اوا الشامبه فيو 
رالو والضلينة 


١‏ رواية عن الأرض المقدسة 
ار م 
۲ - وصف جون بولونير 
للأرض المقدسة(١47١م).‏ 
* — جولات الراهب 
فيلكس فابري ورحلاته. 
حوالي 
اا 0 


** ہے مى سا هم 


اا ا 


الحزء الثامن والثلاثون دمشق ٠٤۲۰‏ ه/ I‏ 
)۱( 


هاعم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد لاحظنا في) تقدم أن أحداث الحروب الصليبية قد تفجرت في 
ذروة العصور الوسطى في أورباء وبعد توطد أركان النظم الاقطاعية؛ 
وكان للحروب الصليبية آثارها العظيمة على عقلية الانسان الأوربي 
حيث أخرجته من العزلة الاقطاعية إلى الانفتاح المحلي» فالأوربي 
فالعالمي» ومنذ ما قبل الحروب الصليبية قدم بعض الحجاج الأوربين 
إل فلسطينة لكن بعدما تأسس الفرنجة في القدس وي دويلاتهم 
الأخرى ازداد تدفق الحجاج من أورياء ولحسن الحظ أن عدداً لابأس به 
من هؤلاء الحجاج قد تركوا لنا أوصاف مشاهداتهم مع المعلومات 
التوراتبة والانجياية المضرانية واتارينية» وهلا أمر مهو الخلفياته 
أوضحه عدد من الرحالة وبينوا أن المدف الأساسي لهم كان المطابقة 
بين مشاهداتهم وبين المعلومات الدينية المتوارثة» وأن هذه المطابقة 
تساعد على فهم النصوص الدينية وتمكن الأوربي الذي لم يزر الأرض 
القدسة من تخيلها وتصور أماكن الزيارة فيها 

وارتبط النظام الاقطاعي في أوربا مع نظم الفروسية» وكان الملوك 
هم الذين ينعمون برتبة الفروسية على أتباعهم الاقطاعيين» لكن مع 9 
انحدار العصور الوسطى في أورباء وسيرها نحو الانغلاق بقيام عصور 
النهضة. راج بين الأسر الاقطاعية الأوربية» أن الفروسية الحقة هي التي 
يتم نيلها في كنيسة القيامة على مقربة من الضريح المقدس داخل هذه 
الكئيسة. 

هذا ورأينا من المجلدات الأشيرة التي حوت بعض المواد التي كتبت 
في القرن الرابع عشر بعد تحرير عكاء أن الحج إلى الأرض المقدسة لم 
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ينقطع» واعتمد على النقل البحري» الذي تولته البحرية التابعة لدولة 
البندقية» وقد تساهل المسلمون كثيراً بالسماح للحجاج بالقدوم إلى 
القدس وسواهاء وقدمت الديرة في القدس الخدمات للحجاج» وكانت 
هناك ترتيبات مرعية بين السلطات الاسلامية والقائمين على الديرة» 
وعل العموم توفر الأمن» ول مېدد أحد سلامة الحجاج» لانعدام 
التعصب بين صفوف المسلمين. 

وكنت فيا تقدم قدمت جل الرحلات الأوربية المعروفة» کک 
هذه الرحلات بالغة الأهمية وأقوم الآن بتقديم آخر ما توفر لدي من 
كتب الرحالة» فسأقدم في هذا المجلد» وفي مجلدات ثلاثة aT‏ 
قصيرتين من القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وبعد ذلك رحلة 
فيلكس فابري» التي هي أوسع كتب الرحلات الأوربية قاطبة» جاءت 
في أربعة مجلدات» فكانت بذلك أشبه بالعمل الموسوعي. 

وكان فيلكس فابري راهباً ألمانياء معقذا بألمائشه ومتعضبا ها أكثز 
من اعتداده بالانتاء إلى رهينة الدومينيكان» وقد قام برحلتين إلى 
فلسطين. > كانت أولاهما قصيرة جرت في عام ١٠۸٤٠م»‏ وكانت الثانية 
طويلة استغرقت عام ۸۳٤۱ء‏ وقد أودع فابري في كتابه مشاهداته» مع 
ما قرأه وسمعه» ورحلة فابري هامة جداء حيث أنها جاءت قبل 
اكتشاف أمريكاءوانتهاء العصور الوسطى في أوربا بعقد من الزمن» 
وتمت في أواخر العصر المملوكي» وقبيل استيلاء العثانيين على بلاد 
الشام ومصر بحوالي الربع قرن من الزمن. 

ومع الفراغ من مجلدات هذه الرحلة» أكون قد قدمت حمسة مجلدات 
متتابعة كل موادها رحلات» وسأمتلك بعد ذلك الفرصة لتقديم تاريخ 
متى الباريسي الذي هو آخر النصوص التارنخية اللاتينية الأصل لدي 
وهو من أهمها على الاطلاق» وكتاب متى الباريسي نادر الوجود» عانيت 
كدر ا کی مات فل اس هيده وهو کر جنيداة ریا ماطق به 
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وحين أفرغ من العمل بتاريخ متى الباريسي» تكون موسوعتنا هذه 
قد حققت الشطر الأعظم من أغراضهاء وأكثره صعوبة لأن ما لدي من 
مصادر عربيةء جلها على كثرتها ‏ جاهز للطباعة. 

الله تعالى أسأل العون والسداد» وأن تكون موسوعتنا هذه فيها 
الفوائد المرجوة للقارىء والباحث» وفيها برهان على أن الأمة العربية؛ 
وإن تمزقت ا ا ار واوا وأن سورية 
الصمودء مايزال القلم فيها معانقاً للسيف» فهكذا كانت أرض الشام 
دوماء وستظل ھی أرض الحضارات والعطاء الذي لاينضب» والجهاد 
الصحيح الطاهر النقي. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


سهيل زكار 
دمشق ٦‏ - ذي القعدة ١57١‏ ه/ ٩‏ شباط ١٠١1م.‏ 


۲۲۹ - 


)۱( 
رواية عن الأرض المقدسة كتبت في حوالي عام ١١١٠م‏ 


YT — 

١‏ - على الذين يرغبون بمعرفة كيفية الحج إلى مدينة القدس 
المقدسة والمجيدة» وكذلك بقبة الأرض المقدسة - كي أرى - السفر 
إلى الناصرة أولاًء لأن من المناسب أن نبد حجنا من هناك أي من 
حيث كانت بداية خلاصنا. 


؟ س وتقع مديئة الناصرة على بعد أربعة عشر ميلاً إلى الشرق من 
عكاء والأصح أن نسميها مدينة المخلص» » أن ا لحمل به كان مہاء ٠‏ وا 
اوھ وهناك فيها عاشت العذراء مريم بعدما اقترنت بیو سف» 
وإليها أرسل اللاك جبرائيل من قبل الرب» ليحمل إليها بشائر 

وهذه هي المدينة المقدسة» والعريزة على الرب» ففيها تحولت الكلمة 
إل سك وأينعت الزهزة» التي هي أفضل من جميع الزهور» في رحم 
العذراء» وهذا كان من الموائم رة کل تاصرة إلى وردة» وهي تتفاخر 
يذ الأ فحاة ا ل المدن الأخرىء ففيها أعدّ الرب بداية 
خلاصناء وفيها تفضل وتنازل لأن ينشأ اء وأن کون :افع لوالديه» 
وهو الذي أخضع له الأب كل شيء هو في السماء وني الأرض. 

۳ س ويوجد هناك عمود رخامي صغير» احتضتته العذراء» خشية 
منها من الرؤيا المفاجئة» وإلى جانب العمود هناك الموضع الذي وقف 
فيه الملاك جبرائيل وقال:«حييت» أيتها المليئة بالنعمة» الرب معك»الخ» 
وهناك خلاص من الألم والذنب. 

4 وينبع في الناصرة هناك نبع صغيء اعتاد الفتى يسوع أن ينضح 
لاء منه» ومنه كان يزود أمه. 


ه - وعل بعد ميل إلى الجنوب من الناصرة مكان اسمه«جبل 
قفزة)» وذلك حيث رغب اليهود برمي يسوع منه نحو الأسفل» 
وكذلك حسداً من والديه له على حكمته» وهناك اختفى من أمام 
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٦‏ ¬ وعلى بعد أربعة أميال من الناصرة توجد مدينة اسمها 
الصفورية» منها جاءت حئة» أم العذراء مريم» أم المسيح» ویو جد بينها 
وين الناصرة نبع دائم التدفق بميأه وافرة» وهو يعرف باسم نيع 
الصفوريةء الخ. 

٠‏ -- وعلى بعد ميلين من الصفوريةء توجد قانا الجليل» التي حول 
الرب يسوع الماء فيها إلى خرة» ومنها جاء سمعان القانيء وناتانئيل. 

م س وعلى بعد ميل واحد إلى الجنوب من الناصرة» توجد يافاء 
وهي قرية فيها ولد جيمس ويوحنا ولدا زبدي. 

4 - وعلى بعد ستة أميال إلى الشرق من الناصرة» يوجد جبل 
الطور. وهر نجل حعظيم الارتشاء» فل رت هة الزية وكان 
موسى وإيليا عفدو ا وكان ذلك أمام بطرس» وجيمس» ويوحناء 
والياس» وبذلك أظهر مجد قيامته المستقبلية. 

٠‏ - وهناك جاء صوت من السماء قائلاً:«هذا هو ابنى المحبوب» 
الذي آنا عنه راض» استمعوا إليه». 

١‏ + وفي- سجيل تشريف هذا المكان» وتقديم الاحترام اللائق به 

ن اون ق الور اة ديراً هناك. 

۱۲ - وهو الذي هدم مؤخراً كلياً من قبل المسلمين» ويو جد هناك 

إعفاء كامل من الأم والذنب. 


1 حار عا اساي بد الخبل التقى مليكصادق إبراهيم» وهو عائد 
من قتل أمالك» وقدم إليه هدية خبر ونبيذء مما رمز ز إل مذبح المسيح 
تحت توزيع النعمة. 

4 - وعلى بعد ميلين من الطور» توجد مدينة نين» وهى قائمة 
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سم 


فاسع امل فين بورباعاء ا نوب» وعد بامها رد يسوع إل الحياة 
ابن المرأة الأرملة. 


6 - وعلى بعد ثانية وثلاثين ميلا إلى الجحنوب من الناصرة» توجد 
سبسطية» التي كان اسمها من قبل السامرة» فهناك جرى دفن جسد 
يوحنا المعمدانء بين النبيين إيليا وعوبيداء وذلك بعد نقله من مكور فيا 
وراء الأردن» حيث هو مدفون من دون رأس. 

ا ع تقوم مدينة نابلس» التي 
لعشي ل برداد د حيط ا 
عظام يوسف بن يعقوب بعدما جلبوها من مصرء وهناك أيضاً على بعد 
ميل واحد نحو الجنوب» خارج المدينة» يوجد جب يعقوب الذي جلس 
يشمو ل و و طليه اذاء من 
المرآة السامرية بوهتاك أيه الرابينين أو الأكمتين» أي: دان وبيت 0 
حيث وضع يربعام العجلين الذهبين» وأمر بعبادتها قائلاً:(إن هذين 
هما إميكا يا بني إسرائيل» وهما اللذان أخرجاكم من مصر». 

۷ - والمسافة من نابلس إلى القدس هي خسة وثلاثين ميلاً. 

۸ س والقدس هي المديلة الأقدس بين المدن المقدسة» وهي سيدة 
الأممء والرئيسة على المقناظطعاكة واسمها مدينة املك العظي وهي 
قائمة في وسط الأرض» وهي مركز العالم» » لذلك من الممكن لجميع 
الأمم أن تتدفق عليهاء وهي مقر البطارقة» ونخاصة الأنبياء» ومعلمة 
الرسل» ومقر خلاصناء وبلاد الرب» وأم الايهان» مثلما روما أم الصدق» 
اختارها الرب وقدسهاء والمكان الذي وقف عليه الرب بقدميه. 
والمشرفة من قبل الملاتكة» والتي تزورها كل أمة من الأمم تحت قبة 
السهاء. 
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لاخ د 


و يقت قسج مولع نع ناكل عل كل ا ولك أي 
الجزء من سورية الذي اسمه اليهودية وفلسطين» حيث تتدفق الأرض 
بالحليب والعسل» وفيها وفرة بر الخو لمر وا IS‏ 
البضائع الدنيوية» لكن هذه البلاد مفتقرة إلى الأعهان للأنه لايوجد فيها 
ل ل ل 
وادي شعفاط » وهو الذي يقدم أحياناً كميات وافرة من المياه» لكن 
بشكل عام قليلاً من الماء أو لاشيء» ويوجد في داخل المدينة وخارجها 
عدد كبير من البرك من أجل - جمع مياه الأمطار» ومياه هذه البرك كافية 
ار ر ی الخو : 

9 س وهناك قناة جر مياه رائعة جداء قادمة من مدينة اسمها مدينة 
لقديس إبراهيم (الخليل)؛ قائمة في وادي حبرون؛ وتبعد عن القدس 
ربعة وعشرين ميلاً باتجاه الجنوب. 

٠١‏ - ولهذه المدينة أسماء كثيرة ومتنوعة صدرت عن أحداث 
اكيا را عانق a‏ 
عرفت أولاً باسم يبوسء * احم بحا ومن سراح لين اسان حدم 
اسمها الثالث وهو me‏ وعرفت أيضاً باسم هيروسوليهاء وسوليماء 
ولوز » وبيت إيل» كما عرفت أيضاً باسم إيلياء» اشتقاقا من إيليوس 
الحاكم الروماني» الذي أعاد عمارتها في المكان القائمة فيه الآن. وكان 
ذلك بعد تدذميرها من قبل تيتوس وفاسبسيان. 


۱ 
| 


هذا ومدينة القدس» هي المدينة التي عرض الرب فبها وهو متجسد 
أسرار خلاصناء ولهذا هي متفوقة على جميع الأماكن | الأخرى والمدن في 
امتيازات قداستهاء وعلو مجدهاء وهذا عبات کر اهن رسال اللاي 
إلبها ذااء وذلك البشم رائحة الحقل كله الذي بارككه 
الرب)ء[التكوين:۲۷/ ۲۷]ء ويوجد على جهة اليمين منها صهيون» 
حيث هناك القلعة»وهى ي التي عرفت باسم مدينة داوود» ويقوم جبل 
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ه516 سه 
الزيتون على الجهة الشرقية 

١‏ - الحج داخل كنيسة الضريح المقدس وخارجها 

- عندما تدخل الكنيسة أولآ» سوف تجد حجرة من الرخام 
الأسودء عليها غسل يوسف الرامي ونيكوديموس جسد المسيح» 
ورشوا عليه الحنوط» وكان ذلك عندما أنزلوه من على الصليب» وهناك 
يوجد إعفاء من الآلم والذنب. 

۴ - وتذهب من هناك إلى جبل أكرا(الجمجمة) حيث جسرى 
ومر خلاله» ورك لون الدم الذي مازال موجودا حتى الآن» وهناك 
يوجد إعفاء من الألم والذنب. 

4 - ذلك أن الدم ذهب إلى تحت جبل أكرا » وكان ذلك إلى 
ا جزء المعروف باسم الجلجلة؛ حيث تمّ العثور على رأس آدم» الانسان 
الأول» وقد نزل الدم إلى الرأس المتقام الذكرء أثناء حرقه لتلك 
الصخرة ومروره بهاء وهناك غفران لمدة سبع سنوات»ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 

6 - ومن هناك سوف تأي إلى الضريح المجيد للرب» الذي ظل 
حتى أيام الامبراطور st‏ من دون باك ولج ويم هذ 
الامبراطور المدينة كثيراً إلى حد أنه أدحل مكان ضريح الرب» في داخل 
محيط الأسوار» وفي هذا المكان» بنى المسيحيون في بعد كد دور چ 
الاحترام الذي كان لديم نحو ضريح الرب س كئيسة قيامة الرب 
الرائعة في داخمل المدينة» وكان ذلك وفق عمل محكم ووضع موائم» 
وشكل مستدير» مع نافذة واحدة مفتوحة في السقف» وتضم هذه 
بشكل لاتق المكان الرئيسي بين المواضع المقدسة والتي لما ذكرهاء ففي 
هذا المكان جرى دفن الجسد الثمين للرب بشكل محترم مع الخنوطء 
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وهنا استراح حتى اليوم الشالث» ذلك أنه قام في اليوم الشالث» وفقاً لا 
قال:2 ف اليوم الثالث سوف أقوم ثانية)» وهناك إعفاء من الألم 
والذنب. 

١‏ - ثم إنك تأي إلى المكان» الذي عندما كان ربنا يقوم من 
الموث» ظهر أولاً إلى مريم المجدلية» عندما خيل إليها أنه البستاي فقالت 
لبوا ستيكد إن كدق ان يكيو ع RE‏ ل اخ 
وضعته)ءالخ[يوحنا /Y:‏ 10[ وقد بني في ذلك المكان مذبح مقدس 
تشريفاً لذلك الظهورء وهو القائم أمام باب بيعة العذراء المباركة» 
وهناك إعفاء من الألم والذنب. 

۷ س ومن هناك سوف تدخل بيعة مريم المباركة» وهناك سوف 
تجد جزء من العمود الذي ربط يسوع إليه» وطول هذا الجزء أربعة 
آقدام» فهناك جرى جلده» وهو موضوع كما كان في جزء الجدار على 
جهة اليمين وأنت داخل إلى البيعة» وهناك إعفاء من الألم والذنب. 

۸ حرو شا يوجد في البيعة نفسهاء المكان القائم أمام المذبح» 
الذي بعث فيه الرجل إلى الحياة بفضل الصليب المقدس» وكان ذلك إثر 
اكتشافه الرائع» وبحضور حنة(هيلانة) أم الامبراطور قسطنطين» وهناك 
غفران لسبع سنوات» وسبعة مواسم صوم كبير. 

نت روفاك اشا قرب المذبح الموضع الذي وقف فيه الصليب 
الملقدس لوقت طويل» حيث كان يعبد بتقوى عظيمة جداً من قبل 
المؤمنين المسيحيين» وهناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 


4 


٠١‏ - ومن هناك سوف تصل إلى المكان الذي سجن فيه ا 
وربط» وضرب» فهناك يوجد الآن بيعة صغيرة» وهناك إعفاء من الال 
ومن الذنب. 
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١‏ - وعندما تذهب خارجاً من باب تلك البيعة» من أمام مذبح 
هناك» سوف تجد حجرة إليها ربط يسوع بالأغلالء بينها كان صليبه 
يجري إعداده» وهناك يوجد غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 

١‏ - وسوف تذهب من هناك إلى المكان الذي تراهن فيه العساكر 
حول ملابس المسبح» حسبم| كتب:لومن أجل قميصي تراهنوا)» ويوجد 
هناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

۴ سل وسوف تذهب من هناك إلى مكان حيث تنزل إلى بيعة بنيت 
على عمق ثانية وعشرين درجة فهناك جرى دفن جسدي: مريم أم 
جيمس» ومريم سالومي» تحت مذبح هناك ويوجد هناك غفران لسبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

٤‏ سس ويوجد قرب هذا المذبح على الجانب الأيمن كرسي 
حجريء عليه جلست القديسة هيلانةعندما دفعت نحو الببحث عن 
صليب الرب المقدسء ويوجد هناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة 
موأسم صوم كبير. 

٥‏ س وهناك أيضاً نافذة في الجدار عند الباب الشمالي» من خلاها 
يتم سماع س كما قيل س صراخ الأرواح في أثناء تطهيرها بعد الموت. 

7 - ويوجد أيضاً في البيعة نفسها أربعة أعمدة حجريةء قيل بأنها 
تتعرق بماء عذب ليلا ونهاراً بسبب آلام المسيح. 

0" وسوف تنزل من هناك أيضاً اثنتي عشرة درجة إلى بيعة 
أخرى منخفضةءوهي التي عثر فيها في مكان عميق جد على الصليب 
المقدس» والمكان الذي كان فيه صليب الرب مدد مايزال قرا وهناك 
إعفاء من الألم ومن الذنب. 
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٨۸‏ - ومن هناك تصعد إلى الباب الأول» الذي دخلت من 
ولسوف تجد على جانبك الاش ردا واا في لخد المذابح» حيث 
فيل أنه على مقربة منه جرى تتويج يسوع بتاج من شوك قبل وضعه 
على الصليب» ويوجد هناك غفران لسبع سنوات» ولسعة مواسم صوم 
کر 


9 - وتصل من هناك إلى الجلجلةء التي تعرف باسم البلاطء 
وذلك حيث جلس بيلايطس قبل المحاكمة وعندما اقتاد يسوع إلى 
خارج المديلة» وحسب رواية يوحنا[5/9١]‏ كان اليوم يوم عيد 
الفصح» في حوالي الساعة السادسة منه» والحلجلة مكان موجود تحت 
جبل الحمجمة. وكان مقعراء وهناك مايزال الدم مرئياء حسبا تحدثنا 
من قبل. 

١‏ - ثم إنك تصل إلى باب» حيث هناك في وسط السدة يوجد 
المكان الذي س بمركز العالم» فهناك مذ الرب يسوع المسيح إصبعه 
قائلاً:« هذا هو مركز العالم»؛ ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» 
ولسبعة مواسم صوم كبير. 


وينبغي أن يكون معلوماً أنه يوجد عند المذبح الكبير غفران لمدة سبع 
سنوات.ولسبعة مواسم صوم كبير» وأن جميع المذابح قد بنيت في داخل 
الكندة: 


41 - وتصل من هناك إلى عمود موجود قرب حجرة الضريح 
المقدس» فل رسم فوقه صورة القديس بانتاليون 06ها8]م69© , 
وعند هذه الصورة» قيل بأن المعجزة التالية قد حدثت فيا مضى: فقد 
دخل أحد المسلمين إلى كنيسة الضريح المقدس, ونظر من حوله. فرأى 
الصورة المتقدمة الذكر مرسومة فوق العمود. وعندما انتزع عيني 
الصورة» ما كان من عينيه إلا أن سقطتا فوراً على الأرض. 
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۲ - وتصل من هناك إلى الباب الذي لم تكن مريم المصرية المباركة 
قادرة على الدخول منه» مع أن المسيحيين الآخرين قد دخلواء وعندما 
رفت ابا مت فون يعت عدوا ول ها (إذا عبرت 
نهرالأردن سوف تكونين صحيحة بريئة»؛ وهذا الباب موجود على 
ا لجانب الشمالي للضريح المقدس في مكان سري» وتوجد هناك بيعة 
القديسة مريم المصريةء التقدمة الذكر ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

۳ ومن هناك سوف تخرج من كنيسة الضريح المقدس» ولسوف 
تجد على يسارك بيعة صغيرة» هي بيعة العذراء المباركة مريم» وذلك 
تحت جبل الجمجمة؛ حيث وقفت تحدق بابنها وهو معلق فوق 
الصليب» وهناك يتولى النوبيون أعمال القداسات» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

٤‏ - ومن هناك سوف تأي إلى بيعة القديس يوحنا الانجيل» وهي 
ملتصقة ببيعة مريم المباركة» حيث أوصى مخلصنا بالأم العذراء إليه» 
والتي كانت فعلاً عذراء ويتولى هناك اليعاقبة قبة أعيال القداسات» 
زو جد ولاق عر ان بيع مرت ولف فر انوع کر 

ه؛ - وتصل من هناك إلى بيعة ملاصقة؛ بنيت تشريفاً للفديس 
يوحنا العمدان» والغفران هنا لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


٦‏ س وسوف تجد في مواجهتك بيعة بنيت تشريفاً للقديسة مريم 
المجدلية؛ حيث بكت هناك وناحت» مع نسوة أخرء على الرب وهو 
معلق فوق الصليب» ويتولى هناك المسبحيون المطوقون(الكرج) أعمال 
القداسات» ويوجد هناك غفران لدة سبع ستوات» ولسبعة مواسم 
م 
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۷ -- وتأتي من هناك إلى صخرة موجودة أمام أبواب الكنيسة 
ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

8 - وجيع الأماكن الفائقة القداسة. المتقدمة الذكر موجودة 
داخل» أوملاصق الكنيسة المقدسة لالام الرب» ولضريحه المقدس. 

مايتعلق با حج فوق جبل صهيون المبارك 

۹ س ونذهب من هناك إلى جبل صهيوك» وعلى الطريق سوف تجد 
كنيسة جيمس المبارك ابن زبدي» وهي المكان ري وضع فيه فيا 
مضى رأس جيمس هذا عندما جلب على أيدي اللائكة من يافاء فهناك 
جرى إعدامه بقطع رآسه» کا يقول بعضهم» بيد أن آخرين يقولون. 
بأنه أعدم في القدس» في المكان الذي توجد فيه كنيسته» وهذا ما أعتقد 
أنه أكثر صحة. 

55 -- ومعروض هناك للمشاهدة عظام جيمس هذا الأعظم 
مباركة» وكذلك عظام جرجس المبارك والشهيد. ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير» والموجود هناك هم رهبان 
أرمن. 

١‏ - وسوف تذهب من هناك إلى كنيسة القديس المخلص في جبل 
أولاً بعد اعتقاله. وجلد هناك بقسوة. ويوجد هناك خصارج باب 
الكنيسة. جزء من العمود الذي ربط إليه وذلك في داخحل الجدار هناك 
وفي المكان نفسه أنكر بطرس المسيح للمرة الأولى«قبل صياح الديك»» 
الفحم» لأنها كانت باردة»[يوحنا:18١/18]»‏ وهناك أيضاً السجن الذي 
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أرسلوه مغلولاً إلى بيلايطس» وموجود هناك حجرة كبيرة موضوعة 
فوق المذبح» وقد قيل بنا كانت الحجرة ة التي ألقيت أولاً فوق ضريح 
الرب»[وهناك قالت النسوة] س تبعاً لرواية مرقص - لفن اميا رم 
هذه الصخرة من على باب الضريح»ء الخ» ويوجد هناك إعفاء من الألم 
ومن الذنب. 


اس معد ل يه ا د 
المباركة» حيث أقامت فيها لمدة أربعة عشر عاماء بعد صعود الرب إلى 
السماء» ومن هناك انتقلت إلى الرب» من هذا العالم الشرير» ويواجد 
هناك إعفاء من الألم ومن الذنب. 

«ه ل ومن هناك تنتقل إلى مكان ملاصق» حيث كان فيا مضى 
الكنيسة التى احتفل فيها المبارك يوحنا الانجيلي بقداس بحضور مريم 
العام ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 


٤ه‏ ومن هناك تنتقل إلى المكان الذي انتخب فيه الرسل متى 
المبارك رسولآء وكان ذلك في غرفة بهوذا الخائن» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

مه س وهناك أيضاً المكان الذي انتخب فيه الرسل السبعة 
شهامسة:ستيفن» وفيليب» ونيكابور» وأتباعهم للتبشير بكلمة الرب. 

5 - وهناك مكان آخرء فيه انتخب الرسل المبارك جيمس» 
ليكون الأسقف الأول للقدس» وهو الذي استشهد فيما بعد بضربة من 
عصا القصار» وغادر إلى المسيح. 

e 
مقربة من أبواب الكنيسة» فهناك اعتادت أن تصلي بعد صعود الرب إلى‎ 
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السماء» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
کی 

۸ - ويوجد أيضاً على الجانب الآخر من أبواب الكنيسة» صخرة 
حمراءء كانت تستخام بمثابة مذبح» وعلى هذه الصخرة احتفل المبارك 
يوحنا الانجيل» بقداس بحضور مريم العذراء المباركة» وقد نقلت من 
جبل صهيون على أيدي الملائكة» بناء على صلوات المبارك توما 
الرسول» لدى عودته من الهند» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» 
ولسبعة مواسم صوم كبير. 

4 - ثم إنك سوف تدخل إلى الكئيسة» ويوجد قرب المذبح , 
الكبير» في جهة الجنوب» المكان الذي تعشى فيه الرب يسوع مع 
حوارييه» واتصل بهم قائ :«خذواء كلواء هذا هو جسدي الذي أعطي 
لكم» وافعلوا هذا تذكراً لي» ويوجد هناك إعفاء من الألم ومن الذنب» 
وقد غسل في المكان نفسه أقدام حواربيه. 

٠‏ - ثم إنك تخرج من الكنيسة» وتأتي إلى حاجز» على مقربة منه 
المكان الذي قال فيه الرب يسوع لحوارييه. عندما جاء«والأبواب مغلقة» 
ووقف في الوسط» وقال سلام عليكمء ثم قال لتوما: هات اصبعك إلى 
هنا وأبصر بدي»وهات يدك وضعها في جنبي» ولاتكن غير مؤمن بل 
مۇمناً[پوحنا :11/۲ — [YA‏ ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» 
ولسبعة مواسم صوم كبير. 

١‏ - ثم إنك تصعد فوق الكنيسة بدرجات» حيث هناك المكان 
الذي سكن فيه الرسل» بعد صعود الرب» وذلك حتى يوم عيد 
الحصاد. وكانوا يتنظرون الروح القدس بالصوم وبالصلوات»وفي يوم 
عيد الحصاد تلقوا الروح القدسء على شكل نار من أجل تقويتهم» 
وتلقوا معها معرفة جيع اللغات» وجاء صوت من السماء بشكل 
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مفاجىء» ودوى فوق المكان» ولحق ذلك ا اليهود. إلبهم 
شرح بطرس المبارك نبوءة يوئيل» وحول عددا كبيرأ منهم إلى الايان» 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 

۲ - ثم إنك تنزل من هناك إلى المقبرة» ويوجد هناك على مقربة 
من الكنيسة على الجهة الشمالية» صخرة» عليها وقف يسوع عندما وعظ 
الحشد» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 

7 ثم تذهب من هناك إلى تحت الكنيسة»حيث هناك يوجد 
ضريح الملك داوود وابنه سلييان» فهناك جرى دفن جيع ملوك 
القدس» وعلى مقربة من هناك نظم داوود سبعة مزامير» ويوجد هناك 
غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

٤‏ - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي جرت تدفئة الماء فيه» من أجل 
غسل أقدام الحواريين» وقت العشاء الرباني. 

٠6‏ - ثم إنك تأتي إلى ضريح اسطفان المبارك؛ الذي كان أول 
شهيدء وهناك دفن جسده بعد اكتشافه لكنه الآن في روماء وني 
الناووس نفسه مع جسد لورانس المبارك» ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

5+ - ولدى نزولك من جبل صهيون, تد المكان.الذي - عندما 
كان الحواريون ينقلون جسد العذراء المباركة للدفن في وادي شعفاط 
س وضعوا عليه النعش» وكان اليهود الذين يعيشون في القرية 
المجاورة» قد تجمعوا في تلك البقعة» حتى يمكنهم خطف الجسد 
لاحراقه» ثم قام رئيس كهنة اليهود»وكان أكثر جرأة» ووقاحة من 
البقية» فوضع يديه على النعش» وإثر ذلك تيبست يداه مباشرة» ثم إنه 
التمس من بطرس المبارك» أن يدعو له» ليعيد يديه إليه» فقال له بطرس 
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امبارك الإذا ما آمنت أن هذه هي أ م المسيح» وكنت مستعداً للتعميد» 
دك سحي ع ار ا ل e‏ 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

۷ سل ثم إنك تأتي إلى مكان» كان فيا مضى كنيسة» تعرف بشكل 
عام باسم كنيسة«صياح الديك»» حيث كان فيها كهف عميق» فهناك 
تاب بطرس عندما أنكر المسيح؛ وبكى بكاء مراً. 

۸ - ثم يوجد على بعد ثلاثة فرلنغ طويلة(ثلاثة أثان الميل) إلى 
الجنوب من هناك الحقل الذي شري مقابل الشلاثين ¿ قطعة فضية التي 
جرى بيع ربنا بهاء وهو الذي يعرف بالعبرية باسم أكلداماء أي حقل 
الدم» حتى هذا اليوم. 

۹ - ثم إنك تأي إلى الحقل المقدس» حيث سكن الحواريون 
مرار» قبل آلام المسيح» ومايزال مكان سكناهم مرئياًء ويوجد هناك 
غفران لمدة سبع سلوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

0 - ثم إنك تأتي إلى بركة سلوان» حيث أعطى الرب البصر إلى 
رجل ولد أعمى. 

١‏ - ثم إنك تأتي إلى مكان مجاور» فيه جرى قطع النبي إشعيا إلى 
قسمين بوساطة منشار خحشب» وذلك من قبل منشا ملك القدس» وهو 
هناك راقد حيث هو مدفون تحت بلوطة روجل. 

"ا - ثم إنك تأي إلى نبع مريم المباركة» حيث غسلت الملابس 
الصغيرة ة لابنها المبارك» وهناك يغتسل الآن كل من المسلمين 
واو وغ اتر ا من عجرف ا رو و 
لمدة سبع سئلوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

۳ - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي اعتاد أن يعيش فيه جيمس 
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الأصغرء وهناك جرى دفنه بعدما ألقي به من أعلى الميكل من قبل 
اليهود»ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 


3 


مايتعلق با حج فوق جبل الزيتون 

4 -- يبعد جبل الزيتون ميلاً واحداً إلى الشرق من القدس» وهو 
جبل خصبء وجبل الزيتون جما يك لامجل هذا الحبل 
المقدس» والخدير كثيراً بالاحترام» اعتاد الرب أن مجلس» مقابل الميكل» 
عندما ينتظر حواريوه منه رؤية الشارات عند قدومه للحکم» وحول 
نباية الحياة» وعلى هذا الجبل غالباً ما اعتاد أن يذهب مع حواربيه من 
أجل الصلاة» وخاصة عندما كانت آلامه قد اقترب موعدهاء ويشاهد 
هناك في هذه الكنيسة المكان الذي صعد منه ربنا إلى السماء بشكل مجيد 
وبحضور حوارييه» وماتزال الصخرة التى كانت تحت قدميه تحتفظ 
بطبيعتهاء وهذا مرئي حنى هذا اليوم» ويوجد هناك إعفاء من الألم 
والذنب. 

دلا س ثم إنك تأي إلى بيعة موجودة هناك على الجبل المتقدم الذكرء 
فيها تابت بلجيا الأنطاكية» وفيها دفنت أيضا ويوجد حجرة فوق 
ضريحها لايمكن لانسان أن يمر من قربهاء أويدور من حولها مالم يقم 
بالاعتراف الكامل» ويقال بأن مريم المصرية المباركة قد دفنت هناك 
حتى أيام استيلاء اللاتين على الأرض المقدسة» ذلك أنهم نقلوا جسدها 
من هناك إلى ماوراء البحرء إلى بلدة اسمها بليوس 586015 في مملكة 
فرنساء ویو جد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


7 - ثم تأتي إلى المكان الذي صاغ فيه الرسل مثال العقيدة؛ 
ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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۷ س ثم إنك تأي إلى كنيسة فيها علّم يسوع حوارييه أن يصلواء 

قائلاً:اهكذا سوف تصلون» وقال:«أبانا الذي في السماء»الخ» ويوجد 
هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 1 

۸ - ثم إنك تأتي إلى منحدر جبل الزيتون. إلى ثمني ميل باتجاه 
الشرق؛ حيث بيت فاجيء التي ترجمة اسمها هوابيت الفك» » فهناك 
أرسل ربنااثين من حواريبه هما:بطرس وفيليب ليجلبا له أتاناً مع 
فلوها من أجل أحد السعف وقال هما:«إذهبا إلى القرية التي أمامكا 
فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما واتياني 
بها »[متى:١7/‏ 17 ومن هناك من ذلك المكان ذهب على ظهر الأتان 
إلى القدس وسط التراتيل وأناشيد الحمد» وقد استقبل بالتشريف من 
أبناء العبرانيين» وهم يحملون سعف النخيل» ويوجد هناك غفران لمدة 
سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

9 - ثم إنك تأت إلى مكان» فيه تسلمت مريم المباركة سعفة 
النخيل من الملاك» كمؤشر لمغادرتها لهذا العالم وذهابها إلى بيتها الماشوقة 
إليه»ويو جد هناك غفران لمدة سبع سنوات؛ ولسبعة مواسم صوم كبير. 

6 س والجبل المجاور لحبل الزيتون على الجانب الشمالي هو جبل 
العدوان» وهما منفصلان عن بعضههم| بوساطة الطريق الذي يذهب من 
وادي شعفاط إلى بيت عنياء وقد عرف باسم جبل العدوان لأن الملك 
سليان أقام هناك صنم مولوك» وتعبده.[الملوك الأول:٠٠/۷]ء‏ ويعرف 
جا لكات اس نو ا لور ريذا. e‏ من الموت» 
وذلك وفقا لكلمة الملاك الذي قال:«واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه. 
ولبطرس.. ... ها هو يسبقكم إلى الجليل»؛ [متى :2 ] وقد كان هنا 
من قبل كنيسة» غير أنها دمرت من قبل المسلمين» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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١‏ - ثم إنك تأتي إلى سفح الجبل» إلى صخرة» وقف عليها يسوع» 
ووعظ الحشود» وذلك حيث أشار إلى مديئة القدس» وبكى عليها 
قائلاً:إنك لو علمت أنت أيضاً حتى في يومك هذا ما هو لسلامك» 
ولكن الآن قد أخفي عن عينيك؛ فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك 
بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة» ويبدمونك وبنيك 
فيك حجراً على حجر"الخ[لوقا:19١/‏ 47 - »]٤٤‏ وقد تحقق هذا في 
ظل تيتوس وفاسبسيان» امبراطوري الرومان» ويوجد هناك غفران لمدة 
سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

5 - ثم إنك تأي إلى المكان الذي رمت فيه مريم المباركة حزامها 
إلى الرسول توما المبارك» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة 
مواسم صوم كبير. 

8 ثم إنك تأي إلى حديقة جيساني» تحت سفح جبل الزيتون» 
في وادي شعفاط» حيث سيحكم ربنا على الأحياء والأموات. 

٤‏ - وهناك يوجد المكان الذي اعتقل فيه الرب يسوع من قبل 
البهود» وذلك حيث قبله يهوذا الاسخريوطي قائلاً:«حييت يا معلم)» 
وهناك قام اليهود الذين كانوا أمامتهاد عو ا إلى لرا وسقطواعل 
الأرض»» وكان ذلك لدى سماعهم صوت المسيح؛ عندما قال:(أنا هو)» 
وهذا كله حسب رواية يوحلا(۱۸/ »)٦‏ ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

م - ثم إنك تاي إلى المكان الذي انسحب فيه الرب يسوع من 
بن ختراريضه ا والفصل عنوع تحير رم فر ا 
قائلاً:«يا أبتاه إن شعت أن تيز عني هذه الكأس» ولكن لتكن لا إرادي 
بل إرادتك»» وي المكان نفسسه :ظهر له ملاك من السياء 
يقويه)[لوقا:77/١5‏ - »]٤٤‏ وبدأ«عرقه كقطرات دم نازلة على 
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سارغ سس 
الأرض»)1لوقا:؟١؟/‏ 55]. 

5 س وهناك أيضأء الصخرة التي أمسك بها ربناء وهو يتحرق 
ل بسبب آلامه» وطبعات أصابعه عليها ماتزال ظاهرة»ويوجد هناك 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

ثم إنك تأتي إلى المكان من حيث «أخصذ معه بطرس وابن 
زبدي وابتدأً يحزن ويكتئب) وهويقول :انفسي حزيلة جدا حتى 
او وعاد حيث و جد الحواريين الآخرين نيام فقال هم :«أهكذا ما 

قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في 
E‏ 
1 ۸ - ثم إنك ا ت ا 
E‏ العذراء المجيدة» في مكان عميق جداًء ينزل الانسان إليه بثان 
وأربعين درجة» وهناك يوجد إعفاء من الألم والذنب. 

وينبغي أن نتنبه إلى أن وادي شعفاط قد نال اسمه من واحد من 
ملوك القدس» كان اسمه شعفاط» وقد دفن هناك» وقد بني قبره بشكل 
حكم» وهو مايزال مرئياً هناك. 

8 - وسوف تعبر من هناك وادي قدرون» حيث بقيت شارة 
صليب الرب ممددة هناك لسنين طويلة» وعندما كانت سيبل الطا؟ 
قادمة إلى القدس لسماع حكمة سلييان» رفضت عبور هذا الوادي. 

١‏ - ولسوف تأت إلى المكان الذي ربط فيه المبارك اسطفان؛ عندما 
ج دل الورك ووقنينا كان تاد ركع ترق ا ا 
يصلي من أجل الذين كانوا يرجمونه» وهو يقول :«يارب لاتة تقم لهم هذه 
الخطية)[أعمال الرسل:۷/ ٠١‏ ]الخ» ويوجد هناك غفران 1 د 
أعوام» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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٩۱‏ س ر ثم تأي إلى البوابات الذهبية التي دخل منها الرب يسوع في 
يوم أحد ني وكان جالساً على ظهر أتان» وذلك حسب رواية 
الانجيل»ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


03 


ماعل واي عفر يلأ 
EE‏ ااا ری ين ااا ف 
إيلائه ما يستحقه من احترام» وكان في الحقيقة قد هدم أولاً من قبل 
البابليين» ثم بعد ذلك من قبل الرومان» ثم إنه أعيدث عمارته في المكان 
نفسه» على شكل مستديرءوعلى شكل لائق» ورائع» من قبل عمال أذكياء 
وبارعين» ومؤمئين» ورجال ربانيين» ويوجد في هذا الميكل الصخرة» 
التي وقف عليها الملاك المدمر» وظهر لداوود. وهذأ الملاك هو الذي 
قتل آلافاً لاتحصى من الناس» بسبب الذنب الذي اقترفه داوود. أي 
بإخصاء الناس وتعدادهم بناء على آم داووده و الحقيقة بلصو 
المسلسون حتى هذا اليوم هيكل الرب باسم الصخرة» وهي موضع 
احترام عظيم لديهمء إلى حد أن ما من أحد منه يتجراأ على تلويثها بأية 
قذارة» مثل| يلوثون الأماكن المقدسة الأخرى» وهم يقدمون من مناطق 
نائية للتعبد هناك ويفعلون ذلك منذ أيام سليهان حتى الوقت الحالي» 
ومنذ أن استعاد المسلمون ملكية مدينة القدس المقدسة؛ لايسمحون 
لأي مسيجي بدخول الميكل» ومايزال بعضهم يعتقد حتى هذه الأيام» 
بأن تابوت عهد الرب» موجود في داخل الصخرة المذكورة» ومقفل عليه 
فيهاء وذلك أن يوشعء ملك إسرائيل» تنبأ بها سيلحق المدينة من دمارء 
فأمر بوضع التابوت في قدس أقداس الميكل» وتخبئته فيها هناك. 

4 - وني هذا المكان المقدس المحترم» عندما أمبى سليان العمل» 
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نان يقدم أضحية إلى الرب» ملأت غامة البيث» وظهر مد الرب» 
و«انزلت نار من السياء» وأكلت تقدمة الحرق» والأضاحي»» وملاات 
جلالة الرب بيت الرب» و«رأى بنو إسرائيل جميعاً النار وهي نازلة» 
ومجحد الرب فوق البيت» وعندما كان سلبان جائياً على ركبتيه ويداه 
مبسوطتان نحو السماء)» دعا بأن نتم الاستجابة لتوسل كل من يدخل 
الهيكل طلباً للمنفعة من الرب» وظهر الرب له قائلاً:«قد سمعت 
صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي: قدست هذا البيت الذي 
بنيته من أجل وضع اسمي فيه)الملوك الأول:۳/۹]ء و«الآن عيناي 
تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. والآن قد 
اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد»[أخبار الأيام 
الثاني:/ا/ ١١ - ٠١‏ ]. 


4 - وعاشت مريم العذراء المباركة في هذا الهيكل»حتى اقترنت 
بيوسف» ولقد قبل بأمهبا كانت تصلي هناك مع العذراوات الأخريات» 
وكانت تعمل على إعداد أواني الهيكل» وكذلك ملابس الكهنةء كا 
كانت تتعلم الأحرف المقدسة؛ وتعيش بعقلانية وتواضع» حيث كانت 
تصوم» وتتأمل» وتصلى»وتدرس الكتابات المقدسة» وعندما كانت طفلة 
رضيعة جلبها والداها لتقديمها إلى الميكل» ومن أجل تقديمها أمام 
الرب» وهنا -- كا يقال -- صعدت بنفسها جميع الدرجات المؤدية إلى 
يسمع بمثله من قبل عن طفل صغير» وني هذا ال ميكل عندما كان زكريا 
المقدس يقدم البخورإلى الرب» ظهر الملاك جبرائيل له» وبشره بأن الرب 
قد استجاب لأدعيته. 

٥‏ - وجرى أيضاً في هذا الهيكل تقديم الطفل يسوع» حيث جرى 
حمله على ذراعي سمعان العدل» وعندها عرف سمعان بوساطة الروح 
القدس خلصه» فقال له:«الآن تطلق عبدك»الخ[لوقا:؟/ ۲۹]. 
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١‏ - وأيضاً في المعبد نفسه أنقذ يسوع المرأة الزانية من أيدي 
اليهود؛:[يوحنا: ۸ وهناك أيضاً عمل يسوع «سوطاً من حبال وطرد 
الجميع من الميكل» الغنم والبقرء » وكب دراهم الصيارف» وقلب 
موائدهم)» [يوحنا:؟/ ۱١‏ ]» وهو 0 بيتي بيت الصلاة 
بُدعی» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص)[متی:۲۱/١۱].‏ 

۷ ¬ وهناك أيضاً بالقرب هيكل سليان» لكن المسيحيين 
لايدخلون إليه» خوفا من المسلمين. 

۸ - كذلك يوجد فيا بين هيكل الرب والباب الذهبي الأشجار 
التي قطع منها الأولاد الأغصان. عندما جاء الرب إلى القدس» وكيا 
على أتان» وعلى مقربة من هناك» بجوار هيكل سلبان؛ في زاوية من 
زوايا المدينة يوجد کا فيل س غرفة نو م المسيح» وحامه» وفراش ۰ 
e e‏ 

۹۹ - ثم إنك نك تأني إلى كنيسة حنة المباركة»ء التي هي أم العذراء 
مريم» وهي قريبة من الباب الذي تذهب من خلاله إلى وادي شعفاط» 
وذلك في جهة الشال» فهنا يوجد القبو الذي ولدت فيه العذراء مریم» 
فهو قد كان من قبل بيت يواكيم» وحنة المباركة» زوجته. 

٠‏ - ولايدخل المسيحيون إلى هذا المكان»لأن المسلمين قد بنوا 
هناك مسجدهم» أي كنيستهم. 

٠١‏ - ثمإنك تأني إلى البركة المجاورة لسوق الضأنء التي إليها 
كان ملاك الرب«ينزل أحيانا في البركة ويحرك الما فمن نول أولاً يعد 
تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه)[يوحنا: 4/0 ولقد قبل 
ل ل EU E E‏ 
ربنا في تلك البركة الرجل المقعد منذ ثإن وثلاثين سنةء والمتمدد فوق 
فراشه» وقال له :احمل فراشك وامش)[يوحنا :8 ويوجد هناك 
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لامع 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
انح أن عل رن ع ف تان إل اا اکر 
الذي ل إعطاء فتات 0 إلى العازر. 


57 0 إليه و أولاً. 


64 - ثم إنك تأتي إلي بيت ببلايطس» حيث جرى جلد پسوع» 
والسخرية منه من قبل الجندء والبصاق عليه وضربه بالعصاء وتتويجه 
بتاج من شوك وأخيراً الحكم عليه بالاعدام؛ ويوجد هناك طريق يقود 
إلى هيكل الرب» جاء اليهود عيره وهم يصرخود قائلن:(اصلبوه» 
اصلبوه!. 

٥‏ - ثم إنك تأي إلى البيت الذي كانت مريم العذراء المباركة 
فيه في المدرسة» وعلى مقربة منه يوجد البيت الذي تشاور فيه اليهود 
لاعتقال يسوع خبانة» ومن ثم قتله. 


1-0 ثم تأني إلى جوار ذلك إلى الكنيسة التي تعرف باسم 
كنيسة إغراء القديسة مريمء حيث أغمي عليها بسبب آلام ابنهاء عندما 
شاهدته وهو يبحمل صليبهء ويوجد هناك حجران أبيضان عظيان في 
القوسء» عليهم| استراح ربناء عندما كان يحمل صليبه» ثم التفت إلى 
الناس وقال:«يا بنات أورشليم لاتبكين عل بل ابكين على أنفسكن 
وعلى أولادكن)[لوقا:5/8/7؟]. 

۷ - ويقال بأنه كان على مقربة من الكتيسة قصر الملك هيرود 
9 مقربة من هناك كان بيت يهوذا الخائن» حيث عاش مع زوجته 
وأولاده. 


۸ - ويوجد هناك أيضاً الطريق الذي يقود إلى باب القديس 
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اسطفان» حيث رجم في خارجه؛ وعبر هذا الطريق اقتاد الود رعا 
واو جدوا ااا قيروانياً أسمه سمعان كان آتياً من الحقل» فسخروه 
لیحمل صليب يسوع)[متى: ۲۷/ ۰/۳۲ لوقا :16/77] وحمله إلى 
الجمجمة حيث جرى صلب يسوع. 

۹ - ثم إنك تأت إلى برج داوود» الذي كان قد هدم» لكن الآن 
أعيدت عبارته» في المكان نفسه» كقلعة للسلطان. 

٠‏ - وهناك جرى سجن يوسف الرامي لمدة أربعين سئة» بعد 
آلام المسيح» أي حتى قدوم تيتوس وفاسبسيانء امبراطورا روما. 

١‏ - ويوجد هناك باب اسمه باب داوود» في خارجه شنق 
ووذ لعن عل ARAS‏ ش 

١‏ - ثم إنك تصل على بعد رمية سهم إلى كهف الأسده حيث 
تولوا دفن أحد عشر ألف شهيد قتلوا جميعاً بسبب اسم المسبح من قبل 
كسرى ملك الفرس. 

١‏ - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي قطعت منه خشبة الصليب» 
ناك e‏ ار مله NE‏ عاذ لحرا عن لقني 
ويطلق عليه بالعربية اسم[دير:] المصلب» » أي (أم الصليب). 

86 - ثم هناك على بعد ميلين جدول الماء الجاري الذي عمد فيه 
فيليب المبارك الخصى الأثيوبي وهو عائد من القدس» ويوجد هناك 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

م إنك تأتي على بعد ميل ! إلى المكان. الذي ولد فيه يوحنا 
المعمدان مع أبيه زكرياء وتوجد هناك كنيسة تبعد أربعة أميال عن 
القدس» وإ هناك حدث أن مریم (ذهبت بسرعة إلى الحبال إلى مدينة 
ببوذا» وسلمت على إيزايل»«وصرخت إيزايل بصوت عظيم وقالت 
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مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي 
أم ربيّ إبيّء فهوذا حين صار صوت سلامك في أذيّ ارتكض الجنين 
بابتهاج في بطني»» ثم قالت مريم المباركة :اتعظم نفسي 
الرب»الخ[لوقا :1 -55]ء وهناك تنبأ زكريا وقال:«مبارك 


الرب»الخ» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 

7 - ومن هناك يذهب الانسان إلى نبع زكرياء[عين كارم] الذي 
يبعد حوالي رميتي سهم عن الكنيسة المذكورة أعلاه. 

ما يتعلق با يج في بيت حم وحبرون 

۷ > على ميلين من القدسء باتجاه بيت لحم هناك كنيسةء 
قائمة فوق الموضع الذي تاب فيه إيليا واعتكف. 

۱۱۸ - ثم إنك تأتي إلى مكان على الطريق» حيث ظهر النجم ثانية 
للرجال الحكاء؛ ذلك أنه كان قد اختفى عندما كانوا في حضرة هيرود. 

۹ - ثم إنك تأتي إلى البئر الذي وضع إخوان يوسف» يوسف 
فيه. 

٠‏ - ثم إنك تأتي إلى قبر راحيل» زوجة يعقوبء التي مانت بعد 
ولادتها لبنيامين» وهو يبعد حوالي ثمن ميل عن الطريق القادم. 

١‏ - ثم إنك تقدم إلى حقل البيقية الحجريةء الذي يبعد ميلاً عن 
بيت لحم لأنه عندما كان الرب يسوع يعبره؛ رأى رجلاً يبذر بيقية: 
وعندما سأله الرب عن الذي يبذره» أجابه«حجارة» فقال الرب 

له:«لتكن حجارة»؛ وعلى الفور تحولت تلك البيقية إلى حجارة» وحتى 
الآن يتم العثور على حجارة بيقية هناك. ٠‏ 

۲ - ثم إنك تأتي إلى مدينة بيت حم» التي معنى اسمها«بيت 
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مها - 
الخبزاء التي ولد فيها الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء» ويوجد في 
هذه المدينة المقدسة والمبجلة» كنيسة فائقة الجهال» بنيت على شرف مريم 
العذراء المباركة» وفيها بيعة» ولد فيها يسوع المسيح» غخلصس العا 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 

۴۳ - ويوجد هناك المكان الذي كان فيه المعلف الذي أكل فيه 
الشور والأتان» فهناك مددته مریم العذراء المباركة» بسبب أنه لم تكن 
هناك غرفة في النزل»» وقد قيل بأن المعلف مع التبن الذي تمدد عليه 
الطفل يسوع موجود في روما في كنيسة القديسة مريم العظيمة. 

٤‏ - وإلى تلك البيعة جاء ثلاثة ثة ملوك من الشرق: مليكور» 
وبلشاسار» ويسبر» ليقوموا بعبادة ابن الرب» وقد قدموا له:#ذهباًء 
وبخوراًءومراً». 

6 - ويوجد أيضاً في الكنيسة المتقدمة الذكر العائدة للقديسة 
مريم» على الجانب الأيسرء المكان الموضوع فيه بعض آثار طفولة ربنا 
وختانه» حيث يقال بأنهم الآن في روما في كنيسة القديس يوحنا في 
اللاثيران. 

١‏ - ويوجد أيضاً على جهة اليمين المكان الذي جرى فيه دفن 
الأبرياء الملقدسين» ويوجد هناك مذبح»ويوجد هناك إعفاء من الألم 
والذنب. 

۲۷ س ثم إنك تأتي إلى باب» حيث هناك الكهف الذي اعتكف 
فيه القديس جيروم» وهناك صنف توراته وكتبا أخرى كثيرة. 

۸ - ثم ملاصق ذلك تأتي إلى كنيسة تلك العقيلة النبيلة» أي 
باولا المباركة؛ مع ابنتها العذراء يوستوخيوم» فهناك قاما بالتوبة 
والاعتكاف. 
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۹ - ثم إنك تأني إلى كنيسة نيقولا المبارك» وهي ملاصقة لاء 
0 قبو عميق» وهناك يوجد بيعة» يقال بأن مريم العذراء المباركة قد 
شت فيها مرة مع ابنها الوحيد» ويقال بأنها عصرت مراراً هناك فوق 
0 صدرها الذي تدفق بالحليب» ولمذا السبب أصبيحت الصخرة 
بيضاء مثل الحليب» وهو ما هو مرئي حتى هذا الیو ولقد قيل بأن أية 
امرأة فقدت لسبب ما حليبهاء وأخحذت قطعة صغيرة من تلك الصخرة 
ومزجتها بالماء» وشربتها على شرف العذراء المباركة» سوف يعود حليبها 
مباشرة» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات:الخ. 

قم إنك تاي إل ی نرب یت نے يت فر اه 
الرب للرعيان» في صباح ميلاد الرب قائلاً:«لقد أحضرت لكم بشائر 
ذات بهجة عظيمة» وهي سوف تكون لجميع الناس» ذلك أنه ولد في 
بيت لحم في هذا اليوم» في مدينة داوود» مخلص العالم». 

١‏ - وعلى بعد اثني عشر ميلاً عن بيت لحم توجد ملينة 
حبرون» التي هي مدينة قديمة جد وهي حاضرة الفلسطينيين» ومكان 
سكنى العالقة» وني ديار سبط يهوذاء ورون قناتمة في سهل دمشق» 
وفي الحقل الذي صغغ فيه الخلاق العظيم للمسرة ة الأولى أبانا آدم« عل 
شکله)» ويوجد في هذه المدينة هيكل له جال فائق» ويوجد فيه الكهف 
المزدوج» الذي دفن فيه الرجال الأربعة المحترمين» وهم :آدم» وإبراهيم» 
واسحق» ويعقوب» مع زوجاتهم. حواء» وسارة » ورفقة» وليا. 


7 - ولايدخل المسيحيون إلى هذا الميكل خوفاً من المسلمين» 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 


۳ در ثم إنه على مقربة من المدينة» وعلى بعد حوالي رميتي سهم» 
كوك كل ل ا ا ا له ا 
بعد وفاة ابنه] هابيل» ثم إنه أنذر من قبل ملاك من الملائكة» فعرف 
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لاغ - 
زوجته» فحملت بشيث» الذي من سبطه ولد يسوع المسيح» ابن الرب. 

د ل عر م ل 
عندما کان إبراهيم جالسا رأ ثلاث ئة ملائكة قادمين نحوه» وقد تعبد 
واحداً منهم. 

- وهذه البلوطة جافة الآن» ومع ذلك تبرهن أنها ذات 
خواص دوائية مؤثرة» لأنه قد قيل إذا ما أحذ أي إنسان قطعة منها وهو 
راکب» فإن مطيته لن تكبو قط. 

١‏ - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي اعتكف فيه يوحنا المعمدان. 

۷ = وإلى حبرون قدم أيضاً الاثنا عشر جاسوساء كالب 
ويوشع ورفاقههماء حيث دخلوا للمرة الأولى إلى أرض الميعاد. 

۸ - وفي حبرون أيضاً حكم داوود لمدة سبع سنوات ونصف 
السئة» وكان ذلك قبل أن يحكم في القدس. 

4 - وعلى بعد ميلين من حبرون» باتجاه بيت لحم» يوجد كوخ 
ومدد في قبره. 

٠‏ - ويوجد أيضاً في مقابل جبل صهيون. جبل عليه الآن 
كنيسة القديس سيريان (0118/ا0. 

مايتعلق بحج بيت عنيا وبر الأردن 

0١‏ - بيت عنيا هي بلدة مريم ومرثا وأخيها العازر» وهي تبعد 
حوالي الميلين عن القدس» وواقعة وراء جبل الزيتون» وكان هناك من 
قبل بيت سمعان المجذوم؛ وني هذا البيت جلس الرب يسوع لتناول 
الطعام مع حوارييه» وإلى هناك جاءت المجدلية» لدى سماعها بأن غا 
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مرهة؟ غ2 


قل جاء إلى هناك ووقفت خلفه :(وابتدأت تبل قدلميه يه بالدموع وكانت 
تمسحها| بشعر رأسها»[لوقا الالال وهناك أيضاً سمعث ما كانت 
تستحقه عن جدارة الكليات الحلوة والمجيدة ة في قوله:«مغفورة لك 
خطاياك...اذهبي بسلام».[لوقا:۷/ 54 س .]٥۰‏ 

۲ - وكانت بالعادة هناك كنيسة كبيرة» لكنها دمرت من قبل 
المسلمين. 

۳ - وهناك أيضاء الكهف الذي دفن فيه العازرء عندما أقامه 
الرب من الموت» حيث توجد هناك بيعة الآن» ويوجد هناك إعفاء من 
الألم والذنب. 


4 - ثم إنك تأت على بعد رميتي سهم إلى المكان الذي كان فيه 
بيت مرثاء والذي بني في موضعه في) بعد كنيسةء ففي هذا البيت جلس 
ربنا لتناول الطعام مع حواريبه» عندما قالت مرثا له:«يارب أما تبالي بأن 
أختي قد تركتني أخدم وحدي» فقل ها أن تعينني »الخ [لوقا:١/ .]٤‏ 

6 - ثم إنك تأتي على بعد رميتي سهم من هناك إلى الصخرة 
التي ارتاح عليها يسوعء عندما التقت به مريم ومرثا وها تبكيان 
وتقولان:«یا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخانا»الخ[يوحناء ١‏ ۲/۱[ 

7 - ومن هناك سوف تسير مسافة ثانية عشر ميلاً عبر طريق 
مستقيم إلى نهر الأردن. 

۷ - وتشكل نهر الأردن تحت جبال جلبوع من جدولين 
هما:«الأر»و«دان»ء اللذان ينبعان عند سفح جبل لبنان» على مقربة من 
قيسارية فيليب» ويشتق اسمه وأصله من هذين النبعين» وينحدر إلى 
بحيرة جنسارث» ومن هناك يخرج براً واحداًء يروي المنطقة المجاورة له 
لمسافة تقارب المائة ميل» ويأخذ طريقه من خلال الوادي الشهيرء الذي 
اسمه وادي الملح؛ إلى البحر الميت» ولايعاود الظهور ثانية» بل يبتلع هنا 
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في الأعماق. 

4 - واعتاد الحجاج والسكان المحليون على غسل أنفسهم 
وغسل ملابسهم في مياه نهر الأردن. مع شيء كبير من التقوىءلانه في 
نهر الأردن جرى تعميد خلصنا من قبل يوحنا المبارك. 

1۹ س وهناك انفتحت السموات» وهناك ظهرت الروح القدس 
على شكل حامة» وهناك سمع الاب وهو يقول:«هذا هو ابني المحبوب» 
الذي آنا عنه راض قاماً». 

٠‏ - وني هذا النهر برأ نعمان السوري من جذامه» و«(عادت 
بشرته من جديد مثل بشرة طفل صغير". 

١‏ س وشطر إيليا وتلميذه اليشع مياه نهر الأردن إلى شطرين 
بضربها بردائه» ومن ثم عبرا فوق أرض يابسة» ويوجد هناك إعفاء من 
الألم والذنئب. 

۲ - ثم إنك تأتي على بعد ميل واحدء إلى دير[قصر اليهود] بني 
پو حنا نفسه. 

۳ - وكان هناك راعى الدير المبارك زوسياس 85أ205 » 
فهناك عاش حياته كلها في تبتل واستغفار عظيم» وقد وجد مريم 
المصرية اباركة عبر نر الأردن» التي سكنت هناك لمدة ثانية وثلاثين 

4 - ثم إنك تصل إلى أريحاء التي تبعد أربعة أميال عن هر 
الأردن» وهي التي كانت من قبل مدينة عظيمةء وقد استولى عليها 
يوشع» قائد شعب إسرائيل؛ وكان ذلك عندما دخل أرض الميعادء وبناء 
على دعواته انہارت أسوار المدينةء وكانت هناك امرأة من أهل المدينة 
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اسمها راحاب» وكانت عاهرة» استقبلت جواسيس بني إسائيل في 
بيتهاء ومذ السبب جرى إنقاذها مع جميع بيتهاء وكان من بين سكاما 
رجل آخر اسمه زكا«كان رئيساً للعشارين»» وقد رغب في رؤية يسوع 
عندما قسدم إلى أريحاء«ولم يقدر من الجميع لأند كان قصير 
القامة)[لوقا:9١/‏ ؟ س .]١‏ 


0 - وعلى بعد ميلين من آريجا يوجد القرنطل؛ وهو جبل 
مرتفع جدأً» ورائع» يوجد في منتصف الطريق إلى أعلاه بيعة جميلة جداً 
قائمة فوق صخرة» ويمتلكها بعض الاغريق» ويوجد هناك إعفاء من 
الألى والذنب. 

a i‏ دلت كيل صا م المسيح لمدة أربعين يوماً وأربعين 
ليلة» وجاع بعد ذلك» tS‏ اوا 
لشهيته للطعام حيث قال :«لئن كنت ابن الرب» فأمر هذه الحجارة 
لتكون خبزا)» وأغواه في المرة الثانية فوق جبل آخرء ليس بعيداً عن هذا 
الجبل» بشهوة شريرة حين أراه جميع ممالك الدنيا قاثلاً :الجميع هؤلاء 
سوف أعطيك» إذا قبلت بالسجود إل وعبادتي»» وأغواه في المرة الثالثة 
بمجد عابث» وكان ذلك عندمااجلس له على رأ س الميكل»)؛ وقال 
له:(إذا كنت ابن الرب» فارم بنفسك نحو الأسفل»). ۱ 

۷ - وتحت القرنطل يوجد النبع الذي حول النبي اليشع ماءه 
من مالح إلى عذب صالح للشراب. 

۸ - وعلى بعد ميلين من أريحاء وني جهة الشمال الشرقي» تقع 
عر الات ل اي ينا بعر ق 
تسميتها بالبحر الميت» لأا لاتستقبل شيئاً حياًء كا لايمكن لشيء ع حي 
العيش فيهاء وهنا سقطت المدن الأربعة السيئة السمعة وهي: : سلوم» 
وعاموره» ودومة» وزيبويم» فلإصرارها عل اللواطة أحرقت بالنان 
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وبالكبريت» وغرقت في البحيرة. 

4 - وتوجد ساعور على شاطىء البحر الميت» وهي تعرف أيضاً 
باسم بلكوروستا 86100108518 ٠.‏ وهي المديئة الخامسة بين المدن» 
وهي التي أنقذت من قلب عاليها سافلها بصلوات لوط وهي تعرف 
الآن بين شعب المنطقة باسم بلدة النخيل. 

واا بو جد ند هة ةا وة أو ال اليك وات ازل 
نحو العربية» كرنئيم(الكرك) وهو كهف في جبال المابيين» إليه اقتيد 
بلعام ليلعن شعب اسرائيل» وذلك عندما ركب على الآتان التي كلمته. 

١‏ - ويفصل البحر الميت هذا بين اليهودية والعربية. 

۲ - والعربية في أيام بني إسرائيل» كانت هي الصحراء التي 
أبقاهم الرب فيها لمدة أربعين سنة» حيث كان يمطر المن عليهم لكي 
يأكلوا. 

۳ - وني العربية أيضاً يوجد وادي موسىء الذي فيه ضرب 
موسى الصخرة مرتين» وبناء عليه تدفق جدولان من الماء لسقاية شعب 

٤‏ - ويوجد في العربية أيضاً جبل سيناء» حيث جرى نقل جسد 
كاترين العذراء المباركةء على أيدي الملائككةء وجاء النقل من الاسكندرية 
حيث تلقت ضربة الشهادة. 

6 - وعلى ميلين من أريحا تقع الجلجال» وذلك حيث ولد النبي 
اليشع» حواري النبي إيليا. 

1 وپو جد اشا فين ارا والقدس المكان الذي فيهاكان أعمى 
جالساً على الطريق يستعطي» وهو الذي عندما سمع بأن (يسوع 
الناصري مجتاز» فصرخ قائلاً: يا يسوع ابن داوود ارحمني... وقال له 
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يسوع أبصر إيمانك قد شفاك٤[لوقا:۱۸/‏ — 4[ 

۷ وأيضًا المسافة من القاس إل قراس أقل من ثانية أميال: 
وهناك ظهر يسوع إلى الحواريين اللذان كانا ذاهبين إلى عمواس» وعندما 
فتح الكتاب المقدس قال:«أيها الأحمقين والبطيئين بالايهان بقلبيكى!» وقد 
(عرفاه من كسر الخبز).. وهذه البلدة قريبة من مودين» مدينة المكابيين» 
ومدينة الجبعونيين. 

۸ - وسوف تذهب من هناك مسافة أربعين ميلاً إلى غزة على 
مقربة من البحر» وغزة إحدى مدن الفلسطينيين الخمسةء وهي التي 
حمل أبوابها شمشوم | قمة الحبل[القضاة:١٠/‏ ۳]ء ويمضي الطريق 
باتجاه الغرب. 

دن إنك تأتي بعد خمسة أميال إلى قرية كرموث -81© 

mus‏ (الدارون)ء وهناك يصنعون خمرة جيدة جد وهناك يعيش 
امون الملوقون» وكان هناك فيا مضى مشفى لفرسان القديس 
يوحنا في القدس» لكن جرى تدميره تماما من قبل المسلمين. 

٠۰‏ س ثم إنك تاي بعد سفر ستة أيام إلى مكان فيه نبع ماي 
يدعى نيع مريم المباركة» ذلك أن يوسف تلقى إنذاراً في المنام من قبل 
اللاك بأن عليه أن يأخذ الطفل وأمه؛ ويفر إلى مصرء وقد جاءوا إل 
هذا المكان» ولم يكن بإمكان العذراء المباركة متابعة السفر لمعاناتها من 
عطش لايحتمل؛ ولم يكن لديها ما تشربهء وبالنظر لآلامها اللمبرحة 
وضعت الطفل الرضيع على الأرض» وضرب الطفل الأرض بضربات 
لطيفة صدرت عن قدميه» فتفجر نيع ماء طيب على الفور» وقد شربت 
واستردت قواهاء ويسقي هذا النبع حدائق البلسم حتى هذا اليوم» 
ويعطرف المكان باسم«المطرية) ويستحم هناك كل من المسلمين 
والمسيحيين سواء. 


ET — 

١١‏ - ثم تأي بعد خمسة أميال إلى المدينة الجليلة والغنية والشهيرة 
التي اسمها القاهرة» التي با أنها البلسدة الرئيسية» يسكن فيها السلطان 
الكبير» الذي هو سيد سورية ومصرء والعربية» وعلى مقربة منها يجري 
النهرء الذي يأتي من الجنةء ويسقي بلاد مصر كلها. 

۲ - ح ثم بعد ميل تأتي إلى المدينة التي اسمها بابليون التي منها 
OBE‏ الذي ألقي به في عرين الأسود. وهناك سكنت مريم 
المباركة في أحد الأماكن. وفي هذا المكان توجد الآن كنيسة القديسة 
مريم دي لا سكالا 508/13 » ويوجد هناك مكان سري آخر سكنت 
فيه مريم المباركة» ويعرف باسم القديسة مریم دي لا كافا Cava‏ « 
وهناك كنيسة جميلة جد وهناك انق مزقد حسك برسارا التدراء 
المباركة. 


۳ - وني مقابل القاهرة» على الطرف الآخر من النهرء بانجاه 
الغرب» توجد أهراءات فرعول» الذي كان فيها مضى ملك مصر» وهى 
التي بنيت بناء على نصيحة يوسف بن يعقوب» الذي بيع في مصر. ٠‏ 

7 - ثم إنك بعد سفرك مائني ميل تأي إلى الاسكندرية» وذلك 
حيث استشهدت كاترين المباركة» وهي التي نقل جسدها على أيدي 
الملائكة إلى جبل سيناء من أجل دفنهء وقصرها مايزال E‏ في 
الاسكندرية» الذي لايمكن لسلم أن يسكن فيه بأية وسيلة من 
الوسائل: 

ولاج وو جد افا غل بعد يلين إل الشرق من الاسكتدوية: 
كنيسة هي حيث استشهد القديس مرقص الانجيلي» وكان ذلك عندما 
كان ن يقيم قداسا أ في أحد الأيام, فجاء واحد من غير المؤمنين ووضع 
حبلاً حول عنقه وقال:«خذ الوعل إلى مكان الوعول!» وقد نقل جسده 
فيم بعد بشكل سري إلى البندقية» حيث هو موجود هناك الآن» فبعد 
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نقله إلى هناء يرقد بشكل مجيد. 

١5‏ - ثم تأتي بعد سفر يومين آخرين إلى دمياط» المدينة التي توفي 
فيها إرميا النبى المبارك» برجمه بالحجارة. 

۷ - ثم تأتي بعد هذا إلى يافاء التي هي الميناء العام للمسيحيين. 

- ثم توجد على بعد عشرة أميال الرملة» التي عنها 
قيل:«صوت سمع في الرامة» نوح وبكاء وعويل كثير» راحيل تبكي على 
أولادها ولاتريد أن تتعزى لأنہم ليسوا بموجودین)[متی:۲/ ۱۷ 
11۸ 

۱۷۹ - ثم هناك على بعد ميل واحد اللد» حيث استشهد جر جس 
المبارك» وني اللد هذه شفى بطرس المبارك رجلاً أعرجاً كان أسمه انیس 
.Eneas‏ 


١‏ - ثم إنك تقدم إلى قيسارية الفلسطينيين» التى جاء منها 
كورنيليوس قائد المائةء الذي عمده بطرس المبارك ومن قيسارية هذه 
جاء المبارك فيليب» الذي كان واحداً من الشمامسة العشرة الذين 
اختيروا من قبل الرسل. 

١‏ - ثم إنك تأتي إلى أرسوف. التي كانت تعرف من قبل باسم 
أنتيباتر وهي التي قامت فيا مضى على البحر بين قيسارية ويافا. 

72 لع هناك أيض ا غل بد سيعة امال من قسازية: ما 
الحجاج (عثليت) الذي كان يعرف من قبل باسم بترا إنشيساء التي 
كانت فيا مضى ميناء مشهورا على ساحل البح وقد جرى نقل جسد 
يوفيميا المباركة» والعذراء الشهيدة من خلقدونياء التي هي مدينة في 
بلاد الاغريق» إلى هنا بشكل إعجازي» حيث هي محاطة باحترام عظيم 
حتى هذا اليوم. 
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۳ - ثم إنك تقدم إلى عكاء التي كانت فيا مضى مدينة 
مشهورة» حيث كان اسمها من قبل بطوليس» وهي تبعد ثانية أميال 
عن كيفاس(حيفا)) وفي حيفا الموجودة تحت جبل الكرمل» يو جد البيت 
الرئيسي للرهبان الكرمليين» وعندما تنزل من الجبل سوف تصل إلى 
المكان الذي كان فيها مضى بيت النبي إيليا. 

٤‏ - وعلى بعد ثلاثة أميال عن جبل الكرمل يوجد جبل قيمون» 
الذي عند سفحه قتل لامخ قابيل بسهم» وكان ذلك خطأ منه حيث 
ظن أنه وعل. 

ما يتعلق با حج في طبرية والناطق ا محاورة ها 

1A0‏ - نالت مدينة طبرية اسمها من تايبيريوس قيصرء وهي قائمة 
على شاطىء بحر الجليل» وقد اعتاد يسوع أثناء شبابه على زيارتها. 

١‏ - وحدث هناك أن الصبي يسوع كان ماخر لكونه 
يودي كان قريباً له وغضب اليهوديء فما كان منه إلا أن التقط مشعلا 
مشتعلا ورمى به نحو الطفل يسوع» راغباً بإصابته به» لكن المشعل 
ضرب الأرض» ونا على الفور شجرة ضخمة. ماتزال حتى هذا اليوم 
تزهر وتثمر. 

۷ - وأيضاً يوجد على مقربة من هله المدينة ينابيع تتدفق بشكل 
دائم بالمياه الحارة. 

۸ - وأيضاً على بعد ميل عن طبرية توجد بلدة المجدلء التي 
منها تلقت مريم المجدلية اسمها. 

۸۹ دول a‏ نانج وشو رخ يردا وش 
مدينة يودث» التي قتلت هولوفيرنس. 


6 - ويحر الجليل هو بحيرة قائمة على حدود الجليل» 
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مياههاعذبة جداً وطيبة ولذيذة» وهي ذات حجم كبير بالطول 
وبالعرض» وعلى مقربة منها مدينة بطرس وأندرو»وهي التي اسمها 
بيت صيداء وعليها ألقى الرب النوربحضوره. 

0١‏ - ويطلق على هذه البحيرة أحياناً اسم جنسارث» لأن منها 
يتولد اهواء ويتجمع ليكون ريحا قوية» بها تضطرب المياه» وتيب 
العاصفة؛ ما يسبب في الغالب غرق المراكب. 

0 - وعلى هذه البحيرة مشى الرب جاف القدمين» عندما قال 
لبطرس - حين رغب في أن يقدم إليه» لكنه بدأ يغرق ويصرخ«يارب 
أنقذني» - :«آه منك يا قليل الابعان» لماذا شككت»؟ء وفي مرة أخرى 
كان الحواريون في حالة رعب» فجعل مياه هذا البحر تبدأ» ويوجد على 
الرأس الأيسر من هذا الببحرء 5 فجوة 2 الجبل» جنسارث» وهي 
المكان الذي يتولد فيه المواء وهو مايزال يشعر به الناس الذين يكونون 
في تلك البقعة. 


4 - وتوجد كورزيم على بعد أربعة أميال عن بيت صيداء وفي 
المدينتين قال يسوع:«الويل لك بيت صيداء والويل لك كورزيما. 

06 - وعلى بعد خمسة أميال عن كورزيم تقع قيدارء وهي مدينة 
رائعة جذداء وعنها كتب في المزامير قوله:«أنا سكنت في خيام 
قبدار)[المزمور: ١؟١/‏ 0]. 

71 - وكفرناحوم هي مديئة قائد الائ وهي قائمة على الشاطىء 
الأيمن من رأس البحيرة» وفي هذه المدينة عمل يبسوع كثيراً من 
المعجزات. 


۷ ~~ 


14۷ س وعلى ميلين من كفرناحوم تنزل من الجبل إلى المكان الذي 
وعظ فيه الرب الجمهور من الناس» وأعطى تعليات إلى حوارييه 
وعلمهم» وهناك شفى المجذوم. 

٨۸‏ - وعلى بعد ميلين من ذلك المنحدر يوجد المكان الذي أطعم 
فيه يسوع خمسة آلاف رجل بخمسة أرغفة وسمكتين» وجرى تخليف 
SSS ES‏ ا أي 


مكان الانعاش» کا أنه فعل كثيراً من المعجزات بين الناس خاصة بين 
المصابين بمختلف ا ا 


الاي او امود ا رك ا 
العسل»[لوقا :17/1 وذلك حسب رواية يوحنا. 


۰ - وكان في الأجزاء العلوية من الجليل هذه العشرين مدينة» 
اللائي أعطاهن الملك سليان إلى صديقه حيرام ملك صور. 


0١‏ - ومنطقة جليل الأمم هذه كلها واقعة في ديار سبطي 
زوبلون ونفتالي. 
مايتعلق بحيج دمشق وحدودها 
۲ 7 اولتقي حذوه العربية وأدوم عند بصدرى» وادرم هي اررض 
مشق» فالعزير خادم إبراهيم هو الذي بنى د مشق» وذلك کا يقول 
ل ال ا ا ا 
في الحقل الذي قتل فيه قابيل هابيل» وقد سكن عيسو في دمشق» وهو 
أيضاً يعرف باسم سعير أو أدوم؛ ذلك أن كلمة سعير تعني الكثيف 
الشعرء وكلمة أدوم الأحمر» ولهذا السبب نالت البلاد اسم أدوم, هذا 
وجزء من تلك البلاد اسمه «عوز»ء حيث منها أيوب المبارك» الذي 
وُجد صابراً وكاملاً وسط محنه» ويوجد في أدوم جبل سعير الذي تقوم 
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دمشق نحته. 

٢‏ - وعلى بعد ثانية أميال عن دمشق» وعلى الطريق الذي يقود 
إلى صيدنايا[داريا]» هناك المكان الذي ظهر فيه الرب يسوع إلى شاول» 
وهو يقول:١شاول»‏ شاول» لماذا تضطهدني'1أعمال الرسل:4/ 5.]اصعب 
عليك أن ترفس مناخس)[1/9]. 

٤‏ - ويوجد في دمشق كنيسة:» فيها تولى حنانيا في أحد الأيام 
تعميد شاول في جرن المعمودية وسماه بولص» وبذلك حول الذئب إلى 
حملء وهناك يتولى المسيحيون المطوقون أعمال القداسات. 

6 - ويقال أيضاً إنه يوجد في المدينة كهف كبير» يوجد به كنز 
لاحدود له وإذا ما مدّ إنسان يده ليأخذ أي جزء من هذا الكنزء تندفع 
على الفور نار وتتولى تدمير كل ما لمسه. ولقد قيل بأن الاغريق عندما 
كانوا يتملكون هذه المدينة» بعد الاستيلاء عليها من قبل الامبراطور 
قسطنطين» بسبب حشود المسلمين التي هاجتهم» وضعوا كنوزهم في 
هذا الكهف. وجعلوا كنوزهم بوساطة فن السحر من غير الممكن نقلها 
حتى نهاية الزمان. 

5 - وعلى بعد عشرة أميال عن دمشق توجدمدينة صيدناياء 
ال ع سر د ل E‏ 
الفدس» وقد تحرلت هذه الصورة كليا إلى تكوين جسدي. لذلك هي 
ارف ل رار فن إعطاء ريت ب رمي الريك الذي 
يحمل منه الحجاج» ا جزء من العام 
قوارير صغيرة من زجاج» وليس بإمكان أي مسلم العيش في هذه 
المديئة» فهم دوماً يموتون في غضون سنة. 


۷ - وعند سفح لبنان» باتجاه الشرق» ينبع الن حدر ان 
المشهوران :أباناء الذي يصل نفسه بالبحرءفي e‏ التي فقد فيها 
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يوستاس Eustace‏ زوجته» ومن ثم لدی تخلي أولاده عنه رجع 
وحيداً» ويجري نهر فرفر(العاصي) خلال سورية إلى أنطاكية» ويتابع 
جريائه متجاوزا ارول بعاد عقرة اا عن الطاكية يدخ إلى 

4 - وفي أنطاكية تتوجت مرغريت العذراء الثمينة» بتاج الشهادة 
المجيدء وكان ذلك تحت إدارة المشرف على المدينة أولبريوس 5لا1/ط|ا© , 
«(p9۸)‏ وف أنطاكية شغل بطرس المبارك كرسيه لمدة سبع سنوات» 
وهو متزين بأثواب الحبرية. 


4 - وأصل صور مدفون وسط الغموضء ويوجد أمام صور 
صخرة ليس حجمها صغيراء عليها وقف يسوع عندما قال:«بل طوبى 
للذين يسمعولن كلام الرب"الخ[لوقا: 4/1۱[. 

٠‏ - وعلى بعد ثانية أميال إلى الشمال من صورء يوجد على 
شاطىء البحر الصرفند» التي اسمها صرفند الصيداويين» التي سكن 
فيها في مضى النبي إيلياء عندما أقام من الموث ابن المرأة الأرملة. 

١‏ - وعلى بعد ستة أميال من الصرفند تقوم مدينة صيدا 
المشهورة» التي في خارج أسوارها شفى الرب الفتاة التي تلبسها 
الشيطان» وهي التي قالت أمها لبسوع :«والكللاب اشا تأكل من 
الفتات الذي اق من مائدة أرباہا)[ متی: «YY /1o:‏ ومن هذه المدينة 
كانت الملكة ديدو التي أسست قرطاج في أفريقيا. 

۲ - وعند سفح لبنان» وعلى بعد ميلين من صورء يوجد بئر نبع 
ماءء لكن نبع الحدائق يبعد ستة أميال عن مدينة طرابلس» عند سفح 
لبنان» باتجاه الغرب» وطرابلس مديئة مشهورة جدا في سورية» مليئة 

١١‏ ل وعلى بعد أربعة وعشرين ميلاً عن طرابلس توجد مدينة 
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أنطرسوسء وهي التي تعرف بشكل عام باسم طرطوس» ويوجد في 
هذه المدينة بيعة ها حجم كنيسة كبيرة» وقد قيل بأنها بيت من قبل 
بطرس ويوحناء حواريي الرب» وذلك ت تشريفاً لمريم العذراء المباركة 
وما احترام عظيم حتى هذا اليوم» لأنه يوجد فيها منافع كثيرة» تقدم 
بفضل تدخل العذراء المجيدة. 

4 - وعلى بعد ستة أميال عن صيدا توجد بيبروث» وهي مديئة 
ثرية جدأء كان فيها تمشال لمخلصناء وقد صلب هذا التمشال بعد وقت 
ا ا 
وماع وبناء عليه فان هؤلاء الذين صلبوه» آمنوا عندما رأوا المعجزة» 
وكل الذين حملوا مشاعر تقوى صحيحة وكاملة تجاه هذا التمثال» 
برئوا من كل مرض كانوا مصابين به» وجرى في) بعد حمل هذا التمثال 
إلى روما. 

6 - ووضع في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» حيث هو 

5 - وعلى بعد ميل واحد عن بيروت يوجد المكان الذي قتل 
فيه القديس جرجس - بفضل الصليب المقدس - التنين»وأنقذ عذراء 
من موت مشين» وأعادها سليمة وبحالة جيدة إلى أبيهاء الذي كان ملك 
تلك البلاد. 


۷1 - 


ا 
وصف جون بولونير للأرض ال مقدسة 
)€1( 
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قال الدكتور توبلر 1500161 لحسن الحظ أننا نعرف اسم صاحب هذا 
العمل» ڈ ثم تابع يحاجج بأن بولونير كان ألمانياء وني المقابل رأى الكونت 
ب. رينات 8۸4۸ پأنه كان بولنديا» والبراهين التي أقام الدكتور توبلر 
نظريته عليها هي أن المؤلف الإشجم كلمة كلا فترد Klaftern‏ ؛ لدى 
قياسه بالل الأماني» مع إيضاحه لقرائه كم من الأميال الايطالية تساوي 
ميلاً ألمانياً واحدأء يضاف إلى هذا قوله بأن فلسطين كانت مقاطعة في 


الأرض المقدسة مثلا سكسوني واللورين' مقاطعتان أمانيتان» أو مثلهما 
توسكانيا ولومبارديا مقاطعتان من إيطاليا. 


وأمكننا معرفة تاريخ رحلته» لآنه هو نفسه أخبرنا عن ليلة مرعبة 
أمضاها في ميناء بيروت وني عشية عبد القديس توما سنة 1477 م؛ 
وحدثنا أيضا كيف كان المسلمون يحصدون على جبل الزيتون»ني يوم 
عيد القديس جرجس(۲۳ س نيسان) 11م وبناء عليه من المحتمل 
أنه ذهب في طريق عودته إلى بيروت» ويتوافق شرحه من حيث الجوهر 
التو 1 امكو ل د بوركارد راهب جبل 
صهيونء مع أا تختلف عنها بالترتيب» ولقد لاحظت وجود توافق 
مسر بن اا التي ات راب وك التي اريت ي 
وغالباً ما جرى وصف هذه الأماكن بالكلمات نفسهاء وهنا لانعرف فيا 
إذا كان فابري قد نقل عن متقدمه» أو في) إذا كانا قد كتبا القصة نفسها 
التي أنخبرهم بها الحرس» والقندلفتية. 

وترسو أهمية بولونير ومكانته في أنه أول حاج -- بقدر ما نعرف س 
رسم خخريطة للأرض المقدسة؛ مع أن خريطته لسوء الحظ قد تلفت؛ 
ومع ذلك تمكن الدكتور توبلر من إعادة رسمها بشكل موفقء واعتادا 
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على الاشارات التي وردت في النص إليهاء وعلى الخريطة التي نشرها 
مارينوسانوتو» وليس من السهل في البداية» أبدأ» فهم ترتيبات الخريطة» 
فهي مقسمة بوساطة خطوط, تشبه خطوط العرض والطولء الموجودة 
على الخرائط الحديثة» لكن يلاحظ أن اطوط التي تشبه خطوط 
العرض فوق مساحة الخريطة عددها ثلاثة ة وثانين خطأه عبرها بالطول 
ثانية وعشرول خطأء وأخيرنا الدكتور توبلر بأن ترتہب المربعات هذ 
قد استخدم من قبل موريس الباريسي» الذي فقدت خريطته أيضاء 
وقاس بولونير بالمسافات بين الخطوطء وليس بالخطوط نفسها » وأطلق 
على هذه المسافات اسم المربعات بالنسبة للعرضء والفراغات بالنسبة 
للطول» وهذا يعني أن القارىء لدى عثوره على مكان«تحتاكذا 
وكذا«مريع»» من المتوقع هنا منه أن يتولى تعداد المربعات على طول 
الحافة الأطول للخريطة حتى يصل إلى المربع المذكورء ثم بنظرته تحت 
أسفل العمود من هناك سوف يجد المكان» وإذا كان المذكور موجود في 
كذا وكذا«مربع)» يتوجب عليه تعداد المربعات على طول مماية الخريطة 
وينظر على طول الخطء وليس من السهل شرح هذا النظام من دون 
رسم بيانيء لکن ربما سيكون هذا تكلفاً مرھقاء نرى فيه مؤلفنا فهياً 
تماماً وبارعاً باستخدام الخريطة الحديئة» وأخبرنا الدكتور توبلر بان 
موريس الباريسى ي قد عمل خريطة وفق هذه الطريقت لكنها فقدت. 
وحن الع العف أن سك ا E E‏ 
الصعب جداً أن نقبل بإمكانية أن حاجاً حريصاً مثله؛ وكاتباً تقياً عل 
رار تح د ارش ادويق وو لل ينا 
لكنيسة الضريح المقدس» التي كانت الهدف الرئيسي لرحلته» فضلاً عن 
ذلك لي ر اقل کاب تتم آنا تمل که هذا ولس :ين 
ا و ل ال ا ل 
د أنه كان في النص فصل مستقل أوقف على هذا 
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الموضوع. ثم إنه لم يعطنا أية حقائق جديدة مرتبطة بالجغرافية القديمة؛ 
ولابد من أن نقنع أنفسنا باستخراج بعض الاشارات التي فيها بعض 
معلومات مفيدة حول أوضاع كنائس وبيع في الأرض المقدسة 
والقدس» وقبيل النهاية كرر نفسه. وأعطانا القائمة المعروفة بالأساء 
التي نجدها لدى جميع كتاب رحلات الحج الذين استخدموا«الخلاصة 
YS‏ 
من قسل نوها e‏ أنه على الرغم من أن بولونير قد زار الأرض 
المقدسة في وقت متأخر كثيراً بعد هذين الكاتبين» نجده يقلد عرضه) 
تقليداً قريباًء وقد نقل المزيج نفسه من سوء الفهم الجغرافي» من المصادر 

نفسهاء أو مصادر ماثلة. 
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وصف جون بولونير للأرض ال مقدسة 

0ن رمك NS se e EE‏ 
والتي ورد ذكرها في نص الكتابات المقدسة» وكان اسم أول 
الأبواب«باب داوود»» وهو الباب الأعلى للمدينة في الزاوية الخربيةء 
وقد عرف بهذا الاسم لأن برج داوود مطل عليه» وقد عرف أيضاً 
باسم«باب السمك)»: لأن من خلاله يمر الطريق م يافا واللد وساحل 
ام من د ازن ال اراي غيلف ا ن ا وا 
ومصر» وهذا الباب ات ا وهو ملتصق في هذه الأيام 
بسور الخرء الذي بني من أجل الاحاطة بضريح الرب» ويقود الطريق 
من هذا الباب إلى ثلاثة ئة اتجاهات: الأول عبر حقل القصارء والثاني وهو 
الذي كان موجوداً على جهة اليسار» ويقود إلى بيت لحم وحبرون» 
والثالث هو الذي ينزل نحو جهة اليمين من خلال وادي رفئيم» وذلك 
تحت قلعة بيت سوراء التي تبعد خمس غلوات عن القدس. 

أما الباب الثاني فهو الذي كان اسمه الباب القديم» وكان إلى الشمال 
من الباب الأول في السور القديم» وهو موجود منذ أيام اليسوسيين» 
وهو اشا يعرف يباب القضاءء لأن محاكم العدالة كانت تعقد هناك 
وكل ما كان يقرر بحكم من القضاة» كان هناك يجري تنفيذه. 

أما الباب الثالث فهو باب إفرايم» في الجزء العلوي(من المدينة) باتجاه 
الشيال» ويمر من خلال هذا الباب طريق يقود إلى جبل إفرايم 
والسامرة» ومن هنا يأتي ا ا 
إلى هذا الباب من أجل الاحاطة بضريح الرب» وللالتقاء بالسور 
القديمء ويعرف هذا الباب الآن باسم 0 القديس اسطفان» لأن 
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القديس اسطفان قد رجم خارجه. 


وكان الباب الرابع هو باب الزاوية» وكان موجوداً عند الرأس في 
الطرف الشرقي» وذلك عند زاوية السور فوق وادي قدروك» ولهذا 
نحن نقراً في سفر الملوك[الثاني:4١/‏ 17» أخبار الأيام الثاني:0؟/ 71]ء 
بأن يوشع ملك إسرائيل قد خرق تور القن من باب إفرايم بخ 
باب الزاوية» وذلك لمسافة أربعماثة ذراع» وكان أيضاً يعرف باسم باب 
بنيامين» لأن هذا الباب يقود إل عناتا وإلى المدن الأخرى التابعة هذا 
السبط. 


وكان الباب الخامس هو باب القاذورات» فمن خلال هذا الباب» 
تنساق جميع قاذورات المدينة في أثناء الأمطار» لتصب في وادي قدرونء 
ويقود الطريق من خلال هذا الباب إلى القفار القائمة في بين القدس 
وأريحاء وهي الفياني التي تعرف الآن باسم فيافي القرنطل. 

وكان الباب السادس هوباب الوادي» وكان يعرف باسم باب 
القطيع؛ لأن من خلاله كانت قطعان الأغنام تساق للتضحية بها في 
الميكل» وعلى مقربة منه ‏ وعليها كان يعتمد - كانت بركة الضأن» 
: حيث كان يجري غسل الضحاياء ومجاور إلى هذا الباب كان يقوم برج 
حننئيل» وهر الذي عرف أيضاً باسم برج السحاب» ك) ورد في النص 
قوله:«ها أيام تأتي» يقول الرب» وتبنى المدينة للرب من برج حننئيل إلى 
باب الزاوية)[إرميا متا وهو الذي كان يعرف باسم باب 
بنیامین» وکان هيرود الكبير هو الذي أقام هذا البرج وسماه برج 
أنطونياء وكان ذلك : تشريفاً لأنطونيوس» ويقود الباب ا 
وبيت عنياء والأردن. 


وكان الباب السابع هو الباب الذهبي» ولايقود هذا الباب مباشرة إلى 
المدينة» بل إلى المبكل من خلال تقاطع قصير من جبل الزيتون» فوق 
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فوس قائم في وسط شعفاط. 

وكان الباب الشامن هو باب الماء» وقد عرف بهذا الاسم» لآن من 
خلاله كان الماء ينقل من بركة سلوان» وكان هذا الباب قات في الزاوية 
التي يلتقي فيها جبل صهيون بجبل موريا. أو جبل الحشيش» عند 
زاوية السورين: أي سور جبل صهيونء والسور الذي يحيط ببيت 
الملك» ويقود(هذا الباب) إلى نبع سلوان» ووادي أبناء عنون» ونبع 
روجل» وحقل الدم. 

ولاأعتقد أن المدينة تمتلك أبواباً أخرى أكثر من هذه الأبواب» لأنه 
بسبب وضعهاء > تتوفر حاجة | إلى المزيد من الأبواب» وبين هذه 
الأبواب ثلاثة هي الأكثر شهرة من البقية» وهي: : الباب الأول» والباب 
الثالث» والباب الرابع بين الأبواب الثانية التي تقدم ذكرها أعلاه ومن 
جهة الجنوب وجهة الشمال تطل حافة جبل صهيسون فوق المدينت 
ومعروف أن ذلك الجزء من الأسوار» مع الأبراج ليس فيه أبواب. 

ها هي مدينة الملك العظيم» > التي لم تستطع جميع كنائس العالم أن 
تقدم شبيهاً لهاء وهي التي كان فيا مضى قائماً من حول أسوارها ثلاثة 
وكانون برجا وبع قاد جارك التي خرائبها من الممكن رؤيتها 
بوضوح كامل في هذه الأيام في الجانب الشمالي » وفيايلي: 

ترتيب نظام ا حج خلال مدينة القدس والأماكن الأخرى 

التي من حوها 

يوجد في الساحة» حارج كنيسة الضريح المقدسء أربع بيع» الأولى 
بينها موجودة على جهة اليسارء لر وهي بيعة العذراء المباركة» 
ويوحنا الانجيل؛ لأنه ها هنا وقفا في أثناء الصلبء والبيعة الثانية هي 
الأقرب إلى هذه الأول»وقد بنيت في الزاوية: وهي مكرسة لجميع 
الملائكة» والبيعة الثالثة قائمة على الطرف نفسه»ء وهي بيعة القنديس 
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يوحنا المعمدان» والبيعة الرابعة قائمة على جهة طرف اليمين للخارج 
مز الكيسةة ود لات عل مقرية قن نرم او وس ربع العدييية 

مريم المجدليةء والبيعة الأول هي بأيدي المنود» أما الشانية فهي بأيدي 
اليعاة قبة» والثالثة بأيدي الجورجيين: والرابعة بأيدي الاغريق. 

وفي منتصف الطريق بين هذه البيع الأربع هناك إحدى عشرة خطوة 
تبعد عن الدرج إلى الجمجمة؛ وهناك يوجد مكان عليه علامة فوق 
البلاط» هو حيث استراح الرب يسوع» عندما جلب من بيت بيلايطس» 
وقد استراح فيه ومعه صليبه؛ بيدا وقف الحرس من حوله. 

وعلى مقربة من الساحة المفنوحة أمام الكنيسة يوجد السجن اقترفي 
الشرور» وبابه متجه نحو باب الكئيسة:؛ وذلك على بعد عشرين خطوة 
ويذهب الانسان من هناك باتهجاه الشرق من خلال شوارع المدينة إلى 
قاعة محكمة بيلايطسء وينبغي أن نعرف أن المسافة من موضع 
الجمجمة. إلى قاعة القضاء المتقدمة الذكر هي أربعمائة وخسين خطوة 
ذلك أنني قستها بنفسي بكل عناية مكنه» لأن المسافة هي مائتين ل¿ وهس 
وسبعين خطوة إلى بيت الرجل الغني الذي رفض أن يعطي الفتات إلى 
العازر عندما كان مريضاء ومن هناك إلى اليسار حمس وسبعين خطوة 
إضافية حيث المكان الذي تلتقي فيه الطرقات الثلاثة مع بعضهاءليس 
بعيداً عن الباب الذي يقود إلى السامرة» وكفرناحوم» وجمالاء وني هذا 
المكان نفسه أرغم سمعان القبرواني على حمل صليب المسيح» وني هذا 
المكان نفسه قال الرب للنساء النائحات:!لاتبكين يا بنات القدس 
علّ»الخ» وبعد أربعين خطوة أخرى نحو اليمين» وعلى مقربة من 
الطريق» يوجد المكان الذي وقفت فيه العذراء مريم» وهي راغبة برؤية 
ولدها المحبوب؛ الذي جلب مع حشد عظيم من بيت بيلايطس» وهو 
مثقل كثيراً بحمل الصليب» وكان ذاهباً للصلب عندما رأته يصق وهو 
مغطى بالدم» وقد نسيت جميع مواساتها المتقدمة» وفقدت وعيها وذهبت 
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في غيبوبة» وسقطت شبه ميتة» وظلت مرمية حتى تم رفعها وحملها 
بعيداً من قبل النساء الأخريات» ويوجد في هذا المكان نفسه كنيسة 
الممكن رؤية خرائبها في هذه الأيام» وكان اسمها القديسة مريم المغمى 

عليها. 

وعلى بعد ست وخمسين خطوة أخرى» يرى الانسان القوس المقنطر 
من الممكن رؤية صخرتين بيضاويتين» عليهما وقف الرب يسوع في 
محكمة بيلايطسء عندما أجاب على أسئلة ذلك القاضىء وهناك يوجد 
المكان الذي رفع عليه علم الجنود. وتحت القنطرة المتقدمة الذكر من 
الممكن رؤية مكان مدرسة العذراء المباركة» حيث تعلمت أثناء طفولتها 
الكتابة» وعلى بعد مس وعشرين خطوة عن هذه القنطرة توجد قاعة 
المحاكمة» وهناك يوجد الباب الذي دخل منه» کا يوجد باب آخر 
خرج مله بعد صدور الحكم عليه وهذان البابان كلاهما مغلقان» 
ومبنيان بالحجارة» وماتزال الأساسات القديمة موجودة» وهذا البيت 
مزين بالفسيفساء»ومنحوت على شكل حلقات الاسطرلاب» وهو نحت 
لايمكن رؤيته تماماء وعلى بعد قليل خلف قاعة القضاء يوجد بيت 
بيلايطسء هذا ويقوم الآن أمام قاعة القضاء هناك بيت» هو في هذه 
الأيام بيت المحكمة لقاضي المدينة. 


وعلى بعد ثلاث وثانين خطوة إضافية على طول الشارع نفسه» وإلى 
الشرق من قاعة القضاء المتقدمة الذكر»وعل جهة يدك اليمنى» يوجد 
الباب الأول الذي يقود إلى شارع هيكل سليمان» ويوجد ثلاثة من هذه 
الأبواب في هذا الشارع» موجودة على جهة الشمال؛ والباب الجميل هو 
الأقرب إلى الميكلء وذلك نحو الغرب منه؛ وعلى مقربة من مشفى 
الدمشقيين» وليس بعيداً باتجاه جنوب هيكل سليان[قبة الصخرة]» وني 
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داخل الاطار نفسه من الأسوار» يوجد هيكل الرب(الأقصى) الذي 
E E‏ أول الأولاد الذكور ولادة وهناك جرى تقديم 
يسوع أيضاً وقد حمله سمعان بين ذراعيه» وله سقف رصاصي» وسدة 
وفق طرائق المسلمين» متجهة نحو الجنوب» وعشرين نافذة على كل 
جانب» وهوقائم في الزاوية القصوى للمديئة باتجاه وادي سلوان» ثم 
ينزل الانسان من شارع قاعة القضاء» ويسير مسافة جيدة إلى اليسار» 
وهناك ربها يمكن رؤية بيت سمعان الفريسي» فهناك جرى إعفاء 
المجدلية من ذنوبها. 

ثم إذا ما استدار الانسان نحو الخلئف انية في شارع القضاء يجد 
بيت يواكيم» وذلك حيث ولدت العذراء مريم» ويوجد في هذا المكان 
كنيسة» هي الآن في أيدي المسلمين» وهي تبعد مسافة ثمان وستين خخطوة 

من أول باب من أبواب هيكل سليمان» زيادة على هذا إنه على بعد 
أربعين خطوة ة طويلة بشكل مستقيم من بيت يواكيم؛ يوج د باب 
القطعان أو الوادي» وني هذا الطريق توجد بركة الضأن. وهي قائمة 
على جهة اليمين نحو هيكل سليان. 

والمسافة من هذا الباب نفسه إلى القوس المقنطر فوق قدرون مائة 
وثلاث وستين خطوة طويلة» وعبر قدرونء كان مدد فيها مضى شجرة» 
وهي الشجرة ة التي تألم المسبح عليهاء وقد عرضت هذه الشجرة على 
ملكة سبأء التي كانت ملكة الجنوب» وهي التي جاءت من أقصى 
أجزاء الأرض لتسمع حكمة سليان(متى ول هذا 
الملوضوع يقرأ الانسان في سفر الملوك[الأول ٠:‏ - 5]:(وسمعت 
ملكة سبأ بخبر سليوان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت إلى 
أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً 
وحجارة كريمة»» ونحت صورة هذه اللا توه نمو ديا رائداً 
للكنيسة» جاء من عند الأمم. 
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وأخيراً هناك عبر البركة» على جهة اليسارء ونزولاً ثمان وعشرين 
خطوة تحت وادي شعفاط ونزولاً أيضاً ثان وأربعين درجة» توجد 
كنيسة جميلة» فيها ضريتح مريم العذراء المجيدة» بطول ذراعين ممدودين 
وثلاثة من الأصابع الوسطى متصلة؛ وفيها ثانية بابخ ا 
پاستمرارء والمذبح كول القائم إلى جانب الضر يح» هو بأيدي الأرمنء 
والثاني» امو جود تحت القنطرة ا هو بأيدي الجورجيين» والثالث» 
الموجود تحت نافذة في النهاية الشرقية» هو بأيدي الاغريق» والرابع 
موجود في جهة الشمال» وهو بأيدي الرهبان الفرنسيسكانء ا 
موجود على جهة اليسار للدرجة الأولى للسلم» وهو بأيدي اليعاقبة» 
وينبغي أن نعرف أنه في الجهة نفسها للسلمء > هناك مذبح هو بأيدي 
امنود وترقد في هذا المكان نفسه الملكة ميليساندء وهي التي أمرت ببناء 
هذه الكنيسة. 


وعلى بعد أربع عشرة خطوة باتجاه الشرق من الباب» يوجد المدخل 
إلى الكهف الموجود تحت الصخور عند سفح جبل الزيتون» فهناك تعرق 
الرب يسوع» وهو يتألمء ؛ نقاطاً من دمع وكان ذلك لدی صلاته ثلاث 
مراتءوعلى مقربة من الصخرة الكبيرة» على طرف الجبلء وعلى رمية 
حجر قوية نحو الجنوب من مكان الأسى هذاء جلس الحواريون الثلاثة 
الذين وجدهم نائمينء وعلى مقربة من هذا المكان» وعلى بعد ثان 
خطوات» توجد الحديقة يقة التي اسمها حديقة ة الوروده وهي متجهة 
نحوالركة» وقائمة أمام الباب الذهبي تماماء ففي هذه اة جری 
اعتقال المسيح» وهناك ضرب بطرس خادم الأميى لأنه غالباً ما التقى 
بحوارييه هناك فضلاً عن هذا لقد قيل بأن هذا هو الباب الذي عنه 
قال حزقيال:«هذا هو باب المقدس الخارجى المتجه للشرق» وهو مغلق» 
فهو قد دخل من خحلاله» ولايدخل منه إنسان لأن الرب دخل 
منه)[حزقيال: ١/45‏ س ۲]. 
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وتوجد جيسماني» حيث أقام الحواريون الثمانية الآخرون» وهي 
تقس ة أن ولا انحو الوت وعل تعد رديه ينوت عن اة ول 
هد ع وارسين خطرة ودا من الحديقة يقة هناك علامة الموضع 
الذي صعدت منه العذراء المباركة إلى السماء» تأركة حزامها e‏ 
توما الذي لم يكن مع رفاقه الحواريين» عندما جرى حمل جسد العذراء 
المجيدة إلى السماء. 


ونصعد الآن إلى جبل الزيتون بوساطة طريق وعر يقود إلى باب 
القطيع» فوق الوادي وعبره» فهناك المكان الذي بكى المسيح فيه عندما 
رأى مديئة القدس» وذلك حسبا نقرأ في حكاية الانجيل» ويبعد هذا 
المكان نفسه مائ ثتي خطوة وعشر خطوات عن المكان المتقدم الذكر» وهذا 
الطريق هو الذي سار الرب عليه راكباً في يوم أحد السعف» وهو الذي 
يفصل جبل الزيتون عن جبل الجليل» ويسير الانسان من مكان النحيب 
مائة خطوة وخمس وتسعين خطوة زيادة إلى المكان الذي جلب إليه 
اللاك جبرائيل سعفة ة النخيل إلى العذراء المجيدة وأخبرها a‏ 
بمغادرتها لهذا العالم. 


ومن هناك يثرك الانسان الطريق» ويمضي E‏ مائة خطوة 
وعشرين خطوة إلى اليسار شی اللي يت فوق ذلك 
الموضع ظهر المسيح للمرة ة الخامسة والأخيرة لحوارييه» وذلك حسبما 
وعدء ويوجد هناك موضع بني فوقه بشكل جيل حيث توفر غفران 
وتوبة» وقد أعطى هذا الآن إلى المدينة المقدسة» حيث يوجد هناك بيعة 
مستديرة» مساحتها من المحيط الخارجي ست عشر خطوة: وفي داخل 
هذه البيعة يمكن للانسان رؤية علامة قدم المسيح اليسرىء التي طبعها 
على الصخرة عندما صعد إلى الساء» ومساحتها بالطول شبر» واصبعتين 
ملتصقتين من الاصبع الوسطى» ويقدم المسلمون في هذه الكنيسة 
صلوات ثقوية ولدهم صخرة مماثلة» فضلاً عن هذا لقد كتبوا فوق 
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باب البيعة نفسها بخط أحمر وبأبجديتهم:«أنا باب الرحمة»» وعلى بعد 
خطوة واحدة من تلك البيعة» وعلى مقربة من باب مغلق في الجدار 
ار عاك و ر ایک خريكيا» علبها علس اع 
صعوده» ووعظ حوارییه» وعلمهم مايتعلق بالأشكال السبعة للروح 
القدس. 

وكذلك من الحانب الجنوبي هذه الكئيسة» وف الخارج یو جد طريق 
نازل طوله ثماني عشرة خطوة إلى بيعة؛ فيها تابت القديسة بلجيا 
واعتكفت» وفيها ترقد مدفونة» مع صخرة عظيمة موضوعة فوق 
ضريهها المرتفع. 

فضلاً عن هذاء على بعد خسة أثان الميل عن جبل الزيتون. باتجاه 
الأردن» أو باتجاه الشرق» من الممكن رؤية مكان منعزل» قرب الوادي 
الذي اسمه بيت فاجي(بيت الفك)» فمن هذا المكان بعث المسيح 
جيمس ويوحنا ليجلبا له آتانا وفلوهاء وهذا المكان موجود على 
منتصف الطريق من جبل الزيتون إلى بيت عنياء وإذا ما استدار الانسان 
بحو الت ل عل اا هوت فإله ر غل طول الطريق الذي رفصل 
ذلك الجبل عن جبل العدوانء القائم على جهة اليسار نحو وادي 
جيحون» ففوق هذا الجبل نصب سليمان صلم مولوك وتعبده. 

وعلى بعد عشرين خطوة من بيعة القديسة بلجيا المتقدمة الذكرء 
يوجد المكان الذي وضع فيه الحواريون معاً واحداً تلو الآخر بنود 
العقيدة الاثنى عشرء وفي هذا المكان من الممكن رؤية خرائب كنيسة 
القديس مرقص» وعلى بعد عشر خخطوات أكثر نحو المدينة» هناك ممدد 
فوق الأرض صخرة كبيرة» عليها وعظ المسيح حواريبه وعلمهم حول 
السعادات القصوى الثانية» وأيضاً على بعد اثنتين وعشرين خطوة نزولاً 
يوجد المكان المحدد» الذي علم عليه الرب يسوع حواريبه الصلاة» کا 
تقشرأ فى متى:5. واه | إلى الحجر المحفور عليه بأحرف عبرية» الذي 
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وضعه المسلمون على عتبة الباب» وإذا ما نزل الانسان اثنتي عشرة 
خطوة أخرىء يأتي إلى NS‏ العذراء 
التاركة مها فرق عندما كانت تكس بالفعت أثداء:ؤياراتها التعيدية 
اليومية. 

وينزل الانسان بعد هذا إلى اليسار» نحو وادي سلوان» فيرى الكئيسة 
الصغيرة العائدة للصليب المقدسء التي فيها ثلاثة مذابح» وعلى مقربة 
منهاء وعلى بعد ست عشرة خطوة باتجاه الجنوب» يوجد مقر سكنى 
بهوذا الاسخريوطيء والمكان الذي شنق نفسه فيه» وتحت الصخور 
قرب المدينة» وعل بعد رمية سهم عن الكنيسة الصغيرة المتقدمة الذكرء 
يوجد ضريح زكرياء الذي قتل فبها بين الميكل والمذبح» وملاصق لذلك 
المكان توجد بيعة يوجد فيها كوة في الجدار لها شكل تنورء فيها أخفى 
جيمس الأصغر نفسه خوفه أثناء آلام المسبح وموته» وقد ظل فيها حتى 
ظهر الرب له. 

ومن هذه البيعة هناك طريق إلى نوع من المساكن منحوت في الصخرة 
التي فوقه» حيث قيل هنا كان بيت الحواريين المباركين:فيليب وجيمس» 
وعلى بعد خطوتين إضافيتين» فوق في مواجهة زاوية سور المدينة» من 
الممكن أن نرى بناء مدهشاً حقاء بدون باب» على شكل بيعة مربعة» 
وماج لس ا وذ الجاء اق ور الللقا ميا ا ا 
الوادي اسمه» وأعلن ب بعضهم الآخر بأنه ضريح ابنة فرعون التي أحبها 
سلييان بوله» سا ل لسار نار 

واعرف أنه من القنطرة الثانية للجسور القائمة فوق وادي قدرون 
عند هذا المكان» يوجد ستائة خطوة طويلة ومس عشر خطوة طويلة» 
إلى الدرجة الأولى للسلم الذي يقود صعوداً إلى الكنيسة على جبل 


الزيتون» وعدد درجات هذا الملم عدرين ده وقد أضفت هذا 
حتى يمكننى إظهار الجبل المتقدم الذكرء وف هذا المكان نفسه تحت 
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الصخور عند سفح جبل الزيتون يسكن هناك فلاحون ورعاة. 

ثم ينزل الانسان بعد هذا إلى قعر مجرى الماء المتجه جنوباً إلى البثر 
الذي يقال بأن مريم العذراء المباركة قد استحمت بمياهه وغسلت قطع 
فراش القماط العائدة للرب الرضيع» ويفصل هذا النبع وادي شعفاط 
عن وادي سلوان؛ فعلى بعد مائتين وهس وخسين خطوة إلى الحنوب 
من هذا النبع» وعند سفح جبل صهيون» يوجد نبع سلوان» الذي منه 
تتجمع المياه في البركة السفلى» التي تعرف باسم بركة سلوان للاغتسال» 
التي عندها جرى شفاء الرجل الذي ولد أعمى» وذلك حسب رواية 
يوحناء وعلى بعد رميتي حجر من هذا الجبل نفسه» يمكن للانسان أن 
يرى كومة من الحجارة» ففي ذلك المكان جرى دفن إشعياء وهناك أيضا 
جرى قتله. 

ثم يصعد الانسان إلى جبل مرتفع باتجاه الجنوب» حيث يوجد على 
جانبه كثيراً من الكهوف والأقبية» فيها أخفى الحواريون أنفسهم في أيام 
الام المسبح» وهي التي اعتاد فيا بعد أن يسكن فيها النساك المسيحيون» 
وعلى بعد ثلاثين خطوة فوق هذه الكهوف يوجد الحقل الذي اسمه 
أكلداماك(حقل الدم)» الذي شري مقابل الثلائين قطعة فضية؛ وله تسع 
فتحات من خلا ها يجري رمي جثث الموتى. 

ويوجد في بين بركة سلوان وحقل الدم» جدول قدرون الذي 
يستجر مياهه من الأجزاء العليا للمدينة ومن الجبال» وفي الحقيقة هناك 
قرب راما وعناتا طريق طويل من ضريح العذراء المباركة» يمكن 
للانسان أن يسمع نواحها تحت الأرضء ويمضي الانسان نزولاً تحت 
جبل العدوان إلى وادي جيحون أو توفت» حيث يوجد فيه صخرة 
زوحل» وبئر روجل؛ وذلك حيث ضحى أدوناي بقرابينه» ويوجد في 
هذا المكان حقول خصبة» لأن هذه المياه تمر خلالهم وعندما يكون 
الانسان قد رأى هذه الأشياء كلهاء لابد من عودته نحو المدينة عبر 
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على ذكره من قبل» عندما كنا قادمين نزولاً من جبل الزيتون. 


والآن يوجد من هذا القوس إلى بيت كيفاس» الموجود على قمة جبل 
صهيون» سبعائة وثلاثين خطوة» وني الصعود إلى أعلى» يمكن للانسان 
أن يأتي أولاً إلى مكان من الممكن أن يشاهد فيه باب مغلق» منه مرت 
العذراء المباركة عندما قدمت يسوعاً في ال ميكل» ولدى الذهاب صعوداً 
من هناك باتجاه الغرب» يصل الانسان إلى المكان الذي أسمه(صياح 
الديك1؛ حيث بكى بطرسء وهو يبعد مائة وسبع وثانين خطوة من 
بيت كيفاس» ويمضي الانسان صعوداً من المكان المتقدم الذكر» ويسر 
إن خطرة ا جره وغل مقر سن باب تار بورد وهر 
الباب الذي يتطلع إلى خارج المدينة بانجاه الغرب» هناك مكان معلوم: 
عله فشك او د وتا و[ وفوا رق موري عفد ار 
المجيدة؛ عندما كانت محمولة من قبل الحواريين من أجل الدفن. 

ويوجد على بعد ست وسبعين خطوة من الباب المتقدم الذكر شارع 
كنيس اليهودء وهو يمتد لمسافة مائتين وسبع وثلاثين خطوة؛ أي حتى 
المدخل إلى الشوارع المسقوفة» ومن هذا المدخل هناك ثلاث وتسعين 
حطوة ة حتى برج داوودء ومع أنه كان فيا مضى حى اليهود فإن أعداد 
كبيرة من المسلمين هي التي تسكن هناك وفي الشارع التسالي لهذا 
الشارع» يوجد البيت الذي ربط فيه القديس بطرس بالسلاسل» ومكان 
سجنه هو الآن فرن خباز» وفي هذا الشارع نفسه هناك باب صغير متجه 
نحو الجنوب» اسمه بلغتهم خرم الابرة» وبثاء عليه قال الرب:(إنه 
أسهل للجمل أن يدخل من خرم الإبرة»الخ» ومن المكان المتقدم الذكر 
الذي جرت فبه محاولة السرقة العنيفة(لجسد العذراء) إلى المكان الذي 
توفيت فيه مائة وثلاثين خطوة» حيث توليت تعدادها بقدر ما استطعت 
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من دقة» وعلى كل حال» أول ما يراه الانسان هو بيت عناس» الذي 
كان الكاهن الأعلى» حيث توجد كنيسة جميلة با فيه الكفاية هى 
للأرمن» وهي مزينة بأضواء ومصابيح» وفيها أربعة أعمدة مستديرة» 
وعلى بعد رميتي حجر نحو الأعلى يوجد بيت كيفاسء وهو قائم على 
قمة الجبل» وكا تقدم الذكرهء فيه الآن كنيسة صغيرة اسمها بيعة 
القديس المخلص» وهي جديرة بهذه التسمية» لأنه قد وضع فوق مذبح 
هذه البيعة الصخرة ة الكبيرة» التي كان فم ضريح المسيح مغطى اء 
فضلاً عن هذاء يوجد خلف المذبح وفوقه» صورة نمثل تغيير الهيئة» وفي 
هذا المكان نفسه» على مقربة من المذبح» وعلى جهة اليد اليمنى» يوجد 
سجن المسيح» الذي حبس فيه حتى اجتيع اهود وتشساوزواء 
وأسمعوه الادعاء ضده» وهذه البيعة هي اش بأيدي المسيحيين 
الأرمن. 
ويوجد 0 المكان الذي دفن فيه 
القديس اسطفان للمرة ة الثانية» وأيضاً على بعد اثنتين وعشرين خطوة إلى 


الجنوب خلف سدة(كنيسة جبل صهيون) مكان الطبخ» حيث جرى 
إعداد خروف العشاء الأخير للأكلء وحيث أيضاً جرى تسخن الماء 


من أجل غسل أقدام الحواريين» وأيضاً إلى المكان نفسهء الذي هو الآن 
بيت للسكن» » أرسلت روح القدس وأنزلت على الحواريين» وهناك أيضاً 
جرى دفن داوود وسلی‌ان وعدد كبير أخمر من ملوك القدس» ويوجد 
أيضاً في أرض مقبرة هذه الكنيسة نفسهاء > مكان معلم» » هو المكان الذي 
وغ فيه الريك يشوع نة يوم صغودة وويخه اللوم بلاق خوارزيهء 
وأرسلهم إلى جميع أنحاء العالمء غير أنه ذهب معهم أولاً إلى جبل 
ارود را وها ميحد إن ا 

وعلى بعد اثني عشر قدماً من هذه الصخرة المكتوب عليهاء هناك 
صخرة أخرى مثبته في الأرض» فوق المكان الذي جلست فيه العذراء 
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مريم» وأصغت إلى موعظة ابنهاء وأيضاً على بعد حمس خطوات من 
هناك يوجد المكان الذي قام فيه بيتهاء الذي سكنت فيه بعد صعود 
الفا افيا على بعد ثلاث عشرة خطوة عن هناك وفي هذا المكان 
الذي انتخب فيه القديس متى من قبل جميع الحواريين» وكان ذلك في 
اليوم التالي للصعود» وني المكان نفسه جرى انتخاب السبعة الشامسة» 
الذين جرى بحق تعيينهم لخدمة الأرامل» وبين هؤلاء الشمامسة كان 
اسطفان هو الأول؛ وني هذا المكان نفسه جرى انتخاب القديس جيمس 
الأصغر من قبل الحواريين ليكون أول أسقف للقدس» وعلى بعد عشر 
خطوات أكثر هناك مكان التعبد» وذلك حيث غادرت العذراء المجيدة 
من هذا العام وعلى بعد ثان خطوات أكثر باتجاه بيت كيفاس» يوجد 
مكان فيه بيعة. 

ومعنى اسم جبل صهيون هو«برج المراقبة»» ولاحظ أن البتراء التي 
هي في الصحراءء أي في العربية» يمكن مراقبتها ورؤيتها من ذلك 
الجبل» فقد رأيت من هناك نهر الأردن يدخل إلى البحر الميت» لكن 
ذلك كان في الصباح الباكر. لأنه عندما تصعد الشمس إلى قبة السماء» 
ا 
ينف اليج ا في هذا المكان بالذات تعشى المسيح مع حوارييه 
وأعطاهم جسده ودمه» ولهذا السبب أطلق عليها من قبل المسيح» 5 
قاعة العشاء الكبير» وأيضاً هناك مذبح آخر قائم في الزاوية على جهة 
اليمين» في المكان الذي غسل فيه أقدام حوارييه في الليلة نفسهاء وأيضا 
يوجد خلف المذبح العالي» في الجهة الخارجية فوقء المكان الذي أرسلت 
إليه الروح القدس»المطمنةء وكان ذلك في يوم عيد الحصاد» وذلك 
حسبم) تقدم الوعد للحواريين» ومباشرة تحت هذا البناء» في قبو طوله 

سبع خطواتء وله نافذتين صغيرتين في الجهة الشرقية» مدفون داوود 
را تعرس قن نس ل لطا مسف e‏ 
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المكان الذي أدخل فيه القديس توما يده في جنب المسيح» وكان ذلك 
بدف تقوية إيانه وثّتينه 

واقتيد حجنا من هذا المكان باتجاه برج داوود» الذي يبعد ثلاثمائة 
وثمانين خطوة عن قبره» إنما ونحن على طريقنا وصلنا أولاً إلى كنيسة 
الأرمن» وهذه الكنيسة مستديرة» وها أسوار قوية» وأقبية على درجة 
عالية من الحصانة؛ وها أربعة أعمدة مربعة في الوسطء وليس فيها 
نوافذ» سوى نافذة واحدة مزججة في الذروة؛ غير أن فيها ثلاثائة 
مصباح أو أكثرء وني الحقيقة كان في أيامي مائة وعشرين مصباحاً 
مشتعلة بالعادة» وموجودة في شمعدان واحد وأنا لم أشاهد قط وم 
أسمع بمثل هذه التقوى العظيمة بين الناس. 

ويوجد على جهة اليسار من المدخل المكان الذي جرى إعدام 
القديس جيمس الأكبر فيهء فهذا المكان من الممكن رؤيته» وهو يبعد 
مات تتين واثنتين ورين خطوة عن المكان الذي أقام فيه أخوه يوحنا 
اناما راض أ و ر ر رع ا 
المكان الذي قابلت فيه مريم المجدلية» العذراء وأعطتها بشائر بأن ابنها 
حي» وقد قام من الموت» وهنا أيضاً ظهر المسيح إلى المرييات الشلاث 
قاتا :«التحية لكن جميعاً». 

ويوجد في شارع أسقف القدس» بيت القديس زكرياء الذي هو 
بأيدي الجورجيين» وفي الداخل هناك بيعة جميلة مكرسة للقديس يوحنا 
المعمدان» وقبل المدخل إلى البيت هناك قبو من الحجر القاتم» وهو بئاء 
قديم جداً في منتصف الطريق» على طول الشارع القائم فيا بين 
الضريح المقدس وبين برج داووده ثم يلي ذلك البيت الذي جرى فيه 
إكرام الملوك الثلاثة» وانتبه إلى الباب» فهو الذي لم تستطع القديسة مریم 
المصرية الدخول منه» عندما كانت مثقلة بحمل ذنوماء وهو الباب 
الذي من الممكن رؤيته في الشارع الذي يقود إلى عمواسء وفيا يلي: 


- 68 - 


E۷۹۹ -‏ - 
ا حج من مدينة القدس نحو الشرق إلى بيت عنيا 

أما وقد فرغنا من رؤية الأماكن القريبة» علينا الآن أن نعبر إلى 
الأماكن التي هي أبعدء فبذلك سوف تتضاعف مشاعرنا التقويةء وأول 
شيء يعبر الانسان إلبه هو إلى بيت عنياء التي تبعد عن القدس مسافة 
نصف ميل ألماني - أي حوالي الخمسة عشر فر لغ (يوحنا:١١18/1)‏ — 
حيث من الممكن أن يشاهد تحت القلعة ضريح ألعازر» الذي أقيم من 
اموت من قبل المسيح» وقد كان هنا فيا مضى كنيسة كبيرة» من الممكن 
رؤية أعملتها قائمة حتى هذا اليوم» وتحت قبو مظلم» على بعد عشر 
خطوات عن ذلك الضريح» يوجد المذبح» فهنا في هذا المكان وقف 
المسبح عندما دعاه للخروج من القبر» وأيضاً في الخارج؛ قرب هذا 
المكانء» لكن أعلى» يو جد بيت سمعان 00 الذي فيه صهرغبين» 
فهناك صبت المجدلية الدهن العطري على رأ س المسيح» وهو جالس 
لتناول الطعامء وهو الأمر الذي أغضب يبوذاء وقبل ستة أيام من عيد 
الفصح تعشی يسوع في بيت عنياء حيث تولت مرثا خدمته؛ في حين 
كانت أمها واحدة من الذين جلسوا إلى المائدة» ولهذا جاء حشد كبير 
من الرعاع اليهود إلى هناكء راغبين بقتل العازر أيضاً[يوحنا 4/7 — 

.] ٠ 


وعلى ست رميات سهم من بيت عنياء من الممكن أن يشاهد في حقل 
هناك صخرة عظيمة عليها كان الرب جالساً عندما قابلته مرثا وقالت 
لاالياسيلا لو 0 ول ر حجر شن تلك ال 
وعلى رمية سهم من هناك على جهة اليمين» عند انحدار ال همضبة. 
وباتجاه نحو الجنوبءكان هناك بيت المجدلية» الذي تقوم فوق موقعه 
كئيسة مهدمة» تحولت الآن إلى حظيرة للماعز» وغالباً ما جرت استضافة 
ال و ا 0 
وهو على الجهة اليسرى أ كثر الجانيين عمقاء وفيه يوجد الطريق الذي 
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عبره الرب» عندما قدم من أريحا صاعداً في طريقه إلى القدسء ويي 
ا لحج من القدس إلى بيت لحم 
أول ما يراه الانسان هو بيت سمعان» قرب القدس» على جهة 
اليمين» بين الكروم؛ فيم وراء الطريق إلى عين كارم» ويوجد إلى اليسارء 
على رابية قرب جبل صهيون. بناء على شكل قلعة» يعرف باسم بيت 
الاجتماع الشيطان» فإلى هذا الاجتماع ذهب يهوذا ليقئرف خيانته. 
وليصنع اتفاقا من أجل تسليم المسيح» وكان يوجد في هذا المكان 
كنيسة جيلة مكرسة للقديس سبيريان» وبعد مسافة لابأس بها خلف 
هذا المكانء يصل الانسان إلى بثرء ففي هذا المكان أشع النجم الضائع 
مرة ثائية على الملوك الثلاثة» وعلى شرفه قامت فيا مضى هناك كنيسة 
جميلة» مايزال بلاطها موجودا ويمكن الوصول إليه» وبعيدا عن 
الطريق» وفوق رابية موجودة على جهة اليمين» توجد كنيسة القديس 
جرجس» وبعد هذا يوجد على جهة البسار» وليس بعيدا عن الطريق» 
بناء طويل» وكنيسة جميلة» هي ملك للاغريق» ويوجد بئر قرب جدارها 
اون 
وولد في هذا البناء الياس» وسكن فيه أثناء حياته» وهو قائم في 
منتصف الطريق» على طول الطريق فيا بين المدينتين المتقدمتي الذكرء 
وذلك على بعد ميل ألماني واحد عن كل منهماء وني أيام إلياس انغلقت 
السموات لمدة ثلاث سنوات وستة أشهرء وفيا بين القدسء وبيت لحم 
- أو إفراتا -- يوجد جبل قابيل الذي عليه مسح قابيل وتوجء وفوقه 
بنيت كنيسة القديس سبيريان» كا تقدم الذكر» وبعد ذلك» على مقربة 
من الطريق هناك آثار برج عظيم» وذلك حيث تصارع يعقوب مع 
الملاك(التكوين:؟”7)» وبعد هذاء يوجد على جهة اليمين» على مقربة 
من الطريق الذي يقود إلى حبرون» قبر زوجته راحيل» وهو قد بني 
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مؤخراً من قبل المسلمين» وهو متجه نحو الجنوب» حيث هناك مقبرة» 
ويعرف هذا المكان باسم قبة راحيل» وليس بعيداً عن ها هنا آي 
الانسان إلى الحقل الذي تحول بذار الفول أو البيقية فيه إلى حجارة 
بإرادة من الرب» وهذه الحجارة بحجم وتعداد الفول. 

وكان في بيت لحم» على الجانب الغربي كنيسة القديسين كوزماس 
ودامين» ويوجد على جهة يمين الداخل إلى الكنيسة الكبرى على مقربة 
من السدةء مذبح هو بمثابة علامة على المكان الذي قتل فيه عدد كبير 
من الأبرياء» وني هذا المكان نفسه جرى ختن الرب يسوع» وقرب بئر 
موجود على الجانب الأيسر هناك» يوجد مذبح» وهو حيث الكان الذي 
أعد فيه الحكاء أنفسهم بشكل ر اتعءمن أجل تقديم المدايا إلى الملك 
الحديث الولادة» ويقال بأن النجم اختفى في ذلك البئر. 

ثم ينزل الانسان ست عشرة درجة إلى بيعة تحت السدةء فهناك المكان 
الذي ولد فيه خلص العالى ويوجد ني هذا المكان نفسه» على يسار 
الداخحل» هناك مذبح» وعلى بعد سبعة أقدام وثلاث خطوات من هذا 
المذبح» تحت الصخرة يوجد المكان الذي مدد فيه الطفل الوليد في 
المعلف» وقد عبد هناك من قبل الرعيان» واعرف بأن طول هذه الكنيسة 
هي ست وثلاثين خطوة ة في الداخحل» وعرضها ثان عشر خطوة» وفيها 
أربعة صفوف من الأعمدة الرخامية» وني كل واحد من هذه الصفوف 
اثنى عشر عموداء بين الواحد والآخر سبعة أقدام» وهي متدة حتى 
السدة» وهي مزدحمة بكل نوع من أنواع الزينة على كل من البلاط 
والجدران» وهي مغطاة بسقف رصاصي» وفيها نسب المسيح مطبوع 
بالفسيفساء في الأعلى» على الجانب الأيمن للداخل إليهاء وبابها المزدوج 
هو من خشب السرو» وهو محفور بمختلف الأشكال» وكانت اطا 
جدرانها مغطاة بألواح الرخام» وقد انتزعت وأخذت من قبل المسلمين 
الخونة»وحدث في هذه الكنيسة معجزة جديرة بالتسجيل» حيث قيل بأن 
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واحداً من السلاطين» عندما رأى كسوتها الرائعة» فكر بانتزاعها 
وأخذهاء ليكسو بها أو يزين قصره في القاهرة» وهكذا عندما حل اليوم 
الذي حدده مع الحجارين والنحاتين» قاصدا إل نزع تلك الحجارة 
الجميلة» ظهر فجأة ژى ن له حجم مخيف. وخرج يزحف من خلال 
الألواح الحجرية» وعبر من خلال وسط هذه الاسواح» ومن الممكن 
رؤية اثار زحفه على الجدار حتى هذا اليوم» فهذا ما رأيته بنضى» فقد 
الذكرء وعندما رأى السلطان هذاء امتلأ رعباء وغادر ذاهباً في سبيله» 
ومن الصحن الداخلي هذا الدير في الجهة الشمالية» ينزل الانسان تسع 
عشرة درجةء إلى البيعة التي اسمها مقر دراسة القديس جيروم حيث 
عمل لمدة مس وخسين سنة وستة أشهر في ترجمة النصوص المقدسة» 
وني ذلك الجوار» على بعد ثلاث خطوات. وفي خلال الجدار؛ في داخل 
أولأء لكن عندما انتقلت البلاد إلى أيدي الخونة؛ وم تعد القدس تعرف 
من يدافع عنهاء نقلت عظامه اللقدسة وعظام عدد كبير آخر من 
القديسين إلى روماء فضلا عن هذا يوجد على جهة اليسار كهوف 
متجاورة تحت صخور مطلة؛ فيها جرى رمي عدد كبر من أجساد 
الأبرياء» وأعفيت فنها. 

وطول الطريق من القدس إلى بيت لحم هو فرسخين؛ أي ما يعادل 
ميلاً ألمانياً واحداء وعلى طول هذا الطريق حدئت أحداث إعجازية 
كثيرة» من ذلك: أن إبراهيم وزوجته عبرا معاً هذا الطريق عندما قدما 
من بلاد الكلدان» ومشى لوط وزوجته على هذا الطريق عندما قدما من 
بلدان ما وراء الجبال» وغالبا ما عبر عليه البطريرك يعقوب وزوجته 
راحيل» وذهبت مريم العذراء المباركة عندما كانت حاملاً إلى هناك 
وعادت عبر هذا الطريق» وعليه استراحت عندما كانت متعبة؛ وأيضاً 
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سار الملوك الثلاثة على هذا الطريق نفسه» عندما استهدفوا الوصول إلى 
الطفل يسصوع» وكذلك فعل اليشع وإيليا وعدد كبير آخر من الأنبياء 
عندما ذهبوا إلى المدينة المقدسة» فهم جميعاً ساروا عبر هذا الطريق» 
وكذلك فإن العذراء المباركة في رحلتها إلى مصر ثم عودتها من هناك 
وعلى رمية حجر من بيت لحم» وذلك باتجاه الشهال» كانت هناك 
كنيسة» فيها جرى دفن باولا ويوستوخيوم» واسم هذه الكنيسة» » كئيسة 
القديس نيقولاء وأقامت هناك مريم مع الطفل ويوسف في أول ليلة من 
ليالي الحروب إلى مصرء وانتبه إلى الحليب الذي انصب هناك ويحتاج 
الآن الطريق فيا بين بيت لحم والقدس إلى ثلاث ساعات لعبوره» 
وأيضاً على بعد ربع ميل من بيت للحم > نزولاً إلى الوادي الذي يقود إلى 
البحر الميث؛ كان هناك فيا مضى بناء جميلاً مع كنيسة» كان اسمها 
كنيسة الرعاة» لأنه إلى ذلك المكان جلب الملاك إلى الرعاة بشائر ها 
بج لط ركاب ردك الدهات إلى بيت لحم حيث نظر كل واحد 
منهم إلى ظهر الآخرء وقال كل واحد منهم للآخر بأن صوت اللاك 
EES 00‏ وبدأوا يعودون إلى قطيعهم» ثم جاء الملاك 
إليهم مرة ثانية» وأرغمهم على إكمال الرحلة التي بدأوهاء ويقوم في هذا 
اكان نفسه كنيسة فيها مذبح واحدء ويقول بعضهم بأن العذراء المباركة 
ل ا 
تتماشى GEG‏ 
ال ر 
يشاهد على الطريق من بيت لحم إلى وادي حبرونء المكان الذي رأى 


فيه إبراهيم الملائكة الشلاثة» وعبد واحداً منهم هو(الرب)» ويرى 
الانسان في الكنيسة في حبرون كثيراً من الفتحات المزدوجة في الصخرء 
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وتعرف إحدى هذه الفتحات باسم الكهف المزدوج» فيه جرى 
دفن :آدم: وإبراهيم» واسحق» ویعقوب» وزوجاتهم:حواءء وسارة» 
ورفقةء ولياء وليس بعيداً عن المدينة يوجد حقل دمشقء الذي منه لق 
آدم وحواءء ويل هذا: 
ا ميج من حبرون إلى القدس 

يذهب الانسان من حبرون إلى القدس من خلال المنطقة التلية 
لليهودية» حيث من الممكن له أن يرى بيت زكرياء الذي فيه زارت 
العذراء المباركة إيزابل» ويوجد في هذا المكان كنيستين بنيت إحداها 
فوق الأخحرى» غير أن الكنيسة العليا قد جرى تدميرهاء ويرى الانسان 
في الكنيسة التحتا فجوة في الصخرء وذلك على جهة اليمين للداخل 
إليهاء فهذا هو المكان الذي أخفي فيه الطفل يوحنا خوفاً من الملك 
هيرود عندما كان يقتل الأطفال» وعندما ينزل الانسان قليلاً من هناك 
يشاهد النبع الذي تفجر على مقربة من الطريق على جهة اليد اليمنى؛ 
قإلى جاتب هناك جلست العذراء مريم وأراحت نفسهاء لكونها كانت 
متعبة من رحلتها وكان ذلك عندما ذهبت لزيارة قريبتهاء التي من 
المعتقد أنها التقت بها في هذا المكان وقالت ددر 
ري إلخ٤[لوقا‏ :17/1 ]ء وهنا أيضاً عملت أم الرب أغنية١تعظم‏ نفسي 
الرب)[لوقا :7/1 ]الخ. 

وبعد هذا ينعطف الانسان خارجاً عن الطريق إلى جهة اليد اليسرى» 
إلى رابية» كان عليها فيا مضى كنيسة جميلة» هي الآن ملوثة بالفضلات 
ومليئة بروث البغال» ولايستطيع أحد من الحجاج دخول هذه الكنيسة 
دون دذ فع لللال» فها هنا كان يوحنا المعمدان ابن زكريا قد ولد» وهو 
الذي 0 :«تبارك الله ربي"الخ» ومن هناك يذهب الانسان إلى كئيسة 
أخرى جيدة التزيين» هي ملك للجورجيين» واسمها كنيسة القديس 
الصليب» » لأن شجرة صليب المسيح» »> قامت هناك ونمت» والحفرة التي 
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فيها قامت من ال ممكن مشاهدتها في هذه الأيام تحت المذبح» وبعد هذل 
وعلى مقربة من الطريق الذي يقود إلى غزة» من الممكن رؤية الماء الذي 

جرى به تعميد الخصي فيليب (أعمال:8). 

نقسييات الأرض القدسة 

قسمت البلاد التي عرفت باسم الأرض المقدسة كلها حصصاً بين 
أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء وباللنسبة للجزء الذي عرف باسم 
مملكة يبوذاء كان هو أرضص سبطي: بوذا وبنيامين» أما بالنسبة للجزء 
الآخر فقد عرف باسم مملكة السامرة» التي كانت عاصمتها مديئة 
السامرة» التي تقرف ف باسم ا ا عتاصنة اظ 
الآأخسرين العشرة» وهو ازع ء الذي عرف باسم أسرائيل» وهاتين 
المملكتين معا مع بلاد الفلسطينيين» قد عرفت باسم فلسطين» التي هي 
مجرد جزء من [الأرض المقدسة]ء مثلها سكسوني واللورين جزئين من 
ألمانياء ولومبارديا وتوسكانيا جزئين من إيطالياء واعرف أن هناك ثلاث 
فلسطينيات» ففى فلسطين الأولى العاصمة هى القدسء وهى تشمل 
جنيع المنطقة الثلية حتى التخر الميت» وَل قادشن القفارء فاسان 
الثانية هي التي عاصمتها مدينة قيسارية القائمة على شاطىء البحرء 
وفيها جميع أراضي الفلشظتين شروعا من يتن النمساء وافقدادا ى 
غزة» فهي الأرض المقدسة المتجهة نحو الحنوب» وفلسطين الثالثة هي 
التي عاصمنتها بيسان» القائمة عند جبل جلبوع» وهذه هي المدينة التي 
عرفت من قبل باسم سقيشوبولس» وهي المكان الذي جرى فيه شنق 
أجساد جنود شاؤول. 

والأصح أن تدعى فلسطين هذه باسم الجليل» ويوجد فيها مرج ابن 
عامرء الذي يبدأ عند نهر الأردن الأصغرء وهو الذي تمتد حدوده 
الحنوبية حتى جيئين» وهي بلدة مهدمة» موجودة في المربع ۷ فوق 
رابية» وقد رسمتها عل هذه الخريطة باللون الأخضر» وهي عائدة 
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للسامرة» وتبدا السامرة عند جينين المتقدمة الذكرء وتمتد حتى نهر 
الآردن» وإلى محمش 100173510لاني المربع 257 المتصل باليهودية» 
وقد رسمت اليهودية ومنطقتها التلية باللون الأصفر» وتبدأ جليل الأمم 
المتقدمة الذكر عند الأردن اللأصغرء وتمتد شهالاً حتی جبل لبنان» ثم 
هناك e‏ التي حدودها في الشرق بحر الجليل» ل 
الغرب» ودمشق ى في الشمالء وقي داخل هذه الحدود هناك عشرة مدن» 
وصدوراً عن هذا الواقع عرفت هذه المنطقة باسم المدن العشرة» وهذه 
المدن هي:طبرية» وبيسان» وقئاتا» وصفد» وقادش نفتليم» وأرسوف» 
وار رابا اسا وکر اجو وبيت اا وكورزيم: وماك 
على كل حال مدناً أكثر في هذه المنطقةء > حسبها عرضناهن أعلاه» وقد 
تجول الرب يمسوع خلال جيع هذه المدن والققلاع. يعلم في 
كنسها«ويكرز ببشارة الملكوت)[متى:5/ 77 ]. 


وطول أرض الميعاد الممتدة من دان الموجودة عند سفح جبل لبنان في 
الشمال» إلى بير السبع في الجنوب قرب قفار مصر» هي اثنين وأربعين 
ميلاً ألمانياء أو مائتين وعشرة أميال إيطالية» في حين أن عرضها من 
البحر في الغرب» إلى أطراف جبال العربية هي أربعة عشر ميلاً كبيراًء أو 
سبعين ميلاً إيطالياًء وعلى هذا الأساسء جميع الأرض المقدسة مقسمة 
إلى ثانبة وعشرين فراغاً عرضانياء وذلك بمدّ خطوط عبرهاء أي فوق 
الخطوط من الغرب | إلى الشرق» والآن يوجد في الفراغ الثاني والمربع 
الثاني عشر بصرى» في بلاد بوسترون» التي ورد ذكرها في إشعيا 
۲ (کذا)» ويقود الطريق من خلال مديئة جدرء 2 المربع ۳ إلى آرا» 
وبلاد الرافدين» ومام ana Hammam‏ 
وبحر الخزر» وعبر هذا الطريق» إعتادت هذه الشعوب على الاجتماع في 
كل سنة على سهل نبع فيالي Phiale‏ “حبك كنانوا يعقدون سوق 
طوال شهر أيار» وينصبون خياماً ذوات ألوان متعددة في مدينة جدرء 
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فوق الحبل» مما يجعل المشهد جميلاً» وجاء ذكر هؤلاء في نشيد انشاد 
سليهان قوله:«كخيام قيدار» [ نشيد الانشاد:١/‏ 5]» وأطلق يوسفيوس 
على هذه المدينة اسم جالاء لأن الجبل القائمة عليه له شكل الجمل. 
وني المربع؛ 01(7) في الجبال القائمة نحو الشرق توجد 
ايريوبولس 18000115 االصفورية؟] التي عرفت في] مضى باسم 
آرور۸۲06۲(۸۲۵۲)» وكانت عاصمة العربية الثانية» حيث أنها تبتعد 
رحلة أربعة أيام عن البتراء في الصحراء وني البتراء هذه قال 
اشعيا:«أرسل يارب الحمل من البتراء في القففار إلى جبل ابنة 
صهيون (إشعيا:6١/١).‏ فعلى هذا الجبل رأى يوحنا الخروف 
واقفاً[رؤيا يوحنا:٤١/١]ء‏ وني البتراء هذه جرى بناء قلعة حصينة 
لاترام» وكان اسمها الكرك فيها يودع السلطان كنوز شبه جزيرة 
العرب ومصرء وفي منتصف الطريق بين البتراء وايريوبولس يوجد 
جدول سورق5080 » وجبل عبريم حيث جرى دفن موسى من 
قبل الملائكة. 
وعلى بعد سفر ثلاثة أيام نحو الجنوب من البتراء» يوجد جبل سعيرء 
الذي حدوده موجودة على قفار فاران» التي تعرف باسم بإذد لر 
ا ف 
ا ا 
الطرخونية» وتمتد حتى جدر وبحر الجليل» » لأنها مشكلة جزثياً من قبل 
منطقة المدن العشرة» ومثل هذا كانت مملكة عوج ملك بيسان» تمتد من 
طرف جبال العربية الثانية حتى الأردن» ووقعت هذه المنطقة في حصة 
سبط جاد امتداداحتى جدول يبوق» وقد رسمت هذه المملكة باللون 
الأصفر حتى أميزها عن المالك الأخرىء وكل البلدان القريبة من هذه 
المملكة جعلتها باللون الأبيض» وهي تعرف باسم بيت عنياء وذلك 
حيث تعمد يوحناء وهي قد كانت تملكة سيحون» ملك حشبون؛ وقد 
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ع ا لاف 
كانت في حصة سبط أسكارء ويوجد فيها بين جدول عرنون وسورق» 
سهل منطقة مآبء وهناك من الممكن رؤية المكان الذي تحادث فيه بلعام 
مع أتانه» وهناك جرى تصنيف سفر الثنية» هذا وإن المنطقة الواقعة 
خلف جدول سورق نحو الجنوب» هي التي تعرف باسم بلاد ماب 
وعمون حسب| تقدم الذكر. 

واعرف أن هناك ثلاثة ثة مدن إلتجاء فيا وراء الأردن» أولاها تحت 
المربع ٠۲١‏ قرب المنطقة التليةالتابعة للعربية والتي اسمها الجولان» 
والشانية تحت المربع 107 واسمها راموث جلعادء والثالشة تحت المربع 
۴ واسمها آفرايم» حيث أقام المسبح مع حواريبه» وهناك ثلاثة مدن 
التجاء باتجاه البحر الغربي» وأولاها هي حبرون تحت المربع ٠4‏ والثانية 
هي سبسطية تحت المرب بع ١٤ء‏ والأخيرة قائمة إلى جانب بحيرة ميروم» 
CS‏ ا وهي التي كانت مدينة بلك 
ر الأن ا برو عل ار ر ا ينه 
العلامة*» *# وجرى وضع علامة ۸ تحت المربع 68 فهذا هو المكان 
الذي أشبع فيه الرب أربعة آلاف من الناس بسبعة أرغفة» وتحت المربع 
۹ وعلى مقربة من هذا العلامة ۷ المكان الذي أطعم فيه الرب خسة 
الاف رجل بخمسة أرغفةء وذلك حسبا ورد مكتوبا في يوحنا »٦‏ 
ونحت المربع ۹٠ء‏ قرب العلامة «C‏ » عمل قائد المائة» توسلاً من 
أجل خادمه وفي المكان نفسه أيراً الرب المجذوم قرب بحر الجليل» 
وعلى مقربة من كفرناحوم أطلق على : : متی ٠‏ : وأندرو» وبطرس» 
Ss‏ رمد ال اه بطرس» 
وأندرو» وفيليب» من بيت صيدا (يوحنا: ١/؛»‏ وتحت المربع 75 
توجد مکرر 36036110418 الللحيث جرى اعدام يوحنا المعمدان 
وقطع رأسه. 


وفي أيام الصيف تجف معظم أجزاء بحيرة ميروم» ولمذا تتكاثر هناك 
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الأشجار والنباتات الكثيفة» التى فيها تعيش الأسود والحيوانات 
الأحرى» وتتوفر هناك أجواء ممنعة للصيد وعلى بعد قليل نحو الشمال 
رسم بعلامة سيف المكان الذي حارب فيه يوشع ضد ملك أرسوف مع 
أربعة وعشرين ملكا آخر» طاردهم جميعا حتى صيداء فانذاك تضاعف 
النهار وتوقفت الشمس في مكانها ولم تتحرك» وهذا أعطي له (مجد 
لبنان» وبباء الكرمل وشارون» (اشعيا: 235)» وإلى الشمال من صيداء 
وعل بعد سفر يومين خلف الأرض المقدسة» يوجد ميناء دمشقءمتمثلاً 
بمدينة بيروت القديمة والجليلة» مع أن مرساها مرسى مرعباء فقد 
أرغمتنا الرياح الشمالية على الدخول إليه في عشية يوم عيد القديس 
توماء ففى عشية عيد الميلاد ارتحلنا راجعين إلى الأنبار الكبرى؛ وأرغمنا 
عند فجر اليوم الثاني للعيد بوساطة عاصفة على الرسو في ذلك الميناء 
للمرة الثانية» حيث ألقينا المراسى» ومكثنا في هذه الحالة المحزنة حتى 
عيد الختان (أول كانون ثاني)» وعلى بعد مائتين وتسعين خطوة من 
خارج الباب الشرقي هذا البلد يمكن رؤية المكان الذي قتل فيه 
القديس جرجس التنين. 

وتحت المربع 7*١‏ يوجد نبع اسرائيل» الذي نقرأ عنه في سفر صموئيل 
الأول -١(‏ صموئيل: )١/19‏ وذلك حيث نصب الفلسطينيون 
معسکرهم» وذلك عندما كان شاؤول في جلبوع» ويوجد فيا بين جبل 
جلبوع وجبل حرمون واد عرضه فرسخين» وطوله تسعة فراسخ؛ 
وذلك نزولاً إلى الأردن حيث جرى القتال في عدة معارك من ذلك 
جدعون ضد مدين» واحاب ضد الآشوريين» وني الزمن الحالي أيضا 
التعار ضد المسلمين» وقد رسمت هذا المكان وعلمته بعلامة سيف». 
ويوجد تحت المربع 14 بيت القديس جرجس» وهو المكان المعتقد أن 
القديس متى قد ولد فيه» وهو قائم بين جبال في واد غني وخصب 
يصل حتی بحر الجليل» ويسبب ماله قد قيل حقا عنه: (أشير خبزه 
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بح الا بم 
سمين وهو يعطي لذات ملوك» (تكوين: 54/ »)۲١‏ وهذا ما تحقق في 
ا 

وني الفراغ ١5‏ والرص ا كه E a‏ 
وهي قائمة في مكان حصين» لو يمكن الوصول اليه إلا من فسحة 
صغيرة موجودة على جهة الشرق» وتبعاً ليوسفيوس كانت تعرف باسم 
يوتابه في أيام دمار اليهود. وهناك جرى حصار يوسفيوس من قبل 
الرومان وأنهذه اسر واسمها الآن سيرات .Siran‏ 

وتحت المربع ۲١‏ توجد قرية عين دور» التي عنها يقول المزمور: 
«بادوا في عين دور» [مزامير: ۸۳/ ١٠]ء‏ وتحت المربع 54 توجد بيت 
ايل في ديار سبط بنيامين» وذلك حيث أقام يعقوب الصخرة ة ونصبها 
لتكون عموداء وكان ذلك عندما نام هناك أيام كان فاراً من أخيه 
عيسوءوقد رأى السلم» الخ» وقد أطلق على المكان اسم بيت إيل» وإلى 
الشرق من بيت إيل توجد مدينة عايء التي نقرأ عنها في يشوع۸. 

وتوجد تحت المربع | 8 ثمراء حيث سكن ابراهيم لوقت طويل» 
واا ما كان الا عند مات ت حت بلوطة عر ل ران وة 
قادمين على طول الطريق؛ الخ» (التكوين: ۱۸)» وما تزال هذه البلوطة 
مرئية حتى الآن عند باب الخيمة» وكانت البلوطة القديمة قد جفت» 
لكن نمت واحدة جديدة إثر أخرى من جذرهاء ويوجد في الفراغ 36" 
سوكوه التي ليهوذا على مقربة من وادي البطم» حيث قتل داوود 
جالوت من جت [ ١صموثيل:‏ ۱۸/ ۱س—۲]» وتقوم سثيم Sei"‏ 
على رابية تحت المربع 57. 

وهنا بداية أرض الفلسطينيين» وعلى هذه الرابية نفسها بنى فولك» 
الملك الصليبي للقدس» حصنا اسمه ابلين (يبنا)» ليضبط اعتداءات أهل 
عسقلان» وكانت عسقلان مدينة من مدن الفلسطينيين» وهى قائمة على 
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شاطىء البحر» وقد بنيت على شكل نصف دائرة» ويمكن للانسان أن‎ 
يقول عنها بأنها مدينة مجمع قوى المسلمين كلها في تلك البلادء وتحث‎ 
المربع ۲ وعلى شاطىء البحرء توجد عكاء وقد كانت إحدى مدن‎ 
الفلسطينيين»؛ واسمها (الآن) بطولميس» وتوجد قيسارية 0-0 في المربع‎ 
E وذلك على شاطىء «الخررس‎ ٠۲۸ وني الفراغ‎ ٠ 
التي وسعها هيرود صاحب عسقلان ت تشريفاً لأغسطس: وقد كانت‎ 
عاصمة الشاطىء الفلسطيني» وقد كتب يوسفيوس عنها كثيرأ» وتمتلك‎ 
هذه المدينة باتجاه الشرق منها بحيرة واسعة وعميقة ذات مياه عذبة»‎ 
فيها يوجد كثيراً من التماسيح» والمدينة نفسها مهدمة تماماًء وفيها عمّد‎ 
ا لحواري بطرس كورنليوس» وبقي بولس في السجن هناك لمدة طويلةء‎ 
وكان ذلك عندما كان في طريقه إلى روماء وها ميناء غير مواد » لكنها‎ 
تمتلك كثيراً من الحدائق والمروج» وجداول جارية حتى إلى اللده وإلى‎ 
بلاد يافاء وقد رسمت اللد وعلمتها بعلامة قوس» حيث يمكنك أن‎ 
هناك وأرسوف قائمة على شاطىء البحرء واسمها القديم هو‎ 
أنتبارتس» وكانت من أملاك رهبان مشفى القديس يوحنا المعطاء.‎ 

وليس لمدينة يافا ميناء» وفيها سكنت تابيئا 131108 وصيفة الرسل» 
ومن هناك ذهب يوانس على ظهر سفينة عندما أراد الفرار إلى 
طرسوسء ولم أر في هذه المدينة أي انسان حي» وني الحقيقة جری 
تدمير الكثير من مدن الساحل من قبل السلطان» عندما سمع بأن مدينة 
عكا المتقدمة الذكر قد جرى الاستيلاء عليها من قبل ملكي فرنسا 
وات 

وصيدا هي احدى مدن فينيقياء وني خرائبها الموجودة هذه الأيام 
شهادة على عظمتهاء وكانت قد بنيت بشكل مستطيل» فوق سهل يمثد 
من الشمال إلى الجنوب» عند سفح جبل لبنان»وجرى بناء مدينة أخرى 
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خارج خرائبهاء صحيح أنها صغيرة» غير أنها محصنة» لكن ليس فيها 
رجال للدفاع عنهاء ويقوم طرف منها على شاطىء e‏ قلعتين 
جيدتا التحصين» واحدة منهما على كل جانب فالأولى التي هي في 
الجانب الشالي» هي التي بنيت منذ زمن طويل مضى من قبل حجاج 
من ألمانياء وهي قائمة على صخرة بجوار البحرء أما الشانية الموجودة في 
الحنوب» فهى قائمة فوق رابية» وفيا مضى امتلك فرسان الداوية هاتين 
القلعتين مع المديئة أيضاً وهناك يوجد قصب السكرء وكروم عنب 
تمتازة جداء وعلى بعد فرسخين من هناك توجد الصرفنده التي فيها مجرد 
عدة بيوت فقط» مع أن خرائبها تشير إلى أا كانت مدينة جليلة فيا 
مضى . 

وصور موجودة في ديار سبط آشرء ومع ذلك لم يتملكها الآشريون 
قطء وخلفها توجد آبار مياه للحياة. وتحت المربع ١٤ء‏ توجد سبسطية 
التي اسمها السامرة أيضاء وهي مدمرة كلياً باستثناء كنيستين» أولاهما 
مكرسة ليوحنا المعمدان» حيث ضريحه فيها مصنوع من الرخام» على 
شكل ضريح الرب» فهناك دفن فيا بين اليسع وعوبيداء وفي الحقيقة قام 
هناك فا مضى كنيسة كاتدرائية على طرف الجبلء لكن المسلمون تولوا 
هدمهاء وأما الكنيسة الثانية فهي الآن قائمة على قلة الجبل» وهى 
مسكونة من قبل رهبان اغريق» هم الذين يعرضون في الداخل المكان 
الذي قد سجن فيهء لكنني عددت هذا شيئاً لاقيمة له» ذلك أنه كان قد 
أعدم في مكور تحت المربع ."١‏ وتوجد شكيم تحت المربع »٤٥‏ وهي 
عن جب يعقوب» هذا وإن عظام يوسف مدفونة في شكيم» ويطلق 
اليهود عليها اسم شوكيم» ويسمون صهيون هرون ۳2۲۵0۸ 

ا مدن والأماكن ني الأرض المقدسة 
ومديئنة عكاء التي هي موجودة في منطقة فينيقياء هي مدينة جيدة 
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التحصين بالأسوار والأبراج» وهي لها شكل ترس» طرفان منه یمتدان 
تشارجا إل البخر» وأما الطرف الشالث فهو مطل على اليابسة» ومن 
حيث الطول فان مساحة إطارها هو ميلين» أي أن تقول تين ي 
وهي تمتلك حقولاً ملمرة وحدائق» وهي لم تكن قط جزئاً من الأرض 

المقدسة» ولا ملكاً لبني اسرائيل» ومع هذا فإنها قد منحت إلى سبط آشر 
عندما جرى توزيع الأرض المقدسة فيا بين الأسباط» وقد كانت إحدى 
مدن الفلسطينيين الخمسة القائمة على ساحل البحر» وعلى مقربة منها 
حدث أن ملاك الرب التقى بحبقوق وهو يحمل إلى الحصادين طعامهم» 
فحمله إلى بابل» وذلك حسبم| نقرأ في سفر دانيال »١5‏ وكان يوجد في 
المكان الذي حمل منه من قبل الملاك بيعة جميلة. ْ 


وعل حا فراش إل لزان م مشيلا عك عله من الکن 
مشاهدة البثر الرائع مياه الحياة» الموجود قرب صورء حيث بني بشكل 
عن ناته وى انا لعن اف اا ا 
هناك ثلاثة ثة ينابيع» لها الشكل نفسه والوضع» مع أنها لاتعطي الكمية 
ها من الات اا س اہ حال ا ر ا 
وعمق الآخرين حوالي اثنين وعشرين ذراعاء وهم حاطون بجدران 
مربعة متينة» مبنية من صخور قوية» وتتفجر المياه وتندفع من داخلها 
بمقدار رمية رمح بالعرض» وتددفق بشكل غلا فيه جمبيع جاري اليا 
حيث تنتشر فوق سهل صور کله» ومنها 3 تشرب الحدائق» والكروم» 
وبساتين النين» وحقول الزيتون» وقصب السكرء الذي ينمو هناك» ذلك 
ا لي 

ا ره 
واقفة على شاطىء البحر مع أسوار واسعة تحيط بهاء وهذه الأسوار 
تلامس مياه البحر من جميع الجهات» باستثناء الجهة الشرقبة» حيث تولى 
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نبوخذ نصر أولاء ثم الاسكندر فيا بعد» وصلها باليابسة» وذلك لمسافة 
مقدارها حوالي الرمية حجرهء وهى محاطة من هذا الجانب بسور 
مضاعف ثلاث مرات وهو عالي الارتفاع وله أبراج حصينة وقوية. 
وفيها جرى دفن أورجين» وقد بقي فيها حتى اليوم كثيراً من آثار عدد 
كبير من القديسين» كانوا قد هلكوا هناك باسم المسيح» وعلى بعد رميتي 
سهم نحو جنوب الباب» يوجد المكان الذي فيه تولى المسيح الوعظ» 
وهو معلم بوساطة صخرة وقف عليهاء حيث بني فوقها كنيسة كرست 
للمخلصء وهناك أيضا المكان الذي قالت له فيه المرأة «بورك الرحم» 
الخ» وذلك بعدما هى الوعظ وهذا المكان لم يغطه الرمل قطء مع أن 
الرمل هناك خفيف ويتطاير هناك مثلما يتطاير الثلج في بلادنا في أيام 
البرد الشديدء ويتوزع فوق الأماكن بوساطة الريح» لكن هذا المكان 
يبقى على الدوام أخضر في وسط الرمال وعلى بعد أربعة فراسخ عن 
صور توجد الصرفنده وقبل باب هذه المدينة من الممكن رؤية المكان 
الذي ذهب إليه إيليا إلى المرأة الصرفندية» وليس بعيداً عن هناك توجد 
بيعة فوق المكان الذي أقام فيه ابنها من الموت. 
وعلى بعد ميلين عن الصرفند توجد صيداء التي كانت فيها مضى 
مدينة عظيمة؛ حيث من الممكن رؤية حجمها من خلال خرائب 
الأسوار» وكلها تقريبا قائم في قلب البحرء وها على كل من طرفيها 
قلعتان» بنيت الأولى منهما فوق رابية قرب السهل» وأما الثانية فبنيت 
فوق صخرة مجاورة للبحر» وجرى بناء هاتين القلعتين من قبل حجاج 
المان منذ زمن طويل مضىء وعلى بعد نصف فرسخ آخر عن هذه 
المدينة يوجد جبل لبنان» حيث تنمو كروم فائقة الجودة» ولهذا قال النبى 
عنها: «تكون رائحتهم كخمر لبنان» [ هوشع: »]۳/۱٤‏ وعبر صيداء 
وأمام بابها شفى الرب ابنة المرأة الكنعانية. 
وخارج الأرض المقدسة؛ وعلى بعد عشرين ميلاً إيطالياً إلى الشمال 
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TV 
من صيداء توجد بيروت» وهي مدينة قديمة» ها ميناء بغيض» فيه‎ 
أمضيت ليلة» لكن ليس من دون خوفء وكان ذلك عشية عيد‎ 
القديس توماس الرسول في سنة ١١٤٠ء وني قاعة تحت الأرض في هذه‎ 
المديلة» معروض فيها للمشاهدة صورة رسمت للمخلص بعد وقت‎ 
قصير من آلامه. جاء رسمها سخرية واستهزاء» وقد لوثت واعتدي‎ 
عليها بضربها من قبل الكفار» وظلوا يضربونها حتى خرج منها دم‎ 
وماء» ونتيجة لهذا اهتدى بعضهم وتحول إلى المسيحية» وجاء نصب هذه‎ 
الصورة للسخرية وكذلك رسمهاء وذلك مثلما حدث في بيت‎ 
بيلايطسء عندما توجوه بتاج من شوك وبجل بمثابة ملك» وقد جرى‎ 
بناء بيعة هناك فيها مذبح واحد» وإليها ينزل الانسان ثاني عشرة درجة.‎ 
ويل بيروت في الشهال جبيل» التى هى أول مديئة تابعة لبطريركية‎ 
أنطاكية» وقد ورد حذيث عن هذا المكان في حزقيال ۲۷» وذلك خلال‎ 
اطراء لمدينة صورء وكذلك في الملوك الأول» حيث قيل بأن عمال سلييان‎ 
قد جاءوا من جبيل(بيبلوس)»ء وتعرف هذه المدينة في هذه الأيام باسم‎ 
جبيل» وهي صغيرة ب| فيه الكفاية» وعلى بعد ثلاثة فراسخ عن جبيل‎ 
eS Botrys تو جد‎ 

الآن مدمرة كليا» وبعد هذا على مسافة ثلاثة فراسخ أخرى تقوم قلعة 
وقرية نفين(أنفة)» وهي قائمة تة قرا فوق شاط ال وة سكل 
جيد. 


وعلى بعد فرسخين من هناك توجد مديدة طرابلس» وهي مدينة 
معروفة كثيراً على شاطىء البحرء وهناك يسكن فيها: إغريق» ولاتين» 
وموارنة» ونساطرةو(أناس) من أمم كثيرة» ويعمل فيها الكثير من 
المنسوجات الحريرية» وقد ل ينا اله يوجد فيها اثني 
عشر ألف حائك للحرير ولوبر الجمل. 

وينتهي جبل لبنان على بعد ثلاثة فراسخ خلف طرابلس» وعند 
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سفحه ينبع نبع الحدائق» وهو النهر الذي يجري سريعاً وهو نازل من 
جبل لبنان» ويسقي جميع الحدائق والسهل الموجود حول طرابلس» 
ويوجد على ضفتيه عدداً كبيراً من البيوت الدينية التى بنيت هناك» 
وكثا من الكنئس الاخريقية والأرمنة؛ وني الحقيق إن الذي ورد عن 
هذا النبع في سفر استير صحيح وهو:«من نبع صغير جرى صنع فيض 
عظيم» ار ات تي E‏ 
جبل الفهود الذي له منظر دائري» وهو مرتفع» ويوجد عند سفحه. في 
الجهة الشمالية كهف فيه ضريح طوله عشرين قدماء وهذا الضريح 
I‏ كن ريج حل لوو اك OR‏ 
بصحة ذلك؛ لأن النص يقول بأنه دفن على طرف جبل | إفرايم» تحت 
اربع ١٤ء‏ والذي أرجحه وأراه هو أن هذا الضريح هو لواحد من 
أولاد نوح» أو لشخص ما مثلهم» من الذين يمكن أن نبرهن على أنهم 
سكنوا في تلك الأجزاء. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ أخرى من الممكن رؤية قلعة عرقة» التي بناها 
عرقايوس بن كنعان» وهي قد بنيت بعد الطوفان» حسبم| جاء في شروح 
سفري التكوين» وأخبار الأيام الأول» وعبر السهل؛ وعلى بعد ثانية 
فراسخ» يصل الانسان إلى انطرطوسء أو (أمام أرواد) وهذه هي جزيرة 
تبعد مسافة نصف فرسخ عن اليابسة» وفي أنطرطوس وعظ القديس 
بطرس لمدة طويلة» عندما كان في طريقه إلى أنطاكية» وذلك حسب| قرأنا 
في رحلة كليمنت» ووجد كليمنت أمه هناك وهناك أيضاً دفع القديس 
بطرس إلى تأسيس وبناء أول كنيسة هناك كرست على اسم القديسة 
مريم» وعلى بعد ستة فراسخ عبر أنطرطوس توجد قلعة المرقب» التي 
كانت ملكا ارهحان القديس يوحنا(الاسبتارية)» وهي محصنة بشكل 
جيد وقائمة فوق جبل مرتفع» وتبعد فرسخاً واحداً عن البحرء وذلك 
عل مقرية من مديئة بانياس» وكان قصر الأسقف قاتا في هذه المدينة» 
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ولكن بسبب إهانات المسلمين انتقل إلى القلعة. 

وتنتهي ملكة القدس مع مدينة بانياس» ومع النهر الذي يحمل 
الاسم نفسه ويجري من خلاهاء وبذلك تبدأ بطركية أنطاكية: ويبعد هذا 
المكان سفر ثانية أيام عن عكاء وهناك سفر أربعة أيام منه إلى أنطاكية» 
وتقوم أنطاكية في سورية المجوفة» التي تبدأ عند : نهر الفرات» وتنتهي 
عند نهر بانياسء الذي ينبع تحت قلعة المرقب» ويصب في البحر الكبير 
فوت لدو اتان الى کات سك فا مين قبن س مقر قصر 
الأسقف. ويوجد في المقاطعة نفسها: اللاذقية س وأفاميا - وبلدات 
أصغر. 

وسورية الفينيقية» منطقة مختلفة» وهي تبدأ عند النهر المتقدم الذكرء 
أي مز بالياس :في الخال وتضل :فى الوب تحت البترا اشا تحت 
جبل الكرمل» وذلك عند القلعة التي اسمها في هذه الأيام قلعة 
الحجاج(عثليت)» ویو جد ي سورية هذه» المدن التالية:المرقب» 
وطرطوس» وطرابلس » وبيروت» وصيداء وصور » وعكاء وكفر 
ناحوم. 

ل ا O‏ 
لبنان» وحاضرة هذه المنطقة هي مدينة د مشق» ولحبل لبنان شهرة في 
داخلهاء هذا وتعرف البلاد كلها الممتدة من : نهر الدجلة حتى مصر باسم 
سورية بشكل كامل؛ وأول جزء منها هو الواقع فيا بين هري الفرات 
والدجلةء وهو يمتد طويلاً من الشمال إلى الجنوب» أي أن : تقول من 
جيل طوروس إلى البحر الأحرء وهو يعرف باسم سورية الجزرية» لأنه 
قائم في وسط المياه» وهو يحتوي على شعوب كثيرة منها: الفرثيين» 
وال ميدين» الذين يحدهم في الجنوب بلاد الكلدان. 


ثم يذهب الانسان بعد هذا إلى أنطاكية» التي فيها عرف جيع المؤمنين 
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الذين كان اسمهم من قبل الجليليين باسم المسبحيين» وهم ني هذه 
الأيام يدعون من قبل المسلمين باسم النصارىء وفيهاكان كرسي 
بطرس» وفيها ولد جالينوس» الذي علم الطب لابن أخيه(أخته) 
القديس لوقا الانجيلي» وكان اسم هذه المدينة ربلة(كذا) حتى أيام الملك 
أنطيخوس. وفي بداية سورية المجوفة» وباتجاه الغرب توجد مدينة 
طرسوس. التي جاء منها القديس بولس. 

ويوجد أيضاعلى بعد خمسة أميال إلى الشرق من عكا المتقدمة الذكرء 
قرية اسمها القديس جرجس(اللد)وقد أخبرنا أنه في هذا المكان كان 
اكيس حورو جر قرولل وإل اخلوج موي تعسوم ايه 
نعسون ۸4880٩۸‏ » التي قرأنا عنها في سفر توبيت» وعلى بعد 
فرسخين عن هناك توجد دوثيم عند سفح جبل بيت أولياء وهي التي 
أراد هولوفرنس الاستيلاء عليها عنوة. 


وعلى بعد فرسخين إلى الشرق من نعسون» وئ فراسخ من دوثيم 
توجد نفتليم» الي هي ملاينة سوبت»:والتي هي مبنية عل شكل قنرية» 
وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من نفتليم» وإلى جانب بحر الجليل» 
توجد بيت IE‏ فرسخين 
عن هذا اكان نوجد قلعة المجدل» قرب بحر الجليل» التي ا 
أخذت المجدل اسمها. 


وعلى بعد فرسخ واحد إلى الشرق من بيت صيداء يوجد المكان 
الذي وقف عليها يح على شاطىء اليحرء وقال لسبعة من 
الحواريين:«هل لديكم أبها الأولادء أي طعام»؟» ومن الممكن رؤية 
طبعة قدمه فوق صخرة هناك وإلى الشرق توجد كفرناحوم» التي عمل 
فيها المسيح كثيراً من المعجزات(متى ١:‏ وعلى فرسخين بعل ذلك 
باتجاه الشرق يجري نهر الأردن إلى داخل بحر الجليل» وعلى الجزء 
الأعلل من شاطتئه من الممكن رؤية كورزيم» وني هذا المكان يبدأ صعود 
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جبل سعير» وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من كورزيم توجد جدر» 
التي كانت فيها مضى مدينة محصنة بشكل جيد ولهذا كتب:(إنني 
ميك معهم ف جدرا. 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من عكا توجد قانا الجليل» فهناك 
حول المسيح الماع إلى خحمرة» ومكان الاحتفال بالعرس هو كهف محفور 
في الصخر› وتمكله أن و غت ع أشخاص» ومن الممكن رؤية 
الأماكن التي وضعت فيها آواني المياه» والقاعد واكان الذي نصبت 
عليه الائدة وهذه الأماكن موجودة نحت الأرض»› مثلها في ذلك مثل 
كثير من الأماكن الأخرى المقدسة:؛ من ذلك موضع البشارة والمهد؛ 
وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من قانا الجليل توجد مدينة الصفورية: 
ويوجد عبرها باتجاه طبرية» وذلك فوق دوثيم» جبل بيت أولياء كما 
تقدم القول. 

وعلى بعد سبعة فراسخ من بيت أولياء وعلى شاطىء بحر الجليل» 
توجد طبرية» وقد أطلق عليها اسم طبرية عندما كان هيرود الطيطراخ» 
ويوجد في ذلك المكان حمامات طبية قائمة على شاطىء البحر. 


وإلى الجنوب من عكاء إنما مع الانحراف قليلاً نحو الشرق» توجد 
الناصرة» المدينة المحبوبة» حيث أينعت الورود التي نبعت من أصل 
يبي وهي على بعد سبعة فراسخ عن عكاءوهذه هي مديئة المخلص؛ 
وأطلق على يسوع اسم الناصري» لأنه نشا فيهاء وهنا تتدفق مياه نبع 
لام م ال رس 25 3 
ثلاثة فراسخ إلى الشرق من الناصرة يوجد جبل الطور» الذي عليه 
ل Sm‏ 
العهد الثلاث» ويوجد في هذا الجبل أماكن عميقة مع كهوف تحت 
خرائب أبئية رائعة» فيها الآن خابىء للأسود وللحيوانات الضارية 
الأخرى» وعندما يبدأ الانسان بالنزول من الجبل هناك بيعة قائمة على 


- 89 - 


اعد 
الجهة الغربية» وذلك عند المكان الذي قال فيه الرب:«لاتخبروا أحد 
بالذي رآيتموه)». 


وعبر وادي هذا الجبل» بين الجنوب والشرقء توجد رابية حرمون 
الصغير» الذي ورد ذكرها في المزامير» وعلى بعد أربعة فراسخ من 
ال روي و ل 0 
الذي تقع مدينة نين على جانبه الشمالي» وذلك حيث أقام الرب ابن 
الأرملة من الموتءويمتد هذا الجبل نحو الشرق لمقدار حوالي غسة 
فراسخ» باتجاه بحر الجليل» ويتموقع جبلا جلبوع وحرمون بشكل أن 
جبل حرمون واقع في الشهال» وجبل جلبوع واقع في الجنوب» وفيا 
بينهها سهل عرضه فرسخين» وأربعة فراسخ طوله» وكان هناك فيا 
مضى من أيام حروباً عظيمة ومعارك فوق هذا السهلء فهنا هزم 
جدعون المدينيين» وهنا لحقت ال هزيمة بشاؤول على أيدي الفلسطينيين» 
الذي علقوا رأسه فوق أسوار بيسان» القائمة فيها بين الأردن وجلبوع. 

والجليل كلها تقريباً منبسطة وبلاداً سهلية» وهي تتصل من الجانب 
الأول بالأرض المقدسة» وذلك حيث تقوم بلدة بيت صيداء وعلى 
الجانب الآخر بالسامرة التي هي منطقة جبلية» وفي السامرة توجد 
سبسطية التي كانت فيما مضى مدينة جليلة لملوك اسرائيل» لكنها الآن 
دة كلساء ومهجورة ياء وجوه كسان قط الأول ينها 
موجودة على قمة الحبل» حيث قام فيا مضى القصر الملكي. والثانية 
مكرسة ليوحنا المعمدان» المدفون هناك فيا بين اليشع وعوبيداء حيث 
من المعتقد أنه قد جلب إلى هنا من بلدة مكورء القائمة فيها بين الأردن 
وسبسطية. 


وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من سبسطية يوجد جبل بيت إيل» 
جهة البسارء وعلى هذين الجبلين أقام يربعام العجلين الذهبيين»وجعل 
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إسرائيل تذنب» وتقوم مدينة شكيم بين هذين الجبلين؛ التي تعرف أ 
باسم نابلس» التي هي مليئة بأماكن جميلة جداً» لكنها غير حصنت 
ولايمكن تحصينهاء فإذا ما قدم العدو من الشمال» وكان سكان المدينة 
اوعدي لايمكنهم أن زا ا موف الفرار إلى الحنوب» وإلى 
بم كنائت ملام برسي كنك ليت فيو منصرته ودفلت» وفي الجوار 
يوجد حقل قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب إل ابن يوسف» وليس 
بعيداً عن باب المدينة يوجد جب يعقوب» الذي جلس الرب إلى جانبه 
والتمس الماء من المرأة السامرية» وي هذا المكان كانت هناك كنيسة. 


بعل جهة البمين من شكم يوجد جيل حرزيم؛ وفوف هذا ایل 

من الممكن أن يرى حتى هذا اليوم معبد يبوه القديم» مع مشفى للغرباء 
ونزل هم» وهذا هو الحبل» الذي فيل لنا بأن الراة دعسي غندميا 
قالت:اتعيد آباؤنا في هذا الجبلاوعللى بعد فرسخ واحد من شكيم 
توجد مدینة اسمها لوزء فيها سكن إبراهيم» ويقال بأن يعقوباً قد نام في 
هذا المكان» ورأى السلمء وذلك عندما قال: :كم هو مرعب هذا 
المكان»» وأطلق على المكان اسم بيت إيل» علا بأنه كان يعرف من قبل 
باسم لوز» ومعنى ذلك وترجمته:«الرب يرى»» لکن بعضهم يقول بأن 
ذلك كان فوق جبل أكراء حيث كنت آنا جون بولونير آخر من رأى 
قصة التضحية مرسومة ة بأعمال الفسيفساء» في المكان الذي جرى تقديم 
المسيح فيه» وكذلك يقول بعضهم بأن المكان الذي نام فيه يعقوب 
ورأى السلم هو جبل مورياء أو الجبل المعشوشب(جبل إبراهيم)؛ الذي 
فوقه بنى سليمان فيما بعد هيكل الرب. 

ويطلق على السهل القائم فيا بين نهر الأردن وأريحا اسم جلجالا 

63 . (الجلجال)» وعلى بعد نصف فرسخ عن هناك يوجد 
جبل القرنطل» وذلك حيث صام الرات دة أربعين وما وهتاك أغوي 
من قبل الشيطان» ويقول آخرون بأن ذلك كان على جبل مرتفع قريباً 
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جداً من بحر الجليل» وذلك على بعد فرسخين عن الجبل المتقدم الذكرء 
SRS EES‏ اراوريقة جيم يالك اليا بويت ملح 
هذا الجبل ينبع : نبع اليشع وتجري مياههء وهو الذي حوله من المرارة إلى 
ال له سائغاً للشراب. 

ل ا ا ا O‏ 
مديلة جليلة» لكنها انحدرت إلى حد أنه لم يبق أي أثر يدلك على أنها 
كانت مدينة» وكان زكاهن هذا المكان» وعندما ينزل الانسان من 
القدس إلى أريحاء وعند نباية الجبل» وقبل بداية السهل» يمكنه أن يرى 
على جانب الطريق المكان الذي جلس عليه الأعمى وهو يستعطي؛ 
وهنا كان فيا مضى كنيسة» وعلى الطريق الذي يقود إلى القدس» على 
بعد أربعة فراسخ عن أريحاء وفي قرية قائمة على جهة اليد اليسرى لبرية 
القرنطلء يوجد المكان الذي وقع فيه الرجل بين اللصوص. 

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من أريحاء يوجد دير القديس 
جو رد رسيا امرض لجع يكيل كاعر الات ل يان 
هناك أي شيء أخضرء وكان قد سكن هناك لمدة أربع سنوات» ومن 
أريحا هناك فرسخان إلى نهر الأردن» حيث من الممكن أن نرى هناك 
بيعة مكرسة للقديس يوحنا المعمدان» وقد مشى بنو إسرائيل فوق 
الأردن بأقدام جافة» ونال نعمان المجذوم البراءة في الأردن» | وتعمد 
المسيح في الأردن. وعلى بعد ثلاثة فراسخ» أو ستة أميالء من أريحاء 
تقوم ساعور في العربية» حيث يوجد تمثال من ملح. إليه تحولت زوجة 
لوط الذي هو خطر للذهاب لرؤيتهء بسبب المدينيين الذين يسكنون 
هناك ويفيض البحر في بعض الأحيان» وترتفع مياهه إلى حد أنها 
تغطي التمثال كله ثم يتناقص حتى يبات من الممكن رؤية التمشال 
وأحياناً رؤيته حتى الصدرء وأحياناً أخرى حتى الركبتين» لأن هذا 
التمثال واقف فيا بين ساعور والبحر الميت» وعرض هذا البحر سئة 
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فراسخ» وبسبب استمرار تصاعد الأبخرة منه» ورائحة النتن» فإن 
الوادي الذي عرف فيا مضى باسم الرائع» قد صار أرضاً جرداء 
لمسافة سفر عشرة أيام» فطوال ذلك لاتحمل الأرض أية أعشاب» 
ولاينمو عليها أي شيء» فضلاً عن هذا جميع الجبال» على اليمين وعلى 
البسار جرداء لمسافة ستة فراسخ» وفوق هذا المكان» وأنت نازل إلى 
العربية يوجد كرنيم» وهو برج مراقبة لللآبيين» وإليه جلب بلعام ليتولى 
اللعنةء حيث كلمته الأتانء التي كان راكباً لماء ويفصل هذا البحر 
اليهودية عن العربية. 

وني أيام بني إسرائيل كانت العربية فيافي» ومكاناً معزولاًء حيث 
أبقاهم الرب هناك لمدة أربعين سنة» يمطر عليهم المن من السماء» وهنا 
سار أمامهم عمود من نار أثناء الليل» وأظلتهم السحابة في النهار» 
وهناك كانت المحطات الأربعين لبني إسرائيل(الخروج؛ والعدد ۳۳)» 
واعرف أن العربية متصلة بأدوم الموجودة ف جوار بصرى» وأدوم هي 
بلاد دمشق» ودمشق هي عاصمة سورية» ويفصل لبنان أدوم عن 
فينيقياء وني فينيقيا توجد مدينة صوره وني العربية يوجد وادي موسى؛ 
فهناك ضرب الصخرة فنبع الماء منهاء وفي العربية أيضاً جبل سيناءء 
فهناك أعطيت الشريعة إلى موسى» وكذلك يوجد في العربية الجبل الذي 
دفن عليه هرون» وفي العربية جبل عبريم» حيث دفن الرب موسىء 
الذي لم يشاهد قبره في أي مكان» وني العربية يوجد المكان الذي اسمه 
بتراء في الفيافيء أو الشوبك(الملوك الثاني:5١//7)»‏ وفي مكان مرتفع 
وراء الأردن» وعلى مقربة من مدينة ه896 التى هي ملك لأبناء 
عمون» وذلك عند نباية الأرض المقدسةء هناك كانت قلعة» هي قلعة 
بتراء في الفيافي(الكرك والشوبك)؛ وكانت قوية با فيه الكفاية» وقد 
بناها بلدوين» الملك اللاتيني الأول في القدسء بقصد الدفاع عن 
المملكة. 
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حول أرض مصر 
مصر أرض مستوية ودافئة» ونادراً ما تمطر هناك؛ لكن البلاد تسقى 
من قبل نہر جيحون» الذي يعرف با سم اليل وهذا و و 
تجري في مختلف المناطق» وني الثيل تنشا الخبول البرية والتاسيح بأعداه 
لا تحصىء ويشبه التمساح العظاءة حيث يمتلك أربعة أقدام» وأرجل 
و سكين جد رك لني رات ل ال 
العظاءة» وعندما يخرجون من الماء وي يسيرون فوق اليابسة يقتلون أي 
إنسان أو حيوان قدروا عليه» وخروف أو شدي لايكاد يكفي أحدهم 
لوجبة واحدة. ويبدأ النيل بالفيضان في عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» ويستمر حتى عيد تمجيد الصليب المقدس» ومن ثم يبدأ 
بالتناقص حتى عيد الغطاس» عندما تيدأ الأرض الجافة بالظهورء 
ويزرع الفلاح بذاره» ويكون الحصاد في آذار ويجري جني مختلف أنواع 
الخضار ابتداءا من عيد القديس مارتن حتى أوائل شهر آذارء والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة لفواكه الحدائ تق» وتحمل الأغنام والماعز وتلد مرتين 
في السنة. 
وعليك أن تعرف أن هناك ثلاثة مدن اسمها بابل؛ أولاها قائمة على 
نهر الدجلةء فهناك كان نبوخذ نصر ملكا والثانية موجودة في مصرء 
وفيها كان يحكم فرعون» وهاتين المدينتين مدمرتين» والمدينة الثالثة» التي 
نتعامل الآن معهاء موجودة أيضاً في مصرء ومتصلة بالمدينة التي اسمها 
القاهرة» التي يوجد فيها قصر السلطان الملكي» وهي مدينة بابل الجديدة 
نفسهاء ويوجد في هذه المدينة خمسة شعوب هم: الرومان» والاغريق» 
واليعاقبة المسيحيين» والمسلمين» واليهودء ويوجد هناك كنيسة بطريرك 
لليعاقبة اسمها كنيسة سيدتنا سيدة لازا 42ا » وهي ذات جال 
عجيب» وهي كنيسة بطريرك اليعاقبة» ويوجد فيها عمود» منه صدر 
صوت يفول: اذهب وابحث عني.... هذا الرجل ينقل الحبال»» 
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ويوجد هناك أيضاً كنيسة مكرسة للقديسة برباراء ويوجد الآن فبها بين 
بابليون والقاهرة هس عشرة كنيسة مسيحية» الأولى بينهن هى الأكثر 
قداسة بين الجميع» ففي هذه الكنيسة بيعة موجودة تحت الأرض» فهناك 
يوجد المكان الذي سكنت فيه العذراء المباركة مع ابنها يسوعء 
ويوسف» وكان ذلك عندما هربت من أرض اسراتيل» ويوجد هناك 
صليب صنع بمثابة علامة للتدليل على المكان الذي اعتاد الطفل أن ينام 
فيه» وعلى هذاء هذه هى الكنيسة الأكثر قداسة بين الجميع» وهي أسمى 
مكانة من الكنائس الأخرى: واسمها كتيسة سيدتئا سيسدة قانا في 

بابليون. 

وكان يوجد في القاهرة شجرة نخيل معرقة بالقدم» وهي التي حنت 
نفسهاء ونزلت إلى الأسفل إلى العذراء المقدسة» حتى تتمكن من جمع 
التمر وقطافه منهاء ثم مضت بعد ذلك» ووقفت كا كانت من قبل» 
ولقد قرأنا بأن برج بابل كانت مساحة إطاره الخارجي من طرف إلى 
الطرف الآخر ألفا واحدا وعشرين خطوة. وأن ساكة سوره كانت 
ثلاثائة خطوة» لأنهم قصدوا أن يبنوه حتى يحاذي القمر. 

وتبعد غزة - أو غزرة س سفر ثلاثة أيام عن القدس» وهي إحدى 
مدن الفلسطينيين الخمسة» وقد انتزع شمشوم أبوابهاء وحملهم حتى 
ذروة رابية. وعلى بعد ثلاثة أيام عن غزة توجد مدينة دمياط» وهي 
مديئة مصرية» فهناك فيها رجم إرمياء والمدينة الثانية هي مدينة عكاء 
ذلك أا تعد إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة:؛ وهى تبعد عشرة 
فراسخ عن عسقلان وذلك باتجاه يافاء ليس بعيداً عن البحر» وتقع بير 
السبع بين المنطقة التلية وبين مديئة غزة. وكانت غاث أيضا واحدة من 
مدن الفلسطينيين الخمسة» وهى قائمة ليس بعيداً عن اللد والرملة» 
و غير اها خرئ :ناد فل أبلين (يينا) )وكات :ذلك فون الفلة شه 
وبلدة يبنا هذه وقلعة يبنلاكذا) هي التي كان اسمها في القديم بير 
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السبع؛ وقد بنيت قلعة تل الصافية لتوقف أذى العسقلانيين» والملك‎ 
هيرود الذي في أيامه ولد المسيح» كان من أهالي عسقلان» وعلى بعد‎ 
ثلاثة أميال عن عسقلان تقوم قلعة تل الصافية» وعلى شاطىء البحرء‎ 
:18- ليس بعيدأ عن عكاء تقوم يافا التي أقام فيها القديس بطرس تابيثا‎ 
من الموت.‎ 8 
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ج ولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حوالي 


)۱4۸۰ 1م 
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79س 


كتاب جولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته 

مدخل ۰ 

وصف الراهب فيلكس فابري في إهدائه التكريسي الذي تاريخه 
.١ 5‏ بعد عودته للمرة الثانية من الأرض الف كرف أنه سافر إلى 
ماك مرتين» وكيك سن جاهدا آلا رخال لر فام بالحية الذي فطع 
على نفسه لإخوانه الرهبان. في دير أولىم ٣لا‏ الدومينيكاني بأن 
يحتفظ بسجل تام ودقيق حول كل مارآ ومانزل به أثناء 
رحلته؛وأضاف أنه الى جانب ذلك» بذلت في بعض الحالات يدا 
كبيراً» لكي أكتب وصفاً دقيقاً وتاماً حول بعض الأماكن المقدسة التي م 
أذهب قط إليهاء ؛ لكنني لم أفعل ذلك دون أن أضيف:أنا لم أذهب إلى 
هذا اكان بل سمعت حوله أو قرأت). 


وتحدث عن نفسه في توطئة كتابه هذاء على أنه إنسان قد زار ثلاثة 
أرباع العام المحمروف اتذاك» وحيث أنه كتب قبل عشر سنوات من 
اكتشاف أمريكاء من المفيد أن نقرأ إشاراته إلى جزر التوابل» وإلى شهرة 
سيبانجو 0103100 التي كان الوصول إليها عبر طريق قصير هو 
الهدف الأساسي لرحلة کول مود وقد اعتذر ضا عن أسلوبه 
اللاتيني» الذي وصفه الأستاذ س.د.هاسلر 1288161 الألمان الذي 
حقق كتاب رحلته» بأنه أسلوب سخيف الأساس في ال10126وامع" 
»abscurorum Virorum‏ » وقال:كان من المتوجب وقوع كتابه 
في أيدي الكهنة الذين يهملون الانجيل والأنبياء ليفرغوا لقراءة فرجيل 
ونقدهم الشديد.لأن هؤلاء الناس يحبون روما الوثنية أكثر من القدس 
المسيحية» على الرغم من قول بعضهم:إذا ما نسيتك ياقدس» لينشق 
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لساني في سقف حلقي»الخ. 
ووصف ا ر ته في رؤية الأرض المقدسة» ونقل عن توطئة 
القسديس جيروم لسفر أخبار الأيام» أن الذي يبحر من طروادة إلى 
صقلية» > سيكون بإمكانه أن يفهم بشكل أحسن القسم الثالث من كتاب 
الإنياد لفرجيل» وعلى هذا الأساس: إن الذي سوف يتمكن من رؤية 
اليهودية بعينيه» سوف يتملك رؤية أوضح ونفاذاً لما جاء في الكتابات 
المقدسة؛ واستطرد القديس جيروم يقول:«وهذا تحملت أعباء الترحال 
خلال جميع أر -جاء هذه المنطقة» بصحبة أفضل المتعلمين العبرانيين»؛ 
وهنا استطرد فابري يقول N‏ الفظيم» » الذي كان 
إنساناً عالي النهم» ومثقفأء رأى أن عليه زيارة الأماكن المقدسة» حتى 
يتمكن بصورة أفضل من فهم الكتابات المقدسة» ولاعجب على هذا إذا 
ما حاولت آنا ومن هو مثلي» بليد بطيء في الفهم» ببعض الوسائل 
الحصول على بعض من المعلومات الضئيلة عن الكتابات المقدسة؛ في 
الحقيقة إننا نرى في أيامنا هذه مجرد بعض الناس العلمانيين» الذين 
لايمتلكون معرفة عن الكتابات المقدسةء أنهم بعدما أدوا الحج إلى 
الأماكن المقدسة وعادوا من هناك صاروا قادرين على المناقشة حول 
الانجيل وحول الأنبياء والتحدث حول مواضيع لاهوتية» ويتغلبون 
اانا عل يفصن ارجال الاين SG‏ البعضن التصوضن 
الصعية في الكتابات المقدسةءلأنه ما من كاثوليكي قد عاد من هناك من 
دای رو انا ل ا وا 
الأماكن المقدسة لاهوتيين» لايوجد شك أن رجال الدين من بعض 
الطوائف ورجال يمتلكون معارف قليلة» سوف يعودون متعلمين 
بدرجات ليست صغيرة» ولهذا السبب» ولأسباب أخرى كثيرة» شر حتها 
. في مجريات إطرائي للأرض المقدسة:؛ ولأسباب أخسرى ليس من 
الضروري بالنسبة لي ذكرهاء عزمت على التوجه إلى القدس» وثبتٌ 
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وجهي نحوهاء مثلما قيل عن الرب يسوع في لوقا:4/ ۰۱۵ وبقدر ما هو 
تسوج اراي أن يفعل» وربطت نفسي بيمين أن أقسوم بالرحلة» 
ويشهد الرب أي تانوات مجرت ا ا 
ا موضوع الذي كنت أفكر به دون سواه سواء أكنت مستيقظاً أو نائ 
وأقؤل صادقا أنني وأنا منشغل ذه الأفكار» بقيت مستيقظاً أكثر من 
ألف ساعة من ساعات الليل ووقت الراحة. 


فضلاً عن هذاء لم يكن من السهل بالنسبة لي أن أطلب إذناً لرحلة 
طويلة جداء وجولات غير اعتيادية» وبدا لي أنه من المستحيل تقريباً 
الحصول على هذا الاذن» كما أنه لم تكن لدي أية فكرة عن الطريقة التي 
بسكن فا نامث انال ب9ا عل ر هذه اتر ل 
GS yT‏ 
الناس» ولم أجد سبيلاً لتجنب الاقامة في الوطنء وعلى كل حال» حملت 
نفسي أخيراً | إلى الأمير المشهورء كونت إبرهارد 2667810 الأكبر 
أوف وورتمبورغ .Wurtemburg‏ الذي كان وا في الأراضي 
المقدسة منذ وقت طويل» والذي هو مرتبط بعهود الفروسية» حيث كان 
قد تسلم شارة الفروسية في كنيسة الضريح المقدسء التي هي في 
ال 

وطلبت الحصول على نصيحته الفخمة» حول كيف يمكنني القيام 
بالحج» الأمر الذي تعهدت القيام به» لأنني كنت خائفا وكاغر ا لاط 
على حياتي» كما أنني ارتعبت من البحسرء » الذي لم أره قط بعد» والذي 
سمعت عنه الكثير» كا وكنت مرعوباً من خاطر الحج الأخرىء التي 
قرأت عنها كثيراً جدأء ولهذا سعيت إلى هنا وهناك للحصول على 
النصيحة » وبعدما استمع الكونت إل أجابني بشكل اعتيادي قائلاً: 
هناك ثلاثة ة أعمال في حياة الانسان» لانجرز لأحد أن يلسم آخر أن 
يفعلها أو لايفعلهساء أو وها هو إبرام عقد زواج» وثانيها الذهاب إلى 
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الحرب» وثالثها أن يقوم بزيارة الضريح المقدس. وأنا أقول بأن هذه 
الأعال الغلاثة جيدة في ذاتهاء لكن من السهل تحوها إلى سيئة» وعندما 
يحدث ذلك فإن الذي أعطى النصيحة يمكن أن يصبح بسهولة ملوماً 
وكأنه هو السبب في تحوها إلى سيئة» وهنا استطرد الكونت العاقل يقول 
بان الحج الذي أسأل نصيحه حوله هو عمل يمكن أن تكون له 
فضائله» وهو مقدسء وعمل محمودء ومفيد جداً إنا فقط للذين 
يقومون به لحمد الرب وشكره. وهو في الحقيقة مليء بالمخاطر بالنسبة 
للذين يقومون به عبناً أو غواية» حيث يكون هدفهم التفاخمر في هذا 
العام أو أي أمور فارغة وزائلة أخرى. 

ورك افا نواد ضر كان فارسا سا كان أيقا فد قلتي شارة 
الفروسية منذ سنوات طويلة مضت في الضريح المقدس» وسألته ما 
الذي يمكن أن يشير به علي بالنسبة لهذه المسألة» فأجابني من صميم 
قلبه مباشرة وهو منفعل قائلاً:كن متأكداً ياأخي» لولا أنني معاق بتقدم 
السن» ما من شيء يمكنه أن يمسكني ويحول بيني وبين العودة للقيام 
بحج آخر» لأنني لم أتلق النعمة من الرب بمثل القدر الواسع الذي 
تلقيته في الأماكن التي صُنع بها خلاصناء لأنني كنت حيثا أخعذت 
نفسي للصلاة » وأدرت تفكيري» كنت أرى السموات مفتوحة» 
والعذوبة الربانية والسلوى منصبة على روحي» وهو أمر لانظير له في 
مكان اخر. 

ت بعد هذا إل واد من ديز ال اهناك والس للضول 
حل ترايت لو سي الوط SC‏ 
وتمتعت س ى) اعتقد كشرون س بقداسة استشائية» وكنت قد تحدثت 
معها مراراً من قبل حول تنويري وتثقيفي» غير أنني لم أر وجهها من 
قبل» وأبحت هذه الفتاة خطتي» » فأجابت بسرور غير متوقع 
قائلة:«أسرع» أسرع في إنجاز رحلتك التي تنوي القيام بهاء ولاتقم هنا 
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أية مدة آطول» وليكن الرب رفيقك على طريقك)ءوتلقيت كلات هذه 
الفتاة» وكأنبن جئن من السماء»ءوبدأت على الفور بالاعداد لجولاق 
ورحلاتي» وكان في تلك الآونة في الدير التابع لطائفتنا في روماء والقائم 
فوق معبد مينيرفا راهب من بلادناء وهو صديق لي ولي به معرفة جيدة» 
وله كتبت مخبراً عن نيتي» والتمست أن يحصل لي على إجازة من أبينا 
الأعظم قداسة. البابا سكتوس 51105 الر ابع» ومن القائد العام 
لطائفتنا المحترم الأب ليونارده دي مانسوتي Mansuetis‏ أوف 
رسيم u‏ » الذي بدون الحصول على إذنه أولاآً ما من 
أحل في بلادي سيمنحني إجازة بالارتحال» وقام هذا الراهب» كصديق 
جيكء دونم| إبطاء وبسرعة» بالمصول عل الذي طلبته» وبعث إلي 
برسالة إجازة موثقة من القائد العام لطائفتناء حيث حذر جميع الناس 
أن ما من واحد أدنى منه مرتبة يحق له التدخل لإعاقتيء ومنعي من 
القيام بهذا الحج. 

ولدى تسلمي لهذه الرسالة» بعثت بنسخة عنها إلى الأب المحترم 
لنطقتنا الأقاشيية وإ الحكيم اللاهوتي لودويغ فوشي Ludwig‏ 
Fuchs‏ ؛ راعي دير أولء وأريتهما إجازتي التي حصلت عليهها من 
السيد الباباء ومن مقدم طائفتناء ورجوتب) أن يقوما مثله) بالتفضل 
بإعطائي موافقتهماء ولدى رؤيتهما رغبتي الشديدة بالذهاب» لم يكتفيا 
بإعطائي موافقتهماء بل منحاني مالاً ومساعدة من أجل الرحلة» وهكذا 
حدث أن أصبحثت خلال عدة أيام قليلة وت مزوداً بشكل رائع بكل 
ماهو مطلوب لثل هذه الرحلة العظيمة؛ وعندما بلغ هذا إلى مسامع 
أحد النبلاء والفرسان الشجعان. اللورد أبولينارس فون ستين -01مم 
Von Stein‏ 1108115 الذي كان آنذاك حاكم بافاريا العلياء ومقياً 
في بلدة غندلفنجن 2610570611706 » أمر بإحضاري إليه» وعهد 
إل بالعناية بابنه السيد جورج فون ستين» الذي قرر إرساله إلى القدس 
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ليتلقى شارة الفروسية هناك» ووعدني بالتعويض عن جميع نفقاي» مع 
أعطيات فوقهن» ورعايته المستقبلية» إذا ما وافقت على أخذ ابنه كمرافق 
لي في رحلتي. 
وقدمت موافقتي عن طواعية هذا السيد النهل» واتفقت مع السيد 
جورج على يوم حددناه» حيث يمكنه أن يجدني فيه في بلدة ميمنجن 
enوMemmin.‏ فمن ذلك المكان» وني ذلك اليوم يمكننا أن نبداً 
رحلتناء وبعدما قمت بہذه الترتيبات عدت إلى أو1). 
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إلى الأرض المقدسة 

في أيام الاحتفال بعيد الفصح. في سنة ٠٤۸١‏ لتجسيد ربناء وني 
اليوم التاسع من شهر نيسان» الذي كان يوم أحدء وهو اليوم الثامن بعد 
عيد الفصح. وهو الذي فيه يغنى( "٥۵0‏ اونا » الخ في 
الكنائس» والذي يحتفل فيه أيضاً بعيد تكريس كنيسة الدومينيكان في 
أولم في ذلك اليوم نفسه» بعد الغداء؛ وحسبا جرت العادة» صعدت 
المنبر» ووعظت الناس الذين كانوا موجودين بأعداد كبيرة» لسماع 
القداس وللحصول على الغفران» وبعدما أنهيت قداسي» وقبل الاعتراف 
العام الذي يقوم به الناس في مثل هذه المناسبات» أخبرتهم جيعاً عن 
اتج الذي كنت على وشك الشروع به وسالتهم حیعا والتمست أن 
يطلبوا من الرب في صلواتهم لي عوداً سليأء وأن يغنوا معي في ذلك 
الوقت بسرور مزمور قيامة الرب» الذي اعتاد الناس على غنائه مع 
بعضهم» مع مزمور الحجاج بالبحر» وبعدما قلت هذاء ف اننيد 
بصوت مرتفع(قام المسيح»الخ» وعندما انتهت هذه الترنيمة» غنيت 
مجدداً: 

« In gottes Nahmen Fahren wir, Seiner gnaden 
وغنى جميع الناس الترنيمة ورائي» وهي التي شرعت بهاء غنوها‎ 
بأصوات مرتفعة وجميلة» وكرروا ما غنوه مراراً وتكرارء کا أنهم لم‎ 
يضبطوا أنفسهم عن البكاء» وانفجر بعضهم بالبكاء بصوت مرتفع بدلا‎ 
من الغناء» لأنه كان هناك عدد كبير من الأشخاص من كلا الجنسين‎ 
قلقين ومتوترين» وخائفين» مثلم| كنت آنا نفسي خائفاً من الملاك وسط‎ 
هذا القدر من المخاطر المرعبة» وعندما انتهى الغناء أودعتهم لعناية‎ 
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الرب» بأن أضفيت عليهم غفراناً عاماء وقويت عزائمهم بشارة 
الصليب» وودعتهم» ونزلت من على المنبر. 
وبعدما تلقيت في الصباح الباكر من اليوم الرابع عشر من نيسان 
المباركة التي تعطى إلى الذين على نية السفرء > وبعدما قبلت إخواني 
وعانقتهم ركبنا على خيولناءٍ أنا والمقدم المحترم لودويغ» مع خادم من 
منرنة ازا جا انيتا ولق ارهد دن سيا ا 
وبصحبته ابنه جورج» وعدداً كبيراً من الحنود المسلحين. وعلى الفور 
50 التالي الاستعدادات للمغادرة» وودع الشاب النبيل أباى 
يع أقربائه وحاشيته؛ وركب فرسه دونما وجل أو أسىء واندفعت أنا 
ب ات ان ادي الل جنا والمحبوب» أطلب منه 
الوداع» والمناركة الايا نا ليس من دوق درن واس اظهر منا كلانا 
بوساطة كثير من الدموع والتنهدات» وم يكن هناك شيئاً فيا حول 
هذاء لأن الفراق الاجباري للابن عن أبيه وللرجل الصادق عن 
أصدقائه المخلصين» من الطبيعي هو محزن. 


ونصائحه» بأن لا أنساه في الأرض المقدسة» وأفة إذا ها وف وسو 
بأن أرسل له رسالة من البحرء أخبره فيها عن أحوالي» لكي يتأكد من 
عودتي سريعاء وهكذا تركني وهو اسف جد وعاد مع خادمه إلى ولب 
إلى أبنائه الذين هم آحواني» وبعد مغادرة أبي » استولى علّ إغواء 
لايمكن مقاومته» بدلاً عن رغبتي الجامحة لرؤية القدس» والأماكن 
اللقدسة؛ التي كانت تنوهج في داخلي حتى ذلك الحين» فقد ماتت كلياً 
في داخلي» وشعرت بأنني أكره السفر والترحال؛ والحجء فالذي بدا لي 
حلواً وفضيلاًٌ ظهر الآن أنه مرهق» ومؤلمء وبلا فائدة» وفارغ وأثيم 
وكنت غاضباً من نفسي لإقدامي على الترحال» ونظرت إلى جميع الذين 
حاولوا ثنيي عن القيام بالرحلةء بأنهم أحكم المستشسارين» وأوثق 
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الأصدقاء» وفي الوقت نفسه عددت الذين شجعوني أعداء حياتي» 
وصرت أرى أنني سأمتع أكثر برؤية سوابيا من رؤية بلاد كنعان» 
وبدت أولم إل أكثر جمالاً من القدسء فضلاً عن هذا ازداد الخوف من 
البحر في داخلي وتضاعف» وشعرت بكثير من مشاعر المعارضة 
والرفض لذلك الحج» إلى حد أنه لولا النجل» لركضت خلف المقدم 
لودويغ» وعاودت الدخول إلى أولم معه» وكنت سأشعر بالسرور 
الأعظم لفعل ذلك. 

وبقي هذا الاغواء اللعين معي موجوداً طوال الرحلة كلهاء وكان 
مزعجاً جداً لي لآنه ذهب بكل السرورء والمتعة» والرغبة» فبذلك 

يدعم الحاج جهوده» وذلك بحنه على الاستمرار بعمله» وقد جعلني 
باهناً وبليداً في كل من مشاهدة الأماكن الجديرة بالاهتام في البحر 
والر» وفي كتابة 0 الذي كتبشه هو ضد مزاجي» لکن 
نجحت أحياناً في التغلب على سئمي بالعمل المرهق 

بطو سال رسيب سيد حرج رادم زان 
حاشية أبيه» وأقلعنا من ميمنجن» وفي خلال عدة ساعات بد يصبح 
صديقاً إي» وعارفاً ب ي» وصرت أيضاً آنا صديقاً وعارفاً به» وقد توافقنا 
بطباعنا المتنوعة معاً بشكل جيده وهذا أمر مريح جداً للذين يقومون 
بالج مع ي لأنه إذا ما كان مع الانسان رفيق على غير وفاق 

معه» سيلفه| الأسى والويل طوال حجههما. 

وهكذا دخلنا إلى الألب مبتهجين حتى انسبروك كاعنا!م152085 2 » 
وبعد مغادرتنا لذلك المكان» ركبنا وتقدمنا مسرعين» من أجل أن نصل 
في أقرب وقت إلى البندقية» وعندما كنا في الجبال» حدث حادث معنا 
أرغب في إخباركم عنه» فعندما وصلنا إلى قرية اسمها أدسكالام ۸۵ 

10 شردنا هناك وابتعدنا عن طريقنا الصحيح» الذي هو 
الطريق الملكي العام لأنه كان من المتوجب علينا e‏ 
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من قرب القلعة القائمة على قمته» وعلى كل حال نحن لم نفعل ذلك» 
بل خلفنا الجبل والقلعة على جانبنا الأيسرء ونزلنا إلى وادي» من خلال 
طريق طويل» ول وعندما تملكنا أخيراً إمكانية رؤية 
السهل القائم تحت الجبل» رأينا أمامنا بلدة داك سي سياه الأمر الذي 
أدهشناء لآننا لم نكن نعلم بأننا سنصل إلى أي بلدة في ذلك اليومء 
وعندما وصلنا إلى تلك البلدة وجدنا أا كانت باسانو 88585810 2 » 
وأدركنا بأننا شردنا عن طريقناء وبقينا على كل حال هناك لمدة ليلة 
وشربنا 0 أحر» هو الانتاج الخاص لذلك المكان» وظللنا نفعل ذلك 
حتى غلبنا النعاس؛ وکنا على كل حال غير مرتاحين مطلقاًء لأنه لم يكن 
هناك في النزل أحداً يمكنه التحدث بالألمانية معناء وبا أننا كنا نجهل 

الايطالية» توجب علينا أن نسأل عن كل شيء بالاشارة. 


وركبنا في اليوم التالي إلى قلعة فرانكوء ومن هناك مررنا خلال 
تريفيسو ۲۲۵۷۱80 » حيث بعنا خيولناء وتابعنا السفر على البغال إلى 
مرغيروم 7 وني مرغيروم قلنا لليابسة وداعاء وسافرنا 
بالبحر في بارجة» حيث أبحرنا حتى البندقية ثم إلى فونداكو دي تديتشي 
Fondaco de Tedeschi‏ » وسألنا في فونداكو عن نزل 
للفرسان والحجاج» وأخذنا من قبل واحد من الأمان إلى نزل القديس 
جورج» الذي كان نزلاً واسعاً ومحترمأء ووجدنا هناك عدداً كبيراً من 
النبلاء من ختلف البلدان» كلهم قد ربطوا أنفسهم بالتعهدات نفسها 
مثلما فعلنا نحن شخصياًء وكاتوا وود قو ارو ا فی 
الرب يسوع الذي هو أعظم الأضرحة قداسة»ء وكان هناك أيضاً بالنزل 
الأخرى كثير من الحجاج من كل من الكهنة والرهبان والرجال 
العلمانيين» والأعيان والعاديين» من ألمانياءوغاليا وفرنساء وكان هناك 
بشكل خاص أسقفان» وهما مولاي أسقف أورلين» ومولاي أسقف لى 
مانسء مع حاشية كبيرة من التابعين والخدم» ولقد كانوا هناك 
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ينتظرون إبحار إحدى السفن» وفضلاً عن هذ كان هناك معنا بعض 
النسوة المتقدمات بالسن»ء وكن عقيلات ثريات» ا سث» يرغبن 
بعنيون الت إل الاکن المقدسة؛» وكنت مندهشاً تجاه شجاعة تلك 
النساء العجائز» اللائي كن بسبب تقدمهن بالسن بالكاد قادرات على 
القيام بأود أنفسهن ومع ذلك نسين ضعفهن؛ والتحقن من خلال 
حبهن للأرض المقدسة بفرسان شبابء وتحملن أعباء ومتاعب الرجال 

الأقوياء. 


وعلى كل حال لم يكن النبلاء المتكبرين راضين عن هذاء ورأوا عدم 
النزول في السفينة التي سوف تسافر بها هؤلاء السيدات» عادين أا 
NGS as‏ 
وحاول أصحاب هذه الأرواح المتشاغة إقناعنا بعدم العبور في السفينة 
النى عرمت النساء ا ا ا اد الآخرين 
من ذوي الضمائر عارضوا هؤلاء الرجال المتشاعمين» وكانوا سعيدين 
بحضور أولئك النسوة الصبورات» وكانوا يأملون أن قداستهن سوف 
تبعل رحلتنا آمنة أكثر» وعلى هذا الأساس تفجر نزاع لايمكن فضه 
بين هؤلاء النبلاء» وقد استمر حتى نقل الرب أولئك الرجال المتشاغين 
من بينناء وعلى كل حال هؤلاء النسوة التقيات بقين برفقتنا في كل من 
أثناء الذهاب إلى هناك ثم في آثناء العودة. 

وكان الآن السيد أوغسطين كونتاريني Conta rini‏ » الذي معنى 
اسمه هو«كونت الراين!» وهو نبيل بندقي» كان ذاهباً ليأخذ شحنة من 
الحجاج» واتفقنا معه حول الايجار» واكترينا غليونه» وتسلمنا منه 
قمرات وأغطية» أي أماكن لكل واحد منا للنوم في الغليون» وأملنا 
بعبور سريع» ذلك أننا انتظرنا أياماً كثيرة» كان الخليون خحلالها يعد من 
أجل البحر لکن عندما كان كل شيء جاهزاًء ول يبق شيء لعمله سوى 
الاقلاع» الذي تشوفنا كثيراً إليه وللقيام به وصلت سفينة» حملت 


-109- 


له 

أخباراً سيئة» بأن امبراطور الأتراك محمداً الكبير كان يتولى حصار 
جزيرة رودس بحرا بأسطول كبير في البحر» وبجيش شاكي السلاح 

من الفرسان والرجالة 0 وأن بحار: اليجي. والكارباثيان Carpath-‏ 
ian‏ « والماليان Malean‏ كانت تعج بالأتراك وأنه على ذلك 
من غير الممكن القيام خلال هذا العام بعبور الحجاج إلى الأرض 
المقدسة. ولن يكون سهلاً بالنسبة لي الحديث بأي أسف تلقى الحجاج 
هذا الخبر وسمعوه» وسيكرة رها بالنسبة لي الحديث عن الفوضى» 
والخلافات والنزاعات التي تفجرت بين صفوف الحجاج» وقمت على 
كل حال في عمل آخرء بوصف جميع الملصاعب التي كابدناها في 
البندقية» وكيف انفصل الفرنسيون عناء مع أنهم كانوا ينتمون إلى 
غليونناء واجتمعنا الآن نحن الحجاج الألمان» مع بعضناء وقابلنا رئيس 
مجلس شيوخ البندقية: مع التهاس بأن يتكرم اللوردات هناك بحماية 
غليوننا مع إعطائه أماناً بالمرور» حتى لايؤخذ من قبل الأتراك» ونؤخذ 
نحن معه أسرىء» وتلقينا لالتهاسنا جوابأء بأن الغليون بذاته يمتلك 
الخرية بالحواز بين الأسطول التركي» ويمكنه القيام بذلك» دوك أن 
يتعرض للاستيلاء عليه بفضل المعاهدة بين الأتراك والبنادقة» غير أن 
اللوردات كانوا على غير استعداد لإعطائنا أية ضانة» فيا يتعلق بحرية 
الحجاجء وم ينصحوا بمحاولة العبور هذا العام لكن إذا كنا جميعاً 
مصرين على الذهاب» يمكننا الابحار حتى جزيرة كورفو» حيث يرسو 
قاد البحر مع أسطول البناد قة» ويمكننا هناك أن نتبع بأمان نصيحته» 
_ لأنه يعرف جميع أعمال الأتراك, وعندما وافقنا على فعل هذاء أعطونا 
رسائل توصية إلى القائد المتقدم الذكرء وأذنوا لنا بالذهاب» وزودوا 
قبطان سفينتنا بإذن لأن يأخذنا إ إلى البحر» مع أنهم من قبل كانوا قد 
منعوه من أخذنا إلى أي مكان. 


وبناء عليه صعدنا جميعاً من حجاج وسواهم على ظهر الغليون» 
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وكان عدد الحجاج مائة وعشرة» وكان تعداد الناس جميعاً الذين أقلعوا 
بالغليون ثلاثاثة وثلاثين» ورفعنا مراسيناء ونشرنا أشرعتناء وأقلعنا 
باسم الرب» وأبحرنا أمام الريح» التي كانت لطيفة با فيه الكفاية» 
وهكذا سرنا في خلال ساعتين مسافة جيدة حيث ابتعدنا عن اليابسة» 
وصرنا في أعالي البحار» وعلى كل حال لم تستمر ريحنا الطيبة طويلاًء 
ورسونا في اليوم الثالث في بارنشيا (Parenzo) Parentia‏ 
الموجودة في منطقة استريا 151/118 التي هي جاء من بملكة 
دلماشيا. 

وأخافنا الناس هناك. بإخبارنا حكايات مرعبة عن الأتراك» وهذا 
مكثنا هناك لعدة أيام» لأنهم أخبرونا أننا لن نستطيع الوصول إلى جزيرة 
كورفو دون التعرض للأذى»لأن الأتراك قد نشروا أسطوهم فوق جميع 
البحر الأدرياتيكي» واصطادوا واستلبوا جميع الذين ا وعلى كل 
حال غادرنا ذلك الميناء» ووصلنا بعد إبحار بطيء ء لعدة أيام إلى زاراء 
ورسونا فيهاء وهي مدينة في دماشياء نا لدى سماعنا بأن الطاعون كان 
متفشياً هناك» ابتعدنا بسرعة عن تلك المدينةء وبعد رحلة بطيئة وملة 
وصلنا إلى مدينة ليسينا ١658118‏ » وعندما كنا على وشك الدخول 
إلى الميناءء هبت ريح طيبة؛ لها نشرنا أشرعتناء وغادرنا ليسيناء وتابعنا 
الابحار بشجاعة لمدة عدة ساعات» وهبت بعد ذلك ريح هادئة؛ كانت 
غير مفيدة بالنسبة لناء فأردنا التوقف» فأتينا إلى جزء وعر ومهجور من 
شاطىء كراوشيا 00888©» وأرغمنا على التوجه نحو ميناء 
مهجورء و لأن نطوي أشرعتنا في وسط جبال وعرة عالية» ولكي نبدل 
الأجواء على أنفسناء ذهبنا إلى الشاطىء بقوارب صغبرة» وفو جتنا بأن 
رأينا هناك فوق الرمال جسداً قد قذف به الببحر» وهو مشوه ومتعفن؛ 
وبما أن البحارة كانوا من ذوي الوهمء فقد خافوا | إلى حد الموت من هذا 
ا نعل وتو ارون بسب لبر عيفد اند 
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المسد» ولذلك لم يكن هناك أي واحد بيئنا من امتلك شفقه نحوه أو 
تولى دفنه. 
3 3 2 3 2 

هذا وتبب رياح هذه البلاد أعلى فأعلى» ولقد بقينا لمدة ثلاثة أيام 
وثلااث ليالي واقفين راقدين بين هذه الصخورء وكنا كلما حاولا 
الانطلاق» كنا نساق إلى الوراء عائدين بقوة الريح» مما كان يسبب 
إزعاجاً عظياً لنا يع وعلى كل حال لقد أنقذنا هذا الازعاج لأنه 
بعد ثلاثة أيام هبت ريح لطيفة خارج ذلك المكان» وأخذنا طريقنا إلى 
أعالي البحار» حيث التقينا بغليون حربي بندقي» وعندما مر بنا هذا 
الغليون» سأل قادتنا عا إذا «حدث لنا أي شىء في البحر البارحة أو 
قبل البارحة»» وعندما أجبناهم: «لاشيء سوى رياح خبيئة أرغمتنا على 
اتخاد ملجأ تحت الجحبال» فأجابونا: «بوركت هذه الرياح التي دفعتكم إلى 
أماكن للاختباءء لأنكم لو كنتم البارحة في عرض البحر المفتوح» 
لوقعتم في أيدي الاسطول المسلح للأتراك» الذي كان مبحراً نحو أبوليا 
لبتهب الجن هناك)» ولدى سماعنا بهذا حمدنا الرب الذي أنقذنا 
حتى الآن من أيدي الأتراك. 

ومضينا على طريقناء ووصلنا بعد عدة أيام إلى كورزولا -إا© 

8 في إيليريا |Ilyria‏ ودخلنا إلى ميناءمسدينة كورزولا فى 
الصباح الباكر» وسمعنا قداسا هناك وكورزولا الى ھی مديئة في 
إيليريا ها اسم اخر هو «بريبو في ألو »Prepo in alto‏ . وهى 
0 فوق جبل مرتقع» وهي صغيرة» ومع ذلك مكتظة بالسكان» وهي 
تحت حكم البندقية» كما أنها جيدة التحصين بالأسوار والأبراج» وهي 


مقر أسقف. 
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يومياً يجوبون البحر بحثاً عا يمكن نهبه؛ فهم قد ينقضون عليهم» 
وتساءلوا مندهشين كيف يمكن لنا أن نغامر بالإبحار فوق بحر مرعب 
وره الحد» ونصحنا الأكثر حكمة بينهم بالعودة» غير أننا ل 

نصغ إليهم» وعاودنا الأقلاعء بعدما اشترينا من هذه المدينة الخمرةء 
ا ار رارك امي ادق كارا تون لله 
السارية ويرفعونه بدون انتباه من قبل واحد من البحارة» سقط ثانية» 
فأصاب بحاراً آخر» فقتله في مكانه» وكان مولاي أسقف مانس واقفاً 
إلى جانب هذا القلع الخطير الذي سقط هناك وكنت أنا إلى جانبه مع 
اخرين كثر» وکنا جميعاً على وشك أن نصاب به وأن نقتل» وأما بالنسبة 
للرجل القتيل فقد لفوه بكفن» وربطوا حقيبة مليئة بالحجارة إلى قدميه؛» 
ورموه إلى البحر. 


وأبحرنا مسرعين من كورزولاء ووصلنا في حوالي منتصف الليل إلى 
ايبيداروس EpidaUFUS‏ » التي اسمها الحديث هو راغوثا -88 
4ي وتوقفنا في راغوثاء وألقينا بمراسيناء وأوقفنا سفينتنا ونمنا حتى 
شروق الشمس» ودخلنا المدينة بعد ذلك غير أننا لم نجد فيها نزلاً مثا 
الحال في بلادناء وبناء عليه ذهبت أنا مع السيد جورج ستين» وبعض 
النبلاء الآخرين م إلى دير تابع لطائفة الدومينيكان» وسألناهم إعطاءنا 
شيئاً لنأكله مقابل مال ندفعه» وقد جلبوا لنا ميرة جيدة مع دن حمرة 
سكلافونية 5٥018۷071811‏ كبير» وعاملونا بشكل لطيف. 


وجناء رئيس الدير على الشورء؛ جالباً معه اثنين من الرهبان؛ هما 
الراهب فرانسيس دي كاتورو 0810۲0 والراهب دومونيك» 
وقد عهد بب) إِلْ» وأعطاني إياها ليكونا رفيقي في رحلتي» وذلك لأنما 
وفنا ان اھر فا ولقد سورت حو نهذا شک بخاص 
اش حتى ذلك الوقت كنت بلا واحد من رهبان طائفتناء وكالت 
ر فشذهس | بالئسة ل مرغبوية أكثر من الذهب الحيده وبعدما فرغنا من 
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دتاول طعامناء ورأينا الدير» تمشينا في أرجاء المدينة ورأيناهاء ومثل هذا 
فعل بقية الحجاج» ولقد رأينا بأن تلك المدينة كانت محصنة بشكل رائع 
بأبراج وبخنادق عميقة جداًء كان الناس يحفروتها آنذاك» وعجبنا لهذاء 
وسألناهم عا إذا كانوا هم أيضاً يخشون من التركي» مع أ أنهم يدفعون 
الجزية إليهء فأجابوني قائلين: اانحن نخاف منه دوماء ونقوم بتحصين 
أنفسنا ضصده لأنه وإن كان صديقنا ا سوق يكون عدوا غيل 
وقد وجهوا اللوم إلى تشوقنا للمغامرة فوق البحر في مثل ذلك الوقت 
المرعب» وذلك في وقت لم يتجرأوا فيه على اظهار أنفسهم في البحرء 
وحاولوا إقناعنا بالبقاء هناك حتى تأتي أخبار أفضل» ولسوف أصف 
هذه المدينة والأماكن الاخرى في روايتي لدى عودت من حجي الثاني. 

وعلى كل حال عندما تأخر النهار» صعدنا إلى ظهر غليونناء وشرعنا 
منطلقين من ميناء راغوثا في ذلك المساء مع ريح طيبة» وقطعنا مسافة 
طويلة تلك الليلة» وعند بزوغ الفجر هبت ريح معاكسة قوية» أخرجتنا 
عن مسارنا الصحيح» ودفعتنا نحو أبولياء التي رأيناها أمامناء ولم 
يستطع بحارتنا ببراعة ضبط مسار سفينتنا لكي نصل إلى الشاطىء 
عليهاء وهكذا وصلنا بعد ابحار طويل إلى جزر نموزا بولس -م66028 

9 وهناك لم يكن لدينا ريح» كا أننا لم نتحرك» إلا بواسطة العمل 
الكسول للمجاذيف بواسطة البحارة» والمهم أننا تابعنا الزحف ببطىء 
والتقدم نحو الأمام. 


وهكذا وصلنا إلى مكان حيث توجد مدينة فوق جبل» وهي مشرفة 
غل المع وكانت مسرن بشكل جه لكنهنا كانت ميجو رة قاتا 
سبب تنفس تنين» وذلك حسبها سأصف ذلك في) بعد» ووصلنا بعد 
هذاء بعد رحلة مربكة بين جبال عاليةء | إلى جزء من البحرء بقى الغليون 
فيه مثبتاً فوق سطح الما ولم يكن بالإمكان تحریکٍ ESE‏ 
اليمين ولا إلى الشمال» بل بقي- كا قلت ساكناً بلا حراك لأنه 
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كان تحته وهدةء يسمونما «متاهه)» أو فتحه في الأرض» كانت تبتلع 
شطراً كبيراً من البحرء وحيث كان الماء يجري نحو الأسفل في داخل 
هذه المناهة. لهذا وقف الماء فوقهاء منتظرا سقوطه إلى داخل المتاهة. 
وعندما لايكون في ذلك البحر ماءً كثيراء يدور الماء» وكل من يحخاول 
السباحة فوقه هو معرض لخطر الغرق» وني الحقيقة كانت السفن 
معرضة للابتلاع هناك لولا أن الذين يحركوما تجنبوا ذلك وهكذا 
وقفنا بلا حراك في ذلك المكان» وبذل بحارتنا جهدهم بأصوات مرتفعة 
مع كثير من العمل لإخراج الغليون من هذه الوهدة» غير أن جهودهم 
تبددت عيثا. 

وعلى كل حالء عندما رأى أهل کورکیرا 0010/18 هذا حيث 
كنا في مدى الرؤية لجزيرة ومدينة كوركيرا-- قدموا لمساعدتنا من 
كوركيراء أو كورفو بغليونين صغيرين» وقد ربطوا حبالا إلى غليونناء 
ومدوهم إلى غليونيهما» وتمكنوا بالتعجديف بغليونيهماء وبقوة عظيمة من 
سحب غليوننا من بين فكي الوهدة» وذلك خشية أن تبتلعنا الأعماق» 
وبعدما جرى انقاذنا على هذه الصورة» تابعنا سيرنا إلى جزيرة كوركيراء 
ودلا إلى ميداء الف يد شبات الشمض) الذي كان ميا بالسفق 
الحربية» لآن ك| تقدم للوردات مجلس شيوخ البندقية أن ابر ونا 
قائد البحر كان هناك مع اسطول مسلح للحفاظ على السلام في 
البحرهوهكذا نمنا حتی الصباح» وعد ظهور الصباح ذهينا إلى 
الشاطىء ومن ثم إلى المدينة في قوراب صغيرة» ووجلنا المدينة تعج 
بالناس» حيث كان بينهم كثير من الأتراك يسيرون هناك بين المسيحيين؛ 
باستئجار بيت صغير في الضاحية وهناك طبخناء وأكلناء وشربنا» ونمنا. 

وكان ذلك الست صخرا م مبيق جذوع أشجار TET EN‏ 
وجافة كرا وهكذا حدث أنه نتيجة للنار العظيمة التي أوقدناها من 
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أجل الطبخ هناك» أن المكان التهب مرة تلو أخرى» ولقد استطعنا دوما 
اطفاء تلك النار» ولذلك لم نواجه أية اضطرابات بشأنهاء ولكن لدى 
حدوث ذلك للمرة الثانية» شاهد الجيران النار وقد أمسكت بالسقف» 
فركضوا وهم يصرخون ويندبون» وفي الوقت نفسه صعدنا فوق 
السقف. بواسطة سلالم» وانتزعنا الأطعمة من وسط اللهب. 

وكنا في تلك المناسبة في خطر عظيم» لأن النار لو جمعت قوتها لكان 
المكان كله قد احترق» ووقتها كان السكان الإغريق في كوركيرا قد 
أهم كانوا في الحقيقة عدوانيين جدا نحو الألمان» ومن السهل كثيراً 
شيوخ البندقيةء إلى قائد البحر»ورجوناه أن يقدم لنا نصيحته ومساعدته 
للاستمرار برحلة حجناء ونصحناء بعدما قرأ الرسالةء بالعودة إلى 
البندقية» ولكنه عندما أدرك أن هذه النصيحة كانت مفجعة بالنسبة لناء 
قال وهو مغضب: «أية حماقة تملكتكم» حتى أنكم تريدون تعريض 
أنفسكم لثل هذه المخاطرء تعريض كل من أجسادكم وأرواحكم: 
وتعريض حياتكم ومتلكاتكم؟. انظروا إلى البحرء إنه مغطى بالأتراك 
التوحشين» حيث لاتوجد فرصة لنجاتكم من بين أيديهم» عودوا إلى 
البندقية» أو أقيموا في واحد من المراسي البحرية حتى تأت أخباراً 
أفضل» وإذا ما كنتم مصرين نمام الاصرار على الذهاب إلى الشرق 
للغليون الذي قدمتم به بالابحار إلى هناك» لأنه من متلكات القديس 
مرقص». : 

وعندما سمعنا منه هذا كنا منزعجين جداً» وانصرفنا من حضرته 
وطلبنا منه منحنا بعض الوقت للتشاور» وبناء عليه انعقدت عقول 
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كثيرين» ولاسي) الأسقفين» وأخذا بكلام القائد» وهكذا قررا العودة إلى 
البندقية مع جميع حاشيتهماء وكان حتى بعض من فرساننا مرعويين» 
وکانوا جاهزين للعودة» لكن آخرين كانوا شجعانا فلم يتزحزحواء 
والتحقت شخصياً بالمجموعة الأخيرة» وعملت بقدر ما أستطيع على 
تشجيع وتحميس الأفراد المترددين» بوعظهم وباقتباس بعض النصوص 

من الكتابات المقدسة بهدف بعث الأمل فيهم بنيل الحاية الربانية. 

وحدث في بعض الأيام» عندما كنت غائباً» أن قام السادة الفرسان في 
ماعاتنا وأخذوا يتحدثون عن تخاوف حجناء وكان بعضهم ماضياً 
بالحدیث» بينا كان آخرون مترددون ووقفوا صامتين» وقد قال 
أحدهم:! عليكم عدم الاصغاء مطلقاً إلى كلمات التشجيع التي يقوها 
الراهب فيلكس لكم فما الحياة أو الموت بالنسبة له؟ فهو راهب 
محترف» ليس لديه ممتلكات» ولا أصدقاءء ولا مركز في الحباة» ولا شيء 
أحر في العالم» مثلما حالنا نحن» وأسهل بالنسبة له أن يموت سريعا 
بسيف الأتراك أو المسلمين» من أن يصبح مسنأ في ديره» حيث يموت 
يومياً»» وقد قال أكثر من هذا بكثير محاولة منه لمنع السادة من الاصغاء 
لي. 


وقد أخصبرت بهذا كله فقمت بعد ذلك بتحويل مجرى الحديث؛ في 
أن أضع بعض الشجاعة في الفارس نفسه لكي لايمكن اقناعه بالعودة, 
وأبقانا القائد في كوركيرا لمدة ثمانية أيام» وقد أخبرنا في كل يوم أخبارا 
أكثر إرعاباًء وكنا نحن الألمان قد اتفقنا جيعا بوجوب عدم العودة» بل 
أن نذهب باسم الرب إلى القدس» وأخيراً عندما رأى القائد أننا كنا قد 
عقدنا العزم على الذهاب وعلى تنفيذ نواياناء عندها أقلع عن التدخل 
قد قمنا بشرائه. 

وعندما بات جميع الذين رغبوا بالقيام بالرحلة مع بعضهم على ظهر 
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هذا الغليون» وفي أثناء تحدث أحدنا إلى الآخر بسرور ومبجة؛ 
واقفون على الدكة إلى جانب السارية» طلب واحد من الشيوخ منا 
الصمت» وشرع يخاطبنا قائلا: :) سادني وأخواني الحجاج» نحن نقوم 
بعمل عظيم» وصعب» ومرهق» بتنفيذ هذا الحج بوساطة البحر» وأقول 
لكم الصدقء وأتحدث من الجانب الانساني باننا نعمل بشكل أحمق 
بتعريض أنفسنا لخطر عظيم» ضد نصيحة وقناعة قائد البحر» وضد كل 
واحد آخرء وهذا رأينا السيدين الأسقفين» وغالبية النبلاء» والأقوياء › 
والأعيان» وربا الأكشر حكمة في جماعتناء قد تخلوا عن الرحلة» وهم 
الآن على طريق العودة إلى بلادهم: أخخذين بالنصيحة» أ تي أعطيت لهمء 
ف سيق تفن ا اا رزوی وکر وا2 
حماقة آثئمة. لابد أننا نحتاج إلى إصلاح حياتنا على ظهر هذا الغليون» 
وعلينا و أن نطلب حماية الرب القدير وقدیسیه» حتى نكون قادرين 
على أخخذ طريقنا بين أعدائنا وبين أسطوهم). 


ولدى سماعنا هذه الكليات قررنا بالاجماع التوقف عن اللعب 
بالورق أو بالنرد» على ظهر الغليون» وعن ¿ الخصومات» وعن الأيان» 
وعن التقاذف بكلات التكفير» وعد م السماح بذلك كله وأن يضيف 
رجال الدين والكهنة صلوات ليلية لصلوابم النهارية المعتادة» وفي 
الحقيقة» نشبت خلافات عظيمة حول هذه ؛ المسائل؛ قبل اتخاذ هذا 
القرار»لأن الاس كانوا يقامرون ضياع وظهراًء ولیلاًء وبشكل خاص 
أسقف أورلين مع حاشيته» وفي أثناء ممارسة ذلك كانوا يقسمون 
ويجدفون بشكل مرعب» ويتخاصمون يومياً لأن الفرنسيين والألان 
كانوا دوماً على خلاف وشجار. 

وهكذا حدث أن واحداً من أتباع أسقف أورلين ضرب كاهناً تقياً 
من جماعتناء فاستحق ستحق على ذلك الحرمان الكسي» وبا أن الفرنسيين قوماً 
متشاغين» ورا انفعاليين. هذا اعتقدوا أنه كان فحلا مر اهام 
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رباني وحكمة: أن انفصلوا عناء وتخلصت عيوننا منهمء لأنه كان من 
شبه المستحيل الوصول إلى القدس برفقتهم من دون إراقة للدماء ومقتل 


وقد أمضينا ليلة واحدة في كوركيراء ونمنا على ظهر السفينة» وفي 
تلك الليلة أصابنا رعب عظيم» > لأنه في آخر النهار» وعندما أحذت 
الدنيا تزداد إظلاماًء وفي الوقت الذي كنا ما نزال فيه واقفين حول 
الشارية تاد الأ ادكه كتدفا وحنود قارب غر وشا إلى 
جانبئاء والذين كانوا فيه هم أتراك» وجواسيس» كانوا يحاولون الاصغاء 
إلى ما كنا نقوله» وعلى الفور فزعنا بأنفسنا إلى الحجارة » وقمنا برميها 
عليهم» وخلفهم عندما شرعوا يجذفون مبتعدين عناء وتمكن على كل 
حال» القارب من الافلات نحو البحر» والنجاة . 

وني الصباح التالي زعقت الأبواق لديئاء للاعلان أننا كنا على وشك 
الاقلاع» ورمينا بأربطة الغليون» وأدرنا ظهورنا للميناء ونحن نغني 
ببهجة» آنا ابناج الاين راا ققد ورا عل ار 
يضحكون عليناء وقالوا بأننا كنا رجالاً يائسين — Waghels‏ « 
وكانوا يتحدثون بشكل عام في كوركيراء أننا لابد من أن نقع بالأسر 
قبل أن نصل إلى مودون 012/0007 » وهكذا ابتعدنا عن كوركيرا 
ومضينا نتابع سفرنا بمزيج من البهجة والخوف. 

وعاد الأربعون حاجاً الذين خلفناهم في كوركيرا في سفينة مستأجرة 
إلى البندقية» وعندما وصلوا إلى هناك قالوا إنه لمن المؤكد أننا اعتقلنا 
من قبل الأتراك»وتحدثوا بالقصة نفسها في مدن أخرى في إيطالياء 
وفرنساء وألمانياء وفعلوا هذا رغبة منهم لتسويغ جبنهم» وذلك بالاشارة 
إلى سوء حظناء ونتيجة هذا عقدت قداسات كثيرة ة لفائدة روحي في 
عدة أماكن من سوابياء لأن الحجاج نشروا هذه الأكاذيب في جميع 


-119- 


85د 
أرجاء سوابيا وبافاريا. 


وتقدمنا بالوقت نفسه تقدماً حثيثاًء وعبرنا بشكل مريح إلى مودون» 
ولم نشهد خلال الطريق ولاحتى قارباً فوق سطح البحرء الأمر الذي 
اندهش نحوه آهل مودون. ل و ا 
كثيره وحاول الألمان الذين كانوا يسكنون هناك» بإخلاص عظيم» ثنينا 
عن حاولة الذهاب مسافة أبعد» وحدثونا بحكايات كثيرة مرعبة» لکن 
بالنسبة إليناء كنا كما كنا من قبل» فنحن الآن غير خائفين من الاقدام 
على إنجاز رحلتناء ومتابعة السير على طريقناء وبتوجيه من الرب 
وإرشاد. وصلنا إلى كريت بسلام» ودخلنا بسرور إل مرسى مدينة 
الخندق. 

ولدى وصولنا إلى هناك يمكن للانسان أن يقول بأن أهل المدينة كلها 
قد خرجوا لاستقبالنا لأنه كان أمراً عجباً لابل إعجازأء أن يتمكن 
غليون مسيحي من النجاة من الأتراك المتوحشينء الذين رأوهم يومياً 
يتجولون في البحر في غلايين مسلحة ذوات ثلاثة صفوف من 
المجذفينءوذلك بحثاً عا ينهبوه» ولقد دخلنا إلى بيت واحد من الألمان» 
الذي كان لديه بيت سيء السمعة» ومع هذا عندما وصلنا قام بتنظيف 
مسكنه» وأبعد العاهرات اللائي كن لديه» ذلك أنه لم يكن هناك نزل 
اخر للحجاج. وني مقابل هذا البيت كان هناك بيت آخرء كان نزلاً 
لتجار أتراك» وكان به بالفعل كثبر من التجار الأتراك الأثرياء» من 
القسطنطينية» وقد قال هؤلاء س ى) أخبرنا س لنا:«هؤلاء الرجال 
سيضيعون إذا ما حاولوا المضي أبعد)ء وأكثر من هذا جاء بعض هؤلاء 
الأتراك إلى بيتناء ونصحونا بعدم الابحار في الوقت الحاضرء لأننا من 
المؤكد سنقع بالأسرء فضلاً عن هذا حاول دوق الخندق ومستشاروه أن 
يصنعوا معنا معروفاء فأرسلوا بخطيب من عندهم لناء حاول بكلام 
لاتيني منمق» أن يوجه حجاجناء وأن جڻهم بكثير من الحجج. » على أن 
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يكونوا ضد متابعة السفرء وأوضح أن المخاطر خلف هذا المكان سوف 
تكون أعظم من المخاطر التي واجهناها خلال سفرنا إلى ها هناء لأنه 
يوجد ما بين كريت وقبرص» جزيرة رودس» التي كانت في تلك الآونة 
محاصرة من قبل الأتراك» ولا يمكننا في أثناء عبورنا أن نتجنب مواجهة 
القرصان الأتراك. 

وقد بقينا هناك لمدة خمسة أيام» وسمعنا أخباراً أسوأ كل يوم؛ وعلى 
E‏ او وملا NEN‏ 
وأقلعنا مبحرين ونحن خائفين من أن تشور زوبعة» وتحمل الغليون 
وتضعه بين الأسطول والجيش التركي الذي كان يقوم بأعمال الحصارء 
وعلى كل حاله ما أن شادرنا اليناء حتى كنا في بحر القشوح: ورأي 
رعا قوية جدا هبت إن] موافقة فقة جداً لناء حملتنا بعيداً عن الجزيرة 
التي اسمها سيكلادس 5 » حيث ابتعدنا أولاً عن رودس» 
ودفعنا على المتابعة بقوة مع ريح طيبة» التي ازدادت بشكل مستمر» 
وزمحر البحر» وهاجت الأمواج» وتبع ذلك عاصفة هوجاء وغطت 
المياه تمي جميع الجزء الأعلى من السفينة» ومع ذلك كانت هذه العاصفة 
مفيدة جداً لناء لأنها حملتنا نحو اليناء الذي نريد» ولأنها جعلتنا اجين 

من المهاججة من قبل الأتراك» ذلك أنه بات من غير الممكن بالنسبة 
a NES‏ ادر مل ارط 

وقمنا بإزاحة جميع مظاهر الحرب لديناه من مدافع» ورماح» 
وحراب» وترسة» وواقيات» وقسي عادية؛ وقسي زيارة؛ وحجارة» 
وسهام» التي كنا قد جهزنا بها أنفسنا في كيركوراء من أجل صد 
همات الأتراك» لأننا رأينا أننا الآن قد نجونا من أعداء صليب المسيح 
هؤلاء» ووصلنا في اليوم التالي إلى قبرص» ودخلنا إلى ميناء ليماسولء 
لأن ريحاً مضادة أرغمتنا على التوجه نحو الميناء» وعندما مدت الريح» 
أبحرنا من هناك إلى ميناء لارنكاء عازمين على البقاء هناك لعدة أيام» 
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لأن قبطان سفينتنا كان له أخ في نيقوسيا في خدمة ملكة قبرصء وكان 
لديه بعض الأعيال ليبحثها معه» وطلب منا الانتظار حتى تنتهي هذه 
الأعمال. 


وعندما انتهت أعاله وسويت. رفعنا مراسيئناء وبتنا راغيين 

متشوقين للوصول إلى الميناء الآخرء لأنه لم يكن هناك مكان للوقوف 
ا ا 
مستقيم» فرأينا الأرض المقدسة في اليوم الثالث» وصدوراً عن البهجة في 
قلوبنا غنينا: ( 810031015!ا 76061۳ “بأصوات مرتفعة» 
ووجهنا سفينتنا نحو جوبا 023ل > التي تعرف بشكل عام باسم 
يافاء وألقينٍ مراسينا إلى 0 أندروميدا Andromeda‏ « 
اي ا برك ع باع مدر 
م يو الور اي ل وي 0 
أيام ننتظر وصول أدلائناء ونزلنا بعد هذا في قوارب صغيرة» وأقمنا في 
غرف مقببة قديمة جد وكانت مدمرة وذوات روائح نتنة.حيث مكثنا 
هناك لمدة ليلة ليلة واحدة فقط وركبنا بعد هذا الحمير التي أحضرت من 
أ ون جد اسع راك و وع ف نف ملسن و ا 
البحر وقدمنا إلى بلدة الرملةء حيث أقمنا لبضعة أيام» ثم دخلنا إلى 
القدس» حيث لم نؤخذ إلى مشفى (نزل ضيافة) بل إلى بيت في ميلو 
0اا حيث أكلناء ونمنا وهكذا. 


ول نمض أكثر من تسعة أيام في الأرض المقدسة: حيث قمنا بجولة 
على الأماكن المقدسة المعهودةء بسرعة عظيمةء وکنا تعمل لہ ليلاً ونهاراً 
لإنجاز حجناء وهكذا نادراً ما أعطينا وقتاً للراحة» ومسا أكملنا 
بسرعة زيارة الأماكن المقدسة. وعدها سلم مولي سووج فون ستين 
مع النبلاء الآخرين ¿ الفروسية في كئيسة الضريح المقدس» أخذنا أدلاؤنا 
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من المدينة المقدسة عبر الطريق حيث نزلنا إلى الببحر» إلى المكان الذي 
كان غليوننا راسياً فيه. 


ولم ببق أحد من الحجاج في القدس. إلا اثنان من الانكليزء اللذان 
رغبا في عبور الصحراء إلى القديسة كاترين (دير جبل سيناء)» وكنت 
راغبا بالبقاء معهماء لو أنبما عرفا اللغة الألمانية أو اللاثينية» وبا أننى 
كنت غير قادر على الحديث معهماء وكنت سأتحمل الحاجة إلى لخة عامة 

مع الصبرءولولا أنني عزمت على العودة ثانية | إلى القدسء» لأنه منذ 
وا ار ی ا رار © رات عفدا دن ای 
بأنئي سوف أعود بأسرع ما يمكن» وعددت هذا الحج مجرد توطئة 
للحج الذي أنوي القيام به. 

وكان حال هنا حال تلميذ أراد حفظ بعض النصوص وخزنها 
بالذاكرة» حيث كان يقوم أولاً بالقراءة دون) عناية» ثم يقوم ثانية 
بالقراءة ببطىء وتؤدة» ويأخذ من الوقت ما فيه الكفاية لإبقاء النص 
وحفظه بالذاكرة» وهكذا كنت بالنسبة لما قررته» ذلك أنني لم أكن 
مقتنعاً با شاهدته» ثم أنني لم أودع ما رأيته في الذاكرة» بل تركت ذلك 

وعلدما وضلنا :إل الخ كنا عا شعنفاء سيل ما الاه من جهدة 
وكنا قد أصبنا بالإهاك بسبب الحرارة» وسهر الليالي» والمصاعب التي 
تحملناهاء وكيا كنا مرضى وضعنا على ظهر غليونناء الذي صار مليئاً إلى 
حد بعيد بأفراد تعساء» وبعد مضي كثير من الأيام عدنا إلى قبرص» وإثر 
رحلة طيبة وصلنا إلى ميناء اسمه سالينا 8 » وقمنا من هنا 
برحلة حج اسبوعية إلى قرية مجاورة ولكن الأثرياء منا قاموا باكتراء 
خيول وركبوا مع بعضهم برفقة قبطان السفينة إلى نيقوسياء التي هي 
حاضرة قبرص والمقر الملكي» وهي تبعل ستة أميال ألمانية عن البحر. 
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وهناك عادة قديمة قضت بأن الذين عملوا فرسانا في الضريح 
ار رسيس لتحي إل ملك و 
أنواع معاهدات الولاء معه» وهو سيدعوهم باسم إخوانه وسيدرج 
أسياءهم في كتابه» ويعطي كل واحد منهم خنجراً فضياً وغمده مع 
حزام ويكون معلقاً في ناية الخنجر وردة مصنوعة من الفضة» تمثل 
اللا الأرجواني الذي هو شعار الطائفة. 

وبناء على هذا ركب مولاي جورج فون ستين» الذي لم أفارقه أبداًء 
في نيقوسيا معي» ومع النبلاء ء الآخرين» ذلك أننا مكثنا هناك لمدة ثلاثة 
آيام» وبا أنه لم يكن هناك ملك في قبرص» سأل النبلاء ء الملكة بأن 
تسمح لمم بالانتماء إلى طائفة ملوك قرص» وقد دعتهم للحضور إلى 
القاعة الكرى» وهناك صفتهم أمامهاء وأوصلت إليهم من خلال 
مترجم قوانين هذه الطائفة» التي قضت أنه يتوجب عليهم في وقت 
الحاجة النضال للدفاع عن بملكة قبرصء مقدرين ومدركين أنها واقعة 
بين المسلمينء والترك والتتار» وبعدما أقسموا يمين الولاء إلى الملكة 
بأيديهم: أعطتهم خناجرهم» وسمحت هم بالمغادرة. 

وركينا يعد هذا عائذين قا إل المعرة ولدى رورا سام جيل 
مرتفع جداء توجد على قمته بيعة» أخبرونا أن فيها صليب اللص اليد 
معلق بشكل رائع» وكنت أتمنى رؤيته» لكن لم يتوفر لدي الوقتء 
ولذلك أجلت هذا إلى حجي الثاني» وعندما وصلنا | إلى البحر وإلى 
غليونناء وججدنا أن اثنين من الحجاج قد ماتاء وكان واحد منهما راهب 
من طائفة الفرنسيسكان» وكان رجلاً شجاعاً ومثقفا وكا الآخر 
اطا من بیکاردي 9إ16310م » وكان رجلا أا تدا وكان 
عدد آخر في سكرات الموت» ونحن أيضاً الذين قدمنا من نيقوسياء 
رمينا أنفسنا على فرشنا مرضى كثيرً وصار رقم المرضى كبيراً جداًء إلى 
حد أنه لم يعد هناك من تول خدمتهم وتزويدهم بالضروريات وعل 
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كل حال نظرت العقائل المسنات إلينا وإلى تعاستناء فتح ركن بعاطفة 
ورحمة» وتولين العناية بناء لأنه لم يكن بيننا من ليس مريضاًء وهنا قام 
الرب» بوساطة قوة هؤلاء العجائزء بالتقليل من شأن شجاعة أولئك 
الفرسان الذين عاملوهن باستخفاف» وكانوا لايرغبون بالابحار معهن» 
فقد تنقلن من مكان إلى آخمر في جميع أرجاء الغليون» أي بين رجل 
مريض واخرء وخدمن الذين سخروا منهن واستخفوا بهن» وهم 
بمددون فوق فرشهم لايملكون حراكاء فضلا عن هذا اسشولى عليناء» 
بالاضافة الى مرضنا وعذابناء الخوف مجدداً من الأتراك» وبدأنا الآن 
نشاف حتى منهم أكثر ما فعلنا من قبل» وني الوقت نفسه رفع رجال 
الغليون أربطة الغليون ومكنوه من الابحار» وعندما صرنا في البحر م 
نجد ريحاً تساعدناء بل بقينا نسيرببطىء شديد أمام سواحل قبرص» 
ولهذا عدنا ثانية إلى قبرص» ورسينا في ميناء ليياسول غير المسكون» 
حيث انتظرنا بفارغ الصبر هبوب ريح طيبة» وبعد انتظار يومين انطلقنا 
مجدداً نحو البحرء إنا هبت الآن ريح قذرة» حيث جرفتنا إلى داخل 
البحز» عدا عن البايسة: وخارج مسارناء وبقينا دور لعدة أيام كثيرة» 
حتى بدأنا نعاني من نقص ني الميرة وني الحاجات الضرورية» وني تلك 
الأثناء أنبى واحد من الفرسان أيامه بشكل مول جدا فلففناه بقطعة من 
القاش» وربطنا جسده بأحجار» ورميناه بالبحر ونحن نبكي عليه. 

وعانى من آلام عظيمة» وكان يصرخ بشكل خيف» وقد اناه إلى 
الشاطسىء ف قاربنا الصغ, للدفن هناك لأئنا كنا انذاك على مقربة من 
شواطيء قرص قرب بافوس» وكنا في تلك الأثناء غير قادرين على 
التحرك بأي اتجاى وكنا بحاجة إلى الماء والخبزء وأشياء آخرى» وحملتنا 
الريح ابي لخيفة بعيداً عن قرص» ولدة ثلاثة أيام وثلاث ليال م نر 
اليابسة» ثم كان بعد هذا أن حملنا عائدين إلى ميناء بافوس» الذي 
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جرت الاشارة إليه في الاصحاح الشالث عشر من أعيال الول 
واشترينا في ذلك الميناء ما نحتاجه من مؤن» وغادرناه مسرعين» وأبحرنا 
مسايرين شواطىء قبرص دون أن نحرز أي تقدم في سفرناء وإلى جانب 
هذه التعاسات نزلت تعاسة أخرى عظيمة» في تلك الليلة نفسهاء » فقي 
الوقت الذي كان فيه ملاحو الغليون يتعاملون مع الأشرعة» وخاولون 
تحريك الغليون» حدثت مفاجأة» فقد سقطت قطعة كبيرة من رأس 
السارية بشكل مفاجىء وأصابت وقتلت أفضل الملاحين لديناء وكان 
رجلاً يطيعه البحارة بأبسط إشارة تصدر عنه» فقد كان مطاعاً من قبل 
جميع الملاحين ومن قبل عبيد الغليون. 

وقد كان هناك حزن عظيم ونحيب في الغليون بسبب موت هذا 
الرجل» حيث لم يكن هناك على ظهر الغليون من يائله ليحل خله» 
وأبحرنا بشكل بطيء لمدة أيام كثيرة» وکنا حذرين» نأمل بالوصول إلى 
واحد من الموانىء في كريت» وأن نمر دونا إعاقة من مام رودس» 
لكدننا كنا غير قادرين على فعل ذلك» ورأينا في أحد الأيام» على مسافة 
بعيدة عنا غليوناً حربياً:قادماً بسرعة خلفناء فكنا خائفين بشكل مرعب 
جداء لأننا اعتقدنا أنه كان تركياً وأن الأتراك كانوا قادمين فيه» لكنه 
عندما اقترب منا عرفنا بأنه كان غليوناً بندقياًء وكنا وفتها قابعين إلى 
ل اي ري 
الأتراك» وانتظرنا وصول الغليرن حتى يمكن أن نسمع أخباره» وعندما 
اقترب هذا الغليون منا علمنا بأن الأ تراك قد هزمواء وهم رفعوا 
الحصار عن رودس» وأهم تراجعوا باضطراب وفوضی» ولدى ساعنا 
هذه الأخبار امتلأنا بغبطة لايمكن التعبير عنهاء وغيرنا اتجاه غليونتا 
0 -- التقدم» اهنا نحو جزيرة رودس» كم 
ق 
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وعبرنا من خلال قناة حيث كانت هناك أراضى تركية وجبال على 
طرفيناء وهنا تجددت مخاوفناء وكنا نخشى إذا ما رآنا الأ تراك سوف 
ينزلون انتقامهم بناء بسبب هزيمتهم في رودسء ول نمتلك ريحاً أيضاء 
وعبرنا البلاد التركية بطريقسة بطيئة جداًء بوساطة العمل البطىء 
للميجاذيف» وأخيراً هبت ريح حملتنا بلا معيقات من هذه الأرض» 
وجلبت الغليون بشكل مفاجىء إلى جزيرة رودس» غير أثنا وصلنا إلى 
محاذاة ساحل جبلي بعيداً جداً عن مدينة كولوسا 2)©010858886 
ووصلنا على كل حال إلى نبع ماء للحياة يتدفق عند سفح أحد الجبالء 
إليه ذهب البحارة في قارب وجذفوا ومعهم براميل» وجلبوا مياه جديدة 
إلى ظهر غليونناء وعندما عادوا إلى ظهر الغليون» خرج جيع الركاب 
يركضون من حجسرهم وفرشهم. يحملون الصحون. والجرار» 
والأحواض الصغيرة» والأباريق» والكؤوسء والزجاجات» يلتمسون 
الماء من البحارة ومن رجال القارب. 


وكان هناك صراع وتدافع للحصول عل الماء أكثر ما شهدته قط 
من أجل الخمرة أو الخسزء وعن رغبة وطواعية وسرور ناول أحدهم 
بعض الماء إلى الآخرء وبتذوق ذلك الماء الجديد انتعشنا مجدداًء وبدا 
وكأننا قد عدنا للحياة من جديد, مثل المزرو عات والأشجار التى 
علقت و جت سين سصرازة القتيشن) فاد عد امه نيديد 
عندما تبللت بقطرات المطر أو الندى» وانتعش الغليون كله بتذوق هذا 
الماء» والذين كانوا من قبل غير قادرين على التنفس إلا بصعوبة بالغةء 
بدأوا الآن بالغناءء لأن شرب الماء بعد عطش طويل يجعل الانسان 
مسروراً ولطيفاً مثل المتناول لقطرات من الخمرة. 

فأية تعاسات ومصاعب قد عانينا منها منذ أن غادرنا ميناء يافا في 
الأرض المقدسة حتى وصلنا إلى هذا المكان» هذا ما أنا عاجز عن 
التحدث عنه» وكنت خلال أيام المعاناة هذه غالباً ما أتساءل» كيف 
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يمكن لأي إنسان يتساهل بازعاج نفسه بالقيام بالتفكير بصوم أربعين 
يوماً خلال السنةء وهي أيام الصوم الكبير» وأن لايصوم عن الخبز 
والماء في يوم الجمع الحزينة للرب» لو أنه عانى مثلنا يوماً واحداً من 
الأيا م التي عانينا منهاء وأنا لاأقول بأن أجر الصوم الكبير كبير» لابل 
0 يوم صوم الجمعة الحزينة وزناً وحج» ولهذا 
علينا عن طواعية أن نصوم يوم الجمعة الحزينة» لأن الذين يصومون 
يوم الجمعة الحزينة يتلقون خبزاً جيداً وج ديد وماء نقياً» وبارداً 
وعذبأء وطيب المذاق» وإذا ما حصلنا على مثل هذاء لابد من أن نشعر 
بأنفسنا بأنتا سعداء. متذكرين أن الذي نلناه على ظهر الغليون؛ كان ماء 
E‏ ولو أن اا الا کان لديه مياه غير أسنةء لأقدم 
الحجاج على شرائها بأسعار أعلى من أسعار الخمرة» وعلى كل حال لقد 
كان ماءٌ مليئاً بالديدان» وأبيض ومتغير اللون. 


وفوق هذا كله وما قد يكون غريباً إلى الذين ل يعانوا من مثل هذه 
الرحلةء ومؤلاً أكثر للذين عانوهاء هو أننا كنا في حالة من الحاجة 
والتعاسة» حتى أن ما كان لدينا من مياه عفنة آسنة عدت ثمينة إلى حد 
أن قبطان السفينة وملاحيها كانوا في قلق عظيم خشية أن نخسر حتى 
هذه المياه» ولهذا أعطى القبطان أوامر إلى ساسة الخيول بعدم إعطاء ماء 
من هذا النوع إلى الحيوانات التي جرى الاحتفاظ بها على ظهر الغليون 

من أجل ذبحها للأكلء بل ينبغي الاحتفاظ بها من أجل الاستعالاات 
الانسانية لأنه كان أكثر وحشية أن نموت نحن من العطش وليس 
البهائم؛ وعلى هذا بقيت هناك الأغنام والماعز والبغال والخنازير لمدة 
عدة أيام بلا ماءء وكانت تعاني من اللاك من العطش» وغالباً ما رأيت 
في هذه الأيام هذه المخلوقات وهي تلحس ألواح الخشب والحبال» 
وقتص ما تجبمع عليها من ندى ني أثناء الليل. 


ومع أنه توفرت لدينا ميأه لاحدود لما من حولناء إن میاه البحر غير 
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قابلة للشرب بالنسبة للانسان والحيوان سواء» وكان معنى شرب تلك 
المياه قتل الانسان أو الحيوان بدلاً من إنعاشه. هذا ول أحدثكم عن 
الخبز الفاسدء وعن البقسماط اللىء بالديدان» وعن اللحوم المنتنة» 
والطبخ المقيت» وهو ما توجب علينا القبول به لو أننا امتلكنا ماء نقياً 
بكميات جيدة كافية؛ إن لم يكن للناس الأصحاء فعلى الأقل للمرضى 
التعساء. 

وعانيت في غالب الأحيان من عطش مرعب» وكان بي شوق 
ا إل ا ارد کی ی قلت فى فی إن فعا اعتوة إل 
أوم تسرت ادت مسائقرة إلى بترن مق مبلة|8 .و اچس إل 
جانب البحيرة التي تنبع هناك من الأعماق حتى أشبع رغباتي» هذا ولم 
يكن هناك نقص بالخمرة في الغليون س وفي الحقيقة كان بإمكان 
الانسان بسهولة الحصول عليها بكميات كبيرة وجيدة - غير أننا ل 
نتمتع بها من دون مزجها مع الماء وذلك بسبب قوبمها وحرارتماء وهذا 
يكفي بالنسبة هذه القضية. 

وحدث الآن أن حملتنا بشكل مفاجىء ريح طيبة من المكان الذي 
شربنا فيه الماء إلى ميناء كلوسوس 5ا1088© ٠‏ القائم أمام مدينة 
رودس» وكان الوقت ليل وكانت الساعة تقارب الساعة التاسعة في 
المساء» وكنا لانستطيع أن نرى إلى أين نحن ذاهبون بشكل واضح» لولا 
فضل نور القمر» وعندما كنا نحاول الدخول إلى الميناء» وكان بحارتنا 
س حسب ما اعتادوا عليه - يعملون بصوت مرتفع لانزال الأشرعة؛ 
أشعل الناس الذين كانوا على الشاطىء المشاعل فوق أبراجهم» 
وأحدثوا ضجة عظيمة» وأخذوا يركضون ذهاباً وإياباً فوق الأسوارء 
حيث خيل إليهم أننا أعداءهم الأتراك» وأنذرونا بإطلاق نيران مدفع 
كبير نحوناء ؤقمنا نحن وسط رعب عظيم بإضاءة علد كبير من 
المصابيح» ووقفنا على ظهر الغليون نرجوهم عدم إيذائناء حيث كنا 
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نحمل علامات الصليب» كما كنا أصدقاء للذي صلب» صوق هنا 
بأن أعداءه قد تعرضوا قبل وقت قليل للمهانة والمذلة في هذا المكان 
وعندما سمع حراس اليناء هذاء أبعدوا مجانيقهم التي كانوا قد 
أعدوها لرمي حجارة ضخمة عليناء وحلوا أوتار قسيهم» وأعقب هذا 
ا د ا و ا E‏ 

يحملون المصابيح والمشاعل؛ متشوقين لرؤية غرباء مسيحيين؛ لأنهم منذ 

أن صدوا الأسطول التركي لم يروا مسيحياً. 
وقام الآن حارس من على أحد الأبراج بالترحيب بناء سائلاً من 
نحن» ومن أين جتناء وقام أحد البحارة بإجابته دونم| تفكير:«نحن 
بنادقة» والغليون ملك للقديس مرقص»ءلكن القبطان أمر بصفعه على 
فمه» ومر بحاراً آخراً بأن يصرخ قائلاً:«جاء هذا الغليون من يافاء وفيه 
فرسان وحجاج من القدس» وحن عازمون عل الإبحار إل إيطاليا»» 
ذلك أن القبطان كان يخشى أن يكون البنادقة غير مرحب بهم كضيوف» 

با أن أهل رودس لانحبون البنادقة» بسبب تحالفهم مع الأتراك. 
وعندما أخبر الحراس الذين كانوا فوق الأبراج الشعب بأننا كنا 
حجاجاء وحيؤاننا بمكابة أصدقا وسمحوا لنا بإرساء سفينتنا خارج 
الميناه غير هم لم يأذنوا لنا بالدخول إلى الميناء حرام خا فاه 
وبناءاً عليه عندما ألقت السفينة مراسيهاء نزلنا إلى أماكن نومناء ونمنا 


حتى الصباح. 
وفي اليوم التاليء وقبل استيقاظناء قدم بعض السادة من رودس إلينا 
ليقوموا ر بفحص الغليون وليروا الحجاج» وقد جذفنا داخلين إلى المدينة 


معهم» نكر الموج ين العاف ار اناد الا E N‏ 
جالب البحر» حيث كان الشاطىء مغطى بہم» وعندما دخلنا إلى المدينة 
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وجدناها مهدمة بشكل مريع» مليئة بطلقات المدافع الصخرية من كبيرة 
وصغيرة) وهي التي أطلقها الأتراك عليهاء حيث كان هناك منها ثانية 
آلاف طلقة وطلقة موزعة على الشوارع والأزقة؛» وكانت السار 
والأبراج مهدمة بشكل محزنء وقد رأينا أشياء أخرى عنها سأحدثكم 
عندما أجيء إلى هذا المكان ثانية في حجي الثاني. 

ولقد مكثنا في رودوس دة أربعة أيام؛ وأنفقنا كميات كبيرة من 
المال» لأن كل شيء كان باهظ الثمن لأن الأتراك نهبوا البلاد وهدموهاء 
وقد شريت طائرين لمولاي ورج الع لأنه كان بحالة صحية 
سيئة» وكنت آنا مثله» ذلك ای كنك انذاك أعاني من إسهال» وکنت 
ا تقريباً يانسا من جیا 

وعندما حان الموعد الذي كان علينا به مغادرة رودس» سافر معنا 
على ظهر غليوننا عدد من فرسان القديس يوحناء وبعض ممن كانوا 
أسرى لزمن طويل بين الأتراك» وكانوا ممن بعث بهم إلى رودس مع 
الجيش التركي» وقد تخلوا عنه وهربوا إلى تلك المدينة في أثناء الحصارء 
وخلنا معنا بعضاً من اليهنود الذين قاتلوا بشجاعة في أثناء الحصار» 
وكان من بين الذين نجو من الأسر من بين الأتراك نبيل نمساوي؛ 
وكان في حالة بائسة» وقد أخذه مولاي جورج ووضعه تحت حمايته 
وأعاده إلى ألانيا. 


وبصعود هذه الأعداد الكبيرة على ظهر غليونناء غدا هذا الغليون 
مزدحماً وغير مريح؛ وني أثناء الرحلة جرفنا إلى هنا وهئاك من قبل 
الرياح المعاكسة» وعانينا كثيراً من النقص بالحاجيات حتى دخلنا مدينة 
الخندق» حاضرة كريت» ومكثنا هناك لعدة آيام» صعدنا بعدها 00 
الغليون في أحد الأيام في آخخر النهار عند حلول المساع» وجلبنا مشتر 
معناء وكنا عازمين على الإبحار في الليلة نفسهاء ا 
الصباح» وأطلق الغليون مما كان مربوطاً به» أخذنا بعنف نوجه رأسه 
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نحو الرياح» وآنذاك اصطدمت عصا التوجيه بالصخور» وتحطمت نحت 
الماء» وكانت السفينة على وشك أن يصطد م رأسها فوق الصخور الناتئة 
حارج الشاطىء» وف تلك الحالة كان الخليوث سيتحطم كلياء وكنا 
ستغرق» وهذا صدر صوت مرتفع» وتراكض الناس من المدينة 
مساعدتناء وبما أن عصا التوجيه قل تحخطمت» > يعد بإمكائنا الإيحار» 
وأرجعنا غليوننا إلى الميناء» إلى المكان الذي كان راسياً به من قبل. 

وهنا جاء عامل بحري وقام بالإعداد لاصلاح عصاتناء وقد نفد 
ذلك كا يلي ونحن واقفون ننظر إليه: فقد تعرى حتى سراويله» ثم أخذ 
معه مطرقة ومسامير» وكاشة. ثم ألقى بنفسه ونزل في البحر» وغطس 
إلى حيث كانت العصا مكسورة» وعمل تحت الما فاقتلع مساميرء 
وثبت آخرين» وبعد وقت طويلء عندما أصلح كل شيء؛ ظهر مجدداً 
من تحت الأعماق» وتسلق صاعداً إلى طرف الغليون إلى حيث وقفناء 
ولقد رأينا هذاء إا كيف كان بإمكان هذا العامل أن يتنفس تحت الماع 
وكيف كان يمكنه أن يضرب بمطرقته هناك وكيف استطاع البقاء مثل 
هذه المدة الطويلة في الماء المالح» هذا مالم أستطع فهمه» والذي أعرفه 
هو أن العقل البشري له سلطة على النار وعلى الماء» حتى مثلما للنجوم 
سلطة على العقل الإنساني. 

وعندما اكتمل اصلاح العصاء وفكرنا بالإنطلاق والسفر» هبت ريح 
معاكسة» ولذلك لم يستطع الغليون الابتعاد عن الميناء» وقد عدنا إلى 
مكان رسونا ومن ثم إلى إقامتنا في المدينةء نأكل ونشرب هناك. 

وهذا الميناء من أفضل موانىء البحر وأغناهاء ومليء بجميع أنواع 
الأشياء الجيدة» خاصة الأشياء المحلية» لاسي الخمرة» التي 5 ندعوها 
باسم مالفويسي 1/8/001519 » وهي حمرة مشهورة في جميع أنحاء 
العالم» هذا وكل شيء رخيص هناك ولذلك لم نبال بمدة إقامتناء بل 
قتعا بهاء وقي حوالي وفت العشاء استدعينا جميعاً إل ظهر الغليون» 
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جاء بعضهم على الفورء وجاء بعضهم الآخر متأخراء وكنت أنا 
E ES‏ 
لأنظر فيا إذا كان قد قدم غرباء» إلى جانب الذين التحقوا بنا في قبرص 
أو رودس» ويريدون الصعود إلى ظهر الغليون» وقد جاء أسقفان 
إغريقيان» مع آخرين كثرء وبالنسبة لأشياء أخرى أنا رأيتهاء أنا لن أقوم 
بتدوينهاء إذا ما أردت أن لاتكون« الرحلات والجولات» قصة 
طبارت كني كا وعديت إخوانٍ في تمهيدي الك غاليا ماقمت 

بمزج الأمور المضحكة والمسلية مع المسائل الجدية» وعلى هذا عندما 
كنت واقفاً هناك أراقب أولك القوم الذين صعدوا إل ظهر الغليون 
رأيت كثيراً من حجاجنا واقفين على جانب الببحرء فوق حافة الرصيف 
وهم سكارى يخشون من النزول إلى القوارب» لأن الخمرة الكريتية التي 
هي حلوة ومتع شربهاء تجعل الإنسان فاقداً للوعي عندما يشرب منها 
كميات كبيرة. 


وكانت هناك درجات حجرية على الشاطىء تقود إلى سور المدينة» 
وينزل على هذه الدرجات من يريد الصعود على ظهر الغليون ويواشيهم 
قليلاء ومن ثم يحصل في داخل قارب صغير» يحمله إلى الغليّون» وبعد 
ذلك يغادر الإنسان القارب» ويتسلق بعض الدرجات ليدخل إل 
الغليون» وني ذلك المساء وجد عدد كبير منهم أنه من الصعب كثيرا 

يهم القيام بذلك» أي أنه توجب حملهم من الدرجات الموجودة تحت 
سور المدينة إلى القارب» ومن القارب إلى الغليونء ومن ثم مباشرة إلى 
حجر نومهم» وجاء بين البقية حاج کان نخادما لواحد من سادة المدينةه 
وكان هذا الرجل يحمل حقائب سيده» مع بعض دنان الخمر وحقيبة 
مليئة بالخبز الجديد» وقد كان منحنياً نحو الأسفل بسبب الوزن الذي 
كان يحمله. يضاف إلى هذا كان غحموراً تماماء وعندما صار فوق 


الدرجات» وبدأ يمشى نازلاً عليهم نحو طرف الماء حتى يصل إلى 
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القارب هناك وقع فجأة في داخل البحر العميق» مع كل ماكان يحمله 
ولدى صدور صوت عن الواقفين هناك جذف البحارة مباشرة» 
وساقوا قاربهم إل المكان الذي سقط فيه» ولدى څروجه من الماع 
سحبوه منه» وطافت أرغفة الخبز وكل ماكان يحمله فوقه. وقد تلفوا 
جميعا. 


وكان هناك حاج آخرء كان كاهناً دلاشياً وكنت أعرفه معرفة جيدة» 
وکن قنك شرت كرا من الخمرة الحلوةء ولذلك عانى من اضطرابات 
كثيرة حتى يصعد على ظهر الغليون» ويصل إلى موضع السارية» حيث 
وقف هناك يتحادث مع دلاشي آخر حتى حلول الظلام» وقد وقف على 
مقربة من البويب الجانبي الذي لايذهب الناس إلى تحته أثناء الليل» بل 
يفعلون ذلك فقط أثناء النهارء وذلك من أجل أنه عندما يحل الظلام 
ينزل على السلم الذي يأخحذه نحو الأسفلء وبذلك لن ينزعج الذين 
كانوا نائمين على ذلك الجانب من السفينة بقدوم الناس وذهابهم» 
وهكذا عندما أكمل هذا الحاج كلامه» وكنا وقتها فوق سطح الغليون 
الأسفل» متمددين جميعاً في فرشنا ونحن نتبادل الأحاديث» وقد أراد 
الذهاب إلى مكان نومه من خلال أقرب بويب جانبي» وبا أنه لم يكن 
متوازناً على رجليه» فقد سقط نحو الأسفل من خلال البويب الجانبي 
إلى السطح الأسفل محدثاً صدمة كبيرة إلى حد أن الغليون كله قد اهتز 
لأنه كان رجلا كبيراً وسميتاءوتمددنا جميعاً صامتين وخائفين» وانتظرنا 
اه ابن الذي كان قروق ,وقد فام ل الول ر دون أن يصاب بأذى.» 
وشرع يصرخ مزجرا قاقلا« انظروا الآن» لقد وضعت السلم تحت 
قدميء ونزلت ثلاث درجات» عندما قا م أحدهم بسحبه من تحت 
ر قيطت وقد كا لدي ف لبجل ا 
منذ ساعة مضت» غير أنه أجاب« هذا غير صحبح» لأنني نرلت ثلاث 
درجات» وعندما كنت واقفاً على الدرجة الثالشة سحب من تحتي»» 
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ولدى سماعنا هذا انفجرنا ضاحكين لعرفتنا بآن السلم قد أنزل من قبل 
منذ مضي ساعة» وكنت مسروراً بأن رفيقي لم يتعرض للأذى بسبب 
هذا السقوط الخطير من مكان مرتفع» وضحكت بشكل غير معقول. 
وعندما رآني أضحك غضب غضباً شديداً مني» وقال:« على هذا إنني 
أرى بوضوح ياراهب فيلكس من الذي سحب السلم من تحتي» ومن 
المؤكد أنك لن تغادر هذا الغليون قبل أن أنتقم منك»» وعندما حاولت 
أن أبرىء نفسي» أصبح أكشر غضباً فأكثرء ولعنني» وأقسم أنه في اليوم 
التالي سوف ينتقم مني» ا ا مرضى 
والرجال السكارى» الذين كانوا هم الأسوأ بسبب الخمرة الكريتية» وقد 
نسوا في اليوم التالي كل ماتعلق بهذا الموضوعء لكن لو أن ذلك الحاج 
قد سقط غير سكران» بل صاحياً تماما لكان من المتوقع انکسار رجلية» 
أو اندقاق رقبته. لأنه غالباً مايحدث بشكل عام أنه ی الحالات 0 
يكون السكارى من الناس أحسن - بدون تعليل من الآخرين.. 
SS‏ ا 
الريح إلى خارج الميناء» إنما بعدما مضينا قليلاً في طريقنا هبت ريح 
معاكسة؛ وبقينا نتأرجح فوق الأمواج دون أن نتمكن من التقدم» ولهذا 
حاول البحارة العودة إلى ميناء كريت» ولكن با أن الريح كانت قذرة 
لم يستطيعوا ذلك» فضلاً عن هذا صار البحر فيا بيننا وبين مدينة 
الخندق هائجا وغدت الأمواج عالية » ورأى الملاحون؛ أنه سيكون 
تهوراً تعريض سفينة محملة بهذا القدر إلى قوة الرياح الكاملة والأمواج» 
ولذلك سعوا جاهدين للوصول إلى اليابسة» بالابحار خلف الريح» 
وهكذا وصلنا بعد بذل جهود عظيمة إلى الجزء الحبلي من كريت» وكان 
ذلك على بعد حولي الميلين عن البلدةء وهناك ألقينا مراسينا في منطقة 
جرداء مهجورة وقمنا في الليلة التسالية برفع أشرعتنا والانطلاق» 
فوجدنا أمامنا ريحاً قوية في البحرء وكانت ريحاً قذرة» وواجهنا في تلك 
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الليلة وني اليوم التالي عاصفة ثقيلة» وكانت الرياح في الليلة التالية 
هائجة بشكل مخيف» وقد وافقت تلك الليلة عيد القديس ميكائيل» 
وكان هيجان البحر أعظم ما شهدناه خلال رحلتنا كلهاء وتعهد أثناء 
هذه العاصفة كثيرون أمام الرب بأمور كثبرة» من ذلك على سبيل المثال» 
تعهد الذين أمضوا أمسية قداس عيد القديس ميكائيل وهم يعانون من 
آلام معوية» بأنهم سوف يصومون بقية أيام حياتهم» وانصبت مياه 
الأمواج على السفينة وفوقناء وسببت لنا كثيرأ من الازعاج» وكنا جميعا 
مرضى» وعانينا من الصداع ومن الغثيانء أثناء تحرك السفينة وبسبب 
ذلك. 

وني أثناء العاصفة» غدت الرياح التي كانت قذرة» رياحاً لطيفة 
بالنسبة لناء ولذلك أبحرنا بسترعة كبيرة» واجتزنا أماكن كثيرة» ووصلنا 
إلى مقربة من مودونء غير أننا لم نتمكن من الدخول إلى الميناء هناك 
وخوفا من أن نساق إلى الخلف ثانية بقوة الريح» دخلنا إلى ميناء مهجور 
بين جدران من الصخرء وكنا في هذا المكان على بعد قرابة ميل ألماني عن 
مودون» وحملنا نحن الحجاج حقائبنا إلى الشاطىء» وأخذنا طريقاً إلى 
مودون براء وهناك انتظرنا وصول الغليون» وغادرنا من هناك مودون» 
فوصلنا إلى كوركيراء بعد عبور سريع» أي إلى المكان الذي تركنا فيه 
الحجاج الأخمرون. وأبحرنا في مساء اليوم نفسه من كو ركيرا إلى جزر 
غوزابولس 60282015. 

وبينما نحن لانزال في الظلام» وما من نجم من النجوم يمكن رؤيته» 
وفيا نحن نتجه مع الريح؛ هبت هناك عاصفة مرعبة جداً» وحدث 
هياج خيف في البحر وفي المواء» وكانت الرياح عاصفة دفعت بنا نحو 
الأعلء وكان هناك برق» ورعد یز جر بشكل مخيفء زيادة على هذا كان 
هناك من حولنا سقوط لبروق وصواعق خيفة حتى ظهرت أماكن 
كثيرة من البحرء وكأنها اشتعلت بالنيران» وتساقطت الأمطار بشكل 
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مخيف» وصار الحال كأن مطر الغيوم قد تجمع كله» وتدفق عليناء 
واستمرت التبارات العنيفة تضرب الغليون» حيث غطته بلمياه» وكانت 
تدق على الجوانب بشدة مثل حجارة أرسلت من فوق جبال عالية حيث 
كانت تتطاير على الحنبات. 

وغالباً ماتساءلت عندما كنت في البحر في أوقات العواصف» كيف 
يمكن للاء » الذي هو رقبق وناعم» وضعيف البنية » أن يسدد مثل 
هذه الضربات ضد كل مايواجهه. لأنه تصدر عنه زمجرة عندما يسعى 
ضد السفيئة» وكأن أحجار طاحون قد تطايرت ضدهاء ولايمكن 
eS‏ 
حديكد» وأمواج البحر هي أكثر ارهاقا, وأكثر ضجة» وأكثر إثارة من 
أمواج المياه الأخرى» وكنت أتمتع كثيراً بالجلوس فوق الطابق العلوي 
أثناء العاصفةء وأراقب الأمواج المتوالية من الضيوف المرعبين من 
الريح» والإندفاع المخيف للمياه» ومن الممكن تحمل العواصف أثناء 
النهارء لكنهم في الليل أدوات رعب» لاسي عندما تكون هذه 
العواصف عنيفة» مثل العاصفة التي أتحدث الآن عنهاء ذلك أن 
العاصفة كانت عاصفة عنيفة جدأء وكان الظلام كثيفا ولم يكن هناك 
أي ضوء» سوى الضوء ء المتتابع الذي ينبعث من البرق. 

واستمرت هذه الريح العنيفة في هز الغليون ونقله صعوداً وهبوطاء 
وإداذته من اتان لقانت وهن رل فيه خاول و إلى درجة 
أن مامن انسان استطاع أن يتمدد في خدعه» لابل لم يستطع الجلوس» 
ومطلقاً لم يستطع الوقوف» وكنا مرغمين على التعلق بالأعمدة التي 
وقفت في وسط القمرة» وكانت تدعم الأعمال الموجودة فوق» أو أن 
نستند على ركبنا المنحنية إلى جانب الصناديق» حيث احتضناهم بأيدينا 
وبأذرعتنا» وبذلك حافظنا على ثباتناء وكان بحدث اجا انقللاب لبعض 
' من الصناديق الثقيلة والكبيرة مع الرجال الذين كانوا متعلقين بهم؛ 
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ذلك أن الغليون كان يتحرك بعنف وباتجاهات مختلفة مما كان يؤدي إلى 
قلب كل شيء واقف عليه والشيء الذي بدا اعجازياء لكنه 
تاها مهو اس الانيياه ء التي كانت معلقة بكلاليب في مقابل 
الرؤوس الكتلوية» كانت تخرج من أماكن تعليقها وتسقط نحو الأسفل» 
ومع أن السفينة كانت مغطاة من كل جانب پالزفت وبأشياء أخرى 
ا ا د وحفظط الداخل من المياه» مع هذا دخلت 

لمياه خلال هذه العاصفة من خلال أماكن غير متوقعة في كل مكان» 
TT‏ الوم ران 
غارقة» وتلف خبزنا وبقسماطنا بمياه البحرء وكان في الطابق السفل 
رعب وضجيج» وكان على الطابق العلوي تعب واضطراب» ومزقت 
الريح شراعنا الرئيسي إلى مزقء ولذلك أنزل البحارة نحو الأسفل 
العارضة التي استند عليهاء وربطوه بشراع اخحر لاستخدامه في 
العواصف التي يسمونها 8100م2م إنها بعد مارفع البحارة العارضة 
وأداروها لفوا الشراع معهاء وعندما كان البحارة يمدون العارضة 
لوحدها ويدعون الأربطة تذهب» نزل الشراع نحو الأسفل» وكان 
الببحارة نمسكين بأيد. بهم بالحبل الذي ربطت به الزوايا السفل من 
الشراع» وقتها اندفعت الريح نحو الشراع» وملألته بقوة عظيمة جعلت 
قماشه يتمزق بين أيدي الملاحين» وأطاحت به وبالشراع نفسه فوق رأس 
السارية وفوق القبة 6809| أو الرأس»ء عاليا باطواء» ورمت به 
بقوة وعنف في الريح حتى أن العارضة انحنت مثل قوسء والسارية 
نفسهاء ؛ مع أا كانت ضخمة وقوية مصنوعة من عدد من جذوع 
الأشجار المحزومة مع بعضهاء صدر عنها صوت مرتفع وكأنها قد 
ترقت وتحطمت. 

وكنا في ذلك الوقت في أعظم المخاطرء لأنه لو تحطمت السارية في 
مثل هذه العاصفة» لتغلب علينا البحر وقهرنا نحن والغليون هيع 
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فاق انل امس الل افامن در رةه وجناحيه» كذلك 
ل ل ا ل 
التي هي بمثابة أجنحتها وريشهاء ولهذا عندما تحدث الشعراء عن 
الل اا كان الذي عنوه م ب a‏ 
المثال جاء برسوس 152615605 من بلاد الوغريق على فرس مجنح 
وأنقذ أندروميدا 60/077803 من الصخور عند يافاء الخ» 
وبناء عليه عملت ساريتنا كثيراً من الأصوات العالية المرعبة» وفعلت 
العارضة مثل ذلك» وبدا كل شيء في الغليون كله آيل لأن يصبح قطعاء 
وما من شيء أرعبني قط في العواصف بقدر الأنين المرتفع للسفينة 
الذي كان كثيفاً جداً إلى حد يدفع الإنسان إلى الإعتقاد بأن السفينة لابد 
أنها محطمة في واحد من الجوانب» كما لايمكن للانسان أن يتمئع من 
الصراخ بصوت مرتفع بسبب أصوات الأنين هذه المرعبة المفاجتة؛ 
وهكذا وقفنا ننظر إلى مشهد محزن» ونی وضع خطير كثيراً. 

ولدى تطاير الشراع في الهواء على هذه الصورة» ركض عبيد الغليون 
والبحارة إلى الأمام وإلى الخلف» وهم يصرخون بقدر مااستطاعواء 
وبذلك كانت الضجة عظيمة»ء وكانوا كمن يركضون بين السيوف. 
وتسلق بعضهم فوق الغطاء الموجود على العارضة» وحاولوا سحب 
الشراع نحوهم» وكان بعضهم الآخر على سطح الغليون في الأسفل» 
يركضون هناك وهم يحاولون الإمساك بقياش العم ثانية» وقام بعضهم 
بإدخال حبال من خلال بعض الأثقال» ووضعوا أربطة حول الشراع» 
وفي الوقت نفسه قام الحجاج والذين كانوا بلافائدة في هذا العمل 
بالصاده إن الريه رتودييوا بالدضاء إلى الد يمون وعمل بعضهم 
اعترافاتهم وكأنهم باتوا على حافة الموت نه ا 
عظيمة بأنهم سوف يسافرون من هنا إلى روماء وإلى القديس جيمس 
(في كومبوستالا»» أو إلى بيت العذراء المباركة(في لوريتو 0|أه۲ 0ا )» 
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لو أخهم فقط نجو من هذا الموت» لأنه فقط عندما يكون الموت حاضراً 
ا كرت الأقوال المأثورة للفيلسوف آنا 
كاريسيس ‏ 68228623155 الذي قال بأن الذين يكونون في البحرء 
لايمكن عدّهم لابين الأحياء ولا بين الأموات» فضلاً عن هذا لقد قال 
بأهم أبعدوا عن الموت بمساحة أربعة أصابع» والأربعة أصابع هي 
سماكة جوانب السفينة» وأيضاً عندما سكل: أي السفن هي الأسلم؟ 
أجاب:« السفن الموضوعة فوق أرض يابسة» وليست في البحرا» ويبذا 
أعلن أنه لايوجد أمن في البحرء بسبب خاوفه الكثيرة والمفاجتة» 
وحدث أثناء هذه العاصفة المخيفة مفاجأة» فبدون توقع جاءت استجابة 
للمساعدة من السماءء ففي وسط أضواء البرق ظهر ضوء مثبت في 
الأعلى في ال هواء فوق قوس السفيئة لبعض الوقت» ومن ثم تحرك ببطىء 
خلال الغليون بطوله حتى مقدمته ثم اختفى» وكان هذا الضوء هو 
شعاع نار عرضها حوالي الغلوة» وحالما رأى قباطنة الغليون وعبيده 
والملاحون الآخرون» وكذلك بعض الحجاج الذين كانوا فوق ظهر 
الغليون» حالما رأى هؤلاء هذا الضوء حتى توقفوا عن العمل» وأوقفوا 
صراخهم وضجيجهم وركعوا نحو الأسفل رافعين أيديهم نحو السماء 
ورددوا يصوت منخفض لاشيء سوى «قدوسء قدوسء» قدوس)» 1 
نعرف نحن الذين كنا بالأسفل مالذي كان يحدث» فارتعبنا لدى هذا 
الهدوء المفاجىء والصمت» والصلاة غير المعتادة» وتصورنا أهم تخلوا 
عن العمل بعدما قنطواء ولهذا كانوا يصرخون «قدوس». لأنهم كانوا 
على حافة الموت» ووقفنا مندهشين ننتظر ما الذي سوف تكون عليه 
نهاية هذاء وهكذا فتح أحدهم الباب الذي يغطي البويب الرئيسي 
للغليون» الذي من خلاله يان الاس من طهر الحلسون إلى القمرة 
وكلمنا بالإيطالية با معناه :أيها الحجاج» سادتي» لاتخافوا لأننا في هذه 
الليلة وفي هذه العاصفة لن نعاني من الشرء لأننا تلقينا عوناً من الساء)» 
وبعد هذا وبا أن العاصفة استمرت» عاد عبيد الغليون إلى أعرالهم 
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المعتادة» وم يعودوا الآن یصرخحون كما كانوا من قبل» بل عملوا 
بصرخات ببيجة» لاد هم لايعملون قط بدون صراخ. 


وينبغي ألا يفترض أي إنسان أن الذي تحدثت عنه بشأن الضوء هو 
ا ل 5 
بأييان أكثر من مائتي شاهد» هم أحياء في هذه الأيام» لأن ذراع الرب 
ليست قصيرة حتى تكون غير قادرة على إنقاذ. أولئك الذين كانوا في 
وضع بائس 

وف أثناء هذه العاصفة قطعنا مسافة جيدة على مسارنا الصحيح» 
وأخيراً رأينا الريح قد قذفت بنا نحو الميناء الذي تشوقنا للوصول إليه» 
واقتضى ذلك جميع تلك الليلة واليوم التاليء وعندما أشرق اليوم التاليه 
وي أن العاصفة كانت مستمرة» بقينا هادئين» وتحملنا أحوالنا بصير» 
ذلك أننا كنا بلا ماء ولاطعام» ذلك أنه لم تكن هناك نار في الغليونء 
وكان ل مىء بالماء» بالإوضافة إلى ذلك كنا جميعاً 
مصابين بدوار البحر» وأنفسنا عائفة لجميع الأطعمة والأشربة لأن 
ل ل 
منا أكل شيئاً في أثناء استمرار تلك العاصفة» وتمكن من إبقاء الطعام في 
جوفه» بل تقيأه ورماه ثانية» وما من شيء أفضل من إبقاء المعدة خاوية 
أثناء العواصف. فضلاً عن هذا كان الخبز كله قد فسد» ولم يكن قابلاً 
للأكل بالماء المالح» وهذا كنا مرغمين على الصيام. 

وتابعنا الإبحار في اليوم التالي» وقد خلفنا مدينة راغوسا -83 
8 لعل يمينناء وكورزولا على يسارناء ووصلنا إلى مدينة ليسيناء 
عن اي راع الحا حي ا كا لع ا SS‏ 
وقد بقينا في ليسينا لمدة ڈ CE‏ 
مع أنه كان هواء لطيفاً بالنسبة لناء وانتظرنا أيضاً حتى تسترد السيدة 
الحامل قواهاء ذلك أنها عانت كيرا وغدت ضعيفة جد في أثناء 
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العاصفةء وني الحقيقة كان أمراً عجباً أنها لم بلك مع حملها أثناء ذلك 
الوقت العصيب» وبعد هذا أبحرنا من لبسينا بريح طيبة. 


لكن مع حلول المساء ازدادت الرياح قوة» ورمت بنا جانباً بين أماكن 
وعرة؛ مليئة بالعشب والصخورء حيث كان من غير الممكن الابحار 
أثناء الليل» والتجأنا إلى سفح جبل وعرء وألقينا بالدليل» محاولين 
العثور على قعر يمكن أن نلقي المرساة فوقه. لأن الظلام حل علينا 
بشكل مفاجىء؛ حتى أننا لم نستطع الوص ول إلى ميناء» كما لم يعد 
بإمكاننا متابعة السير» وفي هذه الأثناءء عندما كنا قريبين من الجبل وكنا 
نحاول إدارة رأس الغليون نحو الريح» تعرض لضربة قاسية من الربح 
والأمواج؛ وكانت من العنف بمكان أنه لم يعد من الممكن التحكم به 
وباك مهددا بان تمفى قوسه تحر الشاط ىع فرق الصغور للادق 
وكان معنى ذلك تحطم الغليون» وعندما رأى رقيق الغليون أن المركب 
يتأرجح» وصل صراخهم نحو السماء» وبدأوا يركضون إلى هذا الإنجاه 
وذاك» واستعدوا للقيام بالنجاة بأنفسهم. 

وفي تلك الأثناء كنا نحن مع الأسقفين جميعاً في الأسفل» عندما 
ركض خدم الأسقفين نحو البويب الذي كان فوقناء وصرخوا بصوت 
ميف ومرعب قائلين:9 سادتنا تعالوا إلى الظهرء المركب قد تحطم وهو 
يغرق»» ولدى سماع هذا الصراخ قفز الأسقفان وأتباعهماء وركضوا 
نحو ظهر المركب في فوضى عظيمة؛ وذلك مثلم فعل الآخرون وكان 
هناك تصادم على السلالم المرافقة, واندفاع سريع نحو مؤخرة المركب» 
للحصول في داخل القوارب التي كانت قد أقلعت» فقد كان ملاحوا 
السفينة مع عبيدها قد استلوا سيوفهم وقطعوا بها الحبال التي أمسكت 
القوارب» وهكذا سقطت القوارب في البحر في سبيل أن يتمكن 
القبطان نفسه مع أخيه وزوجة أخيه وأتباعه» من النجاة أولاً. 

وعلى كل حال لم ينزل أحد إلى القوارب» ولو أن رجلاً واحداً نزل 
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إليها لكان هناك مشهداً مرعباً من الفوضى» حيث كان هناك عدداً كبيراً 
ممن سيحاول القفز إلى القوارب» وبذلك يؤذي الآخرين الذين على 
لمر الموارب» ون اء بر في الجن وسيستل الذين 
يكونون في القوارب سيوفهم وخناجرهم ويمنعون الآخرين من 
الدخول عليهم» > لأنه في مثل هذه الأوقات من الرعب» غالباً ماتحمل 
القوارب أكثر من وزنها وتغرق» ويقوم الرجال الفقراء بمحاولة إنقاذ 
حياتهم» فيندفعون قبل الآخرين» وبذلك يتعرضون للقتل بسيوف 
النبلاء وسيوف خدمهم» فضلاً عن هذا فإن الذين يرون المخاطر التي 
يجياها الذين هم في القوارب» يقومون بسيوفهم فيقطعون أصابع 
وأيادي الرجال المتعلقين بالمجاذيف وبجانب السفيئة لدى عملهم 
للحصول بالقوارب» وبذلك يسقطون في البحر» ولقد سمعت حكايات 
مرعبة عن جنوح سفن وتعرضها للغرق» من الذين كانوا في مثل هذه 
المخاطر» التي بدا أننا كنا على وشك المعاناة منها. 

وحدث أيضاً على كل حال أن الرب أنقذناء فقد هدأت الفوضى» 
وربطت السفينة إلى الصخورء وطويت الأشرعةء وألقيت المرامي» وبناء 
عليه با بها أن عبيد الغليون» وصلنا بسبب إهمالهم وعدم اكتراثهم إلى هذه 
الحالة من الخوف» فقد جرت عقوبتهم بضربهم 0 
الحجاج توسطنا من أجلهمء بعد ماتلقينا الرحمة الربانية التي أنقذتناء 
وذلك احتذاء بمثلهاء » مع أننا م نكن جديرين بالإنقاذ من الموت» 
وتابعنا في البوم التالي السفر على طريقناء وغادرنا يادرا ‏ 120©6/48» 
وهي إحدى مدن دالماشياء وقد خلفناها على يسارنا(كذا)» وتابعنا جرينا 
أمام الريح» لكن مع حلول المساء شرعت ريح قوية جداً بالمسوب» 
ومع ازديادها فيا بعد أصبح البحر هائجاء وقد دفعنا إلى خارج مسارنا 
إلى أماكن جبليةء ومع ذلك لم نتجرأ على الإقتر قتراب من الشاطىء» خشية 
من أن نصطدم بصخرة سيلا 2االإ560 أو كاريبدس «Charybdis‏ 
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ووصلنا إلى مجرى هوائي» حيث كانت الريح فيه ثقيلة جد ومع هذا 
حاولنا أن نلقي مراسينا في وسط هذا المجرى» وبناء عليه رمينا بدليلناء 
فوجدنا العمق كان هائلاً» ولهذا أبحرنا لمسافة أوسع» ولكن لدى غياب 
الشمس وحلول الظلام» لم يعد بإمكاننا المسبر مسافة أبعد من دون 
خاطر عظيمة» وأجرينا عملية القياس مجدداًء ووجدنا القعر» لكنه كان 
عميقاً جد ومع هذا رمينا مرساتنا الكبيرة» لإمساك الغليون» لكن 
عندما وصلت المرساة إلى القعر لم تجد لاصخور ولاحجارة ولارمال 
يمكن أن تلتصق بها شعابهاء بل جرت وراء الغليون فوق قعر الائ 
وذلك أثناء متابعة الغليون لإبحاره مما أقلقنا كثيرء وبعد هذاء وإثر 
بذل جهد عظيم انتشلت المرساةء وألقي بها في مكان اخر» ومجددا 
جرت المرساة وراء الغليون» مثلها يجري المحراث وراء الحصانء ثم 
لي ا ا 1 
عندما توقف الغليون» كانت عصا التوجيه تتحرك من مكان إلى اخرء 
ما أدى إلى انزلاق شعبة المرساة من على هذه الصخرة وبدأ الغليون 
بجر بجر المرساة مجدداء لكن حدث فجأة أن وصلت المرساة إلى صخرة 
أخرى» حيث التصقت بها بشدة» وهكذا بقينا واقفين طوال الليل. 
وحملنا نحن الحجاج أنفسنا إلى فرشناء لكن القبطان بقي مع جبيع 
الملاحين وعبيد الغليون بدون نوم طوال الليل» متوقعين موتهم وموتنا 
في كل لحظة؛ لأن الريح هبت بشكل عنيف» وتأرجح الكلون كرا 
لأننا رسونا خارج ميناء» يحمينا من قوة الريح» وكان الملاحون-- هذا 
السبب- يخشون انزلاق المرساة وخروجها من الصخرة» أو أن ينقطع 
الحبلء ففي حال حدوث أي من الأمرين سوف نهلك بدون شك› 
ذلك أننا كنا في قوارئيرو 2/0610/ا© ؛ الذي كان أخطر خليج في 
البحر » وذلك في مقابل ميناء أنكونا 80060113 » حيث كان البحر عالياً 
جداً وقوياً في سرعته. 
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ولهذاء وتقديراً من القبطان للمخاطر التي كنا فيهاء نذر أنه ما أن 
يصل إلى ميناء بارنزو 53/6020 سوف يبحر مع جميع الحجاج 
مباشرة إلى جزيرة القديس نيقولاء ليستمع هناك لقداسات تقال وتنشد 
ا خلاصناء وهذا مافعلناه» لأثنا قمنا بالصباح برفع المرساةء 
وأبحرنا مروراً بعدد من مدن دالماشياء ووصلنا إلى بارونزو في استرياء 
وذهبنا في اليوم التالي مع القبطان» ونفذنا نذرناء ومكثنا في بارنزو لمدة 
خمسة أيام» ثم وصلنا إل ميناء البندقية بعد إبحار يوم واحد وأخيراً 
وصلنا إلى البندقية» وتفرق جمعناء ومضى كل رجل منا إلى موطنه. 
الفراش» ومع ذلك كنت مريضا جدا إلى حد منعي من المثي» أو 
ركوب حصان» حتى استرديت عافيتي» ولذلك ذهب مولاي جورج 
مع النبلاء الآخرين إلى الوطن» غير أنني بقيت في البندقية بين أيدي 
الأطباء لمدة حوالي حمسة عشر يوماء حيث عوفيت بعدها واسترديت 
صحتى» فانطلقت من البندقية برفقة تاجر» واشتريت حصاناً من 
ارسيو 0 وسافرت مع رفيقي حتى ترنت ]160 ¢ 
وسافرت من ترنت وحيداً حتى وصلت إلى الناصرية ٤ ١2880۲6‏ 
وقد وصلت هناك بعد الظهرء فوجدت بالنزل» أربعة من أخواني 
الحجاج من الأرض المقدسة؛ وكانوا من الإنكليزء وقد حيينا بعضنا 
بعضاً بسرور وببجة؛ وكانوا يقومون بالإستعداد للسفر» ويأملون بعبور 
الحبل الذي اسمه سيريسيوس 58لا5616 في ذلك اليوم نفسه» غير 
أنني رجوتهم الانتظار حتى الخد حتى يمكننا السفر إلى أولم مع بعضناء 
وقد طلبوا مني أن أركب معهم» لكنني رجوتهم بالبقاء معي باسم حق 
الرفقة والصداقة» ولكنهم رفضواء لأنهم- ىا أخبروني- قد سمعوا 
بشكل مؤكد أنه سوف تصل في ذلك اليوم بالذات مجموعة كبيرة من 
الفرسان المسلحين: التابعين لبلاط دوق النمساء إلى تلك القرية والنزل» 
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وهم يرغبون بتجنبهم» لأنه لم يكن سليما العيش بين رجال مسلحين. 
وهكذا افترقناء وابتعدنا عن بعضنا بعضاً ثانية» فقد ذهبواء وبقيت أنا 
خلفهم» وجاء في المساء إلى النزل عدد كبير من النبلاء المسلحين مع 
أتباعهم» وكانوا مرسلين من قبل دوق النمسا للدفاع عن قلعة كريجين 
6/0 التي كان ايبرهارد 506/5310 الأكبر صاحب 
وورتمبورغ Wurtemburg‏ محاصراً ما ويحاول تدميرهاء وعلى هذا 
كان النزل مليئاً برجال مسلحين أشداء» لكنهم عندما عرفوا بأنني قادم 
من الأرض المقدسة عاملوني باحترام ككاهن وراهب» وكذلك كجندي 
من جنود الأرض المقدسة والضريح المقدسء ودعوني لعمل قداس هم 
في اليوم التالي» ومن ثم بالسفر معهم» وقمت في اليوم التالي بعمل 
قداس هم وتناولت طعام الإفطار معهم» وعندما انطلقنا لنسافر 
سددوا الحساب عني» وأحذونيٍ معهم وسط قوتهم بسرور ومتعة 
وراحة» وعندما وصلنا إلى کمبتن 166200165 . وجدت هناك في 
نزل التاج الملكي؛ الحجاج الاتكليز الأربعة المتقدمي الذكر» ود 


جرصسواء وضربوا وسلبوا كل مقتنياتهم؛ وكانوا في حالة حزلة خد 
ومحجلة وتعيسة. 


فقد انقض عليهم في الغابة على مقربة من كمبتن لصوص. أنزلوهم 
من عل حوتف فرعن بالسيوف» وعندما حاولوا صد القوة بالقوة» 
والدفاع عن أنفسهم» أصابتهم الجراحات بضربات سيوفهم» وقاموا 
بشد وثاقهم» وجروهم بعيداً عن الطريق العام إلى داخل الجزء الداخلي 
من الغابة» إلى حقل معزول منفرد» وقاموا هناك بسلبهم وسط إهانات 
كثيرة» وفتشوا في جيوبهم» وأفرغوا حافظ نقودهم وجعبهم» وعروهم 
من ملابسهم تماما وبحثوا في ملابسهم بكل عناية ليعرفوا فيا إذا كانوا 
قد خاطوا على شيء من المال فيهم» وأعطوهم أخيراً بعضاً من الملابس 
السيئة بدلا عن مسلابسهمء وأرغموهم على أن عبرا يني امم في 
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تحال ثلاثة أيام لن يخبروا أحداً بها حدث لهم. 


ولقسد أسفت كثراً من أجل ٳخواني» إن هنات نفسي لأنني لم أبق 
بصحبتهم» لأنني لو بقبت لوقعت مثلهم في أيدي هؤلاء اللصوص» 
ووصلت في اليوم التالي إلى ميمنجن مع هؤلاء الفرسان» وأمضيت ذلك 
النهار معهمء وني اليوم التالي الذي كان يوم عيد القديس أو ثار -010© 
87 - تشرين أول]؛ سافرت من ميمنجن إلى أوم بصحبة 
کاهن. 
ولدى دخولي إلى ديري» استقلبت بسرور ولطف» ومن ثم ذهبت إلى 
قلايتي وإلى عملي المعتاد فيهاء ويمكنني القول صادقاً: إن هذا احج 
الأول الذي قمت به يعادل مائة ضعف من حيث المتاعب والمأسي؛ أو 
أكثرء من حجي الفاني» وهو أعظم خطراً في كل من البحر والبرء 
| من الرجال الانفعاليين» ولهذا كانت هناك خصومات يومية؛ كا 
او عا سس سا 
الحقيقة» كانت رحلتي الاولى هذه ني كثير من الجوانب أكثر حزناً 
وتعاسة» في حين كانت رحلتي الثانية أكثر اتعاباه وأبعد مسافة» وأعظم 
انفاقاء وا ومع ذلك تحملت أكثر فأكثر المخاطر اليومية في 
رحلتي الثانية. 


وبهذا يمكن لجميع الناس أن يروا بوضوح» كيف أنه غير صحيح؛ 
ماهو رائج بين الناس في قوهم بأن الحج بالبحر من البندقية إلى الأرض 
الملقدسة» هو جرد رحلة ممتعة مع مخاطر قليلة» أو بدون مخاطر عل 
الإطلاق» فيا إلهي أية رحلة متعبة وصعبة كانت رحلتناء وكم كانت 
المعاناة التي كابدناها كبيرة ومزعجةء فلقد رأيت خلال هذه الرحلة 
كثيراً من الشباب النبلاء النشطاء بهلكون» من الذين تصوروا في 
أذهانهم أن بإمكانهم أن يتحكموا بأمواج البحرء وأن يرفعوا الجبال 
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العالية ويزنوهاء لكن الذي مات بالأخير مات بقضاء الله العادل؛ 
وهلك بفعل المصاعب» وكان أمره محزناً في روحه. 


أرجو الرب أن يعطي الذين قالوا بأن هذا الحج كان رحلة سهلة. 
القدرة على الشعور بالأسف وأن يتعلموا امتلاك الرحمة نحو الحجاج إلى 
الأرض المقدسة» وذلك حسب مايستحقونه» فمحاولة هذا الحج تحتاج 
إلى الشجاعة والقدرة على التحمل» ذلك أن كثيرين يقدمون عليها 
ويندفعون نحوها بتسرع غير مغفور» وبلا شك بفضول بليد. ذلك أن 
الوصول إلى الأماكن المقدسة» ومن ثم أن يعود الإنسان إلى موطنه 
نشيطا ومعافى» هو منحة خاصة من الرب. 
هنا نهاية أولى جولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته إلى الأرض 
المقدسة. 
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لطريقة التى استعد بها الراهب فيلكس فابري جولته الثانية أو 
عدا حر د والقدسء» وصهيون» وجبل سيناء 
بعد إكالي لحولتي الأول» حسب| شرحتها جزئيا: عدت إلى أول» 
يعاق ل يدي ودر ت سا میا لكن كنت ف ای وروی 
حزيناء وغير مستقرء بسبب القلق الذي شعرت به لأنه كان علي تحمل 
اا وعودة إلى الأرض المقدسة» وعلى كل حال لم أخبر أحداً 
بهذا القرارء ذلك أنني لم أكن قانعاً بأي حال من الأحوال بحجي 
الأول» لأنه كان قصيراً إلى أبعد الحدود وسريعاًء وقد ركفا حول 
الأماكن المقدسة دون أن نفهم أو نشعر ماذا كانواء يضاف إلى هذا م 
يكن قل سمح لنا بزيارة بعض الأماكن المقدسة في كل من داخل 
القدسء» وفي خارجهاء كا أنه لم يسمح لنا بالسير فوق جبل الزيتون» 
وني أماكنه المقدسة أكثر من مرة» وقد زرنا بيت لحم وبيت عنيا مرة 
واحدة فقطء وكان ذلك في الظلام. 
ولهذا حدث بعد عودت إلى أول» وشروعي بالتفكر حول الضريح 
الأكثر قداسة لربناء والمعلف الذي تمدد فيه» ومدينة القدس المقدسة» 
والجبال التي هناك من حوهاء ومظهر وشكل وأوضاع هذه الجبال 
والأماكن المقدسة الأخرى» ذلك أما ضاعت من ذاکرتي» حتى بدت لي 
الأرض المقدسة:؛ والقدس مع أماكنها المقدسة وكآا مغلفة بالضباب 
اك واي فبدارأجهم ف الا وبروت ا ات لطبي 
وكأنني أعرف أقل حول الأماكن المقدسة: مما كنت أعرفه قبل أن 
أزورهم» ولهذا حدث أنني عندما سئلت عن الأماكن المقدسة» م يكن 
بإمكاني إعطاء أجوبة دقيقة واضحة: كا يكن بإمكاني كتابة وصف 
واضح لرحلتي؛ وهذا السبب كنت حزينا إلى أبعد الحدود» ولكوني 
عانيت ما عانيته من متاعب»وشقاءء وخاوف» وأنفقت مبلغا كبيرأ من 
المال» وكثيراً من الوقت» دون أن أتلقى أية ثار» أو مواساة» أو معرفة. 
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وني غالب الأحيان عندما كنت أحاول حصر نفسي وتوجيه أفكاري 
نحوالقدس والأماكن المقدسة؛ كنت قادراً فقط على تجميع صورة غير 
واضحة حوهم» وهذا قلت وأنا مغضب لنفسي:«أرجوك؛ توقفي عن 
التفكير حول هذه الأماكن» ذلك أنك كنث هناك بالتوهم والخيال 
فقط»» ومن هذه الساعة اعتدت على امتلاك رغبة ملحة جدأً بالعودة 
وبرهنت على صحة هذا غير أن هذا أوجد أسفاً جديداً بالسبة إل 
وي لأنني لم أستطع رؤية. أي سبيل للرجوع إلى هناك كا أنني لم 
أتصور أن ذلك العود ممكناً. 


وهكذا بقيت مرهقاً فكرياًء وم أتجرأ على الحديث - E‏ 
مع أي إنسان. وكنت خائفاً من ذكر هذا الموضيع | إلى الأب المحترم 
لحي رديه ار كتيي لع ان كارع ليها شيا دي و 
جيع أسراري» حيث ما كنت أتردد في إخباره بجميع الأشياء السرية 
التي كنت أشعر بها بقرارة نضسي» ومع هذا لم أتجرأ على البوح بذلك 
لأبي بالرب» ولم أذكر له خطتي بالعودة إلى القدس» خشية من إثارته 
وإزعاجه» وحشية أنه وغيره عندما يسمعون بذلك سيظنون ظن السوء 
بي» ويحكمون بأنني صاحب عقل خفيف» ومتضايق من العزلة 
الانفرادية الحادقة» أوربا أعاني من إغواء الشيطان» أو مدان بذنب 
الفضول المرفوض» أو مصاب بدوافع طائشة ملتهبة جامحة» ولذلك 
بقيت بلا قرار» ولم أظهر إشارة بها شعرت به سوى أنني عندما سئلت 
عن القدس ف الأرض المقدسة. ل يكن بإمكان الكلام بدون تنهد» 
أو القول أحياناً:لست أدري فيا إذا كنت قد رأيت القدس حقيقة أم ل 
وعندما سألوني» فيا فيا إذا كنت أرغب بالعودة إلى هناك ثانية» أجبت 
بكل بساطة؛ نعم أنا أرغب بذلكء وفي الوقت نفسه ألقتني رغبتي في 
العودة في قلق حموم» ولذلك لم تقدم لى الدراسة» ولا الكتابة أية ببجة 
أو متعة. إلا الحكايات التي وردت في التوراة وفي أماكن أخرى فيها 
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إشارات وذكر للقدسء وهذا قرأت بعناية كل شيء تعلق بهذا الموضوع؛ 
ووصل إلى يديّء فضلاً عن هذا جعت كل حكايات حجاج الحروب 
الصليبية» والرحلات التي كتبت من قبل حجاج» وكذلك أوصاف 
الأرض المقدسة»ء وقرأتهم بعناية» وكنت كلما قرأت أكثر كلا ازداد 
اضطرابي؛ لأنني بقراءتي لروايات الآخرين» علمت كم كان حجيء 
ناقصاء ومصطنعاًء وغير نظامي» ومضطرباً متداخلاً. 

وأمضيت في أعمال القراءات والكتابات هذه سنة واحدة؛ لكن بعد 
مض سنة عدم الاستقرار هذه قدم إلى منطقتنا القاشد العام لطائفتنا 
كلهاء أي طائفة الرهبان المبشرين» وهو سالفوس دي كاسيتاء ۷8ا52 

08 06 أوف بالرمو(بلرم)»وقد جاء مرسلاً من قبل الأب 
المقدس البابا سكتوس الرابع» للتصدي للسيد أندروء رئيس أساقفة 
كارنيولا 60301013 » الذي تحرك لاأدري بأية روح» وكان يحاول 
عقد مجمع عام في بازل» وكان يسكن هناك تحت حماية الامبراطور 
فردريك الثالث» ومن أجل أن يتمكن رئيس طائفة الرهبان المبشرين 
المتقدم الذكرء من العمل بشكل فعال أكثر» استدعى أفضل الوعاظ في 
منطقتنا للاجتماع به في دير كولمار 00011787 » وقد بعثت بين هؤلاى 
وقدمت إلى الدير المتقدم الذكرء لكي أسمع أوامره وأطيعهاء وهكذا 
فسا كنت بحضرة رئيس الطاافة كان يى الأشياء التي قلتها ذلك 
الأب» وتحدثت بها إليهء أن أخبرت فخامته وحدثته عن رغبتي بالعودة 
إلى الأرض المقدسة وفلسطينء» فما كان منه إلا أذن لي بالذهاب مباشرة 
وبدون عمل أية مصاعب» وأعطاني رسالة سماح SS Eas‏ 
فيها حظر على كل واحد من المراتب الأدنى منه عمل أية عوائق ل 
طريق إنجاز ذلك الحج. 


ولدى as‏ ف کک 
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عنهاء وليس بعد مضي أيام كثيرة على هذاء حتى قدم إلى أولم مولانا 
المحترم في المسيح أودالريكوس غيسلينوس Udalricus Gislinus‏ 
أسقف أدر أميتوم adramyttiuım‏ ؛ ونائب أسقف لمولاي 
سقف أوغسبورغ وsbuوAu‏ » الذي كان صديقا لي» وقد شملني 
بمعروفه وجاء معه حكيم باللاهوت» وكان راهبا من طائفة 
الفرنسيسكان» وكان راغبا بالذهاب إلى روما ليتسلم ترسيمه أسقفاً 
لأن السيد أسقف فريزيا قد جعل منه مساعد أسقف له» وقد زرت 
هؤلاء السادة ورجوت الحكيم المتقدم الذكر أن يتفضل عل فيحصل 
لي من الأب المقدس الباباء على إجازة لي لزيارة الأمائن المقدسة في) 
وراء البحره وهو ما رجاه أيضاً الأب المحترم المتقدم الذكر 
أودالريكوس أن يفعله إكراماً لخاطره. وهكذا وعدني بأن يفعل ذلك 
وقد حافظ على وعده وبعث لي رسالة تحنوي عل الاذن بالسفرء 
وعندما حصلت على هذه الرسالة حافظت على الصمت فقد كنت آمل 
بتوفر فرصة موائمة أكثرء وكنت أرجو أن الفرصة المرغوبة هي ستقدم 
نفسههاء وتلبي رغبتي وتشوقي من دون أن أطلبهاء وهذا ما حدث 
بالفعل. 

وكان في ذلك الوقت في أولم رجل اسمه كونراد لوخر/1008 2 » 
وكان إنسانا محترما يشغل وظيفة النائب العام للامبراطورية الرومانية 
المقدسة ني ذلك المكان» وكان معروفاً بشكل جيد من قبل عدد كبير من 
النبلاء؛ وقد نظر إل نظرة تقدير وأولاني عناية خاصة» وله - بحكم 
كسونه صتديق مووق فحت أولاً قبي وأبحت له خين رغ 
والامضارتين التي حصلت عليهماء ورجوته إذاكان يعرف أي شخص 
من نبلاء المنطقة» يرغب بالقيام بالحج إلى الضريح المقدس في القدس» 
وهو بحاجة إلى خادم وشماسء فيوصي بي إلى مثل هذا الشخص» عل 
أنني إنسان صاحب تجربة»ومعين في مثل هذا الحج في كل من القضايا 
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وبناء عليه نظر الرجل المتقدم الذكر في لائحة نبلاء المنطقة» فوجد 
السيد ذي الأصل النبيل جون تروخسيس فون وولدبورغ -لا10 John‏ 
Von Woldpurg‏ 6565655 » كان يعد العدة للقيام بحج إلى ما 
وراء البحار مع عدد أخمر من البارونات والتبلاء. وقد زار هؤلاء 
النبلاء» وقام بإخلاص عظيم بالتوصية بي لهمء »كا برهنت الأحداث. 

لأنه مباشرة بعد هذاء وكان ذلك في سنة ۸۳٤٠ء‏ وفي يوم عيد 
القديسة العذراء جيرترود 06/08 فم النبيل المتقدم الذكرء 
أي تروخسيس فون وولدبورغ» بالقدوم إلى أو عه عدة كين ر 
النبلاء» ومن أصدقائهء es‏ إن واستدعاني من 
الدير» وعندما قدمت إليه إلى النزل الذي كان نازلاً به وبدأ يسألني» 
وكأنه يطلب مشورتي حول كيف يمكن للذين يرغبون بعبور البحر 
والقيام بالحج إلى القدس» أن يفعلوا ذلك» وما الذي عليهم القيام به 
بشأن هذه القضية» وقال:«لقد سمعت بأنك كنت في تلك المناطق فيا 
وراء البحارء أرجوك أشر عليه ما الذي ينبغي أن أفعله من أجل أن 
أعود إلى الوطن سالاً»؟ ثم استطرد يقول:(إنني أنوي زيارة الأرض 
المقدسة» ومدينة القدس ا ومعلف الت الذي هو الأكثر 
عذوبة» وضريح الرب الأكثر تمجيداًاء وقال:أخبرني» «أرجوك بحرارة» 
ما هي المصاعب في طريقي؛وكيف يمكن تجاوزها»؟؛ وعندما كنت 
أجيبه عل أسئلته.كان ينظر إل بإخلاص عظيمء ومع أنه توقف عن 
سؤالي مثلم| فعل في البداية؛ لكنه استوضح عما إذا مازلت أمتلك متلك 
أيقرغبة في العودة إلى القدس» فأجبته أنه لايوجد شيء في العالم آنا 

متشوق إليه بشدة» في الوقت الحاليء أعظم من رؤية ثانية هذه الأماكن 
المقدسة» ويعدا على مكدا رغبتي بالذهاب» جعلني هذا النبيل أعود 
إلى ديري» مؤكداً لي» أنه ينبغي أن أذهب إلى القدس برفقته ورفقة 
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وكان النبلاء التالية أسماؤهم ة قد تعهدوا مقسمين على القيام بالحج 
مع بعضهمء وهم: : السيد جون وور ير Wornher‏ > بارون فون 
كيمبيرن 0/۳8۲١‏ » والسيد هنري بارون فون ستوفل -©5]0 

ا6 » والسيد أورسوس 1505لا فون ريخبيرغ 86650610 فون 
هوهنريخبيرخ ©1018018018©1» والسيد المتقدم الذكر تروخسيس 
فون وولدبورغ» الذي كان والد جميع المتقدمي الذكرء ومنه تلقوا 
التحريض والدافع الذي جعلهم يقررون القيام بحجهم. 

ل ا ل م ارا لمكي 
الي الديرء باسم TT‏ النبلاع الذين تقدم ذكرهم» 
بأن يتكرم ويحسن بمنح الراهب الذي كان في بلدان ما وراء البحرء 
والذي وقع اختيارهم عليه بالاجماع لأن يكون شماسهم والقس الذي 
يعترفون إليه إجازة بالمغادرة» و بالسفر من البلاد محهمء ولهذا 
الغرض أضفت بأن السيد جون تروخسيس قد قدم الآن مع رفاقه 
والنبلاء الآخرين إلى هذه المدينة. 

وعندما سمح رئيس الدير هذا افتعل كثيراً من المصاعب, وأخذ 
وقتا لتقدير الجواب الذي ينبغي أن يعطيه؛ وعندما رأى السيد جون 
هذاء وخشية منه أن ينتهي النقاش في شىء يضاد رغباته» قام مباشرة في 
اليوم التالي» وجلب معه جميع النبلاء وأصدقائهء وكذلك النبيل كونت 
فون كير خبيرغ Kyrchberg‏ الذي جاء عي معه ولقد اصطحب 
هؤلاء جميعاً وذهب إلى مقر محكمة العدالة المدنية» حيث كان جميع 
أعيان مديئة ولم مجتمعين» وترجاهم لكي يستمعوا له» وعندما جرت 
الاستجابة هذا الطلب» توسل إلى القناصل لكي يستخدموا نفوذهم 
لدی رئيس دير الدومينيكان لكي يدع الراهب فيلكسء الذي اختاره 
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هو ورفاقه ليكون شماسهم أثناء الحج فيا وراء البحار» يدعه يغادر 
بدون عوائق» ولاسيما هم يعرفون بشكل خاص أنه راغب اا 
وبناء عليه دخل عمدة المدينة مع غدد بين ا إلى الدير ليلتمسوا من 
الأبء الموافقة على التماس النبلاء» من أجل خاطر أعيان المديئة» ا 
قال د لايمتلك السلطة ليمنحنى إجازة للارتحال إلى القدس» لأن 
ذلك العمل هو في يدي أبينا المقدس: الباباء وكذلك هو من شأن القائد 
العام للطائفةء قمت على الفور بتقديم الرسالتين» اللتين هما من الباباء 
ومن القائد العام للطائفة» وعندما 1 أعطى على الفور موافقته باسم 
الرب. 
وبناء عليه التقيت بالسيد جون تروخسيس» وتباحثت معه حول 
المكان وحول اليوم الذي سألتقي به فيه مع سادتي الثلاثة الآخرين» 
وقام بتحديد يوم خاصء أما بالنسبة للمكان فقد كان بلدة إنسبروك 
sprue)‏ حيث مقر دوق النمساء وبعد إعداد هذاء ذهب سيادته 
إلى موطنه مع جماعته» واعتباراً من هذا اليوم أطلقت حيتي» وزينت 
قبعتي وردائي بصليبين حمراوين» وجرت خيائلة هذين الصليبين على 
ثيابي من قبل عذراوات» مكرسات للرب» اقترن بالذي صلب» وعملت 
جميع الشارات الأخرى لذلك الحج المقدس» كما ينبغي أن أفعل بشكل 
صحيح» حيث هناك أربطة خمسة خارجية للحاج هي: آوها صليب أحمر 
فوق رداء رمادي طويل؛ مع قلنسوة ة راهب مخاطة إلى القميص» مالم 
يكن الحاج سا إلى إحدى الطوائف التي الع له بارتداء رداء 
رمادي» وثانيها قبعة سوداء أو رمادية» ها ف الواجهة صليب أحمرء 
وثالثها لحية طويلة نامية من وجه حاد وممتقع اللون بسبب متاعبه 
والمخاطرء ذلك أنه في كل بلد من البلدان» حتى في البلدان الكافرة» 
يطلق الناس لحاهم ويدعون شعورهم تطول أثناء سفرهم» وإلى أن 
يعودوا إلى وطنهم» ويقولون إن أول من فعل ذلك هو أوزوريس» 
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وكان ملكاً قديياً لمصرء وكان مقدساً إلى درجة عدّه ربأ وكان قد ارتحل 
خلال العام كله والرابع هو مخلاة تعلق على الكتفين فيها طعامه القليإ 
مع زجاجة» وهي كافية ليس لرغد العيش» بل لمجرد ضرورات الحياة» 
والخامسء وهو مايحصل عليه فقط في الأرض المقدسة؛ وهو آتانء مع 
سائق مسلم» عوضا عن عصاه. 
وهكذا تطلعت بشوق عظيم إلى يوم مغادرتي» وبصمت وهدوء 
جهزت نفسي من أجل حجي المقدس» وذلك بسبب المشاكل التي 
أثارها الذين كانوا قلقين على سلامتي؛ والذين دأبوا على إزعاجي. 
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هنا بداية الرحلة الثانية للراهب فيلكس فابري إلى الأرض 
ا مقدسة والقدس 

الجمزء الرئيسى الثاني من الكتاب كله. 

سوف أبدأً الآن جولاتي حول حجي الأكثر رغبة فيه والذي كان 
الأعظم إشراقاً وسرورأ وهو الحج الذي عزمت على وصفه في اثني 
عشر فصلاًء تبعاً للاثني عشر شهراً ‏ أكثر أوأقل - التي استغرقها 
الحج» وقد قسمت كل فصل إلى كثير من العناوينء مثلم هناك أيام في 
الشهرء وبناء عليه سوف يكون كل شهر في فصل» وكل يوم تحت 
عنوان. 

ولسوف أبداً بيوم مغادرتي» وأنتهي بيوم عودتي» وساتي بشكل 
صادق وأمين على ذكر جيع الأماكن التي رأيناها شهرا تلو شه ويوماً 
تلو يوم» وسأتحدث بصدق عن كل ما نزل بنا'في كل شهرء وي كل 
يوم» مضيفاً أوصاف جيع الأماكن المقدسة وغيرها من الأماكن» لكي 
أحسّن روايتي وأشرحهاء لأنني لم أر يوماً واحدأء أثناء رحلاتي» دون 
أن أكتب بعض المذكرات» حتى عندما كنت في البحر» وني العواصف› 
أو في البلاد المقدسة» وغالباً ما كنت في الصحراء وأنا راكب على ظهر 
أنان» أو جملء أو في الليل عندما يكون الآخرون نيام حيث كنت 
أجلس وأدون كتابة ما كنت قد رأيته. 

والآن عندما اقترب موعد المغادرة» وبات عل السفرء ترقبت يوماً 
ناسا يمكنني أن أغادر فيه أول» من دون أن ألاحظء ومن دون تجمع 
حشد كبير من الناس» لأن رفاقي وذوي النوايا الطيبة نحوي قد 
انزعجوا كثيرً» وكانوا غير سعداء إلى أبعد الحدود بسبب مغادرتي؛ 
وقدأزعجوني كثيراً بنصائحهم التي وجهوها إل بالبقاء في الوطنء 
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ويسبب محاوفهم الحمقاء وقد بدا نحيبهم بالنسبة لي مزعجاً ل 
لأنني أحب البهجة ولاأخاف» ا کت ذاهباً لتلبية دعوة إلى 
0 أصدقائي 


باسم 0 Misericor dia‏ وذلك في سنة 21547 ومع حلول 
الظلام» جاء إل رسول أرسله النبيل السيد فيليب كونت كي رخبيرغ» 
يطلب مني القدوم في الصباح التالي بدون تأخير لزيارة الكونت والقيام 
ببعض الأعال معه» وكنت في وضع الرئيس لجميع أسرتي:لأن جميع آل 
بي اععادوا غل الاعازاف إل »امن كل .مدن الكر ات والكر بات 
وعندما تتوفر أية مصاعب» يمكنني أن أتعامل معهاء كانوا دوماً يكتبون 
رسالة إِلِ» أو يبعثون إل للقدوم إليهم» وبناء عليه رتبت مع الخادم 
وني الرابع عشرء الذي كان يوم عيد تيبورتيوس 5لا الاطاآ 
وفالنتاين» وبعد قراءة القداس وتناول طعام الافطار دعوت للاجتما في 
جميع الرهبانء وقلت هم أنني الآن أرغب في مغادرتهم والسفرء 
ا الحج من أبينا المحترم المقدس لودويغ وأللالنناء 
وقد اقتادني إلى السدة حيث رافقني كل رهبان الدير» وجثوت في وسط 
السدة بوجود القربان المقدس» وتلقيت المباركة من المذبح» وسط بكاء 
مر ونحيب من رئيس الدير وجيع الرهبان» وبعدما تلقيت مباركتي 
جعلني بكائي ودموعي غير قادر على القول وداعاً للإؤخواني الرهبان 
بالكلمات» لکن دموعي» ووجهي الحزين؛ وتنهداتي تكلمت عني. 
ا ل و 
يتذكروني في صلواتهم, غير أنني لم أستطع إلا بصعوبة بالغة إقناع الأب 
المحترم لودويغ بالبقاء مرتاحا في الببت»لأنه أراد أن يراني سلياً حتى 
ميمنجن» كما فعل من قبل؛ لكنني رفضت كلياً أن أسمح له» حتى 
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لايعاني من ألم جديد واضطراب عندما نفترق» وعلى كل حال كنت 
لدى انطلاقي هذا الحج مسروراً ومنتشياً وروحي مبتهجة» ومع ذلك 
عندما تركت الأب» الذي هو صديق مخلص جداء وغادرت إخواني 
المحبوبين إل كثيراء الذين كانوا حزينين كثيراً ومحبطين» م أستطع أن 
أمنع نفسي من ذرف دموعي. 

وبعدما جرى جع الحقائب التي نويت حملها معي» وبعدما وضعتها 
على ظهر الحصان الذي كنت قد اش شتريته» امتطيت حصاني» وبت على 
نية السير والابتعاد برفقة حادم الكونت» لكن حدث لدى امتطائي 
لحصاني أن تحلق جميع إخمواني الرهبان من حولي» ورجوني أن أتنبه وأن 
أعقتي بكتابة مذكرات عن جميع الأماكن المقدسة التي سأراهاء وأن 
أكتب رواية عنها وأجلبها معي إليهم؛ وذلك من أجل أن يتمكنوا 
ل ل NE‏ من الحصول عل 

متعة زيارة الأماكن المقدسة» وقد وعدت إخواني بفعل ذلك» وخرجت 
برفقة نخادم الكونت وقتها من الدير» وسرنا بدون جلبة وكأننا مفين 
لأنفسناء e‏ وعبرنا نهر الدانوب عبر الباب الذي يشود 
إلى جسر الضأن» وصدف أن هذا الحج قد توافق مع الحج الآخره فيا 
يتعلق باليوم الذي بدأ به» ذلك أنني كنت قد بدأت حجي المتقدم في 
يوم عيد القديسين تببورتيوس وفالتتاين. 

ا الم ل RE‏ 
والساعة نفسهاء مثل الرحلة الأول» وسرت أنا وخادم الكونت فوصلنا 
بسرعة إلى قرية ديسين 50 .» وصعدنا بعد ذلك إلى القلعة 
القائمة فوقهاء التي سكن فيها مولاي الكونت» وكان السبب في إرساله 
حلفي هو مايلي: كان يوجد في قرية جيدينشيم Jedensheim‏ أو 
إمبديمشيم lheidemsheim‏ » القائمة عند سفح الرابية التي قامت 
فوقها القلعةء كان يوجد هناك فتاة قد فقدت عقلهاء » التي من الممكن 
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تبيان أا متلبسة من الشيطان» وقد أراني الفتاة وعرضها عل لأنظر 
إليها وأتفحصها تفحصهاء حتى يمكنني تقرير ما الذي يمكن العمل معهاء وكان 
قراري أنها كانت فاقدة لعقلهاء ولحذا كان الأجدى العهدة بها لعناية 
أطباء وليس لعناية لاهوتيين 

ومع انتهاء هذا العمل أخبرت مولاي الكونت, بأنني قد بدأت 
رحاتي» ورجوته أن يبعث معي بخادم يرافقني حتى سفح جبال 
الألب» لأنه بالنسبة للطريق حلال تلك المسافة غالباً ما يكون خطيرا 
وقد فت من السين ودا وبناء عليه غادرت یسا 13 في 
e‏ 

«Kampten‏ 0 تناولنا 5 الغداء فعا e‏ الغداء صرفت 
الخادم وطلبت منه العودة إلى سیسكه» ذلك أننى خشيت من احتهال أن 
يغادر مولاي انسبروك >01نا1 م0155 قبل وصولي إلى هناك ولذلك 
سافرت حتى قرية ريوتي 15610118 القائمة على ضفتي ر ليكوس 
Licus‏ ؛ وهو الذي يعرف بشكل عام باسم ليخ 8068| »؛ حيث 
أمضيت الليل هناك. 


وغادرت في يوم السادين عكر يون وعدا وكان ذلك في الصباح 
الناكن و شرت ي تصلق آلب :ربعا + EEE‏ حكن خرن فيه 
المدخل إلى رتك الألب. وذلك فوق طريق منحدرء يكون في أوقات 
الأمطار سيئاً جداً للسفر عليه لأنه عميق وموحل» وقد وجدت 
00 لآنه كانت هناك أمطار في اليو م المتقدم» وتساقط 

ان الجن لاقي قوق ريج :ا ندا ل GE‏ 
اه وعلى هذا غرق حصاني الذي قدته طوال لري 
صعوداً حتى بطنه أثناء كل خطوة؛ وغرقت آنا مثله حتى رکېتي» فضلا 
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حدود الرييتك ألب كماى 85636416 » التى هى موجودة عند مكان 
اسمه ايهرنستين Ehrenstein‏ . ووصلت إلى حيث يقود الطريق 
صعوداً فوق مونز فيريشيوس 1561005 1/05 وعندما وصلت 
إلى قمة هذا المكان ونزلت إلى الجانب الآخر» وجدت أنه مايزال أمامي 
جز من النهار» ولهذا عبرت خلال قرية الناصرية» وتسلقت ثانية جبلاً 
غالبا حدا ووا إلى قرية [561لاط!6»!© 5056 » حيث قررت 
إمضاء الليل. 

وجلسس اي النزل يعض غبال و ا وكاتوا 
يقمرون»ويشربون ويمتعون أنفسهم» وقد نظرت إليهم نظرة ريبة» 
وكنت حذراً في كلامي معهم» ووضعني صاحب النزل في غرفة صغيرة 
لوحدي» حبث قمت بإغلاق الباب بكل اتقان وحذر» ورحت ثائماً. 

وفي الصباح الباكر من اليوم السابع عشرء عندما استيقظنا جميعاء 
ع ود سم دن در ا لان شيط سادق عبان 
يشتكيان بأ فقدا نقودهما مع أموالهم| كلهاء لأنه)ا عندما كانا نائمين» 
دخل عمال المناجم إلى غرفتهماء وسحبا حافظتي نقودهما من تحت 
وسادتيهاء وأفرغاهن ورموهن في الحديقة المجاورة لدار النرل» ونجوا 
مع المال» بينم| كان كل إنسان نائم. 

وعندما أشرقت الشمس غادرت ذلك المكان» ومضيت مسافراً على 
طريقي تخالجني المخاوف من أن يكون أولئك اللصوص قد جلسوا 
كامنين لي على الطريق» وعلى كل حال لم يلحقني أي ضررء ووصلت في 
منتتصف النهار إلى بلدة إينسيروك 15211016 حيث أملت بلقاء 


مولاي» لکن خاب ملي ويطلق على إينسبروك اسم OA‏ 
ف اللانينية» وذلك اشتقاقاً من عبارة بور إن أما Pons‏ » ذلك أن 


الجسر القائم على نهر إن |١١‏ » هو المعني بالألمانية بباسم 
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إينسيروك. ولدى اقتراي من جسر البلدة» وعندما كنت على وشك 
الدخول إليه» قابلت خسة رجال مسلحينء كانوا من أتباع موالي» حيث 
كانوا قد صرفوهم عائدين إلى موطنهم» عندما كانوا أنفسهم قد انطلقوا 
من اينسبروك في ذلك البوخ سه وكتانوا يعملون في بلاط الدوق منذ 
أيام طويلة» وكانوا متعبين من ذلك» ولذلك ما أن أعهوا عام هناك» 
حتى استأذنوا بالانصراف» قبل يوم واحد قبل الموعد الذي كان السيد 
جون التروخسيس قد حلهه للقاء معي» وكانت الأعمال التي كان 
TS‏ 
خلفه وراءه هو ومن معه» أي: :أزواجهم» وآولادهم» وأراضيهم» 
وقراهم» وبلداتهم» وقلاعهم» وكونتياتهم وإقطاعياتهم» فضلاً عن هذا 
كانوا قد تسلموا من الدوق رسائل توصية موجهة إلى أعيان وشيوخ 
البندقية» وكانوا عندما أكملوا هذا كانوا قد شرعوا بالانصراف. 


وبا أنني لم أجد موالي في البلدة» عبرت من خلاها مسرعاًء من أجل 
اللحاق ہم وتسلقت الالء وبعد عبوري الكثير من الممرات الملتوية 
بين الجبال» وصلت إلى واد كبير اسمه ماتري 1/3186 وأمضيت 
الليل هناك. ۰ 

وف يوم الشامن عشر تسلقت جبالاً أكثر علو وعبرت الممر الذي 
أسمه و Bren‏ » حيث عانيت من البرد القارص» لأنه يوجد 
هناك دوماً حتى في الصيف + جليدء وبخار على شكل صقيع؛ وذهبت 
تن ذلك الشرف نرو إل الظرف :الخ عير طريق ر سريت ف 
حتى وصلت إلى بلدة ستيرتزنغ 9 حيث وجدت مولي 
في النزل مع نبلاء آخرين وأتباعهم. والذين وجدتهم هناك كانوا : السيد 
هينريخ Heinrich‏ نر ستولا ا ا و ولي 
أوسوس فون ريخبيرغ» غير أن العضو الرابع من جماعتناء وهو السيد 
جون ویرنر ۷6۲۸6۲ » بارون فون سيمبيرن» كان قد مضى في 
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وني يوم التاسع عشر من نيسان غادرنا ذلك المكان بعد الغداء» 
ولدى مرورنا بدير نيوستفت اااأواعلN‏ .» العائد إلى طائفة كهنة 
نظاميين» على مقربة من بركسن Brixen‏ « رج راعي الدير 
لاستقبالنا وأحذنا جميعاً إلى الدير برفقتهء وقد فعل ذلك صدوراً عن 
احترامه للسيد جون التروخسيس» الذي عدّه حاميه. لأنه جاء من 
وولسي 868 .مقر السيد جون التروخسيس» 0 
تعيينه راعياً لذلك الدير» ولم يرغب راعي الدير المتقدم ذكره بان يدعنا 
نذلهب» بل أجبرنا عل البقاء هناك وعاملنا باخارام عظيم» ذلك أن 
له م ا ل ال لوي 
او الو E‏ 
جنوي على مكتبة جيدة» والرجال هناك متزمتين ومحترمين» ويرعون 
إقامة القداسات الربانية» ولاأعتقد أنني سمعت في أي مكان آخر مثل 
صحة غناء الحوقة وجودته في هذا الدير. 


وفي يوم العشرين» الذي كان يوم أحد عرف باسم«اليوبيل» بقينا 
لسماع القداس الرباني» ومن أجل الغداء في نيوستفت» ثم غادرنا الديرء 
ومررنا مسرعين من خلال بلدة بركسن» لأن السادة قد علموا بأن 
الطاعون كان منتشراً هناك وني مرات مقبلة عندما مررت من هناك 
أمضيت الليل فيهاء ويوجد فيها أسقفية غنية» وكان غالبا ما تنشب إثر 
وفاة الأسقف هناك صراعات بين النبلاء» حول الأسقفية» وهذه المنطقة 
كلها مشحونة بالخلافات والصراعات اللاهوتية» وكانت الماطقة كلها 
محرومة لاهوتياًء ويمكنني أن أتذكر الوقت الذي وضع فيه دوق النمسا 
الحالي سيغسموند 225191811000 » والمنطقة كلها نحت حرمان واضح 
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دقيق» وكانوا جميعاً حرومین كنسياً بسبب ما كان يتفجر من خلافات 
حول الأسقفية سقفية» زاء عليه قن كل إنشان عبن خلال تلك المنطقة».سواء 
أكان عارفاً أم جاه أصبح روما 


ويوجد هناك كنيسة كاتدرائية جميلة» فيها وقفت مرة مع واحد من 
. إخواني الرهبان من طائفتي ورددنا الساعات القانونية في تلك الكنيسة 
وبناء عليه قام مولاي رئيس تلك الكنيسة والقانوني الكبير فيهاء فبعث 
ا رمال عا إذا كنا رهنانا مسجو ليق ودا عرف دق 
ذلك منحنا صدقات جيدة وسخية»ء ويمكن لدير لرهبان جيدين أن 
يكون مفيداً جداً هناك لأنه لايوجد في الأسقفية كلها دير للرهبان 
المنسولين» فالرهبان القانونيين هناك متزمتين ومحترمين» ولذلك ليس 
هناك أي راهب سو الذين هم في ريكوليت 56001615 في 
نیوستفت» والدير في نيوستفت هو من ممتلكات هؤلاء الرهبان 
القانونيين» وليس قبل وقت طويل جداً كانت الكنيسة في نيوستفت 
كنيسة كاتدرائية» لكن عندما نقلت إلى البلدة» جرى وضع الكهنة 
النظاميين هناك. 

وغادرنا بركسن وخلفناها وراءناء فوصلنا إلى كونترسويغ -0ناكا 
69 .» حيث تابعنا سيرنا من جانبها بسهولة؛ لأن دوق النمسا 
قد حصنها بقوة» ويذهب الآن إلى أعلاها وأسفلها بعربات ذوات 
دواليب» وقد تخلو عن عمرات الخيول القديمةء وكان الدوق المتقدم 
الذكر يبني لهذا بناءً عالياً بنفقات عظيمة »> ليكون بمثابة بيت طويل» 
وقبل أقل من سنتين مضيتا كان هذا الطريق على درجة كبيرة من 
السوءء وخطيراً إلى حد أن الانسسان يستطيع عبسوره وسط أعظم 
المخاطر» وهو يقود فرسه خلفه»ء وأنا أعرف درجة المخاوف والمخاطر 
عبر هذا الطريق عندما مررت به أثناء سفري في حجي الأول. لأنه 
يوجد على جهة اليمين وديان عميقة جداء وكان الطريق شديد الضيق» 
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لوجود شعاب جبلية عالية على يساره» ونظراً لأن هذا الطريق كان 
ضيقاً وخطيراً كان الأدلاء الشعبيون يغنون حوله» لكن الآن - كما 
قلت س بذل الدوق جهوداً فنية لكى ينسف الصخور بوساطة البارود 
حتى يقطع واجهات الشعاب الجبلية» ويجرف بعيداً كميات كبيرة من 
الصخورء وجعل بالانفاق العظيم من الأماكن الوعرة أماكن سهلةء وم 
يقتصر هذا على هذه المنطقة فقطء بل شمل مناطق كثيرة من -186] 

tia‏ التي هي خاضعة لحكمه. 

وكان طول الطريق المتقدم الذكر ميلين ألانيين» وعندما عبرناهما 
وصلنا إلى بلدة بوتزن 8012668 التى وجدناها لسوء حظها قد 
تعرضت مؤخراً للحريق كلياً تقريباء وني الحقيقة لم تكن النيران قد 
زالت كلياء بل إننا رأينا اللهب» وشممنا الدحان وكان مايزال ينبعث 
من بين أكوام الخرائب» وكانت الديرة والكنائس قد بقيت دون أن 
تتعرض للنار»وكان دير طائفتنا للرهبان المبشرين قد تعرض للنار» لكن 
بفضل جهود الرهبان الغيورة» الذين عملوا من فوق الأسطحة أمكن 
إطفاء اللهب» ومع ذلك تمكنت النيران من الانتشار بقوة» حتى أن 
دیرناء ل يكن بالامكان إنقاذه إلا بأكثر من العون البشريء لأنه عندما 
التهب سقف المهجع - كما أخبرني عدد من الشهود الصادقين -- قام 
رئيس الدير المحترم» الأب نيقولا مونخبيرغر 06819867 نالا » 
بالركوع عل ركبتيه تحت اللهب» ودعا طالبا العون من العذراء المباركة» 
وهو ما تلقاه. 

وكان قد حدث قبل سنين كثيرة مضت» أن جاءت النار إلى باب 
المدينة على مرأى من جميع الناس» وانتشرت خلال جميع الشوارع» 
وأحرقت البلدة كلهاء ومثلما ساد اعتقاد بآن النار المتقدمة كانت بكل 
وضوح قد جاءت انتقاماً من السباء»ء كذلك هو الاعتقاد نفسه بالنسبة 
لهذه الثار الأخيرة» لأن الناس هناك آثمين جدأء سلموا أنفسهم إلى 
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المدكنه وإل المتعة والتكين بلا خدود ولاقياسن. 

وفي الحقيقة كل شيء هناك ره دا وهناك وفرة عظيمة 
بالأشياء الجيدة» والخمرة هي بشكل خاص جيدة» وجميع الفواكه حلوة» 
لكن المواء غير صحي» أنه فد قبل بأنه يوجد من الجانب الذي من 
الممكن أن تهب مله رياح جديدة جبال عالية جد وقد دلني عليها 
إخواني الرهبان» وني الوقت نفسه يوجد في الجزء SS‏ 
الرياح» مستنقعات آسنة جدأء ونتيجة هذا كله هناك دوماً كثيراً من 
الأشخاص يعانون من أعراض الحمى: > ومن الدارج كثيراً المعاناة من 
الحمی» لانم لاون ا جر ضا 

CC وير فقت اللردم‎ SS 
2 يقول له:«ياصديقي» ما القضية أراك ممتقع اللون ومتغيراً»؟ يجيبه:‎ 
الحقيقة ياصديقي» إنني أشكر الرب لأنني غير مريض» لكن الحمى‎ 
غيرت مظهري). وهكذا حدث عددما كنت ازور يوترن فق إتسدى‎ 
المرات بصحبة صديق علاني نظر إلى البلدة وقال لي:«انظر إلى هناك يا‎ 
أخيء آنا لاأعتقد أن هناك بلدة في العالم هي أبرد من هذه البلدة»‎ 
واندهشت لقوله» فقلت له :اليس الآمير ذلك أعتفد أننا ناکر‎ 
البلدان دفتاً»» فأجابني الإنني لم أقدم قط إلى هذه البلدة» حتى في أكثر‎ 
الأيام حرارة في أيام الصيف» دون أن أرق دوعا كيرا مق الام‎ 
جالسين هناك في فرك نهم الشتوية» وهم ممتقعي اللون من البرد»‎ 
ا بذلك إل‎ ea وأسنانهم تصطك»» وقد ل هذاعلى‎ 
المعاناة من الحمى» ويعتقد كثير من الناس أن الشعب لايصاب بالحمى‎ 
بسبب الحواء السيء» بل بسبب الخمرة الجيدة» والطبخ الجيد الذي‎ 
يلتهمونه بأنفسهم فيصبحون مرضى.‎ 

وكانت هذه البلدة قبل سنين قليلة بلدة إيطالية؛ واللغة الايطالية 
كانت هي اللغة الرائجة فيهاء بين الناس» وفي الحقيقة إنني أعرف كاهناً 
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إيطالياء لايمكنه التفوه بكلمة ألمانية» وقد كان في شبابه ساعياً وواعظاً 
في الدير ف بوتزن» لکن مع مرور الأيا» مع ازدياد تعداد الألمان» غدت 
البلدة بلدة ألمانية» والدير الذي كان من قبل من أملاك منطقة القديس 
دومينيك 9001016 » قد ألحق الآن بمقاطعتنا. 


وقد أمضينا الليل في هذه البلدة» ورأينا كثيراً من الشقاء والتعاسة» 
لأن كثيراً من الناس كانوا يعيشون بين خرائب بيوتهم بدون آية أسقف» 
أ و مكان للإيواء. وكات علد كبر منهم بخلارول البلددة کون هع 
31 كازو ل ونح تريب اناس الب A‏ 
والأبنية التي يقيمونها الآن في تكاليفها أعلى من الأبنية التي كانت 
موجودة قبل النار. 

وفي الحادي والعشرين من نيسان غادرنا ذلك المكان بعد ساعنا 
القداس وتناولنا الغداء في دير طائفتناء وقد جعلنا على جهة اليمين نهر 
أثيسيس 818515 أو لافيسيوس 5ناأ5ألاة ا(أدجى 60196 )2 
وهو الذي يعرف بشكل عام باسم ايتسخ 1500 » ورأينا عبر 
ل ل 
بينها اسمها ترامینجم e‏ التي هي قرية واسعة» وعلى 
مسي عاك وم فد تنتج خرة نمتازة تصدر إلى سوابيا حيث هي 
معروفة هناك باسم ا 18111061 اشتقاقاً من اسم 
القرية. 

وكان بيننا وبين أدجىء باتجاه بلدة ميران ۸16۲21 مستنقعات 
عميقة» فيو د حاف هله المستنقعات في مقابل بلدة ترنت 11861 
تلال منخفضة» يقوم على قرنتها قلعة قديمة اسمها فيرميانوم -٣أ۴‏ 
ناطوأ u‏ منها جاءت وصدرت أصول الأسرة النبيلة للوردات 
فیرمیانوم» الذين رأيت بعضهم » وهذه القلعة مملوكة الآن من 
سيغسموند دوق النمساء الذي بي يعيد الآن عمارتها على مستوى أوسع»› 
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مع أسوار سميكة جد محيطاً إياها بأبراج كبيرة وعالية» وقد يلغت‎ 
Els االو ا ا ل‎ 
أماكن إقامة واسعة وقد بئيت بقوة حيث واحدها منفصل عن الآخر‎ 
بأسوار معترضة وبأبراج» ولكل مكان إقامة وسكن ساحة خاصة»‎ 
واسطبلات للخيول خاصة. وبناء على ذلك يمكن لأربعة من الأمراء‎ 
أن يقيموا هناك بأمان» وقد دخلت إلى القلعة» وكنت بها ورأيت كل ما‎ 
فیهاء ولیس فبها ماء إلا ما ينضحوثه بالدولااب من نهر أدجي, الذي‎ 

يجري عبر الصخرة التي تقف عليها القلعة. 
وكان هذا المكان سيء | لتفعنة ورجا كسكو سيت الا 
الصادرة عن المستنقع» نما كان يسبب بسرعة موت السكان. وبناء عليه 
واد الخ كلق ما دوق الاك يع كاري ل لمش اوداك امن 
نهر أدجي حتى الحبال» ولذلك يوجد الآن مروجاً جميلة» حيث كان من 
قبل مستنقع ناعم موبوء» والأقنية أنفسها مليئة بالماء المجرور من 

المستنقع إلى حد أن الناس يعبرونها صعوداً ونزولاً بالقوارب. 

وأمر الدوق بزرع كروم طويلة جداً على ضفاف الأقنية من كلا 
الخانبين» حيث يجمع منها في موسم الجني حمولة ما يزيد على عشرين 
عر بن الخ لماز ومع عدا وعل ار من زوال عن ای 
لقد قيل ليس بمقدور أي إنسان أن يعيش في القلعة أطول من ذي قبل» 
وسبب هذا كيا حدثني ا حاكم القلعة. هو آنا عالية شامحة» وفيها 
هواء صحي قويء يجعل الناس الذين يعيشون هناك په كعرون دوم 
باجوع ا ة بشكل عظيم» حيث لو حاول إنسان 
أن يشبع فوق حله» يدمر نقسه» لأنه لايوجد خدم هناك بل الماكئلة 
دوماً ممدودة وجاهزة عليها ان نتشرت الأطعمة:؛ والخمور ليست مخبأة أو 
مقفول عليهاء وتجعل هذه الوفرة المكان ليس عزيزاً على النفس. 
وسألت حاكم القلعة عن الغاية التي جعلت الدوق يتكلف هذه 
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النفقات العظيمة في مثل هذه القلعة المحصئة بشكل غريب» في وقت 
نجد فيه أن المنطقة هناك من حوها ملك لكونتية تيروك »أمالا! » 
فأجابنى بأنه فعل ذلك» من أجل أنه إذا ما حاول عامة الناس طرد 
رئيسهم وتحرير أنفسهم من التابعية الاقطاعية له مثلما فعل ال -|©1] 
85 أو السويسريون» فوقتها يمكن للدوق أن يلتجىء إلى 
تلك القلعة» وبذلك يمتنع من الذين سيرغموه على القبول والرضوخ» 
لأن القلعة س حسبا يمكن للانسان أن يقول س لاترام» وقائمة في 
حلقوم ذلك الوادي. 

وتابعنا سفرناء ووصلنا إلى نيومارك 21161017311 » التي هي قرية 
كبيرة واسعة؛ حيث توقفنا لمدة ساعة في نزل حتى نعلف لخيولنا 
ونريحهاء وجاء في ذلك الحين رجل خادم إلِيّ» من البيت القائم في مقابلة 
النزل» وقال بأنه أرسل من قبل واحد من رهبان طائفة الرهبان 
المبشرين» ليسألنى من أنا ومن أين قدمت» فأجبته إذا ما أراد ذلك 
الراهب أن يعرف من أناء ومن أين قدمت» يمكنه أن يأتي إِلِْء ولسوف 
أعطيه جواباً أدبي ثم قلت:«ذلك لأنني لن أعطي أي جواب لخادم»؛ 
وقد قلت هذا له على هذه الصورة لأنني شككت به أن يكون واحدا 
من الرهبان المتجولين التابعين لطائفتناء الذين يتجولون حول تلك 
المنطقة التلية» لأن رهباناً غير راضين وهاربين من طائفتنا والطوائف 
الأخرى» قد حملوا أنفسهم إلى هذه المناطق وإلى المنطقة التلية» حيث 
يمكنهم العثور على أفضل أماكن الاختباء سلامة» ولأن كل شيء هناك 
رخيص ويمكنهم العيش حياة هانئة» وهم يزورون الناس في المنطقةء 
ويخبرونهم عن قيمة القداسات العالية» ولهذا يشتري الذين يستمعون 
إليهم القداسات منهم لهم ولأقربائهم الموتى» غير عارفين بان إثم 
السيمونية يقترف بمثل هذا العمل» وبناء عليه يعطون هؤلاء الرجال 
المال حتى يقرأوا عليهم القداسات» ويكون الأفضل منحهم المال بمثابة 
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هدية وكرم منهم» لأنهم لايقتربون مطلقاً من المذبح لتقديم أي احترام 
للرب» ولقد رأيت هناك أناساً تعساء من كل طائفة دينية يتجولون في 
هذه الجبال؛ ولاحظت أنهم يعاملون بالفعل بشيء من التغاضي من قبل 
الأساقفة والكهنة. 

وسرنا من نيومارك خلال الوادي الذي يقود إلى ترنت Trent‏ « 
ويردد العامةقولاً متوارثاً بأنه خلال هذا الوادي أو القئاة تدفق البحر 
حتى ميران ۷:7 وأن نهر أدجي جرى نزولا من الجبال فوق 
ميران» وصب بالبحر هناك» فف رخات عل وة عدا أنه يتم العثور 
حتى الآن في صخور الجبال على حلقات حديدية» كان من المعتاد ربط 
السفن بهاء وعلى هذا فإن المنطقة كلها التي يجري فيها نهر أدجي ليصب 
في البحر المتوسطء كانت فيا مضى بحرأ بسبب أن البحر كان في 
العصور القديمة أعلى نما هو عليه الآن. 

ووصلنا إلى قرية اسمها نوفا ۸0۷4 حيث يجري هناك جدول 
جبلي سريع» يشكل الحدود ما بين إيطاليا وآلانياء ويقوم فوق الجدول 
من جهتنا بيعة» جرى فيها دفن ما في جوف القديس أودالريخ -1هول 

57 أسقف أوغزبورغ Augsburg‏ » وتذهب الحكاية إلى 
القول بأن القديس المتقدم الذكر كان في روماء وعلى طريقه إلى الوطن» 
مرض مرضا شديداء لذلك توسل إلى الرب أن يسمح له بال موت في 
ألمانياء وليس في إيطالياء وهذا ما حدث وكان» لأنه ما أن عبر الجسر 
المقام على هذا الجدول مات» ولذلك جرى دفن أحشائه هناك لکن 
جسده جرى حمله إلى أوغزبورغ. 

وسافرنا من هذا المكان إلى مدينة ترنت» وأمضينا الليل هناك وترنت 
واحدة من المدن القديمة جد التي تأسست في هذه الجبال من قبل 
تراجان الذي جاء إلى هناك بصحبة أنتينور 0۲ وجري نهر 
أدجي عابرا أسوارهاء وهي مقامة في وضع هو الأكثر جالاء وهواي 
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وصحة» وهى تتألف - كا يمكن القول س من مدينتين» المديئة العلياء 
والمديئة التحتاء بسبب الحنسين البشريين اللذان يسكناهاء ففى المدينة 
العليا يسكن الطليان» ويسكن في المديئة التحتا الألمان» وهذان الشعبان 

مختلفان باللغة» وبعادات الحياة» ونادراً ما كان أحدهما بسلام 

الآخر وني الحقيقةء > غالباً ما جرى تهديم امدينة قبل أيامناء وجرى 
هديمها أيضاً من قبل الطليان صدوراً عن كراهيتهم للألمان» وأحياناً 
من قبل الألمان أيضاً صدوراً عن كراهيتهم للطليان» وقبل سنوات قليلة 
مضتء كان الألمان مجرد قلة من الغرباء في تلك المدينة» وهم الآن 
بيرجوازية المدينة وحكامهاء وسيأتي اليوم قريباً - لابل إنه جاء وحل 
بالفعل س عندما سيقوم فيه دوق أيسيس 5أ4185(كذا) صاحب 
إيسبروك بضمها كلها إلى ممتلكاته ومن ثم إلى ألمانياء مثلا حدث في 
بوتزن» لأن تعداد الألمان يزداد هناك يومياء ولكن ما هو سبب هذا 
التزايد» ولماذا يتتوجب على شعبنا الانتشار في بلدان الشعوب الأخرى» 
بدلاً من انتشارهم في بلداننا؟ هذا ما لم أتفهمه ما لم نكن قد اخترنا ‏ 
ا التعلق ببلادناء بسبب فقرها وجدماء ولذلك دفعنا 
إلى بلدان آخری» أو بسبب حدة طباع الألمان» الذين لايمكن لشعب 
آخر أن يتحمل البقاء إلى جوارهم» بل يتهربون من أمامهم» ويفسحون 
لهم المجال ولايواجهون غضبهم» غضبهم الذي لايمكن لانسان أن 


يقاومه. 
EGS‏ فوق ضفتي نر أدجي؛ الرهبان 
المبشرون ديراً جميلاً حقاء من حوله آمل الحدائق ٠‏ واسمة در القلسين 
لورانس» وكان هذا الدير قد بني من قبل القديس جوردان زول 
85 الخليفة المباشر لأبينا القديس دومينيك» في رتاسة طائفتناء 
لكن لايوجد فيه قداسات أو نظام للحياة» والذي هو موجود فيه جرد 
عدد من الرهبان» يسكنون هناك من دون هدف» وقي هذه المدينة جرى 


-171- 


غ86 


استشهاد الطفل المقدس سمعان في سنة ١١٤٠ء‏ على أيدي اليهود. 
بعدما عذبوه كثيرأ» ولهذا حكم على اليهود بالشنق بعد تعرضهم 
لعذاب عظيم» وأنا شخصياً كنت قد رأيت أجسادهم الملعونة 
معلقةعلى المشانق عندما ذهبت في السنة التالية إلى روماء وعندما تم 
العثور على جسد الطفل المقدس» صار مشهوراً يسبب المعجزات التي 
صنعهاء وهو مايزال مشهوراًء وهذا بتي الناس من أجزاء نائية من ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا حاجين إلى هناك ويجلبون معهم تقدمات من الشمع» 
والأقمشة. وصحون الذهب والفضةة» والمال» وكل ذلك بكميات 
مدهشة عندما تنظر إليها. 

ونتيجة لهذا هدموا كنيسة القديس بطرس القديمة» التى من المعتاد 
حفظ الجسد فيهاء وبنوا كنيسة أوسع فوق الموقع نفسه» وأنفقوا عليها 
من خلال هذه التقدمات» فضلاً عن هذا قاموا بتنظيف بيت الشهيد. 
وكرسوه كنيسة[من أجل رواية عن استشهاد هذا الطفل انظر ملحق 
أخبار الأيام س السفر ١٠ص‏ ۷ وهكذا عندما خلعنا نحن 
الحجاج ملابس سفرناء ذهبنا إلى الكنيسة للحصول على غفران» ورأينا 
في كنيسة القديس بطرس جسد الطفل المقدسء والمكان الذي استشهد 
فيه» والكنيسة الكاتدر اثية القديمة؛ والبيع الأخرى والكنائس»لأن هذا 
مايتم صنيعه من قبل الحجاج المحترمين الذاهبين إلى القدس» آي 
يتوجب عليهم عندما يتوقفون في أية بلدة على طريقهم» فيسألون عن 
الكنائس» وعن اثار القديسين ويقومون بزيارتهم» وهذا ما فعله موالي» 
وفعلت ذلك معهم؛ حسب| سأتحدث عن ذلك في| بعد. 

وعندما كان الوقت متأخراًء وكنا جميعاً جالسين نتناول العشاء» جاء 
زمار أو بهلواني» ومعه زوجته وكان يحمل مزماراً» وقد غنت زوجته 
نا جيداء فیا كان هو يلعب بمزماره» وكان هذا الرجل عاقلا با فيه 
الكفايةء ومع ذلك عمل أثناء لعبه أعمالاً بليدة» وكشر وكأنه كان أحمقا 
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وجعلتنا حماقاته هذه نضحك من صميم قلوبناء وذلك بالاضافة إلى 
متعتنا لدى ساع الموسيقى» وعندما فرغ من لعبه تشاور سادق 
البارونات» كا جرت العادة» واحدهم مع الآحر» حول ما الذي سوف 
يدفعونه إلى البهلوان» وعلى كل حال قال واحد من النبلاء إنه لن يدفعء 
وأوضح بأن الكاهن في أسقفيته. غالباً ما قال في قداساته بأن إعطاء 
الال أو تسلمه في مثل هذه الحالات هو ذنب مدان وإثم عظيمء 
وقال:«وبم| أنني الآن في حج مقدس» إنني أكره أن أتلوث بصرف امال 
بشكل آثم» وإنني سوف أدفع المال إلى الفقراء»)» وبناء عليه تفجر نقاش 

عظيم بين النبلاء»وتناقشوا مطولاً وهم في حالة غضب. 
وما ل ل ا و ل صرت 
يلتزمون بقراري وحكميء وبناء 1 عليه أعلنت وقررت بدون خوف 
وجوب إعطاء الال | إلى البهلوان» وبناء عليه أعطوا هدايا إلى لاعب 
المزمار وإلى زوجته» وبعد عودتي إلى البيت بحثت في كتابات المفتين من 
العلماء في) إذا كنت قد قررت بشكل صحيح» وقد وجدت القرار الذي 
اتخذته مرتين لدی غيرسون 6۲507 )١(‏ وفي مكانين» عندما عالج 
الشرور في قضية سبعة ذنوب مهلكة» وي معارضة المذئين» أوضح أن 
اللعب بالمزامير. والاضحاك وأعمال البهلوان لانستحق قى الادانة» وأن 
مثل هذه الأشياء يمكن أن تقال وأن تمارس» دون اقتراف الثم کي 
ومع أن الكلمات التي قد تقال هي عبثيةء وفيها مزاح وأحيانا فيها 
أخطاء» لكن طالما أنه ليس فيهنا ما هو محجل قولاًء وطالما أنها تعمل 
لجرد التسلية» فصحيح ممارستهاء إذا كان ذلك للتسلية والربح» ومن 
أجل تأمين انفراج لدى الأمراء والنبلاء؛ وعندما يكونون تحت ضغط 
المسؤولية» وقد اكتشفنا أن هذا هو الحال مع هذا البهلوانء الذي كان 
حرفياً مقياً في ترنت» والذي كان لاهارس اللعب بشكل دائم» بل فقط 
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لدى وصول أمراء ونبلاء» وذلك أنه عندما كان بعلم أنهم حجاج إلى 
الأرض المقدسة» كان يلعب من أجل تسليتهم» ومن أجل فائدته» ومن 
أجل أن نضع حزننا وقلقنا جانباً لوقت قصير. 

وسمعنا في الثاني والعشرين قداساً عند مذبح سمعان الطفل المقدس» 
وبعد تناولنا لطعام الغداء في النزل» أسرجنا على خيولناء وغادرنا 
المدينة» وخارج باب المدينة مباشرة صعدنا إلى هضبة شديدة الانحدا 
وتخلينا عن الطريق المنخفض الذي يساير وادي أدجى إلى فيرونا Ve-‏ 

8 وإلى جانب كون هذه المضبة منحدرة» هى مكونة من قطعة 
واحدة من الرخام الأحمر القاسي» وهذا فإن جميع أسوار مدينة ترنت 
وأبنيتها معمولة من رنحام ثمين وجميل» مع أنه غير مصقول» وبعد 
تسلق طويلء نزلنا عبر الجانب الآخمر من الرابية» ووصلنا إلى قرية 
فيرسا 25858 , 

وفيرسا قرية واسعة» ويقوم على الصخرة فوق القرية قلعة عظيمةت 
كأنبا مدينة» وها أبراج عالية: وسور عظيم حيط بهاء ويتفق معي بالرأي 
عدد كبير من الناس» ويرون أنه من اسم هذه القلعة يمكن أن نعرف 
أنها بنيت من قبل فيرسوس ۴۵۲5618 ؛ أبو النبلاء الاغريق» وهى 
تعرف في هذه الأيام باسم فيرسا صدوراً عن اسمه»ء ومثل ذلك مملكة 
فارس» وهو اسم اشتق من الاغريقية» ومن استيلاء الاغريق عليها 
عرفت باسم فارس» ويحتفظ دوق النمسا دوماً بعدد كبير من الجنود في 
هذه القلعة» يتولون حراسة كل من القلعة والمقاطعة. 

ومررنا عبر هذه القلعة واجتزناهاء ووصلنا إلى بحيرة» يتدفق منها 
هر أاسمه برنتاء وهو يجري من هناك إلى بادواء ويصب بعد هذا فى 
البحر على مقربة من البندقية» وعبر هذا وصلنا إلى واد طويل وعريض 
وخصب» ثم وصلنا إلى بلدة اسمها بالعامية الدارجة فالسيان -اه/٠‏ 

۴ء حيث توقفنا من أجل استراحة قصيرة: ويلاحظ أن هذه 
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البلدة» والمنطقة كلها امتداداً حتى البحرء تتكلم الايطالية» وعلى كل 
حال كانت غالبية السكان تعرف كل من الألانية والايطالية» وقد سألت 
أحدهم عن معنى اسم فالسيان. ولاذا أطلق هذا الاسم على البلدة » 
وقد أجابني بأن معنى فالسيان هو«الوادي الحاف»» وقد نال هذا 
الاسم لاأنه في العصور القديمة e‏ وقبل أن ينزل البحر إلى مستواو 
الحالي» كان البحر ممتداً حتى هذا الوادي» وكان الوادي بأكمله مليئاً 
بالماع» وهذا من الممكن أن نرى على جنبات الجبال» التي تطل على 
الوادي» من كل جانت خلقات خلديدية كانث» ربط السفن حت يمكن 
بقاءها مثبتة إلى الصخور» وعندما تراجع البحر» أصبح ااي 
وهكذا حافظ على اسمه فالسيان. 

ومن هذه القصة كنت قادراً على إدراك أن جميع الوديان في هذه 
الجبال؛ التي هي متجهة نحو البحرء كانت في)] مضى مليئة بالماء 
وكانت هي أقنية 7 تقود إلى البحر المنوسطء مثلا يحدث الآن في أراض 
مجاورة للبحر. كما قلت من قبل» ويطلق الألمان على فالسيان اسم إن در 
بورغ der u9‏ ”ا » لأنه يوجد هناك قلعتان تطلان على البلدة 
والبلدة قائمة بين سور القلعة» وتابعنا من فالسيان سفرناء وسرنا 
متقدمين» ووصلنا في وفت متأخر في الليل إلى قرية اسمها سبتلي 

ل6م » أي«مشفى صغير» حيث توقفنا لإمضاء الليل. 

وف يوم الثالث والعشرين» كان عيد القديس جر جس» الفارس 
والشهيد» وسألني السادة في الصباح بأن نحتفل بعمل قداس القديس 
جصر جس لهم ولجميع النبلاء» الذين ينظرون إلى القديس جرجس 
بتبجيل خاص» وكانت هناك بيعة واحلة في القرية» بدون کاهن» 
وواجهت مصاعب حة للحصول على أدوات القداس العائدة للكنيسة» 
ولفتح هذه البيعة» والحصول على الأشياء الضرورية لإقامة القداس» 
وبعدما ارتديت ثيابي الكهنوتية» واجتمع سادتي النبلاء وأهل القرية مع 
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بعضهم» بوساطة صوت الناقوس» وكا جرت العادة أردت إعداد 
الخميرة قبل صلاة الاعتراف» فلم أجد لاخبزاً ولارقاقة عجين في 
الصندوق في الخزانة» كا لم يتوفر شيء من هذا القبيل في القرية كلهاء 
لذلك التفت بذاتي نحو الناس وأخبرتهم بعدم وجود خبز القربان» 
ولكي لانذهب جيعاً فارغين» قرأت من المذبح القداس لوحده؛ وجميع 
أدعية القداس» وتركت ما بعد صلاة التقدمة لوحده.؛ مثلما يفعل تماما 
في السفن في البحرء ويطلق على هذه القداسات اسم القداسات«الحارة») 
أو «الخام» أو «الحافة» أو «الفارغة». 

وبعد أداء هذا القداس التفث نحو الناس وقدمت عرضاً قصيراً عن 
القديس جرجس وكان عرضاً مشجعاًء وعندما كنت أفعل ذلك» وقف 
آهل القرية ونظروا إل بدهشةء لأنهم كانوا طليان» ولعلهم لم يسمعوا 
قط قداساً يتلى في كنيستهم بالألمانية إل من قبلي» وبعد الفراغ من هذا 
رجعنا إلى نزلنا لتناول طعام الافطار» وبعد الانتهاء من الطعام؛ بدأت 
تمطرء ومع هذا امتطينا خيولنا وغادرنا القرية وازداد المطر ثقلاً وكثافة» 
وتبللنا حتى الجسدء وكنا مبللين جدا عندما وصلنا إلى مدينة فلتر -امآ 

٠ ۴‏ وبما أنها كانت تمطر بكثافة» دخلنا إلى نزل هناك وبنيتنا البقاء 
هناك لمدة ساعة أو ساعتين» ومن ثم نغادر عندما يتوقف المطر» وعلى 
كل حال ازداد المطر سوءا فسوءاء وبذلك كنا مرغمين على البقاء هناك 
لمدة يوم» كان غير مريحاًء لأن النزل كان صغيراًء وكان مليئاً بإيطاليين 
من أهل المنطقة. وتحدث صاحب النزل» وصاحيته. وجميع العاملين فيه 
بالايطالية فقط »فضلاً عن هذا لم يكونوا معتادين على خدمة النبلاء» 1 
تكن لديم المواد اللازمة لخدمتهم بشكل لائق واحترام»وكانوا على كل 
حال جيدين» وأناسا بسطاء» وقد فعلوا كل مايستطيعون. الأمر الذي 
قدرته» لكن خدم النبلاء كانوا غير راضين عنهم. 

وني يوم الرابع والعشرين استمرت تمطر بدون توقف» مثلما فعلت في 
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اليوم المتقدم وقي الليلة السالفة وسبب هذا تدفق المياه» وقاد إلى جريان 
السيول الجبلية؛ وعلى كل حال» وعلى الرغم من المطرء ذهبنا إلى 
الكنيسة التي تقوم فوق البلدة» وبعد سماعنا للقداس شاهدنا اليلدة 
نفسهاء وكانت إحدى البلدات التي بنيت من قبل أنتينور» من أجل 
الدفاع عن المنطقة الجبلية» وهي بلدة قديمة جدأً» كما تبرهن أبنيتها على 
ذلك» وهي بلدة طويلة جدأء تمند على طول جرف جبلي» وها أسقف 
وفيها بعض الديرة القائمة عند سفح الرابية التي تقوم عليها المدينة: 
وعدنا إلى نزلناء وتناولنا طعامناء وعندما كنا جالسين إلى المائدة توقف 
المطرء وهكذا أسرجنا على خيولنا وغادرنا فلترء وأخذنا طريقنا وسط 
خطر عظيم» بسبب ارتفاع المياه» لأن أصغر المجاري تضخمت وصارت 

أخباراً سريعة» وكانت مجاري الوديان الحافة تفيض بالمياه. 
وعلى كل حال صارت أحوال المناخ طيبة» وأخذت الياه تتناقص 
بشكل تدريجبي» وكنا قد غادرنا فلتر قبيل حلول المساءء وقد وصلنا إلى 
نهر عظيم» جرا صفنية برساطة شن عراس يتفي »وم ال وضلا 
إلى بلدة اسمها أوور /6©/ا0)» حيث أمضينا الليل» وكان نزلنا الآن 
مثل بقية القرية» قائياً على سفح رابية جميلة مليئة بالأعشاب» وفي الوقت 
الذي كان يجري فيه إعداد طعام عشائناء حرجت مع موالي إلى مساحة 
الببت» وكنا ننظر فيا حولنا عندما قلت:«انظروا لو أن إنساناً كان على 
قمة تلك الهضبة» لكان بإمكانه رؤية البحر المتوسط)ء وعندما سمع 
موالي هذا قالوا:«دعونا نصعد إلى هناك لنرى البحرء الذي ربا سيكون 
قبرنا»» ومباشرة تسلق ثلاثة من موالي مع اثنين من خحدمه) وأناء تلك 
الرابيسة» التي كانت أعلى بكثير نما تصورناه» وألقينا بأبصارنا باتجاه 
الوت فراينا ورام الجبال سهل | إيطالياء وخلف السهل منطقة البحر 
اللنوسط» ولدى رؤيتنا له» وقف موالي» الذين كانوا شباباً ذوي نشأة 
رفاهية» وقفة فيها شيء من التفكرء نما عكس الشعور بالمخاطر التي 
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شنظرهم في البحر وكنت بهدوء قد مددت بصري نحوه. لأنني كنت 
قد ذقت مرارته» لأنه کا بدا من هذه التلال» كان له مظهراً مرعباء وبدا 
فون عدا وا ا الشمس على الجزء الذي كان هو الأقرب 
مناء وبقية البحر التي لم يكن بإمكان أحد رؤيتهاء بدت عالية» وغيوما 
7 سميكة سوداء» على شكل ولون المواء المظلم. 

وبعدما شبعنا بها رأيناه منه» تحولنا عيذ ا الجبال التي قامت 
من حولناء وقد شاهدنا عددا كبيرا من القلاع القديمة المهدمة» وعلى 
الجبل نفسه الذي وقفنا عليه هناك» كان يوجد تحت أقدامنا خرائب 
أسوار ضخمة وخندق يطوق شطراً من الجبل» وصهريج جميل مايزال 
يحتوي على الماء» ورابية لرعاية القطعان, قائمة في الأعلى داخل الأسوارء 
ومن المعتقد أن هذه القلاع كلها قد ببيت من قبل أنتينور» أو تراجان» 
البلدات والقلاع للدفاع ضد الشعب الذي كان موجوداً وراء الألب» 
حيث كان في ذلك الحين مايزال متوحشاء يعيش في الغابات» مثل 
الحيوانات الضارية؛ وعندما كنت أنا وموالي وقوفاً تتحدث فوق الجبل» 
غابت الشمس» وبدأنا نحن بالنزول» وعندما وصلنا إلى النزل صارت 
الدنيا أكثر ظلاماء وتناولنا عشاءنا على ضوء الشموع. ثم أوينا إلى 
الفراش. 

وكان يوم الخامس والعشرين هو يوم عيد القديس مرقصء وتمنينا لو 
كنا في البندقية» لأنه يحتفل بالعيد هناك» بشكل محكم ورائع الشكلء 
وا ع ال کد انی بد أجل ت الف مرقصن ف 
القرية» وتناولنا بعد ذلك طعامناء ومن ثم انطلقنا مسافرين على طریقناء 
ويقود الطريق من تلك القرية نزولا إلى سفوح الجبال» ثم يخلفهم 
بالوراء» وهكذا وصلنا إلى منطقة منبسطة. وخصبة جدا ومليئة 
بالحبوب» وبأشجار الفواكه. والکروم» التى ارتملنا خلاها حتى وصلنا 
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إلى قرية تريفيسو ۲۲۵۷50 » حيث عزمنا على البقاء ء لعدة آيام» 
وذلك حتى نستطيع بيع خيولناء ذلك أننا م نعد الآن بحاجة إلى 
الخيول»لأننا صرنا مجاورين للبحر. 


وكان يوم السادس والعشرين يوم عيد القديس ديسيديروس -08 

6.5 الذي هو مدفون في كاتدرائية تريفيسوء واحتفل سكان 
المدينة بالعيد بشكل فخم بوساطة مسيرة مهيبة خلال المديئة» وعندما 
اجتمع عامة الناس في ساحة السوق الأكبر» مثلوا لعبة المعجزة» حيث 
ظهر القديس في الحكاية» من خلال الممثلين المدربين لهذه الغاية» بمظهر 
فخم جدأء نظرنا نحن الحجاج نحوه بإعجاب» ولست أدري في إذا كنا 
قد فعلنا ذلك بتقوى أيضاً. 

وجاء بعد الغداء عدد كبير من الايطاليين إلى نزلناء طلبوا رؤية 
خيولنا لابتياعهم؛ وأثناء بيعنا هم اختلف الايطاليون فيا بينهم بشكل 
مثير» حيث ركضوا نحوناء محاولاً كل واحد منهم إبعاد الآخر» وتدخل 
كل واحد منهم بشراء الآخرء وصب كل واحد منهم الاهانات على 
الآخرء وكانوا كلهم سواءء حتى الشيوخ. والأغنياء» والرجال 
المحترمين» حيث كان كل واحد منهم يتفاتل مع الآخر مثل الأطفالء 
ويعرض كل واحد منهم سعراً أكبر ما تساويه الخيول مراغمة 
للآخرين» وكل منهم يعرض عن تعمد سعرا أ أكبر من أسعار الآخرين؛ 
وبينها كان هذا الشجار مستمراً وقفنا نحن بدون حراك وحافظنا على 
صمتناء وبعنا خيولنا بشكل جيد» وهكذا مضى النهار. 

لأننا عندما عدنا ]| إل الوطن ثانية لم أسافر عبر ذلك 00 
إنسبروك بل ج جكت عبر طريق آحرء» وذلك حسبا سأتحدث عنه في 
معان ا ل 0 
رحلتنا كلهاء بل سأتولى وصف جيع الأماكن التي مكثت بها أثناء 
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رحلتنا عائدين إلى الوطن» ولهذا سوف أحتفظ بوصفي لتريفيسو والمدن 
الأخرى» حتى يحل موعد عودتي» لأنني الآن متعجل للوصول إلى 
القدس» التي وجهت نحوها وجهي بشكل ثابت ولن أصرفه وأستريح 
حتى أرى تلك المدينة الأعظم شهرةء والمرغوبة أكثر من سواها. 

وني يوم السابع والعشرين» الذي كان يوم أحد واسمه -/8© 
6 سمعنا قداساً في تريفيسو وتناولنا الطعام » وبعد تناول 
الطعام اكترينا بعض الخيول التي يدعونها باسم - Martyrs‏ » لتحملنا 
نحن أنفسنا وحقائبنا إلى البحرء وانطلقنا نحو شاطىء البحر» ووصلنا 
إلى بلدة ميستري ه58 . وكنا راغبين بالمتابعة حتى ملغيرا -|1/23 
8 التي هي قائمة على شاطىء البحر المدوسط. والتفينا على كل 
حال في البلدة المتقدمة الذكر بألماني» سأل عا إذا كنا جماعة اللورد بارون 
فون سيمبيرن 7 » وعندما سمع بأننا كنا نحن ھم أخذنا 
إلى نزل» وأرانا مائدة ممدودة بالأطعمة والأشربة» وأخبرنا بأن اللورد 
حون قوق ون فك أمن برلا ا و أخبذنا اا إل حديقة انیت 
وأرانا مركباً ضخياً في النهر الذي يجري هناك نزولاً من الجبال ليصب 
في البحرء وأن القارب قد أرسل من البندقية إلى ميستري من قبل اللورد 
بارون فون سيمبيرن» حتى يمكن لنا الاببحار إلى هناك عبر النهر» ولدى 
رؤيتنا لهذا سررنا وتحمسنا بأرواحناءوجاسنا وأكلنا وشربنا الذي أعد 
لنا سلا وبعد هذا حملنا جيع حقائب اللوردات إلى ظهر المركب» ثم 
صعدنا جميعا على ظهره» فصارت الحمولة ثقيلة ل 
هناك عدد كبير مناء وكانت حقائب اللوردات وخدمهم كبيرة | 
وإثر هذا قلا وداعاً لليابسة» وعهدنا بأنفسنا إلى المياه وكان ال 
إقلاعناء حيث أبحرنا نزولا مع النهر حوالي الميل : نحو البحر» وعندما 
وصلنا إل للكان الذي يتزلق فيه التهر إل بين فكي الببحر التوسطء عند 
حافة البحر وحدوده» وأبحرنا داخل البحر الالح المياه» وقتها بدأنا نغني 
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بصوت م رتفع وبئغات فرحة» مزمور الحجاج؛» وهو الذي اعتاد 
المسافرون إلى الضريح المقدس لربنا على غنائه مرددين:901165 "|١‏ 
Namen Fahren wir, Seiner genaden begehren wir:‏ 
Nurhelff uns die Gottiche Kraft, und das heylige‏ 
Kyrie eleyson‏ :9180 » والذي معناه مترجماً عن اللفة 
اللاتينية كايلي: «باسم الرب نحن الآن مبحرون» نحن نحتاج إلى 
نعمته» فلعل قدرته تحميناء والضريح المقدس يقينا:2 -©18© م لاما 
200 2). 


وبين) كنا في الوقت نفسه نقترب من قلعة ملغيرا 21/319818 »2 
ونعبر البرج الذي اسمه«برج ملغيرا» التقينا بقارب كان يجذف به عدد 
من الشباب الأقوياء» ويدفعونه بعنف شديد نحو مارغيروم ۸12۲96۲٠‏ 
um‏ اود E a‏ ارتم فعوبييا فارينا بها 
تعضاء واندفع قاربنا إلى أحد الحوانب بالصدمة» واصطدم بعمود کان 
قائ في وسط الما ما هدد بانقلابه» ففي الحقيقة كاد أن ينقلب مع جميع 
الناس الذين فيه والأشياء وكان ذلك مرعباً وموّلأء وتبادل بحارة 
القاربين الشتائم فيم| بينهم» وهكذا تابعنا السير على طريقناء وبعد وقت 
قصير التقينا بقارب آخر على ظهره مجموعة من الناس؛ سألنا أحدهم:في 
أي النزل ننوي النزول في البندقية؟ وعندما أخبرناه في نزل القديس 
جورج» حيث كان اللورد فون سيمبيرن قد حجز غرفاً لنا فيه؛ بدأ 
يشتم ذلك النزل ويشتم صاحبه» ووقف على قوس قاربه» محاولاً منعنا 
من الذهاب إلى هناك ومشيراً إلى نزل آخر لنذهب إليه» وفيا هو واقف 
هناك وهو يصرخ محاولاً إقناعناء أصيب فجأة بحادث» وسقط من على 
قوس قاربه | إلى البحر» الذي سحب منه بوساطة رفاقه بعد مصاعب 
جةء وبذلك أنقذ من الموت» وما ليث أن ارتدى ثياباً حريرية جديدة» 
تلقت العم نعف عا مدن كا كرا عل ظهر قارينا. 
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وبعدما سرنا مسافة صغيرة نحو الآمام» وجدنا أمام أعينداء مدينة 
البندقية الحليلةء والشهيرة والعظيمة» والغنية» سيدة البحر المتوسط» 
وهي قائمة بشكل رائع في وسط المياه بأبراجها العالية» وكنائسها 
العظيمة» وبيوتها وقصورها الرائعة» ودهشنا لدى رؤيتنا مثل تلك 
الأبنية المرتفعة والعالية والتي تقوم أساساتها في الماء» وأبحرنا فوراً إلى 
داخل المدينة» وسرنا عبر القناة العظمى حتى ريالتو 81810 » حيث 
رأينا على الجانيين أبنية لها جال رائع وارتفاع مدهش» وتحت ريالتو 
خرجنا من القناة العظمىء ودخلنا إلى قناة أخرى» يقوم على ضفتها 
اليمنى فونداكو دي تديستشى أآ160656 06 09ھ٣۴0‏ » من 
حيث تابعنا سيرنا بين البيوت حتى وصلنا إلى باب نزلناء الذي يعرف 
Fleuten‏ > ونزلنا هناك» وصعدنا حوالي الستين درجة حجرية من 
البحر إلى الغرف التي كانت معدة لناء وقد حملنا جميع حاجياتنا إليها. 

واستقبلنا هناك السيد جون» وصاحب النزل» والسيدة مرغريت 
صاحبة النزل» استقبلونا بسرور وحرارة» وحيوني بعبارات صديقة 
خاصة.» لأنني كنت الوحيد بين فريقنا الذي عرفوه من خلال حجي 
السالف» حيث كنت ضيفاً في بيتهم لأيام كثيرة» واستقبلنا بقية 
العاملين» وحيونا وأبدوا تشوقهم للقيام بخدمتناء وكان جميع العاملين 
بالنزل بها فيهم صاحبه وصاحبته» وكل الخدم من الرجال» وجميع 
الوح عن E N SS‏ 
إيطالية في النزل» مما سبب راحة كبيرة لناء لأنه مزعج جداً أن تعيش 
بين قوم دون أن تستطيع التحدث معهم» وأخيرا جاء ن ان 
عندما دخلناء الكلب الذي يحرس النزل» جاء لتحيتناء NS‏ 
كبيراً؛ وقسد عبر عن سروره الكبير بتحريك ذنبه» وقفز علينا مثلما 
اعتادت الكلاب أن تفعل مع الذين تعرفهم» وكان هذا الكلب يستقبل 
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جميع الألمان بالسرور نفسه» وذلك سواء من أي جهة من المانيا قد 
قدمواء لكن عندما يدخل إلى النزل إيطاليون» أو لومبارديون» أو 
غاليون» أوفرنسيون» أو سلافيون» أو إغريقيون» أو أي أناس من أي 
بلد غير ألمانياء يصبح غاضباً جد إل خخ أنك نظن با ا 
وپرکض نحوهم» e‏ م رتفع» ويقغر بحدة علیهم» ولا 
يتوقف عن إزعاجهم حتى يقوم أحد الناس بتهدئته. 


ولم يتعود بعد حتى على الايطاليين» الذين يسكنون في البييوت 
المجاورة» بل تراه ثائراً ضدهم» وكأنهم غرباء وثابر على عداوته هم» 
فضلاً عن هذا ما كان ليسمح بأي شكل من الأشكال لكلاهم 
بالدخول إلى النزل» لكنه كان لايعترض على الكلاب الألمانية» وكان 
لايهاجم المتسولين الألمان الذين يقدمون الان الصدقات» بل كان 
ينقض على المساكين الايطاليين» الذين يودود الدخول للتسول 
وا حصول على الصدقةء ويطردهم بعيدأء وغالباً ما أنقذت رجالاً فقراء 
من بين أسنان هذا الكلب» ويقول الألان بأن هذا الكلب برهان على أنه 
طالما هو عدو غير متهاون مع الايطاليين» كذلك الألمان لايمكن أن 
يتوافقوا مع الايطاليين من صميم قلوبهم» وكذلك الطليان معناء لأن 
كل أمة لديها كراهية متجذرة في طبيعتها تجاه الأمة الأخحرىء وبا أن 
مد م م ا 
الايطاليين لأن طبيعته تأمره أن يفعل ذلك» ولكن بها أن الانسان قادر 
على التحكم بمشاعره بمعونة عقله» فهو يستطيع إخفاء مشاعر الكراهية 
المزيجة بطبيعته. 

ووجدنا في النزل عدداً كبيراً من النبلاء من مختلف أجزاءالمانياء مع 
بعض من هنغارياء كانوا جميعاً قد ارتبطوا بالعهد نفسه؛ مثل] فعلنا نحن 
أنفسناء وكانو عازمين على عبور البحر إلى أقدس الأضرحة العائد إلى 
ربنا يسوع في القدس» وكان في النزل الأخرى المزيد من الألان» وكلهم 
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قد شكلوا أنفسهم في مجموعات كان بعضها كبيراء وبعضها الآخر 
صغيراًء وكان الآن في مجموعتنا اثني عشر حاجاً كلهم مع بعضهم من 
نبلاء وخدم أسماؤهم هي كايلي: 

ا ل ل 
وعاقلاً» ومتميزاً بأخلاقه الرفيعة؛ وكان يعرف اللغة اللاتينية 

م بارون الا مبراطورية المقدسة» وكان رجلا 
ا 

اللورد جون تروخسيس فون وولدبورغ» وكان رجلاً نبیلاًء طويل 
الب ر کان رجلا خترما له أختلاق رشعة و جديا ركان ميث حن 
حول إنقاذ روحه. 

اللورد بير Ber‏ (آورسوس) فون ريخبيرغ» وكان رجلاً نبيلاً 

من أسرة هوهنريخبيرغ» وكان أصغرهم سناء وأكشرهم حيوية» 
وشجاعة؛ وطولاًء وأعظمهم سروراًءوالأكثر لطفاً وكرماً في المجموعة. 

وكان هؤلاء النبلاء الأربعة معهم رجال حاشيتهم للقيام بخدمتهم» 
وفيمايلي أسماؤهم مع وظائفهم مرتبة كالتالي: 

بالشازار بوخلر 81065161 Balthazar‏ . وكان رجلاً عاق 
ا ل د ذلك 

د وكان رجلا بإمكانه أن يلعب 
ببراعة وجودة على جميع الآلات الموسيقية سيقيةء إلى حد أن الانسان لايعتقد 
أنه من الممكن العتون عل مهن أى مكان: 

جون الذي کنیته شمدهانز 5101011315 » وكان جندياً؛ قاتل 
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في معارك كثيرة» وقد جاء في هذا الحج بمثابة خادم للوردات. 

كونراد بيك 8©61» وكان رجلاً محترما وعاقلاًء وقد كان من أهل 
مديلة ميرينجن /1/16167086» وكان المسؤول عن مون اللوردات» 
كما كان حاجبهم. 

بطر س» وكان إنسانا فا ورا حت الشدائد قدم من بلدة 
وولدسي 6 » وقد عمل طباخاً للنبلاء وللجاعة كلها. 

أولرك فون رافنز بورغ 9اناام 58216 00/ الا ٠‏ وكان رجلا 
عمل فيا مضى في البحر بمثابة عبد غليون» وقد عانى كثيراً من المأسى» 
وكان من حيث اختصاص العمل تارا أبنا وظيفته فكان ترحمان 
اللوردات. 

جون» وكان مسال اء متشوقاً لخدمة اللوردات» وكان من قبل معلم 
أولاد» ورئيس مدرسة في بابنهوزن 567ناام8806 . 

الراهب فيلكس فابري» كاهن من طائفة الرهبان المبشرين في أولم» 
حاج للمرة الثانية إلى الأرض المقدسة» شماس للوردات ولجميع الذين 
تقدم ذكرهم. 

واجتمع هؤلاء الاثني م بعضهم منفردين» وعاشوا على 
الحساب العا م للوردات الأربعة المتقدم ذكرهم» وبناء عليه استدعى 
اللوردات آلا 2 صاحب النزل إليهم» وعملوا معه الترتيبات من أجل 
إقامتهم» ومائدتهم» ويح الأشياء الأخرى العائدة له والتي 
يستخدمونبهاء وعندما عملت هذه الترتيبات أمامنا عا فكرت بخطة ر 
أخرى من أجلي شخصياًء وبدون معرفة ة موالي اللوردات» ذهبت 
بقارب إلى دير االقديس دومينيك» ومالك رض الدير أن يستقبلني 
بمثابة ضيف حتى ین موعد مغادرة غليون اجاج الميناع» الأمر الذي 
تمكنت بعد معالحات كثيرة» من إقناعه بعمله» ذلك أنني وجدت أنه من 
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غير اللائق بالنسبة لي» ومناقض لتفكيري» أن أعيش كلياً بين أشخاص 
علمانيين» وبناء عليه عدت إلى نزلي» وحزمت آمتعتي» ثم زرت مواليء 
YY‏ سه در الس 
a‏ ار 1 
فأعطاني غرفة خاصة بي» حييث يمكنني أن أجلس ميدوع لوحدي» 
ويمكنني أن أنام» وأن أصلي» وأن أقرأ وأكتب» وأن أنجو من ضجيج 
النزل كله» بحيث أكون كما لو أنني في قلايتي في أولم» وعلى هذا بقيت 
مع بقية جماعتنا الوقت كله الذي مكثناه في البندقية» لكن غالبا س في 
الحقيقة مرة كل يوم س ما اعتدت على زيارة دير رهبان طائفتنا. 

وتصرجنا في الشامن والعشرين من نزلنا في الصباح» وسرنا خلال 
هناك» وبعد انتهاء القداس سرنا حول الساحة المفتوحة أمام قصر 
الدوج» وقام في هذه الساحة أمام الباب الكبير لكنيسة القديس 
مرقصء علان ثمينان جدآء وقد نشرا عالياً فوق رمحين طويلين» وكان 
لوا أبيض» ورسمت عليهها علامة صليب أحمر» فقد كانا علا الحج 
إلى الأرض المقدسة. وأدركنا من هذين العلمين بأنه جرى إعداد 
عون رتسي لفل ج ذلك ا س ا و ا 
الحجاج الذين تدفقوا إلى هناك واحتشدوا مع بعضهم. ولذلك وقع 
اختيارهم على اثنين من النبلاء من بين شيوخهم» وعهدوا إليه) بالعناية 
الح 

وكان اسم الأول من هذين الشيخين:المعلم بطرس دي لاندو 
٠» ٠-0‏ واسم الثاني المعلم أوغسطين كونتاريني C0٣٣1‏ » 
ووقف -خدم هذين النبيلين إلى جانب العلمين» ودعا كل واحد منهم 
الحجاج للابحار مع معلمهم» وبذلوا جهودهم لاقتياد الحجاج : 
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وام فئة أولى إلى أوغسطين والفئة الفانية إلى غليون بطرس» 
وأطرت الفئة الأول وكالت المديح لغليون أوغسطين» وشتمت غليون 
بطرس» وفعلت الفئة الثانية عكس ذلك» ونتيجة ة لهذا غدا هذان 
السيدان: أوغسطين وبطرس عدوان أحدهما لللآخر حت حتى الموت» وشتم 
أحدهما الآخر» وشهّر به أمام اللوردات والحجاج» وحاول كل منههما أن 
يجعل من الآخر مكروهاً من قبل الحجاج» وطلب من الناس فعل ذلك. 


وبدأ ينشأ عن هذا شر آأخرء هو أن الحجاج أنفسهم تحزبوا ووقف 
كل فريق منهم مع إحدى جماعتي هذين القبطانين» وبات كل واحد 
متعصباً لقبطانه وقائده» واحتار موالي ولم يعرفوا بعد إلى أي من هذين 
القبطانيين الأفضل أن يعهدوا بأنفسهمء وسبب ذلك لما سمعوه من اراء 
ختلفة بشأن كل واحد منهماء أما أنا شخصياًء فقد وافقت على القبطان 
أوغسطين كونتاريني» الذي عرفت أنه رجل عاقل» ويمكن الوثوق به 
لأنني عبرت البحر في حجي التقدم على ظهر سفيتته» لكن الآخرين 
شتموه وامتدحوا الآخرء ولذلك ومن ¿ أجل خاطر السلام لم أتدخل في 
هذه القضية» وأعلنت أن كليه) كانا قبطانيين جيدين. إذا ما حملانا 
بسرعة إلى الميناء الذي نقصده» وأضفت أنني لو عرفت آي واحد من 
الاثنين سوف يكون الأسرع» والمستعد حالاً للابحارء فهو الذي سوف 
أوصي الحجاج باختياره؛ وعلى كل حال» وعد كلاهاء آنا سوف 
يشرعان برحلتها فور الآمر الذي عرفت أنه كذب. 

وف و ب والعشرين, 00 قاد يوم عيد الق دپ ارين 


د والقديس بوأس» حيث كان هناك د ديرا في غاية | الفخامة والعظمة 


دا و گان هناك ا في هذا اليوم إلى كنيسة هؤلاء 
الرهبان» لوجود عيد هناك» وقد احتشد الناس ووصلوا بتزاحمهم حتى 


-187 - 


nN — 


أطراف المذبح» فقد تقاطر الناس إلى هناك من المدينة كلها لسماع 
القداس» ولتقبيل اثار الشهيد المقدسء ولشرب ماء القديس بطر س» 
هذه المياه التي بعد مباركتها باسم الرب» وبعد لمسها باثار الشهيد 
المغدس» يعتقد آنا ثمينة ومفيدة للجسد وكذلك للروح» ولهذا يأخذ 
المؤمنون من معظم أجزاء العالم ماء القديس بطرس هذاء ويعطونه 
للنساء في أثناء خوفهن لشربه» حيث ينقذهن من خوفهن» ومثل هذا إنه 
يعطى للمرضى من الحمى» فبوساطته يمكن أن يصبحوا آصحاء 
ويحمله الملاحون أيضاً في سفنهم» ويصبون قليلاً منه في الأوعية حيث 
يجري حفظ الماء» وبفضله تبقى المياه الأخرى وتحفظ من أن تصبح 
أسنة ومهما كانت المياه قديمة» فإنها لاتفسد أو تتغير رائحتهاء إذا ما 
صب فوقها بعضاً من هذا الماءء وقد عرف البحارة أن هذا صحيحاً من 
خلال الممارسات اليومية. 

وعكذا سما سا 0 وقبلنا آثار هذا القديسء وتذوقنا 
بعض نقاط من هذا الماء المانئح للحيا ة» عدنا أل نزلنا لتناول الطعام» 
وعد تتاولنا للطعامء اانا مركا وجذفتا فى خلال شوارع البلدة حى 
القديس مرقصء ومن هناك ركبنا إلى قصر دوج البندقية» على القناة 
العظمى» حيث رسا غليونا القبطانين» بغرض أن نراهما معاء وجذفنا 
أولاً نحو غليون المعلم بطرس دي لاندوء وصعدنا من قاربنا إلى ظهر 
الغليون» ومن إلقاء النظرة الأولي كان كل من السادة وأنا راضين عن 
مظهر المركبء لأنه كان غليوناً له ثلاثة صفوف من المجذفين» وهو 
واسع وعريض» وبالاضافة إلى ذلك كان جديداً ونظيفاًء وفي الوقت 
الذي كنا نسير فيه هناك» جاء معلم الغليون بطرس لاندوء الذي هو 
القبطان» على ظهر قارب» ورحب بنا باحترام كبير» ومد مائدة طعام 
على مؤخر المركب» حيث قدم لنا بعض الخمرة والمربيات من 
الاسكندرية» وعاملنا بكل احترام» وذلك كإنسان يود أن يأخذنا معه 
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كركاب. 

واقتادنا بعد هذا نحو الأسفل» عبر بعض الدرجات» إلى القمرة ثم 
ا ا 1 

من القمرة حيث يمكننا اختيار اثني عشر فراشاً لاثني عشر شخصاً 
على أي طرف نرغب فيه» وبعدما تفحصنا هذا الغليون» أخبرنا القبطان 
بأننا سوف نعلمه بالغد فيه) إذا كنا قد نوينا الابحار معه أو مع انسان 
آخرء وهكذا عدنا إلى قاربنا ثانية» وجذفنا نحو الغليون الآخرء أي 
غليون المعلم أوغسطين كونتاريتي» الذي وجدناه جالساً على ظهره» 
سا ا ا ار ل ا 
مكان لاثد ثني عشر شخصاء وقدم إلينا بعضص الخمرة ة واللحم الحلو» وأكد 
لنا أنه سوف يتعامل معنا باخلاص» وقد عرفني بشكل جيد» وأشار إل 
كشاهد على صدقه وأمانته قائلاً: «ها هو الراهب فيلكس» شماسكم» 
الذي يعرف كيف أتعامل مع الحجاج: وأنا أرجوه أن يقول الحق» 
ولسوف تقررون البقاء معي»» وقد نظرنا جميعاً خلال الغليون؛ فلم 
يرضنا مثلما أرضانا الآخرء لأنه كان يحتوي فقط على صفين من 
المجذفين؛ ومساحته أقلء ومظهره قديم ورائحته كرببة» وآنا أعرف 
ذلك شخصياء وكنت قد عانيت من كثير من المتاعب فيهء ويعد 
تفحصنا لهذا الغليون عدنا بالقارب إلى نزلنا. 

وفي يوم الثلاثين من نبسانء الذي هو اليوم الأخير من الشهرء 
استمعنا إلى قداس في تزلناء بسب وجود لورد كبير من النمسا كان 
مقا هناك مع أنه لم يكن اا وبعدما تلا شيأسه القداس في البيت» 
اجتمعنا نحن الاثني عشر مع بعضنا لنتياحث حول مع أي من صاحبي 
الغليونين سوف امي e‏ لووط جمدو قا جما لعي Ng‏ 
وجوب ذهابهم مع المعلم بطرس لاندوء في غليونه ذي الصفوف 
. الثلاثة» ومن جهتي أناء كنت أفضل الذهاب مع القبطان الآخرء وهو 
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أوغسطين. لح ل ا ما ا ا ا 01 
العظيمة التي عانيت منها على متنه» ولهذا قررنا الذهاب مع | 
بطرس» فضلاً عن هذا وضعنا عشرين شر طا حددنا فيها إطار عقدنا 
معه» وأوضحنا أن القبطان ملزم بتنفيذ ذلك لنا. 

وكان الشرط الأول: إن على القبطان أن يأخذنا حجاجاً من البندفية 
إلى يافاء وهو ميناء في الأرض المقدسة:؛ وآن يعيدنا ثانية من هناك إلى 
البندقية» وهذا الغرض عليه أن يكون جاهزاً خلال أربعة عشر يوماً في 
الخارج» أي أن عليه عدم الإقامة هنا أكثر من أربعة عشر يوماً بعد هذا 
اليوم. 

والثاني: هو أن يجهز الغليون بشكل لائق ببحارة ذوي خبرة» من 
الذين يفهمون فن الملاحة مع أي نوع من الريح يمكن أن تهب» وأن 
يكون معه على ظهر الغليون ما يكفي من سلاح للدفاع عن الغليون 
ضد هججات القراصنة» إذا ما حدث شىء من هذا القبيل. 

والثالث: على القبطان أن يكون متيقظأء فلا يتوقف في أي ميناء غير 
اعتسادي أو غريب على طريقه» بل عليه أن يتوقف فقط عند الموانىء 
التي اعتاد أن يحصل منهم على الميرة لغليونه وأن يأي توقفه عبوراً 
ذلك أن عليه أن يتجنب التوقف في أي ميناء» بل أن يتابع المفي على 
EE YT‏ 
هناك وإذا ما فعل ذلك» عليه عدم البقاء في الميناء لمدة تزيد على ثلاثة 
أيام» لأن لدينا اعتقاد متوارث بأن هواء قبرص غير صحي بالنسبة 
للألمان» وعلى كل حالء إذا ما رغب واحد من جماعتنا أن يقدم 
التحيات لملكة قبرص ومن ثم خخدمتها في نيقوسياء وأن يتسلم منها 
شارة طائفتهاء على القبطان القيام بانتظاره حتى عودته» ذلك أن هذه 
عادة قديمة بين النبلاء ما دام هناك ملك في تلك المملكة. 
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والرابع: هو إن على القبطان تقديم وجبتين من الطعام والشرابء إل 
الحجاج كل يوم بدون انقطاع» وإذا ما حدث لأ سب أن واخدا متا 
لم يرغب بالجلوس إل ماكلة القبطان» أو أن يحضر طعام العشاء في 
المساع» أو اننا جنيعا اخترنا البقاء في خادعناء على القبطان إرسال الطعام 
والشراب إلينا من دون إثارة أية خلافات. 

والخامس: : ويتوجب عل القبطان أن يزود الحجاج» أثناء رحلتهم من 
البندقية إلى الأرض المقدسة» ومن هناك عائدين إل البندقية» با كفي 

من الخبز الجيد» والبقساطء والخمرة الجيدة» والماء العذب» الذي وضع 
حديثاً على ظهر المركب» وباللحم» والبيض» وجميع الأطعمة من النوع 
نفسة. 

والسادس: هو إن عليه في كل صباح» قبل أن نتناول طعامناء أن 
يعطي كل واحد منا قدحاً صغيراً من الخمرة المالوفيه 13/00/01516/[ء 
حسبم| جرت العادة على ظهر السفن. 

والسابع: إذا ما طلب الحجاج انزاهم إلى الشاطىء قرب أي ميناى 
توقف الغليون على مقربة منه» دون رغبة في الدخول إليه» أو لآي سبب 
معقول آخرء مثل الحصول على الماء أو الدواء أو حاجيات ضرورية 
أخرى» وقتها القبطان ملزم باعطائنا قارب» وطاقم قارب ليتولى نقلنا 
إلى ذلك الميناء. 

والثامن: إذا ما قام القبطان بالتوقف على مقربة من أحد الموانىء غير 
اللسكونة» حيث لن يستطيع الحجاج الحمصول على الضروريات 
لأنفسهم» هو وقتها ملزم بأن يزودهم بالطعام وكأنهم ليسوا في ميناء 
ومن جهة أخرى إذا ما توقف في ميناء جيد» هم ملزمون وقتها بالتزود 
با يحتاجونه لطعامهم. 

والتساسع : القبطان ملزم بحاية الحجاج» ف كل من داخخل الغليون 
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وخارجه من الاعتداء عليهم» ومن سوء سلوك عبيد الغليون» وذلك 
إذا ما رغب الحجاج بالجلوس مع العبيدء وهو أيضا ملزم يمنع العبيد 

من السخرية بهم فوق اليابسة» وذلك بقدر ما يستطيع» وعليه عدم 
وضبع أية شيء في خادع الحجاج. 

والعاشر: ينبغي على القبطان أن يترك الحجاج يبقون في الأرض 
المقدسة طوال المدة المستحقة ولن يستعجلهم كثيرا جداء وعليه قيادتهم 
إلى الأماكن المعروفة» وأن يصاحبهم تخمياءنونجن دهن بشكل 
خاص أن لايثير أي اعتراض في قيادمهم إلى نهر الأردن» وهو الأمسر 
الذي يجد الحجاج دوما صعوبة في تحقيقه والقيام به» وهو سوف يجنبهم 
وينقذهم من جميع المشاكل مع الكفار. 

والحادي عشر: جميع المكوس» وجميع الأموال من أجل المرور الآمنء 
ومن أجل الحمير والنفقات الأخرىء. مها كان اسم المطالبة اء أو أية 
مدفوعات في أي مكان يتوجب دفعهاء هذا كله على القبطان القيام 
بدقسه من قله وده لقال ميم اجاج الذين ينبغي أن لايدفعوا 
E‏ عب ار مق الاعازات 
الكبيرة» وأما الايجارات الصغيرة ة فئحن سوف نتدبر شأنها بأنفسنا. 

الثاني عشر: : وفي مقابل تيع الو ان زر سال اي ما سيتحمله 
القبطان» يتوجب على كل حاج أن دع إليه أربعين دوقية ducats û‏ 

من النوع الذي اسمه 260613 06. أي المسكوكة حديئا على شرطء أن 
يدفع الحاج نصف هذا المبلغ في البندقية» والمتبقي في يافا. 

الثالث عشر: وإذا ما حدث وتوني أحد الحجاجء لن يتدخل القبطان 
بأي حال من الأحوال في أشيائه التي يخلفها بل عليه ترك هذه الأشياء 
دون أن يلمسها في حوزة الشخص أو الأشخاص الذين ترك الميت لهم 
وصيته. 


85 
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الرابع عشر: وإذا ما مات أحد الحجاج قبل الوصول إلى الأرض 
المقدسة» القبطان ملزم بإعادة نصف | الال الذي تة من قبل» 
ل ار و ا و 


الخامس عشر: : وإذا حدث ومات واحد من الحجاج على ظهسر 
الغليون» لن يقوم القبطان مباشرة بالأمر برمي جسده في البحر ٠»‏ بل 
ا يتدبر أمر أخذه إلى الشاطىء e‏ اين و 0 
Tags‏ ال ل أذ رافق 
رفاق الميت على رمي جسده في البحر. 

السادس عشر: إذا ما رغب أحد الحجاج بالذهاب إلى القديسة 
كاترين في جبل سيناء» يتوجب على القبطان أن يدفع لكل شخص عبر 
الك ا و ا ل لي 
باخلاص مساعدة ا الذين 5 پسافرون إلى القديسة 0 
بأن ينظم اتفاقية صداقة فيا بينهم وبين دليلهم. 

الثامن عشر: يتوجب على القبطان أن يعين للحجاج مكانا موائياً على 
ظهر الغليون» ليحتفظوا فيه ببعض الفراخ والطيور» وأن يسمح طباخيه 
لطباخ الحجاج باستخدام نارهم ليطبخ للحجاج عندما يرغبون بذلك. 

التاسع عشر: إذا ما وقع أحد الحجاج مريضاً وهو على ظهر الغليون» 
ول يعد قادراً على البقاء في خدعه وتحمل روائح النتن» وقتها يتوجب 
من اس ع ال د 
العلياء أو في القمرة» أو على المؤخرة» أو أن يعطيه واحداً من مقاعد 
المجذفين. 

العشرون: إذا ما ترك شيء وأغفل ولم يرد ذكره في اتفاق التعلييات 
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هذاء أو وجد أمر لم يوف حقه بالتعبير عنهء أو لم يشرح با فيه الكفاية: 
إن هو بحكم القانون والعادة من واجبات القبطان وعليه فعلهء وفتها 
يعد هذا وكأنه قد ورد ذكره في هذه التعلييات» وسيعدٌ وكأنه قد كتب 
بينها. 
وبعدما وضعنا هذه الشروط وكتبناهاء بعثنا بها إلى المعلم بطرسء 
وهو القبطان الذي كان يتولى انتظارنا في النزل» وقد قرأ هذه الشروط 
حسبما وضعتاهاء وأخبرناه إنه إذا كان راضياً بالتعامل معنا وفقاً 
لروحهاء وعلى استعداد لأن يقسم يمينا بأن يفعل ذلك» نحن على 
استعداة لعلد فق مقه SS‏ تقوم لقو له ولد سوا القيولان 
بهذاء أخذ قائمة الشروط» وقرأها واحداً واحدا بعناية كبيرة» وأما 
بالنسبة للشرط الأول» فقد قال: إنه بالسبة للفقرة الأولى من الشرط 
الأول» هو على استعداد لقبوطاء ولسوف يأخذنا إلى يافا ويعيدنا ثانية» 
أما بالنسبة للفقرة الثانية من الشرط فهو لايمكنه الموافقة عليها وتعلل 
بعدة أسباب» على أساسها كان من غير الممكن له الابحار خلال شهر 
أيار» وبناء عليه هو لايمكنه الاقلاع بنا خلال أربعة عشر يوماء 
ولاحتى خلال ستة وعشرين يوماً إنما عندما تنقضي الأيام الستة 
والعشرين» هو سيشرع في أي ساعة تنوفر فيها ريح طيبة» وبالنسبة 
للشرط الثاني عشرء أعلن أنه لن يأخذ أقل من حمس وأربعين دوقية من 
كل واحد من الحجاج» وتعلل هذا بأسباب كثيرة؛ وبالنسبة للشرط 
الخامس عشرء قال بأنه سوف يبقي جثة الرجل الميت على ظهر السفينة» 
غير أنه أوضح أن البحر لن يسمح بذلك وأن ذلك سوف يعيق 
رحلتناء ويمكن للقارىء أن يرى مدى الصدق في هذا في الصفحة 
۸ المقبلة» أما بالنسبة للشروط الاخرى فقد أعلن عن رضاه اء 
وبناء عليه وبعد أحاديث طويلة عقدنا اتفاقاً معه. 
وبعدما عقدنا اتفاقناء أخذنا جميعا إلى القديس مرقص حيث قصر 
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الدوج» وأحضرنا أمام شهود عدل المديئة» الذين عندما سمعوا السبب 
الذي حضرنا من أجله أمامهم» كتبوا اسماءنا وأوضاعنا الحياتية في 
کناب كبير» وكان اسمي قد كتب فيه مسن قبل» عندما ذهبت في حجي 
المتقدم» وبذلك تأكد اتفاقنا وتأصل» وبعد الفراغ من هذا كله ذهبنا ف 
قارب مع القبطان إلى الغليون» واخترنا 00 e‏ 
جانب اليد اليسرى» وقام القبطان بتقسيم ذلك الفراغ إلى اثنى 
مدعنا أو سرير» وكتب اسم كل انسان على مخدعه بالحكك»من ت 
أن لايأخذ انسانا آخر هذه الأماكن» وبالنسبة لي وافقني حظ طيب» 
فحصلت على أفضل خدع» أو سرير بين جماعتناء والمضدع أو السرير 
هو مكان لإنسان واحدء يمتد طوله من رأسه حتى قدميه؛ يعين له 
للمنامة» والجلوس» والعيش فيه» سواء أكان موكيا أو معاف. 

وبعدما فرغنا من هذه الإعدادات» جذفنا عائدين الى مقرنا ف النزل» 
ونحن راضين قاماً بكل شيء: إلا بأننا كنا مرغمين على البقاء مثل هذه 
الأيام الزائدة في البندقية» وهذا كان محزن جداً بالسبة لنا. 


هنا غباية الفصل الأول : 
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الفصل الثاني 
ويحنوي على أعبال ا حجاج خلال شهر آيار 

وفر لنا شهر أيار السار والبهيج وقتاً للتعبد التقوي في يومه الأول في 
عيد القديسين الرسولين: فيليب وجيمسء وبناء عليه في الصباح الباكر» 
عندما استيقظ موالي وبقية جماعتنا أعدوا أنفسهم للذهاب إلى الكنيسة 
والاستماع للقداس» وسألوني: في أي الكنائس يتلوجب علينا سبع 
القداس في هذا اليبوم؟ فأجبتهم: «أبها السادة» خحذوا بعين التقدير» اننا 
أقلعنا بقصد الحج باسم الرب» وليس من اللائق تى بالنسبة للحاج 
الوقوف من دون نشاط» وطالما نحن محاطون بالماء من كل جانب» 
لايمكننا حبس أنفسنا وتمضية الوقت بزيارة حدائق الورود» أو السهول 
المشرقة» أو الغابات الظليلةء أو المروج المنضراءء أو الحقول البهيجةء أو 
الأشجارء والورود» والزهور والليلك»ء كا لايمكننا التسلى بالصيد» وفي 
الوقت نفسه ليس من اللائق بنا حضور المبارزات أو احتفالات 
الرقص» ويناء عليه إن نصيحتي» هي : : آنا مادمئا هناء علينا أن نحج 
كل يوم إل احدى ا ونزور أجساد وراد حيف 
يوجد حشد عظيم من منهم في هذه المدينةء وبذلك يمكننا خلال شهر أيار 
أن نقطف» ورود وزهور وليلك الفضائل» والنعمة» والغفران»» وعندما 
سمعوا هذاء وافق اجميع على نصيحتي» وجاءث الموافقة ة بالاجماع بأن 
علينا أن ركب في القارب أو أن نسير على الأقدام ف كل يوم إلى احدى 
الكنائس» وإذا لم نذهب نحن جميعاء ينبغي على الأقل أن يذهب بعض 
جماعتناء وأن يفعلوا ذلك» حتى يمكنهم فيا بعد اخبار البقية بها رأوه. 

وبناء عليه قمنا في البوم الأول من شهر أيار باستئجار قارب» ذهبنا 
به إلى كنيسة الرسولين المقدسين: القديس فيليب» والقديس جيمس» 
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وحضرنا القداس هناك وبعد القداس صعدنا إلى المذبح وقبلنا الرأس 
المقدس للقديس فيليب» الذي كان محفوظاأً هناك والذراع المقدس 
للقديس جيمسء» وكان هناك اندفاع عظيم وضغط شديد بين الناس 
لرؤية الآثار المقدسة وتقبيلهاء وعندما انتهى القداس ذهب الناسء لكننا 
بقينا نحن حتى يمكننا أن نحصل على مشهد أفضل للآثار دون 
التعرض للدفع والضغط ويمكننا أن نلمسهم بمجوهراتناء لأن 
الحجاج إلى الأرض المقدسة قد اعتادوا أن يحملوا معهم إلى الأماكن 
المقدسة خواتم منتقاة من الذهب أو الفضة» أو بعض ابوب من 
الحجارة الكريمة من أجل أن يعمل منها رقى أو سبحات» أو يكون 
المحمول سبحاتهم المصنعة» أو بعض الصلبان الصغيرة من الذهب أو 
eT‏ ا هو ثمين» و من الحليء التي عهد مها 
إليهم من قبل آبائهم أو أصدقائهم» أو أشياء اشتروها في البندقية أو اهن 
أي مكان من بلدان ما وراء البحر لتكون هدايا للأشخاص العزيزين 
عليهم» وكانوا كلما التقوا بأية آثار مقدسة» أو وصلوا إلى أي مكان 
مقدس. كانوا يأخذون هذه المجوهرات» ويلمسون ما الآثار أو 
الأماكن المقدسة» علهم يحصلون بذلك على بعض القداسة من عملية 
اللمس» وبذلك يعودون إلى أصدقاء الحجاج أثمن وأكثر قيمة من ذي 
قبل. 

وكنث أنا شخصياً الأقل بين الحميع» وأفقر واحد ا :ومع 
هذا كان معي كثيراً من الجواهر الثمينة أعيرت إل من قبل أصدقائي ٤‏ 
أو ري أو نصيراتي» من أجل أن الین من الآثار والأماكن المقداسة 
التي سأزورهاء ثم سأعيدهن إليهم. وأتسلم جائزة ة لقيامي بذلك» وكان 
بين هؤلاء من اخرين صاحب السيادة السيد جون اخنغر «Ecchi ۸9٥۲‏ 
وكان في تلك الأثناء عمدة أولء فقد عهد إلي بخاتم ثمين جداً وعزيز 
لأنه كان خاتم والده جيمس اخنغرء فقد كان قد سحبه من اصبعه في 
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ساعاته الأخيرة وأعطاه إلى ابنه» ملا تسلمه من أبيه من قبلهء وأعتقد 
مؤكداً أنه يساوي بالنسبة إليه أكثر من مائة دوفية» وأنه يقدره الآن 
بأكثر من مائتي دوقية. 

وهكذا بعدما انسحب الناس» اقترہناس كا تحدثت- أكثر» ولمست 
آثار الرسولين المقدسين» وكان واجبي أن أحمل جميع المجوهرات العائدة 
إلى الحجاج العلمانيين في الأماكن المقدسة. أو في الأماكن التي كانت 
الآثار حفوظة فيهاء وبيدي لمست الأشياء المقدسة. بكل قطعة من 
المجوهرات؛ ثم أعدتهم جميعا إلى أصحابهم؛ لكن بعض النبلاء أبقوا 
مجوهراتهم في يدي طوال الحج» وفعلنا هذا في جنيع الأماكن المقدسة» 
ومع جميع الآثار التي وجدناها خلال حجنا كله؛ شروعاً من سمعان 
النزل لتناول طعام الغداء. 


القداسات ذهبنا إلى قصر دوج البندقية» حتى نقابله شخصيا لنقدم إليه 
النمساء والتى عهد بها إلى موالي لتقديمها إليه» وذلك حسب) قلنا في 
الصفحة 2١67‏ لدى الحديث عن اليوم السابع عشرء وهكذا صعدنا 
على السلم الحجري من ساحة القصر إلى الرواق المعمد» ووقفنا خارج 
قاعة القضاءء وطلبنا أن يسمح لنا بالدخحول إلى الشيخ 2567316 
وسمح لنا على الفور بالدخول إلى مكان القناصل؛ ثم وضعنا في حضره 
الدوج والشيخ» وقام اللورد جونء بارون فون سيمبيرن وهو حامل 
الرسالة عالياء أي رسالة رئيس دوقات النمساء ومشى نحو الأمام 
بطريقة جريئة حتى وصل إلى وسط القاعة» ثم توجه نحو الدوج» وقدم 
الرسالة إليه باحترام وأدبء ثم عاد. 
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ونظر الدوج إلى الختم» ا ا إلى 
الشيوخ الذين جلسوا معه» حتى را ارا بتقبيلهاء ثم أمر بقراءة 
الرسالة على مسامع + جميع الحضورء وعندما استمع إليها ال 
ال ل ترجمان-- خدماته على الحجاج» ودعا إليه كل 
واحد منهم على التوالي» وقدم يده لكل رجل منهم» ثم سحبه إليه وقبله 
وفق الطريقة الايطالية» والتمس بعد هذا موالي منه رسائل توصية إلى 
قائد البحر العام» وإلى حكام الجزر» من أجل أنه إذا توفرت الحاجة أن 
يحصلوا على حماية هؤلاء الأشخاص الذين تقدم ذكرهم» وتمته 
الاستجابة هذا الطلب مباشرة» وكتبت الرسائل وسلمت إلينا. 

وفي اليوم القالث» الذي كان يوم عيد اكتشاف الصليب» ذهينا 
بالقارب إلى كنيسة القديس الصليب» وبعد ساعنا للقداس هناك رأينا 
وقبلنا جسد القديس أثناسيوسء الذي هو راقد هناك ولمسناه 
بمجوهراتثاء حسب الوصف الذي قدمناه عن اليوم المتقدم» وكان هذا 
القديس من أعظم أبطال الدفاع عن الايهان وأقدرهم» وقد كتب ضد 
المراطقة وليوقع الاضطراب بينهم عقيدة: «من الذي سوف يتم إنقاذه) 
الخ» وعدنا بعد هذا إلى نزلنا لتناول الغداء. 

وبعد الغداء ذهبنا عبر الماء إلى أعظم ديرة الفرنسيسكان» وشاهدنا 
البناء الذي كان كبيراً جدأء وفي بيعة مرتبطة بالكنيسة» هناك حصان قد 
بني بطريقة فنية رائعة» ذلك أن البنادقة يقلدون عادات الأمم الكافرة. 
وعلى هذا الأساس قرروا مكافأة واحداً من قادتهم البحريين» كان قد 
شال شعاد ل سیل او لوزت بتتجاعه کی من الباطق 
الجديدة لصالحهاء مكافأته بإقامة نصب تذكاري دائم له» فنصبوا نيعالا 

من البرونز للحصان ولراكبه في واحد من شوارع المدينة أو ساحاتهاء 
ومن أجل أن يجري تنفيذ ذلك بأروع ما يمكن» > أرسلوا وراء النحاتين 
الموجودين في بلادهم» وأمروا كل واحد منهم أن يصنع حصاماً من أية 
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مادة يختارهاء وقالوا بأهم سوف يختارون واحداً من الثلاثة الأفضل من 
بين المخيول» ومن ثم يأمرون بصب حصان من النحاس حسب النموذج 
الذي اختاروه ولل جانب ثمن هذا التمغال» اقترحوا إضفاء تشريف 

خاص على الفنان الذي صنع شکل حصان. 
وبناء عليه اجتمع النحاتون مع بعضهم في البندقية وصئع راد 
منهم حصاناً من خشب» غطاه بجلد سود وهو الحصان القائم في ب 
الببعة المتقدمة الذكر» وجاء هذا التمثال مشاما دا حصان حي لكن 
مع فارق هو أنه جاء بحجم غير معتادى ولايمكنه التحرك» أنه خضان 
مصنوع بشكل فني» وصنع فنان آخر حصاناً من الطينء وشواه في 
الفرن» وقد جاء بشكل يجذب الاعجاب ولوله أجر» وصنع الثالث 
مانا مدهشاً بشكله من الشمع» واخحتار البنادقة هذا الدموذج الأخس 
لأنه صنع ببراعة أعظم من الجميع»› وأجازوا الفنان» ان كيف 


سيصبونه» لم أسمع عن ذلك ولعلهم تخلوا عن المشروع» وبناء عليه. 
بعد ما رأينا هذا الدير» والأشياء المتقدمة الذكرء عدنا إلى مكان إقامتنا. 


وفي اليوم الرابع؛ الذي كان يوم أحد اسمه -لال Vocem‏ 
8ك ٠‏ وكان ذلك عيد العذراء الأكثر قداسة» أي القديسة 
كاترين المدفونة في جبل سيناء» وقد عبرنا من مكان الاعتكاف والتوبة 
للقديس دومينيك إلى كنيسة القديس يوحنا والقديس بولص» ورأينا 
هناك مسيرة مهيبةء وحضرنا قداسأء وكانت الكنيسة كلها محتشدة 
بالناس» وكان هناك عدد كبير من النساء قد لبسن مثل ال «Beguines‏ 
وعندما انتهىٍ القداس» ذهبت إلى دير الرهبان» ووجدت هناك راهباً من 
طائفتي؛ مقي هناك وهو مسافر على طريقه» وكان يحمل شارات حاج 
إلى الأرض المقدسة؛ وقد جاء من بلاد فرنساء ومن دير تابع لطائفتنا 
موجود في جزيرة فرنساء وكان ينوي الإبحار معناء ولهذا تعرفت عليه» 
واتفقنا على أن يتحمل أحدنا صحبة الآخرء وعلى كل حالء هو لم 
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يسافر على غليوننا نفسه؛ بل على الغليون الآخرء ومع هذا كان يزورني 
دوما في القدس» واا مازرته أنا هناك وقد تحملنا صحبة أحدنا 
الآخر. 

وبعد تناول طعام الغداء ذهبت وحيداً في قارب إلى دير القديس 
دومينيك» لرؤية كهنة الدير هناك» وقد أروني ذراعاً كاملاً للعذراء 
كاترين المباركة جداً والمدفونة في جبل سيناء» وكان ذراعاً كبيراً جداً» 
وحميلاً وفيه جلده r ES‏ ما لطر SS‏ 
ووجدت في الدير نفسه راهباً آخر من رهبان طائة ثفتي» قدم من نابل» 
وكان يحمل شارات الحج» وهو أيضاً لم يبحر في غليوني» وعدت بعد 
هذا بالقارب إلى النزل. 

وذهبنا في اليوم الخامس بالماء إلى جزيرة الامبراطورة القديسة هيلانة 
وهناك قرت دايا لوالي» وبعد القداس فت فتح الرهبان قبر القديسة 
د ال ور SS‏ 
تقبيلهم ولسهم بمجوهراتناء عدنا إلى النزل» وبعد الغداء. ذهبنا في 
قارب إلى الغليون الذي استأجرناهء ورأينا القبطان قد أمر بوضع ألواح 
فوق الجزء المنخفض من خادعناء وقد اصطدم بعضهم بأقدامنا وكان في 
المكان الذي أردنا أن نضع فيه أحذيتنا وصندوق أنيتناء ولهذا أخبرنا 
ل اه يقم في الغد بنزع 
هذه الألواح» سنعد اتفاقنا ملغى. ذلك أ ننا رآينا في عملهم هذا مخالفة 
للشرط التاسع» وبناء على ذلك نشب خلاف فيا بين الحجاج وبين 
القبطان» وقررنا على كل حال أنه إذا أراد الحفاظ عليناء يتوجب عليه 
تدمير العمل الذي أقامه. وبعدما فرغنا من تنظيم مخادعنا على هذه 
الصورة» عدنا إلى نزلنا. 

وذهبنا في الیرم السادس في قارب إلى القديسة لوسيا 9أ6للا» وبعدما 
سمعنا هناك قداساً شاهدنا جسد تلك العذراء وقبلناه» ذلك آنه محفوظ 
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هناك في ضريح وسط تكريم عظيم» وذهبنا في ذلك اليوم نفسه إلى 
السوق» واشترينا كل ما يمكن أن نحتاجه في غليوننا من أجل الرحلة» 
من وسائد وفرش» وخادء وشراشف» وأغطية» وحصر» وجرار» وما 
تبقى من أشياء لكل خدع» وسألتهم أن يشتروا لي فراشاً محشياً بشعر 
البقر» وكنت قد جلبت أغطية صوفية معي من أولم» من أجل أن أنام 
على ظهر الغليون مثلم أنام في قلايتي؛ لأنني رآيت أنه لايصح بالنسبة 
لي أن أنام على مكان أنعم فوق ظهر الغليون مما أفعل في قلايتي. 

وفي اليوم السابع» الذي يوم عيد انتقال القديس بطرس الشهيدء» 
ذهبنا في قارب إلى خارج البندقية» إلى جزيرة مورانوء واستمعنا إلى 
قداس دومينيكاني في كنيسة القديس بطرس الشهيد هناك ثم ذهبنا إلى 
الكنيسة الأبرشية» وهناك عرض علينا كهنة الأبرشيةء الأجساد الكاملة 
لعدد كبير من الأبرياء المقدسين؛ وكانوا جميعا ممددين في قبر واحد» 
حيث قبلناهم» ثم قصدنا إلى أفران صنع الزجاج» حيث يجري هناك 
صنع آنبة من الزجاج بفن عالي الجودة والرقي» ذلك أنه لايوجد مثل 
أعمال الزجاج هذه في أي مكان آخر في العالمء وهم يصنعون أنية غالية 
السعر من الكرستالء» وأشياء أخرى كثيرة رائعة من الممكن مشاهدتما 
هناك» وبعدما شاهدنا هذا كله عدنا في قاربنا إلى نزلنا في البندقبة. 

وفي اليوم الثامن» الذي كان يوم عيد صعود ربتاء ذهبنا إلى كنيسة 
القديس مرقصء من أجل حضور القداس هناك وللتمتع بالمشهد 
العظيم» ذلك أن أعداداً لاتحصى من الناس تتدفق على هناك وتحتشد في 
ذلك اليوم» وعندما احتشد الجميع واجتمعواء سار البطريرك مع 
إكليروسه ورجال الدين من جميع الديرةء والدوج والشيوخ ونقباء 
الحرف» ساروا جميعا بعدما وقف كل فريق منهم في مكانه المحدد» وقد 
لبس كل منهم لباسه الخاص مع شعاراته» وأعلامه» ومشاعلهء 
وذخائره» ومشوا في مسيرة من كنيسة القديس مرقص إلى البحر» وهناك 
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صعدوا على ظهر سفن أعدت خصيصاً لهم وأقلعوا بهاء وصعد 
البطريرك مع الدوج والشيوخ على ظهر ال 6لا81006818 (في اللاتينية 
8115 ». وسميت هكذا على اسم حصان الاسكندر الكبير) 
التي كانت سفينة عظيمة تشبه خيمة العهد وكانت مطلية» ومغطاة 
بالذهب وبشقق الحرير المعلقة» وأخذ هذا مكانا وسط احتفال فخمء 
وقرع لجميع نواقيس المدينة» وزعق الأبواق» وغناء مختلف أنواع 
التراتيل من قبل رجال الدين» وعندما ابتعدت ال الا810061718 من 
الشاطىء بضربات مجاذيفهاء التي كان تعدادها أكثر من ثلاثائةت 
صاحبها ما يزيد على خمسة آلاف مركب» وقد أبحروا حتى القلاع التي 
تشكل ميناء البندقية» وعندما عبرت السفن جميعها وصارت خارج 
الميناء في البحرء بارك البطريرك البحرء حسبا جرت العادة بمباركة المياه 
في مثل هذا اليوم. 

ولدى الفراغ من احتفال المباركة» انتزع الدوج خاتاً ذهبياً من اصبعه 
ورماه في البحر» وبذلك اقترنت البندقية بالبحرء وبعد احتفال الخاتم» 
خلع كثيرون ثيابهم وغطسوا نحو الأععاق بحثا عن الخاتم» وكات الذي 
لايد كا ب معي ربو دوك لاك يعن طارال جلك العام اي 
ااي وم فعشى ين الاعيناء ال كقيع اذا ركان الك | لموحور ب 
وني أثناء القيام بهذا كله ت تتجمع السفن كلها حول ›Bucentaur‏ وهي 
تضغط بشلة e‏ و ااا باطلاق المدافع» والنفخ 
بالأبواق وقرع الطبول» وبالصراخ والغناءء إلى حد بدا فيه البحر وهو 
يبتز» وكنا حضوراً أثناء هذا العرض» في مركبنا المستأجر. 

وبعد الفراغ من المباركة» وعملية الاقتران بالبحره جذفوا بال -نا8 
e17‏ نحو دير القديس نيقولا على الليدو 00ناء» ولدى الوصول 
إلى الشاطىء هناك نزلوا جميعاً من جميع السفن» ودخلوا إلى الكنيسة.» 
التي لم يستطع جزء من مائة من الناس الدخول إليهاء مع أا كانت 
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كئيسة عظيمة» ولم يكن بين ذلك الجمهور العظيم ولا امرأة وأحدة» 
ذلك أن الذين نفذوا الاحتفال كانوا من الرجال فقط» وعندما يكون 
البطريرك مارا تفن الكيسة E‏ لثيابه الحبرية» ومعه الدوج 
الذي برفقته حاشيته كلهاء يي راعي الديرء وعلى رأسه قلسوته 
الحبرية» وبرفقته متميع الرهبان بأرديتهم ال و شوج لاستقبال 
الجمهورء ولاصطحاب البطريرك والدوج بيده ولأخذها نحو سدة 
الكنيسة حيث يعقدون N‏ اليوم» وسط مهابة عظيمة» 
ويعودون بعد هذا إل سفنهم» ويتوجه كل انسان نحو بيته لتناول طعام 
الغداء. 

ولقد رأيت في بعض الأحيان مثل هذه المشاهد في أماكن أخرى» 
وبالسبة لذلك انظر الصفحة ١‏ في القسم الثاني» وفي خلال 
الاسبوع الذي بلي يوم الصعود. ينعقبد هناك سوق : تتوفر فيه مشاهد 


3 


ا 


وذهبنا في اليو م التاسع بالمركب إلى دير اسمه دير الرهيان العكاكزة» 
ا و 
الآثار الأخرى» التي قبلناها باحترام» ثم عدنا إلى نزلناء وذهبنا في اليوم 
نفسه إلى بيت» كان موجوداً فيه فيل: الذي هو حيوان ضخم وخيف» 
وقد رأيناه. واندهشنا لدى رؤيتنا لمخلوق بمثل هذا الحجم غير 
الاعتيادي» وقد تلقى تدريبات عظيمة»ء ذلك أنه كان يقوم بأعمال 
رائعة» فعلها أمام أعينناء بإشارة من سائسه» وقد اث شترى هذا الرجل 
هذا الحيوان مقابل خمسة آلاف دوقية وأخذه من | البندقية إلى ألمانياء 
ركسا ایا کا يدم اا راف کون ريدق 
لذلك» وأخذه بعد ذلك إلى بريطانياء وهناك رماه البحارة فوق ظهر 
السفينة أثناء احدى العواصف فهلك. 

این ا انلق كاذ بوه سيك تسيا بقارت إل کا 
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اسمها كنيسة القديسة مريم ذات النعمة» وسمعنا قداساء وذهبنا من‎ 
هناك بالقارب إلى كئيسة القديسة مريم صاحبة المعجزات» فهناك قد بنوا‎ 
كنيسة ذات حال رائع مع دير جميل جد وفي أثناء حجي الأول كان‎ 
الناس قد بدأوا يتدفقون على ذلك المكان» حيث لم تكن آنذاك بيعة‎ 
هناك؛ بل مجرد صورة للعذراء المباركة فوق رافعة مثبته إلى جدار» وقد‎ 
قيل بأن معجزات قد صنعت هناك» ولذلك أخذت جماعات من الناس‎ 
تأتي إلى هناء وتوفرت تقديات كثيرة» ما أدى إلى بناء كنيسة بنفقات‎ 
عالية» وهي الكنيسة القائمة الآن هناك في ذلك الموضع» والتي أطلق‎ 
عليها اسم كنيسة القديسة مريم صاحبة المعجزات» ولسوف أذكر المزيد‎ 
.۲٠۸ عنها في القسم الثاني س الصفحة‎ 
وفي اليوم الحادي عشر» وكان يوم أحد ضمن الأسبوع التالي ليوم‎ 
الصعود. استمعنا إلى قداس في أقرب الكنائس مناء وكانت واقعة في‎ 
مقابل النزل الذي نحن فيه» وذهبنا بعد الغداء بالقارب إلى الكنيسة‎ 
التي اسمها كنيسة القلعة» حيث يسكن بطريرك البندقية» وحيث يتم‎ 
الحصول في كل يوم على توبة وغفران» وشاهدنا المكان» وكانت الكنيسة‎ 
واسعة وقديمة» وقد وجدنا هناك واحدا من رهبان طائفة المبشرين»‎ 
وهو الذي كان يتولى الوعظ مع أننا لم نفهم ما قاله في القداس» لكن‎ 
بعد انتهاء القداس رجعنا إلى النزل.‎ 


وفي اليوم الثاني عشرء الذي كان يوم عيد الشهداء نيروس 16/605" 
وأخيليس 8611185 وبنكرايتو س 115 » ذھہنا عبر الماء إلى 
كنيسة القديسن زكرياء وحخضرنا قداسا هناك وبا بعد القداس برسالة 
إلى راعية الدير المرتبط بالكنيسة سألناها فيها السماح لنا برؤية الآثار» 
وهؤلاء الراهبات ثريات ونبيالات» وهن متساهلات دا بنظامهن» 
الذي هو نظام القديس بينيت» وقد فتحن لنا الضريح الذي فيه أجساد 
الشهداء الثلاثة» الذين كنا نحتفل بعيدهمء 01 القديس نيروس» 
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والقديس آخیلیس» والقديس بنكرايتوس» ورآینا في ضريح آخر مصنوع 
من الفضة الجسد الكامل للقديس زكرياء والد يوحنا المعمدان» وفمه 
مفتوح» وإلى جانبه جسد القديس غريغوري نازيانزن 1321988260 » 
وجسد القديس ثيودور المعترف» وجسد القديسة سابيناء العذراء 
الشهيدة» ودهشت إزاء ثراء هذه الكنيسة بالآثار» وقد أخبرت بأن ابنة 
أنمتدالأباط ه اا مر را للدير هناك وأث الاميراطون ها 
لابتته» جلب هذه الأجساد إلى هناك»وهكذا بعدما رأينا هذه الآثار 
وقبلناهاء عدنا إلى مكان إقامتنا. 

وني اليوم الثالث عشرء ذهبنا إلى الكنيسة الكاريثبة 187أ5لاطالة0 
العائدة للقديس أندروء حيث يوجد هناك دير عظيم وكبير جداً وعلى 
جزيرة خاصة به» مع أربعة أروقة وقلايات جميلة وواسعة؛ ورأينا هناك 
كثيراً من الآثاره من ذلك إصبع القديس أندرو الرسول» وذراع القديس 
لورانس الشهيد» وهكذا كثير» وعدنا بعد هذا إلى مكان اقامتنا. 


وذهبنا عبر الماء في صباح اليوم الرابع عشر إلى دير القديس جرجس» 
القائم في مقابل قصر القديس مرقص» وذلك عير القناة العظمى. 
وجعلنا رهبان ذلك الدير يغنون لنا قداساً عن القديس جرجس» وبعد 
القداس أرونا الآثار المقدسة التي لديهم» وهي: راش القديس جرجس» 
وذراعه الأيسر ويده» وكذلك راسي ا اا ی ا فک 
والجسد الكامل للقديس بولص» دوق القسطنطينية» وقطعة من الليفة 
التى منحت لربناء وأشياء أخرى كثيرة» وعندما فرغنا من رؤية هذه 
الأشياءء عدنا إلى مقر إقامتنا. 

وفي يوم الخامس عشر الذي كان نباية الاسبوع التي أعقب الصعود» 
وعد مقدساً مثل اليوم الأول من الصعوده ذهبنا باكرا إلى القديس 
مرقص» وبعدما استمعنا إلى القداس» أمكننا رؤية كنز القديس مر قص» 
الذي لايمكن تقدير قيمته لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالحجارة 
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الكريمة» فقد رأينا هناك ضريح وجسد القديس ايزيدور 00/6أ5اء 
وأما جسد القسديس مرقصء الذي جلبه البنادقة من الاسكندرية إلى 
مدینتهم» فلم نره» لأنه قد قيل بأن راهباً قد استولى عليه وحمله إلى 
ألمانيا إلى أويا Owia‏ ميجر» وحول هذه المسائل سوف تتوفر رواية أكثر 
كمال في ص 7١٠5‏ من القسم الثاني. 
ومن الكنيسة ذهبنا إلى قصر الدوج» حيث تولى واحد من رجال 
بلاط الدوج ارشادنا والطو اف معنا حول الغرف الداخلية للدوج 
وشمل ذلك أيضا خزانة الدوج» التي رأيناهاء وكان هذا اليوم يوم عيد 
خاص للنساءء وقد شاهدنا عرضا للنساء المزينات بزينة دنيوية كانت 
ثمينة جداًء وكان رائعاً مشاهدتين. 


وني اليوم السادس عشرء وبينما نحن في فرشناء سمعنا أسرة النزل 
يبكون وینتحبول» لأن صاحب نزلنا المعلم جون. قد توفي في الليل» 
وكانوا يتجهزون لدفنه» وبناء عليه» اعتقد بعض مناء أنه ربها هناك 
طاعون قد نزل هناكء لذلك استأجروا قوارب وأبحروا إلى بادواء حيث 
أقاموا لعدة أيام, أما أنا والذين بقيواء فقد ذهبنا عبر الماء إلى كنيسة 
القديس روخ 8001 3 في مدينة البندقية. وطلبنا عون القديس المتقدم 
الذكرء الذي هو معين خاص للذين يخافون من الوباء» وذلك خشية أن 

وني يوم السابع عشرء الذي كان عشية عيد الحصاد» ذهبنا بالقارب 
قداساء وقبلنا الآثار» وذهبنا بعد الغداء إلى حزن سلاح المدينةء الذي 
وعندما سمح لناء شاهدنا كميات رائعة من ألات الحرب» مع خازن 
تابعة للدولة لتزويد الرجال للقتال في البحر» أو خيالة. أو رجالة. 
وذلك حسبها سيأي وصف ذلك في الصفحة 5 من القسم الشانيء 
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ومثل ذلك» ذهينا بعد هذا إلى بيت الخبازين» الذين يتولون خبز 
البقسماط للاستخدام في البحرء ودهشنا لدى رؤيتنا الأفران الكبيرة» 
والنبران» والأعال والعاملين» وقفلنا بعد هذا كله عائدين إلى النزل. 


وني يوم الثامن عشرء الذي كان يوم أحد» ويوم عيد الحصاد ذهبنا 
في الصباح | إل كنيسة القديس بارثلمپو الرسول» التي هي الكنيسة 
ا المغادرة من الكاهن الأبرشي للكنيسة المتقدمة الذكن 
توليت إدارة قداس القربان من أجلهم» وبقينا في الكنيسة خلال جميع 
وقت القداس» وذهبنا بعد الغداء عبر الماء إلى كنيسة الروح القفدس» 
التي تدفق عليها جمهور كبير للحصول على الغفران» ولمشاهدة مسيرة 
ا E‏ 
مريو ات الففقة: اي" 9 ر أيضاً ا الأغني ا 
قدماً من أية كنيسة أخرى في المدينة» وحضرنا هناك قداساء وعجبنا 
لرؤية الرسوم والمنحوتات التي زينت بهم؛ ولدى عودتنا إلى نزلنا زرنا 
كثيراً من الكنائس الأحرى» حصلنا فيها على الغفران؛ وسيكون مرهقاً 
لي تولي كتابة أسمائهم جميعاً. 

0 ل‎ E 
ا وتنلنا يك ذلك ا‎ e 
إلى نزلناء ولم نتجرأ خلال بقية ذلك النهار على الخروج» بسبب الحرارة‎ 
العالية جد لأن الحر كان أعظم مما عرفته البندقية قط من قبل» وبسبب‎ 
ا‎ a E هذه‎ 
وقد بيع هذا الماء بثمن مرتفع جداء وجرى صبه مسن حول‎ Bren 


- 209 - 


لاقع 

الآبار. على أمل أن يتصفى خلال الأرض» وينفذ إلى الآبار. 

وذهبنا في اليوم الحادي والعشرين بالقارب إلى دير القديس أنطوني» 
وكان على مقرية من دير القفديس دومينيك» وحضرنا هناك داس 
وخرجنا بعد ذلك نتجول هناك وشاهدنا الأبئية العملاقة التي كان 
سادة البندقية يقيمونما هناك في ذلك المكان» واستولى علينا العجب تجاه 
النفقات الكبيرة لمثل هذه الأعمال» لأهم اا ھون سينو انا که 
پا اا e‏ وكان مكلف جد عمل الأساسات و 
اجون رهبان لا ورك 9 a E‏ 
نصف أرض حديقة ديرناء من أجل توسعة دير القديس أنطوني» لكن 
إخواني الر هبان ل يوافقواء ووقفوا في وجه الدوج والشيوخ وقفة جريئة 
ما أثار غضباً كبيراً ضدهم. 


ولكي يحصلوا على موافقة الرهبان» عرضوا منحهم المساحة التى 
أرادوا من الأرض في البحرء باتجاه الشرق» وحسب اختيارهم وقبوهم» 
وأن يقوموا بارساء الأساسات على حساب الدولة» لكن رئيس الدير» 
وكان جريئاء رفض مطلقاً إعطاء الموافقةء وكان سادة البندقية يتولون 
ل ل ال ل ا 
أجل استقبال اجاج الذاهبين إلى القدس» وإقامتهم فيهاء لاخ ارك 
أنه من غير اللائق» أن يقيم الحجاج في نزل عامة» مع أنهم عازمون على 
العام a‏ المقدسء وأنه في مثل هذه المدينة العظيمة ليس لديهم من 
مكان يأوون إليه إا الحانات العامة لأن سمعة النزل العامة كانت فيا 
بينهم سيئة وغير محمودة» ولذلك عندما كانت تزورهم بعض 
الشخصيات الكبيرة؛ كانوا يعينون ها بعض البيوت الخاصة: ليحولوا 
دون نزوها وإ وإقامتها في النزلء فضلاً عن هذاء كانوا غير راضين» أن 
تذهب وجبات الأطعمة التي كانوا يرسلونها إلى الغرباء المهمين على 
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الحساب العام وتؤخذ إلى النزل» وكان إذا ما أرسل شىء إلى أحد 
النرل» كان كمية صغيرة ورديئة. 


وعمسا م مويه أهديت م هه أخبروهم 
أنهم لو كانوا مقيمين في أي مكان غير النزل العام؛ لب لبعث إليهم أعيان 
البندقية بالوجبات بشكل متواصل» ولتعاملوا معهم بكرم أعظم» ودا 
السبب كانوا يتولون عمارة هذا البيت بنفقات عظيمة إلى هذه الدرجة؛ 

من أجل أن يتمكن الحجاج ذوي المكانة من الإقامة هناك» ولكي ينالوا 
التكريم على أيدييم؛ وذهبنا من هناك بوساطة القتارية إل غل 
ووجدنا عدداً كبيراً من الرجال يعملون عليه. في تثبيت مقاعد 
المجذفين» والمجاذيف. والسواري» والأشياء الأخرى المحتاجة» وكانوا 
يتقلونه ويوازنونه بالرمل» وعندما رأينا هذا ابتهجناء آملين بالإقلاع في 
القريب العاجل. 

وفي اليوم الثاني والعشرين» ذهبنا عبر الماء إلى الكنيسة التي اسمها 
0 وحضرنا القداس هناك وبعد القداس أرونا جسد 
القديسة مريم العذراء» التي يوجد حوها رواية رائعة في القسم الأول 
من كتاب«حياة الآباء؛(ص۹٤)»‏ وبعد الغداء ذهبنا ثانية إلى الغليون» 
وأخذنا بعض الصناديق والخزائن لوضعها في مخادعناء وذهبنا في 
القارب أيضاً إلى المكان الذي ترسو فيه السفن ذات الحجم الأعظمء 
وصعدنا إلى ظهور هذه السفن» وتملكتنا الدهشة تجاه ما رأيناه» وتساءلنا 
كيف يمكن تحمل مثل هذه العائر الضخمة» وهذا الوزن العظيم. 

وذهبنا في اليوم الشالث والعشرين عبر الماء إلى كنيسة القديس إرمياء 
حيث أرينا بعد القداس جسد القديس الأسقف مغنوس 39105/! 
الذي كان أول أسقف لمدينة البندقية» ومضيبا من هناك إلى كنيسة 
القديسة مرب يم» التي اسمها القديسة مريم صاحبة العذراوات» ورأينا 
كثيراً من آثار القديسين هناك» ورك مدا أخرى كثيرة في ذلك اليوم» 
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وفي اليوم الرابع والعشرين الذي هو يوم انتقال القديس دوميئيك» 

0 ال آن 6 التي هي بال حوارء حيث 

ا ا الکر مت فهناك يمتلك الرهبسان 

الفرنسيسكان ديرا جميلاً جدا» هو الذي يعملونه يومياً أكثر نفاسةء 
زا ا ال و المحيدة: عفنا ال دن قافنا 


وني اليوم الخامس والعشرين» الذي كان يوم أحد» وكان أيضاً يوم 
عيد الغالوث المبارك عبضنا باكرا وعبرنا القناة العظيمة إل كنيسة 
الشالوث المقدسء حيث يوجد هناك البيت العائد للرهبان الألمان 
النظاميين» وهناك حضرنا مسيرة وقداساء ودعينا إلى الغداء من قبل 
السادة هناك وكان 2 هذا اليوم حشداً عظياً من الناس هناك وكانت 
القناة طوال اليوم مليئة بالقوارب فيها أناس قادمون» وأناس ذاهبون» 
وعندما عدنا إلى نزلنا علمنا بأن السادة قناصل البندقية قد أصدروا 
أوامر إلى كل من القبطانين بالاقلاع مع حجاجهم في ذلك الأسبوعء 
وعدم الانتظار مدة أطول» ولدى سماعنا مبذا ابتهجناء لأننا كنا قد بدأنا 
نمل كثبراً من الاقامة في البندقية. 

وعبرنا القناة في الوم السادس والعشرين إلى كنيسة القديس ٠‏ 
اسطفان» حيث يوجد دير القديس أوغسطين» وسمعنا قداساً هناك» 
وبعد القداس أرانا الرهبان بعض الحجارة التي من المعتقد أن القديس 
إسطفان قد رجم بها في القدس» وفي ذلك اليوم أصدر قبطاننا الأوامر 
بوجوب إحضار جميع خزائننا وحقائبنا ووضعهم على ظهر الغليون. 
الآمر الذي نفذناه مباشرة وسط سرور عظيمء »لأننا كنا نتطلع بشوق 
عظيم لموعد مغادرتنا. 
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وذهبنا في اليوم السابع والعشرين إلى كنيسة القديس كارتيانوس 
.CAR 68‏ حيث كانت الكنيسة كنيسة أبرشية» فيها سمعنا 
فاا و ا خی الأسقف القديس 
مكسيموس» المحفوظ بعناية داخل غلاف فضىء وذهبنا أيضا إلى كنيسة 
فيها يرقد جسد راعي الديرء القديس ساباء وبعدما قبلنا هذه الآثارء 
عدنا إلى نزلناء وعملنا في ذلك اليوم بنشاط كبير» في إعداد أمورنا على 
ظهر الغليون» وبدا لنا أن الأيام الت بقيت لنا لتقيم بها في البندقية قية تكاد 

لاتكفي لإكمال استعداداتنا. 


وني اليوم الشامن والعشرين ذهبنا باكراً عبر الماء إلى كنيسة القديسة 
مريم الكرملية» وذلك حيث يمتلك الرهبان الكرمليون ديرأه وبعد 
ساعنا قداساً عدنا إلى نزلنا بسرعة أكبر مما اعتدنا عليه» ذلك أن موالي 
قد عينوا موعداً مع طبيب كان سيتناول طعام الغداء معناءوتسلموا منه 
أحكاماً مكتوبة ينبغي اتباعها في البحرء وذلك كل رجل حسب 
أوضاعه الجسدية» وأعطاهم وصفات أدوية» وأخذ كثير منا منه أشربة 
مطهرة» لأن من الضروري بالنسبة للمسافرين عبر البحر تناول الشراب 
المطهر قبل السفر. 

وني اليوم التاسع والعشرين الذي كان عيد«جسد المسيح» الأكشر 
قداسة» ذهبنا إلى كنيسة القديس مرقص» وحضرنا مسيرة مهيبة هناك 
فحن لم نر قط مثل الفخامة التي رأيناها في ذلك اليوم في البندقية» 
وكانت المسيرة رائعة» وقد حوت حشداً عظياً من الرهبان ورجال 
الدين التابعين | جميع الطوائف» وكانوا ا يرتدون أرديتهم المقدسة» 
ويحملون آثاراً ثمينة جداً من كل نوع» ومشوا وفق نظام حدد حول 
الساحة الكبيرة للقديس مرقص» التي كانت مغطاة بأقمشة كتانيةمن 
جميع جوانب الدائرة التي تحركت فوقها المسيرة من الباب الأول لكنيسة 
القديس مرقص حتى الباب الآخرء وحمل البطريرك خبز القربان» 
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ومشى إلى جانبه الدوج» وهو واضع قبعة الدوقية الثمينة جدأ وجاء 
من بعلثما رعاة الديرة» وهم يرتدون قلنسواتهم» ثم شيوخ البندقية 
جميعاً وإلى جانب العرض اللاهوتي» الذي كان رائعاً جد كان هاما 
رؤية مهابة السادة الشيوخ» وثيامهم الجميلة وغير الاعتيادية» وقد جاء 
من بعدهم كثير من الأصناف» ثم العامة من الناس» وقد مشى رجال 
الدين والرهبان من نظاميين وعلانيين في الطليعة» وسط الغناء وعزف 
آلات الموسيقى والآلحان والملشاهد العرضية من كل نوي وفي هذه 
المسيرة ما من ديرء أو نقابة ظهروا من دون عرض خاص بهم وأببة 
ذائية لنيل الاعجاب» ولإدخال السرور إلى قلوب ا شاهدين» وزين 
الرهبان المبشرون التابعون للقديس يوحنا والقديس بولص المسيرة 
بوساطة عروضهم المضحكة وقثيلياتهم الجميلة» ولقد رأينا هناك كثيراً 
من الذهب والفضةء وكميات كبيرة من الأحجار الكريمة؛ والملابس 
الثمينةء ما لايمكن لانسان أن يقدر أثانباء والذي كان هناك هو حشود 
متداخلة تركض وتتدافع في فوضى. 
ومضينا بعد الغداء عبر الماء إلى دير جسد المسيح» حيث تقيم سيدات 
نبیلات وغنيات من البندقية» هن راهبات في طائفة القديس دومينيك» 
وفي الحقيقة» جاءت المدينة كلها تقريباًء بعد الغداء. عبر الماء إلى تلك 
الكنيسة» وكان هناك حشد عظيم وضغط شديد من أجل مشاهدة 
المسيرة الان الرهبان التابعين لشلاثة أدير هي: دير القديس يوحناء 
والقسديس بولص» ودير القديس دومينيك» و القديس بطرس 
الشهيد قدموا جيعاً إلى هناك وعملوا مسيرة شائفة الال مع جسد 
المسبح» وكانت مسيرتهم طويلة جداً فوق القناة العظمي وقدموا كثيراً 
من العروض» ولايمكن لانسان أن يتخيل كم من العروض العبثية قد 
عرضت وسط هذه المباريات المقدسة وكم من الملابس العظيمة البذخ 
التي ارتدتها النساء؛ وكم من التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن 
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رجال الدين» والأعمال غير النظامية التي مارسها رجال الدين 
النظاميون وغير النظاميون» هذا كله لايمكن لانسان أن يتصوره» وأن 
يتصور العدد الهائل من الجمهور الذي احتشد هناك وفيا إذا كان 
التشريف المضفى على القداس الأعظم مكانة» قد دنس على هذه 
MTs‏ سد 

وذهبنا في اليوم الثلاثين ا دائيال» وسمعنا قداساً هناك 
وأرونا بعد القداس الحسد الكامل لشهيد اسمه القديس يوحناء وقبلنا 
هذه الآثار» وعدنا إلى مقر إقامتناء وفي ذلك اليوم بالذات» قام عدد 
كبير من الحجاج» بعد تناول طعام الغداء بحزم أمتعتهم» وذهبوا 
بوساطة القارب إلى الغليون» حيث صعدوا إلى ظهره» ومن هناك لم 
يعودوا ثانية إلى المدينة» بل مكثوا على ظهر الغليون حتى أقلع بنا جميعاً. 


وفي اليوم الحادي والثلاثين الذي كان اليوم الأخير في شهر أيار» 
شنا باکر وذهبنا لماع زإساكاى کا ا 
يوجد هناك رهبان نظاميون يتولون مراعاة الأعمال التعبدية بشكل دائ 
واستأجرنا بعد هذا مركباًء وتدبرنا أمر الذهاب إلى الكنائس التي حماتها 
من القديسين يقدمون خدمات خاصة إلى الذين على نية السفر إلى الج 
لأن موعد مغادرتنا بات قريباء وكنا نرغب بالتوجه بالدعاء إلى جميع 
القديسين من أجل الحصول على عونمم وبناء عليه ذهبنا أولاً إلى كئيسة 
القديس ونال اللاي هو ر للمتلاتكة» يت م ارت تحن 
يرسل إلينا رئيس الملائكة المقدس لديه» ليتولى قيادتنا مثلما فعل لطوبياء 
ومن هناك ذهبنا بالقارب إلى كنيسة القديس ميكائيل الذي كان رئيساً 
للملائكمة» ورجوناه أن يحطم تحت قدميه كل شيء شرير يمكن أن 
يباجمناء سواء أكان من الأعداء المرئية أو غير المرئيةء وذهبنا من هناك 


إلى كنيسة القديس كريستوفر ورجوناه ا ا 


- 215 - 


-4458- 


الكبير» ذلك أنه يوجد فبما بين البندقية وجزيرة مورانو جزيرة » عليها 
تقوم كنيسة جميلة وجديدة هي كنيسة القديس كريستوفر» وذلك مع دير 
للرهبان البيض» وني تلك الكنيسة هناك لوحة قد رسمت عليها خريطة 
وذهبنا بالقارب من تلك الجزيرة إلى كنيسة القديسة مرثاء السيدة 
التي أكرمت الرب يسوع وخدمته» ورجوناها أن تهتم بنا وتزودنا بنزل 
جيدة وخترمة» أو في جميع الحالات أن تزودنا بالصبر حتى نتحمل 
نواقص النزل التي سوف نسكن بها خلال رحلتنا الطويلة» ويسكن من 
حول تلك الكنيسة راهبات يرتدين أردية بيضاى وانظروا كيف انا 
عندما كنا نقيم في المدينة» لم نستطع منع أنفسنا عن القيام با ج» ولقد 
دونت فقط المشاهد الرائعة والمحترمة والجولات التي قمنا بها في مديئة 
البندقية» وكل ما قمنا به بدافع الفضولء أو استحق المشاهدة» تجاوزت 
ذكره» مع أننا فعلنا ذلك أيضاً. 
وهنا تنتهي جولاتنا في البندقية» وكنا طوال ذلك اليوم مشغولين ف 
إعداد أنفسنا للذهاب والصعود على ظهر السفيئة غداً» وعملنا تسوية 
ش مع طبيبناء ودفعنا ما علينا من استحقاقات للسيدة مرغريت» صاحبة 
نزلناء وعهدنا بالأشياء التي لافائدة منها في الببحرء إلى السيد نيقولا فرج 
Frig‏ وكان ألمانياء وكان هو وكيل المؤونة في النزل» وانتظرنا قدوم الغد. 
وفيا بلي بعض الأشياء التي من الضروروي تبي انها من أجل فهم 
جولاتنا ورحلاتنا فوق البحر. وقبل الشروع في تدوين أخبار جولاتنا 
ورحلاتنا في البحرء رأيت من الضروري التمهيد لذلك ببعض 
الايضاحات الضروريةء لتبيان كثيراً من المصاعب التي لابد من أن تقوم 
أثناء الحج في البحرء لأن الحج إلى الأرض المغدسةء ينفل جله عر 
البحرء ويتم تمضية الجزء الأكبر من الوقت في الرحلة البحرية» ولذلاك 
عزمت على كتابة ثلاثة تماهيد لذلك. 
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والتمهيد الأول: حول أنواع البحار الكثيرة» وطبيعتهم» والمخاوف 
فيهم. 

والتمهيد الشاني: حول الغليون ذي الصفوف الثلاثة للمجذفين» 
وتراتيبه. 

والتمهيد الثالث: حول النظام وطبيعة الخحياة على ظهر الغليون» 
ونصيحة إلى الذين يبحرون في غليون. 

وعدا ري نهنم عله الواهيل يشكل صبديع: فإن الانسان الذي م 

ير البحر قط يمكنه أن يرتاح راضياء [أي أنه سوف يفهم حكايتي]. 

حول أنواع البحار الثلاثة 

يتألف البحر بطبيعته من ثلائة ئة أنواع هي: البحر الكبير» والبحر 
الأكبر» والبحر الأعظم» والبحر الكبير هو البحر المتوسطه الذي يطلق 
عليه اسم بحرناء والبحر الأكبر هو بحر بنطش؛ والبحر الأعظم هو 
الحيط الذي يمتد حول العال» وسوف نقوم أولاً باستعراض موجز 
للمحيط»ء وبعد ذلك للبحرين الآخرينء والمحيط. أو البحر المحيط 
الأعظمء هو الذي يحيط بالعالم كله ويغلفه» ويلتف حوله مثل الخاتم» 
وهو يسمى بالمحيط من قبل كل من الإغريق واللاتين» لأنه يجري حول 
و » وجاء ذلك إما بسبب شرعته» لأن معنى حيط هو يجري 05 أ©0» 
أي يسرع» أو بسبب ضم عبارة Ce‏ مع Coelum‏ التي تعني الساء» 
لأن هذا انيح فيه قم للس] ف واللون» ومهرا كبن لون ن سكول 
المحيط له اللون نفسه» وينشاً المحيط وينمو من العالم» > وجذوره وبداياته 
في العالم» فضلاً عن ذلك فإن بداية الأول هي عند نباية الآخرء ومثل 
هذا فإنه أصل جميع المياه في العالم» فمنه تتدفق وإليه تعود» وبتاء عليه 
ان جنل الحم لسع يك ا ر 
لايزداد بتدفق نهر من الأهارء ولاينقص بعدم تدفق نهر آخر» لذنه يعيد 
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من المياه بقدر الكميات التي يتلقاهاء ومع فا اله ارا مدهشاء 
أن نرى مشل هذا العدد الكبير من الأمار تصب في المحيط» وبشكل 
متواصل» وتتدفق بكميات غير محدودة من الياهء ومع ذلك لايغدو هذا 
المحيط أكبر بسبب ذلك وليس أقل عجباً أنه مع أن كثيراً من الأنهار 
تنبع من قاعه» وأن النجوم تسحب شطراً كبيراً من مياهه» لأن الشمس 
والنجوم الأخرى تتولى بقوتها النارية الحادة سحب كميات عظيمة من 
اميا وتصبها حول جميع النجوم لتلطف الجحزء الناري منهم» ومع ذلك 
إن هذه مياه التي تأخذها النجوم من المحيط لاتنقصه» لأنه كا قلنا من 
قبل» يسترجع ثانية بقدر ما يفقده من هذه الياه التي ت كرا ی 

وكيف حصل هذا وانتظم» الله وحده هو العليم بذلك» لأن العام صنع 
الكو و الورك د ال الا ا 
القمر» ولهذا فإن الدوامة التي تبتلع المياه والسفن» وتقذف بهم مجدداء» 
وهي تبتلع مياهها ثم تقد تقذفها بقوة تيار أعظم» عندما يكون هناك قمر 
جديد ويطلق على هذه الدوامة اسم الهواة العظيمة» وهكذا نقرأ في 
سفر التكوين: ١١/۷‏ «انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم»» ويوجد في 
مقابل هذا أغواراً عظيمة» وكهوفاً مفتوحة وواسعة» فيها تنشأ الرياح 
وتهب من خلال تنفس المياه» ويمكن تشبيه هذه الكهوف والأغوار 
بفتحتي أنف العالم» واسم التنفس في الكتابات المقدسة» روح العاصفة» 
وتقوم الرياح بتحركها في داخل هذه الكهوف المفتوحة بسوق مياه 
البحر نحو المهاوي العميقة» وترغمهم على الاندفاع ثانية بقوة أكثر» 
وبتيار أشد عنفاء وقد نوقشت هذه المسائل بتسوسع من قبل Vin-‏ 
centius‏ ¢ كتاب Speculum Natura»‏ »» ومياه هذا البحر 
مالحة» مثل مياه البحار الأخرى» وهو ما سوف نشرحه في بعد وفيا 
يتعلق بحجم هذا المحيط واتساعه لايمكن لثيء ء أن يقارن بهى ويبلغ 
عرضه مقداراً عظياً بحيث لايمكن عبوره» ولأيوجد خلفه بلاد بل 
إن ذلك البحر عاط فقط بغيوم وببواء كثيف يشكل حدوده وهناك 
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على كل حال أرض تحته؛ فتبعاً للنظام الطبيعي للخليقةء كان وجه 
الأرض كلها ستغطيه لمياه» غير أن ر برحمته اللامحدوده تفضل بإبقاء 
جزء من الأرض جافاً لسكنى البشر والحيوانات» وذلك عندما قال: 
«لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة» [ التكوين: 
۱ وهذا المزء ء القائم فوق الماء» هو الذي عني عندما قيل عن العالم 
نفسه بأنه «قد أقامه فوق البحار) (المزامير: ۱ )» وعليه كانت المياه 
ستغمر الأرض» لولا أن الأمواج قد صدت بقوة الخالق» ولذلك قال 
في المزمور: «أنت وضعت ها تخأ لاتتعداء» لاترجع لتغطي الأرض» 
]4/1۰4 وقال أيضاً في أيوب [۳۸/ ۸]: ار ا 
حين اندفق فخرج»» وكل من برغب أن يمتلك فها واضحاً لهذه 
e‏ 
518 لدي ليرا ۲ا حول ما وقع في اليوم الثالث من أعمال 
E Se‏ ومن هذا 
البحر وإليه وفيه تصب مياه البحار الأخرى: البحر المتوسط» وبحر 
بنطش» والبحر الأحمر» وهي بذلك تشبه أغصان جذع واحد. 

ويطلق على بحر بنطش اسم البحر الأكبر» ٠لا‏ لأنه في الحقيقة أوسع 
من بحرناء بل لأنه غير مقسم بوساطة أية جزر» أو لأنه لاجزر فيه 
قرا وأشهه جر ا > لأن جميع تلك المياه التي فيه تتدفق خلال 
قناة ضيقة» عبرها اكسرسيس بوساطة جسر (۳0۸8) مصنوع من 
السفن» وهذا السبب أطلق على هذا المضيق اسم هيلوسبونت -اه٣‏ 
500101 أو من الممكن تسميته ببحر بنطش» لأنه بدون جس 
ولايمكن عبوره بوساطة جسرء وكذلك من الممكن تسميته ببحر بنطش 
من كلمة «نقطة 50101 » لأنه كا قيل هو مستدير مثل نقطة أو 
بقعة» وأيضاً من الممكن تسميته ببحر بنطش بسبب قصره» ويعرف هذا 
البحر بشكل عام باسم بنطش يوكسينوس 5لا أكاناعا 05ا10011» وذلك 
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بسبب طباع ا ا ا 
امتلك شعب يوكسين 8(أكاناعا أسوأ طباع ممكن توقعها من الجانب 
الأخلاقيء وهذا ما من أحد يمكنه التمازج معهم» ولقد كان أشبه 
بلجا له يضر الناس من البلدان الأخرى بغرض اللجوء وفضلا عن 
هذا فان نهر اكسوس 10165 » الذي ين ينبع من جبل القوقاز» يصب 
فلنائية NRE‏ اليه قن ره 
رمحا بحر عا بن ناك وسح جنا لحي وات داه 
ہر تأنيس 6131815 الذي يشكل الحدود فيا بين أوربا وآسياء وهو 


بجع من جبال: زيفائين 11912807 » وبحر بنطش يوكسينوس هذا 
مياهه أقل ملوحة من میاه البحار الأخرى. وذلك بسبب عدد نهار المياه 


العذبة التى تصب به» وفي الحقيقة نجد أن نهرنا الدانوب» الذي ترفده 
مياه ستة أنهار كبيرة» يصب لمدة سبعة أشهر في بحر يوكسين. 


والبحر الكبير هو الذي نسميه «بحرنا»» و«البحر المتوسط»» 
حلي ل ا ل ب لو ا ا ل اي 
حيث البداية أطلق عليه اسم «البحر الكبير)» لأنه بالمقارنة معه نجد 
البحار الأخرى ا أصغر منه» وثانياء أطلق عليه اسم «بحرنا» 
لأنه معروف من قبلناء وقريب مناء ويستخدم من قبلناء وثالشاء أطلق 
عليه اسم «المتوسط؛ لأنه قائم في وسط الأرضء فمن ن الغرب حتى 
الشرق» نراه قائاً بين الأجزاء الرئيسية للعالم» > أي بين أورباء وآسياء 
وأفريقياء ويفصل فيا بينهن ويرسم الحدود فيا بين كل واحدة منهن 
بنفسه وبفروعه» ففي الغرب والشمال منه هناك أورباء وني شرقيه آسياء 
وعلى جنوبه أفريقياء وهذا فإن الحاج الذي يذهب إلى القديسة كاترينء 
سوف يلامس البحر عند كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة ئة للعالم» ذلك 
أنه يبدأ رحلته من أورباء ويصل عبر كريت ورودس وقبرص إلى آسیاء 
وعندما يصل إلى الاسكندرية في مصر سوف يكون في أفريقياء لان عير 
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النيل يفصل فيا بين آسيا وأفريقياء وهناك على الجانب الأفريقي توجد 
الاسكندرية» ويتصل بحرنا بالبحرين المتقدمي الذكرء ومياه بحر بنطش 
والبحر المتوسط هي نفسهاء وتتدفق هذه المياه - كي نرى ‏ من ملکة 
إسبانيا وتمر بغالياء وإيطالياء وصقلية» وكريت وصولاً حتى مصرء 
ويطلق بشكل صحيح على الفرع الذي يصل المحيط قرب اسبانياء اسم 
مضيق المغربء. فهو يفصل فيا بين تملكة المغرب - الموجودة في 
أفريقيا - وإسبانياء وفيا بين هاتين المنطقتين يتلقى البحر المتوسط 
مياهه من المحيط من خلال المضيق المتقدم الذكرء الذي لايتجاوز 
عرضه ربع ميل» ذلك أن النساء الغسالات في اسبانيا قد يقفن على 
أحد الشواطىء» وتقف في مقابلتهن النساء الكافرات في المغرب» وتشتم 
كل فئة منهن الفئة الأخرىء وهناك تنفصل أفريقيا عن أوربا. 

ويصلها ذراعها الآخر الذي أسمة الهيلوسبونت س أو ذراع القديس 
جر جس س ببحر بنطش» ويفصل هذا الذراع أوربا عن أسيا الصغرى» 
التي يطلق عليها الآن اسم تركياء لأن الأتراك قد استولوا على المنطقة 
كلهاء وني الدارجة يطلق على هذا الذراع اسم خليج القسطنطينيةء لأن 
مدينة القسطنطينية قائمة على شاطئه الأوري» ويقال بأن مدينة طروادة 
القديمة والقوية» قد قامت عند المكان الذي يبدأ فيه هذا الذراع بترك 
البحر المتوسط» وذلك على ساحل أسيا الصغرى» ولم يتبرهن - على 
كل حال - بتأكيد كامل بأن مدينة طروادة قد قامت هناك» وعلى كل 
حال إن تسمية بحرنا بالبحر المتوسط تسمية صحيحةء لأنه واقع في 
وسط البلاد. ويحتل المكان الوسط فيا بين البحرين الآخرين» وتصب 
جميع الأنبار المعروفة من قبلنا في هذه البحور الثلاثة. فنهرنا الدانوب 
يحمل نفسه ويتجه نحو الشرق ليصب في بحر بنطش» » الذي عرف أيضاً 
باسم يوكسين» و جميع الأمهار التي تنبع من جبال الرايتك Raetic‏ « 
فنهر الراين ينبع من جبال يوكسين» ثم يجري باتجاه الغرب» ويحمل 
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عدداً لايحصى معه من الأار إل البحر الحيظ ونر الروك الذي تبعه 
قريب من نہ نبع الراين» يجري باتجاه الجنوب؛ ويحمل معه المتبقي من 
الأمبار إلى التيراني ryrrhenian‏ ؛ وكذلك أنمار الأدجى» وبرنتاء 
فهي تنبع من جبال الألب» وتصب في البحر المتوسط. ٠‏ 

وهناك بحار أخرى معروفة بشكل جيد بالنسبة إلينا من خلال 
الكتابات المقدسة» وهي مرتبطة بواحد من البحار المتقدمة الذكرء بأقنية 
نحن لانستطيع رؤيتهاء أو كا هو معتقد بوساطة أنهار تحت الأرض: 
من ذلك على سبيل المشال» يوجد في الشرق بحر الخزر» الذي هو 
منعزل» وليس له اتصال ظاهر مع أي من البحار الآخرى» ومع ذلك 
قد قيل بأنه يتدفق بشكل سري من تحت الأرض ويصب في بحر 
بنطش» فضلاً عن هذا لقد قيل بأن بحر الجليل» والبحر الميت يصبان 
بوساطة قناة خفية في البحر الأحمرء الذي يتلقى المياه من المحيط» وهناك 
لسان من المحيط حيث حدود كل من بلاد فارس وشبه جزيرة العرب» 
ومنه يبحر الناس إلى الهند» فهذا ما حكاه جيروم في رسالته إلى فابيولا 
Fabiola‏ . 


فضلاً عن هذاء ينبغي أن نعرف أن البحر المتوسط هذاء مع أنه بحر 
واحد» له مع ذلك أسياء مختلفة ا للبلدان المتنوعة التي تشاطئه» وهذا 
0 الأرض» مع أا واحدة لا أسياء متلوعة» فهو يستعير ااا 
أسماءه من ل من ذلك على سبيل المثال.» إنه يسمى البحر 
الآسيوي» والبحر الشامي» والبحر الايبيري» وينال الأسراء أحياناً من 
الحزرء الببحر البيلياركي 6 والبحر الصقلي» والبحر 
الكريتيء أ و الببحر ا وأحياناً من قنن الحبال مثل البحر الا يجي 
أو البحر الاي a164١‏ وأحياناً من أساء الشعوب» مثل البحر 
الألماني» والبحر الغالي» والبحر الايطالي» والبحر الدلاشى» وأحياناً من 
المدن المجاورة» مثل البحر الأدرياتيكي» والبحر التيراني» والبحر 
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اليافاوي» والببحر الاسكندراني» أو البحر البندقي» وبناء عليه عندما 


تفرا في جولاتي عن بحار مختلفة» ينبغي أن تعرف أن العني هو بحر 
واحد» لكن له أسماء مختلفة مختلفة 


وهذا البحر مثله مثل المحيط والبحار التي تصدر عن يحنوي على 
مياه مالحة» ومرة» وغير سائغة وغير صحية» وهي بشكل عام غير 
صالحة للشرب» وملفوظة أكثر من البول» من قبل الانسان والحيوانء 
وسبب هله الملوحة هو سر عظيم غامضء وذلك استناداً - فيا أعرفه 
- إلى أن الفلاسفة القدماء بذلوا جهوداً كبيرة وشاقة في سبيل معرفة 
سبب ذلك» ويبدو نم أخخطأوا وابتعدوا كثيراً عن الحقيقة في تحديدهم 
لأسباب ذلك» وذلك مثلا أخطأوا 3 مسألة النيل» ومكان ينابيعهءكما 
سنرى في الصفحة ١١9‏ من القسم الثاني» وقد وقعوا بحماقات أكبر 
عندما بحثوا في أسباب ملوحة البحرء ذلك أن علماء الأصول القدماء 
جداً لم يتمكنوا من الارتقاء فوق الأفكار الحسية» حيث ذكروا في 
أسطورة خترعة أن الكائن الأول الذي هو أبو الأشياء كلهاء قد انتزع 
كتلة نارية كبيرة من جبل ۸٥۲0٥6۲41718‏ وبعدما ضغطها مع 
بعضها وصنع منها كرة صلبة» أسقطها ست مرات في المحيط» ونتيجة 
لذلك الانغمار» بدأت المياه كلها بالغليان» وصارت حارةء ولولا أنه 
سحب د 9 الكرة مباشرة وأخرجهاء لصارت مجموعة المياه ال هائلة كلهاء 
وتحولت إلى ملح يابس» وبا أنه رغب ببقاء البحر بقيت المياه مياهاً 
لكن مائلة. 
فضلاً عن هذا نجد لدى أرسطو في كتابه الثاني حول الأنواء نقاشاً 
حول أسباب ملوحة البحر» وبالاضافة إلى ما قاله أرسطو نفسه» أوضح 
> أنه عندما تصير الأرض دافئة بوساطة الشمس تتعرق وتصدر 
ما فيها من رطوبة؛ وبناء عليه تشكل البحر باجتماع هذا التعرق» وبما أن 
العرق مالح» كذلك للا ا 
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وبناء عليه يقول هؤلاء الناس بأن البحر ليس إلا مجرد العرق الذي 
يتدفق دوماً من على سطح الأرضء ويقول بعضهم با أن البحر قائم 
شرل الإ لا ل قط ب لبج ل ES‏ 
تصير المياه مالحة من خلال الحرارة وكذلك يقول آخرون» بأن بعض 
أجزاء الأرض مالحة» وعندما امتزج البحر معها صار مالحا بسبب هذه 
الان رف عل تسبل اکن ا ای کی له ای عاو 
الرماد تصبح مالحةء ويقول آخرون بأن الملوحة تنتج من خلال امتزاج 
التبخر الداقء مع جزئيات الماء» لأن العرق والبول يتفاعلان فوق النارء 
ويصبحان ملحأء ويقول آخرون بأن مياه البحر قد جفت بفعل حرارة 
الشمسء لأن الشمس تجفف وتشرب كل شيء وهكذا يتداخل الطعم 
الالح وينتشر في البحر»لأنه مفتوح بشكل واسع لتلقي حرارته وهكذا 
فإنا الحبام بعدها تعن رار ال الو تصيع ماح و ا يان 
الذي يشرب خرة حلوة وماء عنباً بخرج منه بول مالح» بسبب أن 
الحرارة تنتج ملوحة» ويقول آخرون بأن الشمس تمتص جيع الحلاوات 
والحزيئات الرقيقة» التي دن سول جديا راط كه لاون للك 
فإن الجزيئات الخشنة والأسمك ت تبقى متخلفة؛ ولهذا فإن وجه البحر 
حو E‏ مر رةه والان E O‏ 
لكن الشمس تتغذى بالمياه المالحة. والمياه المالحة لاتتتجمد بسرعة مثل 
المياه العذبة» لكنها تصبح حارة بشكل أسرع. وهذا فإن الحلاوة 
والملوحة قد امتزجتا في البحرء ويمكن البرهنة على ذلك فيايلي: إذا ما 
جرى صنع وعاء من الشمع؛ وأغلق من جميع الجهات» بحيث لايمكن 
للمياه ه أن تدخل إليه» ثم جرى وضع هذا الوعاء في البحر» عندها 
تأخذ مياه البحر بالتسرب إليه من > جميع الجوانب» ووقتها يصبح ماني 
ال ا 
وكأن ذلك حدث بوساطة مصفاة» فضلاً عن هذا إذا ما حفر إنسان: 
حفرة على الشاطىء قرب البحرء فإن الماء الذي يتسرب إ إليها من البحر» 
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يصبح عذباً بسبب مروره من خلال ارال سانا للشرت, 


ويعزو آخرون ملوحة البحر إلى سبب لاهوتي: ولهذا إنه لائق 
ا را ر 
من العناصر الأخرى له طبيعته الخاصةء كذلك ملوحة البحر ها طبيعتها 
الخاصة:» لأا مالم تكن ممزوجة باللح» > لصارت آسنة مثل بقية أنواع 
المياه الراكدة النتنة» وبعض البحيرات القذرة: وهذا السبب قضي من 
قبل الرب بقاء البحر بحركة دائمةء فبتلك الحركة يمكن لعناصره البقاء 
بدون فساد. لأنه بوساطة الحركة الدائمة يتصفى ويحفظ من الفسادء 
ولقد قضي من قبل الحكمة الإلهية بهذه الملوحة من أجل أن تتمكن 
السفن من الابحار فوق مياه البحر بسهولة أكبرء لأن الماء المالح أغلظ 
وأكثر وزناً من الماء العذب» لأن الماء العذب مصفى ومنقى» وبناء عليه 


0 


فإن الماء المالح أفضل لحمل السفن؛ ذلك أن السفن التي لايمكن أن 
تغرق في المياه المالحة تغرق في الغالب في المياه العذبة» وهذا يمكن 


البرهنة عليه» بسبب أن البيضة تغرق بالماء العذب» لكنها تطوف في الماء 
المالح» فضلاً عن هذاء إن في ملوحة البحر خدمات عظيمة لصحة 
الانسان» لأنه لو كانت مياه البحر قابلة للشرب» لايمكن للناس عبوره 
أحياء إل بصعوبة بالغ لأنه من خلال حرارة الشمسء والتعب في 
البحرء تجد البحارة دوماً على درجة عالية من العطش› ولوكانت لد بهم 
مياه عذبة للشرب بقدر ما يريدون» فإنهم يدمرون أنفسهم» ولذلك إنه 
مفيد من أجل الحفاظ على حياة الذين يبحرون فوق سطح البحر» أن 
تكون مياه البحر مالحة. 

ومياه البحر غليظة وممجوجة؛ ولهذا عندما تنضح من البحر» وتصب 
دوق محري امي اده الاير E‏ باح بكي اخيزارة 
الشمس» ومن طبيعة ملوحة البحر هذه اشتق تق اسمه» وصار يدعى باسم 
البحر (©1/36) ؛ وذلك بسبب مرارته (8/08/110400) » وقد ورد ذكر 
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هذا البحر في سفر عاموس:٠/‏ ۸» «اطلبه ... الذي يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرضء» الرب هو اسمه»» وقد علق جيروم (الكتاب 
السادس ص۳) كايلٍ: يدعو الرب مياه البحرء عندما يرفعها نحو 
الأعلى» كا هي مالحة» لكن من خلال حرارة المواء وبوساطة ذلك 
تتصفى وتصبح نقية وعذبة من خلال مياه المطراء وبالنسبة لملوحة 
2 انظر 813101867 umاSpecu‏ »)- الكتاب السادسء الفصل 

> وتمتلك مياه البحر سات متبايئة» قامت وتكونت وفق مايل: ب 
LL‏ 
ويمر خلال مجار للمياه» حيث يتصفى ويصبح أكثر رقة» ومن ثم 
يمتلك سات متباينة من خلال طبيعة الأرضء لأنه يمر من خلال 
أرض رملية وأخرى صخرية؛ فيحصل من هناك على طعم العذوبة, 
ويصبح نقياء ومتماسكا وبارداء وإذا ما مرت المياه من خلال أرض 
ملحية» »أو من خلال أرض موحلة؛ : تصبح ذات طعم مقيت» وإذا ما 
RS‏ ا 
ما مرت من بؤر مليئة بالشب والكبريت» تكسب عناصر منهاء فتصبح 
حارة وذات روائ ل ل 
TT‏ > كما أن ألوانها تہ تتغير تبعا لتباين أنواع 
الرياح» فتجدها في وقت من الأوقات صفراءء وني وقت آخر بيضاء. 
ام ف ونو دلوا زیا وا وساعة أخرى دات 
وساعة صافية» ومره ة أخرى سميكة غير صافية» اشفا لونها ذهبي» 
وفي حين آخر لوا مسائل إلى الا حمرار» فأي لون من الممكن رؤيته في 
الساء ء يمكن رؤيته في البحر أيضاًء وعلى كل حال تبدو بعض المياه 
للذي ينظر إلى نوعين من المياه مع بعضهم| ويقارن بينهما أا في الغالب 
ختلفين» وني كثير من الأحيان قد تبدو السراء صاحية ومشرقة ومع هذا 
يبدو منظر المياه أسود مثل مثل الفحم» ويحدث هذا لأن المياه تأخذ لوا 
أحيانا من الرياح الهابة» وأحيانا من أشعة قبة السهاء. 
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الخاطر المتنوعة التي تواجه الذين يرنحلون بوساطة البحر 

تخضع الرحلة بوساطة البحر إلى كثير من المصاعب» والبحر نفسه 
عظيم الويذاء إلى الذين لم يعتادوا عليه» وهو خطير جدا في كثير من 
الجوانب» من ذلك إنه يلقي الرعب في النفسء ويسبب الصداع» ويثير 
الغثيان وعدم استقرار المعدة والدوار ويدمر القابلية للطعام والشراب» 
ويعمل بشكل مرهق على جسد الإنسان» ويثير الانفعالاات» وینتج كثيرا 

من الشرور الغريبة» وهو يسبب كثيرا من المخاوف القاتلة» وغالبا 
مايقود الناس إلى حالات موت مرعبة» وأعظم خاطره ه ارعابا هي أن 
العاقل يكون أكثر الناس خوفا منه في حين ينظر الأحمق إليه نظرة 
استخفاف» وبناء عليه عندما كان الفيلسوف العظيم أرسطيبوز -4115 
015 في عاصفة في البحرء يعاني من الدوار» وغثيان في المعدة» وأثقل 
بالصداع» بات خاتفا من أجل حياته» وعندما عاد الهدوء» ورجعت 
الأمور طيبة كما كانت من قبل؛ جاء انسان ثرثار» وقال للفيلسوف:٠‏ 
ماهو السبب في أننا نحن الأناس العاديون شجعان. وأنتم الفلاسفة 
مرعوبون»؟ فأجابه:«لأننا لانمتلك نوع الحياة نفسها حتى نعتني بهاء 
وسيكون أمرا استثنائيا بالنسبة لك أن تهتم أو تعتني بحياة واحد 
بلاشعور أو اهتمام مثلك» لكن عندما أكون أنا في خطرء تجدني محقا 
حين أحاف على الفيلسوف من الموت» لأن الرجل الغني يخاف من 
اللصوص أكثر من المعدم. ذلك أنني أحمل في ذاتي روحا مليئة 
بالفضائل» وهذا إنه مسوغ بالنسبة لي في أن أخاف من أكثر اللصوص 
براعة» ومن أعظم قطاع الطرق والسارقين خطورة ووحشية» وهو 
البحر). 

ولايمكن البرهئة على هذه المخاطر البحرية المتقدمة الذكر من قبل 
انسان عرفها من خلال القراءة في الكتب» أو من خلال الاصغاء إلى 
الرحالة» مثلما يفعل ذلك انسان عرفها من خلال المشاعر التي كسبها 
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بخبرته» وانظر في الاهيات» الاصحاح:/ )۲٤(۲١/١‏ قوله:« الذين 
يبحرون على ظهر البحر يتحدثون عن المخاطر فيه» وعندما نسمع ذلك 
باذاننا يتولانا العجب نحو ذلك»» وكقاعدة يعساني الذين يعارول البحر 
من خاطرء سببها إما البحرء أو الرياح» أو السفينة» وهناك على كل حال 
مخاطر خاصة لايمكن تعدادهاء تدان إعا من وضع الإنسان الخاص» أو 
من رفقة السوءء أو من الحاجة إلى الشراب» أو من رجال القيادة 
السيئين» أو من الحرارة الزائدة جداء أو من اليرد القارص»ء أو مخ سوه 
التجهيزات وما شابه ذلك» وفي الحقيقة هناك مخاطر لو أردت ذكرها 
جميعاء وحاولت ذلك» لأعوزتني الكلمات ولعجزت عن ذلك نحوها 
جميعاء ولهذا سوف أتحدث بعض الشيء ء حول المخاطر العامة للبحرء أما 
المخاطر الخاصة فسوف أتحدث عنها خلال مجرى حديثي» وقد وصفت 
بعض هذه المخاطر إلى حد ما في الرواية التي قدمتها عن حجي الأول. 

ويصدر المنطر الأول الذي يقع فيه البحارة عن البحرء لأن البحر إذا 
كان غليظا مليئا بالصخور والنتوء ات» كما هو ال حال بين الجزر التي 
اسمها سيكلاد 30©68ا6/ا0) وفي تحن اتل وخارج ساحل إيليريا || 
٣‏ ودلاشياء فهو في مثل هذه الحال لايمكن عبوره من دون رعب» 
ففي تلك الأجزاء من غير الممكن الإبحار في الليل بسبب الصخور 
والرؤوس والتتوءات» وخاف من هذا الخطر البحارة الذين حملوا 
القديس بولص» وذلك حسب| نقرأ في أعمال الرسل:54/717» وغالبا ما 
وجدت آنا شخصيا في هذا الخطرء أو ثانية إذا كان قعر البحر ليس 
مستويآء بل هو مرتفع في أحد الأماكن بأكوام من الرمل؛ أو هو عميق 
جدا مثل المحاوية في مكان اخرء أوهو ني جميع الأحوال غير مستوي» فيه 
حفر عميقة ووديان» ففي مثل هذه الأماكن من الصعب بالنسبة للسفن 


العبورء لأنه مع أن البحر يبدو مستوياً في كل مكان (حيث يسمى في 
بعض الأحيان باللاتينية 280105 ) عندما تصل السفينة إلى مكان غير 
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مستوء تتوقف قليلاً» ومالم تكن هناك ريح لتدفعها كي تناع سيرهاء 
سيكون من الصعب تحريكها ونقلها من هناك وقد تعلمت هذا 
بالتجربة والخبرة کا وضح في ص5١١.‏ 


وثانيا: إنهم يعانون من رعب الريح» ذلك أن أي ريح لطيفة تحول 
البحر إلى بحر غير هادىء. وعاصف» وقاسء يفور ويمورهء وهذا 
السبب» غالبا ماأطلق على البحر اسم ۴۲۵۲18۳ باللائينية» وخطير أن 
يقلع الإنسان في بحر عاصف» وغائم» ورطب» ومظلم الأثواءء خاصة 
عندما توضع السفينة في خطرء والخطر (لا) يمكن رؤيته» والذي هو 
أكثر ارعابا وخطرا هو الريح العنيفة جداء ولاسيها عندما تكون الرياح 
مضادة» وتهب بشكل مفاجىء فعندها يصبح جنوح السفينة وغرقها 
مرعب حقاء وهذا الخطر عام» ووقعت فيه شخصيا مرارا. 

وينشاً الخطر الثالث عن ضعف السفينة نفسهاء وعدم كفايتهاء لأنه 
ليس من الأمان أن يعهد الإنسان بنفسه إلى سفينة صغيرة جداء أو هي 
ضعيفةء أو حطمة أو ققديمة» لأن مثل هذا النوع من المراكب ليس أميناً 
أثناء حركة العاصفة» لأا أما أن يتم قهرها بالأمواج بسبب صغر 
حجمها» فتنقلب» » أو نا تتحطم بسبب ضعفهاء ويكون ذلك بقوة 
ا والأمواج» وفي بعض الأحيان يحدث من خلال الحاجة إلى قائد 
بارع أن المركب يستهلك وقنا أكثر مما ينبغي حتى يصل إلى المرفاً 
المنشود. وعل عدا من الممكن إضافة عامل زهب راح عام إلى اللائحة 
وهو الرعب الذي ينشأ عن جهل» أو كسل» أو إعمال» أو نوم قباطنة 
السفن» وهذا أيضا قد جربته. 

وإنه لمرعب رؤية المخاطر وأنت هناك تنتقل من الغليون إلى قارب 
صغير وقت هبوبهاء أو وقد انتقلت من الغليون إلى قارب صغير» 
ووقتها على الإنسان أن يعمل خطوة واحدة أو أن يقفز قفزة» وإذا 
حدث ولم تصل قدم الإنسان إلى الغليون أو القارب» فلابد من أن 
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يسقط في البحر» ويهلك دون آمل بالحصول على عون» انظر ص۲۸۱ . 
زد على هذا هناك خطر آخرء لايخطر على بال غير المجرب أبداء كا 
أنه غير موجود في كتب الكتّاب الذين تحدثوا عن مخاطر البحرء وهذا 
الخطر مزعج جداء مع أنه لايسبب الرعب» فعندما تكون الرياح جميعها 
هادكة» والبحر صامت ساکن» والهدوء موجود في كل مکان» أصرح 
قائلاً: الحقيقة أن هذا النوع من هدوء البحر وسكون الريح هو أكثر 
ازعاجاً للمسافرين في البحر من المخاوف المتقدمة الذكرء وذلك باستفناء 
غرق السفينة الفعلي» لأنه عندما لاتهب الرياح» ويكون البحر بلاحركة 
والسفينة واقفة ثابتة في مكانهاء وقتها يكون كل شيء على ظهر السفينة 
قد صار عفناء ونتنه ومتجمداء وتبدأ المياه بالتحول إلى آسنة» وتخدو 
لخمرة غير قابلة للشرب» وتصبح اللحوم» حتى وان كانت جافة 
ومدخنة» مليئة بالدود» التي تغدو كلها حية بشكل مفاجىء ويصير 
هناك أعداد لاتحصى من الذباب» والبعوضء والقملء والبراغيث» 
والديدان» والفئران» والجرادين» فضلا عن هذا يصير الناس جميعا على 
ظهر السفينة كسالى» نائمين» ومنزعجين من الخرارة» ويشعرون بالنكد 
من المعاناة الشريرة بالمينالوخياء والغضب. والاثارة والاضطراب مع 
الآخرين كمن فقد السيطرة على نفسه» ولقد رأيت قليلاً من الناس 
يموتون على ظهر السفينة أثناء العواصفء غير أنني رأيت عدداً أكبر 
يمرضون ويموتون في أوقات السكون المتقدمة الذكر» وهذا كله سوف 

يرد ذكره في سياق قصتي. 
وهناك خاوف في البحر تعرف باسم الانحلال من عنف الأمواج» أو 
باسم Syrtis‏ أو h2٩8‏ والانحلال يكون عندما يندفع بحران 
مكان توجد فيه أكوام من الرمال» وحيث يكون قاع البحر غير مستوى 
فبذلك يكون الماء في مكان عميقاء ومجاوراً لما هو غير عميق» أو تتوفر 
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هناك بعض الصخور الخفية التي من الممكن أن ترتطم السفينة بها 
وكانت 0131/8015 تبعاً لحكايات الشعراء امرأة عجوزا جشعةت 
ولأنها سرقت ثور هرقل رماها جوف 0۷8ل بصاعقة» وألقى بها في 
البحرء وهي حتى هذا اليوم تطوف خلسة حول قاع البحر جاهدة 
لسحب السفن العابرة إليها نحو الأسفل» حتى يمكنها سرقتهاء حسبما 
اعتادت فيا مضى» وهذا السبب فإن الأماكن التي غرقت فيها السفنء 
وحيث هناك متاهات أعماق خفيةء مثل الأماكن الموجودة بين جزر 
0 18 التي ورد ذكرها في ص4١١»‏ قد أطلق عليها 
اسم «Charybdises‏ ود بغي الخطر نفسه باسم 015 « 
نسبة إلى المرأة القديمة Gharybdis‏ التي يعتقد القدماء بأنا 
أغرقت سفنئاً في أماكن مثل هذه. 

وهناك مصدر رعب أخرء يسميه بعضهم خليج» وهو مايواجهه 
البحارة عندما تهب الرياح مندفعة من كهوف وسط الجبال بقوة ترمي 
بالسفن وتقلبها على جنبهاء وهناك مصدر رعب ار اة «Grupp‏ 
وهذا يحدث عندما تحارب الرياح بعضها ضد بعض» وتتلقى السفينة 
فيا بينهم الضربات من الحهات المتعاكسة» وهناك خطر آخر من الممكن 
مواجهته» يطلق عليه اسم Troyp‏ اشتقاقاً من اسم سمكة 5/ا120؛ 
التي عندما تعرف بوجود سفينة» تنطلق نحوها من الأعماق» وتخرق 
السفينة بأنيابهاء لأن لما أنياب مثل مثقب النجار بشكلهاء ومام تطرد 
ويتم ابعادهاء يمكنها خرقهاء والنفاذ فيهاء ومن غير الممكن طرد هذه 
السمكة وإبعادها عن السفينة إلا بوساطة نظرة انسان لاتعرف الخوف» 
وبناء على ذلك على الانسان الانحناء من فوق السفينة والنظر بعدم 
خوف في عينى السمكةء حيث تنظر السمكة إليه في الوقت ذاته وتحدق 
ل ل ل ل 5 
إلى السمكة ويداً يث يشيح بناظريه» تقفز السمكة على الفورهء وتلتقطه 
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مباشرة» وتأخحذه إلى تحت الماء وتلتهمصه» وليكن في هذا كفاية حول 


المخاوف في البحر. 
حول السفينة التي عبر ا حجاج البحر بهاء والتي اسمها غليون» 


وكم كان حجمها كبيرأء ومن أي الأنواع هي 

يمتلك البحر أنواعاً من السفن مختلفة» منها ماهو كبير الحجم» ومنها 
ماهو متوسط الحجم» ومنها ماهو صغير» وفي البداية لم تكن هناك سوى 
السفن الصغيرة في البحرء واستمر ذلك حتى أيام ياسون 2800ل الذي 
بشى له أرغفوس 4/1005 سفينة كبيرة» حيث أبحر هو ورفاقه 
الأرغونيون 8:00131015 إلى كولخيس 06016515 » وبنى بعد ذلك 
أمينودس 810170085 سفناً ذوات ثلاثة مجاذيف من أجل أن 
يستخدمها الكورنثيون ضد كورسيرا 13/ا010©)» ويحكى أن ول من 
اخترع السفن هو أثلس ‰5 في ليبياء وهو الذي أبحر في البحر. 

وأنوي - على كل حال - أن اتحدث هنا عن نوع السفن التي 
اعتاد الحجاج على عبور البحر بها إلى الأرض المقدسة» وهو النوع الذي 
اسمه غليون» وهو اسم أطلق على هذا النوع من المراكب حتى في كتب 
الشريعة من الكتابات المقدسة. كا أنه موجود في روايات اليهود 
والمسلمين» والغليون هو نوع من المراكب المنوسطة الحجم العاملة في 
البحرء وهو ليس النوع الأكبر» وبالوقت نفسه ليس النوع الأصغرء 
واسم هذا المركب باللاتينتية 8۲6۳۵ أو 11606 وأطلق 
ايزودورس في كتابه التاسع عشر حول أصول الکلہات 00100185/ااعا 
على هذه السفينة اسم درمون 01178 . وعلى كل حال أطلق عامة 
الناس سواء من الألمان أو الطليان عليها اسم غليون» ومنحث هذه 
السفينة هذا الاسم لأن مقدمتها ها شكل الخوذة (158-ا08): وذلك 
غ يكن ا من ارا کک الأمواج مل ربل ما 
والغليون هو مركب مستطيل الشكل يتحرك بكل من المجاذيف 
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والأشرعة: والغلايين متشابهة» أو شبه متشابهة بالشكل» غير أا تختلف 
من حيث الحجم» لأن بعض الغلايين كبيرة» ويطلق عليها اسم Tri‏ 
8 وبعضها صغير أسمه 81187088 کا أن هناك فوارق أكبرء 
ذلك أن بعض الغلايين هي سفن حرب» وبعضها الآخر سفن حولة 
وذهبت في حجي الأول عبر البحر في 818716 » وفي حجي الثاني 
ف 58 وال 8116076 هي سفينة تتحرك بواسطة زوجين 
وزوجين من المجاذيف. ولكن ال Trireme‏ هى السفينة التى 
تتحرك بوساطة ثلاثة وثلاثة من المجاذيف» وبالقدر نفسه المحتاج من 
المجذفين» ويمتلك الغليون الذي عبرت على ظهره في المرة القانية. 
ستين مقعداً متصالباً؛ حيث جلس على كل مقعد ثلاثة من المجذفين مع 
مجاذيفهم» ولو أن هذا الغليون كان مجهزاً على أن يكون حربياًء يكون 
فيه أحد الرماة مع قوسة فوق كل مقعد. وذلك مع المجذفين. 

وكان طول الغليون ثلاثة وثلاثين ذراعاًء على أساس أن الذراع 
يساوي مقدار امتداد ذراعي أحد الرجال» وهذا الطول هو مقياس 
مابين المقدمة والمؤخرة» وعرض الغليون هو سبعة أذرع» وهو المقياس 
عبر السفينة حيث توجد السارية» هذا وإذا ماأردنا قياس العرض كله 
بإزاحة المجاذيف ووضعهم جانباً على كلا الجانبين» فوقتها يكون هذا 
العرض ثلاثة عشر ذراعاً أما بالنسبة للارتفاع فإذا قسناه من البثر إلى 
القبة الموجودة فوق السارية؛ في القمة المستديرة» فإنه يساوي أكثر من 
ثمانية عشر ذراعاً. 

هذا وإن الغلايين ذات الحجم الواحد متشابهة كثيراً من جميع 
الجوانب» إلى حد أن انساناً إذا ماانتقل من غليونه إلى ظهر غليون آخن 
سيكون من الصعب كثيراً عليه أن يلاحظ أنه صار على ظهر غليون 
آخر» باستئناء ييز القباطنة والملاحين الموجودين فوق الغليون» لاجم 
مختلفون عن أولئك في غليونه. ذلك أن الغلايين العائدة للبنادقة يشبه 
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أحدها الآخر مثل تشابه أعشاش السنونوء وقد بنيت هذه الغلايين من 
أمتن الأخشاب» التي ربطت مع بعضها بعدد كبير من المسامير الملولبة» 
والسلاسلء والحديد» والحزء ل والمتقدم من الغليون» الذي اسمه 
ال حو جاء حك و ا الین وا و وي صم ا 
برس التنين إلى حد ماء ذك أن له فم مفتوح» وكله مصنوع من الحديد» 
وبه من الممكن ضرب أي سفيئة قد يواجههاء ويوجد على جانبي المنقار 
فتحتين» في خلاله| يمكن لانسان أن يضع رأسه؛ فمنهما تمر حبال 
المرابي؛ ومن خلاهم| يمكن سحب المراسي ورفعهاء ولايمكن للبحر أن 
يمر من خلال هاتين الفتحتين إلا أثناء العواصف العظيمة» ويمتد منقار 
القيدوم عالياء ومنه يبدأ جوف السفينة بالامتداد والاستدارة أمام 
البحر» وللقيدوم شراع خاص به اسمه 17لاا08 وعليه يطلق بشكل عام 
اسم trinketum‏ » ويوجد تحته حجرة صغيرة» فيها يجري خزن 
الحبال والأشرعة. وفيها ينام قبطان القيدوم» الذي له ملاحين خاصين 
به» وهو يسكن هناك وليس في أي مكان آخر» ويقوم ملاحوه بعال 
ووظائف ذلك الجزء من السفنية» وهذا الجزء أيضاً هو مكان الفقراء 
التعساء الذين يلتقطهم عبيد القيدوم» ومعلق على جانبي القيدوم 
مرساتين حديديتين عظيمتين» تلقيان نحو قا oa‏ 
والمؤخرة الموجودة في النهاية القصوى 2 للغليون» ليست حادة في 
المكان الذي تواجه به البحرء أي ليست مثل القيدوم» كما أنه ليس لا 
منقار» بل هي عريضة:؛ وهي تنحني من الأعلى نحو الأسفل حتى الماء؛ 
وهي أعلى بكثير من القيدوم» ويوجد فوقها بناء يطلقون عليه اسم 
القلعة» ومعلق منها هناك نحو البحر الدفة» أو عمود الدفة» حيث 
يوجد فوقها حجرة شبكية» هي للموجه الذي يمسك بيديه ذراع الدفة» 
وتتألف القلعة من ثلاثة طوابق» مجلس في الأول منها الموجه للدفة» 
والمسؤول عن البوصلةء وهو الذي يخبر الموجه للدفة عن مؤشرات 
البوصلة» وهناك أيضاً الذين يتولون مراقبة النجوم والرياح» ويشيرون 
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إلى الطريق عبر البحر» والطابق الوسط هو الذي فيه قمرة صاحب 
السفينة وقبطانهاء ومعه رفاقه النبلاء» وخمدم المائدة» والطابق المتخفض 
هو المكان الذي تقيم فيه السبدات النبيلات في الليل» وفيه يضع 
القبطان أمواله وثروته» ولاتتلقى هذه الحجرة النور إلا من خلال فتحة 
باب جانبي موجود في السطح فوقه ويجري على طرفي المؤخصرة تعليق 
القاربين» اللذين أحدها كبير» وثانيهها صغيرء ويجري انزالم! في الموانيء 
إلى سطح البحر» لاستخدامها في انزال الناس إلى اليابسة» ويوجد على 
الجهة اليمنى السلامء التي تستخدم للنزول عليها إلى القاريين عندما 
يكونا غل تطخ البحترء أرب الصعيره عَليهم إل ظهص الكت 
وللمؤخرة شراعها الخاص» وهو أكبر من شراع القيدوم» وهم يطلقون 
عليه اسم 0/62210/2|8 أي الشراع الأو سطء واسم هذا الشراع 
باللاتينية 010/01005© » ويرفع العلم دوما على المؤخرةء لإظهار 
الاتجاهات التي مب فيها الريح» وهناك مقعدين خلف البيت على 
لمؤخرة: وذلك على الجهة اليمنى» فهناك مكان المطبخ» وهو غير 
مغطى» ويوجد تحت المطبخ مخزن الأطعمة؛ ويوجد أيضا إلى جانب 
المطبخ الاصطبل المعمول من أجل حيوانات الذبح» وعليه يوجد فيه 
أغنام» وماعزء وعجول» وثيران» وأبقارء وخنازير كلها واقفة مع 
بعضهاء وبعيد ذلك» يوجد على الجانب نفسه مقاعد متصالبة عليها 
مجاذيف وهي ممتدة حتى القيدوم» ويوجد على الجانب الأيسر مقاعد 
مجذفين» وذلك طوال الطريق من المؤخرة حتى القيدوم» وهناك فوق 
كل مقعد ثلاثة مجذفين مع رامي للقوس» ومعلق بين مقعدين على حافة 
السفينة على كل طرف من الطرفين 150105381038 بوصلة حديدية 
متحركة؛ كما ويوجد على كلا الطرفين 2501505310213 » متها يجري 
في أوقات الضرورة رمي الحجارة. 

وتقف في وسط السفينة السارية» التي هي طويلة» وسميكة» وشجرة 
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قوية الف ادن ل a‏ بعضهناء رهن تدهم 
العارضة بال 2668101١‏ أو بالشراع الرئيسي» ويوجد غل راس لاه 
حجرة يطلق عليها الألمان اسم «السلة»» والطليان «القبة»» وهي 
باللاتينية 63166118: وعلى ظهر المركب» هناك إلى جانب السارية مكان 
و تنيع الناين كيه العا ديق مدل سنا حل سوق تعائدة و 
ويتألف الشراع الرئيسي من ثلاث وحمسين قطعة فياش » طول كل قطعة 
أكثر من ذراع» ومن أجل مواجهة مختلف أنواع الأنواء يجري رفع أنواع 
متعددة من الأشرعة. إنها ليست بسعة ال 0008101: ويسكن فوق ظهر 
الغليون ضباط الغليون؛ وعبيد الغليون» حيث يجلس كل انسان فوق 
مقعده» وهناك ينامون» ويأكلون ويعملون» ويوجد بين المقاعد على كل 
طرف من الطرفين فسحة واسعة إلى حدماء يقوم عليها صناديق كبيرة 
مه بالسلع والبعبائع» ويوجد نوق :هله الصناديق طريق يل ماين 
القيدوم والمؤخرة؛ يسعى عليه الضباط صعوداً ونزولاً أثناء عمل 
المجاذيف» وبجوار السارية توجد الفتحة الرئيسية للباب نحو الأسفل» 
حيث ينزل الونسان سبع درجات إلى القمرة» التي هي المكان الذي 
يعيش فيه الحجاج» أو حيث توضع حمولات وبضائع الغليون» وتمتد 
هذه القمسرة طوليا من غرفة المخزن في المؤخرة إلى الحجرة الصغيرة 
الموجودة في القيدوم» وأما من حيث العرض فهو من الطرف الأول 
للسفينة إلى الطرف الثاني» وبذلك تشكل المساحة مكاناً كبيراً وغرفة 
واسعة. وهي لاتتلقى إنارة إل ما يأتي من خلال فتحات النزول 
الأربعة» ويمتلك كل حاج في هذه القمرة خدعه الخاص أو مكان نومه 
وجرى ترتيب المخادع بحيث غطت كل السفينة» أو بالحري القمرة 
وكل خدع هو ملاصق للآخر من دون أية فسحة فيا بينههماء ويضطجع 
كل حاج إلى جانب الآخرء عل طرفي السفينة» وقدما كل واحد منهما 
نمتلة نحو قدمي الآخرء وفي المكان الذي تكون القمرة فيه عريضة» 
وضعت صناديق الحجاج وحقائبهم فيها بين المخادع. وهي عملدة من 


- 236 - 


£04 - 

غرفة المخزن حتى الحجرة الموجودة في القيدوم» وفيها يحفظ الحجاج 
حاجياتهم الخاصة» وتمتد أقدام النائمين من على الجانبين حتى هذه 
الصناديق» ويوجد تحت الحجاج فسحة واسعة» تصل حتى قعر 
الغليون» ويطلق على هذه الفسحة اسم معدة الغليون» لآن قعر الغليون 
ليس مستوياء مثل السفن الأخرى. لكنه حاد من الدفة حتى المؤخرةء 
وبناء عليه ينتهي الغليون بالأسفل بقدم حادة» وهي حادة إلى حد أنه 
عندما يكون الغليون خارج الماء» لايمكنه الوقوف قائماً فوق الأرضء 
بل لابد من أن يميل على أحد جانبيه» ويجري تعبئة هذا الفراغ الحاد 
بالرمل» حتى دعامات ظهر السفينةء ويدفنون في الرمال الزجاجات 
التي يحفظون فيها الخمرة والبيض والأشياء الأخرى التي تحتاج إل 
البقاء باردة» ويوجد في الأسفل حيث يعيش الحجاج بثر من أجل الماء 
الآسن» وهو موجود إلى جانب وسط السارية» ولايحتوي هذا البئر على 
القاذورات البشرية» بل يحتوي على جميع المياه المرئية وغير المرتية التي 
تدخل الى الغليون وتتسرب إليه» وتتجمع بعد ذلك في ذلك البئرء وهي 
. ذات رائحة مقيتة» وهذه الرائحة الصادرة عنها أبشع من أية روائح 
صادرة عن الغائط البشري» ويتوجب نضح مياه هذا البئر كل يوم؛ 
ولكن في الأنواء القاسية يجري تصريف المياه منه بدون توقف. ويوجد 

على طرفي الغليون أماكن أعدت للمقاصد الضرورية. 
والغليون كله مغطى من الداخل ومن الخارج ومطلٍ بأشد أنواع 
الاسفلت سواداًء ويفعل مثل ذلك بالحبال لابل حتى بالألواح الخشبيةه 
وبکل شيء ا من أجل الحيلولة دون الاهتراء بالماء وتحتل الحبال 
التي هي من أجل عمل الأشرعة والمرامي حيَزاً كبيراً في الغليون. 
00 #بم» ولطولهم» وغلظتهم؛ ولكثرة أنواعهم» ومن ع المثير 
هشة النظر إلى حشد الحبال وربطاتهم؛ ولفهم من حول المركب» 
e‏ لان مكان السلا مر جرد عل الط إل جاب 
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السارية» وذلك حيث يوجد مكان السوق» ويشغل المكان الوسط من‎ 
الم خحرة مكان المائدة العامة» ومقاعد عبيد الغليون» وخادع الحجاج‎ 
مكان مهجع النوم» ومكان القداس موجود أمام المطبخ» والسجون‎ 
موجودة تحت المقدمة والمؤخرة» والمخزن» والمطبخ» والاسطبل كلها‎ 
أماكن مفتوحة نحو السماء» وذلك فوق ظهر المركب» وهكذا بمرورنا‎ 
بأشياء كثيرة» تملكنا صورة للغليون.‎ 
وقارن القديس جيروم في رسالته إلى الرجل المريض العالم بالبحرء‎ 
ا وكذلك الأوضاع الأخلاقية والخلقية هناك» وقد‎ 
أوضح كيف أن البحر يشبه العالم» لأنه بطبيعته غير مستقر» وهو‎ 
صاخب من دون ریح» ثائر حتى في وقت اهدوء» حاد وفيه أمواج‎ 
مرعبة» وهو حتى عندما لايؤذي الذين لايعومون فوقه» فإن سعته»‎ 
حتى عندما لايؤذي» تقذف الرعب في القلب» ويعاني الذين يبحرون‎ 
من الرعب» ومن تضارب الأمواج وهياجهاء ومع ذلك قد‎ 0 
ينشر الموجه للسفينة بعد هياجها جميع الأشرعة من دون خوف. وفي‎ 
العا مقلا بغي الخال في الببحره الإزدهار نادر» والفوضى عامة» وكلاها‎ 
مليئين بالمنخصات وبالرعب» والانزعاج أيضاء ليس معدوماء والملجأ‎ 
الأمين الوحيد هو الموت.‎ 
النظام الذي يدار الغليون به‎ 
0 جرى إعبداد نظام اللسفينة بدقة متناهية مثل بقية بقية الأنظمة.‎ 


السبب استقى أرسطو مع الكتاب الآخسرين حول السياسة أمثلتهم من 
أنظمة اللاحة؛ واستقوا شواهد منهاء کيا هو في بداية الكتاب الأول من 
كتاب «الأخلاق»» لأنه في السفينة اسو من أي مكان آخر يوجد في 
مكان الجاعة العام الموضع الذي يضم جميع الشعوب الأخرى. لأنه 
بدونه من غير الممكن وجود أي ملكة» أو مدينة» أو قرية» وهو الأول 
بين اللجتميع» هذا ويضم البيت الكامل ثلاث جماعهات هي : : الروج 
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والزوجة» أو السيد والخادم, أو الأب والابن» ولابجتوي البيت ف 
السفينة على الجاعة الأولى من هؤلاء والح اعة الثانية موجودة فيه 
بالتمام والكمال» وهو يحتوي على بعض الشبه مع الثالث» حيث يوجد 
فيه السيد والقبطان» مع كثير من الخدم» والسيد هو مثل الأب» وهو 
الحامي للحجاج» الذين هم بمثابة أولاده» وحدد أرسطو في الكتاب 
الأول من كتاب «السياسة» الأشكال الثلاثة من أحكام هذه البيسوت» 
ففي البيت الأول الحكم للزوج على زوجته» وهذا ثانية موجود في 
السفينةء الذي معناه أنه بالوسائل العامة يمكن للحاعة البيت الاستمرار» 
لكن ما من أحد يحاول الإبقاء على جماعة السفينة» بل يسعى إل فضها 
في لحظة الوصول إلى المرفاً المرغوب» والثاني هو نظام أحكام الأبوة» أي 
حيث يحكم الأب أولاده» وهذه الصلة قائمة فيها بين القبطان والحجاج» 
بقدر ماتقتضي الطاعة» حيث يرى الحجاج أن من واجبهم إطاعة 
القبطان» والشالث هو نظام التسلط الطغياني» حيث القبطان الذي هو 
المحرك الأول والمعلم» رل تفي الوظائفت والأوامر اة لار 
ويحدد لهم درجات السلطة لأحدهم فوق الآخر؛ ويبقى هو ثابتاً 
لايتحرك مثل الملك أو الحاكم» الذي تنفذ السفينة أوامره مهما كانت 
وهو لايتدخل بفن الملاحة» كا أنه لايفهم هذا الفن» بل الذي يقوم به 
هو جرد إعطاء الأوامسر إلى السفينة لتبحر إلى هنا أو إلى هناك ويقف 
جع الديين ا الا مترهعوون مه رفاك كل جام اليه دزا 
الحجاج أو بين طاقم الملاحين إليه» ومامن أحد يجري تعيينه قبطانا 
لغليون» خاصة الغليون الذي يحمل فرساناً حجاجاًء مالم يكن نبيلةٌ 
وقويآ وغنياء وحكياأ وشريفا وعندما يجري تعيينه» يصطحب معه 
بعض الأصدقا الحكياء» والمجريين» حيث معهم يتشاور» وإليهم بوخ 
بأسرار أفكاره» نضلاً عن ذلك» كان يتولى اختيار واستئجار أحد 
الرجال الشجعان ممن لديه امكانات قتالية» وله خبرة في الحروب 
البحرية؛ فيعينه قائداً حربياًء أو كا يقولون «معلا للسلاح»» ويزود 
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الغليون بالمدافع» والمجانيق» و والرماح» والعصي» والسيوف» 
والدروع» والترسة» ولدى القبطان اا اج يتولى توفير كل شيء 
له علاقة بالاأطعمة» وهم يطلقون عليه اسم 5٥۸2)‏ وهو يتولى إدارة 
حزن الأطعمة والمطبخ» ويراقب أمور الخبز والخمرة» والحيوانات المعدة 
للذبح» ويصدر كل يوم الأوامر إلى الطهاة» وإلى صاحب حزن الأطعمة 
بأن يقوما بكذا وكذا من الترتيبات المتعلقة بالطعام والشراب» وإذا ما 
حدث نقص بالطعام أو الشراب» فتلك لن تكون سوى غلطته» وهو 
وحده يتحمل المسؤولية عن ذلك» وهذا السبب نجد أن ال Schalk‏ 
مكروهين بالعادة على ظهر السفينة» فضلاً عن هذا للقبطان موظف آخر 
قوي» يسمونه الخليفة فهو الذي يشولى حكم الغليون» والنظر في جبيع 
أجزائه. فيرى هل هناك أي شيء غلطء أو أي جزء منه محطمء »أو أي 
شيء يعيق إبحاره» فهو الذي يتولى ترتيب البضائع» ويتولى اصلاح أو 
ترميم مافسد» ويرعى شؤون الغليون من بئره إلى رأس ساريته» وذلك 
من قيدومه حتى مؤخرته» وهناك موظف قوي اخر للسفيئة يسمى 
القرصان 21/816 ونفترض نحن الألمان أن اسمه يعني المرشد 1101لا 
فهو يعرف أكثر الدروب سلامة وأقصرها عبر البحر» » وتأخذ السفينة 
طريقهاو تتوجه وفقاً لأوامره أو نصائحه» وإذا ماوصل إلى مكان في 
البحر غير عارف به» يأمرهم بالرسو في أقرب ميناء» وهناك يتخلى عن 
e‏ باستئجار مرشد آخر» يعرف راتا 
وذلك خشية أن تتواجه السفينة من خلال الجهل مع 08101 أو 
syrtis‏ أو .Bythalassium‏ 


ويكون مع المرشد نفسه» بعض الرجسال البارعين» والفلكيين» 
والمنجمين» الذين يتولون مراقبة علامات النجوم والسماء» ويقررون أي 
نوع من الرياح سوف هبه ويقدمون المشورة إلى المرشد نفسه» و 
الرجال كلهم مثل بعضهم على دراية واسعة بفنهم» إلى حد أنهم 
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بنظرتهم إلى السماء يمكنهم أن يخبروا سلفاً هل ستكون هناك عاصفة أم 
هدوءء ذلك أمهم يستطيعون قراءة الشارات في لون البح > وفي تجمع 
الدلافين مع بعضها مع حركتها وكذلك الأسماك الطائرة» وفي دخان 
النار» وني رائحة الماء الآسن» وفي بريق الحبال والكابلات في الليل» وفي 
لمعان المجاذيف لدى غطسها في البحرء > ويعرفون في الليل جميع 
الساعات بالنظر | إلى النجوم» ولديم ا ال 
أخرى في الحجرة ة العليا للقلعةء وإلى جانبها مصباح مشتعل بشكل دائم 
طوال الليل؛ نهم د ی الفا ادى هه 
الليل» بل يتوجب على أحدهم التحديق بالبوصلة بشكل دائم» اه 
بنوع من الأغنيات الحلوة» تظهر أن كل شيء يسير على مايرام» ويغني 
باللحن نفسه إلى الذي يمسك بعصا الدفة» موضحاً إلى أي اتجاه ينبغي 
للدفة أن ت: تتحرك؛ ولايتجرأ الممسك بالعصا والموجه للسفينة على تحريك 
الدفة مطلقاً إل بناء على أوامر الذي يراقب البوصلةء فهو الذي يرى 
فه| إذا كانت السفينة تسير بشكل مستقيم» أو متخبط» أو جانبي» وانظر 
حول هذا الموضوع فيا بلي» ولديهم أيضاً أدوات أخرىء يمكنهم 
بوياطها سرف ندا راف التخرم اإوفكاك اناغ e‏ 
من ذلك على سبيل المشال لديهم خريطة» طوها ذراع» وعرضها أيضاً 
ذراع» عليها جرى رسم البحر كله بآلاف وآلاف الخطوط؛ ورسمت 
البلدان وعلمت 1 أما الأميال فبالأرقام» ومن خلال هذه الخارطة 
و أين هم» حتى عندما لايمكنهم رؤية أية أرض يابسة» 
والنجوم أنفسها مغطاة بالسحب» ويمكنهم اكتشاف ذلك بم خط 
منحني من خط إلى آخخرء ومن نقطة إلى أخرى ببذل جهد رائع» ولديهم 
أيضاً أدوات أخرى كثيرة بوساطتها يجدون طريقهم فوق البحرء وهم 
يجلسون كل يوم يتباحثون حول ذلك. 


ويأني بعد هذا الموظف الرئيسي للغليون» والذي يتولى القيام بالعمل 
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الفعل» والذي يتلقى أولاً أوامر الابحار ويتسلمهاء موظف آخر أسمه 
8 وهو وكيل ربّان الغليون» ومكانه هو تحت القلعة فيا بين 
مقاعد المجذفين والطابق الأعلى» وإليه يبوح القبطان برغباته» وبناء على 
ذلك يقوم هو بتحريك طاقم الملاحين» وهو قد علق حول رقبته 
صفارة فضية؛ بوساطتها يعطي الاشارة للبحارة ليقوموا بالأعمال 
المتوجب تنفيذهاء ويتم سماع هذه الصافرة في كل وقت من النهار 
والليل» ويستجيب لا على الفور جميع الرجال باصدار صفير جواباً له 
ويأمرهم هذا الموظف بالرسو في أحد الموانىء أو بالخروج منه أو 
بانزال المراسي أو سحبهاء أو بنشر الأشرعة أو طويباء أو بالعمل 
دراط الجاذيف أو بالتوقف عن العمل» أو بتحريك السفينة للوقوف 
عند الشاطىء في الصباح» أو بانطلاقهاء ويخاف الموظفون الذين دونه 
منه مثلما يخافون من الشيطان. لأنه يضرب بالعصي» ويعاقب كل من 
أراد بقبضتيه أو بأطراف الحبال» ولايتجرأ أحد بالتمتمة ضده لأن 
الجميع سوف ينهضون ويهاجمون المتمتم عندما تعطى الاشارة اليهم, 
ولقد رأيت ممارسة أعظم الأعمال الوحشية من قبل هؤلاء والوكلاء على 
عبيد الغليون المساكين. 

ويوجد تحته موظف آخر اسمه البارون» أو عريف الملاحين في 
الغليون» وهو الذي يرك ويتحرك بوساطة أوامر الوكيل» ويعيش 
بشكل دائم في وسط الغليون قرب السارية» وهو أيضاً يحمل صافرة 
علقها حول رقبته لاصدار الأوامر بهاء وحيث لايوجد وكيل للربان 
يركض عريف الملاحين وهو يصفره ويصرخ» ويشجع الرجال على 
العمل» ومسؤوليته الخاصة هي عن الحبال» والأشرعةء والمراسي» بأن 
يكونوا دوما موائمين» وجاهزين للاستخدام» وله امتيازات خاصة 
وحقوق على ظهر السفينة؛ ويوجد تحته موظف آخر يعرف باسم «تعت 
البارون 086000 لاء »» وهو يتلقى أوامره» ويعطيها إلى الآخرين. 
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ويأتي بعد هذين بعض الرجال الذين اسمهم «compani‏ أي 
الرفاق» وعددهم حوالي التسعة» وبعض هؤلاء يرأسون آخحرين في 
العمل» وهؤلاء الرجال هم الذين يعرفون كيف يعتنون بالحبال مثل 
السنانيى وهم الذين يتسلقون على القلع بسرعة كبيرة وصولاً حتى 
الرأس» ويركضون على طول عارضة الشراع» ويقفون منتصبين حتى في 
أشد العواصف» وهم الذين يرفعون المرامي» ويغطسون عميقاً في الما 
إذا ماالتصقت المراسي ولم تتحرك» وهم الذين يتولون القيام بأخطر 
الأعمال على ظهر السفينة» وهم بشكل عام شباب على درجة عالية من 
النشاط» وهم لايعرفون السكون في حيا: تمم وهم أيضاً شجعان وأقوياء 
في الغليون مثل أتباع البنازوة المسلحينء وعدا يوجن تك م 
آخرين يسمون الملاحين» وهم يغلون أثناء القيام بالعمل» > ويكون الغناء 
بقيام واحد بالغناء بالأوامر الصادرة» ويردد العال خلفه مغنين 
فج رين عد واشت ولاه الداس "إل ا ت الین ما يقترن 
فو و ويهددونهم بتوجيه الضربات لهمء وبهذه الواسطة 
يجري سحب أوزان كبيرة» وهؤلاء بالعادة رجال متقدمين بالسن 
ومحترمين» ودون الجميع في الغليون العبيد من الطبقة الأولى والطبقة 
الثانية» وهم الذين تسميهم باللاتينية rfemiges‏ « أو المجذفين» وهم 
الذين يجلسون على المقاعد المتصالبة للعمل بالمجاذيف» ويوجد عدد 
كبير منهم» وهم جميعا رجال لهم أحجام كبيرة» ذلك أن عملهم مناسب 
فقط للحمير» وهم يحرضون على تنفيذ آعاهم» الاجر الات 
والشتاة ل ل و ا د 
صعوداً فوق طريق منحدرء وكلما جروا أكثر وآثقل» كلما جرى 
تحريضهم أكثر ودفعهم» ولدى قيام هؤلاء التعساء بالجر أكثر يتعرضون 
للضرب ليجروا بشدة أعظمء ولقد أعيتني الكتابة» وإنني لأرتجف وأنا 
أفكر بعذاب وعقوبات هؤلاء الناس» ذلك أنني لم أرقط حيوانات 
تحميل ضربت بمثل هذه الوحشية التي ضرب هؤلاء مهاء وكثيرا 
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ماأرغموا على ترك قمصانهم ومآذرهم معلقة من أوساطهم» والعمل 
بظهور عارية وأذرعة وأكتاف. وذلك من أجل أن تصل الأسواط 
والمقارع إليهم. 

والشطر E E‏ هؤلاء» قد شريوا بمثابة رقيق من 
قبل القبطان» أو أنهم اناس هن و مدي أو سجناع» أو رجال 
فارين» أو مطرودين من ديارهم؛ أو منفيين» أو تعساء» لايمكنهم 
ا 
مقدونية» أو رجال فى ات أو أخياء أو إليريا أو سكلافونياء ويكون 
في بعض الأحيان بينهم أتراك ومسلمين» يخفون س على كل حال س 
دينهم. 

ونا لم أرقط عبد غليون ألمان» لآن مامن ألاني يمكنه أن يعيش 
ويبقى حياً وسط هذه التعاسةء فعبيد الغليون قد اعتادوا على تعاستهم» 
إلى حد أنهم يعملون بضعف شديد وبدون قصدءه مالم يقف انسان 
فوقهم» ويقوم بضربهم مثل الحميرء ويلعنهم» وهم يطعمون بتعاسة 
متناهية» وتراهم دوما نائمين على مقاعد تجذيفهم. وهم دوما في كل من 
الليل والنهار جاهزين في العراء للعمل. وعندما تكون هناك عاصفة» 
عار اا ترا حو لكل جا ررضو را روات ا 
يجدونه» مع اهم يتعرضون مقابل كل جريمة إلى التعذيب الوحشي 
الذي لاحدود لهء وعندما يكونون بدون عمل يهاسون ويلعبون بالررق 
والنرد من أجل الذهب والفضة» مع أيهان لاتحتمل وتجديفات. وأنا لم 
ا ا ا ا ل 
المتقدمي الذكرء لأنهم الايفعلون شيئاً سواء أكان بادرة خير أو أمانة» من 
دون تجديف قذر جد وشتم للرب وللقاديسين» ويكون بینهم أحيانً 
بعض التجار المحترمين» الذي أخضعوا أنفسهم لثل هذه العبودية 
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القاسية جد من أجل ا الرويج لتتجاراتهم في الموانىء» وبعضهم 
ذوي اختصاصات فنية» ف الخياطة أو صناعة الأحلية» حيث يمكنهم 
في أوقات الهدوء صنئاعة أحذية رر وقمصان عل ظهر السفيئة. 
ربعضهع غال غسيل» » يتولون غسل القمصان على ظهر اللركبء مقابل 
اجر. 
وفي الحقيقة» بالنسبة هذا المجال؛ جميع عبيد الغليون كلهم سواء 
فهم جميعا تجار وکل واحد منهم لديه شيء ماللبيع مسوجود نحت 
مقعده» CES‏ يكون في أحد الموانىء» والتجارة قائمة 
يومياً فيه| بينهم» فضلاً عن هذاء هم بشكل عام؛ يعرفولن على الأقل 
ثلاث اجا مي السكلافونية» ل والايطالية» ويعرف الشطر 
الأعظم منهم التركية أيضاء ويوجد حتى بين عبيد الغليون أنظمة 
ودرجات» ا أن بعضهم لدبهم سلطة كلفوا مها فوق آخرين» والذين 
هم محل أعظم ثقة بينهم يوضعون راا حول ممرات ومجازاتث 
الغليون» ويطلق عليهم اسم «الحراس»» ويتولى بعضهم العمل في قيادة 
القيدوم؛ وبعضهم على جهة اليمين» والآخرين على جهة اليسار و 
E E‏ ويعامل هؤلاء بشكل أفضل› ويو جد أيضاً في 
أغلت الغلايين ثلاثة أو أربعة شباب أقوياء قد تعلموا الركض فوق 
الحبال» وقد دربوا أنفسهم على الأعمال الأخرى التي تحتاج شجاعة» 
وإى جانب عبيد الغليون هناك بعض اختصاصبي المدفعية؛ وبعض 
الذين ينفخون بالأبواق» فهؤلاء يزعقون بأبواقهم في الصباح وفي 
المساء» وقبل الغداء؛ وبعد الغذاء» وفي جميع ا موانىء» ويجري استخدام 
في تنظيف الغليون وتزيينه» وود عل فهو الخلينوة لاقن 
0 هما بالوقت نفسه طبيبان وجرائحيان» وإلى جانب ذلك 
هناك معذيون أشرار» هم مثل الذين يفسحون الطريق أمام الحكام؛ 
يلقون على الشاطىء ويعذبون كل من يأمرهم القبطان بتعذيبه» وهناك 
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موظف آخر صاحب سلطات عظيمة في الغليون» يطلقون عليه اسم 
«الكاتب» أو «المحاسب»» وهو الذي لديه أسماء جميع الأشخاص الذين 
على ظهر الغليون» قد دونت في كتبه» ويأخذ أسماء الذين يصعدون إلى 
ظهر الغليون وأسياء الذين يغادرونه في كل ميناء من الموانىء» وهو 
الذي يتولى فض جميع الخلافات التي نشور حول أماكن النوم» ويجعل 
الناس يدفعون أجور عبورهم» وعليه واجبات كثيرة» وهو سكقاعدة 
س مكروه من كل انسان سواء؛ وأكثر بكثير من جميع موظفي الغليون. 

حول العدالة والقضاء ورعايته) بكل دقة على ظهر الغليون 

ومن أجل الحفاظ على السلام بين مثل هذا الحشد من الناس» جرى 
إفراد مكان خاص من أجل العدالة» ويجري تطبيق عدالة دقيقة فوق 
الغليون» حيث يوجد على ظهر الغليون قضاة يجلسون في كل يوم - 
إذا قضت الحاجة س لمارسة أعمال القضاء» حيث يستمعون إلى الطرفين 
المتخاصمين» ويقررون الأسباب» والإجراءات القضضائية دقيقة چا على 
ظهر المركب» فضلا عن هذا إذا ها تالف ,تفي الاشخافين حول أى 
شيء وقع في الغليون» إنهم إذا لم يقوموا بفضه بوساطة قضاء ء المحكمة 
البحرية» غير مسموح لهم بالشكوى ضد بعضهم بعضاً في أية محكمة 
الاتعقد في البحر» كا أنه مامن انسان مجبر على الالتزام بأي عقد أبرم مع 
أ بعد تاره القفيتة کا لاوز لأي قاض يمل عل ال 
التدخل بعقود أبرمت في البحر» وإذا ما أقرض انسان رجلاً آخر عشر 
دوقيات في البحرء وقال الرجل الآخر بعد الذهاب إلى اليابسة بأنه لم 
يستلمهم مامن قاض يمكنه أن يرغمه على إعادة الان كبا اين 
الاستاع إلى أي شاهد ضده» وهكذا يقول الملاحون: سواء أكانت 
الحقيقة هكذاء أو بالفعل كان الأمر كذلك» كل واحد يمكن أن يقرر 
ذلك حسب هواه ودا السبب روعيت الإجراءات القضائية بدقة» 
وكانت تتم عقوبة اللصوصء لكن بشكل خفيف» ولايدان أحد 
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بالإعدام» بل كانت أقفسى العقوبات التي تصدر على ظهر السفينة ضد 
أي واحد اقترف جريمة كبيرة» هي أن يجلد حتى يفقد وعيه» ويضرب 
على قدميه» وبعد إنزال هذه العقوبة به كان يلقى به على اليابسة في 
أقرب مكان» ويترك يذهب في سبيله» حيث تبحر السفينة مخلفة إياهء 
ولقد رأيتهم يتعاملون على هذه الصورة مع لوطي» ويكفى ماقلناه حول 
هذا الموضوع» ونتابع الآن الحديث عن: 
ا خدمات الدينية وعن كيفية اقامة القداسات على ظهر الغليون 

علينا عدم حذف معرفة كيف يتصرف الذين يذهبون بالبحر نحو 
الرب»ء في تأديتهم للقداسات» لأن عليهم في الحقيقة أن لايكونوا ناسين 
للرب» في وسط مثل هذه المخاطر والمخاوف» وجري عباده الرب على 
ظهر السفينة ثلاث مرات في اليوم» أولاً في الصباح الباكرء عند اشراق 
الشمس» عندما يقوم واحد من خدم القبطان» يكون واقفاً عالياً فوق 
راس القلعة» فيأمر بالصمث بوساطة صافرته. ويرفع بعد ذلك ا 
من الخشبي» مرسوم عليه صورة العذراء المباركةء وهي تحمل طفلاً 
بذراعيهاء ولدى رؤيتها يقوم الجميع بالركوع وقول ال حمطا AVE‏ 
RIA‏ وقول صلوات أخرى حسب الاختيار» وما أن يفوم بنقل 
الصورة وإبعادها حتى يبدأ البواقون بالنفخ بأبواقهم» وعندها يمفي 
كل انسان إلى عمله. 

والمرة الثانية هي في حوالي الساعة الثامنة قبل منتصف النهار» حيث 
تعطى شارة الصلاة ثانية» ويجري تخطية صندوق قائم على ظهر الركب 
قرب السارية» بغطاء فاشى جيد؛ ويتم هناك وضع شمعدانيين» وبين 
الشمعدانيين غثال للصليب» وكتاب للقداس» وكأن القداس على وشك 
القيام به ويأني جميع الحجاج إلى ظهر السفينة ويتحلقون حول السارية» 
ثم يقدم راهب وا بطرشيل حول عنقه» ويبدأ بال 6000111801: 
ومنه يقرأ القداس التاليء ويلع القانون دون أن يقرأه» لأنه لایکمل» 
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وبذلك يؤدي القداس من دون تضحية؛ منهياً إياه بها جناء في 
الانجيل:١في‏ البدء كانت الكلمة)؛ ويطلق على هذه القداسات اسم 
«الحافة» أو «الحارة)ء وأنا لا أتذكر أنني قرأت في أي مكان. فيه إذا 
كانت هذه الطريقة بقراءة القداس قد تأسست على الشريعة القانونيةه 
والذي أعرفه أن بعض العلماء غير راضيين عن ذلك» ويقولون بأن 
قراءة ذلك الجزء من القداس» الذي يجري الغئاء به بشكل مكشوف من 
قبل فريق الأداء هو عمل غير معترض عليه» لكن أن تقراً ذلك الجزء 
وأنت لابس البطرشيل مع كل توابعه. وبمهابة كهنوتية؛ فهذا خداع» 
وهم ينشدون مثل هذه القداسات» مثل قداسات أيام الأعياد» لكن 
تقدمة القربان لم تكمل قط على ظهر السفينة. 

وقبل أن أقوم بتفحص هذه القضية بشكل دقيق» غالباً ماكنت 
أصاب بالدهشة تجاه ذلك وعزوتها إلى إهمال أساقفتناء الذين كا يبدو 
لي أبدوا قليلاً من الاهتمام تجاه خلاص أبناء الكنيسة» وكان ذلك أقل 
ماينبغي وماهو صحيح» خاصة عندما نقرأ أنهم أقاموا قداسات في أيام 
القديس غريغوري على ظهر السفن» حسب| يمكن رؤية ذلك في حواره 
الثالث» حيث نقرأ أن بعض الناس الذين كانوا في خطر بالبحر 
الأدرياتيكي شاركوا جزتياً بجسد الرب ودمه» وانظر أيضاً حكاية 
القديس لويس» ملك فرنساء ويبدو في الحقيقة الأمر بالنسبة لي أنه 
يحتوي على شطر كبير من الاهمال من جانب الكنيسة؛ حيث لم تتخذ 
إجراءات منذ زمن طويل مضى بالعهدة بإدارة القداسات إلى رجال 
يكونون في وسط مثل هذه المخاوف». وبشكل خاص للحجاج» الذين 
يتحملون هذه المخاوف من أجل محبة الرب وتشريفه. وبعدما قدرت 
هذه المسألة بكل عنايةء وفكرت بشكل منطقى حوطاء وجحطدتكت أن 
كنيستنا الأم المقدسة والحكيمة لم ترغب بكمال قداس القربان الأعظم 
قداسة» وبعدم مراعاته تماما على ظهر السفينة» وكان هذا لعدة أسباب؛ 
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أوها: أن هذا القداس ليس قداساً ضرورياًء بل فيه كفاية الخلاص 
لانسان امتلك النية بالمشاركة بذلك في وقفت مناسب ومكان موائم» هذا 
اق ر مكان ا ذلك ن) سيد 
لابل حتى وإن توفر وققت (44ب) الوقت أيضاً في كل حين غير 
موائم» وثانيا: لأنه لايوجد على ظهر السفينة كاهن مناسب تكون 
وظيفته الخاصة وواجبه الاحتفال بقداس العشاء الرباني المقدس» وذلك 
حسب توجيهات القانون» لأن مامن أحد يعرف إلى أي الأبرشيات 
تنتمي السفيئة» » لذلك جرى حذف ذلك» وثالثا: من غير الممكن الحفاظ 
ا لأنه الأرغفة المخبوزة بشكل جيد 
تعيش طويلاً عل ظهر السفينة» ٠‏ بل تصبح بعد مضي عدة أيام مليئة 
له 
من النوع الأرقى والذي غير خبوز بشكل جيد؟ ولايمكن بز القربان 

أن يبقى ف الأنواء الرطبة أكشر من ثلاث ساعات» يذوب بعدها 
ام ما اب وعدت ايء در التي هي غير مناسبة 
للاستخدام في الأنواء الرطبة» ورابعاء من المفترض الاحتفاظ بخبز 
القربان في الكنيسة وفي مكان مقدس» ومعلوم أن السفينة لف كسسة 
وليست مكانا مكرساء کا أنها ليست مكانا د الدائمة» امسا 
ينبغي أن نبة لبقى إلى جانب قداس القربان مصباحاً مشتعلاً بشكل دا 6 
وهذا أمر غير مكن على ظهر الغليونه لأنه بقوة الرياح» واندفاع 
الأمواج» غالباً مايكون الغليون مغطى بالماء» ولايمكن الحفاظ على 
ضوء مشتعل سواء ف مشعل أو مصباح» ا ينبغي عدم إقامة 
القداس على ظهر الغلايين مع عدم الاحتفاظ بخبز القربان هناك 
بسبب عدم التأكد من المخاطر التي من الممكن أن تحل بم لأنه فجأة 
وبغمضة عبن يمكن للعاصفة أن تلور» حيث تسبب تأرجح السفينة 
بعنف لدی قدومهاء خی أن الكاهن إذا ماكان واقفاً عرو ام 
SE‏ عفدم ل الكابن ان للم كي أذ 
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المنضده لايمكن أن تظل في مکاغاء بل في لحظة ينقلب كل شيء عاليه 
سافله» وسابعاً إنه بسبب عنف الرياح» نجد أا عندما #هب» لايمكن 
للضوء أن يبقى مشتعلاآ» ولالغطاء المذبح والأغطية الأخرى البقاء» بل 
سيتم رميها من على المذبح» وثامنا بسبب عدم التيقن من حركة الماء 
التي تجري الآن إلى هنا ثم بعد ذلك إلى هناك حتى عندما يكون هناك 
قليل من الريح» وعندما لايكون أحداً متوقعاً حركة المياه أو خائفاً منهاء 
نجدها تغطي فجأة الغليون بكميات كبيرة» فتفسد كل شيء تلمسه» 
وتاسعاء يسبب الحاجة إلى وقار حقيقى» ذلك أنه لايوجد على ظهر 
السفينة مكان لايعرف الإثارة والاندفاع في بعض الأوقات» فالبحارة في 
أثناء سعيهم وراء أعراهم المطلنوية» سن غير المحكن ابتذله ا جرم إلى 
الراهب وهو يقوم بأداء القداس» أو إلى القداس e‏ 
كل شيء» ويزيح الكاهن والمذبح» والقربان كلهم سواء» لأن العمل في 
البحر ينبغي القيام به فجأة» وبسرعة مثل الرق» وهو ضاغط ولايمكن 
تأجيله؛ فضلاً عن هذاء الناس نيام في كل جزء من الغليون» وهم 
تجدهم يأكلون ویشربون» ويتسامرون ويكذبون ويحلفون اانا كاذبة) 
وكل هل عمو اللو قار اا قدا و لاينبغي الاحتفال 
بالقداس على ظهر السفينة» بسبب وجود أناس غير أهل بالاحترام» 
لأنه غالباً مايكون هناك على ظهر السفينة: يبود وآتراك ومسلمين» 
ومنشقين» وهراطقة» وخارجين على القانون والقضاء. ورو سل 
وإذا لم يجتمع هؤلاء الناس غير الجديرين بالاحترام مع بعضهم» وم 
يكونوا موجودين جميعاً لابد من وجود بعضهم هناك حيث 
بحضورهم لايجوز الاحتفال بالقداس» ويل عش سب ادلو 
الكبيرة الحائلة التي تقترف على ظهر السفينةء لأن الرجال يلعبون هناك 
يوميا بالورق والنرد» ويشتمون الرب بشكل مرعب وكذلك القديسين» 
ويحنفون بأيوانهم» ويكذبون» وینشلون» ويسرقونء ويأكلون بنهم» 
ويحشون أنفسهم» > ویسکرون» هذا ولقد سمعت مرارا -- وأصلي للرب 
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أن لايكون ذلك صحيحا - أن رقيق الغليون الشرقيين» يقترفون الاثم 
العظيم الذي لايمكن الحديث عنه» وهو اللواطة» على ظهور الغلايين» 
وبناء عليه ان المكان الذي تقترف فيه مثل هذه الآثام وتمارس غير جدير 
بن يؤدى عليه مثل هله التقدمات والقداسات» وثاني عشرء إن رائحة 

النتن وقذارة كل من الغليون والرجال الذين على ظهره تجعل المكان غير 
مناسب» وثالث عشر» ينبغي عدم الاحتفال بالقداس بسبب سخرية 
الكفار» وعار حضورهم» لأنهم إذا ماسمعوا بأن ربنا كان حاضراً على 
ظهر السفينة في القربان» حسبا نعتقد في ديانتناء ومع هذا رأونا ونحن 
نعيش مذنبين» أو متخاصمين» فهذا لاشك سيجلب عاراً فظيعاً 
ولسوف يسخرون من القربان الأعظم قداسة» ورابع عشرء بسبب 
الحمقى من المسيحيين والسيتين منهم لأنه إذا ماكان القداس قائ على 
ظهر الغليون» وهبت عاصفة في البحرء وأصبحت السفينة في حالة 
خطر ولم يأت الفرج أو العون على الفور» سيتحول هؤلاء الحمقى من 
المسيحيين فوراً إلى أعمال النقد ضد القربان المقدس» ولسوف يقولون 
بقلو ہم» إن لم يكن بشفاههم :ذا كنت أنت ا مسيح أنقذ نفسك 
وأنقذناك ولقد رأيت حالة من هذا النوع بعيني» ففي إحدى المرات 
عندما استمرت العاصفة طويلاً وكانت تزداد عنفاًء قمت أنا وأشخاص 
من الطوائف المقدسة. وكهنة بالتوجه بأنفسنا نحو الرب» وغنينا 
ابتهالات» والتمسنا العون من قدسى الرب» لأن العاصفة كانت 
خطيرة؛ وبين هي في ذروتهاء قال بعض النبلاء الذين تلقوا الفروسية في 
القدسء لكنهم كانوا بلا إيهان» بوجوب توقفنا عن الدعاء لأنهم 
اعتقدوا أن العاصفة كانت تزداد شدة وحدة بسبب أدعيتناء وقالوا لدى 
إيقافهم لغنائنا للمزامير والابتهالات:«لو أن أدعيتكم لاقت أي قبول 
من الربب» لتم انقاذنا منذ زمن طويل من هذا الخطر»» وبناء عليه إنه 
بدون شك لو أن القداس جرى الاحتفال به على ظهر السفينة» لحدث 
الشىء نفسه» لأن الجهلة وغير المؤمنين من الناس العلمانيين» يخيل إل 
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أنه عندما يكون القربان موجوداً بينهم؛ مامن شر يمكن أن يلحق ہم» 
وإذا مالحق بهم أي شيء من هذا القبيل سوف يعزونه الحضوره. 

فهكذا فعل بنو اسرائيل» عندما أخذوا تابوه الرب وحملوه إلى المعركة 
معهم» معتقدين أنهم بذلك لن يلحقهم أي شر أو أذى على أيدي 
أعدائهم» لكن على الرغم من ذلك تعرضوا للهزيمة» وسلب تابوه 
الرب وذلك حسبما ورد الخبر في الأصحاح الرابع من سفر الملوك 
الأول؛ لأن التعامل بدون احترام أو وقار وحمل الأشياء الملقدسة يثر 
غضب الرب» أكثر من التعامل معهم بتواضع وأدب» ومشل هذا نجد 
بعض الفلاحين يجعلون مساعدي الخوارنة لدييم يحملون القربان إلى 
حقوهم وخلالهاء من أجل أن لايجري تدمير محاصيلهم ببطولات البرده 
وإذا ماجاءت المحاصيل جيدة تراهم غير شاكرين» لكن إذا جاءث سيئة 
تراهم ناكرين» ويتمتمون ضد الرب. 

والسبب الخامس عشر الذي يدعو إلى عدم القيام بالقداس على ظهر 
السفينة» هو بسبب سهولة تقيؤ الناس هناك وحدوث ذلك بشكل 
مفاجىء لأنه لو ثارت عاصفة مباشرة بعد انتهاء الكاهن من الاحتفال 
بالقداس» سيكون مرغم بفعل قوة الطبيعة على التقيؤ بالقربان» حيث 
لايمكنه الاحتفاظ به» وهذا أمر من المرعب الحديث عنه» وبناء عليه 
ينبغي التوقف عن أداء هذا القداس في البحرء لأنه يتعارض مع 
التقوى. 

والمرة الثالثة التي يحمد الناس فيها الرب على ظهر الغليون» هى عند 
غياب الشمسء فوقتها يجتمعون كلهم حول السارية الرئيسية» حيث 
مكان الاجتماع على ظهر الغليون» فهناك يجشون على ركبهم ويغنون 
«Salve, Regina‏ ويقدمون لذلك بابتهالات» عندما يكوئون في 
أوضاع صعبة جداء وبعد ال 821۷68 يطلق حاجب القبطان دعوة 
بصافرته» ويقف على الفور على القيدوم» ويتمنى لكل واحد ليلة سعيدة 
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باسم سيده» ويقوم ثانية كا في الصباح بعرض صورة العذراء المباركةء 
التي لدى رؤيتها يغني الجميع 103118 علالث ويرددون ذلك ثلات 
مرات» كما جرت العادة بفعل ذلك على الشاطىء بناء على صوت 
الناقوس» وبعد الفراغ من هذا ينزل الحجاج إلى القمرة إلى أماكن 
وبعد نزول الحجاج إلى الأسفل» يقف ماسب الغليون على القلعة» 
ويبدأ ترنيمة طويلة باللغة الايطالية الجارية» ثم يصلها بابتهال» يرددها 
معه جميع رقيق الغليون وموظفيه» وهم جاثين على ركبهم» وهم 
يستخدمون كرات كثيرة» وتأخذ صلا مهم هذه حوالي الربع ساعة» 
وغالباً ماكنت حاضراً أثناء هذه ا وكان في النهاية يرجو كل 
واحد ليقول :1/0516 ,3161م وكذلك 72113 ۸۷۵ من أجل روحي 
والدي القديس يوليان» وهم يفعلون ذلك كل ليلة» ولم يتخلوا عنه قط» 
فضلاً عن هذا تقصيت اذا توجب القيام بالصلاة من أجل روحي 
والدي القديس يوليان» لأن هذه ؛ الصلاة تقدم كل مساء على ظهر 
السفيئة» وتلقيت لهذا السؤال جواباً مزدوجاًء فأخبرني بعضهم بأن هذه 
الصلاة ة كانت تقدم مديحاً لسمعان المجذوم وشكراً له» فهو قد كان 
اسمه أولاً يوليان» وهو قد تلقى بأريحية ربناء ولقد قيل إنه من أجل 
وساطته حتى يصل الملاحون إلى ميناء جيد» وأن يستقبلوا بأريحية»ء 
يفعلون ذلك» وأجبت على هذا بأن الصلاة م تصنع لشكر هذا 
القديس» بل من أجل روحي والدي القديس يوليان وتساءلت: ولو 
أنهم توجهوا بالصلاة من أجل الاستقبال بأريجية:» لاذا بالحري لم 
يتوجهوا بالصلاة إلى مرثا المباركة التي استقبلت ربنا بأريحية خاصة؟ ولم 
الاجابة على هذاء وقال آخرون بأنهم عملوا هذه الصلاة ه من 

ا والدي القديس يوليان, الذي عنه نقراً في Speculum Nat-»‏ 
115 0 مraء»‏ الجزء الثاني - الكتاب العاشرء الفصل 
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0-- الذي عندما كان شاباًء وني حالة اللجهالة قتل أباه وأمه في 
فراشهما حيث تصور بأن أمه كانت زوجته؛ وأن أباه كان يهارس الزنا 
معهاء فهذا مانقرأه هناك» لكن كيف تأسست هذه العادة مامن أحد 
يعرف» وعلى هذا كان ماتقدم هو المتعلق باستخدام القداس الديني في 
البحرء إن| بالإضافة إلى ذلك» هناك كثيراً من الأدعية يتلوها الحجاج في 
الليل والنهار. 

وماآن يصلوا إلى أي ميناء حتى تراهم يركضون جمبعاً إلى الكنيسة 
بتقوى متناهية لسماع القداس» أما مايتعلق بالاحتفال بأيام الآحادء وأيام 
القديسين في البحر فإنهم يراعون ذلك بشكل مخجل جداًء وأنا لاأشك 
بأن الشيظان يدل جوا مضنية بالقاء المعيقات في سبيل الحفاظ على 
أيام الأعياد اللقدسة؛ ولقد لاحظت مراراً أنه في أيام العيد المهيبة, 
يكون هناك دوماً فوضى واضطراب على ظهر السفينة» أكثر من أي يوم 
معتادء وني بعض الأحيان» عندما نكون قد توقفنا في أحد الموانىء لمدة 
أربعة أيام أو حمسة» ماأن يحل مساء يوم السبت حتى نصبح جاهزين 
للاقلاع؛ ولإبحارنا ليلا يبات من غير الممكن إقامة قداس في يوم 
الأحدء ولقد حدث هذا على ظهر السفيئة التي أبحرت بها مراراًء وكأنه 
صنع عن قصد؛ ولي المتقيقة» كلما كان اليوم أكثر قداسةء يكون العمل 
في البحر أشد قسوة» وهذا مايمكن رؤيته في سياق حكايتي؛ وكان من 
عادي على ظهر السفينة الوعظ بقداس في الأيام المقدسة؛ لكنني سوف 
أتحدث باختصار عما وقع لي في هذا العمل التقوي. 

ففي أثناء حجي الأول وعندما كنت أقوم بالوعظ قام واحد من 
أبناء الشيطان بمقاطعة كلمة الرب عدة مرات يضحكه. وم يمكن ابقائه 
هادا لا بالكلام اسن ولا بالضرب» لابل أزداد ضحكاء وماكان مني 
إلا أن حافظت على هدوثي» ولم أقم بعد هذا بالوعظ بكلمة الرب» 
أن كثيرين رجوني فعل ذلك لأن الرجل العاقل قد قال في الإلميات: 
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۲ لاتتفوه بالكلام حيث ليس هناك من يسمع»» وقال ربنا في 
متى: ۷ لاتعطوا القفدس للكللاب» ولاتطرحوا درركم قدام 
الخنازير»» وكان على كل حال في حجي الثاني على ظهر السفينة 
رجال أكثر نبالة واحتراماء وكانوا رفقة جيدين» وقد اعتادوا على الطلب 

مني الوعظ بكلمة الرب لهمء الأمر الذي قمت به في جميع الأيام 
المقدسة» ومع هذا نلت بوعظي 2 رضا كثير من النبلاى الذين 
اعتقدوا بأنني قد وصمتهم واتخذتهم أثناء وعظي أمثلة لاقتراف بعض 
الآثام» ذلك أنه مثلا يفعل الخنوع فيعطي بعض الأصدقاء كذلك تفعل 
الحقيقة فتجني الكراهية. 

ودفن الموتى هو أيضاً جزء من الخدمات الدينية» وكان يهارس علي 
ظهر الغليون وفق الطريقة التالية: عندما كان أي انسان يقع مريضاًء 
كان يعترف لآي كاهن يختاره. لآنه في مشل هذه الحالة» تسود حالة 
الضرورة»ء التي فيها أي كاهن هو قادر على اعطاء الغفران» وعندما كان 
يقترن من لوث كاك رفا يكو لون ختدمعدروالسهبر عله آنه عدي 
سلف وقلت - لايوجد قربان هناك کا لايوجد مسح بالزیت؛ لأن 
الاستعدادات: 1 تخد فل هذا أيضاًء مع أن هذا الطقس من الممكن 
مراعاته. با أن اليه لمق هو المقصود. بل الاستتخدام الذي صنع من 
أجله» والذي يتضمنه القداس» وعلى هذا يموت الرجل المريض بعد 
الاعتراف فقطء وعندما يصبح ميته يلف بكفنه» ثم يضعونه في قارب» 
وينقلونه إلى أقرب شاطىء. إذا كانوا على مقربة من اليابسة؛ وهناك 
يقومون بدفنه بالمقبرة» إذا وجدت كنيسة هناك وإذا لم يوجد يودعونه 
في الأرض في أي مكان كان» وإذا ماكانوا على مقربة من اليابسة» لكن 
البلاد هي من بلاد الكفارء لايأخذونه إلى الشاطىء» بل يلقون بەچجسدەه 
في البحرء وإذا ماكانوا بعيدين عن اليابسة» يأخذون الكفن» ويجلبون 
رملا من قعر السفينة» ويصيون الرمل فوق الكفنء فيمددون المسد 
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على الرمل» ويلفونه» ويربطون حقيبة مليئة بالحجارة إلى قدميه» ثم يقوم 
الكاهن بحضور كل الذين في السفينة ويغني 0010106آ 61806ألء ثم 
يأخذ عبيد الغليون الجسدء ويدعونه يسقط في البحر باسم الرب» 
ومباشرة يغرق الجسدء وقد أثقلته الحجارة» في الأعماق» وتصعد الروح 
إلى السماء» وغالباً مارأيت طريقه الدفن هذه غير أنني لم أر طريقة 
الدفن الأخرى. التي يقول بعضهم بأنهم رأوهاء حيث فيها يجري لف 
الجسد بكفنه» ثم يربط إلى لوح» ومن ثم يلقى به في البحر مع اللوح» 
وهنا صحيح أنه عندما يكون الميت بدون رفاقء يفعلون مايريدون 
بجسده» ويلقونه بالبحر إما بدون حجارة أو مع حجارة» أو مع لوح» 
وعندما يجري تمديد الجسدء يقوم محاسب الغليون فيعمل لائحة مكتوبة 
بكل الممتلكات التي خلفها الميبت» ويقدمها إلى القيطان» ويقوم بسداد 
ديون الميت» إذا لم يكن له رفاق» أما إذا كان له أصدقاءء فهم الذين 
يتدبرون هذا له» ويتولون دفنه في المرسى التالي الذي يصلون إليه» ومالم 
يكن الحجاج قد عقدوا سلفاً إتفاقاً مع القبطان» كما فعلنا نحن أنفسناء 
يتسلم القبطان الفراش وجهاز النوم» والملابس العائدة للميت» ويعتقد 
كثيرون أن هذه أفضل طريقة للدفن» وهي مفضله على أن هرس بوزن 
الأرض» وبناء على هذا يقوم الأثيوبيون في الوقت ال حالي برمي أمواتهم 
في نهر النيل س وذلك حسبما أخبرنا ديودور - لأنهم يرون بأن النهر 
أفضل من كل ضريح أخرء فسواء أجرى أكل الجسد من قبل 
الحيوانات» أو أنه اهترأ هناك فهو لن يلوث لالهواء ولا الأرض» وإذا 
مامات واحد من أعيان البنادقة في البحرء يدفنون جسده بالرمال 
الموجودة في داخل السفينة» ويحضرونه إلى البندقية» فهذا قد رأيته. كما 
سأتحدث عنه في الصفحة ٠٠١‏ من القسم الثاني. 
كيف يمضي الناس وقنهم على ظهر الغليون 
يختلف أسلوب الحياة بين الحجاج على ظهر الغليون تبعاً لأوضاعهم 
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المتتوعة» فهم يشغلون أنفسهم بمشاغل متنوعة في سبيل تمضية الوقت 
أثناء ابحارهم» ومالم يعرف الانسان كيف يتخلص من الوقت على ظهر 
الغليون فلسوف جد الساعات طويلة جد ومتعبة كشرا ولهذا فإن 
بعضهم ماأن يغادر المائدة» حتى يبدأ بالتتجوال حول الغليون وهو 
يبحث عن مكان لبيع أفضل الخمرة» فيجلس هناك ويمضي النهار كله 

١‏ وهو يشرب الخمرة» وهذا يعمل بالعادة من قبل السكسون. والفلمنك, 
وأناس آخرون من الطبقة الدنياء ويلعب بعضهم من أجل المال» ويلعب 
بعضهم باللوح والنرد» واخرون بالنرد فقطء وبعضهم روا 
واخرون بالشطرنج» ويمكن للانسان أن يقول بأن معظمهم ينشغل في 
هذا النوع من تمضية الوقت» ويخني بعضهم بعض الأغاني» أو يمضون 
وتنيم مع الود والمزمار» ومزمار القربة وآلات وترية» والقانون. 
وآلات موسيقية ة أخرى. 


ويتولى بعضهم مناقشة قضايا دنيوية» ويقرأ بعضهم الكتب» ويصلي 
بعضهم مع الخبزء ويجلس بعضهم يتأملون بدون حركة؛ ويصرخ 
بعضهم بصوت مرتفع وبسرور صادر عن القلب» ويضحك بعضهم» 
٠‏ وبعضهم يصفره ويعمل بعضهم بای هم وينام بعضهم صدوراً عن 
الكسل» ويمضي ب بعضهم الوقت كله تقر تقسريباً وهم نيام في تخادعهم؛ 
ويركض بعضهم فوق ان الأشرعة» ويقفز بعضهم» ويعرض , 
قوته برفع بعض الأوزان الثقيلة أو تنفيذ بعض الراعات الا 
ويرافق بعضهم هؤلاء جميعاًء ينظر إلى الأول قليلا : ثم يقف فينظر إلى 
ال ل الب 
ويكتب عن ذلك» ويعمل كتب رحلات» وهذا ماكنت أفعله واشتغل 
به Ê‏ وذلك خارج الساعات الدينية المتقدمة الذكرء لأن الرجال 
المع عار SS a‏ 
رسائل جميلة جدا إلى اسيلا 856113 حول الأصدقاء المزيفين عندما كان 
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على ظهر السفينة» وذلك لدى عودته من روما إلى القدس. 

وأخيراً هناك شغل آخر بين جميع ركاب البحر» شغل مع أنه مقيت» 
هو عام جدا يومياء وضروريء وأعنى بذلك اصطياد وامساك القمل» 
والهوام؛ وإذا لم يمض الانسان عدة ساعات في هذا العمل عندما يكون 
اهيا فإنه لن ينام ا هادتاء ونقرأ في «حياة الفلاسفة» عن 
الفلستوق هومروس» بان كان في اذ الآيام يجي عل اطي 
البحر» وإذا بسفينة د تتوقف هناك» على ظهرها جلس رجال يبحثون عن 
القمل ويضحكون. وعندما سألهم الفيلسوف لاذا يضحكون» أجابه 
أحدهم قائلاً :انحن نضحك لأن كل الذي أمسكناهء م نحصل عليه» 
والذين لم نمسكهم نحتفظ بهم »> ووقتها صرف هوميروس تفکیره إلى 
ا ات ر ف ا ا ا مالا جد ل 
قرارة نفسه» وصار مجنوناء» وقتل نفسه بالشنق. 

ويتم الانشغال ببذه الأعمال والاهتمام بها تبعاً لأجوال الأنواف لأن 
أوضاع الناس تتباين بشكل مدهش في البحر» أكثر نما يكون عليه الخال 
فوق اليابسة» وذلك تبعا لتأثير الأجسام السماوية» ولفعالية اهواءء 
وحركة البحر» وغنالباً مارأيت أياماء كنا فيها جميعاً مبتهجين» 
ومسرورين» ورفقة جيدين» فما من أحد نا > بل كل واحد فرحان من 
قلبه» وبالمقابل رأيت أياماء كان فيها صمت عميق» وسكون رهيب» 
حيث من غير الممكن سماع صوت انسان. والجميع إما قد غلبهم 
النعاس» أو جلسوا وهم يشعرون بالحزن» وغالباً مارأيت الحجاج قد 
اتحدوا مع بعضهم في حالة سلام عظيم ووثام» وكأنهم عاد 
را ام واخندق كا اندي بالق ابل رايت في بسن الاحيان كتير من 
المشاحناتء وتفجر للخلافات من أسباب لاقيمة لها مطلقأء إلى حد 
يغدو الغليون فيه مثل الجحيم بشتائمهم ولعناتهم» ولقد كتبت هذا من 
أجل ثبيان حقيقة أن حركة الانفعالات الانسانية» هي أكثر عنفاً فوق 
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الماء منها في أي مكان آخرء وهكذا رأينا كيف يمضون الساعات على 
ظهر السفيئة» وبالنسبة لي كان اليوم دوما ينقضي قبل أن أنبي عملي. 
كيف باكل ا حجاج على ظهر الغليون 

عندما تقترب ساعة الغداء أو العشاء من الحلول» ينهض أربعة ممن 
ينفخ بالأبواق» ويصوتون بأبواقهم دعوة إلى المائدة» ولدى ساع هذه 
الدعوة يركض جميع الذين كانوا جالسين إلى مائدة القبطان» بأقصى 
يجلسون فيه بشكل مريح» ويوجد هناك ثلاث موائد نصبت بشكل 
نظامي فوق القيدوم» والذي يمكنه الجلوس إليهم سوف يكون بحالة 
مرضيةء لكن الذي يأني متأخراً يتوجب عليه الجلوس خارج القيدوم» 
على مقاعد عبيد الغليون» وذلك بشكل غير مريح في الشمس» » أو المطرء 
أو الريح» وفي الجلوس إلى المافدة لايوجد ترتيب» بل الذي يأني آولا 
الفلاح إل الغني» ولا العامل للكاهن» ولا الرجل العادي 
المتعلم» » أو الخادم للراهب» وذلك مالم يظهر أحدهم تقديرا واحتراما 
لآخر من باب الصداقة الخاصة:» وسبب الخاجة إلى النظام والتقدير فيا 
أتصور» هو أ: نهم جميعاً يدفعون الال نفسه إلى القبطان»ء العظيم والصغير 
في ذلك سواء. 

وأعتقد تماماً لو أن الشخصيات من المراتب العليا دفع أحدهم ستين 
دوقية ودفع الانسان العادي البسيط عشرين» أوقام القبطان فأخذ مالاً 
من كل انسان حسب مکانته» وقتها من الممكن اظهار التقدير والاحترام 

من الصغير إلى الكبيرء ولهذا السبب يأكل النبلاء الذين لدم خدمهم 
ا ا ا ا 
(نحت) مع استخدام الاضاءة» حتى في منتصف النهارء لأن الحو هناك 
مظلم» وقبل بداية الوجبة يقدم دوماً لكل واحد خمرة حلوة؛ أما الطعام 
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الذي يلي ذلك والذي يقدم إلى جميع الضيوفء فقد أعدّ وفق الطريقة 
الايطالية» حيث هناك سلطة خس أولاً مع الزيت» وإذا توفرت توابل 
خضراء ققدم أيضاء م هناك قطعة من اللحم مع 
معجنات» أو صحن من الخبيص» »أو طحين قمح أوشعير مطبوخ» أو 
ثريد مع جبنة رقيقة» وفي أيام الصومء عندما لايؤكل اللحمء يجري 
تقديم نوع من السمك الصغير الذي اسمه أ7أ|أطط26» وهو مملح. 
ويكون معه زيت وخل» أو معجنة مصنوعة من البيض» وكذلك 
لو ري اندي خبر طارج ا تكرن ا عل مقرب مين 
أحد الموانىء» لأنه من غير الممكن الحفاظ على الخبز طازجاً على ظهر 
الغليون» بعد اليوم الخامس» ولدى عدم توفر الخبز الطازج» يقدمون 
كعكاً خبز مرتين» وهم يدون هذا النوع باسم البقسماط» والذي يبلغ 

من القسوة حداً أنه مثل الحجارة» لكنه يصبح على الفور لينا إذا جرى 
صب الماء و النبيذ عليه» ويعطى لكل واحد من الخمرة بقدر مايستطيع 
أن يشرب» وأحياناً تكون الخمرة سميكةء وأحياناً رقيقة لكنها دوما 
جيدة المزج والخلط بالماء» ويجري تقديم وجبة الغداء بسرعة. ويتم 
جلب كل شيء إلى الحجاج بسرعة» ولدى الفراغ من تناول طعام 
الخداء» ينفخ حملة الأبواق بأبواقهم» وبعد إزالة أغطية المواكئد. يجري 
ثانية وضع الأطعمة عليها بشكل مهيب للقبطان ولأركانه ومائدته 
اقتصادية أكثر من مائدة الحجاج» لكن طعامه يجلب إليه في صحون 
فضية»ء ويجري تذوق مشروبه قبل ان يقدم إليه» مثلما يفعل للأمراء في 
بلادنا. . 

ولا تأي النساء من الحجاج إلى المائدة العامة بل يبقين في مخادعهن» 
ويأكلن هناك وينمن» هذا وامتلك موالي طباخهم الخاص» ومكان 
ا (الأكل ربكل ا بشكل ای كل لاله مير 
مع بعضهم» » على مقاعد تجذيفهم وهم يقومون بتحضير طعامهم» وغالبا 
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مارأيتهم يأكلون لحا مايزال لونه أحمر بدمه؛ وإذا مارغب الحجاج 
بالحصول على شيء خاص من المطبخ» يتوجب اظهار المال للطباخين» 
لأن هناك ثلاثة أو أربعة من الطباخين سريعي الغضبء وليس من 
الممكن تهدئتهم إلا باعطاء المال هم ولاييتمون مطلقاً بالوعود بالمال» 
نار بس فا أن عون لاحن ري و 
نرى أن المطبخ ضيقاء وهناك أوعية وآنية كثيرة» وكثيراً من الأشياء 
المتنرعة التي ينبغي طهيهاء والنار صغيرة» 0 يدوي 
خارج المطبخ» وعدد كبير من الناس يطلبون صنع أشياء هم» > يضاف إلى 
هذا إن عمل الطباخين يثير دوماً : u‏ ويرفض النبلاء 
والفرسان دوف الطعام الذي يقدمه الفبطان» وتراهم يعطون الطباخين 
مبالغ كبيرة من المال» للحصول على وجبات خاصة من الطعام أعدت 
هم ويقومون بالوقت نفسه بإعطاء طعام القبطان إلى الفقراء من عبيد 
الغليون» واللحم الذي يقدمه القبطان مقرف بشكل خاص. لأنهم 
يبحون الحيوانات التي يرون أنها لن تبقى حية» وكذلك الأغنام 
المريضة؛» وهم في الحقيقة يذبحون الحيوانات التي يرون أنها مريضة» 
وسوف تموت ذاتياء وباستثناء ساعة الغداء مامن خمرة تقدم إلى الحجاج 
من مخزن القبطانء لكن عبيد الغليون أنفسهم كانوا قد اشتروا خرة 
ممتازة» يقومون ببيعها إلى الحجاج» وفي الأنواء العاصفة يجري الأكل 

والتقيؤ في الوقت نفسه. 

كيف أن نوم ا حجاج على ظهر السفينة غير هادىء 

يجلس الحجاج بعد العشاء» ويتحدث أحدهم مع الآخرء ويكون 
ذلك على الطابق العلوي من السفينة وعلى مقربة من السارية الرئيسية» 
ولايذهبون | إلى الفراش إلا ومعهم مصابيح» وعندما يذهبون نحو 
الأسفل من أجل الاستراحسة؛ سيكون هناك اضطراب هائل» أثناء 
اعدادهم لفرشهم» فالغبار يثور»ء وتتفجر خلافات عظيمة بين الذين 
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يتمددون بجوار بعضهم» خصوصاً في البداية» قبل أن يعتادوا على 
ذلك ذلك أن كل واحد يلوم جاره لتجاوزه على خدعه مع فراشه. 
وينكر الآخر ذلك ويصر الأول على أنه فعل ذلك» ثم يستدعي كل 
واحد رفاقه للمساعدة» ويحدث أحياناً أن جماعات الحجاج كلها تتقاتل 
مع بعضها بعضاًء ولقد رأيت أثناء هذه الخصومات بعض الحجاج 
ينقض أحدهم على الآخر بسيوف مجردق وخناجر» وهم يصرخون. 
محدثين فوضى مرعبة:؛ ووقتها لو تدخل محاسب الغليون الذي 
وظيفته هي توزيع المخادع بشكل متساوي - لجرى تمزيقه إلى قطع من 
قبل الحجاج» ولدى انتهاء هذا الخصا» أوالافتراض أنه لن ينفجر ثانية 
يأتي بعضهم إلى فراشه متأخرأء ويجعلون أنفسهم غير متوافقين مع 
الآخرين بمصابيحهم المضاءة» وأحاديثهم العالية الصوت والطويلة. 

ولقد رأيت بعض الحجاج الحادي الطباع يلقون بمبولة الغرفة على 
المصابيح المشتعلة» وعندها يتفجر للمرة الثانية خصام عظيم» ويقوم 
بعضهم بعد اطفاء الأنوار بتسوية مشاكل العالم مع جيراهم ويستمرون 
أحيانا بالحديث حتى منتصف الليل» وإذا ماقام أي واحد بتوبيخهم. 
وطلب منهم السكوت سوف يصرخون أكثرء ويبدأون خصاماً جديداء 
وعلى هذا إن لم يكن هناك بعض ذوي الفضائل ورجال من أهل 
الاحترام» يتولون تسوية هذه الخصومات؛ لن تمر الليلة بسلام» خاصة 
عندما يكون هناك فلمنكيين سكارى. 

هذا وهناك معيقات كثيرة للنوم إلى جانب ماتقدم ذكره» فالرهبان 
الذين اعتادوا على النوم لوحدهم في قلاياتهم» يجدون من الصعب النوم 
على ظهر السفينة» بسبب عدم استقرارهم» أو بسبب شخير جيرانهم» 
فخلال عدد كبير من الليالي لم أغمض عينيي أبدأء وعلاوة على ذلك 
ان ضيق المكان من أجل فراش الانسان الواحد. وقسوة الوسائدء تجعل 
الانسان غير مستقر» حيث من الصعب أن يتحرك أحد الحجاج دون أن 
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يلمس جاره فضلاً عن هذاءالمكان مغلق» وعظيم الحرارة» وملىء 
بالروائح القذرة المتنوعة» حيث لابد للانسان من أن يتعرق طوال الليلء 
ممايفسد راحة الانسان بشكل عظيم؛ والقسل والبعوض والمهوام تسرح 
هناك بأعداد لانخصى» وهناك أيضاً فئران وجرذان» ويمكنني القول 
أنني غالباً ماقمت بهدوء كل ليلة» وصعدت نحو المحواء الطلق» فشعرت 
وكأنني تخلصت من سم قذر. 


وتعاق الراحة أيضاً من قبل أناس لايعرفون الاستقرار أثناء نومه 
ثم إنهم يشخرون ويتكلمون وهم نيام» ويئنون وهم مرضى» وكذلك 
بسبب سعاهم ولعناتهم»وكنت في إحدى المرات لبعض الوقت على ظهر 
غليون» حيث وقفت الخيول والبغال على الظهر فوقناء وقد تابعوا 
أحداث الضجة المستمرة بحوافرهم على الألواح طوال الليل والنهار» 
ونضيف إلى هذا ركض البحارة هنا وهناك فوق رؤوسناء وصوت 
البحرء وأشياء أخرى كثيرة» تذهب براحة الحجاج هذا وهناك الكثير 
للقول حول هذا الموضوع. 

CEE RRR 


وبالإضافة إلى هذا كله» هناك الحر الصادر عن الشمس فوق ظهر 
المركب» والظلام في القعمرةء والاكتظاظ» والحرارة القذرة. والهواء 
الملوث الثقيل» ومع أن هبوب الريح أساس للذين يبحرون في السفينة 
هو مع ذلك غير مريح كثيرء لأنه عندما تبدأ السفينة بالتأرجح بسبب 
الريح» يصير الحجاج سكارى ومرضی» وکل واحد منهم يرتجف إلى 
حد أنه يتقيأ كل ماني معدتهء وتصبح أحشاؤهم كلها تعاني من 
الجيشانء كما أنه لن يكون من الممكن البقاء على ظهر المركب» بسبب 
قوة الريح» وبسبب المياه التي تنقذف فوق السفينة» وعمل» وسعي 
الملاحين إلى هنا وهناك كما أنه من غير الممكن للحجاج البقاء في 
مخادعهم» إذا مارذ فع الشراع فوق المكان الذي فيه خادعهم» حيث عليهم 
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وقتها العبور إلى الجانب الآخرء وعلى الانسان إدارة فراشه» بأن يضع 
القدمين ني المحل الذي كان الرأس فيه؛ والرأس أيضاً حل القدمين؛ 
وذلك بسبب ميلان السفينة إلى جانب واحدء من خلال قوة الأشرعة» 
علاوة على ذلك يملا الدخمان الصادر عن المطبخ السفينة أثناء هبوب 
الرياح» وفي بعض الأحيان يضايق الحجاج كثيراً. 

وفي أثناء العاصفة يصير الأصحاء من الرجال مرضىء ويزداد 
المرضى ضعفاء » يضاف إلى هذا أن استمرار نضح المياه القذرة مثير 
اع ا ا ل ااي 
الصعود إلى ظهر السفينة» » أو النزول من الظهرء > طالما النضح مستمر 
والذباب أيضاً الذي يملا السفينة» هو مصدر اضطراب عظيم» ا 
القمل والبعوض» وكذلك التعاسة الصادرة عن التعرق نجلب من 
الضيق إلى الانسان أكثر من الهوام الحية. 

ومع مرور الأيام تنوالد الفئران والجرذان في السفينة بأعداد هائلت 
وتراهم يسعون طوال الليل» ينقبون أوعية الانسان الخاصةء ويشقون 
طريقهم إل م فيلوثون الطعام» ويتلفون الوسائد والأحذية. 
ويفعلون هذا كله أو بعضه في أوقات ختلفة» ل نهم لايظهرون دوماً على 
ظهر السفينة» ؛ بل فقط في موسمهم الخاص؛ فعندما تہب رياح عحددة 
تختفي جميع المخلوقات الحية الموجودة على ظهر السفينة أو #بلك» وذلك 
من أمثال الذبان والقمل والفئران» وماشابه ذلك» ولاتعود موجودة» 
لكن عندما تختفي هذه الريح أو تتغير» تتوالد ثانية ويزعج ج البعوض في 
موسمه الحجاج كثيراً بأصواته ولسعه. 0 
على شهر السفينة علق أبيض سمين يدب في كل مكان» ويأتي خلسة 
فوق أرجل الرجال ووجوههم» وعندما يعي الانسان وجودهم؛ ويضع 
اصبعه عليهم؛ » ظانا أنهم ذباب» يتفجرون ويلوثون المكان ال كرتر 
متعلقين به بالدم» ومع هذا كله هناك هوام قذرة كثيرة تنو 
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العفونة على ظهر الغليونء لكن مامن شيء سام يمكنه أن يتوالد أو 
يعيش هناك حيث لاوجود هناك للعقارب أو للأفاعيء أو للعلجوم 
أو الثعابين السامة» أوالعناكبء؛ لأن مياه البحر تطرد السم» وتشفي من 
لسع العقارب» ومن عضات الأفاعي والثعابين» وهى عدو للزواحف 
من كل نوع» ولولا أن الحكمة الامية قد أمرت بذلكء. مامن انسان كان 
بامكانه أن يعيش على ظهر سفينة قديمة واسعة. 

وهناك أمر مزعج آخر للحجاج هو مد فرشهم في المساءى ولقّهم ف 
الصباح حيث يتوجب في الصباح على كل انسانء لف فراشه وربطه 
بحبل » وذلك مع الأغطية. والوساتدء والبياضات» وتعليقهم عل 
مسامير جرى تثبيتها على جانب السفينة» فوق رأسه. ويكون ذلك حتى 
نهاية النهار؛ والغرض من ذلك توفير ممرات بلا عوائق (خلال القمرة)» 
ويأحذ الحاج في المساء فراشه وپنزله» ويحله. ويرتبه» ويسيب هذا 
متاعب كثيرة. 

وأخيراً إن انعدام الثقة بعبيد الغليون وسرقاتهم يزعج الحجاج 
كثيراء لانه لايمكن تأمينهم على أي شيء» لأن عبد الغليون يسرق كل 
ماتطاله يده أو يضعها عليه ولذا محظور على الملاحين النزول إلى 
الأسفل حيث ادع نوم الحجاجء هذا ولايتجرأ أي منهم على الإقدام 
على ذلك» وهم لايتجرأون حتى عندما يدعوهم الحجاج» ولاينزلون إلى 
الأسفل. 
تحذيرات من الأشياء التي بنبغي على ا حاج أن يكون حترزاً منها 

عندما يكون ي رحلة بحرية 

على الحاج إلى الأرض المقدسة أن لايكون محترزاً فقط من أن يذنب 
في عقله. وأن يجلب الخنوف إلى نفسه» بل أن يحترز ضد الاهمال» خشية 
أن يتلقى جرحاً لجسده ولحي اته» وهذا أريد في هذا الموضع أن أدون 


- 265 - 


-5:88- 


التحذيرات التي يحتاجها الحاج عندما يعبر الببحرء ولا أريد تقديم 
النصيحة التي هي من اختصاص الطبيب» حيث هو الذي يتولى 
تقديمهاء بل تحذيرات صديق مع الذي تعلمته بالخبرة لأن الطبيب 
لكو ا جد الس الوك ل 
الماء» ومن هواء البحرء “ويل a‏ ريسيد الطوث n Sm‏ 
ا حرء وينصح طبيب آخر ضد البردء أما ضد العطش» والامساك 
والاسهال المفرط» فيقدمون كثيراً من العلاجات» وطرق الخلاص» وأما 
اس م الل ا ا ل 
فإنهم يقدمون كثيراً آخمر من طرائق الخلاصء کا يقدمون كثيراً من 
النصائح الأخرى إلى الذين يسافرون بالبحر» وهي أشياء من المؤكد ما 
مفيدة وجيدة» وبالنسبة هذه القضاياء من المنطقي اتباع توجيهات 
الأطباء دون سواهاء ومع ذلك أعترف بأن مايلي هو ماقد رأيته 
صا : فلقد عرفت حجاجاً كانوا حريصين ومنضبطين تماما باتباع 
اشبائيع e o E O‏ 
شيءَ مالم يكونوا قد أوصوهم به» ومع ذلك يصبح بعضهم مرضی» 
وضعفاء ء أثناء حجهم» وبعضهم يموت. 

وبالمقابل» رأيت أناساً يأكلون ويشربون» ويفعلون كل مايرغبون به 


اا حر قود ويبالغون ومع ذلك لم يذهبوا إل فراش 
وهم دوما مبتهجين» وسعداء» وأنا حين أكتب هذا ليس لدي رغبة 
لاو اء إلى أن المتقدمي الذكر يموتونث سبب شدة عدايتهم بأحذ 
الأدوية» وأن الأواخر يبقون أألحباة شيب إهماهم» بل إظهار أن مامن 
شيء هو مؤكد حول الحظء ولندع الحاج يدع نفسه أولاً إلى عناية 
الرب» وبعد ذلك إلى عناية أطباكه إنا بدرجة معتدلة» وعليه في 
المجالات الأخرى أن يراعي التحذيرات التالية: على الحاج أن يكون 
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0 تجاه السباحة في البحر العميق من أجل الاغتسال» لشوفر مخاطر 
مضاعفة حتى بالنسبة للذين يعرفون السباحة بشكل جيد. وليكن 
متيقظاً تجاه كل شيء؛ عندما يكون على ظهر السفينة عندما يعبر من 
بر ل 0 
مكان على ظهر السفينة خطر» وعليه دوماً أن يصعد من» أ وأن ينزل إل 
المكان الذي فيه المخادع أو أماكن النوم بالتيقظط الموجب» آنا سمي 
فد وقعت مرتين على هذه السلالم نفسهاء وإنه لعجب أنني لم أتمزق إلى 
قطع» وبعد هاتين الوقعتين صرت أصعد وأنزل وأنا حذر ومتبقظط 
ولقد رأيت بعض الناس يسقطون ويكادون يقتلون أنفسهم» وليكن 
حذراً جداً لدى الذهاب إلى موضع الخلا لأن طريق النزول إلى هناك 
خطرء وعليه عندما يكون سائراً على جانب السفينة» أن لايثق بأي من 
الحبال» ما مالم يقم بشده بيده؛ والتأكدمن أنه ممدود بشكل ثابت وقوي. 
لأن الحبل | إذا انفلت لدى محاولته الامساك به» سوف يجعله يسقط في 
البيحر» وليحذر الحاج من إهانة أو اغضاب عبيد الغليون التعساء لآئه 
قد يحدث أن يكونوا ذوي فائدة عظيمة له أو أنهم قد يؤذونه ايذاء 
كبيراً وجرحونه» وعليه أن يحسن التعامل مع بقية رجال السفينة» وأن 
لايثبر الكراهية ضد نفسهه. ذلك أنه أمر 0 بالنسبة إلى أي انسان أن 
يكون له أعداء على ظهر السفينة » فلقد رأيت حاجاً متكبراً أهان 
فأغضب عدداً كبيراً من الناس» ثم آل الحال بهذا الرجل نفسه إلى وضع 
تعيس على ظهر السفيةء فقد أرغم على التياس العون من الذين أهاب؟ 
حتى أن بعض الناس الأكثير تقوى عندما لي له 
تشكك بأنهم يحتقرونه» لأنه عرف بأنه ب يستحق الاحتقار. 


وعل الحاج الحذر من احتلال مكان سواء على الظهر أوفي الأسفل 
عائد لانسان آخرء إلا إذا حدث ذلك بموافقة ذلك الانسان التامة» وله 
في النهار الحق بالوقوف على مقربة من السارية» فذلك المكان عائد إلى 
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الجميع» لكن في الليل لاحق له بأي مكانء إلا بمخدعه» لأنه إذا ماقام 
انسان بالتردد ليلاً على مكان إلى جانب مخدعه. يعدّه الذين لايعرفونه 
لصا وعلى كل حال إنه إذا لم يستطع - لسبب مال الجلوس بهدوء 
في مخدعه؛ يمكنه الصعود إلى الظهرء وأن مجلس على بعض المصنوعات 
الخشبية على جوانب السفينة» وأن يدع قدميه تتأرجحان نحو البحرء 
وأن يمسك بالحبل الذي يدعم السارية» ولسوف تعلم التجربة الانسان 
كثيرا خول هذه القضاباء التي قد يجد من الصعب تصديقها عندما يخبر 
بها للمرة الأولى. 


وعلى الحا اج أن يكون متيقظاً عندما يجلس على سطح المركب» حتى 
اجلس عل أى من ا کے أن ص الريح یا لدف يه فول 
السطح» أويجرح بوساطة الحبال» وعليه أن لايلمس الحبال بأي حال 
من الأحوال» لدی شدهم هاء حتى لاتتمزق بده أو تنفصم اصبعد 
بسبب العنفء لأ: هم يشدونها بعنف عظيم» ويحركون بذلك أوزاناً 
هائلة. 


وعلى الحاج عدم الجلوس في أي مكان تعلق فيه البكرات فوقه 
حيث يمكن في وقت طيران السهم أن يصاب بجراحة بليغة أوأن يقتل 
فوراء كا حدث لموجه الغليون الذي أتيت على ذكره في ص8١١2‏ 
وعليه أن يكون حذراً من الحصول في طريق الملاحين عندما يكونوا على 
وش”ك الانطلاق نحو أعرالهم »> لأنه مهما كان عالي امقام لابل حتى 
لوكان أسقفاء هم سيدفعونهء ويلقونه أرضاً؛ ويدوسونه لأن العمل في 
البحر ينبغي أن ينجز بسرعة مثل البرق» ولايقبل أي تأخير» كما أن عليه 
اسع اا ونم م 
لبقاء معهم على السطح أثناء الليل أثناء العاصفةء وعليه أن يكون 
متيقظاً ومتنبها إلى المكان الذي سيجلس عليه. خشية أن يلتصق 
ا ا ا ب الس 
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الشمس» وکل من يجلس فوقه يرجع بثيابه وقد اتسخت. 

وعلية اها أن يكوة ا عا فلس مرا م عل ات 
الغليون» وأن لايمسك بيده أي شيء ثمين» حتى لايسقط في البحر» 
فأحد النبلاء كان جالساً مرة إلى جانبي سقطت من يده سبحة ذات 
أحجار ثمينة» ؤكانت لديه غالية عدا وكان على غير استعداد للتخلي 
عنها مقابل عدد كبير من الدوقياتءوقد ضاعت منه دون أمل 
باستردادهاء وحدث أنني عندما كنت جالساً هناك أقرأ قداسا سانا 

من أجل الميت» سقط الكتاب من يدي في البحر وتلف» وسقطت أشياء 
كثيرة وفق هذه الطريقة من أيدي الئاس بسبب قلة الانتباه» ولاسيا 
القبعات» حيث كانت تطير من فوق الرؤوس عندما تكون هناك ريح 
فوية. 


وعلى الحاج عدم حمل مصباح على السطح أثناء الليل» لأن البحارة 
لايحبون هذه الأعمال الغريبة» وليس بإمكانهم تحمل الضوء أثناء 
عملهم» وهذا السبب يطفئون المصابيح كلها أثناء العراصف أو يغطونبا 
بالمكاييل» حتى في دا حل القمرة» وعلى الاج أن حرس بعناية مقتئياته» 
وأن لايتركهم بدون حراسة» حتى بين أصدقائه» لأنه ماأن يدير وجهه . 
حتى تكون قد ذهبت» وعليه أن لايترك ماله في صندوق في خدعه» بل 
عليه حمل هذا المآل عه دوا موو غا سول جسده» وأن لايعهد به لا 
إلى خدمه أو رفاقه لأن 0 إلى ممارسة دور 
اللص على ظهر السفينة مع أ نهم قد يمقتون اللصوصية عندما 
لايكونون في البحرء وأكثر مايكون عرضة للسرقة الأشياء الحم 
مثل المناديل» والأحزمة؛ والقمصان» وماشابه ذلك لأنه حتى بين 
الرفاق يسرق أحدهم مثل هذه الأشياء من الآخرء لأن الانسان غالباً 
مايحتاج إلى أشياء 0 ظهر السفينة ولايمكنه العيش بدونهاء فيحصل 
عليها بأية طريقة» سواء أكانت صحيحة» أم خاطئة» ويزود نفسه ہا. 
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وعلى سبيل المثالء في أثناء قيامك بالكتابة» إذا وضعت قلمك» 
والتفت بوجهك» فإن قلمك سوف يضيعء حتى وان كنت بين أناس 
أنت تعرفهم» وإذا مافقدت قلمك سوف تواجه متاعب عظيمة في سبيل 
الحصول على قلم آخرء وهذه هي الحال مع أشياء أخرى كثيرة» ويبدو 
أن القانون البحري مايزال يحتفظ بالشريعة المصرية القديمة جداء التي م 
تحرم اللصوصية؛ بل أمرت كل الذين رغبوا في أن يكونوا لصوصاء 
بتدوين أسمائهم في بيت الكاهن الرئيسي» وأن يحملوا إلى هناك مباشرة 
كل شيء سرقوه» وبالطريقة نفسها طلب من الذين شرق منهم أي شيء 
أن يكتبوا رواية عن ذلك يذكرون فيها الوقت» واليوم والساعة التي 
فقدوا بها مقتنياتهم» وبهذه الوسيلة كان ممكنا بسهولة البحث عن 
اللص» وترد الحاجة المسروقة» باستثناء ربعهاء الذي كان يعطى إلى 
اللص» في أنه كان من غير الممكن منع اللصوصية؛ رأى المشرع أنه من 
الأفضل أن يعاني الان مو رة شيك من اجا بدالا مرج 
فقدانها كلهاء ومن الممكن قراءة هذا في الكتاب الثاني من التاريخ 
القديم لديودور -- الفصل الثالث» ومثل هذا جاء في الآمثال: 7١/5‏ 
قوله:«ليس هناك ذنب عظيم في السرقة»» وفي الحقيقة:. في الشريعة 
القديمة لم يكن اللصوص يعاقبون بالموت» ىا هو واضح من سفر 
ا خروج:۲۲/ ۰۱ بل كانوا يغرمون بالتعويض عن ذلك» وعلى كل حال 
.إنه إذا كانت الشريعة كاملة» ينبغي اعدام اللصوص في المجتمع الانساني 
العادي» لكن على ظهر السفينة يبدو أن الأمر ختلف» لوجود الرغبة 
بالسرقة» خاصة السرقات الصغيرة» وهذا يزداد بين الرجال أثناء السفر. 

وفي الموانىء على الحاج أن يكون حذراً فلا يغادر غليونه» فيضل 
سبيله هنا وهناك» لاسيه| في الأماكن المنعزلة قرب الشاطىء» خشية أن 
يقع فجأة بأيدي القرصانء فيجعلون منه عبداً في منتهى التعاسة طوال 
حياته كلهاء وهذا أمر غالباً ماوقع لكثير من الرجال» فأنا أعرف فارساً 
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أمسنك وخا عل فة من اليحين تحت أسوان دة وسلتا مةه 
أمواله والأشياء الثمينة التي كانت معه من قبل السكان هناك. 


وعليه أن يكون حذراً فلايدخل أي بيت لدى إغرائه من قبل النساء 
لأن في ذلك خطر عظيم إذا فعل ذلك» وليس ذلك متعلقاً بشرفه 
وحاجياته. لابل حتى بحياته. وعلى كل من يسعى وراء الأستقامة 
والشرف» ويريد الحفاظ على حجه المقدس دون تلويث» عندما يكون في 
الموانىى. السير ف الخارج 5 النهارء لكن عند اقتراب الممساءء عليه 
العودة إلى غليونه» والنوم هناك سليراً في خدعه»ء لأن النزل على جزر 
البحره هي بوت سيئة السمعة» كا وضح بماجاء في ص۰۱۲۷ ومامن 
أحد يستقبل حجاجاً ألمان في بيتهء إل أصحاب البيوت السيئة السمعت 
ومعظم هؤلاء من الألمان» الذين يسكنون هناك مع عاهرات» مع أنهم 
يببعدوهن عندما يدخل الحجاج إلى بيوتهم» وبناء عليه يمكن للحاج 
الجبد والتقي الإقامة في بيت من البيوت خلال النهار مع رفاقه» لكن 
لايجوز له النوم هناك مطلقاء والتجربة سوف تعلم الانسان أشياء أخرى 
عليه تجنبها والابتعاد عنها..ويتوجب عل الآن العودة إلى سياق خير 
اذاي لحولاتي ورحلاتي. 


هنا نہاية الفصل الثاني. 
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الفصل الثالث 
ويحنوي على وصف لأعبال الحجاج إلى الأرض المقدسة 
خلال شهر حزيران» 


الذي وصلوا فيه إلى حدود الأرض ال مقدسة 

في اليوم الأول من شهر حزيران بدأنا رحلتنا البحرية؛ وكان هذا 
اليوم هو يوم الأحد الأول بعد عيد الثالوث البارك فقد مضنا في ذلك 
الصباح باكرا قبل شروق الشمس» وحملنا جيع حاجياتنا في قارب كبير 
اكتريناه وقد وف عل :ناب تزلناء. ويعيادها فنا ؤداعا لكل :واحد في 
النزل» أقلعنا وعبرنا مسن خلال القناة الكبيرة إلى خلف المديئة» وتابعنا 
لمت واس 
أغراضنا في القارب» ودخلنا إلى الكنيسةء وكانت كنيسة كبيرة» مع 
للبتدكتيين ملاصق لاء وبعحثشت ل CS‏ 
منه رقائق الخبز التي كان قد وعدنا بهاء e‏ بزجاجة 

من الخمرة الجيدة» وذلك بالإضافة إلى نبيذ القداسات» وأن يضعها 
على المذبح» وعندها وضعت عل ألبستي المقدسة, وذهبت إلى المذبح» 
حيث غملت قداسا اعدد ليوم اله ركان ذلك بحضور الحجاج» 
وبعد القداس توليت مساركة لخمرة ة التي جلبت إلينا في الزجاجة 
بمباركة القديس يوحنا الانجيل» وأعطيتها إلى موالي الحجاج ليشربوها 
محبة للقديس يوحناء حتى تكون رحلتنا سعيدة وناجحة» وبعد إنجاز 
هذا بكل تقوى صعدنا ثانية إلى قاربناء وأبحرنا حتى ميناء البندقية» 
القائم بين فلعتين» كانتا تتوليان حراسة مدخل ذلك الميناء» ذلك أن 
غليوننا كان راسياً في البحر على بعد حوالي اميل خلف الميناء» وفيا 
نحن في طريقنا هبت ريح قذرة» فأعاقتناء حتى أثنا الحتجنا إلى ساعتين 
للوصول إلى الغليون» وكان ذلك مع صعوبة كبيرة» وعندما وصلنا 
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أخيراً إلى هناك» وجدنا الغليون مليئاً بالناس» ورفاقنا الذين بعثنا نا ہم 
مقدماً إلى هناك قبل أربعة أيام» ضعفاء کا :بست السفينة )التي 
كانت تتأرجح وهي راسية» إلى مختلف الانجاهات» وكات ذلك ب 
قوة الرياح» وقد جعلهم ذلك مرضى» وعلى كل حال» عندما رأونا 
ابتهجواء وبدأوا يتحسنون» وقد حدثوا سادتهم عن المصاعب المريرة 
ا ل CE‏ 
أحد الفرسان أن أعود معه في القارب إلى المدينة لاحضار صندوق كان 
قد أمر بصنعه لنفسه» ليكون مخدعاً له» ولكي ينام عليه في الليل؛ لأنه 
كان متكبراً جداًء وأبت نفسه النوم على الأرض» وقد كان موضع نومه 
واسعاً إلى حد يمكنه أن يضع فيه الصندوق» وبناء عليه دخلنا معاً إلى 
المركب ورجعنا إلى البندقية» وبعدما تسلمنا الصندوق عذننا به إلى 
الغليون؛ إن بعد صعوبات» لأن الرياح كانت ضدناء وكان الوقت 
yy‏ 
مكان نومه وهو مبتهج» وهو يأمل أن ينام عليه بشكل جید» لكنه لو أنه 
عرف المستقبل» » لا كان مسروراً بأي حال من الأحوال» ولقام برميه. 
ولرفقن عسذه مرا لأنه على ذلك الصندوق بالذات مات ذلك 
الفارس ميتة وحشية وبشعةء وعلى كل حالء هو لم يكن منتمياً إلى 
جاعتي» بل إلى جماعة أخرىء وقمنا الآن بترتيب أماكن نومنا وفرشنا 
لننام فيهاء وكان ذلك مع كثير من الفوضى والجهدء والخلاف لأننا لم 
نكن قد اعتدنا على ذلك بعد» وعندما باتت الدنيا مظلمة؛ وبعدما 
ا وصار كل شيء هادئاًء فجأة هبت ريح عنيفة 

جداًء جعلت السفيئة تتأرجح» فصرنا خائفين» وبوضع غير مريح» وقد 
بقينا متمددين بهدوء وسکون» ونائمين في الظلام والرعب» وحدث 
فجأة أن واحداً من النبلاء» وكان مرعوباً من منام خيف» بدأ بصع 
بصوت مرتفع بشكل مزعج جد وكأنه يركض هناك بسيف» وأفاق 
كل انسان على ظهر السفينة بسبب صراخه» ولأنهم كانوا نياماً في 
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الظلام» أصيبوا بفوضىء» وافترضوا ان هذا الفارس قد طعن من قبل 
واحد من اللصوصء وأفاق النبلاء وحاولوا العثور على سيوفهم في 
الظلام» وحاول اخروت تدبر أمر نجاتهم» خشية منهم أن شراً ماقد أعد 
للحجاج» وحدث اضطراب خطير في داخل القمرة ة الرئيسية للغليون» 
لكن الرجل الذي کان متمدداً إلى جوار الذي صرخ» قد أدرك الذي 
حصل وفهمه» فصرخ بصوت مرتفع وطلب من كل انسان العودة إلى 
مكانه والتمدد فيه» وهكذا مضت تلك الليلة مع فوضاهاء ولم يكن 
القبطان قد جاء بعد؛ ولم يصعد إلى ظهر الغليون. 
ول الوم القاق من جر انب سنا القبطان قبل اشراق الشمس» » مع 
خدمه وآل بيته جميعأء وجلب معه أيضاً بعض الحجاج الذين تلقاهم 
مؤخراً» ليكونوا ركاباً على ظهر السفينة» وكان بين هؤلاء رجلاً فلمنكيا 
مع زوجته» وعندما وصلت هذه المرأة إلى ظهر السفينة» غضب عدد 
كبير من الناس لذلكء لأمها كانت المرأة الوحيدة على ظهر السفينة» لأنه 
قبل وصوطا لم يكن بيننا ولا امرأة» ذلك أن المعلم أوغسطين» قبطان 
الغليون الآخرء كان قد جمع كل النساء على ظهر مركبه؛ ول يكن هناك 
واحد على ظهر غليوننا لم يكن مزعوجاً من قدوم هذه المرأة العجوزء 
سي ال ا ل 
الثيلاى لاسيما عندما بدت لدی إلقاء النظرة الأولى عليها آنا 
لاتعرف الاستقرار» وفضوليةء كما تبرهن أن ذلك كان حقيقة؛ لأنه 
صدقاء كانت النسوة السبعة اللائي رافقئنا في الرحلة الأولى التي قمنا 
بهاء حسبا رأيت في ص7١1.‏ المتقدمة:؛ كن أقل ضجيجا من هذه 
العجوز الشمطاء» فقد سعت مابين هنا وهناك حول السفينة بشكل غير 
ضروري» وكانت مليئة بالفضول» راغبة في سماع كل شيء ورؤيته. 
فجعلت بذلك نفسها مكروهة إلى أبعد الحدود» وقد بدا زوجها أنه كان 
رجلاً عاقلا ومن أجله أمسك كثيرون عن الكلام؛ ولولا وجوده هناك 
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لسارت الأمور معها بشكل صعب» فلقد كانت هذه المرأة شوكة في 
أعيننا جميعاً. 


وعتدها ضهنا جا عل طهر الغليرت .وأضك التقارة صندذرك 
الأوامر إلى بعض الملاحين بتزيين الغليون» فقاموا بتعليق سبعة من 
الأعلام الحريرية الواسعة» وذلك امتداداً من القلعة إلى اليدوم ومن 
القمة أيضاء وزينوا القمة نفسها بقطعة من السجاد بأن لفوها من 
حوطاء وكان أكبر الأعلام وأولا فو جلع السادة الجاع إلى الضريح 
المقدسء وكان أبيض اللونء عليه صليب أحمر ممتداً من أول طرف حتى 
الطرف الآخر وكان العلم الثاني فو عام سادة البلدقية» أي علم 
القديس مرقص» وكان أبيض اللون أيضاًء عليه أسد أحمرء كان تحت 
قدميه الأوليين البحر» وتحت قلميه الخلفيين اليابسة» وكان العلم الثالث 
حجر برط اشرب حون ا ای ي تراه 
وكان العلم الرابع هو علم القبطانء وكان مكوناً من أنواع مختلفة جميلة» 
وعرض الخامس أذرع البندقية مع ذراعي القبطان مع بعضهم» وكان 
هناك علمين آخرين» كلاهما متشامبين؛ على كل واحد منه) أسد أسود 
اتف 

وبعد الفراغ من تزيين الغليون» بدأوا بالاستعداد للانطلاق» لأنه 
كان لدينا رياح لطيفة؛ كانت تحرك الأعلام في الأعالي» وبدا الملاحون 
بصوت مرتفع يرفعون المرساتين ووضعههما على السطح» وبرفع عارضة 
الشراع نحو الأعلى مع الشراع الرئيسي 2008100 يخفق فوقهاء وجرى 
أيضا رفع قاربي الغليون واخراجهما من البحر» وجرى انجاز هذا كله 
بد هد كور وصيرحاتك عاليةه رانو ذلك عن أطلق الخليون مخ 
رباطاته» فأقلع بسرعة وهو ممتلىء بالريح » وأبحرنا وسط «بجة عظيمة 
وابتعدنا عن اليابسة» لأن البواقين زعقوا بأبواقهم وكأننا كنا على وشك 
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الالتحام بالقتال» وصرخ عبيد الغليسون» وغنى جميع الحجاج مع 
بعضهم:0]ألالا Nahmen Fahren‏ 00165 15 ) حسبا يمكن 
القراءة عن ذلك في ص"57 7. 

وئي الوقت نفسه خر الغليون بقوة خلال البحرء وابتعدنا بسرعة عن 
مدينة البندقية» وخلفنا مرساها الذي اش مه و وكنا 
مسرورين كثبراً لمغادرتهاء وكأننا قد أطلق سراحنا من السجن» ذلك أننا 
رغبنا باصرار بالوصول إلى القدس» وسيقت السفينة بسرعة كبيرة 
بفضل قوة الريح الطيبة» إلى حد أننا لم نعد قادرين على رؤية أياً من 
الجبال» أو آي جزء من الأرضء أو أي ساحل أو أي جزء من اليابسةء 
بل كان أمام أعيننا السماء فقط والماء» ذلك أننا قطعنا مسافة كبيرة في 
ذلك الوقت القصير وصرنا في أعالي البحار» وصرنا أعلى فأعلى من 
أعالي جبال الألب» ولم نعد قادرين على رؤيتهم» لأنهم صاروا الآن س 
كا هو الحال - منخفضين مع الانحناء الاعتراضي للبحر بينهم وبيئنا. 

وأما وقد غدونا الآن بعيدين عن رؤية العالم أنزل البحارة جميع 
التزيينات التي زينت بها سفينتناء وكانوا يلقون نظرة عليها في كل يوم 
جاعلين إياها جاهزة للعمل» وبعد منتصف النهار» عندما تناولنا 
الطعام» رأينا على يسارناء باتجاه الشمال جبال ايسترياء وهي منطقة من 
مناطق مقاطعة دلاشياء ورغبنا باللوقوف هناك في ميناء بارينزو -62 
0 » لآن ريحنا الطيية توقفت عن الهبوبب» وعلى كل حال لم 
نتمكن من الوصول | إلى بارينزو» بل تجاوزناهاء ومع ذلك ل نقطع مسافة 
جيدة, لأنه مع انتهاء النهار انتهت الريح أيضاء ومكثنا الليل كله من 
دون التقدم نحو الأمام بل كنا نراقب بدون راحة» ونتأرجح هناك. 


وهبت في اليوم النالث من حزيران» عند الصباح» ريح كانت قذرة 
تماماء» وأرغحتاغل العودة فخ حال اب وبعد جهود عظيمة نجونا 
من الريح المعاكسة واقتربنا من الحبال» وجلبنا سفيئتنا إلى ميناء روسنا 
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Rubina‏ (n0وRovi)‏ وذلك على مسافة ميلين خلف بارينزو» حيث 
كان القبطان الآخر مع حجاجه؛ وميناء مدينة روبينا هذاء ليس ميتاء 
مطروقاء لكنه آمن وغني» وني هذا الميناء تفضل علينا القبطان» بتنشيطنا 
وانعاشنا بغداء لأننا دخلنا إليه في وقت الغداء وهو أمر متوجب عليه 
فعله» لرؤيته أننا كنا في ميناء جيد» حيث يمكننا التزود لأنفسناء وبعد 
الغداء نزلنا من الغليون إلى القارب» وذهبنا به إلى المديئة» حيث صعدنا 
إلى الكنيسة الكاتدرائية وصلينا هناك للرب وللقديسة يوفيميا -لاعا 
3 العذراءء التي جسدها كله مدد هناك وملفوف في ضريح من 
الرخام كبير» وهذا الضريح المتفوق التابع للكاتدرائية» فتح لناء وقد 
أرونا الجسد المقدس» ولسوف أتحدث لكم وأنا عائد» عن كيفية انتقال 
جسد القديسة يوفيميا الخلقيدونية إلى هاهناء وسأصف لكم مدينة 
روبيناء كما سأتحدث عن مرساهاء وقد مكثنا في هذه المدينة حتى وقت 
العشاء وتعشينا على حسابنا في إحدى الحانات» وكان عشاء 010 
عدنا بعده إلى غليونناء آملين أن نتمكن خلال الليل من الابحارء لكن 
تلك الريح القذرة ولا أجروؤ على تسميتها شريرة -- هبت طوال 
الليل» جاعلة تلك الليلة ليلة غير مستقرة قاماً بالنسبة لناء ومع أن 
سفينتنا كانت مربوطة بالمرساتين والأربطة الأخرى العائدة للميناء 
أرجحتها الريح وهزتها بكل عنف» وجعلتنا نصاب بدوار البحر بكل 
شدة. 
وفي اليو م الرابع لم تكن الريح لطيفة» ولهذا نزلنا من الغليون وغادرنا 
ل ل E‏ 
قداسات» وتغدينا بعد القداس مع مضيفناء وکانت حانتنا مجرد كوخ 
صغير استأجرناه من رجل فقير» حيث قام طباخ مولاي فأعد لنا 
الطعام الذي جلبناه له» وكانت هناك أشياء كثيرة يمكن الحصول عليهاء 
لکن لم يكن في تلك البلاد حانات كما هو موجود في بلادناء وأية حانة 
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هناك كانت تعيسة جداء ليس فيها لاقدورء ولا أوعية قلي أوغل» 
ا مارك بن ون أو ملاعق» وعل هذا و حل الحجاج النبلاء 
أنفسهم مع أنهم في بلدة جليلة واسعة؛ مرغمين على الدخول إلى 
الوت لفات ال ال حيف كا نحن النكن ع 
الضروريات» وذلك حسبا قلت من قبل في ص08 5. وقد انی 
الحجاج من مصاعب كثيرة» بسبب الحاجة إلى نزل» وعانى بشكل 
خاص الذين لیس لدم تجهيزات خاصة مم للطبخ مهاء وبعدك الغداء 
ذهبنا بالقارب إلى جزيرة صغيرة» وإلى كنيسة القديس أندرو القائمة 
هناك» وكان على مقربة من الكنيسة دير صغير» كان فيه فيا مضى 
رهبان من طائفة القديس بندكت» وعندما لى هؤلاء عن هذا المكان 
أخذه الرهبان الفرنسيسكان» وتملكوه» وبنوا ديراً حميلاً هناك وفق 
طرائق طائفتهم» فضلاً عن هذا قاموا بزراعة الجزيرة الصغيرة نفسهاء 
وجعلوها وكأنها جنة من الجنات» ومن هناك يمكن للانسان أن يحصل 
على الأخشاب وأشياء أخرى ها حاجة» ذلك أن تربة الجريرة هذه غنية 
وخصبةء كما أن الأراضي في الجزر القريبة كلها متشابهة» وخصبة. 
قن لي 

وبعد ماتمشينا لساعات حول الحزيرة المتقدمة الذكر بقيادة الرهبان» 
عدنا إلى الدير» حيث احتفي بنا بلطف بتقديم وجه ة لناء الأمر الذي 
عوضهم عليه اللورد جون التروخحسيس بکرم» عندما غادرناء وفي أثناء 
تناول اطم انتبهعت لوجود واحد من الرهبان» كنت قد رأيته أثناء 
حجي الأول فوق جبل صهيون» حيث كان نائب الوصي في الدير 
هناك» وهو أيضاً قد تذكرني» وقد حياني بلطف» وقد تلقيت منه بعض 
النصائح» وعندما انهينا من الام صعدنا إلى قاربناء ووصلنا إلى 
روبينا مع صعوبات كبيرة» لأن الريح كانت معاكسةء وتناولنا العشاء في 
البلدة» وعزمنا على البقاء بعيداً عن الغليون طوال الليل» وآثرنا النوم 
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على المقاعد على أن نكون على ظهر السفينةء لأننا أمضينا ليالي تعيسة 
على ظهر الغليون عندما كان راسیا يتأرجح بقوة الريح؛ لكن الذي 
حدثءه هو أننا ماأن فرغنا من تناول العشاءء حتى كان القبطان قد أمر 
بالنفخ ببوقه (506001178 )» وكان ذلك شارة للجميع حتى يعودوا 
إلى ظهر الغليون. 

وقي ذلك ا قام الملاحون برفع المرساتين» 
وبحل أربطة الغليون واطلاقه» وأبحرنا خارجين من الميناء» مع أنه م 
تتوفر ريح لطيفة ا ذلك أمهم رأوا عن بعد أوغسطين 2 
غليونه. وخشيوا من أن يحصل على الأولوية علينا» ولهذا قمنا مهه 
المحاولة المخفقة» لأننا ماأن صرنا خارج الميناء» حتى دفعنا مسافة بعيدة 
في البحر بريح معاكسة: وهكذا أمضينا تلك الليلة نتأرجح فوق 
الأمواج» وكنا غير مرتاحين بمافيه الكفاية. 

وني اليوم الخامس» استمرت الريح نفسهاء فكان أن حملنا خلال 
الأمواج إلى أسوأ جزء من ذلك البحرء الذي كان اسمه كورنيروس 
115 (2011311600)) فهناك الذين يبحرون إيكونون دوماً في 
خطر» لأن البحر يتدفق من هناك بتيار سريع جنا عور ا An-‏ 
2 ويتوجب على البحارة المحافظة على السفينة بعناية كبيرة» وجهد 
عظيم لمنعها من مسايرة تيار البحر» الذي كإن في بعض الأحيان يدفع 
السفن بعنف ويلقي بهم إلى داخل ميناء أنكوناء وذلك وسط رعب 
عي وعاظر لان وللذيق عل ر وا ككا :قي ذلك اليج 
رأينا الجبال التي تفصل د ماشيا وكرواتيا عن مملكة هنغاريا والهنغاريين؛ 
الذين يحجون إلى سيدتنا صاحبة لوريتو ١0۲6۲-اء‏ يأخذون سفينة من 
هناك ويبحرون إلى مكان العذراء المقدسة. 

وقطعنا في ذلك اليوم مسافة قصيرة» ومع ذلك استمرث السفينة 
طوال الوقت وسط حركة عنيفة» وإنه لأمر مدهش للانسان الذي هو 
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غير معتاد على البحرء أن يرى السفينة وهي تجري بسرعة كبيرة» لكن 
دون أن تتمكن من قطع أي مسافة على مسارهاء الأمر الذي هو في غاية 
السوء» وعند حلول المساع أصبحت الريح القذرة أشد» ولقد أمضينا 
ليلة غير هادئة تماماء حيث أصبح معظم الحجاج مرضى كثيراً لأنهم 
باتوا يعانون من دوار في رؤوسهم ومن معدة مضطربةء وكان الغثيان 
العنيف والشديد نصيب الجميع» علا بأن بعضهم صاروا أضعف من 
آحرين لتلك الأسباب» وعندما صارت العاصفة أشدءه أراد البحارة 
تحويل اتجاه الشراع الرتيسي» وكانت عارضة الشراع قد رفعت نحو 
الأعلى إلى مافوق رأس السارية» مع الشراع الرئيسي 8008101 منشور 
من حوطاء لكن عندما تركوا عارضة الشراع تطبر حول الطرف الآخرء 
انفلت الشراع ونزل على المجاذيف على ذلك الجانب» وعندما ملأت 
الريح الآن الشراع بشكل مفاجىء. وأحذت برفعه بقوة كبيرة» تعلق 
بين المجاذيف» ومالت السفيئة كثبراً نحو ذلك الاتجاه حتى أن عارضة 
الشراع نفسها لامست الماع وباتت السارية» لابل في الحقيقة الغليون 
نفسه مهددا بالاتقلاب إلى ذلك الجانب» وهذا كان هناك ركض إلى هنا 
وهناك» وصراخ على السطح الأعلى. أما نحن تحت في مادعنا فقد قذفنا 
نحو الجانب الآخرء واستعد القبطان في القيدوم لانقاذ نفسه» فقد أمر 
بقطع الحبال التي تمسك القارب الصغيرء حتى يسقط في الماء» حتى إذا 
ماغرقت السفينة» يمكنه أن يقفز إليه» ولم يعرف الحجاج الذين كانوا في 
الأسفل بهذاء ولو عرفوا به لحدث اضطراب عظيم» وفوضى مرعبة 
من التسارع الذي كانوا سيقومون به في ركضهم نحو السطح. وبعون 
الرب» انتهى هذا الأمر على كل حال» ووصل إلى نهاية سليمة» حيث 
رفعت الريح الشراع خخالصاً من بين المجاذيف. وبدأت السفينة تبحر 
متقدمة كا كانت من قبل» ولو أن السفينة جنحت وانقلبت إلى ذلك 
الجانب» كما كانت على حافة وقوع ذلك مامن أحد من الحجاج الذين 
كانوا في القمرة الرئيسية» كان سينجو من الموت. 
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واستمرت الريح في اليوم السادس قذرة» وقد أسفنا لمغادرتنا ميناء 
روبيناء ووجهنا السفيئة مجددا نحو الجبال» علنا نستطيع دخول أحد 
الموانىء التي هناك.والانتظار هناك هبوب ريح لطيفة» وتقوم فوق 
ابال القريبة من البحر شارات من خلالها يعرف البحارة مكان وجود 
ميناء آمن» وأين يمكنهم الاقتراب من اليابسة؛ ومالم يروا هذه 
الشارات» لايتجرأون على جلب هذه السفن الكبيرة وتقريبها من 
اليابسة» وبعد رؤية واحدة من هذه العلامات» ومن ثم التأكد من 
وجود ميناء» مع امكانية القدرة على الوصول إلى اليابسة» وجهنا رأس 
غليوننا نحو الجبال» فوصلنا إلى مابين جدارين من الصخرء وجلبنا 
المركب إلى وادي حيث وجدنا ميناء آمناًء وبناء عليه القينا المرساة» 
وربطنا السفينة بالصخورء وثبتنا وقفتهاء ولم يكن الميناء أكثر من مكان 
بين تلال وجبال» فيه يمكن للسفيئة الوقوف دون التعرض لتهديد 
الريا اح ومع هذا لايكفي أن يكون موقع الميناء آمناء بل هناك مطلب 
آخرء هو أن يكون البحر هناك عميقا وأن تقيم ميناء هناك؛ لم تكن 
هناك حاجة لوجود سكان قاطنين على مقربة منه» بل كان يكفي أن 
تكون السفينة قادرة على الوقوف هناك وهي آمنة من الرياح العنيفة» 

سواء أكان المكان مسكونا أم لا 

وكان هذا اميناء في بقعة مهجورة» على إحدى الجزر التي اسمها 
أسارو 855310 » وكان محاطاً من كل الجوانب بشعاب وجبال 
وعرة» وبعدما تناولنا طعام الغداء على سطح الغليون طلبنا إنزال 
القارب إل البح وذهينا باي الشاطىء وقد قحا فون رر 
لتمضية الوقت» وكان ناميا اً هناك أعشاب ذات رائحة جميلة» وكثيراً من 
نبات القصعين الصغير بلاحدود» وكف مريم 008105 890/15 u‏ 
اجتزنا بعض القلال» وصلنا إلى حقول شعير» وكنا بذلك مسرورين» 
على أمل أننا كنا على مقربة من احدى المزارع» حيث يمكننا الحصول 
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على خبز طازج وبيض للبيع» وبعدما مشينا بعض الشيء على الطريق 

وصلنا إلى كوخ ان كان سحن فسه بعض الفقراء المعدمين من 
السكلافونيين» الذين م يكن لدم هم آي شيء على الاطلاق في بيتهم» 
سوى بعضص TT‏ تهت يابسة 
كانوا يطحنونهاء ويتخذون منها طحيناء يتخذون منه خبزا وقد أعطونا 
ا هذا الخبزء لكنه كان أسود خا وبلا طعم» وم يكن هناك 
بيت آخر غير هذا على الجزيرة» وبعدما رأينا هذا كله» عدنا إلى 
الشاطىء» إلى مقابل المكان الذي رست فيه سفينتناء ورأى كثيرون أن 
الشاطىء أكثر كابة من السفينة» فعاد هؤلاء إلى ظهر السفينة مجدداًء 
وبقيت أنا مع علد من النبلاء على الشاطىء» ساعياً لوعطاء رفاقي 
الراحة» وقمت بتسلق أحد الجبال وحيداً لأنظر من حولي» وهنا رأيت 
لشن يدا اا لمي ملابس الرهبان المبشرينءيركض نحوي» 
ولذلك ركضت نحوه. للقاته» وحييته» وسألته من أين جاء وإلى أين 
هو ذاهب» لکن هذا الراهب المسكين» لم يعرف لغة يحادثني بهاء فهو لم 
يعرف لا اللاتينية» ولا الايطالية» ولا الألمانية» لأآنه كان إما دالماشى» 
أوسكلافوني» فقد كان على طريقه نحو الغليون للتسول. 1 

2 Hese 


وذهبت بعد هذا إل شاط ء العف حك وجدت واحدا من 
الملاحين» يقتلع عشباً كان ناميا بين صدوع الصخورء قال بأن له نكهة 
عظيمة في السلطة؛ وقال بأن اسم هذه العشبة كان واامع۲ه۴» وكانت 
طيبة الطعمة» ومالحة» ونكهتها حادة (0061053) وهى مثل الكبوسين» 
كن ا وميه اکن وتبداء لع كنا ی ی أن نمو 
بين الصخور وان يكون طعمها مالحاء ولعل ذلك بسبب أن الملح منتشر 
على الشاطىء. أو بسبب أنه في أثناء العواصف تضرب المياه المالحة 
المسيجرن حسفا سرن ةر ن التي بعد فلم و مون ا فيا 
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ذلك الماء فتجففه وتجعل منه ملحا وطبيعة الملح تجعل الأرض جرداء 
ال اسع كن كر لج ا جك لاك 
النباتات» ووجدت أيضاً أغصاناً من أفضل أنواع نبات كف مريم 
فأخلتبهاء علني أطرد بها روائح نتن السفينة من خدعي» وحول هذا 
النبات» ا ا مطولاً في القسم الثاني ص189. 
وحدثنا الثباتيون» ولاسي) ألبرتوس ماغنوس Alberius Mgnus‏ 
في 6,5,أ,05ا1120131 1/8961 0 بأن هذه العشبة قد عرفت باسم كف 
مريم 95 300065: سبب عصارتهاء وزهورهاء وأوراقهاء التى 
هي مفيدة من أجل التحريض على فعل الخير» فبوساطة حرارتها ييف 
الأساس المنوي البشري» والريح التي تمدد الأجهزة المولدة» ولهذا 
السبب قام الحكماء الاغريق برسم هذا النبات على أرضيات منازهم» 
حتى تزدهر الفضيلة بين عقيلاتهم» وقد قيل أيضاً بأن هذا كان عقيدة 
الفيشاغورسيين» لأن هذا النبات كان يحوّل الانسان إلى مخلوق هادىء 
ولطيف مثل الحمل» وهذا السبب أقدم كهنة الشمس والعذراءات 
المكرسات لخدمة الربة فيستا 21/6518 YY‏ القسم 
بالطهارة: على نشر أوراق كف مريم على أسرة نومهم وفي بيوتهم» وأنا 
أعرف هذا النبات منذ أيام طفولتي» ذلك أنني عرفته في بازل 88819, 
ET‏ 
E E ES‏ 
فقط حيث زرعه الرجل» لكن هذا غير صحيح» لأنه في الوقت الذي 
الست اله ل ار كا 
بقة مأوى العجزة فهناك نا وصار شجرة كبيرة» وهذا النبات 
00 فيها بعض الشبه بأوراق الجوزء إنما أنعم وأقل قسوة» وزهورها 
مثل زهور الأقحوان. ولهذا يطلق عليها اسم جوز البحرء وها رائحة 


- 283 - 


س ۰ 0غ س 


جميلة وحادة ومفيدة» وبعضهم على كل حال يمقتون رائحتهاء 
ولايستطيعون تحمل شمها. 

وهكذا عدت إلى ظهر الغليون» آخذاً معي حزمة من ال لمهم 

من أجل السلطة» وكف مريم من أجل الرائحة ومن أجل تزيين 
مخدعي» وبعد عودتي لم أشارك أصحابي بالعشاء» بل صنعت سلطة 
تعشيتهاء وكنت راضياً بها ومع حلول المساء ازدادت قوة الريح 
المعاكسة» وهبت بشدة جعلتنا نخاف مع أننا كنا مانزال في الميناء» 
وأرغم البحارون على الحصول على مزيد من الحبال لربط المركب» لأن 
التيارات انجرفت وتحركت عير البحر المفتوح» واندفعت ضد الشعاب 
الصخرية ومن حولناء ووصلت حتى إلى المكان الذي وقفنا فيه» وثارت 
في حوالي منتصف الليل عاصفة مرعبة جدا رافقتها رياح عنيفة» ورعد 
وبرق» وأمطار ثقيلة» إلى حد أن مياه المطر جرت إلى إو حجن ترما 
لذلك لم نعرف الراحة في تلك الليلة»وكان هناك خحوف عظيم» مع أننا 
كنا في ميناء» لأن الماء ضرب بعنف شديد جوانب الغليون» حتى كان 
عجباً كيف أمكن لأي خشب تحمل مثل هذه الضربات. 

وفي اليوم السابع لم تكن الأنواء مناسبة لرحلة جيدة» ولهذا قمت بعد 
الغداء ثانية بالذهاب إلى الشاطىء؛ وكان ذلك في القارب» كما فعلنا في 
اليوم المتقدم, ولم نذهب جميعأء بل ذهب بعضنا فقط» وكنت أنا بين 
الذاهبين» وبصعوبة وخخطر أمكننا الخروج من الغليون | إلى القارب» لأن 
البحر كان هائجاًء وهز كلا من القارب والغليون وأرجحهم|ا صعوداً 
وهبوطأء ولهذا لم يتجرأ قائد القارب على تقديمه | إلى جوار الغليون» 
خشية منه أن تحمله الرب بح فيضرب جانب الغليون» فيتحطم إلى قطعء 
اله ارتقع اا وشات اا ا أعل من ار ع ا 
عميقاً إلى حد أننا الذين كنا على سطح الغليون لم نعد قادرين على 
رؤيته» بسبب الأمواج التي كانت فيا بينناء وفي مثل هذه الأنواء على 
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كل من يرغب بالخروج من الغليون والحصول في القارب» الوقوف على 
سلم الغليون» والانتظار بحذر اقتراب القارب من الغليون» حتى يمكنه 
الوصول إليه قفزاً» لأن الناس لن يسمحوا للقارب بالاقتراب أكثر من 
هذاء ويتوجب عليك القفز في اللحظة التي بقرت فيها القارت» لآنك 
مالم تقفزء سوف يبتعد عن الغليون بقوة الأمواج» ولدى قفزه نحو 
القارب» لايمكنه أن يصون نفسه من الوقوع ف الأمام أو في الخلف» 
على وجهه أو على قفاه» ويقوم الذين على ظهر القارب بايقافه. 

وكانت هذه أعظم اللحظات ذات الخطر العام» التي كان يخضع لها 
الحجاج» إنا وإن بدت صعبة في البداية» كان ماأن يعتاد الانسان عليهاء 
حتى تصبح مسألة روتينية عادية» بعدما كانت من قبل لايجرؤ الانسان 
على التفكير بهاء أو تجربتها بسبب الرعب» ولقد رأيت نساء كن في 
البداية مليئات بالرعب» لم يتجرأن على النظر إلى البحر» لكن بعد ذلك 
أصبحن جريئات -- بسبب المارسة - إلى حد أن كن يغامرن بالقفز 
من الغليون إلى القارب» وقد يعتقد الانسان في البداية أن الأفضل له 
البقاء على سطح الغليون» وتحمل شقاء البقاء هناك على أن يغامر 
بالقفز» ومن ثم الحصول في ميناء جيد ومنعش» ولكن بعدما يجد 
الانسان نفسه قد تعرض للقذف بالعواصف وبالمصاعب» وجاع يسبب 
العوز إلى الطعام على ظهر السفينةء تراه يقدم لدى الوصول إلى ميناء 
جيد» ويتجرأ على القفز حمس قفزات خطيرة» مفضلاً ذلك على البقاء 
على ظهر السفينة» وهناك أيضاً المصاعب نفسها عندما يصل القارب إلى 
الشاطىء. لأنه إذا كان الشاطىء صخريا ومنحدراًء لايتجرأ الملاحون 
على الاقتراب منه» إذا كان البحر هائجأء ولذلك يتوجب على الانسان 
أن يقفز ثانيةء إما على الصخور أو في البحر» وني جميع الأحوال على 
الانسان أن يكون متنبها وحذراً تماماً تجاه عمق البحرء لآنه عندما يكون 
البحر هائجاً قد يغطي الصخور العالية» ولهذا يوجد بشكل عام في 
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الموانىء رجال للخدمة» الذين عندما تتراجع مياه الببحر» يسرعون إلى 
القارب» ويحملون كل واحد من الذين سوف يعطيهم بنساء وكل من 
يعبر البحرء يرى هذه الأشياء» وأشياء أخرى كثيرة من هذا النوع. 

ودعوني الآن أعود إلى سياق حكايتي» فقد وصلت إلى الشاطىءمع 
بعض الحجاج والبحارة» وعملنا نارا على الشاطىء» ومشينا حول 
التلال» وبذلك أمضينا الوقت حتى المساء» وكان الوقت متأخراً عندما 
عدنا لتناول عشائنا على ظهر الغليوث» وقد تغلبنا على مخاوف القفز من 
القارب إلى الغليوكث. 

وفي اليوم الثامن» الذي كان الأحد الثاني بعد الثليث» استمر اجو 
مظلماء وال حواء معاكساء وفي حوالي مابعد الغداء ذهبنا جميعاً تقريباً إلى 
الشاطىء ء بالقارب» وهناك ركض بعضهم حول اهضاب التي بلامرات» 
بينم جلس بعضهم الآخر بلا حراك يتحدثون» وقد تمتعنا بيوم بببج» 
من ثم كانت الأوضاع على ظهر ذلك الغليون رائعة إلى أبعد الحدود 
وكان هناك سلام ووئام» وصداقة» ووحدة بين جميع الحجاج» وكان 
الوضع هو المعاكس على ظهر غليون حجي الأول» حيث كان هناك 
غضب» ونزاع» وخلاف» وكثيرا من الشتائم بقدر مايمكن رؤيته في 
ص ١١١-١١١ء‏ وعليه عندما كانت الشمس على وشك الغياب» عدنا 
إلى ظهر الخليون» من أجل تناول طعام العشاء؛ ولم تتحرك في تلك 
الليلة» ذلك أن قوة الريح بدأت تتلاشى. 

وفي اليوم التاسع جلب الرب كنوز خيراته وقدمها لناء فقد توفرت 
رياح طيبة» كنا مسرورين لها كثيراء فرفعنا المرساتين» وحللنا حبال 
الربط» ونشرنا الأشرعة» فامتلآوا با هواء» ولم يمض سوى وقت قصير 
حتى غادرنا الميناء» ومن ثم صرنا في أعالي البحار» وقبل الظهر وصلنا 
إلى ميناء في دالماشيا اسمه يادرا (زارا)» وهنا طوى القبطان الأشرعة» 
وادزك:مزمداة واتحدق رادل القاري» رارش تعهى البجارة إل امدق 


- 286 - 


£04 
مع أوعية لجلب الماء لأن الماء الذي جلبناه معنا من روبيناء كان قد 
نفد ولم يكن على جزر أساروء ولاقطرة ماء للشرب» ولم يدع القبطان 
ولاواحداً من الحجاج يغادر السفينة» لأنه عزم على الاقلاع ثانية 
مباشرة» ويا للعجب عندما كنا راسين هناك وصل المعلم أوغسطين 
أيضا مع غليونه وتجاوزناء ولدة طويلة كان بامكاننا رؤية غليونه في 
البحرء مبحراً أمام ريح طيبة» وأمام هذا المشهد كان قادة غليوننا 
غاضبين جداء لأمهم عزمواء واستخدموا كل جهد في سبيل ابقاء غليوننا 
أمام غليونه حتى الأرض المقدسة:؛ ولكن مشروعهم حقق الإخفاق» 
وعندما أحضرت المياه إلى الغليونء لحقنا مباشرة بأوغسطين» وأبحرنا 
على طول مسار جيد جداًء حيث كان على جانبينا قرى» وقلاع» وأرض 
مزروعة» ووصلنا إلى يادرا القديمة» ورأينا خرائبها العظيمة» واستطعنا 
بعون الريح انجان رحلة جيدة طويلة في ذلك اليوم. 

وعلى كل حال توقفت ريحنا الطيبة عند غياب الشمسء» وهبت ريح 
قذرة» تراجعنا أمامها ووجهنا سفينتنا نحو الجبال» خشية أن تدفع بنا 
بعيداً عن مسارناء وعندما أصبحنا بين الجبال» ربطنا سفيئتنا في ميناء 
مهجور» وأمضينا ليلة مليئة بالعاصفة والرعب بسبب سوء الأنواء 
والبرق والرعد» وعليه كان الجو مليئاً بأشياء غير موافقة للناس في 
البحرء أكثر من الذين سكنوا فوق اليابسة» وكان اسم ذلك الميناء 
أونيوم مانا 01» وهو في كراواشيا 0/31/2019 التي هي مقاطعة في 
دالماشيا. 

ولم تكن هناك ريح في اليوم العاشر» سوى الريح القذرة» وذلك في 
الصباح الباكر عند شروق الشمسء ويئسنا من مغادرة أونيوم في ذلك 
اليوم؛ لكن على كل حالء تغير المواء بعد مضي ساعتين» فحلوا أربطة 
الغليون» وساقوه خارج الميناء بوساطة المجاذيف» ووجدنا في الخارج في 
البحر ريحاً جانبية» لم تكن نافعة كثيرة لناء وقد حملتنا على طول 
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الأطراف حتى وقت الغداء وبعد انتهاء وقت الغداء هبت ريح مواتية 
وقوية وسعيدة» دفعت السفينة بشكل مفاجىء وبقوة على امتداد طريقها 
الحقيقي فوق البحرء ولكي تمضي سرع رفع البحارة الشراع الأمامي 
)in Keun)‏ فوق القمة الأساسية. وعلقوه ه حتی علق اشم 
الأساسية؛ وذلك فوق العارضة الرئيسية للشراع > فضلاً عن هذا لقد 
ا ا ل اه الغليون كله من 
البداية حتى النهاية» ليحمي الغليون من الشمس والمطر» وجرى مده 
بشكل منحرف عبر الغليون حيث تقوم السارية» وذلك تحت ة 

الشراع الأساسي» وقد وصل من طرف | إلى طرف» وأمسك الريح كلها 
من اذلف حتى يساعدنا ذلك على طريقناء ولذلك مضينا في طريقنا 
ل لو ا د وک 
أخرى كثرة» سوف أتحدث لكم عنهن - بعون الرب - أثناء عودتي» 
واستمرت هذه الربح السعيدة والمبهجة ذلك النهار كله. والليلة الدالية» 
التي نمنا خلالها بعمق» ونحن نسير بسرعة وعذوبة» لأن طريق الغليون 
م يكن على الجانب بل كان مستقيها نحو الأمام» جعلنا ميالين إلى 
ا مدوى لأنه عندما تكون الربح هادئة ولطيفة» وليست قوية جداء لن 
تكون هناك أية حركات يشعر بها الذين في القمرة نقلرا سين السقينة 
بهدوء؛ وبدون ضجيج. وينام كل من الحجاج تحت» وعبيد الغليون على 
السطح بهدوء؛ ويكون كل شيء ساكناء باستثناء ء الذين يراقبوتث 
البوصلات» والذي يمسك عصا الدفة؛ لأن هؤلاء يقومون عن طريق 
التناوب والترداد بتقدي يم الشكر من أجل رحلتنا السعيدة. والحظ اليد 
ودره ونون ا و رن ارب و واتار والقديسين» 
ويرد أحدهم على الآخر» ولايلتزمون الصمت مادامت الريح طيبة» 
وكل واحد على ظهر المركب يسمع هذا الغناء الصادر عنهم» سوف ينام 
حتى وإن كان بالعادة لاينام» مثله في ذلك مثل الطفل الذي لايعرف 
الاستقرار والدائم الصراخ» فتقوم أمه فتهدئه عن طريق أغانيها الشجية» 
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لکن عندما يكون كل شيء هادئاً تراه يصرخ» لأنه مع الأغنية يغط في 
نوم عميق لأن الأغنبة تؤكد له حضور ر أمه» ذلك أن تأثير الحضور 
أعظم من حلاوة الغناع» ومثل هذا كان الحجاج أكثر لوا لأنهم هذا 
الغناء كانوا يدركون ويتأكدون أن السفينة مبحرة نحو الأمام باستقامة 
وأن كل شيء على مايرام» وهذا أكثر أهمية من الأغنية نفسهاء وكانوا 
يتناوبون النداء» مثلما فعل حراس مدينة أول عندما كانوا ينادون 
ساعات الليل» ولايعيق هذا النداء أي انسان ويمنعه من النوم» بل 
يرسل القلقين من الناس إلى النوم. 

وني أثناء العواصف» عندما تكون الريح معتدلة وقوية» تركضص 
السفينة بعنف مع تأرجح واهتزاز صعب» ويكون ذلك وهي على 
مسارها بسرعة فائقة العظمة» سرعة لايمكن أن يجاريبا سهم أطلق من 
قوس زيار أوقوس عادي» وغالباً مابرهن الملاحون على صحة ذلك 
بالوقوف في المؤوخحرة مع قوس وارسال سهم باتجاه القيدوم؛ وهنا 
لايلحق السهم السفينة» حيث تنغلب عليه بسرعتهاء وتدفع الريح 
السفينة» تدفعها نحو الأمام بوساطة أشرعتهاء بقوة تبدو معها مياه 
البحر وكأنها تسعى لمواجهة القيدوم» ويبدو منقار القيدوم ااا 
يشق مياه جدول أو نهر بكل عنف» ولذلك تعلو المياه أحيانا فوق قرني 
القيدوم» ولأن الماء يندفع بعنف كبير ضد المؤخرة» غالباً مايقفز حتى 
إلى حجرة القبطان الخاصة:؛ وطالما أن الريح مالىء للأشرعة ويدفعهم 
بقوة ة متناهية» يبدو الماع وكأنه جري بالا تجاه المحاكس والمضاد للمؤخرة: 
بسرعة عظيمة:؛ هذا ومن الصعب لنظر الانسان أن يتابع فيه سرعة 
البحر. 


الاح لايك السو ار 
للغليون سرعة أعظم بعشر مرات من سرعة البحر» حيث أن السفن 
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تسير بسرعة من الصعب تصديقهاء عندما يكون الريح والبحر في هذه 
الوضعية» وأنا أعتقد أن الابحار خلال يوم وليلة مع ريح طيبة» تقطع 
السفينة خلالها مسافة تساوي مابين كولون والبندقية» لأنه عندما تكون 
السفينة» تتقدم نحو الأمام ببطء» ويعدّ تقدمها كأنه لاشيء» تراها مع 
ذلك لايستطيع حصان أن يعدو بسرعة تعادل حركتها البطيئة تلك 
وعندما نقول بأن سرعتها متلاشية» مامن سباق يمكنه أن يجاريها حتى 
وإن كانت تزحف زحفاًء وعلى كل حال يصدف أن لاتتحرك السفينة 
مطلقا ؛ أو تقف كلية» وسوف يكون ذلك مزعجاً جدا للذين هم على 
ظهرهاء وبناء عليه تقدمنا تقدماً عظياً على طريقناء في تلك الليلة ذات 
السرعة الكبيرة» والأنواء اللطيفة» ومات في تلك الأثناء فارس نبيل 
٤‏ . وقد دفناه في أعماق البحر. 

وفي اليوم الحادي عشرء الذي كان يوم عيد القديس برنابا الرسول» 
تابعنا الاببحار والتقدم بنجاح» واجتزنا مدينة راغوثاء وهي المدينة 
الرئيسية في دالماشيا كلها مع سكلافونياء التي سوف أحدثكم عنها أثناء 
صودقيه ورأيا في ذلك اليوم حمدود الهالك» وهو الکان الذي تتصل به 
إمارات دالماشياء وإليرياء ودوقية ة ألبانياء والمورة أو أخياء ومملكة 
هنغارياء ومملكة البوسنة» ومقدونياء تتصل به مع بلاد الاغريق» ذلك 
أن هذه ال مالك تمتد حتى شاطىء البحرء وتشكل حدود المسيحية نحو 
الشمال» لأن أخياء وألبانياء والبوسنةء ومقدونية تابعة للأتراك» وهكذا 
أمضينا يوماً متعاًء مع ريح طيبة» ومناظر جميلة من كل جانب» وقام 
البحارة في هذا اليوم باصطياد السمك» لأتهم رأوا حشوداً لاتعد 
ولاتحصى من السمك الكبير» ولم يكن لديهم وسيلة للصيد سوى رمح 
اد جد ران له تات شب وفك و قرا عل أطراف الخلييون: 
وعندما كانوا يرون سمكة كانوا بسرعة يصيبونها ويجلبونماء وفي الحقيقية 
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لقد جرحوا كثير لكن الذي أمسكوه كان قليلا» ونحو حلول المساء 
ضعفت ريحنا الطيبة» إنا بعد غياب الشمس عادت قوية كيا كانت من 

قبل» واستمرت طوال الليل جيدة» وهذا قطعنا مسافة طويلة. 
وني اليوم الثاني عشر تابعنا الابحار بريح طيبة» وكنا في أعالي البحرء 
بعيدين عن اليابسة» ورأينا مدينة سكودروم 5000110157 التي يسمونها 
سکوتاروم «Scutarurn‏ وهي التي ا البنادقة في السنة الماضية إلى 
الأتراك حتى يتخلصوا من متاعبهم؛ » ثم اجتزنا دوراسيوم ٩‏ |0۲8 
(دورازو)» التى هى الآن مدينة كبيرة عائدة للأتراك» وهى التى كان 
قسطنطين قد قرر فيا مضى إقامة القسطنطينية في موقعهاء وهذا 
ماسوف أخبركم به أثناء عودتي» واجتزنا اشا مدينة لافيلون -/اها 
«lone‏ التي إلى جانبها يوجد نهر يجري ني أراضي الأتراك ويعبرها إل 
البحرء ويبحر الأتراك من وسط بلادهم على هذا النهره من أجل 
اصطياد المسيحيين» وأطلقنا طوال ذلك اليوم جميع الشراع على أمل أن 
يتمكن من إمساك الريح» وذلك حسب| قلناه من قبل وفعلناه في اليوم 
السابع» وفع غات لون اروا ر الخيدة قوت وارلا بعضا من 
شراعنا خشية أن نسير مسرعين كثيراً في الظلام» وني ذلك المساء ء كنا 


جميعاً مسرورين» ومبتهجين» وظل المزمار يلعب حتى غدت الدنيا 
مظلمة» وامتلكنا طوال الليل ريحاً طيبة. 

وفي اليوم الثالث عشر» ازدادت الريح في المساء المبكر قوةء ثم 
انتقلت إلى مكان آخر» وهذا قام القادة بنقل الأشرعة» وعندما أديرت 
عارضة الشراع» انعطفت السفينة بشكل مفاجىء ومالت على طرف 
واحد» وجرى من ثم قذف جميع الحجاج الذين كانوا مايزالون نائمين 
من فرشهم» وكان هناك ذعر عظيم في القمرة» لكن على السطح لم يكن 
هناك سبب للخوف» وعندما أشرقت الشمس رأينا على يسارنا جزيرة 
كورزيري ۰60۲|۲١‏ التي يسمونها كورفو ©0۲٥۸‏ والتي هي أول بلاد 
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الاغريق» واجتزنا هذه الحريرة بسرعة» لأن الطاعون كان من ر ع 
ولدى متابعة إبحارنا على طريقنا دخلنا إلى بحر ايبروس 5لا أمع. 
وبذلك غدت أبوليا وصقلية على يمينناء وبتوفيق عبرنا في ذلك اليوم 
عدداً كبيراً من الحزر التركية» وخلفناهن وراءناء لکن عندما غابت 
الشمس ضحفتكت ريحنا الطيبةء وم تعطق في تلك الليلة أية مسافة أبداً» 
الأمر الذي أغضبنا كثير لأن يوم الأحد بات قريباء وكنا نأمل أن 
نكون في ذلك الوم في ميتونا (Modon) Metora‏ وأن نسمع قداساً 
هناك لكن الشيطان لم يكن راضياً بأن نفعل ذلك. 


وتابعنا في اليوم الرابع عشر سيرنا على طريقناء ورأينا جبال آخياء 
قريبة من مدينة باتراس» حيث جرى صلب القديس اندروء وهنا وقفنا 
عند اشراق الشمس بلاحراك؛ لأننا لم نمتلك ريحا تساعدناء وبعد تناول 
طعام الغداء هبت ريح ضعيفة» جعلت الغليون يحبو ببطىء بانجاه مدينة 
ميتوناء التي يسمونا مودونء فإلى هناك رغبنا بالذهاب» ومع اقتراب 
الممساء انبعثت ريح قوية طيبة» لتنا بعيداً عن جزر سامافرا -58 
8», وأخذتنا نحو جبال المورة» وإلى مقاطعة كارنزا 3/828©) 
ووصلنا بعدها إلى بلغنتور 8۵1۷۵6۸10۲ . 

وعندما تأخر الوقت رأينا على يسارنا بلاد آخياء التي هي ملك 
للأثراك»ورآينا عل ارتا تجزيرة من :دون جبال» يسوا ستيرفيل 
Stamphane) ©‏ )» ويسكن فوق هله الجزيرة رهبان 
SS‏ 
طردهم من هناك مع أ هم خحاضوا ضدهم عدداً كبيراً من المعارك لأنه 
ماأن ياي الأتراك حت يتافع الرهيان بأساحتهم» ومرغمون عل الفوار 
كل من يقابلهم؛ وقد فعلوا هذا مراراًء لذلك لم يعد الأتراك يتجرأون 
على الذهاب إلى هناك لمحاربتهم» وقد أبحرنا نحو هذه الجزيرة» وعندما 
عبرناها تركناها على يسارناء وعندما جاء الليل تراجعت ريحنا الطيبة» 
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وقطعنا مسافة قصيرة جداً في تلك الليلة. 

وفي الخامس عشرء الذي كان الأحد الثالث بعد التثليث» وهو يوم 
عيد القديس فيتوس 5لا]آ/ا والقديس موديستوس 1/0065]05: وعند 
اشراق الشمس» بدأ عبيد الغليون بتحريك الغليون بوساطة مجاذيفهم» 
لأن الريح لم تكن طيبة» وكنا قاصدين ميناء ميتوناء الذي لم نكن بعيدين 
عنه أكثر من مسافة ميل ألماني» وبعد بذل جهد كبير دخلنا إليه» وكان 
ذلك في حوالي الساعة الثامنة قبل الظهرء ونزلنا مباشرة إلى القارب» 
وجذفنا إلى المدينة» حيث وجدنا الحجاج الذين أبحروا مع المعلم 
أوغسطين» وقد أخذت مولي وبعض الحجاج الآخرين إلى كنيسة 
الرهبان المبشرين» واستمعنا هناك إلى قداس رفيع. 

وكان رئيس الدير في هذا المكان والرهبان الآخرين يعرفونني معرفة 
اين را حك الأول» وع ها الد رذفينا الت 
الخباز» حيث يجري خبز البقسماط من أجل السفر البحري» وكان يسكن 
هناك عجوز ألماني» وقد تول طلخ ا وتغديناء ومضى بقية الحجاج 
إلى بيت السادة التيوتون» وأعدوا هناك طعاماً لأنفسهم» وذهبنا بعد 
تناول الغداء وصعدنا إلى أسوار البلدة» ومشينا من حوهم ونحن 
فوقهم» وأعجبنا بالدفاعات التي لاترام» ولم يكن الموضع جزيرة» بل 

جزئاً من اليابسة» وكان الجميع من متلكات الترك وني طريق عودتي 
سوف أحدثكم أكثر حول هذاء وفي هذا امرفا كان غليون العلم 
ON‏ اش وكان جم E‏ ولذلك كونا صداقة 
سعيلة ومبيجة ة معهم» مع أن ذلك لم يفرح القبطانين» اللذان رأيا أنه 
بسبب خصامههياء ولأنبما كانا متعاديين أحدههما ضد الآخر» علينا نحن 
أن نصاب بالداء نفسه» وبناء عليه يتوجب عليئا تجنب صداقة ورفقة 
ا عقا لمهم أننا جلبنا الحجاج الآخرين إلى ظهر غليوننا 
وأريناهم إياهء وهم بدورهم أخذونا إلى غليونهم لرؤيته» وهكذا أمضينا 
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النهار معا حتى حلول وقت العشاء» ونحن مسرورين مع بعضنا بعضاء 
كوننا التقينا في وسط البحرء لأنه قد قيل بأن مدينة مودون قائمة في 
وسط الطريق فيا بين البندقية وبين القدس» وفي حوالي وقت العشاء 
زعقت أبواق القبطانيين تدعو الحجاج إلى السفينتين» وعندما سمعنا 
هذه الشارة صعدنا إلى ظهري الغليونيين» وفي ذلك المساء نفسه غادر 
أوغسطين وحجاجه اليناء» لكننا بقينا نحن هناك حتى الصباح. 
ولسوف أصف هذه المدينة أثناء عودتي. 


وفي اليوم السادس عشرء وقبل أن يضىء الصباح» قام العبيد 
بالتجذيف بالغليون وأخرجوة من الميناء» فأوصلوه حتى زاوية الجبل» 
حيث أودعناه بيد الريح» ودخلنا بحر ماليان. واجتزنا مدينة كوروناء 
القائمة فوق صخرة عالية» وهبت هناك بعد منتصف النهار» ريح قوية» 
وقد أبحرنا مسرعين نحو جذور (كذا) ماليا 18168 من دون توقف 
أو عائق» وضاعفنا الرس هناك من دون متاعب» الاما الذي لث 
دوما: لأن الانسان يواجه في ذلك المكان المخاطر دوماً والمصاعب» 
وأبحرنا الليل كله بتلك الريح؛ واجتزنا عدداً كبيراً من الشعاب 
والصخور بحظ جيدء لأن ذلك الببحر» من الصعب جداً الملاحة فيه من 
دون حظ جيد صادر عن ريح طيبة. 


رأينا في اليوم السابع عشر جزيرة كريتء والخندق أو «سنتابولس 
6e5‏ وني بعد ظهر هذا الوم ترا جعت قوة الريح وصارت 
ضعيفة؛ ودفعتنا الأمواج إلى هنا وهناك دون أن نتقدم إلى الأمام» ولم 
نستطع الوصول إلى كريت في ذلك اليوم» وتجنب القبطان الآخر أعني 
أوغسطين جزيرة كريت وأبحر من ماليا إلى جزر سيكلادس -ر 
٠» 89‏ لکن قبطاننا لم ير تجاوز كريت» ذلك أنه رغب بزيارة 
السيد بطريرك القسطنطينية» الذي شغل منصب رئيس أساقفة كريت» 
وكان هذا البطريرك نفسه من أهل البندقية» وكان والد قبطانناء ولهذا 
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السبب قرر التوقف في تلك الجزيرة» لكن خشية منه أن يتخذ الحجاج 
هذه المسألة أ أساساً للشكوى ضده. جلب في ذلك اليوم إليهم قطعة من 
القياش الحريري» اسمه أطلس 85 ۰ تساوي قيمتها عشر دوقيات» 
ليلعبوا عليها الورق متراهنين» وقد ربح هذه القطعة اللورد بيرفون 
مرعن ن وكان واحداً من موالي» وكان هناك كميات ضخمة من 
الأرباح المالية تمت على ظهر الغليون في مختلف الألعاب» لأن كل يوم 
من المقامرة العميقة والآثمة» تبدد بين النبلاء وذلك بالورق والنرده 
وكان أحدهم الرابح» وآخر الخاس ا هناك إنغياس في 
الملذات الحسية» إنا بدون خلافات» وإنني أعرف بعض الفرسان 
الشبان» والرجال النبلاء قل جلبوا معهم مبالغ كبيرة من المال» لأنه كان 
بئيتهم الذهاب إلى القديسة كاترين» وكان لدم مايكفي لذلك» لكن 
بوسائط هذه المقامرة الملعونة أصبحوا في حالة عوز وفقرء إلى حد آم 
باتوا غير قادرين على تحمل الانفاق بالارتحال حتى القدس» ولولا أن 
رفاقهم ساعدوهم» لعادوا إلى الوطن دون تسلم فروسيتهم» وني أيام 
الأعياد» عندما كنت أعظ بكلمة الرب» على ظهر الغليون» وجهت 
اللائمة إلى هؤلاء المقامرين طويلاً وبحدة» لكن الذين انتقدمهم تصلبوا 
أكشر ني مواقفهم» وكانوا يجلسون في كل يوم من الصباح حتى المساء 
يقامرون بخمسين أو ستين» أو مائة أومائتي دوقية» منحنيين على 
المنضدة مثل وتد وذلك من أجل لعبة واحدة» وعلى ذلك توفر في ذلك 
اليوم سرور عظيم» مثل سرور الحمقى؛ لأن جماعتنا ربحت قطعة من 
فياش ال حرير. 

وكان لدينا في اليوم القامن عش يعد شرؤق الشمس» رصا ضيعينة: 
0 ء نحو كريتء وني حوالي الظهر رأينا غليونا 
نيلها درك غركا تر ابا ننن دا عنهاء وف امعدعاه المسؤول 
العسكري لدينا بالطريقة التالية: فقد أطلق طلقة مدفع نحوه» ولدى 
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ساعهم الصوت» قام الذين يوجهون الغليون بعطف قيدومه نتحونا» 
وجلبوه ه بالتجذيف إلى جوارناء ثم امهم أنزلوا قاربا وجاء به القبطان 
والممسؤول الحربي» وصعدا إلى ظهر مركبناء وتكللم) لبعض الوقت مع 
قبطاننا ورجال التوجيه لديناء لآن ذلك الغليون كان ملكاً للبندقية مثلما 
كان غليوننا أيضاء وكانت هذه هي العادة في البحرء عندما يرى 
غليونان أو أكثر أحدهما الآخرء يقوم الذي يعدّ نفسه أعلى من الآخرء 
باستدعائه وفق الطريقة المتقدمة الوصفه. وإذا كان الغليون بندقياء 
يستدعى الأكبر الأدنى» وينبغي على الأدنى أن يقسدم إلى حضرته» لکن 
إذا لم يكن الغليون بندقياء مع ذلك إنه إذا قدم عندما دعي فذلك خيرء 
لكن إذا لم يقدم»» عندها يقوم على الفور الذي استدعى بالإسراع نحوه 
بقدر ما يستطيع ويشتبك بالقتال معه» حيث يكون قد جهز مدافعه. 
وقسيه» ونشابه» ومجانيقه» وعندما يرى المركب الآخر هذاء يقومء إذا 
كان خحائف بانزال شراعه. كشارة عل ا خنضوع والصداقة» وإذا ١‏ ينزل 
شراعه» فذلك يعني المقاومة والقتال» ويستعد المركبان للحرب. 
عارك مار ولت ا a‏ 
نتعشى فيهاء غير أننا لم نجد حانة سوى واحدة أستحي أن أنكلم عنهاء 
اه السمعة» 5" تثولى إدارته امرأة ألانيةء وقامت السيدة 
التى اقتدنا إليهاء عندما رأت أننا مكونين من نبلاء وكهنة؛ أو رهبان» 
بتنظيف بيتهاء ووضعت هذا البيث بجميع غرفه تحت نخدمتناء وكانت 
سيدة أديبة» ومحترمة» وامرأة عاقلة» وحصلت على كل مااحتجناه 
بكميات كبيرة» وحصلنا على عشاء فاخرء مع خرة كريتية» وهي التي 
نسميها مالفوسيه 18أ1/23/0/015» ووجدنا في ذلك اليوم عدا تاضجاء من 
النوعين الأسود والأبيض بكميات كبيرة» لكن با أن 0 كانت طيبة» 
أخبرونا بوجوب الاقلاع في تلك الليلة» وبناء عليه عندما انتهى عشاءنا 
عدنا إلى غليوننا وأمضينا الليل هناك. 
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دك اوم التاضع كنية اللي اتجيوة. N‏ 
583 والقديس بروثياس 2/01815), عندما استيقظنا في الصباح» ونحن 
آملين بالاقلاع» رأينا عبيد الغليون يحملون سلعهم إلى خارج الغليون» 
لأخذها إلى السوق لعرضها للبيع» وعندما رأينا هذا عرفنا بأن الغليون 
لن يقلع» ولذلك نزلنا مباشرة إلى القارب» ودخلنا إلى المدينة» حيث 
سمعنا قداساً في كنيسة من كنائس الرهبان المبشرين» وذهينا بعد 
القداس إلى حانتناء وحصلنا على غداء جيد» وبعد ما تغديئا قمنا بزيارة 
جنيع الكنائس والديرة في المدينة» ولسوف أتحدث عن هؤلاء بشكل 
كامل أثناء عودتي» ومع حلول المساءء استدعينا جميعاً إلى الغليون 
بوساطة أصوات الأبواق» وما أن أصبحنا على ظهر الغليون حتى 
همدت الريح الطيبة التي هبت طوال النهارء وهذا بقينا في الميناء طوال 
الليل حيث كناء مع كثير من الارهاق» والشكوى» وقلة الصبر. 

وني اليوم العشرين» وقبل اشراق الصباح» أخرجوا الغليون من ميناء 
كريت بالتجذيف وذلك بعد بذل جهد كبير» وأبحرنا مع ريح ضعيفة 
نحو جزيرة ستانديا 518/0018). وجزيرة ستانديا تواجه جمزيرة 
كريت» وقد وقفنا فيم بينهما دون أن نتقدم» وعلى كل حالء قدمت في 
حوالي الظهر رياح طيبة وجديدة» أخرجتنا من بحر كريت إلى البحر 
الإيجى» وإلى جزر السيكلاد 3068ا6/© > حيث أبحرنا من خلالهن 
طوال هذا اليوم» وطوال الليلة التالية. 


وفي اليوم الحادي والعشرين كنا في وسط السيكلاد» نبذل جهدنا 
للوصول إلى جزيرة رودس التي هي أول جزر السيكلاد والرئيسية 
بينهن» وواقعة على الجهة الشرقية منهن» وخرجنا في حوالي الظهيرة من 
دائرة السيكلاد» إلى منطقة اسمها نابولياء وهذه المنطقة هي الأولى التي 
هاجمها الأتراك فبعدما جالوا حول العالم لمدة طويلة» قدموا إلى هذه 
المنطقة. فقتلوا واستعبدوا الذين سكينوا فيهاء وبدأوا حكمهم هناك 
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وعندما انطلقوا من هذه المنطقة» استولوا على آسيا الصغرى كلهاء 

وتراجعت قوة الرياح بعد منتصف النهار ة تقارب الساعة» غير 
أنبا هبت بعد ذلك بقوة أعظم ودفعت بنا فخرجنا من نابوليا نحو 
رودسء وبسرعة وصلنا إلى جبال رودس» ونحو مدينة كولوسوس 
Colossus‏ » التي هي المدينة الرئيسية في تلك الجزيرة» وفي الوقت 
ذاتهه غابت الشمس» وحل الليل علينا قبل أن نتمكن من الدخول إلى 
ميناء كولوسوس» وتمكنا على كل حال- بعون ضوء القمر من 
الاببحار إلى داخحل الميناء» حيث ربطنا السفيلة» ونمنا تلك الليلة» 
ووجدنا في الميناء غليون المعلم أوغسطين» الذي كان مع حجاجه قد 
نزلوا إلى شاطىء المديئة. 

وكات اليوم الثاني والعشرين هو الأحد الرابع بعد التثليث» وكان اوم 
عبد العشرة آلاف شهيد: وبعدما حصلنا على إذن من المقدم الأعل 
التي يسمونها رودس؛ وهنا ذهبنا إلى قلعة الفرسان وصعدنا إلى كنيسة 
القديس پو حنا» حيث سمعنا قداساً عالياً وبعد القداس جاء بعض 
فرسان القديس يوحنا- وكانوا من النبلاء الألمان - إلى موالي» حيث 
قدموا التحية لهم باحترام كبير وسرور؛ وأروهم آثارهم المقدسة» 
وحضروا بعد ذلك لهم غداء فاخحراً في بيت محترم» وهناك تناولنا 
غداءناء وبعد الغداءء غادر المعلم أوغسطين وحجاجه. وعندما رأى 
بطاننا وري ادي هذاه تلح د e‏ واستدعانا إلى ظهسر السفينةء 
ولذلك أسرعنا نحو ظهر غليونناء وعلى كل حال» خلفنا نا وراءنا في تلك 
المديئة عدداً من الفرسان اليدين والشرفاء» كانوا ابر يسن ن 
قادرين على متابعة السفر»ء وكان بينهم جيروثيوس فون راتزنموزن -6ل 
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Von Ratzenhusen‏ theusدا»‏ وعدداً من فرسان القديس يوحناء 
الذين جاءوا من البندقية معناء وقد حزنا جميعاً لفقدانهم» لأننا عقدنا 
على ظهر السفينة صداقة على درجة عالية من الحودة والتعايش» ومنلا 
يحدث في أماكن الدراسة» والأماكن المائية» يكون الفراق الذي يحل 
محزناء وبقي هناك خلفنا المرأة الوحيدة التي كانت معناء بسبب أنها 
ضاعت بذهابها إلى احدى الكنائس خارج البلدة» غير مفترضة بأن 
الغليون سوف يبحر في ذلك اليوم» وباستشناء زوجهاء مامن أحد كان 
آسفا لغياب هذه المرأة» لأنها جعلت من نفسها ثقيلة الظل بدون حدود. 
بسبب كلامها السخيف» وفضوها حيث كانت تصطاد في القضايا 
الخاسرة. ١‏ 

وكان هناك أيضاً رجلاً فقيرأء أخذه القبطان معنا حبة للرب» لكنه 
ماكان يرغب بأخذه مسافة أبعد» ووقف هذا الرجل على الشاطىء وهو 
يبكي وينوح» لأنه سيكون غير قادر على الذهاب إلى القدس» وعطف 
عليه موالي» وأحضروه إلى ظهر السفينة» وقدموا النفقات من أجل 
رحلته ووضعوا تحت حمايتهم رجلاً آخر من بلادناء كان غير قادر على 
متابعة السفرء وسددوا عنه النفقات كذلكء» وبناء عليه أقلعنا في ذلك 
المساء. 


وني اليوم الثالث والعشرين» وني عشية عيد القديس يوحنا المعمدان» 
أبحرنا أمام ريح قوية جدأ وكنا قد أبحرنا في الليلة المتقدمة وسرنا 
بسرعة كبيرة جداء إلى حد أننا لم نر في الصباح يابسة؛ بل فقط البحر 
الأدرياتيكي (الايجي ؟) والكاربائى» وعند غياب الشمس ولدى ازدياد 
ا ل ل لي 
عملوها كايلي: لقد أخذوا أكثر من أربعين مصباحا مصنوعين من 
ا د لين درن جل 
طويل» ثم عندما أشعلت المصابيح» رفعوهم إلى الأعلى إلى مافوق القمة 
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الرئيسية» وذلك بشكل أن المصابيح المشتعلة تعلقت نزولاً من القمة 
الرئيسية حتى مقاعد التجذيف. وبذلك أضاءت الغليون كله ومن 
أجل هذا المشهد جاء جميع الناس إلى السطح» » من القمرة» دلياو 
ومن الغيرف الداخلية للغليون» ووقفوا حوطاء وهناك بدأ البوقية 
ينفخون بأبواقهم» وغنى عبيد الغليون مع البحارة الآخحرين» وطربواء 
وايتهجواء ورقصواء وصفقوا بأيديهم» وتفاعل الذين وقفوا هناك مع 
صيحات 00 والتصفيق بالأيدي» وابتهيجوا للاحترام الذي أعطي 


وقبل هذا ل أر عار ممارسة التصفيق بالأيدي للفرح» الذي تمت الاشارة 
إليه في المزمور السادس والأربعين» الذي جاء فيه قوله e‏ الأمم 
ل ل 
أن التصفيق العام لعدد كبير من الرجال بأيديهم في وقت واحد؛ عندما 
يكون صادراً عن السرورء سبكون له تأثير عظيم بأن يحرك عقل 
الانسان نحو السرور» وهكذا ابتهجنا كثيراً على ظهر الغليون حتى 
حوالي منتصف الليل؛ بينها كنا مبحرين أثناء ذلك كله بسرعة وهدوء 
ونحن على طريقناء وتمددنا بعد هذا وأسلمنا أنفسنا للنوم» نحن 
الحجاج والبحارة معاء وتركنا السفينة مندفعة أمام الريح» لكن الريح 
ينبغي عدم الوثوق بها لوحدهاء من دون عمل الانسانء والمراقبة أيضاء 
لأا قد تتغير في لحظة واحدة؛ كما سيتضح في حكايتي. 

وفي اليو م الرابع والعشرين» الذي كان يوم عيد القديس يوحنا 
اا ا ريال 
غليوننا لهاء غضبوا غضبا عظيماء لأهم رأوا أنفسهم أنهم قد تاهو 
والتعدوا عن الطريق الصبعي ارق الجر وضيعيوا طريقهم عتدفنًا 
كانوا نائمين. لأن الغليون انتحرف نشيدا ندا قحو اسار ولول أن 
موجه الغليون قد نام تلك الليلة» لكان الغليون في هذا الصباح في 
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واحد من مراسي قبرص المرغوب بهاء ولهذا تفجر حلاف ونزاع فيا بين 
اطا رال الاد زع المرشدون فيم| بينهم أنفسهم» ووجهوا 
اللوم إلى الملاحين» ولذلك عطفوا الغليون نحو اليمين» بعيدا عن 
المنحى الذي كان يسير عليه وعدنا في حوالي ساعة العشاء ء إلى مسارنا 
الصحيح» » لکن ماأن أصبحنا على مسارنا الصحيح؛ حتى نامت الريح» 
وهكذا لم نتقدم في تلك الليلة مطلقاً. 

وي اليوم الخامس والعشرين وصلنا إلى مقابل أقدم موانىء قيبرص» 
الذي اسمه بافوس» وهو الذي ورد ذكره في أعمال الرسل الاصحاح 
0 + و “ال ورات غل .مقر من عاك جل فلوس الذي وف 
أحدثكم عنه في طريق عودتي» وسرنا ببطىء شديد حتى الظهيرة» وعند 
الظهيرة هبت ريح طيبة» حملتنا بسرعة من هناك» وبسرعة أبحرنا على 
طول ساحل تملكة قبرص واجتزنا مينائي بسكو أ19008!؛ 
وليياسول» وفي حوالي ساعة العشاء أبحرنا إلى داخل ميناء سالينا -ل58 
8 وجعلنا سفينتنا تتوقف بثبات با مرساتين وبحبال الأربطة» وعلى 
الفور غادر القبطان وخدمه إلى الشاطىء» حيث استأجر ير وذهب 
إلى مدينة نيقوسياء وهي المدينة الرئيسية في قبرصء» فقد ذهب إلى بلاط 
المملكة, لرؤية زوجته» التي كانت السيدة ة المسؤولة عن غرفة نوم الملكة 
التي تيت غل ذكنرها فى طن4115 ولسوف أقدم وضنا لذلك ف 
طن 14 من القسم الغاني. 

وعندما تركنا القبطان» وقفنا نحن الحجاج على سطح الغليون» ننظر 
نحو الشاطىء» وقد وقفت معهم» أحدث الذين كانوا على مقربة مني 
عن جفاف هذا الميناء» وعن طبيعة البلا لأنني ارت هناك دا 
كثيرة خلال حجي الأول» وبينت لموالي الحجاج الأماكن التي أعرفها 
على الشاطىء وبين أشياء أريتهم جبل الصليب المأقدس» وهو أعلى 
جبل في ملكة قرص» الذي توجد على فمته كئيسة معلق فيها صليب 
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اللص الذي صلب على الحانب الأيمن للمسيح» وحدثت هؤلاء السادة 
بقصة ذلك الصليب كلهاء ىا سترون فيا بعدء وفيها وقف مولي 
والحجاج الآخرون هناك يتساءلون حول ذلك الصليب» وينظرون نحو 
الجبلء» الذي كان يبعل عنا مسافة خمسة أميال ألمانية» قلت لهم وا 
إخوتي الأعزاء إلى أن قبطاننا قد ذهب إلى نيقوسياء ومن الصعب أن 
يعود في الغد. وسيكون لدينا في-الغذ يما طويلاً ويا والآن» وبناء 
عليه على الذي يرغب باتباعي إلى الجبل المقدسء أن يأتي إلى مؤخرة 
الغليون» ولسوف نزور الصليب المبارك» ولسوف نعود في الغد في وقت 
مناسب. 

وماإن قلت هذاء حتى ذهبت إلى المؤخرة» وتبعني إلى هناك عدد كبير 
من التبلاع» ظانين أنني قلت ذلك وفعلته مزاحاًء وقمت وأنا واقف عند 
القيدوم فاكتريت خادماً يعرف الطريق إلى الصليب المقدس ووعدته بأنه 
ميرف تسلج قطي ود 6/[مه) 1918 هن كل E‏ واكثريت 
اشا قارياً وقائداً له ليأحذنا إلى الشاطىء؛ وعندما رأى النبلاء أنني 
كنت جاداء تبددوا وتركوني» وبقي معي على كل حال» هو لاء الحجاج: 

= اللورد هنري أوف سكو مبيرغ Schomberg‏ وکان E‏ 

نبیلا ورجلا شجاعاً. 

ب المعلم جون» وكان كاهناء وشماسا ریسا من ترانسلفانئيا -1188 
¡vanاsy›‏ وكان رجلا تقيا و عالاً. 


- المعلم کا سكول أانا0أ5 /81م035)).» وكان فارشا فقا قوياً 
واتتجاعاً: 


- المعلم بوركارة نوسدورفیر Burchard Nusdorfer‏ وكان 
فارشا ووس خا وا 


س رجل اسمه رودلف 581000010 » وكان سويسريا من ثورغو 
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نال اناطاء وكان رجلاً طويلاً وأميئاً. 
عد وجل اسمه جون» وكان تاجراً من فلاندرزء وكان رجلاً متشوقا 
كثيراً. 
س وأنا الراهب فيلكس» المحرك الروحي هؤلاء جميعا أ والخادم 
الذي أكتريته» وكان اسمه اندرو. 


وذهبنا نحن الثانية. ونزلنا من الغليون إلى القارب» وعندما صرنا 
على الشاطىء: بدأنا نبحث كيف يمكننا تدبر حجناء لأن الساعة كانت 
متأخرة» وكانت الشمس قد غابت» وبدأت الدنيا تصبح مظلمة؛ 
وأخذنا دليلنا وخادمنا في الظلام إلى قرية اسمها أورنيكا 0101/08 على 
2ك وروا أيقظ رجلاً من الريف كان يعرفه» 
وقدم هذا الريفي لنا الحمرةء والخبزء > والجبن» وقد أكلنا وشربناء 
واستأجرنا أ ثانية بغال من القرية» التي ركبناهاء وانطلقنا 
مسرورين» وكان القمر في الوقت نفسه قد أشرق» والسرور ملا قلوبناء 
مثلما طرد النور الظلام» ذلك أننا كنا نحن الثانية؛ رفقة مختارين» وكان 
المناخ تا والمنطقة حميلة» والطريق جيداء وبالإضافة إلى هذا كله 
كانت نباتات تلك الأرض تصدر روائح طيبة جد لأن أعشاب تلك 
الجزيرة كلها تقريباً كانت توابل من مختلف الأنواع» تعطي أطيب 
لك د ل م 
رحلتنا حتى إشراق نجمة الصبح الزهرة - التي تتقدم على إشراق 
الشمس» وكان ذلك عندما وصلنا إلى قرية اسمها القديس الصليب» 
حيث ربطنا حيواناتناء وأشعلنا نار وكان رفاقي قد سكرواء غير أثني 
تاسكت: لأنى كنت أنوي الاحتفال بقداس فوق الجبل المقدسء وقد 
تمددنا واسترحنا لبعض الوقت» وقد نمت حتى عم الضياءء؛ وكنا 
مضطجعين على الأرض إلى جانب حيواناتنا. 
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وق اليوم السادس والعشرين» الذي كان عيد الشهيدين المقدسين: 
يوحنا وبولص» عندما استيقظنا طلبنا من الاغريق الذين استرحنا أمام 
بيتهم إعداد وجبة غداء جيدة لناء لأننا عزمنا على العودة إليه من الجبل» 
من دون أن نكون قد تناولنا طعام الافطار» وهكذا امتطينا ظهور دوابنا 
والطلفناء اسيك كان اجخيل ای أماساء يرتعد في أعاليه» روصلا عند 

سفح الجحبل إلى واد شهي» كان يجري في وسطه جدول ماء عذب ونقيء 
ار وهي زهور لم أعرف أسماءهاء 
وكانت هناك نباتات ذوات روائح حلوة» كا كانت هناك أشجار محملة 
بقرون الغروب» التى يسميها العلانيون «خبز القديس يوحنا».. واتخذنا 
من هذا الوادي طريقنا صعوداً إلى الجبل وتحت ظل بارد جداًء بسبب 
أن الشمس» مع آنا كانت تبعث الدفىء في الجبل كله بوساطة أشعتهاء 
م تصل هذه الأشعة إلى الوادي» ووصلنا على الور إل المكان الأكشر 
اا من الجبل» » الذي لم نستطع صعوده ونحن على ظهور بغالناء 
TT‏ 
كبير وتعرق عظيم» > لآن الجبل كان مرتفعاء وشديد الانیحدار» ويقال إنه 
يشبه في كل شيء جبل الطور في الأرض المقدسةء الذي عليه تغيرت 
هيئة وباك وقد سمحت هذا من رتل سل تبان فعا 

وعندما وصلنا إلى القمة» جثونا على ركبنا مصلين أمام الكنيسة» 
وجلسنا في الهواء الطلق قبل أن ندخل إلى الكنيسة» وذلك بقصد أن 
نسترد أنفاسناء وأن : نمسح العرق الذي كنا متجللين به» وأن نتخلص 

رای كا يد اود و وبعدما فعلنا هذاء أعددت نفسي 
آولاًء کا هو لائق > ودخلت إلى الكئيسة» وقرعت الناقوس حتى يسمع 
الحافظ لغرفة المقدسات ويأق» وقدم على الفور كاهن» جاهل باللغة 
اللاثينية»؛ وقد أحضر كتبا لاثئينية قديمة جداً من أجل القداسات» كا 
أحضر أشياء أخرى ها حاجة في القداس» وبعد قرع الناقوس قرأت 
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داه من أجل ١‏ الضلب امفدس» مع مجموعات من أجل الشهيدية 
المقدسين» يوحنا رع قسن عل ار و ادا ادر 
نفسي نحو إخواني ورفاقي» وألقيت فيهم خطاباء أخبرتهم فيه كيف 
ينبغي عليهم تقديم الاحترام الجدير للصليب لدى رؤيتهم له 
وأوضحت لهم في أي المجالات يختلف هذا الصليب الذي سنراه عن 
صليب خلصناء وفي أي المجالات هو مشابه له فضلاً عن هذا حذرتهم 
أن لايكونوا فضولين أكثر من اللازم عندما يروه» وأن لايرغبوا برؤية 
معجزة هناك لأننا عندما سوف نأتي للضريح الأكثر قداسة لربنا في 
القدس سوف لن نرى معجزة» فكم سيكون الأمر أقل» الذي نتوقعه 
من هذا الصليب هنا؟ وقد قلت هذا بسب آنا سمعنا حكايات غريبة 
وشاذة حول الصليب الذي كنا سنراه هناك وأخحذت بعد هذا شمعة 
مشتعلة بيدي» وذهبت إلى المكان الذي كان فيه الصليب» وتبعنى 
حجاجي إلى هناك» وجاء الحافظ لغرفة المقدسات معهم» وعندما وصلنا 
إلى المكان فتحه الحافظ لغرفة المقدساتء وعلى هذا وجدنا الصليب 
ا مقدس واضحاً من الممكن لنا رؤيته بأعينناء ثم إنني صعدت أولاً إلى 
الصليب» وقبلته» ونظرت إليه بدقة وحرص من الأمام ومن الخلف» 
وجاء بعدي رفاقي الذين قدموا له الاحترام» ونظروا إليه بحرص» 
واحداً بعد الآخر» وكان صليباً كبيراً إلى حدماء مغطى من الأمام بألواح 
من الفضة» وكان مذهباء ولكن من الجهة التي تطل على الجدار كان غير 
مغطی» وكان مصنوعاً من حشب سليم؛ من نوع خشب الصنوبر» وقد 
قالوا بأن هذا الصليب هو صليب دسمه 0۷8۳١8‏ > اللص الذي كان 
على الجانب الآيمن من ربناء وهو الذي وعده بالجنة عندما كان على 
الصليب» ذلك أن حنة المباركة» وجدت الصلبان الثلاثة تحت جبل 
الجحمجمة؛ حيث أطاحت بالصليب الذي عاد إلى جسمه 068178» 
اللص الذي كان على يساره» واحتفظت بالصليب الثاني» أي صليب 
دسمه»ء أما الصليب الثالث» الذي كان صليب المسيح» فقد عرضته ليراه 
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العالم كله حتى يمكن أن يبجل با جدير به» وقد جلبت صليبهاء أي 
الصليب الذي كان صليب دسمهء جلبته كاصلاً من القدس إل هذا 
لوجتت وراك ديكات كيبي روميت فيا هن 
الصليب» الذي هو أثر ذ تق القداسة» وقد أمرت ببناء حجرة. أو غرفة 
مغلقة في الجدار المواجه للمذبح» ووضعت الصليب» وبقي الصليب 
هناك دون تحريك حتى هذا اليوم» وعلى كل حال بالنسبة للدير نفسه 
جرى اجتفاثه حتى الأرض من قبل الأتراك؛ والمسلمين» وقد تشتت 
الرهبان البندكتيون الذين سكنوا فيه» ووضع الصليب وترتيبه في مكانه 
مدهش » فالصليب واقف في نافذة مظلمة» ويديه موضوعتين في فتحات 
معمولة في الجدار» أما قدمه فموضوع في فتحه معمولة في الأرضية» غير 
أن احفر التي تحتوي على الذراعين وعلى القدم واسعة جدأء وأوسع من 
أي معيارء ولايلامس الصليب الجدار في أي مکانء بل هو محر 
وبعيداً عن ملامسة الجدار في أي مكان وجانبء والمعجزة ة الممحكية في 
الخارج حول الصليب» هي أنه معدق بالهواء دون أي رباط» ومع ذلك 
هو واقف بشكل ثابت» وكأنه مد مثبت بأقوى المسامير» أو أنه مبني في 
داخل الجدارء وهو طبعا غير مبتي بالجدار أبداًء لأن الفتحات الشلاث 
انعا عدا ل عد أن انمايا يمكنه أن يضع يله فیهن» ومن ثم يدرك 
بالملامسة أنه لايوجد هناك أية عملية ربط» وكذلك لايوجد في الخلف 
أوعند رأس الصليب. 

ولقد كان بامكاني بالحقيقة البحث في هذا الأمر عن قرب أكثر ثما 
فعلت» کو اي خفت الرب» وليس لي الحق في أن أفعل مامنعت 
الآخرين أن يفعلوه» فلقد تسلقت هذا الجبل لإظهار الاحترام نحو هذا 
الصليب» وليس للبحث عنما إذا كانت هناك معجزة آم لم تکن» أو 
لامتحان الرب» ولربما كان هذا الصليب جديراً أكثر بالاحترام» لو أنهم 
وال نطلا من الاب الي الاس رمان في هلو الميعة 
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ناقوس» قرعناه قبل القداس وبعده» وقلت لرفاقي بأننا لن نسم 
صوت ناقوس ثانية حتى نعود إلى العالم المسيحي؛ وكان هذا أمرا 
صحيحاًء ذلك أنني لم أسمع هنا صوت ناقوس خلال مدة أربعة أشهر» 
وذلك باستثناء هذا الناقوسء الذي نعتقد أنه قد وضع هنا من قبل 
القديسة حنة» التي وضعت الصليب هنا. 


وعندما انتهينا من الكنيسة» حرجنا منهاء ودخلنا إلى بيت الحافظ 
للآثار المقدسة؛ على أمل أن نجد شيئاً ننعش أنفسنا به» لكن البيت كان 
ETE E‏ وم يكن فيه شيئاً مثل البقسماط والماء الباردء كا أن 
الرجل لم يكن قادراً أن يتحدث إليناء لأنه كان اغريقياً صرفأء وكانت 
اللاتينية بالنسبة له لغة بربرية» وكانت الايطالية عربية» والألمانية نترية» 
وبناء عليه غادرنا دون أن ننعش أنفسناء وطفنا حول قلة الجبل» حيث 
وجدنا بعض الأسوار القديمة» وهي من بقايا معبد فينوس» الذي من 
حيئ) نظرت منه» سواء من عبر الجزيرة أو طولياء كنت ترى البحرء 
لكن بسبب الحر الشديدء كان الهواء رطبا وغات)ء فلم نستطع رؤية 
الأرض المقدسة. كما لم نستطع رؤية جبال أرمينياء أو كبدوكيه؛ أو 
سورية المجوفة» أو الجليل» وكل هؤلاء كان ينبغي أن نكون قادرين على 
رؤيتهم» لو أن المواء كان صافياًء ودخلنا بعد هذا إلى الكنيسة وسلمنا 
على الصليب ال ملقدس وقبلناه» وأسرعنا نازلين من الجبل إلى حيث 
وقفت دوابناء وتوجهنا على ظهورهم إلى قرية الصليب المقدس» حيث 
وجدنا غداءنا الذي تشوقنا إليه طويلاً -جاهزاء وهو الذي أكلناه 
مع تقديم الشكرء ولم يكن بامكاننا مغادرة المكان على الفورء لأن 
الحرارة كانت عالية جدا» وكانت الشمس عحرقة مثل النارء ولذلك 
دخلنا إلى الكنيسة الاغريقية التي قامت على مقربة من حانتنا» حتى 
نشمكن من الصلاة فيهاء ولكي نستريح في الظل قليلاً؛ وبينما نحن 
جلوس جاء رجل دين وقال لنا باللاتينية:«ماالذي تفعلونه في كنيسة 
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اغريقية؟ يوجد هنا على مقربة منكم كنيسة لاتينية تابعة لطقوسكم» 
فهناك ينبغي أن تصلوا وأن تريحوا أنفسكم»» وبناء عليه مهضناء وذهبنا 
معه إلى الكنيسة اللاتينية» وهنا جلب من المحفوظات ذراع القديسة حنة 
أم العذراء المباركة» الذي صدوراً عن الاحترام لهء كان محفوظاً بالفضة» 
كما أنه قدم إلينا مسماراء كان أيضاً مغطى بالطريقة N‏ ونان 
بأن هذا كان واحداً من مسامير المسيح» وهي المسامير التي علق بها 
عندما كان على الصليب» وقد قبلنا هذه الآثار» ولمسناهم بمجوهراتناء 
حسب الوصف الذي سلف وقدمناه. 

وقد وجدت أن رجل الدين هذاء كان راهباء الأمر الذي لم أكن 
قادراً على اكتشافه من ملابسه لأنه كان مرتديا لعباءة من وبر الجمل» 
وكان رجلاً مسؤولاً عن الكنيستين» أي الاغريقية واللاتينية» وني هذا 
المجال كان يقوم بالطقوس للكنيستين» ففي أيام الأحد. كان يؤدي 
القداس في الكنيسة اللاتينية» وينهيه وفق الطريقة الغربية بخبز فطير» 
وعندما كان ينتهي من هذا العمل» كان يعبر إلى الكنيسة الاغريقية 
ويكمل القداس وفق الطريقة الشرقية بخبز خمر» ولم بحظ هذا برضاي 
وأزعجني كثراً» واعتقدت أن هذا الكاهن هرطيا من أسيوا الآنواع» 
ذلك أنه يقود الناس مضللاً لحم هنا وهناك» ذلك أن هذين الطقسين 
لايمكن ممارستههما من قبل انسان واحدء هو الشخص نفسه»ء كما لانجوز 
E‏ > لعدم توافقه) في عدد كبير من العقائد 
المامة» وصحيح أنه ف العصور القديمة أن الكنيسة الرومانية اعتادت 
أن تتساهل تجاه الطقوس الاغريقية» إنها حتى آنذاك لم يسمح لانسان 
واحد أن يكون في الوقت ذاته اغريقياً ولاتينياء وتعاظم هذا الأمر الآن 
ملافا الو هعورو وليه E‏ وهر اد ويقوم الاعريق 
في قداسا: تهم بالنيل منا والحط ن شأنناء ويعلنون في كل يوم أحد إلى 
O E‏ وري اي وجو كو كم 
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طقوسنا وعلى هذا الأساس تبلغ بهم الكراهية إلى حد الرغبة بموتنا 


جميعاء فكيف يمكن لأي رجل مستقيم» > وكاثوليكي جيد أن يكون في 
وقت واحد لاتينيا واغريقيا؟. 


ومامن واحد يتصرف هكذاء إلا لإرضاء شرهه أوحبه للسرورء ذلك 
أن مثل هؤلاء الناس يتقبلون كل ماهو فيه الرضا لأي من الطقسين 
والعقيدتين» وأن يرفض الأشياء التي هي صعبة ومزعجة لحملها سواء 
أكانت تابعة لهذا الحانب أو الطرف الآخس وقام عدد كبير من الكهنة 
اللاتين بتحويل أنفسهم إلى العقيدة ؛ الاغريقية» حتى يمكنهم المغامرة في 
ميدان الزواج» ومع هذا تراهم في الوقت نفسه يرغبون بالتمتع بحرية 
الكهنة الموجودة في العقيدة اللانينية» التي هي ليست عفيدتهم. 

وهكذا قمنا بعد الظهيرة» عندما بدأ الحر يضعف» بامتطاء ظهور 
دوابناء ومضينا ازلين نحو البحر حتى كنيسة القديس اللعازرء التى 
قامت على الشاطىء؛ في مواجهة غليونناء وعلى بعد مسافة طويلة عن 
البحرء وهنا قمنا بإعادة دوابنا إلى أصحابهم؛ وكان هناك على الشاطىء 
سوق كبير» وقد اجتمع فيه حشد كبير من الناس من أجل غليونناء 
الذي جلب منه ملاحونا سلعهم» وكانوا يتولون بيعهم إلى القبارصة» 
وكان ذلك موجوداً في كل مكان نزلوا به» وبعدما شاهدنا السوق» عدنا 
إل غليونناء إلى سادتنا ورفاقناء الذين ا اشن وغاضبينٍ 
بسبب أن القبطان لم يكن ققد عاد بعد» وكانوا قد أمضوا نهاراً منهكاً 
000 وتحلق جميع الحجاج من حولنا ليسمعوا حول مارأيناه» وعندما 
سمعوا قصتناء قالوا بأننا كنا حظوظين» وأهم آسفين لأنهم لم يذهبوا 
معنا. 


وي اليوم السابع والعشرين» عندما وجدنا بأن القبطان تأخر بالعودة» 
قام بعض الحجاج» وكنت واحداً منهم» بالنزول بأنفسهم إلى الشاطىء 
لامضاء النهسار هناك وبقي الشطر ال اسم 
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الغليون» خوفاً من هواء فن الذي هو مضر بشكل عام للألمان» مالم 
يكونوا أقوياء» وأصحاء في أجسادهم» وبناء عليه فإن النبلاء الذين 
خافوا على أنفسهم ولم يغامروا بها لم ينزلوا إلى قبرص» وعندما كنا على 
الشاطىء ذهبنا إلى المكان الذي يعمل فيه الملح» حيث أمكننا أن نرى 
من خلال الخرائب» أنه قد كانت هناك مدينة ذات حجم لم يكن 
صخيراء وكاد لم اديه مكات خاط يداول كيت ركرك عاك مها 
يفيض البحرء بحيرة صغيرة» وعندما : تتراجع مياه البحر بسبب الجزرء 
تتعرض المياه التي تبقى هناك إلى الجفاف بسبب حرارة الشمس» والذي 
يبقى عبارة عن عن أفضل أنواع الملح» وأعظمها بياضاً وثمناً» وحمل هذا 
الملح إلى كثير من البلاد للبيع» وتتلقى ملكة قبرص كثيراً من المال من 
الذين يتجارون بالملح. 
ورأيت في أثناء حجي الأول عدداً كبيراً من الرجال يعملون في فصل 
املح عن الماء» وهو الملح الذي لم يكن قد جف بعدء وقد كان هناك 
كثيرأ من الأكوام الطويلة من الملح قائمة هناك وكأنها تلال صغيرة 
ا ا ل م 
أكوا م الملح» مياه عميقة إلى حدماء وعند حلول وقت العشاء عدنا إلى 
Ty‏ 
في قارب» المرأة التي خلفناها في رودس» وقد أشفقت على هذه المخلوقة 
المسكينةء بسبب المصاعب التي تعرضت هاء بسبب إبحار الغليون. 
وفي اليوم الثامن والحشرين» جاء القبطان من نيقوسياء قبل طلوع 
الس ؛ مع بعض القبارصة الذين رغبوا برؤية الأماكن المقدسة في 
القدس» وكان بينهم امرأة 5 تقية» من بلاط الملكة» أرادت أن تنهي حياتها 
في القدس في جوار الأماكن المغدسة» ورفعنا المرساتين» وأبحرنا ببطىء 
شديد ونحن خارجين من الميناء لأن الريح كانت ضعيفة» وازدادت 
عند الظهيرة ة قوة» لابل صارت قذرةء ودفعنا بسرعة وبقوة إلى الخلف 
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إل الساحل الصخري لجزيرة قبرصء وعندما صرنا هناك ألقينا بالدليل» 
فوجدنا أن ا مجس كان قريباً من القعر» ولهذا خشية منا من أن نواجه 
أية صخرة أو 7الا385ا0ط !]أ أنزلنا الأشرعة» وأبعدنا السفينة من بين 
أيدي الريح., وألقينا بمرساتينا وانتظرنا رعا طيبة» وكان هذا 0 
مزعجاً جداً لناء sS‏ عارفين 
أن علينا عدم رؤية بلاد أخرى قبل أن نصل إلى تلك البلاد التي تشوقنا 
لما. 


وكان تأخرنا زا عا فوق كل شيء إلى القبطان مع أعوانه 
الذين خشيوا من أن يكون أوغسطين الذي ذهب قبلنا مع حجاجه» قد 
حصل عل الاذن پدخول الأرض المقدسة قبل وصولنا إلى هناك» سبب 
لوأن ذلك حدث» لكنا مرغمين على المكوث في الميناء حتى ينهي أولئنك 
حجهم» ويعودوا إلى ظهر البحر ثانية» فذلك سوف يعني الموت بالنسبة 
لناء وفوق تحملناء لأننا لو وجدناهم في ميناء لومي المقدسة:؛ لكنا 
مرغمين على العودة إلى قبرص مباشرة» وأن ننتظر هناك عودتہم» وهبت 
بعد غياب الشمس ريح خفيفة»ء عهد إليها بالسفينة» وزحفنا قاطعين 
مسافة قصيرة في تلك الليلة. 

وفي اليوم التاسع والعشرين» الذي كان يوم عد الرسواين المقدسين: 
القديس بطرسء والقديس بولص» والذي کان اشا الأحد الخامس 
بعد التثليث» دفعت بنا ريح قذرة نحو الخلف من جديد» حتى وصلنا 
إلى ميناء ليياسول» الذي كنا قد اجتزناه يوم الأربعاء الماضي» ورسونا 
هناك وهنا حمل البحارة الفؤوسء وذهبوا بالقارب إلى الشاطىء» سيف 
دغلة من الأشجاره منها قطعوا بعض الأخشاب من أجل نار المطبخ» 
من دون أن و أن ذلك الوم كان يوم عي الرسولين؛ ويوم أحد 
افد وعدا ضع الوقث رفعنا لضم وأبحرنا معن 
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بامكاننا رؤية يابسةء لامن الأرض ولامن الجزيرة» لأننا كنا بعيدين 
كثيراً. 
الأخد من حزيرالء بحرن مسرعين؛ وتطلنا يشوف عطي ری اله 
اس خلال فار افر اقرب بس ار العاف فلم لشن قوق 
بالصعود إلى قمة جبل فسجه» حيث رأى من هناك الأرض المقدسة» 
وذلك حسبا جاء الخبر في سفر التكثنية: ١/4‏ وهكذا كنا نحن الذين 
قدمنا من بلادنا عبر البحر الكبيرء» حيث تسلقنا بام تمرار إلى أعلى 
أجزاء السفينةء لنتمكن بأعيننا من ألقاء نظرة على البلاد التى كنا 
قاصدين إليهاء وكل من يرى هذه البلاد من البحرء يعد نفسه رجلا 
تدا ود ار جرا ووشيونا انايحاو النيق كارا ور ن اللراقة 
من القمة الأساسية» أن يديموا النظر بكل عناية من حوهم» > من جميع 
جهات البيحرء» > وآن ينذروننا بالصراخ» في اللحظة التي يرون فيها 
الأرض المقدسةء وقد نوينا أن نعطي هدية جيدة للذي سوف نسمع 
صوته أولاً يحمل إلينا البشائر السارة» وماكان مصدر هذا أي نوع من 
التفاخر» بل جرد وصف صحيح لما حدث» وأعترف أنا شخصياء أنني 
من جهتي في رحاتي حجيء كنت خلال الأيام» التي كنت متوقعاً فيها 
اقتراب رؤية الأرض المقدسة:؛ لم أهتم لابالأكل ولا بالشربء أو النوم» 
وكالت ساعات الظلام المعدة لاستراحة الناس مزعجة جا بالنسبة إل 
وكان فراشي شوكة بالنسبة إن وكان مخدعي جهناء ولم أعد قادراً 
لاعلى القراءة ولا على الكتابة؛ ولا على الحديث مع الناس مثلها كنت 
من قبل؛ بل اقتصر سروري على الجلوس فوق قيدوم الغليون» على 
القرنين هناك وأن أنظر من هناك بدون توقف عبر البحر الواسع» علني 
أتمكن بتعب عيني من اطفاء الحمى في عقلي» وكنت حتى ألعن الليل؛ 
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لانتزاعه مني وسائط الرؤية» أعني الضوء وكنت خلال هذه الأيام 
كلها أجلس فوق القيدوم قبل الفجرء الذي كنت أرحب بأشعته ببهجةء 
ومن ثم كنت أنتظر أشعة الشمس» حيث كنت ألقي بتيقظ بناظري عبر 
وجه البحر» وأثبتهم| نحو الشرق» الذي لم أفترض أنه تحت الماء بسبب 
ارتفاع البحرء > ولذلك أكن أنظر نحو الأعلى» بل أثبت نظري دون) 
تحريك على ذلك الجرء من السماء الذي بدا لي أنه متصل باليخن اوهو 
جزء من الأفق» وعندما كانت تشرق الشمس» اعتدت على أن أنظر 
بتشو بتشوق فيا إذا كنت أستطيع أن أرى أي عائق أو جسم غير شفاف بين 
ا لجسد المضيء للشمس وبين الحسد الصافي والواضح للاء. 

وعلى هذا فإن أي قداس يعترض» لايمكن أن يكون سوى الأرض 
امقدسة» التي أعرف أنها واقعة إلى الشرق مناء لأنه عندما كان الغليون 
يسبح فوق أعالي البحارء وكانت الشمس تشرق» لقد بدت لي وكأنها 
RS‏ 
الماء»ء وكان الشيء نفسه نحدث عند غياب الشمس أيضاء حيث کان 
يبدو لى أن ال قل عطست في الماءه ولكن عندما بات الغليون على 
بعد حوالى عشرين أو للائين ميلاً ألمانيا من البلاد» بدت الشمس لي 
وكأنبا قادمة من جبال تلك البلاد» ولذلك كان من الممكن رؤية الجبال 
فى ضوء الفجر قبل الشمس» > لأنهم قاموا فيها بين الشمس والبحرء 
ولكن ماأن ترتفع الشمس فوق الجبال» ويمضي على ذلك ساعتين 
أوثلاث ساعات» حتى تصبح هذه الحبال غير مرئية» ولهذا اعتدت على 
الوقوف قرب القيدوم في أوقات الغسق المبكرء آملاً برؤية الأرض 
المقدسة قبل اشراق الشمس» واعتدت أيضاً على تحية الشمس المشرقة 
بسرورء لأنه من دون مساعدة الشمس لايمكنني رؤية تلك البلاد لكن 
عندما كنت أرى أن الشمس قد ارتفعت عالية فوق البحرء دون رؤية 
للبلاد أثناء ارتفاعهاء كنت أنصرف حرزيناء ومن ثم کلت أشغل نسي 
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لبعض الوقت بمسائل أخرىء وكان هذا هو الحال أيضاً مع الحجاج 
الآخرين» لكن ليس الجميع» بل فقط الذين أحبوا الأرض المقدسة 
وتشوقوا إليهاء 6014© 7أ©10 ,۸۸ كم هو عذب يمكن أن يكون 
حب الأرض الساوية للتقي» وباعث على الاستغراق بالتأمل» عندما 
يقوم بعض الحجاج المتجولين» من غير الأتقياء» والتعساء والمذنيين» 
بالشعور بالسرور العميق» وبالتشوق الحار إلى الأرض الدنيوية» ومثلا 
فعلت مريم المجدلية» وقامت وهي تتحرق بنار الحب» فانحنت بنفسها 
مراراًء ونظرت في الضریح» حيث كان محبوبها قد تمدد» مثل هذا يفعل 
الحاج المحب». حيث غالبا ماكان يقوم وهو في سفينة» ويحدق بثبات 
نحو الشرق» عله يرى البلاد التي فيها ضريح محبوبه» وهكذا اعتدنا أن 
نجلس اليوم بطوله؛ ننظر عبر البحرء محاولين فيا إذا كنا قادرين على 
رؤية شيء غير الماءء وكان بعضهم أحياناً يتصور من خلال قوة 
التخيل» أنهم قد رأوا البلاد» وكانوا على ذلك يدعون الآخرين إليهم: 
ويطلبون منهم التطلع» وكانوا ينشغلون معهم بنقاش تقوي» حيث 
يعلن طرف بأنه قد رأى البلاد» وينكر الطرف الآخر ذلك وكانوا في 
بعض الأحيان أثناء النقاش يقوم أحدهم بالتراهن مع أخر بأنه كان 
مصيباًء وكانا یلان القضية إلى نظر انسان آخرء كان ا على القمة 
الأسناسية؛ وعندما كان يعطي قر اره» كان أحدهما يعطي الآخر زجاجة 
من الخمرة المالفرسيية» وشا ما آخر تراهنا عليه وكنا بالوقت نفسه 
نبحر بتقدم؛ وكانت هناك ريح طيبة جداء ولطيفة» ولقد بدا لنا بأن 
البحر المالح نفسه قد بدأ يتحول إلى عذبء وقد منحنا إبحار طيب» 
وأن هذا كان بسبب قربه من عذوبة تلك البلاد التي كانت تفيض 
بالعسل والحليب» وهكذا عبر ذلك اليوم مع الليل» ونتيجة لذلك 
وصل شهر حزيران إلى نہایته. 


هنا انتهى الفصل الثالكث 
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طربقة تقديم وصف الحج في الأرض القدسة والقدس 

أما والآن وقد جلبتني جولاتي» بفضل نعمة الرب» عبر البحرء إلى 
الأرض المقدسةء سوف أشرع في المستقبل بالحديث عن مسيرة حجنا 
يوما فيوماًء وأن أبدأ ىا هو معتاد- كل يوم بالمساء المتقدم» وهكذا 
بعدما يزور الانسان بعض الأماكن المقدسة» يأتي وصفها بعد ذلك؛ 
ومنذ الآن سوف أقوم بوصف جميع الأماكن التي امتد إليها حجناء 
والتي زرناهاء ولن أمزج أوصاني وأدخل فيها وصف الأماكن التي / 
يذهب إليها حجاجناء ولن أصف جميع الأرض المقدسةء أو الأوضاع 
القديمة لمدينة القدس» وذلك باستشناء ماأجبر على ذكره من أماكن أنا لم 
أرها شخصياء وعلى كل من أراد الاطلاع على أجمل الأوصاف القديمة 
للبلاد اللقدسة؛ ليقم بقراءة كتاب الراهب بوتشارد -- الذي كان من 
طائفة الرهبان المبشرين» والذي توجد نسخة منه في مكتبة الرهبان 
الدومئيكان - أو الرهبان المبشرين» في أولم؛ ومن هذا الكتاب» قام 
رفيقي الحاج» اللورد ذي المولد النبيلء برناردف وك 
بر يتنباخ Braitenbach‏ » الذي كان عميد الكنيسة الكاتدرائية في 
مينز» بنسخ وصف الأرض المقدسة؛ حيث أفحم ذلك ني كتاب يوميات 
رحلة حجه. 
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الفصل الرابع 

ويحتوي على أعبال ا حتجاج ني الأرض ال مقدسة خلال شهر موز 

كان شهر نموز شهر ببجة الحج» فهو الشهر الذي ظهرت في يومه 
الأول الأرض الأكثر تبجيلاً» ظهرت إلى الحجاج المذكورة أعالهم في 
إلى بحر سورية وفينيقياء وبعدما دفعنا من هناك نحو الجنوب» وصلنا في 
تلك الليلة نفسها إلى بحر فلسطين المرغوب به» وما أن بدأ الفجر 
بالاضاءة» حتى أضاءت هناك ضما البلاد» الي هي أك ورا من 
الشمسء وأعنى بذلك الأرض المقدسة. التي هي بلاد كنعانء البلاد 
التى اسمها أعلى من كل اسم» فا أن رآها رجل المراقبة الذي كان 
جالساً فوق القمة الأساسية؛ حتى انفجر يبكي ويصرخ قائلاً:«سادتي 
الحجاج» انهضواء وتعالوا إلى السطح» وانظروا إل البلاد التى تشوقتم 
إلى رؤيتها بأعينكم ولدى ساع هذا الصراخ» اندفع الجميع من كل 
زاوية من زوايا الغليون» رجالاً ونساء» وشيوخا وأطفالاء ومرضى 
وأصحاءء وتسلقوا نحو الأعلى؛ علهم يرون البلا التي من أجلها 
تركوا بلادهم» وعرضوا أنفسهم إلى كثير من المصاعب وإلى خطر 
الموث» وعلى كل حال ب ننا كنا مانزال على مسافة بعيدة» لم نكن 
قادرين على رؤية أي شيء باستثناء البحرء غير أن البحارة قد أعلنوا 
آم يستطيعون رؤية البلادء لأنهم كانوا معتادين على البحرء ويمكنهم 
التمييز بين السفن واليابسة» حتى وإن كانوا مايزالون على مسافة بعيدة» 
وبدأنا نحن أنفسنا نرى القمم ورؤوس الجبال» منبعثة وكأنها خارجة 
من البحر. 


- 317 - 


E0 


وكان ملاحونا مايزالون يتشككون حول أي البلاد من الممكن أن 
تكون هي» فقد قال بعضهم بأنها كانت كبدوكية» وقال بعضهم الآخر 
بأنها كانت كليكية» وبعضهم قال بأنها سورية الفينيقية» وصرح الشطر 
الأكبر منهم بأن كبدوكية كانت على جهة اليسار مناء وأننا قد صرنا 
بعيدين عنها بعدما اجتزناهاء وعلى هذا كنا في اتجاه أنطاكية» وأن البلاد 
التي ظهرت على جهة يسارنا كانت سورية الفينيقية» وأن الذي أمامناء 
عل بک ماف كوف كافك فاه أو فلسطين» المتصلة باللأرض 
المقدسة» وقد كانت بالفعل كذلك وعندما لم يعد هناك من شك بأن 
الذي رأيناه كان الأرض المقدسة» وأن جباها هي التي كانت أمام 
أعينناء عندها أمر القبطان بان غل الناس عيعاً اهدو وأكف عن طريق 
صوت النادي بأن هذه كانت هي الأرض المباركة» التي فيها جرى 
الحمل بيسوع المسيح ابن الرب» وفيها ولده وعاش» وصلب» ومات» 
ا يذ SOS E‏ 
شات» وبناء عليه أخبرنا أنها تواجهناء وأنه ينبغي علينا أن نقدم الشكر 
مباشرة لمخلصناء وأن نغني ترنيمة نعبر مها عن سعادتنا بصوت مرتفع. 
وبناء عليه قام الحاجانء اللذان كانا كاهنيين. وراهبينء واللذان 
امتلكا صوتاً جيداء فسارا على مجاراة مقاعد التجذيف حتى موضع 
السارية» أي إلى المكان الذي جرت العادة على قراءة القداس فيه» وهناك 
شرعا معا يغنيان بصوت مرتفع ترنيمة أمبروز وأوغسطين (76 
95 177الا10) التي شارك فيها جميع رجال الدين الآخرين 
TS‏ 
انسان وفقاً للحن الذي يغنى في جوقة موطنهه وأنا لم أ سمع قط مثل 
هذه الأغنية من حيث العذوبة والمتعة» E‏ 
وقد جعلها تعدد الأصوات التنافرة كا لو كانت موسيقى عذبة 
ومتناسقةء لأن الجميع مثل بعضهم غنوا الكلمات نفسهاء لكن الألحان 
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كانت مختلفة» ومع ذلك تالفت مع بعضها بشكل عذب» وكان شيئاً 
متا سياع مثل هذا الصدد الكبير من الكهنة يغنون الأغنية نفسها مع 
ا 
الرهبان اللاتين» والسكلافونيين» والايطاليين» واللومبارديين» والغالين» 
والفرنجة» والألمان» والانكليز» والايرلنديين» وال هنغارء والسكوت» 
والداشيين» والبوهيميين» والاسبان» وكانت هناك أعداد كبيرة ممن 
اللغة نفسهاء » لكنهم جاءوا من أسقفيات مختلفة» وانتموا 0 
ديئية ختلفة. 

ولقد غنى هؤلاء جميعاً أغنية 061017 ٠۵‏ التي شارك فيها حتى 
العلمانيون من الحجاج وطاقم الغليون مع بعضهم؛ > وصرخوا عاليا 
لسرورهم بحظنا السعيدء ونفخ البواقون بصوت مرتفع» وصوتوا 
بآلات ال Shawms‏ وواحد منهم بالات ال Bogadellus‏ وال Jon-‏ 
«gleur‏ وقرعوا على الطبل وعلى ال أنا6 S8)‏ في حين نفخ آخرون 
بالمزامير وموسيقى القرب» وفي الوقت نفسه طأطأ بعضهم وجوههم 
نحو سطح السفينة وصلوا وهم متوجهون نحو الأرض المقدسة» وبكى 
آخرون سروراً وهم يغدوذ؛ وهكذا غنى الجميع أغنية جديدة أمام 
عرش الرب» وغنت الأرض والبحر مع أصواتهم » وبدا لنا ونحن نغني 
E Oy‏ 
بحرية أعظم» وقد ملأت الريح ك 
الريح» فأرسلتنا بسرعة أعظم» وعندما فرغنا من أغاني شكرناء صوت 
البواقون بالدعوة للغداء» وجعل كل انسان» وهو مسرورء نفسه مستعداً 
ليجلس إلى المائدة. 

وحدث أن واحداً من الكهنةء وكان رجلا ثقيلاً وحترماًء ومتقدما 
بالسنين» وكان ينام في خدعه على يميني» كان مسرعاً نحو مخدعه. بعد 
الغناء» وعندما لمست قدمه الدرجة الأولى من السلم» التي كانت ناعمة 
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جداً بوساطة العمل الدائم عليهاء انزلق» وسقط بشكل عنيف نحو 
الأسفل في داخل القمرة» وتمدد هناك وكأنه ميت» وبناء عليه أسرعنا 
جميعا لمساعدة أخينا» وكان مهشم الرأس» مر تجيف الأطراف. فحملناه 
إلى فراشه على أنه كان ميت لكن بعد مضي عدة ساعات عاد إلى وعيه» 
وقد ربطت جراحه وعولج طبيا وبعد مضي عدة أيام فيه| بعد صار 
جين 

وبعد الغداء وقفنا على جوانب السفينة» وكان بامكاننا رؤية الحبال 
فقطء التي بدت لنا جرداء وبيضاء» ورأينا بعد الظهيرة يا 
الشمال» كان بينها وبين أنفسناء وعلى مقربة من البحر جبل الكرمل؛ في 
ال ل ل ال لي 
اليشع قد صلى على ذلك الجبل من أجل المطرء وذلك عندما لم تفطر لمدة 
ثلاث سنوات وستة أشهر» وكيف أنه وهو يصلء ارتفعت غيمة صغيرة 
ا ل 
تخس نقرأ في سفر الملوك الثالث الاصحاح ۱۸. 

وفكرت أيضاء كيف أن املك شاؤول بنى فوق بناء مقبب على ذلك 
الجبل فوس نصر وفق طرائق الشعوب نقش كن لاخر القضبارالة 
ورفعه عالياً إلى حد يمكن رؤيته من قبل الذين يرتحلون بكل من البحر 
والب وبذلك أغضب الرب كثيرأه وذلك حسبا يمكن قراءة ذلك في 
الامتماح الان عكر من سانرف الأول وتسافليت اخ اذا 
شبه العريس في الاصحاح السابع من أغنية سليمان رأس عروسه بهذا 
الجبل قائلاً:١ ١‏ رأسك عليك مثل الكرمل» (نشيد الانشاد١٠//‏ 0)» ومن 
هذا الجبل وبسبب كثرة خيراته» أطلق على البلاد المقدسة كلها اسم 
الكرملء كا جاء عند إرميا الاصحاح الثاني:/1؛ قوله: :«وآتیت بكم إلا 
أرض الكرمل» (في النص العربي: | إل ی مان تتاكلوا کیره 


ومن هذا الجبل حصل الرهبان الكرمليون على أصلهم» وفي العصور 
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القديمة امتلكوا ديرأ كبيراً هناك وتأسست هذه الطائفة من قبل واحد 
اسمه ألبرت» ا ا 
المسيحيون اللاتين عل القدس» وأمرهم ألبرت المتقدم الذكر بارتداء 
رداء كهنوتي ليكون ثوبً حارجيآء وأن يكون من الحرير مع عدة خطوط 
فقية عريضة لونها رمادي» وقالوا بأنهم فعلوا هذا لأن النبي الياس قد 
لبس ذلك؛ وهذا أمرء لايمكن على كل حال-- البرهنة عليه لا من 
النصوص الشرعية المقدسة:؛ ولامن أي مصدر موثوق» وقام بعد أمد 
قصير البابا هو نيروس الثالث» فغير هذا الرداء الكهنوتي المخطط إلى 
رداء أبيض وأكد وجود الطائفة ووافق عليها تحت اسم «طائفة العذراء 
المباركة مريم الكرملية)» وهم يقولون بأن سلطان مصر قد اعتنى بهذه 
الطائفة وأولاها اهتّامه بمنحها احتراماً زائداً» ورعاية» مع مساعدات 
مالية» ومنافع أنخحرى» من أجل دكرق النبي إلياس» الذي يقدره 
المسلمون كثيرء غير أنه فعل ذلك طالما كانوا يرتدون ثوبهم المتقدم 
Gg Tg‏ 
عليه أرغموا على مغادرة جبل الكرمل» وعندما حدث ذلك انتشر 
الآن في الخار- ج في جميع الأراضي المسيحية ولولا eT‏ 
را ا لكان بمج نهم الوقامة في جبلهم حتى هذا اليوم 
بدون معيقات من قبل المسلمين» لأن الأردية البيضاء لها مكانة سامية 
بين المسلمين» حيث لانجوز لأي مسيحي استخدامهم» ولمذا السبب 
عندما كان الرهبان المبشرين يرتدون الأزياء البيضاء؛ جرى طردهم من 
حقل الد الذي شروه من السلطان مقابل كثير من الذهب» وفي هذه 
الأيام» إذا ماأقدم الرهبان الفرنسيسكان على لبس الأردية البيضاء» لن 
يدعهم المسلمون يبقون في القدس. 


ا جدول قيشون.» فهناك قتل النبي 
إلياس أنبياء بعل» وذلك حسبا ورد في الاصحاح الثامن عشر من سفر 
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الملوك الشالث (الأول)» وعند سفحه أيضاً هناك مدن صور» وصيداء 
وعكا أو بطوليس» وهي مدن عظيمة نقرأ عنها كثيراً في الكتابات 
اة وأشيرا مولن ماعا عن الال ووجهاهن رالرى 
فكان أن رأينا اليهودية مع جبلحاء وفوق كل شيء جبل مودين: الذين 
دفن المكابيون عليه» وقد بنى سمعان فوق قبورهم بناء كان عالياً لكي 
يشاهد عن بعد وكان من حجارة مصقولة من الأمام ومن الخلف؛ 
وأقام هناك سبعة أهرامات» ووضع من حولهم أعمدة كبيرة» وكان 
مرا عن لاع ور أسلحة لتكون ذكرى دائمة» وإلى جانب 
الأسلحة جرى نقش صور سفن حتى يمكن مشاهدتها من قبل الذين 
يبحرون في البحر» وذلك حسبما جاء مكتوبا في سفر المكابيين الأول 
- الاصحاح الثالث. 


وأشرت هذا الجبل وإلى الأماكن الأخرى التي أعرفها إلى موالي» 
عندما كنا مانزال في البحرء وكنا في الوقت نفسه نقترب من الأرض 
المقدسة»ء والدخول إلى ميناء يافاء والرسوفيه» حيث وجدنا أن غليون 
المعلم أوغسطين مع حجاجه لم يصل بعد وقد سررنا لذلك سروراً 
عظيراء حيث لو أن حجاجه نزلوا إلى اليابسة لجرى اهمالناء وعندما كنا 
غير بعيدين كثيراً عن غليون المعلم أوغسطين» > تحرينا ووجدنا القعرء 
وست ا را اروس سو الصلدا عن طب تود 
أندروميداء التي تحرس ذلك الميناء» ولم نتجرأ على الاة قتراب كثيراً من 
الشاطىء» خشية أن نثير غضب المسلمين» E EN.‏ 
عبور وأمان منهم» ولكي يعرف المسملون الذين كانوا يحرسون ميناء 
يافا وهم من فوق الأبراج» أننا قدمنا مسامين» أنزلنا عارضة الشراع 
الرئيسية» وطوينا شراعنا الرئيسي» ولم نظهر آية زينة» كا اعتدنا أن نفعل 
عندما كنا نحل في موانىء أخرى» وم نرفع ية أعلام؛ كما لم نطلق أي 
ا و كل من الأتكالة 
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كما لم ننفخ بأبواقناء أو نفرناء أو بمزاميرنا القرنيه» بل تصرفنا مثل قوم 
أدباء متواضعين ودافعين للجزية إلى السيد السلطان» حيث كنا بحاجة 
إلى جواز وأمان منه» وكنا مثل أسرى وعبيد لدى المغاربة والمسلمين» 
ورسونا على بعد من أبراج يافا ننتظر تكرمهم علينا. 

وكان المعلم أوغسطين» قطان العليرة الاين قذ يتف رسولا إل 
رجال الأبراج في يافاء حتى يتفقوا معهم من أجل الحصول على جواز 
وأمان لغليونه فقط» لكن عندما فهم المسملون وأدركوا أن هناك غليون 
آخر كان قادماً إلى هناك مع حجاج» كانوا على غير استعداد للاصغاء 
للمعلم أوغسطين وطردوه من عندهم» وأرغموه ه على العودة | إلى ظهر 
غليونه حتى يدخل الغليون الآخرء الأمر الذي كان معاكساً تماما لما كان 
في تفكير القبطانين» لأن كل واحد منهما نوى أن يقود حجاجه حول 
الأماكن المقدسة لوحدهم» بسبب الشكاوى والمشاعر العدائية التي 
حملها كل واحد منهم| تجاه الآخرء وعلى كل حال رغب المسلمون» 
وأعدوا أنفسهم للاصغاء إلى رغبات حجاجناء أكثر من اهتمامهم بهذين 
الرجلين المتخاصمين» ذلك أن الحجاج في الغليونين كانوا أصحاب 
موقف واحدء ورغبوا في أن يؤخذوا جميعاً معاً لرؤية الأماكن المقدسة, 
ل SS‏ 
الغليون لأننا أرغمنا على فعل ذلك 

وني اليوم الثاني من تموز الذي كان عيد زياره مريم العذراء المباركة 
TT‏ إلى البحرء قبل اشراق الشمسء وبعث القبطان 
بعضاً من خدمه» ممن كان قادرا على القيام ببعض الأعمال» مثل 
التجذيف بالقارب إلى الشاطىء» والحصول على جواز المرور والأمان» 
TET‏ » أي القبطان الآخرء 
وكان لدى أوغسطين هذا عبد غليون من أهالي القدس» وكان مسلا 
معمدا وقد بعث به حتى يتدبر أعماله له» وهكذا ذهب خدم القبطانين 
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إلى الرملة» وأبلغوا عن وصول الحجاج إلى حاكم الرملة» وذهبوا بعد 
ذلك إلى القدس» وأوصلوا الأخبار إلى الأب المتولي لدير جبل صهيون» 
ورجوه أن يقوم من دون تأخير بالحصول مباشرة على جواز السفر 
مد سو ا ا اس الو ل 
Calenus‏ مع بعس بعض الماليك المسلمين» وأن يرسل حيرا وسائقي ھر 
وكل شيء محتاج حلب الحجاج إلى هناك بأقصى مايستطيع من سرعة؛ 
وأن يقدم هو شخصيا ويجلبهم إلى الشاطىء. وفي الوقت نفسه. وفيما 
هذه الأشياء تصنع» بقي الحجاج على ظهري سفينتيهها ينتظرون الوقت 
الذي سيتمكئون فيه من مغادرتمهما. 

وفي ذلك اليوم نفسه» وفي الساعة التي كان من المعتاد إقامة القداس 
فيهاء دعوت الحجاج الألمان للاجتماع معاء وألقيت فيهم موعظة حول 
حج مريم العذراء المباركة, الذي قامت به بعد زيارتها وذلك عندما 
ذهبت إلى المنطقة التلية من اليهودية (لوقا:39/1) واستخرجت من 
حجها التقوي جداء أحكاماً لحجناء ولقد أوصيتهم بهاء وأطريت الحج 
إلى القدسء لكنني مدحت فوق كل شىء الزيارة | إلى جبل سيناء»» وقد 
رغبت باثارة بعضهم للقيام بذلك» خشية أن يكونوا خائفين» لأنني قد 
عزمت على الذهاب حاجاً إلى سيناء» لكنني لم أكن قد أخبرت أحداً 
بذلك» وكنت أخخحشى كثيراً أن لايكون بين هذه المجموعة الكبيرة من 
الحجاج جد يرغب بالذهاب إلى سيناء مثلا حدث لي في حجي 
المتقدمء وهكذا انتهى هذا اليوم» ومجدداً أمضينا الليل على ظهر الغليون. 
وفكرت في اليوم. الثالث» بأن الوقت قد حان وبات مناسبا لي» حتى 2 
أخبر موالي عن نيتي بالقيام با ا ا 
موالي الأربعة على انفرادء بعيدأ عن جميع العاملين» وقلت والدموع 
تنهمر من عيني» وبقلب حزينء ومهلاوء :«انتبهوا واصغوا إل سادق 
الكرماء وأبنائي الأكثر محبة» واخواني ورفاقيء بأنني ا 
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بلطفكم قد جلبت إلى هاهناء وأنه بفضلكم قد حصلت على الإذن 
بالقدوم» ولقد جرى من قبلكم دفع جميع نفقاتي طوال هذا الوقت كله 
وأنا شاكر جداً وبلا حدود مساعداتكم لي» ومع ذلك هناك أمر واحد 
أقلقني كثيرآ» وجعلني منشغلاً وغير مستقرء ذلك أنني أملت عندما 
غادرنا بلادناء أن يقوم واحد منكم على الأقلء إن لم تكونوا جميعا 
بالا ر تحال أبعد» حتى جبل سيناء إل القديسة كاترين» وذلك يعدما 
تكونوا قد فرغتم من زيارة الأرض المقندسة:؛ وأن أستطيع مع الذي 
سيرافقني بامتلاك الفرصة بالذهماب إل زيارة هذه الأماكن المقدسة 
کا لكو ويا لاني لمكن عات ی ا دلق تله اة غلا 
على ماتقدم» أنا لم أتجرأ على سؤالكم منحي الإذن بترك جماعتكم ذلك 
أنه ليس من واجبي فعل ذلك» لأنكم سسوف تواجه ون في طريق 
عودتكم مخاطر أعظم مما واجهتموه في قدومكم إلى هناء وإذا ما تفضلتم 
عن طواعية منكم منحي الإذن» سوف آتلقى هذا الاحسان منكم وعذه 
موا ال و م ا ا اي 
طواعية حتى البندقية» وفي البندقية سوف أسقط على أقداكم يا أصحاب 
السعادة» وأرجوكم منحي الوسائل للعودة إلى هناء هذا ولسوف لن 
أعبر جبال الألب ثانية قبل أن أتسلق جبل الرب» وحوربء وسيناء 
وأن أزور قبر العذراء القديسة كاترين» لأنني منذ زمن طويل مضى 
ربطت نفسي بعهد في أن أفعل هذا. ' 

وعندما سمع موالي ما أنويه» ورأوا أنني كنت جاداًء أخذوا بعض ِ 
الوقت لتقدير ذلك؛ وبعد مضي مدة ساعة استدعوني للعودة إليهم» 
ومنحوني إذنأء وقالوا: «وخشية أن تظن أنك لم تكن حبوباً من قبلنا 
كشاس لناء سوف نقدم لك برهانا عن حبنا لك عندما نفترق ولسوف 
نقدم لك ونغطي نفقاتك» وعلى كل حال» إذا ماأخفق هذا الحج» » أو 
تراجعت عم| عزمت علیه» سوف تبقى في جماعتناء کہا كنت من قبل» 
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ولسوف نعيدك إلى الوطن ثانية)» وعندما سمعت هذا شكرت موالي 
بكل الاحترا لمعيه والذي يستحقونه» وأعلنت أنني اعترافاً 
e‏ بقى إلى الأبد خادمهم؛ ووعدتهم أيضاً أنني سوف 
أقوم بهذا الحج؛ وكأنني حرضت من قبلهم لأن أفعل ذلك وأنني 
أرسلت من قبلهم» وني الواقع كنت مسروراً لدى تسلمي الإذن منهم 
في أن أقوم با أنويه» مثلما سررت لدى وجودي في أولمء وتسلمي الإذن 
بالذهاب إلى القدس. 

وهكذا بعدما حصلت بالنسبة هذه القضية على الذي طلبته» أخذت 
أتجول في الغليون على جميع الفرسان الذين أعرفهم» لأرى فيا إذا كان 
أياً منهم كان ذاهباً للحج إلى القديسة كاترين» وقد وجدت خمسة 
فرسان نبلاء منتخبين» كانوا مخفين هذه النية داخل صدورهم» وبعد 
تناول طعام الغداء غادرت الغليون» وذهبت في القارب الصغير إل 
غليون المعلم أوغسطين» وكأنني راغب بزيارة بعض معارفي هناك 
وعندما صرت بينهم» عملت استقصاء سرا من خلال الرجل الذي 
كنت أعرفه بشكل جيد. حول الحج إلى جبل سيناء ولقد أخيرني 
بوجود إثني عشر حاجاً على ظهر ذلك الغليون قد تعهدوا وأقسموا على 
انجاز ذلك الحج؛ وكان واحداً منهم» الذي هو الرئيس هو اللورد جون 
أوف سولمس «Solms‏ لكنهم كانوا لايودون أن ينتشر هذا 5 الخارج» 
بل أن يبقى ذلك سراًء لأن الحجاج الذين ينوون زيارة جبل سينا 
يحافظون دوما على سرية نيتهم» وذلك بقدرما يستطيعون» حتى 
لايضحك أحد عليهم؛ إذا لم يتمكنوا من إنجاز رحلتهم إلى هناك. 
ل ل ا 0 
انسان ذاهب إلى زيارة جبل سيناء» لأنني أعرف بالتجربة أ نني مالم 
أفعل ذلك» طاا نحن مانزال على ظهر السفينة» سوف يكون من 
الصعب كثيراً أن أتوصل إلى معرفة الصدق حول ذلك عندما نكون في 


- 326 - 


اة8ع0غ - 


الأرض المقدسة» أوفي القدس» لأن الجا اج يكونون في الأرض المقدسة 
یدن کا وار خان لم يكن مطل -- مايلتقون مع بعضهم في 
الوقت نفسه؛ كما يكونوا منشغلين بعقوهم» وهذا لولا أنني تدبرت هذه 
القضية مع موالي عندما كنا مانزال على ظهر السفينة» لكنت أنا كلياً 
بحاجة إلى نفسي؛ وعندما عرفت كيف هي الأوضاع على ظهر غليون 
المعلم أوغسطين» عدت مسروراً إلى غليونناء وكنت مبتهجاً لأنني 
وجدت مرافقين» لكن سروري سرعان ماتحول إلى أسف. لأنني ماأن 
غادرت القارب» وصرت على ظهر غليونناء وفيما آنا واقف أتحدث إلى 
بعض الناس أمام القيدوم؛ سألني القبطان الدخول إلى قمرته اسلقاصة» 
حيث وجدت جالساً فيها معه تملوكاً مسلحاًء جاء في قارب من يافاء 
الا عه اهاد أخبر بها القبطان» وقد رغب القبطان في أن أسمعهاء 
SS‏ 
عند سفح جبل سیناء» وأنهم قتلوا جميع يع الرهبان هناك وبناء عليه» من 
و 

فضلاً عن هذاء جاء في ذلك اليوم بعض المسلمين من المنطقة» 
جالبين لنا أرغفة من الخبز الجديد» وماء جديداء وعنباء باعوه لناء وهم 
اشا أخحبروننا بالاشاعات نفسها عن العربية» وعندما سمعت هله 
الأخبار الشريرة» انزعجت كثيراً هذه الانتكاسة:؛ لكن بعدما فكرت 
بالقضية واستعرضتها تشجعت» لأنني شككت مباشرة» من خلال 
خبري» بأنبا كانت مصنوعة من قبل القبطانين وأنها كانت كذباً نشراه 
وعمماه بين الناس» من أجل أن يخاف الحجاج» ومن شم يتخلون عن 
نياتهم بالقيام بالج إلى جبل سيئناء» لأن القبطانين يفقدان اثنتي عشرة 
دوقية مقابل كل حاج يذهب إلى جبل سيناء» وهذا بالطبع عظيم الأذى 
لشرههما» ولهذا اخترعا هذه الكذبة البارعة؛ واستعانا بالمسلمين الكذبة» 
وبال قديق. ك لدعمهيا فى ها 
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ولذلك أوليت كلامههما قليلاً من الاهتام» وطمأنت رفاقي» لأنني 
عرفت زيف ماتحدث به القبطانين حول هذه القضية» ولهذا قررت 
بشكل حاسم أنه حتی ولوكان ماقالاه صدقء انا ذاهب على كل حال 
إلى جبل سيناء لأنه حتى لوكان البدو العرب قادرين على هدم دير 
ا كائرين ومن ر وشعلف ا و مطلعا ين 
هنم جل لزب E‏ مكاتفة وه للك مطل a‏ 
الذيق قنك شخضيا متشوقاً إلى رؤيتهم» أكثر من رؤية ضريح القديسة 
كاترين» وهذا شغلت طوال ذلك الوم نفسي في محاولة لإنباء هذه 
القضية؛ وكنت خلال هذا الوقت هادثاء لأنني عرفت أننا ماأن ننزل 

من الغليون» لن نجد الوقت للبحث فيها. 

وبدأت في ذلك اليوم للمرة الأولى في تذوق فواكه الأرض المقدسةء 
وشرب مائهاء وكان ذلك المملوك الكذاب المتقدم الذكرء أي الذي تولى 
نشر الأخبار في غليونناء قد جلس في القلعة مع القبطان وآخرين» 
بكرو لمي عل ارهن کر شريعة ا ل 
وسلم) لذلك» وغدا سكرانا إلى حد أنه لم يعد قادراً على الخروج من 
الغليون والنزول إلى القارب الصغير» ؛ لفقذاءه لوعيه. وركذا بتي هذا 
الوحش اللعين على ظهر الغليون» وأمضى الليل معنا. 

وني اليوم الرابع» حدث عندما أشرقت الشمس» أن قامت 0 
بالسباحة على وجه البحرء > وأظهروا أنفسهم على الوجه أكثر من 

ا ولت أدري ماهي الا جرا الي دی إلى غذا عن بج اول 
الهواء أو الماء» أو من خلال عناصر آخری» ولقد رأينا هناك. أسياكاً 
رائعة» حيث كان بعضها كبيرأ ومستديراً مشل مروحة الغربلة» وكان 
لبعضها رؤوس مثل رؤوس الكلاب مع أذنين طويلتين نحو الأسفلء 
ورأينا دلافين كثبرة في ذلك الصباح» وقد رأيناهم بوضوح أعظم من 
أي وقت مضى. 
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ورأنا بد الغداء عشتهدا مالين اللحية انوا يمرن 
الخيول والبغال» ونصبوا خياما وأكواخاً أمامنا على الشاطىء» وحول 
أبراج يافاء وفوق الجبل» وعندما رأى القبطانان هذاء ذهبا نحوهم» 
مفئثر ضين بأن سادة المدن وحكامها قد جاءواء لکن هؤلاء كانوا الخدم 
فقطء قد أرسلوا سلفاً لإعداد المكان» ذلك أن السادة المغاربة كانوا 
سيصلون في الغد. وركض هؤلاء الرجال نحو الأمام ونحو الخلف 
طوال النهار» على الشاطىء؛ مقابل المكان الذي رسونا فيه» واشتبك 
أحدهم مع الآخر عن طريق التدريب» وركبوا بغالهم» وساقوها وكأنهم 
كانوا 0 ران ايا الكهوف التي هي فوق شاطىء البحر على 
طرف الجبال» والتي كنا سنساق إليهاء ورانا خن طوال اليوم 
يذهبون إليها باستمرار ويخرجون منهاء وتساءلنا عما كانوا يفعلون 
مساكننا المظلمة» ولم نستطع أن نخمّن الذي كانوا يعملونه في هذه 
الكهوف» حتى اكتشفناء مراغمة لأنوفناء أنهم قد لوثوا تلك الأماكن 
بالغائط» كما سيتضح فيمابعد. 


واجتمع هناك في الوم الخامس حشد عظيم من الرجال المسلحين» 
حتى أن وجه الأرض تغطى بهم» وتساءل قبطانانا وجميع البحارة وعبيد 
ا معت ع هلدا الحشد الكبير من الناس» وقد ازو 
لأنهم لم يروهم من قبل يأتون بمثل هذه القوة» وتشيوا هن أن يكون 
هناك شرٌ ما قيد الإعداد لناء لوجود الحكام الشلاثة الأقوياء هناك 
E‏ مع أتباعهم المسلحين» وهؤلاء هم: حاكم القدس» وحاكم 
غزة» اك رمل وإليهم توجه القبطانان o‏ أملوا 
تو اطا أن يكسبوا احا نهمء وقد حيوهمء وعرضا هداياهماء وتوسلا 
من أجل نزولناء حيث طلب ذلك كل قبطان إلى حجاجه» وقد تسلموا 
هدايا القبطانينء ووعدوها بالتعامل معنا باخلاص. 

وسأل القبطانان سادة المغاربة» عن السبب الذي دفعهم للقدوم مع 


- 329 - 


الا مهمة5ة — 

مثل هذه القوة» وعن الحاجة التي توفرت هناك لجلب حجاج غير 
مسلحين إلى البلاد مع هذا العدد الكبير من الرجال المسلحين» وعلى 
هذا أجابوا بأن البدو العرب قد جاءوا إلى البلاد» خارجين من 
الصحراء بأعداد كبيرة» وقد نبوا كل من واجهوه؛ ولم يوفروا أحداً إلا 
الذين كانوا أقوى منهم أنفسهم» وأهم قادوا في هذا الوقت بالذات 
حشداً كبيراً إلى الجبال» ويعتقد كثيرون بأنهم قد حشدوا هذه الجموع 

مع بعضها بسبب الحجاج المسيحيين الذين كانوا قادمين» وهذا السبب 
0 بالقوات التي اط جلبهاء لكي يأخذوننا إلى القدس بسلام. 

وقال بعضهم الآخر بأن هناك سبب آخر إلى جانب هذا السبب» 
يعلل اجتماعهم مع بعضهم» وقد أخبرونا بأنه في ربيع هذا العام» كانت 
هناك عاصفة عنيفة في منطقة مدينة مكة» حيث يقوم معبد ضريح محمد 
(صل الله عليه وسلم)ء وني أئناء تلك العاصفة» سقطت صاعقة من 
السماء أحرقت وطحنت ضريح محمد (صل الله عليه وسلم) وحولته إلى 
طحين مع جسده (صلى الله عليه وسلم) (کذا)ء وقد رأى أتباعه با 
حدث شارة بأن شريعته غير المقدسة كثيراً قد انتهت» وخافوا من أن 
يتمكن المسيحيون من السيطرة ة عليهم والتحكم بهم» ولهذا قدموا مع 
قوات قوية خوفاً من أية محاولة يقوم بها الحجاج» وكلا السببين كان 
مها لكن السب الكاق حول تدسر سد عمد (ضل الله عليه 


وسلم) لم يحدثونا به بشكل مکشوف» بل أخبرنا به بشكل سري واحداً 
من الماليك. 


وعلى كل حال خشية من أن يفقد الذين يتبعون شريعة محمد (صلى 
الله عليه وسلم) ایام وييأسون م الذي يقومون به 
كل سنة إلى مكةء اخترع رجال الدين لدم الزيف التالي: فقد قالوا بأن 
الله كان شديد الغضب عليهم هذا ءا وكان على وشك 3 
تدميراً كاملاء لکن محمداً (صلى الله عليه وسلم) تدخل من أجلهم» 
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Se Lg 
وأصغى الله إلى دعائه واستجاب وبعث صاعقة من السماء أحرقت‎ 
جسد محمد (صل الله عليه وسلم)» ونشروا هذا الزيف بين الناس»‎ 
والحج الآن إل مكة أكثر عددا والاقبال عليه أعظم نما كان من‎ 
قبل.(*4)‎ 

ون الوقت نفسه. عندما كان قبطانينا يتحدثان مع السادة رأينا 
حشدا جديدا قادما إلى شاطىء البحر» ولم يكن في هذا الحشد خيول» 
بل حير فقط» جمعت من قرى مختلفة من أجل استخداماتناء وجاء مع 
هذا الحشد من الحمير عدة رجال معروفين من القدس» مثل الاثنين 
الكاليني 203/101 اللذان هما مترجمانا الأكبر والأصغرء والأب المحترم 
المسؤول عن دير جبل صهيون مع اثنين من رهبانه» وكان معهم بعض 
التجار المسيحيين 1610© 06 (الشرقيين الذين يرتدون مايميزهم 
عن اليعاقبة وعن الطوائف الأخرى). 

نزول ا حجاج من الغليون ودخوهم إلى الأرض القدسة 

كانت رحلتنا التي تشوق إليها عقلنا وتطلع إليهاء الآن على وشك 
الابتداء فبعدما تحدث القبطانان مع الحكام» ونالا موافقتهم عل 
وجوب احضارنا إلى الشاطىء من غليونيناء ومضى إلينا في القارب» 
الأب المبجل بولصء رئيس الكنيسة اللاتينية في الشرق» والمسؤول عن 
دير جبل صهيون مع راهبيه» وكذلك مع كالينوس الأكبر» ومسلم كان 
ركس مني O‏ وقد حاتي امع قبطانها عن e‏ 
وبعدما اجتمعنا كلناء قام الأب المسؤول عن الدير» الذي كان رجلاً 
محترماً ومتعلم وله لحية طويلة» قام بتوجيه التحية إلينا بلطف وبشكل 
+ استخدم الرحالة آثناء حكيه هذه الأقصوصة بعض العبارات النابية» فحذفتهاء وتبرهن 
هذه الأقصوصة أن عقلية رجال الدين الكاثوليك بقيت كاهي مغرقة بالتعصب والجهل» حيث 
انعدم التمييز بين مكة والمدنيةء وتغيب الحد الأدنى من الفهم للاسلام. 
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منمق باللغة اللاتينية» ورحب بناء وحثنا على أن نكون أتقياء وأن 
نتحلى بالصبرء وأن نكون نموذجيين في سلوكناء ووعدنا أنه سوف 
يعطينا بالرملة الأحكام التي ينبغي أن نقيد أنفسنا بهاء أثناء إقامتنا بين 
المسلمين في الأرض المقدسة. 

وحيانا بالطريقة نفسها كالينوس» تر اننا وكان ذلك باحترام؛ 
وحرم علينا حمل أي نوع من الأسلحة سواء أكان سيفاً آم قوساً ‏ 
خارج السفينة» بل أن نذهب غير مسلحين كا قدمنا حجاجاء وبعدما 
قال هذاء ذهب الأب المسؤول عن الدير مع راهبيه وكالينوس إلى 
القارب» وطلبوا منا الاسراع والاستعداد للحاق بهم؛ وكان الوقت 
ساعة الغداء» ولدى دعوة الحجاج إلى الغداء؛ أكلنا جميعاً وشربنا 
ريت ع موت ون ا ولد كل أب الللار ري لاسا اول 
أثناء الغداء» قدم جميع موظفي الغليون واحداً بعد الأخن وانتقلوا من 
حن إل عن لتو ب الل طاو ل اردان الع ضر 
ماندعوه مال الشراب» وطالبوا بذلك بوقاحة. وإذا مارفض انسان 
منحهمء قالوا بأنهم لن يدعوه ينزل بالقارب إلى الشاطىء» 

وثار اضطراب كبير على ظهر الغليون بسبب تسوهم الوقح والذي لم 
يعرف الحياء» وعندما انتهى هذا الاضطراب» ودفعنا عطيتنا بالعرفان 
بالجميل» أعددنا أنفسنا لمغادرة المركب» وأخذنا معنا قارورتين صغيرتين 
من الخمرة؛ وأخفيناهما في حقيية» خشية أن يراهما المسلمون لأنهم 
لايسمحون بحمل الخمرة بشكل مكشوفء وإذا مارأوا خمرة يقومون 
بكس القوازين:إذا كانوا قادرين» و اة مقا سينا وی مدعي 
وجرارنا وملابس حجنا وأدواتهء» وخرجنا من القمرة ة إلى القيدوم» ومن 
هناك نزلنا في القارب» ومضينا فيه نحو الأرض المقدسة» ونحن نغني 
ببهجة عظيمة» وبصوت مرتفع In 60165 Nahmen fah 16n‏ 
۴ الخ» حسبها ورد في ص۹۷ . 
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ولم يكن من الممكن ساع أغنيتنا هذه من قبل المسلمين على 
الشاطىء, لأنه قام بيننا وبين الشاطىء صخور أندروميداء التي يضربها 
البحر بصوت مرتفع وحاد» كما أن أغنيتنا لم يكن بالامكان سماعها 
بسبب الضجيج والصخب الصادر عنها. 


وعندما وصلنا إلى قرب هذه الصخورء وبين| نحن نمر من بينهم من 
خلال الأمواج التي تضربهم؛ أصبنا برذاذ الماء وتبللنا» ونجونا على كل 
حال من الاصطدام بالنتوءات الحادة» الأمر الذي كنا نخافه» ووصلنا 
إلى الشاطىء 5 وعندما وطئت أقدامنا الأرض الملقدسة: ألقينا 
بأنفسنا أرضاً على وجوهنا وقبلنا الأرض المقدسة مع كثير من التقوى» 
وبمجرد ملامستنا للأرض المقدسة تلقينا غفرانا مطلقاً وتحليلاً من 
الذنوب» الأمر الذي قررت وضع علامة له في المحصلة مثل هذه (++) 
حيث جاء وضع الصليب الأول ليعني غفراناً مدة سبع سنوات» لكن 
بوجود صليبين فهذا يعني غفراناً مطلقاء بوم كذاة مو E‏ 
والذنب» ويقال أيضاً الصليب الأول قائم من أجل الغفران من الذنب» 
والثاني للغفران بعد التوبة. 

وعندما فرغنا من صلاة شكرناء صعدنا من قلب البحرء إلى الأرض 
المرتفعة» وذلك فوق صخور منزلقة» البحر مطوق بها هناك وهي 
تشكل شاطئه؛ ووقف فوقنا الأب المسؤول عن دير جبل صهيون مع 
راهبيه ومع حكام البلاد» وشيوخ المسلمين والمغاربة» وكذلك مع 
کاتب» وقد اصطفوا على الجانبين» بحيث يحتاج الحجاج إلى المرور من 
وسطهم» ول يكن بامكان حاجين المرور معاً من بينهم» بل واحداً تلو 
الآخر» كما أنهم لم يسمحوا لنا بالمرور بشكل متواصل» بل ألقوا نظرة 
على كل انسان» ونظروا إليه عن قرب» وطلبوا اسمه وأم أبيهه وكان 
الكاتب يدون الاسمين معاً في وثائقه» وكنت أعلم كم يسبب اسمي 
«فيلكس» من مصاعب بالنسبة | إلى لختهم فقد أرغمت في حجي الأول 
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وفي حجي هذا على تكرار اسمي عصسدة مرات» حتى آنذاك لم يكن 
بامكانهم لفظه أو كتابته من دون وضع عضن وا الادغام الأجنبية 
أمامه» وترداد مقاطعه وحروفه» بحيث أن لاأقول «فيلكس»» بل كلمة 
أخرى في مكانها آنا لا أستطيع لفظهاء وقمت فيا بعد بالبحث بدقة 
أكبر حول الصعوبة هذه المتعلقة باسمي» ذلك أنني صرت صديقاً 
لواحد من المسلمين هو كالينوس الأصغرء الذي كان يسألني في بعض 
الأحيان باللغة الايطالية أن أخيره باسمي» لکن عندما أخبرته لم يستطع 
بأي حال من الأحوال لفظه» بل قال كلمة قبيحة بدلاً عنه» وقد 
اندهشت تجاه ذلك» لأنني رأيثت مدى براعته باللغة الايطالية. 


والآن بعد ماجرى تدوين اسم كل حاج مع اسم أبيه» كان هناك 
بعض المسلحين مرتبين للامساك به وجرّه إلى مدخل مقر مظلم 
ومنخفض تحت قوس متهدم» وقد رموه مثلما اعتاد الرجال على رمي 
الشاة في داخل اصطبل من أجل الحليب» ويوجد في هذا الكهف سبع 
سنوات مغفرة (+)» يحصل عليها الحاج إذا مادخل إلى الكهف بروح 
تقوية» وتعرف هذه الكهوف باسم زنزانات القديس بطرسء ومن أجل 
الحصول على هذا الغفران» وغفرانات أخرى كثيرة» قام عدد كبير من 
الحجاج بالاعتراف أمامي؛ على ظهر الغليون» واعثرف بعضهم هناء 
ونحن وقوف على شاطىء البحره وعندما دخلنا إلى هذه الكهوف» 
وجدنا كل موة ضع سنقيم فيه ملوث بشكل قبيح» وقذر بسبب 
فار هناد مان وک کوس ا »الأفوق 
القاذورات» ولهذا وجد كل واحد منا نفسه مرغم على تنظيف موضع 
يتمدد عليه بجسده» وأن يزيح القاذورات إلى وسط الغرفة بقدمه. 
ونتيجة هذا قام في وسط مكان إقامتنا كومة كبيرة من القاذورات 
والنجاسات. 


ورتبنا أنفسنا على محاذاة الجدران حول الغرفة كلهاء مثلم فعلنا في 
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الغليون» ولقد تمددنا فوق أرض عارية ورطبةء ويا للهول» كم هو نزل 
ی وكم هي ضيافة ضئيلة» وكم هو مقر قذر! ولولا أن الحاج كان 
تقياء اعتاد على عقد حديث مع الرب؛ وكان يشكو بضر تقتوئي: أو 
بالحري كان مندهشاً مستغرباً وهو يقول“أيها الرب يسوع» بأي ضيافة 
غريبة استقبلت حجاجك» وضيوفك في أرضك المقدسة» الذين قدموا 
من وراء البحار» ومن خلف جبال الألبء» ومن الأجزاء النائية من 
الأرض» حتى يمثلوا بأشخاصهم في بلاطك» لكي يبدو احترامهم لك» 
وليقدموا الولاء لك مثلا يفعل الفرسان مع ملكهم» يايسوع البالغ 
القداسة» أولم يكن من ا مدوجب عليك أن تمنح الذين تعبوا كثيراً من 
جراء الر حلة الطويلة جداء وأدميت أقدامهم بعد الحولات البعيدة» 
فراشا أفضل من الذي وجدوه بين القاذورات المقيتة للكفار؟ أوليس 
لديك فراش لنا سوى كومة النجاسات؟). 


وعلى هذا كان الرب سيجيب :من المؤكد أن العبد ليس أعظم من 
مولام ولا التلميذ أسمى من معلمه» ولا الرسول أعظم من الذي 
أرسله» وأنتم دعوقوني معلياً ورباًء وماقلتموه صحيحا لأنني بالفعل 
كذلكء وإذا كنت أنا قد عانيت بصير من هذه الأشياء» ومن أشياء 
أسوأ من هذه» أولا تسلحون أنفسكم أيضاً بصبر ممائل» فلقد كنت 
غريباً وحاجاً في هذه البلاد» وفي اليوم الذي نزلت فيه أولاً على الأرض 
من بحر المجالس العميقة للرب» ومن سفينة رحم العذراء؛ لم أنزل في 
غرفة» بل في معلف قذرء وني نزل صاخب» وف حانة تعيسة» فهناك 
استقبلت» ولم تمددني أمي العذبة على فراش ناعم» بل مددتني في معلف 
قاس بين الدواب» لأنه لم تتوفر لي غرفة في أي مكان من النزل» وخلال 
حياق كلها لم يكن لدي بيت خاص بي في هذه البلاد» لأنني قدمت إلى 
الذين هم ملکي» والذين هم ملكي لم يستقبلون؛ ذلك أن الذين سكنوا 
في بيتي وخادماتي عذّوني غريناء ولقد كنت غريباً بأعينهم (أيوب:19)) 
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وني هذه البلاد للثعالب حفرهم» ولطيور الجو أعشاشهم » لکن ابن 
لجان لبد ادي مان ود رات اا را ماس ل 
الصلاة» لكن ليس تحت مكان مسقوف بالحجارة» بل فوق الجبال 
وتحت السماء» لابل حتى في مدينة القدس الغنية والملكية لم يكن لدي 
فراش إلا مشنقة الصليب المخزية» وكذلك بعد الموت لم أمتلك ضريحاً 
خاصاً بي» بل ضريح انسان آخرء ولهذا السبب أرغم ابن الانسان على 
المعاناة» حتى يدخل في مجد ملكوته. وبناء عليه» حبيبي الحاج لاتحزن إذا 
م يكن لديك ني هذه البلاد فراشاً ناعبأء وإذا ماتمددت فوق كومة 
قاذورات» وإذا كان نزلك بالوعة عامة» تذكر ياهذا أن ربك أقام الفقير 
من بين الرغام» ومهبض بالمعدم من بين القاذورات» ليجلس مع الأمراء 
وليشغل عرش المجد فعلى هذا الاساس تقبل داوود وجعله ملك 
امراق ولد لسن آرت اا :عل القاذورات مرها رما 
بقروح خيفة» وبصبره امتلك ضعف ماكان يمتلكه من قبل» لأن 
غريغوري أخبرنا في تعليقاته على سفر أيوب» أنه كان مدفونا في 
القاذورات» لؤلؤة الرب» أي المعرفة بتفاهته» والرفض للفقرء وعل 
هذاء ألاتبحث أبها الحاج عن هذه اللؤلؤة» في أثناء جلوسك فوق 
القاذورات»» ولدى سواع هذه الكليات» قدم الحاج التقي الشكر» لأنه 
عد ديرا بالمناناة ة مثلما فعل ربه. 
وعندما كنا في هذا المكان القذرء قدم إلينا بعض المسلمين» وكانوا 
ناسا فقراء» قد جمعوا بعض الأعشاب وبعض أغصان الأشجارء 
باعوهم لناء وقد غطينا الأرض المبللة بهم وجعلناهم فرشاً لن فضلاً 
عن هذا قدم تجار من الرملة ومن القدس» ودخلوا | إلى أماكن إقامتناء 
وسو بس 0 ١‏ لمن سيار سرلا الك وقد جايو مغرو ب 
مشق في أوعية زجاجية» وكان ثميناً جداًء حيث باعوه إلى البنادقة كل 
SNE TS‏ 
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وجلب بعضهم صابوناء وبعضهم أحجاراً كريمة» وبعضهم شققاً من 
الموصلين الناصع البياض» وقلانس» وأشياء أخرى ثمينة؛ وأشياء 
راتحتها طيبة» فلقد جلبوا هذا كله إليناء وفي الوقت نفسه كان كل من 
التجار ومن المسلمين قد دهنوا أنفسهم بالمراهم العطرية» وبالعطور 
الخالصة؛ ولذلك انتشرت الروائح الطيبة من حوهم» فضلاً عن هذا قام 
التجان النين م يكن ق تفل رواقح النتن والقذارة في مسكنناء 
باحراق البخور والاصاع العربية؛ وكانت نتيجة ذلك أن هذا المكان ذي 
الرائحة المقرفة. اسبح ظز راع ایت كا قام الذين لوثوه. 
طواعية من قبل أنفسهم بتنظيف المكان» ونقلوا قاذوراته ورموها 
بأقدامهم أثناء مشيهم» وني وقت قصير من الزمن وبوساطة سيرهمٍ 
المستمر تحول المكان الذي كان قبل قليل قذراً إلى مكان مريح تماما 
دا رواسا في الكره وتلا تياد الضعت رالريضن كار م 
دخلوه لاستردوا قو: تهم ثانية بشمهم للروائح الطيبة للمكان» الذي حتى 
0 

وقد دخلنا إلى هذا المكان بضيق شديد وألم» لكن في غضون ساعة 
واحدة وجدنا الراحة والسرور فيه» وجاء في الوقت نفسه بعض 
المسلمين» > كانوا قد طبخوا بيضاً في المقلاة بالزيت» وجلب بعضهم 
أرغفة من الخبز» وبعضهم ماء باردأ» وبعضهم فواكه» وبعضهم سلطة 
عضي يتات بواحده ضبعه يبن البق برراعيوا ذلك لحان ويد 
اث شترينا من هذه الأشياء وأكلناء وأعددنا أنفسنا للراحة»ء لأن النهار 
انقضى ی وماأن تمدد كل انسان ما واضطجع في المكان الذي 
لو ا د لا O‏ 0 
للسلاح» OT‏ ا 0 
بندقيً» وقمنا على كل حال من أجل أن نوفر على أنفسنا المشاكل» بدفع 
بنس واحد من أجل | إقامتناء وعندما حل الظلام استأجرنا اثنين من 
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المسلمين» > ليتوليا حراستنا أثناء الليل عند فم كهفناء لكي لايدخل أحد 
إليه ويزعجناء لأنه كان هناك حشد عظيم من الناس من كل نوع هناك 
وهكذا أمضينا تلك الليلة» لكن ليس بدون خوفء وأعتقد أن الرجل 
المتقدم الذكر الذي استخرج المال مناء قد صار الآن مالك ذلك الكهف 
وصاحبه. وأن هذا قد شجعه لفرض ضريبة علينا بموجب حقه 
القانوني. 

وفي اليوم السادس» الذي كان الأحد السادس بعد التثليث» وقبل أن 

بح الدنيا مضيئة تماما جاء ذلك المبتز الشرس» الذي أغضبنا في المساء 
الماضي» وعاد وجلس بنفسه ومعه عكازه» عند باب الكهف. » وماكان 
ليسمح لأي انسان بالمغادرة والخروج من الكهف للأغراض الضرورية 
من دون أن يدفع له بنساًء وقد دفعنا له جميعاً من دون رضى كبير» 
لكننا لم نكن غاضبين من الرجل المبتز وحده. بل من القبطانين» ومن 
الأب المسؤول عن دير جبل صهيون ومن الترجمان, الذين كانوا نائمين 
جميعاً في سرادق منصوب فوق الرابية» وتركونا نعاني من ابتزاز لم يسمع 
به من قبل في سجننا هناء ذلك أنه كان من واجبهم مساعدتنا والدفاع 
عنا ضد أي شيء من هذا النوع. 

وبعد مادفعنا البنس الذي فرض عليناء سمح لنا بمغادرة الكهف» 
ومع ذلك لم نجرؤ على الابتعاد عنه» لأننا كنا محاطين بمسلمين مسلحين 
من كل جاب وقدم في الوقت نفسه التجار مع سلح وطخوا 
بأدواتهم» وعرضوا مصنوعاتهم للبيع» دون أن يعرفوا بأن ذلك اليوم 
كان يوم الرب» وكنت عازماً على قراءة الانجيل من أجل ذلك اليوم 
للحجاج في الكهف. » وأن أضيف إليه قداساء لکن كان هناك صراخا 
عظيياً وصخباً صدر عن الطباخين وعن التجارء وعن حشد كبير اجتمع 

من المسلمين» ومن الشباب الذين كانوا يركضون إلى هنا وإلى هناك 
11011111010101 
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ذلك أنهم عندما رأوني أقرأ من الكتاب» وقفوا من حولي يضحكون 
ويصرخون؛ وينظرون نحو الأحرف ويعجبون منهم» وبعد الغداء جاء 
إلينا في الكهف كالينوس الأصغر أي الرجل الذي كان نائب مدير 
الشفى (الفندق)» وكان رجلاً مسلياً اسمه الفحل وااهطهاماعاء وكان 
رجلا أميناء کا ستعلم مما سبلي» وقد عرفني بشكل جيد من حجي 
الأول» وكان بامكانه التحدث بالايطالية» وبألمانية مشوهة تعلمها : من 
الحجاج الذين غالبا ماارئحل معهم إلى دير القديسة كاترين» وقد سألت 
هذا الرجل عن حقيقة الأمر بالنسبة لجبل سيناء» وأخبرته بالذي سمعته 
على ظهر الغليون» فأجابني بأن كل شيء قاله ذلك ا 
وأن الحج إلى القديسة كاترين سليم الآن بقدر ماهو مكن» وصحيح 
البدو العرب قد أزعجوا في العام الفائت رهبان الا 0 
السلطان قد تمكن من تسوية القضية كلها. 

ولدى سماعي لهذا سررت كثيرأ» واققدت الرجل إلى مولي 
وقدمتهم لهه وعلى الفور طلب الرجل منا القدوم معه. واقتادنا 
خارجين من الكهف» ومررنا جميعاً بوسط الخيم ومن خلال خيم 
المسلمين» وأرانا جميع أدواتهم » والخرائب العظيمة لمدينة يافاء ومررنا 
ببرجين قائمين في البحر ومهدمين» وبعدما رأينا كل شيء أعادنا إلى 
سجئنا انية» فوجانا الكهف في صخب عظيم بسبب الشباب من 
المسلمين» الذي كانوا يقومون بازعاج الحجاج بمختلف الطرق» وكانوا 
يسببون هم | إهانات كثيرة» تأخذ وقتا طويلاً للحديث عنهاء وكانوا 
ينشدون بكل دقة الفرصة المواتية لاغضاب الحاج» إذا كان ذلك ممكناء 
دون اعطائه مسوغاً عظيراً لأن يكون غاضبا وعندما يصبح غاضباً 
يقومون هم أنفسهم باتخاذ غضبه سبباً للشكوى وطلب امال وكانوا 
يتجولون حول الحجاج» وکل ماوجدوه سرقوه؛ أو نشلوه بشكل 
مكشوف وهربوا به. 
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وكان هناك رجلاً نبيلا من كريت قد جلب معه قارورة كبيرة مليئة 
ا ار ال وعلق القارورة عل الخدار إن ان 
ولدى رؤية ذلك» ركض رجل مسلح مسلم بين وسط الحجاج» 
وانتشل القارورة» ومضى يركض بباء وبعد بعض الوقت عاد وأطاح 
بالقارورة الفارغة في مقر إقامتناء وتعرض شاب حاج حليق الذقن من 
بيكاردي لمضايقاتهم العظيمة» ومن حركاتهم القذرة» وم يتمكن من 
إخفاء نفسه عنهم» مع أنه حاول كثيراً التخفي بين الحجاج الآخرين» 
ر ذلك ل #صيل عل البلا تيدم شكوى حول المسألة إلى 
الترجمان» الذي استخف بالأمرء وقال له بأنه إذا ما آذاه أي انسان» أو 
ضربه» أو جرحه» هو سيقوم بحمايته والانتقام له» لكن تجاه ذلك 
لايمكنه فعل شيء لأن الشاب عمل مزحة؛ ولايمكنه منعه من المزاح» 
اكد ارك اس ع ل لل و 
شرفه» وبا أنه كان غير قادر على تحمل أن يكون أضحوكة يومياً من 
قبل المسلمين» ألغى حجه. وعاد إلى ظهر الغليونء زا ج 
حتى عاد الحجاج من الأماكن المقدسة؛ ولآن ذلك الشاب كان هيلا 


جداً ان تنظر إليه لهذا السبب ركز المسلمون عليه؛ ربها من أجل 
اغضابه» ذلك أنهم لم يقصدوا إلحاق أي أذى به. 


واخترع هؤلاء الشساب من المسلمين آلاف الطرق» أثاروا بوساطتها 
بكل براعة الحجاج وأغضبوهم» من أجل ان أحدهم إذا ما نسي نفسه» 
eS‏ 
e‏ (متی (Ae:‏ وبناء عليه کل من لیمکت e‏ 
7 لك فلا تطالبه» (لوقا:”/ 3 وعلاوة على هذا الانسان 5 
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يداوم تكرار قوله في الأصحاح الخامس من انجيل القديس متى 
والتمسك به حرفيا :لمن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
أيضا» (متى:0/ ۳۹). 


وعندما صار الوقت متأخرأء وأخذت الدنيا تشتد ظلاماء جاء واحد 
ووقف عند فم الكهف واستدعاني بصوت مرتفع» قائلاً:(المعلم 
فيلكس» تعال»» ولقد خفت من هذا الاستدعاء وأجبت بأنني كنت 
أقوم براحتي» ولن أقدم؛ وبناء عليه شرع في التوسل إِليْء قائلاً بأن هناك 
حاجة كبيرة إِليْه وبناء عليه توجهت نحو الرجل» الذي كان واحدا من 
رجال القارب العائد لغليونناء بعث به إل واحد كان متمدداً فوق ظهر 
الغليون» وهو ني آلام الموت» وقد استدعاني لسماع اعترافه؛ وكنت على 
كل حال أكره العودة إلى ظهر الغليون» ومع ذلك ماكان لي اهمال روح 
ار ع 
القارب» وقمت برحلة عظيمة المخاطره بين الصخورء | لى الغليون» 
الذي كان يبعد عن الشاطىء مثل المسافة التي تبعد فيها سفلنجن -86 
]عن اول وأحذت على الفور اعتراف الرجل المريض» ثم 
حملت فراشي من القمرة إلى السطح» ومددته فوق مقعد متصالب» كان 
منه بإمكاني رؤية الشاطىء, من أجل أنه إذا ما جرى اخراج الحجاج 

من الكهف» » للشروع برحلتهم» > يمكنني رؤية حركة الحشدء وكان 
بامكاني رؤية أن المحجاج أخسذوا يتحركون» ويغادرون الكانء بوساطة 
نقل المصابيح التي كانت مضاءة قرب خيام السادة المغاربة» لأنه جرى 
عبن مره ا ا 

تشريفاً محمد (صلى الله عليه وسلم) وصدوراً عن الاحترام للسادة 
الذين ناموا فيهاء ومن : أجل راحة الناس» وقد رأيت هذا من البحرء 
وشعرت بشفقة على موالي» وأتباعي الحجاج الذين كانوا متمددين في 
الكهف القذر والمظلم» من دون أية تسهيلات بالضوء من أي نوع» بيدأ 
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كان هؤلاء المسلمون الكلاب يتمتعون بكثير غير محدود من الضياء. 

وقمت في اليوم السابع» قبل اشراق الشمس بالدخول إلى القارب» 
وأسرعت التجذيف نحو الشاطىء؛ ومررت خلال اللمياه المائجة» 
واجتزت الصخورء لأنني افترضت أننا سوف ننطلق على الفور غير 
أننا تأخصرنا لأن القبطانين كانا مختلفين» وكان هذا الخلاف قد بدأ في 
البندقية. كا رأينا في ص1۷۸ء واستمر حتى وصولنا إلى هناء ولهذا 
حاول كل واحد منهما إدخال حجاجه إلى الأرض المقدسة من دون 
الحجاج الذين كانوا مع القبطان الآخرء وقد أرادا تشكيل جماعتين؛ 
وفريقين منفصلين» ينبغي عدم التقائههما في وقت وا.حد. وفي المكان 
نفسه» غير أننا نحن الحجاج جميعاً رجونا في أن نؤخذ كلنا جميعاء وأن 
يجري علينا العقد نفسه. وكانت هذه الخطة مقبولة كثيراً من قبل 
المسلمين» فقد كانوا لايرغبون في اختيار افتراقنا عن بعضنا بعضاء مع 
أن القبطانين حثا باستمرار على وجوب القيام بعملية الفصلء وعندما 
رأى الأب المسؤول عن دير جبل صهيون أن هذا النزاع بين القبطانين 
معيقا لانجاز الحج, وأنه جعلنا موضع ريبة لدى المسلمين» وجعلهم 
عديمي الصبرء دعا إلى اجتماع أعيان الناس بين الحجاج مع بعض 
الرجال المحترمين والمحبين للسلام بين المسلمين» وبذل جهده لوضع 
حد للنزاع؛ والذي حدث هو أنه بعد عدد كبير من الخطابات والتشجيع 
لم يتوصلا إلى اتفاق؛ وبدا القبطانين بعد كثير من النقاش آنا معا أشد 
تصلبا في غضبهم| وكراهية احدها للآخر. وطوال ذلك اليوم جرى 
البحث في إقامة سلام بين القبطانين. 

وني الوقت نفسه. قام الحجاج الآخرون الذين لم يشاركوا في هذا 
النقاش» بالشد من عزائمهم» وكانوا جريئين بافيه الكفاية للخروج من 
كهفهم والنزول نحوشاطىء البحرء وإلى المكان الذي وقفت فيه الحمير 
مع سائقيهم» وتجولوا بين حشد المسلمين بدون خوفء واشتروا ماكانوا 
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يحتاجون إليه من المسلمين» وصنعوا صداقات معهم» وقمت أنا 
شخصيا مع بعض الرفاق بالسير على طول ساحل البحر إلى نبع ماء 
عذب» كان يتدفق من بين شعاب الهضاب؛ وشربنا هناك من ذلك الماء 
من دون أن ندفع» مع أننا لكثير من الأيام لم نشرب ماء إل ماشريناه 
ودفعنا ثمنه. 


وقامت تحت هذا النبع صخرة في البحرء كانت مرتفعة فوق الماع 
وهي التي قيل بأن القديس بطرس الرسول قد اصطاد السمك من 
عليهاء وأضاف البسطاء من الناس الذين لايعرفون الكتابات المقدسة 
ولا الانجيل» بأن هذا كان هو المكان الذي دعا منه ربنا يسوع بطرس 
نفسه مع أخيه من البحر قائلاً ٠:‏ هلم ورائي فأجعلكى) صيادي الناس»» 
فهذا مانقرأه في الفقرة ة التاسعة عشرة من الاصحاح الرابع» ولقد كتب 
فرسان علمانيون في كتبهم حول حجهم» بان هذا حدث هناء لکن هذا 
لیس صحيحاً > لأن هذه الدعوة إلى الرسولين وقعت عند بحر الجليل» 
علا بأننا لم نقرأ أبداً بأن ربنا يسوع قد جاء قط إلى يافا بالجسدء هذا 
ونقرأ في الاصحاح التاسع من أعمال الرسل» بأن القديس بطرس كان 
مرة هناء ولذلك لاأنكر إمكانية قيامه بالصيد هناء ووجدنا على شاطىء 
البحر أعداداً لا نخصى من أكوام أصداف المحار» من مختلف الأشكال» 
ود ع ب ال ت اا ان وغرابة. 


وحدث في ذلك اليوم نفسه أن قام أحد الفرسان بشراء بعض 
الحجارة من واحد من المسلمين باعه إياهم في الكهف بخمسة دوقيات» 
ولقد اعتقد أنهم أحجار كريمة؛ لكن في أثناء عرضهم على رفاقه» 
اكتشف بأ : نهم لم يكونوا حجارة كريمة صحيحة» بل تقليد صنع من 
E‏ وبناء عليه حمل قطع الزجاج إلى الفاح اد راغباً 
باسترداد ذهبه» لکن ذلك التاجر الوضيع رفض رد الذهب» وكذلك 
استرداد قطع الزجاج» ولذلك أخبر الفارس القبطان عن عملية الغش 
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سمع الحاكم هذه الشكوى» أرسل على الفور اغا له مع عصاء إلى 
ا ل » فأخد منه بالقوة 
الخمس دوقيات» اللائي ردهن إلى الحاج» ووجه إليه كثيراً من الضربات 
بعصاه» ورد إليه قطع زجاجه ثانية 


وهكذا مضى هذا اليوم مع ملل أقل من الأيام التي تقدمت عليه» 
وحدث أنه عندما كان الوقت ليلا قدم بعض السودان الشباب» من 
حملة الترسة للسادة المغاربة» وكانوا من ذوي السلوك السيء. وأشرارأء 
وقد أرادوا الدخول إلى الكهف لاختلاسنا وابتزازاء لك الخارسية 
اللذين استأجرناهها لم يسمحا لهم بالدخول» وقد تنازعوا وتشاجروا 
معه) لبعض الوقت أمام باب الكهف. وعندما رأوا أنهم لن يستطيعوا 
الدخول إلى الكهف» جلسوا أمام الباب» وأخذوا يغلول طوال الليل» 
وينهقون وينبحون» ويصرخون مثل الحيوانات؛ والكلاب» والخنازير» 
لأن جميع المشارقة امتلكوا أصواتاً خشنة جدأء ولايمكنهم صنع أي لحن 
شجي» بل إن غناءهم مثل أصوات التيسة والعجول» ا أمضينا 
تلك الليلة مع هذه المنخصات. 


وني اليوم الشامن سعى الأب المسؤول عن دير جبل صهيون جاهداً 
ومعه الحجاج والمسلمين من خيرةالأنواع او قبطاتناء لكن 
من دون نجاح» وعندما رأى السادة الغاربة والحكام هذاء أعلنوا أا 
مالم يصبحا على الفور صديقين» سوف يضعانه| في الأغلال» ويرسلان 
بها إلى غزة للسجن هناك حتى يتخذ سيدهم السلطان قراراً حول الذي 
ينبغي عمله معهماء وقالوا بأن الحجاج سوف يساقون عائدين إل 
غليونيههماء» من دون السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة. وسيزودوهم 
بقبطانيين أخرين» ويرسلون بهم عائدين إلى بلادهم» وأرغم القيطانين 
بهذا التهديد على إنهاء خصامهماء وتصافحا وعملا سلاماً بينهما وبعد 
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هذا الاتفاق الذي عقداه مع السادة والحكام» من أجلنا جميعاء جاء 
الفحلء أي كالينوس الأصغر إليناء وأخبرنا بوجوب جعل أنفسنا 
جاهزين للانطلاق» وهكذا تجهزنا بسرعة ووقفنا مثقلين بحقائبنا 
وقواريرنا نتتظر الاشارة» واصطف السادة المسلمون أمام كهفنا حتى 
يمكنهم تعدادنا للمرة الثانية» مثلل| فعلوا عندما نزلنا من البحر» وبعدما 
جرى إرسال عدد كبير من الحجاج إلى الحمير» فجأة أصبحوا غاضبين» 
حول مالم أعرفه» ودفعوا بناعائدين إلى كهفناء مهددين لنا بالعصي» 
وفصلونا عنهم وقذفوا بنا إلى الكهف وكأننا حيوانات» وانقضوا عل 
الحجاج الذين جرق تعدادهم» ونزلوا من التل وكانوا عل وشك 
ركوب حميرهم» وضربوهم بالعصي» وأرغموهم على الركض والدخول 
إلى الكهف» وهكذا أمضينا ذلك النهارء ول نكتشف السبب الذي دفع 
إلى اعادتنا هكذا. 
وصف ميناء يافا وقدم هذه ا مدينة وقداستها 

وقبل أن نغادر الميناء» من المناسب أن نرى متى أقيم» وني أية أماكن 
من الكتابات المقدسة ورد ذكره خاصة وأننا نحن الحجاج لن نعود إلى 
هنا ثانية» لأننا في طريق عودتنا أخذنا سفينة من ميناء الاسكندرية» ول 
وها الا 'ثانية: 

ويافا هي أقدم ميناء» والمدينة الأقدم في مقاطعة فلسطين» وكانت 
المدينة الثامنة في العالمء التي بنيت قبل طوفان نوح» الأمر الذي تبرهن 
على صحته بالعثور هناك بعد الطوفان على مذابح للأرباب التي كانوا 
يدوه قبل الطؤزفاةة وهذه المدينة اسن »حيبت يقال ها يافا اشتقافاً 

من اسم يافث بن نوح» الذي يقال بأنه سكن فيها لبعض الوقتء وأنه 
أعاد عيارتها بعد الطوفان» وسميت يوبا oppaل‏ اشتقاقاً من ا أيوب 
مەل الذي كان رت ا ادس والذي من المفترض أنه سكن 
هناك وعندما جرى تقسيم البلاد بين الأسباط الاثني عشر لاسرائيل» 
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وقع هذا المكان في حصة سبط دان» وورد ذكر هذا المكان في سفر 
القديس إرمياء لدى ذكر «مسافات الأماكن»» حيث قال بأن يافا مدينة 
للفلسطينيين في ديار سبط دان» ذلك انه حتى هذا اليوم يمكن رؤية 
الصخور على الشاطىءء التي ربطت إليها العذراء الجنية أندروميداء ابنة 
سيفيوس 080116005 ؛ بسبب جريمة أمهاء فقد حكم عليها من قبل 
آمون» وبغنك ريطها إل الضخرة: قدفت :| إلى وحش البحر» وذلك بينا 
وقف والديها يبكيان على الشاطىء»؛ لکن فرسوس 05ا261/5©6, أبو 
النبلاء الاغريق» وابن يوف 0۷ل» ودانس 108015 (©10302) كان لديه 
حصانا مجنحاً وترس بالاس 8ه الهم » ونعل وسيف ميركري -]هالا 
۲۷ء وقد طار محلقاً من فوق جبل يدوليوم 7اناأ001/؛ وينما هو 
طائ ئر محلقاً في ال هواء فوق فرسه المجنح رأى الفتاة مربوطة إلى صخرة» 
في ميناء يافاء ووحش البحر العظيم على وشك التهامهاء وعندما رأى 
هذا طار على الفور إلى هناك وعقد ميثاقاً مع والديهاء أنه إذا ما أنقذها 
من الوحشء سوف تكون زوجته» وعندما وافق الوالدان على هذاء قتل 
الوحش الشنيع» وأطلق سراح الفتاة» واتفذها زوجة له» والآن عندما 
رأى فينوس ۴۸۷٣615‏ أخو سيفيوس ملك يافا هذاء ولأن أندروميدا 
كانت من قبل خطوبة له خطط ليأخحذها منه بالقوة» لكن فيرسوس 
غلبه» وذهب إلى فارس» حيث تغلب على تلك البلاد» وأطلق عليها 


الغاية e‏ التي فليا القدماءء 5-0 أسمه منقوشاً غلا 
وكانت عظام ذلك الوحش البحري الذي قتله فيرسوس ذات حجم 
كبير» وكانت معروضة على الشاطىء ء أمام المدينةء وقد رآها جميع الذين: 
زاروا يافاء غير أنهم نقلوا من هناك إلى روما من قبل تيتوس وفسبسيان» 
وجرى تعليقهم في مكان عام للتعجب منهم» لأنهم كانوا بالفعل 
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جديرين بالتعجب» لأن طول كل ضلع من أضلاعه كان احدى 
وأربعين قدماء ثم قام القديس سلفستر والقديسين الآحرين الذين 
كرسوا روما للمسيح فدمروا هذه العظام وجميع العجائب الأخرى؛ 
وذلك خشية أن يأني الحجاج إلى هناك لرؤيتهم» وأيضاً خشية أن ينفق 
الحجاج الذين قدموا إلى روما من أجل تمجيد الرب ورسله» وقتهم 
ويضيعوه» ويبددوا الساعات التي يمكنهم تمضيتها في الصلاة» على رؤية 
مثل هذه الأشياء الغريبة. 

'وأعلن بعضهم أن تلك العظام كانت عظام الجنية العذراء أندروميداء 
الأمر الذي يبدو مستحيلاًء لأن فيرسوس أخذ أندروميدا معه إلى 
فارس» وأمضى أيامه هناك» ولم نقرأ في أي مكان عن عودته إلى يافاء 
وقال يوسفيوس بأنه قد رأى السلاسل» والأطواق البرونرية التي 
ربطت - بهم أندروميداء وأنهم كانوا مايزالون معلقين فوق الصخورء 
وغالبا ما أشار جيروم إل أندروميدا هذه» وخاصة في الكان امتقد 
الذكر» وفي حج باولا المقدسةء وذكرها بوكاتيوس 800081305 أيضا 
في الكتاب الثاني عشر من مصنفه «أنساب الآهة), وذكرها بالفصلٍ 
الخامس والعشرين» مثلما فعل يوسفيوس أيضاً علاوة على ذلك مراراً 
جرى الحديث عن هذا الميناء في الكتابات المقدسة الشرعية» ذلك أنه إلى 
هناك بعث حيرام ملك صورء خشب الأرز من لبنان عبر البحرء ومن 
هناك أخذ سليان هذه الأخشاب وجلبها إلى القدسء من أجل بناء 
ال ميكل؛ > حسبم| يمكن رؤية ذلك في سفر أخبار الأيام الشاني - 
الاصحاح الثاني ١١ء‏ وفي عزرا: I‏ 
أسطولاً في هذا الميناع قاصداً الإبحار إلى جزيرة أوفير 11'7م0» للإحضار 
الذهب من هناك لكن السفن غرقت بقضاء من الرب» وذلك حسبا 
قرأنا في سفر الملوك الثالث» وإلى هذا الميناء هرب النبي يونان» وذلك 
حسبم| قرأنا في الاصحاح الأول من سفر يونان» فهنا ذهب على ظهر 
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سفينة عله هرب إلى تر شيش » أي إلى أفريقيا إلى مدينة قرطاج» التي 
أخيرنا جردم بأن اسمها كان تر شيش » وعندما صار خارج الصخور 
ترك البحر وصار هائجً وبناء عليه صار الملاحون راغبين بالعودة إلى 
الميناء» لكنهم لم يستطيعوا فعل شىء حتى ألقوا بيونان في البحرء فابتعلته 
سمكة» وبعد مضي ثلاثة أيام تقيأت بيونان ولفظته على الشاطىء. 


وأحرق بهوذا المكابي هذا الميناء مع جميع سفنه» بسبب إغراق اليهود. 
الذي فعله أهل يافا وتدبروه خيانة» وذلك حسبا قرأنا في الإصحاح 
الثاني عشر من سفر المكابيين الثاني» وجاء القديس بطرس الرسول إلى 
يافا عندما جرى طرده من اليهودية» وبشر هناك وفيها انام ایا من 
ال موث» وذلك حسب| قرأنا في الاصحاحين التاسع والعاشر من أعمال 
الرسل» علاوة على هذا لقد أمضى أياماً كثيرة في يافا مع سمعان 
الصباغ الذي كان بيته على شاطىء البحرء ويرى بعضهم س ومايرونه 
يبدو معقولاً- بأن هذه القناطر والكهوف المقنطرة» التي حبسنا فيهاء 
كانت فيا مضى مكان إقامة سمعان الذي کان الاين بط سن ت 
وكان هذا الميناء قد جرى تحصينه من قبل يوناثان وسمعان المكابين» 
وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الرابع غشر من سفر المكابيين الأول» 
لكن الرومان دمروه مرتين» وقتلوا هناك كثيراً من اليهود حتى أن دمهم 
جرى إلى البحر» وغطى جميع أجزاء البحر القائمة بين الصخورء وأعاد 
الصليبيون فيا بعد بناء الميناءء وخاضوا معارك كثيرة عنده هناك لكن 
أخيراً قام المسلمون بهدم كل من الميناء من المدينة» ولم يتركوا شيئاً 
دونا هدم إلا برجين لحراسة الجانب المتجه نحو البحرء > وکل شيء 
ماعدا ذلك. هدموه بحفر الأساسات تحت الأسوار والجدران. ش 

ولم أر في أي مكان مثل هذه الخرائب العظيمة هناك» وتساءلت عجباً 
كيف أمكنهم هدم مثل هذه الأسوار السميكة» وتركوا فقط عند المدخل 
الذي يجده الانسان عندما يأتي من البحر بناءين مقنطرين» واقفين هناك 
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وقد قطعا من الرابية نفسهاء وهما مغطيان بالتراب والخرائب» ولذلك 
هناك دوماً رطوبة في هذه الأقنية وهي تدلف بالمياه من الأعلى» 
والحدران مبللة» والأساسات موحلة. ويسشخدم هذا اكان طوال العام 
من قبل المسلمين كان للتغوط العام» وفي محل التغوط هذا يلقون 
بالحجاج المسيحيين» كا تقدم بنا القولء والذي يقلق الحجاج بشكل 
خاصء أي الذين يحبسون هناك هو أنك عندما تدخل إلى الكهف تجد 
القوس حط وهناك أحجار كبيرة معلقة تهدد بالسقوط على رؤوسهم: 
ذلك أنه بدفعة من اصبع سوف تتساقط كومة كبيرة من الحجارة؛ وانه 
تحت هذه الخرائب الخطرة أجبر الحجاج على الدخول والخروج بشكل 
متواصل» وبالاضافة إلى هذاء من الصعب جداًء ومن الخطورة بمكان 
أن يتخذ الانسان طريقاً في هذا الميناء من البحر» ولاأعتقد بوجود ميناء 
آخر بهذا السوء في جميع اطار البحر» لأنه مامن سفينة كبيرة قدمت من 
أية جهة كانت» يمكنها دحول الميناء» بل عليها التوقف في الخارج؛ وأن 
تجد مكانا ترسو به بعد قياس الأعماق» لأنه على بعد رمية سهم من 
البحر العميق هناك صخور ناتئة ومنزلقة» وأماكن ضحلة وصخور 
منبعثة من الماء ومرتفعة فوقه» هدر البحر بينها بشكل دائم» حتى عندما 
يكون هادثاً في الأماكن الأخرىء» وتندفع المياه وتضرب الصخور بشدة 
عظيمة» يتطاير الرذاذ أثرها عالياً في الهواء» ويصنع ضجة عظيمة يمكن 
عن حبار من عبان NGI E A‏ 


والميناء تحاط مهذه الصضخور» وكأنه جرى صفهم بفن انساني من أجل 
حمايته» بحيث لاتستطيع حتى القوارب من المرور بينهم» إلا من خلال 
مكان واحدك. وذلك بين صجرتين عاليتينء نجذف القوارب بينهه! بعناية 
عظيمة» لأن المياه تتحرك هناك جيئة وذهاباً بسرعة مدهشة؛ وهي تندفع 
وتضرب نفسها ضد جانبي الصخورء ومالم يكن الربان أو قائد القارب 
حذراء من الممكن أن تتغلب المياه على القارب وتدفعه على الصخورء 
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وتحطمه إلى آلاف القطع» ولهذا على الذين يدخلون إلى هذا الميناء 
التجذيف خلال الأمواج المرتفعة بأقصى سرعة ممكنة لمجاذيفهم أن 
تعمل بهاء وذلك خخشية أن ينجرف القارب ويخرج من وسط القناة إلى 
هذا الجانب أو ذاك ويصطدم بالصخورء وعلى كل حال من غير الممكن 
لأي قائد قارب مها كان بارعا أن ينجو من التبلل بالمياه المتساقطة» 
والتي تضرب الصخور بكل عنف من على الجانبين» وهذه هي صخور 
أندروميداء ىا رأيناهم. 

وفي اليوم التاسع: جاء قبل الفجرء إلى كهفنا مسلم معه مصباح» 
وأيقظنا لننطلق برحلتناء ولذلك مضنا مسرورين» وخرجنا من سجنناء 
مثلم يفعل الأسرى لدى خحروجهم من مكان سرهم ووجد فيهما بين 
الكهوف والبحرء باتجاه الشهال» طريق يمر نزولا عبر الصخور إلى 
المكان الذي وقفت فيه الحمير مع سائقيهاء وكان هذا الطريق ضيقاً 
جداء بحيث لايستطيع الانسان الذهاب نحو اليمين أو نحو اليسارء بل 
عليه السير في وسط هذا الممر فقطء ووقف قبطانانا مع بعض المسلمين 
عند هذا الطريق الضيق» يحملون مصابيح» من المشاعل والفوانيس» وقد 
سألوا كل حاج» واحداً بعد الآخر عن اسمه وعن اسم أبيه» وبحثوا 
عنه في الجدول الذي كتبوه عندما نزلوا من السفينة» وعندما كالوا 
يعشرون على اسم الحاج» كانوا يسمحون له بالنزول إلى الحمير. الذين 
وقفوا في حشد تحت» هناك قرب البحر؛ ولو أن عدد الحجاج كان أكثر 
أو أقل ماهو بالحدول» ولم يستطع القبطانان تقديم تفسير لذلك» كان 
لابد من رمينا ثانية في سجننا. 

وهكذا ذهبنا ونزلنا إلى المكان الذي وقفت فيه الحمير» وهناك وقف 
السائقون بانتظارناء وماأن كان الحاج ينزل إلى الأرض المستوية» حتى 
كان أقرب السائقين يمسكه» ويقوده إلى حيره» ولذلك كثيراً ماحدث 
أن كان هناك سائقين أوثلاثة يتجاذبون حاجاً واحدأء يجره أحدهم بهذا 
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الاتجامى وذاك بالاتچاه الآخرء لأنه عندما سمع أهل الريف في القرى 
الارية أن عاج لوح دوا ترا را ا ا 
أكبر من عدد الحجاج الذين كانوا هناك» ولذلك حاول كل انسان أن 

يجلب حاجاً إلى حميره: لأن كل واحد من المسلمين جلب سبعة حير أو 
ثانية من نوع واحد» وكان لهذا يحدث أن لايوجد أكثر من مائ: تي اج 
ويكون هناك مايزيد على أربعمائة حمارء ولذلك تقاتل السائ ثقون من أجل 
الحجاج» وتجاذبوهم إلى هنا وهناك أن الذي لم يأته جاع جاءت 
رحلته مقابل لاشيء ولم أفهم هذا عندما قمت بحجي الأول؛ ففي 
اللحظة التي كنت قد نزلت بهاء ركض نحوي وقتها مغربي سود 
وجذبني بعنف عاولاً جري نحو حشد من الحميرء > كان من حوله هناك 
صخب مدهش» ولقد : خشيت من أن يكون قد نوى سر قتي » فوقفت 
ثابتاً في مكاني؛ وبقوة كبيرة خلصت نفسي منه» وعاودت بكل سرعة 
الصعود إلى المكان الذي وقف الحكام فيه مع مصابيحهم» وأخبرت 
الأب الممسؤول عن دير جبل صهيون با وقع لي» وعندما سمع هذا 
الأب ذلك مني قال:«انزل بسرعة» بسرعة» واذهب بارادتك مع الذي 
يقودك ويذهب بك» وعندما نزلت» قابلني مسلم» وصدف أنه أمسكني 
بيمينه من يميني» وبدأ يسعى مسرعاء لأنه في ذلك الوقت كان الجميع 
قد ركبوا حميرهم؛ وعندما ركض أرغمت على الركض جانبيا وبشكل 
مربك» لأنه --كياقلت- كان ممسكاً ليميني بيمينه بشدة» ولقد ركض 
وهو ممسك بي فوق الصخور حيث ارتطمت بها عدة مراتء وأنا 
أركض جانبياًء ووقعت» وأخيراً وصل بي إلى حميره» وأعطاني مارا 
عكر | ا كان كله أسود اللون» وأبدى نحوي كثيراً من اللطف 
والصداقة؛ خلال حجي الأول كله ومع أن منظر وجهه كان قبيحاء 
لقد كان كله لطف» واستجاب لجميع مطالبي مثل أحسن الخدم» وفعل 
ذلك قبل أن يعرف مكانتي» وكان عبداً لسيد مسلم آنا لم أعرفه؛ كان 
اسمه جلاله 58/1©|3) » وكان اسم عبده قصه 8858© » وكان كل 
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من أراد أن يدعو هذا العبد» قد اعتاد على دعوته ببذين الاسمين معا:( 
جلاله قصه)؛ وكان سائو ثق الحمار قصه قد أخبرني أنني كلما أردت 
دعوته» عل أن أنادي جلاله قصه. لأن الحاج يحتفظ بالسائق ادى 
يحصل عليه في يافاء خلال الرحلة كلها في الأرض المقدسة؛ ولايحصل 
على حمار من أي واحد آخرء وكلما أراد الحاج أن يترك أي مكان» عليه 
أن يسعى بين حشد الحمير بحثاً عن سائقه. داعياً إياه بالاسم بصوت 
0 

ء عليه» عندما نزلت في حجي الثاني هذا من المكان الذي وقف 
م لوم حماري الأول» وقبل أن أصل 
إلى قطيع الحمير» صرخت إلى جلاله قصه سائق حماري الأول؛ وعندما 
سمع السائقون الآخرون هذاء مامن واحد منهم حاول جذبي نحو 
حيره» لرؤيتهم أن لدي سائق آنا أعرفه» وفيما أنا أصرخ جلاله» قا 
سيد سائقي» الذي لم أكن أعرفه» والذي كان مسلا مثل الملك بالمكانة 
وكان جالساً على ظهر فرسء فقدم نحوي ولمسني بلطف بعصاه التي 
أمسكها بيده مشيراً إل أن أحتفظ ببدوثي؛ وأن أقف على الجانب 
بلاحراك. وكان الجميع الآن يركضون إلى هنا وهناك» وكان كل حاج 
وسائق حمار في وضع فوضوي جداء وكان كل واحد يسرع ليعمل 
صفقة جيدة لنفسه. ولهذا عندما وقفت بلا حراك» والحجاج الآخرون 
كل واحد منهم يسعى أو يجري جره نحو الحمير» صرت قلق خشية 
أن يكون المسلم قد نسيني» وحاولت أن أبتعد عنه» وعندما رأى هذاء 
قال لي شيئاً باللغة الكلدانية (كذا) لم أفهمه. لكنني قدرت وقتها أنه قال 
لي :قف حيث أنت إلى جانبي» أنا جلاله وعبدي قصه سوف يأي 
بالحال ِل وسوف يزودك بدابة)» وبعد انتظار قدم قصه إل سیده» 
وماأن رأني حتى تذكرني وعرفني» وتذكرته آنا وعرفته وركض ليقبلني 
حسب طرائق المسلمين» وحياني بسرور عارم وببهجة» واندهش كثيراً 
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لعودتي» وضعحك وقال أشياء كثيرة ة لي» آنا لم أفهمهاء وكنت قد جلبت 
معي من أولم ركابين معدنيين» قدمتهما له» وقد تقبلهم) بشكر عظيمء 
لاي لل كك الا ل ا ودر 
ودهش موالي مع الحجاج الآخرين لرؤيتهم المسلم وهو يعاملني بكثير 

من الصداقة, لأ نهم كانوا يعانون من كثير من الازعاج من سائقي 
رمم وذلاك بالعرب من قبلهم: والإلقاء عبن ظهسور هری 
والاستيلاء ء على مقتنياء تهم» وقد تحررت من جميع هذه الاضطرابات» لأنه 
E‏ يع ارج لمان اسع ا رامري: 
أفضل ير ضيني» E‏ كان الخمار يصعد إحدى التلال» کان وي 
وكان يمسكني عندما كنا ننزل طريقاً منحدراًء أو طريقاً وعراً» حتى 
لاأسقط» وكان يعطيني شراباً من قربنه» ويشاركني في الكعك الذي 
كان معه» وكان يتسلق فوق الجدران الحجرية للحداة ثق» ويجلب لي التين 
لضب رار اكه عرو عي وقد طن الهار الذي e‏ 
لحميرهم؛ ويسبب هله الخدمات التي قدمها لي اعداد البلاء ورفاقي 
غلا .أنني أعطيته كثيراً من امال بالسرء لكن هذا لم يحدث. لأنني لم 
أعطه شيئاً مطلقاً زيادة على ماكان مفروضاً عليّ» وغالباً ماتصورت أنه 
افترض أنني كنت لورداً كبيرآً» وكان هذا المعلل لخدمته لي بمثل هذه 
العناية» وفي الحقيقة كنت في خلال حجي محظوظاً إلى حد كبير» حيث لم 
أعامل بسوء من قبل أحد من المسلمين» »أو البدو العرب» أو المدينيين» 
أو المماليك» والذين كانت لي علاقة جم ولايمكنني إخبساركم أنني 
تلقيت أية ضربات أو اهانات» مع أنني غالبا مارأيت الحجاج الآخرين 
يتعرضون للضرب وللإهانة» وكان لديّ دوماً في حجي دواب جيدة: 
وبقيت على الدوام قوياً وصحيحاًء وللرب الحمد. 
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انطلاق الحجاج من شاطىء البحر وهم على ظهور حيرهم 
أما وقد فرغت من حكاية جولاتي عبر البحرء ينبغي أن أنتقل إلى 
مايتعلق بجولاتي على اليابسة» وهكذا —كاقلت من قبل عندما جنا 
إلى قطيع الحمير» وأخذ كل انسان»ء بعد طول انتظار دابة وتجهز بهاء 
امتطينا هذه الحمير عند شاطىء البحرء ووقفنا ننتظر لبعض الوقت» 
حتى أصبح السادة المغارية جاهزين» وكان عاك يحمي ف الذين 
رفضوا صدوراً عن تقواهم» أن تكون لديم حمير» وأرادوا السعي وراء 
جماعتناء وسمح لهم المسلمون بفعل ذلك» وكانوا راضين شريطة أن 
يركضوا بقدر ما د : بع حمبرنا أن تقطع في يوم واحد٬‏ وأن يسيروا مع 
الجماعة» وأن لايتأخروا خلفهاء لكن عندما سرنا أسرع لم يستطيعوا 
مسايرتناء بسبب المسافة التي قطعناهاء ولأن الطريق الذي سرنا عليه 
كان طريقاً رملياء وهكذا كانوا مرغمين بالقوة على ركب الحمير. 
هذا وليست صحيحة الحكاية التى غالباً ماسمعناها في بلادناء من أن 
المسلمين أرغموننا على ركب الحمير إلى القدسء وأن نمر من خلال 
الأرضن المقيدسة لامو كاتا يرون أقاغين جديرين بلسن الأرض 
بأقدامناء فهم لم يعبأوا أمشى الحاج على قدميه؛ أو ركب حار مادام 
العقد المبرم مع القباطنة محافظ عليه وعلى الذي يمشي على قدميه عدم 
التأخرء, ومن ثم إرغامهم على انتظاره والسبب الذي جعلونا نأخل به 
جير هو أن نبقى دوماً مع بعضناء وأن نصل إلى القسدس دون أن 
نصاب بالمرضء لأن الحجاج لو تؤجب عليهم السير على أقدامهم 
طوال الطريق من البحر إلى القدس» وأن يعبروا خلال الأرض المقدسة 
في مثل هذه الأنواء الحارة» وأن يمشوا فوق الطرقات التي هي رملية في 
السهولء ووعرة في الجبال» لو توجب عليهم هذاء فقلة منهم هي التي 
سوف تبقى حية» بسبب الحرارة» والعطش» والعمل في ظل مناخ 
غريب» وإذا ما أرغمنا على السير على أقدامناء خلال الأرض المقدسة» 
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كيف لنا أن نهرب من البدو العرب» والفلاحين في القرىء أو الصمود 
في وجههم عندما بهاجموننا؟ وبناء عليه إنه لصالحنا جرى تزويدنا 
بالدواب» وليس لضررنا كما قيل من قبل الحهلة. 


وعندما بات الجميع جاهزين» ومضى القبطانان والحكام على ظهور 
خيوطم» وابتعدوا عن شاطىء البحر» » تبعناهم» ونحن على ظطهور 
حميرناء» وسار نخدم السادة المغاربة» وهم على ظهور مطاياهم خلف 
الحجاج» ورافقنا سائقوا حميرناء» وسرنا نحن ينا وفق هذا النظام 
مسرعين جذاً بعيداً عن البحرء وكان هناك حشد عظيم اجتمع معا من 
المسيحيين ومن المسلمين؛ وأدرنا ظهورنا إلى شاطيء اليبحر» الممتد من 
الشال إلى الحنوب» وكان ميناء يافاء بوضعه قاتا في وسطه. أنه قام 
پاتجاه الجنوب منه يبنى وغزة» وقام على الجانب الشالي فيسارية 
فلسطين» وعكاء وصور» وبيروت» وطرابلس» وقد خلفنا هؤلاء جميعا 
ورا جاخ تكاظى» البدكره وبيرنا عن طريقنا تس الخرق: خلال 
أرض فلسطياء التي ا تكن كلها منبسطة» » بل تشكلت من هضاب 
ملخفضة من مختلف الأشكال» وهذه أرض كانت من الممكن أن تكون 
خصبه ة وجيدة» لو توفر شعب يزرعها ويسكن اء لأنه في الواقع الحزء 
الأكبر من الأرض المقدسة هو صحراء. 

وعندما صرنا على مسافة نصف ميل عن البحرء ؛ وصلنا إلى مدينة 
غاث» التي كانت فيا مضى مدينة المقاتلين الأشداء جداً من العالقة 
وفيها ولد جالوت الغائي» وتقول الأساطير أيضاً بأن القديس 
كريستوفر قل ولد هناك أيضاء وإ ملك غاث كان داوود قل هرب من 
وجه شاؤول» وحدثنا الإخباريون عن هذه المدينة» أنه بفضل طبيعة 
المكان: ولد فيها رجال قساة وشجعان» ولهذا حتى في العصور المتأخرة 
استولى الصليبيون عليها بعد سفك كثير من الدمساءء وخاضوا معارك 
شديدة مع المسلمين المدافعين عنهاء حتى أخيراء بعد مذبحة عظيمة بن 
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المسلمين والصليبيين فقدوها للمرة الثانية» وعندما استولى عليها 
المسلمون هدموها وسووها بالأرض» ولهذا هى الآن قائمة حالما حال 
يافا. ١‏ 

وكانت الشمس في الوقت نفسه قد أخذت بالاشراق» وقد اجتزنا 
خلال أرض جميلة» مليئة بالأسوار والجدران المهدمة» ولقد دهشنا تجاه 
الخرائب التي رأيناهاء عندما اجتزنا إلى جانب مدينة اسمها أرسوف» 
التي كانت قد بنيت من قبل سليهان» وذلك تبعاً لما قاله جيروم في كتابه 
«عن مسافات الأماكن»» وكان البدو العرب في ذلك الحين منتشرين 
فوق وخلال كثير من أجزاء الأرض المقدسة:؛ ولقد قدموا ثلاث مرات 
لمواجهتناء لكنهم عندما رأوا أننا كنا محميين بشكل جيد بمدافعين 
مسلحين» لم يتعرضوا لنا بأي عنف لا بالحجارة ولا بالفولاف» بل 
التحقوا بشكل سري بحشدنا إلى طرف الحجاج» وحاولوا سرقة 
كتابات» وملابس وما شابه ذلك» لأمهم عرفوا آنا كنا غير مسلحينء 
ولحذا ركضوا من حولنا وانتشلوا كل ماسقط من الحجاج. أومالم 
جر سوه بشكل دقيق» ولولا ننا سافرنا مع هذه القوة العظيمةت » لكانوا 
انقضوا عليناء وضربونا بالحجارة» والعصي» والحراوات» كما حدث مراراً 
للحجاج بين يافا والرملة» وعندما لأنكون بدأة عرب في المنطقة» » كان 
الفلاحون يحتشدون مع بعضهم» وساهون الحجاج وهم على طريقهم؛ 
ويلحقون ٠‏ مهم أضرارا كثيرة» ولهذا كانت الرحلة من يافا إلى الرملة 
را بسببا هذه الكمائن والؤهانات الصادرة عن المسلمين. 

وفيها نحن على طريقنا رأينا مدينة الرملة» فوق رابية منخفضة في 
منطقة فائقة الجمال» وعندما بتنا على مسافة فرلنغ (ثمن ميل) منهاء 
أرغمنا على الترجل من على ظهسور حميرنا والسير على الأقدامء وأن 
يحمل كل واحد منا حقاتبه على كتفيه» وبناء على ذلك أعطينا حميرنا إلى 
السائقين» وأسرعنا نحو البلدة ونحن في ضيق عظيم» لأن الحرارة كانت 
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عالية جداًء وثار الغبار هناك» وكان هناك حشد كبير من الناس مع كثير 
من أعمال الازعاج» وكان المسلمون لايقبلون بدخول المسيحيين إلى 
ملم ويلداتيع» .وهم راكبين للدواب» مالم يكن قدومهم في الظلام» 
لكن في وضح النهار كان هذا مرفوضاًء ولقد عدوا مدينة الرملة ذات 
مكانة عالية فوق جميع المدن الأخرىء لأن القاضي 10301 » أي 
أسقفهم» » يسكن فيهاء لذلك تراهم متمسكين في أن لأيدخلها مسيحي 
إلا على قدميه» وعندما دخلنا إلى المدينة؛ وجدنا على مسافة قصيرة من 
بامها بيتاً له باب منخفض وضيقء وقف أمامه الحاکم» وتولى تعدادنا 
واحداً واحدأء وذلك مثلا فعلوا عندما غادرنا البحرء وطلب منا 
الدخول من خلال الباب الصغير» هذا ولقد كان في داخله ساحة 
واسعة وجميلة؛ مع كثير من القاعات» والغرف المقببة من مختلف 

الأنواع» وبركة مليئة بهاء جيد وصحي. 

وكان هذا البيت قد شري منذ وقت طويل مضى من قبل فيليب 

صاحب بيرغندي» ذي الذكرى المباركة من أجل الاستخدام من 1 
الحجاج» وعهل به من قبله» إلى رهبان دير جبل صهيون» ولهذا أطلق 
O yy‏ 
من المسيحيين الشرقيين سكن فيه») ولقد سمعت أنه قبل شراء هذا 
البيت من أجل إيواء الحجاج» كانوا قد اعتادوا على الإقامة مجبرين في 
نزل عام في المدينة قرب السوق» في وضع تعيس وكريه» حيث أسيئت 
معاملتهم كثيراًء لآن مسلمي الرملة ومغاريتها يحملون كراهية خاصة 
نحو المسيحيين ويسيكولن معاملتهم كثيراء کا سأخبركم؛ وقمنا هنا 
بتوزيع أنفسنا على غتلف القاعات» وجلست كل جماعة اهاء وامتلك 
موالي وجميع أتباعهم مأوى فاعضا افثر ينا له حضوا لتغطية الأرض» 
حتی لانكون مرغمين» على الجلوس» أو الاستلقاءء أو النوم» أو الأكل؛ 
فوق أرض عاريةء لأنه م يكن هناك سوى قاعة مقببة مع جدران 
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وأرض مبلطة. من دون أي أثاث مهما كان نوعه. باستثناء ما جلبناه 
وأدخلناه إلى هناك بأنفسنا. 

هذا وکانت الساعة عندما دخلنا إلى المدينة هي حوالي التاسعة 
صباحاًء وبناء عليه أعدّ الأب المسؤول عن دير جبل صهيون» وأقام 
مذبحاً في الحديقة الداخلية للبيت» حيث كان بيتا القبطانين» وكان ذلك 
مقابل جذع نخلة عظيمة؛ كانت قائمة هناك محملة بالتمور» وبعد هذا 
:د حم ا ا 
الأبواب» حتى لايتمكن المسلمون من مقاطعتناء وقام واحد من الرهبان 
بعمل قداس» وبعد القداس قدّم الأب المسؤول موعظة طقوسية جميلة» 
باللاتينية» لأنه كان ايطالياء ولايعرف م وبا ا 
لآلا طلب مني أن أقف إلى ا وأ اج و إلى الحجاج 
الألمان» وفعلت هذا راضياً» ووقفت إلى جانبه» وعندما كان يتفوه جملة 
باللانينية كنت أخذها من فمه وأعيدها باللغة الألمانية الرائجة» فضلاً 
اوحض الح لح الوم برل رين اتام 
وطرائق رؤية الأماكن المقدسة التي عليهم مراعاتها أثناء إقامتهم بين 
المسلمين والكفار في الأرض المقدسة» خشية أن يتعرضوا للمخاطر من 
خلال الجهل. 

وكانت أول الأحكام والنصائح: أنه إذا كان هناك حاج قد قدم من 
دون الحصول على إذن واضح من الباباء وبذلك صار عرضة لقرار البابا 
بالحرمان الكسي وتحت طائلته» على مثل هؤلاء الأشخاض تقديم 
أنفسهم له بعد القداس» وهو سيقوم بتحليلهمٍ من ذنبهم بفضل السلطة 
الرسولية الممنوحة له فالبابا كان يتخذ قراراً اجرائياً ضد كل واحد 
يذهب لأداء الحج في الأراضي اللقدسة من دون الحصول على إذن منه. 
كما مر معنا في ص 40. المتقدمة» وسبب هذا الحرمان الكنبي. هو أنه 
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بعدما جرى طرد الصليبيين من الأرض المقدسة؛ بقى بعض المسيححيين» 
حتى من أتباع الكنيسة اللاتينية هناك وتخلفوا فيهاء وتعايشوا بأنفسهم 
مع المسلمين» وأدوا ايهان الولاء هم» وحدث أيضا أن بعض الذين 
تركوا تلك البلاد» عادوا إلى هنا ثانية إلى الذين بقيوا هناك وصاروا 
رعايا ههم» وأبحروا بعد ذلك إلى البلاد المسيحية:» وجلبوا منها 
مصنوعات خديدة واسلحة كان المملمون: تضاجة إليهاء وعدا راي 
البابا هذاء قام بإصدار قرار حرمان كنسي بحق جميع الذين بقيوا ي 
الأرض المقدسة مع المسلمين» أو الذين تعاونوا معهم واتفقواء كا فام 
أيضاً بحرمان الذين حملوا الأسلحة والأشياء الأخرى المحتاجة إليهم» 
علاوة على ذلك حرم الأرض نفسهاء وبناء عليه صار كل من يدخل 
إليها من دون إذن آثاً مرتدء على أساس أنه لايمكنه العيش هناك من 
دون التعاون مع المسلمين والحراطقة؛ هذا وجرى استثناء أعضاء من 
الطوائف الدينية من الذين زاروا الأرض المقدسة من الحرمان» وكذلك 
كل واحد له صديق واقع بالأسر بين المسلمين» فهذايمكنه دخول 
البلاد من دون الحصول على إذن من الباباء وأن يعقد صفقة مع 
المسلمين من أجل الحصول على حرية صديقة» وقد قرأت هذه الشروط 
والقرارات في كتاب قديم كتب من قبل أحد الحجاج الذين زاروا 
الأرض المقدسة منذ مائة وخمسين سنة مضت» وم يمنح الرئيس الأعلى 
للدومنيكان إذنا لأي راهب لم يحصل أولاً على إذن من البابا. 

وكانت النصيحة الثانية: وجوب عدم تجول أي حاج لوحده حول 
الأماكن المقدسة من دون دليل مسلمء لأن ذلك يعد خطرا وغير أمنء 
ول أقم أنا الراهب فيلكس فابري بالتقيد تقيدا مطلقا هذه النصيحة كا 
سيتضح فیا بعد. 

وكانت النصيحة الفالنة: على الحاج أن يكون حذرا ولايخطو فوق 
قبور المسلمين» لأمهم يغضبون غضبا عظي] عندما يرون هذا يفعل؛ 
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ويرجمون بالحجارة كل واحد يدوس فوقهم» لآم يعتقدون أن الخطو 
فوقهم يعذب الميت ويزعجه. 

وكانت النصيحة الرابعة: أنه إذا ماتعرض حاج لضربة من مسلم» 
عنم رديه تين سي بور ان وتشلو ابل تيه أل يشحو اند 
ضربه إلى المسؤول عن الدير أو إلى الترجمان كالينوس اللذان سيقتصان 
له إذا استطاعاء و وكان لماعل شاب وقح اجان 
وعنيد» وقتها على الحاج أن يتحملها صابراً من أجل مجد الرب» ومن 
aT‏ 

وكانت النصيحة الخامسة: على الحجاج أن يحذروا من قطع شظايا 
من الضريح المقدس» ومن الأبنية في الأماكن الأخرى» ومن تشويه 
الحجارة المنحونة هناك لأن هذا محرم تحت طائلة الحرمان الكنسي» 
ولسوف يقال المزيد حول هذه المسألة في الورقة ۷١۲ظ.‏ 

سوا ا ل ل ا بر كي 
الجدران برسم رنوكهم وشعاراتهم عليهاء أو بكتابة أسمائهم» أو بتثبيت 
أوراق على الجدران عليها مرسومة رنوكهم» ل ا 
أو الألواح الرخامية» أو حفر حفر فيهم بأدوات معدنية لعمل علامات 
تدل على زيارتهم هم» > لأف مكل هلا التصرف يغضئنب المسلمين كثيرا 
ويعتقدون أن الذين يفعلون مثل هذه الأفعال حمقى. 

والنصيحة السابعة: هي على الحجاج السبر إلى زيارة الأماكن المقدسة 
TT‏ ا ل 
بإبعاد آخر وأخذ مكانه. لأن هذا يولّد كثيراً من الفوضى التي تقع 
تلك الأماكن» وبذلك تتعطل التقوى ويعاق التعبد المخلص. 

أما الشرط الشامن والنصيحة: هي أنه يتوجب على الحجاج عدم 
الضحك وهم يسيرون مع بعضهم في أرجاء القدس لرؤية الأماكن 
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اللقدسة:؛ بل عليهم أن يكونوا جديّين وأتقياء» من أجل الأماكن 
المقدسة» وليقدموا مثلاً للمسلمين» وأيضاً حتى لايعتقدون ويشكون 
أننا نضحك عليهم» الأمر الذي يغضبهم إلى بعد الحدود» ذلك أنهم 
دوماً يتشككون حول الضحك والرهج بين الحجاج. 

والوصية التاسعة: هي على الحجاج أن يكونوا متيقظين فوق كل شيء 
تجاه المزاح أو الضحك على الأطفال المسلمين أو الرجال الذين 
يقابلونبم لأنه مها كان القصد من ذلك: فإن كثيرا من السوء فشا قنخ 
ذلك وعلى هذا مهما صدر عن الصبي وكان مضحكاً » على الحاج أن 
نهد ف ونای ھا نو أن ببق قاذ اول للك يقي ا 

وأما الوصية العاشرة: فعلى الحجاج عدم التحديق بأي من النساء 
اللاثي يواجهنء دحك الوق ردن الع ارد و 
بلسي هل ر عدا ون الارواض الور رو 

والوصية الحادية عشرة: إنه إذا ماحاولت أية امرأة الإياء إلى حاج أو 
دعوته بالشارات لدخول بيت ماء عليه عدم فعل ذلك بأي حال من 
الأحوال» لأن المرأة تفعل ذلك من باب التامرء بإثارة من بعض الرجال 
ونخريض» من أجل أنه عندما يدخل المسيحي تتم سرقته» وربا قتله» 
فالذين لايكونون حذرين جداً في هذه الأمور قد يجنون مخاطر عظيمة. 

والوصية الثانية عشرة: على الحاج أن يكون متيقظا فلا يعطي ا 
مسلم خرة عندما يسأله ويطلب منه شرابا» سواء أكان ذلك على طرف 
الطريق» أو في أي مكان آخرء لأنه بعد شربه لجرعة واحدة يصبح 
مجنونا وأول رجل يقاتله هو الاج الذي أعطاه الشراب. 

والوصية الغالثة عشرة: على الحاج Ls‏ 
أولاً من سائقه» وعليه عدم تغييره أو مبادلته بحار آخرء إلا بموافقة 
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على الحجاج من أصل نبيل عدم الافصاح‎ 00 


عن نبالتهم أمام المسلمين» > لأن هذا عملاً غير حكيم؛ ولايجوز فعل 
ذلك لأسباب كثيرة. 


والواضية ا ينبغي أن لايضع أي حاج على رأسه عرامة 
نشاف أى يلف قطعة دان انق أو متديل حول راق حضون 
المسلمين» » لأنهم يعدون أنفسهم وحدهم يمتلكون امتياز فعل ذلك» 
وهي علامة يتميزون بها عن الأمم الأخرى» كا أنهم لايتحملون رؤية 
سن تلود ا ی آنا ذلك ا الواردة في 
القرآن» حيث غالباً ماأطلق على المسيحيين اسم «ذوي الأردية البيضاء» 
(كذا) وكلم) جاء ذكرهم فيه قيل هم «اللابسين للبياض»» وذلك حسبما 
قرأنا في ترجمة القرآن التي عملها نيقولاكوسا 01058 » ذلك أن 
المسلمين يتصرفون على عكس تعاليم محمد (صلى الله عليه وسلم)» وقد 
تبنوا ثانية كثيراً من العادات التي اعتادوا على استخدامها في أيام الوثنية» 
مثل مايتعلق بقضية الألبسة» ذلك أن يرتدون ملابس خشوية لايتميز 
الرجال فيها عن النساء» مثلما نقرأ أن الملكة سميراميس قد لبست في 
الماضي القديمء عندما زحفت ضد البكثريين 8360101315 » وهي في 
الوسط وو و و لسك للك کي ابعر فيد اع 
إذا كانت امرأة أو رجل» وهذه العادة ماتزال متبناه في الشرق» ومثل 
هذا كان من طرائق الكفار أن يلفوا رؤوسهم بالأقمشة. مثل| نقرأ بأن 
ذلك قد فعله دايونيسوس 5لا5ل/ا10102 ابن سمل 56۳618 > 
الذي كان مدمنا على الشراب والرفاهية» حيث كان كلما أصيب بصداع 
بعد السكرء اعتاد على ربط رأسه ولفه بعامة» ومن ذلك نال اسم 

03 1 .۰ وقلد محمد ( يَللِةِ) دوما شارب الخمرة 
ذاك أن تهه و اة اة لمكن بعتصاما خسسسيرم 
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الخمرة )١1(...‏ تبنى عرامة للرأس ها شكل الكرة» وترك ذلك عادة 
لأتباعه» ذلك أمهم يسيرون في هذه الأيام وهم يلبسون هذه الكرات من 
القماش على رؤوسهم» وكأنها تيبجانء ولايسمحون لنا بأردية رأس 


والوصية السادسة عشرة: : لايجوز لأي حاج حمل خناجر أو أي شيء 
آخر معلقاً من حوله» خشية أن تسلب منه» کا لايجوز له حمل أي نوع 

من أنواع السلاح. 

والوصية السابعة عشرة: إذا ما أقام حاج صداقة مع آي مسلم» » عليه 
أن يكون حذراً في عدم الوثوق به كثيراً» لأن المسلمين خونة» وعليه أن 
يكون متنبها بشكل خاص فلايضع يده على لحيته مزاحاء أولمس عمامته» 
لآن هذا الشيء يعد إهانة بينهم؛ ويتم تناسي جميع المزاح» ويعد ذلك 
تهديداًء ويتحول إلى غضب» ويشأن هذه الحقيقةء كان لي آنا الراهب 
فيلكس فابري تجربة. 


والوصية الشامنة عشرة: يتوجب على كل حاج أن يجرس بعناية 
مقتنياتهء وأن لايدعهم ملقى بهم من حوله في أي مكان فيه مسلمين» 
وإذا حدث هذا فإن هذه المقتنيات سوف تختفي» مهما كانت. 

والوصية التاسعة عشرة: إذا كان لدى أي حاج قارورة من الخمرة 
ورغب أن يشرب منهاء عليه إخفاء القارورة والشرب منها بشكل سري 
إذا كان المسلمون حضوراء وعليه أن يسأل رفيقه بالوقوف أمامه؛ أو أن 
بيه تردائسة» ولك يمكثه أن یشرب دوق أن يرق» ولان شرف 
الخمرة ة حرم عليهم؛ 3 هم يحسدولنا عندما يروننا نشرب منهاء وهذا 
N E‏ 


4 


توثيق. 
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والوصية العشرين: يتوجب على كل مسيحي عدم التعامل مالياً مع 
المسلمين؛ إلا في الشؤون التي يعرف أنه لن يخدع بهاء لأنهم يبذلون 
جهدهم لغشناء ويعتقدون أنهم يخدمون الرب بخداعنا وغشنا (كذا) 
وفوق كل شيء» على الحاج أن يكون حذراً من اليهود الألمان» وأن 
يحترس منهم» ذلك أن هدفهم الوحيد في الحياة هو خداعنا وسرقة 
أموالناء وعليه أيضا أن يكون حذراً من المسيحيين الشرقيين لدى تعامله 
معهم» لأنهم ليس لديهم ضوائرء واد من الود ومن المي 
ويقومون بخداع الحجاج إذا استطاعوا. 

والوصية الحادية والعشرين: عندما يعقد الحجاج موائيق مع 
مسلمين» عليهم عدم الاختلاف معهم» ولا الإقسام لديهمء وأن 
لايكونوا غاضبين معهم» لآنهم يعرفون هذه الأشياء مضادة للديانة 
المسيحية؛ وعندما يرون أي شيء من هذا النوع يصرخ ون على 
الفور:«أنت مسيحي ميء): ذلك أنهم جميعا يمكنهم قول هذا بسهولة 
بالايطالية أو بالألمانية» وكلا أظهر أي حاج أي سوء يلقون باسم 
(مسيحي» بين اسنام وكأنهم مقبلون على الاستشهاد بالنص الذي 
قاله القديس أوغسطين حول العقيدة المسيحية» حيث تساءل: «كيف 
لايمكنه أن يقفول عنك مسيحي» الذي لايتصرف مثل مسيحي؟ 
فالمسيحية اسم يعني تطبيق العدالة» والجودة» والأمانة» وطول المعاناق 
والفضيلة؛ والحكمة والتفردء واللطف» والبراءة» والتفوى». ولذلك 
على الحاج أن ينتبه لنفسه حتى لايجلب العار على مثل هذا الاسم النبيل 
مضافا إلى اسمه الشخصى. 

والنصيحة الثانية والعشرين: على الحاج الانتباه إلى عدم الدخول إلى 
المساجد. أي أماكن العبادة لدى المسلمين والاعتكاف» ذلك أنه لو وجد 
هناك لن ينجو مطلقاً من دون أن يتعرض للأذى؛ هذا إذا نجا بحياته 
ولقد جرى بحث هذا الموضوع بشكل مطول في الورقة ۲٠١‏ وفي 
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والنصيحة الثالثة والعشرين: على الحاج أن يكون حذراً بشكل خاص 
من الضحك للاستهزاء من مسلم پصلي ويقوم بالسجود المطلوب 3 
عقيدته» لآن المسلمين لايمكنهم تحمل هذا مطلقاء لأهم هم أنفسهم 
يتمنعون من الاستهزاء بنا والضحك علينا عندما نكون في صلاتنا. 

والنصيحة الرابعة والعشرين: إذا ما أبقي حاج مدة أطول ما رغب 
في الرملةء أو في أي مكان آخرء عليه تحمل ذلك صابراًء وأن لايظن أن 
ذلك غلطة الأب اللسؤولء بل غلطة المسلمين» الذين يفعلون 
مايرضيهم في هذه المسائل» وليس ماهو موائم لنا. 

والنصيحة الخامسة والعشرين: ينبغي على الحجاج أن لايتذمروا من 
دفع المال لانقاذ أنفسهم من المنغصات الكثيرة التي تلحق بهم إنا 
عندما يتوجب دفع المال» عليهم أن يدفعوا دون مناقشة وعلى الفورء 
هذا ولايحتاج أي واحد لدفع مال إلى سائق حمارهء لأن هذا كله قد دفع 
من قبل القبطان» مالم بقدم أي واحد» صدوراً عن کرم منه بإعطاء 
سائقه بنساً لشراء علف لماره» مع أن ذلك ليس متوجبا عليه فعله. 

والنصيحة السادسة والعشرين: على الحاج دفع شيء ماإلى الحافظ 
لدار الضيافة التى نقف اء من أجل ترميم البيتء والحيلولة دون 
خرابه. 

والنصيحة السابعة والعشرين» وهي النصيحة الأخيرة: على الحجاج 
إظهار الاحترام نحو الدير الفقير العائد لرهبان جبل صهيون في 
القدس» فبمساعدة هذا الدير يجري توجيه الحجاج وإرشادهم في داخل 
الأرض المقدسة وخارجهاء وينبغي بمساعداتهم رعاية هذا الدير 
ومساعدة الرهبان الذين فيه» والذين يسكنون بين المسلمين» لتقديم 
الراحة للحجاج» وهم على استعداد لخدمة الحجاج» وفقا لقدراتهم» 
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وسائلهم» إلى حد الارتماء بأنفسهم تحت آقدامهم» إذا كان ذلك 
ضرورياء وإذا لم 7 ل 
والخمرةء سيكون ا كيد تخا اجو سوف يبدو أنفسهم 
مرضى ی الحجاج بكل مايمكن والسهر عليهم وإنعاشهم» و 
بالاحسان أثناء مرضهم. 


وكت دراء مله الوا اداج ga‏ مزقع ني كلمن 
اللاثينية والألمانية» والآن ب أن القداس قل طال أكثر: من اللازم» صار 
المسلمون الذين أبقيوا معزولين في الساحة الخارجية بلا صبر» وضربوا 
على الباب بالحجارة» وكأنهم يريدون تحطيمه» وصعد آخرون فوق 
سطح البيت وتطلعسوا على الساحة؛ حيث كناء وهم يضحكون 
ويصرخون. وقمنا نحن الذين أزعجنا هذاء بالنظر بدورنا إلى هؤلاء 
الشباب بملامح جادة غاضبة» وأشرنا إليهم بالنزول» وعندما رأوا ننا 
كنا جادينء أوقفوا صخبهم» وابتعدوا واحداً تلو الآخرء وأكملنا 
القداس كله بسلام» وكان الوقت وقتها حوالي الظهيرة» ولذلك فتحنا 
الباب» وخر جنا إلى ساحتناء التي وجدناها مليئة بالمسلمين» واليهود. 
والهراطقةء والمسيحيين الشرقيين» مع أشياء متنوعة للبيع» وبشكل 
خاص الأطعمة» فهناك وجدنا فراريج ج مطبوخة وطيوراًء وحليباً مطهواء 
ومعجنات مصنوعة من الدقيق» موا بالحليب» وأرغفة رائعة 

من الخبزء وبيضاء وعناقيد من أحل العنب» ورماناًء وتفاحاً وبرتقالاًء 
E‏ وليمونأء وتينا من كل من الحجم الصغير والكبيرء وحلويات 

من اللوز والعسل» وتين جاف» وبعض ا مربيات بالسكرء واللوزء 
والتمر» والماء البارد» وجلب أحد الناس قوارير مصنوعة من الجلد 
مليئة بشراب مصنوع يستخدمه السادة العظام من المسلمين عوضاً عن 
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النبيذ» وبناء عليه شرينا الأطعمة التى راقت لنا وأكلناها في المكان الذي 
نهنا فة 


وبعد الغداء في ذلك اليوم» قام كالينوس الأصغرء الذي اسمه 
الفحلء بقيادتنا للقيام بجولة في أرجاء مدينة الرملة» وأخذنا إلى شوارع 
التتجارء وهناك رأينا كثيراً من المصنوعات الثمينة» ومسجدا عظياء 
وذهبنا إلى حمام ساخن» استحم فيه كثير من الحجاج برفقة المسلمين» 
وهذا الام الساخن» مثله مثل جميع حمامات المسلمين» قد بني بشكل 
رائع» وبطريقة بارعة» وهو قائم بين أربعة أبراج» وتأتيه الحرارة من 
الأسفل» وتمر عابرة على طول البلاط المعمول من رخام مصقول جميل 
من ألوان متعددة» ولسوف نجد كثيراً حول الحمامات الساخنة العائدة 
للمسلمين» وفيا إذا كان أمراً قانونيا بالنسبة للمسيحيين الاستحام 
برفقة المسلمين» ومسائل أخرىء متعلقة بهذا الموضوع في القسم الثاني» 
وهكذا بعدما رأينا المدينة رجعنا إلى موضعناء وعندما صار الوقت 
جيرا أخرجنا جميع التجار» وأغلقنا باب البيت» وأعددنا أنفسنا 
للنوم. 

وفي اليوم العاشرء الذي كان يوم عيد «الأخوة السبعة)» استيقظنا 
باكراً جداً في الصباح من أجل القداس» وكان ذلك قبل شروق 
الشمس» وقبل استيقاظ المسلمين والتجار» وأقمنا مذبحا في ساحتناء 
وأقام واحد من الرهبان القداس» وبعد القداس أخبرنا بأن علينا إعداد 
أنفسنا لزيارة كنيسة القديس جرجس في اللده وهذه الكنيسة قائمة فوق 
المكان الذي استشهد فيه ذلك القديس. 

ول يسة يستطيعوا في حجي المتقدم أخذنا إلى هناك لأن البدو العرب 
کانوا قد نصبوا كمينا في الوادي» وكانوا ينتظروننا حتى نقدم» 
فيسلوثناء وعندما بتنا جاهزين» غادرنا المدينةء مثلم| دخلناهاء ووجدنا 
خارج المدينة حميرنا مع سائقيهم» وهنا ركض كل انسان بين قطيع 
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الحمير يصرخ بصوت مرتفع لساتقه» وكنت أصيح «جلاله قصهء جلاله 
قصه)» وصاح آحرون بأسماء أخرق غا دد اس سائقيهم» وهكذا 
امتطينا حميرناء وانطلقنا مسرعين نحو اللدء التي تبحد نحو ميلين 
ايطاليين عن الرملة» ووصلنا إلى ديوسبولسء التي تعرف أيضاً باسم 
اللد أو الليداء والتي كانت فيا مضى من أيام مدينة كبيرة» لكنها 
تعرضت للدمار على أيدي المسلمين» وهي الآن نجرد قرية صغيرة 
وذهبنا إلى المكان الذي فيه استشهد القديس جرجس مع انفعالات 
ختلفة» وقبلنا الككان بتقوى عظيمة. ولسناه بمجوهراتناء وتلقينا هنا 
بع سنوات غفران (+)» ورأينا هنا بحزن عميق خرائب كنيسة جميلة 
جدأء كانت عالية وواسعة» وهناك جانب من السلة مايزال بافي» لكن 
الأفواس والسقف كانوا قد سقطوا هناك» وني السدة موضع استشهاد 
القديس جرجس» وهناك مصباحان مشتعلان بشكل دائم» حيث يجري 
تزويدهما بالوقود من قبل المسيحيين الأرثوذكس الذين يقيمون في 
القرية» وكان الجرء المتبقي من الكنيسة قد فصل من عند السدة بجداره 
وأقاموا في ذلك المكان مسجداً جميلاً : تشريفاً لمحمد (صلى الله عليه 
وسلم)» وقد زينوه ببرج مرتفع» وقام الباب في مواجهتناء ولذلك كان 
بامكاننا أن نرى مافي صحن المسجدء ومافي المسجد نفسه» وكان يشبه 
الجنة لنظافته ولماله. 


وكان اندض طوس فد لني ل هله اللاينه عيناس» ولام بالوعظ 
والتبشير هنا أيضاء حسبا نقرأ ف الاصحاح التاسع من أعمال الرسل» 
وفي الأيام التي كانت فيها البلاد بأيدي الصليبيين» كانت هذه مقر 
كرسي آسقف» وهنا كانت تقام صلوات ربانية كثيرة» وإلى جانب هذه 
المدينة رأينا جبل مودينء» الذي كانت عليه مدينة عائدة للرجال 
الشجعان من المكابيين» وهناك افيا جرى دفن متاتياس (كذا) وأولاده 
وكنت قد آتیت على ذكر قبورهم في ص TY‏ ويبدو أن هذه المديئة» 
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وعندما فرغنا من اللد» رجعنا إلى الرملة من أجل الغداء وأكلنا 
هناك» وبعد الغداء وقفنا مستعدين من أجل الانطلاق» لكن لا 
القبطانين» ولا الترجمان ولا الحكام ظهروا بينناء ذلك أنهم كانوا طوال 
ذلك اليوم قد جلسوا في قاعة مغلقة عليهم» يتداولون مع بعضهم في 
اجتماع سريء ويتجادل أحدهم مع الآخرء ذلك أنهم كانوا خائفين» 
فضلاً عن هذا لقد سمعنا بأن البدو العرب» كانوا قد نشروا أنفسهم 
حول الطرقات التي تؤدي إلى القدس» ومعنى هذا أنه لم يكن بامكاننا 
الوصول إلى القدس من دون ابعادهم» فالرب قد قضى بوقوع هذا 
الوباء وبنزوله على هذه الأرض وعلى جميع البلدان التي من حوهاء لأن 
الأعراب قوم عراة» وتعساء وأشقياء وآناس جوالون» وهم وحدهم 
لديم القدرة على العيش في الصحراء التي هي غير قابلة للسكن من 
قبل الآخرين جميعاء وهم بهاجمون» ویستبیحون» ويغلبون جميع الناس 
سواءء حتى الملك نفسه» الذي هو السلطان الأعظم لمصرء وعن هؤلاء 
الأعراب سوف أتحدث بشكل مطول كثيراً» فيا يلٍ في مكان آخر. 

وهكذا حدث أنه في الوقت الذي كان فيه قبطانينا والسادة المغاربة 
يتشارون فيا بینهم» وقفنا هناك في الساحة المكشوفة 32 صخب شديد» 
لأن الساحة كانت مليئة بالتجار» وكانت هناك فوضى كبيرة واضطراب 
عظيم» لأن المسيئين من المسلمين من الشباب والشيوخ» قد اجتمعوا 
هناك مع بعضهم» لمضايقتناء وقد وقفوا أمامناء وكانوا ينظرون إلينا 
ويصغون إلى كلامنا. 


وفعلوا هذا بشكل خاص إلى الذين لاحظوا أنهم كانوا انفعاليين» أو 
إلى الذين ضحكوا استهزاء نحو ألاعيبهم» ولسوف يكون من الصعب 
بالنسبة لي اخباركم عن جميع الألاعيب المزعجة التي مارسها هؤلاء 
الشاب من المسلمين؛ فمن بين أشنيناء وفعت قيام واحد من الشباب 
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المزعجين باجلاس نفسه عند قدمي حاج نبيل» الذي كان رجلا جاداً 
ومحترماء ونظر من حوله ليرى فيها إذا كان يمكنه إيجاد أي انسان 
يساعده في لعبته» والتفت أخيراً : نحو الرجل الذي جلس عند قدميه» 
وأمسك قدمه وشدهاء وفكر الفارس أولاً أنها كانت نوعاً من المزاح 
المزعج» فسحب قدمه وأرجعها وكأنه لم ييتم به» لكن الفتى وقد وجد 
نفسه قد عومل بازدراء» أمسك بالقدم الأخمرى وشدهاء محاولاً قلبه 
على قفا إنم| في أثناء شده لرجل الفارس بقوة؛ أصبح هذا الأخير 
غاضبأء وقام بالقدم التي كان قد شدها أولاً» فرفس المسلم بعنف كبير 
في معدته» جعل بها الفتى يترك قدمه التي كان يشدهاء ويسقط على 
الأرض» رأسه على عقبيه» ويتدحرج مثل كرة في وسط الساحة المبلطةء 
ثم إنة ميعن وهو عطم الأضطراب» وغادر المكان» وكنا خائفين كثيراً 
تجاه ماحدث» وخشينا من أن يثير الناس لهاجتناء لکن مامن أذى نتج 
عن ذلك. 

وقدم إلى الساحة فتى آخر من العابثين» ووقف أمام وجه واحد من 
الحجاج» وكان يقوم ببعض حركات لوي أصابعه بمقاصد سيئه؛ الأمر 
الذي لم يستطع الحاج تحمله» فضرب يدي العابث بشلة بيديه» وكسر 
اصبع الداعر التي لعب أثناء لويه لأصابعه؛ وعندما رأى واحد من 
المسلمين الل هذا» صار شديد الغضب» واندفع لهاحة الحاج» 
SS‏ > لأن ذلك الرجل المسلح 
اب أتباعه لوقت طويل هناك ينتظرء ؛ آملاً بإمساك ذلك الحاج في 

بقعة مناسبة» لكن ذلك الحاج لم يتحرك من مكان اختفاته. 


وينبغي أن أحدثكم عن عن أمر أخر وقع لناء فقد 1 
بالتصرف كما كان يجري منذ زمن طويل» فرسم رنکه ورنوك أتباعه عل 
چا كان ديعا جداً ويلا وماأن أخبى عمله هذاء الذي استغرق منه 
عدة ساعاتث رال عقن ركف وا جف م ال ويده مليئة 
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بالقاذورات» فلوث الصورة بشكل مهين» ومضى في طريقه وهو 
يضحك» ولدى فعله هذا أصبح النبلاء على درجة عظيمة من الغضب» 
ولعنوا ذلك الشاب» لكن مامن واحد منهم تجرأ على أن يضع يده عليه 

مع أنه لو فعل مثل هذا في بلادنا لجرى تمزيقه إلى قطع» ولقد تحملنا 
كيرا من امتخصات الماثلة بطيعتها في تلك المدينةه رمع ذلك لقد 
عوملنا بشكل أفضل مماحدث وعوملنا به في حجي الأول» لأهم في 
ذلك الحين» اعتقلوا قبطانناء بعدما أحضروه من يافاء وألقوه بالسجن 
أمام أعينناء وتركوه مغلولاً هناك» قائلين بأنه لايمتلك السلطة لجلب 
حجاج إلى البلادء وأننا قدمنا إلى الام ذود جوازء ولذلك يتوجب 
علينا دفع جزية مضاعفةء وإذا لم نفعل نفعل ذلك» فسوف لن نشاهد القدس» 
بل تتوجب عوردتنا إلى غليوننئاء وعليئا شا لتسرعنا بالدخول إلى 
البلاد» دفع مال سيكون كلوه ونا لقرار السادة المغاربة» وبقينا بالرملة 
لدة أربعة أيام في هذا التأخير» الذي لم يكن بامکاننا تفسيره بسوى أننا 
على وشك الإعادة إلى غليونناء وأننا لن نشاهد الضريح المقدس لربناء 
ولكم كان الأسف والاضطراب الذي شعرنا به في قلوبنا عظيرا» وآخيراً 
جرى اقتيادنا إلى البقاع المنشودة» وهكذا انتهى الموضوع» ودعو أعود 
الآن إلى سياق روايتي. 

وعند حلول المساء جاء واحد من خدم القبطانين» وقال ينبغي أن 
نغادر مباشرة» ولهذا حملنا حقائبناء وخ رجنا من غرفناء وجلسنا عل 
مقربة من باب دار ضيافتنا» نتتظر حلول الوقت لانطلاقناء وبعد مضي 
ساعة من الوقت» جاء إلى هناك واحد أخبرنا بأن بعض المسلحين من 
المماليك قد وصلوا للتو إلى هنا من القاهرة» ونظراً لقدومهم لن يتمكن 
قادتنا من مغادرة المكان هذه الليلة» ولهذا علينا العودة مبدوء إلى غرفناء 
وعندما سمعنا هذا عدنا إلى غرفنا بمشاعر سيئة» وهنا عندما أردنا أن 
نجلس كما فعلنا من قبل» وجدنا أن جميع الحصر التي اعتدنا أن نجلس 
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عليها ونتمدد قد ذهبت ذلك أن المسلم الذي شريناهم منه مقابل مبلغ 
كبير من المال قد أخذهم؛ لذلك أرسلنا خلفه وطلبنا منه إعادة حصرناء 
لكنه رفض ذلك رفضاً مطلقاء مالم ندفع له من جديد» قائلاً بأنه باعنا 
إباعم وعطاستكلاء حعى ق دار الضيافة» وبا أننا غادرنا غرفتنا 
فارغة» انتهى شرط تأجيرنا لهم لأنه لم يكن متوقعاً عودتنا إلى الدارء 
وجرى نقاش ا هذا المسلم» الذي كان غاضباً کا وغالباً 
مابصق علينا أثناء ختصامنا معه» وبناء عليه أقمنا في غرفتنا من دون 
حصرناء لأننا لم نرغب في تشجيع جشعه باعطائه بئساً واحداء فهو كان 
على استعداد لإعطائنا إياهم مقابل بنسات قليلة» غير أننا طلبنا منه 
المغادرة» وعندما جاء الليل» بقي بعضنا في الغرفة» ونام هناك على 
الأرض العارية» وذهب بعضهم وصعد إلى السقف المقبب للبيت» 
حيث نام المقدم كالينوس وبعض المسلمين» وهناك أعددنا أنفسنا للنوم 
فوق البلاط في المهواء الطلق» وقد بنيت البيوت في الشرق مع شرفات 
على سطح البيوت» لذلك عندما تغيب الشمس يصعد الناس إلى هناك 
للتمتع بالبرودة» وهناك يعملون» ويأكلون. ويضعون فرشهم وينامون» 
لكن عندما تكون الشمس مشرقة يعيشون في الأسفل تحت القناطر» وفي 
الظل. 

وهكذا تمددنا على سطح البيت» لكن من المؤكد أننا لى نحصل على 
الراحة التي طلبثاهاء» بسسب صراخ المسلمين الذين اسمهم السقائين 
35 الذين صرخوا وغنوا وفق طرائقهم حتى حدود متتصف 
الليل» ومثل هذا الذين وقفوا على الأبراج (المأذن) وصرخوا هناك 
وبأيلء بهم مصابيح مضاءة» وأبراجهم هذه طويلة ومستديرة» يقف عليها 
RS‏ 
عمل ديني تماماء وسوف أتناول هذا الموضوع المتعلق بواجباتهم 
وشعائرهم بتوسع كبير في الورقة ۹٤‏ من القسم الثاني» وكانت هذه 
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الليلة احدى ليالي أعيادهم: ولذلك صرخوا أكثر نما هو معتادء وهكذا 
أمضينا تلك الليلة. 


وني اليوم الحادي عشرء الذي كان يوم عيد بروكوبيوس المعترف» 
استيقظت قبل اشراق الشمسء وأديت صلواتي فوق قنطرة أعلى من 
التي نمت فوقهاء حيث جلست على السطح المحدب لأعلى الغرف» 
الذي منه كان يمكنني رؤية النائمين من حولي» وعندما أضاءت الدنياء 
استيقظ المسلمون وطووا فرشهمء وأعدوا ملاب بسهمء ثم حنوا ركبهم 
تعبا : وضلوا بشكل جاد قاد ودارا لواب ایر ار 
وأيديهم متشابكة؛ ثم كانوا يقفون» وقد سجدوا مراراً حيث لامسوا 
الأرض برؤوسهم وکانوا يمكثون وقناً قليلاً في سجودهم» ثم كانوا 
يقومون ثانية» وينظرون نحو الأعلى إلى السماء» وقد صلوا جميعاً في 
وقت واحد وبطريقة واحدة؛ وكأنهم رهبان طائفة واحدة» وعندما 
كوا شرعوة من ھر تہم» كانوا يذهبون کا اعتادوا- إلى أعمالهم» 
وأقيمت هذه الصلاة ذلك الصباح في الرملة» ومشل ذلك أقيمت في 
أماكن أخرى. واستيقظ الآن حجاجنا بعد اشراق الشمس» وبدأوا على 
الفور بالحديث والضحك أحدهم مع الآخر» دون أن يقدموا الصلاة 
على ذلك. 

ولذلك جلست هناك وقارنت بين ماقام به الفريق الأول وبين ماقام 
به الفريق الثاني» وأصبحت حزيناً ومنزعجاً في قلبي» برؤيني أولئك 
الضالين والأناس الضائعين ثماماً يقومون بأداء صلواتهم بجدية ومهابة» 

احم د يوون ایت ی عنم الس برهم 
القفديسين والملائكة وجميع الحشد السماوي؛ وهذا مايفعلونه بأدعيتهم 
التجديفية؛ بينا نحن المسيحيين أكثر الناس تعاسة» وأعظمهم نكراناًء 
الذين أنقذنا بدم المسيح اللفن بدا نقد صلواتنا ونؤديها بخفة 
وبجة» تحور ا رو چا وبتفكير تاكه» 
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ويإرهاق» ونفعل ذلك إلى الرب الحقيقى والحيء الذي منه نأمل بإيوان 
ثابت بأننا سوف نتلقى النعمة والمجدء أا السيد الرب» أية نعمة سوف 
تمنحنا إياها مقابل صلواتنا القصيرة واخالية من التقوی؟ وهل ياترى 
جرى تأدية صلواتنا الفاترة جداً مع أية درجة من الإيهان الصحيح؛ ثم 
ماذا يمكنني أن أقول؟ إنني أخشى أن عدداً كبيراً ف 
يمضون اليوم كله دون أدنى عبادة للرب» أو دون أية صلاة له الأمر 
الذي لايمكن حدوثه بين المسلمين» أى الأتراكة أو البرابرة» أو اليهودء 
أو البداة العرب» لآن جيع هؤلاء الكفار لديهم توجه ثابت وطريقة 
معلومة للصلاة» لايفارقونها في أي حال من الأحوال مالم يرغموا بالقوة 
الورقة 44 من القسم الثاني» مع أن مقارنتي المتقدمة بينهم وبيننا أنفسناء 
أعطتني الفرصة للحديث عنهم في هذا المكان. 
0 أ شرقت الشمسء ولم نر اعدادات لانطلاقناء عدنا إل غرفئا» 
شترينا طعاماً وأكلنا هناك وبينم! نحن جلوس هناك جاء إلينا مسلم 
اللا ل E‏ 
ومعه سلته إلى جانبي» وأخذنا بعضاً من فواكهه؛ وأعطيناه خبزاً مع 
الذي بقي من لحمناء فأكل ذلك مثل انسان جائع» وقد وضع على رأسه 
قبعة حراء مع اللفة العائدة للمسلمين والآن وقد بدا لي انساناً بسيطاً 
جيداء أخذت قبعته من على رأسه» وبين أنا أنظر إليها تظاهرت بأنني 
مصاب بالاقیاء» وأنني أعاني من الدوار» وقمت بصرف رأسي وإبعاده 
عن القبعة التي أمسكتها بيدي؛ وكأنني أريد أن أتقياً لكراهيتي لديانة 
المسلمين» وبصقت على قطعة القراش التي كانت ملفوفة حول القبعة 
N‏ «لكتودر قام جد البسلم 
من يخاف منه» انتزع قبعته» وجمع بصاقه في فمه» وبصق على اللفة 
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الاسلامية الموجودة عليهاء ولعن العامة» وعمل شارة الصليب بوضع 
سبابته اليمنى فوق اليسرى» وقبل علامة الصليب هذه التي عملها فوق 
د ee‏ أشياء كثيرة لنا لم نستطع فهمهاء والذي 
فهمناه تماماً نھ كان مچ وأنه أرغم على التخلي عن عقيدته وأنه لم 
يكن مسلا عربياء بل كان مملوكاً مسكيناء وبعد ماتغدينا بقيئا في غرفتنا 
مبدوى وفي الظل» وسمعنا الآن بأن أحدهم كان يعمل على الجدار 
الأول من جدران را بأداة معدنية» من الخارج» وكأنه يريد أن يخرق 
الجدار ويمسر منه» وم تم بذلك» وم تتوجس منه أي خخطرء وأخيراً 
فتحت ثغرة ة بالجدار 0 حجرة واحدة منه» وكان على الطرف الآخر 
من الجدار نساء مسلمات فتحن الثغرة حتى يتمكن من رؤية الحجاج من 
خلاها. 

وعندما نظرن إليناء ابتسم هن بعض الفرسان» وقالوا بالاشارات 
والايهاءات مالم يستطیعوا قوله بالکلات» لکن واحداً من رهبا ن 
الفرنسيسكان رأى هذه الثغرة» وكان الأب المسؤول فد بعث به ليقومٍ 
بجولة عل غرف الحجج» فعندما رأى ذلك قام على الفور فجلب ملاطا 
وقام ببناء الثغرة» وأقسم بالرب» بأن المسلمين لو شاهدوا ذلك لتولوا 
تعذيب الحجاج جميعاً تعذيباً مرعباً للغاية لأنهم غيورين بشكل مخيف. 
ا من أي اعتداء 
على شرفهم» ES‏ هن شهوانيات كثيراً 
لأنه عندما كان ر يعض الفزميان الشاب يمشون وينظرون من حنوهم 
وهم عل رح اتر را فوت نساء واقفات في بيت اخر» و 
عملن اشارات هم للنزول إليهن» ولست أدري أفعلن ذلك صدوراً عن 
شهوة» أو س وهو ماأعتقده- صدوراً عن نية تأمرية وشريرة» وعل 
كل حال کان الخطر هو نفسه» ذلك أن القانون هو: إذا ماعثر على 
مسيحي يتسامر مع امرأة مسلمة» كان يعطى الخيارء إما بالتخلي عن 
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إيمانه» أو مواجهة الموت» وليس هناك خيار وسط بين هذين الخيارين. 
وني الوقت نفسه مرت ساعة تلو ساعة» ونحن وقوف بدون حركة 
هناك ننتظر بتشوق إلى الانطلاق» لأن المزاح والاهانات الصادرة عن 
الشباب ازدادت سوءاً كل ساعة» ورأينا أن yy‏ 
خطيراً عليناء لآن حاجاً بعد حاج خرجوا عن طورهم وفقدوا صبرهم 
بسبب الاهانات التي تلقوهاء وضرب أحدهم طفلاً سيئا ضربة 
خحفيفة» لأنه كان يرمي حجارة عليه» ولذلك بكى هذا الصبي» ولدى 
سماع صوت بكائه ركض المسلمون مع بعضهم مثلا يركض الخنازير 
بن عطبيج للدذاع عن وفيتق: لخر إلدينم وول يستظم اج الدى صبرت 
الصبي الحصول على الام حتى أسكت الصبي الباكي بالمال» وفي 
ا كان الأطفال الأشرار في الرملة أسوأ من أطفال أي مكان آخر 
أقام فيه الحجاج» فهناك لم يكن مسموحاً أن يرد الانسان الضربة 
بالضربة» ولحذا خشية منا أن نقع في المخاطر خفناء فذهبنا إلى القبطانين» 
ورجوناهما بحرارة أن يقودانا إلى حارج ذلك الأتون المحرق» وقد 
وعدانا بالانطلاق في غضون ساعة من الزمان. 
وصف موجز لدينة الرملة 
راما أو الرملة مدينة واقعة بين فلسطين واليهودية» على حدود منطقة 
فلسطين» ومنطقة اليهودية» وذلك في حصة سبط بهوذاء وهي قائمة 
فوق رابية» ولهذا السبب حملت اسم راما الذي معناه المرتفع» ولهذا ليس 
هذا الموقع فقط بل كثيراً من المدن الأخرى في الأرض المقدسة؛ ممن بني 
فوق أماكن مرتفعة» أطلق عليه اسم راماء وهناك »على كل حالء في 
كثير منها فوارق في نهاية الكلمة؛ وهكذا لدينا مسن راما: راماثاء 
ورامائيم» وراماسي» وراموثءورامولاء وأرماثاء والرملة هذه التي أنا 
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بصدد الحديث عنهاء غالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة» وفيها هنا 
ولد صموثيل المقدس» وهي حتى الآن مدينة مكتظة السكان» وأكبر من 
القدس» وفيها سبل العيش ميسرة لكثير من التجار» لكنها ليست جيدة 
الدفاعات بأسوار من حوطاء مثل مدن اسلامية كثيرة أخرى» ذلك أنها 
بلا أسوار» وهناك كثير من المساجد فيها ومن حوهاء وهي قائمة في 
.وسط مكان بديع جدأء وخصب» وكل شيء هناك رخيص تماماء وحلوء 
وفاقق الحودة» إلا الناس» الذين هم أكثر الناس شروراً في تفكيرهم 
ويحملون كراهية خاصة نحو المسيحيين» ويسكن هناك عدد كبير من 
النبوداة الاشرارة والمغاربة» مع أناس آخرين من دون فهم» ولقد ورد 
ذكر هذه المدينة في سفر الملوك الثالث (الأول) - الاصحاح ١٠ء‏ وني 
الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى 
مغادرة ا حجاج للرملة إلى ا منطقة التلية لليهودية 

عندما جاء المساء في يوم عيد القديس بروكوبيوسء أعددنا أنفسنا 
لرحلتناء وخرجنا من دار الضيافة وفق النظام نفسه الذي دخلنا به 
ونحن نحمل أطواقا مكتوبة حول أعناقناء ولدى مرورنا من خلال 
البلد» ركض الناس مع بعضهم من جنيع الأطراف» وكانت الشوارع 
مليئة بالناس من الحسين معاء الذين وقفوا هناك راغبين برؤيتناء وكان 
هناك حشد كبير» وقد ثار هناك غبار كثيف من الأرض» إلى حد أنه 
بات من الصعب على الانسان أن يرى رفيقه الذي على جانبه» وإذا 
حي ل سي 1 
الغبار كثيفاً إلى أبعد الحدودء وتغطت قبعتي السوداء بالغبار» حتى 1 
لم تعد بادية سوداء» بل رمادية» ومامن السان كان لمكا ع ليه 
أوفمه إذا مااحتاج» ولقد تحملنا هذا خلال المنطقة كلهاء إلا 5 الأجزاء 
الصخرية؛ وعندما ارتحلنا في الليل. 

وتوفر في الأزقة الضيقة خطر الاختناق بسبب كثافة الغبار» وني أثناء 
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هذا الضيق الشديد حدث أن دفعت على جدار مسكن هناك» وكان 
ذلك قرب النوافذ» ولأن الحشد تحرك ببطىء شديد وتركني محصوراً 
هناك نظرت من خلال النافذة إلى المسكن؛ ويا للعجب» وقفت في 
الداخل امرأة مع أطفال صغارء عملوا علامة الصليب بأصابعهم؛ 
وقبلوهم» وبذلك جعلوني أعرف آم أتباع الذي صلب» ولقد اعتقدت 
أنهم بكواء وإنه بالحقيقة مزعج جداء أن يكون شعب تلك البلاد» التي 
فيها صلب ربناء إذا أرادوا أن يكونوا أتباع الصليب» لا يتجرأون على 
لبس شارة الصليب بشكل مكشوف» لأن الصليب المجيد مكروه في 
تلك البلاد وملفوظء والشيء نفسه الذي وقع للصليب المقدس» وقح 
للأنبياء: ذلك أنهم بلا احترام» حتى في وطنهم (لوقاغ/ ۲۹)» ومثل هذا 
فإن الصليب المقدس لايتمتع بالاحترام» ولابالقبول حتى في وطنه» 
لكن الحجاج من الأجزاء النائية من العام يحملون بشكل معلن» علامة 
الصليب» لأن نقد الصليب قد انتزع من بينهم وأبعد. 

وعندما تحرك الحشد نحو الأمامء أرغمت على الابتعاد عن ذلك 
الكان» ووصلنا إلى خخارج المدينةء وهناك وجدنا حميرنا مع سائقيهم في 
الحقل» وعلى مقربة منهم عساكر المسلمين» الذين كانوا سيتولون 
مرافقتنا وحمايتنا على طريقناء وامتطينا دوابناء وانطلقنا مسرعين جدا 
نحو الجبال» ووصلنا إلى حقل يوشع قرب مدينة بيت شمش» حيث 
جرى فيها قتل خمسين ألف انسان» لأهم نظروا إلى تابوه الرب» عندما 
وقف هناك وذلك حسبا نقرأ في سفر صموئيل الأول - الاصحاح 
الرابع» الخ. 

ونصب الأعراب في هذا الحقل نفسه خيامهم» وكان هناك حوالي 
الثلاثمائة منهن» ولدى رؤيتنا للخم ارتعبنا نحن ومرافقينا كثيراء ولدى 
اقترابنا من الخيام» لم نشاهد أحدا فيهن إلا نساء على درجة عالية من 
التعاسة» وأطفال صغار سود عراة» وقلة من الشيوخ» لأن بقية الرجال 
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جميعاً كانوا يتجولون في المنطقة ينهبون ويسلبون» وهكذا مررنا من 
خلال معسکرهم» ولم يكن هناك من انسان رفع يده ضدناء وحدث آنا 
عندما كنا على وشك دخول المنطقة التلية من خلال أحد الوديان» رأينا 
عند مدخل الوادي جمهوراً من الناس مع جمال ومر وخيولء كانوا قد 
استعدوا للانقضاض عليناء وباللقابل قام مرافقونا بالانتظا 
والاصطفاف لمقاومتهم؛ وكانوا مضطربين وقد امتلأوا رعباًء ذلك أ: 
رأوا أن أولئك الناس كانوا لصو صا من الأعرات» وأننا لايمكدنا 
تجاوزهم من دون ضراب» ثم إنه لم يكن بإمكاننا الانحراف لا إلى 
اليمين ولا إلى اليسارء لأن طريقنا كان يمر مباشرة من وسطهمء من 
خلال واد ضيق. 


وعندما اقترينا منهم» يكنات ردروا جر سون المدخل إلى الوادي 
من الجانب الأول إلى الحانب الآخر» وکانوا تمسكين لهذا المدخل ضدناء 
وكانوا مشهرين ناجرهم ورافعين لسيوفهم؛ وكانت رماحهم مركونة 
جاهزة وقسيهم مفوقة) ولا أذكر أنني رأيت أناساً قط مثلهم: لقد كانوا 
عراة» ولونهم أسود أحرقتهم حرارة الشمس» وكانوا يرتدون قطع 
فياش لساري شا حول أوساطهم. وترستهم معلقة من رقابمهم» 
وكانوا حادين» ومتوحشين» ومن المرعب النظر | إليهم» وعندما نظرنا 
إل وقارناهم بمغاريتنا ومسلميناء الذين عددناهم حتى الآن آم 
ا 10 عددنا هؤلاء الأخيرين اناميا متحضرين وأتقياء» مثلهم 
مثلنا أنفسناء وعندما رأى مرافقونا ما الذي أراد الأعراب أن يفعلوه 
انقضوا عليهم بعنف» وطردوهم بفوة السلاح» وفتحوا الطريق لناء 
ودعونا للاندفاع بسرعة والمتابعة دون توقف» وهكذا أسرعنا مارين من 
خلال الفراغ الذي ترك لنا مفتوحاًء وكان أي حاج وقع بين هؤلاء 
الأعراب» كانوا إما يمسكونه إما من ردائه؛ أو من غلاته» وكانوا 
يشدون ذلك حتى يتخلى عن أي منهما» ويدع الثىء يذهب» أو كان 
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يشد من فوق ظهر حاره» أو كان ينقذ من قبل واحد من جماعتناء ولهذا 
سقط كثير منهم من على ظهور حميرهم, ولولا أنهم أنتقذوا لتولى 
الأعراب سلبهم» وكان هناك صراخ وعويل من على الطرفين» واندفع 
الناس أحدهم ضد الآخر بشكل مدهشء وكأنهم أرادوا أن ينقض 
أحدهم على الآخر» ويسدد الضربات له. 

وني أثناء هذا الاضطرابء وبينها هومستمر» مررنا من خلال الوادي» 
ووصلنا إلى التلال» وعندما رأى أعداؤنا هذاء تناولوا الحجارة من 
وسط الطريقء وشرعوا يرمون بها خلف مرافقيناء لكن عندما رأوا أنهم 
لن يستطيعوا تحصيل شيء منا بالقوة» ركضوا خلفناء وبذل ومسكنه 
توسلوا إلينا حتى نعطيهم شيعا ما لكنهم : يحصلوا عل شيء كثير» 
وهكذا ابتعدنا عنهم» وليس هناك من شكء أهم لو كانوا أقوى مناء 
لسلبونا جيعاًء دون تنفيذ لأماننا الذي حصلنا عليه من السلطان» ولقد 
نجونا دول أن يصاب أي حاج بأذى» باستثناء» بعض الذين اضيا 
بالحجارة» وقد فقد بعضهم جعبهم في أثناء الصراع» وبعضهم قبعاتهم؛ 
ول يجرح أحدء. لأن الشرقيين فيهم الفضيلة النالية وهي آم لايحبون 
سفك الدماء. 

وهكذا تابعنا سيرنا في هذا الوادي الظليل» ومشينا عبر طريق في 
منتهى الوعورة» مع جبال صخرية عالية على طرفيناء وبعد صعود 
وتسلق طويل» وصلنا إلى برج» كانت هناك مياه قريه قد جمعت في 
إوكناء اوتوينا الالإقاار متاك بدني !امسر التبوع المقيلة لأن الليل كان 
مظلم]ء وذلك إلى جانب أن الوادي كان ملقياً بظلاله» وهكذا ترجلنا من 
عل ظهور حميرناء» لک مالبث فجأة أن حل خحوف بين صفوف 
مرافقيناء وباتوا يخشون أن يقوم هؤلاء الأعراب بالانقضاض عليناء في 
أثناء نومناء فوقنها لن يكون بإمكانهم الدفاع عنا في ذلك الممر الضيق 
والوعرء وبناء عليه دعونا لمعاودة ركوب حميرناء وأن نتابع سيرنا 
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صعوداً في الجبال» وهكذا غادرنا البرج الذي قام عند سفح الجبال» 
وتسلقنا فوق مر منحدر وخطير حتى وصلنا إلى حقل» فكروا ثانية 
بالاستراحة فيه» لكن كنا نحن ودوابنا عطاشء ولم يكن هناك ما 
لذلك تابعنا سيرنا في الغسق» حيث ل يكن هناك لاشمس ولاقمر 
لعونناء وسرنا ودليلنا فقط ضوء قبة السماء» وأشعة النجوم الضعيفة» 
ولم يكن بإمكاننا رؤية الممر» لكن كل انسان تبع سائقهء وعندما وصلنا 
إلى القمة» نزلنا إلى الطرف الآخر من الجبل» وسرنا إلى أن وصلنا إلى 
قرية صغيرة» حيث كان هناك نبع ماء جيد وبارد» وهناك في حقل مليء 
بالحجارة تخلينا عن حميرنا وأعطيناهم إلى سائقيهم» وأجلسنا أنفسنا على 
الأرض» وتحلق حراسنا مع خيوهم؛ وسائقونا مع حميرهم؛ جميعاً من 
حول الحجاج» وبذلك أحاطوا بنا من كل جانب» وأشعلنا مصابيحاء 
وأحضرنا جعبنا الخاصة بالطعام الذي شريناه في الرملة» وجلب 
السائقون ماء لناء قمنا بشرائه منهم» وأحضر القرويون أرغفة من الخبزء 
وفواكه وماء» فاشترينا منهم مارغبنا به» وهكذا تعشينا. 

وكان هذا المكان الذي عسكرنا فيه» وعراً مليئاً بالحجارة مثل 
الأماكن الموجودة في الألب» والقائمة في بين أولم وويزنستيغ -5أهلالا 
sensteig‏ واختفى تحت الحجارة عقارب» الأمر الذي لم نعرفه» حتى 
أرانا الضوء إياهمء وما رآنا المسملون خافن الخبرونا أن بإمكاننا 
النوم من دون حوف» لأن العقارب بالحقل لاتلدغ مثل العقارب في 
البيوت» وهذا شعرنا بالراحة» وا يتحرك واحد منا من مكانه» وفيا 
نحن جالسين هكذا نريح أنفسناء أشرق القمر أمام وجوهناء وشعرنا 
لدی اشراقه بسرور عظبم» > لأن الذين لايمكنهم النوم يبتهجون أمام أي 
شيء يطرد الظلام؛ ويبعد الظلال» ول يزر النوم أعينناء كما لم يتمكن 
النعاس من اغلاق جفونناء ک) أن جباهنا لم ترغب بالراحة» مع أنه كان 

من الطبيعي لإرهاقنا بعد متاعبنا أن يجلب إلينا النوم» ولقد كنا مرهقين 
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ومتعبين» لکن النوم تخ عناء لأن كباننا كله قد حل في قوی مداركنا 
ومشاعرناء وابتغت بتغت نفوسنا شيئا واحدا فقط هو التتحديق والنظر 
بإخللاص من حولناء وعلى هذا بدت روحنا وقد استقرت في عينيناء 
واهتمت بشيء واحد فقط هو الشعور بالمشهد» وتغلبت انفعالاثنا عل 
النوم» وكان ذلك لدی قراءتنا ن الثاني والأربعين من الالهيات 
قوله:«طرد التفكير النوم منهم'» لأننا كنا نتطلع إلى الخد برغبة حارة 
جداء عارفين بأننا وقتها ينبغي أن نرى مدينة القدس الجحليلة» ؛ التي قال 
عنها طوبيا المقدس وهو واقف على مسافة عظيمة عنها:«سوف أكون 
ل ال 
کاتب آخر:١‏ من أجل صهيون لن أهدأء ومن أجل القدس لن أرتاح» 
(إشعيا:۲٠/ »)١‏ فمن هو الذي لايرغب في رؤية المدينة المختارة:» التى 
نقرأ عنها في الاصحاح السادس من السفر الثاني لأخبار الأيام:«اخترت 
القدس ليكون اسمي فيها» (أخبار الأيام الثاني :6 لأن هذه هي 
لمدينة التي يكون فيها اميك وقطع العهد للرس» حسبا جاء في المزمور 
الخامس والستين:«لك ينبغي التسبيح يارب في صهيون ولك يو 
النذر»» وردد الحجاج المتشوقين القول:«من سيمنحني أن تمر هذه الليلة 
وتنقضي وأن تأتي الشمس مسرعة حتى يمكنني رؤية القدسء التي هي 
ببجة الأرض كلهاء ومدينة الك العظيم» والرب الأكثر علواً»؟ آم لو 
أن أحداً أصغى في تلك الليلة إلى صلواتنا وحنيننا إلى اشراق الشمس 
ولقدوم النهارء لاحترق في داخله» كا تحرقنا شوقاً لرؤية القدسء فلقد 
تمددنا على صخور قاسية:؛ مثلما فعل يعقوب في الاصحاح الثامن 
والعشرين من سفر التكوين» وكانت العقارب رفاقنا في تلك الليلة» 
مثلما كانت فراخ النعام رفاق أيوب (أيوب:۳/ ۲۹)» وفي الحقيقة» إنه 
بسبب كثرة حشود العقارب» من اللائق أن يطلق على هذا المكان اسم 
تلة العقارب» مثلما ورد ذكر ذلك في الاصحاح الخامس عشر من سفر 
يشوع» لكن قساوة الصخور ولد العقارب كانت لطيفة» وجعلت 
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حلوة» بالحلاوة الفائقة للقدس نفسهاء المتربعة على قمم تلك الحبال» 
والناشرة لحلاوتهاء جاعلة إياهم يقطرون حلاوة» ويفيضون بالعسل 
والحليب» علاوة على ذلك» طردت ذكريات ماجرى صلنيعه فوق هذه 
الحبال المقدسة» جميع السموم مناء وجعلت قساوتهم نعومة بالنسبة لنا. 
فعل هذه الجبال سكن المكابيون بعد تدئيس الميكل تأكلون 
الأعشاب بدلا عن الطعاهم بين الحيوانات المتوحشة 
(مكابيون:7/ /١‏ ۲۷)» وابنة يافث» عندما كانت على وشك أن تموت 
بسبب نذر أبيهاء طلبت منه ليس أكثر ممايل» هو أن تترك لوحدها لمدة 
شهرين قبل مونهاء لكي تصعد إلى جبال بني اسرائيل وتنزل منها مع 
ا م لح ل عار 
الموت بسهولة أعظم» لو سمح ها بتسلق هذه الجبال المقدسة قبل أن 
موت (القضاة TS‏ الذي كان EN,‏ للرب» 
طلب أن تكون جائزته» هو أن يسمح له برؤية هذه الجبال من حيث 
وقف في مناطق ماوراء الآردن (العدد:٤)‏ والعذراء مريم المباركة» 
لع هذه الخال يميا جال مقدية ايشكل قاض وفك سرا 
بذلك» وعن عن ذلك نقرأ نحن الحجاج ني الاصحاح الأول من انجيل 
القديس لوقا:١مريم.‏ ..ذهبت بسرعة إلى الجبال» (لوقا:١1/‏ ۴۹)ء وعلى 
هذه الحبال اعتاد مولانا المسيح على إمضاء ء الليل في الصلاة» وبذلك 
منحهم القداسة» وخحدمت هذه الحبال في القديم البطارقة» فكانت 
بالنسبة لهم بمثابة سور ضد الكفار» وهذا جاء مكتوباً في الاصحاح 
الشاع ين E‏ :الايعتمد بئو اسرائيل في الدفاع عن أنفسهم عل 
قسيهم» ولاعل الرماح» بل على الجبال التي تحميهم» وعلى التلال التي 
ا فهذه تتولى الدفاع عنهماء ولهذا لم يرغب الكفار بالقتال 
معهم على الجبال» بل قالوا:«دعونا ننهزم من اسرائيل» لأن أربابهم 
أرباب التلال»» وذلك حسب) نقرأ في سفر الملوك الأول:0٠5/‏ ”57 وكان 
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عذباً أن نقيم مؤقتا فوق هذه الحبال» وأعتقد أنه حولنا وحول حجاج 
المسيح الآخرين» صنعت نبوءة حزقيال منذ زمن طويل مضى حيث 
فيها وعد هذه الجبال بقوله:«ياجبال اسرائيل اسمعي كلمة السيد 
لرا آنا ا غا فا راسد بحو E‏ 
(حزقيال:/ ۲-٤)»ء‏ وني الاصحاح الخامس والستين من إشعيا 
قوله:«بل أخسرج من يعقوب نسلء ومن بهوذا وارثا لجبالي) 
(اشعيا:9/50): هذا وتتألف هذه الجبال مع بعضها من صخور 
عظيمة» وشعاب عالية» ذات صخور قاسية جذاء ومع ذلك بدوا 
ناعمين بالنسبة لناء فقد جاء بالمزمور قوله:« صخورك مرضية لعبيدك)» 
ومثل ذلك صنع أيوب (أيوب:5/ 77) عهداً مع صخور ذلك المكانء 
وسكن في مكان الصخور (أيوب:۸)» وكان ذلك بسبب أن الرب عمل 
حدود الأرض المقدسة من حجارة مرضية.(اشعيا:75/ .)١١‏ 

ولقد احتضنا الصخرة نفسهاء کا فعل أيوب (٤۸/۲)ء‏ لابل أكثر 
من هذاء لقد عرفت بعض الحجاج الذين أحبوا الأرض المقدسةء كانوا 
يداومون ليلاً ونباراً على الانحناء بأنفسهم نحو الأرضء ويقبلونها أجمل 
القبل» وكانوا على استعداد لعبادة الحجارة نفسهاء على أنها اثار مقدسة. 
وهذه الحجارة قد اختارها المسيح لمساعدته في عمل خلاصناء ذلك أن 
الحمل به جرى في كهف حجريء وولد تحت الصخرة والحجرء ومدد 
فوق حتجر عندما ولد» ووعظ وهو واقف على حجرء. وصلى ثلاث 
مرات في كهف في صخرة حجرية» وكان قد جلد إلى جانب عمود من 
حجارة» ووقف على حجرة لتسلم تاجه» ووقف على حجرة أمام بيلا 
يطس قاضيه. وجرى صلبه فوق حجر» ومسح بالدهون فوق حجرء 
ودفن في حجر» وصعد إلى الساء من على حيجر» وباختصار» لقد أكمل 
بوساطة حجارة جميع أسرار خلاصناء ولهذا كان أن تصدعت الصخور 
الحجرية أثناء ألامهء فلماذا بعد هذا لايستريح المسيحيون بسرور فوق 
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هذه الصخور المقدسة» أكثر من استراحتهم فوق أنعم فراش؟ ومن 
الذي لن يجد الصخور والحجارة حلوة؛ التي لمست بقدمي الرب يسوع» 
والعذراء مسريم» والبطارقة» والأنبياء» والرسل» والقديسين الذين 
يفوقون العدد؟. 

وأوقظنا في اليوم الثاني عشر قبل شروق الشمس» وامتطينا حميرناء 
ومضينا مسافرين عير الحبال المقدسة» وبعدما تسلقنا عدة تلال» ونزلنا 
إلى عدد من الوديان» هاهو النهار المنتظر قد بدأ بالظهور» وصارت قبة 
السماء أكثر بياضاً في الشرق» ولمع القمر من هناك وبدت الشمس تظهر 
فوق قمم الجبال» ونشرت أشعتها فوق الأرض» ومع ذلك كنا مانزال 
بعيدين عن القدس» وارتحلنا عبر بمرات وعرة» ورأينا فقط أرضاً قاسية 
وصخرية» ولهذا شرع بعض الفرسان الذين صدموا لدى رؤيتهم 
وعورة الأرض يقولون لي:١ماالذي‏ أخبرنا به كهنتنا؟ وما الذي وعظ به 
وعاظنا؟ فلقد قالوا بأن هذه البلاد أفضل البلدان جميعاء لكن انظروا 
كم هو وعر الطريق» وكم هي جرداء الجبال» فلاذا اختار الرب يسوع 
السكن في هذه البلاد؛ التي هي غير مفلوحة: ومحترقة بأشعة 
الشمس“»؟. 

وني الوقت الذي كانوا يتكلمون هكذاء بدأ حاجان بالخصام بشكل 
حاد» حتى بات من الصعب فصلهم| عن بعضههماء ولو طال هذا الخصام 
أكثرء لوصلا | إلى الضرب» فقد تشاجرا بشكل حاد جداًء وكانا معا 
علمانيين خالصين» أوله) بليد جدأء والآخر بارع؛ فالبليد تشكى بمراراة 
ضد الأرض المقدسة» ووقف البارع ضده وقال بأنها أفضل البلدان» 
وعلى كل حال» قلت لنفسي بشكل سري في قلبي:«هل ياترى هذه هي 
الأرض التي قيل بأنها تتدفق بالعسل والحليب» وأنا لاأرى أمامي حقلا 
يتيج خبزأء ولاكرما لينتج مرا ولامروجاً خضراءء ولاحدائق» عجباً 
إنبا كلها وعرة أحرقتها الشمس» وجرداء)» وبين كنت أردد في قرارة 
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نفسي هذا الكلام بشكل سريء لم يمض طويل وقت حتى جاء الجواب 
إليهاء وهو: إن أسباب هذاالحدب» والحفاف» والوعورة نتيجة للعلة 
التي أنزها الله عليهاء بسبب خرق وصاياهء وهكذا نقرأ في سفر 
التشنية:۲۸/ ۲۲ «وتكون سراؤك التي فوق رأسك نحاساً والأرض التي 
تحتك حديداً»» فضلاً عن هذا إن تذمرنا وخيبتنا مع الأرض المقدسة» 
قد جرى الحديث عنها منذ عدة آلاف سنن مضت وذلك حسبا نقرأ 
اسر اة الاصحاح ۲۹ : «فيقول الجيل الأخير بنوكم الذين 
يقومون بعسدكم» والأجنبي الذي يأني من أرض بعيدة» حين يرون 
ضربات تلك الأرض وأمراضها الذي يمرضها بها الرب كبريت وملح» 
كل أرضها حريق لاتزرع ولاتنبت ولايطلع فيها عشب ماء كإنقلاب 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. 
ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض. لماذا حمو هذا 
الغضب العظيم. فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه 
د ل 


لقنس ل تكن دوم عله کا یکت رو ذلك مين لآننا ا 
خلال هذه ابال المهجورة» 0 غاية بالقدم» بنيت من حجارة 
ف ق مق المعتقفد أا فد كسمن قبل صن ارانيد وة 
حصلوا على الزيت» والقمح» وكل حاجيات الحياة من أعلى هذه الجبال 
وأكثرها حجارة» حتى في هذه الأيام» وعلى الرغم من كفسر وشرور 
السكان 5 هذه البلاد» تيع حاجيات الحياة تلمو هناك بكميات وافرة» 
لأننا رأينا على منحدرات الحبال بين الأسوار القديمة» كروما و 
وا وتوا وثباثاناً أخرى نامية هناك علاوة على ذلك» حتى وان 
كانت البلاد محررة من اللعنة المتقدم ذكرهاء لابد أنها ستبقى قاسية 
وجرداء» لآنه لايوجد من يفلحهاء سوى عدد ضئيل» وهم رجال سوع» 
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وا وكل من ينظر عن قرب ويدقق في الكتابات المقدسة» سوف 
يحاجج بان هذه البلاد فائقة الخصوبة» وليست قاحلة» وقرر على كل 
حال- القديس جيروم بأي منطق ينبغي أن نفهم بأن هذه البلاد تفيض 
بالحليب والعسل» فقد جاء ذلك في رسالته إلى داردانوس -081] 
danus‏ حيث بين أننا ينبغي أن نقدر أن هذه الأماديح الفائقة 
يتوجب فهمها على أنبا تشير إلى ملكة السماء. 
ودخلنا في الوقت نفسه إلى واد واسع نسبياًء فيه حقول مزروعة 
وكان مطوقاً من كل جانب بيضاب مرتفعةء ومزينة بأشجار الزيتون» 
وكان على جانبئنا الأيسر جبال أفرايم؛ التي يشكل جبل شيلوه ا جزء 
الأمامي منهاء ويبدو أن قمة هذا الجبل هي الأعلى بين قمم جبال تلك 
البلادء وقام فيها مضى على جبل شيلوه هذا مدينة جليلة؛ حيث أقام 
تابوه الرب هناك لمدة طويلة» ذلك أنه جلب إلى هناك من قبل يشوعٍ 
من المتلجال» وهنا حملت حنه بصموئيل» استجابة الصلاتهاء وهنا أيضا 
فرض الكاهنان الشريران حفني وفيلئحاس مكوْساً ثقيلة على الشعب» 
eS‏ 
سمع النبي صموئيل للمرة الأول الرب يتكلم إليه» وسقط عاليء 
ال ات ب سد 
الثالث والرابع من سفر صموئيل الأولء وهنا اعتاد بنو اسرائيل جميعاً 
كل لدوم لعبادة الرب» وكان ذلك قبل بناء هيكل القدس» وحدث 
أنه بسبب ذنوب الكهنة» جرى الاستيلاء ء على تابوه الرب» وقتل الكهنة» 
لاو را 
قال:«مسوف أجعل هذا البيت كشيلوه» (إرميا:1/7)؛ ومن ¿ أجل هذه 
الكلمات جرى اعتقال إرمياء وإلقائه بالسجن؛ بسبب أن شيلوه جرى 
تدميرهاء وفي شيلوه دفن النبي صموئيل؛ ولذلك أطلق عليها اسم 
«مكان صموئيل المقدس»» حتى هذا اليوم» ولربها قد جلب جسده إلى 


- 387 - 


E 


من الرامة حيث كان دفن (صموئيل الأول: )١ /٠١‏ هذا وجاءنا 
خر من عند جيروم في كتابه «Conîfutation of vigilantius»‏ أنه 
2 أيام الامبراطور أركاديوس 20115 جرى نقل عظام صموئيل 
الميارك من اليهودية إل تراقياء في وعاء ذهبي وهو ملفوف بالرير» 
aS‏ متام لحي ماده عار gg‏ 
من فلسطين إلى العراق» وجرى استقبال هذه الآثار بسرور عظيم» وكأن 
الاستقبال لصموثيل نفسه ا وغنى الناس بصوت واحد الشكر 


E pe e Es 

زوجة اللاوي التي هي من بيت لحم من خلال زنى آهل جبعه. 
وانتقاماً لذلك تم قتل آلافاً كثيرة بالسيف. در م كناف كله 
تقريباً (القضاة :1 ). وصعدنا فوق طريق وع رو جارج الوادي» وكان 

ذلك فوق الرابية نحو شيلوه لأن الوادي كان ضيقاً جدأء ل يستوعبناء 
ولم نكن بعيدين من شيلوه» بل فوق الأرض المرتفعة إلى جانبهاء ومع 
هذا لم يرغب أدلاؤنا بأخذنا إلى هناك لأنہم كانوا مسرعين يريدون 
الوصول إلى القدسء بأقصى مايمكن من سرعة» خشية أن يعانواء فيا 
بعل أثناء النهار من حرارة الشمس» وفيا مضى من آیام» کان الحجاج 
اظ ون ذؤم إلى شيلوه» وبعد صعودهم إلى هناك؛ كانوا من ذلك المكان 
يرون مدينة القدس ويبتهجون» ولذلك كان اسم هذا المكان «بجة 
الحجاج» (جبل البهجة)» وعندما كنا أثناء سيرنا على جانب شيلو 
رأينا خرائب كثيرة لأسوار قديمة وكنائس» مابرحت قائمة على حافة 
الرابية حتى هذا اليسو وتطلعنا بأعيننا نحو الشرق» فرأينا الجبل 
المقدسء والجبل المجيد» الذي هو جبل الزيتون» وكنيسة الصعود عل 
قمته» ومع ذلك لم نستطع رؤية المدينة المقدسة» مع أنها كانت إلينا أقرب 
من جبل الزيتون» وعندما رأينا ذلك الجبل الأكثر قداسة قفزنا من على 
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ظهور حميرناء وصلينا نحو الجبل بتقوى وسرورء لأن مشهد هذه 
الأماكن المقدسة عن بعد يبهج النفوس بشكل رائع للناس الأتقياء. 

وخلفنا بعد هذا شيلوه ه وراءناء وفيها نحن على طريقنا وصلنا إلى 
قلعة» هي قلعة عمواس المقدسة:؛ وهي التي تبعد عن القدس حوالي 
ستين غلوة» وذلك حسما ذكر القديس لوقا في الاصحاح الأخير من 
انجيله» وتساوي هذه المسافة سبعة أميال أيطالية» وميا الانيا ا 
ونصف الميل» ذلك أن ثلاث غلوات تساوي سبعة آلاف وخسائة 
خطوة؛ وترجلنا قرب هذه القلعة من على ظهور حميرناء ومضينا من 
استقبل الرب يسوع» وحواريبه: لوقا وكليوباس» وكان ذلك في يوم 
قيامة ربناء عندما ذهب على شكل حاج. فألزماه بالبقاء معهماء وقد 
عرفاه عندما کسر الخيز. 

وقبلنا هذا المكان بتقوى عارمة» وتلقينا مغفرة(+)» واعلموا أا 
الحجاج» أنه هنا توجد أول خطوات الرب يسوع» وأماكن سيره. التي 
ستجدونها جديرة بالتقبيل» ومن أجل التهدئة والسكينة جرى إعداد 
هذا المكان ا 0 من قبل القدرة الربانية» أن 0 
ذلك ك الحاج الرائ» أي 5 وهو عام من هناك وهو الذي 0 
قيل :نشت وحدك غریب وحاج ف القدس»؟» و من أجل انعاشه ينبغي 
الى ازا وق ررحي كرك كرا اه وين الي ا 
جسد الرب بعد تمجيده» فبعد أن ين بنتعش برؤيتهم ويطمئن يمكن أن 
يكون قادرا في القدس على اتباع خطواته المقدسة في آلامه البغيضة» 
ا ا ا ات هد 
e‏ لكان حمل فی در ارب کک فان ل واا :وتام 
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بكسر الخبز وأعطاه لماء ألميو الذي قال عنه بعض اللمكماء. بان ذلك 
كان القربان الذي احتفل به هناك للمرة الأعررة» فاد هينما إل 
القدس» وفي الحقيقة يقول بعضهم بأن هذين الحواريين كانا قد غادرا 
القدس وافترقا عن الحواريين الآخرين» ونويا على عدم العودة ثانية» 
غير أنه جعلهما هناك يعودان ثانية» وهكذا عادا في الساعة نفسها إلى 
القدس. 

وكانت عمواس في أيام المسيح بلدة جميلة وغنية» وقد تعرضت 
للدمار» عندما جرى تدمير القدس نفسهاء وقد أعيدت عمارتها فيها بعد 
من قبل ماركوس كورنيليوس» وأطلق عليها اسم نيقوبولسء وقد قام 
يوليوس أفريكانوس بسفارة من أجل إعادة عمارتهاء وذلك حسبما قرأنا 
في «كتاب الرجال المشهورين» لجيروم» وقد دمرها المسلمون الآن دماراً 
كلياًء ولاسي) كنيسة نزل المسيح» ؛ التي من الممكن التعرف إلى خرائبها 
من خلال أساساتهاء ومايزال قاتا فيها حتى الآن خرائب بيوت مقنطرة 
عالية» وقليل من الناس هم الذين يسكنون هناك. 

وبعدما رأينا هذا المكان المقدسء تابعنا السير على طريقناء ورأينا 
خرائب العديد من البيع والكنائس على التلال» وذلك أثناء سيرنا فوق 
المنطقة الجحبلية» ثم نزلنا من المنطقة المرتفعة إلى واد وقع عبر طريقناء 
وهو ممتد من الشمال إلى الجنوبء» وكان علينا نحن القادمين من الغرب 
والمتجهين ذ نحو الشرق» عبوره» وكان هذا وادي Elah‏ »أو وادي 
اا ان ONE SG‏ 
أرض الجدولء وقطع رأسه وجابه إلى القدس (صموتيل الأول: )١۷‏ 
ووقفنا في وسط هذا الوادي؛ وتفحصنا وضع الأرض» وهو واد 
خصبء ويوجد فيه ني هذه الأيام كثيراً من أشجار البطم» وهذه أشجار 
جميلة» تنمو بشكل رئيسي في سورية؛ ومنها بخرج صمغ» وأشجار البطم 
على نوعين» أي ذكر وانش» وعلى هذا يحملون نوعين من الثار» حيث 
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تحمل الأشجار المذكرة تادا حمراء حم ححات العدس الصغيرة» 
MEY‏ مارأيت كثيراً من هذا النوع من الأشجارء وتحمل الأشجار 
المؤنئة ثاراً ألوانها باهتة بحجم الفول» ویستخرج من هذه الثغار زيتاً 


ج وطيب الطعم. 
كيف رأى ا حجاج القدس المدينة ا مقدسة وكيف دخلوا إلى 
القدس تلك المدينة الأعظم حلاوة 


يجي وراك o‏ 
التي انتشر شر شذاها فعم آفاق العالم» فجعل المؤمنين يسعون إلى هناك من 
كل جانب» وهكذا تسلقنا وادي البطم» وقطعناه» وتوقفنا عن الذهاب 

نحو الشرق» وصعدنا حواف رابية باتجاه الجنوب» ووصلنا إلى حدائق 
أشجار مثمرة» وخضراوات» وتين» وكان ذلك أثناء سيرنا بين جدران 
من الحجارة الجافة» وألقينا بأعيننا نحو اليمين» وياللهولء لمعت مثل 
ضوء البرق» المدينة المذكورة دوماء والتى ستذكر دوماء إنها مدينة 
القدس المقدسة:؛ قد أشرقت أنوارهاء وكان الجزء الذي رأيناه منها هو 
المتصل بجبل صهيون» ورأينا جبل صهيون المقدس نفسه» مع جميع 
أبنيته وخحرائبه» وقبل كل شيء رأينا قلعة صهيون» وهي محصنة بأسوار 
على درجة عالية من القوة. وبأبراج» وبدث الأسوار العالية القوية 
والأبراج العائدة للقلعة بوضوح وكأما تحيط بالمدينة كلهاء وا جج 
أو الغرباء» الذين لم يروا القدس من قبل لم يكن بإمكانهم إلا أن يظنوا 
أن أسوار قلعة صهيون تلك كانت هي أسوار القدسء الأمر الذي لم 
يكن كذلك» وعندما رأينا بأعيننا المدينة المغدسة التي تشوقنا إليها 
طويلاً» ترجلنا على الفور من على ظهور حميرناء وتوجهنا بوجوهنا نحو 
الأرض» ووجهنا التحية أولاً إلى ملكهاء الذي هو المولى الرب» وكان 
ذلك برسم علامة الصليب» ثم خاطبناها هذه الكلمات»؛ أو بكليات مثل 


هله. 
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«مرحباً ياقدس» وحييت يا مدينة الملك العظيم» جد الأرض كلها 
وتاجهاء بجة نفوس المؤمنين وسرورهم؛ ياقدس» ياقدس» امضي» 
ارفعي عينيك. وانظري من حولك» 'وأبصري جميع هؤلاء الحجاح» 
أولادك الذين قدموامعامن أقصى أجزاء الدنياء والذين مابرحوا 
يقدمون في حشود. علهم يرون سئاء بريقك» وجل الرب قائم فوقكڭ»» 
وذلك كما قال النبي إشعيا-الاصحاح e:‏ ومثلا مدحك طوبيا هذه 
2 ا وکل E‏ الدنيا 

تعبد ربك)(طوبيا:؟1١).‏ 


ومثل هذا فعل القديس برنارد في الاصحاح الخامس من قداسه 
لفرسان الداوية حيث قدم التحية لمدينة القدس الأعظم يجداً بهذه 
الكليات فقال:«حيبت أيتها المدينة المقدسة؛ التي قدسك الأعظم علو 
وجعلك مثل خيمة عهد له» حتى يمكن فيك ومن خلالك انقاذ جيل 
عظیم» حبيت يامدينة الك العظيم؛ » الذي منذ البداية المغرقة التي 
وهو يطلب أن يجعل العالم مسروراء حييت ياسيدة الأمم» أيتها الأول 
بين البلدان» ياموطن البطارقة» وياأم الأنبياء والر سلء وياينبوع الايهان» 
ويامجد بعب اع » الرب الذي عانى 5 وتعرض لأن بهاجم منڏ 
البداية» من أجل أن تکوني للرجال الشجعان وسيلة لاظهار شجاعتهم» 
ولربح خلاصهم كاملا حييت أيتها المدينة الرئيسية في أرض الميعاد» 
والتي فاضت في الزمن القديم بالحليب والعسلء فقط للذين سكنوا 
فيهاء والتي ي الآن إلى إلى العام كله وسائل الخلاص» وخبز الحياة» 
أيتها الجيدة» أنت الأفضل في البلادء فأنت التي تلقيت في صدرك 
الخصب ل الحبة المقدسة من التابوه» قلب الأب» وأنجبت وفدمت 
حصاداً لامثيل له من الشهداء من تلك البذرة السماوية» وثمرة صحيحة 
من تربتك الخصبةء في جميع أنواع الشعوب المؤمنة الأخرى» ستين ومائة 
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ضعف» في جميع أنحاء الأرض» وهذا فإن جميع الذين شاهدوك امتلأوا 
بوافسر من حلاوتك» وشبعوا بشراء عظيم بذكرى فيضك العظيمء 
وتدفقوا ببهجتك» تراهم يتحدثون عن عظمة مجدك إلى الذين لم يروك 
وينشرون ذلك حتى أقصى أجزاء الأرض» ويصفون الروائع التي فيك» 
وكا من الأشياء الرائمة قد قيلت عنك يامدية ارب وعل الشور 
سوف نتذوق نحن الذين قدمنا من الغرب» البهجة الموجودة فيك 1 

والتي تتدفق منك ا م رم 
هجتك وإشراقك). 


وعندما فرغنا من صلواتناء امتطينا ظهور حميرناء وعيوننا قد امتلأت 
بالدموعء ووجوهنا بالبشر والسرور» وشرع الكهنة والرهبان الذين 
كانوا بيئنا يغنون d4" us‏ اھا ۳٥ل‏ 16 لکن بصوت منخفض 
وخافت» حتى لانغضب حرسناء الذين قد يثير غناء نشوتنا غضبهم إذا 
ما غنينا بصوت مرتفع وواضح» وعليه غنينا بصوت مرتفع فقط في 
قرارة نفوسناء لأن النشوة التي شعرنا مها بداخلنا كانت عميقة وعظيمة» 
وقد تجاوزت كل الكلمات التي يمكن التعبير بهاء ولم تنبع هذه النشوة 
من الآلام بل من العقلء وليس من حضور هدف مرغوبء بل من 
شيء يستحق الحب لأنه ثمين: ولم يكن السرور هو الذي يقود إلى 
الحواز بل إلى الجذية» التي لاتحرك الانسان للضحك بل للتنهد. والتي 
لاز المسدء » بل تحني الأطراف» ولاتوسع فتحة الفم للضحك بل 
بالحري تجعل الوجه مربدأ» يبكي كله وكله دموع» ولاتقود إلى الكلام 
بل إلى الصمت» ولاتدفع الانسان نحو الأمام بين الناس» بل بالحري إلى 
الانزواء هادئاء ولاتجعل الانسان يصرخ بصوت مرتفع» بل بالحري 
تعله بضل ااه يأغان :لرام 


وبهذا الوضع الصامت والسرور الداخلي وصلنا إلى أحر الحقول؛ 
حيث وقف ربشاقي وشتم الرب» وهو حامل ضد الذين وقفوا على 
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أسوار القدس (الملوك الثاني:۸٠/ ٠١‏ .إشعيا:٠)‏ وني هذا الحقل وإلى 
جانب القلعة التي بناهنا السلطان» ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وأعطيناهم إلى سائقيهم» وأخذنا جعبنا» ومشينا إثنين» إثنين نحو باب 
التجارء أو باب السمك ونحن نصلي بصمت» وأيدينا موضوعة فوق 
صدورناء وقام بعض الحجاج» صدوراً عن التقوى» بخلع أحذيتهم 
ورميها خان ومشى بعضهم بأقدام عارية» ذلك أننا كنا في الأرض 
المقدسة:» وكنا بذلك نمجد الخطوات الرائعة لربناء وللعذراء مريم 
المباركة ولقديسي العهد القديم والعهد الجديد. 

وعندما وصلنا إلى الباب الذي اسمه باب داوود» وباب التجار» أو 
باب السمك عبرنا خلاله برؤوس مطأطأة» لأننا بهذا العبور وعلى هذا 
الشكل حصلنا على غفران دائم (++)» ومضينا من الباب وسرنا خلال 
الشارع الطويل» ووصلنا إلى كنيسة مغلقة عظيمة»وعندما كنا جميعا 
واقفين في الساحة. اعتلى واحد من رهبان دير جبل صهيون مكاناً عاليا 
وخاطبنا قائلاً بأن هذه كانت اکر الكنائس قداسة» وهى متعبدة من 
قبل الام أجمع» ففيها راقد أعظم الكنوز قيمة بالنسبة إلى جميع 
المسيحيين» وهو ضريح ربداء وعند ا سشمعنا هذا ألقينا بأئفسنا تجو 
الأسفل في الساحة؛ أمام باب الكنيسة» وصلينا وقبلنا الأرض نفسها 
ازا کو ومن المؤكد أنه بدا إلى اا وهم متمددون على 
الأرض أن الفضيلة كانت تصدر من الأرض نفسهاء وبذلك ازدادت 
مشاعرهم أكثر واندفعوا للمزيد من الصلوات. 


أمها المولى الرب» كم هو عذب يمكن أن يكون تقبيل فمك» ذلك 
أنناء» ا ويا وفقط قدرنا أن نقبل مكان خطواتك» 
فشعرنا بعذوبة ألانت قلوبنا» آه ياأخي لوكنت معي في تلك الساحة. 
أثناء تلك الساعة» لرأيت دموعاً كثيرة منهمرة» ولسمعت تنهدات قلبية 
مريرة» ونحيباً شجياً» وانفعالات عميقة» وحزنا حقيقياً» وبكاء صادراً 
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من داخل الصدرء وصمتاً كله سلام وسرور» فلوملكت قلباً من حجر 
لذاب» ولانفجرت بفيض من الدموع مع الحجاج الذين كانوا ينتحبودت» 
فلقد رأيت هناك بعض الحجاج وقد تمددوا على الأرض بلاحراك 
ولاقدرة» تخلت عنهم قواهم» وکام قد نسوا أنفسهم بسبب انفعالاهم 
التقوية الفائقة» ورأيت آخرين يتنقلون من زاوية إلى زاوية» ومن هنا إلى 
هناك وهم يضربون صدورهم» وكأنهم قد دفعوا بروح شريرة» وجثا 
بعضهم على الأرض بركب عارية؛ وصلوا بدموع» ورفعوا أذرعتهم 
وشكوما عل شكل عات وكات يعضوم ير فيا هدر وات 
عنيفة إلى حد أنه لم يكن بإمكانهم تمالك أنفسهم والوقوف على 
جني الك عبرا و رسف اشم 
SOT IGS Sy‏ 
الأرض لمدة طويلة بلاحراك حتى بدوا كأنهم أموات» وكان ا 
الجميع وفوقهم كلهم مرافقوناء وأخواتنا النساء من الحجاج حيث 
صرخن وكأنبن في آلام المخاض» ورفعن أصواتهن قعالم وکن ون 
حصو (CSE‏ لأشدة ا وانفعالات تقواهم» السيطرة على 
أنفسهم» ونسوا كيف عليهم TT‏ 
لإرضاء الرب قاموا بحركات صبيانية وغريبة. 

وكان بالحقيقة ممتعاً أن تنظر إلى التصرفات المخلصة جداً» وفي الوقت 
نفسه المتنوعة للحجاج» وهم يصلون في الأماكن المقدسة؛ وهي 
الأماكن التي تمتلك قوة مدهشة في جعل الانسان پېکي» و 
دوت ع أنهم في مكان أخر من غير الممكن إثارتهم بي کلام أو 
تصيدحة» أو نص من الكتابات المقدسة» أو بأي صورة» أو نفش » أومثل» 
أو وعد» أو جهديك أو ازدهار» أو انتكاسة» ومع هذا إنه كقاعدة» لاجد 
mw‏ لاينفعلون إلى هذا الحد» بل 
یتح رکون فقط نحو اظهار للتعبد والتقوى بشكل غير اعتيادي» فلقد 
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رأيت بعضهم -- وبودي أنني لم أرهم-- كانت مشاعرهم قد تحركت 
هنا باتجاه معاكس لتصرفات التقاة والمؤمنين الحيدين» فلقد رأيت خلال 
أعيال التعبد والتقوى المتقدمة الوصف التي صدرت عن الحجاج» 
بعض الحجاج البليدين» والذين لانفع بهم لابل هم بالحري مبائم 
مره ليست افتهم زوج الرت» فيو لاءوقفوا كمون سخرية نحو 
الصلوات» والدموع» والتمدد على الأرض» وضرب الصدورء وما شابه 
ذلك» مافعله البقية» والذي هو حتى أكثر إدانة رسام دول 
الرجال المتوحشينء والمحرومين من رؤية كل أنواع التقوى» والفارغين 
ل ا 
الأناس الأتقياء عل أنهم حمقى» ومرائين» ومنافقين» وفغشاشين» 
ومرضى بعقوهم» ولهذا كانوا يعاملونهم بازدراء» ويتأبون من التحادث 
معهم» ويستخفون مهم» ويسمونهم مجانين» ومرائين» ومنافقين. 

أه كم هو غير نافع وملعون الحج بالنسبة لمل هؤلاء الناس» الذين 
يضحكون في مثل هذه الأماكن المقدسة» ويستخفون بالرجال المقدسين 
ويسيئون النظرة إلى تصرفاتهم» فمثل هؤلاء الناس أسواً من المسلمين» 
أو من اليهود. مع أن هؤلاء لم يستخفوا قط بأي مسيحي أخل نفسه 
بالتقوىء ذلك أننا عندما قدمنا إلى هذه الساحة المقدسة» ركض عدد 
كبير من الصبيان المسلمين هناك» ليضحكوا عليناء لكنهم عندما رأوا 
عمق اخلاص الحجاج وتقواهم» ذهبوا تید وبقي بعضهم وبكوا 
معنا وتلقيئا في هذه الساحة غفرانات مطلقة (++). 

ونبضنا س بعدما أكملنا صلواتنا وأنهيناها — من على الأرض» 
وصعدنا نحو باب الكنيسة» حيث نظرنا من خلال الفتحات» التي يمر 
E‏ بالعادة إلى الأوصياء على على الضريح المقدسء المقفول 
عليهم هناك ورأينا قائ في وسط الكنيسة» بيعة الضريح الأعظم قداسة 
العائد لربناء والطريق الصاعد نحو جبل أكرا (الجمجمة)» وانتشينا من 
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ا للد وهنااك علامة رو عا ر و 

تشير إلى المكان المقدسء الذي وقع فيه الرب يسوع» عندما كان حاملةً 
للم حي كان عل فقربة من صخرة الجمجمة؛ ووقتها سقط عل 
الأرض تحت الصليب لأنه كان منهكاء ولقد قبلنا تلك البقعة الفائقة 
القداسة عدة مرات» ويللنا لطاحة الدم التي كانت عليها ی كثيرة» 
وكانت هذه ثاني تان أقدام للربه يسوع ا وجب ألا يخطر عل 
بالنا» أو أن نظن أن هذه ليست يدوث معاني خفية» أي أن نلتقي أولاً 
مع خطوات المسيح في المجد. ‏ وثانياً مع جسده عندما جلد» وعندما كان 
يحمل الصليب» > فهنا يمكننا أن نتعلم ببذاء أن علينا ألاننشد شيئا ما 
سوى المجد السماوي» الذي لايمكن لانسان الحصول عليه | إل بان 
صليبه. 


وعندما فرغنا من صلواتنا هذه اقتادنا الكاليني خارج الساحة أو 
الباحة» العائدة للضريح المقدس» وعبرنا الطريق ى المواجه الساحة» ومن 
هناك صعدنا إلى مشفى القديسن يوحناء الذي هو بناء مقنطر واسع» 
مهمل ومهدم؛ والموجود هو جزء فقط من المشفى القديم» ومكان يشبه 
قاعات طعام كبيرة لديرة واسعة» حيث عاش عدد كبير من الرهبان» 
وهنا رتب الحجاج أنفسهم وفنا لماعاتهم» واتخذ السادة السوابيون» أي 
موالي مكاناً في آخر البيت» حيث كان هناك مايشبه القاعة منفصلة عن. 
البقية» وذلك في مكان مغلق جميل وغترم» وذهب مولاي جون» كونت 
أوف سول وجاعته مع كالينوس الأصغرء إلى بيته» وأقاموا هناك وم 
نؤحذ في حجي الأول إلى المشفى» بل إلى بيت ميلو الکہیںء عند سفح 
جبل صهيون وهناك أقمناء كما ننا لم نشاهد المشفى مطلقاً أثناء ذلك 
الوقت» وم عرف بوجود أية آثار باقية من مشفى القديس پو حنا» 
وعندما تدبر الحجاج إقامتهم هناك تول دمتنا مسلمول» وهود 
ومسيحيون شرقیون» حيث جلبوا لنا خبزآ» وماء» وطعاماً مطبوخاء 
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وفواكه» وذلك حسبا أخبرتكم من قبل» ولقد اشترينا منهم طعاماً 
وأكلناه. 

وأرسل الآن الأب المسؤول عن دير جبل صهيون اثنين من الرهبان 
إلى المشفىء وأمرهما بجلب جميع الأشخاص من الطوائف المقدسة إلى 
جبل صهيون. لأن العادة جرت بأن يسكن جميع الأشخاص التابعين 
للطوائف الدينية» مع الرهبان الفرنسيسكان على جبل صهيون» وذهبت 
أنا بين هؤلاء القوم مع اثنين من رهبان طائفتي» أي طائفة الرهبان 
المبشرين» كان أولهم| قد جاء من منطقة جزيرة فرنساء وجاء الآخر من 
نابل في منطقة صقلية» وخرجنا من المشفى» وجرى اقتيادنا إلى دير 
الفرنسيسكان فوق جبل صهيون» وجرت تحيتنا من قبلهم بلطف 
واستقبلنا استقبالاً حسناًء وقد أعطونا ثلاث قلايات لنا أنفسناء وهكذا 
أكلناء وشريناء ونمناءوعب انا الرب بمصاحبتهم» وقد بقيت ف تلك 
القلاية لأيام كثيرة» بعدما ذهب الحجاج جميعاء وتمتعت بهدوء كامل» 
وبمعاملة رائعة صدرت عن لطف الآباء الفرنسيسكان ورهبان جبل 
صهيون. 

زيارتنا للأماكن ا مقدسة على جبل صهيون ووصفهم 

وني اليوم الثالث عشرء الذي كان الأحد السابع بعد التثليث» وعيد 
العذراء القديسة مرغريت» أرسل الأب المسؤول بعضا من رهبانه إلى 
مشفى القديس يوحناء ودعا الحجاج إلى الاحتفال بقداس على جبل 
صهيون» وجاءوا جميعا مع هؤلاء الرهبان إلى كنيسة صهيون. للانتظار 
هناك حلول وقت القيام بقداس رفيع» لأن الشمس أشرقت الآن 
مبكراء ومع ذلك لم يكن هو قد استيقظ عندما صعد الحجاج إلى هناك 
ولكي يظهروا احترامهم للوردات الحجاج» قام الرهبان بتزيين السدة» 
والكئيسة» والمذابح بشكل جميل» وغطوهم بمعلقات ثمينة» وأنا ل 
أشاهد في أي مكان اخر معلقات ثمينة أكثر من هذه المعلقات في هذا 
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المكان» ذلك أا كانت مطرزة من قبل النساءء عليها رسوم تعرض 
حياة المسبح وموله» وي الحقيقة جاء عدد كبير من سادة المسلمين» 
والأتراك والماليك من جهات بعيدة» وطلبوا مشاهدة هذه المعلقات» أو 
الزرابي» وبعدما احتفى الأعيان» والحكام» والقادة في القدس بضيوف 
الشرف هؤلاء؛ اقتادوهم إلى جبل صهيون وتوجهوا بالرجاء | إلى الرهبان 
هناك بأن يعرضوا عليهم هذه المصئوعات ويعلقوها هم. 

وصنعت هذه المعلقات ؛ لالح الكئيسة بناء على أوامر فيليب» دوق 
بيرغندي» الذي قدم منحاً كثيره أضفاها على ذلك الدير» ووقف المذبح 
العالي وهو مكتظ بأوعية قرابين مذهبة» وبمذاخرء وكان فوق المذبح 
صورة» حوت رسم القديس فرانسيس» وإلى جانبه قد وقف شفيعنا 
المقدس. القديس دومينيك» وقد رسمت بشكل جليل كايا والكئيسة 
لست واسعنة لأا كانث شطرا فقط من كئيسة ججبل:ضهيون» وف 
العصور القديمة» عندما كان الصليبيون يتولون الحكم في البلاد» كانت 
هناك كنيسة عظيمة في تلك البقعة» قام المسلمون بتدميرها حتى النتوء 
أو البيعة الملاصقة لسدة يت وهذا الحزء هو الآن 
الكنيسة والسدة للرهبان» وماتزال خرائب السدة القديمة والكنيسة 
برك بو فرع سق اا کا سترقت ذلك ا 

وعندما أشرقت الشمس» وحل وقت الاحتفال بالقداس» ضرب 
الحافظ لغرفة المقدسات على لوح خشبي» لأنه لم تكن لديم نواقيس من 
أي نوع كما أنهم لم يفكروا بالحصول عليهم من خلال المسلمين؛ بل 
عيرٌوا عن حلول موعد العبادات الدينية بالضرب على ألواح خحشبية» 
کہا نحن نفعل في يوم الجمعة الحزينة» وبعدما اجتمعنا كلنا في الكنيسة 
رتلواتراتيل الأول ولثثي؛ ويعس الثاني صعد الأب المسؤول مع 
مرافقيه إلى دكة القداس العالي» وكانوا تقو ايا ثمينة» وبدأ قائد 
جوقة المرتلين يغني بصوت مرتفع احدى أغنيات صهيون: (11015م5 
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evitêاrep domini‏ وساعده جميع الكهنة والقارئين للكتاب من 
الحجاجء وهكذا غنينا قداس الروح القدس بمهابة ببيجة» وكان هذا 
القداس موائا للمكان» لأن الروح القدس أرسلت إلى هناك ونزلت 
على الرسل؛ وكانت بشكل مرثيء كما أن التوقيت كان موائيأء لأن اليوم 
كان هو يوم الأحد السابع بعد التثليث» الذي فيه ورد E‏ 
السبعة > التي تعني العطايا السبع للروح القدس. 

وبعد القداس احتفلنا نحن الكهنة بطقوس القربان على أربعة مذابح» 
جرى إعدادها لناء وأعطيت مكاناً في الاحتفال تحت في الأسفل في 
الرواق المغلق في بيعة القديس توما الرسولء القائمة في ا مكان الذي فيه 
قال الرب لتوما:«هات اصبعك إلى هنا» (يوحنا:١٠۲/‏ ۲۷)» وذلك 
حسبا ورد في الاصحاح العشرين من انجيل القديس يوحناء وبعد 
الفراغ من الانجيل في طقوس القداس العالي» استدار الأب المسؤول 
بنفسه نحو الناس» ووعظهم بموعظة حميلة باللانينية» مدح فيها 
الأماكن المقدسة وأثنى على زيارتها التعبدية» وتمت ترجمة هذه الموعظة 
إلى الألمانية من قبل الأب المبجل بولص غوغلنغر 0081أأولا©؛ 
وذلك لصالح الرجال العلائيين» وكانت الأبواب مغلقة في أثناء 
القداس» وقد وقف في الخارج عدد كبير من المسلمين والتجار» وصدف 
٤‏ أثناء القداس أن جری فتح الباب للسماح لأحدهم بالخروج» وعندما 
رأى المسلمون ذلك اندفعوا بشدة نحو المدخلء» ودخلوا إلى الكنيسة» 
ووقفوا إلى جانب المذبح» وهم ينظرون باستغراب نحو طقوسناء ومع 
ذلك م يظهروا سوء أدب أوسلوكا ولم يتعد الأمر الوقوف هناك 
والاندهاش» وعلى كل حال أوقف الكهنة القداس ج أخرجوا 
بوساطة الرهبانء الذين لم يستخدموا القوة أو قاموا بجرهم أو 
تخاصموا معهم» بل أخرجوهم بهدوء» ورجوهم بالذهاب» واثر ذلك 
تمّ إكمال قداسنا. 
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ا مسيرة إلى الأماكن ا مقدسة في جبل صهيون 
وأولاها مكان العشاء الأخير 
بعد القداسء أعذ الرهبان الفرنسيسكان العدة من أجل مسيرة 
مهيبة» فقد ارتدوا ملابسهم المقدسة» ومضوا وهم يحملون معهم صليباء 
وأعلاما وحاملات شموع» ومذاخرء ومبياخره وماء مقدساء ولدى 
سيرنا معهم جميعاً في المسيرة» كان قائد الجوقة رجلاً صاحب صوت 
قوي» وقد بدأ يغني بشيء من النشوة ترتيلة من أغاني صهيون: 
lingua gloriosi corporis mysterium‏ angeمp‏ ومع هذا 
الغناء سرنا» وكنا نحن الكهنة في الطليعة» وتبعنا بقية الحجاج» وبقيئأ 
هكذا حتى وصلنا إلى السدة ومنها إلى المذبح العاليء الذي من المعتقد 
أنه قد بني فوق المكان المقدس الذي أكل فيه الرب يسوع العشاء اللأخير 
مع حوارييه؛ حيث حول الخبز والنبيذ إلى جسله ودمه» وأعطاها إلى 
حواريبه للأكل والشرب» وحيث رسمهم كهنة حتى يتولوا | أعيال 
القداسات» ومضينا إلى هذا المكان الفائق ى القداسة واحداً تلو الآحرء 
والحنينا بأنفسنا و الارن وقبلنا الموضع تحت المذبح امفرغ من 
الأسفل» وتلقينا غفرانات مطلقة (++)» وانتبهوا يا خيرة ة الأحبة أيها 
الإخوة الحجاج؛ هنا البيت» وهنا العلية العلياء وهنا المنضدة حيث 
أعطيت لكم الأعطية الفائقة القداسة بالخبز من الساء» وخبز الملاثكةء 
الذي وحده لديه القدرة لاشعال 00 فيناء وأن يروك كينا و 
وأن يجلب الندم» وأن يعطي الايان» وأن سیت الأملء وأن :تيا 
لكيه جين بسكن وأن ينهض بنا إلى التبجيل» وأن نذيب التفكر» 
وأن يسبب أحلى المشاعرء فهذا المكان جدير بأعلى تقدير ستقدير فوق 
جميع الأماكن المقدسة الأخمرى- ذلك أن جميع الأماكن التي أخذنا 
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إليهاء وكانت على اتصال بالرب» وجدناها كلها جديرة بالاحترام» من 
SS‏ 
بيت لحم التي شهدت ولادته» وا لحمجمة التي أعطته الصلب. هذه 

الأماكن حقاً ستحق شحو الاحترام» لكن هذا المكان ب ممفدو احا اما أكثر منها 
جميعا وهو فوقها كلهاء ففي هذا اوضع جرى العشاء الرباني الأعظم 
انقاذاء فهنا أعطى نفسه ليكون طعاماء وجسده ليكون لحأ ودمه ليكون 
شراب حتى يمكن أن يصبح طعاماً سماوياً وأرضيا مع بعضهماء » لأنه 
قال:(إن الذي يأكل جسدي ويشرب دمي يحل بي وأنا أحل به). 

وإلى جانب هذه الأسرار التي تستعصي على الوصفه أدرج هنا 
أضحيات وقرابين نموذجية» وختم الشريعة» و قنداشاتاً جديدة) 
وهنا جعل يوحنا يتمدد فوق صدره کا أكد هنا بأنه عرف بأن يهوذا 
الذي سيخونه؛ وأخبر هنا مقدما بطرس بسقوطهه وتنباً هنا كيف أن 
حوارييه سوف يتخلون عنه ويفرون» وهنا وعظ بقداس طويل وعظيم 
الحلاوة» وودع حواريبه الوداع الأخير» تاركاً السلام معهم. 

وهكذا بعدما فعلنا كل ماعلينا أن نفعله في ذلك المكان المقدس 
بشكل صحيح» حيث غنينا تراتيل» وقرأنا ماهو معد للقراءة في 
مسيرات الحجاج ني الأرض المقدسة» رجعنا إلى حيث كنا ونحن نقدم 
امد والشكر وهله ا ت عي كتيات ی بباخدد جيع 
التصائد» واي وعبارات الترانيم» والتراتيل» والمزامير» أي كل 
ماينبغي ان يقال أو يغنى في جميع الأماكن المقدسة» وخلال مسيرة أعمال 
الحج كلها فيا وراء البحار» وحصلت على واحد من هذه الكتيبات 
لنفسي» واستخدمته في الأماكن المقدسة. 

غسل الأقدام الذي عمل هناك 
وسرنا من ذلك المكان على شكل رتل قليلاً نحو الجزء الأيمن من 
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السدة» ونحن نغني تراتيل محددة من أجل يوم العشاء الأخير» ووصلنا 
إلى المكان المقدس» حيث غسل الرب يسوع أقدام حوارييه بعد العشاء 
ويوجد هنا مذبح جميل» حيث حنينا أنفسنا نحو الأرض» وقبلنا 
الأرض» وتلقينا ا (++)» وأرجوكم آما الأحبة الحجاج ألا 

تتركوا هذا المكان» من دون تأملات متقدمة» ليست أقل من تأملات أي 
مكان آخرء وانظروا وتفكروا بأهمية الذي صنع هنا ويفعانييه واتار 
فابن الرب القدير بسبب ربوبيته الدائمة» والقدير بجمال عقل الأب 
ابن الرب الذي أرسى قواعد العام وجعله جميلاً لينظر إليه» والذي إليه 
دحم السجراك و السو متسر تيا الولاء» والذي هو ک)| قال أيوب 
هز الأرض وأخرجها من مكانهاء وجعل بذلك الأعمدة ترتجف» هو 
انحنى نحو الأسفل» وحط من مكانة جلالته الساوية» ففى هذا اكان 
باد جرريد فلن والملوثة» والموحلة» مع أن هؤلاء 
كانوا من سوية متدنية: صيادين للسمك» ومذنبين» وخونة» وفعل ذلك 
حتى يقدم لنا أفضل مثال وأصحه في التواضع 

ا لكان الذي أنزلت فيه الروح القدس على ا حواريين 
ف يوم عيد ا حصاد 

بدأ بعد هذا قائد الحوقة قة المقدسة يغني أمتع أغنية بين أغاني صهيون 
وهي: Veni,creater,pinitus‏ الخ > ولدى غنائه لحذه الأغنية 
حرجنا من الكنيسة ودخلنا إلى الدير الموجود فوق الرواق المغلق» لأن 
السدة والكنيسة قد بنيتا فوق سطح غرف أخخرى؛ ولذلك حتى يصل 
الانسان إلى الكنيسة» عليه أن يصعد على الدرج من كل جانب» وعندما 
يخرج الانسان من الكنيسة» 0 
المعير المسقوف» حول جهات ثلاث للساحة» لأن للرواق ثلاثة أطراف 
فقط» فالطرف الرابع هو جدار الكنيسة» وهكذا مررنا خلال الكنيسةء 
ونزلنا من ج جهة الشرق إلى جهة الغربء ففي النهاية الغربية للكنيسة 
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خرجنا منها من باب موجود على الجهة الجنوبية» ومشيناعلى الجانب 
الأول للرواق» ثم عطفنا أنفسنا نحو الشمال» فوصلنا إل را السدة» 
حيث صعدنا فوق بعض الأدراج إلى علية أبواها مغلقة بالحجارةق 
لأسباب سوف أذكرها على ورفة٠79١ظ.‏ 

وهذه العلية موجودة عند رأس السدة. ولأن السدة ليس لما نوافذ 
تطل نحو الشرق» لوجود هذه العلية بالطريق» هي مضاءة من جهة 
الحلوب فقط» وذهبنا برتل صاعدين فوق الأدراج المتقدمة الذكره 
وانحنينا بأنفسنا نصلي أمام اللاب ال موصدء» فهناك تلقيئا غفرانات 
مطلقة(++)» وغنينا ' ترتيلة كنا قد بدأنا مها بلحن عذب» تردد صذاها 
فوق جبل صهيون كله ومدينة القدس» لأن المكان لم يكن مغلقاًء وقد 
وقفنا فوق مكان مرتفع » في المواء الطلق» وغنينا بسرور فائض» 
متذكرين أنه في هذا المكان أمطرت السماء بحضور رب سيناء 
وبحضور رب أسرائيل وجرى ارسال مطر النعمة ذاك وإنزاله على 
ميراث المسيح» لأن الروح القدس نزلت على الحواريين بصوت مندفع» 
وغيرت عقوم الشهوانية إلى محبة له» وهكذاء في الوقت الذي ظهرت 
فيه ألسنة اللهب دنيوية ظاهرة» اشتعلت قلوبهم في الداخل باللهب» 
بسبب أنهم عندما تلقوا الرب بالشكل المرئي للنار» كانت قلوبهم 
تشتعل بعذوبة با لٰحب» لان المسيح» عندما كان على وشك الصعود نحو 
الأعلى» طلب من حوارييه عدم مغادرة القدس» وأن عليهم الانتظار 
هناك وعد الأب» ولهذا قدموا إلى هذه العلية وأقاموا فيها وهي مغلقة 
علیهم» وذلك بسبب الهياج بين اليهود. وجلسوا هناك معزولين» 
وميتمين» وجاهلين وغير عارفين» ومرعوبين» ومتلئين حوفاً لکن 
عندما نزلت الروح القدس عليهم» جلبت إليهم أعظم المواساة عذوية.» 
وانصبت في عقوم الحكمة الآوضح» فأعطتهم الشجاعة الأمتن» 
وهكذا بالمثابرة بالنفس» وبالثبات في النعمة» تسلموا الحكم على العالم. 
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ولسوف أصف هذا المكان بشكل أوفىء عندما أصل إلى الحديث عن 

ضر يح داوود. 
الكان الذي قام فيه القديس توما 
وهو مرتاب بلمس جروح الرب 

ثم إننا غادرنا هذا المكان» ونزلنا على الأدراج التي كانت قريبة إلى 
الرواق» وأتينا إلى بيعة القديس توماء حيث نال هذا الرسول نفسه من 
خلال شكوكه الفائقة المنافع» شرف لمس الندوب المتألقة لجسد المسيح» 
وعندما سرنا في رتل إلى ذلك المكان غئينا الترنيمة المبهجة: 

((Exultet coelum laudibus resaltet terra gaudiis,))‏ و يجدداً 

انحنينا بأنفسنا نحو الأرض في هذا المكان» وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++)» وتركز في هذا المكان تأملنا على التعمة الخاصة» التي 
وصلت إلى القديس توما الرسول» لآن جمبع الذين قرأنا عنهم» أنهم 
كان لهم علاقة بجنب المسيح -- ومنهم القديس توماء الذي وضع يده 
في جنبه» بناء على طلبه - تلقوا علامة خاصة على النعمة» فلوجينيوس 
العسكري غير المؤمن والمتوحشء الذي - بناء على أوامر بيلايطوس 
وقف إلى جانب الصليب» وقام بإدخال رعه في جنب المخلص» 
وطعن القلب الأعظم قداسة للمسيح» » كان ضعيف النظر» وصدف أن 
عينيه لامسهما الدم الذي جرى على الرمح» وبذلك صار يرى بوضوح» 
وتلفى النور في كل من جسده وعقله» وحمل استشهادا مشهوداً ورآی 
القديس يوحنا الانجيلي جانبه وشاهد الماء والدم يخرج منه» فآمن وصار 
شاهداً لأعظم الأسرار سمو ورأى القديس توما جانبه ولمسه» وبذلك 
صار أكثر المؤمنين ا وذلك بشكل مكشوف» وسمع قولاً هو فائق 
الطمأنة لناء حيث قال له ربنا:«لآنك رأيتني ياتوما امنت» طوبى للذين 
آمنوا ولم يروا» (يوحنا:' 4/۲( 
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والحواريون الآخرون» الذين أراهم الرب يديه ورأوا جنبه» تفتحت 
أعينهم» وبذلك أمكنهم فهم الكتابات المقدسة» وقد امتلأوا ببهجة 
عصية على الوصف» وعندما كان القديس برنارد يصلي أمام تمشال 
الملصلوب» بدا له أنه رأى المصلوب وقد فك نفسه من الصليب» 
وانحنى عليه وهو يصي» وتلقاه وهو مستغرق بصلاته بين ذراعيهء 
ووضع فمه على جنب الصلوب» ورضع من هناك صحة العقيدة او 
كالعسلء وانفعل القديس فرانسيس أيضاً بعمق لدى تفكيره حول 

جراح المسيح» > فكان أن أجيز بشكل إعجازي» ووأف عل دة أنه 
يحمل علامات الرب يسوع» وشربت القديسة كاترين السيناوية من 
جنبه الأعظم قداسة» فغدت ثملة بأحلى جرعة للقداسة» ذلك أن تلك 
العذراء التي كانت قرينة للمسيح» كانت مرة ترعى امرأة مريضة» تعاني 
من قرحة مخيفة وقذرة جداً في صدرهاء التي صدر عنها رائحة لاتحتمل» 
لذلك لم يبق أحد معهاء وفي أحد الأيام عندما نزعت الفتاة ة المقدسة 
الضماد من على القرحة من أجل تنظيفها وغسلهاء صدرت رائحة مخيفة 
لاتحتمل» حركت معدتها وجعلتها تشعر أنها مريضة تريد أن تتقيأء 
وعندما A E‏ الحا عافية بع تيده وحلفت 
يميناً فائلة:« بحق حياة الأكثر علوأء القرين الأكشر حلاوة لروحي» 
سوف تضع في معدتك ذلك الشيء ء الذي : تقززت منه)» وقامت على 
الفور بجمع غسالة القرحة والدم الخارج من ذلك الجرح القذر بوعاء 
وذهبت إلى مكان منعزل وابتعلت الجميع» وعندما فعلت ذلك توقف . 
تقززهاء وليس فقط أنها لم تعد تشعر بالغثيان» بل تمتعت بسرور 
لايوصف. 


وفي الليلة التالبة ظهر ها الرب يسوعء وأراها جروحه الخمسة» التي 
أصيب بها وهو على الصليب وقال :«لأنك البارحة تغلبت على المشاعر 
الطبيعية لحسدك بسبب حرارة حبك لي» وابتلعت الشراب المقرف» 
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أقول لك: با أنك ذا العمل ذهبت أبعد من طبيعتك» لذلك سوف‎ 
أعطيك شراباً فوق الطبيعة البشرية التي اعتدت على تلقيهاء ثم إنه‎ 
وع دة ان فرق ر ااه رسوا در را بوبه‎ 
وقال:«اشربي جرعتي» اشربي جرعة من جابي؛ بها سوف تمتلىء روحك‎ 
بحلاوة سوف تتدفق بشكل مدهش حتى إلى جسدك)» وقامت هى»‎ 
وقد رأت نفسها قد وضعت إلى جانب فم نبع ا ضيه فميها‎ 
الطبيعيء » لابل أك فمها الروحي؛ ع لك الجر ح الأعظم قداسة»‎ 
وشربثت» ليس لمدة قصيرة» لقد شربت بتشسو حر رياد كبيرة من‎ 
ذلك الشراب الاعجازي والعصي على الوصف» وأخيراً أبعدت نفسها‎ 
ا ا‎ 
جديدة» وكرت بالنعمة» وذلك حسبها سنقراً في حكايتهاء في الفصل‎ 

الرابع من القسم الثاني. 

وانظر كم هي عظيمة فضائل جرح المسبح» وسنان الرمح» الذي 
طعن به جنب المسيح محفوظ في نورمبورغ ۲9 ۲۵۸5لا حيث 
أنني رأيته وحملته بيديء وله فضائل عظيمة إلى حد أن آلافاً كثيرة من 
SS a NY‏ 
الشامن من عيد الفصح» » لرؤية قطعة الحديد» وعبادتهاء وهي القطعة 
التي شقت جنبه المقدسء وعلى هذا اقتربوا أيها الأحبة الحجاج» والمسوا 
بقلوبكم جراحه» مثل القديس توماء وصلوا للرسول المقدس حتى 


يقبلكم للتعايش معه؛ ويقوم في هله البيعة مذبح جميل؛ غالباً ماقرأت 
فيه ساعاتي 00 سا ا 


معهم عل اتفراد وقال: لوموا 0 ذهب 0 


بعدما أنبينا وا حي ل ا الو الممر الأسفل 
للرواق»وذلك حول ثلاثة جوانب منه» وانتقلنا إلى بيعة أخرى» مقدسة 
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y.‏ ا ا 
هذه البيعة هي المكان المنعزل. الذي إليه اقتاد الرب يسوع حوارييه 
ا ا ال ا ا 
الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحناء ولقد حدثنا الحكماء المتعلمين 
من أمثال القديس توماس (الأكوني 5 © واليرتوس 
ماغنوس» وهوغوء ودي ليراء أنه بعد العشاء وبعدما اغتسل 
الحواريون» وبعدما تلقوا القربان» أخذ الرب يتحدث إليهم» وهم 
جلوس في المكان الذي تعشوا فيه» وأخبرهم بشكل مكشوف أنه 
سيتعرض للخيانة» وأنه بعد وقت قصير لن يرونه بع.د ذلك» وعندها 
أصبح الرسل مرعوبين» واضطربوا لدى سماعهم لكلماته» وتوجهوا 
بأبصارهم بشكل مستمر نحو باب علية العشاء الأخير» خشية وتوجساً 
ل ل ل ل ل ا 
قليلاً من الاهتام لكلماته» ولأنه رغب في أن يتابع الحديث إليهم بشد 
أكبرء ل ا ا ا ا u‏ 
هم:(قومواء دعونا نذهب من هنا)» وبناء عليه نزلوا من غرفة العليةء 
إلى الغرفة القائمة تحتهاء حيث أنبى قداسه» وصلاته الأكثر تقوىء التى 
هي موجودة في الاصحاح السابع عشرء وني الاصحاحين اللذين يليانه 

من انجيل القديس يوحناء ونحن نعتقد أن هذه الصلاة هي التي قدمها 
المسبح في هذا المكان» ولذلك صعدنا إلى المذبح» وتوسلنا إلى ربنا يسوع 
أن يجعلنا نلتحق به في صلاته هذه الفائقة التقوى» التي قدمها هناك 
ولقد تلقينا غفراناً(+). 1 


ويوجد في هذه القاعة المقدسة جزء من العمود الذي جلد المسيح 
عنده» حيث هو مربوط إلى الحدار بقضبان حديدية» ومع ذلك من 


الممكن سه بالأصابع» ویو جد إلى جانبه فرش للضيوف» نمت عليها 
أثناء حجي الأولء وهناك اشا قلاية لراهب من طائفة السسترشيان» 
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وللراهب جون الذي يمنح الناس شارة الفروسية في الضريح المقدس» 
والذي يشغل أيضا وظيفة متعهد المون للرهبان» وصعدنا من ذلك 
المكان على درج حجري إلى الكنيسةء وبذلك أنهينا مسيرتناء فهذه هي 
الأماكن المقدسة التي موجودة في أفنية الدير» وفي الخارج هناك كثيراً من 
المزيد من الأماكن المقدسة.» كما سنرى فبايل. 
الغداء الذي قدمه رهبان جبل صهيون إلى الحجاج 

بعدما أنهينا مسيرتنا التي استغرقت حتى حوالي منتصف النهارء 
وعندما كان الحجاج على وشك النزول إلى المشفى» E‏ المسؤؤل 
ل ل اج إلى الغداء 
اا ا ا لأن 
عددنا كان كبيراً» وكان المكان Ew‏ ومدوا فوق السطح قطعة قياش 
غطت طول السطح كله لتكون بمثابة مظلة من حرارة الشمس» وكان 
الموضوع الذي طرزت به هذه القطعة هو نزول الروح القدسء وهكذا 
جلسنا إلى المائدة باسثناء بعض النبلاء الذينء قرروا القيام بخدمة 
الموائد» وذلك صدوراً عن التواضع» وخی كنا جميعا الس وكنا 
نأكل بطريقة نظامية» جاء رجل كان مرتديا لملابس وضيعة» أنا لم أره 
من قبل بين صفوف الحجاج» وقد وقف في وسطنا ونحن نتناول 
ا ووعظنا بلغة لاتينية كانت غنية وفصيحة وحيلة الأداء» إلى 
حد آنا ترجا ا اهارا إليه» حتى الذين لم يفهموه كانوا 
مندهشين تجاه تدفقه ولغته الممتعة» وكان موضوع قداسة في ميدان 
تمجيد الأماكن المقدسة»ء وفي اطراء الحج ومدحه. وبعدما أنبى هذا 
الواعظ كلامه خد مكانه اللورد جون, بارون سيجيرن» الذي كان 
رجلا حكيياً وفصيحاء.وكان زاحداً تمن تولوا خخدمة المائدة» وقد ألفى 
سبناء على إلحاح الأب المسؤول- كلمة بالألمانية» شكر بهاء باسمه؛ 
السادة الحجاج من اللوردات لجلوسهم إلى مائدة الرهبان الفقراء» 
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yy‏ حم ا كر 
منهم أن يسدد للرهبان ويعوضهم على لطفهم» وأن يظهر شفقة على 
فقرهم» يمكنه التحادث حول هذا الملوضوع مع الراهمب يوحنا 
ا ل 00 لأن الأب 
السؤول لن يسمح مطلقاً بجمع أية تبرعات عل المائدة كا أنه لم 
يرغب باعلامهم أن الراهب يوحنا سوف يتسلم مالاً باسم الرهبان» بل 
ان النبلاء ء فعلوا ذلك صدوراً عن رغبتهم» » وعندما انتهى الغداءء 
و يما بشكل جيد» ذهبنا إلى الراهب يوحناء وقدمنا مساعدات 
ا تينييا ل الدين تيعقهم دقع شعادو نات وعدي اس 
و أربع: وبعضهم ثللاث» وبعضهم دوقيتان» وأصغر مبلغ دفع 
من قبل أي انسان كان هو دوقية واحدة. 
زيارة إلى الأماكن ا مقدسة على جبل صهيون 
من دون أحواز الدير 

وعندما فرغنا من جميع الذي وصفناه» ذهبنا نحن الحجاج إلى الأب 
الممؤول ورجوناه أن يتفضل فيعين واحداً من الرهبان لأن يكون دليلنا 
إلى الأماكن المقدسة المتبقية فوق جبل صهيولنء وذلك خارج الديرء 
ولبى طلبنا الأب المسؤولء ودهش تجاه غيرة الحجاج الكبيرة» فبعد 
المتاعب التي عانوا منهاء مابرحوا يرغبون في تحمل المزيد من الجهودء 
وفي الحقيقة مامن أحد عليه أن يفكر أن زيارة الأماكن المقدسة مهمة 
سهلة» فقد كانت هناك حرارة هائلة صادرة عن الشمس» والسير من 
مكان إلى مكان» والجشو على الركب» والتمدد على الأرض» وفوق كل 
شيء» كانت هناك» الضغوط التي يضعها كل انسان على نفسه في نضاله 
بكل طاقاته بأن يرقى بنفسه إلى التقوى السليمة» وتفهم واستيعاب كلل 
ماراه في الأماكن المقدسة.ولأن يحقق صلاة حاشعة» وتأملاً عميقاء 
وهذا كله لايمكن القيام به من دون بذل جهود كبيرة» ذلك أنه حتى 
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يقوم بهم الانسان بشكل لاز ثق» عليه أن يكون مرتاحاًء ولیس هائاً على 
وجهه. ذلك أنه تناضل خلف العوائق ق العقلية» وأنت تتنقل جسدياً من 
مكان إلى مکان» عمل مرهق إلى أبعد الحدود؛ فبعض حجاجنا م 
يستطيعوا القيام بذلك» ونزلوا إلى المشفى للراحة» ولذلك أقل من 
نصفهم هم الذين تابعوا واستمروا في عمل الحجاج. 

وكان الأب المسؤول قد أعطانا عدداً من الرهبان بمثابة أدلاء لث 
معهم انطلقنا في طريقنا من حديقة الرهبان الداخلية» حيث كنا قد 
تناولنا طعام الخداء» وعندما حرجنا من الحديقة إلى الرواق» وصلنا أمام 
فاعة الطعام والمطيخ : إلى بركة ماء عميقة» كانت أبرد من أي ماء آخر 
في القدس» ويحكى بأن الماء قد نضح من هذه البركة من قبل حواريي 
المسيح» من أجل العشاء الرباني» أي من أجل 0 الخمرة أثناء أداء 
القداس» ومن أجل غسل آیدم وآقدامهم» ومن أجل الاستخدامات 
الأخرى أثناء العشاء وصدوراً عن الاحترام للحقائق ى المتقدم ذكرها 
نضحنا بعضاً من هذا ا ماء وشربناه بتقوى» وصرت من ذلك الوقت 
غالبا ماأشرب منه كميات كبيرة أثناء شدة الحرارة وقسوتهاء ولم 
يلحقني ضرر من ذلكء وأعتقد أن هذا واحداً من آبار الخلاص الذين 
ورد الحديث عنهم في الاصحاح الثاني عشر من سفر اشعياء وهو 
قوله:« فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص»» وقال في فقرة 
تالية :«صوتي واهتفي ياساكنة صهيون). 

ومضينا من هذا النبع من خلال الممر المسقوف إلى باب الدير» الذي 
أخذ بنا إلى طريق عام» وهذا الباب صغير ومنخفض» ومدخل ضيق 
منحدرء لايمكن لانسان أن يعبره من دون أن يطأطىء رأسه. ويحني 
ظهره» والباب حديدي قوي» وهو عندما يغلق يشد بسلاسل وبمزاليج 
حديدية» لأنه يخشى أثناء غضب المسلمين خلال الاضطرابات المفاجئة 
من اقتحام الدير ونهبه» وهو ما فعلوه في احدى المرات» ومن الممكن 
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رؤية آثار ذلك في المهجع قرب الحديقة والمكتبة» حيث كان هناك فيا 
مضى قلايات جيلة بنيت بسقوف مقنطرة» فقد قاموا بتدميرها وبتهبيط 
قناطرهاء ولم يسمحوا لحم حتى هذا اليوم بإعادة عمارتها كما كانت من 
قبل» ذلك أنه من السهل 0 إثارمهم وتحريكهم لمهاجمة الملسيحيين» وأن 
يشوروا بغضب ضدهم» وهذا يغلق الرهبان على أنفسهم بشدة» خشية 
من أن يشور المسلمون ويكون هناك هياج فيتمكنوا من إلحاق بعض 
الأضرار بهم ومثل هذا قام المسيحيون الشرقيون بححاية بيوتمهم 
وإغلاقها بأبواب حديدية» وذلك للأسباب نفسها. 


موضع اعتكاف العذراء مريم ا مباركة 


وخرجنا من الدير من خلال ذلك الباب» برفقة الرهبانء إنما من 
دون أببة» مسيرة مهيبة» وبدون غناءء وكان أؤْل مكان قدمنا إليه درج 
حجري» صعدنا عليه إلى الكنيسة في الأعلى» وتمددنا على هذا الدرج 
بأنفسناء في دعاء وتعبد للقربان المقدس والأماكن المقدسة في الداخل 
هناك ثم مضنا ومضنا إلى الزاوية الخارجية للكنيسة» حيث يوجد 
الموضع الذي كان فيه معتكف العذراء» مريم» ولذلك انحنينا بأنفسنا في 
ذلك المكان نحو الأرضء وصليناء وتلقينا غفرانات(+)ء وهناك خطر 
ببالنا وفكرنا كيف أن مريم العذراء المباركة» قد اعتادت في هذا المكان 
وفي أماكن أخرى على تقسديم صلواتما المتواصلة والمتقبلة كثيراً للتشفع 
لدى الرب من أجلناء وفي الحقيقة سوف تظل تقدمهم حتى نباية 
الزمان» الأمر الذي هناك حاجة مستمرة لأن تفعلهء لأنه مثلما هناك 
حاجة لآشعة الشمس على الأرض حتى تجعلها خصبة» هناك مثل ذلك 
حاجة لصلوات مريم من أجلنا نحن الأشقياء المانبين» وحول هذا قال 
القديس برنارد:(إذا 0 أبعدت الشمس التي تضيء الدنياء أين يمكن أن 
يكون هناك نهار؟ وأبعد مریم --نجم البحر-- مالذي سوف يبقى في 
المسكونة» غير احتضال ا جميع للاكتئاب» والظلام الدامس» وظلال 
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الموت)؟. 
موضع دفن داوود وسلمبان وا ملوك الآخرين ليهوذا والقدس 
وغادرنا الآن موضع اعتكاف العذراء المباركة؛ الذي هو موجود 
سكياقلت- عند زاوية تلك الكنيسة:؛ وذلك حيث يتصل جسدار 
الكنيسة القادم من الشرق بالجدار القادم من الحنوب» وصعدنا من تلك 
الزاوية وسرنا على طول الجدار الذي يقود نحو الشرق» وصرنا فوق 
جدار آخر منخفض» ؛ يقود من جدار الكنيسة إلى فناء مربع الشكل هو 
ساحة صغيرة» وتسلقنا في هذه الساحة فوق الحدار» وعندما صرنا 
فوق» وجدنا بابا صغيرا في جدار الكينسة» وهو محاط بالحديد» ومغلق 
بعناية فائقة» وعلى هذا لم يكن بإمكاننا المرور من خلاله» لابل حتى وإن 
استطعنا أن نمر من خلاله» من المؤكد أننا لن نتجرأ على فعل ذلك» لأن 
الموضع مسجد أسلامي» وهذا مكان عظيم القداسة مبجل من قبل جميع 
المسيحيين واليهودهء والمسلمين كذلكء لأن فيه و دفن الأنبياء» 
والأنبياء القديسين» مثل داوود» وسليان» ورحبعام» وأبيا أطض وأسا 
Asa‏ ويورام 0 ء والبقية» الذين وردت أساؤهم في سفر أنساب 
يسوع المسيح» قي الاصحاح الأول من انجيل القديس متی» و 
ورد ذكر هذا الموضع في أسفار الملوك وأخبار الأيام» كلا جرى 
استخدام عبارة: :اوقد دفن في ضريح أبائه في مدينة داوود)» ودفن هؤلاء 
الملوك في هذا المكان وسط احتفال عظيم جد وحدثنا يوسفيوس. في 
الكتاب السابع من التاريخ القديمسه الفصل السادس عش س وكذلك 
مصنف كتاب Scholastica Historia‏ » عن وفاة داوود» أنه 
عندما مسات» وضع ابنه سلييان جسد والده في تابوت ثمين جلا م 
من الحجر أو من الخشب» » بل عمله صاغة الذهب» من الذهب 
الجل ال هارا ودفن إلى جانبه كنز لايمكن تقدير قيمته من 
الذهب والفضة» وعندما توفي سليان» دفنه ابنه رحبعام» ومعه كنز 
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عظيم إلى جانب تابوت داوود» وكان سلیم‌ان قد بنى مكان الضريح 
وفق فن حسابي بحيث لايستطيع انسان الوصول إلى هذين التابوتين. 

وبعد مضي ألف وثلاثمائة سنة على وفاة سلهان» وفي أثناء وقوع 
القدس تحت حصار أنطيخوس ابن ديمتريوسء كان هيركانوس الكاهن 
الأعلى للمدينة المقدسة» وقد وجد نفسه غير قادر على تحمل استمرار 
الحصار مدة أطول» أو دفع العدو» وصده» وعد أنطيخوس بالمال إذا ما 
انصرف» ول يجد وقتها مايكفي من مال في خزانة الميكل؛ ولم يكن لدى 
سكان القدس الفقراء المال» فمضى -لذلك- هذا الكاهن الأعل» 
وصعد إلى جبل صهيون» وفتح هذا المكان الذي تحدثت عنه؛ وأخذ من 
هناك ثلاثة آلاف قنطار من الذهب» ومبذا المبلغ أقام السلام مع 
أنطيخوس. 

وثانية بعد مرور سئوات كثيرة» وجد هيرود نفسه بحاجة إلى المال» 
وسمع بأن هيركانوس قد وجد مالا هناك فجاء بشكل سري إلى ذلك 
المكان» وفعل ذلك أثناء الليل 0 أصدقائه المعتمدين, فلم يجد هناك 
نقوداً مضروبة» بل استخرج , بعض الكؤوس الذهبية والفضية» ودفعه 
هذا إلى الحفر أعمق» حتى وصل إلى جرنٍ حفظ جسدي داوود 
وسليان وإلى تابوتيهماء وفي أثناء الحفر احترق اثنان من خدمه وتحولا 
إلى رماد. وكان ذلك بوساطة اللهب الذي اندفع من الأجزاء الداخلية 
ام الل ل ل و 
ماعمله ويكفر عنما اقترفه» بنى ضريحا عظيياً جدا من الحجر الأبيض 

وفيها مضی»» عد رهبان دير جبل صهيون هذا المكان بين ممتلكات 
ديرهم» وهو في الحقيقة جزء من كنيسة جبل صهيون» لأنه موجود بين 
الجدران نفسهاء عند رأس السدةء وقد انتزع السلطان هذا المكان من 
الان للست الان فقد توسل اليهود مراراً إلى السلطان لكي 
يعطيهم هذا المكان» حتى يتخذوا منه مكاناً للزيارة وللاعتكاف 
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ومابرحوا يترجونه حتى هذا اليوم» ورفض المسيحيون باستمرار 
الاستجابة ههم» وأخيراً سأل السلطان عن أسباب قداسة ذلك المكان» 
وعندما أخبروه بأن داوود وملوك القدس الآخرين من سلالته مدفونين 
هناك قال:«نحن المسلمون أيضا نع داوود مقدساًء مثلما يفعل 
المسيحيون واليهود ونحن نؤمن بالتوراة كا يفعلون» ولذلك لن يمتلك 
لا اليهود ولا النصارى هذا المكان» بل سنتخذه نحن لأنفسنا)» وبناء 
عليه قدم إلى القدس» وأغلق الباب الذي كان الانسان يدخل عبره إلى 
تلك البيعة من داخل الدير» وألغى البيعة» وأزال مذاء بح المسيح» وحطم 
التهاثيل المنحوتة. وطمس الصورء وجعل المكان 000 لعبادة(١)‏ (إله) 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعمل بابا في الخارج» يمكن للمسلمين 
الدخول منه عندما يرغبون. 

ولأن المكان الذي كان فوق البيعة» أي فوق سقفها المقنطر» كان 
ملكا للمسبحيين والرهبان» وكان يوجد فيه بيعة باهظة النفقات»؛ كان 
قد أسسها هناك ملك فرنساء أسسها في المكان الذي تحدثنا عنه وقلنا 
بن الروح القدس نزلت هناك على الحواريين ني يوم عيد الحصادء لذلك 
أمر السلطان ا دم هذه البيعة ا وبإزالة القناطر» وباغلاق 
باهاء حتى لايتمكن المسيحيون من السير فوق السقف المقنطر العائد 
للمسجد» وهكذا فقد الرهبان هذين المكانين المقدسين الثمينين» وجاء 
ذلك من خلال تشوق اليهود لامتلاك المكان المنتخفضء الذي توسلوا 
من أجله إلى السلطان» ومازالوا يتوسلون له حتى هذا اليوم» ووعدوه 
يعطوه آلاف قناطير كثيرة من الفضة مقابل ذلك» هذا وهم لايفعلون 
هذا لمجرد احترامهم لقبور الملوك القديسين» ولالقداسة المكان» بل انهم 
بأملون بشق طريقهم إل ترايت اللوكء والعفور عل الكنوز؛ لام 
يعتقدون بأن هذه الكنوز خزونة هناك وأنه من المقدر أن تكون 
١٠س‏ امخام الرحالة عبارة نایة جداء أبذلتها يا بين اخاصرتين. 
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ولذلك غالباً مانجدهم ذاهبين إلى هناك ويقومون بالصلاة في أثناء 
الليل» ويرارسون أحياناً هناك أعيال السحر وفنونه. 
تشوقت كثيراً لرؤية القسم الداخلي من ذلك الكان» ولم يخب أملي» 
حيث كان السلمالحافظ مسجد يحول في أحد الأ مقع اباب ولد 
ای ولالك غادر تارك الدج فو ار قد بسي ينوا لوال 
المدة التي بقيت فيها بالقدس» ودخلت إلى المسجد أكثر من عشر مرات 
ونظرت إلى مافيه» مع أنني كنت دوماً أدخل وأخرج وأنا خائف 
أرتجف» لأنه لو رآني أي مسلم هناك لسبب ذلك لي أذى عظييا هذا 
إذا نجوت من خطر الموت» وهذه البيعة بيعة طويلة» وها سقف مقنطر» 
وها نافذتين على جهتها البسرى» وفيها ضريح من الرخام في جانبها 
الشمالي» والأرضية المبلطة مغطاة ة بحصر» > ومعلق فيه مصباحين. 
ولايوجد فيه مذبح» ولارسوم» ولاأعمال حفورة ومنحوته» بل جدران 
م 
وأثارت الحكليةالتقدمة شك في عقليه حول ماذا سمح هؤلاء اللو 
القديسين بدفن كنوز معهم» لن هذه تمارسات كافرة ا م 
كيف كان سليان قادراً على اخفاء هذه التوابيت بفن لايستطيع انسان 
حياله العثور عليهم؟ وجواباً للسؤال الأول آقول» بأننا ينبغي أن نؤمن 
م ل ويم السو 
ارك لسر أ رد وال الواح ل ايم دفعوا من 
قبل الروح القدس» من أجل ا ا رد 
الكنوز نافعة لاستخدام الناس بشكل عام ولاأن تدار E‏ وين 
قبل الشراهة المقيتة لليهود؛ أما بالنسبة للسؤال الشاني» لابد من أن أي 
بأن يوسفيوس أخبرنا بأن سليمان أخفى هذه القبور بفنون سحرية» لكن 
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مؤلف كتاب » 285168ا0ط50 Historia‏ »قد دفع هذه التهمة 
عنه» وأعلن أنه أخفاهم ببراعة أصيلة. 


وبشأن قبر داوود. انظر ماقاله القديس بطرس الرسول» في 
الاصحاح الثاني من أعماله:«أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم 
ET‏ 
الوا (أعمال :۲ ) ويبرهن هذاء أن هذا المكان كان معروفاً تماماً 
yS‏ 
على ماقاله القديس بطرس» بأن قبر داوود كان مرئياً بوضوح» مع أ نه م 
يتجرأ على القول بأن داوود كان مايزال موجوداً فيه. ولقد تحدثنا بها فيه 
الكفاية عن هله القضايا ومايائلها في هذا الكان» ثم قرأنا صلواتنا 
بتعبد ذلك أن جميع علامات صلوات مسيرة الأرض المقدسة جديرة 
بالقراءة هناك وتلقينا غفرانات(+). 


خيمة عهد داوود حيث المكان الذي وعظ فيه الرب يسوع 
وحيث أصغت العذراء ا مباركة 

وبسرعة تركنا تلك الساحة الصغيرة» ودخلنا إلى السدة القديمة 
لكنيسة جبل صهيون» التي كانت مهدمة بشكل كليء باستثناء الجزء 
الشرقي منهاء حيث مايزال قسم من الجدار قائ مع قنطرة مهدمة معلقة 
فوقه» والمكان الذي بنيث فوقه هذه السدة؛ هو واحد من الأماكن 
الجديرة بالنظر إليها باحترام من قبل كل من يؤمن بالكتاب المقدس» 
ويقدم اليهود احتراماً خحاصاً لهذا ا مكانء ا 
نعتقدس بأنه قام هنا مكان اعتكاف داوود أو خيمة عهد» التي إليها 
جلب مع جميع بني اسرائيل تابوه الرب بصحبة الأغاني والآلات 
الموسيقية» والسرور العظيمء حسبما قرأنا في الاصحاح السادس من 
السفر الثاني لصموثيل» وني هذا المكان كذلك تسلم الوعد بأن المسيح 
ينبغي أن يلد من سلالته» حسبها ورد مكتوباً في الاصحاح السابع من 
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السفر الثاني لصموئيل» وظل هذا المكان حتى بعد بناء الهيكل» يتردد 
الناس عليه بكثرة ويحبونه» ولذلك غالباً مااعتاد الرب يسوع على 
الوعظ فيه هناك. 
وتخليداً لذكرى ذلك أقيمت حجرتان مقابل بعضها في وسط 

الأرضية المبلطة» والحجرة الأولى قائمة في المكان الذي وقف فيه ربنا 
ووعظ» ووضعت الثانية فوق المكان الذي اعتادت العذراء المباركة أن 
تصغي فيه لوعظ ابنهاء ولقد قبلنا هذه الأماكن مع الحجرتين» وانحنينا 
ل ا ل ا ا 1 
الوقت» وبكينا على الخرائب» ونظرنا بأسف من حولنا نحو الحجارة ١‏ 
المبعثرة العائدة للمعبد» فقد قام هنا فيم مضى كنيسة عظيمة جدأء لم يبق 1 
مھا شيعا سر اء الذي اتصل فيا مضى بتلك الكنيسة العظيمة على ا 
جهة الطرف اليمين» وهذا الجزء ء هو في هذه الأيام سدة وكنيسة 
' الرهبان» حسبا قلت من قبل» ومايزا ل رأس السدة موجوداً أيضاًء مع 
النافذة الشرقية؛ ومعها نصف قنطرتما المهدمة والتي هي مهددة 
بالسقوط» ويوجد فوق داخل هله الكنيسة طريق للصعود فوق بعض 
الدرجات» وذلك من المكان الذي أنزلت إليه الروح القدس» إلى قمة 
قطعة تلك القنطرة المهدمة» وصعدت فوق تلك الدرجات ووجدت 
فوق القنطرة المهدمة؛ أرضية معمولة من الرخام المصقول من ختلف 
الألوان» وبناء عليه إنني أفترض أنه كان هنا في مضى كنيسة أخرى 
ل ل ل 
صهيون قد امتلكت ثلاثة طوابق مكرسة»ء أي ان تقول: قبو تحت 
الأرض؛ ثم الكنيسة التي بنيت فوق الأرض» وقاعة علية أخرى كانت 
مزيلة» فوق الكئيسة» وفي السدة القديمة مايزال المذبح العالي موجوداً 
ديك 

/ وذهبنا بعد ذلك نحو الطرف البساري من السدة القديمة» حتى 
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نتمكن من الذهاب لزيارة أماكن مقدسة أخرى» ووجانا هناك بعض 
المسيحيين الشرقيين جالسين إلى جانب حجرة مربعة» جزء منها مرتفع 
فوق أساس السدة القديمة» وجزء مايزال متصلاً بالجدار القديم» وعلى 
تلك الحجرة كان هؤلاء الشرقيين يمارسون أعمال الكهانة بوساطة أربعة 
أحجار صغار» وكأنهن حبات النرد» وني الحقيقية افترضت بالبداية أنهم 
كانوا يلعبون بالنرد» وتعجبت من جلوسهم هناك في مكان عام» حيث 
لايوجد بيت للسكن» ذلك أنني لم أعرف بأن هذه الحجرة وحدها قل 
استخدمت من أجل كهاناتهم الواهمة» وكانوا يلتقطون أربعة أحجار 
صغار من الأرضء ويقوم الذي يريد رميهن ببزهن في داخل يده مثلم 
ببز لاعب النرد» أحجار النرد في يده قبل أن يلقي مبن» ثم يقوم 
بإلقائهن فوق الحجرة المربعة» وبوساطة الشكل الذي ترسمه هذه 
الأحجار إثر سقوطهاء يتنبؤون بالذي يودون معرفته» من ذلك على 
سبيل المثال» إذا شكل سقوط الأحجار خطأً مستقيا فهم يعتقدون بأن 
المسألة سوف تسير وفق الطريق الأولء لكن إذا سقطوا وفق خط 
متعرج» ستسير المسألة وفق طريق آخر وإذا ماشكلت مربعاء أوصليباًء 
ستسير وفق طريق آخر» وإذا كان دائرة» أيضاً وفق طريق آخخرء وهكذا 
دواليك بالنسبة للأشكال الأخرى. 

وشكل الصليب هو الشكل الرئيسي في هذه اللعبة» والأقرب إليه هو 
الشكن الذى بردي اله ويد الحظ الأعظم وتفدويقية اکال 
بمدى مشامبتها له ووقفنا وضحكنا على حماقات هؤلاء الناس» لكنهم 
كانوا جادين تماماء. ركزوا انتباههم على کهانتهم» وكذلك تطلعاتهم 
نحو المستقبل. ۰ 

ورأيت في بعض الأحيان أساقفة وكهنة من الكنيسة الشرقية» من 
ذوي الجدية والاحترام» رأيتهم جالسين هناك يلعبون ويتكهنون» وهم 
لايلعبون من أجل الربح» بل لمجرد أوهام الكهانة» الأمر الذي امتلاً به 
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الشرقيون. والحجرة كانت في ذاتها خشنة وغير مصقولة» غير أنها غدت 
مصقولة جداً من جهة وجهها بسبب ممارسة الكهانة المستمرة عليهاء 
لذلك بدت وكأنها تنعرض للصقل والتلميع بشكل متواصل. 

مكان المطبيخ الذي فيه جرى شواء خروف الفصح مع 

تسخين ا ماء من أجل العشاء الرباني 

وبعدما رأينا هذه الآشياء انصرفنا من المكان الذي فيه الحجرة» 
وجئنا إلى المكان الذي افترض الناس أنه فيه قام المطبخ» حيث أعدٌ 
الحواريون في داخله شؤون احتفال عيد الفصحء > بشواء خروف الفصحء 
و الس البري» وبتسخين الماء من أجل غسل الأقدامء وتنظيف 
الأوعية والصحون واشعال نار من أجل احراق بقايا خروف الفصح» 
من جلد وعظام» وأجزاء أخرى. لايمكن أكلهاء وهذا المكان ليس 
شلوا القداسة. أو تغذية» لأن الطباخين في ذلك المطبخ كانوا رجالاً 
مقدسين» والطعام الذي طهي هناك كان طعاماً مقدساً ولقد علمنا من 
خلال الاصحاح الثاني والعشرين من انجيل القديس لوقا بأن بطرس 
ويوحناء أكثر حواريي المسيح محبة وقداسة» كانا الطباخين اللذان جهزا 
عشاء الفصح في هذا المطبخ. 

علاوة على ذلك» كان خروف الفصح الذي شوي هناك مقدساًء 
ذلك أنه نموذج ذلك الحمل الحقيقي الذي تألم على الصليب» وكذلك 
کا أي الذي جرى تسخينه هناك» واستخدامه من قبل 
TG‏ 
حول تسخين الماء» من المرجح ىن هو لاد ئق-- أن الغسل لم يكن إلا 
باء ساخن» لأن الماء 0 يزيل الأوساخ أكثر من الماء البارد. 
وينعش الأقدام والأرجل ويقويهاء ويري استخدام الماء الساخن ويعبر 

عن التقوى والمحبة التي توفرت عند الذي استخدمه. لأنه ليس برهاناً 
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كبيراً على الصداقة استخدام الماء البارده في غسل قدمي الانسان» مثلم 
ليس دليلاً على وجود العاطفة الكبيرة تقديم ماء ساخن أو دافء 
للشرب» فالانسان الذي يقدم كأساً من الماء النارة لن تي اجره ابد 
وذلك حسبا جاء في الاصحاح العاشر من إنجيل القديس متى» هذا 
ومثلا الماء البارد مرغوب به من قبل الانسان العطشان ليشربه» مثلا 
هذا الماء الساخن مبهج بالنسبة للانسان المتعب لغسل قلميه به معا. 

ولايمكننا أن نفترض أن المسيح قد ترك أية علامات عن الحب 
الكامل» حيث أنه في أثناء العشاء لم يعط حواريبه كأساً من الماء البارد» 
مع أن هذه علامة على الحب» ولا ثوابهاء وذلك حسيا) قلنا للتوء بل 
أعطاهم ماعبر عن حب أكثر وفرة» وهو كأس امتلاً بخمرة مزجت 
باعتدال باء بارد» وكذلك عندما غسل أقدامهم» لم يفعل ذلك بماء 
بارد» مع أن ذلك كان يعبر عن حبه» لكنه غسلهم بماء ساخن؛ وهو 
RT‏ بل 
ماء كان يحتوي على حشائش عطرية مع جذور قوية الرائحة» مزجت 
بعطور منعشة» مع مياه مقطرة» لاظهار عاطفته الكاملة. 

ونحن نعرف بن المسيح وجه اللوم إلى الفريسيين» لعدم إعطائه ماء 
لغسل قدميه» و المجدلية لأا غسلت قدميه بالعطور والدموع 
الدافئة» هذا ولقد أحب المسيح حواريبه؛ أكثر ما أحبت المجدلية 
المسيح» » لذلك كان لابدٌ له من غسل أقدامهم باء جيد» دافیء بشكل 
مرغوب» ومزوج بعطور ثمينة منعشة. 

وهكذا وقفنا فوق المكان الذي كان فيه المطبخ المقدسء والذي 
مايزال قائياً فيه حتى الآن جدار قديم ومرتفع» توجد فيه قناة متجهة 
نحو الأعلى؛ وكأنه قصد منها رفع الدخان من النار» وجثونا هنا على 
ركبناء وقرأنا الصلوات المناسبة» وتلقينا غفرانات(+). 
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مكان دفن القديس اسطفان بعد العثور على جسده 


وغادرنا المطبخ المتقدم الذكرء وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى المكان 
الذي دفن فيه القديس اسطفان للمرة الثانية» وذلك مع الآخرين الذين 
عثر عليهم في حقل جالبار 231 الذي لاأفترض أنه كان 
بعيداً عن عناتاء التي هي قرية قائمة فوق المكان الذي رجم فيه القديس 
اسطفان» وذلك عل جهسه ة اليسار» وكان هذا حقل ماعليل» الذي 
سحب جسد القديس اسطفان من تحت الحجارة» وأخذه إلى حقله؛ 
حيث دفن فيه هو نفسه» وابنه آبیبوس 4/5905 > ونيقوديموس فيا 
بعدء ومع مرور الأيام : نسي آمرهم» وحدث فيا بعد أنه كانت هناك 
عاو ا يسبب كنات کا قل الأرض لأشهر کا 
ولقد كشف إلى رجل مقدس اسمه لوكيوس 5لا 63لا بأن الرب لن 
يكون محسنا إلى البلاد» مادامت هذه الآثار متروكة من دون تشريف» 
وعندما كشف له الحقل الذي رقدوا فيه بشكل اعجازي» وبعدما رآه؛ 
أخبر بذلك القديس يوحناء أسقف القدسء الذي جاء إلى ذلك الحقل 
في مسيرة مهيبة» وعندما حفروا هناك» وجدوا جسد القديس أسطفان 
وأجساد الرجال الآخرين الذين دفنوا معه» فحملوهم إلى كنيسة جبل 
صهيون المقدسة» ودفنوهم هناك للمرة الثانية مع كل التشريف» وسقط 
في الساعة نفسها كثير من المطرء وأعطت الأرض ثارها كما كان الوضع 
من قبل» وحدثت بعد ذلك معجزات كثيرة في تلك البقعة. 

وحدث فيا بغد أن واحداً من نبلاء القسطنطينية» وكان رجلا ثقيا 
يعتقد بالقديس اسطفان» قدم إلى هاهنا عبر البحر مع زوجته جوليانا 
dJoliana‏ واتخذ لنفسه بيدا على جبل صهيون» مات فيه بعد مضي 
سبع سنوات» وعملت زوجته تابوتاً له على غرار تابوت القديس 
أسطفان» ووضعته إلى جانب جسد القديس اسطفان» وبعد مضى بعض 
الوقت بعد ذلك رغبت جوليانا بالعودة إلى القسطنطينية» فسألتِ 
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س وع 
أسقف القدس أن يعيد إليها جسد زوجهاء ودخل الأسقف إلى مزار 
القديس أسطفان وأخرج ها تابوتين» وطلب منها أن تأخذ منهما تابوت 
۰ زوجهاء غير أنها أحذت تابوت القديس اسطفان ظانة أنه تابوت ْ 
| زوجهاء واكتشفت وهي على طريق سفرها عبر البحر» من خلال عدد 
ْ 
ا 
١‏ 


من المعجزاتء أن التابوت الذي كان معها كان تابوت القديس 
اسطفان» وهكذا جرى نقل هذا التابوت إلى مدينة القسطنطينية؛ وفي 
آخر الأمر تمّ نقله من القسطنطينية إلى روماء حيث هو راقد الآن مع 
القديس لووانسس» 

۰ ويقوم الآن في المكان المتقدم او ف افو الطلق»ء أقامه 
ٌْ الرهبان هناك» وني يوم عيده يقيمون قداساً هناك وقرأنا في هذا المكانء 
1 ما وجهتنا كتب المسيرة أن نقرآه» وتلقيئا غفرانات(+). 


ثم إننا غادرنا ذلك المكان» وتابعنا سيرناء وعيرنا الشارع إلى بيت 
مرثاء الذي كان بيتا لابأس باتساعه» وهو قائم في مواجهة كنيسة جبل 
صهيون» ويقطن في ذلك البيت بعض السوة الايطاليات من طائفة 
السسترشيان» اللائي يتبعن طقوسناء ويعرفن'باسم مرثاوات الرهبات» 
00000 يخدمن الرهبان محبة في الرب» وذلك بالغسل» والخياطة 
والغرل لصالحهم؛ وهن يتعبدن في كنيسة الرهبان» وهن نساء متقدمات 
١‏ بالسن» وعظييات الحدية» ومخترمات» يعشن في ظل قاعدة الحكم 
ظ الثالث للقديس فرانسيس بصبر كبير» وتحمل عظيم» وقبل أقل من سنة 
من وجودي ف القدس» اقتحم بعض الأعراب الباب في الليل» 
واندفعوا هياج ا ال ريت هز لا السيدات» ثم هریو بعدما حملوا 
ل را أيديهم» وبوا البيت كله وغنلما كنت اعيش 
| هناك غسلوا لي قميصي ووشاح الكتف» وعملوا أعال إحسان أخرى 
لي وتعيش السيدة التي جاءت من بلاط ملكة قبرص» والتي أتيت على 
ذكرها من قبل» هناك معهن. 


E ف‎ 
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وذهبنا من هذا البيت باتجاه الشرق» ثم انحرفنا جانباً نحو الجهة 
اليمنى» إلى مارج الطريق الذي يقود إلى وادي شعفاط» ووصلنا إلى 
بيت محمي بشكل جد ومغلق باحكام مثله في ذلك مثل جميع بوت 
المسبحيين» وعندما قرعنا على الباب» قدم إلينا رجال سودء قد أحرقتهم 
الشمس» وكانوا طوال القامة» وكان على وجوههم ندوب مع اثار 
احتراق» وهؤلاء فتحوا الباب لناء وكان هذا دير 0 
الرهبان والنساء مع بعضهم» وهم يعيشون في ظل نظام دقيق» وإنه 
لغريب أن ترى انحطاط ملابسهمء وعندما دخلنا إلى هناك» اقتادونا من 
خلال مر إلى قاعة سيئة الإضاءة» يوجد فيها طريق مظلم نازل من 
خلال صدع في صخرة» ونزلنا نحو الأسفل» حاملين مصابيح معناء 

ووصلنا إلى كهف قذر موجود تحت الأرض» مغطى من قبل الصخرةء 
وني الحقيقة الكهف كله هو تجويف في الصخرة» ووج دنا هناك مكاناً 
للصلاة. ووفقاً لخبر قديم عدا كان هذا المكان هو الذي تاب فيه 
داوود من ذنبه المتعلق بوفاة أورياء وقرأنا لذلك هناك الاصحاح الثاني 
عشر من سفر صموئيل الثاني» الذي جاءنا فيه الخبر بأن داوود ذهب 
إلى مكان منعزل» حيث صام؛ وصلى» وبكى» وجلد نفسه بالأسواط 
وبالعصي» ونظم هناك سبعة مزامير توبة» غالبا ماق رأهمء وغناهم مع 
نحيب محزن» هذا ولم يكن هذا الكهف العائد لداوود في ذلك الحين 
خارج القصر الملكي» بل في داخله» لان القصر كان 57 وعريضاء 
وسقطنا في هذا الكهف على وجوهناء ورجونا الرب أن ي رحمناء وتلقينا 
غفرانات(+). 

ا مكان الذي فيه حاول اليهود اختطاف خا ا مباركة 


من ا حواريين عندما كانوا حاملين له إلى الضرييح 
وعندما تلقينا غفراناتنا» صعدنا ثانية» وغادرنا ذلك البيت» ونزلنا 
نحو الوادي» وأبقينا وجوهنا متجهةنحو جبل الزينون. أي باتجاه 
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الشرق» حيث كانت مدينة القدس موجودة على يسارناء وكنيسة جبل 
صهيون على يمينناء وهكذا وصلنا إلى المكان الذي تآمر فيه اليهود على 
اقتراف الحريمة التالية: فبعد وفاة العذراء مرب يم الأعظم قداسة» وعندما 
Ea E‏ 
E a ys‏ 
والسرورء فجأة» اليهود الذين عرفوا سبب هذه المسيرة» خرجوا من 
ا م قو مولح وقد اسلارا فی يدور غر ااه اا 
القديمة التي حملوها نحو العذراء المجيدة؛ وانقضوا على الذين كانوا 
مرافقين للجنازة» وسائرين إلى جانب النعش» وأجبروهم على التوقف» 
وكان مقصدهم الاستيلاء على الجثمان المقدسء ورميه وكأنه جسد 
مدنس» وارغام الحواريين على الفرار» وهكذا وقفوا على مقربة منه 
وصرخحوا بصوت مرتفع 165858 1617768 وكان معنى ذلك 
اعاهرة مدنسة)» وتقدم أحدهم» وصعد بجرأة وأمسك التابوت بكلتا 
يديه» محاولاً رميه إلى الأرض مع الجسد المقدس الذي فيه» لكن ماأن 
ام ا ا ا ا ا 
من دون حراك مثل عصاتين» ومع حدوث هذه المعجزة ة أصيب الرجل 
التعيس بندم عظيم» بين وقف بقية الحشد المهاجم مرعوبين» وقد 
امتلأوا خحوفاً واضطرابا» ورجاهم الرجل المعطل أن يرفعوا له ذراعيه 
اللتان تعلقتا بدون حراك» ووضعههما فوق الجسد المقدسء فكان أن 
شفي على الفور» وأصبح مسيحياء وعاد البقية خذولين إلى المدينة» 
وتركوا الحواريين يحملون الجسد المقدس» إلى موضع الدفن في جيسماني» 
وهكذا قرأنا في هذا المكان ال 5886158 Save‏ وبعدما تلقيئأ 
غفرانات» مضينا في طريقنا نتابع سيرنا. 

ا مكان الذي أخفى بطرس فيه نفسه بعد انكاره الثالث 
ونزلنا بعد هذا من المكان المتقدم الذكر نحو الوادي» ووصلنا إلى 
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صخرة واقفة عالية» فتحت هذه الصخرة» جلس القديس بطرس يبكى 
ويتتحب» ويستغفرء وكان ذلك بعد مغادرته لبيت کیفاس» بعد إنكاره 
الثالث لربهء ونال هناك غفرانا لذنبه واعفاء من العقوبة» وتلونا هنا 
الصلوات المعينة» وتلقينا هناك غفرانات مطلقة(++)» وهنا حدث في 
يوم قيامة الرب يسوع. أنه ظهر إلى القديس بطرس وواساه وقام في 
مض غل هل القع ا عظيمة رجا كع د الآن اناماء إن 
حد أنه لم تبق منها أية آثار» حتى الصخرة التي جلس القديس بطرس 
تحتها يبكي؛ والتي كانت مجوفة على شكل كهف واسعء ادت تضكر 
يومياء وهي الآن جرد حجرة صخيرة» لأن الحجاج كسروا قطعاً منهاء 
وحملوها معهم» وإلى جانب هذه الحجرة تتدفق مياه مجلوبة إلى مدينة 
القدس من جبال حبرون في مجرى مائي» وفق طريقة مدهشة» سوف 
أتكلم عنها مطولاً في الورقة 144 وقائم هناك أيضاً بركة عميقة» من 
الممكن سحب الاء منهاء وأعتقد أنه عندما كانت هنا كنيسة» كانت هذه 
البركة العميقة قبو تلك الكنيسة. 

ا مكان الذي فام فيه بيت عناس القاضي الأول للرب يسوع 

وبعدما رأينا هذا المكان» مضينا نسير على دربناء حيث أدرنا ظهورنا 
إلى الوادي» وتسلقنا ثانية الرابية التي كنا قد نزلنا منهاء | إنا ليس عبر 
الطريق نفسه» لكن انحرفنا ان باتجاه المديئة المقدسة» وكان ذلك بين 
بيوت مهدمة» ووصلنا إلى بيت كان بابه محكم الاغلاق وبقوة» وقد 
قرعنا عليه» وسمح لنا بالدحول؛ وعندما أصبحنا بالداخل أتينا إلى 
كنيسة جميلة» مكرسة على شرف الملائكة المقدسين» ولذلك عرفت باسم 
كنيسة الملاتكة الممدسين» وكان من حول هذه الكنيسة قلايات وقاعات» 
فيها سكن رهبان أرمن» مع مسيحيين شرقيين» ورجال سود محترمين» 
وكان هذا الكان في أيا م آلام ربنا بيت عناس(حنان) الذي إليه جلب 
e‏ ة التي اعتقل فيهاء وجرى ذكر هذا البيت 
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وجلب الرب يسوع إليه بشكل متميز وواضح في الاصحاح الشامن 
عشر من انجيل القديس يوحناء حيث نقرأ فيه كيف قام عناس (حنان) 
الكاهن الأعلى فاستجوبه بازدراء» وسأله عن عقيدته وعن تلاميذه. 
وكيف قام واحد من الخدم بلطم يسوع لطمة بالغة القسوة على وجهة 
وهذا --تبعا لبعضهم-- سقطت أسنانه من فمه» وتغطى وجهه بالدې 
ولدى تلقي الرب يسوع هذه اللطمة لم يقل شيئاء وم يفعل شيئاً فاسيا 
كما أنه لم يقم بمعاقبة الذي لطمه بأي شكل من الأشكال» وحول هذا 
قال القديس أوغسطين :(إننا إذا ماتفكرنا حول الذي تلقى الضربة منهء 
ألا يتوجب علينا أن نفترض أن النار كانت ينبغي أن تنزل من السماء 
وتحرقه» هذا الذي وجه الضربة إليهء أو أن تنفتح الأرض وتبتلعه أو 
ك 
اعدو ون يعد المي إن لم يكن أكثر؟ ولم يأمر الذي صنع العام من 
قبله بأي من هذه الأشياء مم أنه امتلك القدرة على تشيم ذلك أنه 
آثر أن يعلمنا الصبر» فبالصبر يمكن قهر العالم». 


وبهذا يمكن أن ندرك فساد وزيف الذين قالوا بأن الرب يسوع » 
عاقبه على الفور» وضرب فوق البقعة نفسها قائلاً له:«هنا سوف تظل 
واقفاء وتكون شاهداً على براءتي حتى يوم الحساب الأخير» ووقتها 
سوف يتم انقاذك»» وقالوا بأنه منذ تلك الساعة فصاعداء هو واقف 
هذا السبب- هناك وهو حي» لكنه لايأكل ولایشرب» ولاینام» بل 
يتطلع نحو الأمام بت بتشوق عظيم إلى خباية الحبأة» حتى يمكن تحريره» 
وكان دوما يسأل القادمين من الحجاج» الذين يأتون إلى هناك عا إذا 
سو و ا و ل وي لأمهم يقولون أنه مع 

قتراب نباية الدنيا تتوقف النساء عن الحمل بالأولاد الذكور» وهكذا 
ارس ان ع 0 وهذه الحكايات عابثة 
وآثمة» لأا ضد الكتابات المقدسة» وضد الانجيل» ومعاكسة للإيان 
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وللصدق» وقد اخترعت من قبل حمقى» ومشردين تستروا تحت رداء 
التقوى وهم يتجولون في أرجاء البلادء ويخترعون مثل هذه الأكاذيب» 
ويجذبون بذلك القوم التافهين ويضللوهم» لابل في بعض الأحيان 
يضللون حتى الناس الذين يبدون أنهم عقلاء وأكثر تنبها من أن يتبنوا 
كلامهم ويصدقوه ويعطوهم الال مقابل كذبهم. 

والصدق يرغمني على الاعتراف بأن هذا قد وقع لي شخصياء ففي 
السنة التي كنت أستعد فيها من أجل حجي الأول إلى الأرض المقدسةء 
قدم إلى أولم إثنان من المشردين من فلاندرزء حيث أعلنا أنه قدما للتو 
من القدس» ومن جبل سيناء» ورويا عدداً من الحكايات الحجيبة» وها 
ال د الان السظاف ع ور الاو وود لوو عدو كير حون 

من الرجال والنساء لسباع حكاياتاء وكان هناك أرملة محترمة اسمها 
السيدة آنا فون كنغسك ۸٣98٥)‏ اوها تخد إل ححد ابا 
أخذته! إلى بيتهاء وعاملتهم| بكرم زائده حتى تمتلك مايكفي من وقت 
للتحادث معههماء ووجهت إل في أحد الأيام الدعوة إلى بيتها لمقابلتهاء 
حتى أستمع لما كانا يقولانه» لأا كانت تعرف أنني كنت على وشك 
الشروع برحلتي إل الأماكن المقدسة. وشرعا بحكايتههما الكاذبة» وكان 

من الواضح وبطبيعة الحال أنني لم أصدق شيئا ما أخبراني به ولا أريد 
أن أكرر الكذب الذي أخبراني به» وقد نصحاني بعدم السفر بحراء بل 
أن أذهب على قدمي من خلال هنغارياء ودالماشيا إلى القسطنطينية؛ 
حيث سيعطيني امبراطور القسطنطينية خسين دوقية» لأنه كان متعهداً 
بأن ذلك الك إلى كل حاج ا إلى الآرض المقدسة» ا 
كان تركياء قام ا ا جديدة» حيث 
أعلن بأن ملك القدس (كذا) صار مسيحياء وأن المدينة قد تحولتٍ إل 
المسيحية» وأن هذا الملك لن يسمح لأي إنسان بأن يرسم فارسا في 
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وقد أعلنا أن بيعة الضريح المقدس لربنا قد سترت كلها بالذهب 
الأصفرء وأن مصابيحها معلقة بحوامل ذهبية» وأنه يوجد فوق البيعة 
الصغيرة العائدة لضريح المسيح هناك مصباح واحد يحترق باستمرار من 
دون اشعال حيث يتلقى النار والزيت من السماء» وأن القدس كلها قد 
بنيت بحجارة ثمينة» وأخرج أحدها قطعة حجر غير مصقولة قال بأنه 
وجدها في الطريق في القدس» وقال بأنه على غير استعداد لبيعها مقابل 
عشرين دوقية» وقال لوأن انسانا عرف الحجارة الكريمة وميزها لكان 
بإمكانه أن يجدها بأعداد كبيرة هناك بين الأحجار العادية لذلك المكان. 

علاوة على ذلك» قام واحد منها فكشف عن كتفه الأيمن 
بحضوري» وأراني ندبة حمراء مستديرة عليه» وهي لما شكل مايعرض 
على هامش (الكتاب»» وأخبرنا أن راعي دير القديسة كاترين على جبل 
سيناء لديه دولاب ذهبي» كان يضعه فوق فحم يحترق» وعندما يصبح 
حامياء يرفعه بملقط ويدمغ به الحاج الذي يكون متعريا لتلقيه على كتفه 
الأيمن» كما أا لم يخافا من تكرار الحكاية الزائفة المتقدم ذكرها حول 
الذي لطم يسوع» بل زادا بأ) تحادثا معه» وأنه لم يكن مسموحا لجميع 
الحجاج برؤيته» وقد أخبراني مبذا وبأكاذيب أخرى كثيرة مع آنا لم يريا 
القدس. 

وعندما كنت -الآن- في بيت عناس (حنان)» سألت مازحاً دليلناء 
وكان واحداً من الرهبان الفرنسيسكان أين وقف الرجل الذي لطم 
الرب يسوع؟ فاقتادني الراهب إلى خارج الكئيسة واشار إلى شجرة 
زيتون كانت نامية إلى جانبهاء قائلاً:«انتبه» هذا هو الرجل» ذلك أنهم 
يقولون بأن أظافره قد نمت في داخل الأرض» وتعلقت لحيته على 
الطرف» مشيرا إلى جذور ال* لشجرة وأغصاهاء ويحترم سكان الدير» لابل 
في الحقيقة جميع المسيحيين الشرقيين هذه الشجرة» ويذكرون أنه كتب في 
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كتبهم القديمة تابا نالرت يسوع وقف مربوطاً إلى تلك الشجرة» 
بيدا أكل الموظفون وشربواء لأن عناس كان مسروراً إلى أبعد الحدود» 
بسبب إلقاء القبض على الرب يسوع» وأعطى لذلك طعاماً وشراباً إلى 
الذين اعتقلوه» وبناء عليه قبلنا جذع الشجرة التي كانت قديمة جد 
وهكذاء ثم إننا عدنا إلى الكنيسة» ولو ااا ادكو رة فى ال 
وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 
بيت كيفاس الكاهن الأعلى الذي سخر فيه 
من الرب يسوع ا مسبيح 

عندما غادرنا بيت عناس -الكاهن الأعلى» بادرنا مسرعين نحو 
بيت كيفاسء وکنا نشعر بالحزن والخشوع» ونحن نسير حيث سار 
الرب يسوع» وعندما وصلنا إلى البيت وجدناه مغلقاً» وعندما قرعنا على 
الباب فتح لناء فدخلنا إلى الكنيسة» وتلونا صلواتنا المحددة في المسيرة؛ 
وتلقينا غفرانات مطلقةء(++)» واسم هذه الكنيسة؛ كنيسة القديس 
اللخلص» وهي قائمة فوق المكان الذي قام عليه بيت كيفاس» حيث 
يعرف كل مسيحي ماالذي عاناه يسوع في داخله وتحمله» وهناك بحثوا 
عن شاهد زور يشهد ضده فلم يجدوا أحدأء وهناك أنكر بطرس ثلاث 
مرات أنه يعرف الرجلء وهناك ربط الرب يسوع» وغطيت عيناف 
وبصق عليه» ولطم» وضرب بكفوف اليد طوال الليل كله تقريباًء وبقي 
هناك مسجونا لمدة ثلاث ساعات» وبناء عليه بقينا هناك مدة طويلة 
نتفكر حول هذه الأشياء ونحن نصلىء وامتلاً المكان بدموعناء وآهاتنا 
واا ا 

ل EE E‏ اقتادنا كهنة هذه الكنيسة 
حول الأماكن المقدسة في الداخل» وجنا أولاً إلى المذبح العالي في 
السدة» الذي جردوه من أغطيته المعلقة حتى نتمكن من رؤية الحجرة 
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التي شكلت لوح المذبح» وكانت هذه حجرة كبيرة: وسميكة» وواسعة» 
وهي قطعسة من الحجرة التي دحرجوها من على فم ضريح الرب» 
ولذللك ر فح ال ادى عدر مين ال ادن رون 
كانت فيم| مضى حجرة كبيرة جدأء لأنه بعد مضي سنوات كثيرة» قطع 
المؤمنون هذه الحجرة إلى قسمينء وتركوا القسم الأول قرب الضريح 
القدس. في حين جابوا القسم الآخر إلى هاهناء إلى هذه الكئيسة 
وقرروا جعلها لوحاء أو منضدة للمذبح» ولقد قبلنا هذه الحجرة 
المقدسة؛ ونظرنا إلبها عن قرب» وفي الوقت نفسه راقبنا كهنة الكئيسة 
بدقة» حتى لايقوم واحد معاً باقتطاع شظية من الحجرة بآلة حديدية: 
لأهم يبجلون هذه الحجرة تبجيلاً عظيا وني الحقيقة لولا وجود هذه 
الحجرة لباعوا المكان منذ السنة الماضية» لأبم كانوا رهباناً أرمن في غاية 
الفقر» ولشدة عوزهم كانوا سيبيعون المكان إلى الرهبان الفرنسيسكان» 
لأمهم كانوا غير قادرين على إبقاء الكنيسة والدير وترميمهماء وقد أرادوا 
بيع المكان شريطة أن يأخذوا هذه الحجرة معهم لأمهم كانوا يأبون 
ولايوافقون مطلقا على بيع الحجرة معه. 

وحدث في هذه السنةء أن جاء إلى القدس رجل أرمنى غنى جد 
تولى إعادة بناء الكنيسة المهدمة والدير» وقدم يد المساعدة إل هؤلاء 
الرجال الفقراء» وفي اثناء حجي الأول» وصل إلى يدي قطعة كبيرة 
الحجم من هذه الحجرة» فقد اشتراها فارس بدوقيتين من كاهن أرمني» 
كان قد دخل إلى الكنيسة مع الفارس خلسة» خشية أن يراه الأرمن 
الآخرون» واقتطع شظية من الحجرة» وقد مات هذا الفارس نفسه في 
الببحرء وقد ورثت هذه الشظية منه» وأحضرتبها معي إلى أولم. 

وتركنا بعد هذا المذبح» وني مقابل المذبح» على الجهة اليمنى من 
الكنيسة؛ هناك مررنا من خلال باب صغير إلى قلاية ضيقة ومظلمة؛ 
وهي مقامة بوساطة جدران سميكة» وقادرة على استيعاب رجل واحد 
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وهو واقف» ولذلك دخلنا اليها واحداً تلو الآخرء وكانت هذه القلاية 

هي الزنزانة التي كان يودع فيها الرجال الذين حوكمواء أو الذين 
يتوجب جلبهم إل أمام القاضي» أو احضارهم للاعدام» فهناك 
يسجنون حتى يجين الوقت لاحضارهم إلى المحكمة؛ وبناء عليه سجن 
الرب يسوع هناك» بعد محاكمته؛ ووقف هناك لمدة ثلاث ساعات» ويدام 
مربوطتان خلف ظهره» وعيناه أيضاً مربوطتان» وكان وجهه مبصوقاً 
عليه وقد غطته الاهانات» وكان يعاني من البردى وهنا انحينا بأنفسنا 
نحو الأرض» وصلينا بخشوع» وقدمنا الشكر إلى مخلصناء وخرجنا بعد 
هذا من الكنيسة إلى الساحة» أو الباحة في الخارج» حيث كانت هناك 
نار» وقف حو هما بطرس مع الخدم عندما أنكر الرب» وعندما استدار 
الرب» وألقى نظرة عليه» فضلاً عن هذاء لقد رأينا المكان الذي وقف 


. عليه الديك» الذي لدى صياحه عاد بطرس إلى نفسه:؛ وقد نظرنا 


بخشوع نحو هذه الأماكن جميعها. 
الزاوية التى وقفت عندها العذراء ال مباركة وهى تنظر 
نحو بيت كيفاس عندما كان ربنا يحاكم هناك 

وخرجنا بعد هذا من ذلك البيت» وأخذنا طريقنا إلى زاوية البيت» 
التي منها يمكن للانسان أن ينظر بشكل مباشر نحو باب بيت كيفاس» 
وعليه إذا ماوقف إنسان على الجانب الأقصى من الزاوية» إنه إذا مامد 
رأسف أو احدى عيئيه» إذا ما اختار ذلك» يمكنه أن يرى باب بيت 
بوقوفه خلف الحدار» وينظر باحثا متقصياً حول الزاوية» ففى هذا 
المكان 0 يقولون-- وقفت ر ا مس ل 
في أن ترى إل أين سياخذونة في النهاية, 
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5 » مع أي أية آلام ودموعء لابد أن العذراء الباركة قد وقفت تنتظر 
هناك! وماذا تظنون» كانت العذراء ستجيب» لوأن أحداً سأها لاذا هي 
واقفة هناك أو من الذي كانت تنتظره هناك؟ لقد كانت العذراء 
ستجيبه : اطلاق سراح ابنها من أيدي اليهودء وهل كان لدا جواب 
آخر؟ وكانت ستضيف:(إنني ي أعرف أن أبني بارع وفصيح» وأنه لو 
أحضر أمام قاضي عام ربح البراءة» ولأطلق سراح ومع ذلك هو على 
العموم» لطيف» ولايؤذي» وصامت. مثل حمل أمام الذي يجز صوفه؛ 
وهو لن يفتح فمه بالدفاع عن نفسه» فضلاً عن ذلك هو عذب؛ 
وحبوب» ولدي أمل كبيرء أنهم سوف يرحونه» وأنه سوف يعاد إلي» 
ولهذا وقفت هناء وأنا مليئة بالقلق» حتى أرى النهاية» وإلى أين سيقاد. 
فإن كان إلى الحياة» فأنا سأعيش معه» وإن كان إلى الموت» فلسوف 
أتقدم وأموت معه). 

ويقول الناس الأتقياء» بأن بطرس» بعدما أنكر ربه» وخرج من ذلك 
البيت وهو يتأوه ويتنهدء جاء | من EE‏ 
والحزن لم يستطع ان يتكلم مع العذراء» كما لم تستطع العذراء أن تكلمه. 
وهذا ركض إلى الكهف الذي تحدثت عنه من قبل» ولقد قبلنا هذه 
الزاوية» وتلقينا غفرانات(+). 
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۷ رواية عن الأرض المقدسة كتبت في حوالي عام ٠110م‏ 
مطلع الرواية 

0 الحج داخل كنيسة الضريح المقدسة وخارجها 

۱۸ احج فوق جبل صهيون 

”7 امسج فوق جبل الزيتون 

1 احج في بيت الحم وحبرون 


٥۵‏ | حج بيت عنيا ونبر الأردن 

۳ الحج في طبرية والمناطق المجاورة لها 
٥‏ الحج في دمشق وحدودها 

۹ وصف بولوثير للأرض المقدسة 

0١‏ تمهيد 

0٤‏ وصف جون بولونير للأرض المقدسة 


0٦‏ نظام الحح في القدس وماحوها 

14 الحج من القدس إلى بيت عنيا 

7 الحج من القدس إلى بيت لحم 

ف الحج من بيت لحم إل وادي حبرون 
Vé‏ الحج من حبرون إلى دس 

۷0 تقسبهات الأرض الغا ة 

۲ |المدن والأماكن في الأر بى المقدسة 


4 حول أرض مصر 
۹۷ جولات الراهب الدومينيكان فيلكس فابري 
۹۹ مدخل 


٠‏ | رحلة فيلكس فابري الأولى 
7 الوصول إلى يافا 
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لعودة إلى قرص 
لوصول إلى رودس 


لعودة إلى البندقية 

العودة إلى أو 1 

لاستعداد للحج الثاني 
بداية الرحلة الثانية 

في البندقية 

رفاق فابري في البندقية 
سفن البنادقة لنقل الحجاج 


شروط عقد السفر إلى الأرض المقدسة 
الفصل الثاني 

عادة حمل المجوهرات والأحجار الكريمة للمسها بالآثار المقدسة 
عادات البنادقة في النحت والتصوير 
احتفالات البنادقة بعيد الصعود 
اقتران البندقية بالبحر 

بناء البنادقة لمقر لاستقبال الحجاج 
أنواع البحار 

تخاطر السفر بالبحر 

غليون الحجاج 

نظام إدارة الغليون 

العدالة والقضاء على ظهر الغليون 
إقامة القداساث على ظهر الغليون 
تمضية الوقت على ظهر الغليون 

كيف يأكل الحجاج على ظهر الغليون 
نوم الحجاج على ظهر الغليون 
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تحذیرات للحجاج في البحر 
الفصل الثالث - الأعيال خلال شهر حزيران 
الوصول إلى كريث 

الوصول إلى رودس 

الوصول إلى قبرص 

زيارة كنيسة صليب اللص 

صناعة الملح في قبرص 

طريقة عرض وصف الحج 

الفصل الرابع أعمال شهر تموز في الأراضي المقدسة 
الوصول إلى يافا 

الاقامة في يافا 

دخول الحجاج إلى الأرض المقدسة 
الخلافات بين أصحاب الغليونين 
وصف مينئاء يافا 

حكاية مقئل وحش البحر 

الحنية الحسناء أندروميدا 

اكتراء الحمير للسفر إلى القدس 
انطلاق اليجاج نحو الرملة 
النزول في الرملة 

نصائح للحجاج 

في اللد 

وصف الرحلة 

مغادرة الرحلة 

الصدام مع الأعراب 

جبل جبعة 
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جبل شيلوه 
عمواس 
رؤية الحجاج مدينة القدس 

الوصول إلى باب التجار 

ساحة كنيسة الضريح المقدس 

زيارة الأماكن المقدسة على جبل صهيون 

المسيرة إلى الأماكن المقدسة في جبل صهيون 
غسل الأقدام 

مكان نزول الروح القدس 

المكان الذي لمس فيه القديس توما جروح المسيح 
المكان الذي اقتاد المسيح الحواريين إليه 

زيارة الأماكن المقدسة على جبل صهيون 

موضع اعتكاف العذراء 

مو ضع دفن داوود وسليهان 

خيمة عهد داوود 

مكان مطبخ العشاء الأخير 

مكان دفن القديس اسطفان 

مكان محاولة اليهود خطف جسد العذراء 

مكان اخفاء بطرمن 

مكان بيت القاضى عناس (حنان) 

بيت الكاهن كيفاس 

الزاوية التي وقفت عندها العذراء أثناء محاكمة ابنها 


س 
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الموسوعة الشاميد في 

تارعيةاكوو الجمايبية 
جولات الراهمب 

الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 


حوالي 
(pI EAT — ۱۸۰)‏ 


ايفو حفن ورج 
٠ 8 + /‏ 
اللمسمادال/ سس كار 


الحزء الثامن والثلاثون دمشق ۱٤٩١‏ ه/ .١‏ 6 
٠ (0‏ 


5558ل 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 


جولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حواي 
)1۸۰ 200 


القسم الثاني 
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ا مكان الذي قتل فيه الرسول جيمس الأكبر صراً 

من قبل هيرود أغريبا 
أدرنا عند الزاوية المتقدم ذكرهاء ظهورنا إلى كنيسة جبل صهيون» 
ونزلنا عبر طريق طويل يقود نحو الغرب» وكان ذلك خلال خخرائب 
كثيرة لأسوار عظيمة» ووصلنا أخيراً إلى بيت يشبه البيت الأخير» وهو 
أيضا دير» وقرعنا على الباب» وسمح لنا بالدخول» ولدى دخولنا 
الكنيسة انحنينا بأنفسنا نحو الآرض ونحن نصلء ثم جاء كهنة الكنيسة 
إليناء واقتادونا إلى بيعة قائمة على الجهة اليسارية للكنيسة» فهنا يوجد 
المكان الذي قتل فيه هيرود أغريبا الرسول جيمس الأكبر صبراً وهو 
أخو يوحناء حسبما قرأنا في الاصحاح الثاني عشر من الأعمال» وكان 
ال حواريين» وكان أمين سر ربناء كما كان الأول بين الحواريين» ممن نال 
الشهادة» وقد حمل جسده من قبل تلاميذه إلى بحر يافاء ومن هناك عبر 
البحر بشكل إعجازي إلى كومبوستيلا (في اسبانيا) حيث يزار في هذه 

الأيام من قبل جميع الناس الذين يؤمنون بالمسيح. 
وتلونا في هذا المكان ترنيمة تجاوبية مع بقية القداس المحدد» وتلقينا 
عد وهذه الكنيسة عظيمة وعالية» إلى حد أا أعلى من 
ئس» وليس لها نوافذ» بل يأتيها الضياء من خلال فتحه موجودة في 
٠‏ ويملا الكنيسة» وهناك عدد كبير من البيع من حولماء هي الآن 
مهدمة ومدنسة» ومعلق في الكنيسة نفسها كثيراً من المصاببح» ومعلق في 
الوسط مائة وعشرين مصباحاً في ثريا واحدة» ولدى جميع الشرقيين 
كثير من المصابيح في كنائسهم» وعلى ذلك قناطر السقوف ممتلئة بالحبال 
والسلاسل» ويوجد في جدار الكنيسة» في الجهة الخارجية» فتحة» أو 
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نافذة عمياء» أو مغلقة» فيها موضوع صخرتين كبيرتين مسشديرتين» 
جلبتا من جبل سيناء» ويقولون بأن الملائكة قد جلبوهما إلى العذراء من 
أجل مواساتها الروحية»؛ لأنه لم يكن مناسبا أن تقوم برحلة حج طويلة» 
أو أن تغادر القدس» في حين يمكنها بوساطة هاتين الصخرتين تعبّد 
جبل سيناء المقدس» وهذه هى الكنيسة الكاتدرائية» وها رئيس أساقفة» 
وكهنة تابعين للطقوس الأرمنية» وهم على كل حال- يدعون باسم 
اليعاقبة» ويدينون بالطاعة لكنيسة روماء ورئيس الأساقفة. رجل جاد. 
ولائق جسدياًء ومحترم أن تنظر إليه» وكان يسرنا أن نتحدث معه» لكن 
ماكان أحد منا بإمكانه فهم لغة الآخرء وهؤلاء اليعاقبة ليسوا ذوي 
بشرة سوداء مثل المسيحيين الشرقيين الآخرين. 

ا لكان الذي التقى ا مسيح فيه بالنساء بعد قيامه من ا موت 

وبعدما فرغنا من رؤية الأشياء المتقدم ذكرهاء حرجنا من ذلك 
الدير» وتابعنا سيرنا على طول الطريق» ووصلنا على طريقنا إلى مكان 
أقيمت فيه صخرة عظيمة في الطريق العام» وأقيمت هذه الصخرة على 
هذا الشكل من قبل المسيحيين القدماء فوق تلك البقعة»ء لأنه في هذه 
البقعة ظهر الرب إلى المرييات الثلاث» عندما كن عائدات من الضريح» 
وقال هن :«سلام لکن)» وتقدمن نحوه» وأمسكن بقدميه»؛) وسجدن له» 
فهذا مانقرأ عنه في الاصحاح الشامن عشر من انجيل القديس متى» 
وبناء عليه انحنينا بأنفسنا نحو الأرضء وقبلنا ا مكان الذي سار عليه 
المسبيح» وخطا عليه بقدميه» وقبلنا الصخرة أيضاًء وتلقينا غفرانات(+). 

ولقد قام هنا فيما مضى كنيسة كبيرة» هدمها المسلمونء مثلم) فعلوا 
بكناشين الخضرى كثرة وبعد هذه الصخرة» ينزل الطريق من جبل 
صهيون إلى ضريح الرب» ويهذا اعتدنا نحن الحجاج أن نمر بهذا المكان 
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كل يوم» وحدث في بعض الأحيان» أننا كنا نمر ست مرات في اليوم 
الواحد» ومن عادة الحجاج آم كلما مروا بأي مكان مقدس مع أنه 
لم يكن في برناجهم أومقاصدهم زيارة أماكن مقدسة- أن يقوموا 
بتقبيله ومن ثم يمضون في طريقهم, وبناء علیه» كنا كلما مررنا بالصخرة 
المتقدم ذكرهاء نقوم بتقبيلهاء غير أن المسلمين الذين كانوا يعيشون في 
البيت المقابل للصخرة. عندما شاهدوا هذاء ضاقوا به» وغاروا من 
خشوع الحجاجء فجاءوا بالليل» ولوثوا الصخرة بالغائط» فجعلوها 
جره حصا ومتررة E‏ ومع هذا قام واحد من 
الحجاج الذين لم يتحملوا هذاء ذ فمسح الصخرة بثيابه» ونظف مكانا 
منهاء أمكننا الوصول إليه و: 0 وعلى هذا أمكننا أن نقدم 
n‏ 
ويزعجهم» وهذا التلويث وإبداء قلة الاحرام فعله المسلمون» في كثير 
من الأماكن المقدسة في القدس» وني أماكن ا 
برج داوود الذي ينهي جبل صهيون بانجاه الغرب 
وعلى مسافة ليست بعيدة» لدى سيرنا باتجاه الغرب» وصلنا إلى 
زاويةجبل صهيون» وذلك حيث ينتهي باتجاه الخرب» فهناك كان يقوم 
برج داوود» وهو قائم هناك في هذه الأيام» حيث الموجود هو قلعة 
حصينة جدا وجميلة» مع موقع حصين» فوق شرف صخري منحدر» 
ومن حول القلعة هناك دوما خندق عميق بشكل طبيعي» عنده يتصل 
جبل صهيون بالمدينة» ففي ذلك المكان كانت ميلو» وهي (القلعة) 
محصنة من جهة الجنوب في هذه الأيام» بواد عميق» وتمتلك القلعة 
ایشیا اسواراً عالية» وعدداً كبيراً من الأبراج» وأبواباً ما حواجز 
حديدية؛ وأمكنني في يوم آخر أن أرى القلعة من الداخل» ووقفنا وقتها 
بدون حراك نحدق ببرج داوود الذي غالباً ماورد ذكره في الكتابات 
القلامبية» و طابقا | إلى ميلوء وتفكرنا هناك كيف كان شكل القدس 
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ومنظرها في الأيام الغابرة» لأا قد تشوهت الآن با تعرضت له من 
أعمال حصار كثيرة» وامتلأت وديانها العميقة بأكوام ركام الخرائب التي 
وقعت فيها. 

وعلى مقربة من برج داوود هناك طريق نازل إلى المدينة» وإلى الضريح 
المقدسء وذلك من خلال شارع طويل. 
ا مكان الذي افترق فيه الرسل أحدهم عن الآخر في أرجاء العام 

وعندما فرغنا من النظر إلى برج داوودء انعطفناء وأدرنا ظهورنا إلى 
الغرب» وعدنا عبر الطريق الذي كنا قد أتينا عليه» وذلك حتى الزاوية 
التي وقفت فيها العذراء المباركة تنتظرء كا تحدثنا من قبل في صفحة 
۲ وسرنا من هذه الزاوية مسافة قصيرة باتجاه الجنوب» ووصلنا إلى 
مكان يتقاطع فيه طريقان» على شكل صليب» وعلى هذا يستطيع 
الانسان الذي يقف في وسط الصليب الذي نجم عن تقاطع الطريقين؛ 
يستطيع أن يذهب إلى الشرق» أو إلى الغغرب. أو إلى الشمال» أو إلى 
الجنوب» وهذا هو المكان الذي افترق فيه الرسل» ذلك أنهم تحدثوا مع 
العذراء المباركة في العلية» حول تفرقهم وانتشارهم في أرجاء المسكونة 
كلهاء وذلك فقا للأمر الذي تلقوه» حسبا ورد في الاصحاح الأخير 

من انجيل القديس مرقص» وكان ذلك بعد تلقيهم للروح القدس» فقد 
بشروا أولاً بالانجيل في أرجاء اليهوديةء إن بعد مضي بعض السنوات 
أرغموا بوساطة العذاب الذي تلقوه ه من اليهود؛ فكان في اليوم الخامس 
IIIE TT‏ 
للانطلاق نحو الخارج» حاملين معهم لاشيء سسوی مبادىء ایام 
ال ها لرل ا عدر مع ي خلال ال الأول الذي 
عقدوه فيا بينهم على جبل صهيون. 


وعندما دنت ساعة رحيلهم» انحنوا بأنفسهم باحترام كبير» أمام 
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قدمي العذراء مريم الأعظم قداسة» وسألوها المباركة والإذن با لمخادرة 
وأهضتهم العذراء» وعانقت كل واحد منهم» وأعطتهم مباركتها وهي 
نفسها غارقة بالدموع» وبعئت بهم إلى طريقهم وهي تنتحب» ونزلوا 
حميعا من العلية» وسارواء حتى جاء هؤلاء الرجال الذين كانوا على 
وشك الانطلاق للتبشير بالصليب» ووقفوا في مصلبة ذلك الطريق» 
وهناك اندفعوا نحو بعضهم بعضاء يتعانقون ويقبل أحدهم الآخرء 
وافترقوا أحدهم عن الآخر مع كثير من الدموع» وتفرقوا في جميع أرجاء 
المسكونةء حيث مضى ثلاثة منهم إلى الشرق» وثلاثة إلى الخرب» وثلاثة 
إلى الجنوب» وثلاثة إلى الشمال» أي إلى أركان الدنيا الأربعة» فقد ذهب 
متى» وتوما وبارثلميو مع تلاميذهم وأتباعهم باتجاه الشرق» وبطرس» 
وأندرو» وجيمس الأكبر إلى الغرب مع أتباعهم» وذهب نحو الجنوب 
جيمس ويوحنا ومتياس مع تلاميذهم» وإلى الشمال ذهب سمعان 
وثاديوس وفيليب مع أتباعهم» وأحذ كل واحد منهم يبشر في كل 
مكان» حتى يمكنهم تمجيد أجزاء الدنيا الأربعة بعقيدة التثليث. 

وبئاء عليه وقفنا في هذا المكان وقدمنا الحمد للرب» الذي بعث من 
هذا المكان الرسل المقدسين إلى جميع المسكونة» وبتمجيدنا لإيهانه عدنا 
إلى هاهناء وانحنينا بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا الأرض» وتلقينا 
غفرانات(+)» وتداعى إلى خاطري في هذا المكان الفراق الحزين» 
وانشقاق إخواني من دير آول» الذي كنت شخصيا شاهداً له» فقد 
حدث في سنة ١4175‏ لتجسيد ربناء في اليوم نفسه الذي افترق فيه 
الرسل» وكان ذلك بسبب تمسكنا بمولانا الباباء وبالكنيسة الرومانية» 
ولأننا عددنا ماقمنا به صحيحا» ومقدساًء وهو بالحقيقة ضروري أن 
نقوم به» أرغمنا على ترك ديرنا ومدينة أولم؛ وتفرقنا وتوزعنا على أديرة 
المنطقة: لأننا لم نكن لنأثم ونتصرف على عكس الأوامر الرسولية. 
وتمسكنا بالحرمان الذي أنزل على المنطقة» واعترفنا بالأسقف الذي قدمه 
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البابا وثبته» ولم نعترف بالذي جرى انتخابه من قبل القساوسه ودعمه 
الامبراطورء وبقينا في المنفى لمدة ثلاثة أشهرء ثم إنه بعدما أعيد عقد 
السلام ثانية» عدنا مع جد عظيم واحترام كبير» ولذلك رسمناء أنه 
مادام الدير موجوداء ينبغي الاحتفال بعيد افتراق الرسل احتفالاً 
مزدوجا ليبقى ذلك ذكرى دائمة لهذا الأمرء ولكي يتعلم الذين 
سيأتون من بعدناء ولكي يعرفوا أن عليهم عدم رفض إطاعة الأوامر 
التي صدرت عن الرسل خصوفاً من أية محنة» وأن نؤثر الذهاب إلى 
المنفى» لابل أن نؤثر حتى لقاء الموت» ولقد تحملنا أشياء كثيرة في أيام 

المحنة؛ التي استمرت حوالي السنتين. لكن في هذا كفاية. 

مزار القديس يوحنا الانجيلي حيث أقام قداساً 


وعمل قرابين مريم العذراء 

وإثر مغادرتنا للمكان المتقدم الذكرء وصلنا بعد ذلك إلى مكان 
قلس جد حت ذم ل ليق ا و 
قداساً يومياًء وكان ذلك طوال الوقت الذي بقيه في القدس» بعد صعود 
ربناء وعمل قرابين لمريم العذراء المباركة جداًء التي عُهد بالعناية بها إليه 
من قبل ربناء وهو على الصليب» وقد تلقت القربان يومياً بأعظم 
خحشوع» لأنه مع أن القرابين العائدة للشريعة الحديدة جرى تحديدهاء 
ورسم بأن يتلقاها جميع الناس» آثرت المليئة بالنعمة أن تتلقاهم على 
يدي يوحنا كاهنهاء في أثناء أسقفيته» التي كانت هناك» وأحذت العذراء 
القربان: )١(‏ سبب تواضعهاء و( لتعتب إثارة المضايقات» و(”7) 
ae e e‏ ا 
الل ع 


ومع ذلك شاركت يومياء وفق طريقة خاصة. في قربان التوبة؛ 
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وتسلمت يوميا -وفقاً لبعض المرويات-- قداس القربان المقدس في‎ 
رتل3 ييه‎ E 
غالباً ماعملت قداس الاعتراف» دون أن :: تتهم نفسها بأي ذل ولچ‎ 
لاخلات ا اجا کے ع للمتقع لی انيت عل ولو امراف‎ 
المتداول الذي يقوم به الرجال المقدسون الذين أمضوا حياتهم من دون‎ 
جريمة» بل جاء اعترافها بأن فضائلها غير كافية حتى تكون جديرة‎ 
بمثل هذا القدر من النعمة التي أضفاها عليها الرب» وللمكافأة التي م‎ 
ولايمكن أن يستحقها أي مخلوق»‎ de 00150 تستحقها أبداً‎ 

مع أنها تستحقها De congruo‏ 
نكن E e‏ 
وهكذا وقفنا في هذا المكان المقدسء وصلينا ببخشوع» وانحنينا 
بأنفسنا نحوالأرضء وقبلنا مكان الخطوات» وتلقينا غفرانات؛ ولايوجد 
الآن أي بئاء قائم فوق تلك البقعة» باستثناء أن هناك جدار جاف 
ل ل 
المكان الذى كان فيه بيت مريم العذراء ا مباركة 
والذى فيه فارقت هذه الدنيا 
وبعد مغادرتنا هذا المكان» وصلنا بعد مسافة قصيرة إلى مكان أخر» 
حاط بجدار أعلى» من الحجارة الحافة» وتقول المرويات» بأنه هاهنا كان 
يقوم بيت العذراء المباركة؛ حيث عاشت شت فيه حياة عادية لمدة أربعة عشر 
عاماء وعلمنا من قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) بأنها عاشت شك عناك 
هس سنوات فقط فقط وأا عمرت ثلاثاً وخسين سنة» وهذا ماقاله ا 
نيقولا دي كوسا في السفر الثاني ال وه 
اپا ات ت مدة أطول» ويقول آخرون با عاشت شت ملة أقصرء بعد 
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صعود ربناء وعندما دنت نباية حياتها واقتربت» رجت يوحنا الذي قدم 
لزيارتها مع بقية الرسل» أن يعمل ها قداس حماس عظيم» مع أنها لم 
تكن ضعيفة» أو مريضة أو فاقدة لقوتبهاء أو مرهقة بتقدم السن» 
وكذلك لم تكن ملزمة بتلقي مثل هذا القداس» لأنه كان يعمل للمرضى 
فقط» ومع ذلك تركت نفسه الهذا الامتيازء بالبراءة من الضعف» 
وأخفت ذلك حتى وصلت إلى نهاية حياتبهاء مثلها احتارت أن تخفي 
امتياز عذريتها عندما عملت طقوس الطهارة التي فرضتها الشريعة. 

ولهذا قامت وهي متمددة هناك مع أكثر الحب إابا» ومع أعذب 
مشاعر الضنى» » فتلقت بتواضع هذا القربان المحدد ى) هو معلوم 
للمذنيين» وللاحظ هناك التعبير عن إنجاز نصرها في الماضي» وعن كمال 
مجدها في المستقيل» فقد تسلمت ف مكان الإعفاء من الذنب العرضي 
الوقاية من جميع الآلام؛ وفي مكان التخفيف من آلام المرض» الب 
لجسدها كله وماأن تسلمث القربان حتى عهدت بروحها وأسلمتها إلى 
يدي الرب» وغادرت هذه الحياة» بيدا وقف من حول فراشها جماعة 
الرسل المجيدة» وعصبة المائة والعشرين عذراء اللائي كن بلادنس» مع 
كثير من الأرامل» هن تركت جسدها من أجل الدفن» وبناء عليه انحنينا 
في هذا المكان المقدس بأنفسنا نحو الأسفل» وصليناء ورتلنا تراتيل 
الحمد المعيئة» وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وهذا المكان متميز» لأنه موضع تقديس من قبل كل من جميع 
المسبيحيين» ومن قبل كثير من المسلمين» ومع ذلك لايوجد هناك بناء» 
باستثناء جدار من الحجارة الجافة» ويبذل الرهبان الفرنسيسكان 
جهودهم مع السلطان» للحصول على إذن لبناء بيعة» وإقامة مذبح في 
هذا المكان» لأنهم لايتجرأون على وضع أية حجارة مع ملاط من دون 
إذن من الملك والسلطان» وهم يأملون بالحصول عل الإذن» ولقد 
د ا ا ل 
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السلطان» لتنفيذ مارغبوا به» وبعدما أنفقوا كثيراً على بناء مزار» اقتحم 
المسلمون الهائجون هياجاً عظيراً المزاره وسووه على الفور مع الأرض» 
وكذلك فعلوا بالبناء كله ولهذا إن المكان الآن في هذه الأيام كماهو 
عندما رأيته. 
ا مكان الذي اختير فيه القديس متياس من قبل ا جميع 
ليكون رسولاً بدلا من يبودا 

وليس بعيداً عن هذا المكان» وصلناء ونحن ذاهبون إلى كنيسة جبل 
صهيون إلى صخرة حراء في المحل الذي جرى فيه اختيار القديس 
متياس رسولاً» وذلك حسبا قرآنا في الاصحاح الأول من الأعمال» 
وجاء اختياره ليحل حل بوذا الخائن» فقد جرى اختياره في هذه البقعة 
ليكون خليفة له» وانحنينا بأنفسنا في هذا المكان للصلاة» وتلقينا 
غفرانات» وغنينا التراتيل المحددة؛ وبدا هذا المكان بالنسبة لنا أكثر 
قداسةء وقريباً مناء لأن جسده المبارك محفوظ بيئنا في ألمانيا في مدينة 
ترفس 1161/865. 

ا مكان الذي رسم فيه جيمس الأصغر أسقفاً للقدس 

ولدى مغادرتنا هذا المكان تابعنا سيرناء ووصلنا إلى سور مقيرة 
الرهبان» ويوجد في السور حجرة بيضاء معلمة بصليب» فهناك يوجد 
اكان الذي انتخب فيه جيمس الأصغره ومن ثم رسم أسقفاً للقدسء 
وحيث أيضاً جرى إقامة قداس من قبله» فلأن هذا الرسول كان رجلا 
فاتق القداسة» أضفى عليه الرسل» بعد صعود ربناء شرف أن يكون 
الأول فيا بينهم في إقامة القداس؛ وذلك بحضور الرسل» وقد رسموه 
أسقفاً للقدس» معتقدين أنه سوف يكون أكثر قبولاً لدى شعب 
القدس» من أي واحد آخر» فبسبب قداسة حياته الفائقة العظمة. 
له بالدخول إلى قدس الأقداسء الأمر الذي لم يسمح القيام به لأي 
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واحد آخر من الرسل» ولقد كان ناصرياً من رحم أمه» لم يشرب خرة 
أو شراباً قوياء ولم يأكل لحماء ولم يمر الحديد على رأسه» ولم يدهن قط 
اليك ول صلم الام وارتدى دوما الكتان» وركع للصلاة 5 بشكل 
متواصل» حتى أصبح الجلد على ركبتيه قاسيا مثل الجلد على كعبي 
قدمي الانسان» وكان ترما كيرا من قبل الناس» ينبب قداسته 
الفائقة» حتى أنبم اعتادوا على التصارع أحدهم مع الآخر للمسه من 
ثوبه» وكانت خاصية القديس جيمس أنه كان لوحده يشبه ربناء في جميع 
طهر حر وقح a‏ توصي ول يانه تاقد كان كل 
يسو ؛ وكأنه أخوه التوأ» ولذلك حدث بعد صعود رينا أن جاءثت 
أعداد كبيرة من الناس إلى القدس من ختلف أجزاء العالم حتى يتمكنوا 
من رؤية الرب يسوع في شخص جيمس. وكان بين هؤلاء اغناطيوس 
الشهيد. والقديس بولص الرسول» وذلك كما قرأنا في الرسالة إلى 
الغلاطين:١٠/‏ 1۹ء ولهذا السبب عرف باسم «أخي الرب». 

وهكذا تلونا في هذا المكان صلواتناء وتلقينا غفرانات(+). 

المكان الذي جرى فيه تعيين الشيامسة السبعة للقيام بمهامهم 
ار للد حاضيا 8 د يه 
یر العا أنه مع تزاید أعداد ا 1 إزمجاك 2 0 
قامت شكاوى حول القداسات اليومية. فبعضهم أثقل بالأعباء 
ها ا و الل ا 
وعادات ونعمة» وقد عينوهم للقيام بأعباء الأعمال والقداسات وكان 
من بينهم القديس اسطفان هو المقدم» لأنه كان مليئاً بالنعمة والشجاعة. 


وفي هذا كضاية» فقد قدمنا هنا الحمد للرب» وتلونا الصلوات 
المحددة» وتلقينا غفرانات(+). 


- 452 - 


¬ 41۷0~ 
ا مكان الذى صنف فيه الرسل قانون العقيدة المسبحية 
في اثني عشر بنداً 
ومن المعتقد أنه يوجد إلى جانب مكان الاختيار» المكان الذي اجتمع 

فين رل قي خم ا وذلك يحل دوم الروح القدس» حيث 
أعطوا الكنيسة اثنى عشر بندا حول عقيدتهاء وقد قاموا بنظمهم من 
أجل أن تبشر الكنيسة بهمء وبالإيان بهذه البنود أنقذنا جيعاً اضرا 
أبناء الرب بالتبنى» ولهذا يستحق هنا المكان أن يبجل كثيراء وقدمنا فيه 
اعترافنا بالعقيدة الصحيحة» ومن ثم بادرنا مسرعين نحو أماكن مقدسة 
أخرى. (انظر ورقة 67١1ظ)(+).‏ 


ا مكان الذي يبجل فيه ا مسلمون ربنا يسوع ا لسيح بشكل واهم 

وهناك على مقربة من جدار الحجارة الجافة الذي يحيط بقاعدة كنيسة 
جبل صهيوت القديمة» أماكن معينة فيها ييارس المسلمون والمسيحيون 
الشرقيون اهتمامات واهمة» خاصة في مكان قرب موضع تفرق الرسل» 
وذلك تحت شجرة تين حيث هناك كومة كبيرة من الحجارة» إليها تأي 
النساء المسلمات في كل يوم فيحرقن الببخور فوق الحجارة» ويدفن 
أرغفة من الخبزء ذلك أن المسلمين يؤمنون أنه هناس وليس في الجلجلة» 
حيث تقوم كنيسة الضريح المقدس س يوجد ضريح يسوع» وأكثر من 
هذاء إهم ينظرون نظرة استخفاف نحو تلك الكنيسة» ونحو الضريح 
الموجود فيهاء ولايرون هناك بل هناء موجود ضريح يسوع» ويقولون 
بأن الذي.عانى على الصليب الصلبء والذي عد اليهود على أنه 
يسوع» قد دفن بالفعل هناك بالأسفل» لكن مع ذلك هو لم يكن يسوعء 
بل كان رجلاً آخرء اعتقل وأعدم عوضاً عنه» وأنه هو قد نجا لأنه كان 
ابن الرب والعذراء» ولذلك كان قادرا على النجاة» وأنه قد مات بسلام 
هناك» وقد دفن في هذا الموضعء وهنا يتشفعون به من أجل مساعدتهم» 
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لأهم عندما يكونون في ضيق يحملون أنفسهم إلى الرب يسوع وإلى 

مريم العذراء امباركة؛ لكنهم لايفعلون ذلك كمؤمنينء بل مع كثير من 
التصورات الواهمة» وذلك مثلا يفعلون في بعض الأحيان فيرسلون 
أولادهم الرضع إلى المسيحيين من أجل تعميدهم عندما يكونون 
مرضى» مفترضين أنهم سوف يشفون» أو يتحسنون بصحتهم الجسلية 
بوساطة التعميد» غير فاهمين أو مؤمنين بأي شيء حول التأثير الخاص 
للتعميد وقد ذهبت مراراً إلى تلك الكومة من الحجارة عندما كنت 
لأشى من وجود أي مسلم سوف باي إلى هناك وكنت أقوم يتفريق 
الحجارة التي صفت هناك مع بعضها من أجل تلقي النارء وأنبش عن 
الأشياء التي أخفوها تحت الحجارة» وبذلك أترك علامات انتقامي 
هناك. 


حديقة دير رهبان جبل سيناء 


وخلف هذه البقعة» وعلى مقربة من دير جبل صهيون» إنما خلف 
ساجتهاء وعل بجوابها N a E‏ رحد كوم جين 
صهيون» يمتلك الرهبان حديقة واسعة اشتروها في العام الماضي من 
المسلمين - بناء على إذن من السلطان-- مقابل كثير من الذهب» 7 
دخلا إلى هذه الحديقة as‏ إلى مقبرة الرهبان» حيث يدفئون 
الموتى من رهبانهم؛ وهناك صلينا لصالح أرواحهم» ثم أننا لاحظنا 
وجود عدد من البرك العميقة هناك» وهذه قد أقامها الرهبان بعدما 
اشتروا الحديقة؛ وشرعوا في حفرهاء وكانت هذه البرك مليئة بالتراب 
والحجارة؛ ولكنهم نظفوهن هذه وأعدوا مجاري لجر المياه | إليهن» ففى 
الأنواء الممطرة يجمعون فيهن أفضل أنواع اليا TT‏ 
الموجودة أمام مطعمهم» » التي أتيت على ذكرها في ص١١٤‏ لم تكن كافية 
لاحتياجاتهم أثناء الصيف» وفي الحقيقة م تكفهم عندما كنت ا 
هناك؛ ولهذا كانت هذه البرك في الحديقة ضرورية جداً بالنسبة إليهم؛ 
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لأهم قبل أن يشتروا الحديقة اعتادوا على ا معاناة كثيراً من الحاجة إلى 
الماء في السنوات الحارة والجافة» لكنهم الآن وقد امتلكوا هذه الحديقة» 
لايمكنهم أن يحتاجوا إلى الماء» الذي يعد شيئاً عظياً في القدس» ويوجد 
في هذه الحديقة» إلى جانب البرك كثيراً من الأشجار من ختلف الأنواع 
من أمثال التين والرمان» وماشابههماء وكذلك حشائش الطبخ 
لاستخدامات الدير» وهذه الحديقة مربعة» وقائمة على نتوء جبل 
صهيون» حيث يوجد على جانبها الغربي» الدير والكنيسة» وشرف جبل 
صهيون الذي هو على سويتها نفسهاء ويوجد على أطرافها الثلاثة 
وديان» وهي محاطة بجدار من الحجارة الجافة» ويوجد على طرفها 
الجنوبي وادي حق الدم» وجبل جيحون» وعلى طرفها الشرقي وادي 
سلوان» وجبل العدوان» وخلفها وادي شعفاط مع جبل الزيتون» وكان 
على جانبها الجنوبي ميلو والمدينة المقدسة. 

ولقد مشينا من حول الحديقة المسورة» ونظرنا من فوق جدارها نحو 
الأسفل إلى الوديان وعبرهم إلى الجبال من خلفهم؛ والمنظر منظر مبهج 
إلى الانسان الذي يعرف الكتابات المقدسة» فالجدار الذي يحيط بالحديقة 
قائم فوق حافة جروف حجرية منحدرة» ومن ال ممكن أن يرى في هذا 
سور صهيون القديم جداه مع أساسات أبراجه» وأشياء كثيرة ممندة 
هناك أمام أعين الناس» ورد ذكرها في الكتابات المقدسة» والتي من 
الصعب فهمها من قبل الانسان الذي يتولى قراءتها» من ذلك على سبيل 
المثال ماورد حول ميلو» وحول جيحونء وحول الوديان» وهكذاء وني 
فرسان من الحجاج العلمانيين» وهو جدير بالتسجيل» فعندما کنا 
منحنيين فوق الجدار» ننظر نحو القدس» ووادي شعفاط» آمل هؤلاء 
العلمانيون كل شيء كان أمام أعينهم؛ ووجهوا أنظارهم وركزوها على 
المعبد» الذي اسمه معبد سليمان» فقد أعجبوا به وكانت لديهم رغبة 
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بالدخول إليه؛ والنظر إليه» وتناقشوا طويلاً واحدهم مع الآخر حول 
كيف أمكن هذا اليكل البقاء من أيام سليمان حتى الوقت الحالي؛ 
وعندما كانوا يتكلمون هكذا أصغيت بصمث» ولكن بعدما تكلموا 
طويلاً وبشكل غير مفيد» قلت لهم: «سادتي» وأصدقائي الحجاج» ماهو 
السبب في أنكم لم تسألوا أسثلة» ولم تعلقوا حول المناظر المقدسة 
والرائعة المائلة حول أعينكم؛ وفقط تحدثتم حول أشياء لاقيمة لها»؟ 
وعلى هذا أجاب واحد منهم: : نحن نعرف هيكل سليان ا 
خلال تقرير عأم؛ وبالنسبة لنا لاشيء هو أكثر قداسة. ولاشيء أكثر 
روعة» ولاشيء أكثر حال أمام أعينناء وبالنسبة للجبال والوديان 
الموجودة من حولنا نحن لاخبتم بهاء كما أننا لانعرفها»» وكان ماقاله 
صدقاًء لأن الحجاج لم يعرفوا شيئاً بعد عن جبل الزيتون» وعلى ماقاله 
أجبث: «هيكل سليان ليس مرثياء لأنه زال من الوجود منذ زمن بعيد» 
وهذا الميكل الذي ترونه الآن هو اليكل الرابع الذي بني فوق تلك 
البقعة منذ بناء هيكل سليان» وأنتم ماهو شأئكم بهذا اميكل؟ ففيه 
مد الس يل عو و العو لان عمد 
فهل أنتم قد جتتم إلى القدس من أجل تلك الكنيسة المدنسة والمنحطة؟ 
وبناء عليه لماذا لاتنظرون عبر الوادي القائم أمامكم» ونحو الجبل القائم 
هناك مقابيلكم»؟ وعندما قالوا بأنهم لايعرفون تلك الأماكن» قلت 
«عجباً هذا الوادي هو وادي ا o‏ 
بعضهااف يوم الحساب» وذلك الخبل القائم هناك مقابيلكم هو جبل 
الزيتون» الذي منه صعد المسيح إلى السماء. 

دعونا نتتحدث عن هذين» فهذين هما الشيئين اللذان لنا علاقة اء 
ولاعلاقة لنا البنه بذلك ا ميكل المشؤوم» ثم بدأنا حواراً نافعاً حول 
صغر حجم وادي شعفاط» وحول موا كشرة مماثلة» وعندما ينا 
اكد رجات EN E‏ 
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صهيون» الموجودة على قمته» أما الأماكن الأخرى المقدسة على جبل 
صهيونء والتي سوف نزورها في يوم اخر» فسوف نتحدث عنها فيا 
بعدء وهكذا عدنا إلى أماكن إقامتناء وكل واحد إلى مكانه الخاصء فقد 
ذهب الحجاج العليانيون إلى مشفى القديس يوحناء ورجال الدين إلى 
مدح جبل صهيون ووصفه 

لقد ورد ذكر جبل صهيون مراراً في الكتابات المقدسة؛ ويقوم جبل 
صهيون على الطرف الجنوبي للمدينة المقدسة. وهو قائم أعلى من بقية 
ا را ر ا ال 
بالوديان من یع المجهات» حتی من الحانب الذي يطل نحو مذينة 
القدس» وعلى هذا كان بينه وبين المدينة هوة عميقة» مها انفصلت المديئة 
عن الجبل» وقد اعتاد الناس على العيور من المديئة إلى الجبل بوساطة 
جسر خشبي» وحاول ملوك بوذا طم هذه الهوة حتى يكون صهيون 
وال او ادو وك ا جر ع و 
هناك وبا أن الجبل قائم متوضع فوق صخور منحدرة من كل جانب» 
كانوا يصبون الثربة نحو الهوة من جهة المديلة» ونحو الشرق أيضاء من 
أجل أن ترتفع التربة إلى مستوى ارتفاع أسوار الصخرة» وأن تقام 
حدائق حول جبل صهيونء کا هو الحال في هذه الأيام» وبناء عليه 
أطلقوا على المكان الذي بذلوا جهودهم لطمه بالتراب» ولرفعه إلى 
مستوی المدينة» اسم ميلو أي «الطم»» وقد وردت الاشارة إل ذلك ف 


سر صصسوثيل الشاني: ٥‏ والملوك الأول: ۲٤/۹‏ وأخبار الأيام 


وعلى كل حال لم يكتمل هذا العمل» لأن بعض الأماكن العميقة 
بقيت دوما بين المدينتين» ويمكن في هذه الأيام للانسان أن يراهمء إذا 
ماحدق بتمعن وبحث عنهم في حديقة الرهبان» وقرب برج داوود» 
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ويبداً 000 عند باب المياه» أو نبع سلوان في الشرق» ويعمل نصف 
دائرة نحو الجنوب امتداداً حتى الخرب» حيث كان برج داوود» وفي 
هذه الأياء المكان الذي توجد فيه القلعة» وخلال نصف الدائرة هذه 
كلها هناك صخور منحدرة»ء وحصول وتر نصف الدائرة تلك» يوجد 
مايعرف باسم ميلوء وفوق هذا كان جبل صهيون» وني هذه الأيام هناك 
متسع كبير يكفي لمدينة بيبريخ 8806۲1٥۸‏ أن تقوم عليه» وقام على 
هذا الجبل في العصور القديمة جدأء قلعة استولى عليها داوود بعد بذل 
جهود كبيرة» ومنح اسمه إلى مدينة جبل صهيون» وذلك حسبم| قرأنا في 
الاصحاح الحادي عشرء من السفر الأول لأخبار الأيام. 


وكان هذا الجبل فیا غبر من أيام» كله لايرام» فكل انسان قد قرا 
سفري المكابيين»ء سوف يعرف مدى الجهود والمتاعب التي توجب على 
هؤلاء الرجال الشجعان تحملهاء قبل أن يتمكنوا من اقتلاع غير اليهود 
من قلعة صهيونء» وانه سيب مناعة صهيون أطلق على القدس اسم ابنة 
صهيونء کا ورد في الكتابات المقدسة, لأن الابنة تنال الحاية من قبل 
امهاء وتقف عند قدميهاء وكذلك القدس هي محمية من قبل جبل 
صهيون» وقائمة تحته» وعلى سبيل المثال عندما نواجه في الكتابات 
المقدسة: «أخبرك ياابنة صهيون» انظري الملك قادم» فإن معنى هذا 
«أخيرك يامدينة القدس». 


وكليا واجهنا عبارة «جبل صهيون» ف الكتابات المقدسة» ينبغي أن 
نحملها حملا حسنا وليس حملا سيئاء فهي تعني في بعض الأحيان 
حالة الال المتفوق» ورؤيا الخلاصة السماوية» وأحيانا حشد الملائكة» 
وأحيانا انتصار الكنيسة:؛ وأحيانا الكنيسة العسكرية» وأحيانا الوحيد 
المتحخب من قبل الرب في الكنيسة» وأحيانا الذين يعيشون حياة تأمل» 
وأحيانا بععض الأشخاص في الطوائف الدينية» وأحيانا أساقفة» وأحيانا 
ا 
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إن هذا هو الجبل الذي عنه قيل: «جيل الارتفاع فرح كل الأرض‎ 
٠)۲ /٤۸:ريمازم( جبل صهيون. فرح أقاصي الشمال تقع مدينة القدس»‎ 
وفعلا القدس قائمة على جانبه الشمالي» وقوله أيضا: «طوفوا بصهيون‎ 
ودوروا حوها» (مزامیر:۸٤/۱۲) وأيضاً قوله: «لأن الرب قد اختار‎ 
صهيون» (مزامير:117/١) وقوله أيضا: «الرب أحب أبواب صهيون‎ 
أكثر من جميع مساكن يعقوب)(مزامير:/ا81/ ۲)» وكيا قوله: (الرب‎ 
يخلص صهيون) (مزامير:59/ 0 )2 وكذلك قوله: «ليت من صهيودت‎ 
ومجدداً قال داوود عن شخصه‎ »)5 /٥۳ خلاص إسرائيل» (مزامير:‎ 
الع «أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جيل قدسي»‎ 
ولسوف أبشر بالشريعة» (مزامير:؟/")»؛ وقوله أيضاً: الاسمعت صهيونث‎ 
ففرحت)». (مزامير:/١/8)» علاوة على ذلك قال اشعيا: (صهيون‎ 
مدينة قوتنا») واولسوف يمنح السكينة للذين يبكون صهيون» وامن‎ 

أجل صهيون لن أهدأًا و«صهيون ملكك هو الذي يحكم». 

ولقد طلب منا في أجزاء كثيرة من الكتابات المقدسة أن نصعد إلى 
جيل فيو ك ورداي الأضحاح الان من امبعبا فول هدم ت 
إلى جبل الرب» (اشعيا :۲ ) وقد أخبرنا هو بالذي ينبغي أن نصعد 
إليه بقوله: اغنيّ للرب الذي يسكن في صهيون» وقوله «سوف يأتون 
إلى صهيون مع الوا فضلاً عن هذا رغب اشعيا أحيانا أن نقول 
أشياء عظيمة عن الجبل من ذلك قوله: ME‏ 
بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال وتجري إليه 
كل الأمم» (اشعيا:؟/ ؟): وتحقق هذا القول بإقامة القداسات الأكثر 
عمقاً على هذا الجبل» وبتدفق * شعوب من جميع أمم الأرض إلى هناك. 

ويظهر اليهود حماقة كبيرة فيا يتعلق بهذا النص» ويغطونه بالسواد 
لأنه لدى قدومه لم يرتفع صهيون إلى القمة فوق جميع التلال» ويقولون 
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بأنه في أيام المسيح سوف ينقل الرب جبل الطور» وجبل سيناء» وجبل 
الكرمل» ويضعهم حيث القدس الآن» ولسوف يضع القدس وهذه 
الجبال الثلاثة واحدها فوق الآخرء ولسوف يضع جبل صهيون على 
قمة القمة العليا للجبال الأعلى؛ ولأن المسيح لم يفعل ذلك يقولون بأنه 
ليس هو المسيح. 

وعلينا أن نرد على هؤلاء الأناس العميان التعساءء أن رفع جبل 
صهيون» يتوجب عدم فهمه برفع المكان» بل بمجده الفائ تق» وفي هذا 
المجال سوف يضع المسيح عليه علا عظيمة ورائعة» مكل تأسيين 
القرابين» وارسال الروح القدسء وأعمالاً أخرى؛ كا هو واضح» ومن 
هذا بين أن جبل صهيون جبل مرتفع كثيرء وسامياً وعظيم القوة 
والقدرة» ووفرة كبيرة وامتلاء» وجمال عظيم» وراحة» وثقة عظيمة» 
وأمان» وثروة كبيرة» وثراء» وببجة كبيرة وسروره واستقامة عظيمة» 
وعدالة» وطهارة كبيرة وقداسة» وعقيدة عظيمة وصدقء ونبوءة عظيمة 
وإخبار بالأشياء التي ستأتي. 


وهو جبل إكال العهد القديم وإتمامه وابتداء العهد الديد» وهو 
جبل قرابين المسيح» وجبل أعطيات الروح القدس» وهو جبل العذراء 
مريم» حيث عليه سكنت» وفوقه علمت الرسل» وألهمت الانجيليين» 
وبعثت بالرسل إلى العالم» ومن عليه فارقت هي نفسها هذه الحياة 
والجبل في هذه الأيام هو في أيدي المسيحيين؛ فهو ميراث رجال الدين؛ 
ودار ضيافة للحجاج» وهذا يسكن المسيحيون فقط عليه؛ ولايوجد في 
هذه الآونة مكان إقامة على الجبل لمسلم أو ليهودي» بل يوجد عليه 
ديرة لرجال مسيحيين» وبناء عليه سألت في أحد الأيام مسلماً أعرفه 
معرفة جيدة» لماذا لم يبن لنفسه بيتاً على جبل صهيون» بدلاً من القدس» 
a‏ «لآن جبل صهيون صحراء لخلوه ه من الماء» ولآن 

اليك حضون عليه عيدو له وو گات أوفى في القدسء» وهذا 
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ليس متيسراً في جبل صهيون»» ولعل الرب قد قضى بوجوب عوز 
المسلمين للاء على هذا الحبل المقدس» في حين يمتلك المسيحيون الذين 
يسكنون هناك كميات وافية. 

وهذا الجبل مرتفع جدأء ليس فقط بالنسبة للجبال التي من حوله : 
بل بالنسبة للجبال التي هي بعيدة عنه» لأن جبال العربية عندما تشاهد 
من جبل صهيون» تبدو منخفضة» ومع أن هذه الجبال مرتفعة جداء فإن 
جبل صهيون أعظم ارتفاعاً من جبال العربية» ويقوم دير الرهبان 
الفرنسيسكان في بقعة لطيفة جداً» وجيلة» وفي مكان مرتفع» وقبل أن 
يقدموا إلى القدس كان هناك دير للكهنة النظاميين؛ لكن بعد فقدان 
الأرض المقدسة» اشترى ملك صقلية هذا المكان الموجود على جبل 
صهيون من السلطان. واث شترى أيضاً بيعة العذراء المباركة في وادي 
شعفاط» والكنيسة في بيت لحم مع الدير هناك وسدد ثمنهم ذهباًء فقد 
دفع مساشر ة اثنتان وثلاثين ألف دوقية من العيار المعتمد» وجلب هو 
لضا امار ريك إل بج a‏ 
الأماكن المتقدم ذكرها وبإدارتهاء ولذلك اعتاد البابا نفسه على تعييز 
الوصي على دير جبل صهيون مقدماً على الكنيسة الشرقية كلها في هذ 
المناطق. 

ويتمتع الرهبان بامتبازات عظيمة منحت إليهم من البابوات» وهي 
لاعلاقة لها بموضوعي حتى أتحدث عنهاء وغرفة حفظ الذخائر في دير 
جبل صهي ون مهلهلة كثيراً؛ والكنيسة صغيرة» والرواق ضيق» 
والقلايات صغارهء والبيت على كل حال صغيرء يعيش فيه أربعة 
وعشرون من الرهبان مع بعضهم» يعبدون الرب في الحياة في ظل نظام 
موضوع: ويبسبب تجاوزات المسلمين واعتداءاتهم» اتخذوا لديرهم 1 
من حديد» وذلك إلى جانب كلاب حادة» وكرسة حدا لجو الاب 
وهم يديمون الحراسة» وبعواتهم يكشفون الذين يقدمون إلى هناك 
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لاقتراف أي إساءةء سواء أكان ذلك بالليل أو بالنهار. وني هذا كفاية. 
هنا بداية الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة في كنيسة ا جلجلةء أي 
كنيسة الضريح ا مقدس وإلى الضريح ا مقدس نفسه 
في اليوم الرابع عشرء وبداية اليوم من مساء اليوم المتقدم»لأن المسيرة 
إلى الأماكن المقدسة جرى تعيينها وفق هذه الطريقة: عندما كانت 
الشمس بالمغيبء أعطي إنذار إلى جميع الحجاج بأن عليهم الحضور 
بأشخاصهم مباشرة» وان يكونوا في الساحة أو الباحة القائمة أمام 
(باب) كنيسة الضريح المقدسء وأن عليهم لهذا التعجل بتناول طعام 
عشائهم: لأن السادة المغاربة الذين يحتفظون بمفاتيح الكنيسة المقدسة» 
كانوا ينتظرون الحجاج هناك وبناء عليه بادرنا مسرعين؛ اخذین معنا 
الأشياء التي نوينا أن نستخدمهاء ونزلنا إلى ساحة الكنيسة المتقدم 
ذكرهاء حيث وجدنا حشداً غير منظم من المسيحبين الشرقيين؛ 
والمسلمين من رجال ونساء وأطفال» وكان هناك باعة السلع الثمينة» قد 
a E‏ 
وعنب لابيعء وشرينا بعض ذلك ووضعناه ه في جعبنا ليكون الوجبة التي 
ينبغي أن نتناوها في الكنيسة» وفي الحال أخذ السادة المسلمون الذين هم 
علاقة بفتح الكنيسة» أماكنهم عند باب المعبد المقدس بشكل جاد 
وحازمء ويوجد هناك أمام الباب على كلا الجانبين حجارة كبيرة من 
الرخام المصقول» قد وضعت على شكل مقاعد؛ عليها جلس هؤلاء 
الرجال» ووجوههم مدارة نحو الخارج» وكانوا رجالاً ذوي حضور 
جيد» وقد تقدموا بالسنين» يتسمون بالوسامة؛ لهم لحى طويلة» وأخلاق 
جادة» ويرتدون ملابس من الكتان» ورؤوسهم ملفوفة بعدد لايحصى 
من اللفات بقماش كتاني رفيع. 
وعندما اجتمعنا كلنا أمام هذه الأبواب» فتحوا أبواب الكنيسة» 
بمفاتيحهمء ووقفوا إلى جانبهم» وتركونا ندخل اثنين تلو اثنين» وقاموا 


- 462 - 


-4546- 


بتعدادنا مثلم) فعلوا عندما حرجنا من السفينة إلى اليابسة» حسبها تقدم 
بنا القول» وأغلقوا علينا باحكام كبير» ولقد قيل عنهم بهم على درجة 
عالية من البراعة في ذ فن الفراسة» وأ+ نهم ما أن يلقون نظرة على أي 
انساا» حتى تراهم قد أدركوا وضعه في الحياته وأحواله ورغياة» وتد 
ذهبنا معهم ونحن نشعر بالخجل والضيق» لأنه مربك كثيراً أنه يأتي 
الإذن للمؤمن بالمسيح والمتعبد له» بالدخول إلى كنيسة المسبح من قبل 
واحد كافر بالمسيح» وأن يسمح هؤلاء بالدخول لمن هم أرادواء لأنهم 
طردوا من على أبواب الكنيسة كثيراً من المسيحيين ومن أتباع العقائد 
الأخرى الذين أرادوا الدخول معناء وقد طردوهم بضربهم بعصيهم 
ل ل N‏ 
امتلأت بالاضطراب وشعرت بخجل عظيم» ولم أستطع أن أحدق بهم 
بسبب شعوري بالخجل والارباك» وليس بسبب ربطة الصليب التي 
انها نوق لحان لل مسح اصاطا يم عن الخر عي بوغير الدزي عق 
الذين يحملون الصليب» وهناك جلس أولئك الكلاب (كذا)ء وكأنهم 
قضاتناء ولاشك أنهم حكموا علينا بأننا حمقى» بسبب صليب المسيح: 
بسبب أن اسم الصليب وشارته هما حماقة بالنسبة لهم مقدر لما الزوال» 
وهكذا على كل حال- قضت الحكمة الربانية» بجلب أتباع الذي 
صلب إلى المكان الذي وقف فيه الصليب» من قبل الذين نظروا 
باستخفاف نحو الصليب» حتى يمكن هؤلاء أن يؤمنوا بحاقة 
الصليب» وأنهم بذلك يمكن أن يجري خلاصهم. 

وماأن أصبحنا جميعاً بالداخل حتى قام المسملون برد أبواب الكنيسة 
خلف ظهورنا بسرعة وأغلقوها بالمزاليج والأقفال» مثلما اعتاد الرجال 
أن يفعلوا بعدما يدفعوا باللصوص بعنف في الزنزانة» وغادروا ومعهم 
اللفاتبح» وبذلك تركونا لصوصاً في أروع السجون وأوسعها وأكثرها 
نور وني حديقة الضريح الأعظم تقديراء ألا وهو ضريح المسيح» عند 
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سفح جبل الجمجمة في وسط الدنياء آه كم هو سجن ممتع! وكم هو 
اعتقال مرغوب به! وكم هو حبس بهيج؛ وكم هو عذب أن يغلق 
عليناء وأن يبقى المسيحي في الداخل» ومسجوناً في ضريح ربه. 
كيف تصرف ا حجاج عندما دخلوا أولا إلى الكنيسة 
وماالذي حدث مع الراهب فيلكس فابري في حجه الأول 
انتبهوا يا إخوانيء الصدق يرغمني أن آبداً باخبار كو امن اغبا إهمالي 
ثمي العظيم» الذي من أجله ألتمس منكم أن تصلوا إلى الرب 

لساك نحي اديه إثمي من أجل العقاب في اليوم الأخير» وهذا 
ماحدث لي» أنا الشقيء أثناء حجي الأول» فعندما أودعنا مغلق علينا في 
داخل الكنيسةء ولم نعد نخاف من أي انسان» لأن المسلمين لم يعودوا 
بينناء عندها بدأنا ونحن نشعر بالبهجة بالركض إلى هنا وهناك في 
أرجاء الكنيسة» طالبين الأماكن المقدسة: من دون اتباع أي نظام 
وذهب كل انسان إلى المكان الذي أراده ديعل صلب ور E‏ 
أسرع» بل مضيت بخطوات بطيئة نحو وسط الكنيسة» سائ ٿرا من دون 
aS a‏ ل ا ا 
وقفت ورفعت وجهيء أنظر : نحو القنطرة التي فوقي» وألقيت بناظري 
غل رافك العلا نفسو ل مل انان مط كدق اماك فر دة 
وببيوت من دون احترام لأي انسان» وهكذا وقفت مع نفسي بأعين 
جوالة. 

وبینا آنا واقف هكذا من دون تفكير أو انتباه» جاء إل سيدتان» كانتا 
من الحجاج» وكانت أولاهن ألمانية اسمها هيلدغارد -1108!ا 
garde‏ وانكبتا نحو الأرض أمام قدمي» وتمددتا هناك تنتحبان 
وتتنهدان» وتقبلان الحجرة التي كنت واقفاً عليها» ودهشت» وارتبکت» 
وقلت بالألمانية لما: «ما القضية ياسيدة هيلد غارد» حتى تفعلين هكذا)؟ 
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فأجابتني» وهي تكاد لاتستطيع الكلام» بسبب نحيبها: «عجباً ياأخي» 
ااا التي انت واقف عليهاء هي حيث مدد يوسف ونيقوديموس 
الجسد الثمين جد العائد لربثاء عندما أنزل من على الصليب» وحنطاهء 
ولفاه بكفنه فوق هذه المنضدة الحجرية). 

وعندما سمعت هذا ار تجفت» وسحبت قدمى برعب» وسقطت فوق 
الأرض أمام الحجرة؛ وكنت الآن مرعوباً من لمس الحجرة بفمي» 
الحجرة ة التي لم أخف من السير عليهاء من دون احترام »بقسلمي» 
وصليت ودعوث قائلاً: «يارب لاتتذكر ذنوب شبابي» والذنوب الحالية 
الصادرة عن جهل» مولاي وربي» عبدك المختار موسى» جاءه الأمر من 
قبلك» عندما كان في صحراء مدین» بأن يخلع نعليه من قدميه لأن 
الأرض التي وقف عليها كانت مقدسة» وم يتجرأ يشوع المقدس على 
الوقوف منتعلاً في حقل أريحاء ومع هذاء آنا الفارغ من كل قداسةء 
واللىء بالآثام» کرات عل الدوس بقدمي المتتعلتينء وبدون احترام 
مطلق على المكان الذي قدسته بشخصك» وبجسدك الثمين جد وهو 
عريان ومجروح» هذا ولايمكنني أن أجد عذراء لأننا قرأنا أن عه سقط 
ميتاً لأنه وضع يده على العربة التي حملت تابوت عهدك؛ عندما كان 
على وشك الوقوع. وانظر إننا نمتلك هنا تحت أقدامنا مكانا لايمكن 
مقارنته» فهو أعظم من أرض 'مدين» ومن حقل أريحاء والحجرة التي 
هنا جديرة بالاحترام أكثر من عربة تابوه العهد. ٠‏ 

وبناء عليه» مولاي الرب» اغفر لي» ولسوف أقدم لك كل الاحترام 
والتقدير في أماكنك المقدسةء ولسوف أقدم لك كل شيء آخر مستحق» 
مع جميع الخشوع الذي أنا قادر على تقديمه؛ والذي أنت بذاتك سوف 
تضفيه عليّ). 


وبعدما صليت على هذه الصورة» مبضت» وبحثت عن موالي ورفاقي 
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تنشكل المسيرة» وقام الآن الأب المسؤول باستدعاء جيع الحجاج» 
وأطلعهم على أحكام الكنيسة وعاداتهاء حيث اختصرها هم إلى ثلاثة 
عشر عنواناً: 

أولاً: أنه أخبرناء أنه ينبغي على كل حاج أن ب eT‏ 
كنات شر جب مايه بخرنه بعل نان ارق ذلك أن عدداً كبيراً من 
ار ل م 
وثانيها: طلب من الحجاج الانتباه والسير بشكل نظامي في المسيرة» 
وأن لايقف أحدهم في طريق الآخرء أو أن يتدافعوا ضد بعضهم» 
ا ا ا ل 
المسيرة هنا التي سوف نبدأ مها والمشكلة هناء هي أكثر قوة» وفيها تدافع 
أكثرء لذلك قام هنا بتكرار هذا الأمر مع عدة أوامر أخرى أعطيت لنا 
0 

وثالثها: ر ينبغي أن نكرس هذه الليلة للرب» وآن نشارك في القداسات 
الليلية والقداسات الربانية الأخرى من دون تقاعس أو كسل. 

ورابعها: هو أن لانجعل بيت الصلاة بيتاً للتجارة» وألا نجلس 
ونبدد وقتنا بالنقاش مع التجار المسيحيين الشرقيين. 

وخامسها: هو أنه توجه بالرجاء إلى الذين هم رجال دين بالذهاب 
وإقامة قداسات دون أن يختلف أحدهم مع الآخرء لانم اعتادوا على 
ارح ا ا فل را را قدا وار 
المقدس لربناء الأمر الذي كان مستحيلاً في يوم واحد. 

وسادسها: هو أنه قام بتعيين أربعة مذابح من أجل المقيمين 
للقداسات» وهذه المذابح هي: أوها في الضريح المقدس» وآخر فوق 
جبل الجمجمة؛ والثالث في موضع وضع الحنوط للمسيح الذي تحدثت 
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عنهي» 0 في بيعة العذراء مريم» وبالإضافة إلى هله المذابح كان هناك 


بح أخرى كثيرة في أجزاء مختلفة من الكنيسة» لكنها تملوكة من قبل 
0 والحراطقة» ولذلك لم نقم قداسات عندها. 


وسابعها: طلب من جميع الحجاج إعداد أنفسهم للاعتراف» وأن 
يتناول كل منهم القربان بعد القداس. 

وثامنها: هو أنه أعطى الصلاحيات إلى جميع الكهنة من الحجاج» 
وإلى رهبانه الذين هرا إلى الكنيسة معناء بسماع الاعترافات السرية 
والعلنية» والتحليل من جميع الذنوب» حتى من الذنوب المحفوظة 


للكرسى المقدس» ل د لديه هذه 
السلطة» مفوضة إليه من البابا. 


وتاسعها: منع كل كاهن من القيام بقداس القربان لأي حاج» وهو 

قائم في المكان الذي يعمل به القداس العام وأمر أن يتلقى الجميع 
قداسات القربان» بعد قداس عال» على جبل الجمجمة» وذلك من 
كاهن معين هناك ومکلف» كل هذا مالم يرغب في منح امتباز خاص 
لواحد ما. 

وعاشرها: حذر الحجاج من الارتكاء والجلوس على الأرض» أو أن 
يتركوا حاجياتهم؛ » أثناء طوافهم حول الأماكن المقدسة في الكنيسة» 
وذلك خشية أن يفقدوهاء بسبب أن أعيال اللصوصية غالبا ماتقع 
هناك مما يشر كثيراً من الريبة والاضطراب. 

وحادي عشرها: في حال أن أي انسان يرغب بتقديم صدقات في 
الأماكن المقدسة؛ يتوجب عليه في أثناء م أن يؤثر مهم 
الكاثوليك» ولايعطيهم إلى المنشقين» وبين لهم أا أماكن الكاثوليك 
وأا كانت أماكن المنشقين. 

وثاني عشرها: حذرناء كا فعل في البند الأول نما قدمه لنا بالرملة» 
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وب أي انسان 0 يلوثون م 
المقدسة. 


وثالث عشرها: رعس إلينا في اناير تفع كل منا في قرارة نفسه إلى 
دح الع اليه وأننا إذا مار غبنا بالإقادة هذه a‏ المقدسة» 
ا مسيرة حول الأماكن ا مقدسة في كنيسة الضريح ا مقدس» وأوها 

ا مسيرة ‏ إلى بيعة العذراء المباركةء ووصف هذه البيعة نفسها 

والأماكن ا مقدسة فيها 

وبعدما تلقينا هذه الأحكامء التي كنا سنلتزم بها آثناء وجودنا في 
المعبد المقدس» ذهب كل واحد منا إلى التجار واشترى كل انسان منا 
شموعاً من الشمع الأكثر بياضاًء سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» مزينة أم 
ساذجة» كل واحد حسب رغبته» ولم يكن هناك نقص بالتفاخر العبثيء 
ذلك أنه حتى في هذا المجالء كان لدی بعضهم شموعاً برمت بشكل 
غریب وزينت بالذهب» والرسوم» حيث حملوها يمباهاق ونظروا 
باستخفاف إلى الذين حملوا شموعاً ساذجة» موجهين اللوم لهم من أجل 
تقتيرهم» وجلب بعضهم كثيراً من الشموع» التي أشعلوها في ببيعة 
ارت ا او ا معهم إلى الوطن في 
بلادهم» حيث جعلوا زوجاتهم يحملنها عندما كن في في فراش الولادة 
علهن يلدن من دون مخاطرء ذلك أنهم يقولون بأن هذه الشموع قد 
استخدمت من أجل هذه الغاية. 

وني الوقت الذي كنا مشغولين فيه بشراء شموعناء قا م الرهبان مع 
الأب المسؤول بإعداد أنفسهم» فارتدوا الملابس المقدسة» التي كانوا قد 
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جلبوها معهم من جبل صهيون» للقيام بمسيرة مهيبة» حول جميع 
الأماكن المقدسة» وفق النظام نفسه الذي توفر على جبل صهيون» حسبا 
تحدثنا في ص١١‏ 5. 

وهكذا عندما وقفنا جميعاً مع شموعنا وهي تحترق» بدأ قاد الجوقة 
الذي وقف على رأس المسيرة» بصوته المرتفع يغني -۴6 588/6 
«gina‏ التي غنيناها معه؛ ووصلنا ونحن نرتل هذه الترنيمة في 
المسيرة إلى بيعة مريم | العذراء المجيدة» وإ المذبح القائم أمام البيعة» 
ففي هذا المكان ستبعاً لبعض المرويات القديمة- بقيت مريم العذراء 
المباركةء من الساعة التى أنزل مها ابنها من على الصليب» حتى ساعة 
قيامته من الموت» ثم إا لم تدخل إلى مديئة القدس ثانية 

ذلك أنه كان على مقربة من صخرة الجمجمة حديقة؛ فيها سكن عدد 
من الناس الفقراء» حتى في هذه الأيام هناك حدائق حارج المدينة» 
وعدا يرث يكن ديا أصحاب لدان عندما يرغبونء إنما في 

بقية الأيام يسكن الناس الفقراء فيهم» وهكذا بعدما جرى تعليق الرب 
يسوع على الصليب» > عهد بالعناية بأمه ورعايتها إلى يوحناء ولذلك 
أبعدت عن الصليب» غير أنها لم تدع نفسهاء بأية وسيلة من الوسائل أن 
تقتاد بعيداً عن صليب ابنهاء أو أن تدخل إلى المدينة» لأنها كانت تعلم 
أنه لايوجد في القدس كلها مكاناً لإقامتهاء بسبب عار ابنها الذي كان 
عظيراً إلى حد دفع الناس إلى الابتعاد عن استقبال أمه في بيوتهم» ولذلك 
يعدت لها بأ قاذ إل .مكان زقامة لسن بعيدا عن الصا حت 
لاتبتعد عن ابنها عندما كان يموت ويسلم الروح» بل أرادت أن تشارك 
في آلامه كلهاء علاوة على ذلك لقد رغبت في أن تعرف وأن ترى ما 
الذي سوف يصنع بجسد ابنها بعد الموت» من أجل أنه إذا ما رمي في 
العراء كما كانوا يفعلون بالأشخاص المدانين الآخرين- أن تحمله إلى 
نفسهاء أو أنه إذا ما دفن أن تكون حاضرة لدى الدفن» وأن تقوم 
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بطقوس الجنازة والدفن» وهو في الحقيقة- مافعلته» لأنها عندما 
رأت يوسف ونيقوديموس يعدان العدة لدفن ابنهاء ركضت نحوهما 
بذاتها وهى مليئة بالحزن. وحضرت عملية الدفن» وأحضرت بعد ذلك 

إلى هذا المسكن» ولم تتحرك من هناك ولم تغادر تلك البقعة. 

وفي الحقيقة اعتادت أمهات أخر مغرمات» على فعل مثل هذا 
لأولادهن المحبوبين» وكن إذا ما أصبن يبقين دوما يبكين عند قبور 
أولادهن الأعزاء عليهنءحتى مريم المجدلية كان من الصعب ابعادها 
عن قبر أخيها لعازر كا قرأنا في الاصحاح الحادي عشر من انجيل 
القديس يوحناء فكيف أكثر من ذلك كانت وقتها سريم العتدراء 
الأعظم مباركة» التي أحبت ابنها بالايقارن به حب أي أم أو صديق 
لن هم أعزاء عليهم! وعلى هذاء كان إلى هذا المكان» أن قدم المسيح 
ولا بعد قيامته» ويحدثنا فنسنتوس 1768113075/ا الذي كان من 
طائفة الرهبان المبشرين» أنه عندما قام الرب من الموت» بعث بجبرائيل 
أمامه ليبشر آمه» أن قدوم ابنها الأعظم جداً سيكون بالحال» وبعد ذلك 
ظهر ابنها نفسه» مرتديا ثيابا ناصعة البياض» وباج مستبشرة» 
وبجمال» وببهاء؛ ويبهجة:؛ وكانت ندوبه تشع بشكل متألق» وقد بدا 
روز وحيا أمه. بوله عظیم» وكان قد اقتاد من خلفه ميم القديسين 
الذين أحضرهم من العالم السفل» وهنا من الذي هو قادر أن يخبر بأية 
چە ة شعرت العذراء المجيد 9 وهذا غنينا في هذاالمكان المقدس تراتيلنا 
بسرورء وعندما فرغنا من أغانيناء وانتهينا من القداس المذكور في كتب 
المسيرة» دنونا من المكان» وجثونا هناك وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

ا مكان ا محفوظ فيه قطعة من العمود الذي عنده جلد يسوع 

وما أن فرغنا من غناء الترنيمة اللحددة» حتى تقدمنا نحو الأمام 
باتجاه اليمين» وكان يوجد هناك نوع من الكوىء أو نافذة مغلقة؛ في 
الحدار» ووقف في هذه الكوة ة جزء كبير من ذلك العمود الثمين تدا 
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الذي إليه كان الرب ينو ريط وهو عريان» في بیت بیلایطس» 
وجلد بشكل وحشي بالأسواط وبالعصي» وصعدنا واحدا تلو الآخر» 
ولمسنا العمسود اللقدس بأيديناء حيث أمررناهم من خلال شبكة 
حديدية» وهنا اشا تلقيئا غفرانات مطلقة(++). 


e بد ان‎ SANS OE, 
جبل صهيون» ولهذا قال القديس جيروم عن باولا: «لقد أريت (يعني‎ 
باولا المقدسة) على جبل صهيون العمود الذي دعم رواق الكنيسة»‎ 
وكان لون هذا العمود أحمر مع دم الرب» وهو الذي إليه ربط يسوع»‎ 
عندما أحضر ليجلد)» لكن بعد دمار كنيسة جبل صهيون القديمة‎ 
کا قلت من قبل- جلب شطر منه إلى هاهناء وهناك جزء ثالث منه‎ 
في كنيسة القديس براكسيد ©15]8*60 ف روماء وقطعة رابعة منه‎ 
العدل؛ كما أن‎ 1۷۲٥۵8 في ليون في كنيسة القديس هيزكانوس‎ 
هناك قطعاً أخرى منه في كنائس في أجزاء أخرى من العالم أيضاً‎ 
والقطعة القائمة في هذا المكان هي حوالي الشبر» وساكتها بالعرضر‎ 
ثلاثة أصابعء وأربعة أشبار بالارتفاع ولونها أرجوانيء محلى بنقاط‎ 
حمراء» ومرد هذا إما طبيعة الحجرء أو کا ارتأى جيروم وبيدء إلى‎ 
معجره.‎ 

الكان الذي حفظ فيه الصليب بعد اكتشافه وقبل فقدانه 

واستدرنا في هذا المكان إلى الجزء المقابل من البيعة» وهناك يوجد 
أيضاً فجوة في الجدارء حفظت فيه قطعة من الصليب الأعظم قداسة 
لمدة مائتى سئة» وكانت مرصعة بكثافة بالذهب» والفضة وبالمجوهرات» 
تاتولك ذلك کک م راا لھ ای ا حلبهاء 
فهي كانت قد وجدته كاملاء فأمرت بقطعه إلى نصفین» وتركت نصفاً 
هناء بين نقلت النصف الآخر إلى القسطنطينية» وطوال الوقت الذي 
وقف فيه الصليب المقدس في هذا المكان» ازدهرت الكنيسة الشرقية» 


“471 - 


98س 


وازدادت» وحوت أكثر الناس قداسة:؛ وانتصرت فوشا عل أعداء 
صليب ااج » لکن حالما انتزع وأخذ 000 ترنيحت الكنيسة» وغدت 
أكثر غرقاً. 

وقد قدمنا الاحترا م إلى هذا المكان» مع أنه كان خحاوياء وغنينا هناك 
شاب امس و امهرد لأنه وإن كان غائبا 
نحن رأينا الأمر وكأنه موجود. لأنه ونحن نفكر هكذاء صدرت روائح 
جميلة وانتشرت من ذلك المكان الأثري: وكأن هذه الروائح قد تخلفت 
هناك من قبل الصليب المقدسء وليس في هذا من عجبء. لأنه بعد ما 
يجري صب الخمرة من الوعاء؛ يبقى الوعاء محتفظاً برائحة الخمرة 
ومثل هذا مكان حفظ الذخائر هذاء الذي كان حاوياً الخشبة؛ التي لديها 
القدرة الدائمة على انقاذ الحياة» بقي هذا المكان محتفظاً برائحة الخشبة 
فيه» وفي الحقيقة حتى يكون من الممكن هذا المكان أن يصبح أكثر 
جدارة بالاحترام» أقاموا صليبا هناك» ومع هذا الصليب» > قطعة صغيرة 
من الصليب الحقيقي للمسيح» أقحموها فيه» وقد قبلنا هذه القطعة» 
وتلقينا غفرانات(+). 
ا لكان الذي تبرهن فيه أن الصليب ا مقدس هو الصليب ا حقيقي 

بإقامة رجل ميت ورده إلى ا حياة 

وعندما فرغنا من أعمال تعبدنا في ذلك المكان» انطلقناء ونحن نغني 
ترنيمة أخرىء وأتينا إلى وسط البيعة» حيث الموضع الذي إليه جلبت 
الصلبان الثلاثة بعد اكتشافهاء من أجل المعرفة بالبرهان أا كان صليب 
المسيحء وجلب لهذا الغرض رجل ميت» ولدى لمسة لصليب المسبح 
قام حياًء وهنا توجد بيعة للاتين» ومامن أمة ها أي حق هناك فيهاء 
باستثناء اللاتين فقط» وحراس الضريح المقدس» الذين يمثلون اللاثئين» 
ويقومون بوظائف القداسات هناك ويمتلكون خلف هذه البيعة غرفاً 
فيها يطبخون ويأكلون وينامون؛ ويفعلون مايحتاجون إليه» وجرت 
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العادة أن يكون للرهبان الفرنسيسكان ثلاثة رهبان يسكنون في ذلك 
المكان» وقد نمت لساعات طوال في أوقات متفرقة في مهجع الرهبان. 

ا مكان الذي ظهر فيه ربنا إلى مريم ا مجدلية على شكل بستاني 

وبعد زيارتنا هذه البيعة خرجنا منها على شكل رتل لننزل إلى 
الكنيسة» بوساطة أربع درجات» وعند نهاية الدرجات وصلنا مباشرة 
إلى مكان فيه دائرتين في البلاط» وتبعد كل دائرة حمس خطوات عن 
الأخرى؛ وهما مصنوعتان من رخام مصقول ومتعدد الألوان» ووقفنا 
حول هاتين الدائرتين» ونحن ننشد التراتيل الموائمة هذا المكان» وذلك 
حسبما جاء في كتب المسيرة» ويقال بأن هذا هو المكان الذي ظهر فيه 
الرب يسوع إلى مريم المجدلية على شكل بستاني» وقد وقف الرب في 
مکان الدائرة الأولى» ووقفت مریم في مكان الداء ة الثانية» وهنا ارقت 
مریم على قدمیه» ولم يسمح ها أن تلمسه» بسبب أنه لم يكن قد صعد 
إلى ربه بعد حيث نقراً عن هذا مطولاً في الاصحاح العشرين من 
انجيل القديس يوحنا. 

ويمكن للحادثة التي وقعت هنا أن تلهم الحجاج بخشوع عظيم؛ 
ا بقلومهم المثل الذي ضربته مريمء فهي عندما لم تجد 
الذي بحشت بحثت عنه في الضريح» ركضت حول زوايا الحديقة كلهاء إلى هنا 
وإلى هناك» وهي تتحرق بنار الحب» إلى حد نست فيه ضعفها النسائي؛ 
ولم خف لامن الظلام الدامس» ولا من الرعب الصادر عن اللعدين؛ 
ولم تعبأ ببحراس المكان» بل ركضت نحو الأمام ونحو الخلف» وهي 
تبكي» وتلهث» وثتاوه» ولاشك أا لو أخرت و إن 
الذي عنه تبحثين» قد عبر البحر الكبير» واجتاز جبال الآلب» وأخحذ 
نفسه من الشرق إلى الغرب» وهو الآن في أقصى منطقة باتجاه الغرب» 
لقامت على الفوره على الرغم من آلاف المخاطرء فعبرت البحرء 
واجتازت جبال الألب» وطافت في بلاد الغرب» ولذهبت حتى إيرلتدا» 
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التي هي أقصى جميع البلدان نحو الغرب. لكن الرب الكريم ظهر ها 
هناء في هذا المكانء وهولذا لن فى نفسه عن الذين قدموا إلى هاهنا 
من الغرب» من خلال كثير من البلدان المخيفة» ومن البحار الخطيرة» 
قدموا يبحثون عن الذي يحبونه» وذلك دون أن أنسى ذكر الوعد الذي 
قطع في الاصحاح الثامن من زكريا في قوله:«هكذا قال رب الجنود» ها 
أنذا أخلص شعبي من أرض المشرق» ومن أرض مغرب الشمس» واتي 
بهم فيسكنون في وسط القدس» ويكونون لي شعباء وأنا أكون لهم ربا) 
(زکریا:۸/ ۸—۷). 

E CEE‏ ا ر 
وقبلنا مكان طبعات قدميه» وتلقينا غفرانات(+). 
مكان السجن الذي كان على مقربة من صخرة ا جمجمة» حيث 

وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرنا ونحن نغنى في المسيرة» ودخلنا إلى 
بيعة مظلمة منحوتة من الصخرء كانت بلانوافذ» وفيها مذبح واحدء 
وها بابين صغيرين» وكانت هذه البيعة في أيام المسيح سجناء أو حبسا 
قرب جبل أكراء بنيت بقصد أن يسجن فيها الذين حكم عليهم 
بالاعدام» وتقرر تنفيذ الاعدام مء وذلك ريثا يتم تجهيز أدوات 
تعذيبهم» مثل الصلبان» والمشائق» والدواليب» والحطب للنار» وما مائل 
ذلك» وكذلك من أجل أن يتمكنوا من شرب الخمرة ليجعلوا أنفسهم 
سكارى هناك لأن العادة جرت بجعل الذين سوف يعاقبون بالموت 
سكارى بأقوى أنواع الخمرة» من أجل أن لايخافوا من الموت كثير» وأن 
يتحملوا عذاءهم بشجاعة أكبر» وبناء عليه حتى يمكنهم الشرب بعمق 
أكبر» كانوا يجبسون هناك مع خمرة» حتى يمكنهم أن يسكروا دون أن 
يشعروا با خجل. 
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وبناء عليه عندما جلب الرب يسوع إلى هنا مع صليبه» حبسوه في 
هذه الزنزانة» وكان ذلك أثناء إعداد فجوات ثلاث في صخرة 
ا لجمجمة» من أجل ثلاثة صلبانء وفي الوقت نفسه حتى يسكر» أعطوا 
الرب «خرة مزوجة بمرٌ» (مرقص:6١77/1):‏ وقد كانت مرّة جدأء 

وشعرنا في هذه الزنزانة بالحرن» وتفكرنا كيف ان الرب يسوع قد 
بكى هنا فيهاء وانتظر عذاب الصليب برعب يساويه رغبة» ولذلك 
دخلنا إليها واحداً واحدا بالآهات وبالتنهدات» وقام كل واحد منا 
بدوره بالإنحناء نحو الأرض» وقبل أماكن طبعات قدمي مخلصناء 
وتلقينا هناك غفرانات(+). 

ا لكان الذي اقترع فيه ا جنود على ثياب ا مسيح 
واقتسموها فيا بينهم 

صالبوه ورموا القرعة من أجل معرفة الذي يمكن لكل واحد منهم أن 
يأخذه من ثياب يسوع» ووزعوا بقاياه إلى أربعة أجزاء» آل كل جزء 
منها إلى جندي» واقترعوا على قميصه الذي لانظير له لأنه يمكن أن 
يكون بلا فائدة إذا ماقطعوه» ولهذا جلسوا في هذا المكان ورموا القرعة» 
مظهرين ازدراء عظيا نحو المسيح» وثارت هنا شفقتنا بسبب تعرية 
المسيح؛ وعندما فرغنا من غناء قداسناء قبلنا المكان» وتلقينا 

وبعدما غادرنا تلك البيعةء تابعنا تقدمنا إلى أماكن بعدهاء ونحن 
ننشد ترنيمة حزيئة حول تتويج الرب» وكيف جرى تتويجه بناج من 
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شوك ووصلنا إلى بيعة أخرى مظلمة»ء كانت نافذتها الوحيدة مغلقة‎ 
بالحجارة» وقد كان فيها مذبح جميل» غير مكسورء إا من دون تعليق»‎ 
الخ» ووقفت تحت هذا المذزبح حجرة مستديرة» بدت وكأنها قطعة‎ 
اجتثت من عمود؛ وكانت هذه الحجرة ة قائمة في أيام آلام المسيح في بيت‎ 
بيلايطس» أمام اسطبل للبغال» وكانت بمثاية مقعدء ذلك أنها عدت‎ 
لتكون موائمة للجلوس عليهاء وبناء عليه عندما أرادوا تتويج الرب‎ 
بتاج من شوك دحرجوا هذه الحجرة ة من مكانهاء وأخذوها إلى دار‎ 
الولاية» وأجلسوا الرب عليها عليهاء وتوجوه بالشوك» وهو جالس عل‎ 

المج 


وبعد آلام المسيح» > جلب المؤمئون تلك الحجرة إلى هناء لتكون ذكرى 
دائمة على ذلك التتويج الساخر والوحشي» وهذا سجدنا بأنفسنا على 
الأرضء وبعباده منا للرب لمستا هذه الحجرة بأيديناء وقبلناها بأفواهناء 
وتلقينا غفرانات(+). 


واستحضرنا إلى ذاكرتنا كل ماعاناه الرب» وهو جالس على تلك 
الحجرة» وكيف جرى إلباس الرب يسوع ثوباً أرجوانيا للسخرية منه» 
وجعلوه يحمل في يده قصبة عوضاً عن الصولجان» وهو متوج بتاج من 
شوك وربطوا عينيه» وبصقوا عليه وضربوه» ولطموه بأيدي الرجال» 
وجرحوه بالقصبة» وخاطبوه قائلين:9 سلام ياملك اليهود!» وسموه 
نبيا» وجرحوه بالاف إبر الشوك. وعرضوه للسخرية العامة: وهكذا 
أجلسوه على هذه الحجرة» وهو مثقل بالازدراء» أجلسوه مثلرا 0 
ملك على العرش» ولاشك أن هذا يظهر بوضوح. أن مملكته لم .: 
هذا العالم» ولهذا لم يعترف القديسون بالمسيح ملكاء إلا عندما 0 
متوجا على هذه الحجرة. 

وقرأنا عن القديس مارتن» أن روحاً شريرة ظهرت إليه» وهى لابسة 
لتاج ذهبي ولشوب أرجواني» ودارت هناك بأبهة» قائلة بأنها كانت هي 
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المسيح» وأجاب مارتن هذه الروح بقوله:«أنا لاأعرف ل وهو 
لابس لتاج من شوك وعليه علامات الصليب»ء ولدى سباع الشيطان 
هذا ذهل وهربء وقرأنا مثل هذا عن القديسة كاترين السيناوية» عندما 
أفتري عليها بشكل معيب من قبل امرأة شريرة» انزعجت واضطربت» 
فحملت نفسها إلى الرب» وطلبت منه الدفاع عن براءتهاء فظهر المسبح 
لهاء وقد حمل بيده اليمنى تاجاً من ذهب يتللا بالجواهر». وني يده 
ل 0 
تتوجي في مسار هذه الحياة بتاج من شوك وأنا سوف أدخر لك اجا 
ا من أجل حياة أبدية» أو أن تأحذي هذا التاج الآن» وهذا 
التاج الشوكي سوف يدخر لك ا يبعسك الموت»؛ وأجابته العذراء 
قائلة :«مولاي» لقد اخترت و في هذه الحياة أن أتأسى وأتمثل بالامك 
المباركة تل ولقد عملت الآن اختياري»» وعندما كانت تقول هذاء 
انتتزعت بيديها معا تاج الشوك من يد المخلص» ووضعته على رأسها 
بقوة بلغت حداًء أنه بعد إنتهاء الرؤياء شعرت بألل واضح في رأسها من 

خلال وخز الشوك. 
ومثل هذا فعل الملك المجيدء بلدوين ملك القدس» الذي كان أول 
ملك لاتيني مسيحي قد حكم هناك فقد اتخذ شعاراً لملكه تاجاً ليس 
مصنوعاً من الذهب» بل من الشوك» وذهب وتجول دوم متوجا بهذا 
التاج في أيام الدولة المهيبة» لابل حتى عندما كان ملوك اخرون في 
حضرته» وكان يقول: إنه من غير اللاتق ق لانسان مذنب أن يسير أمام 
الناس» كملك للقدس» وهو مزين بتاج من ذهب» في حين جرى يتويج 
ملك الساء في القدس بتاج من شوك. 
وينمو في أحواز القدس شوك حاد جد صنعت منه تاجاً» وحملته 
معي إلى أوم؛ وينبغي أن لانعتقد أن الشوك الذي استخدم لتويج 
المسيح» كبن وكا 006 بل كان شوكاً عادياء مما ينمو في أحواز 


-477 - 


e 


س 


القدس» وعلى جيل صهيون» وعلى جبل الزيتونء وي الوديان» لأن 
0 يج المسيح لم يكن عملاً مدبراً لامن قبل اليهود أومن غير اليهودء بل 
8 عندما أحضر أمام القاضي» واتهم بأنه قال بأنه المسيح» وأنه كان 
ملكا ووقتها جاء إل أذهاهم فجاة أنه ينبغي تنويجه سخرية منه وتعلبياً 
لكان أن احعروا شرها بن أقرب الخدرك و 
شاهدت بناظري» أنهم حتى في هذه الأيام ليس لديهم حطباً للثار غير 
الشوك وأن مطابخهم كانت مليئة بأشواك حادة جداً من أجل احراقها 
بالنار. 

وعندما غادرنا تلك البيعة» مضينا في طريقناء وطفنا حول الكنيسة 
من الداخلء وّنحن نغنى ترنيمة القديسة هيلانة» ىا جرى تحديدها في 
كتاب المسيرة» ووصلنا إلى باب كبير في جدار الكنيسةء وبا أنه يوجد 
خلال هذا الباب مر إلى خارج الكنيسة» سرنا من خلال الباب في 
ظلام» انقشع بمصابيحناء وشعرنا على الفور بوجود درج حجري تحت 
أقدامناء وهكذا نزلنا ثلاثين خطوة أو درجة:. إلى بيعة اسمها بيعة 
القديسة هيلانة» وهي موجودة تحت الأرض» وعندما فرغنا هناك من 
ترتيل صلواتناء جثونا ودعوناء وتلقينا غفرانات(+). 

وهذه البيعة ذات حجم جيد» وجدرانها من صخر» حيث نحتت 
نحتاء ومثل ذلك الدرج من الكنيسة في الأعلى» والذي يقود نحو 
الأسفل بين جدارين من الصخرء وفي الأعلى هي مقنطرة» وهي تتلقى 
الضوء من خلال سقف مقنطرء وهذه القناطر مدعومة بستة أعمدة 
رخامية. ويقال بأن هذه الأعمدة كانت في أيام آلا م المسيح تلعم 
قاعة الحكمة التي حك فيها عل ابه وأا جلت إل ماعنا من 
قبل القديسة هيلانة» وهذه الأعمدة سوداء» وهى مصقولة تتعر 
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بشكل دائم وتنقط المياه منها نقطة نقطة»ء وعندما يمسح إنسان هذه 
النقاط بيده أو بثيابه» تتدفق على الفور نقاط جديدة» ويقول عامة الناس 
بأعها بدأت هذا التعرق الإعجازي» عندما جرى الحكم على المسيح 
وعوقب في قاعة المحكمة. وماهذا التعرق إلا دموعها على يسوع المسيح 
البريء» وينبغي أن لانرفض كلياً رأي عامة الناس هذاء لأنه من المؤكد 
ليس جميعه واهم» لأنه إذا أمكن القول بأن الحجارة يمكنها أن تغني 
أماديحاً إلى المخلصء عندما يكون الناس ساكتين» كما قرأنا في الاصحاح 
التاسع عشر من انجيل القديس لوقاء فياهو وجه العجب هنا إذا ما 
بكت الحجارة من أجل موت المخلصء» > في حين ضحك الناس من ذلك 
وسخروا؟ فك| حدث في يوم أحد السعف حين صرخ أطفال اليهود مع 
حواريي المسيح «المجد) وكانت الحجارة صامته. ا 
فصرخت الحجارة بصوت مرتفع؛ ومثل هذا عندما بكى الناس لبراءته 
ولوته الونحتي» ل تقم هله الحجارة يلرف الاموع: إا عندما ل يبك 
الناس» ذرفت الصخور الدموع. ER‏ أكقي حي أننا قرأنا أنهم 
تصدعوا وتفتنوا عندما مات المسيح» ولذلك لايوجد عدم امكانية في 
الاعتقاد التقوي للناس من العوام» الذي يعلن أن هذه الأعمدة قد 
بكت لدی موته» سوى أن ذلك غير مذكور في الكتابات المقدسة» وفي 
الحقيقة إنه أسهل على الصخرة ة أن تبكي من أن تغني للحمد» » علاوة 
على ذلك إنهم يقولون بآن هذه الأعمدة ة تبكي هكذا باستمرار؛ بسبب 
أن الناس بيتهجون ويضحكون في الوقت الذي يتوجب عليهم فيه 
الاستمرار بالبكاء والنحيب لآلام المسيح» ولذنوبهم ولشقاء هذا العالم 
الشرير» ويقولون إذا ماتوقف الناس عن البالغة بالسرور» ستتوقف هذه 
الأعمدة عن ذرف الدموع. 

ويقول آخرون من بسطاء ء الناس» ويروون جميعا بایان عن هذه 
الأعمدة في أنه أثناء آلام الح خاطبت العذراء مريم هذه الأعمدة» 
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وهي تبكي وتنتحب لوحدها وقالت لهم:«(لايوجد أحد يشاركني 
أحزاني» فكيف يمكنني أن أصبر على تحمل هذا الثقل من الآلام 
لوحدي؟ إيك محبي ١‏ أيتها الأحجار»ء ولدى تلفظها مذه الكلياث 
بدأت الأعمدة تقطر ماء» ولعل هذه الأعمدة هي التي أشير إليها في 
الحكمة:١١‏ في قوله:« لقد منحوا ماء من أعماق الصخرء > وأعطيوا 
الخلاص من العطش من الصخر الأصم»» وني حبقوق؟7/١١‏ قوله:٠‏ 
أن الج يضراع مل الخائطاء وفي أيوب :3/4 قوله :«المزعزع الأرض 
من مقرها فتتزلزل أعمدتها». 

ا ل ا ا ا 
بسيط» ومن امرأة تقية لايجوز لي الاستخفاف بتقواهاء أو التقليل من 
شأن غيرتهمأ» ومع هذا إنني أعلم بشكل كام أن ماحدث لأسباب 
طبيعيق ينبغي عدم عزوه إلى المعجزات» لأن هناك بعضاً من الحجارة, 
' ونوعاً من الرخام اسمه 6٣۵۲080٩‏ ترشح منه المياه» في أي مكان 

من الت و العائقته الب وؤذة يقوم مكتيب اشواء 
من حوله» ويحوله إلى ماءء ومن الطبيعي أن الحواء الذي تحول إلى ماء 
على وجه الحجرء أن يرشح ويتقاطر على شكل نقط من الحجرء > ويحكى 
أن شيئاً من هذا القبيل قد وقع في القصر القديم في القسطنطينية» في 
احدى الغرف» التي كانت فيها قشور صخرية رخامية من هذا النوع 
نفسه» وكانت هذه القشور تملاً نفسها ذاتيا بالماء» ثم إنبا بعدما كانت 
تفرغ» وتصبح خاوية تمتلىء ثانية» دون أن نلأ من قبل أي انسان» ونظر 
عامة الناس نحو هذا الأمر باندهاش كامل» وعدوه معجزة مع أن 
ذلك كان يحدث بتفاعل الطبيعة؛ وبالصورة ذاتها أنا أعتقد أن هذه 
الأعمدة من رخحام ال 600/080 ٠‏ أي أنها من حجارة هي رطبة 
بصورة طبيعية» والماء ينقط منهاء 


ويوجد في هذا الكهف نفسه قشرة حجرية» عَمّرت في الجدار» قرب 
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المذبح» قصد منها أن تستو تستوعب ماء مقدسا وكانت دوما تفغ وتصبح 
بلاماء مويل وعندما يضع انسان رأسه في هذه القشرة» ويصغي» تراه 
يسمع صوتاً مثل الهدير» وانبعاث لميب النار» أو مثل اندفاع مياه كثيرة؛ 
وبشكل خاص عندما يكون انسان لوحده في البيعة» ويرغب في سما 
هذا الصوت» تراه يسمع صوتاً مخيفاً مزعجاء مثلما سمعت ذلك مراراء 
وعندما يستمع الناس البسطاء لهذا الصوتء يخافون كثيرأ» ويقولون بأنه 
يوجد تحتها مكان للتعذيب» أو جحيمء وأن هذه الأصوات سببها انزال 
العقوبات» وهي هدير العذاب وزثيره» غير أنني أعتقد بأن هذه 
الأضرات س ها هنا سير الاين ومشيهم حول الكئيسة بالأعل. 


ويوجد على جانبي الدرج كهوف واسعة وعالية» منحوتة من 
الصخر» > وكانت فی) مضى قد كرست بيعاً مع مذابح» وهم جيعاً 
بلاضوء؛ وإنه لأمر رائع أن ترى ختشوع الأقدمين من الناس ني هذه 
الأماكن وفيها شاببها من القضايا والحالات» ونحتوي هذه البيعة على 
مذبحين» ويوجد قرب الأكبر بينهماء على جهته اليمنى» كرسي من 
الحجرء وعلى مقربة من الكرسي هناك نافذة منجورة من خلال الصخخرء 
من خلاها يمكن للانسان أن يتطلع إلى الحفرة التي عشر فيها على 
الصليب المقدس» ويقولون إنه عندما وجدت هيلانه الصليب المقدس» 
قامت أولاً ببناء هذه البيعة» وأنها طوال الوقت الذي جلست فيه على 
هذا الكرسى» كانت ترمى بانظارها بشكل مستمر من خلال هذه النافذة 
إلى الكهف حيث وجدت الصليب. 

وقد جلست هناك باستمران حيث كانت تشير إلى البنائين وتدهم 
عل الشكل الذي عليهم أن يبنوا فيه الكنيسة؛ وهناك كانت تدفع 
النفقات» وکا يو احا ن هده الكهوف المظلمة فراشهاء وهناك 
أقامت مع وصيفاتها ليلاً وار حتى انتهت نتهت عمارة الكنيسة كلهاء 
ويطلق بعضهم على هذه البيعة اسم بيعة القديس جيمس» أي القديس 
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جيمس الذي كان أول أسقف للقدس» فقد كان عرشه فيهاء ولحذا 
يطلقون على الكرسي اسم عرش القديس جيمس» لكن هذاغير معقول» 
لأنه في أيام القديس جيمس لم تكن هناك كنيسة» بل مجرد مكان خارج 
أسوار المدينة» وكان مكاناً سيء السمعة» لأنه على مقربة من جبل 
الجمجمة. 


الكهف الذي عثر فيه على الصليب ا مقدس 
من قبل القديسة هيلانة 
ومن هذه البيعة» نزلنا ثانية ست عشرة درجة» كانت موجودة على 
جهة اليمين» وكنا نغني ترنيمة الصليب المقدسء ووصلنا إلى بيعة 
أخرى» كانت مظلمة تماماً ومحرومة من ضوء النهار» غير آنا كانت 
مضاءة بكثير من المصابيحء وعند قاعدة هذه البيعةء هناك حفرة مقدار 
ل ا ار ع ا ل 
ل المقدسة هيلانةء ذلك الكنز الثمين جداء الذي أقام محفيا 
تريد على ثلاثياتة سئق فقد وجدت هناك الصلبان الثلاثة 5 
سرع لا و ومو ا ين 
فوق الصليب» والسنان الحديدي للرمح الذي خرق به قلب المسيح» 
والقصبة مع الاسفنجية» والأدوات التي استخدمت في صنع صليب 
المسيح مع صليبي اللصين» » فجميع هذه الأشياء قد ألقي بها مع 
الصليبان في هذا المكان» بسبب عدّهم مدنسين. 


ووقفنا من ر ل هذا الكت الد نعي ترنيهة في مي الصليب 
ومجیده» وهو الذي عثر عليه هناك وأنحنينا بأنفسنا واحدا تلو الآخر 
نحو الأسفل» وقبلنا الموضعء وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وفي المكان الذي طبعنا فيه قبلاتنا شعرنا برائحة حلوة صدرت من 
الكهف» وقد النتعشنا مهله الروائح كثيراً وسررناء وشعرنا بالراحة» 
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حيث رأينا أننا وجدنا أهلاً لتلقي آخخر آثار تلك الرائحة الطيبة» وهي 
الرائحة التي انبعثت من ذلك الكهف عندما اكتشف يوداس قوريئوس 
Quirinus‏ 5 الصليب أثناء حفره هناك فهذا ماقرأناه ف 
رواية اكتشاف الصليب المقدس. 

وهذا اكان يف وهو غارق بعمق بين الصخورء لکن كيف 
حدث أن الصلبان قد دفنت تحت مثل هذا العمق في قلب الأرض؟ 
هذا أمر من الممكن فهمه بسهولة من قبل أي انسان فهم وقرأ أوضاع 
المديئة المقدسة» فقد كانت مدينة القدس القديمة محاطة مهوة عميقة من 
الجهة الغربية» وذلك حيث جرى صلب الرب» وقد امتدت تلك المهوة 
من الحنوب إلى الشهال على امتداد طول المدينة» وكانت هذه الهوة 
مصنوعه ة بشكل 2 طبيعي» وم تكن خحندةا و للمدينة» وقد تشكلت 
ن صتكور عل شكل جروف متحدزة مقنابل تعضها بعفباً عل طرق 
هوة» ويقوم فوق الحافة الداخلية للجروف والصخورء سور المديئة» 
وتقف حواف الصخور من الخارج بمثابة دفاعات المديئة» وبين الكتل 
الصخرية للحافة الخارجية كتلة كان اسمها أكرا (الجمجمة)ء 7 
تحتها مكان اسمه الجلجلة» وفوق أكرا جرى صلب الرب مع 
أخرين» وعندما أنزلوا من فوق الصلبان» كام الدين - 
الأعدامء برمي الصلبان في الحوة» مع جميع الأدوات التي عادت إلى 
المصلوبين؛ لأن أكرا قامت على حافة الحوة» ولم يكن عليهم سوى 
سحب الصلبان من الفجوات في الصخرةء ورميهم في الموة» وذلك 
مثلما اعتادوا على رمى الفضلات الأخرى فيهاء ولهذا مالبثت الصلبان 
أن تغطت» لأنهم كانوا يوميا يرمون بالفضلات من فوق سور المدينة. 
وأخيراً عندما هدم تيتوس القدس في السنة الثالثة والأربعين بعد آلام 
المسيح» أمر برمي الأسوار والأبراج التي كانت قائمة هناك في تلك 
الهوة» وبذلك صارث الصلبان يوماً فيوماً مغطاة بشكل أعمق أكثرء 
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وبعد مضي سبعة وسبعين عاماً جاء الامبراطور اليوس هادريانوس» 
الذي قام --صدوراً عن كراهيته للمسيحيين-- ببناء معبد مدنس جد 
فوق الجلجلة» وضع فيه تمثالاً من الرخام لفينوس» وذلك حسبيها روى 
لنا القديس جیروم» في رسالته إلى بولينا 8 انا ”!ءوقام بالوقت 
نفسه» صدوراً عن كراهيته للیهود فنصب تمثالاً يشبهه شخصياً في 
الكان الذي قا م فيه فيا مضى هيكل الرب» وذلك حيث عمل اليهود 
مزارا الي وماأن أدار الامبراطور ظهره للمسدينة حتى أقدم اليهود 
على تدمير التمثال الامبراطوري. 


وعندما سمع هادري يان مبذاء عاد وأخرج اليهود من المدنية وطردهم» 
وهدمهاء وسواها بالأرض ثم مضى في سبيله» وهكذا جرى للمرة 
الثانية رمي الأسوار في الهوة فوق الصابان» ولم يمض وقت طويل بعد 
هذا حتى عاد قيصرء وأعاد بناء المدينة من جديد» وأصدر أوامره برمي 
السور الغربي القديم كله في الهوة» وذلك بقصد طمر الموة وتسويتها مع 
بقية الأرض» وبذلك يمكن ادخال معبد فينوس في اطار سور المدينة» 
وبذلك صارت المدينة أوسع» ومر بعد ذلك حوالي مائة وثانون سنة 
والهوة تحتوي على الصليب المقدسء وذلك حتى جاءت هيلانة كا 
حدثنا. .. جيروم» وعندما جاءت لم تستطع إلا بصعوبة بالغة أن تجد 
البقعة, لأنها دخلت في دائرة النسيان» ولذلك قامت بتنظيف هذا 
الكهف. وأمرت بتكريسه؛ وبنت بيعتها ومقر إقامتها فوقه. كا هو 
الحال في هذه الأيام. 

ag ولق ادحا ونج مما عون‎ aS 
بالصخور والحجارة التي تحتها تم العشور على الصليب» لأن الجروف‎ 
الصخرية المتعلقة فوق رؤوسنا 5 تهدد بالسقوط فوقناء وشعر‎ 
الحجاج في هذه الهوة المقدسة بخشوع عظيم» هذا والمسيحيون‎ 
الشرقبون, لابل حتى المسلمون غارقون في أوهام عابثة حول هذا‎ 
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المكانء حيث يقومون بقطع شظايا من هذه الصخور من أجل التداوي 
ذلك أمهم يعلنون أنه إذا كان هناك انسان مصاب بالحمى» من الممكن 
شفائه على الفور» ا ل 
من هذه الصخورء فضلاً عن هذاء إذا ما عانى انسان من وجع رأسه 
كان يقوم بتدبر قص شعر رأسه؛ و م 
حراس المعبد» حتى يضعوه فوق البقعة التى وجد فيها الصليب» 
وعندما كان هذا يعمل» كان المريض يشفى. 

ومثل هذا أيضاً كانوا يفعلون» عندما يعاني أحدهم من وجع في 
الأسنان» فوقتها يحلقون له ذقنه» ومن ثم يرسلون بالشعر | إلى الكهف 
خی يمك أن يششن1. .. ومن هذا الباب كان السبب في أن جميع 
الشقوق في الصخورء وبين الأحجار محشوة ومليئة بالشعر» وليس هناك 
من شك أن هذه ممارسة طقوسية دنسة» وصلت إليهم من كفار العصور 
القديمة» وقد أخبرنا ديودروس في الفصل الرابع من كتابه الثاني حول 
ا القديم» أن المصريين القدماء» عندما كانوا ينذرون إلى آهتهم من 
أجل سلامة أوشفاء الناس المرضىء اعتادوا على حلاقة شعورهم» 
ووضعهم في أوعية ذهبية أو فضية» وكانوا يرسلو:.م إلى الذين يتولون 
RES‏ 

رع سني ان E ea e‏ 
الصخرة هي مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهم. هذا ويستخدم 
المسلمون والأتراك» وإن كانوا غير مؤمنين» هذا المكان مع موضع 
اا ا فنك قيب اام( 
أسمع في أية جوقة ة أو كنيسة» ولذلك عندما كنت وحيدا هناك» كنت 
غالبا ماأعق يصوت e‏ قاماً ا الترنيات التجاوبية العائدة إلى 
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جبل أكرا العظيم القداسة الذي عليه جرى‎ 
تعليق الرب يسوع على الصليب‎ 

بعد مافرغنا من عمل كل ماينبغي فعله في هذا الكهف المقدس» 

صعدنا على الفور ثانية» وعاودنا الدخول إلى الكنيسة من بابهاء ولدى 
استئنافنا لمسيرتنا بدأ قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع ترنيمة 113/ا 
prodeunt‏ 5 الخ ووصلنا ونحن نخني هكذا إلى الطريق 

الصاعد إلى جبل أكرا الأعظم قداسة؛ ولقد صعدنا إليه بوساطة ثمإان 
عشرة درجة من الكنيسة الموجودة تحته» ودخلنا في الأعلى إلى بيعة 
مضاءة» وجميلة ومزينة برخام مصقول من مختلف الأنواع؛ وفيها معلق 
عدد كبير من المصابيح المضاءة» وقائم فيها ثلاثة مذابح» مزينة برسوم 
صنعت بأعمال الفسيفنساء. وبنيت هذه البيعة بناء مقنطراء مدعوما 
بعمود رخامي في وسط البناء» ويوجد في الجانب الأسفل من القنطرة 
رسوم لداوود وسلیان» وجاء ر سم داوود مع نص:«أيضاً رجل 
ES SSS‏ به»«للزامير:! 4/4) ال ورسم سليهان مع 
نص:(الحكمة يت بينها»(الأمثال:9/١)»‏ وهناك أيضاً صورة ة للتضحية 

م SS‏ 
داخلهاء ومشاهد أمام أعيننا ومعروض تلك الصخرة ة الرائعة» تلك تلك 
الصخرة المرغوية» مع ثقوبها التي هي موضع الاعجاب؛ وهي هي التي 
أقحم فيها الصليب الأعظم قداسةء وهو يحمل المصلوب» وعندما رأينا 
هذه الأشياء المقدسة والرهيبة بسبب قداستها الفائقة» سقطنا علي 
وجوهنا فوق الأرض» ولم يعد أحد من الناس يسمع غناء» بل نحيباء 
ولم يعد هناك غناء للترانيم» بل عويل وتنهدات» ولم يكن هناك أحد 
تمكن من حبس نفسه عن البكاء والصراخ» لأن من الذي يمتلك قلباً 
ل ع ون اس سا 
عيئيه عينية أقسى الصخورء وقد تصدعت؟ ومن هو الذي لن يبكي بصوت 
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مرتفع في المكان الذي صرخ فيه ربنا المسيح بصوت مرتفع» وهو معلق 
فوق الصليب» وأيضاً حيث صلى للذين صلبوه» ووعد اللص با جنة 
وعهد بأمه الحزينة بعمق» إلى عناية يوحناء وشرب الخل ممزوجاً بال 
وعندما قال بأن كل شيء قد انتهى. أسلم روحه وتركها بيدي الأب» 
ومات» وأيضاً حيث طعن العسكري جنبه بالرمح» فتدفق منه دم وماء. 


اعلموا أيها الحجاج الأتقياء أنه هنا جرى قتل هابيل من قبل أخيه؛ 
كما جرى ربط اسحق ممن أجل التضحية به من قبل أبيه» وأقيم الثعبان 
البرونزي من قبل موسى» وذبح خروف الفصح وفقاً للشريعة؛ وقتل 
الرب من قبل انسان» فيسوع قد صلب في الجسد. ملككم جرى تعليقه 
على الصليب» وربكم حكم عليه بالأعدام والحليم» والمتواضعء. 
والبرىء؛ صبغ بالدم وقدم نفسه ككاهن وكأضحية» ووردت هذه 
الأفكار» وأخرى قاثلها بطبيعتها إلى أذهاننا في هذا المكان الفائق المهابةء 
وبقيا لمدة طويلة منحنيين نحو الأرض ونحن نصليء وعندما أنبينا 
صلاتنا ذهبنا واحداً تلو الآخر إلى الصخرة المقدسة» المعروضة فوق 
ل ار ل 0 
فيها الصليب» وقبّل المكان 0 ئق جدآ» ووضع وجهه؛ وعينيه 
وفمه فوق الحفرة» التى عنها الفا ل N‏ 
صدرت رائحة طيبة جداً انتعش بها الناس بشكل مرثئي» ووضعنا 
أيدينا وأذرعتنا في الحفرة حتى أسفلها قاماء وبما فعلناه وبهذه الأعمال 
تلقينا غفرانات مطلقة(++). 

ويوجد على جهة يسار الحفرة صدع كبير في الصخرة» ممتد من الأعلى 
حتى الأسفل» من المعتقد أنه حدث بسبب موت المسيح» وصعدنا إل 
هذا الصدع واحداً تلو الآخرء وقبلناهء ووضعنا رؤوسنا فيه وكثيراً من 
أجسادنا بقدرما استطعناء ل ل ار له 
حفرتين مماثلتين» فيهما جرى تثبيت صليبي اللصين: دسمه وجسمه» 
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اللذان صلبا مع يسوع» غير أن هاتين الحفرتين لايمكن مشاهدتهبما» لأنه 
يقوم فوقها عمودين منخفضين» پو جد فوق رأستهنا مسوارين كبيرين» 
فوقهم) : e‏ ا مشتين» وبذلك م ف العمردين بمثابة 
للصليب» ةا 

ويوجد على الجدار حلف الصخرة المقدسة» صورة جديدة ثمينة 
جد فيها شكل المصلوب والعذراء المباركةء والقديس يوحنا الانجيل» 
ومكثنا على جبل أكرا مع مسيرتنا لمدة تزيد على الساعة. أسلمنا فيها 
أنفسنا للصلاة وللخشوع» وأقبل الليل» فقد كانت الساعة حوالي 
التاسعة قبل منتصف الليل» وحدثنا نبقولا دي كوسا حول تصدع 
الصخرة نفسها في 5010301017 30 58615003510 في السفر الثالث 
- الاصحاح ١7‏ من نشرته للقرآن. 

وصف جبل أكرا وتراتيبه 

م يرد اسم موقع أكرا في الكتابات المقدسة على أنه جبل؛ بل جاء 
ذكره في الحديث العام فقط على أنه جبل» لأنه في ا حقيقة لیس جبلةٌ بل 
صخرة أو جرف مرتفع بعض الشيء ء فوق اللأرض» ومع ذلك جبل أكرا 
لايمتلك هذا التميزه حسبم| يمكن رؤية ذلك بوضوح في الشكل» 
ال والجبل والموقع» كان من البداية جديا ع بالاحترام بسبب 
أن: 

آدم» أبونا الأول» مات هنا. 

ابراهيم» تمت مباركته هنا من قبل ملكيصادق. 

اسحق» جلب إلى هنا من قبل أبيه» من أجل التضحية به. 

الثعبان البرونزي تم نصبه هنا. 
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ولايشغل جبل أكرا شطراً كبيراً من المدينة؛ والذي يعنيه مكان أكرا 
هو موقع الكنيسة كلهاء أما صخرة ة أكرا ذ فهي التي دعمت الصليب 
فقط» وقبل توسيع المدينة وقف هذا الجرف مقابل سور المدينة» على 
حافة منحدر عميق أحاط بالمدينة من الحهة الغربية» وهذا ما سلف لى 
أن فته من قبل ف ن۸ وأكرا لیس بيدا عن سور الدب لآن 
المنحدر نفسه وإن كان عميقاًء لم يكن عريضاء إلى حد أنه كان بامكان 
انسان أن يرمي حجرة من سور المدينة حتى جرف أكراء إنما كم كان 
هذا الجرف واسعاًء هذا مالم يمكن تأكيده لكنه واضح إلى حد بعيدء 
فمن شكل الكنيسة نفسهاء واد ضح أنها كانت أوسع مما عليه الآنء لأنها 
عندما أدخلت في داخل د كان من الضروري اقتطاع جزء 
منها. 
إنها وإن كان صحيحاً أن هذه الصخرة كانت قريبة من السورء كما 
قلت» هي كانت بعيدة جداً عن الرصيف» من حيث حمل الرب 
الصليب» ومن هناك حمله إلى باب القضاءء ومن هذا الباب عبر الهوة 
بوساطة الجسر إلى الصخرة ولم تكن هذه قائمة في مواجهة الجسر تماما 
بل كانت على مسافة لابأس بها عنه» حيث کان يتوجب على الانسان أن 
يستدير ويسير صعوداً على طول حافة الموة» وتوضع الجرف على حافة 
ا بشكل» .آله عدبا حرق علب ال ره ان رة مايرا 
نحو الشرق» ونحو المانية؛ لكنه أدار وجهه نحو الغرب» لكن هل 
جرى صلب الرب على قمة الجرف أم أدنى من ذلك» فأمر موضع 
ن كه لأنه بسبب الأبنية القائمة فوق الموقع لايستطيع أحد أن يقول كم 
کان اتساع الصخرة في القمة» والذي أعتقده أن الرب علق بالمسامير 
على الصليب عند سفح الجرف» وأنهم بعدما ربطوه إلى الصليب سحبوه 
مع الصليب إلى القمة» وهناك ثبتوا الصليب بالصخرة. 
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وكان موضع أكرا جديراً بالتقدير من الأيام الغابرة» وذلك قبل 
صلب المسيح» ففيه تم العثور على جمجمة آدم من دون شعر» ومن هذه 
الجمجمة صار يطلق على المكان اسم أكراء أو الجمجمة أو الجلجلة» 
التي تعني الثيء نفسه» ويبجل اليهود هذا المكان» منذ أزمان قديمة» 
لأهم يعتقدون بأن ابراهيم عمل فيه استعداداته للتضحية بابنه اسحق» 
کا وصلتنا الأخبار في الكتابات المقدسة, ولهذا من المعتقد أن هذا المكان 
كان واخ مم الماك العالية التي اعتاد الناس على تقديم الأضاحي 
فيهاء لابل حتى على بناء هيكل العبادة» وغالباً ما يستشهدون للبرهنة 
على هذا با جاء في سفري الملوك» حيث جاء الحديث حتى عن الملوك 
الأثقاء قوله:"فعل ماكان صحيحا بنظر الربه ذلك أنه م ستول عل 
الأماكن المرتفعة» لأن الناس مابرحوا يقدمون الأضاحي فوق الأماكن 
العالية). 


هذا وهناك بعض الأماكن في الأرض المقدسة. فيها جرت بعض 
الأعمال الخالدة من قبل الرب» وفيها جرت العادة على عبادة الرب» قبل 
قاد امكل: نكن بجد بناء امكل عر ا کا بن هد 
الأماكن شيلوه؛ والجلجال» وجبل الزيتونء وموضع أكراء وعلى هذا 
المكان المرتفع اعتاد الناس بشكل خاص على تقديم الأضاحي 
بلاحدود. لأنه فوقها جرى نصب الثعبان البرونزي» الذي نقرأ عنه في 
الاصحاح الحادي والعشرين من سفر العدد. وتمت عبادة هذا الثعبان 
بشكل هائل من قبل الناس حتى أيام الملك حزقياء الذي دمره إلى قطعء 
وذلك كما ورد الخبر في الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثاني. 

ومرد الاحترام القديم هذا المكان إلى أنه هنا التقى ملكيصادق 
بإبراهيم؛ ومنحه خبزاً ونبيذاء وهنا أيضاً مركز العالم» وهذه أمور سوف 
أتول شرحها الآن فيايل: 


ولقد حدث أنه عندما فقد اليهود ملكتهم» وآل الحكم عليهم إلى 
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ملوك غرباء من الشعوب غير اليهود الذين كرهوهم» قام هؤلاء الملوك» 
على الرغم من اليهود بتحويل موضع أكرا (الجمجمة) والجلجلة إلى 
مكان لتنفيذ العقوبات بمرتكبي الاثام» الذين كان من بينهم اللصوص» 
وقطاع الطرق» والقتلة» والمرتدين» فهؤلاء جرى اعدامهم هناك 2 
سبيل جعل المكان دنساً بالنسبة لليهود» وذلك صدوراً عن ازدرائهم؛ 
وبقي المكان محل ازدراء حتى أيام المسيح» لكن بعد قيامته وصعوده؛ بدأ 
المكان يحظى بالاحترام والتقديس من قبل المسيحيين» لكن الامبراطور 
الوثني اليوس هدريانوس ل يكن ليقبل بهذاء فبنى معبد فينوس هناك 
ونصب تمثال عاهرة على صخرة أكراء وبذلك ألقى بالتدنيس على 
المكان» حيث جعله دنساً بالنسبة للمسيحيين» فهذا ماأخبرنا به القديس 
جيروم برسالته إلى بوليناء وهكذا بقي المكان دنسا بالنسبة للمسيحيين» 
لمدة مائة وثانين سنة» أي حتى قدمت القديسة هيلانه» ونظفت ال موضع 
من جميع الفضلات والأوساخ التي تدنس بهاء وجملقه بشكل رائع» 
وذلك حسبا سيرد الحديث لدى وصفنا للكنيسة. وبالنسبة هذا 
الموضوع. انظر مايلي في صفحتي ٠‏ و٥٥۲‏ وانظر أيضاً قداس 
القديس برنارد لفرسان الميكل في الفصل العاشر. 
ا مكان الذى جرى فيه تسمير ا لسبح على | لصليب» 
وا لكان الذي عثر فيه على جمجمة آدم وتصدع الصخرة 

وبعدما قبلنا الصخرة المقدسةء نزلنا ثانية في رتل إلى طابق الكنيسة» 
ودخلنا إلى بيعة موجودة تحت بيعة جبل أكراءوالتي منها انتصبت 
صخرة صليب | لمسيح» وهي الصخرة المتتصبة حتى البيعة في الأعلى» 
وسة سقطنا في هذا المكان بوجوهنا على الأرض»؛ وقبلناها بخشوع عظيم» 
وتعبدنا يسوع على | لصليب» الذي ضرب فيه بالمسامير في ذلك المكان؛ 
لآنه لو كانت ١‏ لصخرة هناء كماهى الآن في هذه الأيام» لما كان المسيح قد 
جرى د تسميره على | لصليب فوقهاء فقد جسرى تسميره في أسفل 
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الصخرة؛ ولابد أن أسفل الصخرة قد كان موضع التسمير إلى الصليب» 
هذا ولايوجد على كل حال- نص في الکتابات المقدسة حول هذه 
المسألة» كا أنه ليس هناك برهان مؤكد حوطاء فيها عدا أن شكل 
الأرض كاهو يبرهن على ذلك. 

وأعدنا في هذا المكان إلى ذاكرتناء عملية تعرية المسيح المهينة» وكيف 
أنهم عروه هنا من تينع ملايسه وسرقوها كلهاء وكيف أنهم بنرع ثيابه 
عن تيده سوا بح رجانه ثانية» وهي الجراحات التي كان سببها 
جلدة وكيف أنه عندما صار عريانا تماما جلس على الأرض» وأنحنى 
نحو الأسفل لشعوره بالحياء» لأنه كان عريانا بالمرة» ولأنه كان ضعيفاء 
لأنه كان مغطى بالجراحات. 

وعندما صار الصليب جاهزاء وكان صالبوه قد باتوا مستعدين 
لسحبه ووضعه عليه هنا جمع قوته كلها حتى يتمكن من القيام» وجثا 
بركبتيه أمام الصليب يصلي قائلاً:« أبها الأب الأبديء تلقني» أنا ابنك 
المحبوب» أنا الذي أقدم لك أضحية من دون مکان» من أجل خلاص 

بنى البشر» ومن أجل الاعفاء من الذنوب)ء وعندما أكمل كلامه هذاء 
كان جاهزا تسليع نفسة إل ادي اا الذين ألقوه أرضاً فوق 
الفيابية وملووه بقسؤة ووحقية فتوقفه ولدئ ر وة مدا اة تعدا 
هذا» ركضت وجلبت منديلاً لتغطية وسط ابنهاء الذي بوساطته بقي 
مغطى» والمكان الذي وقفت فيه العذراء المباركة ممع يوحناء قد كان عند 
أسفل الصليب على مقربة من هذا المكان» مع أن المدخل إليه هو خارج 
الكنيسة» ودلك سس حوفح ذلك رديه اق موضعة دوافةا دمي 
أيضاً برهان على أن تسمير المسبح على الصليب كان في الأسفلء وأنه 
رفع فوق الصخرة مع الصليب» وسط السخرية الصاخبة لليهود. 

وبعدما قبلنا المكان الذي أعتقد أن المسيح قد ضرب بالمسامير فوق 
الصليب» عليه» مضينا في طريقنا نحو مذبح قد بني في مواجه صخرة 
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أكراء حيث رأينا على جهته البمنى الصدع في الصخرة؛ الذي امت من 
قمتها حتى الأرض تاماًء وتبعاً لعدد كبير من المصادر الموثوقة» توفي 
آدم» أبونا الأول» في هذا المكان» وفيه دفن» ولايوجد بهذا تناقض مع 
ماقيل في الاصحاح الرابع عشر من سفر يشوع» من أن ادم قد دفن في 
حبرون مع أبناء عناق» أي مع العماليق» لأنه قد قيل في ذيل أخبار 
الأيام» بان آدم قد مات ودفن على جبل أكراء وأنه فيها بعد جرى نقل 
ديح a‏ رأسه إلى حبرونء إلى الكهف المزدوج هناك» فقد 
تمّ العثور على رأس آدم» بعد ذلك بمدة طويلة» على جبل أكراء وهذا 
السبب اعتاد الرسامون على رسم جمجمة بشرية عند أسفل الصليب» 
ولهذا أعلن أميروز» وأثناسي وس ووخح ريس وتوم ©٩۲۷٠‏ 
0500م وجيروم في رسالته إلى مرسيلاء وني أماكن أخرى كثيرة؛ 
والحاخامات اليهود؛ أعلنوا أن آدم قد أذنب هناء وقد دفن هناء من 
أجل أن يتمكن المسيح من عرض جسده في المكان الذي فسد فيه 
الجنس البشريء ولكي يمكن للصلاح أن يقوم من المكان الذي فيه بذر 
الفساد» وهذا ماقاله في الغالب أنطونيوس والقديس جيروم أيضاء علا 
بأنه قال في مكان آخر بأن القول بان آدم قد دفن هنا هو قول ناعم؛ 
وقصد بذلك» قول قيل لإرضاء الأذن. 

وهكذا قبلنا مكان تصدع الصخرة» ومكان دفن أبينا آدم. 

علاوة على هذاء يقول المسيحيون الشرقيون بأنه في هذا المكان جرى 
دفن ملكيصادق» الكاهن الأول للقدس» الذي قرأنا عنه في الاصحاح 
الرابع عشر من سفر التكوين؛ وني المزمور المائة وعشرة» غير أن هذا لم 
يتم تلقيه من قبل الكنيسة اللانينية والغربية» وذلك بسبب كلمات 
الرسول في الاصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين» حيث قبل هناك 
بأنه لم يكن لملكيصادق آب» ولاآم» ولانسب» ولابداية لأيامه, أو نباية 
لحياته» ولابد أن المقصد من هذا هو القول بأن ملكيصادق ل يلد وم 
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يمت» وأنه وجد من دون أبوين» وذلك حسبا يُعلن هراطقة 
ملكيصادق» الذين يقولون بأنه لم يكن انسانا مثل. .. بل ينبغي أن يوخذ 
ذلك ليعني في الحقيقة أنه كان له والدين» وبداية لياته وخباية هاء ولكن 
ما انسان يمكنه أن يكتشف ذلك» لأنه كان تمر للكهدرنية الدائنة 

وها ندد جيروم بعنف ويشكل رائع حمل في 'رسالئه إلى ايفاجروس 
Evagrius‏ ضد الذين قالوا بأن ملكيصادق لم يكن انساناء بل ابنا 
للرب أو ملاكاء والذين يرون هذا هم بنظر الكنيسة هراطقة 
ملكيصادقيين. 

ودفن في هذه البيعة الملوك اللاتين» الذين تمكنوا بشجاعة كبيرة» 
وبجهود هائلة؛ من استرداد الأرض المقدسة وإعادتما إلى أيدي 
المسيحيين واستولوا عليهاء وهددوا المسلمين وضايقوهم إلى أقصى 
الحدود. لذلك إنه لأمر مدهش أن المسلمين لم هدموا الكنيسة بسبب 
وجود آجسادهم» والملوك الذين دفنوا هناك هم التالية أساؤهم: أولاً: 
غودفري أوف بولليونء دوق اللورين؛» الذي انتخب في سنة ٠١95‏ 
لتجسيد ربنا ملكاً على القدس» وكان ذلك بعد الاستيلاء عليها» وجرى 
انتخابه من قبل جميع أمراء الغرب» وقد دفن بعد موته في كنيسة 
الضريح المقدس» والثاني: الملك بلدوين الأولء والثالث: الملك بلدوين 
الثاني والرابع: فولك» والخامس بلدوين الثالث» والسادس: عموري. 
والسابع: بلدوين الرابع» والفامن: بلدوين الخامس» والتاسع: غي» 
والملك الأخير هذا كان جباناء وقد أهمل المدينة المققدسة» وجملكة 
القدس» وضده ثار اللورد برتراند (ريموند الثالث) كونت طرايلس» 
مع أنه كان أيضاً كاثوليكي. 

وكان الملك غي ملكا قوياء ولم يكن بامكان برتراند غلبته اعتماداً على 
الوسائل والامكانات الخاصة لشعبه. ولذلك استنجد بالسلطان ملك 
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مصر» واستدعاه لمساعدته ضد ملك القدس» وأقام تحالفاً مع المسلمين» 
وبذلك تغلبوا على غي» ولكن المسلمين والشعوب الكافرة رأوا 
الشقاق في المملكةء وأن الصليبيين كانوا منقسمين بين آنفسهم» فجمعوا 
أنفسهم» واتحدوا مع بعضهم» فاستولوا على المدينة المقدسة,؛ ومنها 
طردوا الصليبيين» وبالنتيجة فقد الصليبيون الأرض المقدسة كلهاء وقد 
حكم الملوك الذين تقدم ذكرهم في القدس ثانية وثانين سنة وتسعة 
عشر يومأ» وزالت مملكتهم من الوجودء وألحقت بمملكة مصرء كما هو 
حالما في هذه الأيام. 

وانظر إلى أي مدى استطردت وتجولت بعيداً عن موضوعيء لكنني 
سوف أعود الآن إليه: إن البيعة المتقدم ذكرهاء والتي هي نحت جبل 
أكراء هي ملك للمسيحيين النوبة» الذين يعارسون طقوسهم فيهاء 
ويقولون بأن الملك ملكيورء الذي كان واحدا من المجوس (الحكماء) 
الثلاثة» الذين قرأنا عنهم في الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى؛ 
كان ملك النوبة» وأنه عندما قدم من النوبة» وبات قريبا من القدسء لم 
يدخل إلى المدينة» بل استقبل وأنزل على مقربة من جبل آكرا» وعلى هذا 
فإن هذا الموضع قد جرى تعيينه لهم منذ العصور القديمة. وعندما 
فرغنا من قداس المسيرة» وتلقينا غفرانات» غادرنا هذه البيعة. 

ا مكان الذي جرى نحنيط جسد ا مسيح فيه ولفه بأقمشة كتانية 
وبعدما حرجنا من تلك البيعة؛ ومشينا نحو الأمام تسع خطوات في 
مسيرتناء ونحن نغني ترنيمة ألام المسبح ‘Pange lingua gloriosi‏ 
certaminis‏ دواعه:م عوصلنا إلى مكان مدد فيه عل أرض 
الكنيسة حجرة سوداء محلاة ببعض النقط الحمراءء وهي حجرة كانت 
مصقولة بشكل جيد ويقال بأنها كانت موجودة هناك منذ أيام ألام 
المسيح»› وكانت ملاصقة لضريح يوسف الرأمي؛ لأن اليهود يغسلون 
موتاهم» ويمددون المسد على منضدة إما من الخشب أو من الحجرء 
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وهناك كانوا يقومون بأعال طقوس الغسيل المعثادة» والتحنيط» وكان 
هذا الضريح قد نحته يوسف لنفسه من الصخرة ة في ذلك المكان» ومثل 
EE RUS‏ 
عليها وتحنيطه. 


لكن با أنه تخلى عن ضريحه للمسيح» فعل الشيء نفسه وتخل عن 
حجرة غسله وتحنيطه» ولذلك عندما قام يوسف ونيقوديموس» والذين 
ساعدوهما بفك جسد المسيح من على الصليب» حملوه إلى هناء ومددوه 
عارياً على هذه الحجرة اللدية: دميك نظاو وديا جروجار امراف » 
ولفاه بأقمشة كتانية» وني أثناء طقوس الجنازة كانت مريم المجيدة جداء 
والفاكقة الحزن» حاضرة» وجالسة ممسكة الوامن المجروح لابتهاء 
ومحتضنة له» ورابطة له بمنديل» في حين كانت مريم المجدلية : تتولى 
بعناية فائقة دهن القدمين المقدسين» اللذين دهنتهما مرة في الحياة» 
وبمقتضيات العمل» قلبوا جسده الثمين جدا فوق الحجرةء وعلى هذه 
الحجرة الفائقة القداسة» وقفت -للأسف- وأنا جاهل»ء وذلك حسبما 
تحدثت من قبل في ص554» وتحلقنا بأنفسنا من حول هذه الحجرة 
ونحن على شكل رئل» وعندما فرغنا من الغناء» قمنا واحداً تلو الآخر 
بالحشو على ركيناء وقبلناهاء وتلقينا غفرانات مطلقة(++)» فمن هذا 
المكان حملوا جسد الرب إلى الضريح» الذي كان يبعد حوالي الخمسين 
خطوة عنهاء وفوق هذا المكان هناك حبل مد من الجدار الأول إلى 
SS‏ 
المسيرة مدّوا لوحا فوق هذه الحجرة؛ وأقام هناك كل من رغب قداساً. 

المكان الذي قيل بأن فيه نقطة مركز العام كله 


وعندما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المقدسة» وذلك قبل دخولنا إلى 
ضريح الرب» مشينا في المسيرة» منحرفين جانباً ومبتعدين عن الممر 
الذي حمل عبره جسد الرب يسوع إلى الضريح» ودخلنا إلى كنيسة 
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الجلجةء التي هي سدة المبنى كله» ووصلنا هنا إلى وسط السدة» فوقفنا 
وتحلقنا من حول حجرة مستديرة» ومرتفعة قليلاً فوق حجارة الأرضية 
الأخرى» ويوجد في الوسط هناك حفرة مستديرة يمكن لإنسان أن 
يضع فيها قبضته» أي مجمع كف يده» ولقد قالوا بأن هذه الحجرة 
موجودة في النقطة المركزية للعالم كله» ويقول المسبحيون الشرقيون بأن 
الرب يسوع وقف هنا بخ حوارييه» قبل آلامه» وأشار إلى هذه البقعة 
او اأشهراء هنا وسط العالم»» وأيضاً تحدثنا التواريخ القديمة 
وتخبرنا أنه قبل بناء هذا الهيكل» كان فقاها لهذا لضم غود طويل» 
من الرخام» وقد أقيم بم من قبل الفلاسفة» فهذا العمود لايلقي ظلاً في 

منتصف النهار أثناء الاعتدال الصيفي» لأن الس ت مباشرة) 
وزغت اع الفرساك من الحجاج» وكان من جماعتي في البرهنة عل 
هذا بالتجرية» وبعدما حصل على إذن من السيد سساباثيتانكو 
0 الا11 5863 .الذي كان مدير المشفى» والذي يعرف باسم 
كالينوس الأكبر» صعد مع بعض من رفاقه فوق السقف المقنطر للسدة» 
وكان غاليا جداء ويلك درجاً ينكن للأسان أن يضعد عله ويوجد 
على أعلى نقطة من السقف مكان مرتفع» بني من الحجارة بشكل بارع» 
يمكن للانسان أن يقف عليه من دون خوف» وأن ينظر من حوله؛ وإلى 
هذا المكان صعد ذلك الفارس في متتصف النهارء ليرى هل سيلقي 
جسده أياً من الظلال» وقد أعلن إلينا أنه بالحقيقة لم ير ظلاً صادراً عن 
جسده» لأنه وقف مباشرة فوق ذلك المكان الذي وقفنا من حوله» لن 
القبة قد بنبت لتقف فوق ذلك المكان» من أجل أن تتم التجارب هناك. 


غير أنني لا أرى الأمر صحيحاه في أن الشمس وهي تشع في 
منتصف النهار بشكل مباشر فوق رؤوس الناس» وأجسادهم لاتلقي 
أي ظل» أن في ذلك أي صدق وبرهان مؤكد على أن البقعة التي يحدث 
هذا فيها هي مركز العالم» ؛ لأنني قرأت في عدد من الكتب حول كثير من 
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الأماكن التى لاتلقى فيها أجساد ظلالاً في أوقات خددة» من ذلك 
ماأخبرنا به ديونيسيوس 5لاأ5/ا282100 في كتابه الثالث من «العصور 
القديمة» عن أمور من هذا القبيل» في جزيرة قائمة في المحيط باتجاه 
الجنوب» حيث مامن شيء مهما كان يلقي أي ظل» لأن الشمس تقف 
قوق رأسة بار علا بان هذه الخزيرة بعدة كيرا عن القدس: 
وكذلك فعل بطرس ألبانو التوفيقي (كاتب معروف من العصور 


الوسطى) في كتابه حول التعلم الخ ص۷٦۰‏ حيث قال بأن الشيء 
نفسه كان يحدث في مديئة أثيناء حيث برهن عليه شخصيا بالتجربة. 


وي ا e‏ ا ا 0 
E‏ تقف فيها 
الما ا ور E‏ 
المثال» هناك أماكن كثيرة في أسياء حسبم)| يمكن رؤية ذلك في الخرائط 
السادسةق وفي التاسعة» وي العاشرة.» وفي الحادية عشرة» وفي الثانية 
عشرة» ومعروف بشكل جيد أن هذه الأماكن ليست في وسط العالم» 
ويرى بعضهم بأن إحدى الجزر هي منتصف العالم؛ وني هذه الجزيرة 
لاتلقي شمس الظهيرة دوما ظلالا. 

والذي على كل حال-- يراه العامة هو أن أي مكان هو منتصف 
العالمه لأعهم يعتقدون بأن , بني البشر متتشرين حول العالم أجمع» ويقفون 
بأقدامهم على الاتجاه الاس لاتجاهنا» وعلى هذا لكل انسان ذروته» 
وكل انسان يسير بقدميه فوق ماهو بالنسبة له وسط الكرة الأرضية أو 
العالم» لكن أوغسطين في مؤلفه «مدينة الرب» -الكتاب السادس 
عشر» الفصل التاسع» أنكر كليا وجود أي أماكن مقابلة لأنه لا 
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الكتابات المفدسة, ولا التاريخ» ولا التجارب» علمتنا الاعتقاد مهم 
وأنه من المستحيل الوصول إلى الطرف الآخسر من الكرة الأرضية» 
بسبب اتساع امتداد المحيطء الذي من غير الممكن بالنسبة لأي سفينة أن 
تقطعه» وانظر حول هذه المسائل الفصل العاشر من الكتاب السابع من 
Speculum Naturae»‏ «. 

لكن الحقيقة المنزهة للكتابات المقدسة» تبرهن بشواهدها بأن القدس 
هي في وسط العام وعلى كل حال يقول علد كبير من الناس بأن 
القدس هي في الحقيقة في وسط العام المسكونء لكنها ليست في وسط 
المساحة الكلية للعالم» ولكن بشأن أي من هذه الآراء هوالصحيح» علينا 
أن نصدق الكتابات المقدسة التى تعلن بأن القدس قائمة في وسط 
الأرض» وأن مخلصنا قام بتخليصنا في وسط الأرض» وبناء عليه نجد 
في المقام الأول حزقيال يقول في اصحاحه الخامس:«هذه القدسء في 
وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضى»» وثانيا نحن نقرأ في 
المرمور الرابع والسبعين:١‏ قد صنع خلاصه في وسط الأرض»»ء ولذلك 
قال هيلاريوس 11131105«كان المكان الذي وقف فيه الصليب هو 
نقطة مركز العام» من أجل أن يتمكن جميع الناس من الحصول على 
فرص متساوية في 'الحصول على معرفة الرب»»؛ لأن المكان الذي أقيم فيه 
الصليب» والصخرة؛ قائان إلى يمين هذه النقطة المركزية» ومنها يوجد 
باب إلى السدة» يقود صعوداً إلى جبل أكراء ومثل) المسيح هو الشخص 
المركزي في التثليث» والوسيط بين الرب والانسان» وبا أنه يشغل المركز 
الوسط في مشروع حلاص العام على هذا الأساس اختار النقطة 
المركزية من العالم لإقامة صليبه فيهاء وهناك كما يبدو إشارة هذا في 
الاصحاح الثاني من سفر التكوين قوله:«وشجرة الحياة في وسط النة)» 
الذي يعني أن «صليب المسيح في وسط العالم»» علاوة على هذا جاء في 


L3 


سفر التثنية:7/ 7١‏ قوله:«الرب إ مك في وسطك)»ء وعن كنيسة الضريح 
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ولهذا شعرنا في هذا المكان بسرور» وببهجة فائقة جد لأننا جتنا من‎ 
أقصى أجزاء الأرض إلى وسطها سليمين وأصحاءء وبعدما قدمنا الحمد‎ 

والشكر للرب تلقينا غفرانات(+). 
ا لكان الذى رأت فيه النساء ا مقدسات ا حجر 


وقد دحرج من على الضريح 

وا غناو هذا المكان» ودر كنا ك اللا ر ا عدا 
خارجين من خلال الباب الذي دخلنا منه إلى كنيسة الضريح المقدس» 
ووصلنا إلى المكان الذي» عندما قدمت المريعات الثلاث» لتحنيط يسوعء 
رأوا الحجرة قد دحرت من على فم الضريح» وهي الحجرة التي كن 
قلقات حوهاء عندما كن على طريقهن» حيث قلن:١من‏ الذي سوف 
يدحرج الحجرة من على فم الضريح لنا)؟ وعندما نظرن شاهدنبها وقد 
تدحرجت» ودخلنا إلى هذا المكان وانحنينا بأنفسنا نحو الأرض» 
وقبلناهاء وتلقينا غفرانات(+). 

لیکن ملاحظأء أنه حيث) وجدت هذه الصورة» أو نموذج الضريح 
المقدس» ومهما کان علد المرات التي ستجدها فيه كثيرأ» لتعلم بقدر 


بارع 


O لمتكم‎ 
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هذه المرات» بأنني راقبت من خلال الليل كنيسة الضريح المقدس» أثناء 

كيف جاء ا ححجاج إلى الضريح الأعظم قداسة للرب يسوع 

ابضوا الآنء وقوموا موالي وإخواني الحجاج» وتقدموا مسرعين؛ 
وأسرعوا الخطوات لكن لاتقدموا إلا وأنتم مستبشرين» ضعوا جانبا كل 
الأحزان» وامسحوا الدموع من عيونكم» وغنوا جميعاً مع بعضكم أغنية 
الفصح الجميلة «المجد).؛ لأنه بعد سبوت اليهود المظلمة أشع ضوء 
لطيف على العالم من الضريح القذر والمظلم» الذي نحن على وشك 
الدخول إليه» ذلك أن العام تلقى ضوءا أكثر اشعاعا من الضوء الصادر 
عن الأجرام المشعة لقبة السماء» أقبلوا على هذا ببهجة وحمد. وألقوا 
نظرة على المكان الذي مدد فيه الرب» وانظروا إلى نهاية حجكم. 

وبناء عليه شرع هنا قائد الجوقة يغني بصوت طيب مسرورء ترنيمة 
الفصح «Ad coenam agni providi‏ الخ وسرنا نحن في رتل 
ونحن نغنيهاء ووصلنا إلى الضريح الأعلى مكانة العائد للرب يسوع 
وغنينا قبل ذلك ترانيم فصحنا مع ترداد كبير لعبارة «المجد)؛ مع سرور 
عظيم» أو بالحري مع بهجة أعظم ما شعرنا به قط في أي عيد فصح بعد 
صيام كبير مرهق. 

ذلك أننا شعرنا بالألى من أجل ربنا يسوع» ونحن على جبل أكراء 
وذرفنا الدموع» لكننا هنا نشعر بالغبطة مع مخلصناء ونقدم له دموع 
الفرح الحميلة وأغاني حية) وهكذا دواليك» لأن مخلصنا يسوع بعل 
دموعه» وحزنه» وبعد السخرية منه» وجلده وبعد كؤوسه من الخل 
والمر» وبعد عذابه» وجراحه فوق الصليب» وبعد موته المرعب نفسه» 
وبعد دفنه المحزن والمؤلم» وبعدما نزل إلى الظلال الدائمة للجحيم؛ 
ويعدما حطم الحواجز الحديدية» وبعدما ربط أمير الظلام» وأطلق 
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ay‏ او ا و ا ل 
٠‏ إليه الآنء ومن هذا الكهف المظلم أشع ضوء لامع» اندفع باشعاع 
براق» براق كأنه الثلج ببياضه» وهناك حل سلام مبارك لانظير لهه 
وهناك قدّم سروراً عظيا وهناك انتشر خلاص عظيم جعل الأرض» 
والبحرء والسماء ع تبتهج مع بعضها بعضاء ففي هذا الضريح» وهذا 
الكوخ الصغير» جلد E‏ وأقام الأسد أشبالهء و جدد العنقاء 
حیاته» وخرح يونان دون أن يصاب بالأذى من جوف الحوت» وتغطى 
الشمعدان بالذهب» وأقيمت ددا خيمة غهد داووة التي كانت قد 
سقطت» وأشرقت الشمس بعدما كانت خلف الغيوم» وأصبح قمح 
الطحين. الذي سقط إلى الأرض» ومات» رشيقاء وقويت سوقه 
وأعطت سنابلهاء وحمل شمشوم الأبواب بعيداًء واقتحم وشق طريقه 
بين الحراس» وعاد يوسف من السجن» وهو حليق» مرتدياً بأببة» وصار 
فاا المي وحتزف ن ال ينيو رع المسيح» وارتدى بسرورء وإلى 
ا ال باجم كد 0 

الراحة.(9١١‏ سو). 


وهنا على هذا أرجوكمء دعونا نضع جانباً مشاعر تفجعنا وخشوعنا 
TS‏ 
مخلصنا إلى قبره مع الأسى المشاركة الآن في بهجة قيامته المجيدة» هلمواء 
بعد هذا كلف e‏ آنفسكم» فاا وحكانها أطفاء» وادخلوا إلى 
الضريح الأعظم قداسة» وانظروا بأعینکم»واشعروا بأيديكم؛ وَالمسوا 
بأفواهكم المكان الذي تمدد فيه الرب. 
وهكذا دخلنا ونحن نشعر بالسرور» واحدا بعد الآخره إلى الضريح 
الشمين جد والعائد للرب يسوع» وقبلنا النعش الأكثر قداسة» وتلقينا 
غفراناً كاملاً ومطلقاً(++) من كل الذئوب: وشعرنا هنا والحق 
يقال بسرور خاصء أعظم مما شعرنا به في الأماكن المقدسة الأخرى. 
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وعلى هذا قال القديس برنارد في الاصحاح الثاني من قداسه لفرسان 
الداوية» بأن الضريح المقدس هو المكان الأسمى بين الأماكن المقدسة 
والمرغوب بهاء ويتكون هناك شعور أعظم بالخشوع» لأن هناك المكان 
الذي تمدد فيه ليستريح» ومشاعر الخشوع التي تحرك الانسان هناك هي 
الأعظم تحريكا في حياته: وهكذا فإن تذحرنا لوه بی شفقتنا أكدر مي 
تذكر حياته» وافترض أن سبب ذلك هو أن موته كان وحشياء بنا 
كانت حياته بالمقارنة أكثر لطفاء ولأن ضعفنا البشري يجذبه الميل نحو 
النوم أكثر مما يجذبه تعب الحياة بين الناس» والانسان ينجذب نحو 
الخلاص من الموت أكثر من انجذابه نحو الحياة المستقيمة» وبالنسبة لي 
إن حياة المسيح قانون لحياتي» وخلاص من الموت» وتلقينا هنا انتعاش 
روحي» وغفرانات» وخرجنا مع الحبور والمحمد» وبذلك انتهت مسيرتنا 
ساعة واحدة قبل منتصف الليل. (سوف يأتي وصف الضريح المقدس 
في ص۰۳٥‏ ظ). 
وبعد انتهاء المسيرة» تجمع الحجاج إلى فئات حسب تعدد جماعاتهم» 
وكان ذلك في مختلف زوايا الكئيسة» وكانت كل جماعة جالسة في مكانها 
الخاص اء ذلك أننا كنا متعبين» ومصابين بالانهاك» وقد تناولنا وجبة 
طعام سريعة» وبعدما أكلنا. سندنا رؤوسنا إلى الجدار لننال راحة 
قصيرة» وتمددنا نائمين فوق الأرض» ونمت آنا شخصياً مع رهبان جبل 
مودق بمة الغجدراء الماركة» الذي منحوني مكاناً هادثاً للنوم فيه 
غير أنني لم أستطع أن أغمض عيني لأنام» ولذلك مضت على الفور» 
والتحقت بالمستيقظين في الأماكن المقدسة. لأنه ني الحقيقة- كان 
القسم الأعظم من الحجاج يتجولون حول جيع الأماكن المقدسة 
المتقدمة Bg E N‏ واحد 
منهم إلى هنا أو إلى هناك حسبا حركته روح الصلاة» ذلك أنه كان من 
0 للحاج أن يدخل إلى الضريح المقدس.ء أو أن يصعد إلى جبل 


- 503 - 


1 


أكراء أو أن ينزل إلى بيعة اكتشاف الصليب» أو أن يذهب إلى أماكن 
أخرى» وذلك حسب رغبته كل وقت. 


وفي هذه الزيارات الفردية إلى الأماكن المقدسة؛ يشعر الناس بخشوع 
أعظم» وتحرر من قيود الدنياء وذلك أكثر مايكونون فيه في المسيرات 
العامة:؛ التي يكون فيها كثير من التدافع» والفوضى» والازعاج» 
والغناء» والبكاء» في حين في هذه الحالة الأخخرى يكون هناك هدوء 
وسلام. 

وف أثناء تجوالي حول الأماكن المقدسة للمرة الثانية» نزلت إلى مكان 
اكتشاف الصليب» وقرأت هناك صلاتي الليلية» وشعرت بسرور عارم 
في ذلك المكان القائم تحت الأرض» لأنه كان هناك هدوء» وقد ناسبني 
ذلك لأن جبل أكراء وضريح الرب» والأماكن الأخرى في الأعلى» 
كانت مليئة بحشد متواصل من الحجاج» وكانت هنالك ضجة وصخب 
عظيم» وفي الوقت نفسه كان موالي وخدمهم يركضون هنا وهناك في 
الكنيسة فوقي» ويفتشون في كل زاوية» بحنا عنيء كي أستمع إلى 
اعترافاتهم» ولم يخمنوا الي موجود في ذلك المكان» ونزلوا أخيرا إلى 
حيث كنت» واستمعت إليهم هناك وأنا جالس على كرسي القديسة 
هيلانه» الذي تقدم ذكري له في ص .58١‏ 


حول ا خدمات الطقوسية الربانية في الضريح ا مقدس 
والطريقة التي كانت تنم بها والنظام هناك 
وبيده لوح خشبي» وأعطى بصوت مرتفع جداً الاشارة للصلوات 
الصباحية» وعندما سمعت هذاء صعدت على الفور إلى الأعلى» وعيثت 
للذين لم أستمع بعد إلى اعترافاتهم» وقتا آخر سوف أستمع إليهم به 
ودخلت إلى مكان القداس» الذي كان متصلاً ببيعة العذراء المباركة» 
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وارتديت هناك ملابسي من أجل القيام بالقداس (لأن هذه الكنيسة 
مثلها مثل كنيسة بيت لحمء لها امتياز إقامة القداسات فيهاء حتى في 
منتصف الليل)ء وعندمابت جاهراً تقدمت» ودخلت إلى الضريح 
الأعظم قداسة والعائد لربناء حيث توجب عل ولا تأمين حل o‏ 
فيه القداس» دونما مقاطعة» وتمكنت هناك ل راحة» من إقامة قداس 

من أجل قيامة الرب» وبعد القداس» عملت قداسات قرابين» لعدد من 
النبلاء. في الضريح المقدس تنفسه بإذن من الأب المسؤول» وجاء من 
بعدي كهنة آخرون» من أجل إقامة قداس» في كل من الصريح المقدس» 
وفي أماكن أخرى ثلاثة ثة» وذلك حسبا تحدثت في ص55 5» تحت البند 
السادس. 


وكان الصراع الأعظم بين الكهنة حول تلاوة القداس في الضريح 
المقدسء لاسيما أثناء حضور عدد كبير من الكهنةء ذلك أنهم كانوا 
يقفون خارج الضريح» وينتظرون الذي يقيم القداس حتى ينتهي» وكان 
ما أن يغادر المذبح» حتى يندفع نحوه واحد آخر» ويعلوه. ولد فم 
الدى ايى القداس» بخلع ملابسه الكهنوتية» يتحلق من حوله خمسة أو 
ستة من الكهنة» أو أكثرء حتى يأخذوا هذه الملابس وتراهم يتجاذبونهاء 
ويستخدمون كلمات عدوانية أحدهم ضد الآخرء ويصلون إلى حد 
الضراب» ولقد رأيت كهنة يتنازعون على هذه الشاكلة» أحدهم 
الآخر» حتى أن أحدهم غضب من آخر غضباً عظيياً فقال له:«أعطني 
الرداء الكهنوتي الأبيض»» فرد عليه الآخر من الجانب الآخر 
قائلاً:«سوف أحتفظ به وأتمسك, لأنك غير جدير بأن تذهب قبلى)ء 
فأجابه الآخر:(إنك غير جدير بإقامة قداس على الاطلاق» وأنا ذاهب 
قبلك لأنني أفضل منك»» وقد مضيا هكذا وجاك البح م د 
قاسية وعبارات نابية» ولعنات» وذلك أثناء تجاذب الرداء الكهنوتي» 


حتى باتا على وشك تمزيقه. 
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أية حماقة هذه وأي سسوء ا وانعدام للنظر! والذي آراه أن 
ااا يتخاصمون هكذاء لابد أنهم عميان» ESE‏ خشوع أحمق» 
وهو مرفوض من قبل الرب والبشرء وكان الأفضل كثيرأ بالنسبة لهؤلاء 
القوم التحلي بالصبرء وضبط النفس» لابل كان الأفضل بالنسبة هم 
ع ار ل ل ين 
وخصامهم بشكل أعمى حول الأشياء المقدسة» ولقد عبرت عن أسفي 
هذا بنشاط بالتعاون مع الرجال العلمانيين الذين كانوا بين الحضورء 
والذين كانوا a‏ بدهشة وشماتة كبيرة هاه هذا المشهدءه ولعله 
صدوراً عن رغبتي بالتقوى لم أشعر بالاهتام بتلاوة قداس مثلم فعلواء 
وكنت بالحري أوثر مغادرة القدس من دون إقامة قداس» مفضلاً ذلك 
على القتال من أجل مكان. 

ومع ذلك حصلت دوماً ني أثناء حجي الأول» وحجي الثاني 
على مكان من دون أية خلافات» حتى في البقعة التي كانت مطلوبة أكثر 
من سواهاء ولقد رأيت بعض الآخرين الذين في الحقيقة-- لم 
يتصارعوا أو يختلفواء بل اندفعوا مسرعين» ووضعوا أيديهم على الرداء 
الكهنوتي» وأخذوه الأنفسهمء » بوساطة قوة ذاتية صارمة» وتفوق ورهبة 
إلى حد أن مامن أحد تجرأ على معارضتهم» » وأعتقد أن مثل هؤلاء 
الرجال كانوا أسوأ الكهنة, ء لابل أكثر سوءاً حتى من الذين نشبت بينهم 
خلافات» ونشأ هذا كله من الحاجة إلى نظام» بسبب أن القضية غير . 
حاضعة لأي تنظيم» > ففي أثناء حجي الأول كان هناك عدد كبير من 
الكهنةء > وقليل من العلمانيين» ولم تكن القضية خاضعة لأية أحكا» 
لذلك وقعت خلافات كثيرة من هذا القبيل» وني أثناء حجي الثاني كان 
هناك عدد قليل من الكهنة » وكثير من العلمانيين» والأب المسؤول الذي 
كان رجلاً عاقلاًء قد أعدّ كل شيء اعداداً جيداً» ولذلك تم إجراء 
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وأسباب كون الكهنة متسرعون هكذاء ويتصارع واحدهم مع الآخر 

ل ل ل ل ا 
ولس تحال ' إلى حد تتحول فيه إلى غيرة غير ملجومة؛ لاسيها بين 
الذين ليس لديم تعقل أو تقوى» ذلك أن أمثال هؤلاء الناس تجدهم 
دوماً خائفين بأنهم لن يمنحوا وقتاً من أجل غفران كامل خشوعهم» 
وأمر اخر» أن عددا كبيرا من الكهنة قد نذروا القيام بقداس أو قداسين 
في الضريح المقدس» وتجدهم يبذلون جهودهم ويصطرعون من أجل 
م ل را ا ا ا 
أرسلوا من قبل آخرين؛ ليس بإمكانهم شخصيا الوفاء بنذور حجهم إلى 
هناء وكانوا عندما يرسلون بهؤلاء الناس علهم» كانوا يعهدون إليهم 
يتوم اعارا ما طعت عن قداينات فق الضري الان ويفرضون 
عليهم أداء ايان كثيرة بفعل ذلك» ويدفعون لهم النفقات» وهذا نجد 
هؤلاء الناس خائفين من أن يخفقوا في الوفاء با تعهدوا به» ولذلك 
يتعجلون ويتخاصمون» وهناك سبب آخر» هو آنہم يرغبون أن يكونوا 
قفادرين» لدي عودتهم إل بلادهم» على أن يقول أحدهم قاقد 
أقمت قداساً في الضريح المقدس». وعد الأمر اة لأحل هم إذا م 
ج ا ا 
أجلها أن يغادر القدس» وهناك سبب آخر أيضاً هو أن بعض الفرسان 
الذين يكونون حضوراً أحياناء يعطون كاهناً دوقية لإقامة قداس لهم في 

ا o O‏ د 
ا ا ا ا 
سوف يتلون قداساً من أجلهم في ضريح الرب» وتصطرع هذه الفئات 
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من الناس كلها باندفاع من أجل مكان» وهناك سبب آخمر يمكن أن 
نضيفه؛ ولعله سبب خرافي» هو أنه قد قيل بأن كل قداس يتلى في 
ضريح الرب» يتولى بالحقيقة تحرير النفس من العذاب بعد الموت. 

و الشيء نفسه قد قيل عن قداسات تليت في 918000768مني 
روماء وخاصة حول نفوس الذين تحرروا بسبب القداسات التي أقامها 
الكهنة من أجلهم» » فالذين يؤمئون بهذا كنت تراهم يتحركون بسرعة 
مذهلة» ومجرحون أنفسهم» » ويعادون إخوانهم» ويسببون الاهانة للرجال 
العلانيين في تلهفهم لمساعدة هذه النفوس. 

وهناك سبب آخمرء هو أن بعضهم يعتقد أن القداسات التي تتلى في 
الضريح القدس» هي ذات فائدة أعظم وتأثير لكل من مقيم القداسء 
وللشخص الآخرء سواء أكان حياً أو ميته مع إمكانية أعظم بالحصول 
على النعمة. 


وسبب آخر نضيفه هو الشره وانعدام الاحترام لدى بعض الناس» 
الذين يرفضون إعطاء فرصة لأي انسان» بل يتدافعون للحصول على 
المكان الأول» ذلك أنهم لايعرفون كيف ينتظرون» وهم صابرين 

وهناك سبب آخره لعله هو السبب الأولء وكذلك الأخير» وهذا 
السبب هو أن الحجاج يعلمون قاماً أنه غير مسموح لهم بإمضاء أكثر 

من ثلاث ليال في كنيسة الضريح المقدسء وأنه ليس لديم وقت لأكثر 

من ثلاثة قداسات» وهذا يبذل كل انسان غاية جهده 7 يكون الأول 
ا ع ره قداسه في الضريح المقدسء وتراه لن يعرف الراحة 
حتى پتلوه» لأنه يخشى من أن لايساعده الوقت مثلما حدث وخان كثيراً 
من الناس الذين غادروا وهم اسفن لأهم لم يقيموا قداساً في الضريح 
المقدس. 

وهكذا كم قلنا من قبل أقمنا قداساتناء وعند اشراق الشمس»ء 
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ركض الموقت حول أرجاء الكئيسة مع لوحه الخشبي» وأعطى الشارة 

ET 
وشاركنا جميعا في‎ 0s autem واoria مع صلاة أ‎ 0 
القداس بصوت مرتفعء وبعد القداس تلقى موالي الفرسان وجميع‎ 
الحجاج العلمانيين القربان بخشوع كبير» واستمرت أعيال القداس حتى‎ 
الساعة الشامنة في الصباحء وني اللحظة التي انتهت فيها هذه الأعمال‎ 
جاء المسلمون لإخراجنا من الكنيسة.‎ 

اخراج ا حجاج من الضريح القدس وزيارهم إلى الأماكن 

التى هى حول الكنيسة ما ارتبط به نيل الغفران 

وبعدما أنبينا طقوسنا وقداساتناء ققدم السادة المسلمون المغاربق 
ففتحوا أبواب الكنيسة محدثين بها جلبة عظيمةء من أجل أن نخرج 
بسرعة أكر» ولدى ساعنا هذا ارتعبناء وانزعجنا لافتراقناء ولابتعادنا 
عن هذه الأماكن المقدسة الرائعة» وركضنا من مكان مقدس 7 مكان 
آخر لتقبيلهم؛ » لکن با أن الحجاج تأخر خروجهم بعملهم هذاء أصبح 
السادة المغاربة غضابى» وال وا ا ا 
حداً a‏ وركفيرا مذاك» ومع A‏ جره 
ع الا ا لك o‏ 
اکا راھ حال سيلضي حت ر ل ا في ن 
وهناك هيأنا أنفسنا لزيارة بعض الأماكن المقدسة. على مقربة من 
الكئيسة. 
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الكان الذي وقفت فيه العذراء مريم ومعها يوحنا الانجيل عند 
أسفل صليب يسوع عندما عهد لكل واحد منهها العناية بالآخر 

وأول ماعملناه لدى مغادرتنا لباب الكنيسة» هو أننا انعطفنا نحو 
ان حك بود ل مقابل دان ا بلع و اميق ا 
وهي تقود صعوداً إلى جبل أكراء وكان علد قمة هذا السلم فیا مضى 
جدار من خلاله يمكن للانسان أن يمر إلى صخرة أكراء لكن هذا 
الباب مغلق الآن عمارة» وذلك من قبل المسلمين» ويوجد تحت هذه 
الدرجات باب» يدخل منه الانسان إلى بيعة هى في داخل جدران كئيسة 
الضريح المقدس» لكنها الآن محاطة من داخلها بجدارء وبذلك 
لايستطيع الانسان الدخول إلى الكنيسة من خلاما لان المسلمية عمرٌوا 
بابها الداخلي أيضاً وني هذه البيعة يوجد الموضع الذي وقفت فيه مريم 
اغراف لان ركه ورا وكذلك القديس يوحنا الانجيلي» فقد وقفا تحت 
الصليب» عند مخ صخرة أكراء وعندما رآهما الرب يسوع معاء عهد 
إل يوخا العناية بامداك] عد لاج EE E‏ 
المكان المقدس بأنفسنا نحو الأرض» وسجنكنا هناك فتلقينا 
غفرانات(+). 

الا م ات ال ا ا 
ل ادا ند الت جك ع حي الام لي فل ادر 
أن يعاني جسد بشري منهاء وكل الوحشيات التي مورست ضد أجساد 
الشهداء كان هناك بالنسبة إليها ثلاثة ثة أضعافهاء أو بالحري لم تكن آلام 
لشهداء NE‏ انيه والتي حرقت جسدها 
بلاحدود ووصلت إلى شغاف قلبها الرحيم» وأخبرنا الانجيلي بأنه قل 
وقف هناك إلى جانب صليب سرع مريم اسان لين يدون حركة أو 
انشغال بأمور عابثة» بل كانت مضطربة , بعقلها» وكانت تقول بصوت 
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متأم :ايابني» یامن كنت سعادتي و هجتي نٹ الآن حزن بالنسبة لي 
أمضى من حد السيف» آ» كم هو يوم تعيس هذا الوم بالنسبة لي 
ذلك» فمن الذي يمكنه أن يشفي جراح أحزاني» أو يقدم العزاء لشقاء 
أمك التعيسة؛» وذلك عندما أرى ابني وكأنه مجذوم» فلقد كنت الأحل 
بين أبناء الناس» E,‏ و العتدين مج 
أنك الأقدس بين القديسين؟ وفوف آلامي وأحزاني التي لاتحتمل» هو 

تي آراك ځا یدو له قد نستي قد نسيت آمك ارت الان مع 
أنك تموت» لم تقل ولاكلمة لي» فإلى أبن سوف آخذ نفسي؟ ؟ ولل من 
سأطير للالتجااء؟ ذلك أنك أنت أبي» وأنت أخي» وأنت مجدي 
وفخاريء أا الماجرل» إنني أرى ولدي العظيم يتلاشى على الصليب» 
ولدي الحبیب ولا تحدث ِل تحدث إلى أمك» علني أسمع 
صوتك» فبساعي لمجرد كلماتك» يمكن أن أكون أكثر صبراً» حتى 
أتحمل عقوبتي, الڻي نزلت بي والتي تعذبني من خلال حبي لك وذلك 
خشية أن يغشى علي في وسط هذه الآلام التي لاتحتملء » إننني اتوسل 
إليك إلى من سوف تعهد بي وتتركني» أنا يتيمتك»؟ فبمثل هذه 
الكليات» وكليات مناحة مماثلة» ناحت العذراء مريم في هذا المكان» 


وبكت تعاستها وتعاسة انها سواء» وهنا عندما شاهد ابنها هذا قال ١:‏ 

بارا هو ذا ابنك»» واتلس على الآم في هذا الكانء م ا عل 

الاتجل بت E‏ ذلك ا وقف إل 

جانبها وهو شار كنا وبعمی» ولم تقف العذراء المباركة ويوحنا مع 

الآخرين فوق الصخرةء تحت ذراعي الصليب» > بل عند سفح الصخرة» 
بيعة ا ملائكة ا مقدسين و لاذا توجب أن تكون هناك 
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آخر ى» مكرسة للملائكة المقدسين» ويتولى اليعاقبة القداسات في هذه 
البيعة وجثونا فيهاء وتلقينا غفرانات(+). 
وتداول أحدنا مع الآخرء إثر ذلك» حول لاذا جرى بناء بيعة 
للملائكة المقدسين بجوار هذه الكنيسة الأعظم قداسة» وكان الجواب 
الذي تلقيناه» بأن هذه البيعة قد بنيت بسبب الحاية الفعالة التي مدّها 
الملائكة إلى هذه الكنيسة. لأنه لولا أن الملائكة يتولون حراسة هذه 
الكنيسة بشكل دائم» والضريح المقدس بعناية خاصة:» لكانت قد دمرت 
دماراً كلياً من قبل الكفارء علاوة على هذا ينجو الحجاج الذين يقدمون 
من مناطق واقعة فييا البحارء | إلى الضريح المقدس لربناء ينجون من 
كثير من المخاطرء ومن المخاوف المميتة» وذلك من خلال حراسة 
الملائكة» الذين إليهم يعيدون الشكر في هذه البيعة» ويتوسلون بأن 
يعودوا سعداء ثانية إلى وطنهم» في ظل الرعاية الملائكية السليمة نفسها. 
بيعة القديس يوحنا ا معمدان 


وعبرنا من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» مكرسة ليوحنا المعمدان» وهي 
ملك للجورجيين (الكرج)» وعندما دخلنا إليها انحنينا بأنفسنا 
للصلاق وتلقينا غفرانات(+). 

وكان عملاً منطقياً عام أن يكون للذي كان هو الأعظم بين الذين 
ولدتهم التنساء مكاناً ومزاراً إلى جانب الكليسة الأعظم بين الكنائس 
كلهناء وأيضا سيب أن المعمدان الأعظم قداسة قد أشار إلى المسيح 
باصبعه وقال: ر عل ارت الذي رن ال روا 
»0١‏ ونحن نعلم بأن هذا القول قد ت تم الوفاء به في هذه البقعة» 
حيث عايها قدم نفسه كأضحية ازيل ذنوب العام كله فضا عن ملا 
امتلك المعمدان بيعة هنا» من أجل أن يكون المسلمون ميالون أكثر نحو 
إبقاء الكنيسة» لأنهم ينظرون إلى معمدان المسيح نظرة احترام عظيمة. 
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بيعة القديسة مريم ا مجدلية في ساحة الكنيسة 

وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى بيعة أخرى» كانت مكرسة للقديسة 
مريم المجدلية؛ وذلك على جهة اليسار (من الساحة) بجوار برج 
الناقوس» وكانت هذه فيا مضى كنيسة واسعة مع دير للراهبات مرتبط 
اء لكن في هذه الأيام الحزء الأعظم منها مهدم» وتقام الطقوس ف 
هذه البيعة من قبل الإغريق» وكان عملاً صحيحا جدا قيام الآباء 
الأقدمين للكنيسة ببناء كنيسة للقديسة مريم المجدلية متصلة بكنيسة 
الضريح المقدسء وهي الكنيسة الأعظم قداسة»ء لأنه عندما غادر 
الحواريون هذا المكان» وتركوا الضريح» بقيت مريم المجدلية لوحدها في 
الحديقةء تمشي نحو الأمام ونحو الخلف وهي (تبحث عن الرب) ول 
يكن بإمكانها تحمل مغادرة المكان» والابتعاد عنف ولعظيم تقواها 
استحقت أن يكون لديا بيتاً للصلاة هناء ولكى تبقى مشرفة فوق هذه 
البقعة بشكل دائم» وتلونا في هذا المكان الصلوات المحددة وتلقينا 

غفرانات» وتابعنا سيرنا إلى أماكن مقدسة أخرى. 

المكان الذي كان ابراهيم فيه على وشك تقديم ابنه 

وتقوم البيع الأربع المتقدم ذكرها حول ساحة أو فناء كنيسة الضريح 
المقدسء. ويمكن للانسان الدخول إليهن من الساحة من دون أي 
صعود أو نزول» وبعدما زرناهن» كا قلنا من قبل» عدنا إلى الجانب 
الأيمن من الساحة» ومررنا هناك من خلال باب إلى مر مظلم» وذلك 
من بين بعض الأبنية القديمة» ولم يكن بامكاننا أن نرى شیا هناك مهما 
كان نوعه» لأن المكان كان مظلاء ثم إننا كنا قد دخلنا للتو من مكان 
مضيء بأشعة الشمس إلى ذلك المكان المظلم» وتقدمنا بضع خطوات 
نحو الأمام» خلال هذا الظلام» ووصلنا إلى درجات حجرية» حيث 
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صعدنا عليهاء فوجدنا زنزانة صغيرة» وعليّة» سكن فيها بعض التعساء 
من المسيحيين الشرقيين» وقرعنا على الأبواب هناك» ووجدنا شخصاً 
واحداً هناك» كانت عبدة سوداء صغيرة ة الحجم م متقدمة بالسن» وعندما 
رأتنا فتحت البيعة لترى من الذي قدم ضباغدا إل هناك وكانت ف 
الحقيقة بيعة جميلة» مبلطة برخام مصقول ومنوع» وهي قائمة فوق جبل 
أكراء على ذلك الجانب الذي وقف الصليب عليه إنما خارج جدران 
الكنيسة» وبليت هذه البيعة حبنت آراء العلماء الكاثوليك من أمثال: 
أوغسطين» وجيروم مع أحبار اليهودء فوق البقعة التي كان ابراهيم على 
وشك أن يضحى فيها بابنه اسحق» وذلك تنفيذًا لأوامر الرب» ويقول 
بعضهم بأن هذا قد حدث على جبل سعير» أو صيدناياء ومرة أخرى 
يقول آخرون بأن هذا قد حدث فوق جبل مورياء وذلك حيث بنى 
سليهان الهيكل فيا بعد. 

لكن روايتنا كاثوليكية أكثرء وأقرب إلى المنطق؛ والسبب متوفر في 
النموذج وفي الحقيقة» فهذا مرجح أكثر بالنسبة للمكان بشكل خاص» 
رف ل ا 
من سفر التكوين؛ مثل هذا لم يوفر الرب ابنه الحقيقي؛ بل قدمه من 
أجلنا حميعاًء كا جاء في الاصحاح الثامن من الرسالة إلى الرومانيين. 

وعلى مقربة من هذه البيعة» في خارجهاء هناك شجرة زيتون قديمة» 
قيل بأنها زرعت في المكان الذي أمسك فيه الكبش من قرنيه في الغابة» 
وهو الكبش الذي نقراً عنه في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر 
التکوین» بأن ابراهيم قد ضحی به بدلاً عن ابنه» وبناء عليه انحنينا في 
تلك البيعة الققدسة» بأنفسنا نحو الأرض» وبعدما قرأنا الصلوات 
املحددة» تلقينا غفرانات(+). 


وعندما تلقينا الغفرانات» تفكرنا بأنفسناء وتفاعلنا معجبين بطاغة 
ابراهیم» التي جعلته يقوم من دون أدنى ترددء بطاعة أوامر الرب» 
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لا 
وأبعد عن نفسه» ماشعر به نحو ابنه العزيز جداً عليه» وكان جاهزاً 
الو و ل لي ا كن 
اعجازي من زوجته الشرعية» التي إليها أعطي الوعد بانجاب صبيء 
ونضيف إلى هذا كله بأنه كان ولدأ جيداًء وتقياًء ومطيعاً أكثر من سواه 
او قيطا 

وعجباء كم هو مشل رائع بالفضائلء في أن نتصور في عقولنا هذين 
الاثنين» وهما يجهدان للصعود فوق هذه البقعة بالذات» لتنفيذ المهمة 
الأصعب» وكان ابراهيم رجلاً عجوزاء وكان اسحق في الخامسة 
والعشرين من عمره» وكانا معا على استعداد لإطاعة الرب وحده في 
كل شيء» فقد قال أاسحق :آنا بين يديك يا أبي؛ ا 
واربط يدي وقدمي بالحبال؛ وإذبحني طالما في ذلك رضى للرب»» ہا 
الحجاج» إن الذي عليكم تصوره هو ذلك الرجل العجوز المحترم» وقد 
قام بتقوى رائعة, بربط يدي ابنه وقدميه» ورفع عاليا سيفه المجرد. 
ليذبحه به ماهذه الطاعة التي لم يسمع بمثلها من قبل الأب والابن» 
e‏ لإطاعة الربء آه» لعل أرواح طاعتنا 

EG ET E 

ei‏ أنذرنا الرب» وحثنا الأساقفةء وصرخت الكتابات 
القدسة لناء وقدمت التجربة البرهان لناء والنذر تربطناء والأمثلة 
تعلمناء» » ومع ذلك مازلنا نأبى الطاعة! وعلى هذا دعوناء واتركونا ندعو 
فوق هذه البقعة البطارقة المقدسين بأسمائهم» لعل النعمة تعطى إلينا 
الرب. 

المكان الذي لقي فيه ملكيصادق ابراهيم مع ا خبز والنبيذ 

وعندما خرجنا من هناك اقتادونا إلى بيعة أخرىء مماثلة بجالهاء قد 
بنيت فوق المكان الذي التقى فيه ملكيصادق بابراهيم» وباركه: ووعده 
من خلال التنبو له بأن المسيح سوف يلد من ذريته» ومنحه خبزاً ونبيذاً» 
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وكان ملكيصادق كاهن الرب العلي الأعلى» وأول ملك للقدس» 
وأعطاه ابراهيم باكورة الفواكه لديه» وعشر كل ماكان عنده» وقبلنا في 
هذا المكان الأرض» وتلقينا غفرانات(+). 
لي ا ا o‏ 
الرسالة إلى الرومانيين (العبرانيين:/// )٤‏ في قوله:١‏ ثم انظروا ما أعظم 
هذا الرجل (ملكيصادق) الذي أعطا ابراهيم رئيس الآباء عشرا آي 
من رأس الغنائم»» ومن أجل ملكيصادق يمكنك قراءة ماتقدم حوله ف 
ص۹۳٤‏ وعبرنا من تلك الكنيسة. إلى جدار سدة الكنيسة؛ الذى 
يستدير نحو اليمين» ونحو الأعل» وعلى هذا كان بامكائنا أن نلقي نظرة 
على المدينة بالطول وبالعرض» وكان أيضاً باستطاعتنا أن نقدر بشكل 
جيد المسافة من الباب الذي اقتيد منه الرب يسوع» وهو حامل لصليبه» 
حتى جبل أكرا. 

الساحة القائمة أمام كنيسة الضريح ا مقدس التي فيها 

الأماكن المتقدم ذكرها وفيها أيضاً الأماكن التالية 
وبعدما شاهدنا ذلك نزلنا بوساطة الدرجات أنفسهن اللائي صعدنا 
عليهن» وأصبحنا في ساحة الكنيسةء ورأينا على مقربة من الباب حجرة 
في البلاط» قد انطبعت عليها علامات قدمي انايو عام مكلا "يقت 
انسان فوق مصباح من الشمع الطري؛ ويضغط بقدميه فوقه» ومن 
الوائ ضح أن هذه الآثار لطبعات الأقدام لم تصنع فنيا في الحجر “يل 
ل و ل ل ا 
وما اعد صر لبا راق ري سر ا رليم 
هناك عند سفح صخر ة أكراء وهو ينتظر صلبه»ء وانحنينا بأنفسنا نحو 
TT‏ ا لحجرة» وقبلنا طبعات الأقدام المقدسة. 


وذهبنا من هناك في رتل إلى مكان قريب إلى الطريق خارج الساحة» 


7 
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حيث قد قيل- بأن ربناء قد وقع وهو يحمل صليبه الثقيل» وقع 
تحته بسبب إرهاقه» ولارتعابه لدى رؤيته لصخرة أكرا أمامه» وذلك 
حسب| تحدثنا من قبل في ص 47» وهذا المكان المقدس معلم بحجرة» 
عليها جرى قطع أعداد كبيرة من الصلبان من قبل الحجاجء وبناء عليه 

قبلنا هذا المكان» وتلقينا غفرانات مطلقة (++). 
قصر ملك القدس ال مجاور للكنيسة 

وخرجنا بعد ذلك من الساحة» ومررنا خلال باب موجود على الجهة 
اليسارية منهاء وذلك وأنت تتطلع نحو الكنيسة» في حديقة مزروعة 
بالبرتقال والرمان» ومضينا من هذه الحديقة صاعدين إلى بيت كبير فيه 
الكثير من الغرف» وكان يسكن في ذلك البيت - على كل حالس عدد 
ضئيل من الفقراء الإغريق فقط» مع أن مائة من الناس يمكنهم السكن 
فيه براحة» لأنه كما قلت من قبل» هو بيت كبير وعظيم» يحوي على 
عدد كبير جداً من القاعات المقنطرة» وهو ملاصق للجهة الغربية من 
كنيسة الضريح المقدس» وملاصقته بلغت حداً أن في القاعة الرئيسية منه 
نافذة موجودة في جدار كنيسة الضريح المقدسء من خلا هما يمكن 
للانسان أن ينظر إلى ضريح الرب. 

وكان هذا البيت في) مضى مكان سكنى وإقامة ملوك القدس» الذين 
عاشوا هناك من أجل أن يكونوا دوماً على مقربة من الضريح الأعظم 
قداسة» العائد لربناء وجرت العادة في أيام الملوك اللاتين أن يعطى كل 
يوم ثلاثة أرغفة من الخبز إلى الحجاج» وعندما استولى السلطان على 
المدينة المقدسة» وتملكهاء حافظ على هذه الصدقة لسنين كثيرة» لكن هذا 
قد تلاشى الآن كلياء وبطل استخدامه» والإغريق الذين يعيشون في هذا 
القصر الملكى؛ يجدون صعوبة بالغة في التمكن من البقاء في حالة 
فقرهم» والبيت نفسه مهدد بالسقوط والخراب من كل جانب» لابل إن 
أجزاء كثيرة منه قد تحولت إلى خرائب» هذا ولايوجد أحد يمكنه أن 
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يتولى ترميمه» أو أن يقوم بإعادة تعمير الأجزاء المهدمة منه» ويسكنه 
حجاج إغريق عندما يكون أياً منهم في القدس» وهم يطلقون عليه اسم 
قصر بطريرك الإغريق. 
مشفى القديس يوحنا والأماكن ا متصلة به 
والتي تشكل شطراً من ا مبان 

وعندما خرجنا من ذلك البيت» صعدنا إلى مشفى القديس يوحناء 
القائم في مقابيله» وهو الذي فيه ينام الحجاج ويأكلون» وبجوار هذا 
لمبنى الذي يقيم فيه الحجاج مؤقتاء هناك كان فی مضى قصر كبيرء كان 
مسكناً فخ للنبلاء من فرسان القديس يوحناء الذين كانوا أكثر الناس 
تقوى» وأعظمهم كرماً نحو الحجاج» وجرت العادة أن يدخل إلى 
المشفى كل واحد من الحجاج» وأن يعطي مديره ماركين بندقيين» 
وبذلك يصبح بإمكانه شغل حيز فيه من دون جدال مطلقاًء حتى لو 
بقي في القدس لمدة سنةء وكان ذلك البيت والمشفى واسعاً جداً» وفخرا 
إلى حد أنه لو وصل إلى هناك ألف من الحجاج» كل واحد منهم كان 
سيجد غرفة له من دون ازدحام» فهذا يمكن رؤيته من خلال خرائبه» 
ومن خلال الجرء الذي مايزال قائ ومهدما جزئياً فقط» وهذا الجزء 
المتبقي متسع با فيه كفاية لاستيعاب آربعائة حاج» للعيش فيه. 

وني مقابل المشفى هناك خرائب لحدران واسعة» قل بقيت من بيت 
فرسان التيوتون» الذي كان الحجاج من النبلاء الألمان يقيمون فيه فيا 
مضى من آيام» وإلى جانب هذا البيت نفسه كان هناك قاعة أخرى 
كبيرة» اعتادت النساء الحاجات على الإقامة فيها بشكل مؤقت» ذلك أنه 
لم يكن مسموحاً لمن بأي حال من الأحوال» أن يعشن مع أزواجهن في 
البيت الكبير. 


هذا وبنى المسلمون إلى جانب المشفى الكبير برجاً عالياً عظيم 
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النفقات» مزيئاً بالرخام الأبيض المصقولء وبنرا إلى جانب البرج 
0 سا يواجه كنيسة الضريح المقدس» ويصرخون من هذا 
البرج ويرفعون أصواتبم في الليل والنهارء وذلك وفقاً لما تقضي به 
عقيلتهم» والذي أعتقده ماما أن هذا المسجد وهذا البرج قد بنيا صدوراً 
عن عدم الاحترام للذي صلبء وبمثابة عمل عدواني نحو المسيحيين» 
وإ نان ا ع ضفل البرج هناك مدرسة للأطفال» فيها 
يتعلم أولاد المسلمين شريعة محمد (صل الله عليه وسلم)» ويصر خودت 
هناك طوال النهار» ويثيرون ضجة عالية جدا. 

وني مناسبة أخرى عندما كنت نازلاً من جبل صهيون وحيداً» من 
أجل تلاوة صلواتي في ساحة الكنيسة» سمعت الأطفال يصرخود 
فصعدت نحو باب المدرسة» ونظرت نحو داخلهاء فوجدت الأطفال 
جالسين على الأرض في صفوف» وكانوا جميعاً يرددون بشكل جماعي 
الكلمات نفسها بصوت مرتفع» وكانوا حانين لرؤوسهم ولظهورهم 
نحو الأسفل» مثلا اعتاد اليهود | أن يفعلوا لدى أدائهم لصلواتهم » وقد 
رددوا الكلات نفسها عدداً كبيراً من المرات» إلى حد أنني تذكرت كل 


من الكلمات واللحن الموسيقى الذي جاء على هذه الشاكلة: 
E SE‏ 


ص mı‏ 
E 1 2‏ ل ي نس دسم 


Ha ل‎ LaHaly Lalach Ha Y La HaLYl La Lach Ha YLa Halyl La Lach 


وهذه في الحقيقة هي المبادىء الحقيقية وقاعدة ايانهم» وهذه هي 
SS‏ 
بوساطة التكرار المستمرء ويعلنون على مآذمم (أبراجهم) بشكل 
متواصل عن عقيدتهم» ذلك حسبه| سوف نرى في ص19 من القسم 
الثاني» ولديهم مثل ذلك عبارات أخرى يعلمونها ! إلى أولادهمء لما ألحان 
ختلفة» وذلك ى! سمعت بالغالب. 
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إلى البلدة» فيههما يبس المجرمون.» وها يشبهان ذريبتان صغيرتان» أو 
مثل فرنين» ويشكلان بوضعه| عائقاً عظيياً ورعباً للحجاج» وفي 
الح غالا ماحدث لي أنني وأنا ذاهب إلى كنيسة الضريح المقدس 
لأداء صلواتي أمام باب 0 كنت إذا مارأيبت رجالا مسلحين 
واقفين حول هذين السجنين» » أقوم بالعودة إلى البيت ثانية» خشية أن 
يلحقوا بي بعض الأذى» وأنا أعتقد بأن هذين السجنين قد بنيا بالفعل 
هناك للاساءة إلى الكنيسة والمشفى». وليكونا مصدر رعب للحجاج. 


وهناك من المشفى إلى ساحة الكنيسة طريق قصير جدا وليس منوعاً 
على الحجاج النزول إلى هناك كم من المرات رغبوا بذلك» مال يجري 
منعهم باجتماع الرعاع عند السجنين المتقدمي الذكرء ولم نؤخذ في 
ا ا ا 
تحت مدينة داوود» ولم يكن بامكاننا النزول إلى كنيسة الضريح المقدس 
إلا تحت حاية بعض المسلمين» والسبب في اسكاننا في مكان أخسر غير 
الشفى» لم أعرفه» والذي أعرفه أنه لسنوات طوال مضت قبلناء كان 
يجري انزال الحجاج في ذلك البيت نفسه»ء لأن جدران القاعات كانت 
مغطاة برسوم تحتوي على رنوك بعض التبلاء ء من بلادناء ومن ذلك 
عرفت أنهم أقاموا هناك وليس في مشفى القديس يوحناء وهذا البيت 
نفسه کان واا ويحتوي على كثير من القاعات» وله حديقة حميلة» 
وهو قائم في ميلو فيا بين جبل صهيون والقدس. 
والآن بعدما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المتقدم ذكرهاء كا 
حدثتكم» عدنا جميعأ» كل واحد منا إلى موضعه» فقد ذهب الحجاج 
العلمانيون من الفرسان ! إلى مشفى القديس يوحتاء لكن رجال الدين 
صعدوا برفقة الرهبان الفرنسيسكان إلى جبل صهيون» حيث أكلنا 
وشربناء وأرحنا أنفسناء وهنا انتهى هذا الحج. 
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وصف ضريح الرب يسوع: كيف كان بالأصلء 
وماهو شكله في هذه الأيام» الخ 

في عمل أي شيء؛ طبيعيا واصطناعياء يبدأون مع أن لديهم تصور 
كامل للعمل- بالأجزاء وأول كل شيء بالأجزاء النبيلة؛ ثم بتابعون 
في صنع جزء بعد الآخرء حتى تكون النتيجة» جميع ماعزموا على صنعه» 
وأعتقد أنه من الأفضل لي أن أسير وفق هذا الترتيب» في عرضي 
الوصفي لكنيسة الضررد يح المقدس» التي نويت أن أكتب عنهاء وقبل 
لو ل ل ل أي وصف 
الضريح المقدس» الذي هو الرأسء والقسم الرئيس في الكنيسة كلهاء 
فمنه نالت الكنيسة كلها اسمهاء وسوف أصف بعد ذلك جبل أكراء 
الخ. 

ومادمت آنا الآن مقبلٍ على تقديم وصف للضريح المقدسء ومع أنها 
ليست مسألة هامة جداًء مع ذلك لم أجد مصاعب قليلة في أداء هذه 
Moa‏ لمكي ل اس ال 
تلت العا ولهذا السبب سوف أكون مسروراً بالقيام بوصف 
ترتيباته وأوضاعه إلى أخواني الرهبان» وأن أكتب ذلك بوضو بقدر ما 
رأيته بعيني» ومع ذلك إن هذا من غير الممكن لأنني لابد سأجد نفسي 
مضطراً للكتابة عنه أكثر أو أقل مما قد رأيته» وسوف تكون النقاط 
الرئيسية التي سوف أتحدث عنها هي النقاط الثلاث التالية: 

-١‏ ماهو الشكل الذي كان ضريح الرب عليه عندما جرى تمديد 
جسد الرب فيه؟ 


س ماهو شكل الضريح الذي زرناه وتعبدناه؟ 


GG 
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وني معالحة السؤال الأولء لابد من أن تعرف أنه من السهل اعطاء 
فكرة عا كان عليه شكل الضريح في يوم وفاة المسيح» فكل من رأى 
الأضرحة القديمة في هذه البلدان» لن يجد صعوبة في هذا المقام» مع أنه 
من غير الممكن استخراج وصفه بوضوح من كلءات الانجيليين 
المقدسين» لأن أحاديئهم مختصرة» وموجزة حول هذه المسألة» فقد قال 
القديس متى ف (الاصحاح۲۷) : (فأخل يوسف الحسد ولفه بكتان نقي» 
ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة؛ ثم دحرج 
حجرأ كبيراً على باب القبر ومضي»» وقال مرقص في 
(الاصحاح ١‏ ١):(فا؟‏ شتریٍ يوسف كتاناً جيداً فأنزله وكفنه بالكتان» 
ووضعه في قبر كان منحوتاً في صخرة» ودحرج حجراً على باب القبرا» 
وقال ني (الأاصحا 5) عن الحجر الذي دحرجه على باب القبر 
بأنه :اکان عظيراً جداء ولا دخلن القبر رأين E‏ تا الخ وقال 
لوقا في (الاصحاح71):«وطلب يوسف عه وأنزله ولفه 
بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط)» وقال 
انشا في (الاصحاح؛ ۲):«فوجدن- النساء — الحجر E‏ عن 
ا a Sa OS‏ 
قوله:«فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة 
وحدها على الأرض»» وذكر يوحنا أكشر من الآخرين؛ في الاصحاح؟١‏ 
وقال :«وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان» وفي البستان قبر جديد 
لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن 
القير كان قريياً»: وقال في (الاصجاح؟7) :«فنظرت مريم المجدلية 
الحجر مرفوعاً عن القبر'» وأخبرت بذلك بطرس ويوحنا الذي «جاء 
أولاً إلى القبى» وانحنى فنظر الأكفان موضوعة» ولكنه لم يدخخل). 


وبعد قراءة هذه الروايات» من السهل على الانسان الذي رأى القبور 
في الأرض المقدسة: أن يفهم كيف كان شكل ضريح الربء لكنه من 
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غير الممكن أن يكون الآن كا كان عليه أنذاك؛ لأن الكنيسة قد بنيت 
فوقه» وبسبب التزيينات التي سوف نتتحدث عنها نحت العنوان الثاني» 
وكذلك بسبب التغييرات التي لحقت بالأرض» لأنه فيا مضى كان 
هناك مبنى جنائزي خارج أسوار القدس» لكن السور بني فيا بعد 
لبحيط به» وبنيت عبائر هناك اتصلت به ولذلك لم يبق شكل الأرض 

في أي جزء؛ كما جاء وصفه لدى الانجيليين. 
وإذا ما أردت أن تعرف كيف كان شكله بالأصل» تصور وجود 
حديقة خارج سور المدينة وخارج خندقهاء وأنه كان يوجد بين الخندق 
والحديقة طريق عام» له على طرفه الأول جدار الحديقة يقة المعمول من 
حجارة جافة» ومن الجهة الثانية السور الخارجي للخندق» أو الصخرة» 
إذا كان الخندق كان رطا الخو كا عرف الف وعلامة عل 
ذلك تصور في ذاتك أنه كان في الحديقة يقة نفسها صخور واقفة فوق 
الأرض في كل مكان» وهي صخور كبيرة وصغيرة» وكان بين هذه 
الصخور واحدة واسعة وعريضة» وكانت صماء» غير مقعرة» منتصبة 
نحو الأعلى مثل بيت صغير» فعلى هذه الصورة كانت الحديقة يقة التي 
حدثنا يوحنا عنهاء حين ذكر أنه كانت هناك حديقة على مقربة من 
المكان الذي صلب فيه يسوعء لأن يسوع كان قد صلب خارج الحديقةء 
فوق صخرة الحرف» وعلى هذا كان الطريق العام يفصل في] بين صخرة 
الصليب» وجدار الحجارة الجافة للحديقة» وني الحقيقة جميع الحدائق 
القائمة في أحواز القدس مليئة بالصخورء ووجها غير مستوه بسبب 
الصخور المنتصبة فيهاء وبناء عليه كان الناس الذين كانت لدم 
صخوراً كبيرة في حدائقهم» قد اعتادوا على تجويفهن ونحت أضرحة 
فيهن وف لل هذا وإذا كانت الصخرة كبيرة E‏ 
يفرغون من نحت غرفة» كانوا يقومون انية بقطع باب على الطرف 
الأقصى منهاء وون قرفا لخن ليدفن فيه بعضا من أصدقائهم» 
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ثم إنهم كانوا بعد ذلك ينحتون غرفة أخرى في الصخرة. 

وإذا حورت الصكرة غل كهف واحذء كانوا يسفوته كهفا سيط 
وإذا احتوت على اثنين» يسمونه كهفاً مزدوجأء كا قرأنا في الاصحاح 
الشالث والعشرين من سفر التكوين» من أن ابراهيم قد اشتري كهفا 
مزدوجاًء وإذا ما احتوت على ثلاث غرف كانوا يسمونه كهفاً ثلاثیاًء 
وإذا أربعة» كهفاً رباعياًء وهكذاء ولقد رأيت في احدى الحدائق > على 
مقربة من الحقل الذي اسمه حقل الدم كثيراً من الكهوف لما جدران 

من الصخرء CE‏ ل ال O‏ 
اا ر ا ی د اا كل اا ع ادر 
كهف منهاء لأنني بعدما دخلت إلى الكهف الثالثء ولم يعد بإمكاني 
رؤية الضوء الذي جاء من خلال باب الكهف الأول» توقفت وأنا 
خائف من الظلام, لأنه بالحقيقةء إذا ما دخل انسان إلى هذه 0 

من الممكن أن يضيع نفسهء ولايعود قادراً على العثور على طريقه إلى 
الخارج» لأن الأقدمين قد نجروا أقبية عميقة في الصخرء لدفن موتاهم 
فيها. 

وبناء عليهء» كان يوسف الرامي» الذي كان رجلا 000 وعادلاً 
وف ميث طب هوا ومتعدراء وسكي قل ا شترى لنفسه هذه 
الحديقة على مقربة من المدينة» وعلى طرف صخرة أكراء وأمر بتجويف 
الصخرة الصماء التي كانت هناك؛ إنها عندما مات الرب» تخلى يوسف 
عن حقه بهذا المكان» وأعطى كل من الحديقة يقة والصخرة إل السع: 
الذي كان أول شخص يدفن هناك في الغرفة الداخلية» فعندما أنزلوه 
من على الصليب» حملوه من صخرة أكراء عبر جدار الحجارة الجافة إلى 
هذه الحديقة» حيث حنطوا جسده فوق حجرة أعدت هذا الغرض»؛ 
وحملوه إلى الكهف الثاني» لأن الكهف كان مزدوجاً؛ وكان الباب الأول 
في الكهف الأول واسعاً وطويلاًء يقود إلى وسط الكهف. ولم يكن 
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٠‏ الباب الذي يقود إلى الكهف الثاني مواجهاً للياب الأولء لأنه كان على 
يسار الانسان الداخل» وکال ابا مقا ورا وكان على الخحانب 
الأيمن المكان الذي جرى تمديد الرب فيه» وذلك على الطرف الشالي» 
لأن النحت هناك مهملاً عن قصدء وبناء عليه كان المنحوت من 
الصخرة هو مايكفي جسد انسان ممدداً على ظهره» حيث يمكن أن 
يشغله بالطول و وكان ارتفاع ذلك ثلاثة أشبار ونصف الشر 
فوق الأرض. 

ولاحظ هنا أن الذين كتبوا عن ضريح الرب» قد ميزوا فيا بين 
الآبدة والضريح» لآن الآبدة قصد بها الصخرة المجوفة كلها والغرفة 
كلهاء ولكن المقصود بالضريح هو التابوت الحجري أو القبر الذي 
احتوى على الجسد هذا وأ تمتلك آبدة الرب على ضريح أو نعش 
متحرك» بل على ضريح منحوت في الصخرة نفسهاء وكان هناك على 
كل حال- في الجزء ء الخارجي مكان مجوف» عمل لتمديد جسد فيه» 
وهو الجسد الذي وضع في وسط الضريح» وفق طريقة أنه كان مغطى 
من فوقه بلوح خشبي» ومن تحته قاعدة تركت مرتفعة فوق الأرض» 
عليها جرى تمديد المسدء ويبدو أن هذا ما قصده المقدسون من الرجال 
القدماء» عندما وصفوا ضريح الرب. 

وقد نقل مصنف كتاب «التاريخ المقدس» عن بيد المبجل 
قوله:«كانت أبدة ربنا زنزانة مستديرة» منحوتة من الصخرة» وتحتهاء 
وكان ارتفاعها إلى حد أن انسانا طويلاً قد يلامس قمتها بيده الممدودة» 
وها مدخلها على الجانب الشرقي» ووضع في مواجهتها صخرة عظيمة 
عوضا عن الباب» وني جانبها الشمالي مكان جسد الرب» وقد نحت من 
الصخرة نفسهاء وطوله سبعة أشبارء وارتفاعه ثلاثة أشبار فوق 
الأرض» وهو يشبه تابوت حجري وضع فوق قاعدة» والتجويف كان 
قد نحت في الجدار نفسه مثل التجاويف التي عملت في جدران بيوت 
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السكن» لتحتوي على أدوات المنزل» والتابوت ليس فوق هذاء بل عل 
الجانب الخنوبي منه» وبناء عليه كانت --حسب| كان وضعها- تجويفاً 
أو قبرأء موضوعاً على الجانب» وفتحه ليست من الأعلى» بل من 
اللائ وقصيك قبل .االو الآبدة وات كرفا نامض 
والأحمر»» وهذا الذي قاله «التاريخ المقدس» المتقدم الذكرء هو الشكل 
الأصيل لآبدة الرب وضريحه. 

وتبدلت هذه الترتيبات من قبل الامبراطور اليوس هدريانوسء الذي 
أمر ببناء معبد لفينوس على هذه البقعة» وذلك حسبا ذكرنا من قبل في 
ص٤۸٤‏ وهو لم يقم بتدمير أبدة الرب» أو : صخرة أكراء بل جرى 
توجيهه من قبل الرب» فأدخلههما في هيكله؛ كا هما في هذه الأيام» وقد 
أظهر احتراماً نحو الموضع من أجل إقامة تمشال لحوبتير في دير ضريح 
الربء كا أنه أقام فوق صخرة أكرا تمثالاً لفينوس» فهذا ماقرأناه في 
رسالة جيروم إلى بولينوس» وفي ظل هذه الوضعية الكافرة والدنسة» 
بقي المكان المقدس لحوالي مائة وثانين سنة» لكن في داخل سور المدينة» 
لأن هادريان المتقدم الذكر قد ملا وة التي كانت بمثابة خندق 
للمدينة» وبنى سوراً حوهاء أدخل بموجبه اليكل داخل المدينة» كا 

تحدثنا في ص۸۳٤»‏ وصار المكان منذ ذلك الحين منسياء وتحول ضريح 
المسبح إلى معبد ومزار لجوبتير» بيندا كانت صخرة أكرا قد تحولت إلى 
رابية فينوس» وعلى هذا جرى تكريس المكان كله إلى عبادة الشياطين» 
وامتلاً بآثام الكفار حتى أيام هيلانة المباركة» التي نظفته من معابد 
الأوثان» وأعادت تكريسة للمسيح الرب. 

أوضاع الضريح ا مقدس في هذه الأيام وماهو شكله 

ا علينا أن نعرف أوضاع الضريح المقدس الآن» من حيث المظهر 
والشكل» وبالنسبة لهذا الوصف اعتمدت شخصياً فيا يختص بضريح 
الرب» على الرواية التي كتبها رجل محترم اسمه يوهانس توخر -0ل 
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hanes rucher‏ وكان من أهالي نورمبورغ .NNuremburg‏ وكان قد 
كتب باللغة الألمانية» وقد أمضى أياماً كثيرة في القدس في سنة 1104 
أي سنة واحدة قبل زيارتي الأولى» وقد تفحص ضريح الرب بدقة 
متناهية وأخذ قياساته بيديه» وقدميه» وذراعيه وهما ممدودتين» وكانتث 
روايته معي في القدس» وقد وجدت جميع ماكتبه فيه| يتعلق بالضريح 
اللقدس صحيحاًء وقد ترجتها من اللغة الألمانية إلى اللاتينية وأقحمتها 
في كتابي عن رحلاڻي وجولاڻي» لاا وصف هو حقاً صحيح» وقد كتب 
من قبل رجل محترم وصادق» وخشية أن يصعب على أي واحد فهم 
استخدامي للاصطلاحات المساوية» ينبغي أن تعرف فا أنه في أي 
مكان استخدم السيد يوهانس توخر كلمه ١48۲ا‏ في كتابه الألماني» 
وضعت مكانها كلمة (باع ألا »» ومقياس الباع كاهو مفهوم هو 
المسافة مابين ذراعي الانسان وهما مدودين شروعا من نباية الاصبع 
الأوسط في اليد الأولى إلى اية الإصبع الأوسط في اليد الثانيةء وحيثما 
كتب كلمة ©5081 » وضعت مكانها كلمة «(شبر»» ومفهوم هذا 
القياس هو المسافة عبر الكف الممدود من الابهام حتى البنصر. 

وقد وصف الرجل المتقدم الذكرء أي يوهانس توخر آبدة الرب 
والضريح كمايلي:« بدت آبدة الرب من الخارج تشبه برجا منخفضا 
وليس عاليء وهذا البرج اثنتي عشرة زاوية على أطرافه الخارجية» ويقف 
عند كل زاوية عمود حجري سداسي» ساكته شبر واحدء وتدعم هذه 
الأعمدة قنطرة صغيرة فوق الآبدة» ويبرز من هذه القنطرة نوع من 
أنواع الأفاريزء كله مستدير» ر أمام الأعمدة» 
وقياس البثاء المستدير كله» مع أعمدته حوالي الاثني عشر باعاً كبيراء 
وهذا القياس يشمل إطار الآبدة كلها من الخارج؛ لكن المقياس من 
الداخل هو أقل بتسعة أشبار بالطول» والشيء نفسه بالعرض» 
والارتفاع من الأرض حتى ذروة القبو المجوف هو قامة انسان ونصف 
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والضريح أو القبر في داخل الآبدة» موجود على الجهة اليمنى من 
الغرفة الصغيرة» وهو مغطى بألواح مصقولة من الرخام الأبيض» ومن 
الممكن إقامة قداس عليه» وعرضه أربعة أشبار وثلاثة أصباع» ومقياس 
ارتفاعه من الأرض باليد هو ثلاثة أشبار وأربعة أصابع؛ وباب الكهف 
الذي يدخل الانسان منه» هو أربعة أشبار ونصف الشير وثلاثة لك 
من حيث الارتفاع» والجدار س أو الفجوة خلال الصخرة- هو ثلاثة 
أشبار من حيث السماكة» وارتفاع الآبدة كلهاء أو القاعة» فوق الأرض» 

ا ا ل ا 
8 > مبني هيكل سدامي الشكل مثل برج» مع ستسة أزواج من 
الأعمدة ارتفاع كل منها باعين» فوقها يستند سقف الميكل» » بارتفاع باع 
واحد» والمسافة من سقف هذا الميكل نحو الأعلى» مقياسها مباشرة من 
خلال الهواء حتى الفتحة في سقف الكنيسة» المنفتحة فرق الآبدة» وال 
من خلالهها تضاء الكنيسة؛ هو حوالي ستة باعات» وهذه الفتحة 
مستديرة» واتساعها هو بقدر البناء كله أو الآبدةء إلى حد لو أن الآبدة 
متحركة؛ ويمكن رفعها نحو الأعلى» لكان من الممكن مرورها من 
خلال تلك الفتحة. 

وعللى هذا من الواضح تماماً أن آبدة الرب قائمة في المواء» وتتلقى 
الأمطار والثلوج من خلال الفتحة المتقدمة الذكر» واهيكل نفسه مبني 
بشكل فني من رخام مصقول» وكان فيا مضى مذهباً من الداخل ومن 
الخارج» وكذلك الأعمدة والسقف سواء» حسب| هو مشاهد في هذه الأيام. 


والارتفاع من أساس هذه البيعة حتى ذروة سقف الميكل» فوق 
المبنى الأساسي هو خُسة باعات ونصف الباع, في حين إن 00 
الأساس حتى الفتحة في سقف الكنيسة هي اثني عشر باعاًء أو أكثر 
قليلاً وعلاوة على ذلك» وأنت داخل إلى الآبدة هناك ردهة اتساعها 
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ستة باعات إلا شبراً واحداًء والباب الأول إلى البيعة الصغرى (للضري 
المقدس) موجود في وسط هذه الردهةء ويبلخ من حيث الارتفاع باعا 
واحداً كبيراً وثلاثة أشبار ونصف الشيرء وطول البيعة القائمة قبل 
كهف القبر أي الكهف الخارجي- باع واحد ونصف باع ولا 
العرض نفسه» وفيها من كل جانب نافذة مربعة صغيرة» ويوجد في هذا 
الكهف الخارجي نفسه. على بعد ثلاثة أشبار من باب الكهف الداخلي» 
حجرة مربعة» مرفوعة فوق قاعدة» ومقياسها شبرين ونصف مربع» 
وقد قيل بأنه فوق هذه الحجرة جلس الملاك بعد قيامة الرب»؛ وهذه 
الحجرة هي جزء من الحجرة الكبيرة» التي جرت دحرجتها إلى باب 
لبد وی التي ورد ذكرها 4 ص ٠.0۰‏ 

وإليكم الآن هنا وصف أبدة الرب» كا هي قائمة في هذه الأيام, 
ومن الممكن رؤية صورة الأشياء الموصوفة بالأعين في كتاب الحج الذي 
كتبه اللورد برنارد فون بريتنباخ Braitenbach‏ الذي كان رجلاً نبيلاً 
وبارعاء وعميداً للكنيسة المطرانية في مينر 708102 » وقد رافقني في 
حجي الثاني» وقد تدبر أثناء ذلك رسم آبدة الرب بشكل فني؛ وهذا 
مافعله مع الأشياء الأخرى» التي سوف يأتي ذكرها في أماكنهاء فقد 
جلب معه E‏ ماهر و ا وقد استأجره لير سم طباع 
وعادات ومظاهر المدن الرئيسية والأماكن من ميناء البندقية فصاعداء» 
وقد فعل ذلك ببراعة وبشكل صحيح. وبناء عليه» يمكن لكل من 
يرغب أن ينظر إلى هذه الصورء ولسوف ينهم بوضوح الوصف المتقدم 
الذكر. 

اي ا 
الذي يوضع في الكنيسة» في آول» في يوم الجمعة الخزيئة» غير أن كنيسة 
الضريح المقدس مستديرة» ومفتوحة من الأعلى» كا سيفهم القارىء. 

ويمكن القول بأن الضريح المقدس له ثلاثة مداخل الأول موجود في 
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الساحة الصغيرة» التى سميتها آنا الكهف الأولء فلهذه الساحة 
الصغيرة جدار منخفض إلى حد أن انسانا واقفاً فيهاء يمكنه أن يستند 
عله مغد وينظر "إل الكنسة مى سر ولذلك غالا ماخلست فرق 
ذلك الجدار» وألقيت نظرة على بضائع التجار التي كانت موضوعة على 
البلاط في الأسفل» وفي الحقيقة إن انحل إلى هذه الساحة الصغيرة 
لايشبه الباب» لأنه لايوجد شيء فوق رأس الذي يدخل إليه» يضاف 
إلى ذلك هو ليس له أسكفه. » بل هو مدخل قائم بين جدارين يواجه 
أحدهما الآخرء ولوكان هذين الحدارين أعلى» ووضعت أسكفه عبرهماء 
لكان من الممكن أن يكون هناك بابا. 

والباب الثاني هو الذي يقود من الساحة الصغيرة. إلى الكهف الأول 
في الآبدة نفسهاء وهذا الباب مغلق ببوابة» ومقفل بمغاليق» ومفاتيح 
هذا الباب هي الآن بأيدي الرهبان اللاتين الفرنسيسكان» لكنه كان قبل 
بضع سنوات مضت في أيدي الجورجيين» والباب الفالث هو الذي 
يقود من تلك البيعة» أو الكهف الأولء إلى الكهف الثاني الذي فيه 
ل ل 0 
مايصدر عن تسعة عشر مصباحاً مشتعلين فيه» وهذه المصابيح معلقة 
فوق ضريح الرب» وبما أن الكهف صغيراً تعمل نيران المصابيح دخاناً 
ورائحة قذرة» وهذا يزعج كثيراً الذين يدخلون إلى المكان» ويبقون فيه 
وباللإضافة إل المصابيح» هناك كثير ل الشموع المحترقة فوق المذبح» 
وضعت هناك من قبل الحجاج صدوراً عن مشاعر التقوى» ونتيجة 
هذا ويسبب دخان المصابيح والشموع مع بعضها صار وجه السطح 
الداخلي أسود بالكامل» مع أن الكان مغلف برخام أبيض مصقول 
شمل الأرض والجدران والسقف» وفي هذا كفاية. 


الذي جر ان حر حك سرت الو م بف فرج م 
ضربيح آخر بني بدلا عنه؟ 
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وينبغي في المقام الشالث أن نرى فيا إذا كانت هذه الآبدة» وهذا 
الضريح المتقدم الذكر هو نفسهء الذي فيه جرى تمديد الرب» والذي مله 
سك] نعتقد قد قام» وهناك مصاعب كبيرة حول هذه النقطة أكثر ما 
هو موجود حول النقطتين المتقدمتين» ومن أجل أن نقرر ذلك سوف 
أقتبس ماقرأته في كتب الحج القديمة والحديثة» لأنني لا أرغبء اعتمادا 
على مسؤوليتي الشخصية اتخاذ أي قرار متسرع» يمكنه أن يوقف أو 
يضعف- الاحترام الذي هو منتشر بين الناس المؤمنين بالمسيح» تجاه 
ضريح الرب» علاوة على هذا تنبعث هنا مصاعب في هذه القضية من 
الأوصاف المختلفة والمتناقضة للضريح المقدس» والتي كتبت من قبل 
الأقدمين والمعاصرين» وكذلك مسن الأوضاع المتنورعة لدينة القدس» 
E‏ الل وير 
بها الذين زاروا الضريح المقدسء وبذلوا جهودهم لأن يحملوا معهم 
بعض الأجزاء بمثابة اثار مقدسة عظيمة. 

وهناك أيضاً الشكوك التي نجمت عن تغليف الضريح» لأنه ليس 
من الداخل ولا من الخارج» وكذلك ليس في الآبدة ولا في المكان 
الذي جرى قدي الد ته ولان من الصحون أ اجار يمكن 
رؤيته» بل الجميع كما تحدثنا من قبل» قد جرى تغليفه وتغطيته برخام 
عض انستول: الأعر ا يعن أصيات ودعونا عل هذا ترى الاي 
اعتقده الآخرون حول هذا الموضوع. ومن ثم دعونا نتبع بع الرأي الذي 
يبدو لنا أكثر احتمالاً. 

فقد قال رجل مقدس اسمه أركولف 05 810101» کان قد زار 
الضريح المقدسء وكان سكا يبدو لي- في القدس» منذ زمن طويل 
مضى قبل أيام املوك اللاتين: لايل قبل آن سعول المبتلموة عل الدينة 
المقدسة» بعد أيام الامبراطور هرقل» فلقد قال في كتابه: :في وسط القسم 
الداحلى من الكنيسة المستديرة» هناك قاعة مستديرة» جرى اقتطاعها من 
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قطعة صخرة واحدة» وفيها يستطيع الناس الوقوف والصلاة» وعلو 
السقف المقنطر هو حوالي قدم ونصف قدم» فوق رأس انسان ليس 
صغير القامة» ومدخل هذه القاعة الصغيرة هو نحو الشرق» وجميع 
الوجه الخارجي فيها مغطى برخام متتخبء والأجزاء العلوية من 
سقفهاء مزينة بالذهب» وتدعم صليباً ذهبياً ليس حجمه صغيراًء 
وهر ت ارا مرج عل الات الال من بيده القاعة وهن مقتطع 
أيقباً من الضخرة نفسهاء > لكن بلاط القاعة منخفض عن بلاط موضع 
الضريح. 

وهذه القاعة ليست مغطاة من الداخل بأية تزيينات» لكن مرئى على 
التجويف كله علامات الآلات الحديدية التي صنعها العمال بهاء ولون 
صخرة ة الآبدة والضريح مزدوج أبيض وأحمر امتزجا معاء وبناء عليه 
فإن الحجرة نفسها تعطي هذين اللونين» فضلاً عن هذا شكل الضريح 
المقدس أشبه بمضجع قادر على استيعاب انسان واحد متمدد على 
ظهره» وهو أشبه بكهف» له فتحة تتطلع نحو الجانب الشالي من الآبدة 
من احا لقال وقد حمل فوقه سقف فض علق قوفي ويوجد 
في هذا الضريح اثنى عشر مصباحاًء مشتعلاً ليلا ونهار» وهي حسب 
عدد الحواريين»» ولقد كتب أركولف المتقدم الذكرء بأنه قد رأى هذا 
ورأى أشياء أخرى كثيرة» ويرينا هذا بآنه قد رأى الأرض المقدسة قبل 
ألف سنة مضت» وأنا عظيم السرور بهذا الوصف» لأنه يتوافق كثيراً مع 
الوصف الذي قدمه بيد المبجل» والموجود في ص 750 6. 

وهناك حاج آخر» كان قد رأى ضريح الرب في سنة ٠٠٠١‏ لتجسيد 
ربناء وقد قال مايلي:«الكهف الذي فيه ضريح الرب مغطى بالرخام في 
كل مكان من الخارج؛ لكنه من الداخل صخرة مجردة مثلما كانت في أيام 
آلام المسيح). والآن نحن لانتعرف عندما قال بأن جميع الجانب 
الخارجي من الكهف مغطى بالرخام» هل قصد جميع الوجه في كل من 
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الداحل م فإذا 0 هذا عناه» فوفتها كانت أخواله هي ب 
رجي كلذ مغلا ارام وأ يكن هناك قينا من ها القبيل في 
أعتقد» ا 


وقال حاج آخر مايل:3 ببعة الضريح المقدس مقنطرة» على شكل 
نصف دائرة» من دون أية نافذة» وفيها الضريح» المنحوت من صخر 
ا واک ا ا 
a EEO‏ 
وتيلهاء وهذه الألواح ملصوقة إل الصخرة ببراعة بلغت سا أن 
الانسان قد يعتقد بأن ا جميع حجرة واحدة)» وقال هذا الكاتب 
نفسه:«أعتقد أن مامن كنيسة تحتوي على أي جزء من الصخرة الحقيقية 
لضريح الرب»» واستطرد يقول:١‏ لأنه لوكان من الممكن حملها ونقلها 
مع الأيام على شكل قطع وحجارة مطحونة» لكانت نقلت منذ زمن 
طويل مضىء حتى ولو كانت كبيرة بحجم جبل عظيم»» وقال هذا 
الرجل نفسه» بأن مامن مصباح مشتعل في الضريح» باستثناء عندما يقيم 
بعض الحجاج هناك إقامة مؤقتة» فوقتها يدفعون ثمن الزيت». 

وهناك حاج آخرء كان موجوداً عند ضريح الرب في سنة AE‏ 
وقد ذهب إلى هناك بناء على مبادرة من قبل أحد الكرادلة ليتفحص 
هذه المسألة» وقد وصف الضريح المقدس وفق الطريقة نفسها مثلا فعل 
متقدموه» غير أنه أضاف مايلي حيث قال :اينبغي أن يوضع في الذهن 
بأن الآبدة التي بنيت فوق هذه البقعة الأعظم قداسة» هي ليست البقعة 
التي مدد فيها بالأصل الجسد الميت للمسيح» » لأن الكتاب القدماء قد 


حدثونا بأن ضريح المسيح قد جرى اقتطاعه من صخرة قاسية واحدة» 
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وذلك مثل القبور القديمة في هذه البلدان» هذا والضريح الحالي مصنوع 
من عدد من الحجارة؛ ليست ملاطة بشكل بارع» مع بعضها بعضاء ولم 
يبق هناك أي جزء من الضريح الحقيقي» باستثناء أنه يوجد على الطرف 
منه» هناك نتوء من جدار البيعة» هي حجرة بحجم رأس انسان» ولونها 
أبيض» وارتفاعها سبعة أشبار فوق الأرضء وهي التي يجري تقبيلها 
من قبل الحجاج» على أنها أثر من الضريح الحقيقي للمسيح». لقد كان 
هذا ماقاله. 

وقدم آخر الحجاج الذين زاروه روايات متناقضة عنه في كتبهم» 
وهكذا حاول كل واحد منهم وصف الذي اعتقد أنه رآه» لأن مامن 
أحد تجرأ على مناقضته؛ وقال بعضهم إنه يوجد تحت الألواح الرخامية 
صخرة الآبدة» والضريح المقدس مايزال موجوداً بالكامل» وقال آخرون 
بأن مامن أحد يعرف بصورة حاسمةء أو يمكنه أن يؤكد بأن الموجود 
تحت الألواح هو الصخرة الحقيقية أو غيرهاء وأكد آخرون بوضوح بأنه 
( امن ار الشتيعية و لاحن ا ی وك ا رايتو لود 
بأن مرد هذا إلى عدة أسبابء أوها الكراهية التي شعر بها الكفار نحو 
المسيحيين» » الذين بلغت كراهيتهم للمسيحيين من الحدة إلى درجة تدمير 
كل شيء يحبه المسيحيون ويحترمونه» وبا أنهم يعرفون بأن ضريح المسيح 

هو أعظم آثر حل للتبجيل لدى المسيحيين» فقد جعلهم يستشيطون 
غضباً ضده» ومن ثم دمروه إلى أجزاء. 

فضلاً عن هذاء لقد عرفوا أنه طالما الضريح موجودء فإن المسيحيين 
هم متلهفون دوماً لاسترداد مدينة القدس» لكن إذا ما أزالوه ص 
الوجودء سيصبحون أقل اهتماماً بهاء ولذلك ل يتركوا أي جزء منه قائ 
RE ES‏ 
وهزمواء وعندما انتصر هؤلاء المسلمون» وطردوا الصليبيين من 
القدس» انتقموا (کذا) من الضريح المقدس للأخطاء والمصاعب الى 
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عانوا منها في الأيام الخالية على أيدي الصليبيين» فدمروه» وخربوا 
كنيسة الضريح المغدس» وجاء ذلك بمثابة إهانة إلى المسيحيين. 
الضريح المقدس في مكانه هو أنه عندما قهر الصليبيون للمرة الأخيرة 
وغلبوا من قبل المسلمين وأرغموا على التخلي عن القدس هم 
لوو ل ال ل ل 
بأنفسهم أحياء فقطء وذلك مع كل شيء أمكنهم أن يحملوه معهم 
وان الملسون عل هذا أي على ووب مدرم تاقد و 
ذف وملك ان المدينة المقدسة» در ومن 
المعتقد أنهم في أثناء مغادر تم هلوا معهم كل شيء كان ديسا 
وذلك حتى أساساتبهاء وكان الضريح السلس ن هاه الأشياء هو 
المقدم» وفعلوا ذلك لكي لاخلفوا شيئا وراءهم e‏ 
المسلمين» > لابل حتى في الأيام الحالية مابرح المؤمنون الذين يزورون 
هذه البلدان ينقلون معهم» كثيراً من قطع الحجارة والأرض» وبذلك 
بقدر ما يقدرون» ولو استطاعوا لنقلوا البلاد كلها حتى لا تداس بأقدام 
هذه المخلوقات» وينبغي أن لايشك أحد في أنهم لو كانوا قادرين على 
حمل جميع مكان الضريح المقدسء لحملوه» ولذهبوا به» فكيف بنا 
بالنسبة لصخرة» فقد كان بإمكاء هم حملها على شكل قطع» وهناك سبب 
ا حول ا کرات ی ال ا ر ا 
المنسرعة وطيش المؤمنين» الذين كان من غير الممكن حبسهم بأي قانون ' 
أو نظام ومنعهم من حمل قطع من الآماكن المقدسة:؛ إذا كان ذلك 
بإمكانهم» وتبرهن هذه الحجة على أن صخرة الضريح المقدس قد جرى 
نقلها منذ زمن طويل مضى. 

وينقض آخرون هذه ا سلىجج» ويجيبون على السؤال الأول قائلين بأن 
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عداء الكفار لم يكن معلناً قط وحاداً إلى درجة الاعتداء على الضريح 
المقدس» المحروس من قبل الرب ومن قبل ملائكته. كما مر بنا في 
ص 0157 فنحن نقرأ بأنه عندما قام كسرى الطاغية المنوحش بإحراق 
القدس» مضى إلى كنيسة الضريح المقدس» ليقوم بتدميرهاء ولكن تلبسه 
رعب شديد عندما اقترب من الكنيسة» ولذلك ابتعد مسرعاً عنهاء ول 
يستطع الوصول إلى ضريح الرب. 


ل سر ا ا ام از 
نفقات» بل سيقدمون دوماً لرؤيته» وإغهم لذلك يمكنهم جمع أموال 
كثيرة من بينهم بالجبايات المفروضة» وأن يربحوا ذهباً وفضة من خلال 
المقدس كوسيلة للربح والتقدمء وقد زاد الرب عبتهم للمال» حيث 
يمكن بذلك الال الحفاظ على ضرحه. 

ل ا ل المتدرات عا إن ل 
ار ١‏ عطي قو وأ بحري ا شاه حي ينطر 

المسبحيون بتقدير أكبر» لأغهم يخافون منهم كثيراء علاوة على هذا 
ل ره قاموا وهم يغادرون القدسء 
بحمل الضريح المقدس من هناك لأنه كان من صخر أصم» نبت من 
رع أنهم قطعوا الصخرة ة حتى سووها بالأرض» 
فإلى أ ين --أرجوكم- حملوا الصخور التي قطعوها؟ فأنا لم أر قط في 
كنيستي في أوم قطعة حجر من الضريح المقدس بحجم اصبع الانسان» 
يضاف إلى هذا أنني كنت ووجدت في كثير من الكنائس الرئيسية 
للشرق وللغرب. 

ولا جوز أن نتصور بأن ا لمسيحيين جميعاً قد جرى طردهم من 
القدس» فالذين جرى طردهم هم اللاتين فقط» الذين شنت الحرب 
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ضدهم» وليس المسيحيين الشرقيين الآخرين» وبعدما جسرى طرد 
اللاتين» عمل الشرقيون معاهدة مع السلطان» وأدوا ب يمين الولاء له 
وحصلوا على ملكية الضريح؛ كما سأبين فيا يليء لابل أكثر من هذاء لم 
يذهب اللاتين جميعاء ولم يغادرواء بل بقيت أعداد كبيرة منهم هناك 
حيث تعايشوا بأنفسهم مع المسلمين» وقد جرى حرمان هؤلاء الناس 
من فالس اوقترا ا ا ا و 
المسلمين» وقبل أن يغادروا القدس» عقدوا معاهدة معهم» بوجوب 
استقبالهم لجميع الحجاج القادمين من البلدان اللاتينية» وقد وافقوا على 
ذلك ورحبوا به» ولمذا استمر السلطان يدفع إلى الحجاج الصدقة اليومية 
التي اعتاد ملوك القدس على تقديمها إلى الحجاج المقيمين إقامة مؤقتة 
في مشفى القديس يوحناء وبذلك فعل السلطان ماكان ملوك القدس 
ا 

وهذا لايوجد تساؤل حول نقل الضريح اللقدسء ومع ذلك إن 
ماقرأناه في التاريخ هو صحيح» أي أن كنيسة الضريح المقدس قد جرى 
تهديمها من قبل» ومعها الضريح المقدسء لكن ليس تبديياً كاملا وفيا 
يتعلق مهذه المسألة عملت التجربة التالية: في أثناء بقائي مستيقظاً في 
كنيسة الضريح المقدسء أخذت بيدي شمعة مضاءة» وذهبت إلى آبدة 
الربه التي تفحصتها بدقة متناهية عاني أجد أي مكان غير مخطى 
بالرخام» وقد وجدت أن الجهة الخارجية كانت كلها مغطاة بالرخام من 
جميع الجوانب» وعندما دخلت الباب الأول ال 
وجدت eS‏ الجدار الذي 
أمام وجهي» أي الذي يفصل الكهف الخراجي عن الكهف الداخلي» 
والذي فيه الباب الذي يقود إلى ضريح الرب» وجدته عارياًء وعندما 
قربت مصباحي منه» وجدت الجدار مقطوعاً من الصخرء وليس 
معمولاً من حجارة منحوتة» بل كله قطعة واحدة» مع علامات 
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الأدوات المعدنية» التي من الممكن رؤيتها بوضوح عليه» وكان يوجد في 
القسم العلوي. مابدا كأنه صدع» وقد جرى ترميمه بالحجارة والملاط. 


وبدا لي من هذا أن ضريح الرب قد جرى تخريبه في احدى المرات» 
لکن لم يجر اجتثاثه تماما 1 الموجود الآن هو إعادة عبارة» وأنه مابرح 
قاتا منذ أكثر من مائتي سنة كما هو الآنء سوى أنه الآن مغلف بالرخام 
بعناية أكبر» خشية أن يقوم الحجا اج بالتقاط قطع من الجدر ان» ا 
آثاراً مقدسة» ولمذا السبب وضعت الألواح المتقدمة الذكر مع الفتحات 
الثلاث في واجهة الضريح المقدس. لأن الحجاح اعتادوا على الحفر 
بأدوات حديدية للحصول على قطع منه» وصحيح أن الحجاج بذلوا 
دوماً جهودهم للحصول على قطع من الضريح المقدس» لم يسمح هم 
بفعل ذلك مطلقاً بل منحوا حجارة أخرى مكان الصخرة ة الحقيقية» 
لأن الحراس موجودون دوماً في الضريح المقدس» وهم يوقفون كل من 
يحاول اقتطاع قطع» وبناء عليه تسقط حجة غيرة وطيش المؤمنين إلى 
ا اس سنن 
لم يسيح لهم بالعمل بین 

راع ا ماين ا ا ء العلوي منه 
بالأصل مدبباء وبذلك شابه أعلاه سقفاً له» وكان القبر مغطى بظهر 
خشن» مثليا اعتيد على صنع أغطية القبورء لكن قام المؤمنون بتسوية 
هذا الجزء الناتىء» es‏ مسطحاً مثل منضدة» حتى يكون 

من الممكن إقامة القداسات في الضريح المقدس فوق القبر. 

ومن جميع ماقیل حول الضريح المقدس» يتوجب على الحاج الحادىء 
والتقي التمسنك بهذه الحقيقة» وهي سواء أكان الكهف كا هو قائم في 
الأيام الال هر مويه وكذلك الآبدة كلها أبدة المسيح» ؛ أو فيا إذا 
كان جزء منه موجود هناك فقط» أو ولا جزء منه هناك مطلقاء القضية 
صغيرة سنواء من الحينة الأون أن من النية SIE‏ 
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الأساسية مرتبطة بالمكان المقيم هناك» وهذه الحقيقة لايمكن نقلها من 
هناك بأية وسيلة من الوسائل ولايمكن إزالتهاء والحقيقة المقررة هي أنه 
هنا مكان الدفن الأكثر قداسة للمسيح» وهو مكان قيامته أيضاء وعلى 
كل حال قد يكون غير موجود هناك الضريح نفسه الذي جرى تمديد 
جسد المسيح فيه يوجد هنا مع ذلك الضريح الذي نمت عمارته 
لل و غالبا ماجرى فيد ااا د ج 

وهو كهف مزدوج» مثل القبر الأصل تماما وهو مماثل بالقدامسة» 
وبالاحترام» والتبجيل» مثله في ذلك مشل الألواح التي صنعها موسى 
شبها للألواح الأولى التي كسرهاء والتي كانت تحتوي على الوصايا 
نفسهاء وكانت مساوية لها بقداستها واحترامهاء ولذلك أودعت في تابوه 
لمال انا 00 أضية» والآثار الأعظم قداسة وليكن في هذا 
جات عقو عل أحجا شرح س.ر التو 0 

«هنا رقد ميت عندما بموته غلب الموت» 

هنا نام الأسد الذي أيقظ العالم وجعله مدجنا.» 

وكتب فوق باب الآبدة: 

«أنت أبها المار بضريحي هذا اليوم؛ 

انظر إلى العلامات حيث تمدد جسدي» 

وغللت بقوة الشيطان» الذي كان حتى حينه حراً. 
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ومزقت إلى الأبد عصابات الجحيم الجحريئة» 
بعثت أولادي» ليعيشوا في الحنة معي .ا 
وكتب حول قبة الضريح المقدس: 
«ماتت الحياة مرة» ودفنت في هذا القبر» 
ذلك الموت كان حياة» ومن الموت خلصنا. 
لأنه هو الذي حطم قوة الجحيم تحت قدميهء 
وبشجاعة قاد عساكره للقاء العدوء 
ذلك الأسد جرىء في النصر منذ أن قام» 
الجحيم يئن» والموت ينوح» ذلك أنه فقد جائزته». 
وضع جبل أكرا ووصف ختصر له 
يحتل جبل أكرا المقام الثاني بعد الضريح المقدس» في السموء 


والقداسة» ومع أن وصفه قد تقدم في ص 488» مع ذلك جرى تكرار 
هذا الوصف هناء لآن هنا هو المكان المناسب» وهناك بعض النقاط قد 
جرى نسيانها من قبل؛ وجاء ذكرها هناء وينبغي أن نلاحظ هنا أن جبل 
أكراء أو الجلجلة هو مكان موجود على الجهة الشمالية من جبل صهيونء 
وأن هناك خلاف عندما يتحدث الانسان عن جبل أكراء وعن صخرة» 
أو جرف أكراء فجبل أكرا يضم شطرا كبيراً من المدينة» وموضع أكرا 
هو جميع المنطقة التي تحتوي على جيع الكنيسة» ور اا دوي 
فقط على صليب المسيح وصليبي اللصين» وجبل أكرا هو الاسم الذي 
أطلق على جميع المنطقة المرتفعة» الممتدة من الباب القديم» وجزء منه 
مايزال قات وممتداً حتى كنيسة الضريح المقدس. 

وني الحقيقة هناك طريق جيد فوق الرابية من تقاطع الطريق» حيث 


- 540 - 


مكلا 


قال المسيح للنساء الباكيات:«يابنات القدس لاتبكين علي»» وهكذا 
وا إلى مكان الصلبء وهناك في الأعلى» ساحة واسعةء عليها تقوم 
كنيسة الضريح المقدس كلهاء وهذه المنطقة كلها هي جبل أكراء أو 
الجلجلة» وعلى هذا الأساسء إن كنيسة الضريح المقدس قائمة فوق 
جبل أكراء لكن صخرة أكرا هي الكان أو القمةء التي عليها وقف 
الصليب المقدس مع ربنا مع صليبي اللصين» »كما أوضحنا من قبل» 
وهناك طرق ثلاثة تقود صعوداً إلى هذه الصخرة ة الأعظم قداسة» 
والطريق الأول هو من كنيسة الجلجلة» من المكان الذي فيه مركز العالم» 
والطريق الثاني هو من كنيسة الضريح المقدسء القائمة تحتهاء والثالث 
من الساحة الخارجية للكنيسة» وجرى اغلاق هذا الطريق الصاعد من 
قبل المسلمينء مثلما جرى اغلاق الأبوابر الأخحرى التي تقود إل 
الكسينة خو لايكوت أحدامن الاس قافا غل الدخول إلى الكيدة 
من دون معرفتهم» وعلى هذا إن صخرة أكرا هي صخرة الصليب» 
وجبل آكرا هو جميع المرتفع من بيت الرجل الغني» أو من الطريق 
المتقاطع المتقدم الذكر» ومع ذلك ينبغي عدم افتراض أن جبل أكرا هو 
د يي سرت عل حي لأسا ع رلا اله بعل ول 
من الجانب الغربيء والجانب الجنوبي» أماكن أكثر ارتفاعاً منه» وهي 
تسمى جبلاً بالمقارنة مع الأماكن التي يصعد الانسان منها إليهاء 
كماقيل. 

وني هذا كفاية» ومن أجل روايات أكثر حول هذا الجبل» انظر ص 
۸ التقدمة» وكذلك ص٥٥۲‏ المقبلة : 

وص ف كنيسة الضريح القدس وثرتيباتها 

في وصفنا هيكل أو كنيسة الضريح المقدسء سوف نتفحص أربع 
نقاط: أوهما: من الذي بناها؟ وثانيها: أي مجد وتشريف تلقت في الأيام 
الغابرة؟» وثالثها: ماهي أحواها في الأيام الحالية» ورابعها: من الذي 
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يتولى ادارتهاء والفوارق بين مختلف الطوائف التي تعبد المسيح فيهاء 
ل النقاط الأربع» وبالتالي 


من الذي ات كت الطر هر اقيض 

وكم من ا مرات هدمت وأعيدت عبارتها 
من الذي بنى كنيسة ضريح الرب؟ إن هذه مسألة مختلف حوهاء 
بسبب اختلاف الروايات التي قدمها الذين كتبوا حول هذا الموضوع» 
فبعضهم يرى بأن هذه الكنيسة قد كانت هيكل فينوس الذي بناه 


البوس هدريانوس فوق مكان الصليب والقيامة» وأن القديسة هيلانة 
عندما جاءت ألقت بالأوثان» وكرست البناء للمسيح. 


ويقول بعضهم بأنها دمرت دماراً كليا الهيكل المتقدم الذكرء وبنت 
هذه الكنيسة, ونقراً أيضاً في كتب الحروب بين الصليبيين والمسلمين» 
بن كنيسة الضريح القدس غالباً ماجرى تهديمها (كذا) من قبل 
المسلمين؛ وأعيدت عمارتها من قبل الصليبيين» وكان كسرى قد سعى 
إلى تخريب هذه الكنيسة. لكنه ارتعب بقوتها الربانية» وهرب منهاء 
ويقال أيضاً أنه عندما احتل التتار الأرض المقدسة والقدس (ل يحتلوها) 
قاموا بتهديم كنيسة الضريح المقدس في الوقت الذي استولوا فيه على 
المدينة» لكن ليس بعد مضي وقت طويل على هذا جاء امبراطور 
القسطنطينية إلى القدس» وأعاد بناء الكنيسة وفق الشكل الذي كانت 
عليه ين كبز ربعا عدا قي الستعيوه ليل e a‏ السيحين 
بانزاله على هذه الكنيسة» ودمروها كلياء لكن واحداً من أباطرة 
القسطنطينية أعاد عيارتها. 


ومن أجل رواية صحيحة وموثوقة حول هذا الموضوعء 
انظر ص4" ”ظء وكلذلك حول وصف مسو ضع الصليب» 
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والضريح. 
كيف كان الضريح ا مقدس رائعاً في الأبام ا خوالي: آثاره وتزييناته 

Sm ly E‏ ول 
شك الثميئة التي كانت مخفوظة ني نقد كان محفوظاً فيه 
الصليب القدس» كما أوضحنا في ص١47:‏ مع بقية أدوات آلام المسبح 
التي عثرت عليها القديسة هيلانة» وكان هناك أيضاء فيا تقدم من أيام» 
معروض في الكنيسة سلسلة عظيمة كانت قد وضعت حول عنق الرب 
يسوع» عندما جرى اعتقاله في الكنيسة» وكانت هذه السلسلة هي التي 
8 ا 

وكان فيها كأس كبير من الفضة:؛ وهو الكأس الذي تشارك به الرب 
يسوع مع حوارييه في العشاء الأخير» وهو الذي قال عنه:(هذه الكأسن 
هي العهد الجديذ بدمي» (لوقا:۲۲/ ١٠)ء‏ وكان هناك أيضاً الطشت 
الذي غسل فيه الرب يسوع أقدام حواريبه أثناء العشاء ء الأخير» وكان 
في هذه الكنيسة المنديل الثمين جد الذي ربطته مريم العذراء الأعظم 
مباركة حول رأس الرب يسوع عندما أنزل من على الصليب» كا تحدثنا 
ا ادلب ي العشرين من انجيل 
موضوعة هتاك» والمنديل الذي كان حول رأس بسوع ‏ یکن موضوعاً 
مع الملابس الكتانية» بل ملفوفاً في موضع وحده وقد بقي موضوعاً في 
الضريح لبضعة أيام بعد قيامة المسيح. 

وحدث أنه عندما انتشرت اشاعة قيامة المسيح» دحل واحد من 
اليهود بشكل سري إلى ضريح الرب» فوجد هذا المنديل. ملفوفاً بعناية 
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فأخذه وحمله إلى بيتهء ذلك أنه كان بهودياً فقيراً وتعيسأء ومن الساعة 
التي جلب فيها ذلك المنديل إلى بيتهء بارك الرب بيت ذلك اليهودي. 
وصار غنياً ومشهوراء وعندما أدرك اليهودي هذاء أغلق على المنديل 
بعناية عظيمة» على مانن أن كتير تمن جداء ومع لك 1 حون إلى 
المسيحية؛ وبقي مصراً على كفره حتى النهاية» ووقتها دعا إليه ولديه 
وقسم بينهما مقتنياته» حيث ا ل ل 
الأصغرء وعامل الابن الأكبر المنديل باستخفاف مع أن أبيه قال له بأنه 
أكثر قيمة من ثرواته الأخرىء» وقام بمبادلته وأخيه الأصغر وهكذا 
صار المنديل إلى يدي الأخ الأصغرء الذي ازدهر أكثر فأكثر کل يوم» ف 
حين من جهة أخرى تراجعت أوضاع الأكبر وتدهورت يومياًء وعندما 
تقدم وارث المنديل بالسن كثيراً منحه إلى أكشر أولاده محبة لديه» وحدثه 
عن فضائله وعن المكان الذي وجد فيه وقد تسلم المنديل فصار فجأة 
رجلاً غنياًء وهكذا باستمرار صار بود هذه الأسرة أكثر غنى واحتراماً 
وآل المنديل بحق الوراثة من أب إلى ابن حتى الجيل الخامس» حيث 
وقتها نشب خلاف بين أخوين حول المنديل» وأصبحت المسألة معروفة؛ 
ولدى سباع المسيحيين بذلك حركوا مطلبهم بالمنديل على أساس أنه 
ملكهم؛ لكن اليهود كانوا غير راضين باعطائهم إياه بأية وسيلة من 
0 وهنا تفجر هياج عظيم في القدس» وقائل المسيحيون اليهود 
من أجل المنديل» ولإنهاء هذا الخللاف قرر عقلاء الناس دعوة قاضي 
وحكم حول هذه المسألة» على أن لايكون مسيحيا ولابهودياء بشرط 
التزا م الفريقين بقراره» وعندما جرى الاتفاق على هذاء تم استدعاء 
مابيوس Mabius‏ ملك المسلمين لإعطاء قرار حول المنديل» وجری 
اخباره بجميع الملابسات من قبل الطرفين» وفي اليوم المحدد جرى 
استدعاء جميع الناس من مسيحيين ويهود وسواهم» وجلس على كرسي 
القضاء في مكان عام وأمر باحضار المنديل إليه» فجلب إليه في 
صندوق» فأمر بعد ذلك باحضار خشب وبايقاد نار عظيمة بين الناس» ' 
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ووقف اليهود على الطرف الأول للنار» ووقف المسيحيون على الطرف 
الآخرء ووقف المسلمون فيط بينهماء وعندما تناول الملك المنديل بيده 
صرخ بصوت مرتفع:«ياعيسى الناصري» هاهنا منديلك» فقرر أنت إلى 
أي الفريقين هوا وما أن أكمل قوله هذا حتى رمى بالمنديل في اللهب» 
وبعدما رماه بقي في النار لوقت قصير» وظن الجميع أنه قد احترق» 
لكن عجباً ارتفع فجأة من النار من دون أن يلحقه ضررء وحلق عالياء 
وبدأ بالطيران» مثلم يطير الطير بجناحين ممدودين» وبعدما طار واستدار 
حول المكان في الحواء لبعض الوقت» بدأ يدرك بالضدريع: وهنا وقييه 
الجميع بوجوه متشوقة وأيد مرفوعة تراقب إلى أي الفئات سوف يطير» 
وكان هناك ملاك يوجهه»ء ولذلك استقر فوق أذرعة المسيحيين» الذين 
تسلموه ه وهم جاثين على ركبهم» وحملوه وسط سرور عظيم إلى كنيسة 
الضريح المقدسء وقد بقي هناك لسنين طويلة وكثيرة» وكان مبجلاً 
كثيرء ولم يكن الأقل مكانة بين آثار الضريح المقدس. 

علاوة على ذلك ميز الرب في الأيام الخوالي هذه الكنيسة بكثير من 
العجزات» من بينها المعجزة الظاهرة» والتي كانت تحدث كل أمسية 
عيد فصح» فعندما كان يجتمع الناس مع بعضهمء ويجري اطفاء جميع 
الأضواء حتى لايبقى في الكنيسة كلها ولاشرارة واحدة هنا كان 
يحدث فجأة أثناء ترتيل رجال الدين للقداس» والناس يصلون» في لحظة 
ينزل ضوء من السماء» وفي لحظة نزوله يعم الكنيسة كلهاء إلى حد أن 
مامن أحد من الحضور كان يمكنه أن يحدق بذلك الضوء السماوي؛ 
وبهذا الضوء تشتعل شموع الفصح»› وبقية المصابيح والشموع؛ وعندما 
يحدث هذا كان هذا الضوء يغادر» وحدثت هذه المعجزة لسنوات كثيرة» 
وعندما توقفت سقط ضريح الرب على الفور بأيدي غير المسيحيين» 
ويقولون أيضاً إنه عندما جرى مؤخراً استرداد الأرض القدسةء عادت 
تلك النار المقدسة» وأضاءت الشموع؛ لكنها عندما تو قفت عن النزول» 
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جرى طرد الصليبيين» لأنها إشارة واضحة إلى المسيحيين» أنه عندما 
تظهر نار الفصح» ر ا بالأرض المقدسة» 0 
القدسة ان متهم سرف تزول باك وف د الم مس 
ومن ال ون ان ا ارف م شجعة عي مضا وهو 
يعيدها مضاءة» مصحوبة بصوت مرتفع» ومنها تتم إضاءة جميع 
المصابيح» لكنها لاتضاء بمعجزة بل بشكل مصطنع» ومع ذلك يرفع 
الرعاع أصوا: تيم إلى السماء» وهم يحمدون الرب» وكآن معجزة قد 
ميات رلددك هل ا إلى بين الناس» لابل حتی إلى مابين 
المسلمينء هذا ا المسلمون يقولون:(| :(إذا مااستطاع 
المسيحيونث أن يبرهنوا حقاء بأن النار قد نزلت من السماء؛ كما يقولون 
ويفعلون» ويمكنهم برهنة ذلك لناء لكنا راغبين بالتحول | إلى عقيدة 
المسيح»؛ لكن ويا للأسف :(آياتنا لانرى. لانبي بعد. ولابيدنا من يعرف 
e.‏ 8 €¥/4(«< وبشأن هذا الضوء ا 0 
رسالة بليغةء a NS‏ کو 
موضوع ضوء شمعة الفضح» ومثل هذا لم يشر غريغوري أوف تور 
وهو كاتب كتب حول موضوع المعجزات القديمة - ولا إشارة إلى 
تلك الثار. 

وفيا يتعلق مبذه النار» هناك حكاية جميلة موجودة في ص٤٦‏ 25 
ويضاف | إلى ماأخبرتكم به» جرت العادة على عقد اجتماعات ومناظرات 
ليك د لس ار الس لوده 
المعجزات» من ذلك على سبيل المثال» نجد سيرل yl‏ 'قد أشار في 
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رسالته إلى أوغسطين إلى بعض قادة فرق الحراطقة الذين أفحموا هناك. 
ونقدم هنا وص ف كنيسة الضريح ا مقدس في هذه الأيام 
وأوضاعها الال 
والذي بقي لنا هو أن ننظر إلى أوضاع كنيسة الضريح المقدس في 
هذه الأيام» وهنا علينا أن نلاحظ بأن هذه الكنيسة ها ثلاثة أسماء لأنها 
كنيسة مزدوجة:؛ وكل جزء منها له اسمه الخاص» وما كلها مجتمعة 

اسمها الخاص. 


فالكنيسة التي ت تقوم فيها أبدة الرب» اسمها كنيسة الضريح المقدس» 
والكنيسة التي فيها مركز العالم» والواقعة على مقربة من أكراء اسمها 
كنيسة الجلجلة» وهاتين الكنيستين مع بعضههم| اسمه) كنيسة البحث» أو 
كنيسة قيامة الرب» وهي في الحقيقة كنيسة واحدةء لكن صحنها الذي 
يحتوى على الضريح المقدسء يطلق عليه اسم كنيسة الضريح المقدس» 
وتدعى سدة هذه الكنيسة نفسها باسم كئيسة الجلجلة » لأنها قائمة فوق 
مكان اسمه الجلجلة» وهذه الكنيسة كبيرة وفخمة» ولايوجد هناك أكثر 

من الصحن» الذي يقوم فيه ضريح الرب» دون أن نحسب السدة» ذلك 
أن هذه بنفسها تكوّن كنيسة كبيرة» وهذه الكليسة دون أن نحسب 
السدة- مستديرة» مدعومة خلال الدائ كرة كلها بأعمدة رخامية» 
ا EE‏ 
حتى جدار الكنيسة هو ثلاثين قدمأء وتمتد هذه المساحة من حول 
الدائرة كلهاء وتشكل مرا بين الأعمدة والحدار الخارجي للكييسة» وهذا 
الممر مر مقنطرء ويستند السقف المقنطر من الجانب الأول على الأعمدة 
المتقدم ذكرهاء ومن الجانب الآخر فوق الجدار الخارجي» وكان فوق 
هذا السقف المعقود فيا مضى مر عام مستدير» ومذابح» وبجوار باب 
الكنيسة هناك درج حجري يقود صعوداً إلى هذه الشرفات» وهناك في 
لوقت الحالي غرف متعددة» وشرف مفصولة احداهن عن الأخرى 


- 547 - 


(Yo —‏ س 


بجدران» فيها يهارس المسيحيون من الطوائف الأخرى عباداتهم» وهناك 
أقواس تمتد من عمود إلى آخر» فوقها جدار صاعد حتى السقف» وني 
هذا الجدار نوافذ من خلاها يستطيسع الانسان أن ينظر إلى الكنيسة من 
الشرفة المستديرة فوق العقد. ويمكنه أن يلقي نظرة على ضريح الرب. 

وليس للجزء العلوي من هذه الكنيسة المستديرة سقف حجري» بل 
سقف خشبي معمول من عوارض من الأرز» مرتبه بشكل هو 
أنباعوضاً من أن تلتقي في القبة» تلتقي العوارض الصادرة من الجدار 
احداها مقابل الأخرى في دائرة كبيرة» وتشكل بذلك فتحه مستديرة من 
خلالها ينتشر الضوء خلال الكنيسة كلهاء وتحتها مباشرةء أي تحت هذه 
الدائرة» تقف آبدة الرب» وهي معرضة للأنواء» وقد تم شرح هذا في 
ص1۸ . 

والعوارض والألواح الخشبية مغطاة بالرصاص من جهتها الخارجية» 
وأعني بذلك الجهة التي تتطلع نحو السماء. إنما من الجانب الداخلي 
ملین بمختلف الألوان» والدران تحت السقف» وتحت الأقواسء 
مزينة بصور من العهد الجديد بأعمال من الفسيفساء لكن الشخصيات 
الثمينة تساقطت إلى قطع» وليس هناك من يمكنه إعادة الأجزاء 
الساقطة» ومن حول هذه الكنيسة المستديرة هناك كثير من البيع» »كما 
أوضحنا في الرواية حول المسيرة» وني وسطها يقوم ضريح الرب» 
وهناك في الجهة الشرقية سدة واسعة وجيلةء وفيها يتطلع باب الضريح 
المقدس بشكل مباشر» وكأنهها يقفان باب إلى باب. 

ويوجد في وسط السدة قبة واسعة وعالية» معقودة فوق المكان الذي 
يوجد فيه مركز العالم» وهناك طريق للصعود إلى قمة هذه القبة في 
الخارج» حيث يمكن للانسان أن يرى بالتجربة أن هذا هو مركز العالمء 
كا قلت من قبل في ص۹۷٤»‏ وهذه السدة هى ملك للأرثوذكسء وإلى 
جانب المذبح هناك العرش الرخامي للبطريرك» الذي كتب عليه 
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بأحرف لاتينية قديمة جداً. 
“Cracifxum in carne laudote, et sepultum propter‏ 
nos gloricate, resurgertemque amortuis adorate”‏ 


وقال مؤلف كتاب ”4151086 صuاSpeca"‏ بأنه كان مكتوباً 
فوق المكان الذي أقيم عليه الصليب النقش التالي: خلاصاً 1138م50 
عمل 8)0356 قبل العصور 5038/01 ملكنا «Basileus Imon‏ 
.الأرض 5أ1159؛ في وسط 5680 © الرب 615605© 


ويوجد في هذه الكنيسة كثيراً من البيع» فوق وتحت. وفي الداخل 
والخارج» هن الآن مهملاتء لکن فيا مضى كانت تشتعل فيهن 
المصابيح» وكانت مذابحهن تلمع بالذهب» وئوافذهن مزججة. لكن 
الآن ليس فيهن مصابيح» والمذابح مخربة» والنوافذ مغلقة» ومسكرة 
بالحجارة» فالجزء الأكبر من النوافذ مسكرة بالحجارة» وكذلك جميع 
الأبواب مسكرة» باستثناء باب واحدء مفاتيحه محفوظة لدى المسلمين» 
ومن هذا الباب يدخحل الانسان إلى الكنيسة» وعلى الجانب الغربي هناك 
درجات تقود إلى باب مغلق بثبات» وهذا الباب هو الذي حاولت مريم 
المصريةء فيا مضى» الدخول منه» لكنها أبعدت» وم تتمکن من 
الدخحول» حتى تعهدت بتقويم حياتهاء وذلك ک) جاء الخبر بوضوح في 
كتاب «حياة الآباء). 

ونتيجة لهذا الاغلاق للنوافذ والأبواب» الكنيسة مظلمة» لكن بلاط 
الكنيسة كلها مستوء وهو من رخام مصقولء وهكذا حتى وإن مشى 
الانسان في الظلام» إنه لايعشر وني أحد أجزاء الكنيسة» خارج الجدار 
هناك صهريج وأاسع» ينوي عل ماء رائع لاستخدامات حراس 
الكنيسة؛ وني مكان آخر هناك طريق خارج الكنيسة» يقود إلى ساحة 
غير مغطاة» محاطة بجدران عالية» وفي هذه الساحة أماكن لائقة للناس 
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لقضاء حاجاتهم. 
وملتصق ذه الكنيسة برج مرتفع» قد بني من حجارة ا 
الأبيض؛ فيه كان يعلق فييا مضى تواقيس» والعوارض الخشبية» وأعمال 
ا e‏ » من الممكن رؤيتها في الجزء العلوي حيث 
لأن عقيدة محمد (صل الله عليه وسلم) لايمكنها تحمل اراق الأن 
لديهم أوامر في قرأهم بعدم استخدام النواقيس من أجل عبادة الله» كا 
أنهم لايسمحون باستتخدامهم» ومع ذلك قد قيل بأهم يبون .دقاتهم» 
والسبب الذي يمنعهم عن استخدامهم هو خشيتهم من تقليدناء الأمر 
الذي احتاط محمد (صل الله عليه وسلم) ضد استخدامه» ومنعه» وهذا 
البرج هو أول جزء يراه الانسان» عندما يقدم من بيت عنيا إل القدس» 
فهذا ما لاحظته دوما. 
والاسكفة فوق باب الكنيسة هي من أنصع الرخام بياضاًء وقد 
نحت عليها في الجهة الخارجية صوراً تمثل دخول ربنا إلى القدس» راكباً 
عل أتان» وطرده للباعة والشارين من ا ميكل» وإقامته للعازر من 
الموت» لكن هذه التماثيل محطمة بعنف» وأطرافها مشوهة» ويوجد فوق 
أبواب الكنيسة هذه الأشعارء حيث قيلت لتنقش فوق الحجر» مع أنني 
لم أستطع رؤيتها: 
“Anno millno centeno quoninus uno,‏ 

Quindecies nilojan phoebilumino Tacto, 

Vitae plus sacrae studio mitigare acre, 

Jerusalem Franci capiunt virtute potenti” 


ويقف في ساحة الكنيسة أعمدة من الرخام الغالي جدأ» وتدعم هذه 
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الا 
الأعييدة طحا معد وترين الرواقة ]ذا مارغية أي اعد أن يز 
شكل هذه الكنيسة» عليه أن ينظر في كتاب «الحج» الذي كتب من قبل 
اللورد المشهورء والرجل البارع» اللورد برنارد أوف بريتنباخ» عميد 
الكنيسة المطرانية في مينزه حيث سيكون بإمكانه رؤية صورة الكنيسة 
وقد رسمت بوضوح» يراها وكأنه واقف في الساحة وينظر إليها بعينيه. 
كيف أن الشفاء عا جميع | لسيحيين» وكيف أنه لاب 
للحجاج بالدخول مام يدفعوا رسم الكنيسة» والطريقة التي 
يدخل سا الانسان إلى الكنيسة وأنواع الطوائف في الكنيسة 
زابعاً وأخيراً علينا أن تتفحضن الذين يسكنوة في الكنيسة التقدمة 
الذكر» وهم الناس الذين يتولون إقامة القداسات هناك» وبالترابط مع 
هذا الموضوع سوف نرى مسائل خيفة ولامثيل اء فقد عملت هده 
الكنيسة على مثال سفينة نو ح» التي كان فيها جميع أنواع البهائم» من 
نظيف وغير نظيف سواء» لك باستثناء السمك» وهنا اشا ا 
سمك» أي ليس هناك من هو غارق في مياه عدم الإيانء ولاوثنيين» 
ولاواحد ينكر بشكل حاسم المسيح؛ » فامن واحد من هؤلاء يمكنه أن 
ا ل 
لاتستطيع الأسماك العيش خارج الماء» وفقط هم أتباع المسيح الذين 
يعيشون هناك وذلك سواء أكانوا نظيفين في الإيمان الصحيح أو غير 
نظيفين» ملوئين بالهرطقة» وسواء أكانوا متحضرين من أتباع الإيان 
الكاثوليكي» أو أناساً متوحشين من غابات الردة والانشقاق» فهنا جميع 
الأجناس التي تعبد المسيح كربء مها كان و2 اعتقادها وای ناء سواء 
ا ل 0 
خالقاً أو جرد محلوق» أو انساناً حقيقياً أم شبحاء وسواء اعتقدوا بأنه 
تألم آم لم يتألم وسواءأمات أم ال أكان للقربان أية قوة» أو 
لم يكن» وسواء أكان البابا هو نائب المسيح آم لاء فكل واحد من هذه 
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الطوائف يمكنه أن يجد شخصاً من طائفته ومعتقده في هذه الكنيسة» 
رعرع بالدخول إلنها. 

وفي هذه الأيام إذا ما جاءت أية طائفة مدنسة بأية هرطقة فظيعة› 
ومامن أحد من الذين موجودين في الكنيسة المقدسة يمكن أن يرضى 
بالسماح لها للدخول وممارسة طقوسهاء يقوم السلطان بتعيان سدة لهذه 
الطائفة نفسهاء ومكاناً للاقامة خاص بها في تلك الكنيسةء حتى لو أنها 
اعتقدت بأن المسيح كان وحشاً وم يكن بشرأء فالذي يكفي قوها بان 
المسيح كان رباء فليس هناك من هو منوع» ول ها اة و 
ومبعد» فكل من يدفع إلى المسلمين رسم الكنيسة» وهو س دوقيات 
للدخول» يدخل إليهاء مهما كان غير نظيف» وهم لايفتحون الكنيسة 
لأي مسيحي دون دفع للخمس دوقيات» وفي هذا هم لايوفرون حتى 
رهبان جبل صهيون» حيث لايسمحون هم بالدخول من دون دفع هذا 
الرسم» باستثناء الدخول في موسم زيارة الحجاج إلى القدس. فوقتها 
یمرول مجان وفي الوقت الذي يكون فيه الحجاج بعيدين عن القدس» 
لايكون بامكان الرهبان تغيير الحرس في الكنيسة» بل إن الذين أرسلوا 
إلى هناك ليكونوا مسؤولين عن الحجاج ويفوض إليهم أن يكونوا 
رامنا للضريح المقدس» يبقون هناك دونا تبديل» حتى قدوم الموسم 
التالي من الحجاج» والرهبان الذين وضعوا في الكنيسة حراساً لار 
الخروج من الكنيسة» ىا لايمكن للرهبان الآخرين الدخول إليها مالم 
يدفعون الرسم» وعليهم يقتا دفع الرسم إذا ما رغبوافي تغيير 
الحراس. 

وعلى كل حال هم يفتحون أبواب الكنيسة حر مه 
ويسمحون بدخول جميع المسيحين مجان ومواعيد الفتح هذه هي من 
الجمعة الحزينة حتى اثنين الفصح» ومن ليلة اكتشاف ل 
العشاء في اليوم التاليء وتكون الكنيسة في هذه الأيام مزدحمة بالرجال 
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والنساء» من جميع بلدان العالم» ويكون هناك كثيراً من التدافع والفوضى 
بسبب الحشد المائل من الناس» ووقتها يسمع الآنسان هناك الناس 
يتحدثون بجميع لغات العالم» وفي تلك الأوقات يعقد سوق في الكنيسة 
للأشياء الثمينة النادرة» وباستثناء هاتين المناسبتين لاتفتح الكنيسة أبدأء 
إل مقابل مال حاضرء وقبل ذلك ليس بوقت طويل كانت الأحوال 
والأزمان مختلفة» فوقتها كان المسيحيون الكاثوليك قادرون على الدخول 
إلبها من دون مقابل» وني أي وقت أرادوا؛ ول يكن مسموحاً بأية حجة 
من الحجج لأي هرطقي أو منشق» بالدحول إلى الكنيسة» برسم أو 
بدون رسم» لكن منذ أن جرى الاستيلاء على ریچ الرك من قبل 
الأعداء» صار الحجاج سجناء ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء في 
القدس» باستثناء مارضى به المسلمون. 
وقبل عدة سنوات مضت كانت عادة المسلمين قد جرت على فتح 
الكنيسة عند شروق الشمس وابقاء الحجاج مغلق عليهم بها حتى 
006 ومن ثم E‏ عند غياب الشمسءوكان هذا مولا غير 
هم يديرونها الآن بطريقة ة معاكسة:؛ ذلك أنهم يفتحون لنا الأبواب في 
وقت متأخرء ويخرجوننا منها في الصباح؛ وهو أمر مزعج جداًء 
ومربك» لأننا نحصل على قليل من النوم: أولا ندام في الليالي التي 
نمضيها في الكنيسة:؛ بسبب الزيارات المنوالية التي تتم إلى الأماكن 
المقدسة 3 مسيرات» وسبب اسك سان اس اشا بسبب 
الصرخات والأصوات الغريبة العالية التي تصدر عن المسيحيين 
الشرقيين الذين يملأون الكنيسة طوال الليل بسبب أصواتهم النشازء مع 
صفقات التجارات» وأا سبب الأعداد المائلة للذباب. الذين 
يكم ن فرق لاط اوق كل مقانه راما اول ای اسان أن تدده 
للنوم أو للصلاة يتغطى على الفور بالذباب» ولايمكنه الحصول على 
الراحة. 
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ومن أين يأتون» آنا لا أعرفء إلا إذا كانوا يتوالدون بشكل طبيعي 

من الرحام» ومن المحتمل أن حرس الكنيسة يتولون تغذيتهم» لذلك أنا 
لح ا يتوجب علينا في اللحظة 
التي نخرج بها بالقوة» أن نكون وقتها مرغمين على الذهاب إلى أماكن 
مقدسة أخصرىء ويجعلنا هذا عرضة للمعاناة من مزيد من الارهاق؛ 
وعلى هذا كان الحجاج دوما منهكين تماما من السهرء والصوم 
والتعب» ونادراً ما كان يسمح هم بوقت لتناول وجبات سريعة» وذلك 
أن هذا النظام يضغط عليهم بشدة في هذا المجال» علا بأنه من كثير من 
الجوانب أفضل من النظام الآخرء حيث أنه من الأفضل الحبس في 
الكنيسة ناء وه 

با أن ارات ارا ترين العا تامسن ا ارد للخالق» 
كذلك الأ مم المختلفة؛ والطبائع واللخات» والطقوس» التي تتعبد بكثرة 
الكئيسة ا أن تظهر روعة كال مخلصناء لو أن العناد 
والاصرار على الآثام المقيشة من قبل الكفارء والطراطقة. والمنشقين» < 
توجل بينهمء مع أن حتى وجود هذه الأمور يبرهن بأن الرب رائع 
وکامل»› رمان ا اسداس اندر جتان ين يح 
الكنائس الأخرى في العالم» ومنشأ ذلك من تنوع الأمم التي تحمد الرب 
فيهاء > مع أن الذين يدخلون إليها يثيرون ارز والانزعاج الكبير 
بآثامهم المقيتة» واعتاد المسيحيون من م أجزاء العالمء والذين كانوا 
يتحدثون بمختلف اللخات» على الدخول إليهاء في الأيام الطيبة الخالية 
وكانوا يدخلونها رغبة في عبادة الرب من دون أية ذنب» أو خيانة» أو 
أوهام؛ بينا كان الأناس المحسرومين كنسياء والمنشقين» والحراطقة 
المنبوذين» الذين مع الأسف» الكنيسة الآن مليئة بهمء وأبنيتها المقدسة 
قد تلوثت بهمء كانوا غير مسموح لهم بالدخول. 
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ويوجد على كل حالس هناك سبعة أنواع ختلفة من المسيحيين في 
هذه الكنيسة:؛ لكل منها طائفتهاء وطقوسها الخاصة ہا وسلتهاء مع 
أخطاء مميتة ومتنوعة» لابل يتناول بعضها حتى أسس العقيدة» وسوف 
نحتاج إلى وقت طويل للحديث عن هذه الأخطاء؛ لكن إذا مارغب أي 
انسان أن يحصل على فكرة في داخل هذه المسألة» عليه قراءة كتاب 
الحج» تأليف مولاي عميد مينز» الذي كتب إليه من قبل العالم المبجل 
المختص باللاهوت» الأب مارتن روث8018 الذي هو من دير 
الدومينيكان في فورزهيم forzhaim‏ « والذي بحكم اختصاصه. قد 
أضاف إلى كتاب الحج ذاك» رسالة مطولة وصحيحة حول الأخطاء 
العقائدية للساكنين في القدس» ولهذا لن أقارب هذا الموضوع مطلقاء أو 
سألامسه فقط» بشكل خفيفء والذي سوف آتناوله فقط هو باختصار 
موضوع الأماكن التي تشغلها في الكنيسة المقدسة هذه الأقوام. 

اللاتين الكائثوليك 

إن المسيحيين اللاتين هم في المقام الأول» وهم كاثوليك حقيقيون؛ 
ويطلق عليهم اسم الفرنجة من .قبل المسلمين» وهم يسكنون في هذه 
الكنيسةء وهم محافظون بإيمانہم» ورهبان أتقياء محترفون» ورجال الدينء 
من طائفة الفرنسيسكان هم الذين يمتلكون سكا قلنا من قبل-- ديرا 
على جبل صهيول» فيه عدد كبير من الرهبان» يبلغ تعدادهم أربعة 
وعشرين راهباء وهم يعيبشون تحت أحكام نظام طائفتهم» ويتلقون 
الدعم والصدقات من الحجاج الأتقياء الذين يأتون إلى هناك من جميع 
بلدان المسيحيةء وكذلك من قبل بعض الأمراء المؤمنين» الذين تدفعهم 
تقواهم نحو الأماكن المقدسة ونحو التقوى المسيحية: إلى عدم التوقف 
عن إرسال عطايا صدقاتهم السنوية إلى هناك وني الحقيقة قام فيليب 
دوق بيرغندي» صاحب الذكرى المباركة برسم دفع مبلغ ألف دوقية 
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ودعماً للرهبان الذين يتعبدون الرب هناك ومثله كذلك فعل ابنه 
شارل» طوال وجوده في هذا العالمء وكذلك يفعل مثله خليفته في الأيام 
الحالية» اللورد الواسع الشهرة وصاحب المكانة السامية ماكسيميليان» 
دوق النمسا وبيرغندي» الذي هو الآن املك الأعظم جد والمنتخب 
ملكاً للرومان حيث يأخذ بمثل أسلافه في دوقية بيرغندي» ويقلدهم في 
ارسال المعوئة المقررة للرهبان سنوياء ومن أجل بيان عن هؤلاء 
الرهبان» ووصف لديرهم» انظر زيارتنا للأماكن المقدسة على جبل 
صهيون. وني إطار ذلك الديرء في اليوم الثالث عشر من هذا الشهر» 
خاصة على صفحتي 948ل .8٠١‏ 

وئيابة عن المسيحيين اللاتين يبقي الرهبان على الأقل ثلاثة 
عددهم» في كنيسة الضريح المقدس وذلك كحرس للآبدة الأعفظه 
م ل ا 
الرومانية اللاتيلية كلهاء وتسلم أغذيتهم ومؤنهم إل من -- 
فتحات في باب الكنيسة» من قبل رهبان جبل صهيون» وهم لد 
أفضل الأماكن وأعظمها قداسة في الكنيسة. > لأهم يمتلكون اتيم 
الضريح الثمين جد وكهف الرب يسوع» وهم يفتحونه في كل وفت 
يرغبون» ويعملون قداسات فيه عندما يختارون ذلك. ولايتجرأ الكهنة 
الآخرون على إقامة قداس هناك إلا بعد الحصول على سراح مؤكد 
وإذن من اللاتين. 

ويحتاج الأمر إلى وقت طويل للحديث كيف حدث ووصلت هذه 
السلطة المدهشة على الضريح المقدس للرب إلى أيدي اللاتين» فقد 
حدث هذا ليس بعد مدة طويلة من الأيام التي كان الكرج يمتلكون 
فيها السلطة على ضريح الرب» وفي الحقيقة إنه لأمر مدهش كيف سمح 
لمسيحيون الآحرون من الطوائف الأخرى للاتين باستحواذ هذا 
الامتيازء أحذين بعين التقدير أنه لا يوجد بين الطوائف المسيحية التى 
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تقطن بالقدس أقل عدداً من اللاتين. * ثم إن طريقتهم بالحياة» وعاداتہم» 
وملابسهم» تختلف عن طرائق د وعاداتہم ا 
اختلاف طرائق وعادات وملابس الطوائف المسيحية الأخرى. 

علاوة على ذلك إن ثلاثة من المصابيح المشتعلة دوماً في الضريح 
الملقدس» هي ملك للاتينء وهم الذين يزودونها بالزيت والنار» وتعود 
المصابيح الستة عشر الأخرى ى إلى بقية الطوائف» ويمتلك اللاتين أيضاً 
بيعة العذراء المباركة» التي تقدم وصفها في ص۹٦٤٠‏ ويتلون هناك 
القداس وساعاتهاء ولديهم خلف هذه البيعة مكان واسع من أجل 
نومهم» وطبخهم» وأكلهمء رشع احا وني تلك البيعة ثلاثة 
مصابيح مشتعلة بشكل دائم. 

ويمتلك اللاتين على جبل أكرا مذبحاً خاصاً بهم» وثلاثة مصابيح 
مشتعلة فوق صخرة المسيح» وفي مكان اكتشاف صليب المسيح» لدم 
مذبح واحدء ومصباح واحد مشتعل في الكهف الذي وجد فيه صليب 
المسيح» ولدييم أيضاً مصباح مشتعل واحد في المكان الذي جرى فيه 
تحنيط جسد المسيح» بعد انزاله من على الصليب. 


ومازال البوهيميون متحدون مع اللاتين في القدس» وعندما جاءوا 
إلى القدس» سكنوا مع اللاتين» وشاركوا في طقوسهم» مع آم تخلوا 
عن كنيسة روماء وتزداد هر طقتهم شدة كل يوم» 1 الغلاغولي 
۳۴ الذين يسكنون بينناء وهم على كل حال لايتلون القداس 
أي جزء من كنيسة الضريح ا مقدس ملك للاغريق 
ويمتلك الاغريق المكان الرئيسي ف الكنيسة المقدسة» أي السدة 
ورأس القيامة كلهاء وكان هؤلاء الاغريق في الكنيسة الأول مشهورين 
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وممجدين في العقيدة» وكان لديم كثيراً من المدن الجميلة» وأربع كنائس‎ 
كاتدرائية فخمة» هي التي كانت ملكا لبطارقة: أنطاكية» والقدس»‎ 
والاسكندرية والقسطنطينية الذين كانوا منذ زمن بعيد في طاعسة‎ 
الكنيسة؛ غير أ: نهم فيها بعد تخلوا عنها وتركوهاء وسقطوا في أعظم‎ 
الأخطاء. دي الأ اموجه اديب نيد الور القدس» وضد‎ 
نظام القرابين» وسلطات كنيسة روماء واقتنعوا مراراً بالمنطق» فعادوا إلى‎ 
صدر الكنيسةء غير أنهم بدلوا اثنتي عشرة مرة» وهم مصرون الآن على‎ 
أخطائهم» وهم يعيشون مع الأتراك والمسلمين» وهم يعذبون اللاتين‎ 
بدون ن كل طريقة کک وماكان مک لرا رانم أن‎ 
يزدادوا قوة» لولا أن الاغريق كانوا خونة» وكان من الممكن للمسيحيين‎ 
الشرقيين الآخرين أن يعودوا إلى الاتحاد مع الكنيسة» وكان من الممكن‎ 
بسهولة أن يعودوا في هذه الأيام؛ لولا أن هؤلاء الاغريق المتكبرين قد‎ 
منعوهم» وضللوهم مرة ثانية حتى لو أنهم قد عادواء ومع ذلك على‎ 
الرغم من هذه الآثام» لديم الوقاحة بالتجرؤ على دخول كنيسة ضريح‎ 
الرب الأعظم قداسةء وقام هؤلاء المعتدون بشكل ظالم بجعل أنفسهم‎ 
هذا للكنيسة» ويمتلكون في هذه الأيام السدة والمذبح العالي؛‎ 
ر كيد من ی ع ا يمتلكون‎ 

سجن الرب» الذي تقدم ذكره ف الصفحة ٤۷٤٤ء‏ ولديهم هناك 007 
ا مضاء. ولديهم على جبل أكرا مذبحين» لآن الكرج الذين 
يمتلكون الجبل من طائفتهم؛ ولديهم تحت الأرض في بيعة القديسة 
هيلانة» مصباح مضاء واحد» ومثل هذا يمتلكون مكان توزيع ثياب 
المسيح» وهناك يوجد مذبح واحد» ومصباح واحد مضاء ويكفي 
ماقلناه عنهم. 

الكرج: أي نوع من ا مسيحيين هم» وأية أماكن 
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الكرج (الجورجيون) ويعرفون أيضاً باسم النوبيين» ويشتهرون 
بشكل عام أكثر باسم سنكتشر ©۸٥۲۵‏ وقد جاءوا من مناطق بعيدة 
جداً عن الأرض المقدسة» وهم محاربون» حتى أنبم يدربون نساءهم 
على القتال» وهم مسيحيون» لكنهم موصومون بشكل عام بأخطاء 
الاغريق نفسهاء وهم يمتلكون في الأرض المقدسة جبل أكراء ولديهم 
دوما حديقة الصخرة المقدسة» ملحقة بالكنيسة» ولم يكونوا يمتلكون 
هذا المكان المقدس منذ زمن طويل؛ بل امتلكوه منذ مس عشرة سنة 
خلت» لأعهم قدموا هدايا إلى ملك مصر وسلطانهاء الذي طرد الارمن 
منه» ووضع الكرج في مکانہم» وهم أيضا يمتلكون مكان وكهف 
اكتشاف الصليب القدس» وثلاثة مصابيح فيهماء مع أهم نادراً ما 
يشعلوتهم» وهم أيضا يمتلكون البيعة تحت جبل أكراء المدفون فيها 

اليعاقية ا شراطقة 

ويوجد هناك في الكنيسة يعاقبة» هم الذين يمتلكون في بلداهم في 
المشرق مالك كثيرة» وهم هراطقة بشكل شاذء ويخطئون بشكل مقيت 
بشأن نقاط كثيرة» وهم يحافظون على عقيدة الختان» وييارسون طقوس 
القرابين لكلا النوعين من الأطفال» وهم على صدور أمهاتهم؛ ويعملون 
في ظل أخطاء مضاعفة حول رجولة المسيح» ويمتلك هؤلاء القوم بيعة 
صغيرة ملاصقة لآبدة الرب» حيث لديم فيها مذبحا ومصباحاء ومثل 
هذا هم يمتلكون المكان الذي جرى فيه تحنيط الرب» ولديهم هناك 
سبعة مصابيح مضاءة. 

ا هنود ا مسيحيون أو ا حبشان 
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رجال ذوي حياة صارمة جداًء وكذلك فقراء للغاية» وممتلئين بالأخطاءء 
وني اجتماعاتهم يتقاطرون جميعاً بحماس من أجل القداس في أيام 
الأعياد وهناك تجدهم کلهم» من ا لجنسين» حيثكث ميا ون بغئاء 
الأهازيج. وهم يقفزون بأرجلهم ويصفقون بأيدههم مدا تسود بع 
بعضهم بعضاً في دوائر ستة أو سبعة: أو ربها تسعة أو عشرة» ويغنون 
أحياناً وفق طرائقهم طوال الليل كله لاسي) في ليلة قيامة المسيح» ففي 
تلك الليلة لايتوقفون عن الغناء» والركض نحو الأمام ونحو الخلف 
حتى فجر النهار» وينفذون هذا بحاس منقطع النظير» حتى أن عدداً 
كبيراً منهم يقع مريضاً من خلال جهودهم التي بذلوهاء لكن مع أنهم 
يمارسون هذه الأعمال» ويرعون هذه الأيام المقدسةء تراهم ملوثين بأكثر 
الأخطاء خبثا وهم هراطقة ممقوتين من قبل الكنيسة المقدسة. 


وهم يتبعون اليهود والمسلمين واليعاقبة في تطبيق ماليس مفيداًء لابل 
هو من الطقوس الملعونة» وأعني بذلك الختان» ويسمون أولادهم على 
الوجه بقلم من الحديد المحمى» ولايعبأون بشأن تلقي المعمودية بالماء» 
جلس عليه ربناء عندما جرى تتويجه بناج من شوك ولديهم 0 
ومذبح» وبيعتهم ومذابحها وذلك حيث يقيمون يوميا طقوس 
عباداتهم» موجودة على جهتك اليسرى وأنت داخل إلى الضريح 
المقدس. بین أعمدة الكئيسة» وهي مغلقة دو ا عن المجمدران- 
بأقيشة. وهر وعلقات ارق مريرطة:تسال: 
المسيحيون السريان 
يعيش المسيحيون السريان في وضع عبودي تعيس تحت حكم عدد 
متنوع من الأمراء غير المسيحيين» وهم موصومون بأخطاء الاغريق» 
الذين يتولون تقليدهم» وهم هراطقة وبلا ايهان» وخونه» ولصوصء 
وغيورين على نسائهم وزوجاتهم مثل المسلمين» وهؤلاء الناس هم معنا 
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أيضاً في كنيسة الضريح المقدس» ويمتلكون بيعة القديسة هيلانة» حيث 
ييارسون طقوسهم» وهم يعيشون إلى جاتب اهنود في خيمة محاطة 
بأقمشة وماشابه ذلك. 


ا مسيحيون الأرمن: من أي نوع هم 
ويشاركنا الأرمن في هذه الكنيسة أيضأء وقد جاءوا من أرمينية» وهم 
أعداء بلاهوادة للإغريق؛ ومع ذلك تراهم غير مهتمين بتجنب آثامهم؛ 
كما أنهم ليسوا متحررین من هذه الآثام» فهم عندما يقيمول قداسيا 
لايمزجون الماء مع الخمرة» مثلما يفعل الاغريق» ويأكلون اللحم في يوم 
ا جمعة. ولايرعون يوم ميلاد الرب كيوم عيدء بل إنهم يصومون في 
ذلك اليوم؛ ويقدمون تعليلاً لتصرفهم على هذه الصورة» بأن الرب قد 
ولد في وسط تعاسة حياتناء لكنهم يحافظون على عيد الغطاس ويحتفلون 
به بشكل مهيب» وذلك بسبب عمدانية المسيح» ويطلقون على هذا العيد 

اسم «ميلاد المسيح الروحي»» وفي هذا هم يخطئون أيضاً. 


وكنت لدى حديئي عن الكرجء قد ذكرت بأن هؤلاء الأرمن كانوا 
يمتلكون جبل أكراء لكن عندما فقدوه» اشتروا من السلطان مكاناً في 
الشرفة العليا من الكنيسة» وهناك كرسوا لأنفسهم سدة» وعملوا غرفاً 
للاقامة بهاء ولايختلف الأرمن عنا كثيراًء مشلا تختلف الطوائف المتقدمة 
الذكرء وفي الحقيقة لقد سمعت بأن الأرمن غالباً مايلتقون مع الذين 
لمن ادوم كهنة إل من لزان لدو ان اين بمدون ا 
إليهم أساقفة» ورعاة أبرشيات» وكهنة» وهؤلاء هم أفضل الكاثوليك: 
الك انهم ونوا لى ا اع يدي راغ من ا 
قد ترجم إلى لغتهم كتاب 3 Summa‏ لتوماس الأكويني: 
وكتب أخرى من تأليف علماء كاثوليك» واعتاد هؤلاء الأرمن على أن 
يزوروا من وقت إلى آخر المقدم العام لطائفة القديس دومينيك» حيث 
كانوا يظهرون أنفسهم أنهم أبناء له في الطاعة» وهم يزورون بخشوع 
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عظيم ضريح أبينا القديس دومينيك» وقد أخبرني بهذا عدد من إخواني 
الرهبان الذين رأوهم» وسمعوهم يتحدثون مع المقدم بأفضل طريقة 
مكنة» لأنه لايوجد لاتين لديهم» وهم لايعرفون اللغة اللاتينية. 
المسلمون على المدينة» ووقتها جرى طرد اللاتينء والبطريرك» والملك 
من القدسء مع جميع أتباعهم» وجرى تسليم كنيسة الضريح المقدس إلى 
هؤلاء المسيحيين المتبقين على شرط واحدء هو شراء الأماكن التي 
يرغبون فيها في داخل هذه الكنيسة وهذا مافعلوه حقاء وهلا دات 
فوضى هذه الحشود المزيجة في الكنيسة في سنة ۱۱۸۷ لتجسيد ربناء 
وكان ذلك في الحادي عشر من تشرين الأول؛ ومنذ ذلك الحين» عاشت 
جميع الأمم المتقدم ذكرها في القدس كرعايا ودافعين للجزية للمسلمين 
وبقيت المدينة اللقندسة لسنين طوال من دون مسيحيين لاتين» حتى 
اشترى روبرت ملك صقلية بعض الأماكن المقدسة من السلطان» مقابل 
الكثير من الذهب» وسلم هذه الأماكن إلى الرهبان الفرنسيسكان» الذين 
مابرحوا يتملكونهم حتى هذا اليوم» وبشأن هذه الأماكن» انظر ما تقدم 
يضم ْ 

وإلى جانب الأمم التي تقدم ذكرها من قبل» هناك شعوب أخرى 
كثيرة في القدس» لاتۇمن بالديانة المسيحية» نذكر من هؤلاء: المسلمين» 
واليهود» والأتراك» والسامرة» والماليك» الذين عنهم جيعا هناك عرض 
واضح قدمه اللورد برنارد بريتنباخ العظيم» المتقدم الذكرء الذي لم 
حجه» حيث حصل على ذلك الاستاذ المحترم» واللاهوتي المتنورء 
والملهم المنعم عليه وأعني به الأب مارتن روث (کذا)» المنتمي إلى 
ظائفة القديس دومينيك» فهو الذي كتب كتاب الرحلات للورد المتقدم 
الذكر» بشكل مزين» وبأسلوب علمي» ؤقد وصف بوضوح مختلف 
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الشعوب التي سكنت في القدس» مع جميع أخطائهاء ومشاكساتبهاءر 
وعاداتياء موجها اللوم اللا ل ا 
أنه اسا 7 فتانا» رسم له الموانىء اا والمدن» الماك عل 
اليابسة» وبشكل خاص في الأرض المقدسةء وملابس الشعوب المذكورة 
للحياة» وجعل صوزة موائمة لكلات النصء وعلى هذا إن الذي 
سيختار قراءة هذا الكتاب» يمكنه أن يجد فيه كل ماتجاوزته» ولسوف 
أتابع الآن السير قدما مع جولاتي. 
زيارة إلى الأماكن ا مقدسة في مدينة القدس 
وكذلك إلى الأماكن من حوها 

وفي اليوم الخامس عشرء الذي هو عيد تفرق الرسلء ولي بداية 
النهارء أي في الأمسية المتقدمة» أرسلت رسالة إلى جميع الحجاج؛ أغهم 
ينبغي أن يتسلقوا عند غياب الشمس قمة جبل صهيون» لأن معلمينا 
أي دليليناء يرغبان في أخذنا في ذلك المساء نفسه إلى بيت لحم وعندما 
وصلنا جميعاً إلى المكان المكشوف على جبل صهيون» وجدنا حميرنا واقفة 
هناك مع سائقيهاء ولذلك ركض كل واحد منا هناك وهو يصرخ ناشداً 
سائقه وباحثاً عنه» حسبم| تقدم لي وصف ذلك في ص "0١‏ المتقدمة. 


وبعدما حصلا على حميرناء وقفنا هناك» وانتظرنا بعض الوقت 
وصول دليليناء ووقفنا هناك» وانتظرنا لوقت اطول قدوم وليليناء اللذان 
قدما أخيراً عند غياب الشمسء قدما وهما آسفين» وأخبرانا بأن البدو 
المدينيين» والأعراب قد جاءوا إلى بيت الحم من سدوم» ومن القفار 
حول الأردن؛ وهم كامنون هناك بانتظارناء من أجل الانقضاض عليناء 
وأسلحتهم في يديهم وذلك بغية سلبتاء ولذلك يتوجب علينا في هذا 
الوقت الاقامة في القدس» حتى يغادر هذا الحشد من اللصوص بيت 
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لحم» ولذلك أخذت الدواب منا إلى أماكنهاء وقمنا نحن بجولة على 
الأماكن المقدسة في جبل صهيونء وصلينا لوقت طويل في مكان افتراق 
الرسل» الذين كان عيدهم قريباً في متناول اليده وحول هذا المكان انظر 
ما تقدم في ص 455. 

وعندماغابت الشمس نزل الحجاج عائدين إل مشفاهم للاستراحة. 
لکن عدداً كبيراً منهم بقي معنا فوق جبل صهیون» ومكثوا ساهرين في 
الأماكن المقدسة»ء وني منتصف الليل استيقظنا معا مع الرهبان من أجل 
صلوات البلاد الصباحية» وبعدما شرعنا بتلاوة قداسات خاصة؛» كل 
واحد منا في المكان الذي اختاره» تابعنا ذلك حتى بداية الضوءء وعندما 
بدأ فجر اليوم الخامس عشر من تموزء وقبل شروق الشمسء نزلنا نحن 
الذين كنا في فوق جبل صهيون إلى المشفى» وأيقظنا إخواننا من السادة 
الحجاج» لنقوم بزيارة حج» وعندما صاروا جاهزين» حرجنا من المشفى 
مع بعض رهبان جبل صهيون» وكالينوس الفحل» » الذي أمّن لنا بعصاه 
مراً آمنأء ومنع الأطفال من رمي الحجارة عليناء وذهبنا أولاً إلى ساحة 
كنيسة الضريح المقدس.»ومددنا هناك أنفسنا فوق المكان الذي سقط فيه 
المسبيح تحت الصليب» كما تقدم بنا وصف ذلك» وتلقينا هناك غفرانات 
مطلقة(++). 


الباب الذي اقتيد الرب يسوع إلى خارجه من أجل الصلب 


وخر جنا بعد هذا من الساحة إلى شارع يقود من جبل صهيون إلى 
جبل أكراء ويقود من هناك نزولاً إلى المديئة» من خلالها جميعاً» وطول 
المدينة الأعظم هو من الشمال إلى الجنوب» وعرضها الأدنى هو من 
الشرق إلى الغرب»وبعدما قطعنا بعض المسافة نازلين نحو البلدة» عل 
الطريق الذي صعد عليه الرب يسوع إلى جبل أكرا حاملاً صليبه» 
لع ا ب لسر ييه عر سيا ل ا e‏ 
واحدء ممتداً من الأرض إلى منحنى يدعم القوسء ذلك أن بقية كل 
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شيء قد ذهب. لابل حتى الحزء ء المتبقي قد بني الآن على شكل عدة 
بيوت»ء ولذلك تعذر علينا الوصول إليه» ولذلك وقفنا على بعد مقابيله» 
ونظرنا إليه. 


وتبين لنا بشكل جلي من خرائبهء بأنه كان بابا عالياء بني بشكل جيد 
ST‏ 
aT‏ م والذين كانوا يحاكمون 
هناك ويحكم عليهم» كانوا يرسلون إلى خارجها لاعدامهم» وهذين 
الاسمين معا هما واحد» وبالاسمين معاء أي: الباب القديم» وباب 
القضاءء قد ورد ذكرهما في الاصحاح الثالث من سفر نحميا. 
وإلى خارج هذا الباب» جرى اقتياد الرب» من أجل صلبه. اقتيد 
وهو يحمل صليبه» ولذلك قيل عن هذا الباب في الرسالة إلى العبرانيين 
الاصحاح الثالث عشر: «لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم 
نفسه تألم خارج الباب»» فلنخرج إذا نحن الحجاج البشر إليه إلى خارج 
الباب» حاملين عاره» فمن يمكنه -أرجوكم- يستطيع الخروج إل 
oT‏ و NE‏ 
esa‏ 
حمل على العصاء ورددنا عند هذا الباب الصلوات المحددة في كتب 
المسيرة» وجثونا على ركبناء وتلقينا غفرانات. 
السقائف على الطريق إلى جبل أكرا حيث 
كان جري انعاش الذاهبين إلى موتبهم 
وتابعنا سيرنا من هناك» ووصلنا إلى المكان» الذي كان فيه» عندما 
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أخرج المسيح» إلى خارج الباب» خياماً منصوبة» حيث عندما كان يؤتى 
بالمحكوم عليهم بالموت إلى حارج الباب» كان هناك بعض الناس 
اللطفاء قد دفعوا ثمن خمرة من أجل أن يشربها المحكوم عليهم 
بالإعدام» وكان هؤلاء يعطون هناك خرة قوية يشربوها في ذلك 
الموضع» على أمل أنهم بشربهم للخمرة يزول عنهم الكدر ويصبحوا 
مسرورين» فقد وصلنا خبر في الاصحاح السادس (كذا) من اسدراس 
يقول: تقلب الخمرة فكر كل انسان إلى السرور والمرح» وبذلك يغدو 
الانسان غير قادر على أن يتذكر لا الأسى ولا الدين» وتجعل الخمرة 
كل قلب غنياً؛ (أسدراس: ۳/۱/ ۲۱—۲۰)» وكانوا يحملون من هذا 
المكان الخمرة أيضاً في كؤوس ودنان إلى مكان التعذيب» من أجل أن 
يجعلوا الناس هناك سكارى أيضاًء وذلك حسب| تقدم بنا القول في 
ص 4!/5. 

ومثل هذا أمر التلمود الناس أن يفعلواء فقد فرض اسكار الناس 
الذين على وشك الاعدام» وذلك يجري تنفيذا لما أوصت به الكتابات 
المقدسة في قوها:«أعطوا مسكراً لهالك» وخراً لمري النفس» » يشرب 
وينسى فقره» ولايذكر تعبه بعد) (الأمغال :۹/71( 

وحدث أنه عندما وصل الرب يسوع إلى هذه الخيام مع صليبه 
واللصين اللذان كانا سيصلبان معه» أسرعوا نحو الأمام مع الرب 
يسوع» لكنهم توقفوا مع الاثنين الآخرين» وجلبوا الا خر وجلبوا 
إلى الرب يسوع خمرة ممزوجة بالمرٌ. وجلبوا ذلك من الحانة التي قامت 
عند مكان الصلب» وقدموا ذلك إليهء لكنه رفض قبول ذلك وذلك 
حسبما قرأنا في متی:۲۷» ولم نقرأ بأن الاثنين الآخرين قد حملا صليبيهماء 
بل حملهما ا رفاقهماء وقد حمل ربنا يسوع صليبه» بسبب أن جميع رفاقه 
قد تخلوا عنه» ووقف الذين يعرفونه بعيداً عنه» وكانوا مستعجلين كثيراً 

مع الرب بسوع» أكشر من تسرعهم مع الآخرين» لأن بيلايطس أعطى 
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فوا ون ارادة» ودفع با لحاحهم نحو التنازل والقبول بمطلبهم» 
وكاثوا يخكشون من إمكائبة تقض القرار غ العادل الذي كان قد 
أصدره. ولهذا كله كانوا متسرعين. 
ووقفنا حول هذا المكان» وصليناء ذلك آننا كنا متلئين بالحب 
AT‏ 
بيت القديسة فيرونيكا 


ووصلنا ونحن نازلين من ذلك المكان إلى موضع فيرونيكا -۷8۲0۸ 
8 التي يقال بأنها كانت هي المرأة التي استمر الدم يخرج منها لاثنتي 
عشرة سنق وقد لمست بلمسة خباصة طرف ثياب الرب» وهي التي 
دعاها «ابنة»» وأوصى با كثيراً من أجل إيمانهاء وذلك حسبا) قرأنا في 
الاصحاح التاسع بوكرو سيا 1 ده 
مرثاء لكن يوسيبيوس قال في الكتاب السابع من مصنفه «التاريخ 
اللاهوني» بأن التي شفيت من قبل الرب» وغدت من أتباعه» كانت 
فيرونيكاء وكانت سيده ذات تقوى خاصة وتواضع. 


وكانت قد سمعت أصوات الناس الذين كانوا مارين من قرب بيتهاء 
مع الذين كانوا سيصلبون» فهرعت خارجة من البيت وهي تبكي» 
وقابلت الرب يسوع» وهو مجهد تحت حمله للصليب» ورأت وجهه وقد 
تغطى بالبصاق وبالدم» فتناولت منديلهاء ومسحت وجه المخلص» 
وبقيت صورة وجهه مطبوعة على منديلهاء وكأنه قد رسم هناك رسمأء 
واحتفظت تلك المرأة بالمنديل» واستمدت منه عزاء عظي وصارت 
صورة الوجه تلك مشهورة جداً» بسبب آپات ومعجزات صنعت من 
قبلهاء وتعاظمت شهرتباء وقد استدعيت هذه المرأة مع منديلها وحملت 
إلى روماء بناء على أوامر القيصر تايبيروس» من قبل الجندي 
فوليوسيانوس 08513105أ0/الأن القيصر كان مصابا بمرض ثقيل» 
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وقد شفي من هذا المرض في اللحظة التي رأى فيها تلك المرأة القديسة» 
ولس الصورة» وبعدما قامت بعملية الشفاء هذه تابعت السكنى في 
روما حتى موتباء وهي موضع احترام عظيم من أجل قداستهاء 
وصلاحهاء حيث كانت واحدة من مؤسسي كنيسة الرب» مع الرسل 
ل يي ل 
ع a‏ 0 إل وم ل 
الذي يؤمنون اا م التجيل الأعظم» وحافظ هذا المنديل على 
ل ل ل RR‏ 
رأيت هذا «الفيرونيكا» في روما في يوم الصعود لعام .٠٤١١‏ 

ومن وقت إلى آخر نظم كثيرون» وكتبوا أغاني جميلة للمدح» والأغنية 
الرئيسية بين هذه الأغاني والمنتشرة ESS‏ 
التي تسیر کمايلي: 

(مرحباً أيتها الطبعة المقدسة لوجه مخلصناء 

التي تشع منها نعمة الرب الرائعة. 

مطبوعة على منديل أبيض كالثلج 

وأعطى فيرونيكاء حبه ليرى». 

وعلى هذا رأينا هذا البيت» بيت القديسة فيرونيكاء وتطلعنا إليه 
بروح مشرقة» عاكسة كيف أنه بوساطة تلك التي سكنت في هذا البيت» 
تلقت كنيسة روما كلها المجد والشرف» بحصوطا منها على تلك 
الصورة للمخلص» وكيف أن جيع الناس المؤمنون في كل العام يسعون 
إلى روما لرؤية هذا الوجه الثمين» الذي مامن مسيحي يمكنه أن ينظر 
إليه» ويستطيع منع نفسه من البكاء» ووقفنا أمام البيت» وقبلنا الباب» 
وتلقينا غفرانات(+)» وحدث على كل حال أنه بعد سفر الحجاج 
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ف شاه 
ذلك البيت» من قبل المسلمين الذين يسكنون فيه. 

بيت دودروكس الغني الغلوتوني الذي لبس الأرجوان» الخ 

وتابعنا من هناك سيرنا نازلين خلال المدينة» ووصلنا إلى بيت قديم» 
لكنه كان ہیلا وهو الذي يقال بأنه كان بيت الغني الغلوتوني -اںاق 
7 الذي كان اسمه دودروكس <نا/!1000» وم يتلفظ الرب باسمه في 
الانجيل» عندما ذكر اسم الرجل الفقير» وسبب ذلك أعطاه غريغوري 
في قداسة حول ذلك المثل (لوقا:1-19/17): فقد كان دودروكس 
هذا غنيا ومترفاء ولم يرض بإعطاء الفقير المتسول لعازر حتى الفتات 
الذي سقط من مائدته» ونظرنا إلى هذا البيت وتطلعنا إليه باحترام» 
بسبب فضائل ذلك الرجل الفقير» وتلقيئا غفرانات(+). 

ا ل ل ل ا 
الأمثلة» من أجل أن نقوّم حياتناء حيث تعلم الغني انار الذات» وأن 
الرحمة واجبة من الرجل الغني المتنعم» وأن الرجل الفقير الذي قد مات 
قد دفن» في حين تعلم الفقير دروس الأمل والصبر من الفقير لعازرء 
الى كاذ ملحا ارد اوسيل إلى حضن ابراهيم؛ وجاء تعليمنا 
الأصحاح السادس عشر. 

مفترق الطرق حيث أرغموا سمعان على 
حمل الصليب خلف يسوع الأمر الذي فعله 

وتابعنا من هتاك سيريا مدن ووصتلنا إل مكان اسداخل فة 
الطرق أحدها بالآخرء وتشكل بذلك تقاطع يستطيع الذي يقف في 
وسطه السير في أي اتجاه يريد وعندما وصل المسيح إلى تقاطع 
الطرقات هذا كان هكا بحمله لصليبه» ووضعه أرضا حتى ينال زاحة 
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قصيرة» وليسترد أنفاسه» لكن اليهود الأشرار كانوا على عجلة كبيرة من 
مره الأمر الذي شرحته تحت عنوان «السقائف» وعندما كان واقفاً 
هناك قدم رجل أسمه سمعان القيرواني» الذي كان ادا هن لامد 
المسبح بالسرء وضغط على هذا الرجل وأرغم على حمل الصليب خلف 
المسيح» وذلك حسبا قرأنا في لوقا = الاصحاح الشالث والعشرين» 
وحمل صليب معلمه وهو كاره لذلك كثيراً لأنه كان مايزال جاهلا 
اراز ذلك وبالخلاص» ولهذا ركضنا إلى هذا المكان» وأشفقنا عل 
المسيح» وابتهجنا معه: : أشفقنا عليه بسبب أنه لم يكن هناك من يساعده 
إل سمعان هذاء الذي ساعدهة وهو كاره على حمل الصليب» وابتهجنا 
معى لأنه الآن لايوجد فقط مجرد رجل فلاح E‏ جاء من أقرب 
القرى» ليحمل صليب يسوع» بل هناك الآن عدداً كبيراً من البارونات» 
والنبلاء. والرجال الأعيان» هم الآن موجودين» قد جاءوا من مدن 
نائية» وقلاع بعيدة» قد جاء كل واحد منهم إلى هنا برغبته من بلاد 
واقعة فيا وراء البحار. وكل واحد منهم على استعداد لحمل صليب 
ربهم» وانحنيا في هذا المكان بأنفسنا نحو الأرض» ويعدما تلونا 
الصلوات المعينةء تلقينا غفرانات مطلقة(++). 


وقام فيا مضى على هذه البقعة كنيسة» هي الآن مهدمة بشكل كامل. 
ا مكان الذى قال ا مسيح فيه للنساء الياكيات 
لايابنات القدس» الخ 
ولدى متابعتنا السير قدماً على ذلك الطريق المتعب جداً والمرهق» أي 


على طريق الرب» الذي عبر عليه أثناء آلام الصليب» وصلنا إلى البقعة 
التي عندما كان حاملاً لصليبه» سمع ورأى صرخات النحيب التي 


صدرت عن النساء اللائي كن يتبعنه» فصرف ناظريه وأشاح بوجهه عن 
الرعاع الغاضبين» وتوجه نحو النساء اللائي أحبيئه» وکن ينتحبن من 
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أجله قائلاً:«لاتبكين يابنات القدس علي» الخ» وألقينا في هذا المكان 
المقدس بأنفسنا على الأرض» وقبلنا طبعات قدم مخلصناء وتلقينا 
غفرانات(+)» وهنا أيضاً قام فيا مضى كنيسة لم يبق على كل 
حال منها أثر يمكن رؤيته. 
ا مكان الذي سقطت فيه العذراء ال مباركة شبه ميته رعباً 


وتابعنا السير قدما على هذا الطريق المقدس» والمحزن» لكن ليس من 
دون كثير من الدموع من الحجاج الأتقياء» ووصلنا إلى مكان فيه على 
الجهة اليمنى من الطريق رابية صغيرة» وقفت عليها العذراء مريم وهي 
في الحزن الأعمق» واستمر ذلك منذ الصباح الذي كان فيه ابنها في قاعة 
القضاءء أمام القاضي» وذلك بغية أن تعرف إلى أين سيقودونه حتى 
تتبعه» لكنها عندما شاهدت ولدها يسير بين اللصين» وهو حامل 
لصليبه الفائق الثقل» ولابس التاج من شوك فوق رأسه. ووجهه مغطى 
بالدماء وملوث بالبصاق» ومحاط بعساكر من الرجال المسلحين» عندما 
شاهدته بهذه الحال سقطت أرضاً وهي مرعوبة» وأغمي عليها. 

وتوقفنا هنا وعقولنا مليئة بحزن متجدد» ويعدما تلونا الصلوات 
المعينة» انحنينا بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا الأرض في هذا المكان 
المقدس» وهنا تلقينا غفرانات مطلقة» وقد قام فيا مضى في هذا المكان 
كنيسة فخمة» كان اسمها كنيسة القديسة مريم المغمى عليهاء لأنه أغمي 
عليها وتلاشى وعيها هناك؛ وقد دمر المسملون هذه الكنيسة» وتركوا 
جدرانها قائمة» ذلك أا بنيت بقوة من حجارة مربعة» وهي ماتزال 
افا تن تسكن واد من السلمين من اه بيك له فو ا ذلك 
أنها قائمة في وضع جيد ومرتفع» لأنه من موضع أكراء وطوال الطريق 
حتى بيت الرجل الغني» هو طريق نازل من الرابية» ومن المكان الذي 
أرغم فيه سمعان على حمل الصليب خلف يسوع» ترتفع الأرض طوال 
الطريق حتى هذه البقعة» حيث تقف جدران الكئيسة من دون بيت 
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قائم فوقهم. 

وهناك القصة الغريبة التالية قد حكيت حول هذا المكان» وفيها أن 
عدداً كبيراً من المسلمين قد حاولوا أن يبنوا لأنفسهم بيوتاً فوق هذه 
الجدران القديمة» لكن مامن واحد منهم قد تمكن قط من إكمال عمارته. 
إا بعد تعبه كله» وبعد الذي آنفقه» كان يسقط كل ما أقامه بشكل 
مفاجىء؛ وقد حدث هذا مرارأء إلى حد أن مامن أحد يحاول الآن بناء 
أي شىء فوق هذه البقعة» بل تركوا خرائب الجحدران قائمة من دون 
استخدام» وني هذا دليل على قداسة هذا المكان» وأن كنيسة سوف تبنى 
هناك ولقد قبل بأنه حتى الحجارة لايمكن أخذها ونقلها من هناك. 

الكان الذي حكم فيه على ربنا با ملوت» 
والذي اسمه جباثا أو البلاط 

وتابعنا السير من هناك قدماء على طول الطريق» حتى وصلنا إلى 
المكان الذي كان في أيام آلام بالمسيح» مقعد القضاء وكان اسم هذا 
المكان في العبرية جباثاء وفي الاغريقية 6051/8105 لإاء وف اللاتينية 
«تلة الأحزان»؛ لأا كانت تلة أحزان عظيمة على من صدر عليهم 
الحكم» وقد ورد ذكر هذا المكان في الاصحاح التاسع عشر من انجيل 
القديس يوحناء ويقوم ف هذا المكان قوس مرتفع» بني من حجارة 
مربعة» ويمتد من الطرف الأول للطريق إلى الطرف الآخرء وبذلك 
يغطي الطريق كله وكأنه قوس باب» وقد بني فوق القوس جدار 
بارتفاع جسم الانسان» وبني في هذا الجدار حجرتان بيضاؤيتان 
مربعتان» وهن من الرخام المصقولء مفصولتان احداهن عن الأخرىء 
تريان من خلال التطلع في الطريق وكأمن وضعتا في الجدار من أجل 
التز بین» ققد كان مكان ال 05ا00851134هلاماء هذا في أيام آلام المسيح» 
مبلطا بالواح من الرخام» وفي ذلك البلاط حجرتان بيضاوتان مربعئان 
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مصقولتان» مرتفعتان عن البقية»ء كانت أولاهن تحت مقعد القضاءء 
ولذلك عندما كان القاضي يجلس على ذلك المقعد كان يريح قدميه على 
الحجرة» في حين كانت الأخرى في وسط البلاط» وعليها كان يوضع 
الرجل الذي سوف يحاكم؛ ومن حول هاتين الحجرتين كانت هناك 
مقاعد للقناصل والقضاة. 

وعلى هذا قدم بيلايطس إلى هذا المكان» مكان جباثاء ليصدر الحكم 
با موت على يسوع» حيث جلس على كرمي | ا 
الجر وو ارب و اللاي سروف يعدم فورا» وقف فوق حجرة 
الاتبام والمتهمين» وأخمذ المؤمنون هاتين الحجرتين» وبنوهن في الجدارء 
فوق هذا القوس» لتكونا ذكرى دائمة لهذه الأعمال؛ وبناء عليه جثونا في 
هذا المكان فوق ركبناء وبعدما عبدنا الرب» تلقينا غفرانات» وأعدنا هنا 
إلى ذاكرتنا التهم الظالمة التي قدمت ضد المسيح من قبل اليهود» والحكم 
المعلن غير العادل» ورعب وظلم القاضيء وصمث المسييح» وأشياء 
أخرى كثيرة كانت قد حدثت في هذا المكان. 

قاعة ا محاكمة» وبيت بيلايطس حيث جرى جلد الرب» 

وعندما أنهينا صلواتنا في المكان المتقدم ذكره نمضناء وعبرنا من 
خلال القوس المتقدم الذكرء ووصلنا إلى بيت بيلايطس» الذي فيه. 
يعرف كل مسيحي» أي عذاب تحمله الرب» وني هذا البيت كانت هناك 
قاعة القضاءء التي إليها اقتيد الرب يسوع» وهو مربوط بأغلال قوية» 
مع وجود سلسلة حديدية حول رقبته» وتواجه مع قاضيه؛ وسمع 
التهمة»› وفحص» وبعث إلى هيرود» وأعيد ثانية إلى هذا البيت» 
فاستجوب» وجلد» وتوج بالشوك» وسخر منه بطرق خختلفة» وعندما 
غطي بالاهانات» عرض على الناس حيث شاهدوه. 
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وهذا انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام مدخل هذا الباب» مع كثير 
من النحيب» وتلونا الصلوات المحددة في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++)» وعندما نهضنا قبلنا حجارة الجدران» وكنا راغبين في 
الدخول إلى البيت» لكن الساكنين فيه لم يفتحوه لناء وبناء عليه وقفنا في 
ا ميا ل ا إلى القاضي» فهم قد 
فعلوا ذلك» اي باعدر N‏ متعي أن دهوا وأ 
يكونوا غير قادرين على أكل طعام الفصح» بينم تشوقنا نحن بقلوبنا إلى 
الدخول. حتى يمكن أن نتطهر من دنسناء وقذاراتناء ونصبح مقدسين. 
وعلى كل حال لم يسح لنا في هذه المرة بالدخول. وبعدما غادر الفرسان 
القدس» تدبرت أمر دخولي إليه ببراعة» حسبها سأتحدث عن ذلك فيا 
بعد في ص ١‏ 7اظه مع أن هذا البيت» مع البيوت الأخرى» تعرض 
للهدم من قبل تيتوس» لكن مع ذلك بقيت بعض الجدران. وعلى هذه 
الجدران» أعيد بناء بيت جديد, وبذلك ذهب مظهر البيت الأصيل 

وزال من الوجود. 


وعلى كل حالء الباب المقنطرء الذي دخل منه الرب وخرج. مايزال 
قائئأء مع أن المدخل إلى البيت الآن ليس تحت ذلك القوس» لكن في 
مكان آخرء والباب القديم مع أنه مايزال قائ لكنه مغلق عبارة» وعلى 
تيجان الأعمدة والقوس الحجري للباب القديم» محفور دواليب» 
ومربعات. ومثلشات» وكأن ذلك علامات فلكيةء والذي أعتقده أن 
القدماء حفروا هذه العلامات لأسباب خرافية واهمة» وكان هذا البيت 
في أيام آلام المسيح واسعاًء واحتوى على عدد كبير من الغرفء غير أنه 
صغير من الداخل با فيه الكفاية» علماً أن مكان الجلد مغطى بقبوء وأنه 
دائ كان كذلك. 


وفي هذه الأيام» رمى سكان البيت بجميع الفضلات والأوساخ» 
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الأعمدة السبعة المتعرقة» التي تقدم ذكرها على ص »٤۷٩۹‏ وجرت 
العادة بالدخول إليه بالصعود على ثمان وعشرين درجة رخامية» وعندما 
كان الرب مسحوباً مجروراً وألقي به هناك سجينا بغضب وعنف سقط 
على الدرجة الحادية عشرة على وجهه المقدسء وجاء سقوطه شديداً إلى 
حد أن الدم تدفق من أنفه ووجهه» وجرى على الدرج» وتبعاً للآثار 
الإخبارية جرى نقل هذه الدرجات من القدس إلى روماء ووضعت في 
كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» وصار هذا الدرج يقود إلى قدس 
الأقداس» وكل من صعد على درجاته» سوف يتلقى غفرانات مطلقة. 
وقدمنا أعظم احترام يمكن إظهاره إلى هذه الدرجات, مع أنه ليس 
سليما للحجاج السير عليهن إلا على ركبهم العاريةء وعندما وصلوا إلى 
الدرجة الحادية عشرة» تمددوا هناك على الأرض بأنفسهم» وصلوا هناك 
لوقت طويل» حيث علامات الدماء المسفوحة كانت مشاهدة» ومكانها 
محمى بحواجز حديدية» وليس فقط الناس غير المتعلمين والبسطاء 
الذين يفعلون هذاء لابل كرادله عظامء وأناس متعلمون يتسلقون على 
هذه الدرجات» بالطريقة المتقدمة الوصف ليحصلوا على الغفران؛ 
وليقولوا بأنهم وقفوا مرة في بيت بيلايطس. 
بيت ا ملك هيرود حيث فيه جرت السخرية من ا مسييح واهانته 
وغادرنا البيت المتقدم الذكرء وتابعنا سيرنا على طول الطريق» 
فوصلنا إلى طريق يذهب منه صعوداء وهنا تركنا الطريق الذي قدمنا 
عليه لدى نزولنا من جبل أكراء وصعدنا على هذا الطريق» فوصلنا إلى 
بيت كبيرء هو الذي كان بيت الملك هيرود الذي إليه جلب الرب 
يسوع من بيت بيلايطس» وذلك عبر هذا المرتقى > فهنا جرى الاستهزاء 
منه بوساطة جيش هيرود» وسخر منه بوساطة ثوب أبيض» وتعرض 
لمختلف أنواع العذاب» وذلك حسبا أخيرنا من قبل الانجيليين» ويقال 
بأن الثوب الأبيض للمسيح» الذي سخر به منه في بيت هيرود كان على 
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شكل الوب الففضفاض الذي يرتديه الرهيان الدومينيكان 
والكارثوسيان :Carthusians‏ 


وانحنينا بأنفسنا نحو الأرض» وصلينا أمام هذا البيت» وبعدما 
تلقينا غفرانات(+) نبضناء وفي أثناء حجي الأول» لم أكن قادراً على 
الحصول عل إ إذن بالدخول إلى هذا البيت» لوجود مدرسة لأطفال 
المسلمين فيه» فيها كان الأولاد يتعلمون» وفي حجي الثاني أبعدنا فجأة 
عن البيت» لأن حاكم القدس حفظ محظياته فيه ولحذا السبب» فإنه 
حتى بعد مغادرة الحجاجء لم نستطع الحصول على إذن بالدخول إليه 

بيت سمعان الفريسي الذي فيه تابت ا مرأة ا مذنبة 

ومسرعين تركنا بيت هيرود» حتى لانغضب الخحاكم» ونزلنا ثانية إلى 
طريقنا السالف» حيث فيه توقفنا أمام باب بيت» ويقال بأنه في هذا 
الببت عاش الفريسي الذي رغب في أن يأكل يسوع معه» وعندما كان 
هناك قدمت امرأة من المدينة كانت مذنبة» وقدمت له خحدمة رائعة 
صدوراً عن توبة وعن خحشوع» وذلك حسبا قرأنا في انجيل لوقا س 
الاصحاح السابع» وهكذا فإن دموع تلك المرأة المذنبة سكا قال 
غريغوري - كانت ستلين حتى القلب الحجري» نحو التوبة» فهي قد 
جعلت من جماها كله كثيراً من الأضاحي» وحولت ذنوبها الكثيرة إلى 
كثير من الفضائل» حتى إذا كان أي جزء منها قد أغضب الرب في 
ذنب» فإن طاقاتها كلها توجهت نحو استغفار للرب» وتمددنا بأجسادنا 
أمام باب هذا البيت» وتلقينا غفرانات(+). 

ويبدو أن هناك تعارض بين الانجيليين بشأن هذا البيت» فلوقا في 
روایته» كما يبدو قال بأن ذلك قد وقع في القدس» ولكن مرقص 
ب الاصحاح؛ 0١‏ ويوحناس الاصحاح١٠١.‏ ووم سب الاصحاح" 25 
قالوا بأن ذلك قد حدث في بيت عنياء في بيت سمعان المجذوم» ومن 
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هذا المنطلق فإن بعض العلاء اللاهوتيين» من ذلك مشلا جيروم 
(الفصل٦٤‏ من 181017 امل 0001:8) قد قال بان لوقا الانجیلي قد 
تحدث عن امرأة أخرى» وليس عن مريم المجدلية» التي ورد ذكرها عند 
الثلاثة الآخرين» والتي قدمت خدماتما في بيت عنياء في حين كانت 
امرأة أخرى هي التي قدمت خدماتها في هذا البيت» والمكانين اللذين 
ل ا ل سا الس 

سمعان الفريسي؛ ورأينا في بيت عنيا بيت سمعان المجذوم مالم س 
شخصياً أميل إلى الاعتقاد بأنه الصحيح م E‏ 
بأن مريم المجدلية قد جاءت إلى هذا البيت عند مستهل تحولهاء وغسلت 
قدمي الرب بدموعهاء ثم كان فيا بعد» عند اقتراب موعد الامهء صبت 
الغطون عل :راشف وهو جالس إلى الطعام» وأن الذي فعل ذلك جيعا 
كان امرأة واحدة» هي المرأة نفسها 

مدرسة العذراء ا حيث تعلمت الكتاية» 

مع e‏ 
على طريقناء ووصلنا إلى بيت أخخر واسع» قد بني من حجارة مربعة 
منحوتة» ومن حجارة منحنية» وهذا البيت ملاصق لساحة هيكل 
الرب» وقد قيل بأن هذا البيت قد كان بيت العذراء المباركة» حيث 
تعلمت الكتابة» عندما قدمت من قبل والديها للخدمة في ال هيكل» حتى 
تكون موقوفة على خدمة الرب» ونظرنا إلى هذا البيت بإعجاب» وقام 
الشك في نفوسناء حول هل تعلمت العذراء المباركة القراءة والكتابة من 
أي انسانء» وأي يبودي كان استاذهاء حيث أننا قرأنا في الاصحاح 
السابع من كتاب الحكمة:«الخالق للأشياء جميعاً قد علمني الحكمة» 
وبها أن رب الأشياء كلها قد أحبهاء لذلك كانت هي نفسها «معلم 
لطرقه» (الحكمة:۸). 
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ويبدو من هذا أنها لم تتعلم من انسان» فضلاً عن هذا أخبرنا دام 
0 بأن العذراء المباركة كانت متفوقة في علمها على أي واحد 
عظيم في الكنيسة» وني الحقيقة كان هناك بعض الناس المقدسينء الذين 
م يتعلموا من قبل أي انسان» بل من خلال كشف يسوع المسيح؛ » مثلم 
أخبرنا القديس بولص كيف أنه تعلم» »كما ورد في الاصحاح الأول من 
الرسالة إلى الغلاطين» وتعلم سليان آنا اة امن اسنات بل 
بوساطة وحي رباني» وجميع الرسل الآخرين صاروا معلمين للعالم من 
خلال الالهام الربائي» زد على هذا قال توماس الاكويني بأنه تعلم 
بالصلاة أكثر مما تعلمه بالقراءة» ومثل ذلك أبغيا تلجت القتدسية 
كاترين السيناوية من قبل الرب يسوع» وصار بقدرتها قراءة أسفار 
الكتابات اللقدسة» مع أنها لم تعرف اسم أو قدرة أي واحد من 
الأحرف» ولا كان يمكنها أن تميز (أ) عن (ب) أو ((ب) عن «ت» ما 
يرهن على أن تعلمها قد جاء بشكل إعجازي» ومثل هذا تعلمت مريم 
المصرية الكتابات الملقدسة» عندما كانت في الصحراء» بوساطة وحى 
رباني» «ولهذاء وعليه آہا الأخ المحبوب المتساء ذل هلا أرينني المدرسة 
التى تقول حضرتك تعلمت فيها مريم العذراء المباركة القراءة والكتابة؟ 
فلطاما أنها كانت متفوقة في العلم على أعظم اللاهوتيين» كيف أمكن 
تعلميها من قبل أي انسانء وأما وقد رأينا اخرين قد نالوا معرفة 
الكتابات المقدسة بالالحام» فا الذي يمكن ليهودي أن يعلمها إياه» وهي 
قد امتلكت منذ بداياتها حكمة خالدة»؟ «توقف خي الحبوب» 
ولاتحاول بأية طريقة من الطرق أن تستخف بهذا البيت» بل آمن أنه 
ل E O‏ 
للرجالء ومع ذلك» تفضلت ت» في سبيل التواضع أن تكون تلميذة» 
ولك ل و و عل أن لكا كن 
ضرورياء بل فعلته صدوراً عن التواضع» ومثل هذاء نجد الرب يسوع 
مع حكمته الأبدية» قد جلس مع اللاهوتيين يستمع إليهم» ويسأهم 
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أسئلة» هذا ومعلوم أ نه لا بالإصغاء ء إليهم» ولابتوجيه الأسئلة إليهم؛ 
كان من الممكن أن يضيف شيئاً إلى معلوماته»» ولذلك صعدنا نحو 
جدار ذلك البيت» وقبلناه» وتلقينا غفرانات(+)» وتلونا الصلوات 
المحددة. 


هيكل الرب الذي اسمه هيكل سلييان 

وانطلقنا متقدمين من هناك» فوصلا إلى مكان» يوجد فيه على الجهة 
اليمنى ممر مقنطر» وكان هذا الممر مطليا باللون الأبيض» ومعلق فيه 
مصابيح مضاءة؛ ووقفنا خارج هذا الممرء ونظرنا من خلاله نحو ساحة 
ال ميكل» ورأينا ال ميكل نفسه أيضاء الذي اسمه هيكل سلیان» وهكذا 
جثونا على أقدامناء وتعبدنا الرب الحقيقي لذلك الميكل» وتلقينا هناك 
غفرانات مطلقة(++). 


ومع أن اليكل يستخدم في هذه الأيام 00 ويعبد فيه (إله)(١)‏ 
ل ار 

امس ل ل 01 
الح ناكام الرعم مض رمل افر لأن الكنيسة 
قائمة فوق موضع مقدس جداًء وقد بنيت وكرست للمسيح منذ زمن 
طويل مضىء وبشأن هذا ال ميكل» ووصفه ومن الذي بناه» وطرازه» 
الع الشاضه ( لس أما بالنسبة 
ا من 0 Speculun‏ 3 ا A۳۲‏ وأيضا 
الصفحة ١١4‏ من الحزء الئان :من هذا المضلفه. 

١ل‏ إستخد م المؤلف عبارة نابية جد أبدلتها هكذا كي ي يستقيم المعنى» علما أن الأبحاث 


الأثرية ل مكف جود ميكل ف القدس لا أرل ولا ان ولا الله ولأغير ذلك ذلك أن 
حكاية المياكل ومملكة الملك سليان هي مجرد حكاية اسطورية منحت غلافا دينيا 
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موضع ولادة مريم العذراء ا مباركة فوق بركة الضأن 
ومالبث أن أبعدنا عن متابعة مشاهدة الميكل» لأن المسلمين 
لايمكنهم أن يتحملوا بصبر أن نقوم بالنظر إلى هذا الهيكل» »أو حتى أن 
نقترب منه تحت أي حجة من اللعجج. ولذلك ابتعدنا عنه» وسرنا على 
طول الطريق» فدخلنا شارعاً آخخر على اليسارء حيث وصلنا إلى كنيسة 
كبيرة ملتصق بها دير جيد» مع جميع مكاتب الموظفين» التي هي أيضاً 
مرتبطة ضمن مكان مغلق» وقد عاش هنا في) مضى راهبات تابعات 
لطائفة القديس بندكت» وقد كن ثريات وتقيات» وإلى جانب هذه 
الكنيسة هناك موضع ولادة مريم العذراء المباركةء لأن هناك قام قبر 
واكيم ت عرد المسلمون هم هذه الكئيسة إل هد 000 
اف اد رقي غفرانات اله وعل كل حال بعلما 
yT‏ 
ذلك موصوفاً في ص “٠ظ‏ حيث هناك وصف للمكان وللدير. 
وينبغي أن نلاحظ أن اسلو دل اجه اة لإزالة هذه 
الكنيسة حتى من ذاكرة المسيحيين لأن ني ذلك برهان على عدم صحة 
القرآن» لأن القرآن قد قال بأن العذراء مريم كانت ابنة مريم أخت 
هرون وموسىء وهذا تصور خحاطىیء تامأ وهذا مايمكن رؤيته في نص 
القرآن»الكتاب الأول -الفصل الأول والكتاب الثالث - الفصل 
۷ (كذا). 


بركة ضأن بيت صيدا حيث شفي الرجل ال مقعد 
وجرى اقتيادنا على طول زقاق ضيقء قريب إلى جانب الكنيسة تلك؛ 
وقرعنا على باب بيت كان يسكن فيه بعض المسلمين الفقراء الذين 
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فتحوا الباب» لكن ماكانوا ليسمحون لنا بالدخول مالم ندفع بعض 
الفلوس» وبعدما فعلنا ذلك» ودخلناء صعدنا فوق بعض الدرجات 
الحجرية إلى داخل ساحة صغيرة» أو صحن مكشوف» كان فيا مضى 
مغلقاً بجدران» ومازال بعضه كذلك» ومن حول الصحن هناك أبواب 
مقنطرة فقطءوكان في هذه البقعة» في أيام المسبح بركة الضأن» التي 
اسمها بالعبرية بيت صيداء حيث شفي الرب يسوع الرجل المريضص» 
الذي كان عا خا و الخير عند يوحنا:٥»‏ وكانت هذه البركة 
تحتوي الياه» التي كانت تجري في أيام الأمطار من أسقف الميكل» وفيها 
كانت تد تتم أعمال غسل الأغنام والحيوانات الأخرى» التي كانت تقدم 
اقا الت فى امكل علاوة عل على ذلك تسبب سليان في اغراق جذع 
شجرة في أعماق هذه البركة» وهي الشجرة التي تنبأت له العرافة وأرته 
ا الع سيوف ا عليهاة ری ا حتى أيام الام 
المسيح» » فوقتها البعثت ت إلى وجه الماءء فأخذت من هناك واستخدمت في 
ويفترض أنه بسب الاحترام الذي تستحقه هذه الشجرة والجخديرة 
به» أن ملاكا نزل من السماء وحرك الماء» وبعد هياج الماء شفي الرجل 
الأول الذي دخل إلى البركة» وشفى الرب واحداً» كان قد انتظر تحرك 
الماء ة ثان وثلاثين سنة» وذلك حسبما جاء الخير في يوحنا:6. 


ولاتحتوي هذه البركة في هذه الأيام ماء» بل الموجود في وسطها هو 
نوع من أنواع الخزانات» صنع لحفظ مياه المطرء وبناء عليه تلونا هنا 
صلواتتاء حسب| هو محدد في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات(+))» وقبلنا 
الأرض»وصعدنا السلام ثانية» وعدنا من -جذديد إلى طريقنا 00 
ودختلنا طريقا آخخرء في الجهةالمقابلة له فوصلنا إلى بركة كبيرة ملبئة 
بالماءء قد كانت موجودة في الأيام الخالية» وكان اسمها في الكتابات 
المقدسة «البركة الداخلية»» وقد عملت من قبل حزقياء ملك بهوذاء 
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وكان قد جلب إليها الماء من المجرى الأعلى لجيحونء وذلك بالاضافة 
إلى مياه الأمطار» حيث حفر قناة بالحديد خلال الصخرء وذلك حسبا 
قرأنا في الالهيات: /٤۸‏ ۱۷ء وفي الملوك الثاني: ١‏ (أخبار الأيام 
الغاني: ۳۲/ .)١‏ 

وفي الحقيقة عملت البرك منذ قديم الزمان في القدس حتى هذه 
الأيام بعناية كبيرة» لحفظ المياه التي تجري إليها من الأسقف في الشتاء 
وفي أيام سقو ط الأمطارء وذلك دف سقاية المدينة في أيام الصيف» 
لأن المدينة المقدسة لاتمتلك مياها خاصة بهاء وتشرب فقط من مياه 
الأمطارء أو من مياه جلبت من بعيد؛ وأتصور أنه في هذه الأيام» تبذل 
الجهود أكثر من ذي قبل بشكل مطلق» من أجل تزويد المدينة المقدسة 
بالماء» لأن المسلمين معتادين على الاغتسال اليومي؛ وعلى تبليل أنفسهم 
با ماءء أكثر مما اعتاده اليهود» وهذا لديم كثيرا من أماكن الاغتسال» 
وهم يجلبون الماء إلى القدس ببراعة مدهشة» وهذا ما سأوضحه في 
الصفحة 59 ؟و. 
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ا حج في وادي شعفاط 

وبعدما رأينا تلك البركة: تابعنا السير على طريقناء ووصلنا إلى نهاية 
المدينة على الحهة الشالية» عند الباب الذي كان يدعى في| مضى باسم 
باب افرايم؛ لأن الطريق إلى جبل إفرايم يمضي من خلاله؛ لكنه يعرف 
الآن باسم باب اسطفان» لأنه اقتيد من خلاله إلى خارجه» ورجم في 
الوادي عبره» ومن خلال هذا الباب يمر طريق شكيم؛ والسامرة؛ 
ومنطقة الجليل» ولذلك حرجنا من هذا الباب وما أن أصبحنا في 
الخارج حتى تركنا الطريق الشمالي» الذي يتطلع الباب عبره» وانعطفنا 
جانباً باتجاه الشرق» نحو جبل الزيتون» حيث كانت المدينة المقدسة على 
يميننا ونحن نسيرء وعندما وصلنا إلى زاوية السور» حيث اتصل السور 
الشمالي بالسور الشرقي» صرفنا وجوهنا عن الشرق» وتطلعنا على طول 
السور باتجاه ا لجنوب» حيث رأينا بابا كبيرا آخر للمدنية في الجهة 
الشرقية» وحيث كان هناك برج مرتفع قد أنزل أرضاً وهدم» واسم هذا 
الباب هو الباب الذهبي» ومن خلاله دخل الرب يسوع المدينة في يوم 
أحد السعف» وهو على ظهر اروحم ع اه إطاعة 
لأمر متقدم لأنبيا كانا قد أخبرا بهاتف رباني» أنه منهما سوف تلد 
العذراء ري 

عغلارة عل ذلك تهنا وفعت المعجزات الرائعة التالية: بعدما قهر 
الاميراطور هرقل أعداءه» واسترد الصليب الذي کان الفرس قد 
استولوا عليه أراد أن يركب على ظهر الحصان» ويمر من خلال هذا 
الباب في الوضع الامبراطوري؛ وحدث أنه ما أن وصلٍ إلى الباب» 
حتى جمعت الأحجار أنفسها مع بعضهاء وغدت جداراً قوياًء فلم 
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تطع الدخول حتى وضع جانبا جميع الأبهة الدنيوية» وعندما صار 
أخيرأء حافيا متواضعاء متذللاً سمح له بالدخول مع جيشه كله» حاملاً 
صليب الرب. 
ومن هذا الباب اقتيد الرب في موكب نصرء وكان ذلك من جيل 
(الزيدون) حتى ال ميكل مع سعف النخيل والأغصان الخضراء وقرأنا 
كذلك في الاصحاح الشالث عشرء من سفر المكابيين الأول بأن سمعان 
قد دخل من خلال هذا الباب» وفي السفر الثاني والاصحاح العاشر» 
قرأنا عن أغصان خضراء وعن سعفه ولم يسمح لنا المسلممسون 
بالاقتراب من ذلك الباب» ولم نتمكن بأية طريقة ا ل 
بالذهاب إليه. لأن في خارجه مقبرة المسلمين» التي لايسمحون لمسيحي 
بالسير فوقها. 
وعلى كل حال جثونا على ركبناء ونحن نتطلع نحوه عن بعد» وبعدما 
عبدنا الرب» تلقينا غفرانات مطلقة(+)» ونح هذه الغفرانات إلى كل 
واحد يقف في مواجه هذا الباب عن بعد ويتعبده» بقدر مايمكنه من 
مرات» ومن المعتقد بأن تلك الأسوار المهدمة» القائمة هناك هي في 
القيقة خرائب الباب الذهبي الحقبقي» الذي من خلاله دخل الرب» 
وهو جالس على ظهر أتان» الأن تيتوس عندما هدم القدس» ترك بعض 
الابراج فائمة للدفاع مع ابرح للمراقبة» وكان من بينها برج الباب 
الذهبي» وقد ترك قائأ مع أعماله الخشبية» وهذه الأعمال 2 مغطاه 
في هذه الأيام بألواح من النحاس المذهبةء ويقطع المسلمون قطعاً 
وشظايا من هذه الألواح وكذلك بعض المسامير» ويبيعون ذلك إلى 
المسيحيين» لأن عدداً كبيراً من المسيحيين يبذلون جهوداً عظيمة 
للحصول على قطع من الباب» وغالباً مايغامرون بحياتهم بالذهاب إلى 
هناك في الليل وانتزاع قطعة صغيرة منه» ويبذل بعضهم المال عوضاً عن 
ذلك» ويرشون بعض المسلمين لاجتثشاث قطعة صغيرة من الباب» 
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ويعطونهم es‏ أو خشباً في مقايل ذهب أوفضة»ء والسبب في أن الآثار 
المقدسة من هذا الباب غالية جداً هو أنهم قالوا (لا أدري إن كان ذلك 
وهماً عابئة أم لا) بأن كل من يحمل قطعة صغيرة من ذلك الباب معه؛ 
سيكون في ذلك حماية له من السكتة الدماغيةء أو الوقوع في المرض 
والوباء» وني الأيام الخالية عندما كان المسيحيون يمتلكون القدسء كان 
ل a GS‏ 
المتقدم» أو ليلة إحياء أحد السعف» كان جميع رجال الدين يذهبون إلى 
بيت عنيا» رفون و وان اللي فى د القنديس ار 
م ل د 
يضعون واحداً من الأساقفة الكبار» وهو يرتدي الألبسة الكهنوتية» على 
ظهر أتان» ويذهبون في مسيرة إلى المديئة المقدسة. 


ولدى نزوهم من جبل الزيتونء يخرج المتبقي من رجال الدين 
وأعضاء الطوائف الدينية» مع جميع سكان المدينة» يخرجون في مسيرة 
ل د م ا ONE‏ 
الحديث عنه في الانجيل» وكانوا يقطعون أغصاناً من أشجار الزيتون» 
ويوزعوبمم في الطرقات» وينشرون ملابسهم الكهنوتية في الطريق وهم 
يصرخون «المجد» الخ وعندما كانوا يصلون من الوادي نحو الباب» 
يكون الباب في العادة مغلقاء وهناك شباب قد وقفوا على البرج وهم 
يغنون «المجد» الخ» وبعدما يكملون غناء هذه الترنيمةء كانوا يجلبون 
الأسقف إلى داخل الهيكل وسط سرور عظيم. 

وبعد فقدان المدينة ا مقدسة: وطرد اللاتين منهاء تابع الأرمن 
الاحتفال هذا العيد مع أسقفهم لسنوات طوال» وذلك حتى أثار 
الشيطان (المسلمين) للشروع بدفن موتاهم هناء حيث أغلقوا الباب 
بعد كلت وا سر عون لمك اة خلال اعد العف ون 
الطريقة التالية: ففي اليوم نفسه» وبعد القداسات الربانية» وبعد تناول 
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الطعام؛ يذهب رهبان جبل صهيون إلى بيت عنياء ويسيرون من هناك 
وهم يغنون إلى بيت فاجي» حيث يضعون واحداً من الرهبان» وهو في 
ملابسه الكهنوتية فوق ظهر أتان» ويرافقونه نحو المدينةء وهم يغلون 
أغاني المديح» وعندما ينزلون من جبل الزيتون» يسعى المسيحيون 
الشرقيون إلى مقابلتهم مع سعف النخيل» ومع نشر للملابس في 
الطريق» ويقودونه حتى بركة قدرون» حيث منتهى المسيرة» فهم 
لايتجرأون على الصعود نحو المدينة وهم يغنون أناشيد المديح وفق هذه 
الطريقة» خشية من أن يقوم المسلمون بتفريق مسيرتهم برميهم 
بالحجارة» ومن العجيب أنهم يسمحون هم بهذا القدرء لأنه قبل مضي 
مائة أو خمسين سنةء لم يكونوا يسمحون ببذه المسيرة» وقبل عشرين سنة 
م يكن المسيحيون يمتلكون من الحرية كا يمتلكون الآنء جعلها الرب 
أعظم» > في سبيل مدحه» كي لاتغلق هذه الأفواه التي تغنى حوله في هذه 
الأماكن العالية القداسة. 
ا مكان الذي حفظ فيه شاؤول ملابس 
الذين رجوا القديس اسطفان 


ومررنا مسرعين بالقرب من الباب الذهبي» ووصلنا نازلين عبر 
طريق وعر وحجري إلى مكان تقوم فيه حجرة» رأسها مسطح» وعلى 
هذه الحجرة ة وضع السفاحون يابهم» وهم الذين كانوا قد استعدوا 
لرجم الرائد الشهيد المقدس اسطفان. وبذلك عبروا عن استعدادهم 
لرمي الحجارة وقتل القديس برميات أشدء وكان شاؤول شاب وقد 
شهد هذه الواقعة» ولأنه كان متلا بالحاسة الشديدة لليهودية؛» وقف 
يحرس الملابس» من أجل أن يتمكنوا من رمي الحجارة بدون معيقات» 
وبذلك کان أكثر فائدة هم من أي انسان آخر» وعلى هذا جلس 
شاؤول فوق الملابس على هذه الحجرة» وهو يتحرف كراهية ضد 
اسطفان» وكان يجدف ضد المسيح» ولهذا قبلنا هذا المكان» وتلقينا 
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غفرانات(+). 

ا مكان الذى رجم فيه القديس اسطفان 

ونزلنا من هناك قليلاً» نحو بركة قدرون» ووصلنا إلى اكان 1 
رجم فيه اسطفان» وهو المكان الذي صل فيه» وهو راكع من 
ر ا حميه» وتلقى حجارتهم بسرور» ولمذا قالت 0 ا 
«torrentis illi dulces Fuerunt‏ وقد أخبر نا ادن أوغسطين كم 
كانت غالية صلاة القديس اسطفان» وقال :الو أن اسطفان لم يقم 
بصلاته» لفقدت الكئيسة بولص»» وهذا قبلنا في هذا المكان الحجارة 
نفسهاء» وتلقيئا غفرانات(+)» ولي الحقيقة المكان مليء بكثير من الحصا 
النقي من البركة؛ وهنا قام فيها مضى كنيسة مبجلة) لايمكن تتبع آثارها 
في هذه الأيام إلا بصعوبة بالغة؛ مع أنه على جهة اليسار ماتزال بعض 
الجدران قائمة» وهذا المكان فاتق القداسة. لأنه في هذا المكان كان 
اسطفان الشهيد الأول في الت ديد لوت المخلص» وهو الموت الذي 
تفضل المخلص أن يعانيه في سبيل جميع الناس. 

وادي شعفاط وجدول قدرون 

وتابعنا سيرنا من هناك فنزلنا إلى وادي شعفاط» وذلك حتى جدول 
قدرون» وهذا الوادي اسم آخر هو 4ا08 ؛ وذلك تبعاً لجيرو» 
وكان أيضا اسم قدرون هو كريناروس 0101805 »؛ وهو یعرف 
الآن باسم وادي شعفاطء لأن املك شعفاط أمر بنحت ضريح ملوكي 
هناك لنفسه» أنا مقبل على وصفه في ص ٠‏ ويعرف قعر هذا الوادي 
ا ا » لكنه 
يسيل في الشتاء بالماء من الثلج الذائب» ويحكى أنه في الأيام الخالية 
زرعت أشجار الأرز 680815 على طول ضفتي هذا الحدول» 
وبسبب هذه الأشجار أطلق عليه اسم 610 أو جدول الأرزء 
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ويأتي هذا الوادي وهذا الجدول من جهة الشمال» ويمتد سائراً نحو 
الجنوب» وهما يفصلان جبل المدينة» والطيكل وتلال صهيون» وجيحون» 
عن جبل الزيتون وجبل العدوان» وما يستمران بوادي سلوان» ووادي 
حرمون» اللذان ينعطفان : نحو الشرق» ويمتدان حتى سدوم» وبناء عليه 
كلما احتوى جدول قدرون أية مياه يقوم بارساها نزولاً إلى البحر 
الميت» بواسطة جری متعر جع طويل» وذلك خلال واد وعر ومتشعب» 
وذكر بعضهم أن جدول قدرون كانت مياهه في الماضي تتدفق باستمرار» 
وأنه يمتلك في هذه الأيام قناة تحت الأرض» لأن بطن الوادي فيه 
صدوع وشقوق بسبب تهديم المدينة المأقدسة مراراء ويقولون إنه تحت 
هذه الخرائب يستمر الجدول بالجريان» ولا أعتقد أن هذا صحيحاً 
لاق سرت على طول هذا الوادي» كأن تقول نزولاً حتی سدوم 
وذلك بعيدا عن القدس» من خلال قعر عميق جداء وجرفي» حيث 
ليست هنالك خرائب مرمية مطلقاًء ومع ذلك لم أستطع رؤية نقطة ماء 
واحدة من ذلك الماء المتدفق بشكل مستمرء بل رأيت مرد قعر جرفي 
اكه تيل نه نكا سكل LA‏ 
أن يشك لو أن هذه القناة كانت فيها مياه جارية باستمرارء في العصور 
الخالية» من نبعهاء م سكتت الكتابات المقدسة حوطاء ولو أنه كان هناك 
جريان دائم تحت الأرض» لقام أهالي القدس بطلب عون جميع المشارقةء 
وللقزرا عقا كن حه رن كن أن الماء ثمين جداً في 
القدس» والناس دوما في حاجة إليه» وفي الماضي البعيد كان لابد من 
اختراع أسلوت ماء بوساطته يمكن حمل هذه المياه مباشرة إلى المدينة» 
مثلم حدث بالنسبة لياه سلوان» التي قال عنها نيقولادي ليرا بأنها 
تدفقت مرة في المدينة فوقهم» الأمر الذي بدا بالنسبة لي غريباً جد لأن 
ذلك النبع واقع عميقاً عند سفح جبل صهيون. 


وهذه الوديان المتقدمة الذكرء وهذا المجرى الجرفي» وكذلك نبع 
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سلوان. والجبال الذين جرى الحديث قليلاً حوهم فيا مضى» سوف 
يأتي ذكرهم فيايل» ولقد رأيت من المناسب عمل هذه التسوطئة 
المختصرة هناء من أجل فهم أفضل لا سيأي» والآن عندما وصلنا إلى 
قعر الوادي» عبرنا فوق الجدول بوساطة جسر حجري» قد بني فوق 
فار ووصلنا إلى سفح جبل الزيشون» وعندما صعدنا عليه وابتعدنا 
قليلاً عن الحدول» وصلنا إلى بئر التذين» الذي عنه نقراً في الاصحاح 
لاني من نحمياء وتحدثت في هذه المكان موالي الفرسان حول غيرة 
نحميا وحماسه.» وكيف جاء إلى القدس من بلاد بعيدة كان ماسورا ا 
وركب حول المدينة في الليل ليرى خرائبهاء ووقف إلى جانب ذلك 
البئرءمقدراً كيف يمكنه إعادة بناء أسوار القدس بعد رحيل الملك ارترا 
اکسرس» ۸۲۲4×6۲×85 » أي الأسوار التي هدمت» وكذلك الأبراج» 
والأبواب التي سويت بالأرض» وأيضاً البيوت المشعفة. والهيكل 
المحروق. 

وعمله هذا فيه ملامة لأمرائناء الذين لايولون أمر استرداد المدينة 
المقدسة مايستحقه من اهتيا وكأننا لسنا بحاجة إليهاء وأنا لاأتذكر 
أنني قرأت في أي مكانء لاذا أطلق على هذا البئر اسم بئر التنين» 
وأفترض أن سبب ذلك بأنه كان فيه فيها مضى مياه جرت إليه من أحد 
الينابيع» وأن المياه قد جلبت إلى هذا الصهريج من خلال تنينات أو 
أنابيب ملتوية تشبه الثعبان» فمن مثل هذا منطقة التنينات (الطرخونية) 
قد نالت تسميتهاء لأنه لم يكن فيها ماء» إلا ماجلب من خلال التنينات» 
أي من خلال الممرات الملتوية مثل الأفاعي» والموجودة تحت الأرض. 

كنيسة مريم العذراء الأعظم قداسة في وادي شعفاط 


ثم إننا تابعنا سيرنا من هناك» غير أننا استدرنا نازلين نحو جهة 
السار إلى كنيسة العذراء الأعظم قداسة؛ التي هي منجورة من خلال 
صخور حجرية. وذلك عميقاً في بطن الأرض» ويقول بعضهم أنه 
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عندما شرع ببنائهاء لم تكن تحت الأرض» بل فوقهاء وأا تغطت 
فبمابعد بالأتربة التي جلبتها مياه الأمطار من جبل الزيتون» وكذلك من 
امتلاء ا وفوق لحن هناك ا وأمام 


i‏ إلى هذا الكهف. وبادرنا 0 الكنيسة» ولكن 
عندما وصلنا إلى الكنيسة وجدنا الباب مغلقاً» وليس هناك من يجرس 
الكنيسة» وأخيرنا على كل حال- أحد المسلمين» وكان جالساً هناك 
عند الباب» بأن الحارس سوف يحضر بالحال» وفي الحقيقة كان حارس 
باب هذه الكنيسة مسل كان قد ورث هذا العمل من أبيه: الذي أنا 
ذاهب للحديث عنه» فقد كان هذا المسلمء وأعني بذلك والد حارس 
الباب الآنء قد تلقى من السلطان هدية هذه الكنيسة؛» وذلك مقابل 
خدمة كان قد عملهاء وجاءت هذه الهدية له» حتى يتمكن من - 
بعض المال من الحجاج الذين يزورونهاء وعلى هذاعندما صار متملكا 
للكنيسة» ورأى أن المسيحيين متحمسين بشكل فائق لزيارتهاء رفع 
مقدار المبلغ الذي اعتاد الداخلون إليها على دفعه» فجعله ليس أقل من 
ثلاث دوقيات» ونتيجة لهذا العبء الثقيل تخلى الحجاج عن زيارة هذه 
الكنيسة» ولم يعد أحد يدخلها بعد ذلك» وأصبح المكان 7 قرا فا 
لكن العذراء المباركة ا ا الليالي إلى ذلك المسلم 
الجشع» ووجهت اللوم ! ليه بكل شدة قائلة :يا عدو الرب؛ خسرت ت كل 

رن العقن مينر عرقت و » بأن أزلت التشريف 
المستحق لي» كيف تجرأت أنت وأقدمت على اغلاق أبوابي في وجه 
عبيدي الحجاج؟ انبض على الفورء وافتح أبواب ضريحي إلى جميع 
الحجاج من دون مال» ومن دون سعرء وإلا فإن جسدك سوف يمتلىء 
كاها باقر ابرع سرف يصبح بيتك مشعثا مهجوراً»؛ وما أن فرغت 
Ee‏ اي 
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أسرته وهو يرتجف بكل ما سمعه من كلات» وحرم عليهم منذ ذلك 
الحين منع أي مسيحي من الدخول إلى الكنيسةء وطلب منهم فتحها 
للجميع من دون أخذ أي رسم دخول» ورس باستمراز ذلك بين ذريته 
من بعده» ولذلك مازال هذا معمولاً حتى هذه الأيام. 


وفيا نحن وقوف أمام باب الكنيسة» قدم إلينا رجل مسلم» متقدم 
بالسن» وكان هو ابن الرجل المتقدم الذكرء الذي إليه ظهرت العذراء 
المباركة» وفتح لنا الباب» وسمح لنا بالدخول قائلاً بلغته لكل واحد 
(أذهب واعبد الرب» وامدح العذراء مريما» ويعدما دخلنا من الباب» 
نزلنا على درج رخامي مؤلف من اثنتين وخسين درجة» ووصلا إلى 
كهف عمیق» وعندما كنا نازلين شرع قائد الجوقة بصوت مرتفع يغني 
ترنيمة (0010118 901071988 0 “الخ. 


وتبعناه ونحن نغني بسرور عظيم» ووصلنا إلى ضريح العذراء 
المباركة كثيراً في وسط الكنيسة ودخلنا إليه واحداً تلو الآخرء وقبلنا 
القبر الملقدس بخشوع عظيم» ومع تقديم الشكر تلقينا غفرانات 
مطلقة(++). 

وبعد ترئيمة «780أ0010 010/1058 0 » الخ » غنينا 52/1/8١‏ 
regina»‏ وترائيم أخرىء وکنا مسرورين جداً في هذا المكان الققدس» 
وغنينا بنشوة» وأنالم أسمع قط غناء بمثل هذه العذوبة مع الموسيقي 
والصدى» وكذلك في كهف اكتشاف الصليب» الذي دلي کر 
ولقد حضرت مراراً إلى هذه الكنيسة وكنت فيها لوحدي لمدة ساعة أو 
ساعتين» حيث صليت وغنيت کا رغبت» ذلك أن صوت رجل واحد 
يغني هناك لايمكن ساعه في الأعلى؛ ولقد لاحظت مراراً» والذي 
لاحظته حدث مراراً في تلك الكنيسة» أن الحجاج يكونون فيها أكثر 
نشوة وبهجةء منهم في الأماكن المقدسة الأخرى؛ وا يفعلون ذلك» 
لأنه من هذا المكان صعدت العذراء المجيلة إلى السماء؛ حيث هي 
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مجدة بلاحدود» وتحكم مع المسيح عالاً بدون نايت وعن هذه البقعة 
قال جيروم: «من على هذا المكان انتشلت ملكة العام وأبعدت عن هذا 
العالم الشريرء ولذلك ابتهج» لأآنك متأكد من مجدها الذي لايزولء ذلك 
أا ذهبت من هنا إلى قصر الحنة» ونقلت مجدها من هذا العالم الحالي من 
أجل أن تتمكن باطمئنان من التوسط من أجل ذنوبناء ومامن شك أنه 
في الحظة صعود العذراء المباركة جداًء ابتهجت القدس الساوية كلها 
وشعرت بسعادة لا-حدود لهاء وقدمت آيات الشكر وهى في غاية 
السرور» وأعتقد بأن المخلص نفسه قد جاء إلى هنا مسرعاً ومعه جميع 
E‏ واعادها إلى الحياق بإعادة توحيد جسدها مع 
روحهاء وبسرور أجلسها إلى جانبه على عرشه)». 

هذا وينبغي أن لانعتقد بأن مريم العذراء المباركة جداً قد اختارت 
بالصدفة موضع ضريحها في وادي شعفاطه بل عن قصد» حتى يتمكن 
الذنب الذي يخاف. من الوققوف في هذا الوادي في يوم الحساب 
المخيف. الذي سوف يأتي» فالآن يمكنه أن يتخذ سلفاً مكاناً في هذا 
الوادي» ويصلي إلى الأم» ويظهر طاعته لهاء وبذلك يتوقف عن الخوف 
من استدعاته ثانية إلى هذا الوادي. مادام قد حصل على رضى أم الذي 
سيتولى الحساب» وخلفت العذراء المباركة من أجل مواساتنا منديلها 
وثوبهاء اللذان جرى نقلهها إلى القسطنطينية بناء على أوامر من 
الامبراطورة هيلانة» والذي تولى عملية النقل هو جوفيناليس -#ل/الال 
alisء‏ بطريرك اله , لقسطنطينية. 

وصف كنيسة العذراء ال مباركة وضريجها في وادي شعفاط 

ويطلق على كنيسة العذراء المباركة في وادي شعفاط اسم كنيسة 
صعود مريم» وكان إلى جانبها فيا مضى دير للرهبان من طائفة القديس 
بنت» مع راعي دير متوجء وقي هذه الأيام من غير الممكن رؤية حنى 
خرائب هذا الدير» -حيث هناك بساتين زيتون وأشجار تين حول 
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الكنيسة؛ والكنيسة نفسها سكا قلت موجودة تحت الأرض الآن» 

مع آنا في الأيام الخالية لم تكن كذلك» كا هو واضح عندما يلقي 
ل ل ال 
ضوءء لأن فيضان مياه الأمطار الذي جلب التراب من الجبال قد 
'غطاهاء وهي لذلك لاتتلقى ضوءاً إلا من الطرف الشرقي» حيث هناك 
قحا محمولة تنو الات ويلك خجلا ل هله الفتحة يدخل الضوء إليهاء 
ويضيء زاوية واحدة من الكنيسة. وهذه الفئحة محاطة في قسمها 
العلوي بجدار مستدير» وكأنها بركة. 

وبنيت هذه الكنيسة وفقا لجيرومء في قداسه حول صعود العذراء 
بشكل رائع» من ألواح الرخام» لكن من الجانب الواقع إلى الشهال من 
الضريح» هذا الجانب غير مغلف بالرخام» بل من الممكن أن يرى هناك 
الصخر الأجرد الذي نجر الضريح منه» وهذه الكنيسة عالية» ومقنطرة» 
وتحتوي على كثير من المذابح» ويقف ضريح العذراء في وسط الكنيسة. 
وهو غرفة صغيرة» مثل ضريح الرب» مزين بشكل فخم» ومضاء 
بمصابيح شاعلة؛ عددها أكثر حتى من مصابيح الرب نفسه؛ وللغرفة 
مدخلين» أوما مفتوح من الغرب مواجه للقبر المقدسء القائم على 
الاير منه» ذلك أن gs‏ والقدمين نحو 
الباب الأول» ور من خلال الباب الآخن وتتلى القداسات في 
الضريح نفسه» مثل تلاوتها في ضريح الرب» وعملت أنا شخصيا عدداً 
كل ا ا ی من أي الفرق كانوا 
أن يفعلوا ذلك» ذلك أنه مبوخ ليم إقافة قداسات هناك فهذا المكان 
ليس ملكا لأية طائفة»ء ذلك أن المذابح الأخرى المنتشرة في أرجساء 
الكنيسة هي ملك لمختلف الطوائف» حيث أن المذبح الذي هو الأقرب 
إلى القبر هو ملك للأرمنء والثاني الموجود تحت القوس المظلم» هو 


- 593 - 


— E۱7 


ملك للجورجيينء والثالث الذي هو تحت النافذة في النهاية الشرقية 
للسدة. هو ملك للاغريق» والرابع الموج ود في الزاوية عند الجهة 
الشمالية هو ملك للاتين» والخامس الموجود قرب الدرجة الأولى من 
السلم هو ملك للهنود. 

وهناك قبر باهظ التكاليف معمول من رخام أبيض مصقولء مدفون 
فيه الملكة المحترمة ميليساند» التي بنت هذه الكنيسة» ويوجد على كل 
جانب من جانبي السلم قبر مزين» ويقول بعضهم أنه مدفون في الأول 
حله» أم العذراء المباركة» ومدفون في الآخر واكيم والدهاء ويوجد في 
الكنيسة نفسها صهريج عميق يحتوي على ماء بارد نقي» والذين يقولون 
بآن جدول قدرون له مجري تحت الأرض» قولوت شیا بان هذا ال 
يأتي من هذا الجدول المو جود تحت الأرض» وعندما يكون الانسان 
وحيداً في تلك الكنيسة ويصغي بأذنه فوق فم ذلك الصهري » يخيل إليه 
سياع صوت خرير ماء تحت الأرض» ويقول آخرون بأن هذا النبع 
يحتوي على ماء يجري من الجنة» تشريفاً للعذراء الباركة» ومن أجل ٠‏ 
راحتناء وني جميع الأحوال؛ من غير الممكن أن تكون المياه مياه أمطارء 
لأن الصهريج عميق جداً في باطن الأرض» ويكفي ماقيل هنا حول هذا 
الموضوعء وإذا مارغبت بالمزيد» انظر رواية أوفى حول هذه المسائل تحت 
عنوان يوم صعود العذراء. 

الكان الذي تسلم فيه القديس توما الرسول 
زنار العذراء ا مباركة 

وعندما فرغنا من تقديم صلاة شكرنا في تلك الكئيسة المقدسة: 
صعدنا فوق الدرجات ثانية»ء وأعطينا بمبادرة منا بعض الفلوس 
للمسلم المتولي حراسة باب الكنيسة لتشجيعه» حتى يترك الحجاج 
المسبيحيين يدخلون إليهاء وبعدما غادرنا ساحة الكنيسة» صرفنا وجوهنا 
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نحو جبل الزيتون» وصعدنا إلى جانبه» وبعدما صعدنا قليلاًء وصلنا إلى 
المكان الذي يقال وقف فيه القديس توما ساعة صعود العذراء المباركة 
فلدى سماعه لتراتيل الحشد السماوي» نظر نحو الأعلى» فشاهد أم الرب 
صاعدة نحو الساء» وكان ذلك بجسدها وروحهاء وقد طوحت 
ل ب ا ا 
الرسل» وبذلك أقنعهم بحقيقة صعودها في الجسد والروح أيضا 

فهو بلمسه لجراح المسيح في المجد ثبت إيماننا بقيامته» وبعمله هذا 
أيضاً ثبت خشوعنا نحو صعود مريم» وبتاء عليه قرأنا في هذا المكان 
الصلوات المعينة» وقبلنا الأرض» وتلقينا غفرانات(+). 


مكان صلاة ا مسيح وتأله على جيل الزيتون 
وكيف صل ا حجاج هناك 

وتابعنا سيرنا من هناك قليلاًء بين جدران حجرية جافة عائدة 
للبساتين على جانب الجبل المقدسء ووصلنا إلى قم كهف في الصخورء 
ودخلنا إليه فوجدنا قبواً جميلاً وواسعاء لم يصنع فنياًء أو نجر من 
الصخر بأيدي البشرء بل تشكل وأعدّ من قبل الخالق منذ البداية» لكي 
يكون مكاناً للاجتماع للصلاة؛ والتأمل» والتفكرء وات لاان اه 
يرغب بالعزلة؛ وغالباً ماترك الرب يسوع المدينة في الليل ودخل إلى هذا 

الكهف حيث أمضى الليل في احياء مقدس مع الصلوات. 
وإلى هذا الكهف قدم نيقوديموس في الليل لزيارة الرب يسوع. 
وعقد معه جولة حوار حول أعمق المسائل اللاهوتيةء حفظها لنا يوحنا 
الانجيلي في الاصحاح الثالث من انجيلهء وهذا المكان عرفه يهوذاء لأن 
الرب غالباً ما جاء إلى هنا مع حوارييه» وذلك حسبما جاء في الاصحاح 
الثامن عشرمن انجيل يوحناء وهكذا جاء يسوع في الليلة التي تلت ليلة 
العشاء الأخير» من المدينة عبر جدول قدرونء حيث كانت هنالك 
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حديقة» وفيها كهف. إليه دخل» وجثا على ركبتيه؛ وانحنى نحو الأسفل 
وهو يصلي» وقد تمدد وسجد بنفسه» وأخذ يقول بصوت متهدج:«يا أبا 
الآب كل شيء سطع لك» فأجز عني هذه الكأس» ولكن ليكن لاما 
أريد آنا بل ما تريد أنت»» وبعدما قدم هذه الصلاة ثلاث مرات» وكان 
متألماء صلى بحرارة أعظم» وتعرق دماً من خلال حزنه» وأساه» ورعبه 
وظهر له هناك ملاك من السماء وقواه. 

سادتي وإخخواني الحجاج» ماالذي سوف نفعله هنا؟ كيف سنري 
أنفسنا لمخلصنا في هذا المكان المقدس والمخيف؟ وبأية مبادرات» وبأية 
حركات» وبأية أوضاع سوف نصلي؟ مؤكد ليس بغير ما أظهره مقدس 
هذا المكان نحووالده الساوي» ومن الواضح لكل واحد يقرأ الأناجيل 
بعناية» أن المسيح اتخذ بصلواته الشلاث» ثلاثة ة أوضاع مختلفة: أولاً 
ارتمى على وجهه ومدد جسده کله» كما روى متى» وفي الثانية ارتمى على 
الأرضء واستند على مرفقيه» كا ذكر مرقص» وصلى في المرة الثالثة لمدة 
أطول» واعتمد على ركبتيه كما قال لوقاء وني المرة الرابعة» :بض واقفاً 
على قدميههء وردد أجمل الصلوات» وعندما رفع عينيه نحو السماء 
قال:«أيها الأب قد أتت الساعة مجد ابنك» يو حنا:/ا1» هذا ويقول 
بعضهم بأنه فعل ذلك في الحديقة عند الانتهاء من صلواته بحضور 
جميع حوارييه. 

وبناء عليه اتخذ الحجاج هذه الأوضاع» وصلوا لوهلة طويلة في هذا 
المكان الفائق القداسة؛ وبكوا بحرية أكثر مماكانت عادتهمء لآن هذا 
المكان موائم بشكل رائع لإثارة دموع الذين يصلون. لأنه بدا أن هناك 
هبوب روائح غريبة في حلاوتبهاء التي عندما تستنشق تنشق تلين كيان الانسان 
مهما كان» وتجعل قلبه لطيفاًء ولاحاجة للتعجب من هذاء لأننا نعرف 
يقينا أن هناك ذرفت أطيب العطور حلاوة من خلال عرق جسده 
الثمين جد الذي بوساطته ينبعث الأموات ويعودون إلى الحياة» ذلك 
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أن ألبيرتوس قد أخبرنا بأن الدم الذي سال من خلال ثيابه» سقط على 
الأرض» من أجل أن يجري نحو رماد الأموات ويلقي عليهم القدرة 
على القيامة. 
وبعدما قرأنا الصلوات المحددة» وقبلنا المكان الذي جثا عليه يسوع» 
نظرنا باحترام إلى صخرة ناتئة في الكهف» من المعتقد أن الملاك قد وقف 
عليهاء وهو اللاك الذي قوى الرب» وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 


وهذا الكهف شكله مستدير في الداخل» وحجمه كبير» ويوجد عل 
جهته اليسرى كهوف أخرى عمقها لابأس به فيها غالباً مانام 
اا أثناء قيام المسيح بالصلاة» لكن ليس في الليلة الأخيرة فقطء 
فقد كانوا في الكهف معه»ء لكنه ابتعد عنهم مسافة رمية حجر تقريباء 
ويوجد عند رأس الكهف نتوءات خارجة من الجدار من صخر شديد 
القساوة» عليهم وقف اللاك الذي ظهر للمسيح. ويوجد تحت هذه 
الصخرة مذبح» عليه يقرأ القداس حال وكانت جدران هذا الكهف 
في الأيام الخالية مطلية» فهذا مايمكن اكتشافه في هذه الأيام من خلال 
القت اذفنو كان قا مقي فى الممكدن هاك روية تار ركبا 
الرب يسوع على الأرض» حيث أنها انطبعت بشكل اعجازي على 
الصخر الأصمء لكن هذه الآثار لم تعد الآن مرئية بسبب أعيال 
التخريب التي تسبب بها الحجاج» الذين كانوا اقتطعوا شظايا من 
الأماكن المقدسة؛ ومندفع من الأرض صخرة واقفة مساحتها قامة 
ونصف القامة» وهذا الكهف مضاء با فيه الكفاية من خلال الباب 
الذي يدخل منه الانسان» ومن شق واسع موجود على الجانب الأيسرء 

وذلك في الصخرة التي تغطيه. 
ا مكان الذي بدأ به الرب ب يصبح حزيئاً ومهموماًء وقال: :لانشسى 
حزينة جداً) وحيث وق ا حواريون الثلاثة نيام ١‏ 
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واقتيد الحجاج إلى مواذ ضع آلام المسيح» وفق نظام يعكتهم فيه لعاء 
رمهم» والذهاب للقائه وهو و ادم نحوهم» ولو أن الأدلاء اقتادونا على 
طول مرات المسيح وفق النظام نفسه الذي اقتيد به الرب فوقهم» لكان 

من السهل وصفهم» وتقديم وصف مفيد هذه الأماكن المقدسة» لكن 
المسيرة مشت باتجاه معاكس» من الصعب وصفه» ودعونا على هذا نسير 
نحو الأمام للقاء المخلص. 

وخرجنا من الكهف المتقدم الذكرء وابتعدنا عنه حوالي رمية حجرء 
على طول طرف جبل الزيتون» لأن مقدار هذه المسافة ابتعد المسيح 
وانفصل عن تلامیذه» عندما ذهب إلى المكان المتقدم الذكر» حسب) ورد 
الخبر في انجيل لوقا: :۲ ففي هذا المكان وقف الرب يسوع مع تلاميذه 
الثلاثة, وبدأ يصبح حزيناء وخائفاء ومهموماء ولحوجاء وقال :«نفسي 
حزينة جداً حتى الموت» امكثوا هنا واسهروا معي» بينم اذهب وأصلي»» 
ثم سار قليلاً ودخل إلى الكهف» لكن التلاميذ الثلاثة ناموا وقتها. 

وانحنيا في المكان بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا مواضع الخطوات 
الأعظم قداسة للرب يسوع» ET‏ 0 
المكان الذي نام فيه التلاميك. لأنه يوجد في ذلك المكان بعض الصخور 
المرتفعة قليلاً فوق الأرض» حيث يمكن لانسان جالس على الأرض أن 
يسند ظهره وذراعه عليهم ويريح نفسه» وبناء عليه تلونا هنا الصلوات 
المعينة» وتلقينا غفرانات مطلقة (++)» وتعلمنا من الأمثلة كلهاء لأنه 
بالحقيقة تفيد الصلوات قليلاً فقط وللغفرانات قيمة قليلة» لابل أكثر 
من هذا تعب الحجاج كله بلا فائدة» إذا لم يتأمل الانسان في هذه 
الأماكن العظيمة القداسة ويتفكر بهذه الأمثلة التي واجههاء ولم يدخلها 
إلى قلبه حتى يقم حياته ويصلحها. 

ويعلمنا حزن المسيح العظيم هذا أن نتخلى عن مسار هذه الدنياء لأن 
سرور العالم في كلمات غريغوري (الكبير) هي شروره غير المعاقبة» وكل 
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الذين يبتهجون مع الدنيا في الشرور غير المعاقبة يبرهنون على أنهم 
انیم درا ن الك ترما وت قو برهان عل مارغل 
التعاسة في طبيعتناء وقد قطعنا على أنفسنا عهوداً كثيرة» لكن صرنا 
متراخين عندما حل الوقت بالنسبة لنا لتنفيذهم. 
ا مكان الذي ذهب الرب إليه للقاء 
الذين جاءوا لاعتقاله» واعتقاله 

وتابعنا سيرناء ووصلنا إلى البستان الذي إليه جاء الرب يسوع إلى 
مقابلة الذين أرادوا اعتقاله» فسجد ثلاث مرات» وسلم أخيراً نفسه عن 
طواعية» ووضعها بين أيديهم» وترك بوذا يقبله» وهذا المكان حاط 
بجدار من الحجارة الجافة» وله قداسة خاصة»؛ وهو قائم على منحدر 
الجبل» لكن ليس منحدراً كثيراء حيث هنالك حقل واسع يدعى باسم 
«ابستان الورود)» ويزار هذا المكان من قبل 0 الشرقيين 
والغربيين سواء مع خشوع عظيم» لكن المسلمين يقومون» صدوراً عن 
غيرتهم لنا بتلويث المكان» بالروث» ويلوثون الصخور بالتجاسات» 
وهي الصخور التي اعتاد الحجاج على تقبيلها. 

والذي حدث في هذا اليوم » هو أننا عندما وصلنا إلى هذا المكان» 
ولخدا قد لت حدكا نس علو I‏ 
المسلمين بقدر ماكنا غاضبين من أنفسناء عارفين من جهة أخرى. أنه 
نتيجة لذنوبنا سمح الرب بفعل هذاء وأنه حرك بشدة المسلمين لفعل 
هذه الأشياءء. من أجل تلويث الأماكن المقدسة أمام أعين الفرسان 
الحجاج والنبلاء» الذين بهذا يمكن أن يقوموا ويتحركوا لتحرير الأرض 
المقدسة. ولينتقموا للشرور التى سببت مثل هذه الاهانات العظيمة» 
ولاشعال غيرتهم نحو الأماكن التي صنع فيها خلاصناء وأن يكون 
الرب قد أثار بقوة المسلمين للعمل هكذاء مبرهن عليه بأن هذا المكان 
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بعيد عن موضع تردد الناس» وأن هذه القاذورات المجمعة لابد أنبا قد 
نقلت بأوعية من المديئة» أو من الأجزاء المنخفضة من جبل الزيتون» 
حيث يوجد هناك بيوت» والأماكن التي نتعبدها ملوثة بكل دقة» وهو 
عمل وحشي لايمكن لانسان القيام به مالم يكن متأثراً بثيء أعظم من 
الارادة الانسانية اه وكان هذا مفيدا» وجاء موضحا ااا ينذا 
العمل القذرء أنهم قد أدركوا مدى اهتامنا هذه الأماكن» وأننا 
يحت متش قير برای غندها يرون ای عل ار جن رم 
نحن نحترم هذه الأماكن المقدسة ونقبلهاء وكأنها غير ملوثة ولاشك 
أن هذا مربك لهم. 

وبناء عليه قصدنا هذا المكان» ومسحنا القذارات بأرديتناء وحيث أننا 
أثرنا بالشعور بالشفقة» فقدبتنا نشعر بخشوع أعظم وبمزيد من 
الاحترام» فقد ركعنا وسط هذه القذارات وتعبدنا تلك الأماكن 
القدسة» وتلقينا غفرانات(+)» وزيادة على هذا فإن الذي رأى الحشد 
متمدداً في الوحل» لابد من أن يرمي نفسه مباشرة في الوحل» دون 
اهتمام بتلوث ذاته» فالمهم لديه كان انقاذ المقدسات من المهانات. 

ا مكان الذي قطع فيه بطرس أذن مَلْحْس الشرير 

وتابعنا من هناك سيرنا قليلاً» نزولاً على طول سور تلك الحديقة» 
فهناك توجد صخرة» هي علامة على المكان الذي وقف فيه القديس 
بطرس» عندما رأى خادماً اسمه ملخس» لطم الرب على وجهه بعنف» 
فاشتعل غضباً» ووجه ضربة بسيفه نحو ملخس الذي كان مقبلاً نحوه» 
عازما على شطر رأسه إلى نصفين» لكنه تجنب الضربة» فقطع بطرس 
أذنه» وقام الرب على الفور بتوجيه اللوم له وحظر عليه القتال 
بالسيف» واقتيد الرجل الجريح إليهء فشفاه بحضورهم جميعا. وقبلنا 
هذا المكان» وتلقينا غفرانات(+). 
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مزرعة جيساني التي إليها جاء يسوع 
ونزلنا الآن من الرابية على مقربة من الجدول» وقدمنا إلى مكان اسمه 
جيسماني» ل TT‏ 
الرب مع ثة إلى المكان الذي صلى فيه» وتلونا هنا الصلوات المعينة» 
وتلقينا 00 


وكان في هذا المكان» في أيام المسيح مزرعة» ومسكن ملك للاويينء 
حيث جرى حفظ المواشي المقرر التضحية با في الميكل؛ وبعد انتصار 
المسيح» بنى المسيحيون هنا كنيسة كبيرة مع دير لعدد كبير من الرهبانء 
وجرى اجتئاث جميع هذه الأبنية 3 بالأرضن: لكن هناك يعض 
الآثار من الجدران من الممكن رؤيتها. 

الصخرة ا مشاهد عليها علامات رعب الرب يسوع 

وتقوم هذه الأماكن الأربعة المتقدمة الذكر داخل إطار صغيرء 
واحدها قريب من الآخرء وهي في قطعة الأرض نفسهاء وفي قطعة 
الأرض هذه كانوا قد أخذونا أيضاً إلى صخرة كبيرة» قائمة فوق 
الأرض» وتشكل بوضعها الحاليه جداراً عريضاً لكن ليس عالياً جد 
لس عو لي د 
الأرض المنبسطة» كان الرب 0 عليهاء عندما أقبل اليهود 
لاعتقاله واتخاذه سجيناء ولم پت يتمكن الرعاع من الاحاطة به تماماء لأن 
الصخرة وقفت على الجانب الشرقي منهء وعندما كانوا على وشك 
الانقضاض عليه صار خائفاء فاستدار بنفسه نحو الحدار الصخري» 
وهو راغب بالنجاة من هجومهم الشديد» وقد مذ ذراعيه» وسقط فوق 
الجدا ر الصخري ليس رغبة منه بالفرارء بل الانزياح فقط من أمام 
عنفهم الوحشي» وهكذا سقط مقابل الجدار» وانزاحت الصخرة أمام 
جسده الفائق القداسة» وجعلت نفسها لينه» وصار الجدار وكأنه مشكل 
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من شمعح لين» وهكذا تلقى في نفسه طبعات جسده مع جميع أطرافه. 
وفق الشكل ذاته عندما وقع عليه؛ وهذه العلامات التي انطبعت 
بالصخرة على هذا الشکل» تري بشكل كامل شكل يديه وذراعيه. 
دالر اش وا و ار الاي ومن المستحيل أن يتشكك الانسان 
أن تكون هذه العلامات قد نحتت بشكل اصطناعي» بوساطة أية 
أدوات» بل كان ذلك في اللحظة التي انزعج فيها الرب واضطرب ف 

عقلهء وركض نحو الحدارء» فتلقى هذا الحدار ا فاق أي شيء 
اصطناعي أو فني يمكن ان يعمله» وكأن الطبيعة قد أضفت هذا الشكل 
على الحو لدا 

وعلاوة على هذاء فإن هذه الصخرة كانت قاسية إلى حد بدث فيف 
أنه لايمكن نجرهاء وأن مامن قطعة منها يمكن فصمها بوساطة أية أداة 
حديدية» وهكذا انحنينا وقتها بأنفسنا أرضاً حول هذا الجدار الصخري» 
وبعدما تلونا صلواتناء ذهبنا واحداً تلو الآخمر نحو المكان» ومددنا 
أجسادنا بقدر ما نستطيع في المكان معدي للطبعات» ووضعنا أذرعتناء 
وأيدينا»ء ووجوهنا في التجويف» وقسناه بأصابعنا. 

والرب شاهد عل أنني رأيت هذا الذي كتبت عنه خلال حجي 
الأول» وأنني مددت نفسي في هذه العلامات» التي أشارت إل رجل 
أطول مني بكثير» وقد أشير إليها من قبل الراهب بوركاردوسء الذي 
كان من طائفة الدومينيكان؛ والذي أمضى مدة طويلة في الأرض 
المقدسق قبل مائتي سنة مضت» وكان وقد وصف بوضوح ور جيم 
الأرض المقدسة» وقد رأى هذه الصورة معلمة على الصخرة. التي أنا 
أتكلم الآن عنهاء وقدم الوصف نفسه. 

لكن الآنء آنا لا أعرف ما الذي سأقوله» وأنا مرتبك» ومتعجب» 
ومندهشء ولا انط أن اتور ما الاق حدت للك الصخرة» لألنا 
ف أثناء حجي الثاني هذاء أخذنا إلى جميع الأماكن المتقدمة الذكرء فلم ر 
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الصخرة؛ ولم نسمع أي ذكر اء وعاد موالي الفرسان إلى الوطن مع 
الحجاج الآخرين» ولم يسمعوا شيئاً حول تلك الصخرة» وبعدما عادواء 
وعندما صار بامكان الانسان القيام بزيارة أكمل وأهدأ إلى الأماكن 
المقدسة» ذهبت وحيداً عدة مرات إلى جبل الزيتون» وبحشت ت بتيقظ عن 
تلك الصخرة ة في موقع جيساني؛ وذلك صعوداً ونزولاً» وقريباً وبعيداًء 
لكنني لم أستطع بأية وسيلة العثور عليها. 
وأخحذث 5 أحد الأيام اللورد هنري أوف سخومبيرغ Schum-‏ 
8 وهو فارس ورجل نشيط» وكان راغباً تماماً في معاونتي في 
أبحاثي مهما كانت» لأنني كنت متشوقاً كثيراً لرؤية تلك الطبعات؛ 
وقمنا معا بالبحث عنها صعوداً ونزول» غير أننا لم نستطع العثور على 
رس لس ع و ع لاد 
فتشوا عنهاء لكن تعبهم تبدد بدون فائدة» وأخذت أيضاً معي راهبين 
من جبل صهیو وقد بحدا معي بالاص؛ لكا | تع الجاز 
شيء» وفي الحقيقة أعلنا أا لم يسمعا عنها من قبلء وذهبت أيضاً إلى 
الأب المسؤولء وإلى الأب بول غرنغلنغر 96۲”اوہااG.‏ والأب 
بيرغرين بولانوس 01311005م 2676911786» والراهب جون أوف 
بروسياء وإلى رجال ذوي سن وتجربة» وإلى رهبان مسنين» وإلى رجال 
دين اتقياء» ورهبان علمانيين» لكن مامن واحد منهم استطاع أن يخبرني 
شيئاء وبدوت بالنسبة لهم أنني أهرف» حتى أريتهم وصف الراهب 
بوركارد» الذي كان معي» وذلك مع كتاب جولاتي السالفة. 
وبذلت جهداً كبيراً وأنا أبحث فوق الجبل سعياً وراء هذه الطبعات» 
لأنني متأكد تماماً أنه من غير الممكن بالنسبة لتلك الصخرة أن تنقل 
من مكانها إل بمعجزة» ذلك أن مامن بناء جديد قد أقيم هناك والذي 
انقضى فقط عامان على رؤيتي ها أولآء وإلى هذا اليوم مازلت منزعجاً 
لاضاعتي ذلك المكان المقدس» ولو كنت أعرف مكان وجود الراهب 


- 603 - 


AY —‏ - 
أنطوني أوف فلاندرزء الذي هو من طائفة الفرنسيسكان» والذي كان في 
ذلك الوقت الدليل إلى الأماكن المقدسة. لو عرفت أين يسكن الآنء 
لذهبت إليه - إذا مساحصلت على إذن -- حتى ولو كان في انكلتراء 
ذلك أنه وإن لم يقل الانجيليون شيئاً عن تلك الصخرةء ولم تأت 
الكتابات المقدسة القانونية على ذكرهاء مع هذا سأكون مسروراً لرؤيتهاء 
مثلم رأيناء وتعبدنا أماكن أخرى كثيرة» لم ترد إشارة واضحة إليها لدى 
الانجيليين. 
ل أحذت آم النسيان هذا المكان المقدس مناء لكنني لا 
ان ا ا أن امج هوي انا 
ا 
الناصرة» قرب المكان الذي كان الرب سيرمى منه» الموضوع الذي قرأنا 
عنه في الاصحاح الرابع من انجيل القديس لوقاء فقد قال بأن الرب 
بعدما نجا من أيدي اليهود» وكان نازلاً من قمة الجبل» رغب بالالتجاء 
تحت إحدى الصخورء وفجأة لدى لمس ثيابه الصخرة ة تقلصت» وذابت 
وصارت مثل الشمعة» وتجوفت في داخلها حتى نستطيع استقبال جسد 
الرب» حيث من الممكن في هذه الأيام رؤية جميع أشكاله» وطيات ثيابه» 
وطبعات قدميه في الصخرة. وذلك استناداً إلى شهادات الذين رأوا 
ذلك» ومثل ذلك فعل دي ليرا في تعليقه على قوله: «أما يسوع فاختفى 
وخرج من اليكل مجتازاً في وسطهم» -يوحنا:8/ »0٩‏ ومن ن الممكن 
القراءة عن معجزات مشابهة صنعت من قبل عدد كبير من القديسينء 
إليهم منحت قدرات ربانية» حيث انزاحت صخور من طريقهم؛ أو 
أصبحت لينة» كا حدث في مسألة القديسة بربارة. 


ا لكان الذي رأى منه يسوع ال مدينة وبكى عليها 
وغادرنا المكان الذي اعتقل فيه الرب وجعل سجيناء وأخذنا طريقنا 
نحو قمة الجبلء حيث تسلقنا طريقاً منحدراً ووعرأء كان يقود إلى بيت 
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عنياء لأن هذا هو الطريق الذي يسير عليه الذاهبون من القدس عبر 
باب اسطفان إلى بيت عنياء لكن هناك طريق أخر يقود إلى بيت عنيا من 
جبل صهيون» وهو ينقسم إلى قسمين: طريق عالي» وطريق منخفض» 
كما سيظهرا في مكانهماء وصعدنا عبر هذا الطريق الذي سار عليه الرب 
على ظهر أتان في يوم أحد السعف» وني طريق صعودنا وصلنا إلى مكان 
على الطريق» حيث هناك صخرة واسعة» تمتد عبر الطريق كله»ء جاعلة 
الطريق مخيفاً بالنسبة للحيوانات التي تعبره» لأن الصخرة ناعمة إلى حد 
كبير» وكأنها مصقولة» وتسير الدواب فوقها وهي خائفة» ومرعوبة 
ووقف الرب في هذا المكان مع الأتان» وألقى نظرة على المدينة؛ 
وتطلع إليهاء وبكى عليهاء وبكثير من الحزن ناح على سلامها الحالي 
آنذاك» وتنبأ بمستقبلها المضطرب» وذلك حسبم) قرأنا في لوقا:۱۹» وبناء 
عليه انحنينا هناك بأنفسنا نحو الأرض» وصليناء وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++)» ووقفنا لوهلة طويلة في مكان دموع المسيح هذاء وحدقنا 
بالمدينة المقدسة: لأنه من هذا المكان يستطيع الانسان أن ينظر بشكل 
جيد إلى القدس ويتعرف إليهاء ذلك أن منظر الميكل وجبل صهيون من 
هناك هو منظر قوي يحرك الأرواح التقية نحو البكاء» ولهذا ذلك المكان 
متمیز» فيه سكا قرأنات بكى الرب» هذا وتمثل القدسء على الرغم 
من وضعها التعيس في هذه الأيام» منظرا جميلاً ويا من هذه البقعة. 
ا مكان الذي أخير ا ملاك فيه العذراء ا مباركة بموتها قبل حدوثه 


ومن هناك صعدنا إلى رابية» فوق جبل الزيتون» وبعدما قطعنا مسافة 
جيدة ونحن صاعدينء انعطفنا جانباً من الطريق العالي إلى جهة اليسارء 
ومضينا صاعدين من خلال أشجار زيتون كثيفة من الشمال إلى اا منوب» 
وذلك عبر جرف» فوقه استدرنا نحو الشمال؛ وفي أثناء سيرنا على القمة 
وصلنا إلى صخرة» تصورنا أنها مكان فائق القداسة» ذلك أن جميع 
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الأماكن المقدسة. لما ثمرات مطروقة 7 تقود إليهاء وذلك نتيعجة الزيارات 
المتوالية إليها من قبل المسيحيين» وهذه الأماكن معلمة بصخورء وهذه 
الصخور قذرة من كثرة تقبيلهاء ولأا تلمس دوما بشفاه وأفواه 
الحجاج» بقي من شفاههم على الصخور التي قبلوها نوعا من أنواع 
الدهن. : 
' وني أحد الأيام» بعد مازارت العذراء المباركة الأماكن المقدسة 
استراحت هناك وجاء الملاك جبرائيل إليهاء وسلم عليها للمرة الشانية 
وقال: «حييت» -وبشرها فأعلمها بموتها الوشيك» والانتقال من هذا 
العال إلى الأب وقال: «أقبلي أيتها السيدة المجيدة» إلى الذي ولد منك. 
وتسلمي ثانية عهد رحمك» والتعويض عن طبيعتك» وسداد ثمن 
خلت وطعاتك» وثنقات تك وجات ة أحزانك» فأنت سوف تكوني 
مجد القديسين» والسفيئة الذين تقرر خلاصهم» ا 
الأمواج» والعصا التي يمكن للرجل الضعيف أن يتكىء عليهاء وسلا 
للذين يودون الصعود | داق اشام و ا لكل فين 
يتوجه بالدعاء إليها». 

وعندما أكمل الملاك مقالته هذه أعطى العذراء سعفة نخيل جميلة 
جداء أرسلت من الجئة» لتكون برهاناً على انتصارها الكامل على عدو 
الجنس البشري» وعلى الآلام» وعلى رعب الموت؛ وأمر بحمل سعفة 
النخيل هذه أمام نعشهاء علاوة على هذا خلع عليها ثياباً جنائزية» 
إعجازية رائعة» فيها كانت ستموت» وستدفن» وستصعد إلى الساء 
وبعدما عملت هذا كله صعدت إلى الساء وتلونا في هذا المكان 
الصلوات المحددة. وقبلنا الأرضء وتلقينا غفرانات. 


جبل ا جليل الذي هو جزء من جبل الزيتون» 
حيث ظهر الرب لتلاميذه بعد قيامته 
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ثم كان أن غادرنا مكان تقديم سعفة النخيل» وسرنا متقدمين على 
جرف الجبل نحو الشمال» وعند زاوية جبل الزيتون» عندما يتوقف عن 
الامتداد نحو الشهال» وصلنا إلى حافة الجبل» خا و أكواما من 
الحجارة ومكاناً للصلاق وقد قيل | نه في أيا م المسيح كان هناك بيثاً 
رفيا اسمه الجليل» فيه وعد الرب أثناء آلامهء أنه سوف يظهر لتلاميذه 
ف م قيامته) ذلك أنه قال في الأمحاح السادس والعشرين من انجيل 
القديس متى: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل»؛ وقال بعضهم بأن 
الرب قد وعد بأنه سوف يظهر نفسه إلى حوارييه في الجليل بعد قيامته؛ 
وقال بعضهم الآخر بأنه قصد أحياناً قرية الجليل هلف واخ اکر 
المنطقة المعروفة باسم الجليل» لأنه 0 المكانين» وورد ذكر قرية 
الجليل هذه في متى: 255 وني الاصحاح الثامن والعشرين من الانجيل 
نفسهء وقد أمر الملاك المرأة أن تبر تلاميذه بوجوب الذهاب إلى الجليل» 

حيث سيرونه» وتغني الكنيسة أيضاً كلمات المسيح. 
"In die resurrectionis mede, Praecedom vos in‏ 
...الخ Galilacam”‏ 


ونحن نعرف الآن أنه ليس قبل مضي عدة أيام على قيامة الرب» 
ذهب التلاميذ ونزلوا | إلى الجليل» ولم يكن ذلك في يوم القيامة» وقد 
تحدث القديس متى الانجيلٍ عن منطقة الجليل» في الاصحاح الثامن 
والعشرين» حيث قال بأن أحد عشر من تلاميذه ذهبوا إلى الجليل 
(المنطقة) حيث ظهر هم على كل من الجبل» وبجوار بحيرة طبرياء وعلى 
هذاإذا ما فهم الانسان الكتابات المقدسة بأنها تنطبق على الجليلين فا في 
ذلك صعوبة» لكن إذا ما طبق ذلك على منطقة الجليل وحدهاء ففي 
ذلك صعوبة كبيرة» علاوة على ذلك فإن المعلقين والشراح واوق 
في موائمته بين الانجيليين» قد بذلوا جهوداً كبيرة لشرح النصوص التي 
تحدثت عن الظهور الموعود بأن يتم في الجليل» لد 
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الجليل وحدهاء وليس القرية التي سنتحدث عنهاء وأنا ل أجد واحداً 
من علاء اللاهوت القدامى» قد فهم هذه النصوص إلا اا أشارت 
إلى منطقة الجليل» لأن الظهور الذي حدث هناك كان ظهوراً عام 
وقد كان على الجبل» وأقصد بذلك جبل الطور أمام 3 اتر من سين 
من الإخوان» حسبها جاء الخبر في الرسالة ا اهل كوو شوسن: 
5» ولذلك يتتحدث الناس عن الظهور الذي وقع هناك في منطقة 
الجليل» دون سواها. 

ا > في كتابه "تاريخ 
الكنيسة»؛ مع أنني لا أتذكر أنني قرأته. والذي فهمه لودولفوس -لاا 
195 أيضاً في كتابه «حياة المسيح» بأن بعض الظهور قد وقع في 
قرية الجليل» الموجودة في اليهودية» وبعضها الآخر في منطقة الجليل» 
وبناء عليه تعبدنا في ذلك المكان» الذي قيل بأنه ظهر فيه إلى الأحد 
عشرء وتلقينا غفرانات(++). لأن أعظم الغفرانات مرتبطة مع هذه 
البقعة» ولأن جميع هذه الغفرانات مرتبطة مهذه الأماكن المقدسة. 
والمسلمون لن يسمحوا للحجاج بزيارتهاء فقد جمعت كلها في هذه 
البقعة» ثم لأن هناك أماكن كثيرة فائقة القداسة في القدسء من الممكن 
هيكل الرب» ورواق سليان؛ والباب الذهبى» وقاعة قضاء بيلايطس» 
وببت هيرود؛ وبيت القديسة حنة؛ الذي هو مكان ولادة العذراء 
المباركة» وقد حصلنا في هذه البقعة على الغفرانات الممنوحة هذه 
الأماكن. 

وبناء عليه بعدما حصلنا على هذه الغفرانات» تسلقنا فوق أكوام 
الحجارة» وتطلعنا بالطول والعسرض فوق البلاد. فباتجاه الشرق» عير 
الأردن والبحر الميت» رأينا جبال العربية» وأرض مآب وعمون» وجبال 
جلعات وهكذا دواليك» وباتهاه الشهال رأينا جبال منطقة الحليل» 
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وجبال جلبوع ولبنان» وباتجاه الغرب» كان لدينا في المقابل المدينة 
المقدسة» ورأينا عبرها جبل شيلوه؛ وجبل إفرايم» وبلاد الفلسطينيين» 
وذلك امتداداً حتى البحر الكبير» وباتجاه الجنوب رأينا روابي بيت أوليا 
قرب بيت لحمء وجبال حبرون» واليهودية وأدوم. 
وبعد هذا حملنا أنفسنا وشغلناها في أعمال تفحص المكان نفسه» وهذا 
المكان» كما سلف وأخبرتكم هو نباية جبل الزيتون» وهو مكان مناسب 
لبناء قلعة» وفي الحقيقة انه قد كانت هنالك بعض الأبنية فيما مضى» 
فضلاً عن هذا يوجد في قمته صهريج؛ والکان كله مكان رائع» وتقول 
تواريخ ملوك الشرق» أنه عندما اقترب الملوك الثلاثة ثة من القدس» غطى 
الظلام الأرض» ولذلك لم يستطع سكان المنطقة أن يدخلوا القدسء 
وأمضى الملك بلتزار 8811281 وجنوده الليل على هذا الجبل» في حين 
أقام الملك ملكيور /1/161610 فوق جبل أكراء حسبها سلف لي 
وحلالتكم في ص 24140 وأقام الملك كسبر 0483۲ على جبل جيحون» 
وعند الصباح دخلوا جميعاً إلى القدس مع بعضهم بعضاً. 
مكان صعود ربناء والكنيسة التي بنيت هناك 
وطبعات قدمى خلصنا 


وبعدما أرحنا أنفسنا على جبل الجليل» عدنا على طول الطريق على 
قمة جرف جبل الزيتون» وسرنا باتجاه الجنوب فوق أرض مرتفعة نحو 
كنيسة عظيمة نصف مهدمة» وعندما وصلنا إليها صعدنا فوق بعض 
الدرجات الحجرية إلى رواق مقنطرء كان قائاً أمام باب الكنيسة» 
وأجلس مسلم نفسه هناك أمام باب الكئيسة: وبيده عكاز» وماكان 
يسمح لأي واحد بالدخول مالم يعطه مدنوس 1/80101005» كل خسة 
وعشرين منه تساوي دوقية»؛ AEE‏ ندخلء هذا 
ويقوم في وسط هذه الكنيسة هناك بيعة كبيرق جي جميلة ومستديرة» 
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رفظ بوخد ن اعا لكان النطيع القداية» وهو کان ا 
قدمي الرب يسوع المسبيح» وهي الطبعات التي تركها عل الصخرة» 
مدعا عن اا ن إل السا 


ووقفنا أمام هذه البيعة»ء وبصوت مرتفع مهيج غنينا الترانيم 
والصلوات المحددة في كتب المسيرة» من أجل موضع صعود الرب» 
ودخلنا إلى قلبهاء وكان فيها العدد الذي يمكن أن تستوعبه في مرة 
واحدة» وارتمينا على وجوهناء وقبلنا طبعات قدمي مخلصناء الفائقة 
القداسة وتلقينا غفرانات مطلقة (++). 

وبعد هذاء حملنا أنفسنا لمشاهدة المكان» فالكنيسة قائمة فوق قمة 
عالية من قمم جبل الزيتونء عند النهاية الجنوبية منه» مثلها في ذلك 
مثل موضع الجليل المتقدم الذكرء عند النهاية الجنوبية للجبل» ومكان 
الاعلان عن وفاة العذراء مريم» هو تحت الحرف» في منتصف الطريق 
بين الحليل» وموضع الصعود» ويقوم في هذا المكان المقدس.ء كنيسة 
مستديرة عظيمة؛ بنيت على شكل أن أعلاها ليس مغطى بقبة بل يوجد 
في السقف المقبب فتحة كبيرة»؛ صنعت عن قصدء وتحت هذه الفتحة 
تقوم بيعة صعود الرب. مثل| فعل بالنسبة لبيعة ضريح الرب. 

وحدثنا المؤرخون. أنه عندما كان المؤمنون يبنون الكنيسة» فوق مكان 
صعود الرب» وأرادوا تغطيتها بقبة معقودة, لم يتمكنوا بأية وسيلة من 
الوسائل وضع الحجارة مع بعضها لبناء القناطر» وكانوا ما أن يضعوا 
مثل هذه الحجارة حتى كانت تسقط مباشرة» وعندما رأى المؤمنون 
هذا فهموا أن إرادة الرب قضت بعدم اغلاق مكان صعود الرب من 
الأرض إلى الساء بجدران أو بقناطرء بل بالبقاء مفتوحاًء ولذلك عندما 
قاموا بأعمال البناء» جعلوا القبة المعقودة مستديرة» مستندة فوق جدار 
مستديرء لكنهم لم يكملوهاء بل كما قلت من قبل» تركوا فتحة كبيرة 
فيهاء غلفوا حوافها على طول الدائرة بقطع من الحجارة المصقولة. 
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وعندما كان المعماريون على وشك للشروع بتبليط الكنيسة بألواح 
رخامية» وأرادوا تغطية مكان وقوف قدمي المسيح» عند صعوده طارت 
الحجارة التي وضعوها على ذلك المكان مباشرة عائدة نحو وجوه 
المعماريين؛ وتكرر حدوث هذا كلما حاولوا تغطية ذلك المكان» وكان فيا 
مضى ملاصقاً هذه الكنيسة ديراً كبيراً لرهبان (بندكتيين) سود تحت 
قيادة راعي دير متو ج» ومنذ أوقات مبكرة جداً» سكن في هذا المكان» 
رال درد واا وا عل مارک وتصرفاتيم كدب خيرم 
كتاب «حياة الآباء», وذلك حسب) يمكئنا أن نقرأفي توطئة ذلك 
الكتاب» وفي تلك الأيام الذهبية جرى اشعال أعداد كبيرة من المصابيح 
في هذه الكنيسةء بقيت مضاءة من قبل المؤمنين» من أجل إضاءة جميع 
جبل الزيتون وكان اشعاعهم يصل حتى أقصى طرف من وادي 
شعفاط» ويضىء باب مدينة القدس الموجود هناك. 

وكان في مواجهة هذه الكنيسة» مايزال معبد سليهمان» الذي مثل هذا 
مشتعل فيه كثير من المصابيح والمشاعل» تنير جانب جبل الزيتون هناك 
وبوساطة اشعاع الأضواء الصادرة من هاتين الكنيستين» فإن جميع وادي 
شعفاط كان مضاءء وكان جبل اطيكل مضاء بوساطة الكنيسة الموجودة 
على جبل الزيتون» وكان جبل الزيتون مضاء بوساطة الكئيسة المقامة 
على جبل الميكل» علاوة على ذلك كانت هذه الكنيسة القديمة منعم 
عليها بالمعجزات التالية» التى تعرضت إليها وعلمت ماء من خلال 
كتاب حج لرجل مقدس كان حاضراً وشاهداً لها. 

كان من عادة المسيحيين الأقدمين» قدوم جميع سكان القدس إلى جبل 
الزيتون» في يوم صعود الرب» وذلك بعد القيام بالقداس» وكانوا يبقون 
هناك بصلوات مستمرةء ينتظرون ساعة الظهيرة» التى حمل فيها الرب 
يسوع إلى السماء» وفي تلك الساعة» كانت تب ربح عنيفة جداً» وتقبل 
مندفعة من السماء» وتصب قوتها كلها من خلال الفتحة الموجودة في 
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سقف الكنيسة. » إلى حسد أن الجبل كله كان يهتز من وقع الصدمة» 
ويسقط جميع الذين يكونون هناك على وجوههم نحو الأرض» حتى 
تعر هذه العاصفة البهيجة» لكن المرعبة اشا وجرت العادة بوقوع 
هذا في يوم الصعود من كل سنةء ولكن عندما استولى المسملون علي 
الارن القسة سر قرا حرمنة هله الكدينة المقدشة: واتحذوا مسجد 
منهاء وعلى الرغم من جميع أوامر الحظرء يقوم الحجاج المسيحيون بزيارة 
هذه الكنيسة» وقد اعتادوا على الدخول إليهاء في الليل خلسة» حثى 
يتمكنوا من تقبيل طبعات قدمي المخلص. وبناء عليه لم يسمح 
المسلمون لنا بالاحتفاظ بهذا المكان» كا أنهم لم يحفظوه لأنفسهم» بل 
قاموا بتهديم الجانب الشرقي منه» ونزعوا عن الجدران» ومن الأرض 

جنيع ألواح التغليف الرخاميةء كما نقلوا الأعمدة الثمينة» وتركوا على 
E‏ لس الي لمي ة التي 
تحتويهم» لأنهم هم أيضاً يحترمون الطبعات المقدسة للقدمين. 


ومن الممكن رؤية طبعتين لقدمي الرب يسوع على هذه الصخرةء 
قبا بان طعة القدم gg‏ الأوضع Na‏ وبري تقبيل 
هاتين الطبعتين من قبل المسيحيين والمسلمين سواء» واستثير ستتار الآن واحد 
من الحجاج وتحمس بروح الخشوع اللطيفة» وكان معه قارورة من 
الخمرة العظيمة الحلاوة» فصب بعضها في الفراغات المشكلة بطبعتى 
القدمين. وقام الآخرون بلحسها كلها أثناء تقبليهم للطبعات» وبسرعة 
عندما فرغ المكان صب المزيد. 

ويو جد على الحهة الشالية من هذه الكنيسة فتحه في الجدار عالية» 
يكاد بصعوية ان يصل الانسان إليها وهو ماد ذراعه. ورفع الاج 
أنفسهم إلى هذه الفتحة» ووضعوا أيديهم عليهاء حيث أعلنوا أنه يوجد 
في الجدار بعضاً من الصخرة ذاتها التي وقف عليها المسيح» عندما صعد 
إلى السماء» لكن من أين جاءتهم هذه الفكرة» لبست أدري. 
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ونان بالغادة بود ق التهاية اله فة م رة جلها جل 
الرب» عندما وجه الملامة إليهم لنقص الاييان وقسوة القلب.وذلك 
حسبا قرأنا في الاصحاح الأخير من انجيل القديس متى» غير أن 
النهاية الشرقية مهدمة تقريباًء وفيها هناك مكان إقامة لفلاحين وباعة 
ماعزء لوجود بيت ريفي ملاصق للكنيسة في الجهة الشرقية» واسم هذا 
وهناك على كل حال» جدار مبنى عبر وسط الكئيسة» يفصل النهاية 
الشرقية حيث يعيش هؤلاء الريفيون- عن الجزء الغربي» حيث 
هناك بيعة صعود الرب» وكا أخبرتكم من قبل» تقف هذه الكنيسة في 
مقابل هيكل الرب» لكنها أعلى من الميكلء مع أنه مثلها هو قائم فوق 
جبل» ومن الممكن رؤيئه عن بعد کا ورد الحديث في ص۰۳۹۸ وهم 
مباشرة إلى الشرق من هيكل الرب» الذي يسمونه هيكل سلبان وبنا 
عليه نجد أثناء الاعتدالان أن الشمس مقبلة على الاشراق من هذه 
الكنيسة» ولسوف تصعد منهاء كما راقبتها مراراً تفعل ذلك» وعندما 
رأيت هذا لم أعد أعجب من قيام الكنيسة بالغناء في ويوم صعود الرب» 
«بالغناء إلى الرب» الذي صعد فوق ساء السموات في الشرق»» وعن 
هذا الوضوع سوف أتحدث بشكل أطول في ص 51١‏ وهناك من 
مدينة القدس إلى موضع الصعود ثلاثة أميال ايطالية جيدة» وذلك 
بوساطة اشر اللي دهن ب إل ها 
مدح مكان صعود الرب ومعه سوف نقدم أيضاً وصفاً له» 
وكذلك لوادي شعفاط» و جدول قدرون ولوادي توفت» 
ولوادي هنوم الذين موفعهم جيعاً عند سفح جبل الزيتون 
إن مكان صعود الرب هو مكان له قداسة خاصة بين جميع الأماكن 
المقدسة للأرض المقدسة» ويتحرك الحجاج هناك بوساطة حماسة عجيبة 
لأن المكان مشرف بسبع فضائل خاصةء ولأنه: 
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١س‏ كان مبجلا غاية التبجيل؛ لأنه في العصور الخالية كان هناك 
موضع مشهور مرتفع» إليه صعد داوود للصلاة؛ وذلك حسب) جاءنا 
الخبر في الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني» وما سنذكره فى 
الصفحة 55١‏ من هذا الكتاب» ولأنه هناك عليه : تم جعل الحواريين 
سادة جميع البلدان» لأنهم ا ا و 
بالانجيل للخليقة كلها» (مرقص: .)١5/1١5‏ 

١‏ لأنه مكان ينبغى أن يحبء لأنه من هنا صعد إلى السماء» وأرانا 
الطويق ال ملكة السا 

لاسب لأن اكان رائع» ويسبب الدمار الفا؟ تق الوحشية 
الذجال» لان اللدهر نين ب ومنهم عل سيل الال رركا زد سة فى 
نهاية كتابه الرابع س حدثونا بأنه في هذا المكان سوف يجري قتل المسيح 
الدجال على يدي الرب'يسوع»حيث إنه تبعاً لرؤيا دانيال: »۱١‏ سوف 
يأتي المسيح الدجال إلى قمة جبل الزيتون» الذي قال النبي عنه بأنه جبل 
رائع ومقدس» فهو سينصب عرشه فوق المكان الذي صعد منه المسيح» 
وسوفا يتيل نفس با آنه سوف يصعد إلى السماء» وله سوف يقتل 
الرب يسوع بالنفخ من فمه» مصدراً صوتاً مرعباًء ولدى سماع هذا 
الصوت سوف ينهض ميكائيل ضد المسيح الدجال» حيث سيضربه 
بصاعقة» وسيغرقه في قعر هوة عميقة. 

٤‏ وهذا المكان مرعب بسبب مقعد وعرش الحساب الأخير» 

خا 06 ظوك ميم ادبي سرع ربق ونم بايد + 

الأخير» ولهذا قال الملائكة في الاصحاح الأول من أعمال الرسل: «إن 
N‏ سان مجلا حدر مط 
إلى السماء» وسوف يعود بقوة عظيمة ليحكم الأحياء والأموات». 

٠‏ وهذا المكان خيف» بسبب رمي المذنبين في الجحيم» لأن المذنبين 
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المدانين سوف يقفون في وادي شعفاطء الوادي الذي قلت من قبل في 
ص »٥۸۷‏ بأنه متصل بوادي هنوم الملعون أو جهنم؛ الذي يمتد من 
هناك خلال مرات مهجورة غيفة إلى بحر الشياطين» الذي يعرف أيضاً 
بام ابعر الا وق الخ الى سرف تيع را ت ا 
التالية» التي سوف يتفوه بها القاضي قائلاً: «اذهبوا عني يا ملاعين إل 
النار الأبدية» (متى:٠٠/ »)٤١‏ وهناك سوف يكون تصدع من الجانب 
الشهالي لهذا الوادي» وسيكون هناك نهر من نار يجري بسرعة فائقةء 
سوف يطوق جيع الأشراره وسوف يلفهم بعنف» وذلك على طول 
e‏ 
الموضوع عد إلى النص المتميز في إذ شعيا: ۰ ومن هناك سوف ينقلون 
بوساطة النهر» من خلال الوادي إلى البحر الميت» الذي اسمه أيضاً بحر 
الشياطين» ففيه سوف يتلقى اليهود محمولين بالنهر الناري» وما أن 
يصب هذا النهر في هذا البحر» حتى يشتعل البحر كله بنار ذلك النهرء 
وتحت البحر سوف تكون جهنم فاغره فاهاء الذي لاحدود لعرضه؛ 
ولسوف تبتلع الجميع. 

وفي الحقيقة والواقع» إن وضع المكان هو كمايلي: : يمند جبل الزيتون 
مسافة طويلة باتجاه الشرق» فهو يمتد من الشهال باتجاه الجنوب» وذلك 
حتى يتصل على الجانب نفسه بجبل العدوان» الذي مثل ذلك يمتد 
مسافة طويلة» وعلى الجانب الغربي هناك جبل المديئة المقدسةة» الذي 
يلتقي بجبل صهيو ن وفوقه الذي خلفه يقع جبل جيحون» وذلك في 
مقابل جبل الزيتون وجبل العدوان» ويدعى الفراغ فيا بينهم باسم 
وادي شعفاطه الذي في قعره جدول قدرون» ويبدأ وادي شعفاط 
وجدول قدرون من موضع رجم اسطفان» وينتهي عند سفح جبل 
صهيون» في المكان الذي تلتقي فيه مياه سلوان بالجدول» وهناك يطلق 
على المكان اسم وادي سلوانء الذي يمتد حتى بئر روجل. 
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ويبدأ من هذا المكان الوادي الذي اسمه «الوادي الظليل»» ويدعى 
وراء هذا باسم وادي هنوم؛ أو توف» أو توفت» ومن هناك أخخذد اسم 
جهنم» ويحتفظ بهذا الاسم طوال مجراه بين جبال وعرة» ومسرورا 
بجروف منحدرة» وذلك وصنولا حت البخن ايت وهو البحر المضل» 
وذي الرائحة المقيتة الملعونة الذي تحته —كايقال- مفتوح على وسعه 
فم هوة الجحيم. 

وهكذا بعدما يكون الأشرار قد حكم عليهم » سوف يمتلىء جدول 
قدرون حتى الفيضان بنهر من نار ينفتح متدفقا من طرفه الشمالي» فمن 
هناك يبدأ بالانفتاح والتدفقء لأنه «من الشمال ينفتح الشر على كل 
سكان الأرض» (ارميا:١/ ))١5‏ ولسوف تطوقهم النيران» وتقودهم 
على طول الوديان المتقدمة الذكرء التي يتصل أحدها بالآخر» من دون 
وجود جبال تغلق سبلهاء وذلك وصولاً حتى البحر الميت» وعلى هذا 
سوف يكون وادي شعفاط هو المكان بالنسبة للأناس الذين يحكم 
عليهم بالادانة» والذين سوف يقفون في جدول قدرون» بمثابة مدنسين» 
لأن هذا المكان كان دوما مصب جميع القذارات» أو بالحري البالوعة 
التي تجري من خلالها جميع القاذورات إلى المصبء أي إلى البحر الميت. 

فقد قرأنا في سفر الملوك الأول: ادك بأن الملك آسا قد دمر المأبونين 
وأزاهم» ودمر التمثال القذر ددا العائد لأمه. وأحرقه ف جدول 
قدرون» مع جميع نجاسات الأوثان» ومثل هذا جاء في سفر أخبار الأيام 
الثاني: ٠١/۲۹‏ قوله: «ودخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه» 
وأخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب.... ليخرجوها إلى 
الخارج إلى وادي قدرون»» فضلاً عن هذا جاء خبر في أخبار الأيام 
الشاي بآن بني اسرائيل اجتمعوا في القدسء وحطموا المذابح» ودمروا 
كل شيء أحرق عليه البخور للأوثان» ورموهم في جدول قدرون» 
علاوة على هذا حطموا الأ وثان والمذابح إلى قطع» ورموا بطحينها في 
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جدول قدرون» فضلاً عن هذاء جرت العادة على جر جميع قاذورات 
المدينة إلى جدول قدرون» وعندما كان الجدول يفيض» كان يحمل كل 
شيء ويجرفه ليلقيه في البحر الميت. 
وهناك سبب آخر لنجاسة الوادي ولكونه ملعوناء هو أن الشياطين 
كانت تعبد فيه والأعمال الشيطانية كانت تمارس فيه» حسبا قرأنا في 
أخبار الأيام الشاني: ۲۸ ففيه جاء بأن الملك آحازء قد أوقد البخور في 
وادي هنوم» وطهر أولاده بالنار هناك وفق طريقة الأممء وؤادي هنوم 
هذا هو وادي شعفاط نفسه» وكذلك يعرف هذا الوادي نفسه أيضا 
باسم ھ0814 في حين يدعى جدول قدرون باسم ل۵۲٣‏ ۲» ومن 
الرائج والمتداول تعليمه الآن والاعتقاد به» أن جميع أصول الأرض 
سوف تجتمع مع بعضها في هذا الوادي» ولهذا اعتاد الناس على سؤال 
الذين ذهبوا إلى الأرض المقدسة» عن سعة هذا الوادي» وهل هو واسع 
با فيه الكفاية حتى يتمكن جميع الناس من الوقوف فيه في يوم الحساب. 
ولايهتم الناس البسطاء بشيء أخرء وتراهم منشغلين حول حجم 
وادي شعفاط؛ وكان يحدث أحياناء ومازال بحدث» أن الحجاج يقومون 
بتكويم بعض الحجارة من أجل أنفسهم في هذا الوادي» رغبة منهم في 
تأمين مكان لأنفسم قبل يوم الحسابء ليجلسوا عليه في يوم الحساب» 
ويعطي في بعض الأحيان بعض الأناس البسطاء مالاً إلى حجاج على 
وشك الانطلاق نحو القدسء ليعملوا لهم مكاناً بوساطة الحجارة في 
وادي شعفاطء فإلى ذلك المكان» يعتقدون أنهم سوف يأتون في يوم 
الحساب» وعندما يسآل أحدهم الآخر عن حجم الوادي» كان الآخر 
يجد نفسه مرغي على الاجابة بكل لطف وتهدئة بأن الوادي ليس كبير 
الحجم» وأنه في وضعه الحالي» يستطيع بصعوبة استيعاب أمة واحدة.» 
ذلك أن جميع السوابيين الأحياء الآن بالفعل» سيجدون من الصعوبة 
إيجاد مكان لكل واحد منهم فيه» وذلك دون أن نذكر الذين كانوا في 
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مضى والذين سوف يكونون في المستقبل. 

لكن في يوم الحساب سيكون شكل ذلك الوادي مختلفاء مثل| سيكون 
شكل الأرض أيفحاء لأنه قبل يوم الحساب» سوف يحترق العام كل 
وسوف يتحرر من النجاسات» وكذلك من جميع كل ما ليس مستويا 
ذلك أن الأماكن الضيقة سوف تكون عريضة» وسوف تتحول الأماكن 
الوعرة والمتصدعة إلى أماكن منبسطة تماماء وكون هذا الوادي سوف 
يتوسع هذا واضح من زكريا: ٤‏ حيث جاء الخبر في سفر زكريا: ٤٠ء‏ 
بأن جبل الزيتون سوف ينشطر من الشرق إلى الغربء وأن الشطر 
الأول من الجبل سوف ينقل ليكون فوق الجهة الجنوبية» وأن الشطر 
الآخر سوف ينقل ليكون فوق الجهة الشالية» وأن هذا الصدع في الجبل 
سوف يكون عميقاً إلى حد أن يكون فيه استمراراً لوادي شعفاط من 
الغرب. ٠‏ 

ولسوف ينشطر جبل الزيتون انشطاراً آخر. من الشمال إلى الجنوب» 
وبذلك يتلاقى الانشطاران مع بعضها بعضاً على شكل صليب» 
ولسوف ينقسم جبل الزيتون على شكل صليب» والذين سوف يحاسبون 
سيقفون في الواديين اللذان تشكلا مبذا الصليب» وعندما تحدث هذه 
السات يفعي أن لأيكرة اد قلق حول السعة حيث رن 
هناك سعة كافية للعالم كله حتى لو بقي على شكله ال حالي؛ لأن الشق في 
جبل الزيتون» يمتلك عبره باتجاه الشرق» سهلاً واسعاً جداً في منطقة 
أريحاء وكذلك فيافي الأردن الشاسعة التي يمكنها استيعاب جميع 
شعوب الدنيا. 

ومثل هذا ينبغي على الانسان أن يرد عليهم - وبي الحقيقة هذا هو 
الجواب الأفضل- بأن الذين أمضوا حياتهم بشكل جيد» ومستقيم 
TD‏ 
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يجدون أماكن سيئة ووضيعة» وسوف يقفون وسط شقاء عظيم» ولذلك 
سوف يبدو العالم كله بالنسبة إليهم صغيراً جدأء ولسوف يقولون 
للجبل «اسقط علينا»» وللروابي «غطينا)» وبناء عليه أنت لست بحاجة 
لتأمين محلك سلفاًء على أساس إذا ما كنت رجلاً جيدا فسوف يعد لك 
ملاكك مكاناً جيداً لك» ولن يجعلك في أي مكان آخرء إلا في مكان 
تشريف» وإذا ما كنت شريرأء وأقمت حجارة من أجل ذاتك» فإن تلك 
الحجارة سوف تصرخ ضدكء كا أن فاعلي الشرور لن يجدوا مكاناً 
ليرتاحوا عليه لأن المستقيمين سوف يقفون بشكل اعجازي وميد في 
الهواء» لكن غير المستقيمين سوف يقفون على الأرض في النار»والشنارء 
والشقاءء وهم يصرخون ويولولون» ومن أجل رواية حول هذا الوادي 
وأسرائه انظر ما سيأتي في الحزء التالي. 

ولنعلم ما قد قيل» أنه من الواضحء كم هذا المكان لابد أن يكون 
مرعبا بالنسبة للآثمين. 

5- وهذا المكان مرغوب به» بسبب مواساة النخبة» لأنه من هذا 
الجبل سوف ينزل الرب الموت» وسوف يحطم وجه الغطاء الملقى على 
جميع الناسء والحجاب المنشور فوق جميع الشعوب» وني هذا الجبل 
سوف يعمل رب الحنود حفلة إلى جنيع الناس» فيها يجري تقديم جميع 
الأشياء السمينة» مليئة بالنقي» الخ (اشعيا:75)» ذلك أن جميع الأشياء 
التي جرى الحديث عنها في ذلك الاصحاح هي عسائدة بشكل صحیح 
إلى جبل الزيتون» مع أن بعضهم يوضح أنهم يعودون إلى جبل صهيون؛ 
كل م يغب ليق هذا الماح ما الذي بلي ولسوف 
یری براهين كثيرة حول ماقيل أعلاه» وهذا المكان مرغوب به» لأنه من 
هناك - بعد انتهاء الحساب -- سوق يصعد الرب إلى السماء مع جميع 
النخبة الذين كانوا كذلك منذ بداية الدنيا. 

۷ ويمكن اتخاذ هذا المكان درساًء بسبب أمثلة التقوى السامية» 
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التي ضربت هناء فهنا وقفت مريم العذراء الفائقة القداسة» وهي 
منتشية ببهجة لايمكن وصفهاء وهي ترى صعود ابنها إلى السماء» وهنا 
وقف الرسل» وأكثر من خمسمائة من الإخوان» بوجوه مرفوعة نحو 
الأعلى» تحدق بشغف في الغيوم» ومع عدي وال كانت اراعها في 
اللحاق بالرب» ومثلهم كانت الملائكة حضوراء وقالوا معهم : «أمها 
الرجل الجليل» لماذا أنت واقف تتطلع نحو الأعلى. 1 وهذا 5رانا 
الاصحاح الأخير من انجيل القديس لوقا بأهم عادوا إلى القدس مع 
سرور عظيم» ولقد أخبرنا أيضاً س وهذا أثر تقوي - أن العذراء 
مسريو كانت بد مود ابنهاء تزور هذا المكان المقدس» في كل يوم» 
وتسلم نفسها إلى تأمل خشوع خاص» وكانت تحاول بكل قواها العقلية 
التحليق بنفسها نحو تصور الأشياء الساوية. 

وقد روي أيضاً أن فارساً حاجاء بعدما زار الأماكن المقدسة التي 
عمل فيها المسيح خلاصناء قام بالأخير فتسلق إلى هذا المكان» وخرٌ على 
الأرض وهو يصليء وصاح بأعلى صوته: «يا يسوع الرب لقد بحثت 
عنك وطلبتك بدقة وتقوى بقدر ما أستطيع» في جميع أرجاء الأرض» 
ولا أعرف أين أطلبك بعد هذا المكان» لأنك من هنا تركت العالمء 
وعدت إلى الأب» إنني أتوسل إليك أا الرب أن تأمرني بالقدوم إليك» 
حتى أطلبك» فأجدك على يمين الأب»» وعندما أغبى هذه الصلاة» لفظ 
أنفاسه بوجه مشرق على مرأى من رفاقه الحجاج» ويموته وجد في الجنة 
الذي طلبه في حجه خلال الأماكن المقدسة. 

جبل الزيتون» أسياؤه» وقداسته 

لقد كونا من الذي تقدم قوله فكرة عن شكل جبل الزيتونء وبات 
يي رأيت من الأفضل إضافة مايلي» حتى يكون 
| معروفاً بشكل أ وضح أكثر ول اصح الحادي عشر من سفر دانيال 

: أطلق عليه اسم «جبل بهاء القدس»» وأكثر من هذا هو معروف باسم 
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الجبل هو الذي يضاء أولاً بالشمس» ففي الفجر يضاء مباشر 
الشمس قبل الحبال الأخرى» وة تعن الاكتجاعائفق إلى المديئة 0 
وإلى الميكل» لأن هيكل سليمان قد بني وبابه يتطلع نحو الشرق» ووقف 
الاج ونابوه الهف لي ا ء الغربي من الميكل في مقابل الباب» وعندما 

تشرق الشمس» وتر عبر قمة جبل الزيتون» تدخل أول اشعاعاتها التي 
ترسلها من حافة الجبل نحو المدينة» إلى باب اليكل الخارجي» من 
خلال باب الشيكل الداخلي» ومن خلال الباب الداع للهيكل تأ 
طريقها حتى تابوه العهدء الذي يضاء بأول حزمة من أشعة الشمس. 

أما بالنسبة لكنيسة صعود الرب» فإنها تتلقى دوما أول الاشعاعات» 
كا تحدثنا عن ذلك أعلاه في ص۲٠٦‏ » وتعبر من هناك إلى هيكل 
الرب» وإذا كان لما بابين» أحدهما مقابل الآخرء أي واحد في الجدار 
الشرقي» والآخر في الجدار الغربي» فوقتها في أثناء الاعتدالين» سوف 
ترسل الشمس المشرقة أشعتها من خلال هذين البابين» حتى إلى بابي 
هيكل الربء وإلى تابوه العهد. وإلى كرسي ال رحمة» وإلى الكروبيين» 
ولهذا أطلق عليه اسم جبل الضياء. 

وثانياًء أطلقت عليه هذه التسمية»ء لأنه في الليل يكون الجبل مضاء 
من الجهة الغربية بأضواء هيكل الربء لأنه كانت هناك مصابيح كثيرة 
متتيلة و ميكل ساوان وعدم فعا بح SC‏ التسابل هع 
حسبا تقدم بنا الحديث في ص »1١١‏ وإلى هذه الأيام ب يتثشر الضوء من 
ميكل فوق هذا الجبلء لأنه قد قيل بأن لدى المسلمين سبعائة مصباح 
مضاءة دوماً فيه وثمانمائة في الكنيسة إلى جانب الميكل» وكنت مرة على 
Gy‏ ل 
مشتعلة فيه» أو كأن هناك مصباحاً مليئاً بلهب واضح 


وثالشاء كان يعرف باسم جبل الضياء لأن كهنة الشريعة القديمة 
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(العهد القديم) كانوا قد اعتادوا على اشعال نار عظيمة كل سنة في 
مكان صعود الرب» وكانوا يجلبون معهم عجلة حمراء؛ مع جميع شعب 
اسراتيل وراءهم؛ وكانوا يحرقونها هناك مثلما كانوا يحرقون القربان إلى 
الرب» وكانوا يجمعون رماد العجلة» ويصنعون ماء التطهير بمزج هذا 
الرماد معه» وبرش هذه ا لياه كانوا يطهرون الناس من كثر من الذنوب 
ضد الشريعة؛ وكان هذا يعمل مع اجراءات مهيبة كثيرء وذلك حسبا 
قرأنا في سفر العدد:9١»‏ وقد عملوها على الجبل» كا حدثنا جيروم في 
SIGS‏ 
على نار في خارج الأسوارء إلا في احتفال احراق قربان البقرة الحمراءء 
ولهذا أطلقوا الاسم على الجبل من خلال تلك النار وذلك الضوءء أو 
من خلال الاد الطهارة الذي اها 

هذا وإنه بالإضافة إلى أسرار المسيح وآلامه» هناك سببين من أجل 
التضحية بالعجلة الحمراء: الأول من أجل غفران الذنب الذي اقترفوه 
بعبادتهم العجل في القفار» وكان ذلك العجل أحمر اللون» لأنه كان قد 
صنع للشو من أفضل أنواع, الذهب» الذي كان أحمر اللون قبل تنعيمه 
وصقله» والسبب الثاني هو أن بني اسرائيل قد تعلموا هذا الاحتفال من 
الوثنيين في مصر» وبا أن الرب كان رحياً تجاه ضعفهم» م يقم بتغيير 
هذا ل ور a‏ 
جد ويتطلع على ملكهم أ وزريس وينظر إليه بمثابة رب -- لابل نهم 
اعتقدوا أ رب سد وكان هذا الرجل قد قتل من قبل أخيه تيفون -و؟! 
07 وكان تيفون هذا صاحب شعر أحمر» غير تقي» ورجلاً شريراء 
حيث قام بت بتقطيعة إلى ست قطع» وبعث بهم إلى أتباعه في أماكن 
وا أن اريس زرح اال كانه عت واا 
قدرات فائقة» فضبطت ملكة زوجهاء وجمعت أعضاءه مع بعضهاء 
ووضعتهم في صندوق ذهبي» وبنت هيكلاً» وضعت فيه كهنة» وقضت 
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بتقديم ضحايا لأوزيريس» وأمرت بسبب كراهيتها المقيتة لجريمة تيفون 
صاحب الشعر الأحمر باحراق الناس والحيوانات ذوي الشعر الأحمر 
عند قبر أوزيريس» وذلك بمثابة قرابين حرق. 
e E‏ بجت رجام 
بلدان العام» ن الناسى را ا ووي الطريقة : نفسهاء وكانوا 
يجلبون إما رجلاً له شعر أحرء أو ثوراً أحمرء أو بقرة حمراء من أجل 
الذبح» ولهذا حدث أنه لم يبق في الوجود بين الأحياء رجل له شعر 
أحمر؛ وذلك في جميع بلاد مصرء وفي الوقت نفسه نظر في البلدان 
الأخرى إلى الرجال ذوي الشعر الأحمر نظرة كراهية من قبل الذين 
عبدو أوزيريس وايزيس» وبسبب تيفون قاتل أخيه» ولشروره» نظر إلى 
كل رجل ذي شعر أحمر نظرة ريبة بأنه شرير» ولهذا السبب» ولمثل ذلك 
برس ال ر و حاكن عل الكل و 
الرجال ذوي الشعر الأحمر» ومبينونهم» حتى وان كانوا أثقيناء ندا 
وهكذا يدفع الناس الأبرياء من ذوي الشعر الأحمر عقوبة جريمة هم لم 
يقترفوهاء وقد كتبت اسطورة أوزيريس وايزيس وتيفون في الفصل 
الراب ال ا ل Sm‏ 
5 القديم» لديودور الصقلي. 
ورابعاً إنه عرف باسم جبل الضياءء لآنه كان يضاء بمصابيح 
وأضواء الكنائس التى قامت عليه» فقد كانت هناك كنيسة صعود 
الرب» مليئةبالمصابيح» وذلك حسبم| تحدثنا في ص١١١٠‏ والكنيسة في 
الجليل» وكنيسة القديس مرقصء وبيعة بلجياء وكنيسة المسيح في 
الآلام» وكنيسة ضريح العذراء المباركة» وكنيسة دموع المسيح» والكنيسة 
في جيساني» والكنيسة في بيت فاجي» وكنيسة القديس جيمس» وكنائس 
أخرى كثيرة» فيها جميعاً استخدمت مصاببح للاشعال» وبناء عليه ليس 
جبل الزيتون» ولكن أيضاً جبل الهيكلء والمدينة المقدسة في مقابلته. 
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كانوا جميعاً مضائين. 

وعخامساءائه عرف باسم جبل الضياء سبب أن الزيت» الذي هو . 
غذاء المصابيح» تنمو أشجاره هناك بكثافة» وهذا أطلق عليه اسم جبل 
ساتين الريتون» أو الزيتون؛» ابم در بد ا 
. قبل ذاتهاء ومن دون أن يزرعها أحدء والزيت الذي ينتج» يستخدم في 
هذه الأيام لتغذية المصابيح في هيكل الرب» وهنا أشجار زيتون ضخمة 
جد وقديمة كثيرآء إلى حد أنني أعتقد أن بعضهم موجود هناك منذ 
أيام المسيح» ومشعهر حت أيامنا هله. 

وقال القديس أوغسطين في تعليقاته على انجيل القديس يوحناء بأن 
جبل الزيتون هو جبل المسح بالزيت والدهن به وهو جبل الغذاء 
السمين» والشبع. والنقاء والشفاء» وقد قال هذا بسبب أعداد أشجار 
الزيتون التي تنمو هناك والتي ثارها دهنية» وأرضية» وطيبة لذيذةء 
ذلك أن ايزودورس قال بأن زيت الزيتون يصبح من خلال مرارة 
جذوره غذاء للمصابيح» ودواء للجرح» ا للجائع. 

ادنا عرف باسم جبل الضياء» لأنه أعلى من الجبال الأخرى؛ 
ومنه يمكن للانسان أن يرى بنور عينيه المنطقة من حوله بالطول 
وبالعرض. 

وسابعاء إنه عرف باسم جبل الضياء» لأنه بهيج أن تنظر إليه» 
وباعث على سرور الذي يتطلع إليه من الرابية المقابلة» لأن عليه بساتين 
الزيتون» وأشجار التين» والرمان» وفواكه أخرى» وفي العصور القديمة 
تمت را ون لشو والكروم» وكل مايجحتاجه الانسانء على 
سفوحه. ويكفي ما قلناه عنهء وورد ذكر جبل الزيتون هذاء ووادي 
شعفاط لدى القديس برنارد في قداسه لفرسان اهيكل» الاصحاح 
الثامن. 
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كهف القديسة بلجيا ا مذنبة والتائبة‎ 


وعندما فرغنا من عمل كل ما ذهبنا إليه ومن أجله» في كنيسة صعود 
الرب» خرجنا منهاء ونزلنا بضع درجات إلى طريق يقود نزولاً من 
خلال مكان منحدر إلى الوادي» وبعدما نزلنا قليلاً خلف الدرجات» 
وصلنا إلى بيعة مظلمة بعض الشىء هي بيعة القديسة بلجياء حيث فيها 
أنجزت أعمال توبتهاء وفيها أيضاً أنبت حياتهاء ووقف أمام باب 
الكهف مسلم» ل حو SNN‏ 
حصوله على المال سمح لنا بالدخول» وعندما دخلا إليهاء قر 
الصلوات المحددةء وتلقينا غفرانات(+)» فضلاً عن ذلك» تأثرنا 0 
واستفدنا من درس توبة القديسة بلجياء فقد كانت حسب) ورد الخبر 
في حياة الآباء - امرأة طموحة وعابثة في المجتمع القيادي لأنطاكية: 
وكانت فضلاً عن هذا شهوانية وغير خلقية» وبعد كثير من الجرائم 
وأعيال القتل التي اقترفت من أجلهاء تحولت وقالت: «أنا بلجياء بحر 
من الذنوب» يتدفق بأمواج من الشرورء وأنا بؤرة من الفسادء وأنا 
شرك ورسن للأرواح؛ وخادعة لنسي» وغاشة للآخرين» لكنني الآن 
أرتعد أمام هذه الأشياء كلها»» واعلم أن هذه الحكاية قد جرى عرضها 
بشكل جيل پا في تاريخ أنطونينوس 28171010105 القسم الأول» 
المجلد السابع» الفصل التاسع والفقرة السادسة. 

وهكذا بعدما اعترفت بذنويهاء حملت نفسها إلى الكنيسة» وبعدما 
تلقت التعلييات من قبل أسقف أنطاكية» باعت كل ممتلكاتهاء وأعطت 
المال إلى الفقراء» ولم ترغب بإعطاء ممتلكاتها إلى الكنيسة والكهنة؛ > بل إلى 
المحتاجين فقط» عادة نفسها أنما غير جديرة بممتلكاتهاء لأن هذه 
الممتلكات ينبغي أن تتحول إلى استخدامات مقدسة. 


وبعدما فعلت هذاء غيرت ملابسهاء وغادرت أنطاكية بشكل سري» 
وأحذت طريقها إلى جبل الزيتون المقدس» ثم حملت نفسها إلى هذا 
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الكهف» حيث عاشت حياة دينية كاملة» تعجب منها جميع سكان 
المنطقة» ولم يعرف أحد من الناس بأنها كانت امرأة» حتى ماتت» وكان 
ذلك أثناء غسيلها بحضور الكهنة المقدسين والأساقفة» الذين تولتهم 
الدهشة تجاه ما رأوه» فدفنوها في زنزانتهاء حيث من الممكن رؤية 
ضريحها حتى هذه الأيام. 
وهناك نمر ضيق بين ضريحها والجدار القريب منه» وعليه كل من يود 
المرور من خلال هذا الممر يمكنه فعل ذلك بصعوبة بالغة» وعليه أن يجر 
نفسه من خلال عمل حجري» وهناك حكاية رائجة بين الناس أن مامن 
انسان حى مذنب» يمكنه المرور من خلال هذا الممرء وأعدٌ آنا هذا 
أسطورةء لأننا مررنا جميعاً من خلاله» هذا ولست أدري فيا إذا كنا 
جميعا في حال النعمة» الرب وحده يعلم. 
ا لكان الذي صيغت فيه أحكام العقيدة 


الاثني عشر من قبل الرسل 

وبعد مغادرتنا لكهف القديسة بلجياء نزلنا على محاذاة طرف الجبل» 
ومررنا بالطريق الذي يقود إلى بيت فاجي» وبيت عنياء وتسلقنا على 
جدار من الحجارة الحافة إلى بستان» ووصلنا إلى خرائب كنيسة كبيرة» 
كانت تعرف باسم كنيسة القديس مرقص الانجيلي» وكان في هذه 
الكنيسة فيها مضى غفرانات» مثل| هو موجود في هذه الأيام» وحصلنا 
على هذه الغفرانات بتلاوتنا للصلوات(+). 

ويقال بأن هذه الكنيسة قائمة في المكان الذي صاغ فيه الرسل 
المقدسون أحكام العقيدة» فهنا اجتمعوا مع بعضهم لوحدهم» حتى 
يكونوا بعيدين عن ضجيج الناسء وبوحي من الرب صاغوا أحكام 
العقيدة» وبعد صياغتهم لهذه الأحكام انتقلوا إلى جبل صهيونء ودعوا 
إلى عقد أول مجمع مقدس للكنيسة المسكونية» وعرضوا أمام المجمع 
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الأحكام؛ والعقيدة» التي تناقشوا حولهاء ثم أعطوا كل ذلك إلى الكنيسة 
لشرهر ان ےی ےا ا رک جتنا من قرف 
ص ۰٤٤٦‏ واعترفنا في هذا الكان محددا بالعقيلة نفسها وتلونا 
الأحكام. 

ا مكان الذي علم الرب فيه تلاميذه التفوه بالصلاة الإ هية 
a,‏ لكيس الستنة الاك ريا 
الطريق الذي يمضي نزولاً على الطرف المنحدر للرابية» وصلنا ونحن 
نازلين | إلى الوادي» ثم نزلنا وسرنا مسافة قليلة إلى مكان نحن فهمنا أنه 
قد قام فيه فبما مضى كنيسة أو مزار» وكانت هذه الكنيسة ڌ تعرف باسم 
«بيت الخبز)» وقد تلونا هنا الصلوات المحددة» وتلقينا غفرانات(+)) 
E‏ ا 
الاصحاح الحادي عشر من انجيل القديس لوقاء أنه عندما كان يسوع 
يصلي في أحد الأماكن» قال واحد من تلاميذه له: اايارب علمنا أن 
نصلي»» فهنا علمهم الصلاة ة الربانية» التي هي الأعظم قبولاً لدى 
الرب» لأها قصيرة وعظيمة الفائدة» هذا وكان قد تفوه بهذه الصلاة من 
قبل فوق أحد الجبال في منطقة الجليل» في قداس طويل» حسبما قرأنا في 
الاصحاح الخامس من انجيل القديس متى 

وعندما صلى الرب لوقت طويل في هذا المكان» تعجب تلاميذه من 
صلاته» وسألوه ان يتعلموا هذه الصلاة» فأعطاهم وقتها الصيغة نفسها 
للصلاة التي تقدم له التفوه بها في قداس عام» وهذه الصلاة متفوقة على 
الصلوات ا لأن التفوه مها جاء من فم المخلص نفسه. حيث 
کار رر کے یغ ی را 
عليه قلنا هنا الصلاة #الريابة و أعظم من الخشوع المعتاد» وقبلنا 
هذا المكان مراراء والذي أعتقده بأن هذه الكنيسة قد عرفت باسم 
كنيسة خبز الربء لأنه مطلوب منا ان نسأل هناك من أجل الخبز» وأن 
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نسأل أيضاً من أجل الجسد وكذلك من أجل الروح» ويوجد في هذا 
المكان في اليوم الحالي» بركة عميقة» لكن من دون ماء. 

المكان الذي وعظ ال مسييح فيه حول ا مباركات الثانية 

وتركنا بيت الخبز» وتابعنا طريقنا نازلين من الرابية» حتى وصلنا إلى 
مكان كان فيه طريق واسع مغطى بحجارة ملساءء أي كأنه قد رصف 
es‏ ويقتوازة أن البو قاد بلسي في 18 المكان» وردد المواعظ 
لتلاميذه ثم تناول القداس الوعظي ثانية حول المباركات الثانية» وهو 
ما كان قد وعظ به من قبل على جبل بالحليل» وكذلك في منطقة 
منبسطة» ا E‏ د وهذه المسألة س 
الخامس من انجيل e‏ وعظ خرن المارككات الثانية (أي 
كرر قوله طوبی» ثاني مرات حول ثانية مواضيع) على جبل» وجاء في 
الاصحاح السادس من انجيل القديس لوقاء بأنه كرر القداس نفسه على 
منبسط من الأرض عند سفح جبل في منطقة الجليل. 

وعندما جاء فيها بعد إلى اليهوديةء من المعتقد أنه وعظ بها مرة أخرى 
في هذا المكانء وهذا ليس موجوداً في الانجيل» ولكنه أثر قديم روي 
عن القديسينء فيه أن هذا القداس الوعظي الثمين جرى التفوه به في 
هذا المكان ا 
سيتولى الوعظ حوله مرات عديدةء في المكان نفسه. وفي أماكن مختلفة. 
وقمنا في هذا المكان بالانحناء بأنفسنا مصلين؛ وتلقينا الغفرنات 
المحددة( +). 

ا مكان الذي تنبا الرب فيه إلى ا حواريين حول ا حساب الأخير 
عنه في الاصحاح الثالث عشر من انجيل القديس مرقص» وذلك حيث 
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جلس يسوع مع تلاميذه» وحيث أخذوا يسألونه حول تدمير المدينة 
والميكل؛ الذي رأوه بأعينهم» وأخبرهم بأشياء كثيرة حول العذاب 
الذي سينزل بهم؛ وحول المسيح الدجال» والحساب الأخيرء والعلامات 
في الشمسء والقمرء والنجوم, التي نقرأ حوها في الاصحاح الحادي 
والعشرين من انجيل القديس لوقا. وقبلنا في هذا المكان طبعات القدم 
المقدسة وتلقينا غفرانات(+). 
المكان الذي اعتادت العذراء ا مباركة على استرداد 
أنفاسها فيه والاستراحة أثناء قيامها بحجها 

وعندما نزلنا أكثر قليلاً من المكان الذي جلس فيه المسيحء وصلنا إلى 
المكان الذي اعتادت مريم العذراء المباركة أن تجلس فيه و ترتاح أثناء 
حجها اليومي» ونعلم من كتابات الآباء» ومنهم جيروم في رسائله» 
وكتابات أوغسطين؛ وأنسلمء وبرنارد» وكتابات القديس يوحنا 
الدمشقي في قداسه حول صعود العذراء» حيث ذكروا بأن مریم 
العذراء المباركة» كانت تقوم يومياً بعد صعود ابنها بزيارة خاشعة شعة تماما 
إلى جميع الأماكن التي جرى فيها صنع خلاصناء ومع آنا كانت 
بالروح» إن طوال بقائها بالجسد حية» تحركت بوساطة المشاعر 
المسديةء ولذلك كانت تنتعش بزيارة هذه الأماكن» وكانت يوميا 
تلتهب بمشاعر قوية جديدة» هي مشاعر الحب» وبذلك كانت تشرق 
بقوة أكثر بواساطة زيازانها المقدية. 

ودعونا على هذا ننظر إلى هذا الحج الذي هو في غاية الخشوع› أي 
حج مريم العذراء المجيدة» على أنه عمل للممارسة التقوية» فقد عاشت 
العذراء المجيدة» تبعاً للاعتقاد الرائج» أربع عشرة سنة بعد صعود 
ولدهاء وقد أمضت هذه السنوات كحاجة. تنتقل بالفعل بالجسد من 
مكان إلى آخرء وكانت قد نذرت القيام بثلاث حجات» ما دامت حية 
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في هذا العالمء والمجة الأولى كانت سنوية» وكانت الثانية شهرية» 
والثالثة حجة يومية؛ ففي الحجة السنوية» من المعتقد» أنها نزلت كل سنة 
من القدس إلى الناصرة» وزارت هناك بخشوع عظيم» > المكان الذي 
جرى فيه تحيتها من قبل الملاك» متذكرة» ومستعيدة في عقلها جميع 
البهجة التي شعرت بها لدى حملها بابن الرب» وعادت شاكرة للرب؛ 

من أجل المنافع الهائلة التي أضفيت من قبله» على العام أجمع من 
خلالهاء في ذلك المكان المقدس. 

وكانت بعد انجازها لهذا تعود بوساطة الطريق نفسه. الذي سارت 
غليه غيد ا ی اتوك مم ١‏ إل بال ر 
وحيت اليزابت» وبتواضع تولت خدمتها عندما ولدت يوحناء وذلك 
حسبم| ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل القديس لوقاء وعندما 
كانت عائدة عبر هذه الطريق» تجدد في قلبها أحلل أنواع البهجة» خاصة 
عندما وصلت كان الى اتيك تدر حراج عدبا ب لي 
الترنيمة الحلوة» وهي ترنيمة Magnificat‏ ء التي بسببها انتشى 
الطفل ببهجة في رحم أمه» وقفزء وابتهج + ااا عظيا ودا رارت 
هذا المكان عادت إلى القدس. 


وثانياء من المعتقد أنها ارتحلت من القدس إلى بيت لحم» مرة كل 
شهر» وأنها كانت تدخل هناك إلى الكهف الذي انتشر منه النور الأبدي 
فغطى عالمناء وهو نور ربنا يسوع المسيح» فمن هو الذي يمكنه أن 
يصف الشوة التي شعرت بها في هذا المكان» فعوضاً عن الغفرانات 
المطلقة من أجل مسح الذنوب» الأمر الذي يناله اللانبون في هذا المكان؛ 
نعلت اا د إشراقاً مطلقاً وراحة في. 
عقلهاء وعليه كم هو نافع وجميل هذا التبادل. 


وثالثاء كانت حريصة في كل يوم على زيارة الأماكن الأعظم قداسة 
في القدس وأحوازهاء ففي الصباح الباكر» ومع اقتراب الفجر» » وبعد 
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تلقيها القربان من القديس يوحنا على جبل الرب» جبل صهيون» كانت 
تمضي مع وصيفاتهاء وتدخل إلى تلك القاعة الكبيرةء التي جرى تجهيزها 

من أجل العشاء الأخير» حيث تأملت حول اهبة المائلة التي أضفيت 
هناك على الجندس البشريء كا كانت قد نظرت في أعمق الأسرار» 
وقبلت المكان الذي جلس عليه ابنهاء ومن هناك كانت تذهب إلى بيت 
حنان (عناس) الذي كان الكاهن الأعلى» وبعد صلاتها هناك كانت 
تدخل إلى قاعة قيافا (كيفاس»» وتتأمل ملياًء لكن ليس من دون أسىء 
وتفكرت بالعذاب الذي تعرض له ابنها في ذلك المبنى. وكانت تنزل 
من هناك» من جبل صهيون في حارج المديئة» وتتقدم إلى صخرة 
الصليب» التي كانت تعانقهاء وتقبلها بحنان» مشفقة مشفقة على ذلك الذي 
جرى صلبه هناك؛ ومع ذلك كانت تبتهج تجاه تقواه الثمينة وتعلقه 
بالذين تولى خلاصهم. 

a Ese ناه قن‎ ESAS, 
المكان الذي جرى فيه تحنيط جسد ابنها الذي هو الرب» ودهنه وحفظه‎ 
بالعطور» فهناك كانت تركع وتقبل الحجرة وبعد هذا كانت تقوم‎ 
بسرعة وتنهض من هناك وتأخذ طريقها إلى ضريح الرب» فتدخل إلى‎ 
كهفه» وتحتضن ضريحه. وهي ممتلئة في تلك البقعة ببهجة لايمكن‎ 
وصفهاء واثر مغادرتها هذه الأماكن كانت تنزل من رابية أكراء باتجاء‎ 
باب المدينة» وتسير على طريقهاء إن| وهي متفكرة بابنهاء ومتذكرة كيف‎ 
أله افك ارح مدي وسار عل :طول الطريق وهنو مثقل يحمله‎ 
للصليب الثقيل» وكانت تجثوفي الأماكن التي رأت ابنها فيهاء عندما‎ 
سقط تحت ثقل الصليب» أو عندها رض لحملة قانينة من ال انات‎ 
والأذى.‎ 


ومهذه الوسيلة كانت تدخل إلى المدينة من خلال باب القضاء. 
فتصعد إلى قاعة قضاء ببلايطس» وتقبل الأماكن التي جلد ابنها فيها 
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وتؤج» مع تقديم الشكر» ولدى مغادرتها لذلك المكان» كانت تذهب 
إلى بيت هيرود» وتقبل أماكن طبعات قدم ابنها هناك ومن هناك كانت 
تمضى إلى هيكل الرب» وبعد الصلاة هناك» كانت تغادر اليكل من 

الطرف الآخرء وتأتي إلى الباب الذهبي» حيث كانت تستعيد مشهد 
دخول ابنها في يوم أحد السعف. 

وبعد مرورها من هناك» أي من ذلك الباب» كانت تنزل إلى وادي 
شعفاط» حيث هناك كانت تصلي لصالح جميع الجنس البشري» من أجل 
أن يكون جديراً بالوقوف هناك غير مقيد في يوم الحساب الرهيب» لأنها 
عرفت أن مامن صلاة كان لها وزنها في ذلك اليوم؛ حتى صلاتها هي 
د ولذلك تو جهت فشا وسات ب قاب إن القافي» فرق يل 
البقعة» وكانت بعد هذا تعبر الجدول» وتبين لمرافقاتها مكان ضريحهاء 
وکانت تدخل eS‏ 
التعبير عنهاء لأنها كانت تعرف أنها سوف تتسلم في هذالمكان أولا 
بهجة كيال ثار عملهاء أي أنها سوف ترتدي ثوب مجد لكل من الجسد 
والروح» ومن ثم سوف تنتشل من هذا العالم الشرير» ولسوف تمجد 
فوق جوقة الملائكة» وبعد هذاء كانت تغادر مكان ضريجهاء وتمضي إلى 
الأعلى قليلاًء وتدخل إلى الكهف الذي صلى فيه الرب يسوع ثلاث 
مرات عندما كان في آلامه العظمىء وهنا أيضاً كانت تقوم وهي متفكرة 
بالامه بالجشو بركبتيها على طبعات قدم ابنهاء وتبقى مثابرة في صلواتها 
أطول من المعتاد» وبخشوع أعظم من أي مكان آخرء وتقبل الأماكن 
التي اعتقل فيهاابنها. 

ولدى مغادرتها لهذا المكان» كانت تبتعد عن الوادي» وتذهب إلى 
الكنيسة على جبل الزيتون» وذلك حيث وقف يسوع ونظر نحو المدنية 
وبكىء فهنا أيضاً كانت تلتفت بوجهها نحو المدينة وتبكي سوء حظها 
بتنهدات كلها عاطفة وشفقة» وصعدت من هناك فوصلت | إلى الجليل 
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والبيت الريفي» حيث تأملت حول مجد قيامة ابنهاء وببجة تلاميذه 
واثر اكانها لصلاتها هناك جاءت تسير على حافة الجبل نحو المكان الذي 
قابلها فيه الملاك في اليوم الأخير من حجهاء وأخبرها وأعلن بأن وقت 
مخادرع] (هذه الحياة) بات وشيكا. 

وصعدت من هناك وتابعت سيرهاء ووصلت إلى مكان صعود ابنهاء 
بحت منت حقو بطاى طيعات العدين حدق والطاهرة برصوج 
على الصخرةء وبا أن هذا المكان موائم بشكل خاص للصلاة» أرادت 
أن تغادره متعجلة» حتى تمتلك ا فيا بعد لدمضيه هناك فقد 
رغيت بالتزول وهي مشرقة النفس إلى الطرف الآخر من جبل الزيتون» 
وأن تمضي خلال بيت فاجي» وبيت عنياء من أجل زيارة معارفها هناك 
والأماكن التي انوجد فيها ابنهاء > مثل بيت مرثاء» وقبر لعازر» وبيت 
سمعان المجذوم. 

وبعدما أكملت زيارتها هناك» طلبت ثانية المنطقة المرتفعة» وتوجهت 
رد وهي نحيفة ة وضعيفة» كأنها اكليل من دخان» ذلك أنها صارت 
متلاشية بسبب أعمال توبتها المتنوعة؛ وكانت تحترق في داخلها بلهيب 
الحب التقوي. وهكذا نشدت بمظهر مشرق» وبشوق لايمكن وصفه 
القمة المقدسة لجبل الزيتون. ومن هناك نزلتء بغية العودة إلى مكان 
صعود الرب» حيث ذهبت وكأنها هي شخصيا كانت على وشك 
الصعود مباشرة ولقاء ولدهاء وعندما كانت هناك عانقت طبعات 
الأقدام المتقدمة الذكر مع قبلات كثيرة» وكانت ترفع أخيانا ا 
وأحياناً أخرى ذراعيها إلى السماء وكانت فوق هذا المكان يتولاها شعور 
بالبهجة العظيمةء لدى تفكيرها بأنه هناك أضفي على ابنها أعظم 
تشريف ممكن وعليها نفسهاء عندما أخذ ذلك الجسد الذي ولد منهاء 
ورفع من هناك ومجد فوق جيع السموات. 

ولدى مغادرجما لهذا المكان» كانت تأخذ طريقها عائدة إلى البيت» 
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وتسير وهي نازلة من الجبلء حيث كانت ستمر با مكان الذي وضع فيه 
الرسل مع بعضهم العقيدة التي علمتهم إياها شخصياً فهناك كانت 
تقف بعض الوقت» وتصلى من أجل الذين اعتنقوا العقيدة» ومن هناك 
كانت مضي إلى المكان الذي علمهم الرب فيه أن يقولوا: «أبانا»» حيث 
كانت تق تقف. وتتلو تلك الصلاة» وكانت تقدم الشكرء > وهي سائرة في 
المكان الذي جرى الوعظ فيه بالمباركات الثيان. 


ومن هناك كانت تنزل إلى المكان الذي جلس فيه المسيح مع تلاميذه» 
ST‏ الأخير» حيث كانت تقدم 
هناك صلاة ة من أجل أن يكون رحياً في قدومه الثاني» ومن ثم كانت 
تتابع سيرها حتى تصل إلى المسكن؛ ذلك أنني قد قلت بأن نهاية حج 
مريم العذراء المباركة» قد كان مكان استراحتها واستردادها لأنفاسها. 

وني الأيام التي كانت فيها العذراء مريم حية؛ قامت هناك أماكن 
للسكنى شغلها فلاحون جيدونء كانوا يراقبون بدون توقف مرور 
العذراء» فكانوا يدعونها للجلوس وانعاش نفهسا في الظلء وغالباً ما 
كات يدورها تر عن ار وتجلس وتريح أطراف جسدهاء وعلى 
كل حال هي لم تكن ته تشعر بالاجهاد والتعب من خلال العمل» لكنها 
كانت تخفي هذا الامتياز صدوراً عن التواذ ل 
امتياز كونها عذراء في طقوس طهارتهاء وخاز تجرد من ا عندما 
كانت على حافة الموت» فقد أخفت هذا الامتياز» برقودها في فراشهاء 
وكأنها ضعيفة تعاني من المرض» وذلك حسبا تقدم الوصف في 
ص۸٤٤‏ . 

وبعدما استردت قواهاء التي لم تفقدهاء بل كانت معطلة في المكان 
المتقدم الذكرء نزلت من سفح الجبل إلى الوادي» حيث بعدما زارت 
أضرحة بعض الأنبياء. ني الطاهر جداً أي يوسف 
الذي دفن هناك على حافة الصخرة» فقد كانت تقف تقف أمام هذا الضريح 
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وتتذكره بسرور» ومن هناك كانت تعبر على الجسر فوق الحدول» 
وتصعد ثانية إلى جبل صهيون» وعندما تصبح هناك كانت تذهب إلى 
المكان الذي تلقت فيه هي نفسها مع التلاميذ» الروح القدس» وكان 
ذلك في يوم عيد الحصادء E‏ متلء ببهسجة جديدة. 


ومن هناك كانت تنزل» وتقصد ضريح النبي داوود؛ الذي كان 
جذهاء وبعد هذا كانت تذهب إلى مكان اعتكافهاء الذي كان ا 
ومن المعتقد تقوياء أنه كان لديا هناك أثرين مقدسين» هما عبارة عن 
حجرتين كبيرتين» جلبتا لها من جبل سيناء بوساطة الملائكة» فقد جلبت 
أولاهن من المكان الذي فيه رأى موسى العليقة تحترق من دون نار 
مستهلكةء فأمام هذه الحجرة كانت تقدم صلاة شكر مناسبة من أجل 
الحفاظ المجيد على عذريتهاء أما الثانية فقد جلبت من قمة جبل سيناء» 
حيث أعطيت الوصايا العشر إلى موسى» وأمامها كانت تدخل في تأمل 
حول روعة هذه الوصاياء وتقدم الشكر للرب» أنه من خلاهها أعطى إلى 
العالم» » الذي من خلاله» سوف تكتمل الشريعة في كل نقطة وفي كل 
عنوان» وذلك حسبم| قرأنا في الاصحاح الخامس من انجيل القديس 
متی» وبوجود هاتين الحجرتين لدا كان بامكانها زيارة صحراء سیناء 
لأنها كانت في الحقيقة حاجة» ومن أجل رواية عن هاتين الحجرتين انظر 
ماتقدم في صِ؟41» وبعد فراغها من صلواتها في هذا المكان كانت 
تنهض لتعود إلى بيتهاء وبذلك كانت تصل بحجها إلى النهاية في ذلك 
اليوم. 

ومن أجل رواية عن بيت العذراء مريم الأعظم قداسة» وذلك حيث 
سكنت انظر ماسيأ في بعد وحول موصن هذا الحج الذي قامت 
فيه العذراء مر يم الأعظم قداسة» قال أوديليو 001110 » الذي كان 
لأهوتيا قدي للكنيسة: «إذا ما أردنا أن نعرف ما الذي فعلته العذراء 
لار عل مداه لودو نكتلف ا مواراً أماكن الميلادء 
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الالام والقيامة» والصعود. وبكت هناك وطبعت عليهم قبلاتها 
بفمها الأعظم قداسة». ونحدث القديس جيروم في قداسه عن صعود 
العذراء وعن هذا الحج. كما يلي: «ربها قد نفترض من خلال عظمة 
حبهاء كانت ستسكن في المكان الذي ولد فيه ابنهاء وتوفي» ودفن :فين 
هله المواضع كان حبها سيتغذى بانعكاسات تقوية» حيت من ا أن 
في متلكات الحب» من الممكن دوماً العثور على ما هو م متشوق إليه). 


وتحدث عن هذا الحج أيضاً أنطونيوس في ال $٣2‏ 09 
الرابع» المجلد ١٠ء‏ والفصل *5» والفقرة الثانية» وعلى كل حال رأى 
هذان الكاتيان أننا ينبغي أن نؤمن بأن حج مريم العذراء ال مياركة. u‏ 
كان بالحري بالروح أكثر من أن نقدره بالشعور الفعليء مع آنا لم ينكرا 
نأا قامت باعل هذا الجج» ويذلك حصلت عل فضيلة عليمة. 
ولقد حصلت على الفضيلة في كل عمل عملته عن طواعيةء وبالتالي عن 
كل قوق ميلك سانيا الي نضا هر أ لسار درا ع 
صواب» مالم يمزج نفسه مع تخيلات عبثية» ومن ثم يضل بهمء ولنعلم 
أن ذكاء العذراء المباركة كان واضحا إلى حد عدم فائدة التخيلات 
والفرضيات» وبناء عليه حصلت على الفضيلة بوساطة حجها. 

والسبب الثاني هو هذا: أين) كان العقل غير معرض للخطأ في اتخاذ 
قراره» لايمكنه وقتها اختيار أشياء كثيرة» بل اختيار الشيء الأخير 
والأفضل بينهم» وهذه الشروط جميعاً حاضرة في قضية العذراء المباركة: 
وهذا كتب في الاصحاح العاشر من انجيل القديس لوقا: «اختارت 
مريم النصيب الصالح». 

وثالثا قال (بولص) الرسول في الاصحاح العاشر من الرسالة الأول 
إلى أهل کور نوس «فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً 
فافعلوا كل شيء لمجد الرب»ء ولم يستطع أي قديس الحفاظ على هذا 
المبداً كاملا إلا مريم العذراء الأعظم مباركة التي وجهت دوماً بشكل 
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فضيل حركات إرادتها الحرة» وحصلت على المثوبة بفعلها كذلك» 
ولذلك قال أوديليو: : (شيء واحد نعرفه بشكل مؤكد هو أن كل عمل 

من أعمال مريم» قد صنع دوما وتفكير الرب مائل أمام عينيها)» وقال 
جيروم في قداسه حول صعود العذراء: «أنا أفترض أنه إذا ما أحذت 
قلوب البشر كلهاء مع جيع القوى العقلية مجتمعة لما كانت كافية لتفهم 
فهما كليا كيف أنها استطاعت أن تستوعب الحب المقدس في قلبهاء 
وكيف أا تحركت بواسطة الأسرار السماوية حتى تمتلىء بالروح 
القدسء أثناء تقليبها في عقلها لكل ماسمعته؛ ومارأت» وما عرفته». 

وواضح من هذاء أا عندما كانت كحاجة من مكان إلى مكان» 
كانت العذراء مريم الأعظم مباركة» مع آنا كانت تقوم بعمل فضيلء 
كان مع ذلك من الممكنء لا بل من المتوجبء فعل ذلك واستخدامه 
بشكل أحسن» حيث قال الرسول في الاصحاح الثاني عشر من الرسالة 
الأول لى إلى أهل كورنثوس: «لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة) 
- في الاصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى تبموثاوس: «الرياضة 

لسدية نافعة لة يل» ولكن التقوى نافعة لكل شيء1. 

برق ا ون N EE‏ وكرست 
نفسها كلياً إلى ال مارسات التقوية في التأمل النقي والسكون» ومن 
امروف بشكل جيد أن الذين يتجولون بالجسد يضلون بالروح» 
وجواباً لهذا يمكن أن نقول بآن مريم العذراء الأعظم مباركة لا امتياز 
Es‏ يتكها أن تعيش حا 
عمل» وحياة تأمل» الامتياز الذي لم يمنح لأي انسان آخرء فلبعضهم 
منحت حياة عملية» وللآخرين جا نايت وينضهم - الرسل على 
سبيل المثال ‏ عاشوا الحياتين» لكن في أوقات مختلفة» لكن الذي منح 
إلى مريم العذراء الأعظم مباركة هو أن تعيش الحياتين معاً في اللحظة 
نفسهاء وعلى هذا كان بامكان الطفل أن يتغذى بوساطة عملها 
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الظطاهري» وتأملها الرباني كان يتغذى بوضعها الداخلي» وكان بإمكانها 
التحرك*من مكان إلى مكان» لكن مع ذلك س ل ته تبق عقلها مثبتاً 
دونما حركة على هدفه المحدده وتخبرنا التقوى الممدوحة للعذراء المباركة 
أنها بقيت دوماً في تقوى جزلةء الحالة التي عدد قليل من القديسين 
وصل إليهاء للجظات خاطفة» على سبيل المثال خلال مراحل متقطعة 
وطويلة جداً. 

وإلى جانب هذا أخبرنا ألبيرتوس: أنها أسهمت يومياً في قداس 
القربان» حسب) تقدم الوصف في ص58 5» وبذلك امتلكت عقلاً مثبتا 
بحيث مامن شيء رأته أو سمعته كان يمكن أن يشغلها ويضللهاء > قفي 
كل يوم» كانت قبل انطلاقها وخروجها لحجهاء تستمع إلى القداس» 
وتنصل بالتقوى الأعظم التهابأء وبذلك كانت تتحرك بحمى روحانية 
عائدة للرب» وليست عائدة لما نفسها. 


ويبدو أن هناك سيا آحر حول لاذا توجب عدم خروج مريم 
العذراء الأعظم مباركة وظهورها يومياًء هو خشية امكانية تسبيب 
الدمار لأي انسان» لأننا ينبغي أن نعتقد أنها كانت الأجمل في الجسد 
وكذلك بالروح» ذلك أن الروح القدس قد قال ها: «أنت حميلة من كل 
جانب» ليس فيك مايمكن أن یلام كا أن السن ومتاعب الحياة التي 
انقضت تحت الأحكام الديرية لم تؤثر عليهاء والجواب على هذا هوء إن 
رۇيه ة العذراء لايمكن أن يقود أي انسان نحو الذنب» وأخبرنا القديس 
بونافنشر 1101 8081/61 » أنه أخبر صدقاً من قبل هود آنه لدی 
رؤية العذراء مريم المباركة. ومع أا كانت جميلة جداء مامن أحد أثير 
بشهوانية شريرة « للخق بل اع الارن هذا القبيل كانت تخمد 
لدى الناظر إليهاء بمظهرها الرباني» وكأن ندى عذريا لطيفاً صدر من 
عينيهاء أو أشرق من عقلها اللطيف جد وذلك على عكس مايحدث 
لدى الاثارة برؤية امرأة شهوانية خاطئة. 
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علاوة على ذلك» يبدو أن الظهور اليومي للعذراء مريم العظيمة 
المباركة أمام الناس» كان من الممكن أن يعطي فرصة لزيد من الغيرة بين 
اليهود الشاعرين سلفاً بالغيرة» لأنهم بسبب الابن كانوا يشعرون 
بكراهية عظيمة تجاه أمه» وعندما كانوا يرونا تمر خلال المدينة كان 
الممكن استثارتهم إلى حد الاعتداء عليها ثورة وشت وأجيب أنا 
شخصياً على هذا بكلمات جوابي المتقدم؛ وهو إنه طالما أن منظرها كان 
يطفىء النيران الشهوانية» كذلك كان يخمد أغشبة الغيرة» والخضب 
والكراهية» وهكذا كان من ينظر إليها يفقد الحمية الوحشية والغضب» 
ويصبح تقياً ومحترماً تجاههاء وهذا كانت محترمة من قبل الجميع» وينظر 
إليها على أنها قوية» وأخلاقية» وأمينة» وسيدة فاضلة» وهكذا نقرأ في 
الاح الرابع والعشرين من الحكمة «تعبدت في اليكل المقدس 
آمامه» وبذلك تأسست في صهيون» ومثل هذا أعطاني في المدينة المحبوبة 
راحة» وني القدس كانت قوتي» ونجذرت بين شعب شريف» لابل حتى 

بين حصة ميراث الرب». 

وبداء علیه» حتى وإن كان اليهود قد امتلأوا حقداً ضد ولدها الفائق 
العذوبة» مامن واحل أمباء التصرف مع العذراء وعلينا عدم تصديق 
الرسامين الذين مثلوا يسوع» وهو مقاد يحمل الصليب وأناس يضربون 
رأس العذراء» ويركلونها بأقدامهم» وينبغي أن نضع في عقولنا حكمة 
هوراس: 

«العالم كله يعرفء أن مامن شيء مطلقاً 

Css‏ ا لل ا 

وکت .هنا اناو عن م ارم الناركنة دا الذي هو بشكل 
خاص راك أنه موائم لاقحامه في كتاب حجي وجولاتي؛ وذلك حتى 
تكسب جولاتي تسويغاً أفضلء وبناء عليه جلسنا في المكان الذي 
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اعتادت مريم العذراء المباركة جداً على انعاش نفسها فيه» واسترددنا 
أنفاسنا وأرحنا أنفسناء وكان ذلك بعد تلاوتنا لصلواتنا وتلقينا 

غفرانات(+). 
اهرام شعفاط الذي منه نال الوادي اسم وادي شعفاط 
ولدى مغادرتنا الموضع الذي اعتادت مريم العذراء المباركة جداً على 
الاستراحة فيه» نزلنا إلى سفح جبل (الزيتون)» وعندما بتنا عند سفح 
الجبل نزلنا إلى (الوادي) وذلك باقهاه الجنوب» جاعلين جبل الزيدون 
على يسارناء وجدول قدرون على يميئناء وفوقه. على الطرف الثاني 
للجدول» توجد المدينة المقدسة. ومتابعين لنزولنا وصلنا إلى الجسر 
القائم فوق الحدول» الذي اجتزناه» وخلفناه وراعناء» وفيا نحن نسير 
كذلك؛ وصلنا إلى ضريح عظيم النفقات» منجور على شكل برج من 
الصخر الأصمء الذي تشكل منه الجبل» وقد اقتطع البناءون له الجبل 
بشكل هادف» حيث تركوا واقفاً منه ماهو كاف وكأنه كان محتوى ني 
الحرم»؛ وقطعوا الصخر من حوله؛ بشكل بدا فيه ارم واقفا بذاتة؛ وكانه 
بني هناك بشكل بارع من قبل عمال والبناء قد قام من الأساسات» في 
حين هو بالحقيقة جزء من الجبل» وهو قائم هناك منذ بداية الدنيا. 
ومقاييس هذا الهرم هي ستة عشر باعاً كبيراً من حيث الإطار» وربا 
هو ثلاثة باعات من حيث الارتفاع: وله ي.قمته قمة حادة الشكل» مع 
سقف وكأنه كان راتسا والذي تحت السقف مفرغ. وهناك نوافل 
. مقطوعة فيه» وعلى هذا يستطيع انسان أن جر نفسه خلف الهرم ومن ثم 
يدخل إلى داخل ارم من خلال النافذة» كما فعلت أنا نفسي ذلك عندما 
كنت هناك لوحدي» حيث رغبت في أن أرى الذي كان بالداخل. 


وقد أقيم هذا الهرم من أجل قبر واحد من الملوك العظاء» والرجال 
الأفوياء» هذا وهناك حكايات متنوعة حول من هو الرجل الذي عمل 
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له فبعضهم يقول: أسر اللك سلهان بان بسحت مق أجل روسيم 
الأثيوبية التي كانت ابنة فرعون. وقد دفنت فيه» و تشريفاً هاء قام ا 
بنظم نشيد الانشاده وها بنى هياكل أوثانها 0 لولوك وشمس » 
وكذلك فعل أشياء أخرى كثيرة» تعامل فيها مع الرب دون احترام» من 

أجل عي لاد pS‏ تعره هنا السريح لقم يق احلهاة 


ويقول آخرون - وهذا هو الرأي المقبول بين المسلمين» والمسيحيين 
الشرقيين - بأن أبسالوم بن داود» هو الذي تسبب بنجر هذه الصخرة» 
حتى يدفن فيهاء وهذه الحكاية مؤسسة على الاصحاح الثامن عشر من 
سفر صموئيل الثاني» ولكن نظراً لإثارته الحرب ضد أبيه وخوضه هاء 
فقد مات بشكل تعيس» في مكان آخرء عبر الأردن» وهذا السبب هناك 
عادة قضت بقيام جي الأطفال الذين يمرون بهذا الهرم» سواء أكانوا 
من هود أو مسلمين» اوو بالتقاط حجارة من الأرض» 
ورميهم على ارم ولدى رمايتهم هم يلعنون أبسالوم؛ ويشمتون منه 
لموته الشريرء ويأتى ذلك بمشابة تعبير عن كراهيتهم لعدم طاعته لأبيه» 
فضلاً عن هذاء إذا كان لدى أي واحد في القدس ولد غير مطيع؛ > كان 
يقوده إلى هناك ويرغمه بالتهديدء ويعريه لبرمي حجارة على القبرء 
وليقوم بلعن أبسالوم» وكان يحكي لولده حكاية شرور وموت أبسالوم» 
وهذه طريقة فعالة جداً في تقويم الأطفال في القدسء ونتيجة لقيام 
أعداد كبيرة من الأطفال برمي الحجارة عليه» فقد تجمعت الحجارة في , 
أكوام كبيرة إلى جانبه» ولولا أنها تنظف من وقت إلى آخرء لتغطى . 
بالحجارة منذ زمن طويل. 

ويقول أخرون بأن شعفاطء ملك القدسء تسيب ببناء هذا المهر 
حتى يمكن دفنه فيه وأنا لا أعتقد ذلك لأنه كان رجلاً صالحاء متبعا 
لأوامر الرب» مثل جده داوود» وبا أنه لم يكن منفصلاً عنه في حياته» لم 
يقصد الانفصال عنه في دفنه» وبناء عليه ورد في الاصحاح الأخير من 
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سفر الملوك الأول أن شعفاط عندما مات» دفن في ضريح أبيه في مدينة 

داوود» وبناء عليه ينبغي رواية الحكاية بشكل آخرء بأن شعفاط كان 
ضاحب أفكار فة وقد عمل أغزالاً واه كان من بها تسببته 
بنحت هذا الاهرام ليري عظمته»ء وليكون موضع ! إعجاب بين الناس» 
وبذلك حصل على شهرة عظيمة بلغت حداًء أن الوادي كله الذي كان 
يعرف من قبل باسم وادي 60618)» صار فيا بعد يعرف بسبب هذا ارم 
باسم وادي شعفاط من قبل جيع الناس حتى في هذا اليوم» ولاتوجد 
غفرانات مرتبطة بهذا الهرم» وعلى هذاء كان بعدما نظرنا إليه» أن ذهبنا 
إلى بقية (الأماكن المقدسة). 

قر يوسف زوج مريم العذراء وقبر الشيخ سمعان ا مقدس 

ويوجد على الجانب الأيمن للهرم حفرتان في جدار الصخرةء يقولون 
بأنمما ضريحين» مدفون في الأول منهما يوسف. زوج مريم العذراء 
المباركة جد ومربي يسوع المسبح؛ ومدفون في الآخر سمعان» الرجل 
العجوز الذي انحل الرب بين ذراعية» وغنى ترنيمة: : «الآن تطلق عبدك. 
حسب قولك بسلام»» وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس لوقاء وقد انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام قبري هذين 
الرجلين المقدسين» وتلونا صلواتناء وتلقينا غفرانات(+). 

وعن مدى قداسة هذين الرجلين وعظمته) وتميزهماء نحن نتعرف 
إلى ذلك من روايات الانجيل الصحيحة» وبشكل خاص مايتعلق 
بالقديس يوسف» ذلك أنه مامن شك أنه قد تمتع بامتيازات من النعمة 
ل م ا ا ا ار كر 
الكنز العظيم» ومن أجل الثناء عليه» انظر كتابات آلبيرتوس» هذا وقد 
ورد ذكره في نص (لوقا :1 ) قوله: «البعدوا عر ارج كياد 
اسمه يوسف»» وانظر كتابات جيرسوؤن 0661501١‏ أيضاًء في قداسه 
حول الميلاد» وحول العذراء مريم» وحول تجسيد يوسف» وهنا علينا أن 
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لانؤمن ولانصدق الرسامين» الذين رسموا يوسف على شكل انسان 
مقعد صغير الحجم» » انحنى ظهره طاقين» وهو يستند على عصاء ورأسه 
رمادي» وهو كله غير قادر على إفادة العذراء أو ابنهاء فقد كان رجا 
نشيطاً وقوياًء وعاملاً قديراًء وكان انساناً ناضجاً في وسط العمرء ثم إنه 
قبل خطبته للعذراء وبعد ذلك بقي غير ملوثاً فيها يتعلق يبذه المسائل» 
وبالنسبة هذه المسائلء انظر القداس المتقدم الذكره الذي عمله 
جير سول. 


ضريح النبي زكرياء وأضرحة أخرىء وأماكن إقامة القديسين 
وإثر مغادرتنا هذين القرين» وصلنا إلى قبر أحر قد نحت في ٠‏ 
الصخرء مس او در كك ام هت 
براخياء الذي ذبحه اليهود فيما بين الميكل والمذبح» كا ألقى المسيح بين 
أسنائهم ولقنهم» (متى: 7/ 5 "7)» وبناء عليه انحنينا هنا على ركبناء 
والتمسنا شفاعة النبي» وتلقينا غفرانات(+). 

وبعد نهوضنا من هناك تابعنا سيرنا نازلين على طرفي الجدول» 
ومررنا بعدد من أماكن الإقامة والزنزانات المقتطعة من جدران الصخر 
على طرف جبل الزيتون» حيث عاش هناك في مضى رجال مسيحيون 
أتقياء» ومتدينون» لأن جبل الزيتون وعر عند سفحه» وملىء بكهوف 
عميقة في الصخر» وقد استخدمت الكهوف لتكون أضرحة» وصاروا 
فيها بعد أماكن | إقامة للرهبان والقديسين» لكنهم الآن مهجورين من قبل 
الأحياء والأموات سواء» باستثناء أنه يسكن في بعضهم بعض الناس 
مكان اخر بين الناس. 

ونظرنا إلى هذه الزنزانات بدهشة:؛ وعجبنا من الحياة ة البسيطة 
للقديسين القدماءء الذين صدوراً عن حبهم للرب» ورغبتهم بالأرض 
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المقدسة حبسوا أنفسهم بين قبور الموتى» وتحملوا العيش في كهوف 
صغيرة» وشعرنا بالغضب نحو أنفسناء نحن الذين بتنا متعبين من 
السكنى في قصور عظيمة»ء وفي أديرة واسعة وجميلة» لأننا صرنا فاترين 
في محبتنا نحو الرب» وأهملنا واجبات الحياة الديرية. 
الذي تخفى فيه أثناء اعتقال الرب 


ولدى متابعة نزولنا وصلنا إلى كهف كبير» مع أعمال جر كثيرة في 
الصخرء ١‏ قر قر اناك ا رجن الفا در 
منجورة في الغرف العلوية مثل النوافذ» وعندما كنا نسير هناك في هذا 
الكهف» ورد إلى ذهني بأنني قد رأيت مكانا يشبهه من جميع الجوانب 
في سوابياء قرب غموند 0لال1 © #وكان اسم ذلك المكان ارون 
.Eberstein‏ فالذي رأى الأول كأنه شاهد الثاني» شوق أن الفلسطيني 
هو أوسع ويمتلك كهفا أعمق» وإلى هذا الكهف هرب القديس جيمس 
الأصغر للالتجاء, عندما اعتقل الرب وأخذ أسيراًء وقد رقد هنا 
متخفيا. 


وأخبرنا كل من يوسيفيوس وجيروم فيها كتباه عن حياة الرجال 
المشهورين, أنه عندما مات الرب على الصليب» > قطع جيمس على نفسه 
عهداً أن لايأكل طعاماً حتى يرى الرب قد قام من الموت» ولذلك جاء 
الرب في يوم القيامة إليه في هذا الكهف وأعطاه طعاماً» وحول هذا 
الرسول انظر ص ٠٠٥١‏ وبعد وفاة هذا الرسول جلب جسده إلى هذا 
الكهف ودفن» ونتيجة لذلك ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بدأ المكان ينال 
الاحترام؛ ويرمم من قبل المؤمنين المسيحيين حتى هذا اليوم ولهذا ربط 
البابا سكتوس غفرانات مطلقة بهذا المكان» وجرى ل 
الغفرانات أثناء حجي الأول» وقرئت فوق البقعة إلى الحجاج التائبين 
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و ا رضاطي» وبناء عليه انحنينا بأنفسنا في هذا المكان 


نحو الأرض وتلونا الصلوات العنة فى فب مسرة الأزهن دة 
وتلقينا غفرانات مطلقة(++) مع روح خاشعة. 


وكنت قد قرأت في بعض كتب الحجاج بأن هذا المكان قد أعطي 
مرة إلى رهبان طائفة المبشرين» الذين بنوا كنيسة وديراً هناك بحفرهم 
بشكل أعمق لكهوف في الصخرء وأنهم سكنوا هناك لبعض الوقت» 
لكنهم اضطروا أخيراًء بسبب مضايقات المسلمين» وسرقاتهم المستمرة 
وحي انه سرعمين غمين إلى مغادرة المكان وهجرانه. وبذلك آلت الكنيسة 
مع أبنيتها اچ العدم» ويعد سفر الحجاج» غالباً مازرت هذا 
كاله وقسرأت صلواي هناك وقمت باستكشاف هذا الهف بكل 
دقة» وكنت في بعض الأوقات أتخيل نه نفسى أنني في وسط دير للرهبان» 
وبذلك كنت أمتلىء ببهجة قلبية» ولكن عندما أدركت العزلة المؤلمة 
للمکان» اعتدت أن أجلس آسفاء وكان هذا المكان كثير الموائمة لرهبان 
تابعين لطائفة المبشرين» وني هذه الأيام سوف يكون مكاناً موائً جداً 
لهم للسكنى فيه لو أن جميع الظروف الأخرى كانت موائمة أيضاًء 
وذلك لأسباب كثيرة هي كايلي: 
١‏ بسبب الاعجاب بالمبشر الذي عمل الكهف لهء أي القديس 
جيمس الرسول» الذي أثناء عمله في التبشير وعرضه للحقيقة قد ألقي 
E I‏ 
التبشير حتى ألقى به من قمة الهيكل ومات» وعندها نقل إلى هنا من 
القدس ودفن» والآن من هو أجدر بأن يتملك ضريح مثل هذا 7 
المخلص للرب غير هؤلاء الرهبانه» الذين بدايتهم» وو 
ونہايتهم» واسمهم المبشرين؟ Ey‏ 
EE E‏ 
ديرا فيه ثلاثائة من الرهبان ذوي التقوى العظيمة» ولهذا يطلق في تلك 
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المناطق على رهبان طائفة المبشرين اسم رهبان القديس جيمس. 

1 وسبب آخر هو أن هذا المكان موائم للرهبان المبشرين؛ لأنه 
سبب فضائل ومثابرة هذا الرسول» كان طاهرا خلال حياته؛ وکان معا 
رسولاً وتقيا طوال أيامه» وهذه أمور تتوافق كلها مع عادات المبشرين. 

ب وبسبب أن جبل الزيتون» هذا الجبل» الذي كما تقدم وقلنا 
مضاء بمصابيح هيكل الرب» وبالشمس» وبالزيت» وبمصابيح 
الكنائس» وربا يمكن أن نسمي طائفة الرهبان المبشرين باسم جبل 
الضياء؛ لأن هذه الطائفة مضاءة بعلم اللاهوت» الذي جاء من هيكل 
الرب» وبعلم الأخلاق الذي أشع من الشمسء وبالضوء الطبيعي الذي 
جاء من صناعتهم» المرموز إليها 00 الذي ينمو هناك» والذي هو 

o 
من المدينة» فهنا تختفي» وتجرف بعيداً وتزال» كا تقدم بنا القول» ومثل‎ 
هذا فإن جميع قذارات العام تنم إزالتها بوساطة حكمة الوعاظ؛ ففي‎ 
الأمثال: 1۸ء يقول: «كلمات فم الانسان مياه عميقة. نبع الحكمة نهر‎ 
مندفق»)» والكتابات المقدسة هي نهر فائض» ولذلك يتوجب على المبشر‎ 
أن يشربء كا يقول المؤمووة لاهو شوق يكرت مخ النهر أثناء مروز‎ 
وفي مزمور آخر: اهو سوف يشرب البهجة كما يشرب من النهر».‎ 

ه- وبسبب الأرز الذي اعتاد أن ينمو إلى جانب الجدول» لأن 
الأرن واكم تمر ويرلتم وه لاف ومكل بهذا الرافب ادر 
له بعهوده الثلاثة: حضرة الطهارة» وسمو الفقرء وطاعة غير قابلة 
للفساد. 

٦‏ وبسبب أن وضع المكان موائم للرهبان المبشرين» لأن الموضع 
قائم في وادي» خارج أسوار المدينة» وبالوقت نفسه ملاصق للمدينة» 
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فمثل ذلك على الرهبان المبشرين أن يسكنوا دوماً في الوادي بسبب 
التواضع» بعيداً عن ضجيج العالم» إن في الوقت ذاته على مقربة من بني 

البشر» حتى يمكن تغذيتهم بكلماتهم وبالمثل. 

۷ وبسبب قسوته» لأن المكان موجود بين الصخور» وهو صعب» 
ووعر» ومثل هذا ينبغي أن تكون حياة الراهب المبشر» حيث يتوجب 
تمضيتها في المصاعب مع طهارة الجسد» حتى يصح الراهب مطواعاء 
خشية أنه بعد وعظه للآخرين أن يصبح مرفوضاء وذلك حسب تعبير 
الرسول (كورنئوس:١/4).‏ 

۸~ والمكان منعزل يتجاوب مع الحاجة للدراسة والتأملء التي 
توائم المبشر الجيد والفعال» ولأن ذلك لايمكن ممارسته بين الحشد. 

٩‏ ولأن المكان رفيع بعض الشيء وضيق» وهو نموذجي للفكر 
حتى يجمع ذاته» ويبتعد عن الجولات التي بلاهدف. 

- ولأن المكان قريب من جبل الزيتون» ومن جبل العدوان. 
ومن جبل صهيونء ومن وادي هنوم» ومن حقل حق الدم» ولنلاحظ 
هنا تنوع الموضوعات بالنسبة للواعظ» الذي يمكنه أن يعظ إما حول 
جبل الزيتون» أو حول الفضائل» أو حول جبل العدوان» أو حول 
الشرور» أو حول حق الدم» أو حول الموت» أو حول وادي هنوم أي 
حول جهنم والادانة الأبدية» أو يمكنه الوعظ حول الحبال والوديان» 
أي أن يكون مديوناً لكل من الحكماء والجهلاء؛ كا قال الرسول (روما: 
١‏ , أو للتأمل والعمل» أو للمتدينين وللعلانيين» أو للرجال 
المستقيمين وللمذنبين» أو للجيدين والمسيئين. 

ا جسر فوق جدول قدرون ووصف ضفتيه شروعاً 
من ا مكان الذي يعيره ا جسر 
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وعندما أقبلنا من الكهف بعد فحصنا له» لم ننزل مسافة أبعد في 
الوادي» بل عدنا عبر الطريق الذي قامنا عليه» وذلك حتى هرم 
شعفاط» الذي يوجد على مقربة منه جسر مقنطر من الحجارة يعبر 
الجدول» وهكذا ذهبنا إلى ذلك الجسرء وجثونا أمامه مصلين» وحصلنا 
على غفرانات مطلقة(++). 


وحدثتنا التواريخ الاغريقية»؛ وكاتب مصنف ال Speculum His-‏ 
toriale‏ ؛ ورووا لنا الحكاية التالية: عندما كان سليان يبني بيته من 
خشب لبنان» وقع في أيدي العمال جلع شجرة» وجدوا أ نه غير مفيد 
لهم» وقام أحد الناس بجر هذا الجلع وأنزله نحو الجدول» وعمل منه 
جسراً لعبور الأفراد الجدول عليه في هذه .البقعة» وحدث أنه عندما 
جاءت ملكة سبأ س التى قيل بأنهبا كانت إحدى العرافات س وكانت 
على وشك عبور الجدول» مع اللك» غدت مندهشة لدى مشاهدتها 
لذلك اح وألقت فاق امول وتعيندته» تكدفيت» بالك جن 
أسرار الصليب» وقالت إن هذا الجذع سوف يشكل في أحد 
صليب المخلص» ونتيجة لذلك حمل سليان الجذع من هناك» وطمره في 
باطن الأرض قرب الهيكل» حسبما جاء ذكرنا من قبل» وني مكان الجذع 
الذي أذ أمر ببناء جسر حجري» وفوق هذا الجسر غالباً ما عبر 
الرب مع تلاميذه» وذلك كلما رغب بالذهاب إلى جبل الزيتونء أو إلى 
بيت عنياء وعبر هذا الجسر اقتيد إلى بيت حنان. 

ومثل هذا عبر داوود جدول قدرون عند هذا المكان» عاري القدمين 
مع جميع الناس» عندما هرب من القدس من أمام وجه ابنه أبسالوم؛ 
وهنا أيضاً وقف الكهئة مع تابوه الرب» حتى عبر الناس جميعاًء وذلك 
a‏ الثاني» وبناء 
عليه غار ا شرق ال وفعدنا قوق الحرف المتحدر ل صهيوة 
المقدسء الذي إليه اقتيد الرب يسوع مغلولاً من البستان إلى بيت حنان» 
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الراهت الاغل. 

وحدث أننا عندما وصلنا إلى قمة الجبل»وجدنا أنفسنا غير قادرين 
على تحمل حرارة النهار الكبيرة» فاتفقنا أن نقوم بعد الغداء بزيارة بقية 
الأماكن المقدسة» من حول جبل الزيتون» التي لم نكن قد ذهبنا إليها 
بعد. وبناء على ذلك نزل الفرسان مسرعين إلى مشفى القديس يوحناء 
لتناول طعامهم» بين| دخلنا نحن رجال الدين إلى دير الرهبان» وتغدينا 
معهم. 

زيارة الأماكن عند سفح جبل صهيون 
وأو ها نبع مريم العذراء ا مباركة 

وبعد الغداء اجتمع الحجاج الذين كانوا أقوياء مع بعضهم» من أجل 
المزيد من الحج والتعب» وفي الحقيقة إنه ليس عملا بسيطاً وجهداً خفيفاً 
الذعاب حاجاً هكذا من مكان إلى مكانء | لاحظنا في ص١ ٤٠ ٠‏ 
المتقدمة» وبناء عليه عندما اكتمل جمعناء نزلنا من جبل صهيون» من على 
الجانب الشمالي من الجبل» وذلك عبر طريق طويل؛ حيث تركنا الطريق 
لوج سو OO.‏ 
منحدرات جبل صهيون إلى نوع من أنواع الكهوف» وهي مغارة 
مفتوحة في الأرضء ودخلنا من فمهاء ونزلنا إلى باطن الأرض» وسرنا 
فوق رمال من دون أية درجات» وبا أننا دخلنا إلى مكان كان حجوباً 
عق أشعة الهس لم يكن بإمكاننا رؤية أية شيء أو قليلاً جداً ما 
رأيناه» لأنه من طبيعة العين أنه عندما ينتقل الانسان إلى الظلال خارج 
أشعة الشمس كل شيء يبدو بالنسبة له مظنا وعندما كنا نازلين في 
هذه المغارة» قدم مواجهتنا مسلم حاد» كان قادماً من الأعماق وهو 
يركض بسرعة» وكان يصرخ بشكل عجيب صرخات غاضبة مظهراً 
غضبه في صوته وني ملامحه وني حرکاته» وقد أراد اخراجنا وطردنا من 
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الكهف» وذلك حتى لانصل إلى الماء» ولكن بها أنه كان وحيداً» وكنا 
نحن كثرة» لم هتم به» بل تابعنا نزولناء وتجاه ذلك ضاعف من صراخه. 
وتعاظم غضبه» ولو كان لديه عصاء لأرغمنا جميعاً على الفرار. 
وعندما رأى هذا المسلم أننا لى هشم به استدار بنفسه بسرعسة» 
وتجاوزنا جميعاً نحن الذين كنا نازلين» وغرس نفسه على حافة النبع» 
حيث تقاتل بكل وسيلة بمكنة مع الذين رغبوا بشرب ال ماء» وصدهم» 
ودفعهم» وضربهم عندما وصلوا إلى الماء» لكن أحد الفرسان اللومبارد 
وكان من ميلان» صعد بشجاعة. وأمسكه بذراعه» وجره بقوة وأبعده 
عن النبع؛ وهنا صار المسلم غاضباً من الفارس وانقض عليه» وشرع 
يضربه بمقبض يده ودافع الفارس من الحانب الآخر عن نفسه بقبضة 
يدم لأن مامن واحد منههما كان لديه سلاح» وغدوا غاضبين عدا 
أحدهما من الآخرء ولو لم يقم الحجاج بفصلها مزق أحدتهما الآخر إلى 


وعندما رأى المسلم أنه لن يتمكن من انزال انتقامه على الفارس» 
شرع يركض بسرعة صعوداًء قاصداً لجلب آخرين لمساعدته للقتال معناء 
ان شك مدل ال رسيي 
ا كاضر کروی من ارس وبح كر من لمر ر 
بعص بعض الفرسان بين حافظات نقودهم وعرضوا على المسلم بعض الالء 
ومنحوه له إذا بقي هناك» وتخلى عن الصراخ» ووعد بالمحافظة على 

مع الحاج الذي ضربه» ولست بحاجة لقول المزيدء ذلك أنه ما 
أن رأى المال حتى تغير إلى انسان آخر» حيث أصبحت ملامحه هادئة» 
وصار صوته أكثر لطفاً وزال غضبه» وقدم نفسه» مستبشراً وبدون قيود 
لخدمتنا حسب الطريقة يقة الي نختارهاء وهذا الرجل الذي كان عن غير 
الممكن من قبل تهدئته بالكليات أو بالضربات» أو بعدد الحجاج» عندما 
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رأى هذه النتقود صار جاهزاً لإطاعتناء لأنه كما قال سليهان في 
الجامعة: ١٠١‏ «أما الفضة فتحصل الكل». 

وهكذا عندما استلم المال نزل إلى الخليج» ونضح الماء لنا جميعاء 
وأعطانا ذلك بكرم» وبعدما شربنا جميعاً من ذلك الماء النقي» صعدنا 
ثانية» وتلونا صلواتنا أمام فم الكهف» وحصلنا عل غفرانات(+)» لأن 
هذا نبع العذراء مريم المباركة» حيث يقال أنه في اليوم الأربعين» عندما 
جاءت مع يوسف والطفل يسوع من بيت لحم» وذلك ببدف تقديم 
الطفل يسوع في ال ميكل» وقد نزلت إلى هذا الخليج» وأقامت هناك لأنه 
لم يكن لديهم مكان للإقامة به في المدينة» وذلك باستثناء ماكان لديا في 
بيت لحم» وهي لم تختر الإقامة مع الناس الفقراء الآحرين» في ساحة 
الميكل؛ لأنها كانت تخاف من هيرود لآن الاشاعة حول الملك الذي 
ولد منها كانت قد انتشرت في أرجاء البلاد» وبسبب ذلك اضطرب 
هيرود ومعه القدس كلها. 

وكان بإمكانها - على كل حال - الذهاب من هذا الجسر بشكل 
سريء إلى الباب الذهبي» جالبة معها الطفل يسوع» دون أن يلاحظ إلى 
داخل اهيكل» وممارسة جميع الطقوس المتعلقة بقانون الطهارة» وهو ما 
فعلته» لأنه لم هناك أحد سوى الذين أنذروا من قبل الروح القدس» بأن 
يكونوا هناك في تلك الساعة» علاوة على ذلك» كانت كلما جاءت إلى 
القدس» سنة تلو سئة» كانت ثقيم في هذه الهوة» وعندما كالكت تقوم 
بحجهاء اعتادت على المرور عبر هذا الطريق» وانعاش نفسها إلى جانب 
هذا النبع. 
الصخرة الاعجازية مع الصدع الذي حدث فيها أثناء آلام الرب 

بعدما قمنا بواجباتنا كحجاج عند نبع مريم العذراء المجيدة» تابعنا 
سيرنا» والتففنا حول جبل صهيون» وذلك بانجاه طرفه الجنوبي» ودخلنا 
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في جانبه الغربي إلى وادي سلوان» ووصلنا إلى مياه غدير تجري بصمت 
نحو وادي شعفاطءوذلك حسبها قال اشعيا (الاصحاح:۸): «مياه 
شيلوه الجارية بسكوت»» وسرنا على مجاراة هذا الجدول. الذي يجري 
نزولاً إلى جانب جبل صهيونء ويصل إلى صخرة عالية» ولأها كانت 
عند سفح جبل صهيونء ارتفعت خارج مجرى الجدول» وفي هذه 
الصخرة صاع كبير ممتد من القمة حتى القعرء ويمكن للانسان» دون 
أن يعصر نفسه» الدخول إلى الشق في الصخرة ويقال بأن هذا الشق قد 
صنع أثناء آلام الرب» فقد قرأنا في انجيل متى:/71؟/ 5١‏ قوله: 
«والصخور تشققت»» وبناء عليه قفزنا فوق الجدول» ودخلنا إلى الشق» 
ومضينا فيه حتى لم نعد نجرؤ على المتابعة والتوغل أكثرء بسبب الظلام. 
بركة استحام سلوان حيث استحم الرجل الأعمى 
واسترد بصره 
وعندما خرجنا من الشق في الصخرء قفزنا فوق مجرى جدول 
سلوان» وذهبنا صعوداً نحو بركة استحيام سلوان» التي إليها أرسل 
يسوع سيليدونيوس Celidonius‏ (كذا)ء الذي کان اهي منذ ولادته» 
من أجل أن يغتسل» وقد اغتسل واسترد بصره» وحسبما قرأنا في 
يوحنا:ة؛ لم تكن بركة الاستحام هذه اكثر من جرد بركة صغيرة 
تجمعت وتشكلت تحت : نبع سلوان» فيها كان يتجمع الماء الذي تدفق 
من الم حت أقاموا له أطراقا اجار رالا ج لرن د 
الأسماك في بلادناء ولايوجد في بركة الاستحيام هذه ماء» لأن مجرى الماء 
لايصب بهاء بل يمري نحو الأسفل إلى جانبهاء وقد قام واحد من 
المسلمين في هذه الأيام بزراعة بستان خضراوات» في داخل جدران بركة 
الاستحام» 0 ولم نعبأ بهذا كله ودخلنا 
إلى المكان على على أساس المعجزة ة التي صنعت هناك من قبل المسيح في 
الأيام الغايرة» وتلونا صلواتنا» وحصلا على غفرانات(+). 
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وقد قرأت في واحد من كتب احج أن ن بتشبع زوجة أوريا كانت 
تستحم فيها عندما رآها داوود أثناء وقوفه فوق بيته» وجامعهاء وأخذها 
لنفسه» وهذا لايمكن فهمه»ء لأنه ليس هناك مجال للنظر إلى نبع سلوان 
من جبل صهيون» وقد جاء في النص (صموئيل الشاني: ۱ بان 
المرأة كانت تستحم وتغسل نفسها في غرفتها العليا مقابل بيت الملك. 

ا كان الذي ينبع منه نبع سلوان وتتدفق 
منه ا مياه تحت جبل صهيون 

لدى مغادرتنا لبركة استححام سلوان» سرنا على طول مجرى الجدول 
٠‏ حتى وصلنا إلى نبع سلوان الذي يتدفق من جبل صهيون» وعندما سرنا 
إلى هناك صاعدين على طرف الجدول تولتنا الدهشة تجاه قذارة المياه 
ولونها الذي تعافه النفسء» ولكن عندما وصلنا إلى النبع اكتشفنا سبب 
قذارة لون المياه» فقد كان هناك مسلم يعمل بالدباغة قد وقف عند فم 
الصخرة التي يتدفق منها نبع الماءء وكان ينقع الجلود ويغسلها ويتعامل 
معها بقلميه» وهی هي الجلود التي سلخت ورا من الحيوانات» ولذلك 
ل ل 0 
أو أن يغسل وجهه» أي في الماء الذي يجري من بعد مكان الدباغ. 

وبعدما وصلءا إلى المكان الذي كان فيه الديا مغ دخلنا إلى شق 
الصخرة ة الذي يخرج منه النبع» وكان هذا الشق عميقا وَعالياء لكنه 7 
يكن عريضاًء وهناك ينبع الماءء أي من الأجزاء العميقة من الأرض» 
وعندما كنا هناك فوق المكان الذي كان فيه الدباغ» شربنا وغسلنا 
أعينناء بمثابة ذكرى للمعجزة التي صنعت مهذه اليا بالنسبة للرجل 
الذي ولد أعمى (يوحنا: ۰ ويقول عوام الناس بأن كل من يغسل 
عينيه باء هذا النبع» » سوف لن يعاني بعد ذلك من أي ألم في عينيه» ولقد 
ر ا ا ر بأن قل 
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من يستحم في الأردن سوف لن يصبح عجوزأ وهكذا وقفنا هنا 
متلاصقين ومحتشدين إلى جانب بعضنا في هذا الصدع في الصخرء وفي 
هذه الفتحة في الأرضء وكان هناك كثيراً من الضجة بين الحجاج» 
فالذين كانوا في الأمام صرخوا ضد انعدام الصبر لدى الذين وقفوا في 
الخلف» وهؤلاء الذين في الخلف قد صرخوا شاكين من بطىء الذين 
كانوا في الأمام» أما الذين وقفوا في الوسط فقد صرخوا بسبب الضغط 
الذي تلقوه ه من الطرفين» وكان هناك كثيراً من انعدام الصبرء > لأنه لم 
يكن بامكاننا الدخحول إلى الشق إلا بالمساعدة بين قدميناء والسير بقدم 
واحد على كل جانب من جانبي الماء» ذلك أننا كنا جميعاً مرتدين 
لأحذية ثمينة» كانت ستتلف لو أنها تبللت بالماء» والذي حدث على كل 
حال» أن كثيرين دفعوا فسقطوا بأجسادهم في مجرى الماء نفسهء ولذلك 
أخذنا طريقنا بالصعود مسرعين للخروج من ذلك الموضعء وأيضاً من 

فم الكهف» حاملين معنا الماء المقدس في آنية وقوارير إلى الذين لم 
م ار الشق في الصخرء وجاء عدم تمكنهم بسبب 
حالة المشد المتقدم ذكره والتدافع» وكان بين رفاقنا سيدات حاجات م 
ينزلن بل جلسن بهدوء وسلامء وکن يقمن بتلاوة صلواتهن في الخارج» 
ولقد جلبنا الماء إلى هؤلاء(++): وعندما بتنا جميعاً في الخارج» تلونا 
الصلوات المحددة» وحصلنا على غفرانات مطلقة. 


وصف نبع سلوان ومياهه 
ونا تقدم قوله مق قبل يمكن إل جد هنا ق و اكا نوعو 
على ذلك ينبغي أن تلاحظ أن هذا الماء المندفق يلبي علامات معجزة 


0 ومستمرة» آي بمعلى أنه لايتدفق يشكل. مستمرة بل يتوقف لمدة 

ثلاثة آيام» ولربها لمدة أربعة ة أيام في الأسبوع» ثم إنه يتدفق» لکن ربا 
بمياه أقل» eb‏ لايتدفق مطلقاء وأحيانا أخرى بكميات فائضة» ولقد 
رأيت بنضسي الشق جافاً أحياناً وأحياناً أخرى يجري بمياه قليلة 
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وشحيحة»ء وأحياناً أخرى مليئاً بالماء إلى حد أن مامن أحد يمكنه 
الدحول إليه»واسترعت انتباهي هذه المياه بشكل غريب» حيث كنت 
غالبا منا آنزل إل حتاك قبل تروق العم وا أرما اللي 
يحدث» لأن هذا التدفق غير المتتظم ليس مرتبطاً بالطبيعة» وليس مرده 
هاء بل كان ذلك يحدث بوساطة معجزة في أيام النبي اشعيا. 

وكان الملك حزقياء ملك القدس» عندما سمع بأن جيش الآشوريين 
كان مقبلاً للعسكرة أمام المدينة المقدسة أوقف الينابيع» وملا البرك 
القائمة حول القدس بالطين والحجارةء ببدف أنه عندما يصل العدو لن 
يجد ماء» ويذلك برعم عل و مريت العطش» فهذا ماورد في 
الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر أخبار الأيام الغاني» وعمل أمام نبع 
سلوان بركة» كانت المياه تتجمع فيها من أجل استعمالات شعب : 0 
الذزين كان يمكنهم النزول إلى هناك من المدينة» وحمل الماء معهم 
عائدين» وكان بامكان العدو أيضا القدوم إلى المكان» وحمل الماء من 
هناك ولهذا صلى اشعيا المقدس من أجل أنه كلما جاء الناس ونزلوا من 
المديئة يجدون الكفاية من الماء» لكن عندما يأني العدوء سيجد النبع 
جافاًء وبذلك لم يكن بإمكان الأعداء العثور على أية مياه» ولذلك 
كذكرى لهذه المعجزة العظيمة لاتتدفق المياه بشكل متواصلء بل تتدفق 
في بعض الأحيان» وورد ذكر هذه المعجزة لدى يوسفيوس» ولدى 
كاتب 1011316 .SpeculumHis‏ 

وبجوار هذا النبع جرى دفن النبي إشعيا من قبل الناس» بعل ذبحه 
من قبل الملك ماناسيس 1/3038565» وحدث أنه عندما بنيت القدس 
من قبل نحمياء بعد تدميرها مسن قبل الملك نبوخل نصر بنى حاكم 
البلاد ميزبا 1/1201 باب النبع عالياً ٤‏ المدينة» ومن خلال هذا الباب 


صعد الناس ونزلوا لنضح الماء» وبنى جدار بركة سلوان» الذي كان قد 
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ودمرت جدران بركة سلوان من قبل الرومان e‏ 
وذلك مثلما جرى تدمير كل شيء» غير أن المسيحيين الذين جاءوا من 

بعدهم بنوهم ثانية» وبنى أناس أثقياء اذى معام جردي 
الجدران» وبنوا نوعاً من أنواع الديرة فوق النبع. > فهذا مايمكن رؤيته 
حتى هذا اليوم» لأنه يوجد أمام النبع بركة تشبه حماماء وهناك قد بني 
حول الحدران قناطر معقودة تشبه الممرات التي تكون حول رواقء أما 
أقواس الأسقف فهي مستندة فوق أعمدة رخامية, وهذا البناء مهدوم 

جزئياء والباقي مهدد بالسقوط والخراب أيضاً. 


و ميم سولة عي ا بترميم خرائب هذا النبع المقدسء 
لکن مامن أحد يلمسهم أو ي يضع يده عليهم؛ ولهذا يزداد المكان خخراباً 
يوما إثر يوم؛ مثلما يحدث 5 للأبنية في الأماكن المقدسة الأخرى» 
وكان هذا المكان في الأيام الخوالي محل تشريف» لأنه كان ضمن حديقة 
الملك» وكان هناك درج يقود صعوداً من النبع | إلى مدينة داوود على 
جبل صهيون (نحميا:'7). 

وأنا لا أستطيع أن أتصور كيف عمل حزقيا ملك القدس» وتمكن 
من حمل مياه سلوان نحو الأعلى إلى المدينة» وعبر مثل تلك المسافة 
الكبيرة» وذلك كا حدثنا نيقولا دي ليرا في تعليقاته على الاصحاح 
الشامسن والأربعين من سفر الالهميات» مشاهدين أنه من نبع سلوان 
صعودا حتى المدينة هناك شوم لمعن مار مباشرة» يضاف إلى 
ذلك أنه ليس هناك ماء كثير في النبع» ڈ ثم إنه لايتدفق بقوة قادرة على 
إذارة دواليب ماء كان ويا من لمكن پرا رن ی الأعل. 

الكان الذي قطع فيه النبي إشعيا إلى قطع وسبب موته 
وغادرنا الآن النبع المقدس» وصعدنا إلى جبل صهيون» وعلى المنحدر 
هناك وصلنا إلى مكان منبسطء فيه تقوم شجرة لما أغصان غليظة 
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وأوراق» ولا أعرف من أي نوع من الأشجار هي» لكنها تشبه شجرة 
زيزفون» فهنا يوجد المكان الذي تسبب فيه الملك ماناسيس الشرير -- 
والذي كان قد ملأ القدس بالأصنام» وسفك كثيراً من الدماء البريئة 
- بذبح النبي اشعیاء لأنه انتقده من أجل شروره» ففي ذلك الین 
قامت هناك شجرة ة أرز عظيمة وعاليةء وذلك فوق المكان الذى قامت 
غ لتقدمة الذكرء وعندما جلب السفاحون النبي اشعيا 
لذبحه هناك انفتح جلع شجرة الأرزء ودخل النبي اشعيا في شق 
الشجرة» وانغلقت ثانية» وأخفت النبي فيها. 


وعلى كل حال لم بهد الملك حتى ببذه المعجزة ولم يؤمن» بل أمر 
بشق الشجرة» وسحب منها النبي وذبحه وأمر بتقطيعه إلى قطع بمنشار 
الخشبء وتلونا في هذا المكان صلواتنا الح ددة؛ وحصلنا على 
غفرانات(+)» وجلسنا بعد ذلك تحت ظل تلك الشجرة؛ وأرحنا 
أنفسناء وتحدثنا حول قداسة النبي الذي ذبح هناء والذي عنه قال 
عروة اه O E‏ يكن بالطري N‏ 
يستحق أن يسمى بالانجيلٍ أكثر من تسميته بالنبي» وهذا السبب تقرأ 
نبوءاته خلال موسم قدوم الرب» وفي ليلة ميلاد المسيح» وذلك في 
وقت الصلاة الصباحية» وفي القداس» وكأنهم كانوا جزءاً من الأناجيل 
امل مير رظي ل تدع الى ليه اقبي ازور ادن 
أوغسطين قراءتهم بعد حوله إلى المسيحية مياشرة. 
ا مكان الذي فيه شنق يبوذا نفسه على شجرة 
وبعدما فرغنا من الاستراحة تحت الشجرة المتقدمة الذكرهء انطلقنا 
عادر لا وجا افير ]عاو الجا نازر يارلاو مانت 
عليه فيا مضى الشجرة التي عليها شنق الخائن يهوذا نفسه» وعرض 
علينا اقتيادنا إلى ذلك المكان» لكننا رفضنا الذهاب لزيارته» ولم نحرك 
اتسا رلا 'غخطوة واحادة نوه فد كنا تكره أن ترفم أبصارنا وئلني 
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نظرة عليهء لأنه ليس هناك لا نعمةء أو غفران» بل عقوبة» ويأس» 
وعارء ووقفنا على كل حال لوهلة قصيرة ننظر نحو المكان» وقرأنا بيت 
الشعر التالي الذي هو هجاء له* «سوف تظهر السماء شرور يهوذاء» 
وسوف تثور الأرض ضده». 
الكهوف التي إليها هرب الرسل أثناء اعتقال الرب» 
وفيها أقاموا متخفين 

ولدى فراغنا من انشاد لعناتنا ليهوذاء نزلنا من على منحدر جبل 
صهيون إلى الوادي الذي يفصل جبل صهيون نفسه عن جبل جيحون» 
وهذا الوادي ضيق» ومتصل بوادي سلوان في وسطه» وقد عبرنا هذا 
الوادي الضيق» » ووصلنا إلى سفح جبل حق الدم في الحهة المقابلة» وهذا 
الجبل قائتم عند منعطف جبل جيحون باتجاه الشهال» وذلك مثلا جبل 
ار سير رادت تفط ا ونع الا زر 
الذي أراه هو أن ذلك الجزء صسار أاسمه الآن جبل حق الدم» بسبب 
حقل حق الدم» مع أن اسمه كله في الماضي جبل جيحون. والمقصود 
بذلك كل من منعطف الحبل والجبل نفسه»ء مثلما حدث بالنسبة بل 
صهيون وجبل أكراء كما تقدم بنا القول حوفماء وكذلك بالنسبة لجبل 
سيناء وجبل حوريب فهناك اسم الجزء المنتخفض جبل سيناء» واسم 
الجزعء العلوي هو جبل حوريب» والحال هو نفسه مع جبل الزيتون» 
حيث أن الجزء المنخفض منه باتجاه الجنوب اسمه جبل العدوان» واسم 
الجزء الأعلى هو جبلٍ الزيتون» وهذا هو الحال نفسه مع هذا الجبلء فهو 

من الوادي صعوداً حتى الحقل» اسمه جبل حق الدم» ومن الحقل 
فصاعداً اسمه جبل جيحون. 


وهكذا مدنا تخو جيل حق الله خر راي مدر وبا 
أنفسنا صعوداً عبر جروف وصخور حتى وصلنا أخيراً إلى بساتين تبن 
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ورمان» وأشجار فاكهة آخری» وكان في هذه البساتين عدداً كبيراً من 
الصخور منتصبة شاهقة في ال هواء» وكذلك جدران من الصخورء فيها 
محفور كهوف مفردة» ومزدوجة:؛ وثلاثية ورباعية» عن أمثالها تحدثت في 
ص 4٤ء‏ فقد حفر القدماء هذه الصخور القاسية وأفرغوها لتكون 
أماكن للدفن» حسب) قلت في ص ١٤16ء‏ وفيا بعد في أيام المسيحيين» 
قام أناس» ورا عن حبهم للأرض المقدسة» باختيار هذه الكهوف 
لتكون أماكن سكنى لهمء > لأنبم ل يرغبوا بالسكنى والاقامة في أي مكان 
غير أماكن الأضرحة» حيث فيها يمكنهم بسرور انتظار الموت» وكان 
لدى تمكن واحد من القديسين القدماء من تحصيل واحدا من هذه 

المساكن لنفسه؛ كان يعتقد أنه قد وجد كنزاً. 


وإلى هذه الكهوف هرب الرسل» عندما تخلوا عن الرب في البستان» 
A E‏ 
00 نهم هجر مثل هذا المعلم الرائع» ومع ذلك لم يكن بامكانهم اتباعه» 
أنه 1 : تتوفر بالنسبة إليهم أية أماكن أفضل للإقامة خيرا من الكهوت 
0 لابل أكثر من هذاء لقد بذلوا جهودهم في هذه الكهوف نفسها 
لشق طريقم إلى الأجزاء الأعمق منهاء وصولاً إذا كان ذلك ممكنا 
حتى أعماق جوف الأرضء فهناك كان بامکانہم» أن يجدواء على 
الأقل أماكن فيها يبكون وينتحبون ويصرخون ويرفعون أصواتهم 
بالعويل» لأنهم أثناء وقوفهم عند أفواه هذه الكهوف لم يتجرأوا على 
E‏ را RT‏ 
يسمعواء لكن الذي فعلوه هو أنهم حبسوا صرخاتهم مع حزم في 
من مه تير ٠‏ ر ا و 
بالحزن» وتورمت حلوقهم ووجوههم بالترح» ولذلك حشوا أفواههم 
بملابسهم» خشية انفجار أحزاء نهم» وساع الأصوات من مسافة. 
ولذلك سرنا في هذا المكان المقدس بحالة حزينة من كهف إلى آخرء 
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ووزعنا أنفسنا بين هذه الكهوف ومن حوفاء مبدين احترامنا تجاه 
الأماكن وحزننا من أجل الرسل» وأثناء وقوفنا في داخل الكهوف كان 
الحجاج يخاطب أحدهم الآخر قائلاً: «تذكر يا أخي أن الرسول أندرو 
المحبوب صدف وجلس هناء وهو يبكي سوء حظ معلمه»؛ وكان حاج 
آخر يجلس مقابل حاج آخر ويقول له: «وهنا جلس الرسول بارثلميوء 
يبكي لتخليه عن معلمه المحبوب»» وني كهف آخر كان أحدهم يقول 
للآخر: اهنا جلس --ى) هو محتمل-- توما وهو مرتاب وحزين)» 
ومن كهف آخر كان حاج آخر سيصرخ: «هنا في هذا الكهف المظلم 
يوجد مكانين» أعتقد أن الرسولين سمعان ويهوذاء جلسا فيهما معا)» 
وهكذا بذل كل واحد جهوده مع آخرء بحركات خاشعة» ليقوم كل 
واحد منهم| بتحديد مكان للرسول الذي أحبه أكثرء وفي هذا البستان 
دخلنا إلى كهف غریب» يشبه إلى حد بعيد ضريح الرب حسبا كان في 
وضعه الأصيل» ولقد تلونا ات وت ل ات ار 
غفرانات(+). 


حقل حق الدم ا مقدس الذي شري بثمن دم الرب يسوع ا مسيح 
وبعدما فرغنا من معاينة أماكن اختباء الرسل» تابعنا صعودنا إلى 
جبل حق الدم؛ وذلك عبر جروف صخرية شديدة الانحدارء وكان 
ده ا ل 
ل لالط يتحر في ع 

نهم لصبرهم نتيجة لمتاعب الرحلةء وكنا في الحقيقة نعاني كثيراً من 
ل رح ا 
0 المقدسء وجاء الخبر في انجيل متى:٠۲»‏ أن اسم هذا الحقل قد 
كان قبل الآلام «حقل الفاخوري» بسبب أنه كان ملكا لرجل فاخوري» 
واشترى اليهود هذا الحقل مقابل الثلاثين قطعة (من الفضة) التي كانوا 
قد أعطوها إلى بهوذا ثمناً للرب يسوع» وجرى شراء هذا الحقل من 
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أجل دفن الغرباء فيه» الذين كانت أجسادهم ترمى من قبل في العراء 
من دون دفن» ولذلك أرتمينا على وجوهنا في هذا الحقل المقدس» وتلونا 
الصلوات المعينة وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» وعتدما أكملنا 
هذاء جلسنا للاستراحة وللنظر | إلى المكان» وني وقت جلوسنا على هذه 
الصورة» جاء شاب مسلم صاعداً نحوناء ومعه سلة مليئة بالعنب» 
الذي شرينا بعضه» وهكذا جلسناء وأكلنا العنب هناك في الحقل» ومتعنا 
أنفسنا تماماً. 
وضع حقل حق الدم 

حقل حق الدم قائم على منحدر جبل جيحون» في مقابل جبل 
صهيون» على الطرف الجنوبي منهء وقائم فوق الحقل نفسه بناء بأربعة 
ل 0 اه عار مع ة على 
أطراف الجدران» ولمذه القبة في أعلاها تسع فتحات مستديرة» منها 
يجري رمي أجساد الموتى» وبا أن هذا المبنى قائم على منحدر الجبل» 
فان الحزء العلوي منه» بالنسبة للقادم من أعلى ا يمكن 
للانسان أن يسير على سقفة المعقود من دون تسلق أ و صعود» ومساحة 
السقف المعقود هذا البناء هي خحمسين قدماً من حيث العرض» وان 
وسبعين من حيث الطول» وهناك من الفتتحات العلوية نزولاً حتى 
الأرض في الأسفل ستة وعشرين قدماً. 

وليس هناك مدخل إلى هذه الغرفة إل من خلال هذه الفتحات» 
ومامن أحد يمكنه الدخول من خلالهم مالم يتأتى انزاله بوساطة حبال» 
وهذا المسكن هو للأموات وحدهمء والذي أعتقده أنه منذ اللحظة التي 
انتهى فيها عمارة مامن انسان دخل إلى هذا المبنى» بل إن كل من دخله 
مرة لن يخرج منه مطلقا حتى يوم الحساب» واستندت على معدق» 
ومددت رأمي نحو الداخل» فرأيت هناك کن حجنت ,بن عظام جافة. 
ولايوجد فوق السقف المعقود الآن أي بئاء» بل أعشاب نامية هناك 
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وقد غطت الأعشاب في بعض الأماكن الفتحات,. ولذلك فإن الذين 
يسيرون هناك بدون انتباه قد تنزلق قدم أحدهم فيهن» وكانت المرأة 
المقدسة هيلانة قد بنت كئيسة فوق هله البقعة» وقد أمرت بتكريسها 
القديسين» وإليها كان الرهبان الذين سكنوا في أمكنة اختباء 

الرسل» قد اعتادوا على الذهاب» والقيام بالقداسات هناك. 

وفيا بعدء بعد ذهاب هؤلاء الرهبان» سكن رهبان من طائفة 
المبشرين هناك وامتلكوا ديراً هناك لآنه عندما قام روبرت» ملك 
صقلية» المتقدم الذكرء بشراء جبل صهيون والأماكن الأخرى لصالح 
الفرنسيسكان» وذلك من السلطان» مقابل أموال كثيرة» ب 
الرهبان المبشرون وطلبوا عون الناس الأتقياء». وبعدما جمعوا بعض 
المال» اش شتروا حقل حق الدم» بهدف التمكن من بناء دير هناك» وكان 
ذلك في سنة ٠١٠١‏ لتجسيد الرب» ففي هذه السنة كان لودلفوس -ناا 
ما0 الذي كان كاهن أبرشية سوخمء موجوداً في الأرض 
مس 1ك 56 


أ و 
عانوا منها على أيدي المسلمين» وفيا يتعلق بهذا الأمر إن أوضاع 
الرهبان الفرنسيسكان جيدة في جبل صهيون» ولديهم مكان هادىء في 
داخل المدينة» حصن بشكل جيد بأسوار عالية وبأبواب حديديةء كا 
تقدم وقلنا في ص١41»‏ لكن هذه أوضاع ليست مستمرة» ذلك أنهم 
غالبا مايكونون في مخاطر عظيمة؛ من الهجات المتواصلة للمسلمين» 
حتى ني أوقات الليل» ولولا أنهم رجال شجعان» لتخلوا منذ زمن 
طويل عن جبل صهيون» بسبب المخاطر التي هم عرضة ها من هجمات 
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للمكان من السلطانء وأنهم بموافقته قد أقاموا به» ذلك أن المسلمين 
لأيعياون ملفا بذاك ولذلك عندما اجرج الرهبان من ذلك 
المكان» هدم المسلمون الكنيسة والأبنية الأخرىء وا حو كل شي ء ی 1 
الأساسات نفسهاء وذلك باستثناء مبنى الدفن الذي مايزال قاتا حتى 
يومنا هذا. 


وبعد الرهبان المبشرين» سكن بعض الرهبان الاغريق الذين اسمهم 
20105 هناك لكنهم أرغموا بالضرورات نفسها على التخلي عن 
المكان» وكان هذا ليس قبل وقت طويل مضي 506 وجدت في 
الكهوف» وفي أماكن الاختباء علامات ثبرهن أن قوما سكنوا هناك قبل 
وقت قصيرء وغالباً ما اعتدت على النزول إلى هذا المكان من جيل 
صهيون» وكنت أقرأ صلواتي الساعية فوق الحقل المقدس» وكنت أرغب 
كثيرأ» أنه إذا كان مکنا أن أنبي أيامي هناك بين الرهبان» وأن أدفن 
هناك وبناء عليه اخترت هذا المكان ليكون قبراً لي وتوسلت إلى رهبان 
جبل صهيونء أنه إذا حدث ومت في القدسء» أن لا يقوموا بدفني في 
أي مكان غير هذا الحقل المقدس» وأن يلقوا بجسدي من خلال هذه 
الفتحات. ١‏ 


ويمكنني أن أقول صادقاً إنه لو كانت الأوضاع الأخرى موائمة 
متوازنة» كنت أفضل اتخاذ دير هناك على اتخاذه فوق جبل صهيون» 
ذلك أنه هنا يمكن للرهبان زراعة بساتين» وكروم» وحدائق تين» ثم إن 
الكان جميل ولطيف» يتطلع نحو جبل صهيون» ونحو وادي سلوانء 
ويمكنه الحصول على مائه من نيع سلوان» القريب جد وهناك أيضاً 
منظر يشاهد منه وادي شعفاط» وجبل الزيتون» الخ. 

وهم يروون صادقين أن أجساد الموتى» عندما يوضع ون هناك 
يتحولون مباشرة إلى رماد في خلال ثلاثة أيام» وتترك العظام الحافة 
فقطء ومثل هذا يقولونه عن الحقل المقدس الموجود في روماء إلى جانب 
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كنيسة القديس بطرس» الذي حملت الأتربة إليه من هنا عبر البحرء 
ومدت فوق ذلك الحقل» ويفعل مثل هذا أهالي بيزاء فعندما تتوفر لديم 
ا يأخحذون التربة من هذا الحقلء ويحملون ذلك في 
سفنهم إلى بيزاء وقد عملوا هناك مدفناً باهظ التكاليف» لدفن عظاء 
لجال في لاد فيه وتذوب الأجساد في هذه المدافن الشلاثة خلال 
ثلاثة أيامء بين تحتاج في مقابر أخرى إلى مالا يقل عن ثمانية عشر عاماً. 


وفيا يتعلق بالشلاثين قطعة من النقود» فقد قرأت حوهم حكاية 
طويلة متهافته» قالت بأن تارح والد ابراهيم قد ضريهم؛ بناء على أوامر 
من الملك نينوس مع نقود أخرى من السكة نفسهاء وأن ابراهيم قد 
تسلمهم» وجلبهم إلى هذه البلادء وأنهم منه قد آلوا إلى اسماعيل بحق 
اليراث» جميعا ولم يتوزعوا قط ولم يتفرقوا عن بعضهم بعضاء وقد 
أعطاهم الاساعيليه إلى أبناء يعقوب ثمناً لأخيهم پو سف» الذين 
باعوهم إياه» وقد حمل أبناء يعقوب هذه النقود معهم إلى مصر لشراء 
ا ل ا ل 
تهم ملكة سبأ إلى سلييان ضمن هدايا أخرىء وقام هو برميهم في 
ا وقد حملهم نبوخذ نصر مع كنوز الميكل الأخرى؛ 
وعمل منهم هدية إلى غودوليا 6000118 (كذا)» الذي تولى ارسالهم إلى 
إلى الرب» وفقدهم يوسف والعذراء المباركة في الصحراء عندما كانا 
فارين مع الطفل» وعثر راعي عليهم واحتفظ بهم لدة 5 ثين سئة» 
وكان هذا الراعي قد سمع بشهرة بد رات الوب ا 
القدس مريضاًء ولدى استرداده لصحته على يديه» منح الشلاثين قطعة قطعة 
إلى يسوععء ولأنه رفض استلامهم أعطاهم إلى كهنة ال ميكلء الذين 
وضعوهم اا بمثابة «قرباك», 


وعندما جرت خيانة الرب» ناولوهم إلى بهوذاء الذي حركته الندامة 
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فطوّح بهم ي الهيكل» والتقطهم الكهنةء واشتروا بهم هذا الحقل» 
وبذلك تفرقوا وتوزعوا في أرجاء العالم؛ ولقد رأيت واحدا منهم في 
رؤدس» وقام پوهانس توخر أوف نور مبيرغ» بأخذ طبعة له وصلع 
قالبا على شكله» وصنع نقودا فضية على شاكلته؛ قام بتوزيعها بين 
رفاقه» وفي الحقيقة عندما اجتمعنا مع بعضنا ف نورمبيرغ في سنة 
١ 6‏ للاحتفال باجتماع رجال الدين العائدين للمنطقة» قام الرجل 
المتقدم الذكر» باعطاء قطعة من قطعه الفضية إلى واحد من رهبان 
طائفتناء وهذه القطعة بسعة النقود التي تعرف باسم Blaffardi‏ والتي 
عليها علامة الصليب» ويوجد على الوجه الأول صورة وجه انساني» 
وعلى الوجه الثاني زنبقة» وكان عليها فيا مض نقشاء لكن لايمكن 
رؤيته الآنء وفي الذي قلناه عن جبل حق الدم كفاية. 

وصف جبل جبحون وكذلك بيت الاجتباع التشاوري الشرير 


وإثر مغادرتنا لحقل حق الدم» تسلقنا جبل جيحون بعد بذل جهد 
كبير» ويوجد على قمته خرائب أسوار عظيمة» ويوجد بين هذه الخرائب 
بعض بيوت الإقامة للمسلمين» وكان يوجد في أيام الملك داوود هناك 
قلعة حصينة على هذه الرابية» وكانت ملكا للملك» وتقع في مقابلة بيت 
داوود مباشرة» الذي كان على أعلى نقطة من جبل صهيون. وذلك 
حيث يقوم الآن دير الرهبان» ولكل منھا -- كما في كل مكان آخر= 
هناك ساحتين لهذا البيت تتطلع كل واحدة نحو الأخرىء وفي كل 
ساحة بعضاً من أجزاء البيت» ومتعلقاته» وحسبها قرأنا في سفر الملوك 
الأول:٠ء‏ أمر داوود ابنه سليهان أن يركب بغلة الملك» وأن يتوجه إلى 
جيحون» وذلك إلى حيث لحق به جميع قوات الجيش» وهناك مسحوه 
ملكاً على اسرائيل» وضربوا بالأبواق» وصرخوا عالياً: «عاش الملك». 

وأخبرنا يوسفيوسء أنه عندما سمع داوود هذاء جلس على أريكت 
وغاص فيهاء وتقدم بالشكر إلى الرب» لأن أصوات البوق والصراخ 


- 665 - 


- EAAA— 

فوق جيحون» يمكن بالحقيقة سماعه من فوق صهيونء وني ذلك الحين 
كان أدونيا ويوآب مع البقية يحتفلون» حيث جلسوا إلى جانب نبع عين 
روجلء بجوار صخرة زوحلت (الزاحفة)» وبنيتهم أن يكون أدونيا هو 
املك وسمع هؤلاء القوم أصوات الأبواق فوق جيحون. وباتوا 
خائفين عندما علموا بحقيقة ما حصلء فقاموا وذهب كل رجل في 
حال سبيله؛ لأنهم كانوا عند سفح جبل جيحون. في واد ظليل تحت 
وادي شعفاط ووادي سلوان» حيث كانت هناك بساتين» مثلما هو 
موجود في هذه الأيام» وكانت هناك مياه» ومثل ذلك هناك نبع ماء في 
هذه الأيام» كا هناك حجرة كبيرة» اعتاد الشباب على رفعها للبرهنة على 
قسوتېم؛ وكان اسم هذه الحجرة الزاحفة» والمكان هناك جميل فيه عمل 
أدونيا احتفاله» ولكنهم عندما سمعوا الأصوات من فوقهم من الجبل 

تنادي عاش الملك»» ارفض اجتاعهم» کا قلنا من قبل. 
٠‏ وكان بيت جيحون في أيام المسيح هو بيت الكاهن الأعلى والكهنة 
الآخرين» وعندما كانوا يودون معالجحة أية قضية» لاسيا إذا كانت سرية» 
كانوا فيه يتخذون قرارهم حوهاء وعلى هذا كان هذا البيت بيت 
اجتاعاتهم التشاورية السرية» وهنا اجتمع رؤساء الكهنة مع الفريسيين 
للتشاور قائلين: «ماذا نصنع؟ فان هذا الانسان....») فهذا ما رواه 
القديس يوحنا في انجيله» وبناء عليه» على هذه البقعة جرى الاتفاق على 
قرار موت المسيح» ومن المعتقد أنه في هذا البيت قرر اليهود القتال ضد 
الرومان» وضد تيتوس وفاسبسيان» ونتيجة لذلك جرى تدمير القدس. 
ومن المحتمل أن الرسل جرى جلدهم في هذا البيت» حسب) قرأنا في 
أعمال الرسل:5؛ وحدث هذا الجلد بحضور أعضاء المجلس التشاوري 
فقط» لأنهم كانوا يخافون من الشعبء كما جاءنا الخبر في الموضع نفسهء 
وكان كلما توفرت قضية احتاجت إلى المناقشة» وكانوا يخشون الشعب 
من أجلهاء كانوا قد اعتادوا على اقرارها في هذا البيت» فهم كانوا 
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يستهدفون أن يكونوا منعزلين عن بني البشر» وأن يكونوا في الوقت 
نفسه في مكان حصين» ولذلك حصل هذا البيت على اسم «بيت 
الاجتماع التشاوري الشرير»» ومازال محتفظا مبذا الاسم حتى هذا اليوم. 
وعندما فرغنا من مشاهدة هذا البيت» لم ننزل إلى الوادي» بل سرنا 
على حافة جبل جيحون إلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم» الذي 
عبرناه باتجاه الشرق» وسرنا من حول الوادي القائم فيا بين جبلي 
صهيون وجيحون» ووصلنا إلى حقل القصارء حيث وقف ربشافى 
يجدف ضد الرب إله اسرائيل» وذلك حسبما قرأنا في سفر اشعيا: “7ه 
وقد أطلق على هذا الحقل اسم حقل القصارء لأن القصارين اعتادوا 
على تجفيف أقمشتهم فيه» وهكذا عدنا إلى القدس عبر طريق حقل 
القصارء وعبر الحجاج الذين أقاموا في المشفى» إلى المدينة» من خلال 
باب السمكء أما نحن فدخلنا على مقربة من برج داوود» ووصلنا إلى 

مكانناء حيث مررنا على طول حافة جبل صهيون. 
هنا خباية الحج خلال مديئة القدس. 
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كيف أخذ الحجاج طريقهم إلى بيت لحم التي هي مدينة داوود 

في عشية اليوم الذي تقدم على السادس عشر من تموز» قدم دليلانا 
على ظهر فرس إلى جبل صهيونء وقدم أيضاً السائقون مع حيرهم» 
لأخذنا إلى بيت لحم» وبعدما تجهزنا جميعاً بحمير نزلنا من جبل 
صهيون» وذلك من الجانب الجنوبي» وعبرنا الوادي بين البرك وصعدنا 
جبل جيحون بوساطة الطريق الملكي» الذي عليه سار الملوك الفلاثةت 
ا ل و ا 
طريق مقدس جداً وجميل من القدس» قرأنا بأن عبره سار البطارقة 
المقدسين, والآباء» والأنبياء. من ذلك على سبيل المثال: ابراهيم عندما 
جاء من بلاد الكلدان مع زوجته ساره» وكذلك لوط مع زوجته عندما 
جاء من المناطق الواقعة فيها وراء الجبالء ويعقوب. وجميع الرجال 
المقدسين» وداوود» واشعياء والیاس» فعنهم جميعاً قرأنا بأهم ساروا عبر 
هذا الطريق» وبناء عليه صعدنا جبل جيحون بسرورء وفوق القمة 
صرنا بين الجدران الحجرية الحافة لبساتين رائعة» فيها ينمو ختلف أنواع 
أشجار الفواكه الثمينة» والكروم» والتين» لأن أهل القدس يمتلكون 
بساتينهم هناك. 

وعندما مررنا من خلال البساتين» وصلنا إلى بعض الجحدران المهدمة 
القديمة» حيث كان النزل الذي قيل» بأن الملوك الثلاثة أقاموا به» عندما 
كانوا على طريقهم إلى بيت لحم ومعهم هداياهم؛ وتابعنا سيرنا من 
هناك ووصلنا إلى مكان وعرء حيث قالوا بأن العذراء المباركة قد 
جلسث فيه» لاسترداد أنفاسهاء عندما كانت حاملاًء وقد رأينا المكان 
الذي جلست فيه» ولذلك ترجلنا في هذا المكان من على ظهور حميرناء 
وأبدينا احترامنا للمكان مع مشاعر العجب والسرورء وهو بالحقيقة ما 
شعرنا به خلال الرحلة كلهاء ولقد أشفقنا على الفتاة اللطيفة الحامل» 
بسبب طول الرحلة من الناصرة إلى بيت لحم؛ التي هي أكثر من عشرة 
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ga)‏ والقديس يوسف» أكد فيه القديس یو سف 
له أنه من أجله استراحت العذراء هناء لأن العذراء كان لايمكنها 
الشعور بالتعب). 
ا مكان الذى رأى فيه ا محكباء النجم 
الذي كانوا قد رأوه في الشرق 
وعندما انتهى هذا الحوار» عاودنا امتطاء ظهور حميرناء وتابعنا سيرناء 
وعندما صرنا في منتصف الطريق وصلاا إلى ثلاث برك وذلك في 
المكان الذي ظهر فيه النجم للمرة الثانية» وهو النجم الذي كان المحكاء 
قد رأوه في الشرق» وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس متى» ويقال بأن هذه البرك قد حفرت ني الأماكن التي وقف 
فيها الملوك الثلاثة ثة» ينظرون إلى النجم الذي كان قد اختفى عندما 
دخلوا إلى القدس» وسررنا في هذا المكان مع بعضنا ومع الحكياء 
الثلاثة» وكنا نقرأ ونغني ماهو تحدد في كتب المسيرة. 
ا مكان الذي ولد فيه النبي إيليا 
وبعد مغادرتنا لهذا المكان»وصلنا إلى كنيسة تابعة للجورجيين» يقال 
بأمها قائمة فوق البقعة التي ولد عليها النبي إيلياء وقد دخلنا إليهاء 
وتعبدنا الرب» وحصلنا على غفرانات لمدة سبع سنوات(+)» وشرفنا 
النبي إيلياء لكن هناك شك حول كيف أمكن للنبي إيليا أن يلد هناء 
ركست نشي إل اند قد واد في ليةه لأازكره ال ور امتقو الأول 
الأول:۷٠.‏ باسلم | لطببي؛ هذا وهناك ثلاث مدن اسمها طيبة: أولاهن 
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امرأة بقطع من حجر طاحون. فحطمت جمجمة أبيالك الذي كان 
يسعى إلى لغم البرج» وكان هذاعندما شعر بأنه يموت قد طلب م: 
ضربه بالسيف» حتى لايقال بأن امرأة قد قتلته (القضاة:9). 

وأما الثانية فموجودة في مصرء ومنها نالت المنطقة كلها اسمهاء 
وصار اسمها الطيبيةء وكانت طيبة هذه فيا مضى مدينة عظيمة وغنيق 
وذلك حسبا قرأنا في أسطورة القديس موريس حول الفيلق الطيبي» 
ويقول بعضهم بأن هذا المكان هو القاهرة» أو بابليون» كما سيرد ذكرها 
في أبعد. 

وأما الشالشة ففي بلاد الاغريق» وقد جاء النبي إيليا من الأولى؛ 
وحصل على كنيته منهاء وعلى كل حال في سبيل اعطاء مصداقية 
لحكايتي؛ أقول إن من الممكن أن ما وقع إلى ايليا مثله وقع للمسيح 
ربناء الذي جرى الحمل به في الناصرة» وولد في بيت لحم» ومع ذلك 
اسمه يسوع الناصري» وليس البيت لحميء ومثل هذا إيلياء حيث جرى 
ا لحمل به في طيبة قد ولد في حلبة الخيل» ومع ذلك اسمه الطيبي وليس 
الحلبي؛ هذا وكنت قد قرأت في مكان آخرء أنه قد قام هنا فيها مضى 
بيت ريفي» كان اسمه أيضاً طيبة وفي الحقيقة إن مسقط رأس نبي 
عظيم مثل هذا النبي جدير أن يعد بين الأماكن المقدسة, لأنه كان قد 
ولد منذ ثلاثة اللاف سنة مضث» ومع ذلك هو لم يمت بعد» بل سوف 
يقف أمام القاضي» ويسترد جميع الأشياء وذلك حسبها قرأنا في 
ملاخي ٤:‏ اھا وفي متی:۱۷. 

حقل النبي حبقوق 

وإثر مغادرتنا لذلك المكان» تابعنا سيرناء ووصلا إلى حقل حبقوق» 
وقرأنا عن هذا النبي في سفر دانيال:٤٠ء‏ بأنه قد طبخ كمية من 
الحبوب» وبعدما طبخها وكان حاملاً ها إلى الحقل للحصادين» أمسكه 
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ملاك الرب بأعلى رأسه» وحمله من شعر رأسه» وبقوة نفخه هله إلى 
بابل»وذلك إلى المكان الذي كان فيه الأسود» وأعطى الطعام الذي كان 
معه إلى دانيال ليتغدى» وهذا وقفنا بدون حراك لبعض الوقت في هذا 
الحقل» ونحن نبدي العجب تجاه فضائل حكمة الربء. التى اعتادت 
ضمان أحوال عبيد الرب بعقلانية مدهشة» ولذلك قال غريغوري عن 
هذا الموضوع: «دائيال الذي م هتم حول الطعام والشراب» والذي من 
خلال صدقه الملائتكي عاش بالايهان في عرين الأسود بين الأفواه 
امغترسة لتلك الحيوانات المتوحشة المرعبة؛ دانيال هذا لم بهمله الرب» 
بل جلب له طعامه في لحظة من اليهودية إلى بابل على يدي نبي» بناء 
على أوامر الرب». 

وتعلمنا بهذا المثل بشكل واضح جداً أن عبيد اارب الذين يعيشون 
هنا على الأرض وفقاً لفاهيم الانجيل؛ لن يكونوا مطلقاً في عوزء كا 
2-6 «لقد كنت صغيراء وأنا اليو م شيخاء ومع ذلك لم أشهد قط 

تم التخلي عن المستقيمين وهجرانهم » وقال ثانية: کک 

0 الستقيم با لجوع» ولسوف يعي انا للذين يخشوه». وبناء عليه 
SS‏ 
عندما جرى سجن الشهداء بغاية اجاعتهم حت المرت» ا 
ليجلبوا لهم طعاماً من السماء حسبا قرأنا عن ذلك في عدد كبير من 
الأماكن» فقد أطعم الأنبياء بوساطة الطيور الجوارح» وبشكل اعجازي 
انعش هؤلاء الآباء المقدسين من النساك. 

علاوة على هذا نقرأ عن أبينا العظيم جداء القديس دومينيك» أنه 
حدث لرتين أن كان الرهبان بحاجة إلى الخبزء فأرسل لهم من قبل 
الرب بوساطة الملائكة» وهو إذا لم يرسل حتى خبزا حقيقيا ومرئياء متن 
نخبته بقوة غير مرئية» حسبما قرأنا في سيرة «حياة القديسة كاترين 
السيناوية)» وقد أذن لنا برؤية الثيء نفسه في أيامنا الحالية بأعينناء لأنني 
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أعرف ناسكاً اسمه نيقولاء كان يسكن في الجبال وحيداً فوق بحيرة 
Lucerne‏ »وقد عاش في العشرين سنة الأخيرة من دون طعام أو 
شراب» وهو أمر عجيب أن تسمعه» وكنت قد رأيت هذا الرجل في 
سلة .١٤۷١‏ 

ويوجد في حقل حبقوق المتقدم الذكر حصا مستدير وأبيض اللون» 
ثل حبات الفاصولباء البيضاء؛ وحول هذه ايوب الحصوية التي 
رأيناها هناك حكاية من أنواع حكايات الأطفال» مع ذلك أنا عازم على 
روايتهاء مثلم) تعاملت مع أشياء أخرى من النوع نفسه: : فقد حكوا بأن 
الرب يسوع كان ماراً في أحد الأيام بهذا الطريق» وكان هناك فلاح 
يزرع فاصولياءء فسأله الرب عما كان يزرعء فأجابه الفلاح ساخرا: 
«إنني أزيع مجارة» فقال له الرب جوابا على هذا: «ليكن ذلك ىا 
قلت آنت»» فكان أن تحولت على الفور جميع حبات الفاصولياء إل 
حصاء إنا احتفظت بلونها وشكلها القديم» وقد جمعنا بعضا من هذه 
الحصا سبب تعجبنا ودهشتنا. 

وعندما كنت فوق تلك البقعة» تذكرت حقلاً على مقربة من 
جيسلنجن 81100617أ6» فيه موجود أعداد لاتحصى من الحصا من 
الشكل نفسهء ويتحدث الأطفال هناك ويحكون الحكاية نفسها حوهم» 
ويوجد على مقربة من هذا الحقل بركة وقد ُن بعض الحجاج أنها بركة 
يوسف» التي وضع فيها من قبل إخوته (التكوين:۳۷)ء لكن هذا 
لايتوافق بشكل جيد مع الكتابات المقدسة» التي قالت بأن البركة قد 
كانت في القفار» ولايوجد هنا مكان اسمه شكيم أو دوثيم» ولهذا 
oT‏ ل ا 
ذلك أشفقنا على يوسف البارك وتذكرنا كم من الشرور تنجم عن 
لحك د 1+ المع يعي ا وو 
قد يكون أخاً للحاسك» وعلى هذا أحسن سقراط القول: «يخضع الحظ 
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الخ دوت للحسد. والشقاء وحده هو الذي لايحسد». 

وبعدما تابعنا سيرنا وتجاوزنا الحقل والبركةء كان هناك جدار قديم 
مرتفع» ممتد نحو الطريق وداخل فيه»ء ولقد قالوا: كان هناك بيت الأب 
يعقوب» حيث سكن فيه لبعض الوقت»وقالوا أا ان هذا الخدان 
جزء من خرائب بيت هذا الأب» ومهما يكن من آمر» حدث مرة 
عندما كنت ماراً بهذا المكان أن تسلقت على هذا الجدارء واكتشفت 
بدون شك» أنه بني من أجل حمل مجرى مائي» عليه جرت المباه فيا 
مضى نازلة إلى القدس» فضلاً عن هذاء لو أن هذا كان بيت يعقوب» 


أية حاجة دفعت زوجته راحيل إلى حمل ولدها على الطريق» المجاور هذا 
انت 


قب راحيل الذي بناه البطريرك يعقوت من أنجلها 

وتابعنا سيرناء فوصانا إلى مكان سماه جيروم في كتابه «حول مسافات 
الأماكن» قبراتا 01001218 حيث كان هناك قبر راحيل زوجة 
يعقوب» التي كانت هنا على الطريق العام» راغبة بالذهاب إلى بيت لحم 
مع يعقوب» وكانت حاملة ببتيامين» فجاءها المخاض» وتوفيت من 
GG aT‏ 
ا ۹-0( 

ويقول اليهود بأن سبب عدم حمل يعقوب لزوجته المحبوبة إلى 
حبرون» لدفنها في ضريح آبائه» والقيام بدفنها في الطريق العام» هو أنه 
عرفهم عن طريق روح التنبؤ وعرف ما الذي يفترض حدوثه في|بعده 
لأن بعدما دمر نبوخذ نصر المدينة» وأحرق ا وكان يقتاد شعب 
ال اسر تحيو تداس فل هذا الط وأنه لدی مروره بهذا 
الضريح» رفعت راحيل -- بمعجزة ربانية ‏ س صوبا من داخل 
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الضريح» وخاطبت الأعداءء وطليت الرحمة الربانية» وذلك حسبا قرأنا 
في الاصحاح الحادي والثلاثين من سفر ارميا: «(صوت سمع في الرامة» 
الخ. 

هذاء ورأى اللاهوتيون الكاثوليك وبينوا أن بكاء راحيل جاء من 
أجل قتل الأبرياء (متى:١)»‏ ووفقا لما قاله جيروم قيل لراحيل أم أطفال 

بيت لحم وأطفال تلك المنطقة» مع أنهم كانوا أبناء ليه» لكنهم عرفوا 
ا أبناء راحيل» لأن قبر راحيل هناك وفوق هذا الضريح قد أقيم 
بشكل مهيب عمود» وهذا العمود هو هرم مرتفع» قد بني من حجارة 
بيضاء مربعة ومصقولةء وله مثل شكل البيعة الجديد القائمة في وسط 
المقبرة الجديدة في وء والتي اسمها مقبرة جميع القديسينء والفارق هو 
أن قبر راحيل قد بني كله من الحجارة» وليس فيه للخشب مكان 
خاص. 

وأمام هذا القبر أقام يعقوب اثنتي عشرة حجرة وفقاً لعدد أبنائه 
الاثني عشرء وعمل المسملون إلى جانب البيعة جرناً لوضع ماء الشرب 
فيه» وقد قرأنا عن هذا القبر في سفر صموئيل الأول» حيث جاء 
الحديث إلينا بأن صموئيل وافق على أن يكون شاؤول ملكاأء من خلال 
علامة هي أنه وجد على مقربة من قبر راحيل رجلين يقفزان فوق 
خنادق عميقة» وهذا المكان موضع تقدير لدى كل من المسلمين واليهود 
والمسيحيين» وقد تلونا صلواتنا هناك وحصلنا على غفرانات(+)» 
وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى مكان هو الآن قاحل» لكنه كان من قبل 
جميلاً» لأنه هناك كان سليهان قد زرع احدى حدائقه» وسيأي وصف 
هذه الحداكز تق فیا بعد وهنا رأينا بيت لحم وحييناها. 

ووقفنا على طرف الحديقة ة المتقدمة الذكرء ومن هناك رأينا عن بعد 
يقدر بنصف ميل ألاني» بيت لحم التي هي مدينة داوود وال مسيح» 
وكانت كنيسة العذراءالمباركة» التي فيها موضع الميلاد» مرتفعة فوق كل 
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شىء يمكن رؤيتهء وعندما رأيناهذه المدينة المجيدة» ترجلنا عل الفور 
من على ظهور حميرناء وحبينا بكل بهجة المدينة مع صلوات قلبية 
ورددنا مثل هذه الكلمات: «حييت يا افراتاء أيتها ا الأعظم حصب 
ا ل م ا E‏ 

تبأ ذلك الخبز الذي نزل من السماء» فيك تنبأ ميخا مرة بأنك لن تكوني 
الصغرى بين الامارات بل الكبرى» ذلك أنه منك سوف ياي الذي 
سوف يحكم العالم» ففيك ولد من أم عذراء الأمير س قبل أيام الشيطان 

- الذي أنجب بوساطة الرب الأب» وفيك سكن ولد داوود حتى 
حملت العذراء بطفل» » يابيت لحم لا أعرف بأي مديح يمكن أن أطريك؛ 
فأنت احتضنت في داخل زريبة فقيرة الذي لم تستطع السموات أن 
تحتضنه» حيبت يا بيت لحم» فأنت قد صرت موضع إعجاب في الشرق 
والغسرب سواء» ومثلا جاءت الحكمة إليك فيا مضى من الشرق 
بوساطة الحكماء (المجوس) مثل ذلك قدم إليك الآن حجاج أتقياء من 
الغرب». 

ولدى فراغنا من أعيال السلام والتحية عاودنا ركوب حميرناء 
وببهجة عارمة وبسرعة بادرنا نسير على طريقنا إلى بيت لحم» وبكى 
بعضنا سروراً وخشوعاء وغنى بعضنا فرحاً الترانيم المسيحية المشهورة: 
وكذلكه Puer natis in SR unde gaudet Je-‏ 
«rusalem‏ وكذلكه Resonet in loudibus, Cum Ju-‏ 
Indulci Jubilo nu signent und sind» plausibus«cundis‏ 


۴٥‏ الخ. 
وغنينا جميعاً وبشكل جماعي الترنيمة الملائكية «المجد للرب في 
الأعالي» الخ ومع أن أدلاءنا من السادة المغاربة المسلمين لم يتأثر وا 
بسرورناء غير أنهم أصغوا بصمت» وقد بدوا بالنسبة لي أكثر سروراً مما 
اعتادوا أن يكونوه» وأنا لم أشاهد حجاجاً على هذا الطريق بمثل هذا 


-675- 


- 
السرورء علا بأنني سافرت عليه شخصياً ست مرات» وكنت دوماً في 
حالة ببجةغير معبر عنها. 
ويوجد الآن بیننا وبين بيت لحمء واد عميق وكبير» وقد فصل بيئنا 
وبينهاء وم نكن على كل حال بحاجة للنزول إلى الوادي» بل سرنا 
بفرح حول رأس الوادي» ومشينا على طول الحافة هناك حتى بيت لحم 
وسرنا كذلك على جرف مرتفع للتلال» وعلى شرف تقوم المدينة المباركة 
عليه» وشاهدنا في وسط الوادي المكان الذي أعلن فيه للرعاة عن ميلاد 
المخلص» وتحدثنا أقاصيص الملوك الفلاثةء أنه عندما كان الحكاء 
(اللجوس) مع حودمم يعبرون هذا الوادي» من هذا المكان» بقصد 
الدخول ا رأى وقتها الرعاة النجم غير المعتاد» وشاهدوا 
الحشد الذي لحق بهم» لذلك بادروا مسرعين | إلى تسلق الرابية ليروا ما 
الذي كان يحدث. وإلى أين كانوا ذاهيين. 
وعندما عرفوا أن هدفهم الطفل الحديث الولادة» شرعوا في إخبارهم 
با حدث هم في تلك الليلةء عندما ولد الطفلء وكيف ہم علموا 
بوساطة رسول من السموات» أن الطفل لابد من أن يكون مخلص 
العالمء وعندما سمع الحكاء بهذا تولاهم السرور بلا حدود لأنهم 
وكدر ا ردا ا ن إلى جانب النجم» وفتحوا محافظ نقودهم 
وأعطوا أعطيات ثمينة إلى الرعاة الفقراء من أجل أخبارهم الطيبة 
ولهذا وقفنا في هذا المكان وقدمنا الشكر للرب من أجل أعماله الرائعةء 
وتمنينا السرور إلى أولئك الملوك الأتقياءء وهكذا تابعنا سفرنا مع كثير 
من السرور. 
الاضطراب الذي 2 منه على أيدي البداة أو ا مدينيين 
قبل دخوهم ‏ إلى بيت حم 


في هذا العالم ليس هناك سرور - حتى السرور الروحي -- لايمكن 
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إل تعكيره» فهو وإن بدا لبعض الوقت صافياً غير مشوب» تراه مباشرة 
قد انقلب على الفور بوساطة أحداث مضادة» وقد برهنا على صحة هذا 
ع د لي ل E‏ 
وکنا كلم| اقترينا من بيت لحم كلما ازداد سرورناء کےا بنا أعلاه. لكن 
الذي حدث بقضاء من الرب أن سرورنا انقطع ولم يكتمل بتعرضنا 
لخوف شديدء فلدى اقترابنا من المدينة المقدسة» فجأة. قدم نحونا حشد 
من البداة» وكانوا قد حرجوا من بيت لحم ولدى رؤيتهم ارتبك 
أدلاؤنا وارتعبواء وشعرنا نحن أيضاً بالخطرء ومع ذلك تجمعنا نحن 
الحجاج مع بعضنا في ككلة واحدت ويعشا بادلا المسلمين وبقبطاني 
غليونينا فساروا أمامناء وسرنا وفق وضعنا ال حالي» وتابعنا على طريقناء 
ونحن مليئين بالخوف» لقد سرنا لمواجهة قطاع الطرق الذين تحركوا 
ضدناء لأنه لا الزمان ولا المكان سمحا بالفرار والابتعادء وقد تصرفنا 
على هذه الصورة حتى لانعطي ظهورنا لهؤلاء اللصوص» وعندما 
وصلنا إليهم» لم يعد بامكان قادتنا متابعة سيرهم لأنهم أوقفوهم» 
را عل ن وال بيد بامكان أي لان ووو 
وهناك وقفنا لمدة تجاوزت الساعة» لان أدلاءنا مع القبطانيين انشغلوا 
بعمل اتفاق معهم, وتجادلوا معهم طويلاً وبصوت مرتفع؛ ومع ذلك لم 
يسبب أيا منهم الأذى إلى الآخر بأي شكل من الأشكال» لأن المشارقة 
لايتجهون إلى العنف الشخصي مباشرة» مالم يكرهوا على الرد على 
العنف بالعنف» ولم يكن هؤلاء البداة أعداء لناء بل كانوا فقط 
يستخرجون بعض الال مناء الذي قالوا بأنه حقهم الشرعي» حسبا 
سنرى كثيراً فيما بعد ولو اننا زج شو ضدعم وغل الرغم من 
إرادتهم لتركونا في الحقيقة نمس لأنهم رأوا أننا كنا أكثر عدداً منهمى 
لكنهم وقتها كانوا سوف يستدعون إليهم جميع رفاقهم» ومن ثم سوف 
يحاصروننا في بيت لحم» ويسوقوننا إلى مضائق شديدة» ولعلهم كانوا 
يرغبون وبسرور أن نشق طريقنا من خلالهم بالقوة» فوقتها سيمتلكون 
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تسويغاً أعظم للشكوى ضدناء ومن ثم لن يكون وقتها بامكاننا فعل أي 
شيء ضدهم» هذا وإن كنا أكثر عدداً منهم» لكنهم كانوا مسلحين 
بالرماح» وبالسيوف وبالقسي» وکنا نحن غير مسلحين» » باستثناء أدلائنا» 
الذين كانوا بالفعل مسلحين. 

وبعد حديث طويل ومناقشات جرى الاتفاق على أننا إذا أردنا 
الدخول | إلى بيت لحم» يتوجب علينا أن ندفع أربعاً وعشرين دوقية 
وإذا لم نرغب بالدفع» يمكننا العودة إلى القدس» وهكذا فتحنا حافظات 
نقودناء ودفعنا المال كله» حيث دفع كل انسان حصته» وتابعنا سيرنا 

وبعدما ابتعدنا مسافة طويلة عنهم» اندفع من المدينة حشد آخر من 
البداة» كانوا شركاء هم» وقد حملوا على رتل الحجاج» ومروا من وسطنا 
مع كثير من الصراخ والشتائې» ودفعنا وشدناء وإلقاء قبعات الحجاج 
من على رۋوسهم» وقد أزعجونا كثيراً بمزاحهم الخشن» وفي تلك 
الأجواء المضطربة حدث لي الحادث الخطر E‏ عندما كنث راكباً على 
ظهر حماري بين البقية» أقبل نحوي بدوي وساق وهو على فرسه ضدي 
راغبا في شق ۲ طريقه بينناء مثلما فعل بقية رفاقه ولكي يقوم الحجاج 
اج له MG IM E‏ 
ويبسبب اندفاعه وضغطه أكن قادرا على تجنب الوقوف في طریقهء كما 
أنني 0 أستطع رمي نفسي من عل ظهر حماري» وهو ما كشت راغباً 
بفعله» ولذلك كنت مرغم مع كثير من الرعب والحذر على انتظار طعنته 
لي وهو حامل علي» وعندما وصل انتزع قبعتي من على رأمسي سي بطعنة 
شديدة بسنان رمحه الحاد» ومر وتجاوزني وهو يضحك. 

ولقد كنت مسروراً لأنني لم أجرح» وترجلت من على ظهر حماري 
وأنا حزين» وكان هدفي البحث عن قبعتي في الوسط الفوضويء والذي 
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حدث على كل حال» أن واحداً من الحجاج التقط قبعتي وأعطاني إياهاء 
وكنت راضياً تماماً أن ذلك البدوي كان يتقن تماماً فن لمس الأشياء. كا 
يريد» بسنان ره لأنه لو أخطأ بتسديده سماكة اصبع واحد نحو 
الاسفل» لمر سنان رمحه من خلال جمجمتي؛ وكان هؤلاء الرجال بعضاً 
من الخدم الأوغاد للذين تولوا تغريمناء وكانوا منطلقين بسرور لقابلة 
سادتهم» ليشاركوهم بالفرح بالمال الذي تسلموه» وللسخرية منا. 
دخول ال حجاج إلى بيت حم ودخوهم إلى كنيسة مهد ا مسيح 
وعندما بتنا على مقربة من بيت لحم» وعلى بعد حوالي رمية سهم عن 
بابهاء وصلنا إلى مكان کان فيه جب داوودء وقد عرف باسم جب 
داوود» لان سا قرأنا ق سضر عتمسترتيل الثاني: ا 
داوود قد رغب بالشرب منه» عندما كان متحصناء وكان البثر مطوقاً 
بالأعداء. فقام ثلاثة من الرجال الأشداء من جيش دأوود بشق طريقهم 
خلال المعسكر الفلسطيني» ونضحوا ماء من جب بيت لحم الذي كان 
قرب الباب» وحملوا الماء إلى داوود» الذي لم يشرب منه» بل صبه في 
سبيل الرب. 

وهذا الجب هو قبو واسع وعميق وعريضء له في أعلاه وعلى جانبه 
ثلاث فتحات بعيدة احداهن عن الأخرى» من خلالهن يجري نضح الماء 
من بركة الجبء التي تحنوي على كثير من الماء الصافي» والصحي 
والبارد» وقد نضح بعضنا منه وشرب» ونظر - على كل حالس عامة 
الناس وسكان بيت لحم بقرف إلى هذا الماءء لأنه قبل أيام قليلة مضت 
قبل زیارتناء كانت امرأة ة مسلمة تحاول نضح الماء» وكانت تفعل ذلك 
بدون انتباه» فوقعت من خلال فم الجب» فغرقت فيه ومساتت» 
واستخرجت منه. 

ووصلنا من ذلك الجب إلى طرف مديئة بيت لحم المباركةء لكتنا لم 
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ندخل إليهاء بل مررنا بجانبها باتجاه الشرق» وذلك من خلال كثير من 
الجدران المهدمة» ثم دخلنا إلى كنيسة العذراء المباركة» حيث تخلينا عن 
حميرنا وأعطياءهم إلى سائقيهم» ودخلنا إلى الكنيسة المقدسة» وسقطنا 
على وجوهناء وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» وعندما مضنا من 
صلواتناء كنا مندهشين كثير» وامتلأنا بالاعجاب نحو حجم الكنيسة 
وحماحماء وو جدنا في هذه الكنيسة بعض الباعة من كانوا معنا في كنيسة 
الضريح المقدس» وقد عرضوا علينا شموعاً للبيع» وشرينا شموعاً 
منهمء لأن الدنيا كانت مظلمة في الداخل وراء الأبواب» حيث كانت 

الشمس آخذة بالغياب. 

الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة وأولاً إلى مكان 
دراسة القديس جيروم وقصة ضريجه 

وأعد الرهبان مسيرتنا وفق الطريقة التي تقدم وصفها ي ص ۹ 
و ص 407» ذلك أننا كنا قد جلبنا معنا جميع زينتنا وأثاثنا على ظهور 
الحمير من دير جبل صهيون إلى بيت لحم» وعندما أخذ كل انسان عله 
ووقف فيه» حمل الجميع مثل بعضهم شموعاً مشتعلة في أيديهم؛ وبدأ 
رئيس الحوقة يغني ترنيمة اعتراف هي: ste 000165501 00- ١‏ 
«mini‏ الخ» وقمنا ونحن نغني هذه الترنيمة بالخروج من الكئيسة إلى 
الدير» وذلك على جهة اليسار» وقد عبرنا خلال باب إلى الدير» ونزلنا 
تسع عشرة درجة» إلى بيعة جميلة ذات سقف معقود. ففي هذه الغرفة 
كان مقر دراسة القديس جيروم» حيث فيها بذل جهوداً كبيرة» فهنا تولى 
ثر حمة التوراة كلها من العيرية والكلدانية إلى اللاتينية» وجاءت الترحة 
إلى كل من اللغة الكلاسيكية» والعامية» فهو قد ذكر ذلك في رسالته إلى 
صفر ونيوس حول نشرة جديدة» وفي رسالته حول مسائل عبرية» وهنا 
اهنا کی روشائلة: وشروحه» وتعليقاته: وهنا ها قام 
بالتصحيح» والتوزيع؛ والتصنيف للمزامير. وذلك حسبا هي مستخدمة 
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في هذه الأيام من قبل الكنيسة الرومانية» وهو الذي أمل قصيدة: 
«المجد للأب» وللابن» الخ. 

وقد التحق به شخصياً عدد من التلاميذ تولى تعليمهم» وفوق هذا 
كله حافظ على عذريته بشكل دائم» وقد جعل أسداً متوحشاً مدجناً 
ولطيفاًء وقد قاد حرباً بدون توقف ضد المراطقة ورجال الدين 
الأشرار» والرهبان الفاسدين» وكان دوماً مشغولاً بالعمل» وكان ينهك 
نفسه في زنزانته حتى أنه لدی نومه كان يجر نفسه على فراشه بالقوة 
جرآء وذلك بأن يمسك بيديه حبلاً كان قد علقه من السقف فوقه؛ کا 
أن مارس واجباته الديرية على أحسن ما يرام» واستمر يجهد نفسه بهذه 
الأعمال لمدة حمس وحمسين سنة وستة أشهر. وقد صلينا في هذا المكان 
وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) مع تقديم للشكر. 

ضريح القديس جيروم الذي هو فارغ الآن 

وهناك بيعة أخرى مجاورة لهذه البيعة» وليست بعيدة عن مزود 
الرضة حبك اعتار وضع دف وذلك كرا جباءنا الح ف رسسالة 
يوسبيوسء فهناء عندما كان القديس جيروم مايزال حياء أمر بعمل 
ضريحه؛ وفيه بعد وفاة ذلك الأب المجيد للكنيسة» مدد جسده مبجلاً 
بسبب آية اعجازية هو عملهاء وهذا الضريح هو كامل في هذه الأيام» 
لكنه فارغ» وهو مزين بألواح من الرخام» فقد جرى نقل جسده من 
بيت لحم إلى القسطنطينية» ومن هناك إلى روماء حيث يرقسد في هذه 
الأيام في قبر فاخر في كنبسة القديسة مريم العظيمة وبناء 
فا مد اوتا لصلراتتا ف هذا الان حصلنا عل 
غفرانات(+). 

وقد قرأنا في رسالة القديس أوغسطين إلى القديس سيرل | الا0 
المقدسي» أنه صدوراً عن تبجيله للقديس جيروم؛ قام بعبور البحر عله 
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يرى هذا المكان» ولم يكن بمكناً أخذ المسد من القبرء وكانوا كلا 
أخرجوه منه» وجدوه في اليوم التالي فيه وظل الحال كذلك حتى جرى 
الاستيلاء ء على القدس من قبل الكفار» فوقتها سمح لنفسه 
بالنقل إلى روماء فهذا ما قرأناه في الرسالة الأخيرة للقديس 
سيرل. 
ضريح القديس يوسبيوس تلميذ القديس جيروم 

وبجوار هذا الضريح هناك قبو آخر» مدفون فيه القديس يوسبيوس» 
للدي اند :ركاه بو ري الا ب افا رن لا 
mona‏ > وقد نصّب تلميذاً للقديس جيروم؛ وكان رجلاً عظيم 
الفصاحة. وكان بين ما كتبه» رواية عن حياة» ومعجزات» وموت 
استاذة» باسلوب قصصي فصيح» وقد وجه ذلك إلى داماسوس -0310] 
5 أسقف أوبورتو 000110 «البابا فورموسوس فيمابعد) وكذلك 
ثيودوسيوس الذي كان الشيخ الروماني المسيحي الوحيد. ووضح 
التواضع العظيم لهذا الرجل من خلال رسالته التي كتبها إلى الأسقف 
المتقدم الذكر. 

وهذا تمددنا بأنفسنا على اللأرض أمام قبر هذا القديس» وتوسلنا إليه 

من أجل الهاية» وحصلنا على غفرانات(+)) وكان قد تلق انذارا 
ا م ال ا 
وأعطاه أوامر بوجوب أن يكون دفنه على مقربة من القديس جيروم» 
وفي الوقت الذي مات فيه» مات هناك أيضاً ثلاثة أخرء كانوا قد أقيموا 

من الموت من قبل القديس جيروم» ومن هنا نستتخرج برهاناً حول دمار 
احدى المرطقات» وذلك كا قرأنا في رسالة القديس سبرل» أسقف 
القدس إلى القديس أوغسطين» حيث قيل هناك كثيراً من المدح للقديس 
يو سیوس . 
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مكان ختان الرب حيث قيل بأنه ختن في اليوم الثامن 
وأعطي اسم يسوع 


ويد هذ اضعا فاه ور خا من الي روخلا ددا إلى 
الكنيسة» وعبرنا من وسطهاء وتوجهنا إلى الجانب الأيمن من الجانب 
المقابل له هناك»وصعدنا إل بيعة» متصلة بذلك الجانب نفسه من السدة» 
وغنينا بشكل معلن هناك أمام المذبح ترانيمنا وأغانينا التجاوبية من 
أجل ختان الرب» وغنينا أيضاً 15609178 541۷0 وهي ترنيمة للعذراء 
المباركة» وانحنينا بأنفسنا نحو الأسفل» وقبلنا المكان الموجود تحت 
المذبح» وحصلا على غفرانات مطلقة(++)» ففي هذا المكان المقدسء» 
كان قد جرى ختان الرب يسوع» في اليوم الثامن لولادته» لأنه كان من 
غير الممكن ختانه في الكهف الذي كان قد ولد فيه» والذي رقدت فيه 
العذراء بعد الميلاد؛ بسبب الظلام» يضاف إلى هذا لعل المطهر لم يرتض 
برائحة الاسطبل» ولذلك أخرجوا الطفل يسوع» وختنوه هنا. 

وقد تبرهن على قداسة هذا المكان من خلال الرائحة الطيبة التي 
فاحت منه وانتشرت في كل مكان» لأنه عندما ينحني الانسان نحو 
الأسفل ليقبل المكان» تصدر نحوه رائحة طيبة غير اعتيادية» تنعشه لدى 
شمه ماء وتجعله يقبل على تعبد هذا المكان بقداسة غير حدودة» فقد 
الطهارة فوق الأرض كلهاء ليس بوساطة مياه تغرقهاء بل بوساطة دم 
يجعلها حيه» لأنه عندما جاء طوفان نوح» مات كل ماغطته المياه وهلك؛ 
ومقابل هذا إن كل ماغطاه طوفان دم المسيح» قد منح حياة. 

وتباهينا نحن الحجاج في هذا المكان» بأننا أكملنا الآن زيارة جميع 
الأماكن» وقبلنا جميع الأماكن التي قرأنا بأن الرب يسوع قد سفح فيها 
دمه الثمين جداء أي أن تقول(١)‏ إنه هنا بالخئان تفجر أول الينابيع 
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العميقة جداً» والمقصود بهذا أن أوردة المسيح انفجرت وانفتحت» و(۲) 
ثم تبع ذلك في مكان الام المسيح على جبل الزيتون» و () تلا ذلك في 
المكان الذي جلد فيه وتوّج بتاج من شوك و (5) في المكان الذي وقع 
فيه أثناء حمله للصليب» و (0) في المكان الذي صلب فيهه. و(1) في 
المكان الذي طعن فيه طرفه. 

علاوة على هذاء إن هذا المكان مبجل» بسبب أن اسم يسوع الجميل» 
قد أعطي هنا للمرة الأولى من أجل خلاص العالمء لأنه لايوجد اسم 
آخر على الأرض يمكن أن يتم فيه خلاصنا غير اسم يسوع» فهنا تدفق 
الطيب وانتشرت روائحه» وهذا قيل عن العروس في نشيد انشاد سليمان 
(۱/ "2 «اسمك دهن مهراق». 

ا مكان الذي أعدٌ ا حكباء فيه أنفسهم با ملابس واهدايا 

وعندما فرغنا من تقديم شكرنا في مكان الختانء بدأ رئيس الجوقة 
يغنى ترئيمة Hostis ١60065 |" مأe ١‏ » وقد تحلقنا حوله نغنى 
على جهة اليسار من الكنيسة» وصعدنا ثانية إلى جانب السدة» ودخلنا 
إلى بيعة مجاورة للسدة» وهذه البيعة قائمة فوق المكان الذي ترجل عليه 
الحكاء (المجوس) من على ظهور جمالهم» ونوقهم الوحيدة السنام 
وكان ذلك أمام النزل الذي وقف النجم فوقه» وهنا أخحرجوا هداياهم 
من جعبهم» ونظموها وجعلوها جاهزة لتقديمهاء وزينوا أنفسهم بأثمن 
الملابس» حتى يظهروا بكل أبة وفخامة أمام الملك الحديث الولادة» 
وبناء عليه جثونا في هذا الملكان» وحصلنا على غفرانات» ويوجد إلى 
جانب هذا المكان بئر» منه نضح عام الحكماء الماء من أجل دوابهم؛ 
ومثل هذا ذهبنا نحن إليهء وتطلعنا نحو أسفله. وعلى هذاء تجهزنا 
برفقة الملوك المقدسينء للدخول إلى النزل بسرور وبالخشوع 
المناسب. 


- 684 - 


.ةعس 


كهف ميلاد ربنا يسوع ا مسيح 
ومدخل ا حسجاج إليه وقداسة الكان 

افرحوا الآن أيها الحجاجء وابتهجوا اخواني المحبوبين» لأنكم سوف 
تروك الآن مباشرة أعظم الأماكن قلاسة وأحلاهاء الذي هر موضيع 
اجلال وتعبد من قبل المؤمنين وغير المؤمنين سواء» وأعلن لكم وأقول 
بأن عدداً كبيراً من الملوك والأنبياء» لابل عدداً كبيراً من: البابوات» 
والأساقفة. والكرادلة» والأباطرة» والدوقات» والأعيان من النبلاى 
والكهنة» والعلمانيين» قد رغبوا وتشوقوا لرؤية الذي رأيتموه» ولم يروه. 

وعندما كنا الآن واقفين إلى جانب المذبح» والبثر المتقدم الذكر» شرع 
قائد الحوقة يغني ترنيمة مسيحية فرحة هي: 18061051019 , Christe‏ 
unice‏ 1115م omuium, ex patre‏ ) الخ وقد غنينا هذه 
الترنيمة» وفقاً للحن الذي يغنى به في طائفتناء أي أنه في أي مكان 
وقعت فيه كلمة (يوم) في الترنيمة» نحن غنيناها «مکان»» ووه لذلك 
عندما وصلنا إلى كليات: ENN‏ نحن: 
«هذا المكان الحالي يحمل شهادة»» وبدلاً ما جاء في الترنيمة قوله في 
كلمات: «لأن هذا هو يوم ولادتك» قلنا نحن «لأن هذا مكان 
ولادثك»» وهكذا دواليك. 

وهكذا بعدما فرغنا من غناء الأغنية» غادرنا المكان المتقدم الذكرء 
واستدرنا نحو جدار السدةء وعبرنا من خلال ممر مزين برخام مصقول 
ذي لون أبيض نقي جدأء ونزلنا بوساطة ست عشرة درجة تحت السدة» 
إلى كهف كان بذاته مظلء لكنه كان مضاء بكثير من المصابيح» وفوق 
الكهف تمددت الحجرة التي تحتها ولد خلص العالمء يسوع المسيح» 
ولدى فراغنا من صلوات الشكر المحددة في كتب المسيرة» صعدنا 
واحداً بعد الآخر» إلى المذبح الموجود عند رأس القبو» فانحنينا بوجوهنا 
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نحو الأرض» رقلا فا حت الليج؛ وهو المكان الأكثر حلاوة لأنه 
مكان ميلاد المسيح» ومدد في ذلك المكان لوح من الرخام الأبيض» وقد 
حفر فيه بشكل بارع صورة الشمس» > لأن من هنا أشرقت شمس 
2 ومن هنا نشرت العذراء الطاهرة ضوءاً أبدياًء وهنا أيضاً 
نتشر الضوء ء الجديد لمجدها فعم أعين عقولنا من خلال أسرار تجسيد 
0 ولذلك قمنا بكل خشوع ومع دموع الفرح بالانحناء بأنفسنا 
باتجاه الأرض أمام تلك الحجرة. وتعبدناهاء وهي تلك الحجرة التي 
قيل لنا بأن الطفل الرائع قد رقد عليها بعد خروجه من رحم العذراء. 
وفي الحقيقة لقد تبرهنت صحة هذاء بعلامة واضحة؛ هي الرائحة 
الرائعة والمنعشة التي يشعر بها كل من يطبع قبله على الحجرة» والرائحة 
الطيبة التي تفوح من ذلك المكان وتصل إلى مشاعرناء هي شىء ربانيء 
وهي فوق أي شيء آخرءوينظر الانسان إلى المكان فيراه فارغاً تماماً من 
أي شيءَ ينتج الرائحة الطيبة» ومع ذلك نجد رائحة المكان يفوح شذاها 
راك ا لون ا ضح أن كثافة الرائحة أعظم من أي عملية 
ليق ل مها كانت قریت ها وثي لا فول هذا إشارة لل محايها 
السرية» بل إنني أتكلم عن حقيقة واضحةء إنني أعلن بأ بأنني قد شعرت 
بها في كل مرة انحنيت بها بنفسي لتقبيل تلك الحجرة ة المققدسةء ثم إن 
yT‏ لا د وه ا 
كل من يقبل المكان» حتى المسلمون أنفسهم تحققوا من ذلك» وبناء عليه 7 
نحن على يقين أن ما جاء في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) من أن 
الميلاد المقدس قد حدث في بقعة منعزلة» داخل بستان وتحت نخلة» هو 
غير صحيح» وذلك حسبها جاء الخير لدى المعلم نيقولادي كوساء في 
ترجمته للقرآن: : الكتاب الشالث - الفصل السابع عشرء والأمر ليس 
مقصوراً على هذه الأماكن؛ بل يشمل جميع الأماكن التي نقراً فيها بأن 
الرب يسوع قد ظهر عارياء متمتعاً بامتيازه باصدار رائحة طيبة 
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ولايحتاج أي انسان أن يعجب حول هذاء بعد أن قرأنا بأن الشيء نفسه 
قد وقع حيث صدرت روائح طيبة من قبور وأضرحة القديسين» وبا 
أننا انجذبنا بتلك الرائحة الطيبة» بقينا هناك لمدة طويلة نقبل الحجرة 
المقدسة» وقد حصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
a A‏ كيين 
مزود الرب: ماهو, وما الذي كانه 
وبعدما فرغنا من ابداء احترامنا نحو مكان ولادة الرب» استدرنا 
بأنفسنا نحو المزود الذي هو على بعد حوالي سبع خطوات عن المكان 
المتقدم الذكر» وعندما وصلنا إلى هذا المزود انحنينا بأنفسنا فيه بخشوع 
عظيم + وواه واا عل غفيرانات مطلفنة( د وانتعشنا اجا 
طيبة» مثل تلك التي أتينا على ذكرهاء ولاينبغي أن نعجب نحو هذاء با 
أن زهرة البلسم قد وضعت في هذا المعلفء لأن العذراء مريم المباركة 
جداء قد لفت الطفل بقاط» ومددته في المعلف» لأنه لم يكن هناك مكان 
I‏ ا 
المعلف قائم تحت صخرة ناتئةء حيث قال الحجاج القدماء بأنهم قد 
37 00 حديدية وأوتاداء إليها كانت الدواب تربط» فعندما تمدد 
بح هناك كان مربوطاً ثوراً وأتاناء قد عرفا رمه فتعبداه» وذلك 
حسيا فنا في الاصحاح الأول من سفر اشعيا وتن الس رود ف 
يم الأزمان الحجرة التي وضعتها العذراء الأم تحت رأس أس ابنها 
ا لأنها لم تجد وسادة أو أي شيء من هذا القبيل» وقد غطت 
الحجرة بالقش» ولذلك تغني الكنيسة: «لقد تحمل الرقود في القشء ولم 
yS‏ ا وجرى 
وه الا ا نت ناتعة ل 
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هذا ذا وأنا لم أفهم الكلام المتداول من أن القديسة هيلانة» قد أخحذت 
غفا 0 هذا المكان ونقلته إلى الفسطنطينية» وأنه نقل من هناك 
إلى كنيسة اللاتيران في روماء مالم نقل بأن يوسف ربا عمل معلفاً 
خشبياًء ووضعه فوق المعلف الحجري» وفي هذه الحالة على الانسان أن 
يقول س كا يفعل كثيرون س بأن يوسف قد جلب الثور والاتان إلى 
ذلك المكاث» معه من الناصرة. 

والآنء إن المعلف القائم في هذه الأيام في ذلك المكان» هو من 
الرخام» ومعمول من ألواح بيضاء مصقولة بشكل رفيع جد وتغطي 
هذه الألواح المكان الحقيقي لمعلف الرب» وهي مزيئة بتقوش معقدة 
الشكل» وهو أمر تأسف من أجله خريسوستوم 1010 «Chrysos‏ 
الذي قال: لله كم أتمنى أن يسمح لي بمشاهدة المعلف الذي فيه تمدد 
الرب» وفي هذه الأيام» بات الأمر علينا أن نبدي احترامنا ليس إلى 
الطين الذي أذ ا و 0 بالنسبة لي 
كان ما ألقى به وجزی الخلااص مله هو ا أكثرة لأن الفضة والذهب 
موضع اعجاب الأمم » لكن المؤمنين بالمسيحية والاآتقياءء موضع 
اعجاہم المعلف الطيني» لکن الذي ولد في ذلك المعلف كان يزدري 
الفضة والذغت» وأنا لد ألوم الذين فعلوا هذا لابداء التكريم له 
والاحترام» کا أنني لا ألوم الذين عا من الذهب والفضة من 
أجل الاستتخدام في اميكل» لكنني أنا معجب بالرب» خالق هذا العالم» 
الذي 2 يلت وسط الذعب لقف » بل في الطين». 

هذا بالنسبة لخريسوستوم» لكن في الحقيقة لاتصنع المعالف في تلك 
اا إلا من ليان روطن وليس من آلواح من الخشب أو 
من جذوع الأشجار» وطول هذا المعلف الحديث أربعة أشبار» وأقل من 
ثلاثة أشبار بالعرض» ولوح الرخام المصقول الذي يواجه الذي يركع 
أمام المعلف» هو مصقول بشكل عجيب جداً» ويشبه المرآة» وكانت 
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نتيجة ذلك الملاحظة التالية للوضع» هي أنك إذا ما نظرت بحرص 
وبدقة نحو اللوح» تظهر لك صورة رجل عجوز ملتحي» وهو راقد 
على ظهره فوق حصیر» بثياب راهب ميت» وإلى جانبه صورة أسدء 
وهذه الصورة ليست نتاج فن أو عمل» بل نتاج الصقل البسيط وحده؛ 
وذلك مثلم| نرى» عندما تصنع المناضد من خشب فيه عقد واضحة ففي 
بعض الأحيان» بعدمأ يقومون بالتنعيم والصقل تظهر في هذه المناضد 
أشكال متنوعة من دون تصميم من قبل العامل» وبناء عليه مثل هذا 
وقع هنا. 
وعلى كل حالء هم يقولون» بأن هذه الصورة قد صنعت بوساطة 
ارادة ربانية» بسب القداسة السامية للقديس جيروم المجيد» ولاتشاهد 
هذه الصورة من قبل الجميع» ل قبل ی ري 
_والذين يعزفوماء فالذي لايعرفها لن يكون قادراً على مشاهلتما أبدأ 
وهكذا عندما رأيتها للمرة الأولى» ظننت أن الراهب الذي كان ريني 
إياهاء كان يمزحء عندما قال بأنه رأى صورة القديس جيروم في 
الحجرة» ول أستطع أن أراها بنفسي » حتى أشار الراهب إليها باصبعه» 
ووقتها رأيتها بوضوح» تماماً كا ظهرت بكل لطف» ونقرأ في رسالة 
سيرل إلى أوغسطين حول المعجزات التي صنعت من قبل القديس 
جيروم» أنه كان في الأزمان الخالية صورة منقوشة للقديس جيروم في 
الكنيسة على جبل صهيون» وكانت مشهورة سبب معجزات واضحة 
ا لكان الذي فيه جلست العذراء ال مباركة مع الطفل 
عندما جاء ا حكاء الثلائة مع هداياهم 
وبعد ما رأينا المعلف المقدس» استدرنا مبتعدين عنه إلى المذبح القائم 
مقابيله» على مسافة خطوتين أو ثلاث خطوات» فهناك يوجد المكان 
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الذي فيه جلست مريم العذراء المياركة مع الطفل يسوع في حضنهاء 
وذلك عندما جاء الملوك الثلاثة مع هداياهم» وقدموها لماء ومثلما فعل 
الملوك الغلاثة سقطنا نحن بأنفسنا في هذا المكانء على وجوهناء وقدمنا 
أنفسنا للرب يسوع وحصلنا على غفرانات(+)»ء وكنا نغني ترنيمة الملوك 
الغلاثة» ونتلو الصلوات المناسبة. 
وقرأنا من الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى وصفاً للاحترام 
العظيم والتقوى التي قدم بها هؤلاء الملوك الثلاثة ة هداياهم» هذا 
ولايجوز لنا أن نعتقد أن هذه الهدايا -- إلى جانب معانيها الخفية ‏ 
كانت صغيرة في أنفسهاء فقد أخبرنا الكتاب» أن أوهم مليكور» ملك 
العرب» قد قدم نقوداً من الذهب» وقطعة قياش ذهبية صغيرةء كلها 
يمكن الاطباق عليها باليد» وكانت هذه القطعة قد عملها الاسکندر 
الكبير من جيع أنواع الذهب التي حصل عليها من البلدان التي كانت 
نحت حكمه؛ وقبيض عليها بيده» كإشارة للامبراطورية» وقد وصلت 
هذه القطعة بعد أيام الاسكندر إلى مملكة العربية» وحدث أنه عندما 
ضع مليكور قطعة الق,اش تلك في يد الطفلء تحولت إلى رماد مباشرة» 
ا e‏ العالم الفاني (يوحنا )م 
ويقال أيضضاً بأن هذا الملك قد أهدى المسيح الثلاثين قطعة من الفضة» 
لتي جرت خيانته من أجلها فير بعدء كيا أوضحنا من قبل» وجلب 
الثاني وهو بلتزار» ملك سبأ كثيراً من البخورء وجلب الشالث وهو 
کسبر» ملك أثيوبيا مرا ثميناء ويقول بعضهم بأن كل واحد منهم قد 
قدم هذه الأشياء الثلاثة جميعاً. 


البئر الذي سقط فيه نجم ا حكاء دعد انتهاء مهمته 
وبعدما فرغنا م ل موضع تقديم المداياء نزلنا ف 
القبو حتى نبايته» وأتينا في الزاوية في الجانب الأيسر من القبو إلى حفرة 
صغيرة» يوجد تحتها بئر عميق» هذا ومن غير الممكن نضح الماء من هذا 
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البئرء بسبب الأبنية فوقه» وقد كان في أيام المسيح بثراً مفتوحاء وقد قيل 
فيه سقط النجم» الذي بهدايته جاء الحكماء من الشرق» ويقال بأنه تحلل 
هناك إلى عناصره الأساسية وهذا هو رأي كثير من اللاهوتيين من أتباع 
العقيدة الكاثوليكية» وكذكرى له تركت هذه الحفرة. 

وقد قال القديس غريغوري» أسقف تورء في كتابه عن المعجزات» 
الذي كتب في أيام البابا غريغوري المبارك: «يوجد في بيت لحم بركة 
كبيرة» منها يقال بأن العذراء مريم المجيدة قد نضحت ماءء وقد شهد 
الذين اعتادوا على النظر إليها بشكل دائم حدوث معجزة» وهي رؤية 
النجم الذي ظهر إلى الحكماء الثلاثة» لأن الأتقياء قد جاءوا ورقدوا على 
حافة هذه البركة» وغطوا رؤوسهم بأقمشة كتانية ثم إن الذي لديه 
فضائل حصل على امتياز رؤية النجم يمر عبر البركة» على وجه الماء من 
الجانب الأول إلى الجانب الآخرء وذلك وفق الطريقة نفسها التي 
اعتادت النجوم بها أن تعبر قبة السماء» وصحيح إن كثيرين ينظرون في 
البركة؛ فقط الذين لديهم عقل سليم يرون النجم» ولقد سمعت بأن 
عدداً كبيراً من الأشخاص أكدوا أنهم رأوه؛ وكان من المتأخرين 
دياكيموس 5ں 0۷۵٥"‏ .... قد أكد بأنه رآه حمس مرات متفرقة» ولكنه 
قد شوهد من قبل 5 4 شخصين فقط. 

القبو الثاني للعذراء ا مباركة والذي يعرف باسم حليبها 

وليس بعيداً عن فتحة البئر هناك باب» مررنا من خلاله إلى قبو آخرء 
هو مبجل» من خلال سكنى مريم العذراء فيه وتحدثنا الحكايات أنه 
بناء على أخبار الرعاة ووصول الملوك الثلاثة» قدم كثيرون من القدس. 
ودخلوا إلى القبو (الأكبر) وتعبدوا الطفل ومريم أمه. وعندما تفهمت 
مریم مايحدث. خافت من هيرود» وهربت بشكل سري من القبو 
الخارجى» ودخلت إلى القبو الداخبلى» وسكنت هناك ولسرعتها تركت 
وراءها في القبو الخارجي» مدداً في المعلف. قميصاً نسوياً طويلاً» كانت 
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تبعاً لعادات تلك البلاد قد ولدت فيه» ومثل ذلك تركت خلفها أقمشة 
القماط التي فيها جرى لف الطفل للمرة الأولى» وكذلك الحجرة التى 
وضعتها تحت رأسه» والقش الذي رقد فوقه» وبقيت هذه الأشياء جميعاً 
في المعلف» وبوساطة الحكمة الربانية بقيت محفوظة تماماً ودون أن تفسد 
حتى أيام القديسة هيلانه» التي عشرت عليهم» كما سنتحدث عن ذلك 
ونبینه في| بعد. 

وحدث أنه كان في هذا الكهف الثانيء الذي إليه هربت للالتجاء. 
هناك حجرة كبيرة أو صخر عليها اعتادت مريم المباركة أن تجلس 
لورضاع الطفل» وصدف في أحد الأيام أن سقطت نقطة من حليب 
صدر العذراء» على هذه الصخرةء ومنذ ذلك الوقت استمرت تلك 
النقطة من السائل على الرشح من تلك الصخرة» وهذا السائل له لون 
الحليب» مزيج بحمرة مثل بعض العقاقير» ومن غير الممكن ضبط 
تساقطه. وهم يلتقطون النقاط لدى تساقطهاء ويحملونها إلى مناطق 
E‏ قاتلين بأها حليب العذراء المباركة» وهذا هو السبب أن 
را اکان ر فا ا ا ا ی 
المقدسة»ء من ذلك على سبيل ال مال في كولونء عند مذبح (كنيسة 
القديسه مريم) الكبيرة» وفي كيركن ۲٥۸8۸‏ في دير الراهبات» التابع 
لطائفة الدومينيكان؛ وني أماكن أخرى كثيرة في أرجاء ايطالياء وفرنساء 
وألمانياء وغالباً ماكنت قبل أن أعلم هذه الحقيقة س أتساءل من أين 
أتى كل هذا الحليب» أو جمرى تجبميعه وحفظه» حتی علمت بوساطة 
التجربة» أنه 0 يكن سوى رشح يتساقط نقطاً من صخرة» ولقد رأيت 
هذه الصخرة ة في حجي الأول ولكن في حجي الثاني جرى جلب 
أغصان أشجار وجذوع إلى داخل القبوء وجرى احداث تغييرات في 
المكان. 


ولايمكن هذه الكلمات الصادرة عني أن تعني مطلقاً وبأية طريقة من 
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الطرق؛ عدم تشريف مريم العذراء المباركة وفق ما تسعحق» وكذلك 
مدحهاء واحترامهاء لأن من الممكن أن الحليب جرى حفظه في مكان 
آخر أو أنه أعطي بشكل اعجازي لانسان ما أو ان الصخرة التي 
سقطت عليها نقطة الحليب» > كانت هذه النقطة كياقيل قد سقطت من 
ارو فس ل لي ل ب اقم 
لأنه إذا كان الزيت كان قد استمر يرشح من قبر القديس نيقولاء ومن 
قبر القديس وولد بيرجس 01015ا1/8|1001ا في ستانيا 01518119)ء وطالما 
أن الرب أراد أن يظهر الفضيلة الخاصة لقديسيه؛ فيا هو وجه العجب 
إذا قامت هذه الصخرة بتنقيط الحليبء. حتى يرهن بذلك على سمو 
E 2 RR‏ 
الكهف الذي فيه دفنت أجساد الأبرياء 

ويوجد إلى جانب الكهف المتقدم الذكرء كهف آخرء لم نستطع 
الدخول إليه من دون أن نحني ظهورناء وعندما يغدو الانسان فيه يجد 
مكاناً واسعاًء وأن هناك كهفاً آخر على الجهة اليسرى» وفي هذا الكهف 
كان قد جرى القاء عدة آلاف من جثث الأبرياء المقدسين» الذين 3: 
هيرود» لدى بحثه عن المسيح بينهم» وبناء عليه تلونا هنا صاواتناء 
e‏ 
ا شد i‏ وبحشوا عن بعض آثار 
الأبرياء القدسين» لكنهم لم يجدوا شيئاً مطلقاًء ومرد ذلك إلى أن 
المؤمنين قد قاموا فيا مضى منذ زمن طويل بنقلهم» وآثار هؤلاء 
الأطفال الأبرياء موزعة في جميع كنائس العالم» ففي البندقية» هناك في 
جزيرة مورانو حوالي مائة جسد من أجساد الأبرياء في قبر واحد» وكنت 
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قد رأيت في الدير الدومينيكاني في نورمبيرغ جسداً كاملاً لواحد من 
الأبرياء ويمتلكون في دير الدومينيكان في ستراسبورغ أيضاً واحداً من 
الأجساد الكاملة» ويمتلكون في بازل في دير الدومينيكان هناك يدا 
واحدة وعدة مفاصل عائدة لهم في وعاء قربان مقدس وثمين» ويوجد 
في دير الدومينيكان في أولم قميص صغير ملوث بالدم. ومخروق 
بضربات سیف . 

وتوفر لدى النبلاء الذين يذهبون إلى القدس اهتمام حاص في آثار 
الأبرياء المقدسين» لسبب أنا لا أعرفه. وكان بين جماعتنا رجل نبيل غنى 
جداًء بحث بين رمال الكهف بحثاً حثيشاً عن بعض الآثار» لكنه لم يجد 
شيئاء فذهب إلى 800010/18060 الذي هو کالینوس الآ 
المسلم الذي تولى حماية الحجاج» ووعده من خلال المترجم باعطائه مائة 
دوقية؛ إذا استطاع أن يشتري جسداً كاملاً له» وأخبره كالينوس في 
جوابه بأن أجساد هؤلاء الأطفال قد نقلت إلى القاهرة» حيث أن السيد 
السلطان محتفظ بهم بشكل خاص.ء وأنه كان يبيعهم لمن يختاره وأنه 
لايوجد انسان اخرء في المملكة كلهاء غيره» مسموح له ببيع أجساد 
هؤلاء الأطفال» وعندما سمع هذا الفارس ببذاء فكر بالذهاب إلى 
القديسة كاترين مع البقية» حتى يمكنه شراء طفل عندما يصل إلى 
القاهرة. 

وصعقتني هذه الصفقة. وجعلتني أشغسير بالاهانة وبا خداع» 
وبالجور» ولذلك حملت نفسي إلى رجل صاحب معرفة» وبحثت معه 
حول هذه المسألة» وسألته عن الذي يراه ويعلمه حول أجساد الأطفال 
هذه التي تباع من قبل السلطان فتلقيت التأكيد منه بأن الحقيقة هي أن 
المسلمين والماليك يتسلمون أجساد الأطفال الذين لم يلدوا بعد أو 
الأطفال الذين ماتوا اثر ولادتهم مباشرة» فيطعنونهم بالسكاكين» عاملين 
جراحة في أجسادهم, ثم يحفظون الأجساد بضغط البلسم وان 
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والعقارات الحافظة الأخرى في الجروح» ومن ثم كانوا يبيعونهم إلى 
املو ك المسيحيين» وإلى الأمراء؛ والأناس الأغنياء على أنهم أجساد 
الابرياء المقدسينء وببذه الصورة كانوا يدفعون مبالغ كبيرة من الذهب 
والفضة:؛ ويعتقدون بأنهم تسلموا أجساد الأطفال المقدسين» في حين 
نهم تسلموا بالفعل أجساد أطفال ملعونين. 

وبهذه الصورة نتم السخرية من الشعب المؤمن بالمسيح» ويسلبون 
أموالهمء لأن هؤلاء الناس غير المؤمنين يعرفون رغباتنا العظيمة من 
أجل امتلاك الآثار المقدسةء ولذلك يعرضون للبيع قطعاً من الخشب 
يقولون بأما اجزاء من الصليب المقدس» ومسامر» وأشواك. وعظام» 
وأشياء أخرى كثيرة من النوع نفسه لتضليل غير الحذرين وخداعهم 
وانتزاع أموالهمء وأنا لا أمنح قيمة كبيرة للآثار التي جلبت من بلدان ما 
وراء البحرء ولاسي) الأشياء التي شريت من المسلمين أو من المسيحيين 
الشرقيين» الذين زيفاً يسمون بمسيحيين» وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للحصا المقدس» من الأماكن المقدسة:؛ الخ»وهكذا حرجنا من كهف 
الأبرياء المقدسين» ول نتابع سيرنا. 

ويوجد من ذلك الكهف مر ضيق جرى حفره واقتطاعه في الصخرء 
وقد عمله الرهبان الفرنسيسكان خلسة؛ حتى يمكنهم الدخول إلى» 
والخروج من موضع مهد المسيح» إلى بيعة القديس نيقولاء حيث 
حتى عن الحجاج» خشية أن يصل الأمر إلى مسامع المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين» الذين سوف يقدمون مباشرة على اغلاق الممر» ومن ثم 
سيفقد الرهبان مكاهم المقدسء وقد سمح لي أحيانا بالمرور من خلال 
الممر السريء إلى موضع مهد المسيح الأعظم قداسةء وجاء ذلك بهبة 
من الرب وبلطف من الرهبان الفرنسيسكان» وكان ذلك عندما كنت 
أمضي الليل كله وحيداً هناك» وذلك بعد اغلاق جميع أبواب الكنيسة 
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والاقبية. 
وهكذا حرجنا من كهف الأبرياء المقدسين» بوساطة المدخل نفسه 
الذي دخلنا منه إلى كهف أو قبو مهد المسيح» حيث سجدنا بأنفسنا 
للمرة الثانية» وقبلنا الأماكن المقدسة» التي هي موضع الميلاد» والمعلف» 
والمكان الذي جلست فيه العذراء عندما تسلمت هدايا الملوك الثلاثة» 
وعندما كنت واقفاً وسط هذه الأماكن المقدسة ورد إلى ذهني رؤيا 
النشوة ة التي راا الحاجة باولا الأعظم قداسة» في هذا المكان» حيث 
أعلنت بحضور القديس جيروم وساعه بأنها قد رأت الطفل ملفوفاً 
بأقمشة قياطة.» وهو يبكي ني المعلف. وكذلك الرعاة وهم قادمين 
يجحمدون الربء والحكماء يتعبدون» والنجم يشع من فوق» وعلاوة على 
ذلك رأت العذراء بكلتي عينيهاء وهي ترضع بشكل متواصل الطفلء 
ورأت أيضاً جميع أسرار وخفايا الميلاد الأخرى» وبناء عليه أقنعت فوق 
هله البقعة بأن تو قف نفسها على الخدمة الدائمة للرب» 
E‏ اللي لي ل ره 

باولا». 


وعندما أنبينا صلواتنا حرجنا من الكهف» وبذلك أنمينا مسيرتناء 
وذهبنا الآن إلى الدير وتفرقنا إلى المجموعات المتنوعة» وأخرجنا جعبنا 
التي فيها الأطعمةء التي جلبناها معنا من القدسء وأكلنا وشربنا الما 
ومياه آبار بيت لحم أبرد وأنقى» وأصحء وأعذب من أية مياه رأيتها في 
بلدا ماوراء البحرء وكانت لدينا كميات عظيمة من هذه المياه مقابل 
لاشيءء وفي الحقيقة تبدو آية كمية من التعب محمولة بالنسبة للحاج» 
مادام بإمكانه الحصول على ماء جديد» فالحجاج لابهتمون بطبخ 
الأطعمة» أو بالخمرة أو بالفرشء بقدر اهتامهم بلماء النقي» ولهذا 
بعدما أكلنا وشربناء طوى بعضنا أطرافه من أجل النوم فوق المكان 
الذي أكلوا فيه لكن الشطر الأعظمء رفض الاستراحة» وعاود الدخول 
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إلى الكنيسة» وقد مكثوا مستيقظين بشكل مقدس إلى جانب معلف 
الرب» وشغلوا أنفسهم بصلوات متواصلة. 
إقامة صلوات ربانية في بيت لحم مع قداس عالي 

ركض في منتصف الليل الحافظ لغرفة الآثار المقدسة حول الدير 
ومعه لوح (نولا هاه" ) وأيقظ النائمين من أجل الصلوات 
الصباحية» التي يتولى الرهبان تلاوتها في كهف الميلاد» والتي بعدها بدأنا 
بتسلاوة الصلاة المهيية: » Deminus dixit ad me‏ الخ وهي 
الصلاة التي يتم انشادها ف أرجاء العالم 2 الليلة المتقدمة عل 
الميلاد» وتوجه الأب مداو بع فعاو" من رجال الدين» وهم جميعا 
يرتدون ثيابهم المقدسة» في مسیره و إلى المذبح» الموضوع فوق المكان الذي 
ا وهكذا تولينا إنشاد الصلاة في القبوء وبعد الصلاة تلقى 
بعض.س الأنقياء من العلانيين القربان المقدس» وأقام الكهنة قداساً عند 
8 الختان» وفي بيعة الملوك الثلاثة. وفي الكنيسة العلياء وتحت عند 
مج ميلاد الرس» وهكذا استمرينا في أداء الصلوات الربانية حتى 
أشرق الصباح. 


وبعدما فرغنا من قداساتناء امتطينا مباشرة ظهور حميرناء ونزلنا من 
بيت لحم إلى الوادي حتى نتمكن من زيارة كنيسة «المجد في الأعالي» 
وذلك حيث كان الرعاة سهرانين في ساعة ميلاد الرب» ومررنا في 
الطريق على بيعة مشعثة وشبه مهدمة» وكانت هذه البيعة قد أقيمت في 
ذلك الموضع كذكرى لما حدث عليه» حيث يقال بأنه عندما أنذر 
يوسف في المنام وطلب اللاك منه أن مهرب مع الطفل وأمه إلى مصرء 
وذلك حسبم| روي لنا في انجيل متى:؟» نمض وبادر مسرعاً بالفرار من 
بيت لحم» ونزل إلى هذا المكان في الوادي؛ راغا بالترول عين الؤادي إلى 
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سدوم» ليعبر من هناك الأردن ثانية» وبناء عليه انطلق عبر الطريق الذي 
سار عليه بنو اسرائيل لدى قدومهم إلى البلاد» لأنه لم يكن يعرف أنه 
كان هناك طريقاً آخر أقصر إلى مصر» بسبب أنه لم يكن قد رأى مصر 
من قبل» لكنه عندما وصل إلى البقعة التي قامت فوقها البيعة» قابله 
ملاك وبين له الطريق إلى حبرون» ومن حبرون إلى غزة» ومن ثم على 
طول ساحل البحر المدوسط إلى مصرء وبناء عليه ثلونا في هذا المكان 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+). 

ونوا اا فل ع ا تابعنا سوا ان دوسلا عن يعد 
مسافة ضعيلة من هذا المكان إلى جدران مهدمة فوق رابية» وعلمنا هنا 
أنضا بان ببعة قد قات فن مضئء وقد بيت بنعابة درق للاحدات 
التالية: عندما فارق الملاك الرعيان» وكانوا على طريقهم صاعدين إلى 
بيت لحم لرؤية الطفل الذي قد ولدء وفييا هم صاعدين» بدأوا 
يترددون» لأن رهقة شديدة نزلت على قلوبهم» وتعذبت أرواحهم 
بشكوك غريبة» وباتوا يخشون من أن الرؤيا التي شهدوها لم تكن سوى 
مصيدة وتغرير» وأنهم لهذا قد يتعرضون لخطر ماء والآن فيا هم 
واقفون في هذا المكان يتشاور أحدهم مع الآخر حول هذه القضاياء 
ويصلون إلى الرب» فجأة» ظهر ملاك الرب بينهم» وأكد لهم صدق 
القضية؛ فسقطوا على ركبهم يقدمون الشكرء وتسلقوا الممر بخطوات 
أوسع» وبناء عليه مثل هذا نحن قدمنا الشكر هناء وحصلنا على 
غفرانات (مطلقة)(++)» ثم تابعنا سيرنا. 

كنيسة «ا مجد للرب في الأعالي» 
في ال مكان الذي كان فيه الرعاة يسهرون 

ومضينا من هناك نازلين الرابية» خلال بساتين زيتون» ووصلنا إلى 

واد عريض مللء بحقول مفلوحة ومروج» ورأينا في وسط هذا الوادي 
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دران مهلامنة عظءة ويقايا أقية قدنة: تحوها امتدرنا بأشسناء 
ولدى وصولنا إلى المكان» وجدنا كئيسة مهدمة ومتداعية» لكن هناك 
بقايا من جزئها الأساميء وبدأ الآن قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع 
ترنيمة: «المجد للرب في الأعالي» الخ؛ وتابعنا نغني: «وعلى الأرض 
السلام», وذلك بمهابة عظيمة» ودخلنا ونحن نغني هكذا بين الخرائب» 
وتائعنا الس هل ظط هارتف إل ادف حيث سايزال غات فا 
مذبح مزين» وغنينا هناك بحاس شديد: «المجد للرب في الأعالي»» 
والأغنية التجاوبية: 

الخ 2110 5 20 Angelus‏ اوركذلك. Qucm vid-»‏ 
İst, stores‏ » الخ وبعد الغناء» صلينا بهدوء» وحصلنا على 
غفرانات(+). 


وهذه الكنيسة قائمة فوق البقعة التي كان فيها الرعاة مع بعضهم» 
ساعة ميلاد المسيح» وهنا ظهر ملاك الرب» ووقف إلى جانبهم» وأشع 
للف يي اجا و لي ار لي 
انجيلٍ القديس لوقا: «أنا أبشركم بفرح عظيم» الخ وفي هذه الكنيسة 
أيضاً موضع دفن هؤلاء الرعاة لأنهم عندما كانوا يموتون رفضوا 
الاق ]2 في كان هحور فرح الللاك: ولاه عت سوا مسد 
الإلمي يغني «المجد للرب في الأعالي» وقد بنت القديسة هيلانة الكنيسة 
فوق هذا ذا اوشم وإلى جانبها دير للراهبات» حيث من الممكن حتى 
الآن رؤية بين الخرائب دولاب ومغزل» وأشياء نما اعتادت الراهبات 
على امتلاكهاء وكان هذا الدير يعرف باسم دير «المجد في الأعالي»» 
وكان هذا الدير من حيث الحجم واسعاً وذلك حسبم| يمكن رؤيته في 
هذه الأيام» وكانت جدرانه المحيطة به قد بنيت من حجارة مربعة 
منحوته» حسبما يمكن مشاهدة ذلك في أكوام الحجارة الموجودة هناك 
وهي حجارة المسلمون غير قادرين على أخذها بأية وسيلة من الوسائل» 


AYY 
لأنه قيل -- وما قيل هو صدق- عندما كانوا يحاولون حمل أية حجرة‎ 
من هذه الحجارة؛ كانت تصبح ثقيلة إلى حد أن مامن انسان يمكنه‎ 
تحريكهاء لا بوساطة حيوانات الحمل» ولا بمعونة البشرء ويوجد على‎ 
منحدر الحبل هناك بعض الجارة» قد جرى حملها لمسافة ماء لكن‎ 
بالأخير غلبت بثقلهاء ولذلك تركت على الطريق» ولذلك لايوجد‎ 
شك» أنه لو كان من الممكن نقل هذه الحجارة» لنقلت منذ مائة سنة‎ 
وكان هذا المكان قد حفر عميقاً في الأيام الخوالي» من قبل الرجال‎ 
المقدسين الذين سكنوا هناك» مسا مك الروك يقتري لأنه‎ 
ورد الخبر في الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر التكوين» أنه بعدما‎ 

دفن زوجته راحيل على الطريق (إلى إفراتا التي هي بيت لحم)» حسبا 
تقدم الحديث.عن ذلك» ارتل من هناك ونصب خيمته ورام هذا 
الملمرء فقد أخبرنا جيروم» بآن هذا المكان كان قرب بيت لحم في 
الموضع الذي غنى فيه الحشد السماوي «المجد للرب في الأعالي»» وهذا 
آنا ما حدثنا به كاتب «Speculum Historiale‏ وأخيرناه عن هذا 
الموضعء وولد فى هذا المكان رأزيين الأين الأول ليعقوب» وهو اللي 
ضاجع بلهة زوجة أبيه وبذلك دنس فراش أبيه؛ ولذلك حصل على 
لعنة أبيه. 


وهذا الحقل هو حقل بوعزء فيه كانت راعوث المآبية تلتقط الحبوب 
وراء الحصادين»› الذين كانوا پودون طردهاء لكن بفضائلها حركت 
عواطف صاحب الحقل نحوهاء وقد تزوجته» وفي هذا الحقل نظر إليها 
على أنها جديرة أن تصبح أما في سلسلة نسب المسيح» »> فهذا مايمكن 
الاطلاع عليه بالكامل في سفر راعوث» وفي الاصحاح الأول من انجيل 
القديس متىء وفي حقول هذه المنطقة رعى داوود أغنام آبيه» وهنا مزق 
إلى قطع أسداً هجم عليه وقتل دباً» وتفاخر داوود بانتصاراته على 
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الحيوانات في حضرة الملك شاؤول» وحصل على الشجاعة التي دفعته 

ع روكك اعادو لوت افص وي رتسوب اا الع لت 
في سفر صموتيل الأول: ۷ ويمكننا أن نفترض أنه قتل كثيراً من 
الأسود والدببه في هذا المكان» لأن ابن سيراخ قال في الاصحاح السابع 
والأربعين: «لقد لعب مع الأسود كلعبه مع الجديان» ومع الدببة كلعبه 
مع الحملان». 


ويمتد هذا الوادي نحو الشرق حتى سدوم والبحر الميت» حيث على 
مقربة منه -- بسبب مياه الأردن = كثير من الحيوانات من مختلف 
الأنواع تة تتجول هناك وتسير عبر الوديان أثناء الليل؛ لتصطاد الشريد 
من القطعان» ولتخطف بعض الحيوانات الأليفة إذا أمكنها ذلك» وبناء 
عليه التقی داوود ہذه الحيوانات لدى قدومها وقتلها. 

وهكذا كان الرعاة في ساعة الولادة يتولون حراسة قطعاتهم في 
الليل» وفيا يتعلق بهذا الأمر طرح التساؤل التالي: «كيف كان من 
الممكن للرعاة المحافظة على الحراسة في الليلر أيا م الشتاء» حيث الأرض 
كانت متصلبة سبب الختليد» وكانت اهيا ا بالثلج»؟ وعلى هذا 

يجيب الشرقيون» بأن الرعاة حرسوا قطعانهم مرتين في السنة» أي في أيام 
ل وفي أيام الشتاءء لأن المناطق الشرقية لاتتغير بشكل عامء 
وكامل» مثلما يحدث للمناطق الغربية» فة ففى الوديان الباردة دل قل نجد 
الناس هناك في أيام الصيف مواضع باردة إلى أبعد الحدود إلى حد أن 
الناس قد يجدون هناك في شهر آب ثلجاً وجليداً في المواضع الظليلة من 
هذه الوديان» فيضعونها في أواني فخارية» يتولون بيعها إلى الناس 
الأغنياء في المدن» الذين يتولون تبريد خمورهم با. 

وهناك أيضاً بعض الجحبال التي تكون باردة إلى أبعد الحدود؛ إلى حد 
أن تفا هرما اة ة بالثلج» وذلك مثل جبل لبنان» الذي قال 
عنه ارميا في الاصحاح الثامن عشر: «ثلج لبنان يستمر بدون انقطاع»» 
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والخندق (كريت) جزيرة حارة جدآء ومع ذلك لاتخلو مطلقاً من الثلج 
في بعض الوديان وعلى بعض القممء وهذا مايمكن مشاهدته من قبل 
الذين يبحرون إلى هناك في أيام الصيف. ومن جانب آخرء هناك بعض 
الوديان الحارة جد ولذلك إذااعنا تفط نينا e‏ » فانه لايبقى دة 
تزيد على الساعة» حتى في منتصف الشتاء وتجد أيضاً جبالاً جرداء 
القمم» بسبب الحرارة» وليس عليها أية خضراوات مهما كان نوعها. 

ووادي بيت الحم هو واحد من هذه الأودية الدافئة» فهو هذا 
لايعرف لاثلجاً ولاجليداًء فيه يبدأ الشعير بالنمو بشكل كثيف. في أيام 
عيد ميلاد الرب» ولذلك ترسل الحيوانات إلى هناك من الأماكن 
الأخرى. حتى تتمكن من الرعاية» ولتسمن هناك في الشتاء ويستأجر 
الناس قطعاً من الأرض لبعض الوقت» من أجل هذه الغايةء ولذلك 
يعرف وقت ميلاد الرب بلغتهم بأيام نمو النباتات» والأرض في 
الصيف جافة» وتراها مشوية بأشعة الشمس الشديدة؛ وفي شهر أيلول» 
عندما تغدو أشعة الشمس أبرد من ذي قبل» تبدأ جميع نباتات الأرض 
الخضراء بالنمو والازدهار مثلما يفعلون في بلادنا في نيسان» وذلك 
باستثناء أن الأشجار لاتزهر في هذه الاثناءء وهذا الموسم ليس حار 
بل هو منعش » وكثير من الناس قد يشعرون بالبرد فيه» غير أن شهر 
أيار هو شهر ملىء بأعمال الحصاد. 

وواضح من هذا كله. أنه في أيام ميلاد المسيح» يمكن للرعاة الاقامة 
في العسراء مع قطعانهم في هذا الوادي» لأنه دافىء وأخضرء ثم إن 
الأرض ليست قاسية بسبب الجليد. مثلا يصدف ويحدث في المناطق 
الأكثر ارتفاعاء حيث كان مولد المسيح. > فهناك كان ثلج» وجليد. 
وصقيع» »> علاوة على ذلك" إنه لمن الواضح من خلال الكلمات التي 
استخدمت» أنه لم يكن هناك راعيان أو ا ثة» بل عدداً كبيرأء كانوا 
منتشرين في الوادي» لأنه قد كانت هناك قطعان وأسراب ليست من 
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بيت لحم وحدهاء بل من المناطق التي من حوطاء ولابد أنه قد كانت 
هناك أعداد كبيرة منهم» بسبب هججمات الأسود؛ والدببة» والختازير 
الرية وبسبب اللصوص الذين منذ قديم الزمان حتى هذه الأيام 
يقيمون في الأماكن المهجورة على جوانب الأردن» ويعيشون على السلب 
والنهب» ولابد أن الحاجة ضدهم قد فرضت وجود عدد كبير من 
الرعاةء الذين بامكانهم ليس فقط بأصواتهم؛ بل بعصيهمء ابقاء 
الحيوانات المفترسة والرجال الذين يشبهون الحيوانات المفترسة » بعيدا 

وذهب هؤلاء الرعيان جميعاً إلى بيت لحم» وصعدوا إليها في ليلة 
الميلاد» بناء على طلب من اللاك ووجدوا الطفل ملفوفا بأقمشة قماطة» 
وراقداً في المعلف. ومن الممكن أنه كان هناك بينهم ثلاثة كانوا هم 
المقدمين» وقد امتلكوا السيادة على البقية» وأن قبور هؤلاء الثلاثة» هى 
الموجودة في الكنيسة المتقدمة الذكرء وجرت معالجة هذا الموضوع من 
قبل بيد المبجل في عظته الدينية حول نص: ١‏ #نا0ه! 23510]685م 
an‏ » الخ» حيث قال: «ظهرت الملاتكة إلى الرعاة في مكان» عرف 
منذ الزمن القديم باسم «أرض القطعان» وذلك صدورا عن اجتماع 
الأغنام هناك» وهذا الموضع على بعد ميل واحد إلى الشرق من بيت 
لحم» وذلك حيث توجد في هذه الأيام قبور الرعاة الشلاثة التي هي 
مشاهدة في الكئيسة). 

لقد کان هذا ما قاله بيد وبناء عليه قال جيروم في رسالة بعث بها 
إلى الرهبان حول قداسة السهرء بأن هؤلاء الرعاة كانوا مقدسين جداًء 
ولقد كنت مراراً في هذا الوادي» حيث بقيت ساهراً خلال الأنواء 
الأعظم حرارة» حيث كانت جميع الأشياء الخضراء قد جفت » ومع 
ذلك رأيت دوماً قطعاناً من الأغنام والماعز هناك وفي جزء آخر من 
الوادي» مقابل بيت لحم هناك مزرعة قائمة في موقع جيل» حيث رأينا 
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هناك خرائب جدران عظيمة؛ ولقد قيل بأنه في ذلك المكان قد قام دير 
القديسة باولا ووصيفاتها. 

وهكذا كان بعد أن رأينا الأماكن المتقدمة الذكرء أن عاودنا امتطاء 
حميرناء وسرنا باتجاه بيت لحم» وعندما كنا فوق الجبل شاهدنا الترتيب 
الأصيل لمكان ميلاد ا مسيح» بشكل أوضح غا كان بامكاننا فعله عندما 
كنا في المكان عينه» وذلك مثل امكانية رؤية الضريح اللقدس بشكل 
أفضل من البساتين قرب حق الدم» منه من كنيسة الضريح نفسهاء 
وذلك ک| تحدثنا من قبل» ورأينا على رابية بيت لحم جروفاً واسعة 
وسور ناتئة فوق اللأرضء كان تحتها كهوف واسعة» وهي أماكن 
سكن للناس الفقراء الذين ليس لديهم بيوتاً موائمة وعللى هذه الشاكلة 
کان مكان ميلاد المسيح في البداية» كما سأبرهن على ذلك. 


وعندما وصلنا حتى سور بيت لحم» درنا حول السور» وبحثنا في 
أساسابت ومنحدرات ذلك الحرف التي قام عليها السور» عن كهف 
مجوف» لكننا لم نعئر على ذلك؛ وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم 
جداء كتبه واحد من القديسين» أنه عندما ولد الرب» قام يوسف - کا 
جرت العادة س بصنع وعاء من الفخار لتحميم الطفل» وبعدما غسل 
يوسف الطفل» أخذ الوعاء وأخرجه من المنزل» وصب الماء المقدس 
بشكل عشوائى من السور على الصخور الناتفة بين الأساساتء لأن 
ضع الميلاد كان قبائياً في مكان مرتفع» وتحته جروف الرابية 
وصخورهاء التي فوقها قام النزل نفسه» والآن عندما سقط الماء المقدس 
: من الأعلى» سقط في صخرة مجوفة » فيها جرى تلقي جميع ذلك الماء 
ال ومن ثم حفظه. وبقي هذا الماء لسنوات طوال هناك دون 
ضياع أو فساد. وكان الحجاج 3 الأيام الخاليةء يقادون إلى هذه الركة» 
وكانوا يغسلون وجوههم هناك ويشربون منهاء ويملآون قوارير 
مياههم» يادو إل لدان ماوراء البحر كدواة للخم لان عدا 
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اجات ا ل 
وهذه معجزة لأنه لم يكن هناك نبع للتزويد والتعويض. 

وبناء عليه بحثنا عن هذا الكهف مع الماء المقدسء لكننا لم نجده بأية 
وسيلة من الوسائل» وهذا ليس غري؛ مشاهدين سے في الوقت ذاه 
بيت هناك قفي العصور امتأخسرة عندما تملك الصليييوث الأرض 
ص ا و ا Ss‏ 
بيت لحم» فوجدنا السادة المغاربة مع أدلائنا جاهزين للمغادرة» لأنهم لم 
يكونوا قد نزلوا معنا إلى الوادي» بل جلسوا بدون حراك پننظرورنا في 
الكنيسة» وكانوا متزعجين جداً منا بسبب تأخرناء وكانوا متعجلين كثيراً 
للعودة إلى القدس» قبل شروق الشمس» خشية من المعاناة من الحرارة. 

الوداع ونقدييات ا حجاج في موضع ميلاد يسوع 

وعندما حلت ساعة مغادرتنا لبيت لحم» ركضنا جميعاً إلى قبو ميلاد 
الرب» حتى نتمكن من وداع الطفل يسوع والعذراء أمه» وبسبب تقوى 
الحجاج» قامت عادة» أنه عندما يقبل الحجاج المكان المقدس يلاد 
المسيح للمرة الأخيرة» يتبرع كل حاج بمبلغ من المال» يضعه فوق 
الصخرة المقدسة لميلاد الرب» من أجل محبة الرب والعذراء وفي سبيل 
ترميم الكنيسة» ودعم الرهبان الذين يسكنون هناك. 

وفي أثناء التبرع هذه الهبات من قبل الحجاج؛ حدث حادث عجوج» 
أنا في الحقيقة خسائف من الحديث عنه احتراماً للحجاج» ومع ذلك 
سوف أتحدث عنهء ليعلم الذين لم يكونوا قادرين على القدوم إلى هذه 
الأماكن المقدسة» أن تلك الأماكن المقدسة لاتفعل خيراً للذين هم غير 
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مستعدين في قلوبهم: وأن المكان غير المقدس لايشكل عائقاً للناس‎ 
ذوي الارادة الطيبةء والذي أعتقده في الحقيقة» هو أنه في هذه الأماكن‎ 
الأعظم قداسة يقوم العدو بإغواء غير الأتقياء ويكمن منتظرا إياهم‎ 
هناك أكثر من أي مكان آخرء ذلك ان الساء العلياء والأماكن الأعظم‎ 
طهارة» لم تغلب الشيطانء ثم ألا ترون أن الجنة الأعظم سموا لم تتمكن‎ 
الأخيرء التي كانت المكان الأعظم قداسة» لم تحل دون القديس توماء‎ 
ودون الشكء ولهذا جاء في المادة الأربعين من القانون بأنه «لا الأماكن‎ 
ولا الأحكام تقربنا أكشر من الخالق» بل هي أعمالنا الجيدة» التي تقربنا‎ 

أكثر إليهء مثلم تبعدنا أعمالنا الشريرة عنه). 

والآنء وفقاً للمثل الذي ضربه الملوك الثلاثة» قام موالي الحجاج 
بتقديم هداياهم» في موضع الميلاد» حيث أعطواء بعض الذهب» وبعض 
الفضة» وبعض الخواتم الذهبية» وبعض الشمع» وتقدم في ذلك الحين 
واحد من الفرسان» وألقى بدوقية على الصخرةء مثلما فعل كثيرون قبله» 
وبعدما قام الفارس بذلك» أقدم واحد من الحجاج الشرقيين» فانحنى 
بنفسه وقبل المكان» وأثناء قيامه بالتقبيل» مد خلسة يده المدنسة» 
وسحب من الكومة نحو نفسه أقرب دوقيتين ونهض»ء ثم ابتعد. 

أها اللص والسارقء أنت جدير أن تعلق على ألف مشنقة: أيها 
الناهب إنك جدير بأن تمزق إلى ألف قطعة» وأن تكوى بدواليب النارء 
أا الانسان الدنس» إنك ينبغي أن تحرق بالنار حتى تكون رماداء أا 
الممسدء أنت جدير أن تفقد رأسكء وأن تغرق في أعماق البحرء أي 
ع وأية وحشية دفعت بك إل هذا وأي كافر عدن أنت» حيث 
أقدمت في مثل هذا المكان الفائق القداسة» هذا المكان الذي يرى فيه 
المسيحيون بعيول عقوطهم العذراء المحتاجة والطفل الفقير» ويوسف 
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المتسول» في هذا المكان أقدمت على سرقتهم؛ علاوة على هذاء إذا كنت 
لاتؤمن بهذاء ولاتبصره» لماذا انحنيت نحو الأسفل في هذا المكان؟ ولماذا 
أنت حامل لعلامة الصليب؟ لاذا كنت متسرعا بالقدوم إلى هنا؟ وإذا 
كنت مؤمنا لاذا لم تخف من سرقة الطفل» لأن الطفولة التي تلبسها 
كانت من أجلك؛ وكيف أنت لم تخف من عيني أمه الأعظم حلاوة» 
التى جلست إلى جانب الطفل» وكانت تراقب بدقة كل ماكان يجري 
حول ابنها؟ هل علينا أن نفترض أنها لم ترياء لأنهما كانتا تنظران بصير 
أعظم» وبحكمة أكبرء مما يراه الانسانء وإذا كنت لم تهتم بالطفل ولا 
بالأم بسبب لطفههما الذي لاحدود له» والذي بسببه لم يعاقبا الذنب 
مباشرة» بل انتظرا بتحمل كبير» مع هذاء من المؤكد كان عليك الخوف 
من زوجها يوسف الذي كان حازما وقاسياء فعلى عاتقه رسا أمر العناية 
ا معاء ولذلك حدق ہا طوال الوقت ولم يصرف نظره عنهماء 
وعلاوة على ذلك إذا كانت هذه الأشياء قد بدت لك لاقيمة لماء 
وأعلنت أنه لا الطفلء ولا أمه ولا يوسفء كانوا موجودين هناء لماذا ل 
تمنعك تلك الرائحة الفائقة الطيبة » التي فاحت من هذا المكان» والتى 
تخلفت هناك من أعضاء الطفل يسوع» وجسد أمه الأعظم وار 
تمنعك من اقتراف الاثم؟ 

إن الذي قمت به مثل الذي اقترفه أعظم الناس شروراًء أي يهوذا 
الخائن» الذي ازداد غضبا وتحرك منفعلاً متلهفاً لببع سيده. ولإقتراف 
تلك الخيانة الوحشية له» بسبب الرائحة الفائقة الطيبة من العطر الذي 
جرى صبه على رأس يسوع» ولطيب تلك الرائحة - قيل وكتب ‏ 
بأن البيت كله قد امتلأء واعتقد صدقاً أنك لو كنت هنا في أيام الملوك 
الثلاثة, لتوليت سرقة هداياهم» ولقمت من دون حياء» أو عذر» بسلب 
الطفل الصغير. وأمه اللطيفة جداء ويوسف المسكين» ولكن لاذا علي 
البقاء مع هذا الموضوع مدة أطول؟ ذلك أن سرقتك لم تؤذ الطفل» لأنه 
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في هذه الأيام ل يأت الملوك الثلاثة معاً من الشرق» بل يسعى الناس إلى 
هنا عل شكل حشود من أطراف الأرض الأربعة» ويقوموت يوميا 
بأعمال استغفار» يجري تقبلها من قبل الطفل» كا أن سرقتك لم تحرم من 
الفضائل الذين قدموا الأعطيات» ومثل ذلك لم تؤذ الذي سرقت منه 
هذه السرقة» كا آنا لم تحرمه من تقواهء التي ظهرت بين الذين قدموا 
الأعطيات. والانتقام غباً لك مع القاس الأشراى الا خر وسكون 
ذلك في وقته المناسب» ووفق هذه الطريقة حمل جيروم بعنف على عمل 
آخمر من أعمال حرق الحرمات» جرى اقترافه في هذه الكنيسة نفسهاء 
وجاء ذلك في رسالته القاسية التي لام فيها الشياس سابينيانوس -530 
15 ]أ المغوي للعذراء فو انا 


وبعدما فرغ موالي الفرسان من تقديم أعطياتهم؛ وعندما كانوا 
بحصون ما كانوا قد دفعوه» وجدوا أنه لابد أنه قد توفر هناك لص 
بينهم» ونظرنا من حولناء فرأينا ذلك الشرقي» وشعرنا بدون أدنى شك 
بأنه هو الذي فعل الشر واقترفه» فألقينا القبض عليه في القبوء ولدى 
تفتيشنا له وجدنا الذهب معسه. فجعلناه يرده إلى المكان الصحيح. 
وعندما فعلنا ذلك طردناه من بين جماعتناء وحدثت هذه السرقة أثناء 
حجي الأول» وأثناء حجي الثاني حدث الشيء نفسه من خلال واحد 

من المسلمين الذين جاءوا معنأء وأثناء انحئاكه في المكان المقدسء» وأنه 
يريد الصلاة ة قام بشكل سري بسرقة بعض المال من هناك. 

وحدث» أن بعض الحجاج الذين كانوا واقفين بجانبهء أن شاهدوا ما 
أقدم علي فلحقوا به وقبضوا عليه و سححبوه إلى داحل القبو المقدس» 
وذلك على الرغم من صراخهء ومقاومته» وبقوة عظيمة أرغمناه عل 
فتح يديه» فوجدنا الال الذي أخحذه» وبغضب وشدة طردنا هذا المسلم 
اللص من الكهف؟ وأخيراً قبّلنا المكان» وبإذن من الأم المقدسة خرجنا 
مله» وإثر خروجنا من الكنيسة امتطينا حيرناء وعدنا إلى القدسء» عبر 
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ا اراسي - العا 7 تناولنا 
ال بعلت الرب» ثم سهرنا في الليلة العالية إلى جانب القبر 


المقدس للرب. 
وصف بيت حم 


ال ا 
العمل على وصف المكان نفسه» ولسوف أصف المدينة أولأء ثم مكا 
ميلاد الرب. 


لي ع ف سر قرم اوعد كود ب 
ماء لم تذكره الكتابات المقدسةء ذلك أنني ۾ أتمقكن من معرفة ما الذي 
كان اسمها قبل ان تعرف باسم إفراتاء وأطلق عليها اسم إفراتا اشتقاقاً 

من اسم إفراتا زوجه كالب» التي دفنت هناك وبذلك باتت تعرف بهذا 
الاسم» حسبا وصلنا. الخبر عن طريق مؤلف كتاب -115ا 7الاأنا60 6م50 
es «orale‏ بأن إ إفراتا هذه زو کالپ a‏ أ خت 
بالجذام وشفائها مله صار اسمها إفراتاء وهي التي ماتتك ا 
صحراء صين» وذلك حسبها جاء في سفر العدد:١7/١»‏ ثم قام كالب 
Gg ae‏ التي لم تكن آنذاك 
TS‏ بس د 
افراتاء وكون إفراتا كانت زوجةكالب فأمر متفق عليه بين الجميع» لكن 
أن تكون أخت موسىء فأمر أنكره كثيرون» كما جاء في تعليقات نيقولا 
دي ليرا على سفر أخبار الأيام الأول:۲» حيث ورد بشكل واضح بأ 
إفراتا كانت زوجة كالب. 


والذي ا القديس جيروم هو أن إفراتا كانت أخت موسى» فقد قال 
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في رسالته إلى العذراء برنسيبيا 20100102: « غنت مریم آخت موسى 
لنصر الرب» وطبعت بيت حمنا وإفراتا باسمها ليكون ذلك علامة 
للذين يأتون بعدها»» وهكذا مكثت هذه المديئة المباركة لسنوات كثيرة 
واسمها افراتاء حتى في أيام المجاعة التي وقعت في أيام إيليملك؛ 
وبعدهء ذلك أنه بعد تلك المجاعة كانت هناك مواسم خير وخصب 
لذلك أطلق عليها اء سم بيت لحم ومعنى هذا الاسم هو «بيت الخبزاء 
وبشأن هذه المجاعة ثم الخصب الذي تلاهاء يمكن للانسان أن يقرأ 
6 لاسي السو الك د 11 
(اليحيم» فمعناها «حبز)» وعلى هذا إن معنى كلمة «بيت لحم) فهو «دار 
الجبز»» وعلينا أن نلاحظ هنا أن أساء المدن والقرى في الأرض 
المقدسةء يبدأ معظمها بكلمة بيت »» وبعد هذه الكلمة تأتي كلمة 
أخرى فيها إشارة إلى خصوصي المكانء مثلا جاء هنا معنا: «بيت لحم) 
أي «بيت الخبز»؛ لأنه توفرت هناك كميات عظيمة من القمح بعد مجاعة 
عظيمة وطويلة وقعت هناك وبيت عنيا حملت هذا الاسم بمعنى قرية 
عظم الفك(١)»‏ لأنها كانت قرية كهنة» ولأن الأغنام ربيت فيها هناك 

من أجل التضحية بها على المذبح» حيث يؤول الفك إلى الكهنة كحصة 
لهمء وعرفت بيت عنيا كذلك باسم بيت الطاعة» لأن واحداً من ملوك 
القدس بنى قلعة هناك» بقصد أن تكون مطيعة لبلاط الملك؛ وإلى مدينة 
القدس» وإلى جبل صهيون. ومثل هذا بيت شمس عرفت بهذا الاسم» 
أي بيت شمس» بسبب الميكل الذي قام هناك فيهاء حيث كانت 
الشمس تعبد فيهء وعرفت بيت إيل باسم بيت الرب» لأن يعقوب 
هناك رأى أسرار السماء وقال حسيما جاء في سفر التكوين: :1١7//78‏ 
«ماهذا إلا بيت الله»» ومثل هذا أطلق على بيت أجلا اسم بيت 
النواح 3 لأنه هناك بكى أبناء يعقوب وناحوا على أبيهم عندما مات» 
حسيا جاء في الاصحاح الأخير من سفر التكوين» الخ و ومن أجل 


ل 


كثير من أساء أخرى تبدأ بكلمة «بيت» يمكنك الحصول على 
معناهم من خلال كتاب جيروم حول معاني الأسماء العيرية». 

ومثل هذا أسماء القلاع» والبلدات» والمدن» المنتشرة في ألمانياء إنما 
باستشناء أن الكلمة التي تعني «بيت)» تأتي في نهاية الاسم في حين 
وجدناها توضع في العبرية في البداية» فنحن نقول بالألمانية «أوفنهوزن 
217 2 )ا ومعنى ذلك باللاتينية «بیت مفتوح 101056 /©م0) 
وني العبرية 861585010100 . ونقول أيضاً بالألمانية «schafhus®¬‏ 
أي بيت الضأن. الذي هو بالعبرية Bethanania‏ وكذلك Och-‏ 
3 أي بيت الثور» ونی العبرية ,86158010 وكذلك Gai-‏ 
0 أي بيت الماعزء وبالعبرية 861۸6558 . ومثل هذا هناك 
قرية قرب أولم اسمها 10180615105617 أي بيت الفضلات» 
وبالعيرية العلا©8©18 . ولو أن الألمان» هم في هذه الأيام» ملاك 
للأرض المقدسة»ء وقتها بحق ينبغي أن تسمى بيت لحم 810110561 
وبيت فاجى 8309061001580) وبيتشمس 5077011561 »2 وبيت 
أڄلد Flanhusen‏ « وبيت صيدا Fruchthusen‏ و طع/1أ86- 
3tein- =Bethaben .«Berghusen =Bethhara «Abgtthusen‏ 
Hochhusen =Bethrama «husen‏ . ومثل هذا في كثير مس 
الحالاات. 1 

وكانت مدينة بيت لحم مدينة جليلة» وكانت مسكن القوم الأجلاء 
منذ الأيام الخوالي» وبناء عليه لعل اسمها كان قبل أن تعرف بإفراتا 
وبيت لحم هو 8611005010 » أي «بيت النبلاء» علا بأننا لانعرف 
اسمها الحقيقي من الكتابات المقدسة» ومع أا كانت مدينة جليلة» هي 
لم تكن قط مدينة كبيرة» لأن شكل الموقع يحول دون ذلك. فهي قائمة 
على جرف جبلي» هو طويل؛ لكنه ليس بعريض في القمة» فضلاً عن 
هذا هي قائمة على قن الجبل أو حافته» بشكل أن الأرض التي تقف 
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عليها محاطة بوديان ني الشمال» والشرق والجنوب» وتنحني رجوعاً نحو 
القدسن في الجهة الغربيةء وكان هنا فيم مضى خنادق؛ وأسوار» وأبراج» 
ذلك أن هذا من الممكن رؤيته بوضوح حتى في هذه الأيام. 

ولقد سرت حول المدينة» وتفحصت بدقة متناهية موقعهاء فالقرية في 
هذه الأيام مكتظة بالسكان ولاعبتم تم سكانا لا بالأسسوان أو بالخنادق» 
والقسم الأكبر من سكانها اه الشرقيين» المتحالفين مع 
اتلك ا دج ا 
من حوهم» لأن التربة من حول بيت لحم خصبة جداء مليئة بالقمح» 
والكروم والزيتونء والمراعي» وفي أثناء تقسيم البلاد بين الأسباط 
الائني عشر» صارت من حصة سبط بهوذاء ومن نصيب فساسيس 
5 التي كانت أبرز أسر هذا السبط. 


وأظهر جيروم المبارك» كم هي جديرة بالثناء بيت لحم» وورد ذلك 
في العديد من کتاباته» وبشكل خاص في رسالته إلى مارسيلا حيث قال: 
«بأي كلام يمكنني أن أخبرك عن نزل مريم» وبأية كلمات يمكنني أن 
أصف لك كهف المخلص؟ في الحقيقة من الأفضل تشريف المعلف 
الذي بكى فيه الطفل» » بالصمت خيراً من الكلام غير الكافي؛ ويوجد 
هنا أروقة واسعةء وأسقف مذهبة: إن في خارج بيت لحمء في هذه 
الزاوية الصغيرة جداً من الأرض» قد ولد موجد السموات» إنه هنا قد 
جرى لفه بقماط من قماش» وهنا أيضاً شوهد وعبد من قبل الرعيان 
والحكماء والذي أعتقده أن هذه البقعة هي أعظم قداسة من صخرة 
تاربين 121806131» التي غالباً ما تضرب بالصواعق» الأمر الذي يبرهن 
على عدم رضى الرب» وهاهنا توجد في الحقيقة: » كئيسة مقدسة» وشعب 
مؤمن» ومدينة آهلة بالسكان» لكن طموحة. .. وتوجد في قرية الرب 
حياة ريفية مضمونة وهنا هدوى إلا غناء المزامير أينها توجهت 
بوجهك» وأدرت نفسكء فالذي يمسك المحراث يغني «المجداء 
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وينصرف جاني الثار المتعب نحو انشاد المزامير» ويغني العامل على 
تقليم الكرمة وهو يعمل بسكينه المثلمة» بعض أغاني داوود» فهذه هي 
أناشيد هذه المنطقة» وها وا ككل عام الاين يبون قي الاماكن 
الأخرى اغبي الأغاني»» هذا بالنسبة للقديس جيروم. 

واحتلت بيت لحم مكانة سامية لدى باولا المقدسة» حتى آنها فضلتها 
على روماء وذلك حسب) قال القديس جيروم في رسالته عن -حياة وموت 
القديسة باولاء» فقد آثرت لمعان القاذورات البشعة على الذهب المطروقء 
وقد ألف صفرونيوس الكبير ‏ الذي كان عالما متعمقاً ‏ كتابا بليغاً 
في اطراء بيت لحم؛ وذلك حسب| روى لنا جيروم في رس التسه عن 
«الرجال اللامعين)» وقد قام اشا بالترحمة من اللاتينية إلى الا غريقية 
جميع الأعمال التي ترجمها جيروم من العبرية إلى اللاتينية» ا 
القديس برنارد في قداسه إلى فرسان الداويه» بيت لحم مدا عظيا» 
فهي المكان الذي ولد فيه الرب. 

مكان ميلاد ا لمسيح وكبف كان» وماهو عليه الآن 


كر مقعم كاده الريدق الرثدة جل موا مور المدينة» على 
المتحدرات» في الجهة الشيالية من البلدة؛ كما هو مرئي في هذه الأيام» 
ويسعدي الحديث عن هذا الكان الجميل ب وذلك مثلما يسعدي 
السكنى فية» والذي أرغب في أن أقوله: كيف كان هذا المكان: 

-١‏ قبل قدوم المسيح» وذلك في أيام قضاةء وأنبياء» وملوك يهوذا 

١‏ أيام ميلاد المسيح» عندما حملت مريم بالمسيح هناك. 

لاسب بعد ميلاد المسيح» عندما ثارت كراهية اليهود ضد عين المكان 


٤‏ في أيام هيلانه» التي حولت المكان» فجعلته مشرقاً بالمجد 
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والشرف: 
٥‏ في أي يام القديس جیروم» الذي صار وا هناك لقداسته 


أىا 


قي أيام الفساد والمسيحيين السيئين» الذين دنسوا الأماكن 


3 


/ا في أيام المسلمين» الذين خفضوا مكانته إلى لاشيء ف 
وحولوه إلى وضعه الحالي التعيس. 

وني التعامل مع السؤال الأول حول كيف كان موضع ميلاد المسبح 
قبل قدومه. على القارىء أن يعرف أن سليمان بن ناسون قد تزوج من 
راحاب» عاهرة أريحاء وكان سلبان هذا واحداً من أعظم مقدمي شعب 
اسرائيل» عند عبوره الأردن» والاستيلاء ء على البلاد بقوة السلاح» وقد 
تملك هو وراحاب زوجته» بيت م الما 
لنفسه مسكناً واسعاً في مواجهة السور» بشكل أن بيته لم ب يكن داخل 
أسوار البلدة» بل كان حصنا منفرداً» وذلك مثلما يفعل اللوردات في 
بلادناء حيث يمتلكون في المدن التابعة هم مساكن منفصلة خاصة بهم؛ 
عجاري سور المدينة. 

وكان هذا المسكن قد بني فوق صخرة؛ وكان في هذه الصخرة ة فجوة» 
أخذت شكل قبوء كان مفيداً لاستخدامه مستودعاًء توضع فيه الأشياء 
التي لاتحتمل الحرارة» وفي الوقت الذي ترتفع فيه الحرارة كثيراًء اعتاد 
الناس على النوم هناك وكانت النساء الحوامل يلدن هناك ويناء عليه 
E E E‏ 
شعب اسرائيل» وسيداً لبيت لحم» وقد اتخذ لنفسه زوجة هي راعوث 
المأبيه. وهي التي حملت في هذا الكهف بعوبيد» وفيه حملت زوجة 
عوبيد بيسي» وحملت زوجة يسي بداوود الملك. في هذا الكهف نفسه. 
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وبعدما صار داوود ملكا أحذ القطعان وأهل بيت أبيه إلى البيت 
الذي بناه لنفسه في القدس فوق جبل صهيون» وترك بيت ميلاده 
فارغاًء ومع ذلك عرفت مدينة بيت لحم باسم مدينة داوودء لأنه ولد 
فيها ومسح فيها ملكأء وحدث هذا مثلما حدث لجبل صهيون» فهو 
عندما حكم جبل صهيون» صار يعرف باسم مدينة داوودء وغالبا ما 
ورد الاسمان في الكتابات المقدسة؛ لكن بعد نقل بيت داوود من بيت 
لحم» صار الاحترام الذي يقدم إليها وإلى البيت الذي فيهاء أقل من ذي 
قبل» ولهذا السبب غدت أبواب وممرات دار بيت لحم خربة ومهدمة؛ 
ولف ارال المعو وني الحقيقة صار هذا البيت مكاناً لاجتماع 
تجار الخبزء والأقمشة. والفواكه» حيث كانت تباع فيه» وكان أمام البيت 
ساحة مفتوحة» كان الناس يلتقون فيها للتحادثء والشباب للرقص» 
وعلى هذا مكث هذا البيت لكثير من السنين كحانوت عام أو محل 
حوانيت قامت تحت سقوف مقنطرة» وصار الموضع في الوقت نفسه 

نزلآ» أي مأوى للغرباء أثناء الليل. 

هكذا كان الحال الأول لموضع الميلادء وصار الوضع الثاني كمايلي: 
أخيراء وسقطت» كا أن الجدران العارية صارت مهدمةء ولم يعد فيها 
حوانيت ولاتجارات» ومع ذلك بقيت خرائب الجدران» حيث أقيم 
فوقها بناء غير كامل» وزريبة؛ وعند نهاية هذه الزريبة كان الكهف 
امتقدم الذكرء وصارت هذه الزريبة نزلاً يأوي إليه الناس الفقراء 
وهناك كانوا يربطون دوابهم ومواشیهم» ويضعون هناك عرباتهم وأشياء 
أخرى» لايمكنهم | إجاد أماكن ها في المدنية» وعلى هذا بقي المكان حتى 
أيام يوسف زوج العذراء مريم؛ وبعد اعلان أغسطس قيصر وبسبيه» 
قدم من الناصرة إلى بيت لحم مع مريم العذراء الحامل» وقد وجد 
المدينة مليئة بالناس» وجميع الغرف في النزل مشغولة» ولذلك عندما لم 
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يجد مكاناً في المدينة يمكنه الإقامة بهء ذهب إلى خارج المدينةء وانصرف 
نحو هذا النزل. الذي وقفت فيه المواشي» مع أدوات الفلاحةء وهناك 
تدبر مكاناً لنفسه؛ وعندما دنا وقت مريم العذراء المباركة» أي صار 
عليها الولادة. دخلت إلى الكهف» الذي ولد فيه داوود الأول وداوود 
الآخر وهناك ولدت بداوود الثاني» أي بيسوع المسيح» وذلك حمويما 
ذكرنا من قبل» وسكنت في هذا الموضع لبعض الوقت» هذا ولسوف 
نصف أي نوع من النزل كان هناك ونبين ماهو شكله. 

وكان الحال الشالث هذا المكان الأعظم قداسة كايل: بعدما ولد 
الرب» واثر فراره إلى مصرء تابع هيرود قتل الأطفال الأبرياء» وبحث 
بحنق عظيم في النزل» وتقصى هناك فيه بحثاً عن الطفل يسوع؛ لأنه 
سمع بآن الأم التي قم الحكماء ها الحدايا قد أقامت هناك وحيث أنه لم 
يعثر على الطفل هناك تول تدمير النزل» ورمى المحدران التى كانت 
باقية أرضاء وأمر أن لايبقى هناك نزل فوق ذلك الموضع» وبناء عليه 
بقي المكان مهجوراً حتى إلى مابعد صعود الربء ثم إن العذراء مريم 
المباركة شرعت بزيارة المكان مع أصدقائهاء حسب| تحدثنا من قبل» 
ونتيجة لذلك» قدم أناس مؤمئون أخر إلى ذلك الملوضع المقدس» 
وقدموا التشريفف له. 

وبعد صعود العذراء الباركةء وعندما كان المؤمنون يظهرون 
احترامهم لذلك الموضع > غضب اليهود تجاه ذلك» وأصدروا حرمانا 
عل الان وغل اللين دوا إلى راعسا بان لكان مكانا مدني 
ولیو وکل من يدل اليه مدص ور عادوة ا 
أغلقوا الطرق التي تقو د إلى .المكان بالحجارة وبقي المكان هكذا مغلقاً 
حتى أيام وين ميان اللذان استوليا على القدس عنوه» وفرقا 
اليهود في أرجاء الدنياء وبعد تفرقهم بدأ المبيحيون بسكنى الأرض 
المقدسة» وقاموا بتنظيف موضع ميلاد الرب» وصاروا يحجوند إليه حتى 
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أيام الامبراطور اليوس هدريانوس» الذي جعل الأماكن المقدسة مدنسة 
بالنسبة للمسيحيين وذلك بوضع أصنام فيهاء فهو قد نصب تمثالاً 
لفينوس على صخرة أكراء في الموضع الذي مات فيه المسيح» ووضع 
تمدال جوبتير في الكهف الذي دفن فيه المسبح» وكرس كهف ميلاد 
الرب ليستخدم موضعاً للبكاء على أدونيس 800018 (تموز)» وهكذا 
بات أدونيس المحبوب من قبل فينوس العظيمة الدنس» يبكى عليه في 
الكهف الذي بكى فيه المسيح» فيها مضى» وهو طفلء وحيث تولت 
العذراء الأعظم طهارة حضانته» وهذا ما أخبرنا به جيروم في رسالته إلى 
بولينوس حول ترسيم الرهبان» ومن أجل البكاء على على آدونیس» انظر 
حزقيال: 5 والقسم الثاني من هذا الكتاب» بشكل مختصر أولاً 
ثم بشكل مطول بعد ذلك. وهكذا تحول هذا المكان المقدس إلى مكان 
غريب بالنسبة للمسيحيين» لابل ممجوج لديهم بسبب الأوثان. 


وكان الحال الرابع لهذا المكان المقدس كايلي: بقي المكان لمدة تزيد 
قل للاقاعة ا ات ا وی نے لابه كلك 
الوقت بعث الرب روح تلك المرأة المقدسة التي اسمها هيلانه» وكانت 
ألمانية» فبعدما صارت امبراطورة» وغدت مسيحية» ذهبت إلى القدس» 
بحثت عن الأماكن المققدسة» فوجدت الصليب» والرموز الأخرى 
لخلاصناء ونظفت الأماكن المقدسة وأطاحت بالآوثان» وبادرت مسرعة 
من القدس إلى بيت لحمء حيث نظفت الموضع العذب جد يلاد 
الرب» وألقت بجميع الأصنام المدنسة من الكهف المقدس» وأطاحت 
بكل شيء رأته هناك وقد وجدت تحت المخرائب معلف الرب كاملا 
ووجدت في الكهف الحجرة التي وضعتها العذراء المباركة تحت رس 
الطفل» وشت اها القش» وأقمشة القماط وصندل يوسف» 
والثوب الطويل الذي ولدت فيه وفقاً لطرائق تی النساء الشرقيات؛ اللاي 
عندما يكن حاملات يرتدين ملابس طويلة عريضة مثل أثواب الكهنة: 
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ويحمل الغلان أذيال مسلابس سيداتهم > لکن إذا كن فقيرات» وليس 
اين غل ت ا ان ا وان من النطاقء وعلى هذه 
الشاكلة كان ثوب مريم العذراء المباركة» وقد تركته في ذلك المكان» مع 
أشياء أخرى» بسبب السرعة التى فرت بهاء وهذه الأشياء جرى حفظها 
بأوامر ربانية» 0 تفسد» حتى 2 القديسة هيلانة لني وجدتهم. 
ا إليها معا أفضل العاملين بالخشب ااه وأخبرتهم 
بتصميمها» الل لم ا كي عار النفقات كثيراً جد هناك إنما 
وفق طريقه تہ تبقى الصخرة التي ولد تحتها المخلص من دون لمس» وبناء 
عليه أعد الصناع المكان» من أجل بناء كنيسة عظيمة؛ ولم يضعوا هناك 
ا ل E‏ 
واعملة ثم جداء والو احا من خشت:! رز والصنوبر» وإلى جانب 
هذا أعطت هذه المرأة المقدسة المزيد» وزودت بدون توقف رؤساء 
الصناع بالذهب والفضة» ومعادن أخرى بدون حلود» وغطت الجحدران 
وجميع الأرضيات برخام أبيض ومنوع» وجعلت الأجزاء العليا من 
الجدران ترسم بأعمال الفسيفساء. 

وهكذا بنت كنيسة عظيمة وجليلة» شكلها مستطيل» ومرتبة ترتيباً 
فساتق الجودة» بشكل بقي فيه كهف ميلاد الرب» دون) لمس» وواقع 
مباشرة تحت السدة» وتحت المعبد» وبنيت هذه الكنيسة وفق طرائق بنا 
الكنائس الرومانية» ففي المقام الآول» كانت النهاية الغربية منها عبارة 
عن ساباط مغطى وذلك أمام أبواب الكنيسة» وعندما يدخل الانسان 
يدخل إلى صحن كبيرء طويل وعسريض» ووراء هذا الصحن باتجاه 
الشرق سدة» يصعد الانسان إليها بوساطة عدة درجات» من الصحن» 
ويضعلد الأنسان من ذه السندة إل الك ول الكت الخصضصن للكينة 
الذين يقومون بالخدمات والقداسات» ويصعد الانسان من المعبد إلى 
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ويوجد على جانبي السدة بيع» وعلى كل جانب من جوانب الصحن 
أجزاء نافرة من البناء» وتحت السدة كهف ميلاد الرب» الذي يبلغ طوله 
مقدار طول السدة» ونحت المذبح العالي حجرة محوفة» فيها ولد المسيح» 
وهناك بابين يقودان إلى الكهف» أوهم) موجود على الجهة اليمنى» ويقود 
إلى بيعة ختان الرب» ويقود الآخر إلى البيعة الموجودة على الجهة 
اليسرى» والطريق نحو الأسفلء إلى داخل الكهف» هو عبر ست عشرة 
درجة. 
س في الحقيقة س مثل الكنائس الرئيسية في روماء ذلك أنهاغير مقنطرة» 
وللكنيسة سدة مستديرة» مليئة بالنوافذ» وهناك في الخارج مر فوق 
النوافذء وللصحن نوافذ كثيرة» على جانبيه» والكنيسة مشرقة ومضيئة. 

وكانت هذه الترتيبات العامة للكنيسة» وإليكم فيا يلي التفاصيل» 
فقياس الكنيسة هو سبع وثلاثين خطوة بالطول» وثان عشرة بالعرض» 
وتمتلك أربعة صفوف من الأعمدة الغالية النفقات» وهى أعمدة عظيمة 
وطويلة» وكل واحد منها مصنوع من حجرة صماء واحدة» وهذه 
الأعمدة مصقولة بالزيت» لذلك يستطيع الانسان أن يرى وجهه فيهم» 
كما يراه في المرآة» والحال نفسه بالنسبة لألواح الرخام التي جرى 
تغليف الحدران ہاء وهذه الألواح نظيفة إلى حد يستطيع فيه الانسان أن 
یری كل شيء موجود في الكنيسة»ء بشكل أوضح ما يمكنه رؤيته في 
المراة» وفي كل صف من الأعمدة اثني عشر عموداء والمسافة مابين كل 
عمود وآخر هی اثنى عشر باع وجموع هذه الأعمدة سبعين عموداأء 
ثمينة جداء وهم مرتبين حسب مقتضيات البناء» ووضع فوق رؤؤوس 
الأعمدة عوارض من عشب غير قابل للتلف» حبث يقوم من فوقهم 
من كل جانب جدار يصل إلى السقف. 
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وهذا الجدار المرتفع من الأعمدة حتى النوافذ» ليس مطلياء بل 
مكسيساء حيث أنه مزين بأعمال الفسيفساء» بشكل رائع على الجائبين» 
وذلك مثل كنيسة القديس مرقص في البندقية» ومرسوم بالفسيفساء 
صور من العهد الجديد مع أخرى تمائلة من العهد القديم» والكنيسة 
كلها بجدرانها جميعاء إما مكسية بألواح مصقولة من الرخام الأبيض» أو 
مسزينة بعال الفسيفساء» وي هلا المقام» تنجد فوق كل شيء كهف 
الميلاد تحت السدة فهو مزين برخام للأرض عالي النفقات كثيرا جداء 
وبألواح للجدرانء وبصوره وفي هذه القضايا جميعا لم تقصر المرأة 
القديسة بالنفقات» بل أنفقت بأعظم أنواع الكرم» ولذلك كان اليهود 
يدعون المرأة القديسة؛ على سبيل السخرية ب «امرأة الاسطبل» لأنها 
بنت مثل هذا البناء الفخم فوق اسطبل متواضع؛ وعندما أكملت المرأة 
القديسة عملهاء أحذث المهد الخشبي» الذي قيل بان يوسف قل صنعه» 
وأخحذت أقمشة القياط» وصندل يوسف» وثوب العذراء الطويل» فقد 
حملتهم جميعاً إلى القسطنطينية» ولم تقصد سرقة بيت لحم» بل أرادت 
جعل الأماكن الأخرى مبجلة أيضاء بسبب الآثار المقدسة من بيت لحم. 

وقد أودعت الآثار المتقدمة الذكر في القسطنطينية» في كنيسة آيا 
صوفياء ومكثت هذه الآثار هناك حتى أيام شارل الكبير (شارلان)» فقد 
حرر شارل هذا مدينة القدس المقدسة» وبطريركها من سيطرة المسلمين؛ 
وأعاد السلام إلى المسيحيين الشرقيين» وعندما عاد مع جيشه إلى 
القسطنطينية سأل أن يملح مكافأة لجهوده. المهد مع القشي» وأقمشة 
القياط» والصندلء والشوب الطويل للعذراء المباركة» وقد تسلم هذه 
الأشياء جميعاء وأخذهم إلى روماء ووضع القش في كنيسة مريم الكبيرة؛ 
والمهد في قدس الأقداس في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» أما 
الثوب وصندل پوسف» وأقمشة القياط. التي لف فيها يسوععء فقد 


١‏ حكاية حملة شارلمان ورحلته إلى الشرق اختراع بلا أساس تاريخي. 
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أخذهم إلى ألمانيا الدنياء و الجدراء المباركة التي 
E‏ وجري دن هذه e‏ هناك 


وكان الحال 00 ميلاد ا E‏ 
المتقدم الذكرء تحول الشرق كله إلى المسيحية» وصارت الأماكن المقدسة 
تزار من قبل جميع أمم العالمء » وقام بعض الرجال الأتقياء والقديسين 
ببيع كل ما يمتلكونه» وقدموا إلى الأرض المقدسة مع المال» وقد اشتروا 
أماكن للسكنى هناك راغبين في انهاء حياتهم هناك وكان من بينهم 
القديس جيروم الذي قدم من روماء واختار أن يعيش في بيت لحم» 
قرب مزود الرب» وقد لحقت به الأرملة باولا المقدسة جد وعدد كبير 
آخرء وکنا قد تحدثنا عن هذا من قبل. 

وبعد هذا العصر الذهبي» ومع ازدياد ذنوب المسيحيين › » تمكن 
المسلمون مجدداً من الاستيلاء على البلاد انية في أيام بندكتث الثامن» 
الذي ثار في أيامه شقاق عظيم في الكنيسة» وجرى اقتراف أعمال شريرة 
كثرةء وتحكم المسلمون بالأماكن المقدسسة لسنين كثيرة» عن طريق أخل 
اخرية ثم رة الشانية تنادى المسبحيون في أرجاء العالم من أجل 
الأماكن المقدسة:؛ وتوحد الغرب كله مع بعضه وذهب إلى الأرض 
المقدسة؛ في حشد كبير» في كل من البحر والبر» وسيطروا عليها بعد 
جهد كبير» ونصبوا ملكا في القدسء وأعادوا بناء الكنائس والديرة 
ونصبوا أساقفة وكهنة من أجل زيادة أعمال الصلوات للرب» وتمكنوا في 
وقت قصين من وضع جع البلندان التي من حولهم نحت طاعنهم؛ إلى 
حد أن مامن أحد حرك اصبعاً ضدهم» وقام الصليبيون في الوقت نفسه 
بتحصين البلدات والقلاع» ومتنوا بشكل خاص مديئة القدس» وكذلك 
بيت الحم ضد غير الصليبيين بالأسوار والأبراج. 

وكانت بيت لحم في هذه الآونة آهلة بالسكان» ومشهورة وثرية» 
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وجلب المسيحيون من كل بلد في الأرض الهدايا إلى هناك وعاش 
الععار الا عدا فيهاء ولذلك يوجد في هذه الأيام رواق مقنطر أمام 
الكنيسة:» تحته قامت حوانيت التجار» وازدهر رجال الدين والناس 
سواء كثيراً في المجالات الدنيوية والروحية» وتدفق الحجاج في كل يوم 
من جميع أنحاء الدنياء عليها في جماعات كبيرة» ليس من أجل التمكن 
فقط من رؤية الأماكن المقدسة» والحصول على الغفرانات» بل في سبيلٍ 
رؤية أمثلة للاستقامة» ولكي يأخذوا معهم إلى ديارهم وأوطانهم تقوياً 
لحياتمهم» ولاسي) في الأعياد الرئيسية» ا في أعياد: ميلاد الرب» 
والقيامة» فوقتها كانت تجتمع هناك حشود هائلة مع جميع يع أطراف الدنياء 
حتى أن البلاد كانت تجد صعوبة في استيعابهم» ا 
العظيمة التي أقيمت فيها العبادات المقدسة والصلوات. 


ل ا E eG‏ 
0 والرهبان» وكان كاد 
ملك القدس مع آمرائهء وكونتاته» وفرسانه» ولورداته» ونبلاثه. الذين 
كان يلحق بهم حشد لايحصى عدده من الحجاج» يقودهم المقدم الأعلى 
للاسبتارية مع سادة فرسان الاسبتارية» وعامة الناس من الشيوخ 
رالاب ا مسر ف إلى ريت ع اولان ادر 
وتوجه في منتصف الليل الأجراس المقروعة الدعوة إلى جميع الناس 
للقدوم إلى كنيسة ميلاد المسيح» حيث يمضي أسقف بيت لحم مع 
أتباعه. بعد صلاة ة الصبح» في مسيرة» وهم جميعاً يرتدون الثياب 
المقدسة» ويتجهون إلى كهف اليلادء وينشدون قداساً في موضع الميلاد 
هو: « Dominus dixitadme‏ » الخ» وبعد الفراغ من هذا القداسء» 
يخرجون جميعاً من الكنيسة؛ في مسيرة» وهم يحملون المشاعل المضاءة 
والمصابيح» وأدوات الاضاءة الأخرى. وينزلون إلى الوادي. ويسيرون 
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حتى كنيسة «المجد في الأعالي): حيث يقيمون قداس: («-ں۴ ×ںا‎ 
ويتولى انشاد هذا القداس واحد‎ » lojebit cum mango gaudio 
من كيار قادة الموقات» والكهنة. وبعدل الفراغ من هذا القداس‎ 
يصعدون ثانية» وينشدون بقية أناشيد تلك الساعة الشرعية.‎ 
وني هذا الوقت يضع بطريرك القدس عليه ثيابه المقدسةء ويتولى‎ 
إقامة قداس: 08108 1651هناط » الخ»ء ويفعل ذلك في السدة» بشكل‎ 
مهيب مدهشء وقد اعتادوا أن تكون لديهم نجمة ذهبية كبيرة» كان‎ 
بعضهم ينزها من سقف السدةء إلى وسطهم» وفي الوقت نفسه يقف‎ 
بعض الشبان في الأعلى ويغنون «المجد لله في الأعالي»؛ ويحركون النجمة‎ 
بشكل مستمر من الشرق إلى الغرب» ويفعلون مثل هذا في يوم عيد‎ 
الختان» ففي ذلك اليوم كان يجري احتفال مهيب في بيت لحم؛ ومثل‎ 
هذا في يوم الملوك, حيث جتمع الناس جميعا مع هداياء وفي اليوم الثامن‎ 
لعيد الخطاس» اعتادوا على الاحتفال بعيد التعميدء ف كنيسة القديس‎ 
يوحنا المعمدان على الأردن» ومن أجل هذا كان جميع الناس ورجال‎ 
الدين ينزلون إلى الأردن» ويجتمعون في يوم عيد البشارة في الناصرة»‎ 
ويلتقفون في يوم الحمعة الحزينة» وفي يوم عيد الفصح في كس‎ 
الضريح المقدس» أما في يوم العشاء الأخير فقد كان اللقاء فوق جبل‎ 
صهيون. ومثل ذلك في يوم عيد الحصاد. لكن في يوم عيد صعود الرب‎ 
كان اللقاء فوق جبل الزيتون» وأما في يوم صعود مريم العذراء المباركةء‎ 
فيكون الاجتماع في وادي شعفاط.‎ 
وكانت رغبة الناس الوحيدة هى إقامة قداسات بتقوى مهيبة» فقد‎ 
حافظوا طوال أيام هذا الاخلاص في القلب» وتحمل التكريس التقوي‎ 
للأماكن المقدسةء على الاحترام العظيم والجمال» وعاش المسيحيون‎ 
بسلام وهدوء» ولو أن انسانا رأى كنيسة بيت لحم بجميع تزيبناتهاء‎ 
لتولته وقتها الدهشة تجاه عظمتها.‎ 
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ويصيب الحال السادس لموضع ميلاد الرب كل مؤمن كائوليكي 
بالأسف. فياللأسف أخواني اللطفاءء | إنه من أجل أن أخبركم هذاه أنا 
مرغم على تغيير اسلوبي» وأن أقدم لكم للشرب كأس المرارة» التي 
تسلمتها آنا بأسى ونحيب» وهي مليئة حتى الحافة بفظاظه الحزن» 
ار اسم ساس ل ار 
ا ا انور فلي بن 0 لتجسيد 
الرب» وفي أيام البابا أوربان الثالث» كان هناك ملك في القدس اسمه 
غي» وقد كان مهملاً» وسيء الحظء فقد نشب بينه وبين أمرائه صراع» 
وفتنة» وبناء عليه كان نبلاء البلاد متخاصمين ومتحاسدين» وبات 
الكهنة, ورجال الدين جشعين ومتشاعمين» وكان عامة الناس غير 
لجرا ار مك اللتعير a‏ 
واضطهدوهم إلى حل الافناء. 

علاوة على هذا اقترف أحد المسيحيين ذنباً عظيياً في كنيسة بيت لحم 
ولذلك تبددت جميع الشجاعة والقدرة على المقاومة وانتزعت من 
المسيحيين» وصاروا أضعف من النساءء وفي الحقيقة كان عاراً عظيياً 
مرغي ااا المسيحيون» فحولوا دير كنيسة 
بيت لحم الذي بني شرا ر العذراء الأعظم مجداء وأم الاحسانء 
وموضع اللملف» د حولوه إلى بيت سيء ا مراغمة 
لام الرب» وإنني أمقت الحديث عن هذه الواقعة»ء لكن الخراب الذي 
آل إليه المكان» والوضع المحزن الذي بات فيه» والذي يشو جب البكاء 
من أجله بسبب هذه الجريمة» لايسمح لي بالمرور به وأنا صامت. 

فقد كان هناك مسيحي في تلك الأيام» أحب امرأة مسلمة» ا 


يكن نظيفاء وبالحاح شديد طلبها في كل يوم لترضى به» لكنها قاومته 
باستمرار» وهربت منه» وفي أحد الأيام» عندما كان غاضباء قامت المرأة 
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برغبة غير اعتيادية» فألقت بين أسنانه اسم المسيح» وطهارة الديانة 
المسيحية» الأمر الذي استخف به وأعلن أن الجريمة ليست كبيرة كما 
يظن الانسان» وقامت المرأة فبينت فضائل المسيحيين في أشياء كثيرة» 
وفكرت بأنها ينبغي أن تنتحرش به وتغويه» ودفعها حب الفضول» 
فرغبت أن تجربه لتعرف هل هناك أية فضيلة أو خوف من الرب في 
ذلك المسيحي» فقالت له في أحد اليا ياهذا لقد هزمت أمام 
إلحاحك» ورضيت بكء لكنني لن أستسلم لك إلا في كنيسة القديسة 
مريم في بيت حم. 

وعن طواعية قبل بهذا الشرط والتقيا في الساعة المحددة في الكنيسةء 
وكان معا لوحدهماء وعندما رأت المرأة» أنه لم يعباً بالكنيسة ولم هتم بها 
وأنه لم يضبط نفسه هناك فيهاء قالت له: إنني لن أستسلم لك هناء دعنا 
نذهب إلى كهف ميلاد ربك» فهناك ظلام وسرية» فنزل على الفور مع 
المرأة» التي وضعت نفسها فوق معلف الرب» وجلست هناك؛ ولدى 
محاولته الضغط فوقهاء نيمضت وجلست فوق الحجرة» التي د 
الميلاد الأعظم قداسة» وقالت للمسيحي هنا كان ربك قد ولد من 
العذراءء فإذا كنت على استعداد للاضطجاع معي هناء فأقدم» وذهب 
ذلك اليائس والتعيس بلا حدود. إليها درن وليه ودون إبداء أدنى 
اهتام بالمكان. 

وعندما رأت هذاء قامت تلك المرأة» وهي رافضة لشروره ومزدرية 
له فألقته بغضب واطاحت به وأبعدت ذلك المسبيحي عنهاء وقالت: 
اذهب أيها المسيحي الشرير جد واعرف ان هذا الشر لن يمر بدون 
عقاب» وما أن قالت هذا حتى هربت» ودخلت أولاً إلى بيت لهم 
وقامت وهي تصرح وتبكي فأخيرت جميع الناس الذين رأتهم با وقع 
لهاء ونددت بعنف وحرضت ضد المسيحيين» وحثت المسلمين على 
القيام بالانتقام ها منهم. 
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ومنذ ذلك الحين غدت تلك المرأة نوعاً من أنواع المتنبآت بين 
المسلمين؛ وبشرت بينهم أنه لم يعد هناك أية فضائل بين المسيحيين» 
وأنهم يمكنهم بلا خوف مقاتلتهم» وطردهم من البلاد» ولدى سباع 
المسلمين بهبذاء استثيروا باخےاس الدينسى» وثاروا ضد الصليبيين» 
وشرعوا يكافحون بشدة ضدهم» وقهروهم. وقاموا خلال وقت قصير 
بطرد جميع اللاتين من بلادهم. 

وكان الذي عمل الشر المتقدم ذكره واحداً من أعظم الصليبيين 
وأكثرهم قوة» آه لو أن مثل هذا الشر والاثم اقترف في أيام جيروم» كم 
من النحيب والبكاء كان سيسبب! لأنه كان في أيام جيروم شماس اسمه 
اوس Sabinianus‏ > وعذراء اسمها سوزاناء وقد شرعا بحب 
أحدهما الآخرء واعتادا أن يخفيا رسائلهما إما في كهف ميلاد الرب» أو 
أن يعرف أي بكاء ونحيب سببوا له عليه أن يقرأ رسالة الملامة التى 
وجهها إلى سابينيانوس» ووقتها من الصعب عليه أن حبس نفسه عن 
البكاء مع النحيب» وهكذا أصبحت الأرض المقدسة في أيدي المسلمين 
وأعداء صليب المسيح» وهی مابرحت بأيدييم حتى هذه الأيام» وكانت 
بأيدهم من قبل لمدة مائتين وثان وسبعين سنة» وهكذا صار واضحا أنه 
مثلما بدأ خلاصنا من بيت لحم مثل هذا بدأت عقويتنا من هناك أيضاً. 

والخال السابع لموضع ميلاد المسيح» هو الوضع الذي أنا الراهب 
وأخرجوهم من البلادء اندفعوا أولاً نحو القدس» وإلى كنيسة الضريح 
المقدسء راغبين ببدمهاء لكن السريان؛ أي المسيحيين السوريين؛ 
أنقذوهاء بإعطاء السلطان مبلغاً كبير | من المال» وقدم السلطان بعد هذا 
إلى بيت لحم» حيث خرق الدفاعات القوية جداً التي كانت مبنية هناك 
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وهدم سور المدينة» والتفت بنفسه نحو كنيسة ميلام الرب» وهدم أولا 
الدير الملاصق للكنيسة»ء الذي كان عظياً جداً وفخيا وهدم أسوار 
المدينة وأبراجهاء التي كان الصليبيون قد بنوها مقابل نفقات كبيرة 
وجهود عظيمة؛ وتركوا كومة من الخرائب مثيرة الحزن حول الكنيسة» 
وعندما خرب الدفاعات» قام بمهاجة الكنيسة» قاصداً خرقها 
وتبديمها. 

وعندما دخلوهاء أولاً هدموا المذابح» ثم حطموا التاثيل المنحوتة» 
ثم إنه عندما رأى السلطان الألواح الرخامية» التي زينت بهم الأرض 
والحدران» وشاهد الأعمدة الثمينة خد أعطى الأوامر بوجوب خلعهم 
جميعاً ليأحذهم إلى حيث رغب» غير أن معجزة وقعت واعجوبة انتشر 
خبرها بين المؤمنين» فعندما جاء العمال مع أدواتهم؛ ولسوا الجدار الذي 
هو قرب الباب الذي يقود إلى كهف الرب» وحاولوا العمل به 
بالعتلات» كان السلطان واقفاً هناك يراقبهم» على مقربة من الجدار 
الصحيح الأصم» الذي بدا أن الإبرة لايمكنها خرقه» خرج وقتها ثعبان 
بحجم مدهشء استدار رام باتجاه الحدارء وقام بعضٍ أول لوح 
رخامي» فمزقه بلسانه الناري» وزحف من هناك مسرعا إلى اللوح 
التالي» وهكذا إلى اللوح الشالث والرابع» وتابع عمله على طول ذلك 
الجانب محطا كل لوح. 

ثم إنه قفز إلى بيعة الملوك الثلاثةء وركض على الجدار المصقول صقلا 
عظياء إلى حد أن العنكبوت لايمكنها أن تثبت قدميها عليه» فدمر 
أربعين لوحا في صفين واختفى» ولدى رؤية السلطان لهذه المعجزة 
تملكته الدهشة» وكذلك الذين كانوا من حوله» ولذلك بدل مقاصد. 
وأقلع عن التخريب وانصرف» وماتزال آثار الثعبان على الألواح باقية 
حتى هذا اليوم» وكأن انسانا وضع أداة حديدية حامية وضغط بها بشدة 
على الأحجارء وكذلك كأن الحجارة نفسها كانت قابلة للاحتراق مثل 
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المخشبء ولقد رأيت آثار هذه المعجزة بسرور عظيم» وغالباً ماكنت 
أنظر إلى الألواح بدهشة وتعجب عظيم. 

وبعد هذاء جاء مسلمون في سنة ١٤١٠ء‏ كان السلطان قد أرسلهمء 
لنقل الأعمدة الثمينة» لكن عندما وضعوا أيدبهم عليهم خافوا خوفاً 
كنديدا شيب ويا ر أن اطا دهع الشليف زول ماديا ماهم 
فيل كي و و و ثانية وضع أيدههم 
عليهم» وبعد مرور بضع سنوات» أعطى سلطان و الأوامر مجدداء في 
الحقيقة ليس بوجوب هدم الكنيسة بل بانتزاع ألواح الأرضية في كهف 
ابر سات لوح حي سر ال عا ريات وكبيرة 
وواسعة» وليست جميعها بيضاء؛ بل ذات ألوان جميلة مزجت مغ 
IE O‏ 
0 لقلع هذه الألواح» تحطم باستمرار كل ما لمسوه ه بأدواتهم 

بايديهم وتفتت إل تطغ اصعيرة جداء مثل خشب مهترىء. م 
أخمم فيا لو اقتلعوا الألواح فذلك سيكون بلا فائدة» وعندما رأوا هذ 
تركوا الألواح في أماكنها وهربواء وقمت بقياس هذه الألواح» فوجدت 
كل واحد منها عرضه سبعة أقدام وطوله اثني عشر قدماء وهي 
مصقولة كأنا مرايا. 

وليس قبل سنوات كثيرة مضثتء تلقى بعض الشبان المسلمين 
العقوبة عندما وضعوا أيديهم المدنسة على هذه الأحجار المقدسة؛ فقد 
ساد اعتقاد بين المسلمين. اول ع O‏ 
المعلف كنوز لايمكن تقديرهاء مدفونة هناك غير أ نهم لم يتمكنوا من 
العثور عليها أو رؤيتهاء وتسلق بعض الشباب ا والجخشعين 1 
داحل الكنيسة أثناء الليل» وكان ذلك من خلال النافذة الموجودة فوق 
مذبح ختان الرب»ودخلوا إلى الكهف الأعظم قداسة؛ واقتلعوا الألواح 
عند موضع المبلاد» وكذلك الألواح التي هي عند المعلف» وكان كل ما 
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اقتلعوه يتفتت بين أيدييم» وعندما شرعوا بالحفر استولى عليهم رعب 
شديدء وأحذوا يرتجفون. ولذلك تركوا أدواتهم» ونزلوا من النافذة التي 
دخلوا منهاء وتركوا منطقتهم» حتى أن مامن أحد يعرف إلى أين ذهب 
هؤلاء اللصوص. 

ولقد قيل صدقاء وبدون شكء بين الذين يسكنون قرب البقعة» أن 
مامن مسلم يمكنه أن يحمل أي شيء إلى خارج الك د 
وإذا ما وضع مسلم يديه على أي شيء مع النية بأخذه هو لن ينجو دون 
عقابء إنها على الرغم من هذا كله» جرى انتزاع الكثير من الألواح 
المصقولة من على الجدران من قبل لصوص مسيحيين؛ لأن الأشقياء من 
لمسيحيين الشرقيين يسرقون مثل هذه الأشياء ليبيعوها إلى المسلمين» 
وهذا السبب يستأجر المسلمون في بعض الأحيان لصوصاً مسيحين 
بثمن؛ ليسرقوا لهم الألواح التي اشتهوها. 

ومامن أحد لديه أدنى شك» أن المسلمين لو استطاعوا أخذ يع 
التزيبنات الرخحامية» لأخذوا كل شىء منذ زمن طويل مضىء لكن 
الرب يتولى حراسة هذه الأماكن من أجل مواساتنا وفي سبيل مجده 
الذاتي» ولن يسمح هم أن يصيروا ضحية المذنبين» ففي خلال حجي 
الأول» كان سقف الكينسة» الذي كان وزنه ثقياةٌ لأنه معمول من 
الرصاص: مهدداً بالسقوط فوق السدة وكان ممسوكاً فقط بعضائد 
خشبية» أقيمت فوق السدة» حيث عليها استند» ووقتها تمنيت أن يحبى 
الرب الملك بهو آش» الذي قرأنا عنه في سفر الملوك القاني: ٠١‏ بأنه 
أرغم الكهنة على ترميم الفجوات في هيكل الرب» والذي غالباً ما 
تأسف بعمق من أجله» هو بسبب الخوف من أن تسقط الكيسة 
وتصبح في وضع لايمكن ترميمها فيه» لأنها لو تمدمت» لن يكون 
بالامكان إعادة عرارتها» ومرد هذا إلى أن هناك أوامر صدرت إلى 
المسلمين في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) بعدم السماح للمسيحيين 
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ببناء كنائس جديدة» ولابترميم الكنائس القديمة. 


0 طوال 0 السلطان الب لكين وام 
ا ل ا 
الفجوات » ولذلك اتخذ الرهبان اجراءات بتأمين جميع الأخشاب 
المحتاجة هذه الااصلاحات و تحضيرها في البندقية» وذلك من قبل صناع 
أعطيت هم مقاييس الكنيسة؛ وجلبوا هذه الأخشاب بغلايين عبر البحر 
إلى ميناء يافاء ونقلوها من يافا إلى بيت لحم على ظهور الجمال» وهكذا 

يم السقف كله من قبل الصناع البنادقة:؛ كا أن جمييع التلف 
والأعطال التى ألمت بالأخشاب وبالرصاص جرى اصلاحها وعادت 
جيدة» بعد جهد كبير ونفقات عالية» لأنهم انتزعوا الأخشاب القديمة 
التي هي من الأرز والسرو من جبل لبنان» ووضعوا محلها أخشاب 
جديدة من الصنوبر من جبالنا. 

وني الحقيقة عندما كان سليمان يبني الميكل في القدس» تسلم أخشاب 
أرز من لبنان» أرسلها له ملك صور بالسفن عبر البحر إلى يافاء وقام 
هو بجلب هذه الأخشاب من يافا إلى القدس» وذلك حسبا قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني:7» وفي يشوع:"/ 2.7 ومثل هذا تسببت القديسة 
هيلانة بجلب عؤارض خشبية» من خشب الأرزء وحملها بالسفن عبر 
البحر إلى يافاء وبحملها من هناك براً إلى بيت لحمء وكان هذا وقتها 
سهاة وكان من الممكن تذبره خلال عدة أيام؛لكنه صعب جداً في هذه 
الأيام بالنسبة للمسيحيينء أن يجلبوا الأخشاب من لبنان» لأن المسلمين 
هم الذين يمتلكون هذه البلاد» وعلى فرض أنهم سمحوا لنا بأحذها 
كانوا سيثقلونها بضرائب عالية جداء وبعشورء وبمكوس أخرىء 
ولذلك كان من الأسهل جلب الأخشاب من جبال الألب لديناء من 


أجل ترميم كنائس المسيح» » من أن تحمل من الجبال القائمة على حدود 
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الأرض المقدسة. 

وأعتقد أنه لم يعد في لبنان نفسه المزيد من أخشاب الأرزء مثلما لم يعد 
هناك فوق جبل صهيون المزيد من أخشاب السروء ولهذا قال سليمان في 
سفر الحكمة: «لقد مجدت مثل أرزة في لبنان ومثل سروة على جبل 
صهيوك)؛ وبعد ترميم هذه الكنيسة » أصبحت هذه الكئيسة أنظف. لأن 
سقفها كان من قبل مليئاً بالا م والعصافير» وأعشاش لمختلف أنواع 
الطسور؛ الي تورق من الأعلءوتلوث الأرصية المي وذ ترميم 
توفرت ثعالب صغيرة (فنك) كانت تقوم بالسعي هناك ولاتئرك طائرا 
عات ذلك a‏ ل مع ا مساح تدا ل عضن 
ال امس O‏ ار 
ار SE‏ 
ذلك. 


ولم يسمح سيد مصر وملكها السلطان قايتباي فقط بإعادة ترميم هذه 
الكنيسة» بل إنه سمح بإعادة بناء الخرائب الموجودة في كنيسة الضريح 
المقدس» وذلك مراغمة لشريعة نبيه محمد (صل الله عليه وسلم)» 
وأعتقد أن سلطان أيامنا هذه هو أشبه بملك قورش جديدء الذي وإن 
كان من الأمم؛ سمح لليهود بإعادة بناء هيكل الرب في القدس» الذي 
كان نبوخذ نصر قد خربه» ونقرأ عن قورش ملك فارس» في سفر 
أسديراس الأول» وفي سفر إشعيا:؟4» ولم يكن قورش قد فعل ما فعله 
من قبل نفسه» بل الرب هو الذي ألهم روحه ودفعه» حسب| قرأنا في 
الاصحاح ا الأيام لن وني ا 
من الرب» فأعطى الإذن بترميم الأماكن المقدسة» ولسوف يعطي الإذن 
بأكثر بكثير» مالم يقم أعداء المسيحية بحرفه عن مقاصده. مثلما حدث 
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لعزراء كا قرأنا في الاصحاح الخامس(؟) من اشعياء وني ثنايا جميع 
سفري نحميا وعزرا کا علينا أن لانصدق ما يشاع - كما يفعل 
كثيرون-> بأن السلطان تحرك بشكل رئيسي بسبب حب الالء والربح 
الذي جناه من الحجاج» وأنه هذا سمح بإعادة ترميم الكنائس المسيحية» 
لآنه في الحقيقة فعل ذلك بدافع أسامي هو الالهام من الربء مع أنه لم 

ولولا أنه فعل ذلك» ماكان المسلمون ليسمحوا بأي حال من 
الأحوال للكنائس أن تقف. وما كانوا ليأذنوا بأي شكل من الأشكال 
للحجاج بالتجول حول المناطق كما يريدون» حتى وإن كان مبلغ المال 
المعطى إليهم عظيرأء ذلك أن كراهيتهم نحونا فاقت بكثير حبهم للمال 
الذي يتوقعوه مناء وهو مال قليل بما فيه الكفاية» ثم إن الملك السلطان 
لايتسلم ولافلسا من ذلك المال» بل يأخذه فقط بعض من الرجال 
الموظفين لديه» وهؤلاء لايمكنهم العيش حياة رفاهية على هذه الأموالء 
ولهذا ينبغي علينا أن نتقدم الشكر للرب لأنه صرف قلب السلطان 
نحوناء ويتوجب علينا أن نصلى لإطالة حياة الملك والسلطانء وذلك 
مثل الذي قرأناه بأن اليهود قد اعتادوا على الصلاة لاطالة عمر ملوك 
الأمم من أمثال: نبوخذ نصرء وقورش» وأرتراكسرس» وأنطيخوس» 
وذلك حسبا جاء في الاصحاح الأول من سفر باروخ» وتظهر النتائج 
بأن السلطان قد مال نحو عقيدتناءوأنا لا أشك بأن هناك بعض 
الحكماءء والفصحاء والأقوياء بين المسيحينن» هم سيوجهون 
نحوه تلك الصلاة التي خاطبه بها المعلم المبجل نيقولا دي كوساء في 
الكتاب الثالث - الفصل السابع عشرء من ترجمته للقران» حتى 
يصلواله فهذاما وضكت هبج لاء في الجزء 
الفجيل: ١ ٠‏ 
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السيحيون من ختلف الطوائف ا مقيمون في الكنيسة في بيت لحم 
الجزء العلوي من الكنيسة في بيت لحم دنس :وملونة» وليس فيه 
مصباح واحد في جزئه العلويء ولا في السدة» ولا في الصحن, ولا في 
الببع؛ بل إنه قائم مثل هري بلاقش» أو حانوت صيدلي بدون قوارير 
العقاقير» أو مكتبة بلاكتب» والصور الثمينة أيلة إلى السقوط من على 
الحدران» ولا يوجد أحد ليقوم بترميمهاء ومع هذا نحن شاكرون لأن 
جسم الكنيسية مايزال قائ والكنيسة الآن موزعة بين المسيحيين تبعا 
لاختلاف طقوسهم» وذلك مثلم| تقدم وبينا بان كيب اد 
وكذلك كنيسة العذراء المباركة» فقد امتلك الاغريق السدة وامتلك 
اللاتين كهف ميلاد الرب» وامتلك الأرمن المذبح الموجود عند المكان 
الذي قدّم فيه الملوك الثلاثة هداياهم. 
ومامن شيء في تلك الكنيسة مكرس أو مضاء بالمصابيح: إل كهف 
ميلاد الرب» وكنت كلما وجدت نفسي في بيت لحم» أقيم القداسات في 
هذا الكهف كمايلي: كنت أولاً أقيم الساعات الشرعية ؤفقا لاحكام 
كتاب صلواتنا المختصرء وبعد هذاء وني المقام الثانيء كنت أتلو 
الصلوات الساعية المتعلقة بميلاد الرب» والقداسات الثلاثة التي تتلى في 
يوم ميلاد الرب» خلال ثلاثة أيام متعاقبة» وكنت أقرأ في الكهف في 
اليوم الأول عند متتصف الليل قداس: «Dominus dixi ad me»‏ 
الخ« وني اليوم الثاني fulgebit in Aurora»‏ ×10 » الخ وقي اليوم 
التالي الذي هو اليوم الثالث : «In clara luce puer natus esh‏ 
لأن الرب قد سمح لي بالبقاء وقتاً طويلاً في ذلك المكان» كنت قادراً فيه 
على القيام بالقداسات المتقدمة الذكرء وأنا شاكر للرب من أجل ذلك. 


مغادرة ا حجاج لبيت حم ودخوهم إلى القدس 
وعندما فرغنا من زيارتنا لبيت لحم» امتطينا ظهور حميرناء وغادرنا 
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من هناك وعندما وصلنا إلى طرف البلدة كانت هناك امرأة ميته حمولة 
للدفن» وقد حضر جنازتها جميع المسلمون من نساء ورجال وهم 
يصرخون ويولولون بأصوات عجيبة ومرعبةء وقد رفعوا أيديم وكانوا 
کا کن حا فرق رؤوسهم» وعندما رآهم أدلاؤناء عرفوا الذي 
کان ا لذلك دفعوا بنا إلى الجانب ا وبالتهديدء وأبعدونا عن 
بعلامة الصليب» ولو صدف وقابلناهم ولك ايان شا لأثار 
الشيطان شجاراً رفغا ذلك أنهم بللاشك كانوا سيشورون ضدناء 
ويطردوننا بعيداً عنهم بالحجارة» وذلك بسبب الاحترام القدم للمرأة 
المتوفاة» لأمهم يعتقدون بأن موتاتهم غاضبون بشكل خاص متا وأن 
تجولنا حول الأرض المقدسة سوف يسبب لهم العذاب في العالم المقبل» 
ترام 0 السكنى معناء و د إل 00 للاستراحة» 
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وفي اليوم السابع عشرء الذي كان يوم عيد القديس ألكسيوس 
المعترف» وني المساء المتقدم» وذلك عندما قدمنا من بيت لحم» وجهت 
الدعوة إلينا جيعاً للاجتاع في ساحة كنيسة الضريح المقدس» ولذلك 
ا ق و إل ا جردا عدا ا من المسلمين 
اف ومن الا غير ات ل د قينا لماكل مجر ومسا اع مثلما 
حصل معنا من قبل» وانزعجنا من ذلك» لأننا كنا متعبين من رحلتناء 
ولدينا وقتاً قليلاً للاستراحة, فقد نزلنا إلى هناك أسرع ما كان ينبغيء 
وذلك على أمل العشور على طعام في الساحة» يمكننا أن نأكله في 
الكنيسةء لكن مامن أحد قدم لنا ذلك. 

هذا ولست أدري كيف حدث» أو من تدبر» قيام سادة المسلمينء 
والأوصياء علي الكنيسة بالاعلان ف المدينة. بوجوب أن لايجلب أحداً 
أطعمة إلى الحجاج» ولقد خيل إلي أن ذلك كان بمبادرة من الأب 
الجارم ليرول ليوقف التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن 
الحجاج» حيث أن بعضهم قد جلس طوال الليل يأكل ويشرب في 
الكنبسةء مثل أولئك الكورنثيين الذين أثنى الرسول عليهم (كوركا 
الأول:۲) في كل شيء إلا أن كل واحد منهم يعمل على أكل عشائه في 
الكنيسة» وكان هناك خلاف بينهم» لآن أحدهم كان جائعاً» وكان آخر 
سكراناء ومثل هذا حدث بين الحجاج؛ فبعضهم كان قد أتخم نفسه 
E‏ 


١س‏ كلا أقحمت هذه الصورة في النص» فهذا يعني أن فابري وأصحابه قد أمضوا الليل في 
كنيسة الضريح المقدس. 
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وعندما اجتمعنا معاء فتح السادة المغاربة أبواب الكنيسة المقدسة» 
وتركونا ندخل وفق الطريقة نفسها التي كنا قد دخلنا بها من قبل؛ 
ودخل معنا س مثلا حدث من قبل رهبان جبل صهيون» وكان بين 
الذين دخلوا معنا منهم» جون أوف بروسياء ذلك الرجل العظيم الذي 
كنت قد تحدثت عنه من قبل» والذي كان مدير أعمال رهبان جبل 
صهيونء والذي وإن كان مدنيا في وضعه» لكنه كان (راهبا) نظاميا في 
طبعه وحیاته» وهو الذي باختياره جری استخدام رداء الطائفة الثالثة 
من جماعة القديس فرنسيس» مع أنه لم يقطع على نفسه العهد بإطاعة 
أحكام هله الطائفة؛ وكان هذا الرجل من أصل نيل من أسرة مرتبتها 
مرتبة كونت» وهو ألاني من منطقة بروسياء وكان طويل القامة» وله 
لحية طويلة» وله حضور ومهابة» وله شعر رمادي محترم» وكان على 
درجة عالية من الحكمة» وصاحب خيبرة كبيرة» وهادىء الطباع» 
ا كر ل كا ل الهو ل ب 
الاطراء ليس بناء على السماع بل اعتماداً على معرفة أكيدة» وكان يمتلك 
الوا ا ا وي وتفويض ملوك وأمراء العالم 
ا مسيحي» »> من أجل اجاد الفرسان ورسمهم من بين جميع نبلاء الحجاج 
الذين قدموا إلى الضريح المقدس للرب» علاوة على ذلك كان معروفاً 
من قبل السيد 'السلطان» الذي عامله باحترام عظيم» وكان أا محترماً 
لدی 'جانم ١131/00‏ (الأشرنفي) الذي کان حاكم مدينة القدسء ولدی 
an0اsobaihy‏ والفحل الكاليني» ولدى التراجة» الذين خا 
عرفوه واحترموه وا مه اة البلاد الاذن لإحاطة الأماكن 
المقدسة بأسوار من الحجارة الجافة» وذلك بعد تحديدها وتنظيمه لماء 


واكتفى هذاء» 0 يتجرأ على بناء هذه E‏ 


ار ع DG‏ 
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القدس إلى حد أن المسلمين واليهود خافوا منه» وتخبأ الأطفال بأنفسهم 
خوفاً منه» وأعلن صادقاً بأن هناك رجلين في القدس معمران وقد 
تقدمت eS‏ 
الأماكن ادس وللحجاج» ولايمكنني أن أتصور كيف سيتدبر 
الحجاج أمورهم في القدس بعد موتهاء ولسوف أكون آسفاً جداً في أن 
أكون حاجاً في القدس إذا لم يكونا هناك والأول بين هذين الرجلين هو 
الأخ جون المتقدم الذكرء والثاني هو الفحل؛ الذي هو مسلم» ويعرف 
باسم كالينوس الأصغره وهو رجل جيد» عنه سوف أتحدث في مكانه. 
والآنء عندما تشكلت المسيرة واكتملت» ووصلت إلى النهاية وفق 
الطريقة التي كنت قد ذكرتها من قبل» قام الأخ جون المتقدم الذكرء قبل 
منتصف الليل بساعة» باستدعاء جميع النبلاء من الحجاج إليه» وهم 
الذين كانوا يرغبون أن يتسلموا الفروسية في كنيسة الجلجلة» أي في 
السدة حيث وسط الدنياء وذلك حسبا تحدثت في ص ۹4۷٤ء‏ وبعدما 
صف الکونتات» والبارونات» والنبلاء آمامه» بدأ بإخبارهم بقوانين هذه 
الفروسية» ففي المقام الأول» كان حظوراً على أي واحد التقدم لنيل هذه 
الفروسية؛ مالم يبرهن أنه نبيل حتى الجد الرابع» وأن يكون لديه دخلاً 
كافياً وأن يكون مستقيياً وجيد السمعة» وليس موسوماً بأي عمل 
سيء» أو له سمعة رديئة» وأعلن أن أي شخص هو غير مناسب» وقدّم 
نفسه أمامه» وقام برسمه فارساًء إن هذا الرسم يعد لاغيأ وأن مثل هذا 
الانسان ينبغي أن لايع بأي شكل من الأشكال فارساًء بل أن ينظر إليه 
كساخر» ومهين» ومستخف بالنبالة وأخيراً استدعاهم للاقتراب منه 
لتلقي فروسيتهم في ظل الخوف من الرب مع الاحترام» وأن يكونوا في 
كل شىء مطيعين للبابا وللامبراطورء الذي بسلطان منه جرى اضفاء 
هذا الشرف عليهم؛ وأن يتولوا الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية» وأن 
يحافظوا على جميع حقوقهاء وأن يتولوا حماية الأساقفة والقتال لصالحهمء 
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وكذلك الحاك بالنسجعة للرهبان ولجميع رجال الدين واللاهوتيين» وأن 
يحافظوا على أراضيهم ومقتنياتهم» وأن يرعوا الصالح العام بسلام أي 
أن يتعاملوا باستقامة مع الأيتبام» والأرامل» والغرباء والفقراءء» وأن 
يواسوا جميع الناس المؤمنينر أثناء مصائبهم بملحهم المساعدة عندما 
يطلبون منهم؛ فضلاً عن هذًا حرم عليهم عقد أية معاهدات مهما كان 
نوعها مع الكفارء بل أوصاهم بالقيام بطردهم وبإبعادهم عن العالم 
المسبحي بقدر الامكان» وفوق كل شيء. عليهم بذل كل مالديهم من 
طاقة من أجل انتزاع الأرض المقدسة؛ والضريح الأعظم قداسة من 
أيدي المسلمين» وأن عليهم حث جع الملوك والأمراءء والدوقات» 
والكونتات» والمركيزات؛ وجميع الرجال الآخرين من أهل السيف. 
للقدوم بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة لهمء من أجل إنقاذ الأرض المقدسة 
ll‏ ا 
ال ل A‏ 
اللحزن للضريح الموجود بالأسرء وأن عليهم ET‏ 
بأنفسهم في جميع الأوقات للانطلاق والقنال من أجل الأرض 
المقدسة. 


. وبعدما قال الراهب هذا كله لابل وأكش» دخل إلى الغرفة الصغيرة 
التي فيها ضريح الرب» ولحق به جميع النبلاء» ووقف أمام باب 
الضريح» وكان لديه أسماء جميع النبلاء الذين رغبوا باستلام الفروسية؛ 
مكتوبة وفقاً لمراتبهم رقف هنا التنظيم أضفى عليهم الفروسية. 

وبناء عليه» دعا | ليه أولاً اللورد النبييل جون» كونت سوم 501505 
دعاه إلى داخل 0 الداخلي لآبدة الرب» حيث فيه» القبر الأعظم 
قداسة» وط ميته الفووسة حوك ريطت وشدٌ مهازي الفروسية على 
قدمیه» وأمره أن يركع على ركبتيه أمام ضريح الرب» بشكل كانت فيه 
ركبتاه على الأرض» وصدره وذراعيه موضوعين على غطاء القرء 
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وعندما كان بهذه الوضعية سحب الأخ جون المتقدم الذكر من غمده 
السيف الذي ربطه حول وسط الكونت» وقام بضربه بحد السيف 
ثلاث مرات على كتفيه باسم الأب والابن وروح القندس» وبعد هذا 
بض الكونت» وفك نطاق السيف والهمازين» وقبله» وقال باحترام: 
«لعلها تكون جيدة لك»» وبذلك صار فارسا واستدعى الأخ باروناً 
نبيلأء هو مولاي جون ويرنر أوف زيمرن 5,0 وأعطى السيف 
والمهمازين للكونت» حتى يرسمه فارسا الأمر الذي فعله» وبعد هذا 
دخل مولاي هیریخ 1۸۲٥٩‏ » بارون أوف ستوفلء الذي رسمه 
فارساً البارون جون أوف زيمرن» ومن قبل هذا المتقدم الذكر كان 
مولاي جون التروخسيس قد رسم فارساًء وهو رسم فارساً مولاي 
أورسوس أوف هوهنر بیرغ 9 الذي دخل بعده» 
وعندما تسلم هؤلار الفروسية» وغادروا المكان» تلقى بقية النبلاء اا 
. فروسيتهم تباعاً وفقاً لمراتبهم 
e‏ ستو رمسم بيع الا 
لأنه لم يكن هناك بينهم واحد أعلى من البقية في مرتبة النبلاء» بل كان 
الجميع سواء وقد فعل ذلك لأن الممساوي في الرتبة لايجوز له رسم 
مساويه فارساء مثل) ليس للمساوي في الرتبة سلطة أو سيادة على 
مساويه» لكن عندما يجتمع هناك أمراء» ومركيزات» وكونتات» 
وبارونات ونبلاء» وقتها يتولى جون بنفسه رسم الأعلى بينهم» وبعد 
رسمه له» يتولى هذا رسم الذي يليه بالرتبة وهكذا وصولا حتى الأدنى 
مرتبة بين الأمراء الذين يلتمسون أن يرسموا من قبل هؤلاء السادة 
الذين هم بالنسبة هم أتباع» أو أنهم يتتمون هم بخدماتهم بشكل 
خاص. 
ولو توفر'بعض الأشخاص الأتقياء ممن تلقى الفروسية بسبب 
التقوى» ومع ذلك لايرغبون بحمل شاراتها في بلادهم» فإن هؤلاء 
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الناس لايجري رسمهم من قبل الأمراء أو من قبل الذين يلونهم» بل 
إنهم يمنحون أنفسهم للأخ جونء وبناء عليه إنه في تلك الساعة التي 
صار فيها الجميع فرساناء يقوم كل واحد منهم إثر تسلمه للفروسية 
بتقديم هبة قيّمة إلى الأخ جونء ويفعل ذلك كل انسان تبعاً لامكاناته 
معضهم يدقع حكن وا و إن وبعضيم ست» وبعضهم 
هُس» وذلك من أجل ترم ميم الضريح الملقدس والكنيسة» واحتراما 
للأماكن المقدسة» وللدتفاق ا على الرهبان الذين يتولون حراسة الضريح 
المقدس» ومن أجل ابقاء المصابيح مضاءة» ولأغراض أخرى» يعرف 
الأخ جون المتقدم الذكر أا في حاجة. 


إطراء فروسية الضريح ا مقدس وسموفرسان الضريح 

وتقدمهم على جميع الفرسان في العام 
بقلي اراد ی دوج الناس النبلاء قانعة بالمناطق التي حصل 
0 وأجدادهم؛ بل إنهم اعتادوا بشكل عام على اشغال 
نفسهم بالحصول على ألقاب جديدة للسمو بأسم|ء ئهم» ولقد حدثنا 
00 خون القدماء كيف أن هانيبال» الذي كان أعلى ا الأفارفة 
شأناء قد جاء من قرطاجء ودخل إلى بلاد ايطالياء وكيف أنه تمكن 
بتفوق شجاعته من جعل روما ومناطق كثيرة خاضعة لسلطانه» ومثل 
هذا فعل فرسوس تاشيوس (كذا)ء والد النبلاء الإغريق» فطار عبر 
البحر على ظهر حصان مجنح؛ ودخل فارس» واستولى عليهاء وهكذا 
كان أيضاً الاسكندرء الذي كان قوياً بثرواته وعظيم] أ بأصله النبيل» فقد 
عير خلال بلدان العالمء و افيا جميعاً لسلطانه الشخصيء» ومع ذلك 
لم جلس قائعاء بل فكر بمدٌ حدود امبراطوريته إلى ماوراء هذا العالم» 
TS‏ 
E e‏ ولم يعطوا أنفسهم وقتاً 
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للنوم» بل عملوا جادين وصارعوا دون) توقف» وبذلوا جهوداً جبارة» 
هذا ولنأخذ أمثلة من نبلاء أيامنا هذه» ودعونا ننظر إلى الجيش المجيد 
لحجاجنا النبلاء» الذين يتنعمون الآن برتبة الفروسية» والذين س في 
الحقيقة -- تجدهم في مدهم» وبلداتہم» ومزارعهم» وقلاعهم» وقراهم» 
وممتلكاتهم» وقد امتلكوا ثروات متدفقة» ويعيشون برفاه» ويتمتعوت 
ببدوء في اقطاعياتهم» ويسهمون ني أعمال صيد بميجة» ويشاهدون 
العروض في المسارح» وينخرطون في مبارزات جريئة» ويثاقفون 
بالرماح» ويتبارون في الصيد والرقصء أو يقيمون بعبادة هادئة لسيرس 
5 (رية الزراعة عند الرومان) وباخوس وفينوس. 

غير أنهم اعتقدوا أنه من العبث الأخذ بالكسل والتراخي» وأنه عمل 
شرير تكريس عقوهم لمتابعة الأعمال المتقدمة الذكرء ولذلك أطاعوا 
عقوهم» ونمضوا بأنفسهم برغبة شديدة وبححاس : نحو أعلى المراتب 
المتعلقة بخدمات الفروسية» وليس أي نوع عام من أنواع الفروسية» بل 
أعلى وأسمى مايمكن تحصيله في هذا العالم» وهو فروسية الضريح 
المقدس» التي هي أفضل الفروسيات وأنبلها جميعء وهذا يمكن البرهنة 
عليه بكثير من الحجج» التي سأعرضها هنا. 

أولة: لآن هذه الفروسية أعظم قداسةء لآن تلقيها يجري لدى ممارسة 
أعظم العبادات» حيث أنها تسلم على ركبتين راكعتين أثناء الصلاة في 
ا ل ب ا 0 
بشكل أساسي من أجل الفروسية» بل جاء لسبب أساسي هو احترامه 
للأماكن المقدسة» التي فيها عمل خلاصناء ا عمل يتعلق بعبادة 
a‏ ل را CE‏ 
سمعت ذلك يقال من قبل الفرسان -- لو أن الأماكن المقدسة لم تكن 
بالقدسء لما قاموا مطلقاً بعبور البحار» حتى لو كان بامكائهم الحصول 
على ألف فروسية هناك بل إن الأماكن القدسة هي التي تحركهم 
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وتدفعهم نحو الارتحال إلى هناك ولهذا إن هذه الفروسية أعظم قداسة 

من الفروسيات الأأخرى. 

ثانياً: إن هذه الفروسية هي الأعظم قداسة. لأنها تمنح في أعظم 
الأماكن قداسة في العالم» أي في هذه البقعة التي قام فيها ربلا يسوع 
المسيح من الموت. 

ثالثاً: إن هذه الفروسية» أعظم روحانية من الجميع» ؛ لأنها تضفى فقط 
على الذين يمتلكون قلوباً نادمة تائبة» من الذين اعترفوا بذنوبهم» 
وتمتنوا بالقربان المقدس في مكان روحاني» من قبل رجل روحاني 
وراهب متواضع. 

E‏ لأا الأعظم فضيلة بين الجميع؛ » فهذه الفروسية غير مشوبة 
بي من الشرورء ذلك أنه في الفروسيات الأخرى: غيرة» وغضب» 
وحسدء وتشامخ» مع كثير من الشرور الأخرى المتعلقة بهاء في حين إن 
هذه الفروسية في ذاتها كلها فضائل. 

افا إن هذه الفروسية هي الأعظم لياقة بين الجميع » وهي في 
الحقيقة الأعظم لياقة» لأن المسيحي الذي يرغب في أن يصبح فارسا 
يتوجب عليه أن يتسلم الفروسية على أرض الميدان التي هزم عليها 
ملكه أعظم أعدائه قوة» بيد آنا هنا يجرى تسلمها من قبل ملكناء 
. وأعني به المسيح» وفي ميدان هو موضع الجلجلة» حيث هزم الشيطان. 

سادساً: إن هذه الفروسية العائدة إلى الضريح المقدس هي الأنقى 
والأنظف» وهي أعظم براءة من أية فروسية أخرى» لأنباغير ملطخة 
بأي دم بشريء مثل بقية أنواع طوائف الفرسان التي هي من حيث 
المبدأ غير نظيفة» لأا تعطى» حيث يوجد أعظم سفك للدماء البشرية» 
والأسوأ من هذا كله أن الناس يحصلون على الفروسية بسبب سفكهم 
لدماء قوم من المسيحيين» أي دماء إخوانهم» وبذلك هي فروسية ملعونة 
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فداوود. الملك المقدس» لم يؤذن له ببناء هيكل الرب» لأنه كان رجل 
حرب» ونام ينك الدماء البشرية» وذلك حسب) قرأنا في أخبار الأيام 
الأول: 7 مع أننا ينبغي أن نتذكر أنه سفك فقط دماء الغلف غير 
المختونين والكفارء وأنه سفك دماءهم بناء على أمر من الرب» فإذا 
كانت دماء الوثنيين جعلت ذلك الرجل المقدس ملوثا وليس بإمكانه 
بناء اميكل» ما الذي يمكن فعله بشأن الدماء النبيلة ا للمؤمنين 
المسيحيين؟ وكم من الدنس سيلحق الذي تسبب بسفكها! ألا تجعل 
هذه الدماء الفاوض دنا وملوئ)؟ وليست فروسيتنا البريئة العائدة 
للقدس ملوثة ة هكذا بدماء المسيحيين» > بل إنها تطهر الفرسان. وتوجب 
عليهم الدفاع عن الدم المسيحي بسبب أنهم تلقوا الفروسية في المكان 
الذي سفكت فيه دماء اسبح الطاهرة عدا فق أجل الناس جميعا 
ولذلك يمقتون سفك دم أي انسان» مالم يرغموا على سفك الدم 
المجرم دفاعاً عن دم المسيح. 

اشا إن هذه الفروسية هي الأكثر عقلانية بين الجميع» لأن المنطق 
يوجب وجود بعض الناس بين جماعات المسيحيين للدفاع عن الايمان 
بسيوفهم» ولإيقاف الظلم بسلاحهمء ولإرغام الفضالين على العودة إلى 
الصواب بالقوة» فهذا هو واجب فرسان الضريح المقدس» كما أوضحنا 
وبينا» ولا يؤتى بالعادة على ذكر هذه الواجبات» عندما يتلقى الرجال 
الفروسية في أماكن أخرى. 

ثامناً: : وهذه الفروسية هي الأكثر لطفاً بين الجمبع؛ لأن الرجال لم 
يجعلوا فرسانا في القدس لإيذاء أي انسان» في حين أن الآخرين عملوا 
ف لمحاربة أعدائهم» ولإيذاء الآخرين بمختلف الطرق. 


انيتا إن هذه الفروسية هي الأعظم مشقة بين الجميع» لأن من 
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الذي يمكنه أن يصف متاعب فارس الضريح المقدس» التي يعاني منهاء 
ليس من أجل الحصول على الفروسيةء بل | إجلالاً للرب وسعيا في سبيل 
خلاص روحه؟ 

عاشراً: إن هذه الفروسية هي الأعظم خطراً بينها جميعاًء لأن التعب 
من دون خطرء له قيمة ضثيلة» بل ينظر إلى SS‏ د 
التعب» على أنه أمر عظيم» والآن من الممكن العثور على هذين الأمرين 
ررم او تيو عدنه لع E‏ » الأمر الذي 
يبرهن على صحته رحلاتي وجولاتي كلها. 

حادي عشر: إن فروسيتنا هذه هي الأشد إيلاما لأنه تم م الحمصول 
ال ال ل ENS‏ 
على الحاج أن تكون حافظة نقوده مليئة بالمال. 

ثاني عشر: إن فروسية القدس هذه أكثر حكمة» بسبب مختلف 
الخبرات التي يمر بها الانسانء فالرجل النبيل الذي ينطلق من دياره 
ويه الس کت كيرا من الخبرة حول طرق العالم في البحر» على 
طرفي البحر معاء وحول عادات الناس والفوارق بينهم» لأنه يتلقى 
المعرفة من المؤمنين وغير المؤمنين» لأنه يشاهد المسيحيين» والأتراك» 
والمسلمين» والماليك» والتتار» والعربء واليهود» والسامرة» والمغارية» 
والاغريقء والأرمن» والهنغارء والدلماش» والبانونيين» والآخيين» 
والطليان» والغاليينء والانكليزء والتيوتون» ويسكن بينهم» وباختصار 
إنه يحصل على المعلومات حول جميع الناس والبلاد» في كل من الشرق 
والغرب» وذلك إذا كان انساناً متفكراً متذكراً. 


علاوة على هذاء يتعلم الذي يود الحصول على هذه الفروسية» 
بالتجربة» من هو صديق» ومن هو عدوء ويتعلم أيضاء كيف يميز بين 
الكاذب والصادق من الناس» ويتوصل إلى معرفة الفرق بين ما هو جيد 
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وماهو سىء» ويكتشف ماقصد بالحظ السبيء» والحظ الجيد» وماعني 
بالشر وبالفضيلة» وكم .هو الفرق كبير بين الرجل الجيد» وبين الرجل 
السيء» ومثل هذا يتلقى خبرة أثمن من جميع ماتقدم فعندما يكون 
الانسان في حجه هذاء يبدأ بمعرفة نفسه عن قرب» ويتعلم عن قرب 
حكمته وحماقاته» وعواطفه المتنوعة ورغباته ‏ وفضائله وشروره» وأقول 
صادقاً إنه في أربعين اسبوعاً من هذا الحج» يتعلم الانسان ويتعرف على 
نفسه» أكثر مما فعل ذلك في أربعين سنة في موضع آخر. 


وأعترف أنني لم أر مطلقاً نقاط ضعفي وشروري أفضل» أو أوضح 
ما فعلته ثناء جولاتي هذه وبشكل خاص عندما كنت في البحر في 
الغليون» أو في خيمة في الصحراء لأنه في هذه الأماكن لايبقى جزء من 
أخلاق الانسان مخفياء وأنا متأكد بأن رفاقي وموالي النبلاء يعرفونني 
ويعرفون جميع عاداتي أفضل من اخواني في طائفتي» الذين عشت معهم 
لمدة ثلاثين سنة» وأنا أعرف هؤلاء الفرسان أفضل من معرفة زوجاتهم 
هم وكذلك أفضل مما فعل آباؤهمء وأولادهم وخدمهم؛ لأنه في هذه 
المشاق والمغامرات التي يقدم عا مامن واحد منهم يمكنه أن 
يصون نفسهه بل تظهر جميع أفكاره السرية بشكل متشابع؛ لأن هناك 
عملا متواصلاً يستدعيهم إلى الظهورء هذا ويتلقى الفرسان 0 
الذين يرسمون فرساناً في بلاطات الملوك؛ أو على جسر التيبرء أو في 
نيادين القتال» قليلا من اخرة: 


ثالث عشر: إن فروسيتنا أعلى قيمة من الأخحريات لأن فرسان 
الضريح المقدس يمنحون المقام الأول بين جميع الناس روحيا ومادياً. 
رابع عشر: إن فروسيتنا أعظم قوة وأعلى سلطة من الأحرء لأا 
منحت بوساطة سلطات البابا الذي هو أبونا الأعظم قداسة» ومن قبل 
و الأعظم جلالة الذي هو الامبراطورء وإنه عندما يتم أحياناً رسم 
بعض الفرسان مراغمة للبابا ومراغمة للامبراطور أيضاء أو بمعزل 
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عنهها أو من دون موافقتههما وعلمههاء فإن هؤلاء يكونون بلا سلطة. 

خامس عشر: إن فروسيتنا أعظم نبلاً من أية فروسية أخرى. 
وتضفي النبالةعلى الفروسيات الأخرىء في حين أن العكين لبن 
ا لقا رأيت عدداً كبيراً من رسم فرساناً من قبل الامبراطورء 
وني ميدان المعركة؛ ومع ذلك لم يهتموا بحمل شارات فروسيتهم حتى 
ا 
معركة ثانية» وبعده رسمه ملك بوهيميا في معركة ثالشة» ومع ذلك 
تصرف دوما كمجرد نبيل عادي» وذلك حتى رسم فارساً للمرة ة الرابعة 
فقي ريم الت عد دل اقام برضن شارات فروسعه وهو عدم 
الأيام فارس رائعء يركب مع أتباع كثيرين. 

سادس عشر: إن فروسيتنا هي الأكثر إعجاباً بين الجميع» لأن الناس 
يشعرون بنوع من الاعجاب تجاه فارس الضريح المقدس» بسبب تسلمه 
لفروسيته بين المسلمين وفي وسطهم» وفي ضريح الرب المقدس. 

سابع عشر: إن هذه الفروسية هي الأعظم تبجيل » لآن لفارس 
الضريح المقدس حق الأسبقية على الجميع في السير» والوقوف» 
والجلوس» والكلام وغسل اليدين» والأكل» وهكذا دواليك. 

ثامن عشر: إن فروسيتنا هي الأعظم تميزا بين الجميع» وعندما يبدأ 
بأبصارهم به» ويضغون بأفواه مفتوحة لما يقوله. 

تاسع عشر: إن فروسيتنا هي الأكثر قبولاً بين الجميع؛ لأن فرسان 
الضريم القدس سقيولين: لد كل من لادء والعاعة: ذلك هم يولون 
أهمية ضتئيلة للفرسان الآخرين, لابل أكثر من ذلك يسمونهم بالخشونة 
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والوحشية» وهم أناس مرعبين. 

عشرود: إن فروسيتنا هي الأكثر رجولة بين الجميع» » لأنه أمر ضئيل 
القيمة أن تتمكن مرة من خرق صف العدوء أو أن تواجه العدووجهاً 
لوجه» إنما هو شيء عظيم أن تكون مراراً في موقف رعب ميت» کا هو 
الال بال لفرساننا. 

حادي وعشرون: إن هذه الفروسية أعظم نشاطاً وفعالية من 
الآخرين؛ لأا تحتاج إلى رجل شجاع في جميع الأحوال. 

ثاني وعشرون: إن فروسيتنا أكثر استقامة من الأخرى» ذلك أن جميع 
الفروسيات الأحرى مشوبة بشيء من الظلم والشرور» ففروسيتنا هذه 
قاكمة على العدالة الانسانية والسماوية» وهي منظمة بوساطة القوائين 
التي عملها الامبراطور» والبابا. 


ثالث وعشرون: إن فروسيتنا أكثر موافقة وتأسيساً من الفروسيات 
الآخرى» لأمها تحدث بشكل متواصل أكثر من الفروسيات الأخرى 
التي تعمل في مكان غير معترف به لمنح الفروسية» من قبل آخرين» 
لابل يسخر منها ويطلق عليها اسم فروسية السيدة أو فروسية السنورء 
وني الحرب مامن أحد من الفريقين يعترف بالفرسان الذين رسموا على 
الطرف الآخر للفتال ضدهم» ولايوجد أي شيء من هذا النوع في 
فروسيتناء بل يعترف الجميع بصاحبها فاا 

رابع وعشرون: : إن فروسيتنا هي الأقدم بين الجميع» لأنه منل آلام 
السيح» جرى رسم الذين عبروا البحرء دور رالرى اه 
الاماكن المقدسة» وعدّوا فرسانا. 


خامس وعشرود: إن هذه الفروسية مرغوب بها أكثر من 
الفروسيات الأخرى» ويبرهن على صحة ذلك بحقيقة ل 
يرسمون فرساناً في مناطق أخرى» يظلون غير راضين 5 بل يتطلعون 
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بشوق إلى فروسيتنا وذلك بالاضافة للفروسية التي تلقوهاء علاوة على 
ذلك يتوهج فرسان الضريح المقدس بحرارة الحب» ولذلك يتشوقون 
للعودة إلى اللكان الذي تلقوا فيه فروسيتهم» وني الحقيقةء يرغب الذين 
زاروا الأرض المقدسة بالعودة إليهاء بحيث لايمكن لأية خاوف أن 
تمنعهم» وهذا ليس متوفراً في , بقية طوائف الفروسية. 
سادس وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكثر تقيداً بأحكامهاء لأن 
قانون هذه الفروسية قضى؛ بوجوب عدم تسلم أي انسان هاء مالم يكن 
نبيلاً حتى الجد الرابع» وهو مشهور في أسرتهه علا بأن هذا الشرط 
لايراعى الآن بدقة» حيث يجري رسم بعض الرجال من أصل منحط 
فرساناً مثل) يجري رسم النبلاء» وذلك مثلم الخال في الفروسيات 
الأخرى. 
سابع وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكثر تواضعاً من الجميع» وهي 
الأعظم طول معاناة» فالفرسان الآخرين لايتنازلون للتسامر مع أناس 
عاديين» ليسوا من أصل نبيل» ويحسدون أي حظ سعيد أصاب التابعين 
هم» وفرسان الضريح المقدس ليسوا هكذاء فهم لايستخفون بأي 
انسان, وجميع الناس يرتحلون برفقتهم» ولايرفضون أحداء لأنهم 
يبحرون عبر البحر إلى القدس برفقة» رهبان» وكهنة» وتجار» ومتسولين 
فقراء» لابل أكثر من ذلك» إخهم يعبرون حتى برفقة نساء» من الشابات 
دون نوراف ا واي رد سانا عار راص الل 
الحمقاء منهم ومن أخلاقهم, التي : تقول بأن فروسية الضريح المقدس 
نسائية» وذلك بسبب النساء العجائز اللائي يحظين برفقتهم» وهم 
NS‏ وجوه تلن 
ويعدون أنه لصالحهم تلقي فروسيتهم الدنيوية في المكان الذي فيه 
راهبات وعقیلات» ونساء عجائز» ورهبان وكهنة» وجميع أنواع الناس 
الأتقياء الذين يلتمشون عونمم في قضاياهم الروحية» ومن أجل زيادة 
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نعمة الرب. 


ثامن وعشرون: إن فروسيتنا هي الأقسى بين الجميع» لأن الفروسية 
التي تمنح في بلاطات الملوك والأمراء وفي ميادين المعارك؛ تمنح مع شيء 

عن اللصر والسر وي وخلي وميا متاق O‏ بحن إن فس رينت 
قاسية وفيها ندامة وتوبة» ولاتحمل معها لاببجة ولامنافع بل كثيراً من 
المحن. 

تاسع وعشرون: تتطلب هذه الفروسية المزيد من الشجاعة» أكثر من 
البقية» لأن الذي يعبر البحر بجرأة يخاطر بحياته» أكثر من الذي يذهب 
إلى الحرب» لأن هذا الذاهب إلى الحرب » يذهب وهو حام لنشفسه 
بالدروع» ويمكنه أن يجرس نفسه ضد المخاطرء ويمكنه في النهاية 
الفرار» والبحث عن ملجأء في حين لايمتلك فارس الضريح المقدس 
أي نوع من هذه المساعدات لحاية نفسه ضد المخاطر التي نحيق به في 
كل من البحر والبرء لأنه عندما يكون بين غير المسيحيين» عليه أن 
يتصرف وأن يتحمل وكأنه بلا مشاعرء وأن لايرد على الذين يضربونه» 
وبناء عليه يمكنه عن حق أن يردد قائلاً ماكتب في سفر الأمثال: 
٣٣٣‏ «يقول ضربوني وم أتوجع. لقد لكأوني وم أعرف»» هذا وكان 
قد مرٌ بنا أمثلة حول هذا. 

ثلاثون: وهذه الفروسية أبعد مسافة من أي من الفروسيات 
الأخحرىء لأمامنحت في وسط العالم» وهذا ويلمس الفرسان الذين 
يذهبون إلى القديسة كاترين» الأجزاء الشلاثة الرئيسية للعالم» وهي 
أوروباء التي جاءوا منهاء وآسيا التي اجتازوهاء وأفريقيا التي يلامسوتها 
في مناطق الاسكندرية» في حين يقيم الفرسان الآخرون قرب مواطنهم 
لأداء خدماتهم. 

احدى وثلاثون: فروسيتنا هي الأكثر توازناً وانضباطأء لأن الفرسان 
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الآخرين - حتى وإن رسموا في الحرب نفسها - يتفاخرون بأنفسهم» 
ويمدح أحدهم نفسه أمام آخرء ويجري تفضيل بعضهم أمام آخرين من 
قبل أناس على أنهم فرسان أفضل» ويستحقون شرف الفروسية أكثر مما 
نالوه» وغالبا ما يتخاصمون بشكل غيف أحدهم مع الآخر في بلاطات 
الوك حول هذه المسائل» هذا وفروسيتنا المقدسية متحررة من جميع 
هذه الشجارات» وهذه التفاخرات الدنيئة» لأن الجميع يحصلون عليها 
لاما رول رج عرقي لون اناري مب اريم 


ثاني وثلاثون: إن فروسيتنا هذه عالمية» من حيث أن جميع النبلاء 
يرسمون هناك وذلك سواء أكانوا من الشرق أو من الغرب» أو شيوخاً 
آم شبابا. 

ثالث وثلاثون: إن فروسيتنا هذه هي الأقل خطراً على النفس» على 
E‏ 
غير متوفر في وضع الآخرين. 

رابع وثلاثون: إنها مشرفة لدى جميع الناس» لأن هؤلاء الفرسان 
مشرفين لدى الامبراطورء والملوك والأمراء والكونتات والبارونات» 
ومثل ذلك لدى الباباء والكرادلة والأساقفة» وجميع رجال الدين» 
والمنظمات الدينية» ومن قبل عامة الناس» ومن الشيوخ والشباب سواء. 

خامس وثلائون: إن فروسيتنا هي الأعلى ثمنا من البقية» على أساس 
أنه يتم الحصول عليهاء مقابل سعر مرتفع» ونفقات كثيرة» خاصة إذا 
قام الفارس بالحج إلى القديسة كاترين؛ ومع أنه يجري في فروسيات 
ق صرف المزيد من المال» إن هذه الأموال ت: تلفق بشكل عابث» 
ووسط أبهة دنيوية وفارغة» أو في مبالغات» ليس لأي منها مكان في 
فروسيتنا. 


0 
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سادس وثلاثون: إن فروسيتنا نظامية أكثر من سواهاء اتائ 
بشكل عام فارس الأرض المفقدسة أكثر تواضعاً» وانتظاماء وأكثر جدية» 
وأفضل نشأة وتربية من الفرسان الذين رسموا في الحروب. 

.سابع وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأكثر ثارأء في كثير من الجوانب 
والطرق» لأن الفارس في فروسيتناء وإن كان بدون كتب» يدرس أشياء 
كثيرة وقعت في كل من العهد القديم والعهد الجديدء ويكون ذلك أثناء 
تجواله حول الأماكن المقدسةء ولهذا حدث كقاعدة عامة أن هؤلاء 
الفرسان غالباً ما يتحدثون بوضوح أكثر» وبمعرفة أعظم حول التواريخ 
ا وحول الام ا وهكذا؛ من كثير من الكهنة 
سک ا كن من الحدراتة كنا اوضحتا في الأخكام السبحة 
والعشرين» فضلاً عن هذا هو أكثر ندامة هناك ويعترف بذنوبه» 
ويتلقى غفرانات كثيرة» منها تأني ثار كثيرة ونتائج في كل شيء. 

ان وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأعظم إياناً من الجميع» لأنه 
كقاعدة» فرسان الضريح المقدس هم على درجة عالية من الثبات» وهم 
ا e‏ 
الذكر في الفروسيات الأخرى. 

تع ونون من الواصحح تفن جيم ماقي بأن فروستينا هي التي 
' ستو تستحق الحياة الأبدية أكثر من سواهاء في حين نجد الفارس في 
الفروسيات الأخرى. لايكسب حياته فقطء بل يجعلون أنفسهم غير 
أهل لماء لأنه كقاعدة هناك حاجة للأعال الآثئمة للحصول على 
فروسيتهم. | 

أربعون: وأخيراء إن فروسيتناء فروسية القدس» هي فروسية سعيدة 
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لأن فارس الضريح المقدس هو بالفعل سعيدء أثناء قيامه بالحج» لأنه 
لومات وهو على طريقه» فسوف يطير إلى السماء مباشرة » ولا يدخل إلى 
المطهرة» وحول هذه المسألة انظر القديس توما الأكويني في 
«7.]2,|الانان./ا.0© » فضلاً عن هذاء هو يكون سعيداً مثل الذي 
يرى الرب في القدس السمايةء التي هي في الأعلى» ويكون مشل هذا 
سعيداً وهو على طريقه.ٍ لأنه يحاكي الأسرار السماوية في القدس على 
الأرض» وسيكون سعيداً مثل الذي يرى المسيح في المجد ومريم 
العذراء الأعظم مباركة» والبطاركة والأنبياء» والرسل» لابل سوف 
يكون سعيداً مثل الذي يقفو آثار طبعات قدمي المسيح» والعذراء 
المباركة» والأنبياء والرسل ويقبلهاء علاوة على ذلك سيكون سعيداً مثل 
الذي هو متأكد من أمل السعادة» لأن حتى الذي يرى القدس الأرضية 
هو سعيدء لأنه قد كتب» أن الذين من أجل مجد الرب زاروا مدينة 
القدس المقدسة ورأوهاء سوف يدخلون بشكل مؤكدء وبلاشك » 
القدس السماوية» ولسوف يروت هناك صاحب الخلالة الملك» الذي 
بحشوا عنه في المعلف. وعلى الصليب » وفي الضريح في القدس على 
الأرض» ولست أدري مدى مصداقية هذا القول» ومع هذا إنني أملء 
هذا ولقد تبرهن بوساطة هذه الج ها فعا د ر 
المقدس» فوق < جم الفروسيات الأخري» ركان المد برناره قد كب 
قداساً طويلاً» aT‏ الفرسان العائدين إلى القدس» حيث 
وصف حياتهم الفروسية؛ وأحاديثهم؛ وشجبهم لشرور الفرسان 
الشهوانيين» في الاصحاح الرابع منه. 
القداس الذي يعقد في تلك الليلة في الضريح ا مقدس 


جرى تنصيب الفرسان أو رسمهم في ضريح الرب» حسبها وصفنا 
من قبل وكان ر يما ب رق وقد طريات ول يكن بامكات 
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بمصابيحنا حول الأماكن المقدسة» وفي الحقيقة» لقد رتبت» أن يكون 
سهري في تلك الليلة» وصومي وصلواتي وجميع أعمال خشوعي - 
التي كانت ىا هو مؤسف. ر ومترحقة: واد اند تقوو جد أن 
نح لصالح الذين وعدتبم بأن أتذكرهم» عندما سأكون في الأماكن 
المققمدسة» ولصالح ا الذين أفادوي؛ وقدموالي يد 
المساعدة باسهامهم بنفقاتي في الرحلة إلى هذه الأماكن المقدسة جداً. 


وبناء عليه صعدت في الوقت الذي كان فيه الفرسان يرسمون. إلى 
واا أكوا المندسة اعت مج ور فی ا أمامي إلى جانب 
الصخرة ة الأعظم قداسة التي وقف عليها الصليب فيما مضى» وهناك 
كتبت أسماء الذين وعدتهم بشكل خاص» والذين من واجبي الصلاة 
من أجلهمء وبعدما كتبت جميع الأساء في ابتهالات» ذهبت مع الورقة 
المكتوبة إلى الصخرة المقدسة» وجثوث هناك على ركبتى») ووضعت 
الورقة فوق الصخرة المقدسةء وقدمت ضصلاة إل كل والحد كتب:اسمة 
في الورقةء وإلى أخرين وردوا إلى خاطريء وبمعايير فقيرة» وحسبا 
يمنح الرب بكرمه مذنب تعيس جداً مثلي» التمست من الرب بشفاعة 
ا الفعالة التي قدمت هنا فيها مضى في هذا المكان على 
الصليب» » بأن يتفضل فيقبل صلاتي غير الكاملةء | ن لم يكن من أجل 
فضائلي» فلتكن من أجل فضائل الأحياء والأموات الذين وافقت على 
أن أصلي من أجلهم» ونزلت بعد هذا إلى الأماكن المقدسة الأخرى مع 
الورقة» ونشرتها مفتوحة فوق هذه الأماكن الأعظم قداسةء وقد صليت 
من أجل الذين كتبت أسماءهم فيهاء وذلك بشكل عام » وواحداً بعد 
الآخر. 
وكان منتصف الليل قد مضىء ا 
انتهت انشا فشرعنا نتلو قداسات في الأماكن الأربعة التي تقدم لي 
ذكرهاء وفي ذلك الصباح تدبرت تخليق موضع الرب» وأثناء القداس 
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أبقيت الورقة» مع أسماء الأعزاء علي» ممددة أمامي» وعملت القداس 
نفسه لصا حهمء وعندما أضاء النهار» غنينا قداساً عالياً في ضريح قيامة 
الرب» كا سنري في المستقبل» وبذلك انتهى هذا القداس. 
وعندما انتهى كل شىء» وكنا ننتظر السادة المغارية لاخراجناء نشب 
فجأة صراع وخصام بين الفرسان الذين رسموا حديثاًء وحدث 
اضطراب عابو سه واحنه ين اجاج أقحم نفسه في الداخل» 
ورسم فارساًء وقد كان لأسباب عديدة غير أهل» مع أنه في الحقيقة كان 
رفيقاً جيداً ومرحاء لكن قامته كانت قصيرة جداً حتى يحمل إباء 
الفروسية» ووجه الفرسان الحجاج» والكونتات » والبارونات الملامة 
لهذا الرجل على وقاحته» في حين قام فرسان آخرون مع رفاقه بالدفاع 
عنه» وهكذا وقفوا يتجادل واحدهم مع الآخر في الكنيسة المقدسة» 
وعندما -- على كل حال س جرى شرح السبب إلى الأخ جون الذي 
تقدم ذکره» استدعى - جميع الفرسان إل كنيسة الحلجلةء أمام المذبح 
العالي» وجعل الرجل ر قام من أجله النزاع» وكذلك رفاقهء 
يقسمون باسم الرب» أن يخبروه بمرتبة وبوضع ذلك الرجلء وبعدما 
ا ب ل ل ا 
فارسا ي حال من الأحوال؛ ولايصح أن يكون كذلكء وهكذا 
وجدت هذه القضية حلا لهاء وانتهت ت بسلام» وجرى تجريد ذلك 
الانسان الطيب من فروسيته» وفيا نحن مابرحنا نتحدث حول هذه 
المسألة» جاء المغاربة» وأخرجونا من الكئيسة» وذهبنا إلى أماكننا 
للاستراحة» ولم أصعد في هذه المناسبة إلى جبل صهيون مع الرهبان» بل 
يجان الشرسان ا مهن ا 
وأن أعمل لهم قداساً في مدح الفروسية المقدسة» وقد أقمته كما يليء 
تراج لجيه اجيس و 
اللائيئية 
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حث للفرسان على القيام بيا تعهدوا به أنفسهم عندما 
تسلموا الفروسية في الضريح ا مقدس 

خشوع خالص» وحب نحو الرب» الذي أثاركم؛ يا فرسساني 
الجديرين» حتى جذبتم بقلوبكم العظيمة واللطيفةء نحو قر خلصكم» 
وجعلكم ترون أنه عمل مفيدء أن تخاطروا بفقدان ممتلكاتكم بترككم 
SE‏ التي ولدتم پا للقدوم إل هذه البلاد الأجحفية والمقدسة» 
وتحركتم هنا بنواياكم التقية بتعبد وتقبيل هذه الأماكن الفائقة القداسةء 
وبالحصول على الغفرانات» وبأخذكم على أنفسكم عهد الفروسية 
المقدسة» من أجل العبادات والخدمات المقدسة» وأن تقاتلوا باخلاص 
حتى الموت ضد أعداء الايان» والذين يزدرون الصليب» وأعداء كنيسة 
الرب» وبناء عليه أرجوكم وأتوسل إليكم التمسك بثبات بنواياكم 
التقوية هذه» وبا أنكم عرضتم نفوسكم لمختلف المخاطرء في سبيل 
الحصول على هذه الفروسية» كرسوا أنفسكم برجولة» لحمل لحمل رسالتكمء 
وناضلوا بكل قواكم للوفاء بجميع بع العهود التي أبرمتموها عندما حملتم 
فيكم رو ر و خلله الروج في عقولكم يوما فيوماء 
حتى تظلوا دوما الرجال الجددء الذين انخلقوا وفقاً لإرادة الرب» وأن 
تكونوا محميين بجميع دروع الرب» حتى تقفوا بثبات ضد الشيطان 
الشرير. 

أتوسل إليكم دعوا قلوبكم تلتهب مثل النارء حماسة هذه الأشياءء 
التي هي من الرب» وبشكل خاص لتأمين الضروريات لضريح الرب» 
وأرضه المقدسة» ا O‏ 
وقاتلوا معركة الرب مع أمل النجاح من عليين» وعلى كل واحد منكم 
ا م ل ا يي 
الرب؛انتبهواء وانظروا بأعينكم كيف هو الآن في هذه الأيام وضع 
الميراث الطيب لمخلصناء إنه» وياللاأسف» قد سقط بين الخرباء» وكيف 
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هو ايض وضع المكان الأعظم قداسةء حيث ولدت العذراء الأم بملك 
الساء» واعرفوا أن المكان الذي تلطخ بالدم الثمين جدا لمخلصناء 
والمكان الذي تشرف بتمدده فيه. أي مكان أمساس ضريح الرب» 
والمكان الذي قام فيه المسيح من الموت» وهو المكان الذي تحول إلى 
الشهرة أضعافا مضاعفة بمجد قيامته» هذا المكان صار تحت نير شعوب 
غريبة» إن الذي مالم يكن صدره من حديد أو قلبه صلب أصمء هو 
الذي هنا ولاتتشوق أحشاؤه إلى هذه الأرض» فمن هو الذي لايستغار 
من أعماق قلبه؟ ومن الذي لن يلتهب بالغضب. ويلهم بالشجاعة» 
حتى يمكنه انزال الانتقام المستحق؟ امنع يا رب أي جندي من جنود 
الضريح المقدس أن يترك سلاحه يأكله الصدأء وامنعه يارب من أن 
يضن بحياته من أجل النصر» مشاهداً أن المتتصر لايمكن أن يخفق في 
نيل تاج المجدء لأنكم ترون كيف أنه بمنتهى السلام والمباركة» يقاتل 
جند المسيح معارك ربهم» وعروسه الكنيسة» عندما يحملون السلاح ضد 
الكفارءناظرين آم ليسوا بحاجة لأن يخافوا في أن يذنبوا في قتلهم 
الأعداء أو أن يعانوا من الخوف من موتهم الذاتي» بها أن الموت ينبغي 
أن يعطى وأن يؤخذ من أجل المسيح. 

وأقول: إن مثل هذا الفارس» عندما يقتل عدوه يقتله يدون ذنب» 
وعندما يموت» يموت مع بعض الأملء لأن ينال قبراً لذاته عندما 
ر ته وللمسيح عندما يقتل» ثم إنه ليس منتحرأء بل يمكنني القول: 
إنه منتقم» عندما يقتل مقترفي الشرورء وجدير أن يعد مدافعاً عن 
المسيحية ومنتقما ها فا مسيحي يمجد عن حق في موت كافرء لأن 
المسيح قد تمجد هناك وبناء عليه انمضوا بأنفسكم» أيها الفرسان 
الأعظم شجاعة. ثوروا للانتقام للاهانات التي أنزلت بربناء وللعار 
الذي لحق بشعوب المسيحية» مثلا فعل المكابيون البواسل في القديم» 
واجعلوا هدفكم قتل الكفارء أو الحاق الهزيمة بهم» واسترداد تراث 
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الرب وإعادته إلى المسيحية. 


فكل انسان ينتقم للأخطاء التي اقترفت بحق أتباعه أفلا ينتقم 
للأخطاء البشعة التي اقترفت بحق ربه؟ وما من انسان يسمح بوضع 
أيدي الآثمين على تراث عائلته. فهل ياترى سوف يصبر على رؤية 
تراث الرب واقعاً مئل هذه المدة الطويلة بأيدي الغرباء؟ ويتوجب على 
الذين يعبدون الصليب عدم تنامي الاهانات التي لحقت بالذي صلب» 
ذلك أنهم عن حق سوف يرفضونما لو آنا اقترفت بحق انسان» خلوا 
الازدراء الذي ألقي على خلصكمء يثير عقولكم ونفوسكم» ودعوا 
الغيرة على عقيدته تلهب قلوبكمء والرب يحرم أن يعيقكم الخوف 
ويصدكم عن القتال المجيدء حيث هناك نصر وتاج من المجد دائم 
يمكن نيله دوما. 

وهنا انتهى القداس» وبعدما فرغت من القداس شكرني الفرسان 
بشكل حار جد وأعلنوا أنهم على استعداد لبذل كل جهد ممكن 
لاسترداد الأرض المقدسة» شريطة أن يسير ملوك وأمراء وقادة المسيحية 
أمامهم» وهم يتقدون بالحماسة ن نفسهاء فقد رأوا أنه مالم تتم إثارتهم 
أنفسهم؛ مامن أحد يمكنه القيام بأي تحرك مفيد في هذا المجال؛ لأن 
شيئاً عظياً جداً يمكن انجازه فقط باجتاع جميع شعوب الغرب مع 
بعضهاء مثلا حدث في سنة ۲ ٠‏ لتجسيد الرب» قفي تلك السنة قا 
الامبراطور شارل الكبير (شارلمان) بناء على دعوة من زكرياء بطريرك 
القيدس» ومن راطو ر القمطنطئية» قرخت و الشرق» فخ جنيع 
شعب الغرب» وأنقذ جميع الأرض المقدسة من أيدي المسلمين» وعندما 
تمّ فقدان الأرض المقدسة للمرة الثشانية» وأعيد احتلاها من قبل 
الم لد ص سي ري اللاي ايه 


على المائتي 
عي زف المجيد جداً للورين» والذي لم يعرف التعب» أى 


3 
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غودفري أوف بولليون» وكان ذلك في سنة ٠١59‏ لتجسيد الرب» 
حيث أنه جمع نخبة المقاتلين من جميع بلدان الخرب» وعبر البحر والير 
بدون خوف» وبعدما أحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وصل إلى 
القدسء التى كان فيها أربعون ألفاً من المسلمين المسلحين» وذلك إلى 
انب غات القعنة واف ت عا كر اة دة ية ورفن 
يوم وعندما استولوا عليهاء حارب الصليبيون المسلمين فيا يعرف 
باسم «هيكل سليان») (الأقصى) وفي ساحائف وأحدثوا فيه مذبحة 
بلغت حداً أنهم سارواء ودم القتلى واصل إلى ركبهم؛ وهكذا عاد 
ضريح الرب للمرة ة الثانية إلى أيدي ملاكه الشرعيين» وذلك بوساطة 
به كر وبقي معهم لمدة تان وتسعين سنة» عندمما 
قفت المساعدات من البلدان الغربية» وكان الرب 0 
0 وحسبما شرحنا من قبل» أخحذت القدس ثانية 
من قبل المسلمين» واستمرت في أيديهم حتى هذا اليوم» أي مدة ثلاثاثة 
سنة حتى عصرنا هذا غير السعيد» وبحق يمكننى دعوة أيامنا هذه بغير 
اة لأن اء ین ف ارت لطر فيوق الا وات 
الفوضى وليل الشرور على وشك الحلول» فنور الاستقامة أخحذ 
بالاضمحلال» والذي بقي منه لايتعدى خيال من ظله» فالشريعة لم تعد 
موجودة مع الكهنة. والعدالة أتنعدمت لدى الأمراء. واتنعدم الرأي 
ا ولم يعد هناك إيان لدى الناس» ولامبة لدى 
الآباء» وزال الاحترام من عند الخدم» والإحسان من لدن الأساقفة. 
والتدين من عند الرهبان والشرف من عند الشباب» والنظام من بين 
رجال الدين» والتعليم من عند الأساتذة» والدراسة من عند العلانيين؛ 
والعدالة من عند القضاة» والدفاع من عند الفرسان» والوثام من بين 
الناس» والخوف من عند رجال الخدمة» والتبعية من عند أهل الريف» 
والصدق من عند التجار» والفضيلة من بين النبلاء» والحنان من عند 
الوصيفات» والعزلة من عند الأرامل» والحب من بين المتزوجين» 
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والاحتشام لدى النساء والصير لدى الفقير» وهكذا دواليك. 


وهكذا ضللنا وابتعدنا ونحن عميان عن الطريق المستقيم» وسرنا 
بعناد ومررنا من خلال كهوف الشرور» وميدان العام في ظلام قذر» أ 
كم هي غير مؤكدة يت الانسانية» وكم هي أيام حياتناء مليئة 
با للصائب» من دونك أئنا الرمة الجيد أيتهاالأوقات الشريرة» 
والأخلاق الشريرة» أيتها الأوقات المضطربة غاية الاضطراب» أيام 
الفواجع» والأخلاق الفاسدة؛ والأخلاق المهجورة» بين رجال الدين 
والناس» إنك أوقات تعيسة لذلك ثيل عنك: Venit summa dies‏ 
15 هاأطماعنااة etin‏ وبأنك أوقات فيك وفقاً للقول القديم 
للنبي: كل رأس سوف يكون منهكا وکل قلب سوف يكون حزيناء 
ومن أخمص القدم حتى أعلى الرأس سوف تنعدم الصحة؛ وإنه على هذا 
بسبب ذنوبناء وظلم أبائناء صارت القدس» والأرض «المباركة) 
والأماكن المقدسة» خاضعة لشعوب غريبة» ولإلحاق العار بناء ولاهانتنا 
ديست بأقدام...» وأعجب من هذاء أنها منذ ثلاثاتة سنة» هي مدنسة 
بالخونة» ولخزي اسم المسيح الأعظم قداسة بقيت تحت سلطان 
المسلمين. ...» وهي ليست موضع اهتهامنا ومهملة من قبلناء ومليئة 
جرمنات قير وبالترون ولاتلك N‏ بسي عاررانا واعبالناء 
هذا ولیس واجب كل مسيحى تقي أن يبكي فقط عندما يفكر بهذه 
اما را ف إلى الرب بصلوات متواصلة» وليصرخ 
عالياً إلى الرب» وليلتمس منه بدون توقف أن يكون رحياً نحو البقية 
من نخبته. وأن يشرق بنور وجهه علينا وأن ي رحمناء وأن يطرد غير 

وعلى كل من سيقرأ قداساً محزناً عن الوضع المؤسف للأرض 
المقدسة. ومديئة القدس» والنحيب المؤم حول الكنيسة الشرقية» واليكاء 
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الحزين على الوضع الكرير واو د ا 
خطابا فن ل SL ISS‏ 
بكتاب حج اللورد بيرهارد فون بريتنباخ» عميد الكنيسة الكاتدرائية في 
مينز» الذي صنع بأسلوب مزين من قبل الحكيم اللاهوتي الشهير المعلم 
اورک رتل ر کے وا مان ات ایا 
المبشرين» فهناك سوف يجد معروضاً كل الذي قلته من قبل» وسيجد 
ماعبرت عنه بكلمات كثيرة إنما بكلمات قليلة»ولسوف يجد نسخة طبق 
الأصل عن كتاب حجي وجولاتي» إنا مع استثناء واحد ذلك أنني 
أرغمت بخطة عملي» وعن ل ل ا ل قائلاً: اتم هذا في 
يوم كذاء في حين قال هو بأنه تم في يوم آخر» وليس في هذا عنف أو 
خلاق: غل آساس أننا عندما نقرأ الكتابات المقدسة» نجد الثىء نفسه 
قد عمل» من قبل الانجيليين. ١‏ 
حول القداس في كنيسة الضريح المقدس 
واخراج ا حجاج من هناك 

وني الوقت الذي كان الفرسان فيه يرسمونء شرعنا بالاحتفال 
وإقامة قداسء وقد أعطيت مكان الرب المخلق بالطيوب» وأقمت 
قداس القديس الكس ر الذي كان اليوم يوم عيده» ذلك أنه كان 
اجا حقيقيا وغنينا في وضح النهارء في ضربح الرب قداساً عظيم 
أبهجة»› » هو قداس قيامة الرب» وذلك كيا كان يغنى في يوم الفصح» 
وبعد هذا قدم المسلمون وأخرجونا وفق الطريقة نفسها التي مارسوها 
من قبل» وذهب كل انسان منا إلى مقر إقامته» وقد أمضيئا الليلة التالية 
على جبل الزيتون» وقمنا بشكل سري بالصلاة وبإراحة أنفسنا في 
كهف آلام مريم» ولكن قبل انتشار ضوء النهار» صعدنا ثانية إلى جبل 
صهيون لسماع قداسات. 
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رحلة الحجاج من القدس إلى ا منطقة التلية في اليهودية وال بيت 
زكريا حيث سلمت مریم على قريبتها اليزابث 


وفي الصباح الباكر لليوم الشامن عشر» جاء أدلاؤنا | إلى الجبل مع 
ا ا ل ا ا ا 
٠‏ خارجين من القدس باتجاه الحنوب» بسرعة كبيرة» وسرنا على طرقات 
منزلقة في المنطقة التلية لليهوديةء وهذه المنطقة الجبلية وعرة وكثيرة 
الحجارة» ومع ذلك هي خصبة» ومليئة بأشجار الفواكه والتين 
والزيتون» ووصلنا هنا إلى بيت قائم فوق أرض مرتفعة» وهو عظيم 
وطويلء لكنه مهدم» وقد قالوا بأنه بيت الشيخ المسن المقدس سمعانء 
الذي أخذ المسيح بين ذراعيه في هيكل الرب (لوقا:۲)» وفي هذا البيت 
عدد كبير من الغرف المقنطرة» ومن قمته يوجد مشهد للقدس ولبيت 
لحم 

وغنينا إلى جانب هذا البيت ترنيمة سمعان: «الآن تطلق عبدك 
ياسيد) الخ» وحصلنا على غفرانات(+))» ونزلنا من هناك إلى واد على 
درجة عالية من الخصوبة» ومضينا إلى مكان منحدرء قائم بين جدرات 
من الأحجار الجحافة» ففوق هذا الجبل كان المكابيون الشجعان قد عمروا 
حصناً حصيئاً جدا» من ا ا E‏ 
« بيت سورا» الذي يعني «بيت المرارة» أو «بيت الشجاعة»» وذلك 
حب انا حول ذلك عفر الاي الأول ك الاصبيطاخين ارا 
والسادس» وجرى الاستيلاء على هذا الحصن خدعة من قبل 
TS‏ 

وعلى الجانب الآخر من الجبل يوجد البئر» حيث عمد فيليب الخصي» 
الأمر الذي سوف نتحدث عنه في مكانه. : 
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ويوجد من بيت سورا مشهد للقدس» وكان في أيام الحرب» بإمكان 
المقيمين في بيت سورا عمل اشارات إلى الذين كانوا في حصن صهيوت» 
وتلقي مثل ذلك منهم» وأدرنا الآن ظهورنا لبييت سوراء ونزلنا إلى 
الوادي. 

نبع مريم العذراء الأعظم قداسة 

وبعد نزول طويل إلى حد ماء وصلنا إلى مكان قائم بين تلتين 
صغيرتين» يوجد بينهما نبع يتدفق باء بارد» ونقي» وصحيء كان يجري 
خلال الوادي كله»ء يسقيه ويحوله إلى خصب» وعلى هذا هو عظيم 
الفائدة لتلك المنطقة» ويقال إنه من خلال فضائل مريم العذراء المباركة. 
تدفق هذا النبع أثناء حضورهاء عندما قدمت صاعدة من الناصرة. 
وتولت خدمة اليزابث لمدة ثلاثة أشهرء فقد رغبت العذراء المباركة 
بالحصول على ماء لحمله إلى اليزابث» التي كانت حاملاً وذلك من أجل 
استخدامه في البيت الأعلى والأدنى؛ لأن زكريا كان كاهنا غنياًء ولديه 
مزرعة في ذلك المكان» مع بساتين من أشجار الزيتون» وأشجار التين» 
وكروم العنب» وكان لديه بيت على كل واحدة من التلتين الصغيرتين» 
وخدم يتولون خدمته كما يتولون اطعام مواشيه؛ وبناء عليه كان معتاداً 
على العيشٍ أحياناً في البيت الأول واحياناً أخرى في البيت لكان 
وذلك وفقاً لأوقات السنة. وقد قام النبع في الوسطء وكان يستخدم من 
كلا البيتين. 

وحدث أنه في الوقت الذي قدمت فيه العذراء المباركة لتحية اليزايث 
وخدمتهاء أهم كانوا يعيش ون في البيت الذي قام على الأرض 
المنخفضة: لكن عندما جاء الوقت لتحمل بيوحنا المعحمدان» ذهبت 
اليزايث نفسها وصعدت لتسكن في البيت الأعلى» آخذة معها العذراء 
المياركة» وقابلاتهاء ووصيفاتهاء غير أن زكريا مكث في البيت التحتاني 
مع رجاله وخدمه» لأنه في الأيام الخالية لم يسكن الرجال في بيت النساء 
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الحوامل في أيام ولادتبن. 

المكان الذي حييت فيه إليزابث من قبل العذراء ا مباركة 

وهكذا بعدما شربنا من نبع العذراء المباركة: تابعنا سيرنا بمعد 
صائمة» واتجهنا نحو اليسار» إلى البيت الأول» أو البيت التحتاني لزكرياء 
وعندما وصلنا إليه وجدناه مغلقاًء وقرعنا الباب بالحجارة» وبالعصي 
والعكاكيز» لكن مامن أحد جاوبناء وشرع شباب المسلمون بالسير 
حول البيت يبحثون عن مکان» يمكنهم منه تسلق الجدار» ومن ثم فتح 
الباب لناء وحدث أنه بعد طول انتظار أن كان هناك مسلم في داخل 
البيت» وكان بالحري وحشاً اكثر منه انساناًء وقد تظاهر بأنه لم يسمعناء 
لكنه عندما رأى الشبان المسلمين الذين رافقونا يبحئون عن طريق آخر 
للدخول» نزل إلى الباب وفتحه على مصراعيهء ثم إنه وقف عند الباب 
وبيده عكاز» وزوجته ومعها آلة كي بالنار» وذلك حرصاً على عدم 
دخول أحد قبل دفع بعض الال اء وعندما اعمط لآل له حل عر 
غضبه» وسمح لنا بالدخول» وما أن شرعنا بالدخول حتى بدأ قائد 
الحوقة يغني أغنية مريم العذراء اللمباركة جداً: » megnificant an-‏ 
ina 8‏ » الخ» ودخلنا ونحن نغني هكذا إلى المكان الذي حيت 
فيه العذراء المباركة اليزابث» حيث قفز يوحنا سروراً في رحمهاء وبذلك: 
ردت اليزابث على تحيتها وتنبأت لحاء وغنت مريم تلك الأغنيات 
العذبة» وهي مليئة بأعمق الأسرار» حيث كل كلمة حافلة ببعض المعاني 
الحائلة» وسقطنا في هذا المكان على ركبنا وحصلنا على غفرانات 
مطلقة(++). 

وشعرنا بالحقيقة ببهجة خاصة في هذا المكان مع مريم العذراء 
المباركة» التي نشرت هنا بتحيتها وبأغنيتها الحلوة» وعمت البهجة التي 
لايمكن وصفهاء والتي من خلال تحية الملاك حملتها حتى الآن غبأة 
ومخفية في أعباق قلبهاء فضلاً عن هذا قفز الطفلان سروراً في رحمي 
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أمهيهماء عند التقاء هاتين الأمين» إلى حد وكأن الأمين امتلاتا بسرور 
غير اعتيادي» وفي قلب مريم العذراء الأعظم مباركة» تجدد في هذا 
المكان جميع السرور الذي تلقته من تحية الملاك وكأنه 00 لابل قد 
نغامر فنقول: يبدو أنها حصلت في هذا المكان على سرور أعظم لأنه 
عندما حياها الملاك في الناصرة قال: «سلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب 
CS‏ ل حا ادا وس ارج سير رايم 
«وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك نك1» ونعلم الآن 
و اام ا ا ع السو و 
أكثر من محبتها لنفسها بشكل لايقارن» وابتهجت بتشريفه أكثر من 
ابتهاجها بتشريف نفسهاء ودعاها الملاك فقط بالمباركة» لكن اليزابث 
أعلنت أنها هي وثمرة قلبها مباركين» وبذلك ازدادت ببجة العذراء 
وتضاعفت» وهذا السبب نحن لم نقرأ بأن العذراء المباركة قد غنت 
أغنيتها المعبرة عن سرورها جواباً لتحية الملاك» بل جواباً لتحية اليزابث 
وقالت وهي مبتهجة: «تعظم نه نفسي الرب.وتبتهج روحياءالخ» وبناء 
عليه في هذا المكان انتهت تحية الملاك وصارت كاملة» وهكذا تلقينا 
نحن الحجاج فوق هذه البقعة جميع البهجة التي كان من المتوجب أن 
نكون قد شعرنا بها في الناصرة» حتى وإن لم نكن قادرين على الذهاب 
إليهاء وني كلمات كل من الملاك واليزابث رددنا مراراً كثيرة -93] Ave‏ 
3 » وقدمنا قبلاً إلى العذراء» حتى مثلما حيتها اليزابث وأيضاً قبلتهاء 
لأن بيرنهارد التفي قال: «يامريمء إن سماع قول الملاك Ave maria‏ 

مثل قبلة لك» وغالباً ماقبلت» عندما حيبت بالقول .۸۷٥‏ 


وفي الحقيقة. أسقطت السماء» وفت هذه التحيةء الحلاوة» وضحكت 
النجوم. وابتهجت الملائكة» وسعدت الدنياء وارتعدت الشياطين» 
وذبلت قوى النار وتلاشت» وصا الأتقياء من الناس مسرورين» 
وحصل المذنبون على أمل» ومن هنا نمت العادة بين كثير من الناس على 
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إضافة هاج" ه۷ إلى الصلاة الربانية» وذلك كلما وقعت» حتى في 
الساعات الشرعية» ومع ذلك يقول بعضهم بأن هذا يتو جب عدم القيام 
به لأنه ل تسرد في الأحكام» والملاحظات» ولافي العناورين» إشارة إلى 
Ae 3‏ عندما جرى تعين الصلاة الربانية لتقال. 

ولقد سمعت أن خلافا نشب حول هذا الموضوع بين راعي الدير 
والرهبان النظاميين التابعين لكنيسة باتافيا 83181/13 (كذ١ا)»‏ فقد رغب 
الراعى دوما بإضافة 7308 ه۸۷ إلى الصلاة الرباتية لكن الرهبان 
النظامين ورجال الدين رفضوا أن يفعلوا ذلك» حيث ادعوا بأنها لم 

تعين إليهم في العناوين الرسمية» وأخيراً من أجل السلام والوئام 
عرضت القضية على الباباء الذي اتخذ قراراً لصالح الراعي» حول 
الجانب الايجابي للقضية» وأصدر مسوا قفي فيه بو جوب قول Ave‏ 
maria‏ بعد .Pater Noster‏ 


وفي أيامنا فقط وضع حد للعادة القديمة للقديسين» الذين اعتادوا أن 
e SS‏ 
aS‏ أثناء صلوات شکرهم» من 
أجل أعمال خلاصناء وهذه العادة الل التي صارت شبه 0 
وغير مستخدمة في مناطقناء جرى تجديدها بفضل اله ود الكبيرة 
العائدة للحكيم اللاهوتي الممتاز» المعلم جيمس شبرنجر» الذي هو من 
طائفة الرهبان المبشرين؛ ومن الدير (الدومينيكاني) في كولون -0© 
86 .ء وقد كنت آنا وهذا المعلم» كأن تقول أخوين بالنشأة» حيث 
ارتدينا الشوب الرهباني في الدير في بازل» في السنة نفسهاء وبعد مضي 
سنة» عملنا احترافنا في المدارس نفسهاء حيث تدربنا تحت المعلمين 
أنفسهم» ونحن في هذه الأيام صديقين حميمين. 

والسبب الوحيد لإخباركم بهذاء هو يسبب أنني أعرف بأن هذا 
المعلم المبجل» قد كان منذ الصغر مكرس للعذراء مريم» ولم يتوقف منذ 
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حتى الوقت الحاليء عن تعظيم وديم الشكر إلى مريم العذراء 
ا وقد شغل نفسه مع الكرسي الرسوليء من أجل استصدار 
مرسوم غفرانات» وحصل على هذا المرسوم » حيث منح فيه السيد 
المقدسء البابا سكتوس الرابع» غفرانات عظيمة إلى الذي يقول العدد 
المتقدم ذكره من الصلاة الربانية مع 703118 ۸۷8, ثلاث مرات في 
الأسبوع. 
وأطلقوا على هذه الصلاة اسم «سبحة العذراء المباركة»» ولقد رأيت 
هذه المرسوم» وقرأته كله. وعملت نسخة عنه. ويردد بعض الناس 
الصلاة المتقدمة الذكر ثلاث مرات في اليوم الواحد» ويسمونها: «مزامير 
مريم المباركة»» وبالنسبة إليهم هناك حصول على غفرانات عظيمة» مرة 
في الحياة» وأخحرى في الموث» وقد سموها«مزاميراء لأن فيها مثل 
مزامير داوود ثلاثة خسینات» فالخمسين الأولى معينة كصلاة شكر 
aT‏ ا ل ا 
أجل تمجيده» ويضيف آخرون خسین أخرى» ويكررون عشرين اصلاة 
ربانية» ومائتي 52/19 ۸۷۵ في كل يوم لأنم يعلنون أن كتاب المزامير 
هو غير كامل مالم يضف بعد مزمور Laudate dominum de»‏ 
5 ا تراتيل من العهدين الجديد والقديم وترانيم» وهذا يضيفون 
خسنن رابعة إلى التراتيل والترانيم» وأنه بذلك تكون المزامير 
كاملة. 
وهم يقدمون سبباً آخر لتلاوتهم أربعة خسينات هو أن ذلك ليس 
ا ا ا ن أجل حياة 
ارب الأعظم. فضيلة وار أثل امن أجل ر و 
وتمجيده. وبناء عليه إن في تلاو: مهم للخمسين الأولى يتأملون حول 
سيد ليح وط لت وف اکان جرل الد را وى الثالئة ر 
الامه وموته» ES‏ وكوي عو فسا ونه ومين 
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أنفسنا. 
علاوة على ذلك حتى تكون هذه الصلاة أكثر انتظاماً وأقل اضجاراًء 
ا «(صلاة ربانية» E‏ ©بلث بمثابة صلاة شكر من 
أجل بعض المباركات التي في آذهانهم» من ذلك على سبيل المغال هم 
يرددون «الصلاة الربانية» الأو لی مع عشرتها من 5731130 ۸۷۵ » بمثابة 
ة شكر من أجل مباركة التجسيد» وثاني «صلاة ربانية» مع عشرتها 
من «173118 6/اى » من أجل مباركة الميلاد» والغالثة من أجل مباركة 
الختان وتشريفاً لاسم يسوع» والرابعة من أجل تقدمة الملوك» والخامسة 
من أجل مباكرة التطهير» لأنه جرى تقديمه في الميكل بمثابة مذنب» 
وتطهرت أمه وكأنها غير نظيفة» وكذلك من أجل الفرار إلى مصر 
والعسودة من هناك» والحضوره المتواضع في المدرسة؛ ولطاعته لوالديه» 
فهذه هي الخمسين الأولى. 
وكانوا يتولون ترتيب الثانية وفق التالي: يقولون «الصلاة الربانية) 
الأولى مع عشرتها من 173113 ©لالل؛ من أجل تعميده. والشانية من 
أجل تحمله الإغواء في القفارء والثالثة من أجل اخنيار تلاميذه ودعوته 
هم والرابعة من أجل حياته الربانية» وعقيدته الواضحة» ومعجزاته» 
والخامسة من أجل وضعه القداسات. ولاسيم| مباركة القربان» وهكذا 
دواليك. 


أما الغالثة فكانوا يتولون ترتيبها كمايلي: الأولى من أجل المعاناة 
الداخلية للمسيح. وبكاثه وآلامه على جبل الزيتون. والثانية من 0 
القبض عليه وتعذيبه خلال الليل كله. والثالثة من أجل اتهامه. ومن ثم 
ارساله إلى هيرود» وجلده» وتتويجه. والرابعة من أجل السخرية منه» 
واقتياده لصلبه» وضابه .مم جميع الذي فعلة المسيح على الصليب عندما 
كان مايزال حياء والخامسة موته» وطعن جانبه» ودفنه. 
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ورتبوا الخمسين الرابعة كمايلي: رددوا «الصلاة الربانية» الأولى» مع 
عشرتها من 178118 ۸۷8 وذلك بمثابة صلاة شكر من أجل قيامته» 
والثانية من أجل عظمة صعوده. والثالثة من أجل نعمة ارسال الروح 
القدس» والرابعة تشريفاً لصعود العذراء المباركة» والخامسة من أجل 
سلطائه کحکم» ولأحكامه العادلة. . وهذه الصلاة صلاة تقوية ومواساة» 

فضلاً عن هذاء ومن أجل أن يحط من مكانة الذين كانوا غيورين من 
مريم العذراء المباركة» والذين أنكروا فضيلة هذه الصلوات» وضع 
المعلم جيمس المتقدم الذكرء هذه القضية كلهاء أي قضية السبحة 
والغفرانات» لأن تكون موضوع مناقشات عامة في جامعة كولون في 
09 وفي هذه المناقشات جرت الموافقة على أن هذه الصلاة 
كانت بريئة ومفيدة» وهي الأكثر قبولاً لدى العذراء المباركة. وليكن في 
هذا كفاية» في جولاتي حول هذا الموضوع. 

ا موضع الذي قال فيه زكريا ترنيمة «مبارك» 2 ' 

وبعدما أمضينا بعض الوقت في المكان المتقدم الذكرء ذهبنا صاعدين 
من الكنيسة التحتائية» وذلك عير درجات حجرية» فوق قنطرة» حيث 
قا وا« توي مم د 
اه الرب إله اسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه» الخ وهذه 
الترنيمة قد نظمت من قبل زكرياء عندما امتلاً بروح القدسء أثناء 
ختان الطفل» وذلك حسبما وصلنا الخبر في الاصحاح الأول من انجيل 
القديس لوقاء وتابعنا سيرنا ونحن نغني كذلك حتى وصلنا إلى البناء 
العلوي» حيث وجدت القاعة؛ التي جلس فيها زكريا يلات وف 
طلب لوحا وكتب عليه «اسمه يوحنااء وهنا انفتح فمه بالحال» وتنا 
قائلاً وغنى «مبارك الرب إله اسرائيل لأنه»الخ» ولذلك انحنينا بأنفسنا 
نحو الأرضء ونحن نصلي» وحصلنا على غفرانات(+). 
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المكان» وقد رأينا على الجانب الأيسر كنيسة كبيرة» بلا نوافذ(؟) بنيت 

من أجل أن تكون هري» ففي هذا الهري أودعت اليزابث طفلها 
الرضيع» القديس پو حنا المعمدان» وأخفته» عندما جاء خدم هيرود 
يسعون حول تلك المنطقة» يبحثون عن الأطفال من أجل ذبحهمء لابل 
اك ل كيه ال مم و و 
الأطفال» لكنهم عند ما رأوا انسانين عجوزين هما زكريا واليزابث» لم 
يتوقعوا وجود أية أطفال معهماء وغادروا مسرعين» وبقى الطفل يوحنا 
دون أذى» وعلى كل حال يقول ألبرتوس في تعليقاته على الاصحاح 
الأول من انجيل لوقاء بأن زكريا قد قتل من قبل رجال هيرود لأنه 
رفض تسليم ابنه» كما سنرى ذلك فيما يأ بعد. 

gS 
ورا قديمة» وني البنائين العلوي والتحتاني نمت الأعشاب والحشائش‎ 
فوق القناطر» كما هناك بعض الحبيبات ذات اللون الأزرق مثل‎ 
الفاصولياء قد نمت هناك وهي ليست موجودة في أماكن آخرى»‎ 
إلى جوارهاء ولكنها الآن  وياللأسف - غدت البيت المهدم لواحد‎ 
من أكثر المسلمين تعاسة.‎ 

ا مكان الذي ولد فيه يوحنا في هذا العام 

وخرجنا من هذا المكان نسير على طريقناء وعدنا ثانية إلى النبع 
المتقدم الذكرء وتسلقنا من النبع مكانا منحدراًء إلى تلة» وعندما صرنا 
فوقهاء وصلنا إلى كنيسة كبيرة» حيث غنينا فيها بصوت مرتفع ترنيمة 
5 001831 آلاء وقد بنيت هذه الكنيسة فوق المكان الذي ولد فيه 
يوحنا المعمدان الذي كان رائد الرب» ويوجد الآن المكان الفعلي لميلاد 
الرائد على الجهة اليسرى في بيعة السدة» التي بابها مغلق بخرائب 
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الجدران» وبناء عليه تسلقنا فوق الجدار» ووضع واحد من الحجاج 
نفسه تحت واحد آخر» حتى يتمكن من التسلق من فوقه إلى قمة الجدارء 
ولكي ينزل إلى الطرف الآخر على رأس ورقبة حاج آخرء وهكذا تسلقنا 
جميعاً فوق الجدار» وغدونا في داخل بيعة مظلمةء لم يكن بإمكاننا أن 
نرى فيها شيئاً من دون مصاببح. 

ويوجد هناك عند رأس.البيعة قبو تحت الصخرء فيه من المعتقد بأن 
المعمدان الأعظم قداسة قد ولدء وبناء عليه انحنينا أمام هذا الكهف» 
وقبلنا المكان» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) وشعرنا بمواساة 
عظيمة وبسرور كبير» بشكل منحنا بعض القوة في الايران» لأنه بسبب 
فضائل الرائد فاحت من ذلك الكهف المهجور رائحة طيبة وسليمة» 
بوساطتها قدّم الرائد بدوره قبلاته وتحياته إلى أرض ميلاده التي جرى 

وفي الحقيقة لولا أن الرب واسانا هذه الوسائل؛ لكنا في وضع افا 
به كثيراً في ذلك المكان» بسبب حالة انتهاك الحرمة لمثل هذا المكان 
المقدس. لأن الكنيسةء مع أنها كانت مرتفعة ومقنطرة» وماتزال 
مدهونة» غير أنها مليئة بالمواثي» والجمير» والجمال» ولايوجد هناك فيها 
سوى الروث والقاذورات» ورائحة بشعة كثيراً» بقدر بشاعة تحويل 
كنيسة مقدسة إلى اسطبل للمواشي» ويوجد من حول الكنيسة خرائب 
كثير من البيوت» سكن فيها فيم مضى رجال دين وعبيد للرب» والذي 
هو موجود الآن في ذلك المكان هو فقط بيت ريفي تعيس. 

يقال روحس لف الرادى مرا برها الان حت سكن 
عندما كان صبياًء حسبما ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل لوقا 
قوله: «أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح» وكان في البراري إلى يوم 
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ظهوره لاسرائيل»؛ ولهذا قال جيزوم في قداسه: علينا أن نفهم من 
كلمات «انتبهوا لقد أرسلت رسولي» أن ذلك الرسول الذي بعدما ترك 
المأوى في رحم أمه» نشد التعرف إلى الأجزاء السرية من الصحراء 
ولعب مع الأفاعي هناك كطفل» وقد ورد هذا القداس ضد الهراطقة 
الشيطانيين؛ لأنه في سنته الخامسة أو السابعة طلب الصحراء فرارا من 
فساد العالم» وعاش حياة ناسك لمدة حمس وعشرين سنة» وهذا يغنى 

عنه: 
عندما كنت ماتزال صبيا 
إلى الصحراء القفر 
.فررتء لتصلي بين كهوفها وتشكر 
تاركا شد 
الناس» خشية من أية خطيئة 
يمكن أن تلوث صفحة أيامك البيضاء 
وني الحقيقة إا ا المنطق يحض الانسانء وقد تدفعه 
ل ا 
لأنه ب سوف يرى الروح القدس» على شكل حمامة» وأذنيه اللتان با 
سوف يسمع صوت الرب الآبء. من أجل هذا كله ترك العالم» ودخل 
إلى الصحراءء وطلب كهوفها. 
ST RC‏ 
ا الخ کا «قال بيد: أمضى OT‏ 
I‏ 
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في الشلاثين من عمره(۱)» كما هو واضح من الاصحاح الشالث من 
انجيل القديس لوقا». 

غير أن انجيل النصارى حدثنا أنه عندما كان هيرود يبحث عن 
الأطفال ليقتلهم» جرى قتل زكريا والد يوحناء لأنه رفض تسليم ابنه 
وقامت أمه بأخذه من مكان اخفائه المتقدم ذكره» وبصعوبة هربت إلى 
الصحراء» وعندما كان مطاردوها يلاحقونها عن قربء ولل تعرف أي 
مكان لتخفي فيه الطفل» انشقت صخرة في الجبل» وفتحت نفسهاء ثم 
انغلقت على الاثتبن: هي نفسهاء والطفل» وبذلك تبددث جهود لذي 
كانوا يطاردونهاء وحدث بعد عدة سنوات أن توفت الأم» وبقي الطفل 
بعيش فى القفان ووفك طرائق لقتل تعلم أكل الجراد والعسمل 
البري» الذي وجده في الصحراءء مثلا يفعل النمل. 

ا ا a‏ 
الكهنة» وتم حفظه في الميكل» كان دوماً يفور» لدى ظهور أي واحد 

من أسرة هيرود» في الميكل» فهذا ماذكره البيرتوين» وكان على كل 
حال- لدى يوحنا المعمدان صحرائين» لم تكن الأولى بعيدة عن بيت 
أبيه» حيث الكهوف التي عاش فيها عندما كان شاب وهي المشاهدة في في 
هذه الأيام» والصحراء الأخرى هي إلى عات نير الازدن هينف كان 
يبشر بين الناس» ويعمدهمء وورد ذكر الصحراء الأولى في الاصحاح 
الأول من انجيل القديس لوقاء أما الشانية فورد ذكرها في الاصحاح 
الثالث . 


نباية ا مجلد الأول 


- هذا يعني أنه بقي في الصحراء عشرين سنة. 
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المكان الذي قتل الرسول جيمس الأكبر 
المكان الذي التقى المسيح فيه بالنساء بعد قيامته 
برج داوود 

مكان افتراق الرسل 

مزار القديس يوحنا الانجيل 

مكان بيت مريم العذراء ١‏ 

مكان اختيار القديس متياس 


بداية زيارة الأماكن المقدسة 
تصرفات الحجاج لدى دخوطهم الكنيسة 
المسيرة حول الأماكن المقدسة 


مكان الرهة عل مخ الب 
اراس ا 
ا 

مكان اقترا قتراع الجنود على على ثياب المسيح 
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المكان الذي رأت فيه النساء الحجر المدحرج 
كيف جاء الحجاج الى الضريح المقدس 
الخدمات الطقوسية في الضريح المقدس 
احراج الحجاج من الضريح المقدس 

مكان وقوف العذراء مع يوحنا الانجيلي 
بيعة ة الملائكة المقدسين 

بيعة القديس يوحنا المعمدان 


ا ا حول الضريح 
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الموسوعة )لشامبة في 
تامعن الو الحصايبيه 
جولاات الرامب 
الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حوالي ش 
١ ۸۰٩)‏ 2 
اليف فق ورج 
ل 7 
الا ارال ایل کار 


الجزء الثامن والثلاثون دمشق ۱٤٩١‏ ه/ E‏ 


جولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حواي 
)12۸۰ رع (I‏ 


القسسم الثالث 
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أثناء إعداد هذا ا جزء فجعت سورية والأمة العربية والعام 
الإسلامي والإنسانية بوفاة راعي مشروع هذه الموسوعة 
الرئيس ا مؤمن حافظ الأسدء وكان ذلك يوم العساشر من 
حزيران» تغمده الله ب رحمنه وأسكنه فسيح جنانه» وآلت 
الرعاية الآن الى ولده الرئيس الدكتور بشار الأسدءأنار الله 
سبيله» وجعله خير خلف خير سلف . 


سهيل زكار 
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ا مكان الذي يقال نمت فيه الشجرة 
التي من خشبها صنع الصليب 

غادرنا الآن مكان ميلاد القديس يوحناء وبمغادرتنا الوادي الذي 
جئنا عبره إلى ذلك المكان» تسلقنا الأرض المرتفعة على الجانب باتجاه 
القدس» ووصلنا إلى واد هيل وخحصب» فيه قامت فيا مضى مدينة 
نوب التي كانت مدينة كهنة وذلك حيث أكل داوود خبز التقدمة» 
وتسلم سيف جالوت» وذلك حسبها جاء مكتوباً في سفر صموئيل 
الأول ٠:‏ وانجيل متى:٠٠ء‏ وقد خرب املك شاؤول هذه المدينةه 
وقتل كل انسان وجده فيهاء ا 
بحد السيف خمسة وثانين كاهناًء لأا كانت مدينة كهنة وذلك كا قرأ 
في سفر صموئيل الأول:77» وقد فعل هذا لآنهم أعطوا 0 
التقدمة والسيف. 

ووصلنا من هناك إلى كنيسة حميلة» يلاصقها دير صغير: يعيش فيه 
رهبان جورجيون مع زوجاتهمء وعندما دخلنا إلى الكنيسةء اقتادونا إلى 
المذبح العالي» وهو المذبح الذي يقال بأنه قائم فوق البقعة ذاتها التي 
تفت فها شجزة الصليب القدس» وهذا السيب» هله الكيسة مكرسة 
على شرف الصليب المقدس» واسمها كنيسة الصليب المقدسء ويوجد 
تحت الكنيسة حفرة» فيها حنينا أنفسنا نحو الأسفل»وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++). 

وتلقينا انعاشاً من هذه الحفرة» لأنه منها فاحت رائحة طيبة» أغرتنا 
بالوقوف مدة أطول أثناء تقبيلنا للموضع» ولقد جلبوا لنا ذراع القديسة 
برباره» التي قبلناهاء وهذه هي البقعة الطيبة» التي نمت فيها الشجرة 
الطيبة؛ التى تستحق التشريف الإلهى» التي وإن لم يعرفوهاء فإن الوثنيين 


الا مان وفن ا عندما قرروأ صنع تمثال للرب» 
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قرروا بدقة أنه ينبغي عدم صنعه من الذهب» أو الفضة. أو الحجرء بل 
من الخشب» عل اتان أن لكشب هو المادة المناسبة جد وقد قرأنا 
عن هذا عند يوسبيوس في: De Evangel praeparat, Book Il‏ 
«CH Ill‏ 


وبعدما صليناء جلسنا في ساحة الكنيسة لنرتاح > لآننا كنا مانزال 
فت ی لخر بيع ا ودعب يفن اماج إلى ن 
أولئك الرهبان» وسألوهم إن كان لديم أي شيء مطٻوخ» غير اننا لم نر 
لاان ولاقدور طح ل علد ار خ» لأن هؤلاء الناس كانوا فقراء 
جداء ووصل في الوقت نفسه مسلم يحمل سله مليئة بالعنب» 
اشتريناهاء وأكلنا معا بالخبز الذي جلبناه معنا في جعبناء ونضحنا ماء 
من صهريج الرهبان» وعلى مقربة من هذا المكان يقوم الكثير من أشجار 
الزينون» وهناك غابة صغيرة من أشجار الزيون والتين» وقد قالوا بأن 
سليهان قد امتلك بستانا في هذا المكان أيضاء وأنه كان في بعض الأحيان 
يي إلى هنا في عربته الذهبية للتمتع فيها. 

وكان بعد أن استرديئا أنفاسناء ركبنا حميرناء وصعدنا إلى قمة الرابية» 
وذلك عبر طريق وعر وصخريء وعندما كنا فوق الأجزاء المرتفعة 
منهاء رأينا المدينة المقدسة على مسافة مناء وعبرنا إلى جانب بيت 
سمعان» عبر طرقات تمر بين جدران البساتين المصنوعة من حجارة 
جافة» وعلى طريقنا ولدى اقترابنا من القدس» دخلنا إلى قرية بين هذه 
الجدران الحجرية حيث قدمت إلينا طريقاً عريضاء لكن لسبب لم 
أعرفه» وقف رجل مسلم سود كان نصف عاري» في وسط الطريق» 
وكان يكوم حجارة إلى أكوام» وكان يمسك : بهم عالياء مهدداً برميهم 
على جماعة الحجاج إذا ما سار أحدهم TET‏ 
صراخه وتهديداته توقف الحشد كله لمدة حوالي النصف ساعة؛ إوبذل 
أدلاؤنا غاية جهدهم معه» وصرخوا مجيبين له» لكنه لم ہتم مطلقاً بهم 
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وشرع وهو مغضب كثيراء بكل جرأة» برمي الحجارة ضد كل من 
حاول التقدم نحو الأمام. 


وفكرت في نفسي» وقلت آه: «لوأنك وقفت هكذا في الطريق» 
بدون سلاح» في منطقتنا من العالم» وأغلقت طريق رجل واحد من أقل 
هؤلاء النبلاء مرتبة» كم بسرعة كنت ستجد سيفاً أو نشابة في طرفك»! 
وام ا ا 
نوع خحتلف عناء أو بالحري» أحكامنا في الحياة غير أحكا 
لديم عواطف ختلفة» وطرائق yy‏ 
فأجسادهم لها أشكال بشرة أخبرى ختلفة» فهم خاضعون لتأثيرات 
نجوم أخرى» ومناخ آخر. 

ومكذا نكن ذلك 0 الساو السام والعاري؛ 
اا ا 1 
هناك ومضينا نحو القدسء» جاعلين وادياً يننا وبين المدينة المقدسة 
ا حول هذا الوادي» ووصلنا إلى القدس عر حقل القصارء 
عالت قد أخروا صلواتهم من أجلنا حتى نتمكن من المشاركة معهم 
في القداس في ذلك اليوم» وبعد الفراغ من القداسء أخذ كل رجل منا 
نفسه إلى موضعه لتناول الطعام. 


فصل حول 
نزول ا حجاج إلى نهر الأردن 
سمع الحجاج بعد الغداء بأن قبطاني الغليونين» خططا في ذهنيهماء 
أحذ الحجاج واعادتهم إلى البحر في غليونيهماء وكأن احج قد انتهى 
الآن» وقمت على 1 فكشفت بالحدس هذا السرء لأن من ممارسات 
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جون أوف بروسياء وبتنا مستعدين لرحلتنا. . 

مغادرة ا حجاج القدس في طريقهم إلى نہر الأردن ا مقدس 

في الصباح الباكرء من اليوم التاسع عشرء وقبل أن يعم الضوء 
وينتشر » نبضناء وذهبنا إلى كنئيسة العذراء المباركة في وادي شعفاط» 
وهناك؛ با أن اليوم كان يوم سبت» شاركنا في قداس العذراء المباركة» 
ومضينا بعد ذلك إلى جبل صهيون من أجل الصلوات الديريةءوفي 
بعض الظهرء وبعد الغداء» تسلمنا جعبنا في ساحة كنيسة جبل صهيون» 
وانتظرنا أدلاءنا وحميرنا مع سائقيهم. وأخيراً وبعد انتظار متعب. ولدى 
حلول وقت العشاءء جاءوا مع دوابهم لأخذنا إلى الأردن. 


ولدى قدومهم» ركض الحجاج نحو الدواب لتجهيز أنفسهم 
ووقتها نشب خلاف بين فارس وكاهن حول أتان» قال كل واحد منهما 
بأنه كان الأول بالحصول عليهاء وضرب الفارس الكاهن ضربات كثيرة 
بقبضة يده» ولو كان معه سيف لمحرحه» وطرده الفارس وأبعده عن 
أتانه» فحصل على حرمان كسى» حرره منه الأب المسؤول قبل 
مغادرتنا. ١‏ 

وعندما انتهى كل شيء. نزلنا من جبل صهيون إلى وادي شعفاط 
وعبرنا الجدول» وتسلقنا الجانب الآخر بوساطة الوادي وجوانب من 
جبل الزيتون من خلال جبل العدوان» ونحن على طريقنا أشاروا لنا إلى 
بيت قديم» بني بقناطر معقودة» وهو مهدم» وقد قالوا بأنه ببت الخائن 
بہوذاء ونظرنا نحو هذا الببت وازدریناه» وكأنه كان بيت الذي خلع 
حذاءه. وكان مكروها في اسرائيلء لأنه جاء في سفر التثنية:٠٠»‏ أنه إذا 
مات أخ لرجل من دون أولادء ورفض هذا الأخ أن ينجب أولاداً من 
الأرملة فلتقم وقتها زوجة أخيه هذه بخلع نعله من رجله» ولتبصق في 
وجهه. وبناء عليه يدعى بيته باسم بيت مخلوع النعل. 
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وجرى تنفيذ هذا القانون من قبل الرسل» حيث تولى كل واحد منهم 
الوظيفة التي لم يعتد عليهاء وهي إنجاب أبناء في الكنئيسة» > لکن ليس 
بأنفسهم: E‏ هذا ايه وقد يدل عدا 
الرسلٍ بعد المسيح» لکن وذا قد حرم من كل شيءَ لأنه لم ينجب 
أولاداً لأخيه؛ والكنيسة التي هي زوجة المسيح بصقت في وجهه. 
وطردته» واختارت ميتياس لأخذ مكانهء ولذلك لم يخلف شيئاً وراء» 
باستثناء بيته الذي خلع فيه نعله» وهو مهدم ومزدرى. ولذلك مبارك 
ماقيل في الأمثال:2017 «من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته) 
وبغم عبرنا من قرب هذا البيت الملعون الأنه بيت متمسردا 
(حزقيال: .)١‏ 
ا مكان الذي لعن الرب فيه شجرة التين وهذا لاتوجد ثبار عليها 

وإثر تركنا للبيت المتقدم ذكره خلفنا في الوادي» سرنا بين جدران من 
الحجارة الحافة العائدة ا والحدائق» وفي بطن الوادي» حيث إذا 
سرت أبعده عليك الصعود وصلنا إلى حديقة جيلة جدأء قامت فيها 
حشود من أشجار التينء وأغصان أشجار التين معلقة فوق الجدران 
الحجرية نحو الطريق» وهذه هي الحديقة ة التي رأى فيها المسيح من بعيد 
شجرة تين» عندما كان سائراً على الطريق من بيت عنيا إل 
القدس»وكان جائعاًء وقد دخل إلى الحديقة» وجاء إلى الشجرة»ء طالباً 
ثارأء ولكنه حيث وجد أوراقاً فقط» لعن الشجرة؛ فييست على الفورء 
وذلك حسبا قرأنا في انجيل متى -- الاصحاح الحادي والعشرين. 

ولدى تعجب تلاميذه من ذلك قال ههم: «الحق أقول لكم إن كان 
لكم إيهان» ولاتشكونء فلاتفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم لهذا 
الجبل انتقل وانطرح في البحرء > فيكون»» وعندما قال الرب هذا أشار 
باصبعه إلى جبل الزيتونء» الذي عند سفحه حدثت هذه الأشياء؛ وبناء 
عليه جثونا في هذا المكان مصلين»ء وبعدما صلينا للرب» حصلنا على 
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غفرانات. وتغذينا بالنظام الروحاني» متأملين كم هو مرعب أن تحمل 
اسم مسيحي أو ديانة من دون ثمارء مشاهدين كيف أن لعنة الرب 
سوف تنزل ثقيلة على مثل هؤلاء لأنهم أغصان جافة أعدت لتحترق 
بنار أبدية. 
وتابعنا سيرنا من هناك نحو الأمام؛ فوصلنا إلى بيت عنيا» وهي قرية 
مريم» ومرثاء ولعازر» وقد اجتزناها بخطوات واسعة وسريعة» ولسوف 
نقدم وصفياً لهذا المكان في المستقبل» ونزلنا من هذا المكان إلى صحراء 
منستات 100175181 وجاء نزولنا عبر طرقات وعرة» وهضاب خطرة 
وقارب حلول المساءء لأن الشمس قد غابت» ورغبنا بالاستراحة في 
مكان ماء حتى بزوغ القمرء وذلك سبب وعورة الطريق» وعندما نزلنا 
قلياكٌ كانت الدنيا مظلمة» وقد وصلنا إلى بيت مقنطر كبير» يمتلك من 
حول داخل اطار مغلق» مايشيه ديرأ» لكنه مهجور وفارغ. وترجلنا 
قرب هذا البيت من على ظهور حميرناء بقصد أن نتمكن من الاستراحة 
هناك قليلاًء وقد دخلنا إلى المكان ونحن نحمل مصابيح؛ نبحث عن 
مكان يمكننا أن نرتاح فیه» لكننا لم نجد مانریده» لن ذلك البيت كان 
5 ومليئاً بالقاذورات واهوام» ولذلك خرجنا منه ثانية» وتمددنا 
فوق الأرض في مقابل البيت» وقد تفرقنا إلى عدة جماعات. في حين 
فصل أدلاؤنا المسلمون أنفسهم أيضاً عناء واستراحوا في مكان أعلى 
قلیلا وكان قد لحق مبؤلاء الأدلاء بعضص الشباب ذوي الأوضاع 
السيئة» الذين كرهوناء كما سيظهر فيمايلي: 
والآن بعدما أكلنا عشاءنا معاء أطفأنا مصابيحناءووضعنا رؤوسنا 
فوق جعبناء وبدأنا بالنوم» وفي الوقت ذاته» أقبل شاب مسلم بشكل 
سري» ونزل بشكل لصوصي وسار بين حشد الحجاج» وانتشل جعبة 
38 اعتقد أنه ناكم» وهرب بها إلى جماعته» لكن الحاج ورفاقه ركضوا 
خلفه وهم يصرخون؛ وانتزعوا منه الجعبة واستردوها ثانية» وبعد مضى 
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بعض الوقت نزل آخر وسار بشكل سري» وسرق جعبة» كان فيها 
خبزأ وجبناًء. وما مدخناًء وبيضاً مغلياًء وعندما اكتشف الحاج ذلك 
شرع بالصراخ بصوت مرتفع» ودعا بقية الحجاج إلى مساعدته. وبناء 
عليه نبض الحجاج» وركض عدد كبير منهم مغضبين نحو المسلمين 
وحدث صراخ عظيم» واضطراب شديد» أرغم المسلمون بموجبه على 
الابتعاد عن الحجاج بوساطة العصي والسيوف» والتقط كل جانب 
الحجارة؛ لكن مامن أحد بدأ برماية أي منهاء لأنه لو رمى أحدهم 
بحجرة» لاشك كان سينشب قتال خطير جداء لأنه كانت هناك أعداد 
لاتحصى من الحجارة» كلها ناعمة ومناسية للرماية. 

وهكذا وقفنا أمام بعضنا بعضاء وصرخناء وبذل قبطانا الغليونين 
والترامة جهوداً عظيمة لإعادة ال هدوءء وكانوا يقومون بتهدئة مكان ثم 
ينصرفون نحو المكان الآخرء لأن المسلمين شرعوا بإغضاب كثير من 
الناس» وعندما هدأ هذا الاضطراب» وصمت الجميع» بدأ مسلم برمي 
الحجارة على حشد الحجاج من مكان خفي» وبثاء عليه استأنفنا ثانية» 
وركضنا للحصول على حجارة» ودعونا بصوت مرتفع الترجمان 
والقبطانين للدفاع عنا ضد هؤلاء اللصوص» ورمى بعضنا بحجارة بين 
المسلمين» مما أثارهم وأغضبهمء فنزلوا سيوف مجردة. وأرغمونا على 
رمى الحجارة التى التقطناهاء وعلى كل حال لدى رؤية ”58 
60/0 الترجمان» وكالينوس الكبير» أن كلا الجانبين في حالة 
من الهياج عظيمة» يريد كل فريق منهم| الايقاع بالفريق الآخرء ويصرون 
بأسناهم غضباء وقتها أمر الحشد جميعه بالنهوض والمغادرة» ولدى 
امتطاء حميرنا تركنا هذا المكان الملعون» وقد أشار الرب يسوع إلى مخاطر 
هذا المكان في الاصحاح العاشر من انجيل القديس لوقاء عندما تحدث 
عن الرجل الذي نزل من القدس إلى أريحا بين اللصوص» وعنه سوف 
يأتي في المستقبل حديث أطولء هذا ولقد كنا من بعض الجوانب 
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الأخرى حتى في خطر أعظم» > لأننا جلبنا لصوصنا معناء على حسايناء 
وكان علينا تحمل وجود لصوص غرباء وبامكاننا ذلك» لأنه قد قيل: 
«أسوأ الأعداء هم الذين من آل بيت الانسان»» وكان البيت الذي رغبنا 
بالاستراحة إلى جانبه» فيها مضى نزلاً وفق الطريقة الشرقية» لأنهم بنوا 
بيوتاً عظيمة إلى جانب الطريق العام» مع كثير من الاسطبلات تحت» 
وغرفاً فوق» من أجل دواب الانسان للاستراحة فيهاء والبيت قاتم 
مفتوح الباب» من دون أي سكان أو أي أثاث» وعندما كان يمر غرباء 
من هناك كان بامكانهم الدخول | ليه» والاستراحة في الظلء وأكل أي 
طعا م جلبوه ه معهم؛ لأنه لايوجد هناك لارجل ولا امرأة للطبخ وفي 
كان للجال الذين يحملون الأثقال» محطات عددة كانوا 
لايتجاوزونها بل يرتاحون في نهاية كل واحدة منهاء وكان يقوم في مثل 
هذه الأماكن بالعادة خانات من أجل الانسان والدواب للراحة. فيهاء 
ولايجد الانسان في الشرق نزلاً إلى جانب بيوت الاستراحة الفارغة 
هذه حيث لاشىء فيها إلا ما يجلبه الانسان معه إليهاء ويبدو أن النزل 
الشرقية كانت دوماً يبوت راحة من هذا النوع؛ ولهذا قرأنا في سفر 
التكوين ١:‏ حول أخصوة يوسفء أنهم عندما كانوا في نزل» فتح 
أحدهم عدله ليعطي علفاً إلى حماره» وكذلك في سفر الخروج :؟» پان 
الرب طلب أن يقتل موسى في نزل. 

فضلاً عن هذاء لقد حدث في نزل من هذا النوع أن ولد الرب 
(لوقا:۲)» وطذا انطلقنا من ذلك النزل» وكنا مسرورين بأننا غادرنا 
المكان» لأنه كان من المتوجب علينا امضاء الليل هناك في حالة خطرء 
بسبب قتال المسلمين» وكان القمر» في الوقت نفسه. قد بزغ نوره» ونزلنا 
بخطوات واسعة عبر الطريق الوعره كما نزلنا مسرورين عبر الصخور 
المنزلقة» وعلى طرقات من هذا النوع تعرف ال حمير كيف تسير بسهولة» 
بدون وقوع» وهم ينزلون بقوائمهم الأمامية فوق الصخور ببراعة 
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مدهشة» وذلك في طرقات هي مستيحلة بالنسبة للخيول» والطرقات في‎ 
هذه الصحراء حجرية وهي بالعادة عالية وضيقة» مع وديان عميقة على‎ 
كلا الجانبين» وبناء عليه إذا حدث وسقطت دابة من فوق الصخور‎ 
المنزلقة» كانت هي ستسقط في هوة عميقة» ولسوف لك الانسان‎ 
والدابة معاء ولقد دهشت تجاه النسوة اللائي كن برفقتناء لأبن ركبن‎ 

بجرأة كبيرة» ومصدر عجبي هو أن المرأة ضعيفة بشكل طبيعي. 

وكان معنا امرأة مسلمة» ركبت معنا حتى أريجحاء وكانت شابة» جيدة 
الملابس وفق طريقتهم» لکن مامن أحد كان يمكنه أن يرى وجههاء لأن 
وجهها كان مغطى بقطعة قياش سوداء» كانت شفافة؛ وبذلك كان 
بإمكانها رؤيتناء وأخيراً وني نهاية النزول» وصلنا إلى المنطقة السهلية 
العائدة لأريحاء التي تبدأ عند سفح جبال اسرائيل» وعبرنا خلال أريحا 
ونحن نركض» ونزلنا خلال الحلجال لمدة ثلاث ساعات» وجاء سيرنا 
خلال منطقة منبسطة» وبقينا هكذا حتى وصلنا إلى قفار الأردن» التي 
من خلاها نزلنا إلى مجرى نر الأردن» وهنا أعطينا. حميرنا إلى سائقيهم 
۱ وابتعدنا عن المسلمين» الذين مركزوا أنفسهم بين الأشسجار لتيل الراحةا 
بنا أوينا نحن إلى فراش النهر المقدس وذلك وصولاً إلى الماء» حيث 
فيه جلبنا البرودة إلى أيديناء ثم تمددنا للاستراحة فوق الرمال» حيث 
استرحنا مهدوء لبعض الوقت» لأن النهار لم يكن بعيداً. 

قداس النهر ا مقدس الذي أقمناه على ضفته 

وني اليوم العشرين» الذي كان الأحد الثامن» بعد عيد الشالوث 
اللقدس» وما أن صار ضوء النهار منتشرأ» حتى نهضنا نحن الكهنة 
أولأً وقرأنا ماتوجب علينا على ضفة النهر المقدس» وبعدما قرأنا 
صلواتنا الصباحية والأولى» نزلنا نحن الكهنة حتی الماء المقدس». وبدأ 
قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع ترنيمة -نام Lavacra‏ 
«rigurgitiscoelestis agnus attigit‏ الخ وغنينا بعد هذا -01015 
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tum odie in [01086 baptizatum‏ الخ لکنا لم نغن كلمة 
«hodie‏ بل وضعنا في hoc loco in jordane baptizato lle‏ 
0min0ط‏ الخ» لأن من المعتقدء أنه في هذا المحل جرى تعميد الرب 
من قبل يوحناء وعلى صوت غنائناء أفاق الحجاج الذين كانوا نائمين 
بين القصب» وجاءوا يسعون نحوناء وأفاق المسلمون أيضاء ووقفوا 
فوق أرض مرتفعة ينظرون نحوناء وبعدما غنينا الترنيمات المعينة في 
كت المسيرات» ازقيدا عل الأرض وقلنا الأشيناء الرطيكة والأرض 
المقدسة. وحصلنا عل --00 مطلقة(+ + )» ومكتثنا يغصي الوقت 2 
الصلاة لأن اليوم كان نہار أحد» ولم نكن نكن ذاهبين لسماع ی قداس» 
ولیت هدا بت ا ولكن يسبب استعحالة ذلك» عا أعفانا من 
ذنب الانتهاك. 
استحام ا حجاج في الأردن والأشياء الثلائة التي حرمت عليهم 
وعندما فرغنا من صلواتناء نزعنا عنا ملابسناء حتى نتمكن من 
الاستحام 3 النهر الملقدسء وعندما رأى أدلاؤنا هذاء سمحرا لنا 
بغسل أنفسناء لكن حظروا علينا أشياء ثلاثة : (1) أن لايسبح انسان 
حتى الضفة الأخحرىء (۲) لايجوز لانسان أن يغوص تحت الما (7) 
ينبغي أن لايأخذ انسان أية مياه معه في قارورة» ليحملها إلى وطنه معه 
غر الت > ومن ثم إلى منطقتهء وكان السبب الأول هذه المحظورات» 
أن الذين يسبحون نحو الضفة الأخرى» يحصل كل واحد منهم» في 
جميع الأحوال» في دائكرة الخطر على حياتهء وم يحدث قط أن انسانا من 
بين الذين سبحوا حتى الضفة الأخرى عاد من دون التعرض لبعض 
الأذى. والسبب من أجل الحظر الثاني» هو أن قاع الأردن طيني» وكل 
من يغطس فيه» ربا يلتصق هناك ويبلك» وسبب الحظر الثالث هو أن 
ابحار السفن التي تحمل على ظهرها ماء من الأردن» هو دوماً غير 
سعيد» فهذا غالباً ما وجده الملاحون بالتجربة. 
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وصحة ما قد قلته سوف تظهر فيما بحد» وهكذا بعدما نزعنا ثيابنا 
ذهبنا إلى الماء المقدس» وياسم الرب عمدنا أنفسنا في أمواجه» ولم يخلع 
بعض الفرسان ملابسهم» بل غطسوا في الماء بالثياب نفسها التي 
ارتدوها عندما امتطوا ظهور حميرهم» فائلين باهم سوف يكونون دوما 
سعداء 55 الثياب من الآن فصاعداء وبناء عليه إنهم عندما سيصلون 
إلى الوطن» سوف يحفظون هله الملابس ويدخرونها مكل الكنوزء 
ويلبسوما عندما يذهبون إلى المعارك» معتقدين أن مامن أذى سوف 
ينزل بهم؛ واشترى بعضهم قطعاً من الكتان أو الصوف» قاموا 
بتغطيسها بالماء» بقصد التمكن من أخذها معهم إلى الوطن؛ ومن ثم 
صنع ملابس منها حسب) يطيب هم» معتقدين أنهم عندما سيلبسونها 
سوف يبتسم الحظ لهم» ويكون أكثر لطفاً.معهم من غير ذلك من 


الأوقات. 
وكان بعضهم قد جلبوا معهم أجراساً صغيرة» كانوا قد اشتروها من 
البندقية» وقد جلبوها 0 الأردنء وعمدوها في الأردن باسم 


الثالوث» وقد حملوا هذه ا فيا بعد معهم إلى الوطن» ومن ثم 
إلى المناطق الخاصة بهمء وهم يقولون بأنه في أثناء العواصف» والبرقا 
والرعد» إذا ما قرع جرس معمد في الأردن» لا البرق ولا البرد» يمكن 
أن يحدث أذى» في إطار المنطقة التي سمع فيها صوت القرع» وعلى كل 
حال إن مدى الصدق في هذه الحكايات حول الأجراس والملابس 
المعمدة في الأردن» وفيا إذا كان اعتقاد العوام؛ الذي يؤكد صحة 
الحكايات المتقدمة:؛ كله صحيحاً أو وهم فهذا على الرجل العاقل 
تأكيده بالنسبة لنفسه. 


وبناء عليه وقفنا في الماء وسط بهجة عارمة» وكان كل واحد منا يقوم 
ارا اتيك ال ومع أن الوقت كان مايزال باكرا في الصباح؛ لم 
تكن المياه باردة» بل دافئة» ومناسبة للاستحام فيهاء كما أننا شربنا بعضا 
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منهاء ومع أننا كنا صائمين» لكننا فعلنا ذلك صدوراً عن التقوى» وهي 
على كل حال -لم تكن طيبة الطعمة لأنها لم تكن باردةء وکانت موغلة 
مثل مياه المستنقعات. 


وأول ما حدث أن بعض الحجاج لم يطيعوا أمر الحظر الأول الذي 
صدر عن المسلمين» وسييح عدد كبير متهم إلى الضفة الأخسرى من 
النهرة وكتت خلال حي الأول قد سبيخت أيضاً إلى الضفة الأخرى؛ 
لكن في الثاني مكشت» وجلست في المياء فوق الرملء والماء حتى عنقي؛ 
وكنت مرتديا قميصي ووشاحي الكتفي» ولم أرغب» في حجي الثاني» 
بالسباحة عبر النهر لأنه حدث في حجي الأول أنني ارتعبت بشكل 
هائل» عندما كنا على الضفة الأخرى من النهر» بسبب فعلنا ذلك لأننا 
سبحنا وعبرنا برفقة عدد كبير من الفرسان الآخرين» وكنا نلعب بسرور 
في الماء على الجانب الآخر» عندما ارتفع فجأة صراخ مرتفع» وبدأت 
تحدث فوضى مع اضطراب عظيم» والذين كانوا على الضفة الأخرى 
كر راصم جات كمه وعتاارة عل ر 
تألفوا من أدلائنا والآخحرين» إلى أعلى الضفةء وصرخوا بأصوات غيفة 
غاضبة» ود شتمونا وهددوناء وتجاه ذلك وقفناا مندهشين» و 
الناس الذين كانوا يصرخون» لم نستطع أن نعرف ما الذي حدث» حتى 
سبح حاج نحونا من الضفة الأخرى» وعندما اقترب مناء صرخ: 
التبهواء إن واحدا من إخمواننا الحجاج» قد غطس في وسط الماءء 
ولايمكن رؤيته» وبمجرد ساعنا ذلك» سبحنا إلى المكان الذي غطس 
فيه؛ وسبحنا من حوله. منتظرين له كي يظهر. 

وأخيرا وبعد مضي وقت طويل» أمكن رؤيته» وقمنا على الفور 
ده م ا واه إلى الضفة الأخرىء أي إلى الضفة التي 
نحوها سبحنا وعبرنا إليهاء لأا كانت الأقرب بين الضفتين» وكان 
أشبه بالميت» ثقيلاً وغير قادر على التكلم معناء حتى تقيأ الماء الذي 
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ابتلعه» وعندما أعدناه لثاة» وسألناه كيف كيف : به الحمق خد أنه ذهب 
إل الماء» من دون أن يفهم فن السباحة فآجات: إنني منڏ صغري» 
كنت دوماً عارفاً بهذا الفن» ذلك أنني نشأت على أطراف المياه» لكن 
عندما دنوت من وسط الأردن» لمسني شيء ما من تحت الماء؛ ولقد 
ارتعبت كثيراً بتلك اللمسة؛ إلى حد أنني فقدت كل قوة أطرافي» وم 
يعد بإمكاني مساعدة نضسی» لاہقدمی» ولا بذراعية» وعندما كان يقول 
هذا ارتجف» ولم يعد بإمكانه الوقوف. ١‏ 

وكان المسملون وقوفاً على الضفة الأخرى من النهرء فأخذوا 
يصرخون للانتهاء من هذا الأمر» ولنسبح ثانية عائدين» وهكذا شجعنا 
ذلك الحاج» ونزلنا إلى الماء مع ولكن بعدما سبح مسافة ضئيلة بدأ 
يغرقء فأمسكناه ه من شعره» وواجهنا بعض الصعوبة في جره» وكان 
المسملون في تلك الآونةء وقوفاً على الضفة أمامناء وكانوا قد فقدوا 
صبرهم» وكانوا يصرخون عليناء وهنا أقدم اثنان من الحجاج الأقوياء 
كانا يتقنان السباحة» فوضعاه بينهما بشكل أنه أمسك واحداً منهما من 
ذراعة وأمسك بالذراع الأخرى » وتعلق على رقبتيها » حتى يتمكنا من 
السباحة معه ومن ثم إعادته» ولكن ما أن بدأ الشلاثة بالسباحة حتى 
شرعوا بالغرق» وبصعوبة بالغة تمكن الاثنان من انتزاع نفسيها من 
قبضته» وتمكنا من انتزاع نفسيهماء وخرجا إلى سطح الماء» لكنه بقي لمدة 
طويلة نحت الماءء ثم ظهر ثانيةء وى)| حدث من قبل» سحبناه إلى 
الشاطىء وكأنه ميت» وقد فقد جميع قوته. 

وبناء عليه أمرنا أدلاؤناء بالسباحة والعبور إلى حيث كانت ملابسناء 
وأن نترك ذلك الحاج حيث کان» حيث سيتدبرون أمرهء وهكذا سبح 
جميع الحجاج وعبرواء وعندما أردت السباحة والعبور» استولى علي 
الفزع» بسبب الخطر الذي رأيته وبدأت أرتجف وأتخيل وأتمتم قائلاً: 
الإنني بخفتي وطيشي» تخليت عن ثوب طائفتي» وقدمت إلى هناء على 
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الرغم من أوامر سادتي أدلائي» وإنني إذا ما غرقت هناء فإنني سوف 
أغطس من أعياق هذا الماء إلى هوة الجحيم» وذلك بسبب فسقي 
وخفتي» وعري اللاديني» فلأجل هذا الست اة ستحق الحرمان الكسي 
لاني عصبت أواسري» ولكم كان جیا لوكنت مع اراتك الجا 
الذين هم على الضفة الأخرىء ذلك أنهم يقفون بأمن وأمانء يارب 
مولاي» أرجوك لاتدع عاصفة الماء تحملني نحو الأسفل ولا أن تبتلعني 
الأعياق» ولاتدع أيضا هوة الجحيم تفتح فاها لإلتقاني». 

وما أن فرغت من قول هذاء حتى قوّيت نفسي بشارة الصليب» 
وقفزت بقوة ورغبة شديدة إلى الماء» وأرغمت نفسي بقدمي وذراعي 
على عبور وسط النهر» ووصلت إلى الضفة الأخرى من دون عائقء 
وعلى الفور» بعدما وضعت عل وشاح طائفتي» قطعت على نفسي عهداً 
خاصاًء في أن لا أبتعد بتعد ثانية مادمت حيا بين الناس» لمثل هذه المسافة عن 
ثوب الرهباني وشعار طائفتي؛ لأنني في أن أكون بعيداً عنه أمر حزن 
اال إلي» ويبدو أنه أمر غير محتمل بالنسبة لي في أن أغرق بالماء 
من دون ٿوي» لکن في ثوبي» ماكنت لأهتم بالأمر كثيراً. 

ولو أنني قدّرت الأمرء وفكرت بالعمل قبل السباحة والعبون لا 
قمت بالسباحة والعبور مقابل أي شيء ف الدنياء وإننى أعرف جيداء 
أن الحكماء في كل من القانون واللاهوت» يؤكدون بأن على رجل 
الدين» إذا كان ملزماً بارتداء ثوب طائفته؛ أن يفعل ذلك سواء أكان 
مرتاحاً في فراشه» أو في أي حال من الأحوالء مالم تكن هناك حاجة 
ضاغطة جداً أو مرض لايسمح له بارتدائه» وبدون ذلك يكون قد 
اقترف ذنباً ميته علاوة على ذلك إنه إذا ما ظهر رجل دين دون أن يأبه 
حبدون ثوبه الكهنوتي - أمام رجل علاني» فبهذا العمل بالذات ينال 
الحرمان الكسي» ولقد وقعت في خطر عظيم بسبب الإهمال. 

وكان الآن» في ذلك الوقتء الحاج المتقدم الذكرء واقفاً وحدهء 
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عاريا» ومليثاً با خوف» ومضطرباً مع وجه شاحب» وقام مسلم بامتطاء 
فرس قوي» اوسا مسافة كيرة غيل خاصية للأردن» ا إليناء وأعطاه 
ع ذهباً كثير» ثمنا لحياته» وكان هذا | الحاج» قبل أن يصاب با 
أصيب به» رجلاً وس وشهوانياء ومفرطء وكثير الخصومات» وکان 
مكروهاً من قبل كثير من أتباعه» لکن بعد إعادته إليناء صار انساناً آخر 
امل شاحب الوجه» وجباناًء ومتواضعاًء صاغراء وقد بقي دوماً حزيناً 
وكأنه كان منبوذاً؛ ولا أعتقد أنه عاش كثيراً من السنواث» بعد ذلك. 

ولسوف أتحدث عن نازلة أخرىء أنا بالحقيقة لم أكن شاهدا هاء بل 
سمعتها من واحد جدير بالتصديق: في البنة الى كانت بين ي 
الأول وحجي الثاني؛ دا كبر و الب الألان بحرا نعو 
الأرض المقدسةء وجلب واحد من أعظم الرجال بينهم ديكه معه» ومع 
أنه م يكن يعرف الأردن: كان لديه شعور مسبق بالخطرء ذلك أنه اعتاد 
طوال الرحلة على القول بأنه لايخاف من أي شيء خلال ذلك الحج» إلا 
من الأردن فقط» وعندما وصل | إلى الأردن» رفض السباحة عبره مع 
البقية» ومع ذلك خلع ثيابه» ودخل إلى الماء لتبريد نفسه وغسلهاء ولكن 
والماء لم يصل إلى صرته؛ بدأ يغطس» وقد غرق تحت الماء؛ ولم ير مرة 
ثانية. 

وكذلك في حجي الثاني هذاء الذي أتولى الآن وصفه» سبح عدد كبير 
عبر النهر» دون مراعاة لأوامر الحظر التي صدرت عن المسلمين» وكانوا 
يتوقعون وقوع بعض المخاطرء ولذلك صرخوا يلومون الذين سبحوا 
عبر النهر» وكان بين هؤلاء كاهن» سبح عبر النهرء مثلم| فعلت آنا من 
قبل» وقد فقد عند الضفة الأخرى قوته الجسديةء ولم يعد قادراً على 
السباحة» كا أنه لم يعد يعرف كيفء بل وقف يرتعد خوفاء وقد أعيد 
من قبل رفاقه مع صعوبة كبيرة» أعيد وهو رجل ضعيف ومحطم في 
حين أنه كان قبل هذا مفعم)| بالحيوية وقوياً» وكان صديقاً عظياً لي» 
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وغالباً ما سألته عما حدث له وقد أجابني بأنه فجأة فقد قوته» ولقد 
سألت حجاجاً قدموا إلى الأردن قبلي وبعدي» فوجدت نزول بعض 
المصاعب دوماً بواحد ما. 


وما تقدم قوله ينبعث سؤال هو: كيف حدث أن ذلك المخطر 
والاضطراب غالباً ما وقع في هذا الاستحام» مشاهدين أن النهر ليس 
عريضاء ولايمتلك تياراً سریعاًء بل تياراً بطيئاً إلى حد ما؟ ولهذا جواب 
ماء هو أن بعض الحيوانات الشريرة تكمن في تلك المياه» وهي عندما 
تشاهد حركة انسان وهو يسبح» تخرج من قعر الماء وتحاول الأمساك به 
وهو يسبح» ويقول أخرون» إن السبب هو أن مكان الاستحام قريب 
من المصبات التي يفرع غ الأردن بها نفسه في البحر الميت» لذلك يحدث 
هناك بعض التمازج لياه البحر الميت مع مياه هذا النهرء ونظر لسمية 
هذه المياه» يفقد الرجال الذين يسبحون عبره قوتهم. 

ويقول آخرون بأن مامن شيء يعيش في البحر الميت» باستثناء بعض 
الحيوانات الجهنمية غير الطبيعية » التي تسبح» وتصعد من البحر الميت» 
وتسا موت الذين سبحونة ويقول اخيزوة بان متها احرف هو 
تصورات مرعبة» لأن الحجاج يسمعون دوماً حكايات حول هذه 
الاغاطره وكل و عاههذاه وو الجميع روم غ رو 
خشية من لحاق ر بعض الشرور بهم» يقومون وهم في حالة من الرعب 
بالشباحة عبرا ر ويفقد بعضهم فوته شن خلال التخيل والاعتقاد 
بأنهم لمسواء أو جرى جرهم نحو الأسفل للاغراق» ويقول آخرون 
بوجود سبب آخرء وهو أن السباحة عبر النهر فيها علامة على الشهوة 
واقتراف الاثم عمالاينبغي اظهاره في مكان مقدس مثل هذاءفالرب 
عانى من الاضطراب ليأتي إلى رجل واحد من أجل ان يعبر الآخرون 
هناك عن الحدية» والهدوى. والالتزام بالنظام» لأنه بسيب اا 
الاعجازية التي صنعت هناك» صار هذا المكان» مكان وقارء ولیس 
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مكان طربء مكاناً للبكاء ولیس مكاناً للضحكء مكانا للصلاة ولیس 
ل ل ضيه 
وليس مكاناً للشهوة. 

لكن الحجاج أخذوا هذا كله من الجانب المعاكس» وهذا أرخيت 
RS‏ 
ليكونوا مثلاً للبقية» ولكن مامن شيء لحق الذين عمدوا أنفسهم بشكل 
رصين وخشوع. کا رأينا ف أوضاع النساء من الحجاج؟ اللائي تحممن 
بين القصب فوقناء بشكل لطيف وهادىء؛ وتقي» وأكثر سكونا مما 
فعلناء وكنت أرغب» بالنسبة لمسألة هؤلاء النساء العجائزء أن يكون 
مال متحي يعن جا لان E E‏ 
الأردن» لايصير أكبر» لابل كلما بقي في الماء مدة أطولة تار ضغيراً 
أكثر» فعلى سبيل المشال» إذا استحم لمدة ساعة» صار أصغر لمدة ساعة 
واحدة» وإذا استحم لمدة ساعتين» صار أصغر لساعتين» وإذا كان 
لثلاث ساعات» صار أصغر لثلاث ساعات» وإذا استحم لدة سنة» 
صار أصغر لمدة سنة وهكذا » لكن رفيقاتنا من النساء يحتجن 
للاستحام لمدة ستين سنة» حتى يستعدن شبابهن» لأنمن كن نساء في 
الثانين من العمرء فما فوق. 

وإذا كان الذين يستحمون في الأردن لايكبرون» فوقتها إنه حمام 
شريرء لأن الرب قال على فم اشعيا :)٠١ /٠١(‏ «لأن الصبي يموت 
ابن مائة سنة والخاطىء يلعن ابن مائة سنة)» وسيكون هذا الحمام 
مطلوبا فوق كل شيء ومرغوباًء إذا كان يزيل الأمراض» والضعف» 
والشيخوخة من الجسدء ويعيد الشباب إلى العقل. 

علاوة على ذلك إن كثيراً من الناس العلمانيين تافهين» أوساذجينء 
إلى حد الاعتقاد أنهم إذا ماتعمدوا في الأردن سوف لن يكونوا أكبر 
مطلقاً وهذا سبب بذهم جهوداً كبيرة للوصول إلى الأردن وتعميد 
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أحدهم الآخر هناك وهم أيضاً الذين يغطسون في المياه العميقة 

وبعدما فرغنا من استحمامناء أخذ بعض الحجاج ماء من الأردن» 
بجرار» ودوارق» وقوارير من زجاج مخالفين بذلك الأمر الشالث 
للمسلمين» الذين منعوا ذلكء. بناء على مبادرة القبطانين» لأن قادة 
السفن لايسمحون بوجود الماء على ظهر سفنهم لأنهم يعتقدون بشكل 
ثابت وأكيد.. أن السفن التي على ظهرها مياه من الأردن هي سيئة 
الحظء ولايمكنها القيام برحلات سريعة: بل هي في خطرء مادامت 
نقطة صغيرة من المياه باقية على سطحهاء وغالباً مارأيت آنا شخصياً 
هذاء فعندما كانت هناك مخاطر في البحر» ناجمة عن رياح معاكسة أو من 
ET‏ 
ويركضون؛ ب يفتشون جميع الحجاج والصناديق وكل ماهو مغلق؛ 
ورد ن كل شق وزاوية بعش عن مياه الآردذه الي اها يرون 
سوء الحظ وإذا لم يجدوها في التفتيش الأول يبحشون ثانية:» وإذا ما 
استمرت مصاعب الملاحة» يعاودون البحث بحدة متناهية» ويتهددون 
كل من يجدون لديه أيا من هذه المياه» حيث يقومون برميه مع حقائبه في 
البحر. 

وتحملنا في حجي الأول كثيراً من هذا القبيل» وجرى تفتيشنا بشكل 
مهين من قبل الملاحين» بحثاً عن هذه المياه» وبناء عليه ا 
معالحة هذا الأمرء ورؤية مدى الصدق الموجود في هذه الفكرة» أي 
فكرة» أن مياه الأردنء إذا ما وضعت في قارورة» و حملت على ظهر 
سفينة مسافرة في البحرء aT‏ ا ا د 
هائجاء وتمنع ارفج الطيبة من الهيوب» أو : تغير أحوال الهواء أو البحر 
ل أى جا مع الحو ال ذلك كنا يقول قناد: اسفن اننا لوم 
علي أن أذكر أنني سمعت من رجل موثوق ومتعلم بأنه قد رأى في 
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روما مرسوماً بابويا بختم رصاصي» فيه جرى منع أي انسان من جلب 
ماء من الأردن إلى البلدان الموجودة فيا وراء البحار» وإذا فعل ذلك 
فسوف ينال لعئة الباباء وقالوا انشا بأن سادة البندقية قد أمرواء بإعادة 
أي انسان من وق سطح البحرء إذا كان معه الماء المتقدم الذكرء وأنهم 
غالباً مايقدمون ويفتشون السفنءويريقون المياه التي يجدونما فيها. 

وتا اي فزن الذئ شرن بان اجار القن باق حفر ابابا هق 
معلن معترف أن ذلك بسبب الماء» بل الذي هو مصدر الإعاقة هو 
الحظر البابوي» والآن إذا كانت أوامر الحظر البابوية» تعيق إبحار 
السفن» لابد أن ذلك يتم بوساطة معجزة: وبسبب وجود أشخاص 
محرومين كنسيا» وليس بسبب الماء» وذلك تماماً ىا نقرأ حول أشخاص 
محرومين كنسياء في كونهم عرضة لكثير من المأسي» من ذلك على سبيل 
المشال» أن مثل هؤلاء الأشخاص لايدفنون في أفنية الكنائس» بل يلقى 
بهم أثناء الليل في العراء ويتركون للافتراس من قبل الحي انات 
المتوحشة. 

ومثل هذا عندما كان النبي يونان عاصيا هبت عاصفة هوجاء 
وعندما ألقي به من السفينة» توقفت العاصفة» وذلك حسبا قرأنا في 
الاصحاح الأول من سفر يونانء وهذا - على كل حال- لايحدث إلى 
جميع الأشخاص المحرومين كنسياًء بل فقط مع الأشخاص الذين يرغب 
الرب في إظهار معجزة عليهم وبهم؛ وواضح أن هذا لايقع للجميع؛ 
من قضية هؤلاء الحجاج الذين يقلعون مسافرين من دون الحصول على 
ترخيص مسن الباباء ويصلون إلى القدس بسلام؛ مع أنهم في وضع 
المحروم كنسياء ومن هنا ينبعث سؤال جديدء هو بناء عليه: اذا أقدم 
یبا عل اصيدار قرا بنع جلب با الأردن» والجواب کا پبدو» هو 

أنه فعل هذاء ليزيل الأوهام التي أثارها استخدام ذلك الماع 0 
الكهنة الساذجين» يعتقدون أنهم لن يتملكوا القوة الحقيقية للتعميدء مالم 
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يمزجوا الماء مع بعض الماء من الأردن» ذلك أنهم اعتقدوا أن التعميد 
بذلك الماء هو أكثر قداسة» وأعظم تأثيرأ منه بدونه» ومثل هذاء فإن 
بعض النساء اللائي يؤمن بالأوهام» لايقبلن بتعميد أولادهن. مالم يكن 
في الماء بعض الماء من الأردن» قد مزج به»حتى وإن آم بأن الماء 0 
فيه كفاية» تراهن مع ذلك يقدرن؛ أنه حيث توفر ماء قد مزج به بعض 
ماء الأردن فهو أكثر قداسة» وجميع هذه الآراء خاطئة. 

وعلاوة على ذلك إذا ما أراد المشعوذون والسحرة القيام باستخدام 
خاص هذا الماء» استخدموه في الحال عندما يتمكنوا من جلبه» وذلك في 
ممارساتهم الواهمة»من أجل تحليل الحظر الذي أصدره البابا حول جلب 
اميا لكي إذا - بناء على ذلك س ماجرى إعاقة ابحار السفن» فوقتها 
يكون الرب قد عمل معجزة جديدة» ويقول آخرونء بأن الماء من 
الأردن» مادام جارياء هو ماء حي» لكن عندما يوضع في قارورة 
يموت» ویصبح اسناء وبا أن الببحسر لايمكنه أن يحتمل ماهو ميت 
وفاسدء لذلك س كا يقولون- تعاق السفن في إبحارهاء لكن هذا 
خب مصيع) ا رات ی کی ميان اماه نها اا وقد حرق 
حملها إلى مسافات عظيمة فوق سطح البحر» وذلك من أجل أن تبقى 
بعض المياه الطازجة في السفينة» مع آنا كانت آسنةء ومثل هذا رأيت 
جسد رجل ميت» قد مات مؤخراء وقد حمل على ظهر السفينة من جزر 
السيكلاد 6[/6130©8حتى البندقية» وهذا أمر سوف أتولى شرحه فيا 
بعك. 


ويقدم آخرون سبياً آخرء ویقولون بأن البحر الميت يحتوي عل 
صفات مدهشةء وبيا أن مياهه تتهازج هنا مع مياه الأردن في هذا المكان» 


لذلك لايستطييع الببحر الكبير تحمل مياههها » بسبب العداوة التي 
يحملها كل واحد من البحرين نحو الآخرء لكنني لا أصدق هذا ولا 
أومن به وأتصور انعدام وجود الملوحة فيه» في حين أن مياه البحر 


0۰44 
الميت» شديدة الملوحةء وهذا أطلق عليه في الكتابات المقدسة اسم 
«البحر الأعظم ملوحة)» وعلى هذا لايوجد هناك في ذلك المكان» 
تار بين المانين؛ ويقول آخرون بشكل أفضل» وأكثر صدقاً بأنه من 
الأوهام أن تؤمن بأن ميساه الأردن لما قوة إعاقة أو تغيير الرياح» أو 
التدخل في حركات اهمواء والبحر ومع ذلك إنه بسبب عدم إيان 
الأناس المسيحيين» » يتم هذا كله بأمر من الرب» حتى وإن تكن هناك 
على ظهر السفينة مياه من الأردن» فإن هذا يحدث ليس بسبب الماء 
نفسه ولكن بسبب الحاجة إلى الايهان» لابل حتى کا نرى أنه من 
خلال الايان السيء» بعض الأشياء تعمل فتشفي من بعض الأمراض» 
وهي أشياء ليس لديها سبب لشفاء هذه الأمراضء» كا أنها غير متبناه في 
فى الا دللكه امن للك عل شيل الثال إذا ماوقع قرس وار 
ارجا دة ا » أقو م مباشرة بربط القدم اليمنى لبقرتيء التي 
E E‏ 
بسبب سوء ايماني في اعتقادي ببذاءوهذا في) يختص بالسؤال الذي هو 
أمامنا. 
وحالما ترى قبطان سفينة يعتقد أن نقاطاً قليلة من ماء نهر الأردن 
يمكن أن تغير المجرى العام للهواء والماء في البحر الكبيرء وتغير الرياح» 
وقتها عليك أن تعاقبه لذنبهءلأن الرب .هو الذي يأمر بإعاقة الابحار» 
لزيادة الاييان السيء» هذا وكون هذا الاعتقاد هو وهمي» واضح أيضاء 
من حقيقة أن كثبرا من الناس يمكن العثور عليهم» 10 


المياه علا بأ: نهم اقترفوا خطأ بعملهم ذلك» لآن ذلك غرم من قبل 
البايا. 


وليكن في هذا كفاية, ذلك آي تجولت بعيداً عن مكان استحمامنا في 
الأردن» ووصلت تعدا حي البحر الکن وبناء عليه» عندما دعانا 
المسلمون» خرجنا من الأردن المقدس» وارتدينا ملابسناء وخرجنا من 
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بحرى النهرء ووقفنا نتأمل المكان» ثم إننا جلسنا بين الشعراءء وأكلنا 
خبزنا والأشياء الأخرى التي كنا قد جلبناها معنا من القدس» وذلك 
دون أن نعباً بالمسلمين» الذين كانوا واقفين على أقدامهمء وتابعوا 
يستدعوندا لمغادرة ذلك المكان. 
وصف الأردن وأولاآً ينابيعه 


أنا مقبل على تقسيم ماسأقوله حول نهر الأردنء إلى ثلاثة أقسام» 

هي:(١)‏ ينابيعه؛ و(۲) صفاته و(۳)(إطرائه). 
وفي وصفي للأردن» لابد أنني بحاجة لصنع إشارة إلى أماكنء أنا لم 
أرها بعيني» لأنه صحيح أن حجنا قد وصل إلى الأردن» لكنه بالفعل لم 
يصل إلى بداياته» وفيا يتعلق بينابيع الأردن» لقد قيل بشكل عام 
وماقيل هو صحيح. بأنه ينبع من أسفل جبل لبنان» وذلك من نبعين؛ 
هما «أر» و «دان)ء ومن هذين الاسمين مجتمعين نال اسمه وبات يعرف 
«بالأردنا» وأرجع بعضهم ينايعه إلى الوراء كثيراًءوقالوا يرسل 
الفرات» الذي هو نهر من أنهار الجنة» فرعا صغيرا من فروعه من 
خلال قناة سرية» تحت الأرضء وهذه تجمع مياهها في نبع اسمه فيالا 
3 ل1ام» وهو نبع' عميق» وملء دوماء لكنه لايتدفقء ويطلق المسلمون 
على هذا النبع اسم «(ميدان)» وورد هذا الاسم في انجيل متى: ٠‏ 

«جدل):؛ وفي انجيل مرقص:8» باسم دلمانوثة. 
وكا قلت من قبل لاتحندفق ماه هذا ال » بل تمر خلال منطقة 
كك م ا ع ا م ا ا 
سفح جبل لبنان» وهو 00 أسمه و وكتونااع دان هو جم 


ا ا ف بسي 
آلاف غلوة. 


ل 2 

ويقولون بأن نبع «الار» يتلقى مياهه من نهر الدجلة الذي هو نهر 
الجنة الآخرء وذلك بوساطة قناة من تحت الأرض» وتتدفق مياه هذان 
التبعان: «أر») و «دان» من سفح جبل لبنان» مع وجود مسافة بين الأول 
ا ل ا أمام باب المدينة التي كان 
اسمها القديم هو لايش»وصار لما اسم واحد هو الأردن» ونقرأ عن 
مدينة لايش في انجيل يوحنا: »٠١‏ وقي سفر القضاة:۱۸» فهنا ورد الخبر 
بأن أبناء دان قد وجدوها مدينة غنية وآمنة» فاستولوا عليهاء وأحرقوهاء 
ثم أعادوا عمارتها وأعطوها اسم دان» وهو اسم أبيهم. 

وكانت هذه المدينة آخر مدينة في الأرض المقدسة باتجاه الشمال» وفي 
هذا المكان جرى نصب صنم ميخاء الذي نقرأ عنه في ثنايا الاصحاح 
النامن عشر من سفر القضاةء علاوة على ذلك نصب يريعام؛ ملك ملك * 
اسرائيل» هناك واحداً من عجليه الذهبيين» و أمر الناس بعبادته» وذلك 
حسبها ورد في الاصحاح الثاني عشر:۴۲» من سفر الملوك الأول. وبعد 
زمن طويل من أيام فيليب» الذي كنا الطيطراخ للايطورية 
والطرخحونية» صار اسمها قيسارية» صدوراً عن احترام فيصر» ولهذا 
السبب ورد اسمها في انجيل متى:1١»‏ «قيسارية فيليب»» وسماها 
الاغريق فيا بعد «بانياس»» وهي في هذه الأيام» لاتدعى باسم لايش» 
ولا دان» ولا قيسارية» ولابانیاس» بل بلئياس. 

بناء عليه يلتقي «الأر» مع «دان» أمام باب هذه المدينة» ويشكل 
اجتماعههما نهر الأردنء الذي يجري من هناك في طريق متعرج وطويلء 
وبذلك يفصل منطقة الايطورية عن الطرخونية» ثم إنه يصب في وادي» 
حيث تتجمع مياهه في بحيرة» وتعرف هذه البحيرة باسم مياه ميروم»» 
وحوطا نقرأ في سفر يشوع:١١.2‏ وتمتلىء هذه البحيرة في مواسم الشتاء 
العظيمة» لكن المياه تجف في الصيف» وتتوفر هناك نباتات كثيفة» فيها 
تعيش الأسود. وحيوانات مفترسة أخرى. 
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وبعد ذلك تسيل المياه بين مدينتين هما كفرناحوم وكورزين» وهناك 
تشكل بحيرة كبيرة» هي بحر الجليل» أو بحر طبرية» وذلك مثلما يشكل 
الراين بحيرة كونستانس» وتتدفق المياه من الجزء المتخفض من هذا 
الخ وعراقيا بين بال اسر اقل و جال العرية الصخرى» رتضل 
ممتدة حتى سهل أريحاء ومن هناك تصب بين فكي البحر الميت» ومن ثم 
يجري ابتلاعها. 
هذا وإن المسافة من حيث يبدأ منطلقاً من بحر الجليل؛ إلى المكان 
الذي يدخل فيه إلى البحر الميت.سفر اثني عشر يوماًء والبحر الميت في 
طوله يستغرق سفر خمسة أيام» وهذا البحر مرتبط مع المياه التي اسمها 
في سفر الخروج ٠:‏ «مياه ماره٠»‏ ومياه ماره مرتبطة بالبحر الأحمرء هذا 
ويرتبط البحر الأحمر بالبحر اهندي» الذي يتفرع عن المحيط» وعلى هذا 
إن مجرى الأردن طويل جداً من نبعه حتى نبايته. 
صفات نبر الأردن 


و 8 الآنء أي ولو شن الأماز هو يبر ر 6 000 
م ل لالس و او u‏ 
ا ا ا 
ويتناقص وفقاً للموسم من السنة وهو يفيض بشكل خاص في أيام 
حصاد القمح» أي في أيام الربيع» لآن القمحء كا هو معتادء ينضج في 
ذلك الوقت» في بلاد فلسطين» وذلك كا قرأنا في سفر يشوع:۳ء وني 
الحقيقة يفيض بشكل كبير يبلغ به الحد أنه يتدفق خارج مجراه إلى 
الحقولء لأن هارا كثيرة وجداول تصب فيه» من ذلك على سبيل 
المشال - نهر يبوسء الذي عبره تصارع يعقوب مع اللاك ويمتلك 
وقتها مجرى عميق إلى حد ماء مع ضفتين عاليتين» ومياهه طيبة. 
ومناسبة للشرب» ولاسيا في المواسم الباردة» أي في الشتاء. لأن هذه 
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المياه في الصيف دافئة جد ومياهه موحلة» هذا ولست عارفاً فيا إذا 
كانت دوماً كذلك» وفيها كميات وافرة من الأساك الجيدة» ومجراه ليس 
الانسان عبره» يشعر وهو في وسطه بتيار الماء وهو يتحرك ضده. 

ويمتلك ٠‏ نهر الأردن من منبعه عند قيسارية فيليب حتى ناية البحر 
الميت» أي لمسافة حوالي المائة ميل» يمتلك على ضفتيه سهولاً واسعةء 
تنتهي بجبال عالية» وإلى جانب الأردن قفار» هي التي نقرأ عنها أيضاً 
في سفر اشعيا:؟1١»‏ حيث كان يوجد فيها في العصور الماضية عدداً كبيراً 
من الديرة؛ وأماكن سكنى لرجال دين» وخرائبها ماتزال مرئية في هذه 
الأيام» وتتجول في قفار الأردن وسهوها أعداد كبيرة من الحيوانات 
المتوحشة»وهم يأتون حتى في هذه الآونة وينزلون إلى الماء للشرب مثل 
قطعان من الأغنام؛ لكنهم ينامون في الأوقات الحارة من النهار في 
الكهوف بين الصخورء وهناك بينها أسود. ودببة» وثعالب» ويجحامرء 
وغزلان» وأرانب» وحمر وحشية» وماشابه ذلك وهم يسيرون هناك 
ويتجولون مثل الحيوانات الأليفة: ولايفرون من الناس» إلا عندما 
يحاولون الاقتراب منهم. 


واعتاد منذ سنوات مضت أسد د ضخم على السكنى هناك ولم يكن 
هذا الأسد يؤذي أحداً لا من البشر ولا من الحيوانات: بل كان يراقب 
الناس وهم يمرونء ويظهر إلفته بتحريك ذيله» وحدث أن واحداً من 
المسيحيين كان معه قوس. فرمى بسهم على الأسدء وركض الأسد نحو 
السهم وشمهء فأطلق عليه سه آخر» وعندما كان السهم طائراً» نض 
بنفسه وكان يريد أن يلتقطه» ومن ذلك الحين لم يعد یری في بقعته 
المعتادة» بل أخذ يتجول خلال السهول وأماكن غابات الأردن:وكان 
يسير هناك وهو يزأر باحثاً عمن يمكنه أن يفترسه » وأحدث منذ ذلك 
الحين كثيراً من الشرور لحقت بالبشر وبالحيوانات. 
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فخار وإطراء نهر الأردن ا مقدس 


إن فخار نهر الأردن المقدس أمر عظيم لايمكن تقديره» لأنه يفصل 
أرض المؤمنين عن أرضن غير المؤمنين» ذلك أنه كان يوجد وراء الأردن 
العمونيون» والمأبيون» والأدوميون والعرب» في حين كان يوجد على هذا 
الجانب ويسكن بنو اسرائيل» وقد جعل طريقاً لبني اسرائيل» وبشكل 
اعجازي أوقف جريانه وتجمعت میاهه» حسب| ورد في سفر يشوع:”) 
وقد شفى نعمان المجذوم» الذي كان قائد جيش الآراميين» كما ورد الخبر 
في سفر الملوك الثاني :/ £ وقد أطاع هذا النهر أوامر إيلياء» واليشع» 
وفتح طريقاً لما في وسطه (الملوك الثاني :۲)» وقد طفا على وجهه 
بشكل اعجازي عمود من الحديد (الملوك الثاني:1/ 5). 

وقام يوحنا المعمدان الأعظم قداسة» بتعميد الناس في هذا النهر» 
حسها قرأنا في انجيل لوقا:!» وني انجيل يوحنا :۱ء وفي انجيل 
مرقص: ٠١:‏ ويبقى الأكثر أهمية من هذا كله» ومن هؤلاء جميعاًء هو أن 
يشو السرم ابن الرب» كان مسروراً بأن يجري تعميده في هذا الثهن 
ولقد أمكن بلمسة من جسده الأعظم نقاء أن يضفي على المياه هناك 
قوة تجديد روحانية» وبناء عليه إن هذه المياه هي أ م الجميع الذين عملوا 
دم را في المسيح» وهذا السبب قال برنارد: «يتلقى الأردن 8 
المسيحيين في صدره» الذين يتفاحرون بأنهم تقدسوا بتعميد | 
ومثل هذا قال: لير أل قنوا من هذ التهرة الي كرجه ارد 
المقدس نفسه» وقدسه لنفسه» بحضوره المرتى؟, فالآب هناك 
والروح القدس شوهد والابن تعمد وذلك حسبيا قرأنا في انا 
متی :۰ ويوحنا ١:‏ ولوقا ۰ واستطرد برنارد يقول: e‏ ۰ 
كله بأن المجذوم الآرامي قد كذب حين فضل أي نوع من مياه دمشق 
ا ا 
يعبد الرب بخشوع). 
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ونواجه هنا سؤالاً: طالما أننا نرى أن نهر الأردن» ببذه الدرجة من 
القداسة»ء والسموء وأنه لذلك هو مبارك» ونقي» ومقدس» وعذب» 
ومياهه صحيةء لماذا عليه أن يصب في مياه هي ملعونة» وغير نظيفة 
وشريرة» ومالحة إلى أقصى الحدود. وسامة» د اا ته 
في البحر الميت أو بحيرة سدوم؟ وفي إجابة لهذا السؤال يقول بعضهم 
بأنه صحيح أن الأردن يتدفق بالحقيقة نحو البحر الميت» لكنه عندما 

يصل إلى شواطتهء يخرق الأرض» ويدخل من هناك قبل بلوغ البحر. 
غير أن هذا غير صحيح» لأنه من الممكن رؤيته» وهو يجري في البحر 
لسافة طويلة» وهو متميز عن مياه البحرء التي هي كثيفة؛ ومنظرها 
أسودء في حين نجد أن مياه الأردن بيضاء وصافية» ويقول آخر بأن هذا 
يحدث من أجل أن تتلطف لعنة الأول ببركة الشاني» ويتبنى آخرون 
وجهة نظر أرفع حول الموضوعء ويقولون تكمن هنا أسرار عظيمة» لأنه 
صحيح أن الأردن نهر مقدسء لكن با أنه لايمجد نفسه. بل يجري 
ازلاً نحو البحر الميت» لاتتمكن قداسته من انقاذه ومنعه من السقوط 
في البحر الميت» ومن مشاركته لعتنه» ومثل هذا الانسان» نجد مع أنه 
قد تقدس بعادة المسيح» لايرفع نفسه عالياًء بل يتابع السير نازلاً على 
طريق الضعف الجسدي» ولعدم محافظته على قداسته يسقط في اللعنةه 
ويجعل من نفسه شريكاً اء مثلما يفعل الآخرون الذين لم يتعمدواء 
ولأنه مشلا الأنهار الأخرى والجداول غير المباركة تصب في البحر الميت. 
وتشارك في لعنته» كذلك الانسان المذنب مع أنه قد يكون معمداً: لكنه 
لم يكن مقدساًء هو مثل ذلك» وهكذا دواليك. 
ومن المعتقد أن المكان الذي استحمينا فيه» قد قام بئو اسرائيل بعبور 
النهر عنده؛ فوق المجرى الجحاف لاحتباس المياه عن الجريان» وأنه هناك 


جرى تعميد: ايلياء واليشع؛ والمسيح» وهذا قام هنا س حسبم| قرأت في 
كتاب حج قديم جداً ‏ في هذا لاجد ترد جا ماري 
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صليب طويل» اعتاد الحجاج على نزع ملابسهم إلى جانبه» ومن ثم 
كانوا يدخلون إلى الماء» وفي المكان الذي خلع فيه الرب ملابسه على 
هذه الضفة من النهر» كانت قد بنيت كنيسة كبيرة» لها سقف معقود على 
فناطرء مدعوم بتسعة أعمدة من الرخام» وكانت هذه الأشياء جميعاً قد 
جرفتها منذ زمن طويل مياه فيضانات الأردن وابتلعتهاء وهذا السبب» 
لايمكن في هذه الأيام رؤية أثر منهاء وقد تحدث القديس برنارد بإطراء 
عن نهر الأردن» في الفصل التاسع من قداسه لفرسان الداوية. 

مغادرة الححاح للأردن بانجاه بيعة القديس يوحنا س قفار 

الأردن وصحراء القديس يوحنا العمدان 

وبعدما فرغنا من استحامناء عاودنا على الفور امتطاء ظهور حميرناء 
وغسادرنا النهر المقدسء وسرنا عبر الطريق الذي قدمنا عليهء وعاد 
اخكاج الدين 11 كواوا اروز عل زازه حل معناو ربوج E‏ 
بسبب آم وصلوا أخيراً إلى نماية حجهم؛ لأن الأردن هو حاتمة حج 
القدسء وبناء عليه مضينا مسرعين خلال قفار الأردن» إلى داخل 
صحراء القديس يوحنا المعمدان» الذي بدأ بسكنى هذه الأماكن 
لمنعزلة» إلى جانب الأردن» فور تلقيه كلمة الربء التي وصلته في 
القفار» قرب بيت أبيه» وبناء 1 عليه وصلنا الخبر في انجيل القديس 
لوقا:٠»‏ بأنه تجول في جميع المنطقة التي من حول الأردن يبشرء ويعمد. 

ومثل هذاء لقد سكن لبعض الوقت في بيت عبره؛ عبر الأردن» 
حسبما ورد في انجيل يوحنا:١»‏ وتنقل بين جميع أماكن منطقة الأردنء 
من مكان إلى آخرء حتى يتمكن من التبشير» » ففي هذه القفار التي نحن 
صاعدين إلبهاء جاء الرب يسوع مرة إليه» يطلب منه التعميدء ويوجد 
على ضفتي الأردن قفاراً وعرة» فيها سكن يوحنا المعمدان» ومن بعده 
عدد كبير من الآباء المقسدسين» الذين احتذوا حذو المعمدان» فتحزموا 
بأحزمة الجلد وأكلوا الجراد» والعسل البري» وذلك حسبها قرأنا في 
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الول مت "الاوز يكاء' a EEE E‏ 
البري. 


ويقول بعضهم بأن الجراد جبارة عن حيوانات صغيرة جدأً تطير على 
طريقة القفز وها مناشير في أرجلهاء > وهذا تسمى أيضاً باسم -8©1 
©2686 وها أجساد صعيرة ا وقصيرة» مثل أصبع يد الانسان» وهي 

من السهل امساكها في الأعشاب» وبعد قطع رؤوسها تقل بالزيت 
وتؤكل» وهي طعام القوم الفقراى والجراد هذا موجود في هذه الأيام في 
صحراء اليهودية» وعلى هذه عاش كما يقال- القديس يوحنا 
المعمدان. 


ويقول آخرون» ممن ينظرون إلى الأمور نظرة أكثر سمواً: «من غير 
المعقول أن يكون يوحنا المعمدان الأعظم مباركة أن يكون قد أكل لحم 
الجراد في الصحراء؛ لأنه رفض أن يأكل الخبز في بيته المتقدم)» ويقولون 
هناك تُوعآً من الأعشاب » ينمو في القفار» اسمه 015010518 !) وقد 
صحف العوام اللاتين هذه الكلمة إلى 006101518 1) ويجمع الناس الفقراء 
هذه العشبة» اكع على أنها طعام القديس يوحناء وبناء عليه اعتاد 
رهبان الأيام الخالية» الذين سكنوا إلى جانب الأردن» أن يستخدموا 


يومياً هذه العشبة في أطعمتهم. 

ويقول بعضهم بأن العسل البري» هو مايتم العثور عليه في جذوع 
الأشجار» حيث تولى النحل حله إلى هناء ويقول آخرون بأن هناك نوعا 

من أنواع القصب ينمو هناك له عصير حلوء وهذا القصب» هو الذي 
نسميه قصب السكرء وينمو هذا القصب قرب الأردن ومنه لايستخرج 
العسل» بل سائلاً أعلى قيمة» هو سائل السكرء وهكذا إنهم يقولون بأن 
يوحنا عاش على قصب السكر هذاء غير أن آخرین يتفكرون بكلمات 
الرب (متى:١١18/1)‏ التي قال فيها: «جاء يوحنا لايأكل ولایشرب»» 
ويقولون بأن اللاهوتين قد قالوا لدى تعاملهم مع هذا النص» بأنه قد 
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قيل هو ل يأكل ولم يشرب» لأنه لم يستخدم الطعام العام» والشراب 
المعتاد لبني البشر» ثم ما الذي يأكله ويشربه الذي يعيش في القفار غير 
اشيا شياء ضتيلة جدأء هذا ولايعد العسل المتقدم الذكر» سواء المستخرج 
من تجاويف الأشجار أو الذي يستخرج من قصب السكرء بين الأطعمة 
المتيسرة للعوام من الناس» بل من طعام النبلاء الذين يتغذون بلطف 
بالأطعمة الفاخمرة اللذيذة» ويقوم آخرون بتطييب الطعام بالعسل 
والسكرء عله ر لذة وشهية»وناء علي ليس صحيحاً الول بأ 
القديس يوحنا قد أكل مثل هذا الطعام» ذلك أنه رفض أن يأكل في 
بيت أبيه الطعام المطبوخ» والفواكه؛ أو النضارء فكيف من الممكن أن 
يكون قد أكلء العسل» وأقراص العسل في القفار؟ وبناء عليه هم 
يقولون بأنه كان هناك نوعاً من جذور الأعشاب» اسمها العسل البري» 
ويقول أخرون بأن العسل البري» هو أوراق بعض النباتات» التي هي 
ل لك لوك الس ار 
ها شيئاً من طعم العسل. 

ويقول آخرون بأن هناك نوعاً من أنواع البراعم» تنمو على نوع محدد 
من النباتات» فيها بذور خضراء مثل الفاصولياء؛ فهذه ماكان يأكله 
القديس يوحناء والسهل كله مغطى بهذه النباتات عندما كنت في القفارء 
غير ني وجدت بذورها قاسية مثل الحجارة؛ بحيث لم يكن بامكاني 
فصم أي منها بأسناني» ويقول آخرون بأن هناك أشجاراً في القفارء اسم 
ثارها «الخروب»؛ كنت قد أتيت على ذكرها من قبل» وهي ثار سوداء 
مستطيلة» وعندما تنتزعها من أغصانها جيدة للأكلء ويطلق على هذه 
الثار في كل مكان اسم (حبز القديس يو حنا)» وهي تباع من قبل الذين 
يبيعون التوابل في حوانيتهم» وهي في الشرق كثيرة جدأء تكاد أن تكون 
لاقيمة لهاء يتولى الفقراء جمعهاء وانتزاع قشورها بأسنانهم > وتجهيزها 
وأكلها مسقو بخلوء مع اا القطم العرت في مف الا ا 
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الممكن أن القديس یو حنا كان يشرب عصير هذه الحبوب.‎ 

وسرنا خلال هذه القفار» التي هي قفار القديس يوحنا بسرعة» وبعد 
قطعنا حوالي الميل» فجأة انبعث صراخ وعويل بين رفيقاتنا من النساء 
الحاجات» ما أحدث الفوضى بين صفوفناء لأنبن اعتدن على السير 
ببدوء عظيم جدأء وبخشوع وصمت» وكان هناك انزعاج كبير بينهن 
واضطراب كبير» تما سبب الدهشة لكل واحد مناء ولذلك بادرنا 
مسرعين نحوهنء وهن يبكين» وسألنا عن سبب بکائهن» وقد أجبننا 
بأن واحدة من رفيقاتين ن قد جرى البحث عنها بين الحشد» فلم يعثر 
عليهاء وأنمن كن يبكين لفقدااء وقد رجوننا التوقف» وعدم السير 
وراء المسلمين» الذين مضوا أمامنا مسرعين جدأء وذلك حتى يمكن 
العشور على رفيقتهن» وهذا وقفنا مع هؤلاء السيدات» ول نتقدم نحو 
الأمامء وفي الوقت نفسه استدعانا المسلمون لمتابعة سيرناء وهم 
يصرخخمون ويتهددون. 

غير أنهم عندما رأوا آنا لم نلحق بهم؛ عادوا إليناء وبعدما سمعوا 
شكاوى كثيرة مضاعفة: بعثوا على الفور بعدد منهم»على ظهور خيول 
سرد يعة جداً» وذهب معهم بعضاً من أقوى الحجاج للبحث عن المرأة 
العجوز» وتوجه هؤلاء الرجال مسرعين نازلين نحو الأردن» وذلك عبر 
طريق القفارء لأننا خفنا من امكانية غرقها في مياه الأردن» أو أنها 
وقعت فاقدة لوعيها لحاجتها للطعام في القفار» أو أنها التصقت بالطين 
على طرف النهرء ولم تكن قادرة على الخروج» أو لعلها اعتقلت» 
وسرقت» واغتصبت من قبل أحد المسلمين» وقد تشوقت أجواف 
الحجاج لرؤية أختهن» ومع ذلك فإن بعض قساة القلوب من 
الفرسان, أبدوا انزع اجهم تجاه تعرض الحشد كله للفوضى 
والاضطراب من أجل امرأة عجوز واحدة» ولوجرى اتباع ما أشاروا به 
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لم فقدان المرأة العجوز فقداناً كاملاً» ويهذا الموقف كانوا أشد وحشية 
من المسلمين» الذين لدى قلقهم بشأن ضياع المرأه خافوا من أن تكون 
ند لات من قبل ادا أو ارا ایی أو اما فزت من 
قبل أسدء أو من قبل حيوان مفترس آخرء ووقفوا بصبر ينتظرون معناء 
غ خرارة الشمسن الغالية سيدا 
وحدث أن قائد هؤلاء المتزمرين»الذين رأوا إنها مسألة تافهة» فقدان 
امرأة عجوزء والذين ربا رغبوا بضياعهاء سقط هذا فبها بعد بأيدي 
هؤلاء النساء العجائز (عندما مرضوا) ورجاهن بدموع بنيل المساعدة 
ممن ازدراهن من قبل» هذا وكنا قد تعرضنا هذا الموضوع من قبل» وفي 
الحقيقة كان قد انحدر إلى وضع كان أسوأ من وضع المتسولين التعساء. 
هذا وتجول الذين أرسلوا للبحث عن العقيلة التقية» أي رفيقتناء 
وذهبوا حتى ضفة الأردن» إلى المكان الذي استحمت فيه النساءء وهناك 
وجدوها متمددة نائمة في فراش من القصب» وقد أيقظوهاء وأخذوهاء 
الل ام 
وهكذا جرى استقبال العقيلة بسرور» وهنأها الرجال الجيدون» مثل 
اللي اي ال لوقا:160. وتابعنا السير على طريقنا حتى 
وصلنا إلى نباتات وأشواك في أرض جرداء» لاتنبت النباتات عليها ولا 
الأشجار» وبذلك ضارت غير سويت وتلالا زملية: ومناطق مرتقعة 
وفيا نحن على طريقنا وصلنا إلى كنيسة جميلة وواسعة» التي هي كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان» وهناك ترجلنا من على ظهور حميرنا» ودخلنا 
إلى الكنيسة» وانحنينا نحو الأرض ونحن نصلي» ثم اننا دخلنا في قداس 


- 818 - 


~0 £ 

خصص للحجاج وحصلنا على غفرانات مطلقة (++)» وجلسنا هنا 
e‏ 
الأول» 0 البقعة الأمر الذي أنا ا ا لأننا 
عندما خرجنا من القفارء إنما قبل أن نصل إلى الكنيسة» دفع بنا أدلاؤنا 
من على ظهور حميرناء وأرغمونا على قيادتهم بأيديناء ومنعوا كل واحد 

من الصعود إلى الكنيسة» التي قامت فوق الطريق» بل أمرونا بالمرور إلى 
لا ل ل 
نكن راغبين بعدم رؤية الكنيسة»ء وغير راضين بفقدان الغفرانات» 
TS‏ 
الرمل» إلى حد أننا كدنا أن نغطس حتى ركبناء وكان النهار حاراً جد 
والشجين كانت مو هة جد ر قد ديا كرا ومر فا سب كلك 
لر ا ا 

وكاة سب دوت فهر أذ اة الببداة ان و كان ابن 
شريراً للشيطان» قد استولى على تلك الكنيسة؛ واتخل منها بيتاً لنفسه 
وهناك عاش كلصء يقوم بهجمات من هناك ويسلب المارين» وقد أعلن 
عن كراهية خاصة نحو جميع المسيحيين» وكانت هناك عادة بين المسلمين 
أنه إذا ما التقى رجلان في الحقلء وكان أحدهما يخاف من الآخرء يقوم 
الذي لا أمل لديه بالانتصارء بالترجل من على ظهر دابته» ويمشي على 
قدميه» حتى يقابل الآخرء وذلك كعلامة على الاحترام» ومن أجل أن 
يظهر ببذه الطريقة الاحترام نحوهء ومشل هذا إذا ما أراد حشد من 
الناس اظهار احترامهم نحو آخرء يقوم جميع الرجال بالترجل من على 
ظهور دوابهم > وكذلك اشا عندما يركب ويسير على الدرب» أي 
I‏ »أو تملوك كبير» يقفز جميع الذين 
يواجهونمهم من على ظهور دوابهم »> ويقفون حتى مرول - مهمءوإذا لم 
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يترجلوا من على ظهور دوابهم في المناسبات المتقدم ذكرهاء يقوم 
الآخرون باقتلاعهم من على ظهورها بالقوة» مع كثير من الاهانة 
والازعاج» وقد خشي أدلاؤنا من هذا البدوي» وخافوا أن يكون هو 
وأتباعه كامنين ينتظرون في الكنيسة» وأنه من الممكن الاندفاع من هناك 
والانقضاض عليناء خاصة إذا ما مررنا بالبيت دون اظهار الاحترام؛ 
ولهذا أمرونا بالترجل من على ظهور حميرناء وأن نمر بذلك البيت 
بشكل مشواضع؛ الأمر الذي فعلناه, وعل كل حال كان الفرسان في 
غاية الانزعاج» ولعنوا ذلك البدوي بأبشع الكلمات وأرهبهاء ومهما 
يكن من أمر لقد عبرنا من هناك ولم نر أحداً في ذلك المكان» وكان 
ذلك لصالحناء لأننا خفنا كثيراً نحن مع أدلائنا من ذلك البدوي؛ وأكثر 
ماكنا نخشاه أن يقوم باللحاق بنا. 
كنيسة القديس يوحنا ا متقدمة الذكر وقداسة ا مكان 

وكليسة القديس يوحن المتقدمة الذكرء واسعة إلى حد ماء لكنها الآن 
مشعئة سبب سكنى البداة فيهاء الذين يعيشون حياة قطاع طرق فيهاء 
ويسكنون فبها وكأنها حصنء وقد جرى تهديم مذابحهاء وفقدت من 
بعض الجوانب شكلها ككنيسة» وهم يقولون بأن القديس يوحنا 
المعمدان قد وعظ الناس في هذه البقعةء وأعطى إلى الجميع أحكاماء 
بموجبها عليهم أن يعيشواء وذلك حسبا قرأنا في انجيل القنديين 
لوقا:٣»‏ وهنا أيضا قدم شهادة للرب يسوع» كما قرأنا في انجيل متى:١.‏ 
فضلا عن هذا كان يوحنا واقفا في هذا المكان» عندما جاء الرب يسوع 
إليه. ولدى رؤيته له» أشار باصبعه إليه قائلا: الهو ذا حمل الله الذي 
يرفع خطية العام“ (يوحنا:١).‏ 


ويقول بعضهم بأنه من هذا المكان جرى رفع إيليا إلى السماء في عربة 
من نار» لکن هذا لايتوافق تماما مع ماورد في سفر الملوك الثاني:۲. لأن 
إيليا جرى رفعه من وراء الأردن» وكان هناك فيا مضى دير ملاصق 
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هذه الكنيسة» فيه كان القديس زوزيا| 2021078 الراعي لكثير من 
الرهبان» وكان على مقربة من الدير هناك دار ضيافة للحجاج» فيها 
أمضت القديسة مرد بم المصرية ليلتها الأول» عندما نزلت من القدس , 
بغية الذهاب إلى القعار عير ار وجاءت القديسة مريم المصرية إلى 
هذه الكنيسة قادمة من القفارء وكان ذلك يوم الجمعة بعد عيد 
الغطاس» وتسلمت فيها قداس القربان من القديس زوزياء وقد سارت 
في ذهابها إلى القفار وإيابها منها فوق نهر الأردن» وعبرته جافة 
القدمين. 

وفي الأيام الخالية كان يحتفل بعيد كبير عند هذه الكنيسة» وذلك في 
يوم عيد الغطاس» في الأيام التي كان العصر الذهبي مايزال فيها 
مستمراء لأن بطريرك القدسء وأسقف بيت لحم ورعاة الديرة» 
والرهبان» ورجال الدين» والشعب» هؤلاء جميعا كانوا قد اعتادوا على 
النزول إلى هناء وبعد إقامة. قداسء كانوا ينزلون معأء مع الأعلام 
والصلبان إلى الأردن» وهناك يغنون مزامير إلى جانب النهر المقدس. 

واعتاد راعى دير القديس يوحناء أن يغطس الصليب الذي كان 
يحمله في الماء ولدى تغطيس الصليب» اعتاد جميع الأشخاص المرضى 
على القاء أنفسهم في الماء» وبذلك كانوا يشفون» ويقوم في الوقت نفسه 
الأصحاء بتعميد أنفسهم بخشوع» وبذلك يصبحون أقوى» ومن المعتقد 
أن هذه المعجزات التي كانت تتم هناك كانت تتم لابسبب قداسة 
النهسر» بل بسبب المراعاة الصحيحة للدينء بين المسيحيين بشكل عام 
وكذلك بين الرهبان وبين رجال الدين» ولدى الفراغ من الاحتفال كان 
كل واحد يذهب إلى وطنه وإلى موضعه الخاص» ويل هذه القفارء 
صحراء القديس جيروم الواسعةء التي خلفها يقع البحر الميت» وفوق 
الببحر الميت هناك جبال عين الجدي» ولسوف أتولى وصف هذه 
الأماكن جميعا في اليوم الرابع من آب. 
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موضع ا جلجال ا مقدس ومكانته العلية 

ويعدما استرحنا قليلاً وبردنا أنفسنا في كنيسة القديس يوحناء امتطينا 
ظهور حميرنا من جديدء وتابعنا سيرنا بتواضع» ووصلنا إلى مكان بين 
تلال رملية» حيث يسير الطريق السلطاني بين هضبتين صغيرتين» وقد 
قال لي أحدهمء بأن اسم أهضبة الأول منهما هو جرزیم» واسم الثانية 
عييال» وهما جبلي المباركة واللعنة اللذين قرأنا عنها في سفر 
التثنية :۷ لكن الأمر ليس كذلك» ولسوف نتحدث عن هذين الحبلين 
ونبينه] بعد قليل. 

ووصلنا ونحن على طريقنا إلى سهل منطقة أريحاء الذي كان محترقاً 
بأشعة الشمس» ووصلنا هناك إلى موضع الجلجالء الذي ورد ذكره 
عدة مرات في الكتابات المقدسة» ففسي هذا المكان وضع بنو اسرائيل 
علامات حددوا بها معسكرهم» وكان ذلك بعد عبورهم للأردن» وهنا 
كان أول مكان سکنوا فيه فوق تراب الأرض المقدسة» وهنا جری 
خا نهم للمرة الثانية» وهنا حافظوا على عيد القصح» وبدأوا هنا بأكل 
ذار الأرضي امسق ولم يعد المن ينزل عليهم من السماء» بعدما أكلوا 
ثار الأرض المقدسة» وذلك حسبما قرأنا في سفر يشوع دمر 

هذا وإننى نني أتصوره أنه عندما قدم يوشع إلى الجلجال مع بني 
اسرائيل» لم يكن هناك بناء؛ ولاقرية» ولامدينة» بل تمدد الحشد فوق 
أرض جرداء في سهول أريحاء ويعدما نصب بنو اسرائيل خيامهم هناك 
عملوا بعض الأبنية من أجل خيمة عهد الرب» وتابوه العهدء اللذان 
بقيا هناك لمدة طويلة» وكذلك من أجل الاثنتي عشرة حجرة» التي أمر 
پوق بدي اسر این باخراجها من الأردن» عندما عبروا في وسط 
الأردن» وساروا فوق مجراه وأقدامهم جافة» وقد نصبت هذه الحجارة 
في الجلجال. كما قرأنا في سفر يشوع: 3 
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وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم جداأء بأن المسيحيين قد بنوا في 
العصور القديمة في الجلجال في المكان الذي وقفت فيه خيمة عهد الرب 
فيها مضى» وحيث أيضاً نصبت الحجارة الاثنتى عشرة ووضعت» بنوا 
كنيسة فخمةء فيها وضعت الحجارة المتقدمة الذكر» وكانت حجارة غير 
مصقولة وكبيرة إلى حد أنه لم يكن بامكان اثنين من الرجال حمل واحدة 
منهن بسهولة» ورفعها من على وجه الأرض» وكانت احداهن قد 
انقسمت بالصدفة إلى قسمين» وقد أعيد لصقها فنيا من جديد بوساطة 
أعمال حديدية. 

وم نكن - على كل حال س قادرين على رؤية خحرائب هذه 
الكنيسة» ومع ذلك كنا مسرورين جد برؤية المكان» وانكيبنا على 
وجوهناء وقبلنا الأرض المقدسة» التى هى عن حق مقدسة لأنه هناك 
تخبأ يوشع ليحل حذاءه وليخلعه من قدميه» لأنه عندما ذلك الرجل 
القوي والمقدس» أي يوشعء كان في الميدانء رأى رجلاً واقفاً أمامه» مع 
سيف مجرد» ونحوه تقدم يوشع دون!ا خوف وقال له: «هل لنا أنت أو 
لأعدائنا»؟ فأجابه قائلاً: «كلا أنا ميكائيل رئيس جند الرب» والآن 
أتيت لمساعدتك) (يشوع:0)» وقد عد هذا المكان مقدساً منذ القديم» 
وبسبب قداسته سكنت هنا جماعة من الأنبياء» وكانت مثل دير للرهبان» 
حسبا قرأنا في سفر الملوك الثاني:٤.‏ 

وكان هذا المكان الأول الذي شرع الرجال المقدسون في سكناه مع 
بعضهم» مثلما يفعل رجال الدين في الديرء وذلك بسبب قداسة المكان» 
الذي قدسه رئيس الملائكة ميكائيل بشكل خاص بظهوره هناك وذلك 
مثلما جرى تقديس جبل جرجانوس 63108105 الذي سوف 
نتحدث عنه فيم بعد» والذي إليه يسعى الناس من أقصى أجزاء الدنياء 
هذا وإن تقديس هذا المكان بوساطة الملاك هو مؤكد تماما ذلك أنه 
مؤيد بشهادة الكتابات المقدسة القانونية» وهو أمر صحيح بدون أدنى 
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شك بظهور القديس ميكائيلء الذي وقع في هذا المكان. 

ويسعى الناس إلى الحج في بلدان الغرب. حتى إلى البحر البريطاني» 
إلى مايعرف باسم جبل القديس ميكائيل ليشاهدوا حقاً بعض الآثار» 
والأسلحة سو لأتحدث مثل طفل س العائدة للقديس ميكائيل » حيث 
قالوا بأنه فوق هذا الجبل وضع القديس ميكائيل الأسلحة التي غلب 
بها التنين» والتي بها دافم عن يوشع في منطقة أريحاء ولم يقتصر الأمر 
على الأطفالء الذين ارتحلوا إلى هناك في سنة ١١٤۱ء‏ من جميع أجزاء 
ألمانياء بأعداد كبيرة چذا بل تعداهم الأمر إلى الرجال المسنين»ء ورجال 
ذوي مدارك كانوا غير قادرين على القراءة. 

وحول هذه القضية» أود أن أ حدثكم عما عانيته شخصيا وجربته 
ففي أحد الأيام حرجت من أولم مع مرافق واحد من أجل أن أتمكن 

من الوعظ في بلدة جنتسبورغ رغ sbu۲9اGun‏ » وصدفنا ونحن على 
الطريق حاجأًء كان مسافراً على الطريق نفسه» والتحقت عن قصد بهذا 
الرجل» وسألته من أي حج كان عائداء مضيفاً أنني شخصيا ذهبت 
حاجا إل ينان اة ودا كنت اد ما لمعاشرة الحجاج» وكان 
هذا الحاج رجلاً له شخصيته کہا كان حترماء ومتفوهاً بلسان البنادقة» 
غير أنه كان رجلاً علمانياً غير متعلم» > فأجابني قائلاً: «لقد قدمت من 
بلاد aE a‏ ميكائيل» فسألته: «أرجوك ما 
الذي التمسته هناك» وما الذي رأيته)؟. فأجابني: «إن الذي التمسته قد 
وجدتهه. ورأيته بعيني» ذلك أنني رأيت في ذلك المكان ترس وسيف 
رئيس الملائكة ميكائيل المجيد» > الذي مهما أنشب الحرب في السماء ع مع 
التنينء الذي هو الشيطان» حيث تمكن من طرد ابليس وجميع أتباعه من 
السماء» وبهما كان متسلحاً عندما ظهر أمام يوشع بن نون» في حقل 
أريحا». 

وعلى هذا أجبته: «ياأخاناء هذه مسائل هائلةء فمن الذي أراك هذه 
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الأشياء»؟ فأجابنى: «رهبان يرتدون الثياب الكهنوتية البيضاء الطويلة» 
ورال ار هذه الأشياء على جميع الناس» مع كثير من 
الأببةء وقد حصلوا على مرابح وافية من وراء ذلك»» فقلت: «من الذي 
وضع هله الآثار ال مائلة ف تلك البقعة»)؟ فأجاب: «القديس ميكائيل» 
بعدما تغلب على الشيطان» وتوقف عن القتال» نزل شخصياً إلى هذا 
الجبل» وصنع مستودعاً هناك من أجل سلاحه» وفي أيام المسيح 
الدجال» سوف ينزل إلى هناك للمرة الثانية» ولسوف يحمل هذا السلاح 
ثانية» وبهذا السلاح سوف يتغلب على المسيح الدجال» وسوف ينزل 
الهزيمة بشياطيئه). 

وسألته بعد هذا عن شكل هذا السلاح وحجمه فأجابني بلغة منتقاه 
على كل نقطة» وأخبرني أشياء كثيرة» قام رهبان ذلك المكان بالتبشير بها 
بشکل علني٬»‏ وهي تحتوي مافيه الكفاية من الأخطاء العقائدية» ولقد 
تعذبت كثيراً حتى أشرح لهذا الرجل» بأن القديس ميكائيل بانتصاره' 
على التنين لم يكن بحاجة إلى ترس مادي أو سيف» وأن هذه الأشياء قد 
اخترعت بشكل غير صحيح» بسبب جشع هؤلاء الرهبان» وأن السلاح 
الذي قاتل القديس ميكائيل فيه» لم يلقه قطء ولم يتوقف مطلقا عن 
القتال به. 

لأنه كما أنشب الحرب في السماء ضد الملائكة السيئين» كان مثل هذاء 
في العهد القديم» قائد جيش بني اسرائيل» وقاتل من أجلهم» كا هو 
واضح في يشوع:٥»‏ علاوة على ذلك» هو لم يقاتل قط حسفي العهد 
الجديد- إلى جانب المسيحيين» كا هو مبرهن عليه في سفر دانيال: 2٠١‏ 
وبناء عليه هو لم يلق سلاحه؛ عارفاً أنه لم يكن سلاحاً مادياء وبعدما 
فرغت من توجيه هذا الرجل العلماني نحو هذه القضاياء قدم الشكر 
إل 

وغالباً مااعتاد الراهب ميكائيل سيكز 8162 الذي كان طباخ الدير 
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كارع ٠م‏ 
في أولم» على الحديث عن هذا السلاح» لأنه زار المكان في السنة التي 
تقدم ذكرها مع الأطفال الآخرين بهدف رؤية السلاح» هذا والحكايات 
هذه حكايات أطفالء في حين كان الظهور في الجلجال ظهوراً حقيقيا 
تمامأء وحقيقة مقدسةءوهذا يتوجب هنا التهاس القديس ميكائيل 
والبحث عنه» لأنه من المؤكد تماما بأن الملاك المقدس» قد ظهر ليوشع 
هنا بسيف مسلولء ولم يكن الذي معه سيفا غير حقيقي» كما أن الجسد 
الذي ظهر به لم يكن جسده الطبيعي» لأن كل من الجسد والسلاح قد 
تشكلا من الهواءء وكانا لايلبيان الاستخدام الانساني» وعادا بعد 
الظهور إلى حالتهم المتقدمة» وعلى كل من يود بناء عليه -- أن يرى 
الأماكن التي رؤيت فيها الملاتكة بالفعلء عليه أن يقوم بهذا الحج» 
ولسوف يرى هذه الأشياء» وأشياء أخرى أعظم من هذه. 
وادي اللص عكان الذي فيه رجم 
وتابعنا سيرنا من الجلجال نحو أريحاء واقتربدا من وادي عكان» 
الذي دفن فيه مع جميع آل بينه وکل الذي امتلكه» تحت كومة من 
الحجارة. وكان ذلك بسبب السرقة التي اقترفهاء عندما جرى هدم 
أريحاء وذلك حسبا قرأنا في سفر يشوع:۷» وتعجبنا في هذا الوادي نحو 
قسوة العدالة الربانية» التي تعاقب شعباً كاملاً بسبب جريمة رجل 
واحد» وتضفي ذنب واحد على الجميع لأن النص يقول (أخبار الأيام 
الآول:۲/ ۷) بأن بني أسرائيل نافقواء مع أن مامن واحد منهم أذنب» 
باستثناء عكان الذي سرق لسانا من الذهب» وثوبا وبعض الفضبة» 
وعكان هذا هو نموذج للراهب السيء» الذي استولى على النظام الذهبي 
العائد للقديس أوغسطين» وقد عرف هذا النظام بالذهبي لأنه ثمين» 
وفخم» وثقيل» ومليء بالقيمة» وحدث هذا الاستيلاء من قبل مذنب» 
كان قد لبس بشكل غير صحيح الثوب الرهباني وأساء استخدام 
الصدقات التي تسلمها بصرفها على ترف غير ضروري» فضلاً عن هذاء 
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إنه عندما أفسد المواهب التي منحت له» E‏ تحني المديج 
البشري» كان بذلك يدفن الفضة بالأرض» ومبذا الاثم؛ لم يعد هو 
وحده مسؤولاً بل الدير كله معه. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» وصلنا إلى البقعة» التى هى غير بعيدة عن 
مديئة أريحاء وذلك حيث جلس الرجل الأعمى عل طرف الطريق وهو 
يستجدي» وذلك عندما مر الرب» وهو صاعد من الجليل إلى القدس» 
وهناك منح الرب النور إلى عينيه. وذلك حسبها قرأنا في انجيل 
لوقا:18» وقرأنا فوق هذه البقعة القداس المعين في كتب المسيرات. 
وانكبينا فوق الأرض» وقبلنا آثار أقدام مخلصنا وحصلنا على 
غفرأنات(+). 

بيت العاهرة راحاب وبيت زكأ والحنة التي عانى منها ا حجاج 

ووصلنا بعد هذا إلى مدينة أريحاء وكان يقوم إلى جانب باب المدينة» 
بيت مقنطر» > وهو قديم جدأء وقد قالوا بأنه كان فبا مضى بيت العاهرة 
راحاب» حيث عنه نقرأ حكاية جليلة في سفر بشوع:۲» ومثل هذا 
أعطيت هذه العاهرة مكاناً في سلسلة نسب الرب يسوع في انجيل 
القديس متى (الاصحاج الأول)» لأن سليمان» ا سبط بهوذاء قد 
تزوج من راحاب» وأنجب منها بوعز» وهكذا ارتقت تقت هذه المرأة من 
مهسا کاو و وميعت ای ےد 
وتعرضت هذه المدينة للتهديم مرارأء ومع ذلك متم أن يحكي الانسان 
أن بيت راحاب العاهرة قد بقي لوحده من دون أذى» وهو مشاهد 
حتى هذا اليوم. 

يدها مزلا لسنافة با عو بيت رخات توفلا إل ينه كير فى 
وسط البلدة ماتزال جدرانه سميكة وعالية» وكأنه كان فيا مضى قلعة؛ 
وقد قيل بأن هذا كان بيت زكأء وهو الذي تفضل الرب يسوع فباركه 
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وقدسه» بطريقة خاصة عندما قال: : اليقدم الخلاص هذا اليوم إلى هذا 
لبك برع ا 
راغبين بالدخول | إليهء لكن لم يسمح لنا بذلك» وعلى كل حال توقفنا إلى 
جانب الجدار» وقال واحد من الحجاج بأنه يرغب لو أن زكاً مايزال 
صاحب ذلك البيت» لكان زودنا وضيفناء لأننا كنا جائعين وعطشانين» 
والأشياء التي كنا قد جلبناها معنا من القدس» في جعبناء كانت قد 
أكلت كلها تقريباً. 

وكنا نأمل أن نجد في أريحا خبزا وماء لإنعاشناء لأننا من دون ذلك 
كنا سنكون فارغي الوفاض» وكان هناك نقص آخر بانتظارناء هو خبز 
الآلام» وماء المحنة» وبين كنا وقوفاً هناك ويتحدث أحدنا مع الآخره 
بدأ أدلاؤنا بسر عة» وبأصوات خيفة» يعملون على دفعنا نحو الأمام» 
والاسراع بمغادرتنا أريحاء لأن أهل أريحا جمعوا بعضهم بعضاًء وكانوا 
يعملون ويخططون لنعنا من الانسحاب» بقصد استخراج المال مناء 
ولدى رؤية أدلاثنا لما كان يحدث» ساقونا إلى حارج المدينة بأكبر سرعة 
بمكنة, وركب الرجال المسلحون المرافقون لجماعتنا خيولهم؛ وساقوها في 
وسط الحشد. فقسموه ٠‏ إلى قسمين» وشقوا لنا طريقاً في وسطهمء وهنا 
ركض الأطفال والنساء» ورموا حشدنا بالحجارةء وأثناء عملهم هذا 
سحبوا عددا كبيرا منا من على ظهور حميرهم» وسرقوا قبعاتهم؛ وجرح 
بعضهم بالحجارة» وحدث بعض الاضطراب بسبب الركض وتقدم 
الرجال والدواب» فثار الغبار من الأرض» وبلغ من الكثافةحدأ بدت 
فيه أريحا وكأنها قد غلفت بسحب مظلمة. 


وعندما رأى أهل أريحا أننا سوف ننجو من بين أيد.ِ بهم» ولن يحصلوا 
على شيء مناء وأننا أفلتنا من بين أيد منص کارا إلى اجار ويا 
طردونا مع أدلائنا من مدينتهم» ولشدة خوفناء هربنا عا وكأننا كنا 
مطاردين بالسيوف. وهكذا خرجنا من أريحا ليس فقط خالبي الوفاض» 
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بل مضروبين وبشكل فوضوي» مما دفع عدداً كبيراً من الفرسان إلى 
ا اد ار واو و 
سكنوا فيهاء > لأهم أثيروا بالروح نفسها مثلم أثير كل من جيمس 
ويوحناء حسبها ورد في انجيل لوقا:4» عندما جرى رفض استقبال 
الرب وتلاميذه في قرية من قرى السامرةءفوقتها رغب هذان الاثنان» 
بنزول نار من السماء والتهامهاء لكن لفعلهم ذلك قد ليما حسبما قرأنا في 
اكان نفسه. 
مدينة أريجا: ماالذي كانته وماهي عليه الآن 

مدينة أريحاء التي تدرف اشا باسم مدينة النخيل (أخبار الأيام 
الثاني »)٠١ /٠۱۸:‏ وا كاك رات سط اين قداكانت ف 
الأيام الخوالي مدينة مزدهرة» وذات مظهر جيد» باستثناء أنها افتقدت 
الماء العذب» وذلك حتى أيام النبي اليشع الذي حول تخا مابلا م8 إلى 
نبع عذب» کا سوف نری فییا يأني» وكانت هله أول مديئة اسشولى 
عليها بنو اسرائيل» بعد عبورهم للأردن» وتم فعل عدد كبير من 
المعجزات أثناء الاستيلاء عليهاء وهذا يمكن الاطلاع عليه في سفر 
يشوع:1. 

وقام يوشع بتدميرها بالكامل» وأنزل اللعنة على كبار أولاده 
وصغارهم» الذين سوف يعيدون عمارتباء وبثئاء عليه» عندما شرع بعد 
مق سنوات وان حل اليل بإعيادة غارنياء ووضع الاساسات 
هاء توق ابنه الأول أبيرام؛ وعندما نصب أبوابها توفي الأصغر سجوب» 
وذلك وفقاً للعنة يوشع (الملوك الأول (E:‏ 


وكانت هذه المدينة قد هدمت ١‏ أولاً من قبل يشوعء وثانياً من قبل 
الرومان» وثالثاً من قبل التتدارء وآخر شيء من قبل شعب أخخرء لذلك 
هى الآن قرية بلا أسوار أوخنادق» والذين يسكنون فيها عددهم قليل» 
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وسكان هذه القرية سود البشرة» وأقوياء» والنساء هناك» هن من القوة 
مثل الرجال العاملين» لذلك يصعب على الانسان تمييز المرأة عن 
الرجل. 
حدائق أريحا ا جميلة وورودها 

وبعدما خرجنا من أريحاء نظرنا بأعين شريرة نحو أدلائناء بسبب 
الانزعاج الذي عانينا منه» ذلك أثنا كنا نتوجس أن ماتعرضنا إليه» كان 
تدبيراً مقصوداً من قبلهم» وكان صيرنا قد انعدم» من خلال الصوم» 
فاليوم كان يوم أحد» وكنا حتى ذلك الوقت م تأكل شيئاء وكان هناك 
إعياء في حرارة الشمسء وكانوا في الحقيقة قد وعدونا بأننا سوف نجد 
خبزاً وماء في أريحاء وأنه سيكون بإمكاننا إراحة أنفسنا هناك وعندما 
رأوا أن ٿائرتنا تكاد تنفجر» جعلونا نهدأ بكلمات ناعمة» قائلين بأننا 
سوف نصل على الفور إلى نبع جيد» وأن خبازين سوف يلحقون بنا من 
أريحاء جالبين الخبز معهم» ولذلك خرجنا من أريحاء وتقدمنا باتجاه جبل 
القرنطل» ولدى مرورنا بين أسوار الحجارة الجافة لبساتين أريحاء رأينا 
أجمل الحدائق» التي كسانت تسقى من مياه الجداول التي تسيل من نبع 
البشع» ولذلك سوف أحدثكم عنها في مكانها. 

ورأينا في هذه البساتين كثيراً من أشجار الجميزء کک 
لحر عو لصون ل الت لتاقي عه 
E‏ الفواكهءودوالي عنب الخمر الطيبة» 0 
أشجار التين» الحاملة لثار حلوة خا ومثل هذاء رأينا هناك أنواعاً 
واد ن الورود والزهور» من مختلف الأشكال» وشممنا روائح طيبة 
جداء لأن النباتات الشوكية والأشجارء تحمل ورودا رائعة بشكل 
خاصء وفواكه حلوة» وبدا أن الأعشاب الخضراء وكذلك حشائش 
الطبخ» قد نمت هناك بشكل كانت أفضل فيه من أي مكان آخرء فكل 
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النباتات وكل ماكان نامياً هناك في التربة كان مزدهراً إلى أبعد الجدود. 

وهذا شبهت الحكمة الربانية نفسها إلى الوردة» لكن ليس إلى أي 
وردة» بل إلى وردة أريحاء ذلك أن ورود أريجا هى الأكثر جالاء ولقد 
قرأنا في سفر الإهيات:٤۲/‏ ٤٠ء‏ «لقد أطريت مثل وردة في أريجا»» 
وكذلك أعلنت العذراء المباركة عن نفسهاء كل يوم؛ على لسان 
الكنيسة» أنها مثل وردة في أريحاء وني الحقيقة» هذه الورود هي الأجمل» 
وهي تشبع النظر بجالها ورونقهاء وتجعله يبنهج بشم شذاهاء ويتمتع 
بملامسة لطافتهاء فهذه الورود تشفي المريض بفضائلهاء وتبعث السرور 
في نفس الحزين بألواهاء وتجعل حتى المنسزمتين من الناس يعجبون 
بروائعها ومظهرهاء وتمثل الورود بجالها الشكل المتوقع للفردوس» 
وكان في واحدة من هذه الأشجار أكثر من مائة وردة. 

ولدى ذكر يوسفيوس هذه البساتين» في كتابه «تاريخ حروب اليهود») 
الكتاب الخامس» الفصل الثامن» قال بأن هذه المنطقة اعتادت فيا مضى 
على انتاج البلسم» الذي هو أثمن الثار جميعها وشجر السرو الذي ينتج 
ضمغ المصطكاء وذلك إلى جانب ار النخيل؛ من ختلف التكهات 
والأسماء» والذي عندما يعصر يعطي كثيراً من العسل» الذي قليلاً منه 
تغني عن العسل الحقيقي» وبالنسبة للفواكه الأخرى أيضاًء من الصعب 
القول بأن بلداً آخر في العالم يمكن أن يساويهاء فهي تنتج أضعافاً 
مضاعفة كل بذر يبذر في أرضهاء وقد اعترتنا الدهشة تجاه خصبها 
| لعظيم» في الوقت الذي كانت فيه المنطقة التي فوقها والتي تحنها 
جرداء» وسبب خصب التربة هو نبع اليشع. 

جرزيم وعيبال: جبلا ا مباركة واللعنة 

وتابعنا صعودنا مسايرين جرى الماء الذي يسقي هذه البساتين» 

وذلك باتجاه المنطقة التلية» التى منها تتدفقء وتلك المنطقة التلية 
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مرتفعةءوقد رأينا هناك جبلين يقابل أحدهما الآخرء اسم الأول منهما 
جرزیم» واسم الآخر جيبال أو عيبال» هذا ويقول السامرة بأن هذين 
الجبلين واقعان قرب نابلس» التي هي شكيم» وني الحقيقة يقول بعض 
الكاثوليك مثل هذاء وقد وجدت الأمر كذلك في كثير من أوصاف . 
الأرض المقدسة» غير أن جيروم المبارك» قد قال في كتابه «حول 
المسافات بين الأماكن» بأنهم يخطئون كثيراً بجعلهم بعض الجبال هي 
جبلي جرزيم وعيبال(٠٠۲)»‏ غير الحبلين اللذين هما قرب أريحاء 04 
الكتابات المقدسة تشهد دوما بأم| قرب الجلجالء فضلاً عن هذاء إن 
الجبلين اللذين قرب شكيمء واللذين يقولون عنههما تا جرزيم 
وعيبال» يبعد أحدهما مسافة طويلة عن الآخرء وكذلك من غير الممكن 
سماع أصوات المباركة واللعنة منهها معاء وقال بعضهم بأنهما الجبلين 
الواقعين فوق بيعة القديس يوحناء وتحت الجلجال؛ ولكنني لا أصدق 
هذا أيضاًء لأن هذين الجبلين مجحرد تلتين من الرمل؛ تجمعتا ويك 
الريح» ولاتتسعان لعدد كبير من الناس» ولالعدد الأمراء الكبير» فضلاً 
عن هذا من غير الممكن إقامة مذابح من حجارة غير مصقولة فوق 
الرمال» وذلك مثل المذابح التي ورد ذكرها في سفر التثنية:71. 

ودعونا على هذا نقف مع القديس جيروم» بأن هذين الجبلين» 
الموجودين على يميننا ما جبلي جرزيم وعيبال» بها أن أمراء الأسباط 
الاثني عشر كان يمكنهم الوقوفء وبناء مسذابح والصراخ بلعنات 
ومباركات» وارساها من الجبل الأول إلى الجبل الي وكذلك يمك 
للناس الوقوف في السهل من تحت» وسماعهم. 

ولدى مشاهدتنا لهذين الجبلين» أصابنا الرعب» بسبب اللعنات 
المخيفة التي أنزلت على الذين أهملوا الشريعة» الأمر الذي من الممكن 
العثور عليه في سفر التثنية:71--8/ ولايمكن لأي مسيحي أن يقول 
بأن تلك اللعنات والمباركات» عائدة | إلى اليهود فقط. ذلك أنهم يعودون 
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إلى المسيحيين أيضاًء فلنقرأ ما جاء ف انجيل متى:0/ 7١‏ قوله: «فإني 
أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكوت السموات»»؛ ومن هذا إنه واضح بأن هذه اللعنات والمباركات 
تتعلق بنا بشكل كامل بالنسبة للقضايا التي أمرنا بمراعاتهاء بعد قدوم 
الرب» وهكذا جثشونا على ركبنا أمام هذين الجبلين» ودعونا إلى رب 
الجبال. 
ا مكان الذي سخر فيه الأطفال من اليشع النبي الأقرع ` 

وابتعدنا بعد هذا عن جبلي المباركة واللعنة» ووصلنا إلى سفح جبل 
القرنطل» وسرنا إلى جانب مجرى الماء» وذلك على طول الطريق الذي 
يقود من أريحا إلى بيت ايل» الذي قرأنا عنه بأن النبي اليشع قد صعد 
عليه (الملوك الثاني: ۲ ٤۳‏ ۲)» وعندما كان صاعداً جاء عدد قليل 
توالا ال من أرصاء سارو لت الرجل المتدمن و سواه 
وقالوا له: «اصعد أبها الأقرع»» وعندما سمعهم النبي ورآهم صلى 
ولعن أولئك الأطفال» وعلى الفور قدم دبان من الغابة وافترسا اثنين 
وأربعين من هؤلاء الأطفال» ونعرف من هذا أنه شيء خطير أن نسخر 
من رجل عجوزء أو من أناس قرعان؛ لابل على العكس علينا بالحري 
احثرا م الرجال المتقدمين بالسن من ذوي الرؤوس البيضاء أو 
الف 

e A Ne 


واثر مغادرتنا للمكان الذي سخر فيه من.الرأس الأقرع المققدس» 
مضينا صاعدين(١١٠١)‏ مسايرين لمجرى الاء» حتى وصلنا إلى مستنقع 
عميق» توجب علينا بذل جهد كبير لعبوره؛ والتصق بعض الرجال مع 
حميرهم في الطين» وبصعوبة بالغة أمكنهم الخروج» وثيابهم كلها قد 
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توحلت» أما الذين سلكوا ممراً جانبياً فحصلوا في مكان أعمق» في حين 
واجصه الذين بذلوا جهودهم للعبور حيث نمت النباتات» مشاكل 
کک SE‏ ووصلوا لك ا 
عاد aes‏ د وكأن رۆوس الأشواك 
مسممة» وفي محاولة عبوري هذا المستنقع سقطت مع حماري بين هذه 
شؤاك» و أستطع الخروج منهم سالأء غير أنني بذلت غاية جهدي 

وکات خا حت ينرم امتحات لني قرفت م ياي 


لآن ثيابه تبلى هناك وتتمزق 


وبعدما عبرنا المستنقعء صعدنا مسايرين انب مجرى الماء» ووصلنا 
إلى مكان فيه نوع من أنواع الطواحين» حيث تحرك المياه دواليب» 
وحيث لم يتوفر هناك مر للصعود مسافة أعلى» إلا من خلال الطاحون 
تفسهاء وعندما وصلنا إلى هناك» وقف صاحب الطاحون وخدمه عند 
الباب» في مواجهتناء وبأيديهم عكاكيز ورماح» ومنعونا من المرور 
خلا اء إن) بعد جدل طويل اقتحم أدلاؤنا ودخلوا إلى البيت» وعملوا 
لنا مراً للمرور من خلاله» ومضينا من ال جانب الآخر من الطاحون نحو 
الأعلى کشر ووصلنا إلى مكان ظليل مليء + الا نجار والساتات» من 
وسطها تتدفق المياه في مساحة كبيرة» وهنا ترجلنا من على حميرنا» وسرنا 
نازلين تحت أوراق خضراءء كل جماعة لحا هاء وجلبنا ما كان قد بقي في 
جعبناء وأكلناه وشربنا من الماء» الذي كان ينبع من بين الصخورء وكان 
نقياًء براقا وطازجاً وصحياء هذا وعندما جلبت جعبتي وأخرجت 
ماکان فيها من بقاياء وجدت كل شيء قد تكسر وتمازج من البيض 
المسلوق والخبز والجبن» وقد حدث هذا لي عندما كنت أحاول السير في 
المستنقع والخروج منه مع حاري» فوقتها تعرضت جعبتي لكثير من 
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الحركة؛ حيث كانت تحتي؛ ذلك أنني جلست فوم و 
محافي ا مقن عدا وعلى كل حال» با أنني كنت اا ل 
فقد جلست آرضاء وأكلت تلك الفعات الممزوجة بكل سروں لأنه 
اة الاشيان تخدو حى :اشيا المرة» حلوة كيا قال أيوب 
(الاصحاح 000 «ماعافت نفسي أن تمسها هذه صارت مثل خبزي 
الكريه»» وأعترف أنني تناولت هنا بدون كراهية؛ الأشياء التي كنت في 
الوطن أكره النظر إليهاء أو حتى كنت أرتجف نحوهاء وحزنت بسبب 
ضآلة كمية تلك الفتات» ونحت وبكيت بسبب فلتهم» لكنني أنعشت 
بوساطة واحد من الرهبان الفرنسيسكان» الذين عرفوا هذا الحج 
بال ارسة» والذين أعدوا لأنفسهم زاداً كافياً من الخبز وكذلك من 
الخمرء وفي الوقت نفسه» عندما كنا جالسين ا إلينا رجال 
ونساء من أريحاء جالبين معهم سلالاً كبيرة مليئة بالعنب وأرغفة الخبزء 
التي اشتر تريناها وعملنا بذلك وجبة جيدة من دون أي طعام مطبوخ. 

وبعدما انتعشناء إن وفقاً لطعامناء وليس وفقاً لمعيار رغبتناء جلسنا 
للاستراحة» وأخذ كل واحد منا المكان الذي استقر فيه» وأزحنا 
الحجارة التي أعاقت تمددنا على الأرض» لن الأرض كلها كانت مليئة 
بحجارة حادة جداً» ومع أن هذا الفراش كان قاسياًء لقد لبى حاجتنا 
للاستراحة» وذلك بالنسبة لنا وللمكان» لأننا كنا منهكين ومصابين 
بالإعياء» وقد مرت بنا الليلة الفائنة بلا نوم تقريباء بعد الجهود التي 
بذلناها وبعد استحامنا في الأردن» فضلاً عن هذا كانت أيام القمر قد 
| حلت» وهي الأيام التي اعتاد الناس أن يغلبهم النوم فيها. 

وكان المكان ظليلةٌ وعمياً من الحرارة» وكانت الياه متوفرة أيضاً 
وكانت وهي تجري فوق الصخور تعمل صوتاً يستدعي الرجل المتعب 
للنوم» علاوة على ذلك كانت أوراقق الأشجار والنباتات تمان 
بعضها بعضاء أثناء هبوب الريح عليهاء وجعلت أصواتها نومنا أكشر 
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حلاوة» لأنه كان هناك غدير له مياه صافية جداً» وكان يسيل بين 
النباتات الخضراء بخرير لطيف» ورائحة طيبة صادرة عن النباتات» 
وكانت الريح تمرك الأغصان بأصوات صفير منخفضة؛ تحث المتعب 
N‏ وني تلك الأثناء» نمض بعض الحجاج» بعدما استراحوا 
قليلآء وصعدوا مجارين لمجرى الماء» قاصدين الوصول إلى المكان الذي 
تنبع منه الميأه من الحبل» لكن المسلمين تصدوا هم وأرغموهم عل 
الفرار بوساطة الحجارة وأجبروهم على العودة إلى أماكنهم. 
وصف نبع النبي اليشع: كيف كان وماهو عليه الآن 

يطلق على النبع الذي يصدر عنه هذا الجدول» اسم نبع اليشع» 
ومصدره ليس بعيداً عن المكان الذي استرحنا فيه» وعلى كل حال لم 
يسمح لنا بالذهاب إلى هناك» وهو بعيد مسافة لابأس بها عن سفح 
الجبل» يتدفق بكميات كبيرة من اليا تجري بجدول قوي» وتتدفق نحو 
فسحة واسعة» وتسقي المنطقة السهلية حول أريحاء وتسيل من هناك 

نحو اليحر الميت» وهلا افترض بعضهم بأن مياه اليحر الميت قد اتخذت 
طريقها إلى هناك بوساطة قناة تحت الأرض» وأا تتدفق هناء ومن ثم 
تعود ثانية إلى المكان الذي جاءت منه» ومن هذا النبع إلى البحر الميت» 
مسافة ثلاثة أميال ألمانية. 


وكانت هذه المياه قبل , قبل اليشع»› غير قابلة للاستتخدام والشربء لا 
للبشر ولا للحيوانات» بل كل من أرغم على الشرب منهاء كان يتلوث 
فمه» وحلقه» ولسانهى وبلعومه» على الفور بطعم المرارة المقيت» وإذا ما 
ابتلع أيأ من هذه المياه» كان يقع مريضاً مباشرة» بداء يشبه ا مميتأ 
كان يتبعه الموتء وذلك مثلا تفعل مياه البحر اميت في هذه الأيامى 
فضلاً عن هذاء كانت كل امرأة تستخدم هذه المياه تتحول على الفور 
عاقراء والتي هي حامل بولد في الرحم كانت تملك لدى توق هذه 
المياه» وحدث مثل هذا مع الدواب» وكانت الأرض التي تسقى مهذه 
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المياه» تصبح غير قادرة على انتاج أي شيء أخضرء بل تتحول إلى أرض 
غير صالحة» وهكذا صارت مدينة أريحاء حيث تضررت كثيراً بجريان 
هذه المياه الملوثة : 


وحدث في أحد الأيام أن النبي مر بأريحاء وقد استقبل ببهجة 
واحترام من قبل شعب أريحاء وعندما سألهم عن أوضاع مدينتهم 
أجابوه: «اعلم» ترجوك. إن وضع المديئة جيك لكن الماء ليها لبس 
كذلك» والأرض جرداء»؛ وعندما سمع النببني هذاء أخذ كأساً ا ا 
بالملح» ومضى نحو نبع الماء» وألقى المح فيه وقام وهو رافع يمينه 
ين السلا راا ووتها يب ا ار رل 
لأن يوقف هذا السائل مرارة النبع» ويفتح عيون ومجاري الماء العذب» 
وتوسل إلى اللرب أن تهب على النهر ريحاً مثمسرة» وأن يمنح سكان 
المدينةء الوفرة في الغار الناتجة عن الأرض» وأن يزيد من تعداد الأطفال 
حتى يرئوهم» وببذه الصلوات صار الماء صحياء وعلباً أكثر من أية مياه 
رى والينابيع والمياه التي كانت حتى الآن سبب القحط والمجاعة. 
أصبحثت الآن مهاو شر وا وصارت قوة الاه عظيية جد 
إلى حد لو أنها بللت الأرض فقط كانت تجعلها أكثر خصباً من الأراضي 
الأخرى التى تقف فيها المياه مدة طويلة» والذين يستخدموها بكثافة 
يجنون قليلاًء أما الذين يستخدموما بقلة فيجنون وفرة عظيمة. 

علاوة على ذلك» ت تسقي هذه المياه مساحة أكبر من غيرها من مياه 
الينابيع الأخرى؛ وتروي سهلاً طوله خمساً وسبعين غلوة» وعرضه 
عشرين غلوة» وتعمل حيث تمرز بساتين فائقة الالء وهذا ماتحدثنا عنه 
اعلا وهذه المياه ف الصيف باردة» وفي الشتاء دافتة» وتحمل النساء 
اللائي بلا أولاد» والحيوانات العقيمة بعد الشرب من هذه المياه 
والاستحام فيهاء ولخصوبة وصحة مجرى هذا الماء» لن يخطىء الانسان» 
إذا ماقال بأن تلك القطعة من الأرض بأنها سماوية مقدسة»ء ويقدر 
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الناس جميع الثار هناك تقديراً عالياء لأنها تنمو كبيرة» وفائقة الجودة» 
فهذا ماقاله يوسفيوس في كتابه الثاني من تاريخ حروب اليهود)» 
الفصل الثامن. 

ويبعد هذا النبع مسافة مائة وخمسين غلوة عن القدس» وستين غلوة 
عن الأردن» وجميع المنطقة من القدس حتى هناك هي قفار حجرية ؛ 
وتمتد نزولاً حتى الأردن» والبحر الميت هو منخفض ومثل شاطىء 
بحر لكنه جرد وغير مفلوح مثل البقية» وذلك باستثناء الأجزاء 
الروت من قل ذلك الع الارك فيي مده حص ابعل اة 
وشربنا من هذه المياه مثل أبقار» وبدون حدود. لأننا عندما وصلناها 
كان الجفاف قد أعياناء وكنا عطشى إلى أبعد الحدود. ومع ذلك مامن 
انسان تأذى من اسرافه بالشرب» فهذه المياه مع قدرتها الشافية» قد أتت 
الكنيسة على ذكرها في قداس من أجل تكريس الماء المقدس. 

الصعود ا خطر إلى الكهف الذي صام فيه ا مسيح 
ووضع ذلك الكهف وا جبل 

وهكذا استرحنا إلى جانب الجدولء الذي كان يسيل من النبع المتقدم 
الذكرء لمدة ساعة أو أكثرء منتظرين أن تخف حرارة الشمس» إن) في 
الوقت نفسهء وعلى الرغم من الحرارةء عانينا من أعمال شاقة» لكن لسنا 
جميعاء بل فقط الذين رغبوا بالعمل» وكان يمكنهم ذلك؛ وعلى كل 
حال شارك الشطر الأكبر من الحجاج في هذا العمل» وفي المخاوف التي 


فقد ممضناء وتركنا الظل البارد والمنعش» وخرجنا من بين الأشجار 
الحجيدةء إلى حرارة الشمس المحرقة» ومن دول وجود غمرء يجمعنا لنتسلق 
جبلاً عالياء وزحفنا صاعدين الصخور والحجارة» وفي هذا الصعود 
تخلف عدد من الأصحاء والذين قهرهم الحر» وكانوا غير قادرين على 
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المنابعة» بل استراحوا حتى استردوا أنفاسهم» ثم نزلوا إلى الظل مرة 
ثانية» وأثناء صعودنا وصلنا إلى حيث كان بعض الحجاج والسيدات من 
جماعتنا في الحج» كانوا قد وصلوا إلى هناك وقت ساعة الاستراحة» فقد 
كانوا جالسين» دون التجرؤ على المضي أبعد» وعندما سألناهم لاذا لم 
يتابعوا سيرهم نحو الأمام» أجابونا أنهم لن يتابعوا الصعود مقابل أي 
شيء في الدنياء وذلك بسبب مخاطر الممرء فالذي عليه أن يرتحل هناك 
لأبد له من السير على الجهة اليسرى» على طول حافة واد عميق جد 
وأيضاً على طول مر ضيق كثير» بحيث مامن أحد يمكنه المرور إلا 
بالسير على الجوانب» لأن الممر قائم على وجه جدار من الصخرء شكله 
أنك تجد على جهتك الأولى هناك وادياً عميقاً جداًء وعلى الجهة الأخرى 
جرا فنعا وعاليا من الخو توح عل الانسان اللي بان 
يتوجه نحوه بوجهه» وذلك خشية أن يفقد وعيه من الخوف من الهوة 
السحبقة التى تحت» وأيضاً من أجل أن يمسك بالجدار بكلتا يديه؛ وإذا 
ا اماك ت جاه سكي لاط إل تدده ليزي اين 
يمكنه أن يضع قدمه الأولى بعد الثانية ويده الأولى بعد الثانيةء لأنه إذا 
ما انزلقت قدمه» أو انزاحت جانباً من المكان الذي وضعها فيه لابد 
من أن يسقط على رأسه إلى الوادي في الأسفل» لأن الوادي موجود عند 
ظهره» وأمام وجهه جدار من الصخر منتصب عاليا في ال هواء» وتحت 
قدميه مر ضيق وغير مستوي» وهو في بعض الأماكن متقطع بفجوات 
وتشققات في الصخرء ومن خلال هذه الفجوات يمكن للانسان أن 
يلمح وجود أعماق سحيقة ومظلمة. 

وإذا مانظر المسافر الفاغ تحن الال إل الواي» شريد عن 
الفور بالارتجاف» لأنه تطلع نحو الأسفل من مشل هذا الجرف 
الشاهقءوإذا مانظر نحو الجدار الذي تعلق به» يخاف من امكانية ان 
تسقط الصخور المعلقة فوقه عليه» وشجعنا أنفسناء وتسلحنا بالنعمة» 
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ودخلنا إلى هذا الممر الضيق» الذي من خلاله اتخذنا طريقناء لكن ليس 
من دون خوف. ووصلنا بعد هذا إلى مكان للصعود خطير جداًء وقف 
عند سفحه عدد كبير من الفرسان بدون حراك» خوفا من تسلقهء لأن 
معنى الانزلاق أو أن يدوس الانسان فوق مرقاة غير صحيحة أثناء 
التسلق»كان الموت» ذلك أنه لم يكن هناك من سبيل للصعود إلا أن 
يضع الانسان يده ثم قدمه حيث يستطيع ذلك. 

وعندما وصلنا إلى القمة» قدمنا إل مدخل كهفء وهناك وقف 
بدوي مسلم وبيده عکاز»(۲۰۸) وماكان ليسمح لأحد بالدخول مالم 
يدفع مارك بندقي» ودفعنا هذا المال» ودخلنا إلى الكهف» فهناك كا 
هو معتقد س صام الرب يسوع لمدة أربعين يوماً وليلة» وذلك حسبما 
جاء الخبر عند الانجيليين (متى:٤»‏ مرقص:١؟‏ ولوقا:4)» وغنينا هناك 
(05ا85[ est‏ usاDue‏ “»الخ» مع ترانيم أخصرى معينة في كتب مسيرة 
الأرض المقدسةء وانحنينا بعد هذا بأنفسنا ونحن نصلى» وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++) وبقينا لبعض الوقت في هذا الكهف الأعظم 
قداسة» في حالة تأمل» وأحاديث خاشعة: فهنا - على هذا أقام 
مخلصنا وحيداء حيث صام وصلىء وسهرء وتمدد» ونام على الأرض 
العارية» وعاش بتواضع وهدوء مع حيوانات الحقل» وابتهج عندما 
صلى وتعبد بوساطة الملائكة. 

آم ما أقدس هذا القفر! الذي إليه اقتاد الروح القدس ابن 
الربالقفر الذي قدسه الرب يسوع يسكناه فيه وشرفه بصيامه ذي 
القيمة العاليةء ومجده بالأمثلة الرائعة من الفضائل التى أبداهاء وهنا 
فضح دسائس أعظم أعداء الجنس البشري» وأشدهمء وسلم إلى الذين 
تعرضوا للإغواء من قبله» الوسائل التي يمكنهم بها التغلب عليه ولهذا 
. ان هذا الكهف جدير بأن يسمى مدرسة الفضائل» وليس مجرد كهف في 
القفار. 


.مس 


وبعدما فرغنا من تأملناء سرنا للقيام بتفحص هذا المكان المققدس» 
وأمعنا النظر في هذا الكهف بفضول اكثر من ذي قبل» وهو كهف 
واسع نسبيا في الصخرء ليس منحوتاً بعمل بشري» بل هو محفور من 
قبل الخالق منذ البدايةء له من جانبه الأول ضوء ينزل إليه من الأعلى 
من خلال فتحة» وكان هذا الكهف قد جرى تكريسه في القديم من قبل 
المسيحيين» واتخذ بيعة» وكان فيه مذبحين وصوراً على الجدران» مازال 

من الممكن رؤيتهاء ويوجد من خلال الفتحة التي يدخل منها الضوء 
إلى الكهف طريق إلى قمةالجبل» وذلك فوق صخرة شديدة الانزلاق» 
a‏ اكد ار ا لع ا وس 1 
هناك أراء جميع مالك الأرض» كا سنوضح ذلك. - 

وقد تسلقت من خلال النافذة» غير نني لم أتجرأ على المغامرة 
بالصعود إلى فوق» وني الحقيق ةلقد ارتعدت تجاه منظر الهوة السحيقة 
الموجودة تحت» ونحو ارتفاع الصخرة فوق» ووقف عدد كبير من 
الحجاج الآخرين يراقبونني» حتى إذا ما صعدت» قام كثيرون منهم 
باتباعي» وهكذا بعدما رأينا كل ماکان في الكهف المقدس» خرجنا منه 
مع الحذر نفسه والخوف» وتسلقنا فوق الصخور باتجاه آخر إلى كهوف 
أخرى» لأن حول الجبل هناك كهوف في الصخورء وتحت الحجارة» وفي 
الجدران الحجرية» وهذه الكهوف بعض منها طبيعي» وشطر أخر 

نع» وفيهم اعتاد القديسون المسيحيون على الإقامة في الأيام 
الخالية لأنه وقتها كان الجبل كله مليئاً برجال دين أمضوا أوقاتهم هناك 
مركن ادنار ايك لجعي ول كاد سر الاو رت 
هذا الجبل المقدس» فوجدت كثيراً من القلايات قد نحتتت نحتت في الصخر 
الأصم» وكهوف في أشد الجروف انحدارأ» وأقبيسة على أخطر 
المتحدرات» فيها كان بإمكاني رؤيه ة أماكن الاقامة الخطرة للرهبان 
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المقدسين» وكان من الممكن بالنسبة لي أن أتتبع الآثار في هذه الكهوف» 
فأميز أماكن للصلوات» وأخرى للنوم» وثالثة لتحضير الطعام» وأماكن 
لحفظ الحاجات الضرورية» وكان في الجدران حفراً مربعة لوضع الكتب 
فيهاء ورأيت في الحهة المقابلة من المنحدرات كهوفا لم يكن من الممكن 
لأحد أن يصل إليهاء إلا صيادي الماعز والحيوانات البرية» وفيها قد 
عاش فیا مضى رهبان» كانوا قد اعتادوا على الدخول والخروج» عبر : 
نمرات سرية» بطريقة كانت تخفيهم عن الناس جميعاء وذلك من أجل أن 
لاينزعجوا بزيارة الناس لهم. 

لكن وياللاأسف» جميع هذه الكهوف والقلايات فارغة الآنء وهي 
مسكن للحيوانات المتوحشةء وقبل مضى سنوات قليلة انقضت» كان 
رهبان شرقيون مايزالون يعيشون هناك؛ لكنهم طردوا من قبل واحد 
من السادة المسلمين من غزة» حيث دمر الممر إلى الكهف. وبذلك لم يعد 
أحد قادرا على الوصول إليه؛ لكن السلطان» عندما تشكى المسيحيون 
إليه» رمم الممر حتى صار في الحالة القائمة الآنء ولقد حدث أنه إلى 
هذه المنطقة الجبلية» كان ارسال الجاسوسين من قبل يوشع إلى أريحاء 
وقد صعدا إليها للالتجاء» ومكثا هناك متخفيين في هذه الكهوف وفقا 
لمشورة راحاب العاهرة وذلك حسبما قرأنا في يشوع:7. 

صعود جبل آخر وا مشاكل التى واجهناها هناك 

وبعدما فرغنا من تفحص أماكن سكنى وكهوف القديسين بدقة 
رغبنا في أن نكون على قمة الجبلء التي إلبها هناك مر طويل فوق 
صخور منزلقة» وقد بدا لنا هذا الطريق جرفي وشديد الانحدارء لذلك 
من المعتقد أن مامن انسان قادر على تسلقه؛ وكان معنا رجل» كان قد 
تسلقه فيا مضى» وقد أخبرنا أنه لن يكون بامكاننا الوصول إلى القمة 
من ذلك الجانب» لكن إذا ما أردنا الصعودء عاينا أولاً أن ننزل ثانية 
كل الطريق الذي صعدناه وأن نسير حول سفح الحبل باتجاه الشهال» 
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فمن ذلك الجانب يمكننا الصعود من دون خوف من الجروف. إن 
ليس من دون تعب ومشقة» وبناء عليه نزلنا ثانية حتى وصلنا تقريباً إل 
المكان الذي تركنا الحشد فيه» وهناك وقفناء وتناقشنا حول ما إذا كنا 
سنسير حول الجبل» ونتسلقه» ذلك أنه لم يكن معنا دليل يرينا المكان 
الصحيح للصعود منه. 
وصدف - على كل حال- أن مسلا طويلاً في سن المراهقة» كان 
عابراً على المنحدرات التى كانت فوقناء وقد استدعيناه إليناء وأعطيناه 
نادوس اش ول اا يعبات ماله وا سن تحير 
مكان الصعود» وقمنا نحن باتباعه» وعندما رأى أدلاؤنا هذا» خرجوا 
من الظل» وبدأوا يصرخون لمنعنا من الذهاب» قائلين بأنهم على وشك 
مغادرة المكان واستئناف السفرء علاوة على ذلك» وقف الحجاج 
الآخرون الذين بقيوا في الظلء ss‏ 
وتظاهروا بهم يتجهزون للسفر من جديد» وعلى كل حال» تبعنا 
الفتى» ولم نتم بصراخحهم» وني الحقيقة كنا قد غضبنا من قيام إخواننا 
الحجاج بدعوتنا للعودة؛ وقد سمعت واحداً من الفرسان الذين كانوا 
معنا يقول: «لولا وجود المسلمين» > الذين أخشى من غضبهم» » لعدثت 
وقمت بإهانة الحجاج الذين يصرخون خلفي» وإذا ماتابعوا صراخهم؛ 
سوف أريهم.. .. العارية»» ولدى قوله ذلك جعلنا جميعاً نضحك من 
قلوبناء وكنا في الوقت نفسه قد ابتعدنا مسافة طويلة عنهم» إلى حد أننا 
لم نعد نسمع صرخاتہم» لکن كنا نراهم وقد امتطوا خیوهم وجميرهم؛ 
وكأنهم قد عزموا على الذهاب من دونناء ورأينا عدداً من الحجاج 
يركضون خلفناء لكنهم عندما شاهدوا اصرارناء أهملوا صراخ المسلمين 
والتحقوا بنا. 
بناء عليه تابعنا سيرناء ولدى ابتعادنا عن نظر الحشدء وصلنا إلى 
7 الذي فيه مكان بداية مكان الصعود إلى الجبل» حيث انتظرنا 
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هناك الذين كانوا يتبعونناء حتى نكون جميعاً مع بعضناء ثم شرعنا 
نتسلق تلة منحدرة» وقام وقتها واحد من الحجاج» فجثا على ركبتيه امام 
الجبل» ودعا إلى الرب» ثم بدأ يصعد الجبل في وضعه ذلك مع ركبتين 
جاٹیتین» وجسده منتصب» وقد مد ذراعيه على شكل صليب؛ وهكذا 
صعد فوق ذلك الطريق العظيم الوعورة؛ والتلة غير المستوية» دون أن 
يعين نفسه بيديه أو بقدمیه» لكنه عندما كان يرغم» كان يستند على 
مرفقیه» بشكل أنه لم يستخدم يديه لجر نفسه ب نحو الأعلى» إلا في 
الحالات التي لم يكن بامكانه فعل ذلك بدوههاء كا حدث عدة مرات 
في أماكن منحدرة. 1 

كم كان التعب» وكانت المشقة» التي عانى منها هذا الحاج في ذلك 
التسلق؛ والذي تبرهن من خلال تأرجحه من جنب إلى جنب» وهو 
يخطو صاعداً على رکبتیه» لأنه عندما خطا بركبته الیسری» مال كلياً على 
جانبه الأيسر» وحدث الشىء نفسه عندما خطا بركبته اليمنى» فال على 
يمينه» وأثناء قيامه بذلك غالباً ماسقط على جانبه الأول أو جانبه الثاني» 
أو وقع متمدداً على وجهه» وقد تمزق نعله» وسال الدم على ركبتيه على 
جلده» وبذلك صبغت كل خطوة من خطواته بالدم» وتمزق كميه عند 
مرفقيه؛ وألمت الجراحة بذراعيه» وتورم وجهه» وتغير المظهر الخارجي 
للرجل كليا. 

عجباء كنا بصعوبة نزحف نحو الأعلى» مستخدمين لأقدامنا 
ولأيديناء في حين تسلق هو على ركبتيه وعلى أربعته» بكل رجولة» دون) 
اهتمام بعذابه» لأن الاستغفار التقوي يجعل الأشياء المرة حلوة» والأشياء 
الثقيلة خفيفة؛ والأشياء القاسية ناعمةء أتوسل إليكم من الذي 
لايرتقي إلى الخشوع. لدى رؤيته لهذه الشدة» والصعوبة:؛ وممارسة 
الفضيلة من قبل ذلك الحاج؟» ومن الذي لايتوب من ذنبه لدى رؤية 
مثل هذه العقوبة المرعبة للمذنبين؟ 


- 844 - 


~0 ¥ 

وهكذا بعدما تسلقنا إلى قمة ذلك التل» رأينا فوقنا قمة أخرى بعيدة 
عناء إليها تشوقنا همة عالية»ء ويأنفاس سريعة» کک 
سوف يكون هو النهاية»إنيا بعدما وصلنا إلى تلك الذروة بكل مشقة 
ا و ا ا لو ل ل 
الجبلية» ومع أننا كنا أعلى من جميع الجبال من حولناء صعدنا من ذلك 
الارتفاع الذي كنا فيه إلى جبل اخر مستدير» عريض من الأسفل؛ كان 
كلما صعلته صار مدبباً في الأعلل. وكان كلما غدا أعلى صار أعظم 
الحدارا ووعورة» وكان مغطى من كل جانب بصخور حادة نخدا مع 
أن الجبل نفسه كان من حجارة ناعمة جداً منه اقتطعت هذه الصخور 
والحروف» وهكذا بادرنا مسرعين واحداً تلو الآخرء وبمشقة تسلقنا 
ذلك الحبل نفسه. ووصلنا إلى القمة هناك وكان الذين وصلوا أولةٌ 
يمدون أيديهم إلى الذين تحتهم وينتشلونهم فوق تلك الحروف» وانتظرنا 
نکی كيه وضؤل الحاج المتقدم الذكر» وسحبناه وهو متلاشي ونصف 
ميتءثم سرنا إلى الجرء المنوسط من قمة الحبلء وجلسنا تحت جدار 
للبيعة هناك في الظل حتى نسترد أنفاسناء وذلك قبل أن نتلو صلواتناء 
اکا سو عدا ومصابين بالإعياء سبب مابذلناه من جهود أثناء 
الصعود» كا كنا نتوهج من حرارة الشمس» ولذلك إن ب المجاج 
عندما كانوا يحاولون الجلوس على الأرض لااسترداد أنفاسهم: وقعوا 
وهم يرتجفون » وكان بعضهم قادرين بكل صعوبة على التنفس» وأثناء 
الحلوس للاستراحة» روحوا عن أنفسهم بالتهوية أمام وجوههم 
بقبعاتهم وبملابسهم. 

واضطربنا كثيراً وقلقنا على واحد من الحجاج» الذي لا أريد ذكر 
وضعه ومرتبته» بسبب مشاعر تقوية»فقد تمدد هذا الحاج عل ابل مثل 
انسان ميت. بدون مشاعر أو عقل للاستخدام» بل سحبناه بين أيدينا 
مثل جثة هامدة؛ وقد استطاع راهب دومينيكاني من فلورانسا انعاشه 
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وردّه إلى وعيه» لأنه حمل منعشات لله الغاية معه» وأعتقد بشكل مؤكد‎ 
أنه لو لم يكن ذلك الراهب هناك لمات ذلك الحاج فوق الجبل؛ وفيا‎ 
يتعلق بإغماء ذلك الحاج أود أن أكشف هذا السرء من أجل تبذيبناء فقد‎ 
جاء هذا الحاج من البلدان الواقعة فيها وراء البحرء وكان كاهنا وراهبا‎ 
متقيداً بدقة بأحكا م نظامه» فلدى مغادرته لوطنه» عندما شرع في تنفيذ‎ 
هذا الحج المقدس» ارتدى على جسده العاري دروعاً حديدية كاملة: هو‎ 
م يخلعها خلال الرحلة كلهاء بل كانت مخفية تحت ثياب حجه ليلاً‎ 
وهار في البحر وني البر» وفي الحر والقرء وقد اتخذ سبلاً كثيرة لإخفاء‎ 
هذه الدروع عناء لكنه لم يستطع.‎ 
وعندما عرفت هذه وأشياء أخرىء وانتشرت بين الحجاج» جعلت‎ 
حجهم أكثر تقوى من أية أماكن مقدسة أخرى» د‎ 
كانت كير الناس اكثر من الكليات» وكانت الكلمات تحركهم أكثر من‎ 
الأماكن»ويعتقد المسيحيون البسطاء والطيبيين» أنهم إذا ماكانوا في‎ 
المواذ ضع التي صنع فيها ربنا يسوع عمل خلاصناء عليهم استقاء كثيراً‎ 
ا منهمء غير أنني أقول مؤلاء الناس» صدقاً إن التأمل والتفكر‎ 
حول هذه المواضع» والاصغاء إلى وصفهم؛ فيه #بذيب وتأثير أكثر من‎ 
أمام ناظريه بعض الأمثلة‎ a فا م ي يصع‎ SS رتنه التعاية‎ 
الحية للتقوى» تساعده الأماكن قلي في مسألة القداسة الحقيقية.‎ 
الأماكن المقدسة تلور‎ ٤ هذا وإن البكاء والتنهدات التي هي عامة‎ 
في الغالب من حقيقة أنه عندما يبكي أحد الحجاج؛ لايستطيع آخر منع‎ 
سه من ایکا ويحدث أحيااً أجم جبعا کون ویدوحود أو يسيب‎ 
أن بعض الناس يمتلكون فن جعل أنفسهم يبكون حتى نحو قضايا‎ 
لاعلاقة ها بالدين» ويذرف مثل هؤلاء الناس دموعاً لاقيمة لما في‎ 
الأماكن المقدسة؛ وينوحون ويولولون كلهم تقريباًء إنا لیس سبب‎ 
القوة الذي يارسها المكان عليهم» مع أن الأماكن قد تدفع على الخشوع‎ 
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بكل تأكيدء إنا القضية تتعلق بالسهولة التي يبكون فيهاء وممالاشك 
لديّ فيه أن هناك عشرة مسبحيين جيدين في قلايتي في أوم» ؛ يرغبون 
برؤية الأرض المقدسة» والأماكن التي كانت مقدسة لدى الرب يسوع» 
وأن هؤلاء يمكنني أن أثير خشوعهم حول هذه الأماكن, أكثر مما لو 
نهم كانوا منكبين على الأرض في الأماكن المقدسة نفسها. 

وقد حرضت على فول هذاء في هذا المكان» مس اا کنا خاشعین 
كثيراً على هذا الجبل؛ لأننا قد أنجزنا عملاً صعباًء ورأينا فضيلة عظمي 
متأزجة» وهكذا بعدما انتعشناء واتتترديكا الفاسنا فا كلا معا 
وأنشدنا القداس المحدد في كتب المسيرة مع الاضافات.وانكببنا ببخشوع 
عظيم بأنفسنا نحو الأرض» وصلينا للرب» وقدمنا صلواتنا المتوجبة إلى 
الرب يسوع» لنظهر رفضنا للشيطان الذي كان يبكي كير وهو الذي 
تجرأ في هذا المكان على إغواء الخالق له نفسه ولجميع الأشياء وأن 
يستجره إلى وعود كاذبة» لكي ببوي إلى عبادته» حيث أراه في لحظة من 
الوقت واحدة سكا قرأنا في لوقا:ة س جميع مالك الدنياء ويجدها 
قائلاً: «لك أعطي هذا السلطان كله ويجدهن, لأنه إل قد دفعء وأنا 
أعطيه لمن أريد. فإن سجحدت أمامي يكون لك الجميع»» وحصلنا في 
هذا المكان على غفرانات مطلقة(++). 


الاماكن النى رأينا من ذلك ا حبل 

وعندما فرغنا من صلواتناء فجأة» وصلت مجموعة أخرى من أفراد 
الحجاج» إليناء الذين قالوأ بأننا لوم تنتصعدء لغادروا المكان مئذ زمن 
طويل» وقد سررنا بقدومهمء لام لوغادروا من دونناء لسارت 
الأمورء بالحقيقة. يشخ مق ورفعتا الآن أبصارناء ونظرنا من حولنا 
طويلاً eT‏ رايا بأعيننا كل ما ذكره القديس متى في الاصحاح 
الرابع» وتبين لنا أنه 6 وذلك عندما أطلق عل هذا الجبل اسم 
جبل في غاية الارتفاع» لأن هذا الانجيلٍ ماكان ليقول «غاية» مالم يكن 
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الجبل بالفعل في غاية الارتفاع» وقد رأينا على كل جانب أماكن غالباً‎ 
ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة(١٠۲)» لأننا رأينا من جهة الشرق‎ 
المنطقة الخبلية للعربية نفسهاء المعتدة من خلال تمر طويل من الشمال إلى‎ 
جبل نوب» وجبل فشخة» أو عبريم؛‎ a اموي ورنوم ين‎ 
الذي منه رأى موسى الأرض المقدسة؛ وهو الذي رأيناه واقفاً متميزاً‎ 
فوق البقية» ورأينا أمام أعيننا منطقة جلعاد الجبلية» > التي أعطيت إلى‎ 
كةو سيول اف‎ EE شيط راون‎ 
وعمون» حتى القفار الحجرية الواقعة عبر الأردن» هذا وکانت هذه‎ 
كلها بعيدة عناء وأيضاً رأينا هشبون وباشانء ورأينا على طرفنا من‎ 
الأردن سهل أريحا العظيم» ومجرى نهر الأردن مع قفاره» والبحر الميت.‎ 
ورأينا باتجاه الجنوب» عبر البحر الميت» قفار القديس جيروم الكبيرة»‎ 
وجبال عين الجدي» وجبل لوط وبراري تقوع» ومنطقة أدوم التلية.‎ 


وباتجاه الشمال رأينا جبال اسرائيل» الذين كنا فيهم أيضاًء ولم نكن 
قادرين على أن نلمح الجبال التي قامت من حول القدس» لأنها كانت 
أعلى مماكناهء لأن جبال القرنطل وقفارها واقعة على كتف جبل الزيتون» 
وقد رآينا هذه الأماكن المتقدمة الذكر بوضوح أكثر عندما كنا على جبل 
عين الجدي» ولسوف نتحدث عن هذا الجبل وعن مسائل أخرى في 
ص ۸ظ . 
وأخيراً هناك عند سفح الجبل الذي وقفنا عليه أريحاء التي تقع عاي 
(تل الحجر) إلى الجدوب منهاء وباتجاه الغرب» هناك المدينة التى اسمها 
بيت إيل» حيث رأى يعقوب في منامه السلم» وحتى هذا اليسوم من 
الممكن رؤية الحجر التي كان قد وضعها تحت رأسه عندما رأى السلم» 
والتي عليها صب زيتاً عندما أفاق من نومه؛ وقال العبرانيون بأن 
يعقوب قد رغب ا فكوّم ثلاث حيجرات» ووضعهم تحت رأسه.. 
تمتا الف يقول بأنه قد أخذ الأحجار من ذلك المكان» وذلك 
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بعدما أفاق من رؤياه المتعلقة بالسلم» وجعلت الأحجار الثلاثة في حجر 
واحد» ولهذا قال النص بأنه أقام حجرا واحدأء وفي هذا المكان» نصب 
يربعام»ملك اسرائيل» واحذدا من العجلين الذهبين» حتى لايذهب 
الناس إلى القدس» وقد قرأنا حول سلم يعقوب في سفر التكوين:۲۸» 

وعن العجل الذهبي في سفر الملوك الأول:٠٠/ .٠۲‏ 
وحملنا بعد هذا أنفسنا لمشاهدة الجبل نفسه» الذي كان في غاية 
الارتفاع, ولأنه منتصب قائم من منطقة سهاية » فإن الجبال على الحهة 
الغربية مستئدة عليه ولهذا هو أعلى منهاء والجبل كله صخريء وأجرد. 
ومنحدر» وتقوم بيعة على قمته» هي الآن مهدمة: غير أن جدرانها 
وخرائبها مرئية في هذه الأيام» ويبدو وكأنه كان هناك ديرءوقي ماقلناه 


كفاية. 
عودة ا حجاج نحو مدينة القدس ا مقدسة 
وبعدما أبعي ساعة على قمة الجبل المقدسء اتخذنا طريقنا نازلين» 
وف وى | بعض الفرسان الشباب أمامناء وهم يركضون ويقفزون 


نرولاء لكننا تبعناهه بثبات فوق الضيخور والحروف» والمنحندرات 
والأماكن المنزلقة» وعندما كنا على طريقنا نازلين» وأثناء وصولنا إلى 
جرف مرتفع» كنا نسمع من الأسفل من عند سفح الجبل صراخاً 
وأصواتاً عالية صادرة عن رجال كانوا يزمجرون غاضبين بالعربية 
والألمانية» وبين هذه الأصوات كان بامكاندا سماع واحد يصرخ -808 
.bery‏ وبالألمانية كليات: 72010[0 ,57010[9؛ ولدى ساعنا ذلك» 
أدركنا مباشرة» بأن الفرسان الذين ذهبوا أمامنا كانوا في ورطة» ولذلك 
انزلقنا مسرعين نازلين» وقد انزلقنا بأنفسنا من فوق الحرف إلى مكان 
مشر سات م م 0 
سفح الجبل» يمسكون حجارة بأيديهم؛ جاهزين أ ھا رتد رقف 
0 أمام الكهف» مع حجارة وكانوا يزتجرون مع 
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بعضهم» فقد طلب البداة منهم مالاً على سبيل الخفارة» الأمر الذي 
رفضوه» ووضعنا أنفسنا بينهم بمثابة صائعين للسلام» خشية أن يرمي 
أحدهم الحجارة على الفريق الآخرء وقد رآينا أن هذا لو حدث,. لعدّ 

الحجا ج خارقين لمعاهدتهم بالمرور الآمن» وكان سيسبب لنا 
اضطراباً عظياء وكان علينا بذل جهد عظيم حتى تغلينا على رفاقنا 
. لإلقاء حجارتهم؛ وطلب البدو أيضاً بعض الالء وأخبرناهم أننا لن 
ندفع لهم شيئاً في ذلك المكانء بل فقط وسط الحشدء وبحضور أدلاثناء 
وهكذا أحضرنا إخواننا من ذلك الكهف» وخلصناهم من أيدي البداة 
العرب» لكنهم لو كانوا أقوى مناء لما أمكننا المغادرة بسلام» علا بأن 
أولئك الحجاج الخمسة كانوا سيأكلون البداة الأربعة لو نهم وصلوا إلى 
الضراب» وعندما كنا مبتعدين عن هؤلاء البداة» هددوننا بأنهم سوف 
يتتقمون مناء وبالفعل قاموا بذلك» كما سيتضح في| بعد. 

وهكذا عدنا إلى الحشد في المكان الظليل» قرب الماءء وكان قد جلب 
إليهم خبز وعنب» ووجبات جاهزةء غير أن البداة المتقدم ذكرهم» دعوا 
إليهم أتباعهم» ومركزوا أنفسهم أمامناء متسلحين بالرماح وبالاسلحة 
الأحرى» ووقفوا في وسط الطريق الذي كان علينا أن نقطعه أثناء 
ذهابناء وعند غياب الشمس» وتناقص حرارتباء مضنا من ذلك 
الموضع» وركبنا حميرنا وانطلقنا نسير فوق السهول» ولكن البداة العرب 
تصدوا لناء رافضين السماح لنا بالمرورء قبل أن ندفع لهم خفارة من 
أجل ذهابنا إلى الجبل» وللمقاومة المتسرعة للحجاجء ذلك أن البداة 
يقولون بأ: نهم سادة القفارء والأماكن المشعثة» ولذلك هم لايعبأون 
ل ا 
الصحراء. 

وهكذا وبعد جدال طويل» أرغم أدلاؤنا قبطاني الغليونين» على دفع 
ثماني دوقيات إلى البداة العرب كخفارة لدخول الجبال» ومن أجل 
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العنف الذي مورس ضدهمء ولأن الحجاج حملوا الحجارة ضدهم 
وتخلصوا منهم بالقوة» ودفع القبطانين المال بغضب عظيم» مع عظيم 
اللعنات الموجهة إليناء وأرادا أن يعرفا من كان السبب وراء هذه 
القضيةء لكن مامن أحد أخبرهماء لأنه| لو علما من من الحجاج كان 
وراء ذلك» لاستخرجا المزيد من المال منهم» وبناء عليه عندما انتهت 
هذه القضية» وتركنا البداة وغادرواء نزلنا نحو أريحاء غير أنا تركناها 
على يسارناء وتابعنا سفرنا باتجاه الجنوب»مسايرين لسفح الجبل» حتى 
يمكننا الوصول إلى الطريق السلطاني» الذي جتنا عبره عندما نزلنا إلى 
هاهنا من القدس. 


وفيانحن على الطريق العام فوق أريحاء وصلنا إلى بيت مقنطرء قد 
بني على شكل بحس حيت كان e‏ الذي أعطى ات یس 
النظر إلى رجلين أعميين» وذلك حسب) قرأنا في متى :۰ وكان الأول 
منهم| معروفاً من قبل كثيرين» وكان اسمه بارتيهاوس بن تبماوس» وهذا 
وحده ورد ذكره في مرقص: 2٠١‏ وترجلنا في هذا المكان من على ظهور 
حميرناء وقبلنا طبعات قدمي الرب يسوع» وحصلنا على غفرانات(+). 

واثر مغادرتنا لذلك المكان وصلنا إلى الطريق الصاعد إلى المنطقة 
التلية: التي هي جبل قفار أدوميم»وقام هنا فيم مضى بلدة» رأينا 
خرائبها وقد كان اسمها أدوميم نع أئ الصعود إلى الأيدي الحمراء 
وذلك سبب الدماء التي غالباً 0 سفكت لاتير فل فطع الطرى. 
لا ل ار أريحا إلى بيت عنياء 

سم أدوميم؛ ومن أجل حماية الرحالة المسافرين خلال هذا المكان 
لكر ا حصن هناك وهو حصن أدوميم المتقدم 
ذكره» وورد ذكر هذا المكان في سفر يشوع:۱۸ء علاوة على ذلك» نجد 
في الحكاية المثلية حول الرجل الذي نزل من القدس إلى أريحاء قد أتى 
الرب على ذكر هذا الطريق الخطير جدا وذلك حيث جرى سلب 
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الرجل وجرحه (لوقا:١٠)»‏ ولذلك نجد الألمان في هذه الأيام يدعون 
الحصن المتقدم الذكر مع القفار باسم 110112601» ومعنى ذلك 
الخبردم 2 لأن البداه يصعدون إلى هناك ويكمئون ف تلك القفار على 
جانب الطريق» ويسلبون العابرين» ولايتجرأ المسلمون على المرور 
صعوداً أو نزولا إلا في عساكر كبيرة. 

وبناء عليه» عندما وصلنا إلى صحراء أدوميم, لم يتوقف أدلاؤنا عن 
حثنا ودفعنا للسير مسرعين» الأمر الذي لم يسبب لنا أدنى اضطراب في 
حجي الثاني» إنا من الصعب ق عن المضاعب التي عانيئا 
منها على ذلك الطريق في حجي الأول» وأتجرأ على القول أني في حجي 
الآول» شخصيا ورفاقى تعرضنا لمصاعب وتعاسات على طريق حجنا 
إلى الأردن وحده؛ أعظم من كل ما واجهناه على جميع الطرقات التي 
ا ل بي O‏ لك من 
أماكن منتحدرة وتلال» وعندما كنا عاملين على التسلق أكثر نحو 
الأعلى» أرغمونا على الترجل من على ظهور حميرناء وأن نسير على 
أقدامناء لذلك كان من الصعب علينا التنفس لشدة حاجتنا إلى الطعام» 
ولقد رأيت عدداً كبيراً من الحجاج جالسين على ظهور حميرهم؛ وهم 
غير قادرين حتى على حمل مقاود حيرهم» بسبب ضعفهم» ولذلك 
سقط بعضهم» وتركوا حميرهم تذهب» وتمددوا على الأرض» ومع ذلك 
أرغمهم المسلمون بحنق على المتابعة» وكانت مشاق تلك الليلة لايمكن 
تحملها بسبب الظلام» وخطورة المنحدراث» والاعاء عل الجاع 
والطريقة المرهقة التي ماقيو فيها امون نحو الأمام» وكان الحال 
مثل سائقي عربات كانوا يحملون أوزاناً عظيمة في عرباتهم» فوق 
طرقات منحدرة وجبلية» وكانوا يبددون دوابهم ويحثونها على الاسراع 
نحو الأمام بصرخات لم تعرف التوقف وبضربات» إنهم مثل هؤلاء كان 
قادثناء م يتوقفواعن تعجيلنا نحن ودوابنا فوق طرق خطيرة جدا 
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حيث كان معنى انزلاقة واحدة الموت بالنسبة للدابة» وسقوط الانسان 
فوق واحد من الجروف والمنحدرات» وكان هذا العمل شاقاً إلى حد لو 
أن ائ انسان لمح وجوه الحجاج بوساطة ضوء» لرأى وجنات مبللة 
بالدموع» وعيون حمرة من شدة البکاء بين رجال كانوا في بلادنا 
مزيئين بالذهب» والفضة., والحجارة الكريمة. 


وسمعت في تلك الليلة بعضهم يكنء وبعضهم يبكي» وبعضهم 
يصلي» في حين كان بعضهم يلعنون أنفسهمء » والطريق» والبسلادء 
وفروسيتهم) والمسلمين» وسمعت آخرين يتمتمون ويحدثون أنفسهم 
للحفاظ عل ذواتهمء إن خلال هذه المشاق كلهاء تفوقت رفيقاتنا من 
الحاجات» والنساء العجائر علينا جميعأء حيث احتللن المكان الأول 
واستولين عليه من الفرسان» فلم يصدر عنهن أنين» کا أنمن لم ينحن 
بسبب متاعبهن» بل مضين في الصف الأول من المسيرة» أقوى من 
الرجالء وأشجع من الفرسان» ولقد وصمت هذه العجائز الفرسان 
بعار كبير» من خلال تحملهن» وني الحقيقة قال فارس لي: «انظر ياأخي» 
أنا لا أعتقد أن هذه المخلوقات المسنة هي نساء مطلقاًء بل شياطينء لأن 
النساء خاصة النساء العجائز» ضعيفات» لطيفات» حساسات» في حين 
هؤلاء النسوة صنعن من حدید وهن أقوى من جميع الفرسان» 
ا ل ا ا ا 
واحدة قويةء بل عدداً كبيراً من النساء قويات» لأنه في أيامه عين جائزة 
لامرأة قوية واحدة ولو كانت من أقصى أطراف الأرض» حسبا ورد 
الخبر في الأمثال ١:‏ ووقتها لم يجد أية امرأة قويةء ولذلك قال 
(الالهيات (V:‏ «رجلا قويا واحداين ألف» وجدت» لكن امرأة واحدة 
بین كل هؤلاء لم آجد»» ولو أنه كان في حشدناء rag‏ 
قوي لأنهم كانوا جميعاً مخطمين بالتعب» وضعفاء بسبب الصوم في 
حين لم تكن هناك امرأة ضعيفة» أو متذمرة» أو شاكية من الشقاءالذي 
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تعرضت إليه وعانت منه» ومن أين من الممكن قد جاءت القدرة إلى 
الضعفاء والقوة إلى النساء إلا منه» الذي اختار الأشياء الضعيفة في 
العام ليخزي القوي ومن الذي وضع هؤلاء النسوة فوق الرجال» 
حتى لايمكن لواحد م: منهم التفساخر بجنسه» وبقوته» وبجماله» وبفتوته» 
أو بأصالة مولده؟ 0 أولفلك"التسيزة لم يكن رجالا ولاأقوياء. 
ولاميلات» ولانبيلات» ومع ذلك تحملن جميع المتاعب من دون 
الإصابة يإغماء» مثلم حصل للفرسانء وهنا أخزى الرب شموخ هؤلاء 
الفرسان الذين ازدروا اصطحاب هؤلاء السيدات» وأن يكن برفقتهم» 
مثل الذي عد مسألة صغيرة ضياع واحدة منهن في القفار إلى جانب 

الأردن» حسب| تحدثنا من قبل وهنا ستجد المزيد حول هذه القضية. 


وإذا صدف وكنت ممن يضحك نحوهن» أو تستخف بأوهامهن 
النسوية» قد تجد الجواب في رسالة جيروم ضد فيجيلانتي وس Veg-‏ 
5لالامة|ا حيث قال: «أنا لا أستحي تجاه إيان النساءء مشاهداً أنها 
لام ع وس بعر لحي ا 
أطريت من قبل الرسل المقدسينء بشخص أ م الرب مخلصنا»ء لكن لاذا 
ابح أنا ‏ لوقت عل مدي قرلا ا ا لك فى للد 
كفاية في الوقت الحالي. 

وهكذا وصلنا في حوالي منتصف الليل بعد كثر من المتاعب وأعيال 
التسلق الشاقة. إلى نبع كان ينبع من جانب رابيةه وهذا النبع هو الذي 
أعتقد أن اسمه نبع الشمسء کا ورد في يشوع:۱۸ء ولعل سبب ذلك 
أنه قائم في مواجهة الشمس المشرقة» وبأشعتها كان يسخنء أو أنه كان 
مقسرراً من قبل الروح القدس»ء وجوب تسمية هذا النبع بهذا الاسم 
بسبب شمس صلاح واستقامة ربنا المسيح» الذي من المعتقد أنه غالباً ما 
شرب منه» ذلك أنه صعد على هذا الطريق ونزل مراراً عدة وعند هذا 
الع لم يرغب أدلاؤنا بأن نترجل» ولدى ساعنا ذلك نحن لم نترجل بل 
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رمينا أنفسنا من على ظهور دوابنا بكل سرور» ويوجد حول هذا النبع 
بناء قديم ومهدم »الذي قد بقي منه الجدران الأربعة فقط واقفة» ولعله 
ل ال ا الم ل له 
فق اغا من اسم صحراء أدوميم» وقد دخلنا إلى هذا البيت ع 

0 مضاءة» وجعلنا المكان مناسباً لنا بوساطة إزالة فضلات البشر 
والحيوانات» وكان بذلك مليئاء وقد وضعنا حجارة للجلوس عليها 
وللنوم. 

وبعدما نظفنا المكان» جلسناء وجلبنا آخر ماکان في جعبنا من فتات» 
وأكلناهم» لكن الجزء الأعظم منا كان منهكأء حيث أنهم ما أن ترجلوا 
من على ظهور حميرهم. حتى ألقوا بأنفسهم فوق الارضء وكانوا غير 
قادرين على الأكل» أو الشرب» أو الكلام وكالوا يأملون بالراحة» 
وكان في الوقت نفسه حول الماء تدافع وفوضىء فقد كان كل من 
لبشروالدواب يبذلون جهودهم للوصول الى الماع وهذا السبب كان 
المرضى يصرخون. لأننا جميعا كنا عطشى» > وكان النبع صغيراً جد 
. ونشبت خلافات كثيرة بيننا وبين المسلمين؛ لانهم أنفسهم وقفوا في 
الواجهة متاسكين» وشربوا مثل بقر» لكنهم لم يمنحونا مكاناً. 

ولدى فراغنا من طعامنا وشرابناء وفق طريقة خاصة» أطفأنا جميع 
الأضواءء وأخذنا بالنوم فوق الارضء وتمددنا فوق الحجارة» حيث 
غرقنا في نوم عميق جدأء وبا أنه قد قيل بأن الجوع طباخ جيدء فهذا 
صحيح لانه يجعل جميع الاطعمة طعمها طيب» ومثل هذا قيل بأن 
العمل فراش جيد» لانه يبعل جميع الاماكن مناسبة للنوم والاستراحة» 
وكان النوم في هذا المكان خطيراً: أو سنب آنا دران كسان 
مهدمة؛ والحجارة التي انتزعت من الملاط» كانت معلقة فوق رأسناء 
وتهدد بالسقوطء وثانياًء بسبب الأفاعي؛ والعقارب المتخفية في الجدران 
القديمةء وتحت الحجارةء وهي خطيرة جداً عندما تلدغ» وثالفاً كانت 
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هناك هوام أخرى خطيرة وذلك بسبب الخرائب واهمال المكان ورابعاً 
أحص بالذكر نوعا من الموام هو المسمى نملة فرعون» ويدب هذا النوع 
على الارض في القفار كلهاء کا عنه سأتحدث في ص 47 ؟» وكان هذا 
النمل الا حمر الصغير يسعى هناك حول الأرض» وخامساً بسبب قسوة 
اج واا تمه اللصوصن ان لاي :شيو | افر فقسا شن 
آننا لم بتم بهذا كله» وقذفنا بكل شيء كان هناك» ونمنا بعمق كبير. 
وأخبرنا ادلاؤنا بهم عازمون على ايقاظنا قبل الفجرء لكن الذي 
حدث كان غير ذلك لا: هم انفسهم كانوا منهكين مثلنا نحن- ومع ذلك 
كانوا أقل تعبا منا- وقد نمنا نحن وهم حتى شروق الشمس» وكان 
داوود قد أنعش نفسه عند هذا النبع» عندما وصل الى هنا متعباء قادماً 
من القدس مع رجاله» حسبا جاء الخبر في سفر صموثيل الثاني: 17. 
مسيرة ا حعجاج ورحلتهم صعوداً إلى القدس 
في اليوم الحادي والعشرين» الذي كان يوم القديسة براكسيدس» 
Praxedes‏ العذراء» وبعدما أشرقت الشمس» وغطت بأشعتها الذهبية 
الرائعة قمم الحبال» ورؤوس الصخور الوعرة» بدأ المسلمون بإلحاح في 
ا وصرخ بعضهم بلغتهم «روق» روق» 
وبعضهم 1108 ,1108 1ر بعضهم Cabalca, Cabalca‏ > وصرخ 
بعضهم بلسانناء ذلك أ: نهم كانوا قد تعملوا بعض كلاتناء فص رخوا: 
Rta rita, uff, uff‏ وهذه الكلمات معناها في الحقيقة الحث على 
الانطلاق» وقد غبضناء ورفعنا أعينناء فرأينا أشعة الشمس على قمم 
الجبال» لأننا كنا في وادي» محاط من كل جانب بجبال وعرة وکنا قد 
ارتحنا بشكل جيدء وانتعشنا باستراحتنا فملأنا قواريرنا بالماء من بثر 
المخلص» وغادرناء ونحن نقود حميرنا بأيديناء لاله كانت هناك 
منحدرات منزلقة» عمتدة حتى مسافة بعيدة» وما كان بإمكائنا الابقاء على 
أنفسنا على ظهور دوابناء وبناء عليه بدأنا بالتعرق في الصباح الباكرء 
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وذلك قبل انتشار حرارة الشمس. 

ونحن على طريقناء وصلنا إلى حجرة قائمة مثل مرجل» على طرف 
الطريق» ولهذا أطلقوا عليها اسم 8067 2193067 أي حجرة بوهن 
ابن رأوبين» وهذه الحجرة هي علامة حدود أرض بني يبوذاء وذلك 
را ع ات ادن 
كا اط تلن را فين اسرم لعل كن ا 0 
غيرهاء فتلك مسألة قليلة القيمة» وفكرنا في ذلك المكان بعجب حول 
أفاعيل الأيام الخالية» التي الحجرة مثل عليها. 

ا مكان الذي أعلن فيه عن ميلاد العذراء المباركة إلى واكيم 


رل ورا هر يوه رابا رت ماعن الرامة ينا فده 
على جهة اليمين» وهو قائم بين جروف ونباتات» وهذا البيت قائم فوق 
الموضع الذي كان فيه رعيان واكيم يطعمون قطعانہم» وواكيم هو والد 
مریم العذراء الاعظم مباركة» واليهم هرب:عندما سمع بنفسه الملامة 
بأنه بلا أولاد» وبشكل علني» ورميت تقدياته من على المذبح في 
امكل وهنا سكن وهر حر .نه سول آل اتر يلوانت ا 
حتى يرحمه ويعطف عليه» ويمنحه الصر. 

وفي أحد الأيام, نينا كاد يصل يخضوع أعظم؛ وبحرارة أكثر من 
المعتاد» فجأة ظهر الملاك جبرائيل أمامه» على شكل ضوء مشع» وكان 
وقتها يصل» ولدى رؤيته له دهش واضطرب وقال اللاك له: «لاتخف 
ياواكيم» يالا دعاءك قد استجيب لهء وكانت دموعك أمام الرب» 
وهاهي حنة زوجتك سوف تحمل لك ابلة) وستسميها أنت مريم؛وهي 
سوف تمتليء بروح القدس» حتى وهي في رحم امهاء ولسوف تمجد 
فوق جميع النساء وستظل عذراء بشكل أبدي» وستحبل من العلي 
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الأعلى» وستحمل ولداً ذكراً ولسوف تدعى باسم «أم ابن الرب» 
وإليك فيمايلي شارة ممنوحة لك: عندما ستذهب إلى القدسء وعندما 
تف تفثر ب من الدخول من الياب الذهبي» هناك سوف تلتقي بحنة 
زوجتك وهي سوف تفرح من قلبها برؤيتك». 
وبذه الكلمات اختفى الملاك» وبناء عليه انكببنا على وجوهنا في هذا 
الكان ونحن نصللى» وحصالنا على غفرانات» وعندما كنا نتحادث أحدنا 
مع الآخر في هذا المكان» طرح واحد من الحجاج السؤال التالي حيث 
قال: «عجباء إننا نقيم عيد القديسة حنةء لكن القديس واكيم لاعيد له 
مع أن واكيم مثله- ا في القداسة مثل حنة» حسبه| رأينا من 
الحكاية ذاعہا)» وحاول ر بعضهم حل هذه المعضلة» فوقع بأخطاء غريبة 
حول الحمل بالعذراء ا وأعلن آنا لم يحمل بها في ذنب أصيل» 
لاا كانت موجودة مع الطفل بوساطة الروح القدس قبل ان يحصل 
اللقاء بين واكيم وحله 45 الذهبي» وقال آخرون بان حنة قل 
حملت من واكيم بقبلة فقطء وكانت هناك تفاهات كثيرة» تفوه بها الذين 
حاولوا ايجاد سبب لوجوب الحفاظ على عيد القديسة حنة» وليس عيد 
واكيم. 
بحوريم حيث شتم شمعي ا ملك داوود 

ولدى متابعتنا سيرناء صعدنا إلى جانب تل بحوريم» الذي قام عليه 
فيمامضى حصن» اسمه بوريم» عله نقرأ في سفر صموئيل الثاني: 
5 6 واسم هذا الحصن في بعض الاسفاربحوريم» ويمر الطريق 
السلطاني تحت هذا الحصنء» ولذلك وقفنا هناك واسترجعنا إلى ذاكرتنا 
العمل الجليل جد التالي: فعندما جرى طرد الملك داوود وجميع اتباعه 
من القدس» بوساطة ابنه آبسالوم» وقدم إلى هذا المكان» تقدم واحد 
ام ی و اللك داوود وجيع حن وزیی عار عم 
وألقى بالرمل عليهم من الأعلىء وعندما راد واحد من رجال داوود 
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قتله» منعه داوود» ورغب في أن لايتعرض للأذى من أجل الخطأ الذي 
اقترفه» ولقد أعجبنا بصير وشقاء الملك القدس» وكنا غاضبين من 
أنفسنا نحن الذين نشور بكلمة مزعجة واحدة ونرغب بالانتقام من 
جبرانناء ياللهولء على هذا الطريق كان الملك داوود عابر حافيا 
ورأسه مغطی» وهو يبكي؛ وجمیع خدمه معه وهم في ثياب الحزن» 
حيث كانوا قد طردوا من بيوتهم. 

وقتها خرج واحد من خدمه» وكان من آهل الحرب» وصعد هذا 
الرجل وأخحذ يشتم الملك» ويرمي الحجارة نحو الملك» ويلقي بالرمل 
عليه» ويكرر شتائمه» وبذلك اقترف جريمة خيانة عظمى» ومثل هذه 
الخيانة تعاقب في جميع البلدان» ومع هذا فإن E‏ المهذب» 
ولم يغضبه» بل مر بكل تواضع» وأطفاً غضب أتباعه» قائلاً لهم: الدعوه 
يسبء لأن الرب قال له. لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافيني الرب 
خيراً عوض مسبته بهذا اليوم). 

لايوجد ني طول الكتابات المقدسة نص عزن مثل هذا النص عن 
فرار داوود من القدس» وصبره عندما تعرض للشتم» وعندما يكون 
انسان عارفاً بهذا النص ويمر عابراً لهذا الطريق» من الصعب عليه أن 
يمنع نفسه من اليكاى وذلك عندما يتفكر حول مثل هذه المحاسنءأه» 
كم كان القديس غريغوري سيبكي بحرقة في هذا ا مکان» بعدما رأينا 
-كما قرأنا- الذي أظهره ذلك الامبراطور إلى أرملة تضرعت إليه» لأنه 
أكثر رحمة» أن يظهر الانسان 'الرحمة نحو انسان تولى شتمه والاساءة 
إليه» ولايمكن مقارنة ذلك بالرحمة التي يسديها نحو الذي تضرع إليه 
رضنا ومن هذا المكان مضى داوود نازلاً إلى نبع الشمس واستراح 
هناك لأنه كان مرعفا. 

وذهبنا الآن من هذا المكان صاعدين» وقد رأينا جبل الزيتون عن 
بعيد» وذلك مع كنيسة صعود الرب» القائمة على القمة هناك ولدى 
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رؤيتنا ذلك ابتهجناء بسبب أننا بتنا على مقربة من القدس. 
السهل القائم أمام قلعة بيت عنيا 

وهكذا مضينا نريد القدسء ووصلنا ونحن على طريقنا إلى سهل؛ 
من طرفه الأول يقوم جبل الزيتون» ومن الطرف الآخر جبل العدوان» 
وني هذا السهل تنتهي قفار أدوميم» لأنه من هناك نزولاً حتى الأردن 
قفار جرداء» باستثناء المنطقة المسقية من ن نبع اليشع» لحن نهدا 
السهل حتى جبل الزيتونء الذي يقوم عند سفوحه توجد أجمل 
البساتين والحدا؟ ثق» والكروم» وفوق هذا السهل تقوم قلعة بيت عنساء 
ل بيت عل کچل الزيسونه ويك من .هناك نزولا إلى السو + 
وهذا السهل مغطى بحجارة واسعة جداً ومستوية» وكأنه قد جرى 
تبليطه بشكل فني» لكن ني الأماكن حيث الأرض غير مغطاة بالحجارة» 
تنتصب هناك أشجار الزيتون وأشجار فواكه أخسرىء علاوة على ذلك 
يوجد في هذا السهل عدداً كبيراً من الصهاريج» حفرت عميقا في 
صخور قاسية جدا. 

وتابعنا سيرنا عبر هذا السهل» نحو بيت عنياء ووصلنا إلى أما 
GSE‏ 

عليهاء ولايمكن نقل هذه الحجرة: لأنها منبعثة من أعياق الأرض» 

رهي كاسية جد وقد قبل بان ارب مرغ قد جلى عل هله الشجرة, 
وذلك عندما جاء صاعداً من النطقة التي حول الاردنء بعد وفاة 
لعازر» وجلس أمام باب القلعةء حيث إليه جاءت مرثاء وتحدثت 
بصدق مطلق مع الرب يسوع حول الايهان» والقيامة. والحياة الأبدية 
وبالطريقة نفسها قابلت مريم المجدلية المسيح وهي تبكيء لأا كانت 
غائبة عندما مات أخوها لعازرء كا قرأنا في انجيل يوحنا: ۱ 


وبناء عليه توقفنا في ذلك اكان المقدس» وعملنا الصلوات المعينة في 
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كتب المسيرة؛ وانكببنا بعد ذلك على الأرض» وقبلنا المكان» وحصلا 
على غفرانات مطلقة (++)» وبكى الرب في هذا المكان» وقد انزعج تجاه 
بكاء الأختين» ولذلك تغني الكنيسة هما: 


ofelicis soror utraque meriti, qucrum laerimis est 
motus fons ip fse pietatis 
وأعتقد أنه قام في هذا المكانء في الأيام الخالية» بيعةماء أو كنيسة.‎ 
بيت القديسة مريم ا مجدلية ويخزنها‎ 
وسرئا من هذا المكان نحواً من رمية سهم باتجاه جهة اليمين»‎ 
ووصلنا إلى كنيسة قديمة مهدمة» قائمة فوق المكان الذي سكنثمه‎ 
القسديسة مریم المجدلية بشكل خاص» أن لعازر ومريم المجدلية»‎ 
ومرثاء كانوا أغنياء» وامتلكوا كثيراً من المساكن في داخل الحصن وفي‎ 
خارجه» وفي القدس» وفي حصن المجدل في الخليل» وكان هذا بيت‎ 
مريم المجدلية» وبعد تحوها إلى المسيحية أقامث فيه خزناً للرب» يحتوي‎ 
على توابل متنوعة» منها عملت هناك منعشات ومراهم تمنع التعرق»‎ 
والسخونةء والبرودة» والقشعريرة» والانهاك, وقد تبعت الرب في كل‎ 
مكان حاملة معها هذه الدهون المصنوعة من التوابل» وكانت قد‎ 
اعتادت على دهن أطرافه بهاء وهكذا فإن هذه التي اعتادت قبل هدايتها‎ 
ان تستخدم هذه الأشياء لترفها الجسدي» استخدمتهم بعد ذلك لتقوية‎ 
جسد الرب» وبناء عليه» قمنا في هذه الكنيسة بالصلوات المحددة»‎ 
وحصلنا على غفرانات مطلقة(++).‎ 
بيت القديسة مرثا الذي كان الرب فيه ضيفاً‎ 
ومد مضينا من هناك إلى الجهة البسارية من الحجرة المتقدمة الذكر»‎ 
فوصلا إلى خرائب جدران بيت منعزل قدیم» قد قيل بأنه بيت مرثا‎ 
المباركة» الذي إليه غالبا مادعت الرب» وذلك حسبا ورد في انجيل‎ 
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لوقا:٠٠»‏ حيث جاء قوله: «فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها»» وني هذا 
البيت لامت مرثا أختها مريم أمام الرب» وأعطى الرب قراراً لصالح 
مريم قائلاً: «ولكن الحاجة الراحو امار اشرب للضي 
الصالح»» وهكذا دواليك» وقبلنا الأرض ف هذا المكان» وحصلنا عل 
غفرانات» ذلك أننا تلونا وغنينا الصلوات المعينة کب المسيرة: 
كنيسة ضريح القديس لعازر الذي مدد فيه دة ” ثة أيام 
وانعطفنا بعد هذا بأنفسنا نحو بيت عنياء وبعدما دخلناه» أتينا إلى 
كنيسة كبيرة وجميلة» لكنها كانت مغلقة» إن قام أهالي بيت عنيا بفتحها 
لن بعد إعطائهم در ات قليلة من قبطاني الغليونين» ودخلنا إلبهاء 
وقد وجدنا في جهة اليمين ضريح لعازرء الذي تمدد فيه ميتاً لمدة ڈ َه 
أيام» حيث أقامه الرب ثانية بعدهاء حسبا ورد الخبر في انجيل يوحنا: 
١‏ وبناء عليه توقفنا أمام ضريح لعازرء وقمنا بالصلوات المحددة 
لذلك المكان» وقبلنا الضريح نفسه» وحصلنا على غفرانات مطلقة. 
ومثل هذاء ذهبنا صاعدين من القير الى المذبح العالي» القائم فوق 
المكان الذي وقف فيه الرب يسوع وصرخ: : العازر هلم خارجاً». 
وكانت هذه الكنيسة فيما مضى كئيسة جليلة» بيت مسن قبل القديسة 
حنة (هيلانة»» فوق ضريح لعازر» وفي الأيام الأخيرة للصليبيين كان إلى 
جانبها دير للراهبات من طائفة القديس لعازن» في ظل نظام القديس 
بينت» وكان لباسهم الرسمي ازاراً أبيض ورداء سود مثل راهبات 
القديس يوحناء مع صليب أخضر» وني بيت عنيا(١)‏ الأخرى الواقعة 
عبر الأردن» حيث كان يوحنا يعمد کا قرأنا في انجيل يوحنا ١‏ فقد 
كان هناك ديراً آخر مثل هذاء ملكاً للطائفة نفسهاء وهؤلاء الراهبات قد 
كن ثريات جداً وتقيات» وكان هذا الدير غاطاً بأشجار الزيقون إلى 
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حد كان من غير الممكن رؤيته من قبل الذين قدموا نازلين من جبل 
الزيتون» علاوة على ذلك» راهبات هذا الدير» اعتدن أن يرسلن إلى 
البلدان الأخحرى من العالم لبناء أديرة ماثلة» وعلى هذا هناك في الوقت 
الحالي واحد من هذه الديرة في دولة أصحاب كيفخبورغ ۸۷۷٥۸65۲9‏ 

قرب ورغو «Thurgau‏ واسمه دير سيدات القديس لعازر. 


وبعد فقدان الأرض المقدسة» تفرقت الراهبات» وهدم الدير والبلدة 
حا باستثناء ء الكنيسة مع الضريح» حيث مازالا قائمينء وهناك قر 
مرتفع من الرخام» يوجد تحته كهف» هو الآن مغلق؛ ويحترم المسلمون 
هذا القبر مثلم| نفعل نحن» ذلك انهم يحترمون جميع الأماكن التي عمل 
فيها الرب أعمالاً رائعة» لكنهم يزدرون الأماكن التي عانى فيها من أي 
کک ا ال 0 عخطمة وعندما كنا 

e n 

ومضينا من هذا البيت» فصعدنا إلى كنيسة أخرى مهدمة بقاياها 
العظيمة ملقاة موزعة هناك وقد بقي أحد الجدران قائأًء منه يمكن 
للانسان أن يرى أا كانت كنيسة كبيرة النفقات» فقد كانت لها أرضية 
معمولة من غلك الول الر حا تيف وجدنا يعض الايا ووو 
هذه الكنيسة فوق المكان الذي قام فيه بيت سمعان المجذوم» الذي أت 


على ذكره متى الانجيلي ( الاصحاح: ١:‏ ) ومرقص (الاصحاح: 
(٤‏ 


وإل هذا البيت جاء يسوع بمشابة ضيف في يوم السبت» قبل أحد 
السعف» وهنا صبت مريم المجدلية العطور فوق رأسه» وهو جالس 
يتناول الطعام» وهنا أبدى تلاميذه حزنهم تجاه الاسراف» حسبا تحدثنا 
في صفحات تقدمت» وفي انجیل يوحنا:١١.‏ 
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وهناك بيت آخر لسمعان» لكن ليس سمعان هذاء وهو موجود في 
القدس. وإلى هذا البيت جاءت مريم المجدلية» عندما اهتدت للمرة 
الأولى» كا قرأنا في انجيل لوقا: ۷» وعن هذا البيت كنت قد تحدثت 
من قبل وهذا الببت- على كل حال- يعرف باسم بيت سمعان 
المجذوم, وهو لم يكن مجذوماً عندما عمل العشاء» لكنه كان قبل هذا 
يجلوماء وقد شفي من قبل الرب» انا حافظ عل أسمة «المجذوم»» 
وبناء عليه بعدما تلونا هنا الصلوات المعينة» حصلنا على غفرانات 
(+). 

حصن بيت عنيا ووصفه 


آنا لم أجد متى بني حصن بيت عنياء ولا من قبل من قد بني» لأنه لم 
يرد ذكره في في جميع العهد القديم» إلا إذا كان قد جاء ذكره تحت اسم 
آخرء آنا لم أجده؛ أو مالم يكن اسم بيت أوريم؛ الذي ورد ذكره من 
ل وجيع اصحاب الأجيل قد أوا عل ذكربيت عناء ليس بيت 
عنيا هذاء وإنما أيضا الموجود عبر الأردن» وأعتقد أن الحصن قد بني 
حديثاً في أيام المسيح» وتظهر خرائبه أنه كان بناء ويا وجلياة. لكن 
ليس بناء واسعاء وهو في هذه الأيام قرية مكتظة بالسكان» فيها 
مسلمون غدارون» وهي مجاورة لحبل الزيتون» على الجهة الشرقية منه 
ومنه لايمكن رؤية مدينة القدس» بسبب جبل الزيتون» الذي يقف في 
الطريق» ويوجد -على كل حال- على طرف جبل الزيتون» بينه وبين 
جبل الصعود» مكان لمشاهدة وادي جهنم وجبل جيحون» وكانت قرية . 
بيت عنيا قلعة: مريم» ومرثاء ولععازرء حسب| أخبرنا في انجيل 
يوحنا:١١»‏ وتبعد عن القدس خمسة فرلنغ» نما يعادل أربعة أميال 
ايطالية» وميلاً ألمانيا قصيرأء وقد تحدث القديس برنارد بشكل طيب عن 
هذه القلعة» في قداسه لفرسان الداوية» كل من يرغب يمكنه أن يجد 


و3 امن فيه 
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رحيل الحجاج من بيت عنيا نحو جبل الزيتون 
وبعدما رأينا الأماكن المقدسة في بيت عنياء استدرنا نريد القدس» 
وقد أعطينا سائقي حميرنا الإذن بالمغادرة للعودة إلى القدس بأقرب 
الطرق» أي على الطريق السلطاني» الذي عليه كنا قد غادرناء کا تحدثنا 
عن ذلك من قبل» وقد نوينا على العودة مشياً بخشوع على الأقدام» على 
طول ذلك الطريق الذي قدم الرب يسوع عليه وسار من بيت عنيا إلى 
القدس» في يوم أحد السعف» وهو جالس على ظهر أتان. 


وهكذا عاد سائقو الحمير إلى القدس نازلين عبر الطريق المنخفض» 
ومعهم ذهب عدد كبير من الحجاج» الذين كانوا مستعجلين لنيل بعض 
الطعام الملطبوخ» مع مكان للاستراحة فيه ؛ لأننا لم تمذوق منذ مغادرتنا 
0 إلى هناك طعاماً ساخناء ومع هذا بقي الشطر الأكبر 
في بيت عنياء ومنهم ما كان -في الحقيقة- أحداً سيبقى لولا أنني 
حثثتهم على فعل ذلك» وبناء عليه عندما غادر الأخرون» خرجنا نحن 
أيضاً من بيت عنياء ووصلنا في خارج القرية» دون أن نعرف» إلى أرض 

مقيرة اسلامية» توجب علينا عبورها أوالسير من حوهاء ولقد قمنا 
بعبورهاء لكن الذي حدث أن امرأة مسلمة كانت واقفة عن بعد كبير» 
رأتناء فركضت مسرعة نحوناء وصرخت عالياًء وشتمتنا ورمث حجارة 
عليناء وطردتنا من أرض الدفن» وبناء عليه فررنا مسرعين» خشية قدوم 
مسلمين آخرين وقيامهم بازعاجناء لأنهم لايتحملون سيرنا فوق قبور 
موتاهم» وهذا ما كنت قد تحدثت عنه من قبل. 

وهكذا وصلنا إلى الطريق الذي يسير عبن جبل الزيتون» والذي عليه 
سار الرب يسوع في يوم أحد السعف» ور ا تسو وضهده» 
وصلاة» خلال بساتين الئين» ووصلنا إلى واحدة من هذه البساتين» رأينا 
فيها تيناً ناضجاً شكله أرجواني داكن» وذهب اثنان من جماعتنا إلى هذا 
البستان» لكن عندما تسلقا الشجرة» قدمت امرأة عجوز» رمت حجارة 
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عليههاء وطردتبها حارج البستان» ومع ذلك جلبا لنا بعض الثمارء 
أكلناهاء وتابعنا سيرنا صاعدين للرابية. 
وا ا كيرا من التلم ا 
و ل 0 
فلقد كانت القديسة هيلانة هي التي زينت ببلاط رخامي جميع الطرق 
التي عرفت بأن الرب يسوع قد عبرها أثناء اسبوع الآلام» وذلك من 
بيت عنيا صعوداً إلى جبل الزيتون ونزولاً من الجانب الآخر هناك 
مح ا ل ا 
E‏ ال و 
اتان يدقع هود ]انا انار جاب رك الأرقن ليه 
وعمل حفرة» سوف يجد الطريق القديم المبلط برخام مصقول» وقد 
علمت شخصيا صحة ذلك عن طريق الخيرة. 
عودة ا حجاج إلى القدس عبر بيت فاجيء قرية | لكهنة 


ع عع 


— 0° A4 - 


الكهنةء التي هي بيت فاجيء التي نقرأ عنها في انجيل القديس متى( 
الاصحاح »)١:‏ وحدث أن الرب أرسل من هذه القسرية اثنين من 
التلاميذ إلى القدس ليجلبا له أتاناء وقد انتظرهما هناك وغنينا في هذا 
المكان ترنيمة:7 Cum appropinquaret dominus‏ « « الخ وقبلنا 
طبعات أقدام خلصناء وحصلنا على غفرانات(+). 

وورد ذكر بيت فاجي في الاطراء الذي ورد في قداس القديس برنارد 
إلى فرسان الداوية(الاصحاح )). ومن بيت فاجي مابرحث المدينة 
المقدسة لايمكن رؤيتهاء» ولدى متابعتنا تقدمناء تسلقنا مصعد جبل 
الزيتون» ووصلنا إلى منطقة يوجد أعلاها مصعد منحدر» فوق تسع 
درجات» وحيث قائم فيها حجرة طولها طول الطريق صعوداً إلى 
الرابية» وعرضها بعرض الطريق نفسه» ونحتت هذه الحجرة وفق عمل 
فني | إلى درجات يمكن للبشر وللدواب عليها الصعود إلى الرابية» وهذه 
الحجرة ة مقسومة 0 إلى قسمين» وكأنها قطعت بسكين» وهم يحكون 


أا قدي يروو نة عن القديسيةه» بان هذه اللجرة قد انشقت نشقت أثناء آلام 
الرب» لتكون شهادة إلى جميع الذين يمرون من هناك ولتكون ذكرى 
دائمة(عن موته). 


وقبلنا هذه الدرجات» بسبب المعجزة وبسبب طبعات قدم الرب» 
لأننا لايمكن أن نرتاب بأنه غالباً مااجتاز هذا الطريق» وعندما مضينا 
نحو الأعلى من هذا المكانء بدأت أبراج المدينة المقدسة تبدي أنفسهاء 
وكان أول برج رأينا أعلاه هو برج الناقوس» وبرج كنيسة الضريح 
المقدسء الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» وهذا البرج في هذه الأيام 
أعلى من غيره من الأبنية ورأينا بعد ذلك مباشرة» المديئة المفدسة كلهاء 
وهي متألقة سرورا تحت اشنعة الشمس» لأن هذه المدينة الأعظم حلاوة 
ها منظر ببيج» برؤيته يشرق عقل مشاهده وأعرف أنا حقيقة هذا 
لأنني لم أكن قط قادرا على اشباع نفسي من النظر إلى المدينةء لأنه كلا 
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زاد الإنسان من النظر إليهاء كلما بدت له أكثر حلاوة» وزادت من 
ا ا ل 
E‏ لذ اضر E‏ مش انق باون 4 ل 
القدس باسم« رؤيا السلام». 

ومضيا الآن نازلين من الجانب الآخر بل الزيتون» عبر الطريق 
الذي تقدم لنا وصفه من قبل» وعبرنا جدول قدرون» حيث صعدنا إلى 
جبل صهيون» وهناك جرى الترحاب ارون من فل اخواننا هناك 
وبعدما تناولنا الطعام تمددنا أرضاً للاستراحة, لأننا كنا مقبلين على 
أعمال جديدة. 

والازعاجات النى نحدث بالعادة هناك 

وف اليوم نفسه( أي يوم الحادي والعشرين) وبعد الظهر بوقت 
طويل» وعندما كان المساءيقترب» جرى استدعاء الحجاج إلى كنيسة 
الضريح المقدس» وعندما كنا في الساحة في الخارج» قدم ا المغاربة» 
لسر ال م مس ااه اد 

ل مي كارا قد سوا من كل روا 
وذلك وفق الطريقة التي كنت قد ذكرتها في ص98١.‏ 

ولقد أمضى الفرسان تلك الليلة؛ بشكل أقل رصانق وكانت 
أفكارهم مشتئة أكثر مما كانت في الليالي الماضية التي بقيوا فيها 
مستيقظين عند الضريح المقسدس» وانشغلوا في الليلة الأولى في اعداد 
أنفسهم لتناول قربان العشاء ء المقدس مع الاعتراف» وقد تجدد الأثر 
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الذي عملته الأماكن المقدسة على عقوهم» مثلما ذكرنا ذلك من قبلء 
وكانوا في الليلة التالية قلقين بشأن فروسيتهم» وأمضوا الليل في طلبهاء 
كا سلف لي الحديث عن هذا الموضوع » ولأنه في تلك الليلة لم يكن 
لديم مايشغلهم» فقد أودعوا أنفسهم للراحة ولأعال التسلية» لكن 
هذا لم يشمل الجميع» بل فقط الذين كانوا أقل غيرة من البقية» ومع 
الأسف» شكلوا العدد الأكبر» وبناء عليه دعونا نرى كيف أمضى 
وقتهم هؤلاء الحجاج» الذين كانوا بلا حشوع»وہدون عرفان» وبدول 
غيرة أو انضباط» فقد قام بعضهم بجولة اعتيادية حول الأماكن 
المقدسة» ثم جلسوا بعد ذلك» وشربوا ماكان في جعبهم» التي جلبوها 
معهم محشوة بالطعام» وعملوا مناقشات طويلة» ثم مالبث أن غلبهم 
النوم فبحثوا عن أماكن منعزلة» أو زوايا هادئة» حيث ناموا طوال 
الليل» وذلك لمدة ست ساعات أو سبع» وكأنهم كانوا متمددين في 

وقام آخرون كانوا مدمنين» وبا لحري كسالى؛ بتزويد أنفسهم بخمرة 
قوية جيدة» وبأطعمة تشجع على العطش» وبعدما ركضوا مسرعين 
حول الأماكن المقدسة. جلسوا مع بعضهم» يأكلون ويشربون» وكأن 
الكنيسة الأعظم قداسة من جميع الكنائس كانت حانة» وتابعوا على هذه 

وقام آخرون» أقل بعد نظرء بعدما أفرغوا قواريرهم» بالحديث حول 
المسائل الدنيوية غير المفيدة» وحول الأمراء» وتخاصموا حول الحملات 
التي خحدموا فيهاء ومقارنة المقاتلين أحدهم بالآخرء وخلال ذلك كانت 
هناك أقوال شريرة» وخلافات» وكذب» وتمجيد ذاتي من مختلف 
الأنواع» وقد استمر ذلك» دون اعطاء أدنى اهنام لقداسة المكان. 


وعندما اكتفى أخرون وشبعوا من المناقشات الطويلة» وانفجروا 
ضاحكين» ساروا حول داخل الكنيسة» ودخلوا إلى بيع الأماكن 
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المقدسة» وبعد تظاهر قصير بالصلاة» وقفوا هناك يتحدثون دون ابداء 
أي احترام للمكان المقدس» ولالجميع ماحل بهم وهكذا زاروا الأماكن 
المقدسة من دون أية فائدة لأنفسهم» وقبل سنوات خلت» تصرف واحد 
من الفرسان الألمان هكذاء وقد عاقبه الرب ليكون مثلاً للآخرين» 
فلبعض الوقت كان يختال برعونة حول الكنيسة مع أتباعه الذين دخل 
معهم إلى ضريح الرب» وعندما كان واقفاً هناك قال بطيش سخيف:٠‏ 
لل لاي ا 
ا ل 0 
ذلك» وما أن فرغ من كلامه هذا حتى صعد فوق القبر المقدسء وتمدد 
بنفسه كلياً فوقه. وذلك على ظهرهء وعندما كان متمدداً هناك وهو 
يضحكء فجأة امتدت يد الرب إليه» وأصابته بالشلل» وبناء عليه بدأ 
جسده يزداد قسوة» حتى ل يعد قادراً على النهوض بنفسه» وعندما شعر 
بيد الرب ثقيلة عليه توسل بتواضع وبكثير من الدموع أن يرفعها عنه» 
لكنه لم يسترد أبداً بعد ذلك الاستخدام الحر والطبيعي لأطرافه» وعاد 
إلى وطنه أعرجاً ومريضاًء ومات مشلولاً والعجيب أنه لم يهلك في 
البقعة ذاتها. 
وأمضى آخرون الليل كله وهم يقامرون مع تجار وباعة, لأنه إلى كل 
مكان ذهب إليه الحجاج وهم في الأرض المقدسة» رافقهم تجار 
مسيحيون» من أصل شرقيء كانوا على درجة عالية من البراعة» 
وهراطقة جشعين. لاينامون خلال الوقت الذي يكون فيه الحجاج في 
الأرض المقدسة. وكان كلما دخل الحجاج إلى كنيسة الضريح المقدس) 
جاء هؤلاء التجار مع بعضهم» ودخلوا معهم» وكانوا يحصلون على اذن 
ا دقع عله کو وكانوا يمركزون أنفسهم 
على الفور أمام باب الكنيسة» ويمدون أقمشة فوق الأرض» ويضعون 
سلعهم فوقها من أجل البيع» وكان بعض الحجاج» وقد رأوا أن وقت 
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مغادرتهم بات قريبأء يجلسون مستيقظين طوال تلك الليلة؛ يتساء ونون 
ويشترون جميع أنواع الأشياء» وكان مع التجار للبيع هناك ليس فقط 
حبوب الصلاة الربانية» والأحجار الكريمة» بل أقمشة الدمستق؛ وول 
الجمل» والحريرء وكان من حول هؤلاء التجار كثيراً من الأضطراب 
والضجة» وكان الوضع مثل وضع سوق للبيع والشراء. 

وقد رأيت هناك بعض الحجاج اللامعين من ذوي الأصل النبيل» 
الذين يرون بأن المقامرة والمساومة مع الباعة» حتى ولو كان ذلك في 
سوق عام» شيئاً غير مقبول بالنسبة إليهم» ودون مستواهم في الحياة. 
ومع ذلك» هنا في هذا المكان الأعظم قداسة لم يتوقفوا عن المقامرة 
وعقد الصفقات» وشراء o‏ الجوعر ا شن ركد فإن اللرين 
قد تركوا بلادهم منفردين من أجل حب الرب» وني سبيل الفروسية» 
ارا هم المشع وحب الربح» لأن ف ا ار وعملوا في سبيل 
تحفيق e‏ واعتمدوا على الكذب» والغش والخداع؛ والآيان 
المرعبة»ء وذلك مثل أولئك المنشقين والهراقطة الذين كانوا معهم 
يتعاملون. والذي كان او علبي ا و وعسام 
ا لآن أولئك اجاج كانوا يبذلون غاية جهدهم 0 
الأشياء بسعر رخيص. من من أجل أن يتمكنوا من بيعهم بمبالغ أكبر 
لأناس آخرين في بلادهم» وذلك مثلا يفعل التجار را 
يجنون نفقات حياتهم بمثل هذه المبايعات؛ أو أن يتمكنوا بالمجوهرات 
وبالأحجار الكريمة من شراء الصداقات الدنيوية» ومحبة كثيرين» أو 
استخدام ماشروه في سبيل فخارهم» والمجد الفارغ. 

وني هذه المبايعات ل يعيروا اهتماماء لاللمكان المقدس» ولالليوم 
المقدس» لأن عيد القديسة مريم المجدلية كان قد بات الآن 8 جذ 
0 

بعض الرهبان غير المحترمين ورجال الدين» ولكم كان عملاً مؤذيا 
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وبلا تقوى أن يرى المسلمون ويشهدوا هؤلاء الباعة يجلسون ويبيعون 
سلعهم في الكنيسة» ويتتجادلون حول الأرباح» وهذا واضح من نقاء 
بياجع حيث انيرا مقابل أي شيء في الدنيا بالبيع والشراء 
فيهاء ؛ أو بالكلام حول الشيء نفسسه» بل نحن جعلنا بيت الصلاة 
وحولناه إلى بيت تجارة» والكنيسة جعلناها وکرا للصوص» وعندما يرقف 
المسلمون هذاء يعدون إياننا حماقة وشيئاً لاقيمة له. 


ولم يكن بعض المتتجاوزين الآخرين أقل من هؤلاء المتقدمي الذكرء 
ذأ نهم كانوا يأثمون بحق المسيحيين والمسلمين سواء لأن بعض النبلاء» 
ع أسمائهم مع شعار نبالتهم ومكانتهم الاقطاعية» 
a I as‏ 
أوراق» عليها كتبت هذه الأشياء كلهاء ولقد ألصقوها على جدران هذه 
الكنيسة وكنائس أخرى» وحفر بعضهم أساءهم بأزاميل حديدية 
ومطارق على الأعمدة وعلى الألواح الرخامية؛ وأغضب هذا 0 
جميع الناس هناك» ولقد رأيت بعض النبلاء ذوي الفعان الجا من 
دفعهم 3 تشاخهم إلى مثل هذه الأعمال الحمقاء» ذلك أنهم عندما دخلوا 
إلى بيعة جبل أكرا(الجمجمة)» وانحنوا بأنفسهم فوق الصخرة المقدسة» 
حيث توجد حفرة الصليب» كانوا يتظاهرون بالصلاة» وني اطار ذراعي 
كل واحد منههاء كانوا يحفرون بآلات حادة جداً رنوکهم» مع علامات 
أصالة ميلادهم الأمرالذي لايمكنني قوله» لام بالحري وضعوا 
علامات سخافاتهم» لتكون ذكرى دائمة على حاقتهم» وقد فعلوا هذا 
بشكل سري» لأن حارس الصخرة المقدسة الذي اسمه جورج. لو 
رآهم يفعلون ذلك جرهم من شعورهم وأبعدهم» ودفعث الحراقة 
نفسها بعضهم حفر أسمائهم ورنوكهم وشعاراتهم بالات حديدية حادة 
على الألواح التي تغطي قبر الضريح الأعظم قداسة للرب» وهنا 
وضعوا جانباً الخوف والاحترام الذي يدينون به للرب» من أجل أن 
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تبقى ذكرى حاقتهم وسخافتهم دون دمار» بل أن تدوم إلى الأبد» 
التي ا انيدان ولي عل ارس ل اكرول لله 
أمام ضريح الرب» لأن كل حاج تقي وعاقلء عندما يأخذ طريقه نحو 
هذه الأماكن بعد كثير من النفقات والأتعاب» وبعدما يمر خلال آلاف 
الممخاوف. ويصل إلى الأماكن المقدسة المتقدمة الذكرء ويجثوا على ركبتيه 
للصلاة» فوقتها سوف يرى أمامه هذه القطعة من الحماقة؛ وعندها لابد 
أن يقوم بعد صلاته بلعن الأحمق الذي أقدم على صنع هذه الأعمال 
الشائنة في هذه الأماكن الأعظمٍ قداسة» ويدعو عليه بالموت» أو بشلل 
يده ويباسهاء أو أن تة يده أو أن د تنبتر» أو أن يدعو إلى الرب لينتقم 
لكرامته:من الذي اقندم عل حفر شارات الشرفية: عل الصخرة القائمة 
a‏ ا 
برنوكهم؛ وسوف يك ونون مسرورين برؤيتهما والذي أقوله e‏ 
عشرة آلاف لايوجد واحد تمن يقدمون إلى هاهناء سوف يكون لديهم 
0 ردن حر قو ورنا كان ا 
سوف ينظرون | الهم بازدراءء وسعجيون تح وها ا وون 
عن صاحبه بأنه أهق» مع أنهم لم يروه قطء ذلك آم سيمقتون هذه 
الخربشة» وسينظرون إليها برفض» وسيمجونهاء ورب قد يصدف ويأني 
ابن المخربش إلى هناء وقتها سوف ينزعج بسبب وراثته لحاقة أبيه. 
والنبلاء الالمان هم وحدهم الذين يقترفون هذه الحاقة؛ وكأن العام 
لیس فيه أي نبيل» إلا هم آنفسهم» فلكم ا a‏ 
العادة» وذلك بين المسيحيين والمسلمين» وأعرف آنا بشكل جيدء أ نلي» 
لأسفي وخجلي» قد شعرت بالارتباك العظيم تجاه ذلك بين المسيحيين 
والمسلمين» ويحتاج الأمر إلى وقت طويل لكتابة كل الذي شهدته فلقد 
عرفت واحداً من الحجاج حمل دوماً معه في حافظته حجرة حمراء» كان 
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قد اعتاد أن يكتب بها أحرف اسمه على ألواح المذابح» إما بحجرته 

الحمراء أو بمدية أو بمخرزء وكان يكتب اسمه في رأس اهامش الفارغ 

لتاب الصلوات» أو كتاب الترانيم» أو كتاب القداسات» أو كتاب 

ااعار اك ال م مطرلت لكاي e SG‏ 
لانينية تينية» لأنه كان مجرد رجل علماني. 

E‏ لو ا الأماكن» وفوقها 
جميعاًء الأمر الذي سوف يلاحظ من قبل الناس الذاهبين والآيبين» لكن 
كيف كانت نباية هذا الانسان؟ آنا أخجل أن أقول» فقد مللت منه» کا 
أنني لاأرى أنه أمر لاتق تی بكتاب رحلاتي وجولات أن أذ م رن 
الأشياء ويكفيى- على كل حال أن أقول» أن رفاق ا الحاج 
امتقدم الذكر» هم على استعداد لدفع كثير من الذهب لو تمكنوا من حي 
اسمه من على وجه الأرض» وأن هؤلاء الناس أنفسهم» رغبوا لو أنهم 
م يعرفوا اسمه قط» الذي بذل جهداً كبيراً لرسمه في كل مكان. 


ويمكن أن يسمح» أو ربا هو مفيد من ؛ بعض الجوانب» أن يقوم 
بعض النبلاء برسم رنوكهم» أو بكتابة أسمائهم, في نزل» وحانات» 
وقاعات» وساحاٽت» وا براج» وقلاع» وأنواب» وأسوارء وسحارج: 
وأسواق» وساحات المثاقفة والمنازلة» وأماكن علانية أخرى» انا أن 
يفعلوا هذا ف الكنائس والأماكن القدسة. فذلك خطأء وحماقة. 
واجرام؛ وبعضهم يبذل جهوداً عظيمة من أجل ذلك» ففي سبيل ذلك 
هملون صلواتهم وزياراتهم إلى الأماكن المقدسة» لابل بهجرون التو“ 
ويجذو حذوهم بعض العمال البسطاء» فيأحذون قطع ذ فحم» ويكتبون 
ا وألقابيم التافهة على الحدرانء eT‏ 
بعض الكهنة ورجال الدينء واقتيدوا من قبل بعض القرود الحمقى 

ع هن ولوثوا الجدران بالحبر الذي جلبوه ه معهم لكتابة روايات عن 
الأماكن المقدسة التي رأوهاء وأعجب نحو جنيع هؤلاء الناس» الذين ١‏ 
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يتفكروا حول المثل العامي» الذي حتى الأطفالء يقوله أحدهم للآخر» 
وهو:« تلوث أيدي الحمقى أطراف البيت»» وبناء عليه إذا ست حسب 
المثل العامي- عد حمقى الذين يلوثون جدران بيوت الناس» لأيد من 
أن يعد أعظم حماقة الذي يلوثون بيت الرب» والأماكن المقدسة عند 
الرب» ويعد فوق الجميع حماقة الذين يرسمون. أو يعلقون ترستهم 
وسوابغهم ودروعهم» فوق صور الرب» وصور العذراء مریم المباركة» 
وصور الصليب المقدسء والنخبة من قديسي الرب» لأنه في كثير من 
الحالات» يوجد على دروع النبلاء صوراً لبعض الحيوانات» أو الوجوه 
الشنيعة» أو المخلوقات غير الطبيعية» أو مجموعات من الألوان 
والأشكال لامعنى لهاء كلها انحدرت من الوثنية القديمة. 

وهكذا نقراً بأن أنوبيس 8010815 ومسي دو36800/! ولدي 
آوزوريس» اللذان تجولا في جميع أنحاء العام وهما ب يقترفان الشرور» قد 
حملا شعارين» فكان شعار الأول كاباًء وشعار الثاني ذثبأء حيث رسا 
صورتيها على المعابد التي بنيت في جميع البلدان؛ ليظهرا استخفافه) 
ببقية الأرباب» ومثل هذين فعل نبلاؤنا في كنيسة الضريج المقدسء التي 
جدرانها في حالة فوضوية1[١7"ظ]ء‏ بسبب الترسة التي جرى تعليقها 
فوق الصورء لأنه حول القاعة المستديرة» كانت الجدران القديمة مغطاة 
ومزينة بالفسيفساء» لكن الفرسان والنبلاء لم يظهروا رحمة نحو هذه 
التماثيل والصور الثمينة؛ وعلقوا ترستهم فوقهم» وبذلك غطوا جميع 
صور المسيح» والعذراء المباركةء وقد خحرقوا هذه الصور بالمسامير» 0 
قام الرب منتقاً لانعدام الاحترام هذاء فقد حدث في إحدى المراث أن 
ملك مصر جاء إلى القدس ليصلي في معبده الذي اسمه هيكل سلييان» 
وبعد ماأنبى صلواته» صعد ودخل إلى ال 803518515 أي كنيسة قيامة 
الرب» حتى يمكنه أن يصلى كشا وعندما كان ينظر من حوله 
ويتعجب من حجم الكنيسة وجمالهاء رأى ترسة نبلاء مربوطة إلى 
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الجدرات» وموضوعة فوق ضور السينساء» وعندما غلم سب تعليتهم 
هناك غضب غضباً عظيأء وأراد أن بهدم كنيسة القيامة كلها ويسويها 
بالأرضء لولا أن الرب جعله يغير نبته. وعلى كل حال» أمر بانزال 

يع هذه الترسة وانتزاعهم من على الجدران» وكومهم في كومة واحدة» 
وأمر بإلقاء النار فيهم» وأحرقهم جميعاً» ولذلك لايوجد الآن هناك أي 
ترس» كما ليست هناك صور فسيفساء كاملة» بل مشوهة وغير واضحة. 

ومضى آخرون حول الكنيسة مع أدوات حديدية» خفية في 
ملابسهم» وعندما كانوا يصلون إلى الأماكن المقدسة» كانوا يقومون 
باقتلاع الأحجار المقدسة» والتقاطهاء أو كسرها أو اقتطاع أجزاء منهاء 
لحملها معهم إلى الوطنء» لأنه ماهو السبب» إلا أن يكون الإنسان قد 
ضل» أو أعمته الشرورء حتى يفكر بتعرية الأماكن المقدسة من زيتتهاء 
أو أن يقوم بتشظيهء أو تشويه بعض الأعمال الفنية» التي عملت بعد 
جهد كبير ونفقات عالية؟ 

واقتادتنا أعمال التشظية السخيفة للحجارة إلى رعب عظيم» لب ا 
واحدة» بل أكثر من مرة» ففي احدى المرات» بعدما ذهب الحجاج إلى 
منازهم» بقبنا طوال اليل في كنيسة القيامة» وني الصباح اكتشف بأن 
شظايا قد اقتطعت من صخرة الجمجمة؛ ومن لوح الضريح» ومن 
حجرة تحنيط الرب» وعندما رأى المسيحيون الشرقيون هذاء صرخوا في 
الكنيسة ضدناء ودعونا باسم لصوص وسارقين» وثار اضطراب عظيم 
ضدناء وهددونا بأهم سوف يتشكون ضدنا إلى سادة المغاربة وسادة 
المسلمين. 

ولدى سباع الأب المسؤول بهذاء كان خائفاء وظن أن شراً عظياً 
باق ESL RES E‏ 
الرسولية» حرم الذين قاموا بتشظية الحجارة» ولم يدعنا نخرج من 
الكنيسة» حتى أعطيت الشظايا إليه» وهكذا وقعنا هناك باضطراب 
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وارتباك وخجل» وثار الناس جميعاً ضدناء بسبب الاثم الذي اقترفناه. 

وبسبب مثل هذاء وقعنا بارتباك في القديسة كاترين في العربية» وقد 
ارتجفت رعباً وخوفآء عندما تذكرت ذلكء لأننا سلمنا إلى البداة العرب 
من قبل الرهبان الشرقيين وقد أرغمنا بالضرورات الحادة على إعادة 
باعرناه ولايقتطع الناس هذه الشظايا بدافع التقوى» بل بسبب أن 

يعن ار من ا ان رع امقر کا أو المذابح» وهم 

كارن هذه الأشياء. بقصد إثارة السواد الأعظم من الناس ودفعهم 
لزيارة كنائسهم» TT‏ 
يدفعهم لمحاولة فعل ذلك؛ على الرغم من الأوامر التي أعطيت 
للحجاج بأن لايفعلوا ذلك الأمر الذي سلف يانه فى ارم 
وبي ْ 

هذا وإن موضوع الذين يلتقطون الحصا من الأماكن المقدسة» 
ويسعون إلى التقاط الآثار المقدسة» دون أن يشوهوا الأماكن المقدسة» 
۴۳و وبناء عليه» أمضى بعضنا هذه الليلة في عمل ما قمت بوصفه. 
بيا شغل آخرون أنفسهم بالأعمال التعبدية» وأقمنا القداسات منذ 
منتصف الليل حتى أضاء الصباح. 

مغادرة ا حجاج لضريح الرب واجتاعهم فوق جبل صهيون 

للتشاور حول مغادرهم للقدس 

ا ا ا للا ال 
ENE E E‏ لقان ليوا أتينا 
الذين كانوا على وشك المغادرة؛ بالسعم من مکان مق دس إل خر 
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وفي الحقيقة للأماكن المقدسة قوة جذب خاصةء بها يجد الحجاج أنفسهم 
في النهاية منجذبين | إليهم أكثر من ذي قبل» وقد احتشدوا جميعاً حول 
ضريح الرب» وتابعوا الدخول والخروج مثل نحلات في خلية للنحل. 


وعندما كانوا يعملون هذاء جاء المسلمون» وأخرجونا من الكنيسةء 
وطلبوا منا جميعاً الصعود إلى جبل صهيونء لأنهم أرادوا التحدث هناك 
SOD‏ 
القديسة مريم المجدلية» الموجودة في الساحة خارج الكنيسة كما تقدم لنا 
ذكر ذلك» وتوسلنا هناك من أجل حمايتهاء وغنينا ترنيمة١‏ ٩٣ل"‏ © 
8 .ء الخ وصعدنا بعد هذا إلى جبل صهيون» ووجدنا الرهبان 
هناك قد بدأوا للتوء بقداس من أجل عيد القديسة مريم المجدلية» وقد 
مكثنا حضوراً هناك حتى النهاية» لأن الوقت كان مايزال مبكرأء وساعة 
الغداء لم تحل بعد. 

افتراق ا حجاج عن بعضهم من أجل جبل سيناء 
والاجتباع الذي عقدوه 

وقدم بعد القداس السيد جانم الذي كان حاكا” للقدس» مع بعض 
شيوخ المسلمين» والسيد87560]لا 58081 » أي كالينوس الأكرء 
الرئيس الأعل للمشفى. والترجمان المسلم» والفحل كالينوس الأصغر» 
الذي كان دليل الحجاج عبر الصحراء وعدد كبير آخر من الأعيان» 
وعندما اجتمعوا كلهم > جلسوا قي قاعة الرهبان» وفي القاعة الكبرى» 
التي يطلق الرهبان عليها اسم قاعة البندقية» وجلس معهم الأب 
المسؤولء والأخ جون أوف بروسياء مع شيوخ آخرين من الرهبان 
الفرنسيسكان» ومثل هذا الشخصيات البارزة بين الحجاج مثل اللورد 
جون ويرخبير 8۲۸۸8۲ والبارون فون زيمبيرن i56۲۸‏ واللورد 
جون التروخسيس» واللورد برناردفون بريتنباخ «Braitenbach‏ 
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وحاجب الكنيسة الكاتدرائية في مينز» واللورد فيرديناند فون ويرنوي 
.Wernawe‏ واللورد ماكس فون روبولستاين 6أ5]6واممم80؛ وكان 
إلى جانب هؤلاء بين الحضور القبطانين لأا كانا أساسيين» وكذلك 
أعوانهاء ووقتها صدر الأمر إلى جميع الحجاج للوقوف أمام هذا الجمع؛ 
وعند اكتمال حضورهم» جرى إخبارهم بصوت المناديء بأن الحج إلى 
القدس قد انتهى الآن» وأنه لم يبق هناك من شيء لعمله سوى المغادرة 
من هناك» والعودة إلى الأوطان» الأمر الذي يتوجب علينا الآن 
الاستعداد له بأكبر قدر ممكن من السرعة» وعلى كل حال» إذا وجد بين 
الحجاج أي واحد يرغب في التخلف في القدسء والانطلاق من هناك 
إلى جبل سيناء» فعليه وعلى أمثاله الاعلان الآن عن أنفسهم. والبقاء في 
القاعة مع السادة» وعلى الآخرين مغادرة القاعة والاستعداد للمغادرة 
لأنه بعد انتهاء الغداء سوف يقودوهم نازلين من القدس نحو البحر. 

وبناء عليه غادر جميع الحجاج القاعة»ء باستثناء ثانية عشر» هم الذين 
بقيوا مع السادة» وهم الذين سلف لي أن ذكرت أساءهم» ثم بدأنا 
نبحث حول الحج إلى سيناء مع السادة» وهي مباحثات» تقتضي الإجراء 
قبل مغادرة قبطاني الغليونين» ورفاقنا من الحجاجء كا ينبغي أن تكون 
بحضور قبطاني الغليونين» والأب المسؤولء وبعض الحجاج المثقفين» 
لآنه بعد فراقهم» سوف يتصرف المسلمون مع الحجاج المتبقين كا 
يرغبونء ولسوف يبتزون الآموال منهم بقسوة وبدون رحةء ذلك أنه 
مع وجود القبطانين قد تصرفوا بشكل معقول أكثرء ثم إنهم إذا ماطلبوا 
مبلغا غير معقول. سوف ينزل الحجاج إلى البحر مع رفاقهم» ولسوف 
يتخلون عن الحج إلى جبل سيناء. 

وبناء عليه نظمنا نوعاً من العقد من أجل سلامتناء واعطاء الأمان لنا 
للسفر من القدس في اليهودية» إلى غزة في فلسطين» ومن غزة خلال 
الصحراء العربية حتى جبل سيناء» ومن جبل سيناء حتى مصر من 
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خلال بلاد مدين» ومن مصر إلى المطرية حيث بستان البلسم؛ واعطاء 
أمان لتراحمة القدس ليصلوا إلى هذا المكان وليس أبعد من ذلك» وفيا 
يل الشروط التي أبرمناها معهم» وأبرموها معنا: 

الشرط الأول: على السيد 530341/18060 أي كالينوس الأكبر؛ أن 
يتلطف بوعانا باتخاذ اجراءات من أجل اقتيادنا بسلام من هنا حتی 
مصرء وذلك من خلال الاماكن المتقدم ذكرهاء وأن يقوم هو نفسه» 
بشخصه ذاتياء بمرافقتنا على نفقته وحسابه من القدس حتى غزة» وعل 
هذا الشرط أعطى كلمته بأنه سوف يفعل ذلك. 

ثانيا: في يتعلق بجميع الخفارات» والضرائب» والعشور التى سوف 
يجري دفعها فيا بين القدس وغزة:؛ هو الذي سوف يدفعهم عنا من 
a‏ 
e‏ 
حميرنا مسيحيين» وأن يأخذونا ويخدمونا من هنا حتى المطرية في مصرء 
ويقدمون الطعام لأنفسهم ولحميرهم» مالم يصدف ويقوم الحجاج 
باختيارهم» بإضفاء شيء ما عليهم. 

رابعاً: عليه القيام بتأمين نقل جميع حاجياتناء مثل الملابس والأوعيةء 
كلها على حسابه الخاص» وذلك من القدس إلى غزة المتقدم ذكرهاء 
باستثناء الخمرة» التي سوف نأخذها معنا على حسابنا. 

خامساً: عليه أن يؤمن على حسابه في غزة مجموعة من الجمال لحمل 
حاجياتنا إلى جبل سيناءء ومن هناك إلى مصر إلى المطرية» وعليه أن 
يؤمن لنا في غزة نزلاً معقولاً وله حجم مناسب ويضعه تحت تصرفنا. 

سادسا: عليه أن ينيب واحداً من رفاقه» ليشولى مرافقتنا مکانه 


-880 - 


م1١.‎ 1“ 

شخصياً من غزة حتى القاهرة في مصرء علاوة على ذلك رجوناه أن 
يرسل معنا الفحلء الذي اسمه كالينوس الأصغرء الذي سكا 
سنتحدث فيا بعد غالبا ماارتحل خلال الصحراء مع الحجاج» ونحن 
ملزمون بأنفسنا بتزويده بالأطعمة من مخزئنا. 

سابعاً: عليه أن يزود كل حاج بزق» ليحمل فيه الماء خلال 
ا لأنه غاليا لايمكن العثور على ماءء عل ذلك الطريق لأيام 

ثامناً: عليه أن يعطينا إذناً لشراء خرة في الققدس» من المسيحيين 
الشرقيين» وأن يتدبر تمكننا من حملها على ظهور ا لجال أو الحمير» من 
دون أن نتعرض للإهانة من قبل المسلمين» لأنه مالم تتخذ احتياطات 
فائقة جداً أثناء شراء الخمرة وحملهاء لكن يكون الحجاج بأمان. 

تاسعاً: عليه أن يعيرنا ثلاثة سرادقات أو خي صغيرة» حتى نتمكن 
من نصبها في كل مكان في الصحراء» حيث نرتاح» لنحمي أنفسنا من 
الحر الصادر عن الشمس. 

عاشراً: على كل واحد منا أن يدفع إلى الترجان» من أجل جواز 
المرور والخفارة» وكل شيء أخمر تقدم ذكره مبلغ ثلاثا وعشرين دوقية؛ 
ندفع له نصفها في القدس والمتبقي في غزة» بعدما نكون قد جهزنا 
الجمال» والأمور الأخرى المتقدم ذكرهاء وفقاً للاتفاقية والشروط 
الواردة فيها. 
السيد حاكم القدس» وكالينوس الأكبر» وحفظه في ديوانه. 

ثاني عشرء وأخيراً: طوال بقائنا في القدس» ينبغي أن يسمح لنا بزيارة 
الأماكن المقدسة. في داخل المدينة وفي خارجهاء أي أن يسمحوا لنا 
بالدخول إلى كنيسة القيامة عندما نطلب منهم ذلك» وأننا عندما ننطلق 
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برحلتنا إلى جبل سيناء» أن يأخذوننا | إلى بيت لحم» وأن يدعوننا نقيم 
هناك لمدة أيام؛ وأن يقتادوننا من بيت لحم إلى حبرون» لنرى المكان 
الذي صنع فيه آدم من طين» والكهف المزدوج. 

لقد كانت هذه شروط العقد الذي أبرمناه» وعانينا من خلافات 
كثيرة مع اضطراب عظيم قبل أن نتفق على رأي واحد وأخيراً اتفقناء 
e‏ نفسه» أمام الحجاج» وإخواننا الرهبان؛ 
ومضيناء إنا دفعنا دوقيتين رسياً من أجل الخدم. 

مغادرة ا لحجاج القدس وعودتهم ‏ إلى الوطن 

E برب‎ e 
النهارء جاء السادة المغاربة مع السادة المسلمين» ؛ مع حشد كبير من‎ 
الأتباع المسلحين» وجاء جيع سائقو الحمير مع حميرهم إلى جبل‎ 
صهيون» ليأخذوا الحجاج من هناك وينزلونهم إلى البحرء وقد جاءوا مع‎ 
جيش شجاع وقوي للدفاع عنهم ضد الكمائن على طريقهم» ذلك أنهم‎ 
عرفوا بأن هناك كيائن جرى إعدادها للحجاج على الطريقء وذاع الخبر‎ 
في جميع أنحاء البلاد» بأن هناك كثيراً من الحجاج في القدس» والناس‎ 
سوف يكونون مسرورين لمهاجتهم» ولذلك تامروا واجتمعوا مع‎ 

اا 2 لم اك ري هن 
الخلف» ويعد نفسه للرحلة» أرسل خلفي مولي اللوردات الأربعة 
الذين قدمت معهم» عندما تركت الوطن» وهم الفارس اللورد جون 
بارون فون زيمبيرن» والفارس اللورد بير فون ريخبيرغ» والفارس 
اللورد هينريخ بارون فون ستوفل» والفارس اللورد جون التروخسيس» 
وأضافوا إلى جميع أعطياتهم المتقدمة لي مايلي: فقد أعطوني كمية من 
الدوقياتء لأدفع نفقات رحلتي إلى جبل سيناء» ورجوني أن أصلي 
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للرب من أجلهم عندما أكون في تلك الأماكن المقدسة» وأن أتفحص 
بدقة تلك الأماكن» وأن أكتب وصفاً عنهاء وكررت شكري هم 
وأعطيت واحداً منهم رسالة ليأخذها إلى المعلم اللبجل لودويغ فوخس 
في أولم» فله كتبت واصفاً أوضاعي وأا تسير على مايرام. 

وساعدت بعد هذا خدم موالي لحمل أغراضهم؛ وحزمها على ظهور 
حیرهم» وکان بعض الفرسان يغادرون القدس وهم مرضى كثيراً إلى 
حد أنهم كانوا غير قادرين على الجلوس على ظهور الحمير» ومن أجلهم 
جرى جلب جمال» مع سلال كبيرة» علقت كل سلة على طرف من 
طرفي الجمل» وقي السلال جرى حمل المرضى إلى البحر» وكان هناك 
واحداً من الحجاج الشباب مريضاً جداء إلى حد تعذر فيه مله على ظهر 
الهار أو في سلة» لذلك تركوه وراءهم؛ ولقد مات بعد مغادرتهم 
مباشرة» وقد دفن في مقبرة الرهبان على جبل صهيون. 

والآن عندما باتوا جميعاً جاهزين امتطوا حميرهم» وبدأوا يغادرون 
القدس» وبكى كثيرون بسبب محبتهم للأماكن المقدسةء التي كانوا الآن 
كارهين جداً لتركهاء وبكى آخرون لانفصالهم عن رفاقهم وإخوانهم» 
الذين تركوهم خلفهم» الذين كان بينهم لوردات» وخدم لوردات» 
وهؤلاء عندما نظروا إل ل يتمكنوا من حبس أنفسهم عن البكاء» وقد 
بكوا معي» وفي الحقيقة لقد افترقت مع مرارة عظيمة في القلب عن 
موالي الأعظم لطفاء فهم لم يكونوا سادة لي» بل أصدقاء لطفاء وإخوانء 
وقد بكيت خشية من الاضطرابات التي سوف يواجهونها في البحرء 
أكثر من بكائى على انفرادي ووحدتي» والتعاسة التي أنا مقبل على 
مواجهتها في عبور المنطقة التي بلا حدود من الصحراء؛ ومن البحر في 
رحلة شتوية» فهها معاً مليثتين بالرعب الدائم لأنني تذكرت التعاسات 
والشقاء الذي عانى منه الحجاج أثناء عودتهم في حجي الأول الأمر 
الذي تحدثت عنه من قبل» وكذلك حتى الوصول إلى البندقية» ولقد 
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كنت خائفاً جدأ» خشية من أن يواجهوا مثل ذلك النوع من الشقاء. 

وهكذا غادر الآن باسم الرب قبطانا الغليونين القدس» ومعهم| 
اللوردات والحجاج» وأرسلنا معهما اثنين من جماعتناء ليجلبا إلى القدس 
الأشياء التي تركناها خلفنا في الغليونين» وقد وصلوا إلى الرملة» التي 
تعرف بشكل عام باسم راماء وحجزوا هناك لكثير من الأيام» وتعذبوا 
بشكل فظيع» لأنه يسكن في تلك المدينة الأسوأ بين آهل الشروره كما 
ا E‏ ليم 


E RS ss 
عذب المسلمون اثنين من الحجاج كثير وأرغموهم على التمدد لعدة‎ 
ففي هذه‎ ٠۳۲۹ أيام في حانة قذرة في يافاء إليها تقدمت الاشارة في ص‎ 
الحانة أصيب كثير الحجاج بالمرض» بسبب القذارات في المكان» وبسبب‎ 
الحاجة إلى الضروريات» وبشكل خاص أكثر بسبب العذاب والإزعاج‎ 
الذي تعرضوا له على أيدي المسلمين» وعلى أيدي أطفال المغاربة» كما‎ 
سلف وتحدثنا عن ذلك ولقد عذبوهم أثناء عودتهم أكثر مما فعلوه‎ 
عندما قدمواء ولذلك وصل الحجاج إلى حالة من الغضب والمرارة ضد‎ 
المسلمين على طرف البحرء أنهم قرروا وهم صاعدون على ظهر‎ 
السفينةء قطع أعناق جميع المسلمين الذين سوف يقابلونهم» من كل من‎ 
الشيوخ والشباب» غير أنهم أرغموا على التخلي عن هذه الخطة» من‎ 
أجل الذين بقيوا في القدس» لأنهم لو أقدموا على قتل إنسان واحد»‎ 
لجرى رمينا جميعاً بالسجن» ولربا أقدموا على قتل بعضنا انتقاماً للدماء‎ 
التي سفكت.‎ 

وغالباً ماحدث أنه عندما يكون الحجاج على وشك الافتراق عن 
0 ؛ يعطي بعضهم للآخر أمماءً سيئة» ويشتم أحدهم الآخر» مع 

10 جات ف بوش خيلات‎ TTT 


- 884 - 


~~ 0 (¥ — 

بضع سنوات مضت» في ميناء يافاء أن غضب الحجاج من المسلمين» 
وغضب المسلمون من الحجاج» حتى صف الطرفان أنفسهم في صفوف 

قتال» وتحاربوا مع بعضهم بعضاً. 
ومكثنا في حجي الأول لمدة أربعة أيام في ميناء يافاء انزعجنا فيها 
وتعذبنا إلى أبعل الحدوة ومثل هذا فعلوا اليوم حيث عذبوا الحجاج» 
وكا قلت من قبل» لولا خوفهم على سلامة الحجاج الذين بقيوا خلفهم 
في القدسء لا كانوا صعدوا إلى ظهر الغليون من دون سفك للدماء 
وعلى كل حالء أقلع الحجاج بسلام- من أجل سلامنا- في قوارب 
كبيرة» وأبحروا إلى الغليونينء اللذان كانا حتى الآن راسيان بدون 
حركة في المكانين اللذين تركناهما فيه) في البداية» ثم فك شعبنا 
الغليونين من أربطتهماء ورفعوا المراسي» وحركوا علامات الغليونين» 
وأطلقوا حجارة من أدوات قذفه] على أبراج يافاء وغادروا الميناء 

بصرخات عالية تحدياً للمسلمين. 
وعندما وصلوا إلى قبرصء كان عدد كبير منهم مرضىء» وقد مات 
عدد من الفرسان النبلاء هناك» وأقلعا من هناك وذهبا إلى رودس» غير 
أن رحلتهه) كانت رحلة بطيئة» ولذلك عانيا كثيراً من الحاجة إلى الماء 
ولهذا توجها نحو ناتوليا 00310118 . التى كانت أقرب البلدان» وكانت 
تحت حكم الأتراك» محاولين الحصول على الماء من هناك» ولكن عندما 
دخلا إلى الميناء وعرف الأتراك؛ أا كانا غليونين» جالبين لحجاج 
القدس» لم يسمحوا لما بالحصول لاعلى الخبز ولاعلى الماء» کا رفضوا 
ني حار ا الول إل الشاطىء؛ بل أرغماهما على المغادرة بسرعة» 
والابتعاد عن شواطئه|ء ولذلك ذهبا جلا انيت حاجتههما إل الماع 
وأرسل الرب - على كل حال-- فما مباشرة ريحاً طيبة» حملتهها إلى 
جزر السيكلاد» حيث رسوا في جزيرة رودس بينهاء وهناك أنعشوا 

أنفسهم» وأقاموا هناك عدة أيام. 
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وعندما أقلعاء وابتعدا عن رودسء ووصلا إلى أعالي البحارء قابلا 
فجأة سفينة قرصان مسلحة. مهيأة لقتال الغلايين» ولولا أن الرب 
أعانهيا بريح جديدة وقوية جدأء من المؤكد آنا كانا لن ينجيان من 
أيدي القرصان» ذلك أنه عندما كان القرصان على مقربة منهماء هبت 
الريح» وبسرعة حملت الغليونين عائدين إلى ميناء رودس» وأبحرا في 
الوم الدال عل رها وعملا رجاه طببة: بحيث عبرا المناطعات 
الشرقية» أي بلاد الاغريق وآخيا والبقية» حتى وصلا إلى بارنزو -58 
0مي استريا ودالماشياء وكانت بارنزو آخر ميناء قبل أن يدخل 
الإنسان إلى بحر البنادقة» الذي لاتستطيع الغلايين والسفن الكبيرة 
10د لدج ROS‏ 
الرسو والانتظار في ذلك الميناء لبعض الوقت» أي حتى تهب تلك 
الع ا كا و ال ل 
قوراب كبيرة» وعندما يكون هناك بعض الناس يريدون الوصول إلى 
البندقية بسرعة؛ يستأجرون قاربآء ويذهبون به إلى البندقية» وبناء عليه 
عندما رأى الحجاج أن الريح لن هب بشكل موائم للابحار في خليج 
البندقية» استأجروا قواربء لكن فجأة هاج البحرء وأخذت قواربهم 
تتقاذفها الأمواج الكبيرة» لذلك لم يبق لديم أمل كبير بالنجاة من 
الموت» لأنهم عندما كانوا في هذا الاضطرابء انكسرت دفة القسارب 
الذي كان فيه موالي؛ وباتوا لذلك في فزع عظيمء وتحركت المياه بشدة 
بوساطة الريح» وانصبت عليهم من كل جانب» وانكسرت السارية في 
القارب الذي كان بجوارهم؛ وطار الشراع مع عارضته» وبناء عليه 
كان هؤلاء الرجال حتى ني خطر أعظمء وقد فقدوا كل أملء لذلك 
شرعوا بالاعتراف بذنوبهم أحدهم إلى الآخرء وقطعوا العهود» ونذروا 
النذور» كا جرت العادة بالنسبة للذين يكونون بمثل هذه المضائق» ومع 
ذلك تمكنوا على كل حال» بمعونة الرب» الذي حفظهم في ضيقهم» 
من الرسو جميعاً في ميناء البندقية» وكانوا مبللين» ير تجفون وني حالة 
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مزرية. 
وقد مكثوا في البندقية لعدة أيام» ثم غادروا المدينة نحو وطنهم» وني 
حوالي يوم عيد القديس غول اله » كانوا في منطقتهم» وكان قد 
مات عدد كبير من النبلاء ومن الخدم» لكن مامن واحد من موالي ومن 
خدمهم قد فقدء باستثنائي آنا وحدي» فقد بقيث بعدهم في القدسء 
وذلك بموافقة موالي» وكانوا جميعا خدمهم بصحة جيدة؛ والعدد 
نفسه الذي سافرء عاد إلى الوطن» وقد جرى الترحيب بهم بسرور 
لاحدود له وببهجة» وجاء ذلك من آبائهمء وأزواجهم: وأولادهم. 
ورفاقهم. 

ا حمد للرب 


هنا نهاية ا مج الذي عمل بشكل جاعي إلى القدس. 
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هنا بداية ا ححج إلى الأرض المقدسة الذي عمل خلال الأرض 
ا مقدسة من قبل ا حجاج الذين عزموا على احج إلى جبل سيناء 

بعد مغادرة ا حسجاج الا لآخرين للقدس وللأرض المقدسة 

في اليوم الثالث والعشرين» الذي هو يوم القديس أو لينارس -501رم 
585 الشهيد؛ اجتمع حجاج جبل سيناء في الصباح الباكر» فوق 
E‏ ال عر رلك رات رن رن 
بروسياء وشي وخ الدير» ورجوهم مع كثير من التوسل» بأن يتكرموا 
عليهم ويتفضلوا بتعيين غرف هم» يمكنهم العيش فيها وتلقي الرعاية 
خلال الوقت الذي سوف يبقون فيه بالقدس» وأثار الأب كثيراً من 
المصاعب حول هذه المسألق ل 
أحذهم في الدير» وعندما سمع الفرسان ذلك؛ حاولوا الحصول عل 
موافقته بالذهب» وأحضروا عددا كبيرا من الدوقياتء قدمها أحدهم 
إلى الراهب جون قائلاً:« خذ ياأخانا هذه القطع من الذهب» وامنحنا 
کا أرجوك واحصل على طعام لناء وعند صرف هذه النقودء 
سوف نعطيك بعضاً آخر»» لكنهم حتى بذلك لم يصلوا إلى هدفهم» لأن 
الأبوين رفضا النقودء وخاطبا الفرسان ببذه الكلمات:7 اعلموا ياسادتي 
٠‏ الحجا اج الفرسان» لقد تعلمنا بطول التجربة أنه أفضل لكم الإقامة في 
37 وليس معنا في الداخل» ولذلك سوف مسحو 
مكان للاقامة» ووقتها سوف يكون الدير تحت تصرفكم من أجل 
الأنور اررض وا ماوقع اناكم مريض]: اسوك تدعهديرند في قاعة 
المعالحة. ولسوف نرعاه ونعتني به» علاوة على هذاء ولكي لانبدو أننا 
رافضين كلا لطلیلک» مسوف نستقيل بيتا رفيقكم وزبيلكم باج 
الراهب فيلكس» » مكلا استقبلناه لدی أول قدومكم | إل هنا وغو منوف 
يقيم بالقلاية التي يشغلها الآنء وسوف يرتاح فيهاء وسوف يأكل 
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ويشرب معنا في قاعة الطعام طوال الوقت الذي ستبقونه في المدينة 
المقدسة)». 


ولدى سیاع الحجاج لهذاء أقلعوا عن الضغط من أجل مطلبهم الذي 
كانوا قد بدأوا به» في حين قدمت آنا الشكر للأبوين على لطفه) الذي 
أبدياه نحوي» وشغلت وأنا 00 مكان اقامتي هناك» طوال الوقت 
الذي بقيته في القفدسء وكنت أدخل وأخرج مع الرهبان المبسجلين» 
وكأنني من أفراد طائفتهم» وذلك دونما خوف أو ازعاج من قبل 
ER‏ أقمت في الدير» وقد جهزت بشكل رائع» وذلك من 
دون نفقات. 

واكترى الآن بقية الحجاج مسكنا في بيت الفحل» أي كالينوس 
الأصغرء الذي كان مسلياً وكان هذا البيت قائياً في اطار أحواز جبل 
صهيون والقدسء على الرابية التي تنزل إلى الضريح المقدسء وكان في 
هذا البيت ثلاث قاعات إلى جانب قاعة صغيرة منفردة» وكان هناك في 
الوسط قاعة أو ساحة ذات حجم لابأس به» حيث توجد دوالي مع 
عناقيد عنب» وكان تحت البيت صهريج كبير» من أجل أعمال 
الاستحام الاحتفالية للمسلمين» وقد أعطى كالينوس قاعتين من 
قاعات بيته إلى الحجاج؛ وقد احتفظ مع أخيه بالقاعة الثالثة مع أثاثهاء 
وني المدة التي أقام مها الحجاج في البيت» لم يأكل هذين الرجلين ولم يناما 
في البيت» بل تركا البيت تحت تصرف الحجاج» ولذلك دخلوا 
وخرجواء وناموا وأكلوا في البيت» وكانوا يتابعون ماكانوا يحتاجونه. 
ويطبخونه حسبما یر ضیهم» وكيم الحدجاج أنفسهم إلى ثلاث جموعات» 
حتى يكون بذلك وضعهم أفضل» وأعظم 8 بالضروريات أثناء 
السفر بالصحراء» كما أنه بذلك يكون حفظ السلام بينهم آحسن» لآنه 
يكون أمراً أسهل بين مثل ذلك العددء وبقيت- على كل حال الفئة 
الأولى والفئة الثانية» دوماً مع بعضههاء ومثل ذلك بقيت الفئة الثالئة 
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حاها. 


وكان في الفئة 


من حيث الميلاد. 


- اللورد برنارد فون بريتنباخ 8811807026011, الذي هو الآن عميد 
الكنيسة (الكاتدرائية) في مينز. 

- اللورد فيليب فون بينخنء الذي كان فارساًء ووصياً على الكونت 

- ايرهارد» وكان تابعاً» ووظيفته حمل السلاح: كما كان خادماً 
للكونت 

جون؛ ويدعى هنجى «Hengi‏ وكان متعهدا للمؤن وطاخا ورا 

جون كنوس 858٣ء‏ وكان مترحماً إلى اللغة الايطالية. 

وكان في الفئة الثانية» ثمانية حجاج» أسماؤهم كما بلي: 


اللورد ماکس» وكان يكنى سيناسينوس15ا|851735) وهو بارون 
فون روبلستاين 7أ6|8516م50. 


اللورد فرديئاند» بارون فون ميرنا و۷6 »06۲٣۵‏ وكان فارساً. 

المعلم كاسبر فون بولاخ»401اا8 ۷0 81م0385): وكان فارساً. 
المعلم جورج ماكسء وكان فارساً. 

المعلم نيقولا(عرف بالميجر انكروت اا۱۸۲)» وكان فارساً. 

كونراد» وكان حلاقاًء وعازفاً على المزمار» وطباخاء ومتعهداً للمؤن 
الأب بول جوجلنغر11706ولا© وكان كاهناً من طائفة 
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الفرنسيسكان 
الراهب توماء وكان راهباً علمانياً من الطاتفة نفسهاء وكان رجلا 
بارعاً بكثير من اللغات. 


وكان في الفئة الثالثة» ستة حجاج» هاكم أساءهم مرتبة: 


اللورد هنريخ فون سخونبورغ 5٥۸418۸051۲9‏ (كذا)ء وكان 
فارضا. 


اللورد كاسبر فون سيكولي [الا©أ5» وكان فارساً. 

اللورد بيتر فون مورسباخ ۸10۲8٥۵٥۸‏ وكان فارساً. 

المعلم بيتر فلسخ 15017هلاوكان فارساً. 

المعلم جون لازينوس 18215105 ٠‏ رئيس شامسة» وقانوني كنيسة 
ترانسيلفانيا في هنغاريا. 

والراهب فيلكس» وكان من طائفة الرهبان المبشرين في أولم» وهو 
كاتب هذه الرحلات والحولات» وهو أيضاً الذي جلب رئيس 
الشمامسةالمتقدم الذكر إلى فتتناء وفي الحقيقة هو ل يكن ليقوم بهذا الج 
لولا ثقته بي لأنه كان هنغاريا تماماء ولم يفهم كلمة ألمانية واحدة 
أنه كان بارعا باللغات اللانينية» والسكلافونية» والايطالية» والهنغارية. 
وكان رجلا من أصل نبيل» وفاضلاً؛ ومثقفا. وخطيباً عظيأ وعالاً 
بالرياضيات» وقد بقي» کا ذكرت من قبل» إلى جانبي» الأمر الذي 
سرا عن ا ١‏ : 

ويتوجب علي في هذا المكان» أن أصف الفحل؛ الذي هو كالينوس 
الأصغرء الذي في بيته اقام الحجاج» والذي تقدمت الاشارة إليه من 
قبل وسوف تاتي فيا بعد فقد كان للمشفى وللحجاج في القدس 
معلمين» هما الأعلى والأدنى» وكان اسم الأعلى 8000 لاطأ Saba‏ 
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الو الأعلى» أي معلم المشفى والحجاج؛ وكان كل من هذين 
الكالينوسين يعرف باسم الترجمان» أي حسامي ادام المسيحيين» 
ودليلهم» والوصي عليهم» وني الحقيقة» كان في كل مدينة أناساً منحهم 
السلطان امتياز» قيادة المسيحيين خلال البلادء وحمايتهم من الأذى.» 
وكان هؤلاء الناس موظفين في الدولة لديم سلطات منحت لهم من 
قبل السيد السلطان» وهم يعرفون باسم التراجمة. 

ومثل هذاء وبالطريقة ذاتهاء كان لليهود تراجمتهم أو كالينوس» وفي 
الأماكن حيث يتوفر عدد كبير من الحجاج» يكون هناك بالعادة 
كالينوسين: اللا و في كل دن دكن ول 
القاهرة» وهذين خاضعين أحدهها للآخرء ويتلقى الأدنى راتبه من 
الأعلى» في حين يستخرج الأعلى راتبه من الحجاج» وعندما يكون هؤلاء 
التراجمة جيدين ومستفيمين» كل شيء يسير بشكل جيد مع المعجاجء كما 
سوف نرى فيا بعد وكان الترجان الأعلى في القدس -58 
bathytanco‏ رجلاً عجوزاً وطويلاً وثرياء وصاحب معنويات 
عالية» غير أنه كان قاسياً على الحجاج» يتعجل بهم دوماً من مكان إلى 
آخر» ويستخرج المال منهم بشكل محزن» علاوة على ذلك هو لم يحافظ 
على عقوده بشكل جيد» وخسرق كثيرا من وعوده» ومع هذا حمانا 
باخلاص كبير» وبذل قصارى جهده للدفاع عناء عندما طلبنا منه 
المساعدة. 


وكان كالينوس الأدنى في القدس» أي الفحل» رجلا متقدماً بالسنء 
وأعتقد أنه قد تجاوز الثمانين» وكان زجلا گی وبلا مسقا مليئاً 
بالمحاسن والفضائل» لكنه قليل المعرفة بالإيهان الحقيقي» أي أن هيع 
الناس من الممكن الفتادكم بالایان حيث ولدواء شرط البقاء ظاهرين» 
في حين أعلن هو أن الذين يتخلون عن إيانهم» سوف يكونون مدانين» 
ولذلك أدان الماليك الذين كانوا من أهل إيانه» وكانوا قد ارتدوا عن 
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الويهان المسبيحي: ر الشرقيين» فقد قال بأنهم 
يستحقون الادانة واللعنة لأنهم جعلوا أنفسهم مثل المسلمين» وأقسموا 
ل ل ل 
سكنوا معهم» وقد قدر تقديراً عالياً إيماننا وخلاصناء لكنه اعتقد أنه لو 
تل عن إيانه» لايمكنه نيل الخلاص بإيانناء کا أنه اعتقد أن مامن 
مسيحي مرتدء يمكنه نيل الخلاص بإيانه هو» وغالباً ما تحدثت معه 
حول هذا الموضوع» لأنه عرف اللغة الإيطالية» وبعضاً من اللغة الألمانية 
المكسرة؛ التي تعلمها من الحجاج» الذين عبر معهم صحراء جبل سيناء 
ان وأربعين مرة. 

وقد أبيدئ خا عظن] نكو المسيحين من يلاد فاؤراء البحان إلى بد 
أنه كان يخاطر بحياته معهم» لابل أكثر من ذلك» كان قل استعداد 
لوضع نفسه في خطر الموت من أجلهم ولهذا نجده وإن كان رجلاً 
متقدماً بالسن» ومشهوراً بلطفه؛ قد قام على الرغم من ذلك» بعبور 
الصحراء مع الحجاج» وليس في ذهنه الحصول على أية مكافأة» بل كان 
هدفه فقط رفقتهم» وكان ينزعج كثيرأء لدی تفكيره ه بالكيفية التي يمكن 
قيادة aa‏ بهأء بعد موتهء خلال الصحراء» وخلال هذه المناطق» وفي 
الحقيقة آنا شخصياً انزعجت حول هذاء وفزعت من موته» مثلما فزعت 
من موت الراهب جون الذي تحدثت عنه من قبل. 

وزار هذا الكالينوس البندقية» وكذلك بلاط الامبراطور فردريك 
الشالث» كازار روما في أيام بابوية البابا نيقولا الخامس» وحدث هذا 
وفق الطريقة التالية: فقد قاد في إحدى السئوات» بعض الفرسان عبر 
الصحراءء كان بينهم فارس ألماني قوي» أحبه حباً عظيمء وغالباً مااعتاد 
على حثه» ورجائه» أن يذهب معه إلى ألمانيا عبر البحرء وأنه سوف 
بحسن إليه ويعامله معاملة جيدة» ويبقيه سالا لكن المسلم لم يوافق على 
هذاءوكان عندما ذهبا إلى القاهرة حيث اعتاد كالينوس على ترك 
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حجاجه والعودة ثانية إلى القدس» سأل هذا النبيل كالينوس أن ينزل 
معه حتى الاسكندرية ويبقى برفقته حتى هناك وهناك سوف يدعه 
يذهب. 

وعندما كانا في الاسكندرية» طلب النبيل من قبطان الغليون:ء الذي 
عزم على العودة على ظهره أن يعلمه لوحده باليوم وبالساعة التي 
سوف يقلع الغليون اء وبناء عليه با أن الغليون كان سيسافر في 
ر و عرس جد الال حلب ذلك اليل ل تلك ا 
كالينوس إلى ظهر الغليون معه» ولم يعرف كالينوس بأن السفينة سوف 
تقلع في تلك الليلة» وظن أنه سوف يعود في الصباح إلى المدينة» لكن في 
ظلام الليل أقلعت السفينة بصمتء ولاقت ريحاً طيبة» فقطعت مسافة 
كبيرة في البحر» وهكذا أرغم المسلم على البقاء معهم» وعبور البحر. 
| وأخذه الفارس إلى كل من الامبراطور والباباء وحدثههم| عن محاسن 

الرجل وعن تقواه؛ إن) كان من غيرالممكن تحويله عن دينه» وهكذا أعيد 
إلى البندقية» وسافر من هناك من جديد إلى وطنه» ومنذ ذلك الحين 
أظهر نفسه حارساً أعظم اخلاصاً لجميع المسيحيين؛ وأكثر ما كانه من 
قبل» لأنه أحضر معه هدايا ثمينة من الامبراطور» ومن الباباء ومن 
النبلاءء واعتاد أن يتحدث لأبناء وطنه عن الكرم العظيم 
للمسيحيين»وعن أمجادهم. 

وكا قلت من قبل» سكن السادة النبلاء من الحجاج في بيت هذا 
الرجل الأمينء الذي إليه نزلت كل يوم» وكنت أدخل إليه وأخرج منهء 
كما أشاءء ويكفي ماقيل حول هذا ال موضوع. 

وي اليوم الرابع والعشرين»عقدنا نحن الحجاج اجتماعاً على جبل 
صهيونء لنيحث معا بشؤون الحج الذي عزمنا على القيام به في الارض 
المقدسة:» وعقدنا هذا الاجتاعءلأننا م نرغب بأي حال من الأحوال 
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أن نستسلم للكسل في تلك الأيام التي كنا سنمضيها في الأرض 
المقدسة. بل أن نقوم بالحج إلى هذا المكان وإلى ذاك» ووافقنا جميعاً على 
هذه الرغبة» لكن الشيطانء ماكان ليسمح لنا أن نفعل ذلك» فقد بذر 
الخلاف وبدا الحجاج ختلفون واحدهم مع الآخرء ويتجادل أحدهم 
مع الآخر حول الأماكن المقدسة التي يودون قصدهاء واختلفوانتيجة 
هذا حول مسائل أخرى أيضاءوني الحقيقةإنهم امتلكوا مطبخين في 
اطارالبيت المتقدم الذكر: مطبخان»وطباخان» وشراء منفصل للميرة» مع 
أن ذلك كله كان من الممكن صنعه بشكل أسهل وأحسن تحت ادارة 
واحدة» واتحدس على كل حالس سيدا الفئة الأولى والفئة الشانية 
بعضهماء وكان لما نار واحدة. وإدارة مطبخ واحدة» لكن سادة الفئة 
الغالفة- التي أنا انتميت إليها- عاشوا منفصلين بأنفسهم» وكان 
الفارس الذي اسمه بيتر فلسخ هونفسه الطباخ والمسؤول عن تأمين 
الميرة للفئة» وقد اكترى اثنين من اليهود الألمان الفقراء لمساعدته» حيث 
كانا يذهبان معه إلى السوق لشراء الذي كنا نطلبه. 

وكان بعض الحجاج متشوقين كثيراً لزيارة الأماكن المقدسة في 
الحليل» أي لزيارة قرية الناصرة» وجبل الطورء ومرج ابن عامر الكبير» 
وبحر الجليل» وكفرنا حوم» وكوروزين» وهو الجبل الذي فيه بشر 
المسيح» وفيه أطعم الناس» ودمشق» وغير ذلك» ولكن عندما تشاورنا 
حول هذه القضية مع الأب المسؤول» وكالينوس الأكبر» الذي كان 
ترجمانناء أخبرانا بوجود كثير من العوائق تقف في وجه هذا الحج» وأنه 
يتوجب علينا دفع مبالغ كبيرة لشراء سوء معاملة المسلمين؛ الذين قيل 
عنهم بأنهم في تلك المناطق معادين كثيراً للمسيحيين» إلى حد أن 
الحجاج نادرا مايتجرأون على الذهاب إلى الجليل» وأعلن لنا الأب 
السؤولء أنه يوجد في الحقيقة في هذا الحج تخاطر أعظم من عبور 
الصحراء إلى جبل سيناء وعندما سمع بعض الحجاج هذا سحبوا 
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داعيم و عن احج إلى الخليل» بيد ان 
انفصالنا الشديد إلى فتنين» : تمّ التخلي عن هذا | ليه 
واحدة دون الأخرى عل انات العظيمة» فضلاً عن هذا قام الذين 
لم يرغبوا بالذهاب بالشكوى ضد الذين قالوا إنه سيتوفر وقت لنا قبل 
العودة من الجليل للشروع بحجنا إلى جبل سيناء» وأننا في هذه الحالة 
علينا أن ننتظرهم» الأمر الذي ماكانوا ليقوموا به» وني هذه النقطة كانوا 
مخطئين. لأنه كان بامکانہم الذهاب إلى هناك ثلاث مرات قبل أن ننطلق 
من القدسء وذلك كما سيظهر فيا بعد» وهكذا حدث أنه يسبب 
الانقسام بين صفوف الحجاج» تُركت أشياء كثيرة دونما إنجازء کان 
بإمكاننا إنجازها بسهولة» لو أننا كنا على رأي واحدء لأننا لو اتفقناء 
ودفع كل واحد منا خس دوقيات» لكان من الممكن أخذنا خلال 
الحليل كلهء لابل ليس خلال الجليل فقطء لابل حتى أنطاكيسة» التي 
كانت تعرف في الماضي باسم ربلة» کا ورد في سفر الملوك الشاني: 
0 00 


وه را اقرف كال اقووه برق الاير الي 111 
الأيام قرية صغيرة» لايعبر فيها عن الاحترام للمسيح أو لعبيد ف لكنها 
كانت في ااضي» في أيم القديس جيروم كرسي رئاسة أساقفة عترم 

واش عليها القديس سيلفانوس 8۷۷۵۸15 »حسبا جاءنا الخبر عند 
سبريل» في رسالته إلى أوغسطين»« حول معجزات القديس جيروم). 


وني اليوم الخامس والعشرين» الذي كان ينوع عبد الفقديس جيسن 
الرسول اسفيقظ وهبان جيل صهيوة قبل شرق الم وأخذوا كل 
شيء كانوا بحاجة إليه من غرفة المقدسات وخرجوا من الدير» وكلنت 
أنا معهم» وقصدوا كئيسة القديس جيمس» لأقامة قداس هناك وکنا 
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قد قدمنا من قبل وصفاً هذه الكنيسة» وعندما وصلنا إلى الكنيسة» 
تركت الرهبان يدخلون إليهاء وركضت أنا مسرعاء ونزلت إلى مكان 
سكنى الحجاج؛ وقرعت على الباب بحجرء وأيقظتهم من أجل سماع 
القداسء» وصعدت ثانية معهم إلى الكئيسة المتقدمة الذكرء ورتلنا في 
بيعة إعدام القديس جيمس قداسا مهيباء لابل أقمنا قداساً تلو آخر فوق 
ذلك المذبح ذاته» ورجعنا إلى أماكننا التي فيها أقمنا من أجل الاستراحة 
في ذلك اليوم» الذي كان يوم سبت» وهو اليوم الذي حافظ المسلمون 
عليه وعدوه مقدساً مثلما نحافظ نحن على يوم الرب» ولم يسمحوا لنا 
بالتجول في أنحاء المدينة» في مشل هذا اليومء لأنهم يقيمون صلوات 
مقدسة وقتها. )١(‏ 

وفي اليوم السادس والعشرين؛ الذي كان يوم عيد القديسة حنة» أم 
العذراء الأعظم مباركة» استيقظنا باكراء وذهبنا إلى الكنيسة القائمة فوق 
مكان بيت القديسة حنةء الذي فيه حملت بأم الرب» ورجونا الذين 
سكنوا هناك بالسماح لنا بالدخولء لكنهم لم يستجيبوا بأي شكل من 
الأشكال. وبناء عليه صلينا للقديسة حنة» وتعبدنا ابنتها من خارج 
الأبواب» وقد سلف لي الحديث عن هذه الكنيسة» ولسوف أتحدث عن 
المكان بعد وقت قريب» وغادرنا الآن تلك الكنيسة» وعبرنا من خلال 
باب اسطفان» ونزلنا إلى وادي شعفاطء من أجل أن نقيم قدامب] ف 
كنيسة صعود العذراء المباركة» لكن عندما وصلنا إلى الكنيسة وجدناها 
مغلقة» ولم يكن بإمكاننا الدخول إليهاء ولذلك تركناها وصعدنا إلى قبو 
صلاة المسيح وآلامه؛ حيث زيّنا مذبحأًء وأقمنا قداساء علا بأن هذا 
يحدث مثله من قبل؛ أي أن تقيم الطقوس اللاتينية قداساً هناك هذا 
ولقد سلف لي أن قمت بوصف هذا المكان. 

ولدى الفراغ من قداساتناء قمنا بزيارة الأماكن المقدسة الأخرى على 
۱-> وهم فابري» وكان عليه أن يقول بأن اليوم هو يوم الجمعة. 
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جبل الزيتون» إنا عندما وصلنا إلى كنيسة صعود ربناء أوقفنا واحد 
من المسلمين» ل ا وهددناه 
بأننا سوف نشتكي ضصده إلى السيد جانم حاكم القدس» غير أنه م يعبأ 
بذلك» وهكذا عدنا إل شنا لتناول طعام الغداء عل جبل صهيوك. 

وفي اليوم السابع والعشرين؛ الذي كان الأحد التاسع بعد التثليث؛ 
قدم جميع الجا اج باكرا إلى القداس عل جبل صهيول» وهر القداس 
الذي تولیت أنا ترته ا سیرافینوس و 
بتلاوة ان عوضاً عنه» ل إذارة القداس کک 
الذين ليسوا في طوائف الرهبان» ولقد وافقت على هذا بسرور» وعددته 
فض اطا خصصت به حين نظر إل على أنني جدير بتلاوة قداس 
للدير في المكان الذي نعتقد أن هذا القداس الذي هو قداس القربان» قد 
تأصل بالأساس في هذا المكان» وأنني حين أشارك بذلك القداس مع 
إخواني أفعل ذلك في المكان نفسه الذي شارك فيه البح مخ تلاميذه 
يتداس أكل جسدهة على هذه البقعةق كما تحدثت من قبل في ص ۹ 
وبعد الغداء استرحنا. 


ونزلت في اليوم الثامن والعشرين باكراً مع المسؤول عن التموين إلى 
المدينة» وقصدنا السوقء وشارع 00 حيث رات أشياء كثيرة 
للبيع؛ وحشداً عظياً من الناس» وكثيراً من المطابخ» للناس الذين 
لایطبخون في بيوتهم» کا يفعلون ني ديارناء بل يبتاعون طعامهم من 
المطابخ العامةء الذين يعدون اللحوم بنظافة متناهية في مطابخ مفتوحة» 
ولايمكن رؤية أية امرأة هناك الات لابل ما من امرأة تملك 
الجرأة حتى على دول هذه المطابخ لأن المسلمين يكرهون الأطعمة 
المطبوخة من قبل النساءء كراهيتهم للسم» ولذلك لايوجد في الشرق 
كله امرأة تعرف كيف تطبخ كعكة؛ بل الرجال وحدهم هم الطباخون» 
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وتحتاج المطابخ في هذه المناطق جدراناً عامة» وذلك بسبب جفاف 
البلاد» والخشب نادرء ولذلك من غير الممكن أن يكون هناك مطبخا في 
كل بيت» مثل الحال في بلادناء وذلك بسبب الحاجة إلى الخشب» وبعد 
رؤيتنا لهذا كله. عدنا إلى أماكن الإقامة» وتناولنا الغداء بعد القداس. 

وني اليوم التاسع والعشرين» اشترى كل حاج لنفسه فراشاً محشواً 
بالقطن» وذلك لصالحناء من أجل استخدامهم في القدس» وفي خيمنا في 
الصحراء؛ وقد تدبرت صنع واحدا لي أيضا عندما كنت في القدس» 
وقد حملته معي عبر الصحراءء وعبر البحر إلى البندقية» ومن البندقية إلى 
أو إلى قلايتي الخاصةء حيث أنني مددتها بمثابة أثر مقدس من آثار 
حجي المقدس. 

وبعد الغداء ركب الأمير جانم حاكم القدسء والسيد فكاردينوس 
15 ووالسيد Sabathytanco‏ . والأ يان 
المسلمون»وصعدوا على ظهور الخيول إلى جبل صهيون للترويح عن 
أنفسهم؛ لأن الهواء على جبل صهيون دوماً منعش أكثر منه في القدسء 
وهذا اعتاد أعيان الناس على الصعود إلى هناك بين آونة وأخسرى» 
لإنعاش أنفسهم. وللتمدد في كنيسة الرهبان. التى هى دائاً باردة. 
وعندما قدمواء مد الرهبان زرابي فوق البلاط» مع فرش ومساند 
وجلس السادة هناك واستندوا بمرافقهم فوق الفرش» لأنه لم تجر 
العادة في هذا البلاد بالجلوس فوق المقاعد» أو فوق الكراسى بظهر أو 
بدون ظهرء بل يضطجعون على الأرضء وإذا كانوا أغنياء ومن أعيان 
الناس» يجري مد زرابي من أجلهم. 

وعندما استقربهم الحال جلب هم الرهبان أطعمة في صحون من 
ا ومعجنات صنعت مع التوابل ؛وبعض الأرغفة من خبزهمء 
وأقراص معمولة بالعسل» وفواكه وآعناب» ولوز وبطیخ» مع ماء بارد 
للشرب» لام لايشربون الخمرة» وأكل هؤلاء السادة بكل سرورء وفي 
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الوقت نفسه وقف الرهبان الفرنسيسكان ونحن الحجاج من حوهم 
وتولينا خدمتهم» في حين وقف خدمهم من المسلمين من حولناء وقد 
سألونا أسئلة كثيرة من خلال مترجم» وسمعوا أجوبتنا بإعجاب» 
وناقشوا بجدية» أحدهم مع الآخر ماسمعوه لآمهم كانوا قرا متقدمين 
اد علي لضت متاقلا E RR‏ 
ذلك اہم كانوا أعيان حكام المدينة المقدسة» وهم حضور أصيل. 

وحدث في اليوم المتقدم أن بعث الأب المسؤول بائنين ن من الرهبان 
موحل صبيون إل يسالك لكو يسن انق عدي حل اريت 
وضربها ضربات كثيرة» حتى وصل الأمر إلى سفك الدماء واشتكى 
الأب المسؤول من هذا المسلم» > إلى هؤلاء السادة؛ الذين وعدوه 
بمعاقبته» وأغبم سيتعاملون معه بشكل يمنعه من إلحاق الأذى بأي 
مسيحي مرة أخرى» وبعد الفراغ من سماع شكوى الأب المسؤول: 
تقدمنا نحن الحجاج» وعرضنا شكوانا ضد المسلم الذي لم يسمح لنا 
بالدخول إلى كنيسة صعود الرب» حسب| عرضنا ذلك تحت عنوان اليوم 
السابع والعشرين» ورجوناهم السماح لنا بزيارة الأماكن المقدسة من 
اس ع ال لا ات كر ا د 
تقول حفظ ات كت الشعبرف .و أنه عق الآث قضاغدا لن بيطاي هنا 
أي شيء» وفيها يتعلق بزيارة الأماكن المقدسة لقد قالوا:« يمكنكم 
الذهاب إلى أي مكان تريدون» وحسبا ترغبون» ونحن نتصحكم أنكم 
کل سرت في کازج يكن کم بعض الميلمين؛ ؛ لكي لايتمكن 
الأولاد الأشقياء. الذين لایمکننا ضبطهم» من ازعاجکم)» وهكذا 
مضى ذلك اليوم» وفيه أكلت أثناء كل من الغداء والعشاء بشراهة فائقة 
من البطيخ» الأمر الذي اقترفته لايذاء نفسي. 

وكنت في اليوم الثلاثين مريضاً طوال اليوم» حيث عانيت من هى 
لا SN OM‏ 
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البطيخ» » الذي هو في القدس كبير جد وعظيم الحلاوة» وقامه- على 
كل حال- الراهب بابتستا 88611818 » المسؤو Sa‏ المعالحة. 
بالاعتناء بي بشفقة» وجعلني على الفور أشفى» بجعلي أتعرق» وهكذا لم 
أغادر في ذلك اليوم قلايتي. 
وسمعت في اليوم الحادي والثلاثين بأن اثنين من إخواني الحجاج كانا 
مرضى» وأا يسيران وهما متكثين على عصا ونزلت من جبل 
صهيسون» وأنا عظيم الاضطراب والانزعاج بسبب ضعفي» ومر 
حتى مسكن الحجاج» مع أن الطريق صعوداً ونزولاً طويل نسبياء وبا 
أنني كنت مريضاء فقد زرت قوماً مرضى» وبقيت معهم طوال اليوم» 
وفي المساء تولى انان من الفرسان مرافقتي صعوداء وسط رعاية كبيرة» 
حتى أنني عدت لن يك حذيك» إلى مكاني في جبل صهيون» حيث 
وجدنا أهل الدير كله مشغولين بطوافهم اليومى .سول الأماكن القداسةة 
وبناء عليه ذهبت معهم مثلما اعتدت أن أفعل في أوقات أخرىء 
وعدت مع إخواني للهجوع في قلايتي. 
الوا صر م جو مسوم ال رد كد وهي 
مهم كل ليلة» بعد غناء القداس» و منه» القيام بزيارة الأماكن 
ا ا على الغفرانات وفق فق الطريقة التالية: يذهبون أولاً إلى 
المذبح العالي» في المكان الذي تأسس فيه القربان» وهناك يسجدون 
بأنفسهم ويقبلون المكان» ويحصلون على غفرانات» ومن هناك يذهبون 
إلى مكان غسل الأقدام» وبعد هذا يذهبون فيطوفون حول الرواق» إلى 
المكان الذي أنزل إليه الروح القدسء ومن هناك ينزلون إلى بيعة 
القديس توما الرسولء ويعبرون حول الرواق» ويدخلون إلى بيعة 
القديس فرانسيس 11307015 الملاصقة لباب الرب وعموده» وقبلوا هنا 
الباب» وخرجوا من الرواق إلى المكان الذي قام فيه موضع اعتكاف 
مريم العذراء المباركةء وتابعوا من هناك إلى المكان الذي وعظ فيه 
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المسيح» وهناك استداروا بأنفسهم إلى ضريح داوود والملوك الآخرين» 
وتابعوا من هناك إلى مطبخ الرب» ومنه إلى ضريح القديس اسطفان» 
ومن هناك أخذوا يستديرون حول المنطقة» وينزلون إلى كهف توبة 
داوود. 


وشرعوا يتابعون من هذا الكهف سي رهم » إلى زاوية جبل صهيون» 
ثم ليسنتديرون بأنفسهم نحو الشرق على ركبهم الجا ثية» أي باتجاه جبل 
الزيتون» فيتعبدون أماكنه المقدسة بصلاة واحدة قصيرة» ثم يلقون نظرة 
على وادي شعفاط» ويصلون» وهم بنظرون نحو كنيسة صعود العذراء 
المباركة» من أجل أنه بفضائلها وشفاعتها يمكن أن نحظى هنا بلقاء 
قاضينا بسرور فوق تلك البقعة. 


وكانوا يبقون بعد هذا فوق البقعة نفسهاء ويستديرون بأنفسهم نحو 
الشمالء ومدينة القدس المقدسةء وينظرون نحو هيكل سليان المقدس» 
ثم يلقون نظرة واحدة على كل الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة» وبعد 
الفراغ من هذا كانوا يستديرون بأنفسهم من الشمال نحو الغربء أي 
نحو كنيسة الضريح المقدس للرب» التي هي كنيسة القيامة؛ والتي 
لايمكن رؤية شيء منها باستثناء الأجزاء العالية من برجهاء وذلك 
سقو وفوف حا ود ا ولدى تطلعهم إلى هناك كانوا 
يصلون بتقوى عظيمة» وينهضون بعد هذاء ويصلون عندما يصبحول 
أمام بيت عناس» الكاهن الأعلى» ويمضون من هناك نحو بيت كيفاس» 
ويقدمون صلواتهم هناك» ويديرون وجوههم نحو الدير» ويصلون إلى 
موضع افتراق الرسل. 

ثم كانوا تاتون سيرهم من هتاك إل دة القديس يونا حيث 
اعتاد أن يقيم قداساء وأن يقوم يومياً بإقامة قداس قربان إلى مريم 
العذراء المباركة» وعبروا من تلك البيعة إلى بيت العذراء المباركة. وذلك 
حيث أت أيامهاء وكانوا يذهبون من هناك إلى المكان الذي جرى فيه 
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اختيار القديس ميتياس رسولاً» وحيث أيضاً جرى اختيار القديس 
جيمس أسقفاء وحيث أيضاً جرى اختيار سبعة رجال جيدين شمامسة» 
وعبروا من هناك إلى مقيرة إخوانهم الذين دفنوا هناك فخاطبوهم 
وصلوا من أجلهم» وبعد فراغهم من عملهم هذاء كانوا يعودون ثانية 
اودب اي وض ف سد ا 
للاستراحة» ووفق هذه الطريقة طفت كل يوم معهم» عندما كنت مقيا 


معهم. 
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الفصل ا خامس 
ويحتوي: على أعبال الحجاج خلال شه رآب» مع وصف لشتلف 


الأماكن في الأرض ا مقدسة التي إليها ذهبواء كبا وبجتوي على 
مسائل أخرى كثيرة مفيدة 


جلب لنا شهر آب» في يومه الأول عطلتين مزدوجتين: كانت 
أولاهماء اطلاق سراح القديس بطرس الرسول وفك أغلاله» والثانية 
كانت عطلة عيد حمد(صل الله عليه وسلم) ..... والعيد الأول 
معروف لديناء أما الثاني فغير معروف لديناء إن) له مهابة عظيمة لدى 
المسلمين» الذين يحافظون على عيد اعطاء شريعة محمد(صل الله عليه 
وسلم)» لأنه في ذلك اليوم أعطيت شريعة محمد (صل الله عليه 
وسلم).. ل ا ل 
(الفضائل) فغمر العالم كله تقريباً ونشر بين الناس... 
وكان هذا اليوم الأول من آب» يوم جمعة أيضاًء وقد عدّ هذا اليوم 
مقدساً لدى المسلمين خلال السنة» ليس فقط لأنه اليوم السادس من 
الاسبوع؛ بل بسبب N‏ ا E‏ 
ال ا ا O‏ 
مثلم يفعل اليهود يوم الجمعة الحزينة» فيغلقون أبوابهم على أنفسهم 
ل e‏ 
عاد وويك) إعداء 1 تكن لادرين عل ١‏ عمال يعي اليس a‏ 
الأغلال بشكل لائق > لأن رفاقي الحجاجء لم يتجرأوا على الصعود من 
مسكنهم إلى جبل صهيون» لسماع القداس» وأرغمنا نحن على تمضية 
ذلك اليوم ببدوء بدون سماع أي قداس» لأن المسلمين قد قرروا أنهم 
كلما احتفلوا بيوم عيد أو بيوم صيام» أو امتنعوا عن الطعام؛ أو حافظوا 
على أي يوم على أنه مقدسء سواء أكان لفرح أو ترح» كانوا يرغمون 
اس قمت باسقاط العبارات النابية. 
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جيع الغرباء والحجاج على فعل مثل ذلك» ومثل هذا يفعلون أيضاً فيا 
يتعلق بمسألة الخمرة: فبا أنهم لايستخدمونها هم أنفسهم؛ فانهم 
لايسمحون للحجاج بشريها في بلادهم؛ ااال عفنا لايراهم 
أحداً. 

وني اليوم الثاني الذي كان يوم القديس اسطفان. البابا والشهيدء 
ل أخذنا بعض الطعام؛ والتقينا عند جبل صهيوك» 
مع نية الذهاب حول مدينة القدس كلها من الخارج؛ لنرى دفاعاتهاء أو 
بالحري خرائب دفاعاتهاء دون أن نأبه بالحرارة E EE‏ 
الشمس المحرقة؛ لأنه لم يكن بإمكاننا فعل ذلك إل وقت حرارة 
الشمس» > ففي ذلك الوقت يبقى المسلمون في الظلء ففي الصباح الباكرء 
وفي المساء؛ عندما تكون الشمس أقل حرارة» كانوا يذهبون إلى 
حدائقهم» ويمشون من حول خارج الأبواب» ووقتها كانوا لايسمحون 
لنا بالطواف حول المدينة» ولهذا اخترنا ساعة راحتهم» لنعمل ذلك 
أثناءها. 

وبدأنا طوافنا كا بلي: عبرنا أولاً وسرنا حتى برج داوود على 
الجانب الغفربي» وذهبنا من هناك إلى باب السمكء أو باب التجارء 
القائم عند الزاوية الغربية» وذلك حيث يتصل السور الغربي بالسور 
الجنوبي» ور ن الزاوية إلى حقل القصارء الذي يقوم فيه في 
الوقت الحالي بستان اجان ومسجدء ومقبرة للمسلمين» وهو قائم 
حول المسافات بين الأماكن»» واستدرنا في حقل القصار نحو الشالء 
حيث أبقينا خندق المدينة المقدسة على يمينناء ومشينا نحو الشمال على 
طول الحافة هناك وكان هذا الخندق فيا مضى عميقاً وواسعاًء وقد بني 
سوق الا هة ن عل كر ةوق ك اليرت قوق السوى شه 
وهي تطل على الخندق» ورأينا تحت الصخرة نفسها كهوفاً عظيمة» من 
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خلاها هناك طريق يقود تحت الأرض إلى وسط المدينة تقريباًء ولوكان 
00 من الممكن لنا الذهاب والسير في هذا 
الكهف» وكنا أسفين لعدم + جلبنا واحداً معناء وأطلق يوسفيوس» في 
الفصل الثامن من كتابه السادس عن «حرب اليهود» على هذه الكهوف 
اسم( كهوف الملك». لكن لاذا آساهم هكذاء آنا لم أقرأ قط حول ذلك» 
غير أنني أفترض أنه قد توفرت فيهم بعض الطرقات في داخل المدينة» 
وكانت هذه الطرق معروفة من قبل الملك وحسده» حتى يتمكن من 
الدخحول إلى المدينة» والخروج منهاء من دون معرفة أية انسان» أو ربا 
TS‏ 
e‏ ااا بودن جين يك ا 
بالسور الشالي» ویو جد في مواجهة هذه الزاوية هناك تضخم أو ارتفاع 
بالأرض» حيث عليه خرائب الأسوارء وقام هنا فيا مضى برج عظيم 
الارتفاع» كان أسمه Phaselus‏ أو Hippicus‏ 5نااععوطظ هناك 
مشهد منه لكل من البحرينء أي البحر القائم في جهة الشرق» الذي هو 
البحر الميت» والبحر القائم في جهة الغرب؛ الذي هو البحر الكبير» أو 
البحر المتوسط» وقد قرأنا عن هذا في الفصل الشامنء من كتاب 
يوسفيوس السادس» أي كتاباحرب اليهود)؛ ومع ذلك غالبا 
ماتساءلت كيف يمكن هذا مشاهداً من جهة الغرب ابال وهي مطلة 
فوق المديئة المقدسة. 

واستدرنا من هذه الزاوية نحو الشرق» وسرنا على محاذاة حافة 
الخندقء ورأينا هناك جزءاً كبيراً من أسوار قديمة» لأن السور كان 
E NNE us‏ 
في كل من الأعلى والأسفل» وجعلت الصخور التي قام عليها السورء 
مربعة بشكل صناعي في كثير من الأماكن» وقد وقفت فوق هذه 
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الأماكن الأبراج» وني الحقيقة» كانت المدينة جيدة الدفاعات من هذا‎ 
الجانب؛ لأنه من الممكن مهاحمتها من هنا بسهولة أكبر من الأماكن‎ 
الأخرى. وبناء عليه من هنا تمكن صلاح الدين ملك مصر من‎ 
التي‎ ١1417 الاستيلاء على المدينة وانتزاعها من أيدي الصليبيين في سنة‎ 
كانت السنة الأخيرة لحكمهم لها.‎ 
وتابعنا السير من هناك حتى وصلنا إلى باب إفرام» أو باب القديس‎ 
اسطفان» وهو الموجود عند الزاوية الشرقية» أي حيث يتصل السور‎ 
الشمالي بالسور الشرقي» وهذا السور الشرقي ليس له خندق أمامه؛ بل‎ 
يمتلك بدلاً عن ذلك وادي شعفاطء الذي على طرفه ينهض السور.‎ 
مرتفعا» وهناك على كل حال» مر صغير يسير على طول طرف السورء‎ 
فوق الواديء وذلك من الزاوية الشرقية للسور» حتى الزاوية الجنوبية‎ 
منه» ومع ذلك لم نتجرأ في متابعة طوافناء بسبب وجود مقيرة اسلامية»‎ 
قائمة في مواجهة الباب الذهبي» ولم يكن بامكاننا عبور هذه المقبرة من‎ 
دون تعريض أنفسنا إلى حطر عظيم» وذلك كما ذكرنا من قبل.‎ 
وهكذا تخلينا عن هذا الممرء ونزلنا من الزاوية» من فوق منحدر‎ 
منزلق إلى وادي شعفاط حتى جدول قدرون» ذلك أننا سايرناه» فكان‎ 
جبلي الميكل والمدينة من الجانب الأول» وجبل الزيتون من الجانب‎ 
الآخرء وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى سفح جبل صهيون في وادي‎ 
سلوان» واستدرنا هنا نحو الغرب» وذهبنا صاعدين خلال الوادي‎ 
الذي يفصل جبل صهيون عن جبلٍ حقل الدم وجيحون. امتداداً حتى‎ 
حقل القصارء حيث كنا قد بدأنا طوافناء وقد دخلا إلى المديئة من‎ 
خلال باب السمك» وذهبت مع موالي الحجاج إلى مكان سكنهم؛‎ 
هناك انشا اسا يرث كنا بشي بالخزارة والتعمة > لابل كنا في‎ 
بالاطلاع على‎ o غاية الاغباك» وهكذا مر ذلك ال‎ 
١سويفسوي حجم القدس ودفاعاتها في الأيام الخوالي» أن يقرأ مصنف‎ 
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حرب اليهودا؛ الكتاب السادس» الفصل الثامن» ومع ذلك خشية أن 
ڀظن بأنني أنهنب قول أي شيء واضح el‏ الأعظم 
قداس لکن معلرهاً نها ليست بأي حال من الأحوال كبيرة مثلم 
يعتقد عوام الناس» فهؤلاء يظنون أن حجمها لابد أن يكون عظيا بقدر 
شهرة اسمها وفضائلها. 

قد قيل أشياء رائعة جداً عنك أنت يامدينة الرب» ويقال الآن عنك» 
ولسوف يقال عنك مادامت الدنيا قائمة» وهذه المدينة الآن» ودوما 
کانت» اوت من المدن الكبيرة» لكنها اکن من المدن المتوسطة الحجم» 
ومثل هذا قيل عنها من قبل الأمم» فقد قال هيكاتيرس 05ا808186!! 
الفيلسوف أوف أبدرا r‏ القدس مدينة حصينة جا ی 
محيطها حوالي الخمسين غلوة؛ ويسكن فيها أكثر من مائة وعشرين ألفا 
من الناس»)» ومضى في حديثه فقال عنها أشياء أخرى حسب| قرأنا في 
مصنف يوسبيوس Praeparatio Evangelica ١!‏ » الكتاب 
الثامن- الفصلان الثاني والثالث. 


وأخبرنا فيلسوف آخر هو تيموخارس 271700621865 الذي كتب 
تاريخ انطاكية أن «مقياس خبط القدس هو حولي الأربعين غلوة» وهي 
محمية من جميع جوانبها بوديان عميقة جد وهي تشرب من كثير من 
الينابيع التي تنبع في داخلهاء علا بأنه لايوجد ماء صالح للشرب حوها 
في اطار يبلغ أربعين غلوة)» وقد زاد على هذا كثيرأ» حسبا قرأنا في 
مصنف يوسيبيسوس المتقدم الذكر - الكتاب العاشر» الفصل 
الرابع 

هذا وحدثنا يوسفيوس» الذي كان بهودياًء وكاتباً متميزاً للتاريخ» في 
الفصل الخامس من كتاب تاريخه المتقدم الذكر بأن2 مدينة القدس 
بكامل سعتهاء موجودة ضمن إطار مقداره ثلاث وثلاثين غلوة)» وقد 
حدثنا في هذا الفصل نفسه» بأشياء كثيرة رائعة عنهاء وأنا ميال أكثر 
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لتصديق كلاته» لأنه كان من أهل القدسء وقائداً ليهود المدينة أثناء 
تدميرها من قبل تيتوس. 

وواضح من هذه المصادر المعتمدة» بأن القدس قد كانت قبل 
التوسعة التي عملها الامبراطور اليوس هدريانوسء أكبر من أو( التي 
الس عام CO‏ اما 
ماقمت أنا شخصياً بقياس حيط أول» فوجدت أن هذا المحيط هو خساً 
وعشرين غلوة» ومسا وسبعين خطوة واسعة» ما يساوي نصف 
ستاديوم» وبناء عليه كانت القلس أكبر من أولم بثان 
غلوات. 

وقد حدث أنه بعد مضي سنين كثيرة من أيام يوسفيوسء قام 
الامبراطور إليوس» بإعادة بناء القدسء التي كانت مهدمة» وأدخل فيها 
موضع الجمجمة وضريح الرب» وجعله| داخل الأسوارء وبذلك 
وسعها ترسعة كيزة جداء ويذلك ضارت جي خطة التوسعة هله 
بالمقياس والحدودء» حسب الذي أورده الفيلسوفان» اللذان تقدم ذكرهماء 
وإذا كانا قد كتبا قبل التوسعة» فإ) أدخلا في قياسهما جبل صهيون» 
الذي لم يدخله يوسفيوس في قياسه» لأننا إذا أخذنا جبل صهيون مع 
جبل الجمجمة والجلجلة» فإنه يتكون لدينا اطار كبير» مقياسه ليس أقل 
من اطار مدينة أوغسبورغ Augsburg‏ > التي هي مدينة في سوابياء 
شه ل ا ل 
مدينة القدس من جبل الزيتونء لاتبدو له مدينة كبيرة جد لأا تقو 
فوق بقعة غير مستوية» أي ليس فوق أرض منبسطة» وفيها راغات 
وأماكن كثيرة لايمكن رؤيتهاء لأن جبل صهيون منفرداً بذاته» يمكنه أن 
يحتوي على مديئة ليست ذات حجم صغير» ولو أنه بني كله فإن 
الخرائب تبرهن آنا كانت فيا مضى كذلك» هذا ولسوف نقدم في 
المستقبل المزيد حول وصف هذه المدينة. 
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في اليوم الثالث» الذي > كان اه م سك والذي‎ 
وافق الأحد العاشر بعد التثليث» رجونا في مساء السبت المتقدم»‎ 
أصحاب السيادة الحكام المسلمين للمدينة المقدسة أن يحسنوا إليناء‎ 
فيدعونا ندخل إلى كنيسة الضريح القدس» وقد وافقوا على هذاء شريطة‎ 
أن ندفع الرسم المعنادء وهو خمس دوقيات عن كل شخصء وهنا‎ 
رجوناهم أن يرأفوا بناء وبينا أن هذا المطلب حاد جداًء وأن عددنا‎ 
ل ل ا د‎ 
لم يقوموا بتخفيض الرسم المعتاد» لن نتمكن لا الآن ولاني المستقبل من‎ 
الدخول إليهاء وهكذا بعد التئاسات طويلة ومناقشات تمكنا من اقناعهم‎ 
بسبب الحاحناء واتفقنا أننا كلما اردنا الدخعول إلى كنيسة الضريح‎ 
المقدس أن ندفع رسم انسان واحدء أي أن ندفع خمس دوقيات» وقد‎ 

أرضانا هذا. 

وبناء عليه عندما اجتمعنا جميعاً في ساحة كنيسة الضريح المقدسء 
جاء السادة المغاربة مع المفاتيح» وفتحوا الأبواب» ودخلنا نحن وأمضينا 
تلك الليلة سهرانين حول الضريح المقدس وفق الطريقة التي ذكرتها في 
ص 504: ولدى حلول الفجرء غنينا قداساً في بيعة العذراء المباركة 
التي تقدم وصفها في الصفحة نفسها المتقدمة الذكر؛ وتلونا قداسات 
خاصة» حسبا أردنا دون) ازعاج» وعند الفراغ من هذا كله. قدم 
المسلمون» وفتحوا الأبواب» ورمونا بالخارج» وذهبنا الآن جميعاً إلى 
جبل صهيون المقدس» وتدبرنا تلاوة قداس في المكان الذي وجد فيه 
جسد القديس اسطفان فيا وانظر حول هذا المكان ماتقدم في ص 
۲ ولدى الفراغ من القداسات» أتفقنا أن نقوم بعد الغداء بزيارة 
بعض الأماكن المقدسة في داخل المدينة» مما لم نزره من قبل. 

والتقينا بعد الغداء فوق جبل صهيون. وأخذنا معنا الفحل» أي 
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كالينوس الأدنى» ودخلنا إلى القدس من باب القاذورات» أو من تلة 
القاذورات» التي غالباً ماجاء ذكرها في الكتابات المقدسة» وبشكل 
خاص في سفر نحميال- الاصحاح الثاني» ففيه أطلق عل الباب باب 
الدمن القديم» وهو مايزال يعرف بالاسم نفسه حتى الآن» بسبب أن 
الأوساخ والقاذورات تحمل من خلاله» ويرمى بها نحو الوادي» وهكذا 
تشكل من الأوساخ المرمية هناك كومة تنامت حتى صارت مثل تلةه 
وغدت عالية حتى باتت تطل على السور في ذلك المكان» وعندما عبرنا 
من خلال هذا الباب» وصلنا إلى سوق الضأن. وذهبنا من هناك إلى 
طريق ضيق» سكن فيه كثير من المسيحيين النوبيين» وقد قرعنا باب 

وعندما فتح الباب» دخلنا وتلونا صلواتنا هناك» وكانت هذه 
الكنيسة ا نوها اكع لا وفي الحقيقة إن جميع الكنائس 
الشرقية معتمة ومظلمة» وهذه الكنيسة قائمة فوق المكان الذي قام عليه 
فيا مضى بيت مريم» آم يوحناء الذي لقبه مرقص» وهو الذي قرع 
بطرس بابه» عندما أخرج من السجن بوساطة الملاك» والحكاية الحلوة 
حول ذلك من الممكن قراءتها في الاصحاح الثاني عشر من أعمال 
الرسل» وتابعنا سيرنا قليلاً من هذا المكان» فوصلا إل نيت أخسر 
لمسيحيين شرقيين» علوت سمحوا لنا بالدخول إليه. أرونا في ساحة 
ذلك البيت صهريجاً تابعاً للبيت» وقتالوا اة هناك ظهر المسيح للقديس 
توما الرسول» فعندما كان ينضح بعض الما وواقفاً على أحد أطراف 
الصهريج» وقف الرب يسوع على الطرف الآخرء وأخيره أن عليه 
الذهاب إلى الهند» فهذا ماقاله المسيحيون الشرقيون وأنه حدث هناء 
لكن الاسطورة اللومباردية قد ذكرت بأن هذا قد وقع في قيسارية 
ومثل هذا ذكرت كتب آخری لكئيستنا. 

ومضينا من هناك إلى بيت آخرء حيث كان فيه كنيسة أيضاًء يقول 
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اميرك ال يون ا 0 فنها فك وارسان المدسيان حيس 
وجون» لأنهم قالوا بأن أباهما زبدي قد سكن هناك مع زوجته» إنما بعد 
اصابتهم بالفقر سافروا من هناك إلى الجليل» وحصلوا على نفقات 
يشهم باصطياد السمك إلى جانب بحر الجليل» ولهذا جاء الخبر في 
انجيل يوحنا الاصحاح؛ ۹٠ء‏ بأن« ذلك الرسول كان معروفاً لدى 
الكاهن الأعلى). 

وقام على مقربة من هذا البيت مسجد اسلامي؛ وكان بابه مفتوحا 
ل ا اه 
يبعت عل انين ولاشيثاً مفرغوبا به يل عرد بثاء : فارغء مقبب» 
ومستدير» دران ا ا ن ومصابيح معلقة من السقف المطلي» 
وكانت الأرضية مغطاة بالحصر» عليها يركعون ويسجدون أثناء 
صلواتهبم» وبعد مشاهدتنا لهذا حرجنا ثانية» وهذه الأماكن المتقدمة 
الذكرء قريبة من هيكل الرب» الذي يسمونه هيكل سليان. 

وذهبنا بعد هذا باتجاه الهيكل» ورأينا في المساحة هناك كثيراً من 
المسلمين واقفين ومعهم قوارير وأوعية» وجرار لنضح الياه» التي كانت 
تتدفق هناك بقوة من انبوب ماء» عجبت منه كثيراً »لأنني قرأت دوما 
وسمعت بأن المدينة المقدسة كانت بلامياه شفه» ولكن عرفت في بعد 
بالخبرة بأن هذه المياه تنبع من مكان بعيد عن المدينة القدسة:؛ وهي 
تحمل إلى القدس بوساطة أقنية من تحت الأرض ومجاري ميا عنها 
سوف أتحدث بتوسع في ص 984. 

وصعدنا من هذا المكان نحو الميكل» ثم إلى شارع مغطى بسقف 
مقنطر» من خلاله ذهبنا إلى باب كبير» يقود إلى ساحة الميكل» وكان في 
هذا الشارع كثيراً من الحوانيت والأبواب للتجار على كلا الجانبين؛ 
تدم راونا سی مسرعين تح باب اليكل رفي كي من انام 
منعنا من الدخمول إلى هناك وأخبرناهم بالاشارات بأننا لن ندخل إلى 
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هناك بل سنصلي للرب فقط خارج الباب» وبذلك سمحوا لنا بالذهاب 
إلى الباب» حيث صلينا على ركبنا المنحنية» ناظرين نحو هيكل الرب» 
انا حتى هذا أغضب المسلمين ولذلك ص رخ وا عليناء وكان باب 
السا ها واا وكيوا مصنوعاً من عوارض حديدية ثقيلة» وهم 
يقولون بأن هذا الباب الحديدي هو الذي ورد ذكره ؤ في أعمال الرسل س 
الاصحاح الثاني عشر ٠١٠:‏ والذي من خلاله قاد اللاك القديس بطرس 
إلى الشارع لأن سجن بطرس كان فيه. 

ومن هناك عدنا ثانية» على طول الشارع نفسه» واستدرنا قليلاً 
فوصلنا إلى شارع آخر مقنطر» فيه أيضاًء مثل المتقدم تجار جلوس في 
حوانيت» ودخلنا إلى هذا السوق وسرنا صاعدين فيه حتى باب الهيكل» 
دون أن نعبأ بصرخات المسلمين وبانزعاجهم» كما أننا لم نعر اهتراماً 
لأوامر كالينوس دليلناء الذي بذل طاقة جهده لنعنا من النظر إلى 
اطيكل» لأن المسلمين كانوا يحشونه ليمنعنا من الاقتراب من الطيكل» 
وقالوا بأن هذا الباب هو «الباب الجميل » العائد للهيكل» الذي تحته 
شفى بطرس الرجل الأعرج» عندما صعد هو ويوحنا إلى ميكل 
للصلاة في الساعة التاسعة» وقال:« ليس لي فضة ولاذهب». كما جاء 
الخبر في أعمال الرسل:7. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان تابعنا سيرنا خلال شوارع البيوت» القائمة 
حول الميكل» ووصلنا إلى جزء آخر من الساحة» حيث هناك إلى جانب 
سور الساحة» مسجد حدید» فقيل البناء» بنفقات عالية ليكون مكان 
اعتكاف لصاحب السيادة السلطان» فيه يمكنه.أن يصلي كلما كان في 
القدس» وهكذا صعدنا إلى ذلك المكان» ورغبنا في أن نصعد أكش إلى 
حيث كان العمال» لننظر إليه» ولكن أخبرونا أن مسامن انسان يتجرأ على 
الصعود إلى حيث كان العيال» من دون إذن من القاضي» الذي کان 
أسقف هيكل المسلمين» وهكذا دخلنا إلى بيت القاضي» الذي كان صعبا 
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حتى نسأله من أجل الاذن» وبيت هذا القاضي واسع ومرتفع» وله 
سقف مقنطر» مزين برخام مصقول» ومجمل برزابي» وهو مثل كنيسة» 
لکن من دون مذابح» وأعتقد الآن أنه كان مسجداً اسلامياًء فيه استقبال 
لجميع الناس من جميع الملل» بسبب القاضي» الذي كان ساكناً بجواره» 
وذلك مع آهل بیته وحاشيته؛ لأنني رأيت نساء وأطفالاً ينظرون إلينا 

وجاء القاضي لمقابلتناء وكان مهيبا ومتقدما بال وها وله تة 
وعندما فهم الذي نريده» وافق على الفور» وتدبر أمر أخذنا إلى المسجدء 
وذلك بأن أمر واحداً من أصحابه بمرافقتنا» وصعدنا نحو المسجده 
فوجدنا كثيراً من الحرفيين والعمال هناك وكانوا يصنعون زينة رقيقة من 
مختلف أنواع الرخام المصقولء ومن مختلف الألوان» وكانوا يزينون كل 
من الأرض» واجدراه بالصورء زيادة على هذا كان الجزء العلوي يلمع 
بالذهب وبالالوان الثمينة» وكانت النوافذ مزججة» وتضيء المبني بشكل 
رائع جدا. 

وني الجدار الذي يرتفع من ساحة ال هيكل؛ كانت هناك نوافذ طويلة 
وعظيمة» لم تكن قد زججت بعد ولكنها مفتوحة» رأينا من خلالها 
ساحة الهيكل»ء والهيكل نفسه وقد رأينا هناك الأعمال الرائعة العالية 
النفقات لذلك المكان» والتى سوف نصفها في حديثنا عن الهيكل عل 
E‏ 

وعندما فرغنا من رؤيه هذه الأشياءء أعطينا الحرفيين ثمن شراب» 
وخرجنا ثانية» وأنا لاأعتقد أن أي مسيحي سوف يتمكن قط من 
الدخول إلى ذلك المسجدء لأمهم سوف يقومون بعد قليل بإيقافه على 
عقيلتهم المرتبطة بمحمد( صلى الله عليه وسلم)؛ وعند القيام بذلك 
سوف لن يدعو مسيحياً يدخل إليه» وهكذا ذهبنا عائدين إلى أماكننا. 
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وني اليوم الرابع» نزلنا جميعاء بعد الغداء من جبل صهيون» واقتادنا 
بشكل شبه سري يهودي» قال بأنه سوف يرينا بعض الأشياء التي كانت 
مخفية» وعندما كنا نازلين وصلنا إلى الجانب الجنوبي من الكنيسة» القائمة 
قر هيكل الرب» حيث كان في أيام الصليبيين هناك طريق يقود 
ف ببعض الدرجات الحجرية» إلى باب عالي» من خلاله يدخل 
الانسان إلى تلك الكنيسة» وتسلقنا صاعدين إلى هذا الباب» فوق 
خرائب جدران» وقبلنا الجدار الذي فيه الباب. وذلك من أجل 
الغفرانات المطلقة» التي يمكن الحصول عليها هناك(++). 

وقد قيل يوجد هناك خسن عشرة درجة تقود ضعوداً إل ذلك 
الجدار» وعليه صعدت العذراء مريم مع ابنها الذي كان في الثالثة من 
عمره- بشكل اعجازي» إلى الميكل من دون دليل» وحدث أنه على 
هذه الدرجات» كتب داوود ينا عر موسو واسم هذه 
المزامير!مزامير الدرجات»» وقد زرنا هذا المكان بخوف وَضمكك لن 
لو رانا المسلمون» للأضبحنا مظن » ولهذا اخترنا الوقت الذي يرتاحون 
فيهء ونزلنا من ذلك الكان نحو الأسفل أكشرء فوصلنا إلى مسور قديم 
جداء وكان فائق القوة وقد بني من صخور كبيرة مربعة» وهذا السور 
مرتفع» مع أنه كان من قبل أعلى بكثير» وهذا يمكن مشاهدته من 
ا لخرائب» لأن المكان كان مليئاً بصخور مربعة موزعة هناك. 

وقد قيل بأنه قام فوق هذا السور بيت غابة لبنان» الذي كان بيت 
الك وهو قد بني من قبل سليمانء فهذا ماقرأنا عنه في سفر الملوك 
الأول: لا حيث قال ٠:‏ المجد» الخ» وقد أطلق على هذا البيت اسم بيت 
غابة بنذه لأن الجزء الأعلى منه قد بني من الحشب الذي قط من غابة 
لبنان»ء وقال مصنف كتاب 15101818!] Speculum‏ بأن هذا البيت 
قد بني من مادة مزدوجةء وكان الجزء الأول من الحجارة» وكان اسمه 
8 أي وضع العظورة حيث خزتبت فيه التوابل والمظون من 
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أجل استخدامات الميكل وبيت الملك» وذلك أنه بسبب(برودة) الأرض 
(وسياكة) الجدار» كان من الممكن حفظ هذه المرادء والحفاظ على 
سلامتهاء وكان الجزء العلوي من الخشب» أي الخشب الذي جلب من 
لبنان» ولهذا أطلق على هذا القسم اسم بيت الغخابة» أو بيت لبنان» أو 
بالحري بيت غابة لبنان» ويعتقد بعضهم بأنه عرف بهذا الاسم لأنه 
زرع من حوله» من كل جانب أشجار» وحدائق للنزهة؛ وأنها نمت 
فصارت كثيفة مثل غابة لبنان» وجرى في القسم العلوي حزن 
الأسلحة» وذلك بسبب الخشب» الذي يحول دون لحاق الصدا مباء 
والذي خزن بها ليس أسلحة القتال» بل أيضاً أسلحة النظر والعرض 
للأة الملكية. 


وهناك على كل حال في سفر الملوك الأول: / ,1--١‏ تمييز بين 
«بيت غابة لبنان» وبين « بيت الملك»» علا بأن بعض الشراح يقول 
ما کان زعا راخدا هر الت نفسه» وهذا مااعتقده أنا نفسي» هذا 
وإن بيت الملك هذاء في هذا المكان» كا يبدو يتوافق بشكل جيد مع 
الكتابات المقدسة» التي غالبا ماقالت بأن ملوك القدس صعدوا إلى 
اشيكل من بيت الملك» وواضح من إرميا.... وهذا لابمكن أن حمل 
على محمل بأن بيت الملك والقصر على جبل صهيون» حيث سكن داوود 
وسلبان قبل بناء ا هيكل» لأن جبل صهيون أعلى من الهيكل؛ ؛ والانسان 
ينزل منه إلى موضع الميكل» وعلى كل حال يصعد الانسان دوماً من 
الساحة عبن درجات إل الميكل لفسا الك من الت الذي نحن الان 
فيه هناك صعود كبير إلى الميكل» وبناء عليه وقفنا هناك بدون حركة 
لبعض الوقت» وتعجبنا من الجدار الضخمء وتحدث أحدنا إلى الآخر 
حول هذه القضايا. 


ويوجد عل قمة هذا الجدار المدمر حجرة مربعة كبيرة» أزيحت من 
مكاما الاعتيادي ولذلك هي قائمة بشكل شاذ فوق قرنة الجدار» ولأن 
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هذه الحجرة الآن هى أعلى شىء في الجدار» وناتئة بشكل غريب منه؛ 
اخترع حولها حكاية أنها الحجرة التي ورد ذكرها في المزمور: 77/١14‏ 
وفي متى: 47/7١‏ حيث قال:« الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد 
صار رأس الزاوية»» وقال نيقولا دي ليراء إنه عندما كان الهيكل قيد 
البناءء كانت هناك حجرة قدمت مراراً إلى أيدي المعماريين» لكنهم لم 
يجدوا مكاناً مناسباً ها لوضعها فبه» ولذلك رفضتء ولكن عندما كان 
أحد الجدران يتوجب وصله بجدار آخر بوساطة حجر زاوية عند 
رأسيها مع لم يمكن العثور على حجر أكثر مواءمة لذلك الغرض من 
الحجرة المرفوضة تلك» والحكاية نفسهاء حكيت حول جذع شجرة 
الصليب المقدسء التي زفقت أيغناء أثناء القيام ببناء واحد من 
البيوت. 

والذي بدا لي» أن هذه الحجرة لم تكن-- على كل حال- حجر 
زاوية» ولارأس الزاوية» لأنه من الواضحء أن هذا الجدار كان فيا 
مضى أعل بكثير. 

ولدى تفحصنا هذا الجدار من الخارج» بقيادة اليهوديء تسلقنا فوق 
الخرائب إلى الجدار نفسه؛ فوجدنا أن بعض الحجرات المربعات 
الكبيرات؛ قد انتتزعن بقوة شديدة من الجدار» وعلى هذا هناك ثغرة في 
الجدار إلى 1161801817 » وبناء عليه حنينا أنفسناء وذهينا اتد زد 
الآخر» وفي البداية لم يكن بإمكاننا رؤية أي شيء مطلقاًء وذلك بسبب 
طبيعة العين» فالذي يدخل إلى الظل من المكان الذي تعمه أشعة 
الشمس» ؛ لايمكنه أن يرى شيا لكن بعدما وقفنا دونما حركة لبعض 
الوقت أمكننا استرداد نظرنا ببعض الدرجات. ورأينا أبنية مقنطرة 
عظيمة» وكان يوجد هناك سبعة صفوف من الأعمدة» تدعم القناطرء 
والأبنية العلوية التي بنيت فوقهم في الأيام الخوالي» مع أنه يقوم في هذه 
الأيام فوقهم بستان زيتون» عند جهة الهيكل» ويقول كل من المسلمين 
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واليهود» بأن هذه القاعات كانت اسطبل خيول سليان» لكن من 
الأفضل القول بأنه قد كان هنا ال 0180619018 أي بيت التوابل ومخزن 
العطورء كما تقدم لنا قول ذلك أعلاه. ذلك أنه أودع هنا التوابل الثمينة 
جداء التي جلبتها ملكة سبأء والتي عنها قرأنا في سفر الملوك الأول: 
١ /٠‏ كيا علينا أن لانعتقد بأن سليمان قد حفظ الدواب في هذا 
الوك الل عدا الذي غك دا با امه متم انه نزي 

من الميكل» ذلك أن وضع الخيول هناك كان فيه عدم احترام» ولذلك 
أمر ببناء مدن في أماكن أخرى, وذلك من أجل عرباته» وخيوله 
وخيالته» كما قرأنا في سفر الملوك الأول:9/ .٠۹‏ 

ويوجد الآن تحت هذه القناطر كثيراً من أكوام الحجارة قد جمعت 
هناك وقد قال لنا عنها اليهودي الذي جلبنا إلى ذلك المكان» بأن 
اليهود قاموا بتكويم هذه الحجارة لشغل هذا الكانء ذلك أنهم يأملون 
أنهم سرعان ماسوف يتمكنون من سكنى الأرض المقدسة» وبذلك فإن 
حجاجهم الذين يأتون من بلدان بعيدة» سوف يستولون على بعض 
الأماكن» ففي هذه الأماكن يأملون أنهم سوف يسكنون بعد عودتهم. 

ويوجد في الأعلى في القنطرة» مكان خرقت فيه فتحة كبيرة» منها 
يرمي المسلمون كناسة الميكل والساحة:؛ وكنا في حالة خوف عظيم 
هناك لأنه لو عثر المسلمون علينا هناك لعاملونا بالفعل بشكل سيء» 
ولولا أننا كنا خائفين» لتسلقنا فوق الفضلات إلى ساحة الميكل» وهكذا 
بعدما رأينا جميع المشاهد المتقدم ذكرهاء خحرجنا من الفتحة التي دخلنا 
منهاء وقمنا بجولة حول جبل مورياء الذي هو جبل الشيكل» وهو يمتد 
من أعلى الرابية حتى سور المدينة المقدسة. وذلك امتداداً حتى الزاوية 
التي يتحد فيها السور الشرقي مع السور الجنوبي. 

ورأيت في هذا السور حجارة هي أطول وأكبر مما رأيته قط في سور 
أي مدينة؛ لكن هذه الحجارة لم تكن جلياة» کا تحدث 
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يوسفيوس(الكتاب السادس- الفصل الثامن) وأخبرنا بوجودها في 
سور القدس» ويطل هذا السور باتجاه وادي شعفاط وجدول قدرون 
ودلف وتعابل عل E‏ الور عن ارس نه 
أذرعة من الأرهنء ججرزةء بدت وكأها قد كانت جركا من جود 
رخامي» فبعضها داخل في السورء وبعضها الآخر بارز منه» بشكل أن 
انساناً واقفاً على ذلك الارتفاع» يمكنه أن يقف على الحجرة» وظهره 
مواجه للسورء أو يمكنه الجلوس عليهاء کا يجلس انسان على ظهر 
حصان» وساقيه متدليتان نحو اللأسفل. 

ولدى المسلمين حكاية حول هذه الحجرة تقول بأنه في يوم 
الحساب» عندما يجتمع الناس كلهم في وادي شعفاط» سوف يأتي 
محمد(هيقة) ويجلس فوق هذه الحجرة ليحكم بين الناس» ولذلك 
يحترمون هذه الحجرة» على أساس أا كرسي الحكم لمحمد(يكِةِ)» وقبل 
سنوات قليلة مضت» قدم نبي مزيف من المسلمين إلى القدس» قذره 
الناس جميعاً واحترموه على أنه واحد من أولياء الله الصالحين» ودعا 
هذا الرجل في أحد الأيام جميع سكان المدينة إلى هذا المكان» قاقلا بأنه 
سوف يظهر لهم بعض الآبات» وسيتحدث إليهم؛ ويرهم طريقة الحكم 
في الدنياء وذلك وفقاً للطريقة التي سيتعامل بها محمد(يَةِ) مع المسلمين 
في يوم الحساب الأخير. 


وعندما كانوا جميعاً وقوفاً على جانب الرابية» لرؤية وسماع شكل 
الحساب» صعد ابن الشيطان هذا إلى الحجرة بوساطة سلم» وجلس 
عليهاء جاعلاً ظهره نحو السورء ووجهه نحو الناس الذين وقفوا في 
الأسلا رودا رد ر 

هنا وهناك أكثر فأكثرء وبا أنه لم يلاحظ EE‏ التاق E‏ 
على واحد من جنبيه» وسقط نحو الأسفل» فاندقت عنقه» وتمزق جسده 
إلى مزق» حيث شعر الناس التافهين بالخزي» وعادوا إلى المدينة» وذهب 
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كل إنسان إلى بينهء وهكذا أراهم النبي المزيف على على الرغم ما نواه 
الحقيقة» لكن ليس بكلراته بل بأفعاله» وهنا يتفق المسلمون معناء بأنه 
سوف يكون هناك حساب في يوم القيامة» لكن بالنسبة لكان الحساب» 
هم على خحلاف» ذلك أن المسلمين الذين يسكنون في القدسء وفي 
اليهودية» وفلسطين» يقولون مثلم نحن نقول» بأن جميع الأمم سوف 
يجري جمعها في وادي شعفاط» وهم يضعون هناك ثلاثة قضاة هم: الله 
والمسيح»» ومحمد(ية). فالله سوف مجلس فوق أعلى هيكل الرب» 
ويجلس المسيح على قمة جبل الزيتون» أما حمد(¥5) الذي سوف يكون 
مرا ا شوك ع عل ال المتقدمة الذكر. 

ر أن المسلين لذبن بكرن ل سور ةة وق باو ازاف دين 
وكبدوكية فيقولون بأن الحساب سوف يكون في دمشق» فوق قمم أبراج 
هناك» ويقول المسلمون العرب بأن ذلك سوف يكون في مكة حيث 
يوجد ضريح محمد (يَكةِ): أما المسلمون في مصر وليبيا فيقولون بأن 
ذلك سوف يكون في القاهرة» ويقول آخرونء لابل إن ذلك سوف 
يكون في القسطنطينية» وهكذا يخترع كل إنسان الذي يرضيه شخصياء 
وبذلك يقدمون على حماقات لانباية لها. 

زوا يت الجر اد لكان وكا ر اة الى 
المزيف» ثم نزلنا من الجدار ووصلنا إلى(مقرة) اليهود الموجودة عل 
منحدر رابية فوق وادي شعفاط» وسخرنا هنا من اليهودي الذي كان 
دليلناء وأخبرناه بأن اليهود كانوا عقلاء بوضعهم مقبرتهم في موضع 
الحساب» حتى يمكنهم الانبعاث من دون أن يتعبوا من الارتحال إلى 
هناء حتى تتم ادانتهم بشكل أبدي. 

ونزلنا من هذه المقبرة إلى الطريق العامء الذي عليه صعدنا إلى جبل 
صهيون حيث أماكنناء وعندما دخلنا إلى موضع إقامة السادة الحجاج» 
دعاني السادة الحجاج مع اثنين من الآباء الفرنسيسكان» واثنين من 
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اليهود. وواحد مسلم» ومملوك واحد لتناول العشاء ع معهم» وتناولنا 
العشاء بسرور مع بعضنا مع أننا كنا ذوي عقائد مختلفة وعادات 
متنوعة» وإنه بسبب التحادث والاجتماع مع غير المسيحيين» الانسان 
مرغم على الحصول على إذن من السيد البابا عندما يرغب بالقيام بالحج 
إلى القدس. 

وني اليوم الخامس» الذي كان يوم العيد المجيد لأبينا القديس 
دومينيك» بطريرك الرهبان المبشرين» وبعد القداس» وكذلك بعد الفراغ 
من الغداء جاء 82©0آلا58081 أي كالينوس الرئيس» وأخذ من كل 
حاج خمس دوقيات» كدفعة على الحساب بالنسبة للعقد المبرمء قائلاً إنه 
لح لد عا د مان ب 0 
عبر الصحراءء وبناء عليه» ولكي لايقول فيا بعد بأننا كنا سبب التأخير 
الطويل؛ أعطيناه المال» وأخذ من كل واحد منا حمس دوقيات» وبعدما 
حصل على الذهب» بات أكثر بهجة» ووعدنا بأنه سوف يستجيب لكل 
ل ل ا مر الي اا 
يتدبر أخذنا إل مكان ميلاد مریم العذراء المباركة» الذي لم نذهب إليه 
من قبل» فأجابنا: ياسادتي الحجاج» هذه مسألة صعبسة» التي 
سألتمونيهاء لأنكم لايمكنكم الدخول إلى غرفة ميلاد العذراء مريم إلا 
من خلال مسجد موقف لاستخدامات المسلمين» RS‏ 
لكم بالدخول, ومادام المسلمون يتولون الحفاظ عليه لايمكنني التجرؤ 
على أخذكم إلى هناك بأي شرط من الشروطء ولذلك عليكم الانتظار 
حتى المساء؛ فوقتها سوف أرسل ابني 88006 إليكم؛ وهو موف 
يقودكم من خلال ممرات سرية إلى المكان. وأنا سوف أتدبر دخولكم 
إليه» وني الوقت نفسه سوف أبقى أنا شخصياً مع أصحاب السيادة 
الحكامء أنتظر فرصة لتأخيرهم حتى لايمكنهم رؤيتكم تزورون الذي 
تنوون زيارته». 
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وما أن قال هذا حتى تركناء وعندما جاء المساء انتظرنا حتى غياب 
الشمس شرا ظانين بان الرجل فيد دة لك فا ج اه 
Ab‏ الذي كان في التاسعة عشرة ة من عمره» جاء إلينا على جبل 
صهيون مع واحد من الخدم» واقتادنا خلال أزقة سرية في القدس» إلى 
باب إفرايم» الذي هو باب اسطفان» ووصلنا إلى الكنيسة التي هي الآن 
8458 وبعدما جرى فتحهاء دخلا إلى المسجدء وذهبنا من 
الكنيسة إلى الرواق» ويوجد إلى جانب الكنيسة نافذة فوق الأرض» مثل 
النوافذ العائدة إلى الغرف التي فيها عمل منسوج» أو مثل نوافذ 
السقوف التي خخلالها يدخمل النور والمواء» والطريق من خلال هذه 
النافذة إلى موضع ميلاد العذراء المباركةء لأن المسلمين قد أغلقوا باب 
الكهف الذي استخدم ليكون كنيسة» لأهم لايعبأون مطلقاً حول هذا 
المحكان» وبناء عليه قام واحد من الحجاج بو بوضع قدميه خلال هذه 
|النافذة» وترك نفسه يسقط إلى القبوء ووقف بعد ذلك تحت النافذة» 
وعمل بمثابة سلم لكل واحد من الآخرينء لأنه وضع يديه أمام 
الجدار» وكان على كل من رغب بالنزول» أن يضع أولاً قدميه فوق 
يدي الرجل» ثم يضع إحدى قدميه فوق رأسه أو كتفيه» ومن فوق 
كتفيه كان يقفز إلى الأرضء وهكذا نزلنا جميعاً إلى ذلك المكان» فوق 
الحاج» الذي كان فارساً من أسرة نبيلة» وأشعلنا شموعاء لأن المكان 
كان مظليا وشرعنا نطوف فيه» ووصلنا إلى كهف. قيل فيه جرى أولاً 
ال لو ليد ل 
تحت الأرض كانت أكبر» وكانت فيا مضى مطلية بشكل حميل» ففيها 
من المعتقد بأن العذراء الا قو للت وزهنا بدأنا بأصيرات مشرقة 
نغني الترانيم من أجل ولادة العذراء المباركة» وهي الترانيم المحددة في 
كتب مسيرة الأرض المقدسة؛ وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)) 
وقبلنا الأرض وفق طرائق الحجاج. 
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وهذا المكان قائم تحت سدة الكنيسة:؛ وكان فيه الفراش الذي حملت 
عليه حنة بمريم العذراء المباركة» وذلك مثلما موضع ميلاد المسبح 
موجود تحت سلة الكنيسة في بيت لحم؛ وني هذا دحض لا ورد في 
القرآنء الذي قال بأن العذراء مريم قد ولدت في مصرء وأا كانت ابنة 
مريم» أت هرون [كذا]» وهو ما كنت قد تحدثت عنه من قبل» وهكذا 
بعدما فرغنا من رؤية المكان» تمكن واحد من الحجاج بمساعدة 
الآخرين من الصعود من خلال النافذة إلى الرواق» ومد ذراعيه نحو 
الأسفل» وشد كل واحد ورفعه إليه» واحداً بعد الآخره وسرنا حول 
الرواق» ورأينا القلايات في كل من الأعل والأسفل» التي عملت 
بشكل ممتاز» لأن هذا المكان كان في أيام الصليبيين ديرا للراهبات» من 
طائفة القديس بينت. 
ودخلنا إلى الكنيسة, التى هى مسجد الآن» وتفحصناها عن قرب» 
وفك لاحظنا بأن هذه الكسة قد كانت فيا مضي اة ومزيق لأن 
الجدران كانت مرسومة. غير أن المسلمين أفسدوا الصور بتغطيتهم 
بطلاء أبييض» وحدث أن الطلاء الأبيض قد وقع في كثير من الأماكنء 
وبذلك من الممكن رؤية الرسوم المسبحية ثانية؛ والذي كان مرسوماً 
00 المباركة؛ وولادتهاء وكيف أن واكيم قد 
من الميكل بسبب أن زوجته كانت عساقراء وكيف أنه أقام 
yT‏ امي 
الباب الذهبي إلى مابين ذراعي زوجته» وكيف حملت حنة بمريم. 


وكنت قد قرأت في واحد من كتب الحج؛ كيف أن المسلمين شرحوا 
ماجاء ڏه ار عل أنبا نشير لمحمدهم (ؤة)) وأنه جرت العادة أن 
كانت هناك امرأة عجوز سكنت قرب هذا المسجد الاسلاميء وكانت 
تخر الناس» وهي تسكب دموعها بغزارة (١۲۳سظ)‏ پان هذه الصور 
تحكي حكاية محمد (وق) في الجنة» مضفية معاي جسدية عليهم جميعاً 
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وعندما رأينا هذه المشاهد كلها خرجنا من المسجد؛ وكنا منزعجين جداً 
أن نرى كنيسة بهذا الجمال» وديراً مبذه الشهرةء فوق بقعة في غاية 
العداننة :قد ضار ملكا المسلية. 

وقائم في مواجهة الكنيسة شجرة كبيرة» وقديمة جداًء قد قبل بأنها 
زرعت من قبل العذراء مريم المباركة» عندما كانت ماتزال طفلة» تحت 
رعاية والداء اللذان من المعتقد أا سكنا فوق هذه البقعة» لأنه مع أن 
واكيم وحنة قد عاشا لسنوات طويلة في الناصرة؛ إن) عندما اقترب 
' وقت الحمل بالعذراء وولادتهاء جرى تحريضهم| من قبل الروح القدس 
إلى الانتقال من الحليل إلى اليهودية ومن ثم إلى القدس» حتى يتمكنا من 
إنباء أيامهما هناك في عبادة الرب» على مقربة مسن هيكل الرب» غير 
عارفين بالسر الرباني العظيم الذي أبقاهما من دون أولادء وعندما قدما 
من الناصرة إلى القدسء اشتريا بيناً على مقربة من الميكل» » فوق بركة 
الضأن» وفيه جرى الحمل بمريم العذراء المباركةء وفيه ولدت» فهذا 
ماذكره يوحنا الدمشقي وشهد به بقوله: 0 ولدت العذراء مریم في بيت 
واكيم» الذي ات اا كان عر قري هرد بركة ا 
ومع مرور الأيام» بنى المسيحيون كنيسة فوق موقع ذلك البيت المقدس. 
وهذه الكنيسة جرى الحاق دير للراهبات من طاتفة القديس بينت» 
اللات كن شيسدات ثريات عدا وبق اال هذا حت غباية سنة 
١ ۷‏ لتجسينن الرك» عتما جرع لامعا عل الدية من قبل 
المسلمين» وبعدما جرى الاستيلاء على المدينة عملوا هناك بالدير أعالاً 
جديرة بعدم التذكر مطلقاء هذا وذكر بعضهم بأن ذلك قد حدث في 
مكان آخر» أي في دير كليرز 019/85 

XK عل‎ x 

وني اليوم السادسء الذي كان يوم تغيير الرب لشكله. التقينا على 

جبل صهيون في الصباح» وذهب معنا نصف رهبان جبل صهيون إلى 
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جبل الزيتون» وكنيسة صعود الرب مع كؤوس القربان وأشياء أخرى 
محتاج إليهاء وغنينا هناك بشكل مهيب قداس تغيير شكل الرب» وكأننا 
كنا على جبل الطور» وكان هناك علد كبير من المسيحيين 
الشرقيين7111] حضوراً في قداساتناء لأهم يعدون يوم تغيير شكل 
الرب بين أعيادهم الأكثر مهابة وهذا السبب يكرسون جميع كنائسهم 
تقريباً على شرف القديسة صوفياء أي على تغيير شكل الرب» ومثلا 
نقوم نحن فنرسم في كنائسنا الصلب ويوم الحساب الأخير» نجد أن 
الرسوم الرئيسية في الكنائس الشرقية تتعلق بتغيير شكل الرب مع 
موسى والياس» وثلاثة رسل متمددين على الأرض. 

وبعدما فرغنا من قداساتناء مشينا حول الكنيسة» وتسلقنا نحو قمتها 
بقدر مااستطعنا لمشاهدة المنطقة من حوهاء لأنه منها يستطيع الانسان أن 
يرى بعيدا حتى البحر الميت وبالطول والعرض الأرض المقدسةء ويقوم 
في الكنيسة نفسها أعمدة رحامية مصقولة» بينها واحد يحتضنه 
المسيحيون الشرقيون بأذرعتهم» وهم يضحكون لبعض الوقت» ويحاول 
كل واحد منهم أن يلمس باصبع يده الأولى اصبع اليد الثانية» ومالم 
يمتلك الانسان اصبعين طويلين» لايمكنه أن يلامس بين يديه أثناء 
احتضانه للعمود؛ ويعتقد الشرقيون بشكل خراني أن من يستطيع فعل 
ذلك سوف يكون أكثر حظاً من الآخرين» وأن ذلك علامة على شىء 
جيد جد ولقد'وقفت في ذلك اللكان لوقت لطويل أراقب فيه 
حماقاتهم» ولعبنا بعدهم نحن الغربيون اللعبة نفسها على سبيل المزاح» 
حيث قسنا إطار العمودء وقد كنت قادراً على وصل رأسى اصبعى 
الطويلين مع عملية ضم قوية وضغطء هذا وسلف لي أن قدمت وصفاً 
هذه الكئيسة ف ص ٦۱٣‏ . 

وقمنا بعد هذا بجولة حول الجبل المقدس» وزرنا الأماكن المقدسة. 
ثم دخلنا إلى المدينة المقدسة من باب القديس اسطفان» وصعدنا لنقبل 
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بيت بيلايطوسء ولا علمنا بأن صاحب البيت ليس في المديئة» قرعنا 
على الباب» وسمح لنا بالدخول من قبل ابنتيه» وزرنا مواضع استشهاد 
المسيح» ولو كان صاحب البيت موجوداً ماكان ليسمح لنا بأي حال من 
الأحوال بالدخحول» وماكان ليقنع بالساح لنا لابالالتعاسات أو بالمال؛ 
وعلى كل حال» ظهرت ابنتاه الجيدتان 5 واقتاداتنا إلى المكان الذي 
يعتقد بأن الرب قد جلد فيهء وكان هذا المكان بيعة مستديرة مقنطرة» 
إلى جانبها هناك طريق نحو الجزء الأعلى من البيت» غير أنهم تركوا هذا 
المكان المققدس غير نظيف.و بدون احترام» لأن من المعتقد أنه المكان 
. الذي تلقى فيه جميع أوساخ البيت» وعلى الرغم من هذه الأحوال نزلنا 
إلى مابين الأوساخ» وقدمنا صلواتناء وحصلنا على غفرانات مطلقةء 
لكنني لاأعرف فيا إذا كان الرب قد توج في المكان نفسه الذي صلب 
فيه» ويبدو من انجيلٍ متى ومرقص أنه جلد في مكان عام في الخارج» 
غير أنه تؤج في القاعة في الداخل» لكن في انجيل يوحنا:9» كان الجلد 
والتتويج ج معاء ومن الصعب معرفة الحقيقة حول هذا بسبب هدم 
0 واعادة عمارتباء ولذلك من المستحيل التعرف على الأماكن؛ 

وحول هذا البيت انظر ماتقدم في ص014. 

ولقد دخلت إلى هناك مرتين» ومن المعتقد أنه شيء عظيم بالنسبة 
للحاج أن يكون في المكان المتقدم ذكره» ليس مرة واحدة بل ألف مرة 
إن استطاع» ا ا 
وقد تسلمتا ذلك مع شكر عظيم» وأخبرتانا من خلال المترجم 
مادام والدهها دا IY]‏ سوف تكونان على استعداد للسماح لنا 
بالدخول إلى البيت» فقد كان أباً قاسياً نحو ابنتيه» وكذلك نحو جميع 
الشعب المسيحيء الذين كان لايتحمل النظر إليهم طويلاًء وهذا السبب 
كان المسيحيون متعاطفين مع ابنتيه» ولأن الرجل كان قاسياً نحو ابنتيه» 
كانتا متعاطفتين معناء وسمحتا للمسيحيين بالدخول إلى البيت على 
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الرغم من عدم موافقة أبيهاء وكانتا ابنتين هما مظهر حسنء وكانتا 
طويلتين» وعندما دخلناء وضعتا جانبا حجابيه| وتحدثتا إلينا بملامح 
مبتسمة» الأمر الذي لاتتجرآن على فعله مع المسلمين. 

ا حج ا ممتاز للراهب فيلكس فابرى 

في الأماكن التالية (جبل صهيون) 

ف اليوم السابع» تلوت قبل إشراق الشمس صلواتي الصباحية» 
وكنت واقفاً فوق الممشى العلوي لدير رهبان جبل صهيون عندما 
أشرقت الشمسء ولدى تحديقي بوادي > جهنم تملكني شوق في أن 
أذهب في ذلك الصباح وأنزل إلى ذلك لوادي وأن أتابع السير فيه إلى 
حد أكون فيه غير قادر على رؤية جبل صهيون» وأن استهدف جب عين 
روجل» وحجر الزاحفة» وهما قد ورد ذكرهما في سفر الملوك 
الأول :1 وأن أرى مكاني: : توف» وتوفل» اللذان ذكرا في سفر إرميا: 
TT— F1 //‏ وخلال جميع الاصحاح من سفر إرميا نفسه» وهذا 
اکان هو وادي بني هنوم» وهو أيضاً يعرف باسم وادي هنون أو 
وادي هنون أو جهنم (يشوع: ETA‏ واسداراس:١).‏ وذلك ليكون 
بامكاني متابعة السير نزولا من هناك في الوادي. حتى أتمكن من رؤية 
هل جدول قدرون فيه مياه جاري في الأرض المبخفضة: کا يعتقد 
كثيرون أن فيه» والحقيقة حول ذلك سوف أعرضها فیا يل» وکنت آمل 
بعد هذا بتسلق جبل العدوان الذي تصل حوافه حتى جيهناء وقد فرأنا 
عن هذا ابخبل في سفر الملوك الأول:١١/‏ ۷ء ولقد استهدفت رؤية هذه 
الأشياء وتفحصها واستخلاص النتائج لنفسي. 

ولذلك غادرت المكان الذي كنت واقفاً فيهء لكى أذهب إلى الأب 
المسؤول» لألتمس منه اعطائي واحداً من الرهبان ليكون مرافقاً لي 

حتى أنمكن بصحبته من رؤية الأماكن المتقدمة الذكرء لكنني ل أغمر 
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على إيقاظ ذلك الرجل المحترم؛ الذي كان مايزال نائ ولذلك شجعت 
نفسي» وبدأت هذه الرحلة الطويلة وحيداًء لأن الوقت كان مايزال 
باكرآء وكنت أعرف أن المسلمين لاينهضون من فرشهم قبل إشراق 
الشمس» ونزلت من جبل صهيون» ودخلت إلى حديقة املك الملحقة 
ببلاط الملك» التي منها هرب الملك صدقيا وجميع رجاله المقاتلين» من 
وجه الآشوريين» كا قرأنا سفر الملوك الثاني: aS‏ 
هذه الحديقة أروع أنواع التين الناضج» حيث تناولت طعام افطاري» 
وتابعت الأكل حتى لم يعد بامكاني الأكل أكثر. 

وبعد أمد نزلت من حديقة الملك إلى بركة استحمام سلوان» ثم إلى 
الصاع في الصخر الذي تنبع منه مياه سلوان» ودخلت هنا إلى الداخل 
وشربت من نبع المياه المقدسة» وغسلت عيني ووجهيء وأنا لم أر من 
لطا عا الم ارولو وا EEE‏ اباي 
لن ذلك التبع لايتدفق 57 بالمياه» ولیس بالحجم نفسه اش حسيم| 
ذكرت من قبل في ص ٠٠٥٤‏ وبعدما أنعشت نفسي» وحصلت على 
غفرانات مطلقة(++) عند هذا الماء المقدسء تابعت سيري من مياه هذا 
البيع؛ ووصلت بنزولي إلى قعر الوادي» ثم إلى جدول قدرون» وهناك لم 
أر انساناء وكانت الشمس قد أخذت تشرق» وأشعتها صارت بادية على 
قمم الجبالء إنما حيث كنت كانت ماتزال الدنيا شبه مظلمة» وندى 
الصباح مايزال يتساقط ونزلت إلى وادي جهنم» وسرت مسرعاً على 
طول قعر الحدول الشديد الوعورة» وذلك إلى المكان الذي يستدير فيه 
الوادي» حيث لم يعد بإمكاني رؤية جبل صهيونء أو جيل الميكل؛ 
وعندما غدت هذه الأماكن بعيدة عن ناظري؛ وقفت دونم| حراك 
وتفحصت أرض مجرى الجدول» فوجدتها جافة مثل الأماكن الأخرى 
العالية في القدس» كما أنني لم أستطع أن أشهد بأي شكل من الأشكال» 
كيف يمكن أن يوجد هناك مجرى ماء تحت الأرض» وذلك في واد 
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والذي حركني للقيام بعملية الفحص هذه؛ هو قراءتي لوصف 
للأرض المقدسة» فيه قرأت بأن جدول قدرون كان خبراً متدفقاً بايا 
إن مسي الكدر عا SRG‏ 
خرائبها وأسوارها في الوادي» فإن مجرى هذا النهر قد أغلق لكن نظراً 
لصحة المثل الذي يقول: مامن انسان يمكنه ايقاف جدول صغير» فقد 
قالوا بأن النهر نفسه. الذين يسمونه جدولاًء مايزال متملكاً لطبيعته 
ومجراه غير الملدوقف عن التسدفق تحت الخرائب» حسبا تقدم القول في 
ص 4087 وفي صفحات أخرى كثيرة تلت بعد ذلك حتى ص ۰1٤۷‏ 
غير أنني لاأستطيع الآن أن أرى كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاء 
لأنني كنت بعيدا جداأ تحت خرائب القدسء ولم أستطع رؤية نقطة 
واحدة من الماء الجاري» علاوة على ذلك» سرت في مناسبة أخرى نزولاً 
في هذا الوادي نفسه»ء وصولاً حتى البحر الميت» كما سئرى ذلك في 
صفحة ٤١‏ المقبلة كلهاء ومع ذلك لم أشاهد أية مياه تجرى هناك. 


ومن الممكن» على كل حالء أنه كان هناك في مضى نبهرء وهذا النهر 
لم يعد موجوداً الآذء كا وقع لنوميشوس 5لاأ6أالالااء وهو خبر في 
منطقة اللورين وهو الذي ضار مشهورا عن خلال أغنيات مارو Maro‏ 
وشعراء لاثين آخرين» فقد قالوا في أشعارهم بأن انياس 8676285 
التروجاني 110[90 قد وقع فيه» وأنه من مياهه فقط اعتاد القدماء 
على صب التقدمات أثناء عبادة الربة فيستا ۷658ء وفي الواقع هذا 
النهر غير موجود في هذه الأيام» فقد تراجع وأخذ بالجفاف على 
مراحل» فقد تحول أولاً إلى نبع» وأخيراً النبع نفسه تعسرض للجفاف 
وذلك كما جاء في رسالة بوكاشيوس١‏ حول الأهار»» هذا ولايمكن 
للانسان أن يستخلص من أقدم الكتابات المقدسة:ء بأن هذا النهر قد 
تدفق وجرى فوق مجراه الجاف. بل الذي توفر هو أنه في يام الشتاء قد 


- 930 - 


"1# مومه 


جرت بعض المياه فيه ونتجت هذه المياه عن الأمطار وعن ذوبان 
الثلوج» ويكفي ماقلناه عن هذا ا موضوع. 

ثم استدرت بعد هذا عائداً إلى القدس و وفيت جن م ا 
فوق المجرى الجاف حتى وصلت مكاناً بات بامكاني منه رؤية المديئة 
المقدسة:؛ التي يبعث منظرها الل زويها جد عن ا ويطرد 
الخوف من نفسي» لأنشي قبل قليل عندما كنت في الوادي المدخفض 
كنت خائفاء لأن وادي جهنم مكان مرعب» لاسيا في الجزء ء المتخفض 
منك لأنه يفتقر إلى ضياء المدينة المقدسة المشرقة عليه من الأعلء» وعندما 
كنت على طريقي في وادي جهنم» وصلت إلى المكان الذي يلتقي فيه 
وادي سلوان مع وادي صهيونء فهنا قد قيل انوجد جب روجل» 
ويقوم الآن هناك صهريج كبير وعميقء لکن من دون بئر» وكان في 

مضى إلى جانب هذا البئر كهوف» وكان هناك مكان للرعي» حيث 

اعتاد فيه الشباب على تجريب قوتهم وعرضهاء وكان هنا صخرة 
زوحلت» أي الصخرة الزاحفة؛ لأن الذي كان بإمكانه جر تلك 
الصخرة؛ كان رجلاً قوي وهكذا أنا لم أر هناك لاالبئر ولاالصخرة. 
والذي رأيته فقط الصهريج مع كثير من الصخور. 

وهنا انشغل أدوناي بإقامة حفلة وتآمر لمعل نفسه ملكاء وهنا كانت 
أيضاً الكهوف وعبادة الصنم» وأعمال شريرة كثيرة» كانت تقترف في 
هذا الوادي» وادي عنون أو جهنم ويطلق على هذا الوادي والمكان 
اسم الجهنم)» وذلك اشتقاقاً من عنون» الذي كان في) مضى مالكههاء 
وجرت ترححمة كلمة«عئون» بأن معناها هو« طريق الموت» أو« بثر 
N Sy‏ 
خلال ذلك الوادي إلى مكان الموت» حسبا تقدم في ص147» وني 
الحقيقة» تبعث جميع أسماء ذلك الوادي الرعب في العقلء لأن اسمه(١)‏ 
عنون أي طريق الموت» و(۲) جهنم؛ أي وادي الأسى » و(7) هنون» 
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أي وادي القتل» و(1)يهينم» آي أعاق الموت» و(0) توف» أي عقوبة 
الحمقى؛ و(١)‏ توفت» أي عقوبة الحزن البعيدة المدى» و(۷) قدرونء 
أي الأم بدون فاكدةة و(۸) شعله 00©]3)» أي نار الرب» و(4) 
كريناروس ۸8۲8© أي نار الحساب الملتهمة» وبالإضافة إلى هذه 
الأسماى أطلق على هذا الوادي اسم وادي القتل(إرميا:9١))‏ ووادي 
الذبح(إرميا:۷). 

ومن الممكن من الإصحاحين المتقدم ذكرهمارؤية ةكم كان هذا 
الوادي مكروهاً کو كتلوق لمم :۲ من سفر إرميا 
أيضاء وكذلك ماتقدمت كتثابته في ص 2117 ووردت في الكتابات 
المقدسة اشارات متكررة لأماكن توف المقدسة. في وادي عنون. التي 
لابد من فهمها أا عنت أنه في هذا الوادي العميق قامت مذابح عالية 
للأوثان» وهذا الوادي واتبل قد وصا من قبل يشضوع ذلك الملك 
الأعظم غيرة؛ الذي ألقى عليه الحرمان» وينال هذا الحرمان الذين 
يدخلون إليه» وقام بقتل جميع الكهنة في الوادي» كما جاء الخبر في سفر 
الملوك الثاني :۳ لأنه مثلما كان وادي تفاط مفدستا ومباركاً مع 
جبله» الذي هو جبل الزيتون؛ كذلك فان وادي عنون مدنس وملعون 
مع جبله» الذي هو جبل العسدوان» ولذلك فإنه من هذا الوادي نال 
أسمه. الذي هو جهنم» ليشير إلى وادي العذاب المستمر في الجحيم. 

جيل العدوان للرب والصنم مولوك 

بعدما فرغت من مشاهدة الوادي المتقدم الذكرء استدرت بنفسي 7 
جانبه الشرقي» علد سفح جبل العدوان» ور نحو E‏ ومن 
ثم نحو الجبل نقسه» الذي هو أكثر انخفاضاً من جبل الزيتون» الذي 
يقوم على كتفه» عند منحدراته الجنونيه» ووحدت على القمة هناك بيتاً 
كبيراء لکنه كان فارغاء الأمر الذي كنت نحوه راضياً تماما لآنه كان لن 
يرحب بي كضيف» من قبل مسلمين يسكنئون هناك فیه» وكان سليهان 
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اتام ملظا الخل سن RE e‏ 
OSCE‏ سفر الملوك الأول:1 "7/1١‏ 


وح لاد ار بر رس عا ما ااال سويت 
تحرياً تاماً(اللاويون: :7 ؟) تقديم القرابين إليه والتضحية له ولم ية 
i Sg es‏ ام ان فال ا 
ولوك على ذلك الجبل» وجلب الناس لعبادته ودفع الأموال إلى كهنة 
هذا الوثن » وتضمنت طقوس عبادة هذا الوثن قتل الأطفال» وكان 
مولوك تمشالاً كبيراً لانسان» معمولاً من النحاس» ومفرغاً من الداخل» 
وشمل الافراغ جميع أعضائه» ووقف هذا الوثن فوق عمود في وسط 
اليكل مادا يديه وذراعيه؛ مثل أم حنون» التي تمد ذراعيها لأخذ طفلهاء 
لأن ذراعي الوثن كانا معمولين وفق طريقة يمكن لطفل أن يرقد عليه 
وكأنه بين ذراعي أمه؛ وني أيام التضحية؛ وعندما كان واحد من 
الأطفال يقدم هناك قرياناء وقتها اعتاد الكهنة على وضع فحم يحترق 
في داخل جسم الوثنء ويجعلونه يتوهج كالنارء ثم كانوا يأخذون طفلاً 
ذا صحة جيدة وبريئاً من أيدي والديه» اللذان كانا قد جلباه للتضحية 
به» ويضع ونه على ذراعي الوثن» ولكي لاينزعج أبوي الطفل مع 
الأصدقاء الذين وقفوا هناك إل أبعد الحدود بسبب صراخ الطفلء » كان 
الكهئة يقفوق سراشكين قرب الوثرة: عحيث كائزا يصدرون أصرانا عا 
وضجة بالطبول» والكوسات والأبواق» وبذلك لايستطيع أبوي الطفل» 
الذي كان حتضر» سباع صوته» ويتابعون العمل مبذه الأدوات» حتى 
يكون الطفل المحتضن بين ذراعي الوثن قد هلك احتراقاً. 

وبعد احتراق الطفل» يقوم الكهنة» وجميع الحضور أثناء عملية 5 
التضحية بتقديم التهنكة للوالدين بملامح علاما السرور والبهجة» لأا 
كانا جديرين بأخذ ولدي) ليكون بصحبة الأرباب» ومنذ ذلك اليوم 
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كان الوثنيون ينظرون نظرة احترا م إلى جميع تلك الأسرة لأنها ارتقت 
إلى مكانة النبالة» وكانوا يعتقدون بأن جميع أقرباء الطفل الذين ضحي 
به» سوف يكونون سعداء في جميع الأيام المقبلة» وقد مورست طقوس 
مشابهة بين الأمم التي عبدت ساتورن 5841017» ومن المحتمل أن الرب 
الذي اسمه عند الاغريق ساتورن هو نفسه الذي كان اسمه عند 
العبريين مولوك» لأنه كان هناك تايل نحاسية لساتورن بأحجام 
مدهشة حيث كانت أيديها متدة حتى الأرض حوطا بشكل أن انسانا 
إذا ماأرغم على الصعود إلى هذه الأوثان فإنه يسقط في حفرة كبيرة مليئة 
بالنار» وقد قرأنا عن هذا في مصنف كاسا Casa De EV.spir‏ — 
الكتاب الرابع: الفصلين السابع والثامن. 

وكثير من الأوثان» أو بالحري شياطين على شكل أوثان» لايمكن أن 
تهداً إل بموت الأبرياء» وكانت عادة تمارسة التضحية بالأطفال تجري 
لكثير من الأسباب» وذلك حسبا رأينا في مصنف كاسا- الكتاب 
الرابع: الفصلين السابع والثامن» وتوقفت ممارسة التضحية البشرية في 
أيام الامبراطور هدريانء وكانوا قد اعتادوا على ممارسة هذه الطقوس 
الوحشية جداً على هذا الجبل» وف هذا الوادي» ولاشك أنهم بذلك 
أغضبوا الرب كثيرأء وورد ذكر وثن مولوك في إرميا: ۲ وفي 
عاموس:6/ 560ل58 ا وفي الأعمال ET:‏ 


علاوة على ذلك» قد قيل بأن سليان قد بنى على هذا الجبل بيتاً 
لمحظياته اللائي كان عددهن كبيراً جدأ» وحول ذلك نقرأ"في نشيد 
الانشاد:« هن ستون ملكة» وثانون سرية» وعذارى بلا 
. عدد)(الاصحاح السادس»» وبناء عليه إذا ماجرى تطبيق هذا النص 
عل ان بک رزه من درن أ او باطي» لايد آنه فد اجتاج 
إلى كثير من البييوت لحل هذا العدد الكبير من النساء ولذلك بنى 
قلاعاً وقصوراً للملكات؛ وبنى هذا البيت للمحظيات في حين أمن 


- 934 - 


— 0\ 0¥ — 


اقامة العذراوات في بيوت والديه» لكن ابنة فرعون. التي من 
اا کے نشد ا اک زی و تال ف 
الأليفة» جميلة» قد سكنت معه فوق جبل صهيون» هذا وإن البيت 
الذي كان هناك كان عظيم القداسةء لأن تابوت عهد الرب قد أقام 
هناك لبعض الوقت» وقد بنى هنا بيت ميلو» حسبما| ورد الخبر في سفر 
الملوك الأول :732/9 وذلك شد أن رة يإمكانه أن كن دىا 
على مقربة منه. 

وبعدما فرغت من مشاهدة هذا المكانء وهذا الجبل» نزلت إلى 
الوادي بخطوات سريعة» قاصداً نحو جبل الزيتون» ووصلت إلى قعر 
الوادي إلى جانب اهرام شعفاط» وتفحصت هذا ارم بعناية كبرى» 
ودخلت إليه» وتسلقت إلى داخله من خلال النافذة» وقد قال بعضهم 
بأن هذا ال هرم؛ هو العمود الذي بناه أبشالوم لنفسه؛ وذلك حسب) قرأنا 
في سفر صموئيل الثاني:18/14 قوله:« وكان أبشالوم قد أخذ وأقام 
لنفسه وهو حي النصب الذي ني وادي الملك1 لأنه قال ليس لي ابن 
لأجل تذكير ان[ ودعا النصب باسمه» وهو يدعى يد أبشالوم إلى 
هذا اليو كد MN‏ انار ذال أي كان بن 
وادي شفاط وجدول قدرون قد عرفا باسم وادي الك هذا وقد قال 
مصنف كتاب ؤانائئه151!! 7الاانا66م5» بأن هذا الوادي قائم على 
ل ا ا 0 
كما هو مرئي بناء قد نحت من الصخر الأصم» في حين كان عمود 
أبشالوم الحجري من رخام مصقول قد أقيم ونصب نحو الأعلى؛ 
وعندما فرغت من رؤية هذه الأشياء؛ عبرت جدول قدروثه ومضيت 
صاعداً إلى جبل صهيود» ووصلت وقت الغداءء وأنا مليء ء بالعرق» 
واحترق من شدة الحرارة» وعندما سمع الأب المسؤول والرهبان بأنني 
قد زرت جميع هذه الأماكن» دون التعرض للأذى اعترتهم الدهشة. 
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وني اليوم الشامنء وكا اشر e‏ و بعض الرهبان إل 
كهف آلام المسيح» الذي سلف أن تحدئت نت عنه في ص ٠ ١‏ وهناك 
عندما رأيت أنه كان اليوم السادس من الاسبوع. أقمنا هناك قداساً عن 
الام الرب» وذهينا بعد ذلك صاعدين إلى الجليل» هذا ويوجد على 
الجانب الشمالي من جبل الجليل» جبل مرتفع» کان ا چا مسافة 
أربعة غلوات عن القدس» وكاث سليمان قد بنى على هذا الجبل هيكلاً 
لكموش(الملوك الأول ا الذي كان وثن المابيين» وفي هذا المكان 
نفسه» جري في أيام المكابيين» بناء قلعة حصينة» منها تضررت مديلة 
القدس كثيراً في أيام حكم الاغريق والرومان. 

وتابعنا سيرنا من هناك ونزلنا من ذلك المكان(الجليل)- إنما 
اا لص قافن ات حيو ای عسي لذ له حيرت 
وصلنا إلى واد جميل وخصب» مزروع بالأشجار» من خلاله يمر الطريق 
الذي يسير الانسان عليه من القدس إلى الناصرة» ووصلنا ونحن 

ترون إلى القرية التي بحثت فيها العذراء المباركة ويوسف عن الطفل 
يسوع بين أقربائهه|ا ومعارفهماء وعندما وجداءء لم يعودا ثانية إلى القدسء 
وذلك حسبا جاء عند لوقا:١١/‏ 55» ووصلنا في هذا الوادي إلى مكان 
ملىء بالخرائب القديمة» حيث قامت فيا مضى قرية عناتاء التي منها 
جاء النبي أرمياء الذي تقدسء عندما كان في رحم أمه» وقد ولد من 
ساذلة الكيئةة ودا الى وهو مايزال طقلذ» ونا وشاعد يعيثيه مان 
القدس» وذلك كما حدثنا جيروم في توطتته لإرمياء هذا وأطلق جيروم 
هذا نفسه في كتابه «حول المسافات بين الأماكن» على هذه القرية اسم 
عربات 4185817 وقال بأنها كانت قرية كهنةء لأن الكهنة امتلكوا 
قرى ومزارع في حيط القدس» حيث بناء على ذلك كانت جيساني» 
وبيت فاجيء ونوب» وعناتاء كانت قرى كهنة» وهناك تولوا علف 
المواثئي اة لأول الانتاج» أو من أجل العشورء وهناك نبوءة خاصة 
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لكهنة عناتاء يمكن رؤيتها في إرميا:١1١/‏ ۲۱ ,۲۴ء وبناء عليه رأينا عناتا 
على شكل خرائب» لذلك صعب علينا تميبزهاء وبعد هذا عدنا راجعين 
إلى القدس» ودخلنا إليها من خلال باب اسطفان» وسرنا صاعدين إلى 
جبل صهيون» وقمنا ونحن على طريقنا بتقبيل الأماكن المقدسة في 
أرجاء المدينة. 


وني اليوم التاسع» الذي كان يوم سبت» وأمسيته أمسية عيد القديس 
لواح ل لضي الباكر» قبل اشراق الشمس» وكان برفقتي 
يعظن الان رة إلى وادي شعفاط نؤم كنيسة ضريح مريم 
العذراء الأعظم مباركة» حيث أقمنا قداساتناء وفي الحقيقة كان الأب 
المسؤول يرسل كل سبت بعض الرهبان لإقامة قداس هناك وغالباً 
مااعتاد على الذهاب معهم, وبعد الفراغ من القداسات» صعدانا إلى 
جبل الزيدون» ونزلنا من طرفه الآخر إلى بيت عنياء حيث شاهدنا 
الأماكن المقدسة وقبلناهاء ومن ثم عدنا إلى جبل صهيون. 
وعندما وصلنا إلى هناك وجدنا جميع اللوردات والحجاج قد 
اجتمعوا معا في الدير ينتظرونني» من أجل إعطاء جواب لواحد من 
الماليك» الذي ار بمثول جيع الحجاج بحضرته» وذلك من أجل 
مناقشة بعض المسائل معهم» لأنه قد شمع في بلاط السيد السلطان في 
القاهرةء بأن بعض المسيحيين الحجاح من الغرب من الأعيان 
واللوردات النبلاء» هم في القدس» وهذا أرسل من مصر هذا المملوك؛ 
الذي كان ترجمان المسيحيين في القاهرة» ليعرف من نحن» ومن أين 
قدمناء وعلاوة على ذلك» إذا ماكنا من فرنساء كان بين آوامره حملنا 
معتقلين إلى القدس» لأي سبب أنا لاأعرفه» لكنه بعدما عرف من -58 
bathytanco‏ ترحمانناء بأننا لم نقدم من فرنساء قدم معه إلى جبل 
صهيون» وأمرنا جميعاً بالمثول بحضرته» وحيانا بطريقة صديقة بكل من 
اللاتينية والايطالية» وقال لنا: J):‏ إذا ماتفضلتم» © يمكننا أن نسافر غداء 


937 - 


ااا 2 


وتنزلون معي غداً إلى مصرء عبر الطريق السلطاني العام؛ وني عشرة أيام 
سوف تكونون في القاهرة» حيث منها سوف أرسلكم مع حراسة إلى 
العربية» أي إلى جبل سينا وعندما تعودون من هناك يمكنكم الإقامة 
في بيتي» بقدر ماترغبون)» وبهذه الكلات والوعود الجيدة. التي عملها 
ا 
وأحوال حقاتبناء وکنا حتى الآن لم نقم بإعداد أي من الأشياء المحتاجة 
في هذه الرحلة؛ وقمنا على كل حال بشكره» لعرضه اللطيف» ورجوناه. 
أننا عندما نصل» بفضل الرب ونعمته إلى المطرية وحديقة البلسم» على 
طريقنا من جبل سيناء» أن يتلطف ويقودنا بسرعة من هناك إلى القاهرة 
وأن يبعث بنا مباشرة عبر اليل من القاهرة إلى الاسكندرية حتى 
لانضيع السفن الموجودة في الاسكندرية» والذاهبة إلى البندقية. 

ووعدنا باخلاص بأنه سوف يفعل هذا كله» الأمر الذي أفرحنا 
كثيراء عسلاوة عل ذلك بقي علينا ا لحديث عن هذا الرتجلء وعن 
مكانته» فلقد كان اسمه 210103101005 1»وقد جاء إلينا بثوب الحمل» 
لكنه كان في الواقع ذثباً مفترسأء كما سوف نرى فیا بعد وبناء عليه 
بعدما عمل هذا الاتفاق معناء غادر» وذهب عائداً إلى مصرء وبعد 
الغداء 0 الحمام أو البيت الساخن» حيث 
استحمينا وغسلنا أنفسنا مع المسلمين» وهذا الام الساخن مثل الام 
Cm‏ ل 
استحامنا رت المقدس. 

ا 

في أمسية اليوم العاشرء التي كانت موعد عيد القديس لورانس 
الشهيد. والأحد الحادي عشر بعد التثليث»› > سمح لنا مجدداً بالدخول إلى 
كنيسة ضريح الرب الأعظم قداسةء وفق الطريقة التي تقدم ذكرهاء 
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وسهرنا تلاك الليلة إلى جانت الضريج العدين :وقد طف رالمان 
المققدسة کا فعلنا من قبل» وأقمنا قداسات مابعد منتصف الليل» 
وغنينا قداساً في ضريح الرب بعد اشراق الشمس» وبعد ذلك أخرجنا 
المغاربة من الكنيسة» وكان معنا من الرهبان الفرنسيسكان من دير جبل 
صهيون» بعض الشباب في كنيسة قيامة الرب» وقد رجوت هؤلاء 
الشباب بالنزول معي إلى وادي شعفاطء لأن الوقت كان مايزال باكراً 
في الصباح» وكانوا راغبين تماماً بالقيام بذلك» شريطة تقديم الاعتذار 
عنهم إلى الأب المسؤول لعدم حصوفم على إذن منه الأمر الذي 
عدتهم بفعله» وقد فعلته. 

وهكذا سرنا خلال المدينة» ونزلنا إلى شارع الطباخين» حيث اشتريت 
من الطباخين للرهبان ولنفسى فطائر معمولة بالبيض» وبعض الكعك» 
وفطائر باللحمء ولحم مشوي» وعناقيد من العنب» وبعض التين» 
ومضينا مع هذه المؤن ونزلنا | إلى الوادي» وعبرنا الجدول إلى مزرعة في 
جيساني» وهناك جلسنا في الظل تحت بعض أشجار الزيتون» وتناولنا 
معا طعام الافطار بسرورء وم يكن معنا شراب» لذلك مصصنا حبات 
العنب عوضاً عن الشراب» وكانت حبات العنب على درجة عالية من 
الحلاوة» وكانت ألوائها سوداء وبيضاء. 

ويعدما فرغنا من طعام الافطار» وقبلنا أقرب الأماكن المقدسة. 
مضينا صاعدين جبل صهيون» وجلسنا لتناول طعام الغداء مع الرهبانء 
وبعد الغداء جاء السادة النبلاء من الحجاج إلى جبل صهيون» وسألوا 
الترجمان ورجوه أن يأخذنا إلى بيت لحم» وكانوا قد جمعوا واستأجروا 
حيرا وسائقين» وقدموا معهم إليناء وهكذا امتطينا حميرناء وانطلقنا من 
القدس مع Sabathytanco‏ المسلم» وعندما وصلنا إلى الرابية» على 
الطريق | إلى جبل جيون 0100 » مقابل جبل صهیونء قابلنا حشد من 
البداة العربء كانوا قد سمعوا برحلتناء ومع أنني لم أعرف من الذي 
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وشى بنا إليهم» فلقد قاموا بقطع الطريق أمامناء مالم : e‏ 
ومالاً هم» وكانوا قد طلبوا مبلغاً كبيراً 10 
وبعدما تجادلنا مع بعضنا لبعض الوقت» أرغمونا بالقوة على العودة إلى 
القدس. 
رسالة حول الحج إلى البحر ا ميبت 

وبعدما عدنا إلى المدينة المقدسة سألنا الترجمان وكالينوس تزويدنا 
بحمير وبجواز مرور» حتى نتمكن من النزول إلى البحر الميت لرؤيته؛ 
وعندما سمع المسلان بهذاء ألقيا بكثير من المصاعب الكبيرة في طريق 
الحجاج» وقدما كثيراً من الأسباب» من أجل اقناعنا للتخلي عن هذا 
احج الذي اقترحناه» وكان السبب لاهوتيا بعض الشيء ذلك أا 
احتجا بأننا قدمنا إلى هنا من بلاد من وراء البحر» حتى نتمكن من رؤية 
الأماكن المقدسة؛ التي باركها الرب» والتي قدسها مسيحناء وليس من 
أجل رؤية الأماكن غير المقدسةء الى الها ارج مكل الجر المت 
الذي» المسلمون آنفسهم» يسمونه الملعون. والذين قالوا عنه بأنه 
يتوجب كراهيته ومقته من قبل كل مؤمن بالكتابات المقدسة» وأخبرانا 
بأنه ينبغي أن نكون قانعين برؤيتنا لللأردن المبارك. 

وكان السبب الثاني لعدم رغبتهم بأخمذنا إلى البحر الميت مرتبطاً 
بالبداة العرب والمدينيين الذين سكنوا في تلك الصحارى. واا 
يتجولون حول الطريق السلطاني العام من أجل النهب» ومن غير 
الممكن الدفاع بشكل جيد ضد هجماتهم؛ مالم يرغموا على الفرارء 
ويتعرضوا للجراحات بالسيوف والنشابء لأنهم كانوا غير مسلحين 
ورات هذا ول برغب أدلاؤنا بتعريض هؤلاء القوم للأذى من أجل 
خاطرناء وقالوا بام يؤثرون أن نتعرض للنهب على أن يتعرضوا 
للأذى والجراحة» وفي الحقيقة كان هؤلاء البداة جياعاً إلى أبعد الحدود 
وكانوا تعبات ا عم كانوا عل استتعداد لمساحمة رجال مسلحية» 
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مع أنهم كانوا غير مسلحين» ولتعريض حياتهم للخطر من أجل الخبز 
وكان السبب الثالث الذي قالوه» هو أنه كان هناك حول شاطىء ذلك 
الجر كيرا من الحيوانات المؤذية والسامة: من الأنواع الكبيرة 
والصغيرة» من ل الأسودهء والدببة» والخنازير البرية» والأفاعى» 

والزواحف» وماشابه ذلك. 

وكان السبب الرابع» هو أهم قالواء بأن الملك السلطان قد حرّم أخذ 
أية غرباء إلى هذا البحر» وكات ذلك ينس جد اس ا 
سمية» وفي الوقت نفسه الأعظم قدراً ونبالة» وأعني بذلك التر الا1» 
وذلك خشية أن يحدث وتمسك من قبل الغرباء» ويجري حملها إلى خارج 
البلاد» لأن هذه الأفعى غير موجودة في أي بلد من بلدان العامء إلا 
فقط على شواطىء البحر الميت» ولذلك حظر السلطان سكان تلك 
المنطقة ومنعهم من امساك هذه الأفاعي؛ وبيعهم لأي انسان» وجلبهم 
E‏ 
كل حال» أن خرق فقراء الناس هذا الحظر أحياناً وباعوا هذه الأفاعي 
إلى تجار مسيحيين؛ في دمشق وبيروت» وك ذلك في الاسكندرية 
ا و و ا لاب ا 
الترياق» وليس هناك أي ترياق صحيح إلا ا مستخرج من هذه الأفاعي» 
وما ثال.هذا اعفان اسمه» وقد فيل بان شكل هذه الأفتاعى هر کا 
يي: طوها حوالي الشبر ونصف الشبرء وغلظها يقارب غلظ اصبع أبهام 
الانسان» ولونها هو أصفر مع شيء من التمازج بالأحمر» وتولد بالطبيعة 
عمياء وتبقى كذلك» وهي دوماً عدوانية بشكل خيف» تنقض بسرعة 
رهيبة مع فحيح غاضب» ولايعرف دواء ضد عضتهاء إل قطع العضو 
الذي تعرض للعض وتسمم مباشرة؛ وإلا فإن الجسد كله سيصبح 
بلاشك ملتهباء ومتورماً؛ ومتفجسراً وتهاجم هذه الأفعى جمبع 
المخلوقات» ولذلك يكون هناك حيوانات كبيرة ميتة عند شاطىء البحر 
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الا بسا ها من قبل الث 


وعندما تكون هذه الأفعى غاضبة: تمد نحو الأمام ا اللتهب» 
«وتستادير بسرعة هائلة؛ ويغدو جسدها وهي مغضبة كله ملتهباً مثل 
حديدة محاة» ورأسها الصغير الذي هو بالعادة صغير» يتورم حتى 
يصبح أكبر من جسدهاء وها على وجهها هلب مثل هلب الخنزير 
الريء وهي إذا عضت فرساًء يصل السم إلى راكبها أيضاً ويموت» 
ولولا أن خالق الطبيعة قد حرم هذه المخلوقة من عينيهاء » مامن انسان 
كان يمكنه الاقتراب منهاء كا كان من غير الممكن امساكها بأية طريقة 
من الطرق» لن الأفعى ماكرة ا 
ويتعامل الأطباء والصيادلة مع هذه الأفعى كا يلي في صناعة 
الترياق: : يأخذون أفعى أمسكت وهي حية؛ ويضعونها في وعاء واسع 
. وعميق» يمكنها أن تركض فيه نحو الأمام ونحو الخلف بحثاً عن طريق 
: للخروج» لكن لايمكنها فعل ذلك؛ وني تلك الأثناءء وهي تدور حول 
. الوعاءء محاولة الخروج» يأخذون عصياً وإبراء بها يلتقطونهاء وبذلك 
يثيرون غضبها إلى أبعد الحدودء وعندما تشتعل غضباً وتتورم حنقا 
يتجمع السم» الذي كان منتشرا في الأحوال العادية في كل جسدهاء في 
راو راواه یرن ا ولعدة يكن ار ة بقطع 
هذين الحزئين و وإذا مااقتصر القطع إما على الرأس أو الذنب» فإن 
الجزء المتوسط يكون بلا فائدة» وتعلمت هذه المخلوقة بوساطة الطبيعة 
الاحتفاظ بسمهاء > وفقط يمكن بفن عظيم استخراج ذلك منها والتغلب 
عليهاء وتباع هذه السموم بأسعار عظيمة» أكير من أسعار الذهب 
والحجارة الكريمة. 
:وقد أودع السيد السلطان» ملك مصرء في خحزائنه» السلعتين 
الخاصتين التاليتين» اللتان تنتتجان في مالكه» وأعني بذلك: البلسم» 
وأفعى التر» ولذلك لايسمح للحجاج بالدخول إلى بستان البلسم إلا 
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E‏ اي رس لك الذي هو 
كذلك لايمكن العشور عليه في أي مكان إلا هناك على شواطىء الببحر 
المنيك... ٠١‏ 


وكان السبب الخامس لنعنا هو الرائحة البشعة والشريرة الصادرة من 
ذلك البحر» حيث أن الانسان غير المعتاد عليهاء يصاب بالعدوى» ومن 
ثم يمرض ويموت. 

وكان السبب السادس الذي قالوه هو أنه لم يكن هناك شيئاً ميلا 
ليروه؛ وأا لن نشاهة فیا مرا بل .سوف نل جهدا کر وننفق 
أموالاً بدون فائدة» وسنواجه مشاكل مزعبجة كثيرة. 


ولدى سماع بعض الحجاج ببذه المثبطات ومثبطات أخرى؛ انسحبؤا 
وتراجعوا قائلين باهم لن يتزلوا إلى هناك حتى ولو دفع لمم» لكن 
آخرين؛ على الرغم منهم» كانوا م متشوقين للذهاب» وهكذا كنا منقسمين 
للمرة ة الشانية إلى فئتين» مثلم حدث لنا من قبل بشأن قضية الحج إلى 
الجليل والناصرة» الأمر الذي كنا قد أوضحناه ه من قبل» هذا وقد طالب 
الشطر الأكبر من الحجاج سياد هم وازوكم إلى هناك ورفضوا التخل 

عن الفكرة» حتى ولو اقتضى الأمر التهاس ذلك من السيد جانم 
اخاكوة والطلب مده الخضول عل إذن وجواز مرون ولدى سام -88 
ةط مذاء أرسل 2 اليوم نفسه إلى nlwدAmeth‏ > والي 
ا ما وسوس الس ا 
يخاف منهم» وطلب منه القدوم في تلك الليلة من بيت لحم إلى جيل 
صهيون في القدس مع أربعة عشر بغلاً أو حماراء وأن يأخذ الحجاج ين 
البحر الميت وأن يعود ‏ بهم» مقابل مبلغ من المال يجري الاتفاق حوله 
معه» وقمنا نحن من جهتنا بإعداد طعام وشراب لمدة يومين وليلة 
واحدة لنحمله معنا أثناء تلك الرحلة. 
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وفي اليوم الحادي عشي وقبل انتشار الضوء» جاء حامد إل جبل 
صهيون مع بغال وحمير» وعبيد» وقرعوا على باب الدير» وسألوا عن 
الحجاج؛ لكن مامن أحد منهم كان في الدير إلا آنا وحدي» 0 
ركضت نازلاً في الظلام من صهيون إلى ميلو إلى بيت الفحل» الذي 
أقام فيه السادة الحجاج» وهناك قرعت على الباب بحجرة» وأيقظتهم». 
والذين رغبوا بالذهاب والمشاركة في الحج» قدموا صاعدين معي» 
وامتطينا دوابناء ومضينا نازلين من جبل صهي ون إلى وادي سلوانء 
وعندما وصلنا إلى بركة الاستحام نزلنا إلى أعماق توف» وجهنم» 
وسرنا خلال وادي جهنم المرعب» وكان الوقت مايزال مظلياء عل بأن 
الليالي لم تبد لي مظلمة في هذه المناطق من بلاد ماوراء البحرء مثلا في 
بلادناء لأنه في هذه البسلاد لاتوجد غيوم» ولاضباب» لحجب أنوار 
النجوم وأشعتها. 

وأشرقت الشمس وفي الوقت نفسه تابعنا تقدمنا نحو الأمام دون 
توقف» خلال واد ضيق» مع صخور منحدرة مطلة من على الطرفينء 
وم نتوقف حتى كانت الشمس في كبد السماء» وكان هذا الوادي وعراً 
جداً لأنه كان مليئاً بالصخور وبالحجارةء من عليها انجرفت التربة 
بسبب اندفاع ايا في أيام الفيضان» ففي تلك الأوقات تندفع المياهب 
نازلة هناك بقوة تبلغ حداً أنها تقتلع الصخور الكبيرة من أماكنهاء ومن 
ثم تقذف بها خلال جريانهاء والنهاية العلوية هذا الوادي هي وادي 
شعفاط» وجدول قدرون» هذا ولم أستطع رؤية أي أثر هناك اتترا 
جريان المیاه» من جدول قدرون» كما قلت من قبل وبينت. 


وعندما كنا نسير منحدرین» ونحن على ظهور دوايناء وبعدما قطعنا 
حوالي الميلين ألمانين» بدأ الوادي يصبح أكثر انحداراً ووعورة» وعندما 
ضاق هناك وصلنا إلى دير القديس ساباء الذي كان راعياً للدير» ولقد 
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جرى استقبالنا باحترام من قبل الرهبان الاغريق» أو ال 55علا68/0) 
ووجدنا في الدير كثيراً من البداة العرب من آهل الصحسراء؛ ومن 
الفلاحين» ومن قطاع الطرق» ولدى رؤيتنا لهم استولى عليئا رعب 
شديد» وتوجسنا أن نكون قد تعرضنا للخيانة» وشككنا بدليلنا نفسه» 
المعلم حامد» في أنه قد تآمر ضدناء وعندما لاحظ هذا جاء مع مقدم 
هؤلاء اللصوص من البداة العرب. إلى القاعة التي جلبنا إليهاء وتعهدا 
معا إلينا ووعدانا بأن نكون آمنين في أجسادنا وعلى سلعنا وحاجياتناء 
إنا إذا قمنا » وتفضلنا بتقديم ضريبة أو هدية صغيرة ياء فوقتها 
سوف يکونا في خدمتناء وأنهها سوف ينزلان معنا إلى البحر» ومن ثم 

يتوليان الدفاع عنا. 
وبناء عليه أعطيناهما بعض الدراهم» وبتسلم ذلك كانا راضيين؛ وکنا 
نحن مطمئنين» وزالت المخاوف من نفوسناء وأحضرنا نحن الآن جعبنا 
الأشياء التى تزودنا بها في القدسء وقوارير الخمرةء وأكلنا وشربناء 
فضلاً عن هذا أعطينا بعض الحلوى إلى دليلنا وإلى البداة العرب» 
وأحضر الرهبان ماء بارداً لنغسل أقدامنا جميعاً» وللشرب» وبعد تناولنا 
للطعام وانعاشنا لأنفسنا ذهبنا إلى الكنيسة» حيث صلينا للرب» 
وحصلنا على غفرانات(+) لمدة سبع سنوات» وعلاوة على ذلك ذهبنا 
إلى ضريح القديس ساباء وصلينا هناك والذي اعتقده أن هذا الضريح 
فارغ» لآن جسد هذا القديس» راقد في البندقية» كما ذكرنا من قبل؛ 
وبعدما رأينا هذه المشاهد تمدد السادة الحجاج على الأرض» ونامواء 
لكنني شخصياً لم أستطع النوم أو الجلوس بلا حراك بأي شكل من 
الأشكال» بل قمت بالتجول هناك وني جميع أجزاء الدير» وني الأسفل 
في الوادي وني الأعلى» وتفحصت بكل دقة الكهوف والأكواخ التي 
كانت عائدة للرهبان القدماء مع اعجاب عظيم؛ ومع رعب وخوف من 
السقوط› عندما تسلقت صعودا ونزولا فوق الصخور والجروف» 
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وخرائب الأبنية القديمة. 

علاوة على ذلك تعرضت إلى الخطر التالي أثناء تجولي الافرادي: فقد 
وصلت إلى مر ضيق ملاصق لقلاية القديس ساباء حيث يقوم فوق 
الصخرة جدار على الطرف الأول» لكن لايوجد على الطرف الآخر أي 
شيء سوى منحدر مفتوح مرعب» أو جرف معلق» وكان هناك خلال 
هذا الممر مايسمح لانسان واحد بالمرور فقط في وقت واحد. ولاأعني 
بهذا مرور انسان من هذا الاتجاه وآخر من اتجاه مقابل» بل انسان واحد 
فقطء عليه أن يكون حذراً خشية السقوط نحو الأسفلء وعندما كنت 
ماراً خلال هذا المكان» التقيت بمسيحي شرقي» لعله كان خادماً لذلك 
رادي رو ارد TT‏ لابين 
الح اف فوفد ران افا ر ا يدا بالمزاح معي» 
وتظاهر بآنه مقبل على اسقاطي باهوة. 

وعندما رجوته بالاشارات بقدر مااستطعت» بأن يتركني أمر بسلا 
رفض ذلك» وأشار لي بأنه سوف يلقي بي» مالم أعطه بعض المال» 
ولدى سماعي ذلك» فتحت حافظة نقودي وأعطيته مندوساً واحداء 
ا د ا ا ا 1 
مرافقة مسيحيين من هذا النوع» أكثر من كراهيتي مرافقة المسلمين أو 
ا ا ورت أت يم أذ من سيو اهم ر ا ر أن 
يرميني من فوق الجرف» حتى لو لم أعطه شيئاء لقد كان على الرغم من 
ذلك شريراً ليلعب مع انسان هو لم یره من قبل» في مكان بمثل هذه 
ا لخطورة» ون يأخذ مالي ليتركني بسلام» ولو أن بدوياً قابلني وفعل بي 
مكل ذلك لكنث مسرورا تاه لعبة» ولخ دته غين مسیحی جيد» لکن 
أعتقد أن هذا التصرف غير لائق بالصدور عن مسيحي نحويء ولقد 
حدنتكت بالقضية حامد الذي كان المسؤول علا فوجه إليه اللوم بمرارة» 
وكان غاضباً منه كثيرا وقد أخبرنا بأن هؤلاء المسيحيين الشرقيين» هم 
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أدنى الناس الذين يمكن الوثوق بهم من قبل أي انسان» وقد مكثنا في 
ذلك الدير حوالي المخمس ساعات» حتى خفت حدة.حرارة الشمس. 
ملاحظة حول دير الراعي القديس سابا 
كان دير الراعي القديس سابا واحدأً من أعجب الأشياء التي رأيتها 
في جميع رحلاتي» لكنني غير متأكد فيا إذا كان هذا هو دير القديس 
ساباء الذي قرأنا عنه في١حياة‏ الآباء» » حيث قرأنا بأن القديس سابا كان 
لديه دير في سورية؛ وأنه كان أبا ورئيساً فوق ثلاثة ة عشر ألف راهباء في 
حين هذا الدير موجود في اليهودية» علا بأن اليهودية نفسها هي جزء 
من سورية» ويقول الرهيان الذين يسكنون في هذا الدير هذه الأيام بأن 
القديس سابا كان راعي هذا الدير» ومؤسسه والأب المشرف عليه 
وكان لديه دوما في ديره أربعة عشر ألفاً من الرهبان» وهذا عندما 
يسمعه الانسان يصعب عليه تصديقف ولكنه عندما يشاهد المكان» فإنه 
يوافق على أنه وإن كان العدد مبالغاً فيه» فإن حشداً هائلاً من الرهبان 
لابد أنه كان يسكن هناك. 
وكان هؤلاء الرهبان» ومازالوا الآن يتبعون أحكام القديس باسيل؛ 
أي هم اغريق» وهم بذلك مثلهم مثل الرهبان في دير القديس كاترين» 
تحت جبل سيناء» ونعجب نحن الرهبان الغربيون كثيراً من أين يمكن 
ثل هذا الحشد من الرهبان الحصول على الطعام واللباس» لكن الذي 
يشهد عادات» وطعام» وثياب الرهبان المشارقة» لايتعجب نحو ذلك» 
ذلك أن طعامنا أكثر وفرة وتنوعاًء وملابسنا طبقات كثيرة» وأعلى نفقة» 
وبيوتنا وديرتنا متعددة الأنواع؛ ومعمولة بأناقة أكبر» وبسخاء أعظم» 
لكن ليس هناك شيئاً من هذا القبيل في هذه الأيام بين الرهبان 
الشرقيين» وصدقاً أعتقد أن نفقات دير واحد فيه عشرين راهبا من 
الرهبان الغربيين من الطوائف الكبيرة» هو أعظم من نفقات واحد من 


1 هذه الديرة فيه أكثر من مائة من الرهبان الشرقيين» فهم ينفقون قليلاً 
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على الأبنية» لأن الذي لديم مجرد أكواخ معمولة من النباتات العامة 
فيها لايمكن لانسان أن يقف دون أن يحني ظهره وكنائسهم ليست 
اکر هوا من أكواخ الرهبان» فمثل هذه الأكواخ جدرانهم من هذه 
اينات ا ا ی تفط اعل بشن کی الرهيان ری کا 
بملابسهم لايرى الانسان اي شيء عالي النفقات» حتى في هذه الأيام» 
علا بأن الرهبان الشرقيين الحديثين قد ابتعدوا كثيراً عن كمال سلفهم؛ 
الذين تجولوا وهم يرتدون جلود الأغنام وجلود الماعز. وعليهم أردية 
منسوجة من سعف النخيل؛ في حين تحمل كثير منهم حرارة النهار وبرد 
الو عراة لستوات ر وین ,كم من مسكن ری الخيرت 
في الصخورء کا ہم لم يقيموا قط في مكان واحدء بل تجولوا في جوف 
القفار» ووضعوا أنفسهم بعيداً عن جميع البشرء غير عابئين لابطعامهم 
ولابلباسهم, وني الحقيقة إن طعام وشراب جميع الشرقيين» وبشكل 
خاص الرهبان قليل جد ويجري احتساء الخمرة كقاعدة» قليلا جداً 
عن ا ا من قبل اوا .رمكلا تانسم بعلتو 
بنفقات صغيرة» في حين على العكس منهم» يعيش ش الرهبان الغربيون 
وسط ترف كبير وانفاق عظيم» ولذلك حمل عليهم القديس جيروم 
وندد بهم بعنف في رسائله» قائلاً باهم يحشون أنفسهم بالأطعمة حتى 
يصبحوا مرضىء وبالنسبة هذا القول» نحن الرهبان الغربيون نستحقه» 
وعندما سمع واحد من المقدسين من بين الرهبان الغربيين بقول 
القديس جيروم هذاء رد بأن القديس جيروم ندد بقوله هذا ببعض 
الرهبان الشرقيين النهمين» وقصد بأن قابلية الطعا م التي امتلكها 
ا ال ا ا 
یمکننا قراءة ذلك في .—Speculum Historiale‏ الكتاب الشامن 
عشرء الفصلان العاشر والثاني عشرء وقد علمنا أيضاً بأن بعضاً من 
الرهبان الغربيين ذهبوا مرة إلى قفار مصرء من أجل أن يتمكنوا من 
رؤية الرهبان الشرقيين» وذهب بعضهم إلى قلاية رجل مسن» وبعد 


- 948 - 


- |0۷ س 


التوسل والتحريض دعيوا إلى الغداء من قبل الرجل المسنء وعندما 
جلسوا إلى د أمام خمسة من الرهبان نصف رغيف» وحزمة 
من الحشائش نشبه النعنع» وهي مليئة بالأوراق وطعمها مثل 
العسل» وأكل الوجبة» التي أعدت 
للخمسة جيعا ولم يشعر بالشبع أبداً. 


وفي الحقيقة إن تكوين أجساد الشرقيين والغربيين ختلف» مشاهدين 
نهم يتأثرون بمؤثرات مختلفة من قبل الأجرام السماوية» ولهذا من 
مي ا م ا 
للشرقيين ترف زاكد فيه اقتراف للذنب» وينطبق هذا على الذين 
يعتلكون رتا دة و قضورا للإقامة وكذلك ثياباء وطعاماء وشيزاباء 
علاوة على هذا اعتاد الرهبان في الأيام الخالية على فلاحة الأرض» 
وكانت الثار الناتجة عن ذلك يعطى شطر منها لكل انسان ليعمل بها 
حسما يريدء وكان يتوفر لديهم نتاج كبير في الشرق؛ فلا يجدون فقراء 
لإطعامهم به ولذلك أرغموا على ارسال القمح | إلى بلدان فيا وراء 
البحار» من أجل اطعا م الفقراء في الغرب» ومن هذا واضح أن عدداً 
كبيراً من الرهبان كان يسكنهم الإقامة مع بعضهم بالمئات وبالآلاف في 
بعض الارقات» مثا هو اال لان فی القديس سابا. 


وني عودة إلى موضوعي» إن ترتيب الدير المتقدم الذكر هو كا يلي: 
هو قد احتل ا طويلاً من وادي جهلم» والوادي هناك عميق 
وضيق» 'ومحاط على الطرفين بصخور منحارة» وعلى هذا فإن الوادي 
يطوقه بجدار يمتد لمسافة طويلةء وكان هذا الفراغ كله فيا مضى ديراء 
والصخور على الطرفين هي كهوف» لكن غير منحوتة» بل معمولة 
ومفرغة بشكل طبيعي لتكون مساكن مناسبة للرهبان الذين يودون 
تكريس أنفسهم وايقافها على الصلاة وعلى التأمل وهذه الكجهوف 
مسقوفة من الأعلى بوساطة صخور معلقة وبجروف متقدمة» هذا 


ا 
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وتلطف الخالق» فوجه عمل الطبيعة» بأن جعل هذه الكهوف تمتد 
بشكل طولانی ومنتظم واحدها بعد الآخرء لتكون على شکل قلایات» 
O yy‏ 
هناك صف آخر فوقهم» كما هناك صف ثالث أعلى أيضا فرق هؤلا. 
في حين هناك على الحواف مساكن بنيت بالفن الانساني» على شكل أن 
الطرف الأول من الوادي يعرض أربعة طوابق من القلايات» ويتم 
الدخول إلى الصف الأول من القلايات أو الكهوف من قعر الوادي 
لأنه على المستوى نفسهه. وهناك طريق يأخذ نحو الطوابق الأعلى» 
ويوجد في مواجهة القلايات هناك صخرة مطلة وممتدة في واجهة 
مداخل الكهوف» على شكل أنه هناك قبل مداخل الأبواب» مر مفتوح» 
ومثل هذا موجود في الطابق الذي يعلو ذلك هذا والكهوف في كل 
طابق مفصوله» مثل القلايات على أحد جوانب دير من الديرة» وهى 
لست هة يعمد الا ان وراه بل نيت مكنذا من ثبل 
الطبيعة. 


وفي الأماكن التي لم تسمح الطبيعة بها بعمل غرف كاملة؛ تمت 
مساعلتها بالعمل الانساني» ولدى توفر كهفين توفرت فتحة جدارية 
جزئية بينهماء أوقفت هذه الفتحة وأغلقت بجدارء أو إذا توفر كهف 
كبير» يقوم اثنان أو ثلاثة من السكان بعمل جدران فاصلة فيا بينهم» 
وفي الوقت نفسه إذا وجد أحيانا كهف ضيق جرى توسيعه بالنجر في 
الصخرء وكل واحد من الرهبان لم يتمكن من الحصول على كهف 
خاص به في الوادي نفسه» قام بنجر كهف لنفسه بالجدار هناك أو في 
الصخور فوقه في القمةء ولهذا يوجد حتى هذا اليوم في كل من الوادي 
في الأسفل» ؤفوقه. كثيراً من الخرائب من الجدران» وكأن) كانت مدينة 
هناك» وماتزال بعض القلايات المبنية قائمةء وكذلك العديد من 
الأكواخ التي بنيت بحجارة جافة» فضلاً عن هذا يبدو أنه كان هناك 
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فيا مضى أبراجاً عالية» وغرفاً مهية» وبيوتاً عظيمة» فوق ظهر الصخرة 
وفي الصخرة نفسهاء وفوق الأرض بالأسفل» ومابرحت كنيسة المكان 
قائمة دون) أذى» وهي واسعة إلى حد ماء ومؤسسة فوق صخرة» وهي 
صخرة منجورة من الجزء الأعلى من جانب الوادي» وهي ليس ها 
أساسات» بل مفتوحة من جميع الجوانب» باستثناء المكان التي تخرج فيه 
من جانب الوادي. 


ويوجد تحت الصخرة» حيث تقوم الكنيسة: فراع كتين ومطلم؛ يقود 
عميقاً إلى داخل الجبل» حیث يتدفق جدولء غير أنه حول كن دا 
:ومياهه للشرب» وبه يدعم الرهبان حياتهم» واسمه نبع القديس ساباء 
ويعجب الانسان لدى رؤيته الكنيسة والأبنية الأخرى قائمة فوق 
صخرة هى معلقة في الهواء من دون أية أساسات» وعلى مقربة من 
الكنيسة هناك قلاية القديس سابا المنحوتة من الصخرهء إليها يذهب 
الانسان بوساطة الممر الملتوي» الذي تقدم 2 ذكره. 

وعل الحانب الآخر من | ر لک تزجع ا فوق هذها لصخرة» 
قلايات الرهبان. الذين مايزالون يسكنون هناك ويصل عددهم إل 
الستة» وهم لايستطيعون الاقامة هناك» لولا أنهم متحالفين مع البداة 
العرب» الذين يضمنونهم» ويحمونهم ضد المسلمين» ولذلك فإن المكان 
كا هوء هو قلعة مفتوحة للبداة العرب» ومأوى وملاذ هم» ولذلك هو 
ليس خلوأ» دوماً» من قطاع الطرق من البداة. 

وهناك فوق الوادي حقولاً واسعة مزروعة:» اعتاد الرهبان في الأيام 
الخوالي على فلاحتها ليس لأنفسهم فقطء بل كانوا يجمعون من هذه 
الحقول الزيت والقمح» بوساطة عمل أيديهم؛ من أجل الفقسراء في يي 
سورية وفلسطين» وطوال الوقت الذي كان فيه هذا الدير وبقية الأرض 
المقدسة في أيدي الصليبيين؛ فقد انم تبع الرهبان النظام نفسه بالنسبة 
للخدمات الدينية» الذي كان مطقاً و كيس اضر المقدسء في كل 
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من الليل والنهارء فعندما كانت الأجراس تقرع في كنيسة الضريح 
اللقدس وقيامة الرب» كان السادة من الكهنة النظاميين فوق جبل 
صهيون» يقومون أيضاً بقرع نواقيسهم. وبعدهم كان رهبان جبل 
نوات د ورك امسو دع OS‏ 
عنياء كان القرع يجري أيضا في جميع كنائس ذلك المكان» وكانت 
أصوات النواقيس تصل بعيداً حتى دير القديس ساباء فقد كان الرهبان 
هناك يسمعون أصوات القرع من الأماكن من حوهم؛ ولهذا حافظوا 
على قاعدة أن صوت القرعة ا 
المقدس» فيسمع في الساعة نفسها في جميع ااا ا 

غير أن هذه الأشياء اختفت منذ أن أصبح الضريح المقدس في أيدي 
المسلمين» حيث أن جميع أدوات حمد الرب هي الآن صامتةء وآل أمر 
دير القديس سابا إلى لاشيء تقريباً وقد أخيرنا الرهبان الذين يسكنون 
الآن هناك وحدثونا كيف أنه كان ديراً عظييا وص صبح الآن منعزلاً. 


وبعد فقدان الأرض المقدسة للمرة الأخبرة أ هؤلاء الرهبان عن 
أنفسهم ضد حلات المسلمين» وخاضوا حروباً قاسية مع غير 
المسيحيين» وأرغموهم مراراً على الفرار» وزحف بعد أمد السلطان 
املك ضدهم» قادماً من القدس مع جيشه؛ وطلب منهم أن يصبحوا 
مسلمين» O O E‏ أنه إذا اسار یت فهم عل ار 
لخدمته. | إنا إذا لم يفعل ذلك فسوف يدافعون عن أنفسهم حتى الموت» 
aN Ma‏ 
تغلب على الرهبان» واقتحم ديرهم وبعث بهم إلى الجنة بوسائل تعذيب 
متنوعةء لكنه لم يلمس الكنيسة» مع أنه دمر جميع القلايات والطرق التي 
تقود إل الكهونه وحوها إلى الوضع الاتمزلل المحزن اي هي عل 
الانء ومع ذلك أبقى هناك بعض الرهبان الذي أقسموا ب يمين الولاء له 
وبذلك بقي الدير قائاً حتى هذا اليوم. 
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السفر من دير القديس سابا 

وبناء عليه» عندما بدأ حر الشمس بالضعف» أخذنا جعبناء وحميرناء 
وسرنا نازلين عبر الممسر الخطر تحت الجروف في الوادي» ونحن نقود 
حميرناء ومضينا نازلين ونحن على ظهور دوابنا إلى الأجزاء المنخفضة من 
وادي جهنم» وارتحلنا في وسط قعر الوادي الوعرء ونحن محاصروثت من 
كل جانب بجدران شديدة الانحدار من الصخور» وكان تحت أقدامنا 
طريق في غاية الوعورة» كله حجارة» وهو غير مطروق من قبل» وتابعنا 
عل هذا التوال بيطى م وف المد اعات وقد أردت الفي في داي 
جهنم حتى البحر الميث» حتى أتمكن من رؤية جدول قدرون وهو 
يصب في البحر الیت» لکن دليلنا كان لديه رأي آخر» لأثنا بعدما قطعنا 
مسافة طويلة نزولاًء عبرنا إلى واد آخرء كان أكثر سعة» ووادياً جميلاٌ 
وعم لو توفر له من يتولى فلاحته» وهو ممتد من الشمال إلى الحنوب» 
وذلك مثلما يمتد وادي جهنم من الشرق إلى الغرب؛ وهذان الواديان 
متضادان» ويعاكس أحدها الآخرء في الوضع» وفي الأحوال» وفي 
الاسم» ففي الوضع» قد وضح بأن هذا الوادي غير متصل أبداً بالبحر 
الميت» بل هو يفصل الجبال المقدسة» وني جميع الأحوال» فإننا بقدر ماأن 
نجد الأول أجرداء كثير الأحجارء ومظلماً بعض الشيء» وهكذا 
دواليك» نجد هذا الثاني» غنياء معشوشباء واا وتوف علاوة عل 
ذلك» هما مختلفان بالاسم» لأن الأول اسمه وادي جهنم» ووادي 
اللعنةء في حين اسم هذا الوادي؛ وادي البركة» وذلك حسب) قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني وأنه نال اسمه هذا من حمد الرب» 
الذي قلمه مبوشا فاط ملك القدس- وشعب اليهودية» هناك» بعد 

إلحاق الهزيمة بأعدائهم. 
ورأينا في هذا الوادي خرائب أبنية قديمة» ولدى متابعتنا سيرنا نحو 
الأمام» وصلنا إلى أحد الأماكنء الذي فيه مالايحصى عدده من الحفر 
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والجحور للأفاعي والثعابين» من كل من الصغير والكبير» لكننا لم نر 
فيها ولاحيوانء لأنهم يخرجون فقط في الليل» وأخبرنا دليلنا حامد أنه 
يوجد في هذا المكان ثعابين غليظة بقدر ذراع الانسان» وطول كل منها 
بقدر طول الرمح. 
وبعدما سرنا باتجاه الشيال خلال وادي البركة لمدة طويلة» تركنا ذلك 
الوادي» وتوجهنا نوم جهة الشرق» واتحدرنا عير جال بلا ممرات»: وإلى 
جانب هضاب منحدرة» وجروف» وبذلك صار البحر أمام أعينناء 
ورأيناه بشكل كامل» مع أنه كان مايزال بعيداً عنا مسافة طويلة» وهذا 
أسرعنا بخطاناء ونزلنا بسرعة أعظم» 4 لذن الشفس کا ا 
على الغياب» وهكذا وصلنا أخيراً إلى أرض سدوم» وإلى شاطىء البحر 
المبت» وذلك عند الرأس» الذي يأخذ فيه نهر الأردن بين فكيه. 
وبقي الآن دليلنا حامد. والمغاربة» وخدمه» بعيداً جداً عن البحرء 
لأهم يمجونه ويمقتون النزول إلى مياهه الملعونة» لكننا سرنا حتى 
الماءء حيث أوقفنا حميرناء وترجلناء ورأينا من الخرائب» أنه لابد قد كان 
هناك بيت مربع كبير» بني بعضه فوق اليابسة وبعضه الآخر في البحرء 
وكانت هناك أحجار كبيرة من تلك الخرائب مرمية على الساحل» غير 
مغطاة بالماءء مع أنها تمددة في الماءء وسرنا على هذه الأحجار حوالي 
الاثنتى عشرة خطوة في البحرء ورأينا المياى ولمسناهاء وتذوقناهاء» وهى 
الاه الى سسا عنها ااا كدو وهاه اماه نقية هاا 
جدأء وكثيفة» ولهذا أطلق عليه أحياناً في الكتابات المقدسة البحر الأكثر 
ملوحة» ولذلك عندما يأحذ أي انسان بعضاً من هذا الماء ويضعه في 
فمه» يصبح بسبب ملوحته العالية جد داخل فمه محترقا وكأنه صب 
ذخات جرت رت ةا للدم علاوة عل ذلك» با أن هذه 
المياه كثيفة كثيفة ومالحة جداًء فإن الذي يضعها في يده يشعر بوخر في يديه 
وكأنهها امثلتتا بالذباب والقمل؛ ويرغم بذك عل حكهم وكأن هناك 
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عر ببهاء ويستمر معانيا من هذا لساعات كثيرة» ثم إنه لايمكن بسهولة 
مسح هذه المياه من اليد بل الحال كأن اانا غسن دة فق الريث: 
كذلك هناك رائحة نتنة تصدر من الماء» تثير النفسٍ وتسبب الغثيان» 
ولذلك لايمكن للحجاج الإقامة هناك طويل والأحجار الراقدة في 
المياه مع جزء منها فوق الا قد بدت وكأنها كلها مغطاة بالجليده ولون 
الشاطىء كله قرب الاء أبيض» وكأنه مغطى بثلج جديدء مع أنه 
لاوج جليد واج » بل الموجود عبارة عن ملح مر مذاقه حاد جداًء 


وأعتقد أن ملعقة واحدة من هذا الملح هي أكثر ملوحة من عشر ملاعق 
ا 


وبدت بقية الأرض غير المغطاة أو المبللة بالملح» وهي قريبة من الماع 
سوداء» وكأنها قد احترقت بوساطة نار ملتهمة» وهي دليل على شرور 
شعب سدوم» كما سوف نبين بوضوح أكثر فيم| بعد. 

ويقول العامة من الناس» بأن الجدران المدمرة» التي سرنا عليها إلى 
داخل البحر» »هي بقايا بيت لوط» ابن أخي ابراهيم» الذي سكن في 
سدوم» حسها قرأنا في سفر التكوين: : 217 ولدى وقوفنا لبعض الوقت 
إلى جانب هذا البحر» قام أدلاؤناء وحامد ورجالهء الذين وقفوا عل 
أرض مرتفعة فوقناء بالصراخ لنا بأصوات مرتفعة حتى نبتعدء وفي 
الحقيقة كنا على عجلة من أمرنا لكي نغادر المكانء لأننا لم نكن 
مسرورين بالبقاء هناك بل كنا نشعر بالغثيان والخوف» وكأننا كنا 
واقفين في بؤرة أجساد ميتة» بسبب الرائحة الكريبة» أو في مکان» فيه 
محاكمة قاسية لحشد واسع من الناس» قد حكم عليهم بالموت مع أشد 
العذاب وأكثره فظاعة» وقد خشينا من غضب الرب القدير» وخفناً أن 
يشملنا مع المذنبين» بالعقاب الذي نزل على شعب سدوم» فضلاً عن 
هذاء كان النهار قد شارف على الانتهاء» واقترب غياب الشمس» 
ولذلك صعدنا مبتعدين عن البحرء نحو أدلائناء ودوابناء وبتنا 
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مستعدين للمغادرة» لكن قبل أن نغادر هناك شيء مايتوجب قوله حول 
هذا البحر. 
وادي سدوم ا مشهور حيث البحر اميت الآن 

يحدثنا الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عن أصل البحر 
الميت» ذلك أنه لم يكن هنا بحر من بداية الخليقةء »كما لم تكن هنا بحيرة 
أو ماء متجمع بدون حركة؛ بل جرى نهر الأردن في مجراه» وكان يسقي 
الوادي وجميع المنطقة حول هذا الوادي كانت مزدهرة وخصبة؛ مثل 
حديقة الرب» ومثل أرض مصرء كما قيل في سفر التكوين: 1 وهذا 
أطلق عليه ا سم الوادي الشهير(التكوين :۲ لأنه كان مليئاً بالأشياء 
الجيدة» ومثل 0 أطلق عليه اسم وادي الغابة» لأنه امتلاً بالأشجار 
وبأوراقها بكثافة» لأنه توفرت هناك أشجار فواكه. وبساتين مثل غابة» 
وخزن كبير من الفواكه والأخشاب» وعن هذا حذثنا في سفر 
التكوين:5١.‏ 

وأطلق عليه أيضاً اسم وادي السهلء لأنه امتلك على الطرف الأول 
من الأردن أشجارأء وكان هناك على الطرف الآخر سهولاً مزروعة: 
ولذلك دعي بالاسمين معا: وادي الغابة ووادي السهل» وأطلق عليه 
اشا اسم وادي الاسفلت» أو وادي الرفت» وهذين الاسمين هما 
الثيء نفسه؛ لأنه يوجد فيه كثيراً من آبار القاره عنها نقرأ في سفر 
التكوين: 2٠١‏ وهم يستخدمون القار عوضاً عن الملاط» ومنه بنيت 
جدران قوية جدأ» وعثر في رمال ذلك الوادي على أحجار كريمة» مثل 
الزفير ومايشاهه. وكذلك عثر على الذهب في الأراضي هناك» وذلك 
حسبيا جاء في سفر أيوب: ۳ فهناك بدا وكأنه يتحدث عن هذا 
الوادي. وكان في هذا الوادي الشهير والجليل خمس مدن كبيرة هى 
a BE‏ ودومه» وصبوييم» وبالع التي هي ساعورء زا 
وردت هذه الأسماء في سفر التكوين: ٤4‏ وهذا دعيت هذه المنطقة 
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من قبل اللاغريق» باسم البنتابولس» أن معنى ابنتا) هواخمسة)»» 
ومعنى«بولس) «(مدينة)» وجاءت هذه التسميسة بسبب وجود المدن 
الجليلة الخمسء التي كانت سدوم هي الرئيسية بينهن. 

وكان سكان هذه المدن أشراراً جد وقد أذنبوا بشكل مريع أمام 
الرب (التكوين:۱۸)» ومارسوا حياة مهينة» خارج حدود العقل» مثل مئل 
عميان» وحيوانات بلا عقل» ولذلك جرت ترجمة اسم سدوم إلى 
(عمی)» هذا وكان في هذه المدن دا كبيراً من الناسء :وكاتوا جيعاً 
مذنبين» إلى درجة أنه لم يوجد في أي منهن رجلين صالين» لأنه لو 
وجد مثل هذينء لما دمر الرب تلك البلاد» ىا جاء في سفر التكوين: 
۸ وكانت الذنوب الرئيسية لهؤلاء او يها ردت 
في حزقيال: Î‏ وكان الذنب الأول هو الكرياء الذي هو أصل جميع 
الشرورء حيث كانوا يتكبرون في أنفسهم ويحنقرون الآخرين» وكان 
الذنب الثاني» هو الشبع من الخبز» لأنهم عاشوا باضطراب»؛ وکانوا دوما 
سکاری» ومليئين من الخبز» وكان الذنب الثالث هو الوفرة» لأنهم أثروا 
بثروات حصلوا عليها بشكل سيء» وكان الذنب الرابع هو الكسل» لآن 
أولادهم وبناتهم» وشيوخهم اج او جردا لا ساروا 
أغنياء بلا عمل» وبسبب جودة الأرض» وكان الذنب الخامس هو أنهم 
لم يمدوا أيديهم قط للفقراء والمحتاجين» لأن قلوهم كانت قاسية؛ 
وکانوا لايقدمون مأوى لأي غريب» كما قرأنا في سفر التكوين: 4 
وأنه لم يكن هناك مكان للغرباء حتى يقيموا به إلا في الشارع العام. 


وفي الحقيقة قضوا في احدى شرائعهم بعدم اعطاء اي غريب مأوى 
في بيت من بيوتهم » لأن البلاد كانت بلاد وفرة» وقد حمل كثير من 
الفقراء أنفسهم إلى هذا الوادي قادمين من مناطق غريبة» لأن الحياة 
كانت سهلة» غير أنهم اعتقدوا أن ا ولذلك قضوا 
بوجوب طرد الناس الفقراء والغرباء» وعلى هذا الأساس قتلوا فتاة 
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بطريقة شنيعة ة» لأنها أبدت ا ا ا 
استجداها. 

وجاء بعد هذه الذنوب الخمسة الذنب السادس» الذي كان أعظم 
الشرور مقتا لسدوم» وقد صرخت الذنوب الخمسة إلى السماء» فوصل 
واحد منهاء ولذلك قال الرب في (التكوين:18و7:)14 إن صراخ 
سدوم وعمورة قد كثرا» وهكذا إلى آخره ولم يوجد هناك رجل واحد 
صالح : يكن قد تلوث بالاثم» غير لوط» وعندما اقتيد ارا من قبل 
اللاك أمطر الرب ناراً وحجارة محترقة فوق تلك البلادء وقد احترق 
كل شيء حتى جوف الأرض» وذلك بنزول تلك النار المرعبة من 
السياء» وتحولت المنطقة إلى مكان أجرد من الملح والرائحة المقيتة حتى 
هذا اليوم. 

وعندما توقفت النارء قنام الأردن والجداول الأخرى التي تجري في 
ذلك المكان المحترق فملأت بالطول وبالعرض تلك الحفرة الكبيرة التي 
خلفتها النار عندما احرقت الأرض» وهكذا عملت بحيرة الملح» هذا 
ومع أن الأرد ن والجداول الأخرى تجلب مياها حلوة إلى ذلك المكان» 
فإنها تصبح على الفور في غاية الملوحةء وأكثر ملوحة من ملوحة ماء أي 
بحار أخرىء لأا تمتلك سبباً رباعياً للوحتهاء » وهو سبب طبيعي» 
وسبب منطقي» وسبب كاثوليكي» وسبب رباني. 

والسبب الأول لملوحة هذا البحر» هو سبب طبيعي» وهو السبب 
نفسه الذي يجعل البحار الأخرى مال حة» كا سلف وبينا من قبل» وقد 
عالج هذا الموضوع أرسطو في مصنفة «الفضائيات» الكتاب الثاني» 
وقدم كثيراً من الحجج» وهناك قدم بشكل واضح اشارة إلى هذا البحر» 
وإلى ملوحته الفائقة. 


والسبب الثاني الذي يظهر هذا البحر أعظم ملوحة من البحار 
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الآخرى» هو سبب منطقي قائم على الايمان» وهو ماقد يوافق عليه 
الانسان أو لايوافق» فنحن قد رأينا بأن النار من السماء قد أحرقت تلك 
الأرض حتى الأععاق» وقد بقي قعر الموة يحترق بشكل دائم» مثل 
حديدة اة في النار» هذا وإن الماء الذي يصب هناك غير قادر على 
إطفاء تلك النار» بل تحول الحرارة المياه إلى حد الغليان» وتجعلها 
سميكةء وتغليها حتى تصير مالحة؛ ولهذا السبب نجد هذه المياه» أكثر 
دفئاء وملوحة من أية مياه أخرى» وتتصاعد الأبخرة منها بشكل دائم. 

والسبب الثالث مستخرج من الإيمان الكاثوليكي» الذي نعتقد 
بموجبه أن الحساب الأخير سوف يكون في وادي شعفاطء وأن المدانين 
سوف يساقون عبر نهر النار نزولاً في وادي جهنم حتى هذا المكان» 
حيث سيغرقون في أعماق الجحيم» وذلك حسبا بينا في ص0۸۷ لأن 

من الواضح أن فم الجحيم مسوجود هناء وهذا بالنسبة لتا حن 
الب انان بان الم متو جود في و ف وال 
لقدسة قائمة على جبال فوقها ٤‏ وسط الأرض» وذلك مثلا قالت 
الأمم وقال الشعراء بأن جزيرة كريت هي وسط العالم» وأن الجحيم 
موجود تحتهاء وبئاء عليه فإن الدموع النازلة من الوثن المقام فوق جبل 
إيدا 103 تجري نحو الجحيم» ىا سنتحدث في ص17 من القسم الثاني. 

ويتعلو السبب الرابغ بإظهار الرب عدم رضاه الخاص» وکراهیته» 
a‏ النعين ويعو عاربيكة السنادوايي»؛ راددلك جع المكانة كله 
بش أبذاً وسط المرارة والجحدب» وههذا السبب جاء ذكر هذا المكان في 
كثير من المواضع في الكتابات المقدسة» فقد أطلق عليه | سم البحر 
اميت (يشضوع :© لأن الرت ألقى بالذقين هناك موتا 2 ات 
وذلك بابتلاعهم بسرعة وبموت خيف» أو لعله دعي بالميت» لآن ما 
من شيء يعيش هناك فيه» ولايمكن للأسماك أن تكون هناك فيه» حسب) 
قرأنا في«فضائيات» أرسطو- الكتاب الثاني وفي «الاألا6©م5 
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Historiale‏ « وليس فقط لاتوجد حياة فيه بل كل شىء حي يلقى 
فيه لايغرق» بل يقذفه ثانية» وبذلك فإن الأشياء الحية لايجري ابتلاعها 


مباشرة. 
لوس د اي و د 
أريحاء وكان بعض جنود جيشه قد أودعوا السجن» وتقرر اعدامهمء 
فأمر بربطهم ومن ثم بإلقائهم وهم أحياء في هذا البحر» وقد سبحوا 
وأيديهم وأقدامهم مربوطة على وجه الماء وكان من غير الممكن غرقهم» 
وقد ذكر يوسفيوس هذا في« حروب اليهود» - الكتاب الخامس» 
الفصل التا سعء علاوة على ذلك قال مصنف ال Speculum His-‏ 
0 بأن القوارب الفارغة أو المحملة بأشياء غير حية» تغرق 
هناك مباشرة؛ لكن القوارب التي فيها أناس أو حيوانات حية لاتغرق» 
ولكن إذا ألقيت وهي مشتعلةء فإنها تستمر بالسباحة طالما النار مستمرة 
بالاحتراق» وهناك قصص أخرى كثيرة مشاببة قد رويت فيا يتعلق بهذا 
الببحر» وعن هذه الحكايات قال يوسفيوس بأن الحكايات الزائفة متفوقة 
على الصحيحة في يتعلق بالبحر الميت. 
اب ا اد كن ا ا وي اا ا 
على أنه مالح جداء في سفر العدد Tt:‏ وفي سفر يشوع: AY:‏ ولهذا 
السبب جرى الحديث عنه في الكتابات المقدسة على أنه متفوق بملوحته» 
لأن مامن بحر في الدنيا أكثر ملوحة منه» ولايمكن لاء عذب أن يتملح 
بملحنا ويبلغ درجة ملوحته ومرارته. 
ومثل هذا أطلق عليه اسم بحر الملح في سفر التكوين:١٠ء‏ لأن الملح 
جروجو فنا بودره واا الى تتم مر وا ثم توضع في 
الهس تصبح ملحا على الفورء وقد دعي في بعض الأحيان باسم 
بحر ااي الل » لأنه كان هناك فيا مضى كثيراً من أحواض الملح» 
ومن الممكن وجود بعضها الآن» فضلاً عن هذا هناك جيال من الح 
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إلى جانب هذا البحرء وحجارتها ملحية إذا ماكسرت,. ورأينا في بلاد 
مآب في مواجهتنا جبلاً صخوره بيضاء وعناصره كلها من الملح؛ 
وحجارته المكسرة ة هي من أفضل الملح» وكذلك الرمل الناجم عنهاء 
وعلى هذا يؤحذ هذا الملح من الأرضء التي تصح تسميتها بملح 
الأرض» وما شبه الرب تلاميذه(متى ا 1 
وهو في كل مكان يعد أفضل الملح» وأ عل ان املح الف من 
الماع والذي يأتي نتيجة الخليان» مثل ملحناء 3 الذي يصنع 
بوساطة حرارة الشمس في أحواض الملح؛ > کا رأيته غالباً يعمل على 
شاطىء بحرناء وني الحقيقة هناك أنواع مختلفة من الملح» » يمكن العثور 
عليها في العالمء ففي صقلية هناك ملح يصبح قاسياً عندما تضعه في 
الماء» ولكنه يذوب عندما يوضع على مقربة من النار. 


ويستخرج من تحت الرمال في سيرينيا ©۷۲٩۸‏ س خاصة عندما 
يكون القمسر بدراً ثم عندما يضعف نوره-- ملح عطري» هو ثمين 
جداء ويوجد في بعض البلاد جبال من الملح القاسي جدأء منه يجري 
استخراج الملح بالحك بوساطة أدوات حديديةء وقد بنيت جدران 
عظيمة وبيوت من حجارة ملحية» کا هو الحال في بانونيا «Pannonia‏ 
ونجد أيضاً ملحاً أسوده وملحاً فضياء وأصفر» أو ملخا اع أو ملحا 
يقفا اة 


وكذلك يعرف هذا البحر باسم بحر الاسفلت» فهو كان يعرف قبل 
خراب المدن المتقدمة الذكر باسم وادي الاسفلت» أو الحمر» لأنه حتى 
هذه الأيام هناك آباراً من الحمر على شاطئه» قد حفرت وبيع نتاجهاء 
لأن الحمر ملاط قوي جداً من أجل بناء الجدران» وقد بني إلى جانب 
هذه الآبار هرم طويل» 1 
الرياح إلى شاطىء ء البحر» ويتماسك بقوة مع بعضه» ولايمكن اذابته إلا 
بدماء الطمس» ويطلق عليه اسم حمر اليهود. وهو يستخدم كدواءء» 


- 961 - 


-6مواه- 

وكعلاج ضد الرمل والخصا في المثانة» ومثل هذا يقذف هذا البحر 
بعض الكتل من الحمر المغطاة بتربة سوداءء وهي جميعهابرهان على النار 
التي تحترق بداخلهاء وهي بوضعهاهكذا رغوة القدر الذي يغلي 
بالأسفل . 

وإلى جانب هذه الأسياء لقد دعي أحيانا في الكتابات المقدسة باسم 
بحر القفار» كا جاء في سفر يشوع :> لأن جميع الأراضي من حوله هي 
صحراء» وهي تمد لساءها حتى برية فاران» التي تفصل الأرض المقدسة 
عن القفار الواسعة التي عبرها بنو اسرائيل» واسمه انشا اليبحر 
الشرفي» قياساً على البحر الكبير» الذي اسمه البحر الغربي» لأن الأرض 
المقدسة محددها هذين البحرين» وهي بعمقها محاطة بهما. 


ودعي ني بعض الأحيان باسم البحر الجديد» لأنه لم يكن موجوداً في 
بداية الخليقة» ولكنه عمل في أيام ابراهیم» أخيراً وبعد جميع البحارء 
لأن البحار الأخرى قد خلقت قبل هذا البحر ب ۲۷۲ # سنة ولذلك 
هو أحدث البحار وجديدهاء ودعي هذا البحر في كثير من الأحيان 
باسم بحر سدوم» اشتقاقاً من اسم الحاضرة سدوم» التي غمرت بهذا 
البحرء بعد اقتراف ذنب السدومية» الذي لاقى هنا عقوبته» كما أنه دعي 
في بعض الأحيان باسم بحر الشياطين بسبب فتن الشياطين وقوتهم في 
هذا المكان» وهذا نجد أن المنطقة كلها حول هذا البحر قفار لأا 
مشغولة من قبل الشياطين» ومن مختلف أعمال الخداع السحرية» وني 
الحقيقة:. هناك بإذن من الرب- أشياء كثيرة» قد عملت هناك 
بوسائط الشياطين» من مثل الريش» عندما يرمى في البحرء يغرق 
مباشرة نحو القعرء في حين يطفو الحديد على الوجهء فهذا ماقالوا بأنه 
قد وقع هناك. 

ودعي أيضاً باسم البحر الملعون» وقد صار كذلك بسبب لعنة 
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ضد المذنبين مثل هذا المكان» وعرف أيضاً باسم بحر جهنم لأن الطريق 
ل ب ا لي ع 
فيه» وذلك كما بينا مرارا من قبل» وأخيراً عرف باسم بحر 1 
وذلك بسبب أن المداين» بعد اقتيادهم خلال الجدول الناري لوا 
جهنم يلقون في أعماق هذه اهوت لأن الجحيم سوف يفغر فاه واسعاء 
حتى يأخذ جيع الذين سوف يقول هم ابتعدوا عني» أبها الملعونين) 
الخ ودليلنا على ذلك أن الدخان يتصاعد دوماً من هذا البح وكأنه 
مدخنة الجحيم» وكل مكان يصله الدخان يتسمم» ويتحول إلى مكان 
قاحل على طرفي البحرءوكل ماينمو هناك هو بدون فائدة. 

وني الحقيقة رأينا هناك التفاح الذي تحدث عنه يوسفيوس» وكذلك 
مصنف 111510188 7الاأنا5066) وينمو هذا التفاح على شجيرات 
قصيرة» وقد بدت هله الشجيرات لي بأنها شجيرات عمرها سنة 
واحدة» لأنها تجف في الشتاء وتنمو ثانية في الصيف وتصير بطول نبات 
الجريس لديناء فعن جذعها تتضرع عدة أغصان» تحمل كمية كبيرة من 
التفاح» ذات الحجم الكبير» مثل حجم مقبض اليد وهذه التفاحات 
جنلة ذا أن تنظر | إليهاء وتثير شهية الذي يتطلع إليها حيث يرغب 
بأكلهاء وبالنسبة للونهاء هي خضراء بنفسهاء لكن من الجانب الذي 
تضربه الشمس هى صفراء مشوية بالحمرة» وهذه التفاحاث ناعمة» 
وكأنها ناضجة للأكل» وعندما يقوم انسان بقطع تفاحة» فإنها تنقسم 
مفتوحة» وسيجد على الفور في داخلها مادة قذرة لها رائحة مقيتة» تلوث 
يديه» وتشر المعدة نحو الغثيان؛ وعندما تصبح هذه التفاحات قاسية» 
ي ص بح لونمهن رمادياء وتتحول الادة التي في داخلهن إلى رماد 
وغبار. 

إلى جانب هذاء يقولون بأن هذا البحر يقذف بحصا على درجة عالية 
من الليال» وإذا ماالتقطهم انسان» فإن يديه تغدوان قذرتين وما رائحة 
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بشعة لمدة ثلاثة أيام» ويقال بأنه عميق جداً في الوسط إلى حد لايمكن 
الوصول إلى القعر بإلقاء دليل بوساطة أطول الحبال» وعرضة ستة 
فراسخ» وهو ممتد من الغرب إلى الشرق» في حين يصل طوله من الشمال 
إلى الجنوب إلى مسافة تسعة أميال ألمانية» هذا وكنت قد تحدثت عن هذا 
الموضوع من قبل؛ ويتضخم حجم هذا البحر أحيانا ويمتلىء بشكل 
غريب» ومع ذلك لايفيض مطلقاً على أطرافه. 

وفي الحقيقة تصب مياه كثيرة» وأنهار وجداول فيه» مثل ر الأردن» 
الذي هو الرئيس بينهم» والذي تنجمع فيه أيام الأمطار والثلوج كميات 
كان ل سفن جل نو لل حاجن عاد 
وبذلك يغدو أكبر هذه الزيادة» ويصب في البحرء ووفق الطريقة نفسها 
تصب الحداول فيه من كلا الجانبين» مثل جداول: قدرونء ويبوق.» 
وعرنون» وكرت 04۲6۸ وسيول أخحسرى كثيرة» وفيا يتعلق 
بالتصريف. فإن جميع فضلات الأرض المقدسة : تقريباً تحملها هذه 
الجداول إلى البحر الميت» وهذا البحر حسب) كان دوسا هو 
المصب نطقتين تحدانه على الطرفين» وذلك مثلما سسوف يتلقى الجحيم 
جميع فضلات العا وعلى هذا فإن هذا البحر هو بالوعة جميع 
البلاد, 

RE 1ع لور‎ RET 
-| الأطراف» منها تجري المياه نحو هوةء أو ربا تصب في‎ 
لأنه ىا قلنا- مهيا كانت كميات المياه التي تصب فيه» فإنها لاله‎ 
ال لع سس لين ا‎ 
يفض مطلقا على تخومه؛ هذا ويعتقد بعضهم بأنه متصل بقناة خفية‎ 
بمياه ماره» التي جرى الحديث عنها في سفر الخروج: ۰ حسبم) تقدم‎ 
الكلام حول ذلك وهانحن قد قدمنا ھا حول البحر الميت»‎ 
استقيناه وجمعناه من الأساء المعطاة له‎ 


- 964 - 


AV —‏ — 
قفار القدبس جيروم وديره فيها 

وبعدما فرغنا من مشاهدة البحر الميت» المدة التي رغبنا فيهاء مضينا 
I a‏ 
باتجاه الشهال إلى ماوراء بداية الببحر الميت» غير بعيدين عن اكان الذي 
يصب نهر الأردن فيه» ووصلنا بعد هذا إلى قفار جرداء تماماً من قفار 
الأردن» لم يكن فيها شيئاً أخضرء ولاحشائش ولاأعشاب بل الأرض 
رملية» قد شويت بحرارة الشمس» وهي مليئة بأكوام من الرمال 
جعت رياط CC‏ خلال كذه الا سوام والروابي الصكرةء 
مما جلب الانباك إلينا وإلى دوابناء وكنا كأننا نشق طريقنا خلال ثلج 
عميق وكثيف» ووجدنا في الرمال اثار كثير من الحمير» ولهذا استنفرنا 
وأخمذنا حيطتناء خشية أن نقع بين بعض فئات البداة العرب» أو أن 
هؤلاء البداة في المكان الذي نوينا أن نرقد فيه تلك الليلة» ولذلك وقفنا 
بلا حراك» غير عارفين ماذا نفعل» وكرهنا أن نحمل أنفسنا إلى المنطقة 
التلية الاسرائيلية» بل رغبنا- كا أظهرنا فيا بعد بزيارة إحدى 
البقاع في هذه القفارء التي نحوها رأينا قطيعاً من الحمير متجها إليها. 

ولدى رؤية دليلنا حامد لهذاء قفز على الفور من على ظهر حصانهء 
ومثله فعل خادمه. وتناولا سيفيهها وقوسيههماء ثم ركضا مثل وعلين 
فوق الرمال نحو القطيع» قاصدين الحصول على بعض الأسلاب إذا 
مكناء لأنه في هذه البلاد مامن انسان معصوم من المهاجمة» بل يطارد 
القوي الضعيف» وينتزع سلاحه منه وثيابه» إذا ماتمكن من الامساك به 
ولذلك يستعدان ضد بعضهاء وما على مسافة كبيرة تفصل بينهاء وإما 
أن مهرب فريق منهماء أو أن يصطف كلا الفريقين» ويجهزان أنفسهما ضد 
بعضهماء للقتال ليس في سبيل حياتهاء بل في سبيل أسلابهم| وأسلحتهما. 

وبعدما قام حامد ورجاله بمطاردة هذا القطيع لمسافة طويلة؛ وجدوا 
أنه لم يكن قطيعاً من الحمير الأليفة بل من الحمير الوحشية» لم يستطيعوا 
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بدا الإمساك اء لأنها كانت حيوانات سريعة جداء نظراً لكوا جير 
وحشية» ولهذا عادوا إلينا خاليي الوفاض. 

وبناء عليه تابعنا سيرنا وتقدمنا على طريقناء ووصلنا في القفار إلى 
المكان الذي استهدفناه وذلك حيث اعتكف القديس جيروم» المعترف 
المجيد» لمدة أربع سنوات» قبل أن يذهب إلى بيت بيت الحمء وذلك حسبا 
قرأنا في اسطورته؛ ويوجد في هذه الأيام هنا كنيسة جميلة جدأه مع دير 
ملحق بباء ودخلنا إلى الكنيسة» وانحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام 
المذبح» وحصلنا على غفرانات(++) مطلقة» ثم مضنا من صلواتناء 
وقمنا بمشاهدة الكنيسة والدير» والكنيسة مشعثة من قبل البداة العرب 
والمسلمين»» ومذابحها محطمة» وأعوالها الخشبية مهددة بالسقوط سريعاء 
وكان الدير فارغاً ليس فيه رهبان» والجزء الأعظم منه مهدوم» وفي 
الغرف التى أقاموا فيهاء هناك معالف للدواب» حيث تمتعوا هناك 
بالظل أثناء حرٌ النهارء ولذلك هو نوع من أنواع الخانات الآن. 

والذي استطعت استخلاصه من أوصاف الأرض المقدسة» ومن 
ا لخرائط التي عليها رسم شكل الأرض المقدسة» أن هذا المكان هو 
بيت حجلة» حيث بكى بنو اسرائيل على يعقوب أبيهم؛ الذي جلبوا 
جسده من مصرء وذلك حسبيما قرأنا في الإصحاح الأخير من سفر 
التكوين» وأطلق جيروم على المكان في كتابه ( حول المسافات بين 
الأماكن»» اسم قريات 681 » وهي على بعد فرسخ واحد من 
الأردن؛ وأنا لاأعتقد أن قفار اعتكاف جيروم كانت هناء لأنه سكن في 
إحدى القفار في سورية» ومع ذلك صدوراً عن الاحترام لهذا القديس» 
فإن المعاصرين يقدمون الاحترام هذا المكان» على أنه مكان سکنه» وفي 
الوقت نفسه لم ترد اشارة إلى هذا المكان في كتب الحج القديمةء إلا تحت 
اسم بيت حجلة. وقد تسلقنا فوق الدير» وجلنا حوله مع حوف 
وخطرء لأن البناء كان بہتز تحت أقدامناء وكأنه آيل للسقوط. 
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ورأينا هنا صوراً جميلة لآلام اسبح مرسومة على جدران الكنيسة؛ 
وأن بعض قلايات الرهبان ماتزال سليمة» ولاحظنا أنه قبل 
سنوات كان هنا دير للرهبان» وقال بعضهم بأن هذا الدير قد بني في 
أيام القديس جيروم؛ وأنه ظل مسكونا بشكل دائم حتى أيامنا غير 
السعيدة» أي أنه قبل أن يذهب إلى بيت لحمء » كان لديه دير ديني هناء 
وأن معجزة الأسد لم تصنع في بيت لحم بل هناء وهذا هو المكان الذي 
تحدث فيه القديس جيروم عن نفسه في رسالته إلى يوستوخيوم. بأنه 
تعرض لإغواءات كثيرة» حيث قال:« كلما كنت في القفارهء والمكان 
الأجرد المنعزل» محترق بحرارة الشمسء التي تقدم مسكنا لقرود شعثاء 
اعتدت أن أتصور نفسي في وسط رفاه روما مع حشد من الفتيات 
الراقصات»» وني هذا المكان بكى ذلك الرجل المبارك من دون توقف» 
وأخضع جسده بالصوم وباللطم على صدره ليلاً ونهاراً» وفي غضبه من 
تالز ا 0 بالنظام» دخل إلى القفار وتسامر مع الحيوانات 
المفترسة والعقارب. 

وكنا عندما خرجنا من القدس في الصباح» اتفقنا على تمضية الليل في 
هذا المكان المقدسء إنما بعد تجولنا حول الأبنية والخرائب» لم نجد مكانا 
يمكننا أن نستريح به» ك) كان لايمكننا الإقامة في الحقول خارج 
الجدران» بسبب عدم نظافة المكان» لأننا رأينا أعداداً لاتحصى من 
الخفافيش الكبيرة وهي تطبر إلى هنا وهناك» لسن امد للد 
غابت وكان الوقت وقت الشفق» وقد أخبرونا بأن هناك كثيراً من 
الخفافيش من نوع آخر» وهو من جيع الجوانب مثل الحمام» وهذا انوع 
ا ا ويكمن منتظراً الرجال فل جاص 
فهذه الخفافيش تد تنقض بشكل حاد على وجه الانسان» فتمسك أنفه 
بفمها المفتوح. وتقطع الأنف بطرفة عين من الزمن» وتطير مبتعدة مع 
صيدهاء وكان الرجال من ذوي الأنوف الطويلة عرضة للخطرء اکر 
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من سواهم. 

وعندما سمعنا هذاء احترزنا من أجل أنفسناء وغطينا أتوفنا بأيديناء 
كما وسمعنا فحيح عدد كبير من الأفاعي» وهن يخرجن من جحورهن 
للأكل» فضلاً عن هذا كان المكان خارج الأسوار الذي توقفنا فيه 
لإنزال أثقالنا مليعاً بالحفر التي عملتها الآفاعي والعقاربء وإلى جانب 
هذا كلهء كانت هناك الرائحة المقيتة المعتادة» الصادرة عن البحر الميت» 
وكانت قريبة مناء وقد بدت لنا أكبر نما نستطيع شمه طوال الليل» 
وكذلك خفنا من البداة العرب ومن المدينيين» وخشينا من أن يهاجموننا 
ليلا ويزعجوننا. 

وعاودنا هذه الأسباب ركوب حميرناء وأدرنا ظهورنا إلى البحر الميت» 
وسرنا خلال الظلام نحو المنطقة التلية لإسرائيل» وذلك فوق منبسطات 
واسعة وباهتة» لم نرغب في الاقامة بهاء بل بادرنا مسرعين نحو التلال» 
وعندما وصلنا إلى سفح الجبالء ٠‏ دخلنا إلى واد ظليل» وصعدنا إلى 
القمةء ووصلنا إلى مكان آمن تماماء هو عين الجدي وكان ذلك قبل 
منتصف الليل بقليل» ووجدنا هنا مكاناً مناسباء فأعطينا دوابنا إلى 
خدمناء وجلسنا أرضاء وجلبنا ماكان قد بقى في جعبناء وتمددنا بأنفسناء 
وذلك حيث جلس كل انسان ليأكل؛ فهناك رقد لينام» ونمنا هناك حتى 
الصباح بملابسناء سوى أننا خلعنا واقيات أرجلنا وأحذيتنا. 

صعود الحجاج إلى جبال عبن ا جدي وا حادث الضحك الذي 

وقع للراهب فيلكس فابري 

وعند اشراق الشمس في اليوم الثاني عشرء نمضنا من فوق الأرض 
حيث كنا راقدین» وذلك بعدما نمنا نوماً حلواً وهادئاء لأننا كنا 
مرهقين» وکنا جميعاً في مكان آمن ونظليف» وعندما شاهد دليلنا حامد» 
بأن النهار كان مشرقأء صرخ لنا بصوت مرتفعء وحثنا بن نتسلق إلى 
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الجبال بسرعة» قبل أن تصبح الشمس حارة» ولذلك أعددنا أنفسنا 
بسرعة؛ وعندما كنا نستعد من أجل رحلتناء وقع لي حادث عرضي تافه 
ولاأهمية له» ومع ذلك كان عبثاً مضحكاًء وقد اخترت أن أضعه في 
كتاب رحلاتي وجولاتي» لأنني کا وعدت في مطلع كتابي» أثناء 
الانطلاق برحلاتي» وقررت أن أخبركم ليس فقط عن المسائل الحادة 
الوقورة» بل أيضاً عن الأشياء العابثة والتافهة. 


فقد جلست» وبذلت جهداً للبس حذائي» وقد كان حذائى 
ا 0 
بذل كثير من الجهد والطاقة» وكان حذائي مصنوعا من جلد غالي 
الثمن» وأصفر اللون» وناعماء ووصل حتى ركبتي» مثل واقية. وانتعل 
الفرسان الآخرون أحذية من النوع نفسه» واستخامنا هذا النوع من 
الأحذية عوضاً عن نعل وواقية» وهكذا وضعت فردة حذائي اليمني 
فوق قدمي» وأعطيتها شدة قاسية مفاجئة» لكن عندما صارت قدمي 
فيها شعرت بوجود شيء تحت النعل رطب ونصف قامي؛ واندهشت 
تجاه ذلك» وخحشيت يت من أن يكون قد دخل إلى حذائي عقرب أو 
علجوم أو أفعى ملتفة: وازداد هذا خاصة عندما بدا لي أنني أشعر 
بحركة الحيوان وهو يلتوي تحت قدمي» ومع أنني ي خشيت أن تكون 
قدمي فد تسممت» ل أسحيها من الحناء لأن البقية كانوا قد امتطوا 
حميرهم» وكانوا يصعدون فوق الممرء وقد خفت من البقاء خلفهم 
لوحدي» وقمت على كل حال بدفع قدمي بشدة فوق حجرة» حتى 
أتمكن من قتل المخلوق» وهكذا ركبت بغلي لكن ليس دون الخوف من 
التسمم» وعندما كنا صاعدين للجبال» وصلنا إلى ثمر منحدر وضيق» 
توجب علينا أن نصعد عليه واحداً تلو الآخر بسبب خطر سقوط 
الحيوانات» ثم إنه لم يكن بامكاننا السير والتقدم > جميعاً واحداً تلو الآ 
ارال الذين رابالا الاتظار سے يكنون :الذي مار 
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وتر جلت ف هذا المكان من على بغلي» وخلصك ا فا وخلعث 
حذاء ئي» الذي خيل إل أنني سأجد فيه واحداً من الهوام قد سحق» 
وعندما وضعت يدي فيه» وجدت شيئاً مادا ومن خلال الشم 
عرفت ماهوء وتبين لي مالم أعرفه لابالنظر ولاباللمس» وأنه لم يكن 
هناك لاعقرب» ولاعلجوم » ولاأفعى » » بل غائط بشري» ولدى معرفتي 
بذلك» لبست حذائى وأنا شديد الانزعاج» وعاودت امتطاء بغلي» 
وأنا مرتبك ومتضايق :وسرت خلف الآخرين» وأنا أسف». أتساءل في 
نفسي» من الذي أبدى نحوي قلة الاحترام هذه ومزح معي هذه المزحة 
الشنيعة؛ ومن الذي من بين الفرسان كان قليل الاحترام إلى هذه 
الدرجة حتى وضع غائطاً في حذاء حاج وكاهن: 

وبدأت أتشكك بواحد من أعظم النبلاء» الذي كان لطيفاً وودوداً 
جداً معي» وظننت أنه بسبب رفعه للكلفة معي أقدم على هذه الفعلة» 
وأزعجتني هذه المسألة كثيراً» لذلك قررت» وأقسمت في قرارة نفسي» 
وقطعت على نفسي عهداً بأنني لن أسافر مسافة أخرى مع هذه الجماعة 
سواء في البرأو في البحر› > وتخلت نفسي عن الحج إلى جبل سينا» لكنني 
ا 
أصلي: والذي حدث هو أنني أخطأت بحق اللورد الذي شككت فيه» 
وبجميع رفاقي» ووجدت فاعل هذه الفعلة» وذلك بدون أدنى شك» 
فعندما قمت بالقدس بخلع حذائي في قلايتي حتى أتمكن من تنظيفه 
وتنظيف يدي وقدمي» واخراج الغائط الذي كان به» وجدت في داخله 
خنفسة سوداء كبيرة: ولد رؤيتها للؤهلة الأول كنت نانفا خف 
ظننت أنها ع سحقته مع الغائط» ولكن عندما رأيتها أنها 
كانت خنفسة» كنت ره لانت عرفت الآن بشكل أكيد» أن مامن 
أحد وضع الغائط في حذائي غير هذه الخنفسة» وفي الحقيقة الخنافس في 
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هذه المناطق- بالألانية )480581816 [ خنفسة حصان] كبارجداء 
ويفقسن من روث الخيولء وهن يطرن ويزحفن حول الطرق» وهن 
يجمعن موادا مناسبة» وعندما يفرغن من جمعها يعملن منها كتلة؛ أو 
كرة بحجم بيضة:؛ ويدفعن هذه البيضة بأقدامهن الخلفية» ويرحن 
أقدامهن الأمامية على الأرضء وبذلك يدفعن الكرة خلفهن» ويسرن 
مثل سرطان إلى أي مكان تقودهن غريزتبن إليه. 

وعندما كن يصلن إلى المكان الذي سترقد الكرة فيه» كانت الخنفسة 
تضع نفسها في الكرةء جاعلة إياها بيتها وطعامهاء وعملت هذه 
الكرات دوما من مواد قذرة» أو فى روت عضن الدواب» واا 
ماوقفت شخصياً دونم) حراك على الطريق» حتى أتمكن من مراقبة هذه 
الخنافس وهن يدفعن على طول الطريق كرات ضعفهن أنفسهن 
بالحجمء الشيء الذي لم أره قط في بلادناء مع أن كثيراً منهن نشأن هناك 
من روث الخيول على الطرقات» وعلى هذا كان الذي حدث في قضيتي 
أن خنفسة وجدت بعض الروث» فعملته على شكل كرة مستديرة» 
ودفعتها إلى حذائي» وقصدت أن تكون ضيفي» وغالا ماقمت بعد 
ذلك بإخبار السادة اللوردات الحجاج حول ذلك وكيف اني 
انزعجت جد وشككت بهم. 


وأطلق يوسبيوس ني مصنفة —Praeparatio EVangelica‏ 
الكتاب الشالث» الفصل الثاني» على هذه الخنفسةا سم الجعل» حيث 
اعتاد ريون ال عل افر با لوق عو بانسب ل 
المتفقهين باللاهوتء لكن هي بالنسبة للمتفقهين تستحق أعلى احترام 
على أساس أنها نموذج حي للشمسء وكل فرد منها هو ذكر من حيث 
ا خنس» وهي تضع بيوضها داخل الروث» ثم تعمل هذا الروث على 
شكل كرة ثم تحتضن الكرة بين قدميها مثلم| تحتضن الشمس 
السموات» وتنتظر الشهر القمري» ولسوف يجري شرح هذا في القسم 
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ا مناطق التي شاهدناها من جبال عين ا جدي 


وني عودة إلى الموضوع الذي ابتعدت عنهء أقول: بعدما أمضينا الليل 
على سفح جبل عين الجدي- كا قلت من قبل-- وعندما أشرقت 
العمس» ارعلا ضعوداً تحو از الأعلى من الجبال» ووصلنا في أعلى 
القمم إلى مكان» حيث وجدنا أكواماً من الحجارة مكومة؛ وقد عملت 
من قبل المسلمين» ؛ تكرياً لموسى» لسبب سوف أتولى شرحه بعد قليل» 
وبناء عليه توقفنا علنا نستطيع أن نشاهد المنطقة» > لأننا كلا كنا في منطقة 
أعلى» كان يمكننا أن نرى أبعد وأعرض فوق المناطق على كل من هذا 
الجانب» ومن الجانب الآخر للأردن» وجميع منطقة سدوم كلها تقريباًء 
وأرغب في هذا المكان بتقديم وصف مختصر لأجناس الناس» وللمناطق 
والأماكن التي رأبناهاء وكنت قد قدمت ها وصفاً جزئياًء أثناء حديثي 
عن جبل القرنطل. 
وألقينا قبل كل شيء بأبصارنا نحو الشرق» فرأينا جبال العربية 
وكان الجبل الرئيسي بينها هو جبل تريمونيوس 111570305 الذي 
يعرف في أجزائه المنخفضة باسم عبريم» وني وسطه باسم نيبو ۸650» 
وعلى حوافه باسم فسغه» وكان ذلك هو الحبل الذي أمر الرب موسی 
بصعوده» حتى يمكنه من هناك رؤية الأرض المقدسة» التى إليها 
لايمكنه الدخول» كما جاء الخبر في سفر التثنية:4. ١‏ 
_ ويوجد تحت هذا الجبل واد عميق وكبيره يطلق عليه اسم عربات 
ماب 0اھت کہا جاء في الاصحاح الأخير من سفر التثنية» ويقول 
بنه عندما كان موسى على قمة جبل فسغة أمكنه وهو ينظر 
E‏ المقدسة أن يرى جميع أسرار قداسات المسيحء وتجسده؛ 
وولادته» وحیاته» وآلامه» وموته» وعندما كان منشغلاً مبذه التأملات 
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الحلوة جداً مات على الجبل» ودفنه الرب» وأخفاه في الوادي» خشية من 
الناس» الذين كانوا يميلون إلى الوثنية» أن يقوموا بتقديس جسده إذا 
الوثنية» أن يرهم موسى المقدس» لكن ميكائيل أوقفه ومنعه من فعل 
ذلك» كما قرأنا في رسالة يود 08لالك العامة:3. 


غير أن جيروم في تعليقاته على عاموس» بدا وكأنه یری بأن موسى 
قد رفع بشكل إعجازي إلى السماء مثلها وقع لإينوخ ولإيلياء لأنه قال:٠‏ 
لقد بنى مصعده» وصعد مع إيلياء ومع موسى» الذي لايمكن العثور 
على قره» لأنه صعد إلى السماء»» وي هذا الوادي» الذي قيل فيه دفن 
الرب موسى» قام النبي بإخفاء النار المقدسة:» وتابوه الرب» ومذبح 
تقديات الحرق» وخيمة العهدء وذلك حسبيا جاء في سفر المكابيين 
الغانى: 6 ل] . 


ورأينا وادي عربات مآب المقدس هذاء واقع على مسافة بعيدة» 
وذلك على الجانب الأقصى للبحر الميت» ورأينا فسغة» والقمة العالية 
بال عبريم» ويوجد من قمة هذا الجبل مشهد يمتد حتى أرض مدين؛ 
ومن الممكن من هذه القمة أن يرى الانسان أشنا سيناء وحوريب» 
. ورأينا أيضاً منطقة مآب السهلية» وفوقها الجبل الذي من عليه حاول 

النبي بلعام أن يلعن بني اسرائيل» وكان بلعام قد اكتراه ملك ماب» 
وقد قال جيروم 2 كتابه حول المسافات بين الأماكن»» بان اسم ذلك 
المكان کان أغريسبكيولا 9الا890715086. . وكان بلعام قد تولى مباركة 
الناس الذين في السهل تحت» عوضاً عن لعنهم» وذلك كما قرأنا في سفر 
العدد:77؟. 

وقمنا الآن بتحويل أبصارنا عن الشرق إلى الجنوب» إلى ماوراء البحر 
الميت» حيث رأينا بلاد قفار البتراء» لكن البتراء في القفار نفسها م 
نستطع رؤيتهاء وكانت هذه البتراء في القفار» في الأيام الخالية» قلعة في 
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غاية الحصانة في بلاد مآب» التي فيها ولدت راعوث» المآبية الفاضلة 
والتي عنها قبل في الاصحاح الثالث من سفر راعوث :« إن جميع أبواب 
شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة»» وكانت راعوث هذه زوجة بوعز» ومنها 
فر في سلسلة السب وجوب ولادة المسيح» ولحذا دعا النبي إشعيا في 
الاصحاح السادس عشر نفسه بأن يرسل المسيح من البتراء في القفار 
إلى القدس وقال:( أرسلوا الحمل» يارب» ياحاكم اا 
القفار إلى جبل ابنة صهيون» أي إلى القدس». فهنا سأل النبي من أجل 
استمرار النسب من خلال السيدة ة التي ولدت في البتراء في الصحراء» 
وهذا ورد في سفر نسب المسيح اسم راعوث بشكل واضح» وقال 
جيروم في رسالته إلى بولينوس :« حققت راعوث المابية نبوءة إشعياء في 
قوله: أرسلوا الحمل» الخ» وقال نفسه في رسالته إلى باولا: ١:‏ راعوث 
الماك ين سا نه الب لتر قر ف يما E‏ 3 
روفسوس عن راعوث» بأنهاه أخذت من الأمم لتكون 
المسبح»» هذا ويمكن من دون تقدير هذا ام ار 
بأن النبي قد رأى مديئة القدس في مضائق تق عظيمة:؛ وأنها في قبضة 
الأممء فسأل من أجل ارسال حاكم ها من بتراء القفارء لأن البتراء 
كانت قلعة حصينة جد لايمكن الاستيلاء عليهاء وكانت أمما كثيرة 
خاضعة لسيدهاء وعلى هذا سأل أن يرسل صاحب البتراء في الفيافي 
للدفاع عن ابنة صهيون. التي هي القدسء لأنه عندما سيرسل مامن 
انسان سوف محاول إلحاق أي أذى بالقدس. 
وقام بلدوين القفاني» الملك اللات تينى للقسدس بتحصين هذه 
القلعة(الكرك) بقوة بلغت حداً أن العام كله لم يكن قادرا على الاستيلاء 
عليهاء فقد بنى ثلاثة أسوار من حوهاء ففي إطار السور الأول» كانت 
هناك صخرة ة مرتفعة جدأء ذات شكل مستديرء قامت على حافتها أبنية 
طويلة : جد عرس و رجو ار سوم 
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الصخرة ثلاثة ينابيع تتدفق بمياه صحية عذية تزودت القلعة منها 
بوفرة» ومنها أيضا كانت تتم سقاية جميع الأرض الواقعة دون القلعة» 
وكان يوجد في داخل السور الثاني كروم جميلة» من ثارها كانت تصنع 
كميات كبيرة من الخمرة: وكان في إطار السور الثالث حقول ويساتين» 
استخدمت لانتاج كميات عظيمة من القمح» والزيت» والأشياء 

الأخرى المحتاجة. 
ولم يستطع المسلمون الاستيلاء على هذه القلعة الجليلة» لولا أنه تمت 
خيانتها وسلمت | لبهم من قبل سي تريب وعندما رى الاستيادء 
عليهاء وضع فبها سلطان ذلك: الوق أسن أولاده» حتى يكون سيد 
تلك القلعة مع قفار البتراءء فضلاً عن هذا أودع فيها جميع ثرواته عاذا 


اانا لديه» وهي في هذه الأيام مستودع حزانة 
لسلطان مص 


وتدعى هذه القلعة من قبل اللاتين باسم بتراء القفار» ومن قبل 
المسلمين باسم الكرك» ومن قبل الاغريق الشوبك 5613531»: وعندما 
ل 0 
هو سيد الدنياء وصلينا قارب من أجل أن تعود هذه القلم إل أيدي 
المسيحيين» وأن لاتة تبفی تبقى القدس مذة أطول بالأسر. 

وهناك في هذه المنطقة نفسها مدينة اسمها أريوبولس؛ وهي تعرف 
اشا باسم البتراءأو البترياء وكانت هله فيم) مضى المدينة الرئيسية ف 

جميع العربية. 

٠‏ وليس بعيدا عن هناك توجد أيضا مدينة أخرى حصب الذفاعات 
عدا اسمها ربه» فأمام هله المدينة سقط أوريا الحثي بتدبير داوود» 
وعندما كانت على وشك السقوط» جاء داوود واستولى عليهاء وانتزع 
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التاج من على رأس ملكون» ملك ربه؛ وكان فيه جواهر ثمينة»ء ورطل 
من الذهب 121911 وقد أذابه داوود» وعمل منه تاجاً لنفسه» ووضع 
ف وسطه الحجارة الكريمة من الجزع الذي لامثيل لهء ووضعه عل 
رأسسه وقسد وردت أخبار هذا كله في سفر صموئيل 
الثاني:7١/ 7١-7٠‏ وسفر أخبار الأيام الأول: ۹ 


وبعد المناطق المتقدمة الذكر على شاطىء البحر الميت» توجد أرض 
أدوم» التي فيها يوجد الطريق من أرض اسرائيل إلى أرض مآب 
وعمول» وتمضي من حول البحر الميت» وهي قفار جرداء لاماء فيهاء 
وفيها كاد أن بهلك فيا مضى ثلاثة ملوك مع جيوشهم بسبب الحاجة 
إلى الماءء لكن الرب أعطاهم الماء بمعجزة حسبا جساء الخبر في سفر 
الوك الثاني :' وعندما حصلوا عل الاي ووصلوا إلى بلاد مآب» 
دمروها بشكل في غاية الوحشيةء وذلك حسبا ورد في الاصحاح نفسه. 

وصرفنا أعيننا مجدداً » وحولناها عن هذه الأماكن» فرأينا على هذا 
الجانب من الأردن والبحر الميت المكان الذي اسمه بيت حجلة» حيث 
أقام بنو اسرائيل مناحة عظيمة على جسد البطريرك يعقوبء أباهم 
انو الذي كانوا قد جلبوه من مصر ليدفنوه في حبرون» في الكهف 
ا لمزدوج» وذلك حسيا ورد الخبر في الاصحاح الأخر ف س 
التكوين» GE E‏ جاب LSE‏ حول 
المسافات بين الأماكن», وهي تبعد مسافة فرسخ واحد عن الأردن» 
وكان هناك قبل وقتنا بقليل دير للرهبان الاغريق» علاوة على ذلك رأينا 
في تلك البلاد. مدينة أغريبا 8مم1او80, التي أطلقوا عليها في 5102لا 
8 الكتاب الثاني» الفصل الرار ابع اسم بيل١ا(فحل)؛‏ 
وكانت الكنيسة المقدسة قد انتقلت إلى هذه eT‏ 
تلقت انذاراً من الروح القدس» لأن تهرب بذاتها قبل حصار القدس 
من قبل تيتوس وفاسبسيان» وذلك خخشية أن تشارك في المأساة الكبيرة. 
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وعلى مقربة من هذا المكانء عبر الأردن » هناك بيت عنيا أخرى» 
فيها قام يوحنا بالتعميد أولاًء وفيها أقام الرب يسوع بعض الوقت 
عندما هرب من اليهودية» وذلك حسب) ورد الخبر في انجيل يو حنا:٤»‏ 
وذكر بعضهم أن اسم المدينة التي إليها هرب الرب افرايم» وإليها التجأ 
مع تلاميذه. فهذا ماورد في انجيل يوحنا:١١»‏ وكانت قريبة من القفار. 
عبر الأردن» وبشكل عام هرب الذين وقعوا في مشاكل من اليهودية؛ 
إلى عبر الأردن» مثلم حدث مع داوود» فعندما حدثت له مشاكل مع 
شاؤول» أحضر والده وأمه إلى ملك مآب» حسبما ورد الخبر في سفر 
صموئيل الأول:237 هذا وقال القديس جيروم المبارك في كتابه« حول 
المسافات بين الأماكن» بأن المدينة التي اسمها إفرايم» والتي إليها هرب 
الرب يسوع للالتجاء» كانت في ديار سبط بهوذاء ولم يكن لسبط يهوذا 
حصة عبر الأردن» وقال خريسوستوم بأن إفرايم هي إفراتاء وإفراتا هي 
بيت لحم» وواضح هنا أن البيرتوس موافق على هذاء في تعليقاته على 
يوحناء لأنه قال بأن الرب قد جاء إلى افرايم لأنه امتلك هناك اصدقاء 
ومعارفء لكن هذا أيضا لايتوافق مع النص» الذي قال بأن افرايم 
كانت على مقربة من القفار» في حين ليست بيت لحم قريبة من القفارء 
مالم يختر الانسان القول بأن المقصود هو الأماكن الصحراوية لسدوم» 
التي قند حتى جبل بيت لحم» وأنها هى التى قصدها 
الانجيل(يوحنا:١١)»‏ ورأينا أماكن أخرى كثيرة عبر الأردن» في بلاد 
جلعاد» وعبر البحر الميت» في أرض عمون ومآب» وبعد رؤيتهم حولنا 
أنفسنا للتحديق بالأماكن التي كانت أقرب إلينا. 


الأماكن حول البحر ا ميت من جهته الغربية 


وبعدما فرغنا من رؤية الأماكن الواقعة على الجانب الآخر من البحر 
الميت» ومن الأردنء ثبتنا أنظارنا على البحر نفسه» وتعجبنا نحو الدخحان 
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هناك لأنه مثلما حدث مع ابراهيم بعدما صعد على الجبل في الصباح 
الباكرء ونظر نحو سدوم» وعموره. ونحو جميع أرض السهل» وتطلع 
وإذا فجأة قد تصاعد دخان المنطقة مثل دخان أتون» حسبها جاء الخبر 
في سفر التكوين:9١»‏ حدث مثل هذا معنا نحن» فلدى تطلعنا نحو 
تلك المنطقةء رأينا غيمة صاعدة» لكن ليس من النار» بل من الماء» مثل 
الدخمان الصاعد من آتون» وجميع الأماكن التي بللها ذلك الضباب 
وتلك الغيمة قد تسممت» وتحولت إلى قاحلة وبلا فائلة» بالطول 
وبالعرض حول حدود ذلك البحر» وذلك كعلامة دائمة على الغضب 
الرباني الدائم» ضد أهل سدوم الذين كانوا أكثر الناس شروراً. 
kok kk kk‏ 

وبعدما نظرنا إلى البحر الميت» رأينا على الشاطىء هناك على الطرف 
القريب» وذلك باتجاه النهاية الجنوبية» المكان الذي اعتاد أن يقف فيه 
تمثال الملح الذي تحولت إليه ميلاسيداء زوجة لوط لأنها نظرت نحو 
الخلف. » على الرغسم من أن الملاك حظر عليها فعل ذلك» وكان هذا 
وقت احتراق أرض أولئك القوم الأشرارء وكان هذا التمثال يقف فيا 
بين صوغر والبحر» وكان هذا التمثال حجرياً من الرخام الأبيض» وقد 
قيل بأنه مايزال قائ هناك لكنه الآن مغطى بالبحرء وعندما كان قائاً 
على الشاطىء اعتادت الحيوانات على أن تحتشد حوله. وتقوم بلحس 
الملح من عليه. 

وإلى جانب هذا التمشال» يوجد في تلك المنطقة كثيراً من الصخور 
الرملية والحجارة؛ وقد ورد الحديث عن تمثال ميلاسيدا في سفر 
التكوين:9١»‏ وقال يوسفيوس بأنه قد رآه» ونحن في الحقيقة رأينا المكان 
الذي كان فيه» في منتصف الطريق فيا بين البحر وبين جبل صوغرء 
لكئن التمشال نفسه لم نستطع رؤيته» ثم إننا لم نكن واقفين على مسافة 
قريبة كافية» حتى نميز بين الصخور حجم إنسان» ومع ذلك رأيناه من 
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خلال عين الايهان الثابت»› لآنا نۆمن بالكتابات المقدسة التي تحدثت 
غنه» ولقد نظرنا نحو المكان باهتام کہیر» ت نحو معجزة هذا 
التمثال المدهش والمثير للاستغراب. 
Kx Kok‏ عاج عار 

ورأينا فوق مكان هذا التمثال المتقدم ذكره صخرة كانت بوضعها 
كا هي مشرفة على البحرء » فعلى هذه الصخرة قام فيا مضى مدينة 
صوغرء التي كانت احدى المدن الخمسة للسدوميين» وقد عرفت هذه 
المدينة باسم آخر هو بالع» > وذلك حسبا ورد في سفر التكوين:1١»‏ وإلى 
هذه المديئة كان لوط قد صعدء عندما كانت المنطقة تحت تحترق» ومن 
أجله استثنيت من الاحتراق» وكان عندما رأى المنطقة كلها تحترق 
ولحقها الدمار» صار خائفاء وهرب مباشرة إلى قمم الجحبال» وحدث على 
كل حال أنه عندما ابتعد عن صوغرء ج#بدمت بوساطة هزة أرضية» 

ل لا و د ين الا 
الاحتراق بالنار و وهنا حملت ابنته الكبرى بولد» كان اسمه ماب» 
وحملت ابتته الصغرى بولد أطلق عليه اسم عمون» ومن ابنتي لوط 
هاتين انحدر شعبان عظيان» عنها نقرأ في سفر التكوين» وغالبا ماورد 
الحديث عنهما في أسفار الكتابات المقدسة» وكان هذا الجبل إلى جانبناء 
وبسرور حدثت السادة الحجاج بحكاية لوط وابنتيه» وكان على جانبنا 
الآخر جبال القرنطل وقفار أدوميم» وقد تقدم لنا وصفهما من قبل. 

وبعد مشاهدتنا للأماكن المتقدمة الذكرء ألقينا بأبصارنا على المكان 
الذي وقفنا فيه» حيث رأينا كوماً كثيرة من الحجارة» جعت من قبل 
المسلمر 43 كمأ سلف لي الحديث من قبل» وقام المسلمون بتكويم هله 
المجنارة لر اا ارسي لأنه من هذا المكان يستطيع الانسان أن يرق 
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٠‏ بوضوح جبال عبريم» وقمة جبل فسغة» التي منها رأى موسى ميراث 
الربء كما سلف لنا وتحدثنا من قبلء وهذا يقوم المسلمون. عندما 
يقدمون إلى هذا المكان بعمل كوم من الحجارة» ويصلون وهم يتطلعون 
نحو الجبل؛ على ركبهم المنحنيسة» ومثل هذا يفعل المسيحيون لأنهم 

عندما يرون من مكان بعيد أي مكان يمكن الحصول عليه على 
غفرانات» ينصبون أيضاً صلباناء وكوماً من الحجارة» وليس بعيداً» عن 
هذه الأكوام رأينا هرما عاليا قد بني حديثاًء تحته يقول المسلمون بشكل 
زائف بأن موسى قد دفن» وهذا معارض لشريعة الكتاب المقدس حسبما 
ورد في الاصحاح الأخير من سفر العدد. 

وهكذا يفعلون بالنسبة إلى جميع القضايا الأخرى, فهم يتبعون التوراه 
عندما يرغيون» لکن عندما لايرغبون بذلك. يعارضونما بكل عناد» عل 

وكان ١‏ ع اكب الذي وهنا ال عين الجدي» وكذلك نجد 
أن اسم ا سف التكنوين ٤:‏ وفي سفر أخبار الأيام 
الشاني: 2.5١‏ هو «حصون ثامار»» كيا كانت فييا مضى بلاد العمورين» 
وقال القديس جيروم في كتابه« حول المسافات بين الأماكن»» بأن عين 
الحدي موجودة في ديار سبط يبوذاء وذلك في القفار الموجودة في الوادي 
فوق البحر الميت» وقال بأنها كانت في أيامها هناك بلدة كبيرة جداًء وإلى 
موضع عين الجدي هذا كان داوود قد هرب من وجه شاؤولء لكي 
يكون هناك آمناء في حصن منيع » وذلك حسبا قرأنا في سفر صموئيل 
الأول:: ؟. 

وني الحقيقة هذه الجبال عالية ووعرة» يتخللها عدد كبير من 
الكهوف. ومليئة بالجروف» وكان بين هذه الكهوف» كهفاً غا 
وكبيراً ومظلما وكان موجوداً ني واد كثير الأشجارء وذلك على جانب 
صخرة تال هدر وكان له مدخل عريض» يشرف عل صخور 
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منحدرة كثيرآء ومن المناسب تسمية هذا الكهف باسم مدرسة رحمات 
اداوود» لأنه في هذا الكهف التجأ داوود ورجاله المسلحون» وأخفوا 
أنفسهم في أقصى أماكنه الداخلية» وذلك عندما سمعوا بأن الملك 
شاؤول كان يزحف مع ثلاثة آلاف رجل فوق هذه الصخور المنحدرة 
جدأء التي يمكن عبورهافقط من قبل الوعول أو تيوس الجبل» وقد 
دفعته الغيرة إلى هذه الأماكن التي لايمكن الوصول إليهاء بسبب أنه لم 
يكن بامكانه تحمل غناء الناس» الأغاني التي اعتادوا على غنائها بشكل 
جماعي؛ وفيها أعطي الماح إلى داوود أثناء الغناء أكثر ما أعطي له في 
قولحم:« قتل شاؤول ألافهء لكن داوود قتل عشرات الآلاف»» وهكذا 
جاء شاؤول نازلا مع رجاله إلى كهف داوودء والذي حدث هناك 
يمكن القراءة عنه في سفر صموئيل الأول:4 ؟. 

Xk kk Kk 


کرم عبن ا جدي 

علاوة على ذلك قام فوق هذه الجبال هناك فيا مضى كرم عين 
الجدي الواسع الشهرة» حيث نا هناك البلسم الذي لايقدر بثمن» وقد 
زرع هذا الكرم في موضع عين الجدي من قبل الملك سليهان» وقال 
مصنف Speculum Historiale‏ على لسان يوسفيوس بأن ملكة سبأء 
التي قدمت إلى القدس من أطراف الأرض من أجل الاستماع إلى حكمة 
سليران» حسبما جاء الخبر في سفر الملوك الأول:٠٠ء‏ جلبت معها هدايا 
ثمينة كثيرة» كان من بينها جذور البلسم بمثابة هدية لايقدر ثمنهاء وقد 
زرع الملك هذه الجذور على جبل عين الجدي» وقد نمت على شكل كرم 
هناك۷1٤۲]»‏ وقد ورد ذكر هذا الكرم في نشيد انشاد سليهان حيث 
قال« محبوبي مثل عنقود كافور في كروم عين الجدي»» وهذا الكرم 
موجود الآن في مصر» ولسوف أذكر في المستقبل من الذي اقتلعه ونقلهء 
وفضائل البلسم والكافورء وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم إلى 


- 981 - 


اع ءامس 
الأرض المقدسة» بأن بعض الحجاج قاموا بالتجول فوق هذه الجبال» 
وهم يبحثون بعناية» وأنهم وجدوا في أحد الأماكن غرسات من البلسم 
إنما دون آغصان» ونا في مضى على هذه الجبال كروم عنب ممتازة» من 
خمرتهاء يعتقد أن ابنتى لوط قد أسكرتا ابيهماء حسبا قرأنا في سفر 
التكوين:15» ولو أن هذه الجبال امتلكت في هذه الأيام أية مزارعين» 
لأنتجت ثار ثمينة بوفرة. 
عودة إلى القدس 

وعندما فرغنا من رؤية المناظر المتقدمة الذكر» تحولنا مبتعدين عن 
الشرق» وذهبنا صاعدين التلال نحو القدس» وفي واحد من الطرق 
المقعرة» بدأ البغل الذي امتطيته يعدو مسرعاً- لسبب لم أعرفه 
ss‏ د كاه اسورد ا 
أرضاء وعانيت من وقعة ثقيلة» وعندما رأى دليلنا حامد هذا قفز من 
فوق ظهر حصانه» والتقطني ورفعني من حيث كنت متمدداً» وضرب 
على أطراني» وحرك مفاصء : ثم أمر واحداً من خدمه بجلب بغلي» 
الذي كان يعدو كارا ناك رو اکت اذى هذا الذي وا 
نحوي كثيراً من اللطف أثناء اضطرابيء بقدر يعادل أعظم مايستطيع أن 
عله مسحي زفق ا وبعدما انتعشت كثيرأ» رفعوني إلى ظهر 
البغلء لأنني لم أستطع أن أعين نفسي بذراعي» هذا ولم يتكسر أي من 
أطرافي امسن الذي أدهش حامد وأبجه. لال سقطت- والبغل 
يعدو- بشدة كبيرة على الصخورء ودعوت إلى الرب أن يضفي رحمته 
على ذلك المسلم» مثلما أضفى رحمته علّ» وبناء عليه أسرعت أنا وحامد 
وراء رفاقي» الذين كانوا قد قطعوا مسافة طويلة أمامناء ومثلهم سرنا 
صاعدين في وادي جهنم» وعندما كنا مانزال في قلب الوادي» ونظرنا 
نحو الأعلى؛ أمكننا أن نرى مدينة القدس المقدسةء وهي تلمع عالياً 
وتأثرنا بهذا اللشهد مثلما حدث لنا من قبل» وعندما وصلنا إلى 
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المديئةاللقدسة؛ حدثنا إخوانناء الذين مكثوا خلفنا عن كل الذي 
شاهدناه» وعن كل الذي وقع لنا ونحن على الطريق. 
قلق ا حسجاج من أجل الانطلاق إلى جبل سيناء 

وفي اليوم الثالث عشرء الذي كان يوم عيد القديس هبولايت -مألا 
عكلا|0مورفاقه» بعد سراعنا قداساً على جبل سيناء في الصباح الباكر» 
ذهب السادة الحجاج إلى مكاتهم» وأخذنا نتشاور حول مغادرتنا التي 
كنا متشوقين إليهاء وبدا لنا أن كالينوس الاکبرء الذي كان تر جانناء كان 
و مغادرتنا وسفرنا من القدسء وأن أي تأخير أطول سوف يكون 
مؤذياً لناء ولم يكن ذلك- في الحقيقة لأننا كنا قد مللنا من الإقامة 
في المدينة المقدسة. التي أقمنا بها ونحن وَاغنين كقيراء وکنا سعد اع بل 
الذي كنا نخشاه ه هو أن نضيع مواعيد سفن التجار في الأسكندرية التي 
أعددنا أنفسنا للابحار على متونها إلى إيطالياء ولكي لانرغم على امضاء 
الشتاء في الاسكندريةء الأمر الذي سيكون مؤذيا لنا إلى أبعد الحدود. 
ولذلك ذهبنا كلنا إلى بيت السيد جانم» حاكم القدس» حيث وجدنا 
معه السيد فكاردينوس كuا”أ١31٥۷8‏ وأدخلنا إلى حضرته. وبعدما 
سمعا ماقلناه» أمرا باستدعاء ترجماننا ٥0‏ اراھ اطھS‏ . وأمراه 
بالانطلاق بنا بكل سرعة؛ وبعد نقاش فيا بینهم» أخبرونا أنه لابد من 
إقامتنا في القدس مدة عشرة أيام آخری» بعدها سوف نبدأ من دون أي 
تأخير سفرنا في القفارء وقالوا لنا:٠‏ أعدوا أنفسكم في هذه الأيام 
وجهزوها بجميع الأشياء المحتاجة للرحلة من بقسماط وتين يابس» 
وحمرة» وهكذا دواليك»» ومبذه الكلمات سميحصوا لتا بالمغادرة إلى 
أماكننا. 

وشرعنا في ذلك اليوم نفسه باعداد أنفسناء ودفع كل واحد منا 
دوقيتين إلى غازيلوس حتى يعطينا إذنا لشراء خمرة من كل من 
المسيحيين واليهود» وكان غازيلوس مسيحياً من ذوي الزنار» وهو 
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يشغل وظيفة تابعة للسلطان» وكانت المسألة التي هي في إطار 
سلطته:أن لايسمح لمسيحي بشراء خمرة» من دون أن يدفع ضريبة له 
وإذا ماجری خرق هذا القانون» وعرف هو ذلك» كان يقوم باقتحام 
الأماكن التي إليها جلبت الخمرة التي شريت» ويصادرها شخصياء أو 
يقوم بكسر القوارير» ويترك الخمرة تجري فوق الأرضء ومن هذا اليوم 
حتى يوم مغادرتناء عانينا من اضطرابات كثيرة وعملنا جاهدين لتجهيز 
أنفسنا بكل ماكنا بحاجة إليه للسفر خلال القفارء وحملنا معنا جميع 
الأشياء التي جهزناها إلى جبل صهيون. إلى دير الرهبان هناك 
ووضعناها في بيعة القديس فرانسيس» تحت الكنيسة» وخلال بضعة أيام 
مانا البيعة كلياً بالبقساط. وبالحقائب» وبالقوارير الزجاجية» والقدور» 
وعملنا كومة كبيرة؛ بين فئاتنا الثلاثة» وفي ذلك اليوم نفسه» ذهبت عند 
المساء نا واثنين من الفرسان إلى وادي شعفاط, للقيام ببعض الأعمال» 
وعندما أنبيناهاء زرنا الأماكن المقدسة على جبل الزيتون» وعندما كنا 
على القمة هناك في كنيسة صعود الرب. غابت الشمس» وبات من غير 
الممكن لنا دخول المدينة» إذا أمسكنا 1 ولذلك سرنا خلال شوارع 
المدينة بخوف عظيم فضلاً عن هذا أضعنا طريقناء وذهبنا إلى هنا 
وهناك حتى وصلنا أخيراً إلى شارع كنا نعرفه» ووصلنا إلى أماكن 

سکتانا بسلام. 

كيف جرى الاحتفال بعيد صعود العذراء في القدس 


ا ل ل ا 
العذراء الأعظم مباركة» وبعسد مضي نصف النهارء بدأنا بالاستعداد 
للاحتفال بعيد اليوم التالي كا يلي: فقد دخلنا غرفة ذخائر الرهبان» 
وأخرجنا منها قطعة عريضة من قاش الكتان» وحملناها إلى المكان الذي 
حملت منه العذراء المباركة» ورفعت» هذا وكنا قد وصفنا هذا المكان من 
قبل» ومددنا قطعة القماش هذه فوق المكان على شكل خيمة» مع أعمدة 
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وحبال» وعلقنا زرابي حوها عوضاً عن الجدران» وبذلك عملنا بيعة 
حميلة» وغطينا لجع الموجود في ذلك المكان بقطع أقمشة ثميئة» وزيناه 
بصور وقاثيل» وأوعية قرابين مقدسة» ولع اد ديا ب 1 علاوة 
على ذلك جابنا إلى هناك غصنا من الزيتون فيه أوراقء وج ل 
ونشرنا حول المكان أعشاباً وزهوراء وبذلك صنعنا كهفاً مقدساً ميلاً. 


وعند حلول المسائ ارتدى الأب المبعسؤول 0 ميا ووشاحين» 
وحامل صليب» وحامل بخورء وكان القندلفتات جميعاً في أرديتهم 
المقدسة» وقد احتلوا أماكنهم في كنيسة الرهبان» وعندما بات الجميع 
جاهزين» سرنا بوقار عظيم» ومشينا بمسيرة منتظمة من كنيسة جبل 
صهيون» إلى مسوضع انتقال العذراء اللقدسة:؛ ونحن نغني 
ترنmyrrhae»ã__nı Et ibo mihi ad montem‏ )الخ وبعد 
الفراغ من هذه الترنيمة» غنينا أغاني العشاء وترانيم العيد بأصوات 
مرتفعة» في البيعة التي عملناهاء ولم نتعرض للازعاج بأي شكل من 
الأشكال من قبل المسلمين» بل الذي حدث أنهم عندما سمعوا غناءناء 
جاءوا إلى المكان» ووقفوا فاغرين أفواههم. 

وفي الوقت نفسه تجمع عدد كبير من المسيحيين الشرقيين مع 
بعضهم» وقاموا بعد الفراغ من قداسناء فدخلوا إلى البيعة مع كهنتهمء 
وشرعوا بأعمالهم التعبدية» وأقاموا في تلك الليلة قداسات هناك وفقاً 
لطقوسهم» هذا وقد دخلنا إلى الدير وعملنا وجبة بسيطة» > بشكل 
تناسب الذين كانوا صياماًء وبعدما تناولنا العشاء نزلنا جميعاً من جبل 
صهيون إلى وادي شعفاط ومضينا إلى كنيسة ضريح العذراء المباركة؛ 
واقتدنا معنا حماراً حملا > حمل زينتنا وأشياء أخرى محتاجة من أجل 
تزيين المكان» ومن أجل إقامة القداسات» وعندما وصلنا إلى الكنيسة 
وجدناها مليئة بالمسيحيين الشرقيين من كل من الرجال والنسساءء 
ولذلك ابتعدنا عنهم إلى زاويتنا الخاصة» حيث كان المذبح اللاتبني» 
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وأبعدنا من هناك المسيحيين الشرقيين الآخرين» الذين قدموا إلى هناك 
قبلناء وأشعلنا مصابيح» لأن ذلك المكان يفتقر إلى الاضاءة الطبيعية» 
ويمكن أن يضاء فقط بالمصابيح. 

وعلقنا زربية حول موضعناء وزينا المذبح» وأشعلنا عدداً كبيراً من 
الشموع» وغنينا اسا اميا بشكل جماعي » ولدى u‏ 
Save Rein‏ »» مشينا من موضعنا في مسيرة عظيمة» ودرنا 
خلال ضريح مريم العذراء الأعظم مباركة ومن ثم عدنا إلى موضعناء 
وعدا 581۷8 » كرسنا آنفسنا للسهر خلال الليل عند ضريح 
العذراء المجيدة» والذين لم يكن بامكانهم السهر جلسوا ساندين 
رؤوسهم إلى الجدارء لكتنا نلنا راحة قليلة لأن المسيحيين الآخرين كانوا 
ينبحون في أماكنهم المتعددة أثناء تأديتهم لقداساتهم طوال الليل» ومامن 
مكان كان مزينا بشكل جميل جميل أكثر من مكانناء كما لم يكن أي غناء أكثر 
وقاراً من غنائناء لن المسيحيين الشرقيين يحتفلون قليلاً في قداساتهم؛ 
ويبدون وكأهم يولولون ولايغنون» ومن أجل وصف هذه الكنيسة؛ 
و وترتيبات أماكنها اللقدسة» إنظر ماتقدم في ص 2584 وهكذا 

مضت تلك الليلة. 

عيد الصعود ا مجيد لريم العذراء ا مباركة 

عند منتصف الليل» في اليوم الخامس عشرء شرعنا بقداس ما بعد 
منتصف الليل» وبعدما غنينا بوقار هذا القداس» احتفلنا بإقامة عدة 
قداسات خاصة في ضريح العذراء المباركةء وكان ذلك بقدر المستطاعء 
عندما تمكنا من الحصول على مكان هناك لكن الذين لم يجدوا مكاناً 
هناك» أقاموا القداس عند مذبح اللاتين» وعندما اقترب حلول الفجرء 
غنينا قداساً في مكاننا بأصوات مرتفعة» ولقد غنينا بأصوات مرتفعة إلى 
حد أن نباح المسبحيين الشرقيين الآخرين لم يعد مسموعاء وعند الفراغ 
من هذه القداسات» رفعنا جميع الزينة وبعثنا بها قبلنا إلى جبل صهيون» 
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في حين قمنا نحن بزيارة الأماكن المقدسة على جبل الزيتون» حيث 
حصلنا على غفرانات» وذهبنا بعد هذا إلى جبل صهيون» وتناولنا طعام 
الغداء هناك» وبعد الغداء تمددنا للاستراحة بسبب السهر الذي قمنا به. 

ا حج الانفرادي للراهب فيلكس فابري إلى بيت حم 
وإلى بعض الأماكن الأخرى 

سال في بعد ظهر يوم صعود العذراء الأب المسؤول لمنحي إذنا 
للذهاب إلى بيت لحمء وأن يبعث معى واحداً يرافقني على ال 
لأنني امتلكت رغبة لأن أكون وحيداً في بيت لحم بعيداً عن حشد 
الحجاج» وأعطاني الأب المسؤول راهبين جيدين ليرافقاني» وتركني 
أذهب» وبناء عليه انطلقنا معاً من القدس بشكل سري؛ وبدون علم 
أحد» وذلك خشية أن يكون معنا المزيد من المرافقين» وارتحلنا رحلة 
طيبة على الطريق الذي كنت قد تحدثت عنه منذ ص578» وهكذا 
وصلنا إلى قبراتا حيث يوجد قبر راحيلء وإلى جانبه رأينا قرية بازق» 
التي نقرأ عنها في سفر القضاة:١»‏ حيث قتل بنو اسرائيل عشرة آلاف 
رجلء ووجدوا هناك أدوني بازق» ملك القدس» فقطعوا يديه وقدميف 
مغلا کان هو قد فعل تمي و زحفوا تحت مائدته» وكانوا 
بلتقطون طعامهم بأفواههم» وقد رغبت بدخول هذه القرية» وأن أرى 
الكانء لأنني وبقدر مااستطعت لم أمر بمكان معروف بالنسبة لي من 
خلال الكتابات المقدسة القانونية» من دون أن أزورةة ويثاء عله 
انعطفنا نحو اليمين خروجاً على الطريق العام؛ إلى قرية بازق» ومررنا 
من خحلاهاء وهي كبيرة» وغير مسكونة من قبل المسلمين» بل من قبل 
لمسيحيين الشرقيين فقط» و يتملكها المسلمون قط. وحدث على كل 
حال في هذه الأيام أن قام واحد من آهل هذه القرية بالاعلان عن تخلية 
عن الديانة المسيحية» وختانه واعتناقه للاسلام» وهو ساكن هناك في 
هذه الأيام ذتباً بين شياه» ويصنع في هذه القرية خمرة رائعة ومتفوقة في 
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قوتهاء وهي عندما تشربا صرفة» مع أنها لاتؤذي الرأس» تجدها تمتلك 
قوة تحرق الحوف والأمعاء» ولذلك يتوجب على الانسان مزجها بكثير 
من الماء» وأنا لاأتذكر أنني شربت حمرة أفضل منها. 

وتابعنا سفرنا من بازق» فوصلنا إلى بيت لحم» حيث جرى الترحيب 
بنا بلطف من قبل الأب المسؤول والرهبان» وعملنا عشاءً جيداًء وبعد 
العشاء أخذت إلى قلاية للاستراحة لكن وأنا أقوم بالاستراحة هناك 
هرب النوم من عيني» وتمددت فوق فراشي لبعض الوقت وأنا مستيقظ 
قاماء ثم لمللي من الرقادء نمضتء وودت أنني لو كنت في الكهف 
اللقدس يلاد المسيح؛ لكنني لم امتلك أملاً بالتمكن من الدخول قبل 
منتصف الليل» لعلمي بأن جنيع الأبواب كانت مغلقة:» ومع ذلك 
خرجت بهبدوء من قلايتي» ودخلت إلى بيعة القديس نيقولاء التي كان 
الرهبان فيها يتلون صلواتهم الساعية وفي هذه البيعة كان هناك باب 
سري خاص من خلال مر ضيق إلى الكهف المقدسء وهو باب يسعى 
الرهبان غاية جهدهم لإبقائه سرياء خوفا منهم من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين الذين ماكانوا ليسمحون بذلك» كما تقدم لي وتحدثت عن 
ذلك ومضيت من خلال هذا الباب دونما أي أمل» لكنني وجلته 
موتا ودخلت بسرور عظیم» وأخحذت طريقي خلال مر منجور في 
الصخرء ووجدت الباب في النهاية الأخرى أيضا مفتوحاء من خلاله 
عبرت إلى الكهف الأعظم قداسة» الذي وجدته مضاء بعدد كبير من 
المصابيح» ووجدت البابين اللذين يمر الانسان من خلاهم| ويذهب إلى 
الكنيسة مغلقين بشدة ولدى ايجادي نفسى وحيداً في الكهف المقدس› 
قلت وأنا مسرور: «مبارك هو الرب» ومباركة هي جميع المعيقات لنومي 
واستراحتي» حيث بذلك أمكتني البقاء في هذه العزلة التعبدية الأعظم 
سروراً إلى جانب مهد المسيح الجميل»» ولذلك أخذت نفسي للقينام 
سهر مقدس» وأمضيت الساعات وفق أحسن مااستطعت وماعرفت» 


- 988 - 


- ۵~ 
لأن هذا المكان في الحقيقة في غاية العذوبة» ويدفع نحو التقوى» كا 
قلت من قبل» ومن السهل والممتع البقاء بدون نوم إلى جانبه. 
زيارات إلى الأماكن التالية التى كقاعدة لايؤخذ ا حجاج إليها 


وفي الصباح الباكر من اليوم السادس عشرء احتفلنا بقداس في 
الكهف الأعظم قداسةء وبعد القداس صعدنا إلى موضع الرعاة» الذي 
تقدم لنا وصفه من قبل» وغنينا هناك excelsis‏ ذا Gloria‏ مع 
الملائكة وبعد هذا صعدنا ثانية إلى بلدة بست حم فتفحصناها عن 
قرب» ثم ذهبنا إلى الدير لتناول الغداء مع الرهبان؛ وقبل أن نتناول 
طعامنا ذهبنا إلى مدفن الدير» حيث كانت هناك قبور الرجال الثلاثة 
الذين قاموا مع يوسبيوس وعادوا من الموت» حسبها جاء في رسالة 
سيرل أسقف القدس إلى أوغسطين» وبعد الغداء قلنا وداعا إلى الأب 
المسؤول» وذهبنا إلى بيت في بلدة بيت مء > عائد لواحد مسيحي 
إغريقي» كان معروفا إلى واحد من الراهبين اللذين كانا برفقتي» وعندما 
سمع هذا الرجل عن المكان الذي نود زيارته أعطانا أربعة حمير, ثلاثة 
لنا أنفسناء وواحد لابنه» الذي أرسله معنا ليكون خادمناء وليعتني 
بالدواب» وركبنا الآن ومضيئنا نازلين من جبل بيت لحمء باتجاه 
الجنوب» على طول مجرى الماء الذي يحمل الماء | إل القدسء ووصلنا إلى 
قرية اسمها بيت عير 86۲۷٣‏ التي على مقربة منها ريف جميل» آنا لم أر 
شبيها له في جميع الأرض المقدسة؛ لأن الوادي كله القائم تحت القرية 
كان مليئاً بكثافة بأشجار الفواكه» مع أشجار من مختلف الأنواع مثل 
غابة» وهم يعتقدون بأن هذه الحدائق قد غرست من قبل سلييان» وأنه 
هنا كانت حديقة البهجة. التى عنها قال في سفر 
الجامعة:7/ ه:«عملت لنفسي جنات وفراديس» وغرست فيها 
أشجاراً من كل نوع ثمر»؛ وإلى هذه الحديقة اعتاد سليمان أن يسوق 
عربته الذهبية» مسرافقاً بشباب مسلحين» وذلك كلما أراد أن يخلد إلى 
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السرورء وذلك حسب| حدثنا يوسفيوس في مصنفه ١‏ التواريخ القديمة 
لليهودا- الكتاب الكت الفصل الغالث» وغالباً ماقام بدعوة طاثره 

أغان حب قائلاً:« قد دخلت ج الع وياعروسى)؛ (نشيد 
الانشاد:ه/١):‏ فضلاً عن ذلك لقد رغب بريح اة 
الانشاد:7/4١)‏ بقوله:« استيقظي ياريح الشمال» وتعالي ياريح ا 
هبي على جنتي فتقطر أطيابا»» وقد اعتاد سليان على امضاء كثير من 
ركذا علد عدجا رن سد دعت ساك لوا عرفو أن كاد 
اعتادوا على أن يبحثوا عنه فيجدونه في الحديقة» وبناء عليه عندما سألت 
بنات القدس العروس ١‏ | إلى أين توجه حبيبك» أجابتهن« حبيبي نزل إلى 
سه إل غائل الت برعي في كنات وح الو لشي ب 
الانشاد:5). لأنه زرع في تلك الحديقة يقة حشائش حلت توابل وثماراً 
جيدة مثل الكافورء والزعقران. والناردين» والوج» والبلسم» والقرفة» 
مع جميع أخشاب لبنان» وا مز والألوة» وجميع أنواع التوابل الرئيسية 
حسبا قرأنا في نشيد الانشاد:4» وكانت هناك الأعناب» وأشجار الجوزء 
وني هذه الأيام لم يعد هناك توابلة.والذي: يقي اشجار تحمل الرنتنالة 
والرمان» والتين» والزيتون» والتوت» والجوزء والتفاح» مثل حديقة 
البهجة» التي يبدو أا تتسوافق مع بيت الشعر في نشيد 
الانشاد:4/ ۳:«أغراسك فردوس رمان مع آثمار نفيسة فاغية وناردين». 

برك ا ملك سليان 

وبعدما فرغنا من رؤية هذه الحدائق البهيجة» صعدنا منهن وسرنا 
على طول شاطىء جدول صغير» من مياهه تسقى هذه الحدائق» بطريقة 
ا جر اللي يه مرى لباه إل الدب ا نينا وكانت 
القناة التي تجري بها المياه التي تسقي الحديقة؛ على يسارناء وهكذا سرنا 
ا 
وهذه البرك التي سكا قالوا- تحدث عنهن سلييان في الجامعة 


- 990 - 


5مس 

بقوله:«عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر»»ء وهذه 
المغارس هي التي قد أعطت أشجار الحديقة المتقدمة الذكرء التي إليها 
تساف المياه اذل قناة من البرك الثلاثة. 

وهذه البرك كبيرة جدأء وقد عملت نتيجة جهود عمل عظيمة 
بوساطة أدوات حديدية حادق التي مها حفرت أقسى الصخور 
والحجارة ونجرت بالطريقة الطولانية والعرضانية ٤‏ وسط الوادي» 
الذي تطل عليه من على الجانبين جبال عالية ووعرة» وهذه البرك 
معمولة وفق طريقة أن المياه الجارية العذبة تصب في البركة الأول التي 
هي الأعلى؛ وتملأهاء والماء بعد هذا يجري إلى الفانية» القائمة تحتهاء 
وبعد هذا تجري المياه من هذه البركة الثانية إلى البركة الشالثة» ومن هذه 
البركة تجري المياه خلال مجرى ماء إلى حديقة البهجة ويوجد من هذه 
البركة مجرى ماء آخر ينقل الماء حتى القدس» حتى جانب اطيكل» حيث 
تتدفق کا سلف وتحدثت من قبل» هذا وتجري المياه التي تسيل وراء 
الحدائق في الوادي» حيث 5 كر للدم إل سدوم» وخلال قفار تقوع. 
التي يحدها من الجانب الحنوبي قفار مُآن 0مهالا. 


وهنا يوجد جبل الكرمل» الذى كان ملكاً لنايال/1858آ» الذى إليه 
ا ا و 
وماء» غير أنه رفض مع اهانة» ولذلك غضب داوودى وز حف ضده 
وضصد جميع آهل بينسه؛ ولولا أن تدخلت أبيجايل» زوجة تابال» 
وتوسطت من أجله» لقام بتقطبعهم جميعاء كا قرأنا في سفر صموئيل 
الأول ٠:‏ ورأينا فوق هذه البرك من الجهة المقابلة أكشر من ستيائة 
مسلم مجفرون ويعملون: بلب مياه جديدة إل البرك القاديمة ومن ثم 
إلى القدسء لأنه تمّ العثور على الماء بين الجبال العائدة للقفار» وذلك 
ا اخ اف o‏ ة عن هذه البرك ويبذل 
السلطان جهده لنقل هذه المياه إلى القدس» مقابل نفقات كبيرة وتعب 
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عظيم» وهذا كله ضمن عمل حكيم واختراعات كثيرة ذكية وبارعة 
حيث تجري قيادة مجرى الماء خلال تمرات محفورة في الجبال» بواسطة 
القطع في الصخر وتنظيف الحجارة» لمسافة ثانية أميال ألمانية» عبر 
منحدرات عملت بقياسات وفق تقسييات صحيحة» فضلاً عن هذا إنه 
يقوم الآن بتنظيف مجاري المياه القديمة» ويعمل كثيراً من الصهاريج من 
أجل حزن مياه الأمطارء ولم يترك وسيلة لم يجربها لتأمين الماء لمدينة 
القدس المقدسة» وهو بذلك لم يوفر نفقة» ولم يدخر جهدا. 

وهنا يستحق السلطان الملك مديحاً كثيرء لأن سليمان عندما كان في 
الالميات:7/48١‏ يمتدح الأعمال الجبارة للرجال المشهورين» امتدح 
الملك حزقيالء. لأنه جلب الماء إلى وسط مدينة القدس. لأنه حفر 
الصخر الأصم بالحديدء وعمل آباراً للمياه» ولعمله هذا تلقى الملك 
حزقيال هذا نفسه المديح في سقر الملوك الثاني:١7/ 25١‏ وفي سفر أخبار 
الأيام الثاني 857/ .٠١‏ 


ومع ذلك لم يكن عمل حزقيال مشل عمل السلطان قايتباي الذي لم 
يكتف بالحفر بالصخر حتى يتمكن من جلب المياه من نبع جيحون 
الأعلى إلى المدينة» بل هو يقوم الآن بشق الجبال من مسافة بعيدة» حتى 
يتمكن من جر المياه إلى هناك هذا وسلف لنا الحديث عن هذا السلطان 
من قبلء ويتساءل المسلمون والمسيحيون واليهود. ماالذي يريد السلطان 
أن يعمله من القدسء حتى أقدم على صرف الكثير» وعمل الكثير 
ليزودها بالماء» ويعتقد المسلمون أنه ينوي أن ينقل مقر الحكومة من 
بابليون مصر إلى القدسء ويأمل اليهود أنه عندما يعاد بناء القدس 
سوف يعطيها هم» أما موقف المسيحيين» فهو أنه ربما هو مقبل على 
استئناف الاييان بالمسيحية» الذي كان قد تخل عنه» وأنه سوف يعيد 
إليهم مدينة القدسء وكنيسة الضريح المقدسء لعل الرب القدير يضع 
ذلك في قلبه» وأن يجعله يفعل ذلك» الأمر الذي ينبغي عدم التوقف 
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عن الدعاء إلى الرب من أجله . 


إنا إذا مااختار البقاء على غدره وردثه» يتوجب مع ذلك على 
المسيحيين الصلاة للرب من أجله 0 الضريح 
القاس وتك الا صن اة رساي بلطف رة بن اجاج 
المسيحيين» فمثل هذا عمل بطارقة العصور القديمة عندما كانوا في 
السبي البابلي» فقد صلوا وقدموا الأضاحي من أجل حياة الملك 
نبوخانصرء وذلك على الرغم من أنه جلبهم إلى السبي» وأحرق 
ا ميكل» وهدم القدسء وهذا واضح في سفر باروخ:١.‏ 

ومثل هذا أمرنا الرسول(١-‏ ثيمو:١؟)‏ بإقامة الصلوات والابتهالات 
في الكنائس من أجل ملوك الأمم» ومن أجل جميع الذين في السلطة 
حتى يتمكن المؤمنون من العيش بحياة هادئة وآمنة في ظلهم؛ ومثل هذا 
أمروا في اسدراس الأول:٠/ ١١‏ بالقيام بالصلوات وبتقديم القرابين من 
أجل حياة الملك داريوس وأولاده. 


وهذا العمل الذي يقوم به السلطان الآنء كان قد شرع به من قبل 
بيلايطوس» حاكم اليهودية» وكان قد أنفق جميع أموال القربان» أي 
أموال الخزينة المقدسة العائدة للهيكل» في سبيل جلب الماء من مسافة 
ألفي فرلنغ» وعندما ثار اليهود ضد هذا العمل بسبب تبديد أموال 
الخزانة غضب بيلايطوسء فقتل حشدا كبيرا من اليهود» واستمر في 
عمله» لكن مع ذلك لم بهدأ اليهوده فتخل خوفاً من الامبراطور» وحول 
هذا الوضوع یمکننا أن نعود إلى يوسفيوس١‏ التاريخ القديم ۸/۸٠٠‏ وال 
«حرب الیهود»(۲/ .)١‏ 


وعندما صعدنا حتى البركة الوسطى» رأينا إلى جانبها سرادقات 
وخييا فيها سكن البناءون والمحاسب ون المسؤولؤن عن الأعمال؛ 
والمراقبون» والمعلمون الذين يرتبون كيف ينبغي حفر المجاري المائية 
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خلال الجبال» وكان حول هذه السرادقات أعداد كبيرة ن الا 
والمسلمين كانوا يركضون نحو الأمام ونحو الخلف» يلعب أحدهم مع 
الآخر» وخفنا من هؤلاء خوفا شديدا خشية الزحف ضدنا وإزعاجناء 
وكان هناك خوف خاص عله لأنني كنت الحاج الوحيد الحامل لعلامة 
الصليب» ولاأحمل جواز سفرء والذي حدث هو أنه مامن أحد قدم 
للاختلاط بناء بل صعدنا بسلام على طول حدود البرك الثلاث» وبعد 
مضي بعض الوقت ودعنا البرك الثللاث» واستدرنا نحو اليمين» وتسلقنا 
طفح رايت ورا إل )منطفة منسطة مل ا رل یک كان قمع 

تلك السنة قد جرى حصاده. 


وكان بين تخوم هذا السهل بدوياً بتجول» وهو مسلح بسيف ورمح» 
وقد واجهناء ووقف في وجهنا في الممرء مانعاً | إيانا من المرور مالم ندفع 
له الخفارة التي يستحقهاء > لأن البداة يقولون بأن جميع المسافرين مدانين 
لهمء ويتوجب أن يدفعوا الخفارات إليهم؛ وقال له واحد من الراهبين 
اللذان كانا معي» وخاطبه باللسان العربي بأننا كنا رجالاً فقراء» وليس 
علينا أن ندفع أي شيء إلى أي انسان» لکن البدوي قال وهو يشير إل 
باصبعه:” أنتها يمكن أن تكونا رجلين فقيرين» لكن هذا الرجل مع 
الصليب هو حاج» وغريب في البلاد» ويتوجب عليه أن يدفع جزية 
إلي»» وركض نحوي وهو يقول هذاء وانتزع مقود حماري» قاصداً 
ارغامي على الدفع» لكن ذلك الراهب تجادل معه بشدة» وهدده أنه إذا 
لم يدعني أمضي» سوف ينزل إلى الوادي إلى السادة الذين كانوا 
مسؤولين عن الأعمال» ويشتكي هم» وعندما سمع البدوي هذاء تركني 
أذهب» وابتعد عنا هارباً. 

ورأينا الآن كنيسة في وسط هذا السهلء نحوها أسرعناء وكانت هذه 
كنيسة القديس جرجس الشهيدء ودخلنا إليهاء وتلونا صلواتنا فيهاء 
وحصلنا على غفرانات (+) لمدة سبع سنوات» وكان إلى جانب هذه 
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الكنيسة فيا مضى ديراً جميلاً وكبيراً للرهبان الاغريق» ولكنه الآن 
مهدم» والذي بقي هناك زريبة صغيرة قائمة في مواجهة الكنيسة» 
يسكن فيها اثنان من الرهبان الاغريق» وفي هذا المكان جرى اعتقال 
القديس جرجس الشهيد» ووضع في الأغلال بسبب الايهان با لمسيح» 
ذلك أنه قدم من كبدوكيا إلى سورية» حيث قتل التنين قرب بيروت» 
وارتحل من ذلك المكان إلى اليهودية هناء حيث جرى اعتقاله» ومن ثم 
جرى نقله إلى اللد حيث استشهد» كا سلف لنا الحديث عن ذلك في 
ص18 .١‏ 


ويوجد على مقربة من الكنيسة مكان وعر» حيث هناك صخرة قاسية 
جداً وعريضة» أرانا فيها هذان الراهبان علامات حوافر فرس» وكأن 
الصخرة كانت قدي| ناعمة وقد تلقت علامات فرس عابر فوقهاء وقد 
قالا بأن هذه العلامات قد انطبعت بشكل اعجازي على الصخرة من 
قبل فرس القديس جرجسء وبعدما رأينا هذه العلامات علدنا ثانية إلى 
الكنيسة» وجلسنا في الظل» وجلب لنا هذان الراهبان سلسلة» أعلنا أنه 
ببذه السلسلة جرى غل القديس جرجسء وقبلنا هذه السلسلة 
ووضعناها حول أعناقنا من أجل التقوى» ويحترم المسلمون أيضا هذه 
السلسلةء مثلم) يحترمون أيضا علامات حوافر الفرس على الصخرة. 
ويسترد أحياناً بعض المسلمين المرضى صحتهم بلمس هذه السلسلة 
وفي الحقيقة لدى جميع الشرقيين احترام خاص للقديس جرجس» وهم 
يحترمونه أكثر من القديسين الآخرين» ويمكن للانسان أن يقول بأن 
جنيع كنائس المنشقين مكرسة لهء وجلب لنا الراهبان بقساطاًء وماء 
وملحاء وصلعنا وجبة معهم» وقد أعطيانا بدون مقابل» كل ماكانا 
قادرين عليه مع أا كانا منشقين» وبناء عليه أكلنا وشربنا في تلك 
الكنيسة»ء وانتعشنا بشكل جيدء وقد مكثنا هناك لمدة تقارب الساعتين 
وتفحصنا بدقة خرائب الدير. 
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ا ماء الذي جرى تعميد الخصيى به 
وغادرنا بعد هذاء هذا المكان» ووصلنا ونحن على طريقنا إلى طرف 
رابية» منها يتدفق الماء العذب من عدة أماكن» وهذا أمر غير اعتيادي في 
البلدان الشرقية» ورأينا فوقنا في الأعالي بقايا قلعة مهدمة» كانت تعرف 
في الأيام الخوالي باسم بيت سوراء وكانت قلعة حصيئة جدأء عنها كنت 
قد تحدثت من قبل» وتابعنا من هناك سيرنا نحو واد عظيم الخصوبة 
ليس بعيداً عن بيت زكرياء الذي كنا أيضاً قد تحدثنا عنه من قبل» 
ورأيئا في هذا الوادي كثيراً من البيوت وبساتين مزروعة بأشجار التين» 
وبالكروم» والزيتون» وأخيراً وصلنا إلى ضفة جدول ماء عذب» ينيع 
من الرابية» ويجري بشدة نازلاً إلى الوادي على طول الطريق» وبناء عليه 
صعدنا على الطريق إلى المكان الذي ينبع منه» حيث وجدنا بقايا كثيرة 
لكنيسة مهدمة» كانت قائمة هناك في آيام المسيحيين» لأن هذا هو المكان 
الذي عد فيه فيليب الخصي الخبشي العائد للملكة كنداكةة حسيا ورد 
الخبر في أعمالٍ الرسل:۸» وكانت كنداكة ملكة الحبشة» وهي مملكة 
حكمت دوماً من قبل نساءء وأطلق على جميع ملكاتها اسم كنداكة 
وذلك مثلم أطلق على جميع ملوك مصر اسم فرعون» ومثلما أطلق على 
جميع أباطرة روما اسم قيصرء ويقول بعضهم بأنبا كانت ملكة كل من 
به موا E‏ 
كنداكة» وذلك حسبا قرأنا في كتاب بوكاكوس 80068605 حول 
النساء الشهبرات»» الفصل :١ء‏ وكانت هذه الملكة امرأة تقية» وقد 
أرسلت خصيها الحبشي» الذي كان مسؤولاً عن خزائنهاء مع هدايا 
كثيرة» وتقدييات إلى ال ميكل في القدس وذلك حتى يتمكن من الصلاة 
هناك وتقديم المدايا. 


وبعدما فعل هذاء عاد فركب عربته» حتى يتمكن من العودة إل 
بلاده» وكان متشوقا كثيرأً حول الأشياء اللاهوتية» إلى حد أنه عندما 
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كان يجلس في العربة كان يقرأ حول الأنبياء وجاء فيليب إليه بناء على 
أمر من الروح القدس» وعلمه وعمده في هذا المكان» وبناء عليه جثونا 
هنا على ركبنا وتفوهنا بصلواتنا» وحصلنا على غفرانات(+)» وجلسنا 
بعد ذلك إلى جانب النبع» وأحضرنا من مزاودنا الطعام الذي كنا قد 
شريناه من القدسء وأكلنا خبزأ وشربنا من الائ الذي كان صافياء 
وباردأء ومنعشاء وصحياًء وهذا النبع مشهور جداً حتى أن الأغنياء 
وأعيان الناس يأتون إلى هنا من القدس» من أجل المتعة والترويح عن 

النفس. 

وعندما كنا جالسين على هذه الصورة إلى جانب النبع» » مر بنا عدد 
كبير من المسلمين» بسبب الطريق العام الذي يقود إلى غزة» أي إلى 
أفريقياء حسبا جاء في الشرح حول الممرات» وأيضاً من قبل كاتب ال 
«Speculum Historiale‏ ا أذى من قبل 
أي انسان» وأعطينا الذين وقفوا إلى جانب النبع وشربوا بعضاً من 
خبزناء وقد جلس كل مسلم معناء وجاء أخيرا واحد مع سلة مليئة 
بأحسن العنب وأكثره حلاوة» وله أرينا مزاودنا وقد امتلأت بالخبزء 
وقد سره كثيراً التبادل معناء وهكذا أكلنا وشربنا في ذلك المكان معهم 
حتى اقتراب موعد غياب الشمس. 

وعن هذا المكان قال بيد في تعليقاته على أعمال الرسل: بيت ساروء 
أو بيت سورا في ديار ببوذاء على الطريق من إيلياء إلى حبرون- أي من 
القدس إلى حبرون- وذلك على بعد عشرين ميلا حيث على مقربة 
منها هناك نبع عند سفح الجبل» وهو يتدفق منه نفسه»ء ثم تبتلعه 
الأرض نفسها التي ينبع منهاء ففي هذه المياه عمد فيليب الخصي». 

ويعدما أنعشنا أنفسنا بشكل جيد في هذا المكان» امتطينا دوابناء 
وجرينا مسرعين نحو القدسء ذلك أننا كنا نأمل أن يسمح لنا في تلك 
الليلة نفسها بالدخول إلى ضريح الرب؛ ولولا أنه توفر لدينا هذا 
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الأملء لبقينا مع الرهبان في بيت لحم لعدة آيام» أو كنا أمضينا الليل في 
صحراء القديس يوحنا المعمدان» الى ا و و وهو 
أمر كنا نحب كثيراً أن نفعله لأنه بدا أمراً عظيم السرور جداء رؤية 
الكهوف التي سكن بها يوحنا وهو طفل صغير والإقامة بهاء لكن 
شوقنا للدخول إلى الضريح المقدس كان ازاف لديناء وتخلينا أثناء سقرنا 
عن زيارتنا لقفار القديس يوحناء وإلى بيت زكرياء وإلى كنيسة الصليب 
المقدس» وإلى بيت سمعات» وهي أماكن تقدم لنا الحديث عنها جميعاء 
وأسرعنا باتجاه القدس. 


ولدى اقترابنا من الكروم الموجودة على جبل جيحون. وعندما 
صارت المدينة المقدسة أمام أعينناء فجأة» تجمعت بعض النساء اللائي 
عملن في الكروم؛ ووقفن مع بعضهن في الطريق مع حجارة؛ ليمنعننا 

تن وو ا هن وكيا يسواهن مرا إذا كن بدويات أم 
مسلمات» وعندما أجينتا بأنبن مسلياته شققنا طريقنا بالقوة بينهن» 
وأخبرناهن باستخفاف بأن الخفارة حق للبداة وليس للمسلمين» 
وبغضب شديد رمين بالحجارة خلفناء وتولين شتمنا. 

وعندما صرنا ملاصقين للمدينة» التقانا هناك واحد من كبار سادة 
المسلمين» ؛ كان معه عدد كبير من الأتباع؛ وجماعة كبيرة من الرجال 
المسلحين على الخيول وعلٍٍ البغال» وأخبرنا الذين مشوا أمام هذا 
: الحشدء بأن أميراً كان قادماً خلفهم» ولدى ساعنا بهذا قفزنا على الفور 
عن ظهور حميرنا ووقفنا على جانب الطريق حتى عبروا جميعاً وني 
الحقيقة, > لو أننا لم نترجل من على ظهور دوابنا لألقونا أرضا يغضب 
وإهانة» لأن عادة هذه البلاد تقضي بوجوب افساح الطريق من قبل 
الفقراء. والفلاحين. والحجاج» والناس البسطاء إلى النبلاءء والرجال 
الأغنياء عندما پقابلو نم » لذلك فور رؤية الانسان البسيط أو الغريب 
ا 
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السيده وحاشيته» وإذا لم يترجل» يقوم حدم ذلك السيد برميه على 
وجهه. 

وإذا ماتواجه رجلان غنيان» يقوم الأقل ثروة» وهو يريد أن يختلف 
عن الآخرينء ليس بالترجل» بل ينسحب إلى جانب الطريق مع دوابه» 
حتى يعبر الآخر» لكن إذا ماتواجه واحد من أعيان أهل المدينة مع نبيل 
مسلح» أي على سبيل المثال إذا ماتواجه مسلم مع ملوك فوقتها يكون 
التشريف الذي يريه الرجل الغني للنبيل» أن ينسحب إلى جانب 
الطريق» ويرفع قدميه من الركابات» ويتركهما متدليتان» وإذا لم يفعل 
ذلك» فإن الرجل المسلح يقوم برميه من على ظهر حصانه. 

وبناء عليه» قمنا بعد عبور ذلك السيدء. فعاودنا امتطاء ظهور حميرناء 
ودخلنا إلى المدينة المقدسة» إلى جبل صهيون.ء وعندما وصلنا إلى هناك 
علمنا أن الحجاج لن يسمح هم بالدخول إلى كنيسة الضريح المقدس» 
وأسفنا إننا لم نبق في بيت لحم ليومين أو ثلاثة أيام. 

وفي اليوم السابع عشرء الذي كان الأحد الثاني عشر بعد التثليث» في 
ال ل 0 توفرت لدي رغبة بإقامة قداس 
في الموضع الذي توفيت فيه مريم العذراء الأعظم مباركة» وحملت إلى 
هناك جميع الأشياء المحتاجة» وزيلت مذبحاً مع راهب يقوم بمساعدي؛ 
وحدث وأنا واقف عند المذبح في المواء الطلق؛ أن تساقطت كميات 
كبيرة من الندى؛ بللت ال 0010018/8)) وقطعة الكتان الممتازة المدشورة 
فوق المذبح» وبللت أشنا الأعمدة» والكتاب» وعملت عجينة ة القربان 
مائعة مثل فطيرة غير خبوزة» ولذلك لم يكن بإمكاني بأية وسيلة رفعهاء 
ووفعت بإرباك عظيم في ذلك القداس» قافرا ماتمطر في هذه البلاد» 
خاصة في أيام الصيف» حيث تبقى السماء صافية» ولكن دوماً عند 
اشراق الشمس تتساقط كميات كبيرة من الندى من السموات» مها تبقى 
خضروات الأرض حية: وبعد الغذاء اجتمع الحجاج مع بعضهم 
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للتشاور كول وتحلتنا اول القفار: 


وفي اليوم الثامن عشرء نزلت قبل شروق الشمس إلى نبع سلوان» 
لكن لدى سماعي بعض الأصوات العالية فيه» وقد صدرت عن 
القصارين أو الدباغين من المسلمين الذي كانوا هناك ابتعدت عن النبع 
المقدسء ولم امتلك الجرأة للذهاب إلى هناك ومع ذلك غسلت وجهي 
وعيني في الجدول الذي كان يجري منه» ومن هناك نزلت إلى وسط بركة 
قدرون» حيث سرت فوق أرضها الجافة والوعرة حتى كنيسة ضريح 
وصعود مريم العذراء المباركةء التي وجدتها مفتوحة» وقد سررت تجاه 
ذلك» ونزلت بوساطة الدرجات إلى الكنيسة»ء فوجدتها مليئة بمسيحيين 
روم أرتوذكسء كانوا يقيمون قداساً بمناسبة ذلك اليومء وكانوا 
ل ل سن 
أرقب طقوسهم وعاداتهم 

ثم صعدت من هناك ثانية وغادرت الكنيسة» ودخلت إلى كهف آلام 
زا بسو ال عط حلت تيو RS‏ 
ا 
وعجبت نحو طريقتهم في أداء القداسات الربانية» وبعدما خرجت من 
الكهف. صعدت | إلى الحليل» > وسرت من هناك على طول حافة جبل 
الزيتون» فوصلت إلى كنيسة صعود الرب» التي دخلت إليهاء فوجدت 
فيها فرقة من اليعاقبة يقومون بمدح الرب مع موسيقى كانت غريبة 
بالنسبة إليْه علاوة على ذلك قدم مثلهم إلى هناك سود أو هنود لإقامة 
قداساتهم هناك» وكان هناك نوبيون ينتظرون للغرض نفسه» وفي الحقيقة 
كان جبل الزيتون كله مكتظا في ذلك اليوم بالمسيحيين الشرقيين» لكن 
ماهو السبب ار ا ا يجتمعون في ذلك اليوم؟ 
آنا لاأأعرفه. وتجولت هناك وكنت المسيحي اللاتيني الوحيد بين هؤلاء 
.الشرقيين» فلم أتعرض للأذى من أي واحد منهم» كما لم يبعدني أحد 
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عن قداساتهم بل إنهم عجبوا لوجوديء ونظروا إِليّ باستغراب» وإلى 
ثيابي» وطرائقي» وهؤلاء المسيحيين الشرقيين المتقدم ذکرهم» بشكل عام 
سود» ويختلفون عنا باللون» واللياس» واللغة» والطقوسء والعادات. 


ونزلت من موضع صعود الرب إلى جيسماني» وبحثت بعناية وفتشت 
عن الصخرة التي تحمل علامات جسد المسيح» وهى الصخرة التى 
تلقت هذه العلامات عندما اعتقل المسيح هناك لكن لم أستطع العثور 
عليها بأية وسيلة من الوسائل» ومن أجل وصف هذه الصخرة انظر 
١ e‏ ومضيت بعد هذا عائدا إلى جيل صهيوك» لتناول 
الغداء. 


وفي اليوم التاسع عشر حصلت على إذن من الأب المسؤول لزيارة 
قلعة عمواس» ورجوته أن يرسل معي من يراه» حتى يكون رفيقي على 
الطريق» وكان الأب المسؤول كارها لأن يتركني أذهب» وأعلن بأن 
الطريق كان خطراء لكن بسبب إلحاحي أعطاني الإذن» وأمر اثنين من 
الرهبان ومسلا واحدا بمرافقتي» وخرجنا من القدس معاء وسرنا على 
الطريق الذي سار عليه الرسولان كليوباس ولوقا في يوم قيامة الرب» 
وذلك عندما ظهر الرب يسوع ىا على شكل مسافر» واحترق قلباهما في 
داخلهها وهو يتحدث إليهماء حسب) قرأنا في إنجيل لوقا:٤۲»‏ ووصلنا 
عل كل حال» بسلام إل عمواس» وهناك قبلنا البقاع التي إليها اشتقناء 
وكنت قد تحدثت عن ذلك في ص 790 وشاهدنا خرائب هذه البلدة 
بخوف» لأنه بها أنها على الطريق الذي يقود من القدس إلى البحرء إنها 
نادراً ماخلت من قطاع الطرق» الذين يضربون العابرين» وقال القديس 
جيروم في كتابه! حول المسافات بين الأماكن)» بأنا كانت فيا مضى 
بلدة جميلة» الأمر الذي تبرهن عليه خرائبها. ش 

ومن هناك ذهبنا إلى جبل شيلوه الذي كنت قد تحدثت عنه في 
ص۰۳۸۹ حيث رغبنا في رؤية الأماكن المقدسة وزيارتهاء ولكن قبل أن 
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نصل إلى هناك» قام المسلمون الذين يمتلكون بيوتا فوق القمة 
بمواجهتناء وطردونا بالحجارة» وعندما نزلنا وأصبحنا في الوادي» ذهبنا 
إلى مج جبل آخر» وتسلقنا إلى قمته» و هذا الجبلء» جبل الشهداءء 
لآن أبندا قدددف» عنالة جيك فتن إلى تيد > كان كسرى ملك 
الفرس قد قتلهم» من أجل إيمانهم بالمسيح» وذلك حسبا قرأنا في( 
التاريخ اللاهوتي»» وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياء عدنا راجعين 
إلى القدس بسلام من خلال وادي البطم ۲6۲6٣۸‏ » وهكذا مضى 
ذلك النهار. 

وني اليوم العشرينء في الصباح الباكر» جاء أربعة من رهبان الدير إلى 
قلايتي» وسألوني الذهاب معهم إلى بيت عنياء وهكذا انطلقناء وعندما 
كنا في وادي شعفاط رأينا سادتي اللوردات والحجاج الآخرين نازلين 
من جبل صهيون: حاملين معهم كل ماهو محتاج لإقامة قداسء 
وعندما وصلوا إليناء قالوا باهم أيضاً يرغبون بالذهاب إل بيت عنياء 
وهكذا مضينا مع بعضنا صاعدين جيل الزيتونء ونازلين من جانبه 
الآخر إلى بيت عنياء وأقمنا هناك قداساً في كنيسة القديس لعازر» وذلك 
فوق قر ذلك ل ال > لأن أطفال المسلمين 
ب ا اك وأبعدناهم عن القداس» وقد 
بقيوا ينظرون نحو أيدي. وأوجه. وأعين الكهنة, » الذين كانوا يتولون 
تكريس العناصر» وقد خفئا أن نحعدث لواحد منهم» ماوقع لواحد من 
الرهبان الفرنسيسكان عندما كان يقوم بقداس في بيت حم» لأنه عندما 
كان مشغولاً بأعمال القداس»ء وكان قد فرغ بوساطة صلواته المقدسة 
من تحويل الخبز إلى جسدء والخمرة إلى دم» فجأة ركض واحد من 
الشباب المسلمين نحو المذبح» واختطف كأس القربان مع الخمسرة 
المكرسة وشرماء وبعد هذا ركض راجعاً نحو جاعته» وهو يضحك 
بصوت مرتفع: 
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أيها الحاهل الملعون أا ال عي المظلم» ؛أعها الأحمق بلاعقل» اپا 
التافه الطائث او ددم غا وق الذي أقدمت عليه! 
والذي حدث أنه بحاية الرب» لم يحدث آي شيء من هذا القبيل لنا في 
هذا المكان» لأننا أغبينا قداساتنا كلها بسلام» وبعدما زرنا الأماكن 
المقدسة في بيت عنيا وفوق جبل الزيتون» عدنا إلى القدس. 

وفي اليوم الحادي والعشرين» في الصباح الباكرء مضيت نازلاً إلى 
كنيسة قيامة الرب» وتفوهت بقداسي أمام الباب» علاوة على ذلك 
نظرت إلى آبدةالرب من خلال الفتحة بالباب» وجاء في تلك الساعة 
نفسها مسلحون مغارية» بلقي والرماخغ وكانوا جاليين مهم مع 
ل الله 
الذي قام أمام باب كنيسة الضريح المقدسء وكنت قد تحدثت عن هذا 
السجن من قبل في ص٤١٤‏ . 

ولذلك وقفت أمام الباب مع خموف عظيم» فقد كنت أخشى أن 
يصرفوا غضبهم ضدي أيضاً ووقفت منتظراً وأنا مسك بالباب» حتى 
انصرفوا من السجن» ذلك أنه لم يكن بامكاني الخروج من الساحة؛ من 
دون المرور على مقربة منهم» ولقد مكثت هناك لمدة تزيد على الساعتين» 
ثم صعدت إلى جبل صهيون» من أجل الصلاة. 

وبعد الغداء؛ اجتمعنا نحن الحجاج جميعاً على جبل صهيون» ووزعنا 
الأشياء التي اشتريناها إلى حزم ذوات وزن واحد وبعدما فعلنا هذاء 
نزلت معهم» وعندما وصلنا إلى برج داوود» الذي كنت قد أشرت له 
من قبل في ص٥٤٤٠‏ وقفنا دون) حراك» ونظرنا | إلى القلعة»ء وعندما رآنا 
ابن حاكم القلعة واقفين هناك» عمل شارة بيده بأننا إذا مارغبنا يمكننا 
اللحاق به»» ورؤية البرج من الداخل» وبناء عليه لحقنا بذلك الشاب» 
وعبرنا فوق الجسر المقام على الخندق» الذي يمكن رفعه وانزاله» واقتادنا 
من خلال بابين حديديين إلى ساحة القلعة» حيث كانت هناك نساء . 
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يخيطن(7067) وحالا رأينناء غطين وجوهن» وأخفين أنفسهن» وافتادنا 
الشاب إلى أعلى الأسوار والأبراج» وإلى جميع الغرف المنتشرة هناك 
ودهشنا تجاه ساكة الأسوارء وعدد الأبراج حول إطار دائرة الأسوار: 

وبني هذا المكان وفق طريقة بناء القلاع الألمانية ا لحصينةء مع أسوار» 
وشرافات وطلاقات كثيرة من أجل اطلاق الآلات الحربية من خلا اء 
وهي قائمة فوق صخرة مشرفة على الجهة الغربية من جبل صهيون» 
وها على جانبها الجنوبي واد عميق» هو الذي يفصل جبل صهيون عن 
جبل جيحون» وهو يمتد من جدول قدرون إلى حقل القصارء وها على 
جانبها الغربي أيضاً واد كان فيا مضى هوة عميقة» لكنه الآن قد امتل 
تقريباء وكان ا فييا مضى خندق عميق كان معمولاً من حوهاء لکن با 
أن هذا الخندق ١‏ ينظلف أبدا» هو الآن تمتلء» وقد ر الحاكم الآن 
بستان مطبخ هناك في الجهة الشرقية. لكن على الرغم مسن هذا كله 
لايوجد مكان قري وجيد التحصين مثل هذه القلعة في القدس. 

لكن هل هذه القلعة هلى التي ورد اسمها في الكتابات المقدسة باسم 
حصن صهيون» أو حصن مدينة داوود» الاختصاصيون غير متفقين على 
هذاء وكل الذي نعرفه هو أن داوود حصن جبل صهيون الذي ورد 
الحديث عنه أحياناً أيضاً باسم حصن داوود» کا ورد في سفر صموئيل 
الثاني: :0» هذا وقد قمت بعد تدقيق خاص» فسجلت ثلاثة أماكن قامت 
فيها فيا مضى أبراج وأسوار قوية فوق جبل صهيون. والأول بينها 
موجود على الجانب الشرقي» حيث يقوم الآن دير الرهبان» وما لاشك 
فيه أنه كان هنا هيكل داوود» حيث وضع فيه تابوه الرب» وهنا كان 
مسکنه» وذلك حسبا قرأنا في أخبار الأيام الأول :۷ وكا المكان 
الثاني على الجانب الغربي من جبل صهيون» حيث قامت هذه القلعة 
التي عنها نتكلم الآن» والمكان الشالث لم يكن على جبل صهيون» بل في 
مواجهة هذه القلعة وذلك باتجاه الغرب» فوق مدينة القدس» قرب باب 
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سارل ع ا ويوجد في هذا المكان خرائب كبيرة» يقولون 
بأنها بقايا برج داوود» ولو أن هناك حصناً في هذه الأيام» لكان من 
الممكن حماية المديئة بوساطته؛ والذي اعتقده أنه , يكن هناك شيء من 
هذا القبيل» قبل أيام الامبراطور إليوس هدريانوس» الذي وسع المدينة» 
ونه بعد توسيع المدينة جرى بناء حصن هناك وقد جرى تدميره منل 
وقت طويل مضى وهكذا بعدما رأينا هذه القلعة» عدنا راجعين إلى 
فوا 


وذهبت عند غروب الشمس مع بعض الرهبان» إلى سدة الكنيسة 
على جبل صهيون» وهو ما كنت قد تحدثت عنه في ص ٩‏ وسجلت 
بأن ارتفاع جبل صهيون» كان أعلى من جميع الجبال من حوله» لأن 
جبال العربية عبر الأردن» والبحر الميت» والتي هي عالية جداء قد بدت 
منخفضة بالنسبة لجبل صهيون» فالشمس تشرق على رأس جبل 
صَهيون قبل البقية: وسحب أشعتها من عليه بعد البقيةء وهذا غالبا 
مارأيته وفي الحقيقة إن الانحدار من جبل صهيون نحو الشرق هو 
انحدار مستمرء وهو يساوي خمسة أميال ألمانية إلى البحر الميت» ومثل 
هذا باتجاه الغرب» الأرض منحدرة ونازلة لأميال كثيرة حتى منطقة 
فلسطين» وهكذا فإن جبل صهيون له التفوق على جميع الجبالء كما 
تحدثنا من قبل في ص۷٥٤‏ . 
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جمع ا حصا والأشواك في الأماكن ا مقدسة صدوراً عن التقوى 

واستيقظت في اليوم الثاني والعشرين قبل اشراق الشمس» وبعدما 
قلت صلواتي لما بعد منتصف الليل» تسللت من الدير وحيداء وتجولت 
حول الأماكن المقدسة على جبل صهيون» وني وادي شعفاطء وعلى 
جبل الزيتون, والتقطت في كل واحد من هذه الأماكن بعض الحصاء 
وعلمتهم» ووضعتهم في حقيبة حملتها معي لأجل هذه الغاية» علاوة 
على ذلك جعت بعض الأشواك التي تنمو على التخوم على جانب جبل 
الزيتون وجبل صهيون» وعملت حزما منهم» وعلى الطريق نسجت 
منهم تاجأء وذلك من الأشواك التي أعتقد بأن الرب يسوع قد توج بهاء 
(انظر عر رايت ذلك اليو am‏ وقطع أغصان 
الأشواك» واشتر يت سلة مستطيلة» وضعت فيها أغصان الشوك هله 
والحصا التي التقطتها من الأماكن المقدسة» وجلبت الجميع معي 
الوطن» أي إلى أوم. 

ولايظن أحد أنه عمل بلا فائدة أو تصرف طفولي صدر عني؛ 
باحضار حصا إلى بلادنا معي من الأماكن المقدسة»ء لأنني قرأت بأن 
رجالاً مقدسين من العصور القديمة فعلوا مثل هذاء ففي سفر الملوك 
الثاني: 217/5 قرأنا بأن نان السوري» سأل النبي اليشع أن يدعه ينقل 
من الأرض المقدسة» بقدر مايستطيع بغلان حملهء وأن يجلب ذلك إلى 
أرضه. حتى يتمكن من أن يبني هناك دسا من الحجارة» عليه يقوم 
بالتضحية لرب السماءء وإذا كانس بناء عليه عد هذه البلاد ثمينة 
جداً بسبب اليكل الذي بني هناك وبسبب الأنبياء الذين سكنواء 
وبسبب المعجزات التي عملت هناك کاک ينبغي أن تكون ثمينة 
بالنسبة لناء وذلك پسېب هذه الأشياء التي قيلت من قبل» وأيضاً بسبب» 
طبعات أقدام المسيح» الثمينة جد وكذلك طبعات أقدام مريم العذراء 
المباركة» وكذلك بسبب مايتعلق بالرسل وبالشهداء» وبسبب دم المسيح 
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الذي لايقدر بثمنء الذي هدر هناك فيهاء وبسبب صليبه وضريحه» 
ولأنه قدسها بروعة قيامته المجيدة وبنار روح قلسه. 


بناء عليه لاوز مطلقاء ولابشكل من الأشكال تستحق قطع 
اا الها جنيك من قلك ا اا ا 
أو أن ترمی» بل تستحق أن تجمع بتقوى عظيمة» وأن توضع بين الآثار 
المقدسة الرئيسية للكنائس» وليست فقط التربة نفسهاء والحصا أو شظايا 
الحجارة» بل أيضاً الحبوبء والمسابح» والخواتم» والتماثيل في المسابح» 
التي لمست الأماكن المقدسة» هي مقدسة من النوع نفسه» وصارت 
لذلك أكثر تبجيلا ومكانة» وذلك حسبا بينت من قبل في ص۱۹۸» 
ولايقتصر فعل هذا علينا نحن المسيحيين الغربيين بل يقوم المسبيحيون 
الشرقيون من أقصى بقاع الشرق» بجمع هذه الحصا في الأرض المقدسة 
ويحملونها معهم وكأنهم ذاهبون إلى أبواب الجنة» على أنها من أعظم 
الآثار المقدسة مكانة . 
ولقد سمعت وقرأت ماهو أعجب من هذاء من ذلك أن مسيحيين 
شرقيين يقومون المح إن روت افطع منظايا من عي الان 
بطرس والقديس بولص» ويحملوهم معهم-- ليكونوا اثارا مقدسة- 
حتى المحيط الشرقي» ويقوم بعضهم بعبور الألب» ويبحرون بالراين 
oT‏ 
أهل بلادهم» ويتدبرون إعطائهم شظايا من هذه الكنيسة والأضرحة 
أو يحصلون عليهم بأنفسهم» إن استطاعواء وهذه الشظاياء يضعونما في 
ذهب أو فضة. بين الأحجار الثمينة» وذلك بعد عودتبم إلى بلادهم» 
ويلبسونها خواتم أو معلقات» على أصابعهم» أو حول رقابهم وأما 
بالنسبة للخواتم أو المجوهرات التي لمست الأضرحة. فإنهم يحتفظون 
بهم 000 
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عودتهم» وينظرون إليهم على هم أعظم الفرسان شجاعة. 

ولايمكن أن يكون هناك شك في أن الشرقيين لو استطاع وا تحمل 
برد بلادناء مثلا يمكننا تحمل حر الشرق» فإن كولوننا لن تكون قط 
خالية من حجاج شرقيين» لأننا نرى حجم الحشود التي يأتي بها 
الهنغاريون إلى كولون» عندما يجري عرض الآثار المقدسة في كولون 
وآخنء علاوة على ذلك لقد حدث في بعض الأحيان أن فيه حجاجاً 
من بلدان الملوك الثلاثة كانوا يقدمون حاشدين إلى القدس في الوقت 
الذي يزورها حجاجنا من الخرب» وعندها كانوا يسألون من خلال 
الرعم غرا إذا كان يوجد آي رجل مد يلاه SL‏ 
واحداءكانوا ي يشترون منه جميع الأشياء التي يمكنهم الحصول عليها منهء 
رشك امن اف م التي اصنعت في مندينة ولون بوذلك مثل : 
حافظات النقودء والأشرطة والأربطة والقبعات» والأحذية. وأية 
لاسن حي القمضان» وكانوا يدقعون هذه الأشياء ثا مضاغنا 
ويحملونهم معهم إلى الشرق بمثابة آثار مقدسة. 

وإذا مااختار أي انسان بيعهم أية جواهر أو خواتم لمست أجساد 
الملوك الثلاثة المقدسين. كان سيتلقى ضعف أسعارهم» وإذا كان لدى 
أي انسان شظايا من الكنيسة أو من أضرحة الملوك الشلاثة» واختار 
بيعهم» فإنه كان سيتلقى مقايضة هم مايتلقاه مقابل أحجار كريمة» 
وذهب» وفضةة. علاوة على ذلك» كانوا يسألون بالحاح حجاجنا من 
خلال المترجم؛ عن أوضاع بلاد كولون» وحجم المدينة» والكنيسة 
الكاتدرائيةء وأضرحة الملوك الثلاثة» ويكتبون بتقوى ويدونون 
ماسمعوه جواباًء كلمة كلمة» في كتب مذكراتهم» وذلك مثلما نفعل نحن 
في كتابة أحوال الأرض المقدسة وأوضاع القدس» وكنيسة الضريح 
المقدس. 


وغالبا مايشكل عدد كبير من الشرقيين جماعات وفرق للقيام بالحج 
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إلى الغرب» إن ماأن يصلوا إلى بلادنا حتى يغمى عليهم ويموتون» لكن 
إذا مانجح بعضهم بالحج إلى الغرب وعادوا ثانية إلى بلادهم» فإنهم 
ينظرون إليهم نظرة احترام عاليةء وإذا كان- على هذا-- الشرقيون 
يقدمون مثل هذا الاحترام إلى بلاد الملوك الثلاثة» حيث أوابدهم 
موجودة» فأي عجب إذا أظهرنا نحن الغربيون الاحترام إلى أرض 
ضريح الرب ملك جميع الملوك؟ 

الحجارة الصغيرة مسن الأماكن المقدسة؛ واشتريت في ذلك اليوم نفسه 
ثلاث قطع أقمشة ثمينة لغرفة المقدسات» من أجل تغطية كأس القربانء 
أثناء حملها من قبل الشهاس الأدنى» وعندما يحمل القاعدة عالياًء وكانت 
القطعة الأولى من هذه الأقمشة بيضاء» والثانية زرقاء والثالثة صفراء» 
وقد حملت هذه الأقمشة إلى جميع الأماكن المقدسة؛ وغالبا مانشرتهم 
فوق ضريح الرس» وفوق صخرة الصليب» وفوق ضريح العذراء 
المباركة» وفوق مزود الرب» وي الأماكن الأخرى. من أجل أنهم بلمس 
هذه الأماكن المقدسة» يمكن أنفسهم أن يصبحوا مقدسين, وبالتالي أعلى 

ا حج العام والأخير حول الأماكن ا مقدسة 


في الصباح الباكر من اليوم الثالث والعشرين» وقبل اشراق الشمس» 
التقى جميع الحجاج» ناخ على اتفاق» ف كا كئيسة الضريح المقدس 
للقيام بحج واحد وأخير حول جميع الأماكن المقدسة في القدس 
وأحوازهاء وبناء عليه»ء زرنا بعد بذل جهد كبير» المدينة المقدسة» 
والأماكن المقدسة في وادي شعفاطهء وعلى جبل الزيتون» وكان ذلك 
قبل الغداء» وقمنا بعد الغداء بالطواف حول الأماكن المقدسة في وادي 
سلوان» وجبل جيحون, وجبل صهيون» في الأعلى وفي الأسفل» 
وعندما كانت الدنيا مظلمة» أخذنا إلى كنيسة الضريح المقدس» حيث 
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عملنا المسيرة المعتادة إلى الأماكن المقدسة» وسهرنا تلك الليلة إلى جانب 
ابدة الرب. 


الدخول.السادس والأخير والسهر في الضربح ا مقدس 
في 82185188515 أي كنيسة قيامه الرب 

في مساء اليوم الرابع والعشرين» سمح لنا مجدداً بالدخول إلى كنيسة 
قيامة الرب» وجاء ذلك بناء على طلب من الحجاج» وزرنا خلال تلك 
الليلة الأماكن المقدسةء بخشوع أكبر» ومرات أكثر مما عملناه قط من 
قبل» لاقتراب موعد مخادرتناء وفراقنا لهم» وعند اقتراب حلول الفجرء 
كان اليوم هو الأحد الثالث عشر بعد التثليث» وعيد القديس 
بارثلميوالرسول» وقد غنينا قداساً في ضريح الرب» وقد عيئت لغثاء 
القداس» ولذلك وقفت مرتديا ثيابي المقدسة في الكهف الداخلي 
للضريح المقدسء إلى جانب القبر الأعظم قداسة؛ الذي عمل وجهز 
ليكون بمثابة مذبح» وقد غنيت بصوت مرتفع وببيج» في حين وقف 
أعضاء الدير والحجاح في الخارج ورددوا معي؛ وكان بهيجاً وممتعاً جداً 
أنني غنيت هذا القداس. وبدا لي أن صوتي كان أوضح وأعلى ما كانه 
قط من قبل» وقد تجليت كثيرأًء وأقول جاداً »إنه بالنسبة لهذا القداس» 
وبقدر ماأعتقد» إنه منذ سنوات طوالء وربما لم يحدث. أي أنه لم يتمكن 
قط واحد من الرهبان المبشرين من غناء قداس في ضريح الرب» 
Nh ae‏ 
النععثة العظيمة التي حفظت بشكل خاص لي وإنني أصلي أن تجعلني 
007 لديه» وهو الذي قام من الموث في هذا المكان. 

ولدى الفراغ من القداسء سعينا إلى هنا وإلى هناك وطفنا حول 
الأماكن المقدسة ف هيكل الرب» وقلنا لهم وداعاً مع الدموع» لأنه كان 
من الصعب بالنسبة لنا مغادرة هذه الأماكن الحلوة ا جداً لديناء 
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بسبب المسرات الكثيرة التي تلقيناها في هذه الأماكن المقدسة» من خلال 
تقبيلهاء ولدى فراغنا من تقبيل الأماكن المقدسة» أخذنا نتتظر قدوم 
السادة المغاربة» ومن ثم اخراجنا من الكنيسة» مثل| فعلوا دوماً من قبل» 
لكنهم تأخروا لبعض الوقت. وقد تعجينا تجاه ذلك» وتساءلنا لماذا لم 
يتم اخراجناء وخشينا أن يكونوا قد قصدوا الاحتفاظ بنا سجناء هناك 
وأنهم قد تديروا تبمة ملفقه ماضدناء وقدم في الوقت نفسه عبيدك 
الرئيس كالينوس ووصلوا إلى باب الكنيسة» وأخبرونا من خلال فتحة 
الباب هناك بأن المعلم كالينوس» أي ترجماننا كان جاهزاء وأنه كان 
منتظرا مع الحمير والحال لإخراجنا بسبب سجننا الطويل الأمد» وفي 
حوالي منتصف النهار» جاء السادة المغاربة الذين احتفظوا بمفاتيح 
ضريح الرب» وتركونا نخرجء وذهبنا مباشرة إلى أماكنناء وتغدينا 
بسرعة» واستعدينا للمغادرة» وفق الطريقة يقة المشروحة بعد تاريخ خ الميكلين 
وتاريخ مدينة القدس. 

هنا نهاية الحج كله إلى القدس. 

مع أنه نما تقدم وقيل» من الممكن جمع رواية متفرقة عن مدينة 
القدس»› 3 ذلك سوف أقوم في هذا المكان بشكل خاص بوصفهاء 
ووصف أوضاعها الحاليةء دون أن اتحدث عا كانته في الأيام الخالية» بل 
سأتحدث عن وضعها الحالي» وكثير من ا لهذه المدينة يمكن 
الوقوف عليهاءوهي تتحدث عن أوضاعها القديمة» من ذلك مصنف 
يوسفيوس «حرب اليهود »-الكتاب السادس» الفصل الثامن» يضاف 
إلى ذلك لدى مصنف 1115101816 Speculum‏ الكتاب: ١۲ء‏ 
الفصل:"1١٠»‏ وأيض ا لدى المعلم أنطونيوسء في تواريخهت القسم 
الثاني المجلد:"١»‏ الفصلان:۳١وا‏ وكذلك في ذيل التواريخس 
الجتاب الشامن» ص ١٠ء‏ ولدى الراهب بوركارد» الذي كان من طائفة 
الديس دومينيك» في كتابه الصغير الذي وصف فيه الأرض المقدسة»ء 
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وقدم به رواية صحيحة. 
وقام بعض من كل من القدماء ومن المعاصرين برسمها على الورق» 
0 صار من الممكن رؤية مظهر هذه المدينة المرغوبة كتابة ا 
بناء عليه» سوف أبذل أنا شخصياً جهدي لتقديم رواية عنهاء فإذا 
لسك تدش لس يدي الي راا وليلتصق لساني في سقف 
حلقي» إذا ل أتذكرك» ومن أجل أن أكون قادراً على فعل هذا بوضوح 
أكشر أضفت إلى روايتي عن المدينة المقدسة» رواية عن هيكل الرب» 
الذي يدعونه باسم هيكل سليان » وكذلك عن هيكل كنيسة الضريح 
القدس» الذي يسمونه القيامةء لأنه من دون وصف هذين الميكلين» 
من غير الممكن عرض أؤضاع المدينة المقدسة» مشاهداً أن هيع أبنيتها 
لقائمة» وجميع أبنيتها المهدمة» وكل قداستها وكل شرورهاء تعتمد 
عليهاء» علاوة على ذلك يحتل هذان الطيكلان مع ساحتيهها شطراً کبیا 
من المدينة» ولذلك لابد من أن يكون او في أعبال الوصف. 
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وصف مدينة القدس ال مقدسة في وضعها ا معاصر» وهذا هو 
الفصل السادس والأخير من الشطر الأول 
من كتاب ا جولات والرحلات 

1 بدأ وجود مدينة القدس الحاضرة الأعظم جلالاً وقدما في 

سنة 23555457 من خلق العالمء » آي ٩۹٥۷‏ ,۲ سنة قبل تجسيد الكلمة» وقد 
بنيت إثر طوفان نوح اكوا بن قبل ابه الكبير سام» وعاش سام هذا 

00 حتى أيام ابراهيم» وكان هو مليكصادق ملك 
سام وذلك حسيا جاء الخبر في رسالة جيروم إلى ايفاجيروس Eva-‏ 
5ا وكذلك حسب رواية مصنف ال «Speculum Historiale‏ 
ورواية يوسفيوس في الكتاب الأول ص178. 

فبعد الطوفان» جاء بتوجيه من الرب إلى هذا المكان» وبنى الهيكل 
هناك الذي أطلق عليه اسم «سال» 0 هذه التسمية وترجمتها 
«عدل» أو( سلام) أو «استنفاد الكال»» أو« ذاك الذي يبعد الموت»» 
لأن ملكيصادق كان أول كاهن» وكاهن أعلى للرب العلي الأعلى» وكان 
يقدم الخبز والخمرة في الميكل الذي بناه على جبل أكرا(الجمجمة)» ومنه 
رأى إبراهيم؛ البطريرك العظيم القداسة» أنه جدير أن يتلقى مباركة منه» 
حسبا قرأنا في سفر التكوين ٤:‏ وكنت قد تحدثت عن 0 
من قبل في ص 6١6‏ ولتعرف كم كان عظيرا اقرأالرسالة إلى 
العبرانيين:۷. 

وقام هذا الرجل بتكريس وتقديس هذا للرب» ولذلك كانت هذه 
المديئة مقدسة منذ أيامه حتى هذا اليوم» وم يسمح الرب قط للمذنيين 
بالإقامة فيها طويلاً بسلام» كا هو واضح للانسان الذي يقرأ التاريخ 
التوراتي كله» والتواريخ» والأخبار. 

غير أن العقل يحاجج آنه حتى ف أيام أبونا الأول آدم؛ كان هناك 
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نوعاً من أنواع الخلوات فوق موضع الجمجمة على جبل المدينة المقدسة» 
بسبب أن آدم قد كشف له عن مخلص الجنس البشري» وطريقة الخلاص 
ووقته» وإليه كشف أيضاً عن مكان الخلاصء وبا أنه وقتذاك- لم 
يكن بإمكانه رؤية المخلص في بام حياته» كما لم يكن باستطاعته البقاء 
حياً حتى أيام المسيح؛ قام بتشريف مكان الخلاص بشكل.رائع» وغالباً 
مازاره وصل فيه» هو وأولاده» وأخيراً عندما رأى أن موعد موته بات 
وشک انتقل بالكلل يك كدان سكن و ف محوضع 
الحمجمةء وسدد دين الموت» لأنه عرف بأن المسيح» » الذي هو ادم 
الثاني» سوف يذهب في هذا المكان بالموت الذي جلبه إلى العالم» وحمل 
أولاده جسده إلى حبرون» إلى الكهف المزدوج» وذلك باستثناء رأسه. 
الذي بقي في موضع الجمجمة. ولذلك عامل أولاده ذلك المكان 
باحترام. 

ويمكننا أن نعتقد أيضاً أن سام بن نوح > امتلك هيكلاً هنا بعد 
الطوفان؛ ومع ذلك كان هنا خلوة ة أو مصلى قبل الطوفان» وهنا أيضاً 
قدم ابراهيم كبشاً ضحية عوضاً عن ابنه وقد حدثتنا عن هذا » الأخبار 
العبرية» وكذلك أمبروز وخريسوستوم؛ وجیروم» والاخباريون ومع ان 
التعليقات على متی:۲۷ء قد قالت بأن الذين يؤكدون بأن آدم قد دفن 
في الجمجمة لم يقولوا الصدقء إن هذا لايتعارض مع ماقلناه» لأننا نقرٌ 
بأن جسده قد دفن في الخليلء > حسب| جاء الخبر في يشوع:15؛. لکن 
رأسه بقي على جبل الجمجمة» فقد قرر الرب هذاء وعندما كان آدم 
يموت. رجا أولاده.أن يفعلوا ذلك» وأستخلص من هذا كله أنه حتى 
الطوفان قد كان هناك على الأقل خلوة أو مصلى» وهيكل فوق موقع 
ماين السدسر» من دون وجبود سكا شرت وا نظي إلى مومع 
الحمجمة على أنه مقدس بشكل خاص حتى أيام الرومان» الذين 
لكراهيتهم لليهود جعلوا منه موضعاً لتعذيب المجرمين ولإعدامهم إن 
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بصلب اسبح ردت جميع القداسة إلى المكان» ولسوف يبقى هكذا إلى 
الأبد ومن أجل هذا المكان نفسه انظر ص1:88 و 


kk kk KX 

وا اغف لاماش الراك تلفت :هة الدينة اسا 
يلقم فقد دعيت باسم «سالما في سفر التكوين:٤‏ ۱ ودعيت 
أحيانا من قبل الشعراء باسم«اسولي]»» وجاء اسمها! يبوس» في 
يشوع:6١/48‏ وأورشليم» في سفر القضاة:9١/‏ ١٠ء‏ وباسم 
«هيروسوليم|)ني متی:۲» وفي لوقاء وباسم« بيدر أرنان» في سفر أخبار 
الأيام الأول:٠۲/‏ ۱۸ء وكذلك ورد اسمها لدی جيروم في کتابه« حول 
المسافات بين الأماكن»؛ وباسم« أريئيل» في سفر إشعيا:79ءو< ابنة 
صهيون)» في سفر زكريا:١١/4»‏ و« المدينة الدموية)» في سفر 
حزقيال:؟7١/‏ ۲» و المطلوبة المدينة غير المهجورة» في اشعيا:؟5/ 217 
وا مدينة قوية) في سفر إشعيا:751/١ءوة‏ مدينة الرب» في 
المزمور:/اءو( كرسي الرب» في إرميا:؟/ ١١ء‏ و« السيدة في البلدان» في 
مسراثي ارميا:١/‏ 21 و( العظيمة بين الأفم» في مسراثي ارميا:١/‏ ١ع‏ 
و«وادي الرؤيا» في اشعيا:۲۲/ ١ء‏ وحول هذا النص انظر شروح دي 
ليراء و« سدوم) في رؤيا يوحنا:۲» و« البرج» في متی :۲۱| 7 و 
إيلياء» نسبة إلى الامبراطور إيليوس هدريانوس» علاوة على ذلك غالبا 
مادعاها جيروم- ومن الممكن للانسان أن يقول دوم باسم هاليا 
8 وني هذه الأيام يدعوها الاغريق باسم هالياء وكابيتولياء وذلك 
مثلما فعل بطليموسء ومثل هذا دعيت من قبل يوسبيوس باسم" 
الجريزا» Algariza‏ آي« الجبل العالي جداً» ويطلق عليها المسلمون أسم 
الأقصى» لكن اللاتين يسموبا إما أورشليم أو ييروسولي) ٠6۲ل‏ 
03 أو المدينة المقدسة؛ أو يطلقون على المدينة كلها اسم جزء 

منهاء وبذلك يسمونها ١‏ الضريح المقدس». 
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وكانت هذه المدينة دوما أدنى من أكبر المدن» وأكبر من أصغرهاء 
وهي في هذه الأيام بمثل هذا الحجم حيث ل تتوسع إلى الحجم الكبير» 
لاصلص المي صغيرة. ذلك أنها سبيت سفنو هخ مديتتنا 
أوغزبورغ ۸9500۲9 في سوابياء وكنت قد تحدئت عن هذا 
الموضوع من قبل وطول أسوارها التي تحيط بها الآن هي نفسها كيا 
تركها الامبراطور ايليوس هدريانوس» وهذا ماسوف نبرهن عليه فيا 
نعدء علا بأننا كنا قد تحدثنا عن حجمها من قبل. 

وكان هناك في العصور القديمة أبواباً كثيرة تقود إلى هذه المدينة» 
0 المقدسة أنه قد كان هناك ثانية 
أبواب رئيسية» وإذا قرأنا أنه هناك أكثر من ذلك» فمرد ذلك إما لأن 
الباب الواحد له أكثر من اسم أو لوجود أبواب فرعية صغيرة إلى 
جانب الأبواب الرئيسية» التي إليها انتمت أسماء هذه الأبواب الفرعية» 
ولم أستطع في العصر الحديث الوقوف على أكثر من خمسة أبواب» فباتجاه 
الشرق هناك الباب الذهبيء وهو مغلق الآن» وكنا قد تحدثنا عنه من 
قبل» ويوجد بين الشرق والجنوب باب الدمن(القاذورات)» وهو أيضاً 
تقدم وصفه من قبل» ويوجد في الجهة الجنوبية باب النبع» » الذي من 
خلاله يذهب الانسان إلى نبع سلوانء ويوجد في الجهة الغربية 3 
نتجارء أو باب السمك؛ وكتا أيضاً قد تحدثنا عنه من قبل» وهناك في 
الشمال باب إفرايم» الذي يسمى أيضاً باب القديس اسطفان. وهناك 
مسافة كبيرة بين باب السمك» وباب القديس اسطفان. لأن باب 
الحم وبا ماكر لبور ل لبي جر سكا 
وليس هناك على طول السور الغربي باب آخر حتى يصل الانسان إلى 
باب القديس اسطفان القائم في السور الشمالي» قرب الزاوية التي يتصل 
بها بالسور الشرقي» وكان القديس يوحنا قد رأى في سفر الرؤيا 
الاصحاح:١1,‏ اثني عشر بابا في القدس السماوية وهو رقم لم تمتلكه 
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وكان فيها مضى على طول إطار الأسوار والشرافات» أبراج» من 
لمكن لنا تقب خرايهاء وكان السلمون قد رموا هذه الأبراج أرضاء 
وبنوا أبراجاً أخرى داخل المدينة» على مقربة من المساجد» لاستخدامهم 
في شعائرهم» ذلك أنهم لايتمون كرا ولايتعبون أنفسهم بشأن 
تحصين المدن» لكنهم يراقبون بدقة الدخول إلى البلاد» وكان فيا مضى 
قياس السور والشرافات ثلاثة وثلاثين غلوة» وذلك يشمل كامل 
الاستدارة» فهذا ماحدثنا به يوسفيوس في الكتاب الخامس» الفصل 
الثامن» وكانت الأسوار في الماضي القديم قوية» ومزدوجة» كما سلف لنا 
وبينا ذلك» وللمديئة خنادق من جانبي الغرب والشال» وهناك من 
الجهة الشرقية وادي شعفاط» ومن جهة الجنوب وادي صهيون. 

وفي الداخل» هذه المدينة تلية» وغير مستوية» لأنها بنيت فوق أماكن 
عالية» وجبل صهيون هو الأعلى من البقية؛ ويقوم على السفوح الشمالية 
لجبل صهيون جزء كبير من المدينة» ويقوم على كتف جبل صهيون جبل 
الس ع ل سد ا E ET‏ 
المدينة» وهناك أيضاً جبل مورياء الذي فوقه يقف هيكل الرب» مع 
الجزء الأساسى من المدينة» وعلى هذا يصعد الانسان وينزل في كل مكان 
خلال المدينة» وهذه الجبال لاتمتد إلى قمم عالية» بل هي نفسها قمم 
عريضة وواسعة للرابية الرئيسية التي تقوم عليها المدينة» وهذا ماجعل 
المديئة غير مستوية» وهذه الرابية كلها قد ورد ذكرها في المزمور الثامن 
والعشرين قوله: وأدخلهم في تخوم قدسه هذا الجبل الذي اقتتنه 
يمينه)» ومثلا مدينة بازل تلية» كذلك هذه المدينةء ففي بازل تمائل 
هضبة القديس ليونارد» جبل صهيون في القدس» وهضبة القديس 
بطرس تمائل جبل الجمجمة» وهضبة القديس مارتن جبل مورياء وهناك 
على كل حال فوارق كبيرة بالشكل والتركيب بين هضبة وأخرى. 
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وكا قلنا من قبل» ان شطراً كبيرا من المدينة مشغول من قبل هذين 
المعبدين المشهورين اللذان غالبا مايرد ذكرهماء وهما هيكل الرب» الذي 
يسمونه هيكل سليان» وهيكل الضريح المقدسء وذلك مع ساحتيها| 
الواسعتين» والأبنية المتصلة بهاء وبالاضافة إلى هذينء هناك موزع في 
المدينة كثير من البيع للهراقطة» وعدد كبير من مساجد المسلمين» وكنس 
اليهود» ومعابد السامرة» والشوارع الرئيسية مغطاة ة بسقوف معقودة» 
ويقف تحت هذه السقوف المعقودة حوانيت التجار من على الجانيين» 
ومطابخ الطباخين» ويقطن في الشوارع الأخرى الأناس العاملين. 
وكقاعدة بيوت المدينة مبنية بجدران حجرية» مع أن أكواخ الناس 
الفقراء معمولة من الطين» ولقد رأيت هناك في المدينة بعض البيوت 
الكبيرة الجيدةء لكن الحزء الأكبر من المدينة مشعثء والبيوت قائمة 
مخربة من دون أي سكانء وهذا السبب لاتحمل جه جثث الحال الميتة 
والخيول» والحمير» والكلاب وماشابه ذلك إل خارج الأسنوان يا 
تلقى في الأماكن المهملة في داخل الأسوارء بين البيوت المهدمة» ومع 
ذلك يوجد في الأماكن والأجزاء المسكونة أعداد كبيرة من الناس 
اجتمعت من كل أمة تحت قبة السماء؛ کا جاء في أعمال الرسل:؟/ 26 
وني الحقيقة هناك أكثر من خمسائة بهودي» وأكثر من ألف مسيحي من 
كل طائفة وبلدء إنا أقلهم جميعا هم من أتباع الطقوس اللاتينية. 
وليس فيها ماءء إلا مايسقط من السماءء» أو مايجلبونه إليها بشكل 
فني» خلال مجاري مائية» كما سلف لي وتحدثت» ويوجد في المدينة أماكن 
كثيرة لخزن الماء» في برك» وخزانات وصهاريج» وأعداد كبيرة» من 
الصهاريج والأقنية: ولذلك هناك في المدينة مايكفيها من مياه» وملك 
مصرء الذي هو السلطان» هو السيد هناك» وقد عين ولاة لحكم شعب 
البلاد» وتراجمة لحكم الغرباء والحجاج من كل من المسيحيين واليهودء 
وعين مماليك لحكم رجال الحرب» وهكذا نجده يحكم الناس بقوة مدنية 
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هي سلطة مطلقة. 

والذي يقرأ الكتابات المقدسةء وكتب التاريخ يعرف أن هذه المدينة 
قد تعرضت منذ بدايتها حتى الآن لكثير من المصائبء وغالباً 
ماأحرقت» واستولت أمة عليها وطردت منها أمة أخحرى» وكثيراً 
ماتعرضت للدمارء وشملها الدمار حتى أساساتباء فقد تعرضت 
للتشعيث من قبل نبسوخذ نصرء ملك البابليين» وبعد ذلك من قبل 
أسوبيوس 85058105 ملك المصريين» ثم من قبل أنطيخوس» وبعده 
من قبل بومبي» وبعد هؤلاء استولى على البلدة هيرود الكبير» 
وسوسيوس 1005أ808»: إنا من دون أن يؤذياها. 

وبعد ذلك» أي بعد آلام الرب» دمرها تیت وس دارا تاا وسواها 
بالأرض» وحطم أساساتهاء ومع ذلك ترك بعض الأبراج القوية قائمة 
وكذلك السور الغربي» حتى ترى الأجيال التالية» كم كانت المدينة 
حصينة» ومع ذلك استولى عليها الرومان الشجعان. وقد ترك هذه 
الأماكن الحصينة لتستخدم كقلعة للذين قرر تركهم هناك» كحامية 
للبلاد. 

وبهذا التهديم كان شقاء المدينة مع أبنائها هائلاً إلى درجة أن مامن 
انسان يقرأ الرواية التى قدمها يوسفيوسء دون أن يبكى ويحزنء وكان 
سبب هذه الفاجعة العظيمة هو وحشية المراقب العام فلورس 10/05آء 
الذي أنزلٍ باليهود في القدس مصائب وعذبهم بلا حدود» حتى وصل 
کک إلى التجمع ا وخرجوا بثورة وقتلوا 

من الرومان» وطردوا كستيوس «Cestius‏ ا سورية» 

0 البلادء وكان اليهود أنفسهم في داخل المدينة عدة أحزاب» فقد 
كانوا منقسمين إلى ثلاث فئات» وقبل أن يقدم الرومان قتل أحدهم 
الآخحر في المدينة بشكل وحشي» وافتعلوا الحراة ثق» وتصارع أحدهم مع 
الآخر هارا وليااٌء صراعاً لايمكن ايقافهء وكان السبب الحاسم 0 
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المشاكل كلها هو اعدام يو حنا المعحمدان» وصلب المسيح الناصري» 
ومكتل حيمس الرسوله وعلة E‏ ويشكل سوم في 
کتابه حول( حرب اليهود». 

وبعد تهديم المدينة الذي وقع في السنةالقانية والأربعين بعد آلام 
الرب» أصبح المكان وكراً للصوص وللقتلة لسنين طويلة» وذلك حتى 
أيام الامبراطور اليوس هدريانوس» الذي سمع عن الفوضى في ذلك 
المكان» فقدم إليمه في سنة 154١م‏ فهدم ازم ء الذي أعيدت عمارته من 
المدينة» وطرد وقتل مقترفي الآثام» ثم كان أن استقر رأيه على وجوب 
قيام مدينة هناك فعاد مجددا سنة ۱۳۹ م» وأعاد بناء المدينة ووسعهاء 
وجعل في داخل الأسوار أماكن آلام الرب وقيامته؛ الأمر الذي سوف 
ل اح يس ودج ارعس سو جديا يها د 
اشتقاقاً من اسمه. 


بعد اصادة البء هل م تقر ایا سرت دمارا كا بل تعرضت 
فهذا واضح مما أعلنه غريغوري في عظته حول نص« بكى يسوع عندما 
رأى المدينة»» لكن المدينة توسعت» كا سنتحدث عن ذلك الآن» وكا 
سلف وتحدثنا عن ذلك من قبل. 

والآن مع أن هذه المدينة قد تأثرت بكثير من الفواجع التي لامثيل 
لهاء لم يجر نسيان بدايتها ولا أوضاعهاء مطلقاً بل هي باقية بشكل دائم؛ 
بمشابة شاهد أبدي بين أمم الأرض» وهي بذلك تختلف اختلافاً كلياً 
عن أحوال أعظم المدن شهرة في العالي » من أمثال: روما وطروادة» ذلك 
أنه مامن انسان يمكنه أن يعرف بشكل مؤكد من الذي كان المؤسس 
لروماء بسبب عدم الوفاق بين الذين عالجوا موضوع أصلهاء وكا 
حدثنا كاتب«عجائب الدنيا» فقد قال سالوست 56نا|ا5يأنها قد بنيت 
من قبل تروجان 1101805 وقال يوسبيوس بأنها قد بنيت من قبل 
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روملوسء وقال کتاب آخحرون بأنها قد بنيت من قبل آخرين » في حين 
يمكننا البرهنة على مؤسس القدس المقدسة وتاريخ تأسيسها من 
الكتابات المقدسة» كما تقدم القول» ومع الاقرار بان e‏ فاتل 
أبيه قد أسس روما بالسلب والنھب» کا تحدث أوسيوس عنه» فقد جاء 
تأسيسها بعد زمن طويل من تأسيس القدسء في أيام حزقياء ملك 
اليهودية» أي بعد ألفين ومائتين وثلاثين سنة من تأسيس مدينةالقدس» 
وسبعيائة واحدى خمسين سنة قبل ميلاد المسيح» وذلك في سنة ٤٤۸٤‏ 
من خلق الدنياء وإنه لأمر مثير للدهشة أن يكون أصل مدينة بمثل هذه 
الشهرة غير واضح» وألح جيروم في رسالته إلى بولينوس إلى هذا 
بقوله:٠‏ جلسب هذا العصر أمراً عجيبآء و لم يسمع انسان فيا مضى من 
أيام» أن يبحث أناس قد دخلوا إلى مشل هذه المدينة العظيمة عن شيء 
ماهو ليس موجود فيهااء وكانت طروادةء تبعا طومر(الالياذة: (ef‏ 
أعظم المدن تحت الشمسء وتحت قبة السهاء المليكة بالنجوم؛ ومع ذلك 
دمرت بشكل جعلت أوفيد ل0۷ يقو ل :2 حقول قمح تتماوج الآن 
حيث قامت طروادة فيا مضى»؛ وأكثر من هذا هو أن مامن انسان 
يمكنه أن يقول أين قامت طروادة» فطروادة العظيمة التي كانت حاضرة 
آسیا كلهاء قد تهدمت كلياء وأصبحت نسياً منسياً حتى أنه من غير 
الممكن رؤية جسدها أو أثرهاء فضلاً عن هذا فام يقولون بأن المكان 
الموجود إلى جانب البوسفور.ء حيث من المفترض لدى بعضهم أن 
طروادة قد قامت فيه هو من جميع الدوانب ضيق جدا لاستيعاب ماب 
مشهورة. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لقدسناء التي تأسست قبل 
طروادة بأربعائة وثلاث وثانين سنةء وهي مدينة مشهورة حتى هذه 
الأيام» وكانت طروادة قد تأسست ف أيام ارت 6011 (إهود 
۵ ) القاضي في بني اسرايل(الملوك:۳)ء ويقول , SS‏ 
aN EE‏ راح 
اسمه تروس 1۲05 وقد دمرت في سنة ماتتين و حمس عشرة سنة بعد 
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تأسيسهاء وذلك في الأيام التي كان فيها عبدون قاضي اسرائيل» وبشأن 
هذا القاضي» انظر سفر القضاة:7١ء‏ وأيضاً من أجل الاطلاع على بيان 
عن طروادة انظر القسم الثاني ص 174. 
ووضح لدينا الآن ما قيل بأن القدس هي واحدة من أعظم المدن 
قدماً في العالمء ذلك أنها أقدم من تريفس 5 بألف سنة وثماني 
سنوات» ومن طروادة بألف سنة وأربعائة وثلاث وثانين سنة» وهي 
قائمة مستمرة حتى هذا اليوم» لأن الرب قد اختارهاء ولهذا قيل في 
لمزمور :ر لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له» هذه هي 
راحتي إلى الأبد ههنا أسكن لأني اشتهيتها«المزامير:117/ 8-11 ))١‏ 
وكذلك في سفر أخبار الأيام الثاني:7/ #قوله:« منذ يوم أخرجت شعبي 
من أرض مصر لم أختر مديئة من جميع أسباط اسرائيل لبناء بيت ليكون 
اسمى اد ولا عكرت ريسلا لبس رئيسا لشتني ارال . بل اخترت 
أورشليم ليكون اسمي فيها). 
ولكن قد يقول انسان ما:« إنني أقر بأن القدس قد جرى اختيارهاء 
وكانت مديئة مقدسة قبل موت الربء لكن بعد اقتراف مثل هذه 
الجريمة العظمى فيهاء لم تعد تستحق تحق تسميتها مقدسة بل بالحري 
مدنسة» وغير نظيفة)» وقد أجاب على هذا جيروم في رسالته إلى 
هاديبيوس 5ناأ11860 حول موضوع صراخ الرب على الصليب» 
حيث قال: ينبغى أن لايظئن انسان أنه أمر غريب بعد موت المخلص» 
دعوة القدس باسم المدينةالمقدسة» لأنه حتى وقت خرابهاء اعتاد الرسل 
دوما على دخول اليكل وإقامة القداسات الشرعية من أجل اليهود 
لومقينء فقن أحب القدمن كيراء وبكى عليها وناح» وعندما كان معلقاً 
على الصليب قال:اغفر لي ياأبي»؛ هذا وعلاوة على ذلك تناول جيروم 
هذه المسألة في رسالته إلى باولاء ويوستوخيوم في رسالته إلى مرسيلاء 
ولقد بحث جيروم في هذه المسألة مطولاًء وقال الشيء ء الكثير في إطراء 
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الأرض المقدسة ومدينة القدس. 


حار جارد حاو جا جا حا 
هيكل الرب الذي يدعى باسم هيكل سلييان» 
والأقصى وبيت إيل 


صارت مديئة القدس مديئة مجيدة ومقدسة ميكليهاء حيث إليهماء تدين 
إلى حد بعيد» بحجمهاء لأنه لو جرى نقل الميكلين والبيع المتصلة بها 
والمساجكد» لكان المتبقي منها قرية بائسة» ومن ع الممكن مشاهدة هذا 
الشيء في مدننا أيضاء فلو أنه جرى نقل الكنائس 3 والديرة» والبيع» مع 
جميع الأبنية المتعلقة بهاء من كولون» لبقي منها بلدة صغيرة فقط» ومثل 
هذا يتعلق باليندقية» فلو جرى نقل الديرة» والكنائس» لكان المتبقي 
e‏ بلدة. 

ا E‏ الم أ عدا 
وعد الرب باعطاء أرض كنعان إلى آبائناء ألمح إليهم أنه هناك في تلك 
البلاد مكان هو سوف يختاره ليكون هيكلاء وليكون من أجل 
الأضصباحي» ا 0 CaS‏ دعل 
الا ا ا عل ار 
تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثونها آهتها على الجبال 
لشاعة وعلى التلال وتحت كل شجرة خحضراء» وتهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصعابهم» وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل الهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان» لاتفعلوا هكذا للرب إمكم. . بل المكان 
الذي يختاره الرب إلهكم من جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه سكناه 
تطلبون وإلى هناك تأتون» وتقدمون إلى هناك حرقاتكم وذبائحكم 


- 1023 - 


1581م 


ا ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم 
وتأكلون هناك أمام الرب إمكم» ولم يعلن الرب عن مكان 
هذا 0 المللك داوود» الذي أراه الملاك أرض بيدر أرونا 
الببوسي على جبل موريا وكان آرونا هذا من الأمي وكان يبوسياء ا 
أنه كان غنيا امتلك شطراً كبيراً من المدينة» وهكذا اشترى داوود منه 
أرض البيدر» التي أريت له. وهناك أقام مذبحاء بناء على أمر من أحد 
الملاتكة» وكلف ابنه سليمان ببناء هيكل في ذلك المكان نفسه. ومن أجل 
هذا الموضوع» انظر سفر صموئيل الثاني:714» وسفسر أخبار الأيام 
الأول:٠۲»‏ وبشكل خاص سفر أخبار الأيام الثاني:٠.‏ 
kk‏ جل عاد kk‏ 


وبناء عليه بدأ سليمان في السنة الرابعة من ملكه ببناء ذلك الهيكل» 

الذي كان مشهوراً في جميع أنحاء الدنياء وانتهى في السنة الشامنةء كا 
جاء في أخبار الأيام الشاني:7» فقد بني هذا الهيكل في سنة 5174 بعد 
خلق الدنياء و١٠‏ قبل ميلاد المسيح» و٠48١‏ سنة بعد مجيء بني 
اسرائيل من مصر» وكان طول اليكل ستين ذراعاً هندسياء وعراضه 
عشرين» وارتفاعه سترائة وعشرين» وأمر بتذهيب داخله كله بصفائح 
الذهب. وبتبليطه برخام ثمينء فضلاً عن هذاء كان هناك مليخا تحاسا 
طوله عشرين ذراعاء وانظر حول وصف جميل لهذا اطيكل لدى كوساء 
حول > % )١(×*‏ الكتاب التاسع- الاصحاح الرابع. 
0 ١س‏ كذا بالأصلء وقيمة المعلومات المقدمة أنها تعبر عن العقلية الأوربية الدينية التي آمنت 
آنذاك بالاسطورةء ذلك أن الحفريات الأثرية والدراسات الموثقة نفت بناءس أووجود- هيكل 
أول أو غير ذلك من الهياكل» وأن تكون القدس قد عرفت ملكا اسمه سلييان» وعلينا أن نميز 
بين النبي سليان الذي لانعرف متى ولا أين عاشء وبين الملك الوهمي المخترع الذي اسمه 
سليهان ووردت أخباره في أسفار العهد القديم. 
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من أفضل أنواع ال ا لوه ا د 
ا ميكل كثيراً من الذهب والفضة» كان داوود قد کرسهاله» وبعد 
الانتهاء من كل شيء كما ينبغي كرس اليكل إلى الرب بطقوس فخمة» 
وجلب إليه تابوه عهد الرب» الذي كان فيه لوحي العهد فقطء ووعاء 
المن» وعصا هرون ولم يسمح منذ ذلك الحين بتقديم قرابين في أي 
مكان إلا في هذا الميكل» ومع ذلك بقي الناس بعد ذلك لوقت طويل 
معتادين على تقديم قرابينهم فوق الأماكن العالية» وهو ذنب غالبا 
ماأقدم ملوك القدس على لومهم عليهء أي أنه طالما ا ميكل وجود هم 
لم يقلعوا عن استخدام الأماكن العالية. 

وحدث أنه بعد مرور أربعاثة واثننين وأربعين سنة على بناء الميكلء 
رأى النبي إرميا أن النهاية قد اقتربت» وباتت وشيكةء فأخرج من 
ال ميكل تابوه العهد. وحمله عبر الأردن إلى الوادي الموجود تحت جبل 
عبريم» الذي عرف باسم عربات مآبء كا سلف وذكرنا ذلك 
وبدعائه هناك تسبب باخفائه في الصخر» حيث كتب باصبعه على 
الصخرء وطبع هناك | سم الرب بأريعة حروف» وعمل ختا مثل الختم 
الذي يطبع بالحديد» 0 الرب هذا خفي بشكل محكم بغيمة؛ بحيث 
لايستطيع انسان من 0 العثور على المكان» کا لن يتمكن أي انسان 
من قرأ ذلك الاسم حتى هذا وم وان يتمكن سد من فعل ذلك 
حتى نباية الياة» ولن يستطيع أي انسان اخراج التابوه من هناك 
باستثناء موسى فقط وهرون» وورد خبر هذا في سفر المكابيين الثاني: :۲ 
وفي ال Speculum Historiale‏ قبل نباية حكاية توبت» وبعد أخل 
التابوه الذي كان مجد الميكل؛ وابعاده» جاء نبوخذ نصر واستولى على 
القدسء وأحرقها مع صدقيا املك وأحرق أيضاً هيكل ربناء حسب) 
قرأنا في سفر ال ملوك آلا :» واقتاد السكان أسرى وأخذهم إلى بابلء 
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وبقي بعد ذلك موضع المدينة والميكل مهجوراً لمدة سبعين سنة» أي 
حتى أيام داريوس» ملك الفرس» الذي سمح لليهود بإعادة بناء 
هيكلهم» وهو عمل انتهى في أيام حكم قورشء أي بعد سك وأربين 
سنةء کا قرأنا في يو حنا:۲/ ٠۲١‏ لكن هذا الميكل لم يكن مثل الميكل 
الأول في العظمة والفخامة» ولذلك بكى اليهود الذين رأو اليكل 
الأولء حسبما قرأنا في عزرا:”/ ١١ء‏ والآن. إن هذه القواعد قد أرسيت 
في أيام الآميرين: زربابل وشالتثيل» خمسمائة سنة وخمس وعشرين سنة 

وتعرض اطيكل - على كل حالس مرارا للنهب وانتهاك الحرمة من 
قبل الاممء وتعرض شطر من أخشابه للحريق» ومع ذلك بقي متہاسکا 
وعمل فيه معجزات» حسبا N E‏ للانجيل» وواضح 

دن احا رتم 1 1 ال »> بان هذا ا ا 
فضا فوق صخور ضخمق وقد بقي قائ لمدة ائنتين وأربعين سنة بعد 
آلام المسيح. 

وحسبت السنوات» منذ السنة الثانية لحكم قورش ملك فارس- 
حين| ارسیت أساسات الميكل حتى تخريبه من قبل تيتوس بخمسسمائة 
وتسعين سنة» وحسبت السنوات منذ تأسيس الميكل أيام سليهان حتى 
تهديمه من قبل تيتوس بألف ومائة سنة وسنتين. 

وبالنسبة لتفاصيل حساب هذه السنوات كان هناك أولا: من آدم إلى 
الطوفان ألفي سنة ومئتين واثئتين وأربعين سنة» ومن الطوفان إلى 
ابراهيم كان تسعرائة سنة واثنتين وأربعين سنة» وكان من ابراهيم إلى 
موسىء الذي أخرج بني اسراثيل من مصر) ُسائة سنة» ومن موسى» 
والبناء الأول للهيكل خمسائة سنة واثنتي عشرة سنة» ومن داريوس إلى 
أيام وعظ المسيح في الميكل في السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر 
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تايبيروس» هسائتة سنه ة وثيان وأربعين» وجموع هذه السئوات حئى 
تاريخ وعظ المسيح خسة آلاف سنة ومائتين ن وثماني عشرة سنة. 

وقال اسدوروس 15100105 : عندما انتهت المملكة والكهانة 
اليهودية» ولد المسبح في بيت لحم في السنة الثانية والأربعين من حكم 
القيصر أغسطسء. » الذي على هذا كان قد بقي من حكمه حمس عشرة 
سنة إذا كان قد حكم سبعاً وحمسين سنة» وحكم من بعده تايبيروس 
لمدة اثنتين وعشرين سئة) وفي سنة حكمه الخامسة عشرة جرى تعميد 
المسيح حيث كان في الثلاثين من عمره» وجرى صلب المسيح في السنة 
لتاسعة عشرة من حكم تابييروس» وقال أمبروزيسسوس -۸۸ 
brosius‏ :كان من خلق العام إل تأسيس القدسن أربعة الآف: سئة 
وأربعائة وثاني وأربعين سنة» ومن تأسيس روما إلى ميلاد المسيح 
سبعمائة وهس عشرة سنة). 

وعندما حاصر تيتوس القدس» أحرق أولاً الميكل» وبعد ذلك المدينة 
كلهاء وهدم جدران الميكل حتى أساساتهم» وأمر بقطع الجبل الذي 
وقف عليه؛ وأمر بالركام فرمي في وادي قدرون» وطم الخنادق التي 
كانت هناك وسواها مع الأرضء وذلك حسبما قرأنا في «حرب 
اليهود»- الكتاب السابع» الفصل:17١»‏ وني أماكن أخرى كثيرة منه. 
وقال يوسفيوس بأنه بعملية الدمار الكل هذه للمدينة هلك مائة 
ألف وعشرة آلاف يبودي بالجوع وبالسيف, وأن مائة ألف أخرى من 
الأسرى قد بيعت بشكل علني واسترقت لأن المدينة كانت مليئة باليهود 
الاين يكوا داك ااال عند ا وا من بيعي كان 
جما قر | ناء هذه الفواجع. كا قرأنا في مصنف يوسيبيوس 
القيساري«التساريخ اللاهوق»- الكتاب الكالبج» الفصلع الرايع. حت 
نبايته» وكانت الكنيسة التي اجتمعت مع بعضها في القدس قد تخبأت 
بفعل صروت الرت الذئ: طلب منها مغادر ة تلك المدينةء والانتقال إلى 
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بلدة اسمها فحل» SE‏ بحا والواقعة قعة خلف الأردن» 
وكانت الغاية من ذلك. أن يكون الرجال المستقيمين والمقدسين الذين 
انتقلوا من القدس إلى هناك» قادرين على مشاهدة الانتقام الرباني كاملل 
وهو الذي أنزل على كل من الذين دنسوا حرمة المدينة وعلى غير 
الأتقياء من الناس» وذلك بطردهم من بلادهم وبتدميرها. 

وعندما غادر الرومان مدينة القدسء بعدما سووها مع الأرضء عاد 
اليهود الذين كانوا متخفين في المخابىء إليهاء وشوا أكواخاء وأقاموا 
مصلل منخفض في المكان الذي قام عليه الطيكل فيا مضى » وعادت 
الكنيسة إلى هناك أيضاً من فحل» لتقوم بعبادة الرب هناك لكن اليهود 
الذين روحهم ل تكن حتى ذلك الحين تحطمت با فيه الكفاية: أثاروا 
الاضطرابات» وآذوا بشكل يومي الأناس المؤمنين وأفراد الأمم» الذين 
كانوا يسكنون هناك لأنهم كانوا متوحشين إلى أقصى الدرجات» وقتلة» 
سفكوا دماء جديدة فوق القدسء التى كانت الآن مسواة باللأرض» 
وملطكة الا ١‏ 

وبقي المكان هله الحالة البائسة لحوالي ست وسبعين سنةء أي إلى أن 
ضان ابليوس :عادزيائوس ار اطورا فق سنة 3015 لتجسيد را حيث 
سمع بن القدس التي كانت ميتة أخحذت تتحرك ثانية» فعبر البحار 
بسرعة» وقدم إلى هناك فوجد هناك كثيراً من الناس من كل من 
SS Ca‏ حدم والا عر ست 
الخلاف بين دياناتيهمءوكان هناك بالوقت نفسه أناس من الأمم ووثنيين 
يكرهون الديانتين معاً وبناء عليه وضع في المكان الذي بنى فيه اليهود 
مصلاهم؛ وذلك حيث أقام تابوه الرب فيا مضى تمثالاً لشخصه. حتى 
يجعل المكان ممققوتاً من قبل البهود» ونصب في الوقت نفسه في موضع 
صخرة ة الجمجمة. حيث وقعت حادثة الصليب» تمثالاً لفينوس» وفي 
كهف ضريح الرب تمثال جوبيتر» حتى يجعل هذين المكانين مكروهين 
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Ss 
التي تركت واقفة منذ أيام تمديم المدينة» وهدم كل شيء» ثم غادرء‎ 
خلفا وراءه هناك واليا للمقاطعة. وعندما أدار هؤلاء القوم ظهورهم‎ 
يتجولون في المنطقة» حتى يتمكنوا من العودة إلى القدس مع جيشهم»‎ 
وقتها جمع اليهود أنفسهم واحتشدوا في المكان الذي قامت فيه القدس»‎ 
وتشاوروا فی بينهم» فدمروا عمود القيصر الذي حمل تمثاله» وهدموا‎ 
الميكلء وعندما علم الامبراطور بهذا كان مغضباء فوضع جانباً جميع‎ 
أعماله الأخرىء وعاد إلى القدس مسرعاء فقتل اليهود الذين وجدهم‎ 
هناك وباع كثيراً منهم عبيدأء وطردهم جيعاً إلى خارج حدود الأرض‎ 
المقدسةء ومتع بموجب قرار حظر دخول أي بهودي إلى تلك البلادء‎ 
وعندما رأى أن المكان مناسباً لإقامة مدينة» صار أكثر كطفاً في عواطفه»‎ 
الما ليد وعرة لد روود وقام‎ a 
وسوى الأرض» وأدخل موضع الصلب وصخرة ا ا‎ 
داخل الأسوار التي بناها حول المدينة» وأمر بإعادة بناء هیکلٍ ينون‎ 
وجوبيتر هناك وأقام فوق باب السمك. أو باب التجار خنزيراً 0م‎ 

من الرخام» من أجل ازعاج اليهودء حتى لايجاول أحد منهم الدخول 
من هناك. 

وبقيت المدينة على هذا الوضع لحوالي مائة وثمانين سنة» وبا أن 
موضع هيكل الرب تحول إلى موضع مكروه وغريب» بالنسبة للذين 
لايعبدون الآوثان» بسبب وجود تمثال قيصرء وكذلك كان الوضع 
بانسبة لكان صلب الرب» وقيامت وقد نسيت هذه الأساكن إل أبع 


- 1029 - 


بالا ولام 


امبراطوراء وأصبح مسيحياء وجدت أمه هيلانه الصليب» وهدمت 
الأصنام» وبنت هيكلاً فوق الأماكن المقدسة. 


وتحسنت الآن أوضاع المسيحيين» > في حين ازدادت أوضاع اليهود 
سوءاً كل يوم» وبناء عليه عبد المسيحيون الرب في القدس بسلام كبير 
لمدة ستين سنة» ففي سنة 57" اضطربت أوضاع المؤمنين» حيث كان 
يوليان قد وصل إلى العرش» فقد كان مرتداً عن الايهان الصحيح» وعن 
الإيان بالديانة» وعندماسمع أنه يوجد في القدس كنيسة فخمة وتجمع 
كبير للمسيحيين» ذهب إلى هناك» وانتهز فرصة مناسبة لاظهار كراهيته 
للمسيحيين» فقد ألقى القبض على القديس سيراك )عا ل٥»‏ أسقف 
مدينة القدس المقدسةء وهو الذي كان قد عثر على الصليب المقدس» 
وقام بصلبه لأنه عمل موعظة حول مجد الصليب» وعندما سمع اليهود 
بهذاء قدموا محتشدين فرحين مسرورين» فحصلوا على حظوة القيصرء 
بوساطة كثير من المداياء وجعلوا المسيحيين موضع كسراهية أكبر في 
بلاطهء وبعدما فكر كيف يمكنه ايذاء المسيحيين» قرر الرفع من شأن 
اليهودء فاستدعى إلى حضرته القياديين والأعيان بين اليهود» وسأهم 
د يها > لمعرفته أن شريعتهم تأمرهم أن يفعلوا 
لك» فخيل إليهم أنهم قد وج دوا الوقت المناسب فأجابوه 
sS‏ اه تقديم أضحية وفقاً لشريعتنا إلا في هيكل 
القدس» وليس هنا وهناك» ولذلك نرجو منكم ومن مراحمكم منحنا 
إذنا ببناء هيكل في المكان الصحيح» وهناك سوف نقدم أضحية من أجل 
سلامتك وسلامة الاميراطورية». 
وعندما حصل اليهود على الاذن ببناء الميكل» هاجوا إلى حد الجنون» 
ونشروا في كل مكان بأن جوليان-- ذلك المرتد الشرير-- كان النبي 
الذي وعدوا به في شريعتهم» ولذلك تقاطر اليهود من جميع الأماكن 
والبلدانء وشرعوا بالعمل فوق المكان الذي أحرق عليه الميكل» 
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ومنحهم الامبراطور موظفاً من بلاطه ليتولى مراقبة انجاز البناء» وقد 
منح فالا ا قافا من أجل البناء» وجرت متابعة العمل بكل 
نشاط» وبداً اليهود في الوقت نفسه بإهانة قومنا وكأن أيام مملكتهم قد 
عادت مجدداًء وقد هددوا المسيحيين بقسوة» وتعاملوا بوحشية معهم» 
وكانوا جميعاً قد امتلأوا بالعجرفة والتكبر. 
وكانت الكنيسة تدار في ذلك الوقت من قبل الأسقف سيرل» وكان 
رجلاً مقدساء وحدث أنهم عندما كشفوا عن الأساسات» أن أحضروا 
إلى هناك حجارة كبيرة» وكلساء وملاطاء وخشباء وباتوا لايحتاجون 
شيئاً لكي يقوموا ني اليوم التتالي برمي الأساسات القديمة وارساء 
أسناسات دید غ أن الأسقف سيرل» قد أعلن؛ ١‏ دفيق 
للأمور» من خلال ماقرأه في نبوءات دانيال» حول هذه الأيامء أ ومن 
خلال ماتنبأ الرب به في الانجبل» أعلن بكل تأكيد» أنه من غير الممكن 
RS‏ 
يع قلقا حول التوقعات» وكان الضعفاء من المسيحيين مرعوبين» 
0 الأقوياء منهم ليس لديهم من شك بأن اليهود سوف ينفذون 
خططهم؛ وفجأة حدثت معجزةء ففي الليلة التي بقيت على الشروع 
بالعمل» > وقعت زلزلة عظيمة:؛ ولم يقتصر أثرها على بعثشرة حجارة 
د والبعد» بل سويت جميع الأبنية التي كانت مقامة 
مع الأرض» ولحق الخراب بالبيسوت التي سكنها اليهود مع 
1 
وعند حلول الفجر كان من المعتقد أنهم نجوا من هذه الكارثة لكن 
الذي حدث كان غير ذلك» لذلك جاء بقية الناس يركضون للبحث 
عن الذين سحقواء وكانت البيوت قد غرقت في الأجزاء السفل من 
الميكل» » كما كانت هناك أروقة معمدةء وكلها سقطتء وهناك كانوا قد 
احتفظوا بالأدوات الحديدية» والأشياء الأخرى المحتاجة للعمل» »كنا أنه 
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فجأة انبعثت من هذا المكان كرة من الثار» وشرعت تسعى نزولا في 
الشارع» وهي تحرق وتقتل اليهود الذين التقت بهم» وكانت تتحرك 
نحو الأمام ونو قنك وكررت فعل جا رة ثم مرة أخرى في 
EE‏ المدينة» خلال ذلك اليوم كله وأوقفت بلهيبها الانتقامي 
المحاولات الطائشة التي قام بها المنيدون من الناس» ثم إنه بسبب 
الخوف المائل ولإرتجاف جميع الذين كانوا حشورا »فقن أرغموا بوساطة 
رعبهم على الاعتراف بأن المسيح هو الرب الحقيقي الوحيد ولكي 
ا ا 
اليهود» وبوضو ح تام علامة الصليب» حتى أن غير المؤمنين حاولوا 
غسل اه وإزالتهاء لكنهم ' تچوا بأبة طريقة من الطرق» 
ومهذا صار اليهود وتر اليهود خائفين» ولذلك غادروا المكان» وتخلوا 

عن العمل الذي شرعوا ٻه» وذهبوا عائدين إلى أوطانهم وهم مربكين 
تماماء ومنل ذلك الوقت فصاعداً لم يتجرأ اليهود على حاولة | إقامة أي 
بناء «فوق موقع ال هي كلء وطذا بقي الموقع من دون ¿ هيكل لوقت 

أما بالنسبة لمسألة متى بني هذا اليكل ومن قبل من فإن كثيراً من 
الناس يتساءلون» والمقصود هو الميكل المقام الآن فوق أرض بيدر أرونا 
المقدسة» وقال كاتب ١1151001318‏ 5اناأنا660م5 لدی حديثه عن إعادة 
بناء اشيكل بعد احتراقه:«مامن انسان يعرف من الذي بنى هيكل الرب» 
الذي اسمه. الآن بيت إيل»؛ ويقول بعضهم بأنه بني من قبل هیلانه 
بعد العثيور على الصليب» بنته مع كنيسة الضريح المقدس» ويقول 
بعضهم الآخر بأنه بني من قبل هرقل عندما أعاد الصليب وهو منتصر 
بن بلاد فارس» ويقول آخرون بأنه بني من قبل جستنيان» ويقول 
بعضهم بأنه بني من قبل ملك مصر ت تشريفاً للأقصى «Halachibis‏ أي 
الرب العلي الأعلل(كذا) وهذا هو الصحيح» ودليلي على ذلك أنني 
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وجدت ف «تاريخ خ أنطونيوس»(الفلورنسي 1404-4( القسم 
الثاني العثوان: 15 الفصل ٤‏ الفقرة :» أنه في سنة 514 لتجسيد 
الرب» وبعد مائتين وثلاث وأربعين سنة بعد يوليان» جلب الامبراطور 
هرقل حكمه إلى نهاية سيئة» وذلك بعدما حكم الامبراطورية وأدارها 
بشكل مزدهر لسنوات طوالء فقد انغمس بهرطقة الإرادة الواحدة» 
وبعد وفاة زوجته دنس نفسه بالزواج من ذوي القربى» ولذلك دخل 
عمر خليفة محمد بيه إلى سورية وفلسطين مع قوات لاتحصى من 
العرب» وانتزع كل شيء من أيدي المسيحيين» وفي سنين الفوضى هذه 
اكول الملسون عل مدزة القت اة ول اكان الي 
فيها رعية له وقي أثناء إقامة عمر في القدس صار صفرونيوس على 
معرفة به» وتطورت العلاقات إلى حد أن عمر دخل إلى كنيسة الضريح 
المقدس معه لرؤية زينتهاء وعندما كان عمر يتحدث مع الأسقف. سأله 
عمر عن المكان الذي قام فيه فيها مضى الطيكل» الذي دمر مع المدينة من 
قبل تيتوس أمير الرومانء واقتاده الأسقف إلى أرض بيدر أروناء الذي 
كان مغطى وقتها ببيوت عادية». وحدد له مكان هيكل الرب بوساطة 
بعض آثار البناء القديم التي كانت باقية. 

وأعطى عمر أوامر بوجوب تنظيف موضع أرض البيدر» ورصد 
مبلغا من المال لنفقات ذلك» ووضع عبالا لإعادة بناء الميكل» لكن 
عندما أرسيت الأساسات غطست على الفور واختفت عن النظرء ولم 
يكن بالإمكان رفع الجدران» وعندما كان عمر يتعجب من هذا ويفكر 
به» أخيره أحد المتشيئين» أنه مادام أحد الصلبان قد بقي مرفوعا وعاليا 
فوق جبل الزيتون في مواجهة الميكل.» » فإن البناء لن يتماسك» لكن إذا 
ماأزيح ذلك الصليب وأزيل» يمكن للهيكل أن يقوم؛ وكان المسيحيونٍ 
قد نصبوا صليباً عالياً على جبل الزيتون فوق في مواجهة المدينة» وغالبا 
ماكانوا يصلون تحته» وكانت صلواتهم بقوة فضائل الصليب فعالة إلى 
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حد أن المسلمين لم يكونوا قادرين على بناء الهيكل بقوة غدرهم» | إلا 
عندما أزيل الصليب وتوقفت الصلوات. 

ولو كان احير شجعاتاً نا'فية:الكفاية لحفظ ذلك الفبليت» ا 
استطاع المسلمون قط بناء الميكل» لأنني أعتقد أن الصليب قد أقيم من 
قبل القديسين كعلامة على حماية مدينة القدس» وخشية إقامة هيكل 
لعبادة غريبة فيهاء ويمكنني أن أعلن بجرأة؛ لوأن هذا الميكل لم يعمرء 
لا فقد المسيحيون قط القدس وكنيستهم» والمسلمون مغرمون جدا بهذا 
ميكل الذي هو ملكهم» ولذلك طالا هو قائم لن يتملك المسيحيون 
أي سلام ني القدسء ولذلك يبدو أن من الأفضل تدميره» وإزالته من 
أساساته. بدلاً من تكريسه لاسم المسيح» کا جوت مارا ورد 
وصف الصليب المتقدم الذكر. ...والرواية عن الميكل تتبع. 

وهكذا أنبى عمر بناء هذا الميكل في مدة ليست طويلة» وأضفى عليه 
متلكات كثيرة» ومازال واقفاً منذ أكثر من ثانائة سنة» ولم يخرب من 
ال ل د لاي 
الصليبيون على البلاد» كرسوا المهيكل للمسيح» وكان الأفضل هو أن 
يقوموا بطحنه إلى مسحوق ناعم وإزالته كلياء مشاهدين أنه المعبد الذي 
سبب فقدان مدينة القدس وخسارتماء ومجدداً عندما استرد المسلمون 
المديئة» أعادوا الهيكل لاستخدامات عباداتمهم» #هم» وعلى هذا تنقلت ملكية 
الميكل من وقت تر سوسس فقن ادح دا ريه وهو في هذه 
الأيام يحتل لدى المسلمين مكانة عالية من الاحترام» كما سوف نرى» 
وعلى هذا بني هذا الميكل من قبل المسلمين» ومع ذلك غالباً ماقرأت في 
كتب حجاج صغيرة بأنه قد بني من قبل هيلانة المباركة» إن عندما أنظر 
عن قرب إلى الميكل[ ۰ أرى ان هذا غير صحيح, لأنه قد بني كليا 
وفق طرائق المسلمين» وليس له شكل كنيسة تة لأن بابه الرئيسى 
يفتح من الشرق» وهو شىء لم أره قط في كنائس المسيح. 
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فيا يلي الوصف ال معاصر ميكل الرب 

إن هيكل الرب الذي بني من قبل عمر ملك مصرء على أرض بيدر 
أرونا الييوسي» وذلك حيث كان سليمان قد ہنی بيت الرب» هو بناء 
ليس مساوياً لأشهر منشئات سليمان القديمة» ويطلق المسلمون عليه 
اسم الأقصى» في حين يسميه المسيحيون المتعلمون بيت ايل» بينها اسمه 
لدى المسيحيين غير المتعلمين هيكل سليهان» وهو بناء فخم» نفقات 
انشائه عالية» وكبير ومستدير» على شكل برج عظيم وواسع» ويوجد في 
داخل الجزء الدائري جدار آخر بنى فوق الأرضء وهو جدار يحيط 
با ميكل كله» ويوجد بينه وبين الميكل ساحة واسعة ويدعم هذا الجدار 
من الجانب الأول سقف مقنطر معقود. يغطي الدائرة كلهاء ومن 
الجانب الآخر يستند السقف المقنطر على جدار الهيكل نفسه؛ أو بالحري 
على رواق من الأعمدة؛ الذي منه يتتصب الجزء الأعلى من اليكل لأن 
في داخله هناك دائرة من الأعمدة الرخامية» تمتد القناطر فوق رؤوسها 
حول الدائرة كلهاء وقد بني فوق القناطر جدار مرتفع حول الدائرة 
كلهاء ويوجد في داخل الجدار الخارجي الذي يحيط بالأعمدة؛ بمثل 
ارتفاع الأعمدة نفسها وانطلاقا منها- ى) قلت قناطر معقودة فوق 
الأعمدةء ويوجد حول اطار الجدار الخارجى نوافذ مستطيلة كبيرة 
مزججةء مثل النوافذ التي في الكنائس» والمسافة مابين نافذة وأخرى هي 
كبيرة بقدر النافذة نفسها. 

والفراغ في الخارج مزين بأعمال الفسيفساء بطريقة باهظة النفقات» 
ولهذا يشع حقل كل صورة من الصور بالذهب. في حين تتألف الصورة 
نفسها من رسوم أشجار النخيل» وأشجار الزيتون» أو صور الكروبيين» 
ذلك أنهم لايسمحون بصور أخرى أو منحوتات في مساجدهم» والجزء 
الأعلى من الميكل» الصاعد من الأعمدةء الواقفة في الداخل» قد بني 
عالياً حتى انه مشرع في الهواء» وهو منبثق من الممشى المتقدم الذكرء 
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الذي هو عريض وحيط» ويوجد في القسم الأعلى نوافذ متوالية كلها 
مستديرة» وكل واحدة منها تلامس الأخرى. لكن هذه النوافذ أقصر 
وأصغر من النوافذ الموجودة في الصف الأدنى» وله فوق أعلاه 
سقف (جملون) مقنطر معقود مغطى بالرصاصء وهو الذي كان مذهباً 
فيها مضی» وهو مايمكن مشاهدته بوضوح في الوقت الحالي. 

ويقوم منتصباً فوق أعلى السقف هلال كبير بقرنين عاليين جد 
وذلك حسيا د - يضع المسلمون فوق جميع مساجدهم» ذلك أنهم يضعود 
على أعللى 0 في مساجدهم أهلة على ظهورها مشل قوارب» وأحد 
التفسيرات» هو أن المسلمين حاولوا أن يسيروا في طريق وسطء وأن 
لابظهروا مشل المسيحيين أو اليهسود ومع ذلك أن يكون هم بعضص 
الارتباط مهما ماء ولارد O oS‏ 
هيكل سليان ادك لاي جل I‏ نصبوا من 
نذا جنا بع ف صمي سوط كاقل ونا ال تير حي 
يتميزوا عن كل من المسيحيين واليهود برمي الصلبان جانبا واحتفظوا 
بالديكة في أعلى أبنيتهم من دون صلبانء غير أ نهم مع ذلك مع 
الاحتفاظ بالديكة ظهرواأ: لاسن لبط نر ل لل قا 
قات جلدن مهو ل ل ا 
وذيله المتتصب له شكل هلال مستند على ظهره» ولذلك حيث)ا وجدت 
ديكة فوق المساجد. يقولون بأغبا أهلة. 

وفعلوا مثل هذا في جميع شعائرهم» حيث عملوا بعض التغييرات » 
حتى لايكونوا مشاہین لناء وهناك سبب أخر متعلق بمحمدياية ا 
على أساس أن القمر يؤثر بالناس أكثر من جميع النجوم الأخرى, وبا 
أن طبيعته رطبةء ولذلك فإن المد والجزر في البحر يتحركان وفقاً 
لتحركات القمر» هذا وهناك أسباب أخرى. من الممكن استخراجها من 
شرائع محمديكفه من ذلك على سبيل الشال» لقد أعطاهم الله القمر عل 
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ظهره ه كعلامة» لأن شريعتهم فارغة في أجزاتها العلوية» مثلا القمر وهو 
على ظهره؛ فارخ في الأجزاء العلوية وبدون فائدة» وهكذا دواليك فهو 
: يبتعد عن الشمسء ودائاً فارغ» ومظلم» وخاوي» وهو يبعد أشعة 
الم عا لأنه يقف بيننا وبين الشمس» وهو الأكثسر تجوالاً بين 
الكواكب» ففي وئام أوضاع السراء هو مشهور بأنه الأعمقء وهو 
يتجول ويتخذ طريقاً غير مؤكداً بين النجوم الجوالة» وفلكه هو الأصغر 

ين الجميع وهو يحب الحيوانات اليلية الفترسةء وجيع هذه اناما 
لنوافن مع تريدة محمدكيِةٍ التي لاعقل في أجزائها العلوية» بل تبقى 
ا دك ف عبر اليج رن ا 
الآخر» ففي كثير من الجوانب هناك في شريعة القرآن كثيراً من جوانب 
الصدق الرائعة» وخاصة فيا يتعلق بمريم العذراء المباركة» فهم يدعون 
المسيح باسم( روح الله)». الذي معناه« كلمة الله)» و« نفس الله) أو١‏ 
روح الله»» وهي كات عندما تترجم بتقوى» نجدها مليئة بقداسة 
وھ 


Kok‏ عاج عاج عار جار 


/ 
ويوجد فوق السقف المعقود(الجلمون) الذي يمتد حول الميكل كله 
وتحت الصف الأعلى من النوافذل» هناك ممشى حول الدائرة كلهاء عليه 
يقف خدمهم العاملون في المسجدء. وهم الذين يتولون الدعوة إلى 
الصلاة طوال ساعات النهار واللبل» ويعلقون مصابيح مضاءة في 
ساعات محددة» ولقد رأيت هذه الأشياء كلها بوضوح وقبيز من خارج 
الهيكل» عندما نظرت إليه من خلال مسجد السلطان الجديد. 
وصحن الهيكل» وجميع المنطقة المفتوحة من حوله» مبلطة برخام 
أبيض مصقولء وهو نظيف إلى حد أنه عندما يقف إنسان فوق جبل 
الزيتون وينظر نحو الهيكل» يبدو له وكأنه قائم في بركة من الماء النقي 
جد وفي النهاية الجنوبية من الساحة» عند نهاية البلاط» هناك حديقة 
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بديعة من أشجار الزيتون» قد زرعت لتزويد مصابيح اليكل بالزيت» 
حيث هناك أكثر من سبعماثة مصباح معلقة في الهيكل» ورأيت جميع هذه 
الأشياء بعتي مسن الخارح» لكنني لم أر شكله من الداخحل» علما بأنني 
كنت قادرا على أن أخمن مع شيء كبير من الصحة؛ من الشكل الخارجي 
للهيكل» ومن المساجد الأخرى التي دخلت إليهاء فهو لايوجد في 
داخله قدس أقداس لحفط آثارهم المقدسةء أو من الممكن أن يوضع 
فيها القربان أو الآثار المقدسة» لأنه ليس لديم لاقربان ولااثار مقدسة» 
هذا وكنت قد قرأت في أحد التواريخ أن قدمي وذراعي محم دكي 
محفوظين هناك ..... ولايوجد مذبح في هذا اليكل المدنس» ولاتماثيل 
سواء مرسومة أو محفورة منحوتة» ولاكراسي خشب» ولامقاعدء أو 
مساند» بل الأرض كلها مغطاة برخام مصقول منوع» فهذا الذي يمكن 
رؤيته في كل مكان» والجدران مزينة من الداخل بأعمال الفسيفساء مثلما 
هم من الخارج» وعلى هذا ليس هناك شيئاً قاتا في مواجهة جدران هذا 
الميكل في محيطه كله. ولايوجد شيء في داخله» سوى المصابيح المضاءة: 
المعلقة من القناطر في الأعلى» هذا ويقسول بعضهم أنه يوجد في وسط 
اليكل هناك صخرة منبعثة من الأرض» وهذه الصخرة مطوقة من جميع 
جوانبها بشباك حديدية؛ وأن مامن مسلم أو غير مسلم يتجرأ على 
الاقتراب منهاء هذا ويقدم المسلمون من بلدان نائية للزيارة» وهم 
يرغبون بخشوع برؤية تلك الصخرة» وپسبب هذه الصخرة تراهم ف 
كلامهم العام يطلقون على هذا الطيكل اسم( الصخرة المقدسة», 

وهم يقولون بأن أشياء كثيرة عظيمة قد عملت فوق هذه الصخرة» 
ففي المقام الأول فوقها قدم ملكيصادق خبزاً وخمرة(التكوين:5١)»‏ 
وهناك نام البطريرك يعقوب» وهذه الصخرة تحت رأسه. ومن عليها 
رأى في منامه السلم الذي يصل رأسه إلى السماء والملائكة يصعدون 
وينزلون عليه» وفي الصباح دهنها بالزیت(التکوین:۲۸)». علاوة على 
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ذلك على هذه الصخرة رأى داوود اللاك واقفاً مع سيفه المشهورء كا 
قرأنا في أخبار الأيام الأول: ١۲ء‏ هذا وعندما كان الكهنة قد اعتادوا 
على وضع تقديوات الحرق فوق تلك الصخرةء كانت النار المقدسة تنزل 
على الفور وتلتهم ماكان قد وضع هناك ويقولون أيضاً أنه عندما رأى 
الى إرميا بأن دمار المدينة والهيكل بات وشيكاء أخفى تابوه الرب في 
هذه الصخرة» فهي قد انفتحت بشكل اعجازي» وأخذت التابوه» وبناء 
عليه هم يعتقدون بأن التابوه تبأ داخل الصخرة» وعلى هذه الصخرة 
جرى تقديم المسيح في اليوم الأربعين»ء عندما أخذه سمعان بين 
ذراعيه(لوقا :۲)» وعندما كان يسوع في الثانية عشرة من عمره جلس 
على هذه الصخرة في وسط اللاهوتيين(لوقا:۲)ء وعندما كان في الثلاثين 
من عمره غالباً ماتولى الوعظ وهو جالس فوق تلك الصخرة؛ فهذا 
مايقوله المسلمون حول تلك الصخرة» هذا وإن بعض الأشياء التي 
تقدم لي قولها من قبل لاتتوافق تماما مع أقوالهم هذه» من ذلك على 
سبيل المثال مايتعلق بملكيصادق. وحول يعقوبء وبشأن حادثة 

إرميا. 


وقداسة هذا المكان- ولاأقول: هذا الميكل- قد تبرهن عليها في 
كثير من نصوص الكتابات المقدسةء فهذا هو المكان الذي اختاره الرب 
وآثره على جميع الأماكن الأخرى» الأمر الذي كنا قد بيناه من قبلء وهنا 
ظهر جد الرب في دخان كثيف» وملأت السحابة البيت إلى حد أن 
الكهنة لم يكونوا قادرين على الإقفامة في اليكل (الملوك 
الأول:8/ ))١١-1١‏ وعندما آراد عزيا أن يقدم بخوراً هناك ولأنه م 
يكن كاهناً أصيب با جذام(أخبار الأيام الثاني 01 وعندما بُعث 
مرواو ا امكل حرف عرريه ينكل ورا و 
الثاني :/25). وعندما مد نیکانور بطيش يده نحو الهيكل» فقد يديه 
ورأسه«المكابيون الأول:۷ء المكابيون الثاني )٤:‏ وعندما بادر الملك 
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أنطيخوس مسر عا لنهب هذا الهيكل مات ميتة شنيعة في 
الجبال(المكابيون الشاني:4): والأمبراطور بومبي الذي كان حتى ذلك 
الحين منتص رأ بعل أن دنس هذا المكان» ووضع خيوله فيه لم يمتلك 
ظا جيداً ثانية» وفي هذا المكان أطعمت العذراء المباركة» وهنا ظهر 
جبرائيل-- ملاك الرب- إلى زكرياء وهنا أورقت عصا يوسف. 


ومن الميكل الذي بني فوق هذا المكان» قام الرب يسوع عدة مرات 
بطرد. الذين باعو والذين اشترواء وهنا كتب على الأرض 
باصبعه(يوحنا:8)» ووعظ في هذا المكان كثيراً وعمل معجزات عظيمة» 
وبعد ماجرى تدمير الفيكل» ا م أي شيء 
هناك وهذا ماكنا قد تحدثنا عنه من قبلء كما كيا أن المسلمين لم يكونوا 
قادرين على بناء مسجد على هذه البقعة حتى دمروا الصليب» كا قلنا 
من قبل» وعندما بني الملسجد أخيراً وضح أن الرب كان غاضباً أن 
تجري العبادات المحمدية فوق هذا المكان العظيم القداسة» ولهذا جلب 
شعب الغرب إلى هذا المكان» وكان غاضباً على المسلمين. 


وكرس المسيحيون مسجد مخمدويةٍ وحولوه إلى كنيسة» وعن هذا 
اشيكل تحدث برنارد في قداسه إلى فرسان الداوية(الفصل الخامس) 
قائلاً:٠‏ يوجد هيكل في القدسء فيه يسكن الفرسان مع بعضهمء وهو 
ليس مساوياً للهيكل القديم ولابفخامة هيكل سليان» ولكنه ليس أدنى 
أببة» لأن جميع فخامة الميكل الأول كانت تعتمدعلى الأشياء الفانية مثل 
الذهب والفضة. والحجارة المنحوتة؛ ومختلف أنواع الأخشاب. لكن 
جميع جمال ومجد هذا الميكل» وجميع زينته موجودة في الحماسة التقوية 
والغيرة على الدين» والمحادثات الخاشعة بين الذين يسكنون فيهء فقد 
كان الأول متميزا لآلوانه المتنوعة. وأما الثاني فلأنه محترم لفضائل 
متنوعة ولأفعال مقدسة. وني الحقيقة القداسة هي التي جعلت بيت 
الرب» الذي لايسر كثيراً بالرخام المصقول كا يسر بثقافة الأخلاق 
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السامية» وبحب العقول النقية أكثر من الجدران المذهبة» ومظهر هذا 
ال ميكل مشرق مسرور بالأسلحة» وليس بمجوهرات تيجان الذهب 
القديمة» والجدران مغطاة هناك بترسة معلقة عليها عوضا عن حاملات 
الشموع» والمباخرء والأباريق» والبيت كله مطوق بالأعنة والرماح» 
ذلك أن فرسان المسيح يتحرقون بالحاسة نفسهاء تجاه بيت الرب» التي 
تحرق بها الرب عندما طرد مع الضرب الذين باعوا فيه واشترواء وقد 
رأى أنه أمر غير تقي ولايمكن احتاله أن تتلوث الأماكن المقدسة من 
قبل الكفار» ومثله بالسوء تلويثه من قبل التجار. 

وهم يسكنون في البيت المقدس مع خيوهم وأسلحتهم» من أجل أن 
يبعدوا عنه وعن الأماكن الأخرى المقدسة جميع الدنس وكل طغيان 
الكفارء ولكي يشغلوا أنفسهم في الليل والنهار في أعمال مفيدة» أثناء 
تعبدية قلبية دائمة» ودوما يقدمون النذور والتعهدات هناك» وليس 
أجساد الحيوات كبا كان في القديم» بل قرابين صحيحة»ء وسلام ومحبة 
أخوية» وخضوع تقوي» وفقر تطوعي». 

هذا مافعله الرجال في القدس في أيام القديس برناردء وقد تحرك 
العام أجمع نحو التقوى يحذون حذوهم» لكن عندما شاخ حماس فرسان 
هذا الميكل؛ لم يمض وقت طويل قبل أن يتمكن الناس الحمقى؛ الذين 
كانوا قد طردواء من العودة ثانية» فتمكنوا من طرد فاتري العزيمة 
والشهوانيين من أتباع الصليب» وهم مجللين بالعار» وللمرة الثانية 

وهكذاءياللأسف آل الميكل إلى المسلمين الذين يعرفون قداسة 
المكان» والأعمال العظيمة التي عملت هناك فهم يعاملون الهيكل 
باحترام عظيم» وبسرور عظيم يقومون بحفظه نظيفاء ومنظا بكل 
وسائل العناية» حيث يغسلونه يوميا من الداحل ومن الخارج» وهو كله 
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مصقول بشكل فخم» ولذلك إنه لمدهعش أن تنظر إلبه. ولايتحل 
المسلمون إ إلى هذا الميكل إلا بعد أن يكونوا قد طهروا أنفسهمء 
بالوضوء ثم يقتربون منه بوقار ولياقة» لیس بشكل حاشد بل يمشي 
كل انسان لوحده» وكأنه سيد عظيم» ولايتكلم أحدهم مع الآخر 
ولايجلبون الأطفال أو الكلاب معهم» وبذلك لاينزعج 0 أثناء 
صلاته. 


وللنساء باب خاص مهبنء منه يدخلىن إلى الشيكل وإلى الساحة هناك 
وهن جناحهن الخاص في الميكل» فيه يصلين منعزلات عن الرجال» 
ومعهن النساء اللائي حسب عادة النساء يمكثن في بيوتبن» ولايسمح 
لمن مطلقاً بالاقتراب من الميكل» ويخلع الرجال أحذيتهم قبل الدخول 
إلى الساحة» ويركعون مراراً ويبدون الاحترام والتقوى قبل الساحة أمام 
الميكلء وبذلك يدخلون إليه بوقار. 
يقومون بغسل البلاط والجدران العائدة للهيكل باء الورد قبل وصوله. 
لأطهار اشر يت لعظلمة اميك والمللة: 

ومكانه هذا الهميكل عالية جداً بين المسلمينء وطالما هو بأيديهم 
لابيتمون كثيراً فيا إذا امتلك المسيحيون بقية المدينة: ولحذا عندما كان 
شعبنا يحاصر دمياط في سنة 4١5١9‏ لتجسيد ربناء ودمياط مدينة في 
مصرء وعندما رأى السلطان أن الموقع سوف يجري الاستيلاء عليه؛ 
أرسل سفارة مهيبة إلى معسكرناء يلتمس السلام» ويرجو رفع الحصارء 
وأخذ القدس وتملكها كلها بشكل دائم» باستثاء هيكل الرب» الذي 
قصد الاحتفاظ به لنفسه. وبالاضافة إلى هذا عرض بأن يتولى إعادة بناء 
اا ا على نفقته الخاصةء وهي الأسوار التي كان المعظم عيسى 
ملك دمث ى فد دقرم ذلك اسا Ss‏ 
الفرنسيون والألمان على استعداد ورضا بالقبول بهذا العرض»ء لكن لم 
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يوافق عليه بيلاغوس. الذي كان الكاردينال والنائب البابوي» 
ولاالايطاليون» ولاالمسبحيون الشرقيون» ولذلك لم يستقبلوا رسل 
السلطان. والذي حدث أنهم وإن استولوا على دمياط بعد عدة أيام؛ لقد 
فقدوها مجدداء وفقدوا جميع الأماكنٍ في الشرق وفي الأرض المقدسة. إلى 
حد أنبم لم يعودوا يمتلكون حجراً واحداً في القدس» ونزل هذا ہم 
بالقضاء العادل للرب» كعقوبة على شرور الايطاليين» وشرههم لأن 
دمياط كانت موائمة لأعاهم التجارية» ويفضلونا على القدس وعل 
الأرض المقدسة» وخيل إليهم أنهم سوف يستولون عليهم جميعاً وفي 
الحقيقة كان المسلمون راضين بالتخلي عن اليهودية كلهاء وعن فلسطين؛ 
وعن الجليل» للمسيحيينء لو أنهم سمحوا مم بالاحتفاظ بالميكل في 
القدس» لكن برفضهم الموافقة على ذلك خسرنا کل شيء٠‏ وهم حتى 
هذا اليوم يمتلكون الأرض المقدسة»ء والمدينة المقدسة. والهيكل» وهم 
لايسمحون لأي انسان» ليس من أتباع شريعة محمدؤياة بالدخول إلى 
الميكلء وكل ودي أو مسيحي يدخل إلى هناك ويكتشف. إما 
يرغم ونه على التخلي عن إيانه» أو يقتلونه مع التعذيب» ومع ذلك 
وعلى الرغم من هذا الحظر غامر عدد من المسيحيين» وقكنوا بمختلف 

السبل والطرق من الدخول إلى هناك لأن أوفيد قال: 

«لأننا نتشوق إلى المحظور علينا 

نتوق إلى الذي ليس لدى الكثيرين» 
ويتخيل المسيحيون» أن المميكل لابد أن يكون شيئاً رائعا أن تنظر إليه 
من الداخل» مشاهدين أنه معمول بشكل رفيع» وجميل جداً من الخارج» 
وإنه لأمر مفاجىء أنه لايمتلك زينة من الداخل» وليس فيه مذابح» 
ولاصورء ولاتمائيل» بل هو صالة كبيرة مشرقة مبلطة ومكسوة برخام 
من مختلف الألوان» ومضاءة في الليل بعدد كبير من المصابيح المعلقة من 
السقف المقنطرء لأخهم يقولون بأن هناك سبعائة مصباح مشتعلة بشكل 
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دائم فيه» ولايوجد ني هذا الهيكل كله لاثيء سوى على الجانب الشهالي 
هناك مايشبه ضريح محمدوّيق وهو ضريح مرتفع معمول من الرخام 
يمثل ضريح محم دكيكيةِ في مكة (المدينة) الذي يحترمونه إلى أعلى 
الدرجات» حتى أنهم يتعبدون به مثلم يتعبدون في جميع الكنائس» 
وحول ضريح محمد هذاء انظر ص 1٠‏ من القسم الشاني» ولسوف 
تهد كثيرا حول مكة في ص۲٦‏ . 

وعلى هذا لايوجد في هذا الميكل زينة فخمة» للنظر إليها ومشاهدتباء 
كما لايو جد فيه قداسات أو قرابين يقوم بتنظيمها الكهنة أو رجال 
الدين» وحول هذا الموضوع. إنظر القتسم الثاني ص45 و ص 2٠١٠١‏ 
ولايوجد لدى المسلمين خلاص ولااعفاء من الذنوب» ولاطهارة أو 
تحقق بالنسبة للذنوب» ومشل هذا ليس في الميكل قداسات» ولارسامة 
كهنة» ولازينةء ولاكهانة» ولاقداسات أو قرابين» ومع ذلك فإنه على 
الرغم من قراغ الميكل فإن الحجاج المسيحيين-- كا تقدم وأخيرتكم 
- يتحرقون رغبة لرؤية داخل هذا الميكل» وبعضهم يخاطر أحيانا 
بمواجهة الموت ليقوم بذلك. 

وهنا بات ك يبدو المكان المناسب لمعالحة السؤال الذي أثير من قبل 
أنطونيوس في الجزء الشالث من تاريخه- العنوان:4 "» الفصل:4» 
الفقرة:/ا١‏ :< هل يعد المسيحي مقترفاً للذنب بالدخول إلى مساجد 
المسلمين»؟ وو أله لا مدان معابدهم قد أمر بأن تكون 
مغلقة(في وجه المسيحيين) وممنوعة» يعاقب فاعل ذلك بفقدان حياته 
وممتلكاته(انظر كوسا:« حول الكفار والمسلمين ومعابدهم)- الكتاب 
الأول والشاني)» وسبب أنه بالنسبة لمنع الدخولء هم تماما مثل 
اليهود. ...» وعلى هذا أجاب بأنه يمكن للمسيحي أن يدخل معبداً أو 
ممفييد ا لأربعة أسباب» هي : : إما حم دالرب أو 


للتبشيربانجيل المسيح. ولرؤية ال ميكلء ولتقديم بعض الاهانة للهيكل» 
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أو ليرى ويقدّر كيف يمكن صيانة الهيكل» هذا ولايجوز لمسيحي . 
الدخول إلى كنيسة مدنسة» أو مسجد ليصلي للرب» أو ليحمده » خشية 
أن يظهر أنه يشارك في آثام هؤلاء الناس» مشاهدين أن المسلمين لم 
يقوموا قط بمدح الرب من دون تجديف حؤون بحق المغلص» وثناء 
عظيم على البي مداق وعن مثل هذه الأماديح ينبغي على السيحيء 
بكل وسيلة من الوسائل أن يقف نائياء وعلى هذاء وخشية أن يظهر أنه 
من تلاميذ عمد عليه أن يتجنب الأماكن التي خصصت لحه مع 
أن هذه الأماكن أماكن مقدسة:؛ كا لايمكنه هناك أن يمدح الرب 
بالطريقة المناسبةء لأن أعمال الناس تعتمد كثيراً على ظروف المكان التي 
فيها تنفذ» ومنع د رمتو (كورظ! ر الو مون مف الس إلى 
مائدة في مكان يقدم فيه هم للأكل ما قندم للأوثان» خشية من أنه إذا 
ما رآه أخوه» أن يضلء معتقداً أنه يعمل ذلك صدوراً عن الاحترام 
للوثن» ومثل هذا من المحظور على المسيحيين الجشو للصلاة في مكان 
تجري فيه عبادة الأوثان» وإذا فعل ذلك» يكون قد اقترف إثا عظييأء مع 
أنه لم يقصد عبادة الوثن. 

وبناء عليه عندما أقام الامبراطور ايليوس هدريانوس هيكل فينوس 
وتمشال جوبيتر» هجر المسيحيون ذلك المكان الأعظم قداسة» بسبب 
ذلك اليكل المدنس» وعدّوا أي انسان دخل إليه وثنياء حتى لو كان 
ذلك من أجل عبادة المكان المقدس. ومثل هذا كنائس الطراقطة 
والمنشقين» هي منوعة على المسيحيين» > الذين لايجوز هم الصلاة ہاء 
خشية اسهامهم في الانشقاق» وأكشر من هذاح بناء عليه هياكل 
الأوثان» وكنس اليهودء ومساجد المسلمين» ينبغي عدم زيارتها بأي 
شكل من الأشكال» ولالسبب من الأسباب. 


وعلى هذا سوف يأثم الناس إثما عظيياً ضد العقيدة» إذا ماقاموا 
بعبادة الرب الحقيقي في هيكل الأوثان» وسيكون أي انسان مثل هذا آثي 
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ا يكن أكشر- إذا مادخل إلى حسرم للمسلمين أو 
مسجد ليتقفوه بصلواته» رن كان ار o‏ 
وثنيين» إنهم أسواً من الوثنيين الحقيقيين» كا برهنا على ذلك في 
الصفحة:8؟ من القسم الثاني» وإذا كان الرب(متى:5) قد منع شعبه 
من الصلاة عند زوايا الطرفات» حتى لايشاهدوا من قبل الناس» 
ويعدوا مقدسين. إنه أكثر من هذا حرم الوقوف في هيكل اسلامي 
والصلاة فيه خشية أن يروا من قبل الناسء ويظن أنهم اناس أشران 
أو مشر كين» وبناء على ذلك. نهلك راض أن اموا للدي 
الدخول إلى مسجد لعبادة المسيح فيه. لأن ذلك لن يكون من دون 


ذنب. 


ثانيا: هل يمكنه الدخول إلى المسجد للتبشير بالايمان الحقيقي فيه؟ 
يبدو أن هذا لايجوز, لأن الذي يدخل هكذا يعرض نفسه | إلى خطر 
الموت» على أساس أنه تماشياً مع شريعة القرآن» ينبغي قتل مثل هذا 
الانسان مباشرة» وبذلك يقتل نفسه بدون ثار» ومن الممكن» » من جهة 
أخرى؛ لكثير من الناس» ممتلئين بالحماس للإيعان» أن يدخلوا إلى معابد 
المسلمين ويبشروا فيها مع ثارء دون أن يقتلواء من ذلك على سبيل 
المشال فنسنتوس 15661113105لا المقدس.ء الذي كان من طائفة 
الدوميتيكان» الذي تمكن من تحويل آلاف كثيرة من المسلمين إلى الايهان 
الحقيقي» وبناء عليه إنه لايمكن اعتماد» أنك إذا ماقلت أو فعلت الذي 
يسبب لك القتل من قبل الآخرين» تكون بذلك مجرماً بقتلك نفسكء 
لأن القديسين أنفسهم» اعتنقوا الايان الكاثوليكي؛ ؛ حتى عندما كانوا 
عارفين بدون شك» أنهم بهذا الاعتناق» سوف يجري اعدامهم من قبل 
الطغاة» ونحن الآن نتعبدهم كشهداء للرب. 

ونقراً فعل مثل هذا عن الراهب ليفينوس 5لا5أ/ا ا الذي كان 
من طائفة القديس دومينيك» ذلك أنه عندما رأى المسلمين قد اجتمعوا 
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مع بعضهم في واحد من مساجدهم. دخل إلیه» وبا أنه كان متلتا 
با لحاس من أجل إنقاذ أرواحهم؛ صرخ بجرأة واستمرار بأن صلواتهم 
كانت عابثة وأ نهم مالم يؤمنوا با لمسيح» » لسوف يذهبون اا 
٠‏ آبدي» وان شرائع ع كانت غير یحی ومخحادعة» وخيالية 
وزائفة» وعندما كان يعظ على هذه الصورة» وقع المسلمون عليه» 
وقتلوه. 

وعد هذا الراهب بين القديسين» من قبل أنطونيوس في الصفحة 
المتقدمة نفسهاء لأنه بدا بأنه قد ذهب إلى هناك» ليس بدوافع أوهامه 
تايل موس يت اده الروح القدس» وإذا ماوجدوا أي انسان 

ثير بحاس طائش أو بغضبء للدخول والصراخ ضدهم» ومن ثم 
قتل» وقتها يحكم عليه بأنه فضولي» ولیس شهيداًء وهذا ما عمل لبعض 
المسيحيين الإغريق» فقد دخل اثئان منهم-- كانا في القدس قبل بضع 
سنوات إلى الهيكل وهما في حالة غضب شديدء وهناك اختطفا كت 
ومزقوها إلى قطع» وداسا عليها بأقدامهاء وهما يقولان بأنها جميعا 
خترعة وزائفة» وأمسك المسلمون على الفور هذين الرجلين» وأعدموهما 
بعد تعريضهم) إلى عذاب شديد» بتمزيقه) إلى مزق. 

ثالثاً: هل يمكن لمسبحى أن يدخل مسجداء ويكون غير مذنب» يعد 
اقدامه فيه على توجيه الإهانات وقيامه بحركات ساخرة منه» أو بتدمير 
الكتب» أو النوافا. أو المصابيح» أو بعد إدخحاله إليه الطين أو 
القاذورات؟ ييدو لي-- مع كل الاحترام 0 
الحكم إنه لايمكن أن يكون إلا مذنباً بسبب أن مثل هذه الإهانات 
وأعمال السخرية؛ لاتبدو بأنها ناتجة عن الاحسانء بل بالحري عن 
الغضب. والكراهية. أو الضغينة» أو عن الكبرياء. ويمثل هذه الأعمال 
لايجري تمجيد الربء بل التجديف ضصد المسيح» وإثارة الغضب بين 
المسلمين؛ من دون أي ضهان لحياتهم» وهكذا فإن الذين يفعلون مثل 
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هذه الأعمال يغامرون بحياتهم من دون ثار. 
وفي الحقيقة يعتقد الناس البسطاء نهم يتعبدون الرب عند قيامهم 
ببعض أعمال السخرية في مساجد المسلمين» أو في كنس اليهود. لكن 
ليس في ذلك عبادة للرب» لأن أمنا الكنيسة تتساهل تجاه الكنس 
البهودية» ولاتقوم بتدميرها مع أنها يمكنها ذلك وبناء عليه ينبغي على 
أبناء الكنيسة عدم تدنيس الذي تتحمله أمهم وتنطيق الحجج نفسها 
على المساجدء وبناء عليه» اقترف احد الفرسان وكان رفيقا لي اثناء 
حجي» خطأء وكان ذلك عندما كنا في منطقة فلسطين نمضي ليلة في 
نزل» کان بجواره مسجدء وكان الوضع أن اكات ارول مه المت 
الو ا ا السقف المقبب المجاور والعائد 
للمسجدء وكان في قمة سقف هذا المسجد فتحه.ء كان بإمكاننا من 
خلاها النظر إلى المسجدء الأمر الذي فعلناه» وقام الفارس المتقدم الذكر 
أثناء الليل» وتسلق إلى السقف المقبب للمسجاد. ولوثه من خلال 
النتحة» الأمر الذي جعلنا نضحك كثيراء لأننا جميعا دهشنا لدى رؤيتنا 
له لكنني لم أر أية فضيلة بالذي فعله» كما أنه مامن فائدة كانت ستنجم 


عن للك جل الكتيز من ر لأنه لو عرف المسلمون بذلك. لا كنا 
غادرنا البلاد أحياء. 


ومع أن الرب لايعبد بشكل صحيح بالمساجد هي بالأصل بنيت 
تشريفاً للرب الحقيقي» من الممكن تكريسهاء وتحويلها إلى كنائس 
مسيحية؛ كما حدث كثيراً لدى استيلاء المسيحيين على أية بلدق 
واتزاعهامن أيدي المسلمين أو الأتراك» وهم مثل ذلك يعملون 
بالطريقة نفسهاء > مساجد من كنائسناء وبناء عليه إنه بسبب هذا 
التملك» ولیس يسبب اي احترام لشؤونهم التعبسدية» على الانسان 
الاحتفاظ ببعض الاحترام هياكل الأممء عارفين بأن الرسل أنفسهم لم 
يدمروا ال هياكل» بل أزاحوا الأوثان منهم» وحولوهم إلى كنائس 
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مسيحية» وغالباً ماقرأنا أنه حتى الذين لوثوا هياكل الأوثان» تعرضوا 
للعقسوية:؛ كا هو واضح مسن حكاية دوسا هولع" ابنة 
فوركوس 52001005 ٠‏ التي كانت امرأة فائقة الجمال» وكان من بين 
محاسنها شعرها الذي لم يكن مجرد أصفرء بل ذهبياً. 
وانجذب بلمعانه نبتون8ةاناأمعل! » فاضطجع معها في هيكل 
مينيرفاء ومن ذلك ولد الحصان بيغاسوس 26908805 » وباتت 
مينيرفا مغضبة تجاه هذاء وقررت أن لاتمر الإهانة التي تعرضت ها في 
هيكلها من دون انتقام» فحولت شعر ميدوسا إلى ثعبان» وهكذا بعدما 
كانت جميلة» غدت مخلوقاً مرا .Monster‏ 


وصار الذي نزل ببومبي») وماأصابه من سوء طالع بعد ماربط خيوله 
N‏ إلا الذين لم يراوا قط شيئأء 
نيكانوروأنطيخوس» e‏ ويجلدهما هيلودوروس -0 ولا 
.dorus‏ 


رابعاً: ويبقى إن علينا وجوب أن نرى هل يمكن لمسيحي الدخول 
إل مسجد دونا ذنبه وذلك ليس للصلاة؛ ولبين لتخريب أي جزء 
منه» ولیس لتقديم أي إهانة إليهء ولاللعب أية خداعات به» بل فقط 
لرؤية المسجدء والشعائر به» وأعتقد أنه إذا أمكنه الدخول دونا خطر 
ودون أن يلاحظء هو بذلك لايكون مقترفاً لذنب عظيم» ومع ذلك 
سوف يبدو ححباً للبحث إن لم نقل فضولياً فقطء وليست التقوى هي 
التي أحضرته إلى هناك وإذا كان المسجد قائ) في أي موضع مقدس» 
ويمكن لمسيحي أن يدخل | إليه بشكل سري ودون أن بالاحظ» وبدون 
أي خطر» يمكنه وقت ذاك الدخول بجدارة» وتقبيل الأرض» وتلاوة 
صلواته» مثلها فعلنا في المسجد القائم فوق ضريح داوود» الذي من 
: أجله انظر ص١4»‏ وكنا راغبين بفعل الشيء نفسهفي المسجد في 
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حبرون» الذي هو قائم فوق الكهف المزدوج» كا سوف نتحدث عن 
ذلك في القسم الثاني الصفحة الثامنة. 

لكن إذا كان الدخول لايمكن الحصول عليه دون مخاطرة» أو مقابل 
أجر كبير» فإن الذي يدخل مثل هذا المكان يعمل بشكل غير حكيم» 
وإنني أعرف فارساً مازال حياء كانت قد اقتادته رغبته لرؤية اليكل 
ولذلك تحدثت مع أحد الماليك» وعملت معه صفقة في أن يضع عليه 
ملابس مسلم وأن يأخذه إلى داخله» وهكذا أخذ هذا المملوك العجوز 
رفيقنا وهو لابس لثياب انسان شرقي» حتى ساحة الهيكل» لكن عندما 
باتا هناك» وأراد الدخول إلى المیکل» استبدٌ رعب شديد بالفارسء إلى 
حد أنه لم يعد بامكانه الوقوف لأنه كان يرتجف» ولم يتجرا على 
الدخول» بل أدار ظهره ه وعاد إليناء وهو مسرور لأنه تخلى عن فكرتهء 
وفي الحقيقة ليس عجباً أنه ارتعب وخاف على حياته. لأنه لم يكن متأكداً 
بأن دليله كان صادقاً. 


أنني شخصياً مغرم برؤية الأشياء ء الغسريبة والمناظر غير 
الاعتياديةه لم أحاول قط الدحول إلى اهیکل» بل كنت قانعاً بالنظر إليه 
عن بعدء وهنا اعترف بأنني غالباً ماكنت منزعجاً وشعرت بالأسى 
عندما قارنت نظافة الميكل» وحماله» وترتيبه الممتاز مع كنائسناء التي 
هي وياللعار- مثل اسطبلات دواب الرهبان» وكنائسنا هي دائاً 
قذرة مع الناس يمشون خلا وكأنهم يمشون في داخل خان» وهي 
ملوثة بالقاذورات الأمر الذي يربكنا كثيرأء ويزعجنا وهو يسبب كراهية 
القداسات ونقدهاء وإنه لمزعج جداً ومهين أن ترى في القدس كنيسة 
قيامة المسيح» وهي قائمة بدون زينة تقر تقريباً مثل خان طلي بالدخان» وأن 
ترى مسجد محم دلا مرتباً ونظيفاًء مثل قصر الملك(تلاهذا مقارنة 
مقذعة بين النبي حم دي والسيد المسيح» وشملت بضعة أسطرء قمت 
بحذفهاء واننهت هذه المقارنة بقوله:) ومع ذلك فإن هيكل المسيح 
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ملعون» ومرزول» وممقوت» بينما هيكل محمد مبجل» وجميل» وممجد. 

لكن ماهو وجه الغرابة أن يحدث هذا في القدسء بين المغاربة 
والمسلمين» وهو يحدث بين المسيحيين والكاثوليك؟ انظروا أرجوكم إلى 
أعظم الكنائس في 00 أجمع - أي كنيسة القديس يوحنا في 
اللاتيران- التي هي رأس جيع الكنائس في داخل مدينة روما وفي 
جميع أرجاء العالم؛ » کا ترهن من قبل الفارز 8/0/8762 في مصنفة« بكاء 
على الكنيسة» الكتاب الثاني» الفصل الثاني» الخ» والذي يظهر في أية 
حال هي فيا يتعلق بكل من الزينة والنظافة» وإنني أصلي إلى الرب أن 
تنجو من الخراب» وهناك تقوم كنيسة المخلص» وقدس أقداسنا و 
كنزها الذي لامثيل له» من الآثار المقدسة» ومع ذلك يبدؤ المكان وكأنه 
مهجور» ومنعزل» ومن الصعب أن يجد الانسان فيه الاشياء المحتاجة 
من أجل قداس قربان» فساحتها قذرة» والبيع المتصلة بها مدنسة» 
ومذابحها ملوثة» وأماكنها مدمرة» والرهبان الذين عبدوا فيما مضى 
الرب هناك قد جرى طردهم» ووضع آخرون في محلهم» وکل شيء في 
ظل حكم هؤلاء ایل إلى الدمار» وهناك أجزاء كثيرة قد لحقها الدمار 
ليس بسبب وج ود الترك والمسلمين» بل بسسيب غياب 
المسيحيين. 

ومثل هذا أيضاً كنيسة القديس بطرس» هي تحتاج كثيراً إلى كل شيء 
مناسب لثلها ككنيسة كبيرة» وإذا كانت مشل هذه الأشياء قد حدثت في 
الكنيستين الرئيسيتين في العالمء وفي المدينة التي هي عاصمة الكاثوليكية» 
ومركز الإيهان» فكيف لاتحدث في كنائس أخرى في أرجاء ذلك الكون؟ 
حيث الكنائس قذرة» يساء استخدامهاء وهي مهملة في ا مباني» والأواني» 
والكتب» وبالملابس» وبأغطية المذابح» وبالساحات» وبأر اضي الدفنء 
وبالأسة الخارجية ونه لامر ر أن تفكر وها ومهين أن ل تقول 
ذلك» وليست القضية قضية كنيسة واحدة بل جميع الكنائس» حيث 
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المذابح» وأغطية المذابح» وأغطية الآثار المقدسة» وأغطية القربان» وغطاء 
كأس القربان» والثياب الكهنوتية» والأكتافيات» كلها قذرة إلى درجة أن 
كاهن الكنيسة لقرفه» لايسمح بوضعهم فوق منضدته. لابل أكثر من 
ذلك» أنه لايمكنه أن يتحمل أن تكون سراويله مهذه الدرجة من القذارة 
والاهمالء فالثياب الكهنوتية ملوثة مثل السخام والأكتافيات قذرات 
من التعرق» وکل شيء محتاج إليه من أجل القداس متعفن بالقذارة 
المتناهية» إلى حد أن مامن انسان يمكنه تحمل وجودهم في موضع 
سكنه. 

أيها الأخ الانسان» حبذا لو رأيت في القدس مدى الاحترام المقدم 
ميكل محمدوَيِة وكم متع الاقتراب منه» وكنت قد حدثتك من قبل 
وشرحت لك كم هي نظيفة وهادئة ساحته» وكم هو مشرق ومنظم كل 
شي ء فيه» وبينت لك مدى الخشوع الذي يظهره المتعبدون لدى الدخول 
إليه» وكذلك عن الوقار العظيم الذي يلزمون به أنفسهم أثناء الصلاةت 
وأيضاً عن تواضع النساء هناك حيث وجوههن مغطاة بشكل دائم» 
وكيف أن الرجال يصلون بصمت بعزلة عنهنء ولو أنك رأيت ذلك 
لصدمت بشكل عميق» ولغضبت غضباً عظيياً من الاهمال ومن عدم 
الاحترام الذي يبديه المؤمنون في كنائسنا. 
يد لربا يمكن تأويل عدم الاحترام هذاء بشعور طیب» عل 
أساس أننا نمتلك القداسات الحقيقية» التى تكمن قوتها الحقيقية في نيل 
الرحمة للميت» وفي شفاء النفوس» ولذلك نولي قليلاً من الاهتمام للزينة 
الخارجية لمعابدنا بينما لايسعى غيرنا وراء النقاء الداخلي للقلب» بل 
يسعون أكثر خلف النظافة الخارجية»ء لكن إذا سمح المسيحيون ببقاء 
هذه القذارة من خلال عدم الاحترام والاهمال» فهذه إهانة هائلة, 
حسب| برهن هوغو 9ولالآء الذي وضع ابداء عدم الاحترام نحو المذبح 
بين« ذنوب الدير» الاثني عشر. 
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هيكل مريم العذراء ا مباركة فوق أرض بيدر أومان 

وعلى الجهة الجنوبية من بيست إيل؛ والهيكل الذي يسمونه هيكل 
سليمان» وني أرض بيدر أرونا اليبوسي نفسهاء هناك هيكل كبير» وكنيسة 
جميلة جدأًء بنيت من جيمع الجوانب وفق طريقة كنائسناء وهي أكبر من 
هيكل سلیان سبب طول صحنهاء > وهي مسقوفة بالرصاص» وهي 
س الوا يعد كز TT N‏ و 
ال TES‏ عل الطور عد أنه Ey‏ انسان» 
حول من الذي بنى هذا الميكل» ومتى بني» هذا وليس لدي شك في 
ذهني بن المسيحيين قد بنوه بعد استرداد المدينة المقدسةء في أيام الملوك 
اللاتين» سرع البناء اي ل ار 
Ts‏ يصدق الذي اعتادوا على اخبار د به 
من أن ذلك الهيكل نفسه قد بني من قبل هيلانه ک| أوضحنا من قبل» 
كذلك هذا.ا ميكل الذي أنا أتحدث عنه» لم يعمّر من قبل أي قوم غير 
المسيحيين» لأنهم عندما استولوا على الأرض المقدسة؛ رغبوا بوجود 
كنيسة باسم العذراء المباركة» قرب هيكل الرب» وهكذا بنوا هذه 
الكنيسة تث تشريفا هاء وكرسّوها لحا صدورا عن احترام تطهيرها في 
ال ميكل» ولذلك يدعو بعضهم هذه الكنيسة باسم كنيسة تطهير مريم؛ 
ويدعوها آخرون باسم هيكل سمعان» ويميز آخرون فيا بین هيكل 
سليمان وهيكل الرب» ويقولون بأن هذا هو هيكل الرب» والآخر هو 
هيكا سليمان» ويدعوه آخرون باسم رواق سلیمان» في حين يدعوه 
آخرون باسم هيكا زكرياء وهذه التسمية أقرب إلى الصحة. لأن 
العذراء المباركة عندما كانت طفلة قدمت هناك إلى زكرياء والد يوحنا 
المعمدان. 
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واعتاد الداوية على اقامة قداساتهم في هذه الكنيسةء لكن جعل 
المسلمون منها مسجدآء وأبعدت عن استخدامات الديانة المسيحيةء مثلا 
حدث طيكل سليان» ويوجد تحت هذه الكئيسة بناء تحت الأرض سقفه 
مقنطر وهو متميز وواسع» يمكن فيه ربط ستهائة فرس بدون مصاعب» 
وكنت قد حدثتكم من قبل بأنني دخلت شخصياً إلى هذا البناء» وأن 
هناك مسجد أخحر قيد البناء قرب هذين اطيكلين» وذلك بأمر من 
السلطان وهو مسجد کبس وعالي النفقات» قائم خارج الساحة» وأرض 
در أروناء ويوجد فيه ثانية ونماین مصباحاً مشتعلء وكنت قد تحدثت 
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أول كنيسة مسيحية في القدسء ا معتقد أنها كانت على جبل 
صهيون قبل بناء هيكل ضريح الرب» 
وهي التي فيها بدأت معجزة نار الفصح 

الوضف الكل لدية القدس المقدسة مرتبط خبعه تقنويبا دين 
الميكلين» أي هيكل بيت إيل» الذي يدع ونه باسم هيكل سليان» 
والقيامة» التي هي كنيسة قيامة الرب» وإلى هذين الهيكلين يعود الفضل 
بكل كي جيك يعرى إل ال و عل ذلك كر بسر ستو اعتدها 
قال بان كل شيء جيد؛ وکل شيء شرير انصب على الناس من هيكل 
الرب» وذلك حسبا جاء في مصنفه « بكاء على الكنيسة»)- الكتاب 
الأول» المادة ١٦1٦ء‏ لأن دمار مديئة القدس حدث كثيراً من المرات» 
وكذلك إعادة عمارتها حدثت مرات كثيرة» ومجدها وتمجيدهاء وعارها 
وانحدارهاء جاء من هياكلها في أيام كل من العهدين القديم والجديد. 

ولن يعبأ المسيحيون إلا قليلاً في هذه الأيام» حول مباشرة المسلمين 
الحكم في القدس» شريطة أن نمنح حرية الدخول والخروج من هيكلناء 
هيكل ضريح الرب»وذلك بدون خحوف» وبدون ازعاج» ومغالاة 
بالمدفوعات» وكذلك لن يهتم المسلمون لو أننا كنا سادة المدينة المقدسة» 
إذا ماابتعدنا عن هيكلهم وتخلينا لمم عنه» ولكن با أن المسيحيين 
والمسلمين لايمكنهم الاتفاق حول هذه المسألة» عانت القدس غير 
السعيدة» وهي تعاني الآنء ولسوف تعاني فيا بعد من الحصارات ومن 
التدمير» ومن الرعب أكثر من سواها من مدن العالم الأخرى» وعلى هذا 
يمكن القول:« الغيرة على بيتك قد أكلتنى»» وفي الحقيقة الغيرة على 
هذين الميكلين» قد أكلت القدس وقد التهمتهاء وقد سحقتها. 

. ولنعد إلى الخلف بعيداً مع المسألة هذهء فالرومان ماكانوا ليحولوا 
المدينة إلى أشلاء بشكل وحثى هائل ودمويء لولا أن اليهود قد قاتلوا 
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بالدفاع عن هيكلهم بغيرة وعناد منقطع النظير» ولذلك أغضبوا الجيش 
الروماني» وحرضوه وأوصلوه إلى كراهية مدمرة ضد المدينة المقدسة 
واميكل» وعندما جرى تدمير المدينة وال ميكل من قبل الرومانء من 
المعتقد أنه جرى الاحتفاظ بمدينة داوود على جبل صهيون لتكون قلعة 
وحصناً. 

وفي مدينة داوود هذه نفسهاء امتلك المؤمئنون كنيسة» كانت قد بنيت 
في أيام الرسل في موضع علية عشاء الرب» حيث أقاموا قداساً هناك 
وعملوا اجتاعاً وانتخاباء ونشروا أحكاما تتعلق بقضايا الاييان» وكان 
هذا قبل افتراقهم عن بعضهم» وهنا من المعتقد أن مريم العسذراء 
الأعظم مباركة كان مسكنهاء وفي هذه الكنيسة شغل القديس اسطفان 
منصب الشماس» وفيها دفن بعد استشهاده» وهذه الكنيسة فوق جبل 
صهيون لم تهدم تماماً في أيام تيوس أو ايليوس هدريانوس» ولا في أيام 
المسلمين» بل بقيت من أيام الرسل حتى هذه الأيام إنما باستثناء 
سئوات قليلة فقط» عندما كان غضب الرومان حامياً ضد اليهود 
وذلك لدی استيلائهم على القدس. ففي ذلك الوقت جرى انذار 
المؤمنين مقدماً من قبل الروح القدسء فغادروا القدس» خشية المشاركة 
في فناء اليهود. إن ماأن غادر الرومان حتى عادوا وصعدوا إلى 
الرابيةوإلى كنيسة صهيون» هذا ومن المعتقد أن النار المعجزة المتميزة 
لعيد الفصح. » التي كنت قد تحدثت عنها من قبل» قد بدت في هذه 
الكئيسة» ؛ كنيسة جبل صهيون» لكن ني أي وقت» هذا مالم أقرأ عنه في 
أي مكان» سوى أنه في سنة ۱۹۲ لتجسيد الربء وقبل قسطنطين 
وهيلانه» وقبل اكتشاف الصليب المقدس. عندما كان نرسيس أسقف 
القدس» ذاهبا لإقامة قداس في أمسية الفصح» أخبر من قبل خدمه أنه 
ف اشم عن فنا ا ل E‏ 
والمؤمن مهذاء ولأنه كان متلا بالايهان أمر خدمه أن ينضحوا ماء 
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ويجلبوه إليه. 

وعندما جلب الماء إليهء صلى وبارك الماع وأمر تلاميذه بصبه 
بالمصابيح» ثم حدث أنه بقوة مدهشة لم يسمع بمثلها في أي جيل من 
الأجيالء تحول الماء إلى زيت» وصارت له دسامة الزيت» واشتعل من 
السماء» وجعلت شعلة السماء المصابيح أكثر اضاءة واشعاعاً مما هو 
معتادء وعملت هذه المعجزة في أيام الكفارء» في ظل حكم الامبراطور 
فكتورره والاميراطور سيفير وس » اللذان حكما قبل قسطنطين باتتين 
واحدى عشرة سنة» ووجد في القدس بعد نرسيس عدد كبير من 
الاساقفة القديسينء ولم تكن حشود المسيحيين بلا كنيسة قط هذا ولم 
تكن كنيسة الضريح المقدس قد بنيت بعد» وبناء عليه جرت جميع 
القداسات ونفذت بمهابة على جبل صهيون» حتى بناء كنيسة الضريح 
المقدسء التي عن بداياتها سوف أحدثكم الآن[٤٠۲ظ].‏ 

بداية هيكل ضريح الرب 

كان مكان صلب يسوع ودفنه خارج باب مدينةالقدسء كما برهن 
على ذلك انجيل يوحنا:18١»‏ والرسالة إلى العبرانيين:٠٠ء‏ وعد هذا 
المكان مشهوراً منذ بداية خلق الجنس البشري» ولقد قالوا أيضاً بأن 
آدم» أبونا الأول» قد دفن فيه» وأنِ جسد هذا البطريرك قد نقل كله من 
هناك» وذلك باستثناء رأسه» وكان نقله إلى الكهف المزدوج» الموجود في 
ساي اميا ا I‏ 

س ادم تحت قدمي المصلوب» وهذا السبب أيضاً اعتاد أبناء آدم لمدة 

00 ¿ المحتمل أن يكونوا قد بنوا 
مصلى هناك ت تشريفاً لأبويهم. وأن هذا المصلى قد عاش حتى طوفان 
لوج بعد الطوفان» سكن ام بز رارع الذي هو ملكيصادق» فوق 
جبل أكرا(الجمجمة) والتقى بابراهيم وهو يحمل خبزاً وخمرة» وباركه. 
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وفيها بعد كان ابراهيم على وشك التضحية بابنه اسحق في هذا 
لمكان تفسه» وذلك بتاء عل کر من الله وهنا E‏ اففسوان من 
البرونز» كان الناس يقدمون له الأضاحيء وفي الحقيقة كان الرئيس بين 
الأماكن المرتفعة التي أزاللها فيم بعد حزقيا(الملوك الثاني:8١/‏ ٤)ء‏ وهذا 
يبدي اليهود اڑا ادا لهذا المكان» علاوة على ذلك اعتادث 
الأممى وكذلك الفلاسفة على زيارة هذا المكان» بسبب وسط الدنياء 
الذي برهنوا أنه هناء ىا تحدثت عن ذلك في ص497» وجصرى وصف 
هذا المكان وشكله في ص597 نفسها وكذلك في ص5888» واستمسر 
هذا المكان يحظى بالتشريف حتى أيام أمم الاغريق» الذين قاموا بسبب 
كراهيتهم لليهود بتهديم ذلك المصلى وتشتيت بقاياه» وعينوا المكان 
ليكون الموضع الذي يجري فيه اعدام مقترفي الشرور» وبذلك تحول 
المكان المقدس لدى اليهود. إلى مو ضع نمقوت لدم 4 بهمء هذا ومن المعتقد 
أن الرب يسوع» غالباً ماقام اثناء حياته بزيارة هذا ا على الجبل» 
مع مکان ون م ا بذلك قداسة ذلك المكائ» الذي تکرست 
قداسته بموته» وبدفنه» وبقيامته المجيدة جداًء فلقد كرس هذا المكان 
وجعله مقدساً لجميع الدنيا. 

وبعد صعود الرب اعتادت مريم العذراء الأعظم قداسة» والرسل» 
وبقية المؤمنين على زيارة المكان يومياء وتقبيل طبعات اقدام الرب 
يسوعء کا سلف وذكرنا في ص557» ويذكر بعضهم أن القديس 
جيمس الأصغرء الذي رسمه الرسلء أول أسقف للقدسء قد اتخل 
كرسيه. ومقر اقامته في مكان قيامة ربه» وأقام هناك القداسات وأعيال 
التعبد الدينية» فضلاً عن هذاء كان هو مصنف بنود العقيدةء أي أنه 
أعلن بأن الرب«قد تألم أيام بتتوس بيلايطوس» وصلب» ومات» ودفن» 

وبعد استشهاد القديس جيمسء وفي السنةالثانية والأربعين» اوس 
كا يقول بعضهم- في السنة الخامسة والأربعين بعد آلام الرب» سببت 
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ذنوب اليهود تعرض القدس إلى دمار كلي» وذلك باستثناء مدينة داوود. 
والسور الغربي المواجه لصخرة ة الجمجمة» وحديقة ضريح الرب» حيث 
سمحوا ببقاء هذه الأماكن من أجل امتلاك حراس تلك البلاد مكاناً 
حصيناًء وبعد ذهاب الرومان» رجع المسيحيون- كا قلنا من قبل 
إلى القدس» واعتادوا على زيارة موضع الجلجة مع جميع الخشوع الذي 
اعتادوا عليه» ومع ذلك لم يعمروا هناك أية كنيسة أو هيكل؛ بسبب 
خوفهم من الحرس الروماني» ولعدم رغبتهم في تغيير شكل المكان عا 
كان عليه في أيا OS‏ 
الور ME‏ ا أن يكون أكثر 
تأثيرأء وأنا كان بودي عدم بناء أية كنيسة هناك فوقتها كان بالامكان 
فهم معاني الأناجيل بشكل أوضح > وذلك لدى حديثهم عن آلام الرب 
وقيامته» وأعتقد بشكل مؤكد أن المسيحيين ماكانوا ليقدموا على تغيير 
شكل المكان» لولا أن الامبراطور هدريان فعل ذلك. 

وقدم هذا القيصر | إلى القدس في سنة ١۹٠1ء‏ وقي ذلك الوقت كانت 
قد أعيدت عمارتها بشكل ما من قبل المسيحيين واليهود؛ وقام للمرة 
الشانية بقتل اليهود وباعهم رقيقاًء وأخرجهم مطرودين من البلادء 
وبنى مديئة القدس الجديدة» حيث هدم المدينة القديمة ووسعهاء وطم 
الخنادق بين المدينة وبين مكان آلام المسيح وحديقة الضريح؛ ورفع هذه 
الخنادق إلى مستوى بقية الأرض» وبنى سوراً حول المدينة أدخل في 
إطاره هذا المكان؛ لأنه سمع بأن المكان كان مقدساء وكان مبجلاً من 


قبل المسيحيين. 

ونظرا لكونه كافراً ووثنياًء فقد رغب بتشريف آلمته هناك وقد بنى 
هيكلاً عظيياً ضم كل من صخرة الجمجمة:؛ وكهف ضريح الرب» 
ونصب على صخرة الجمجمة- حيث أقيم فيا مضى الصليب 
ادس نصب فينوس العاهرة بلاحياء ووضع في كهف ضريح 
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المسبيحيون يزورونه من قبل بشكل متواصل مكروها جداً من قبلهم» 
وبقي المكان في هذه الحالة الشريرة لمدة مائة وثانين سنةء أي حتى أيام 
قسطنطين الكبير» والقديسة هيلانة» وقد عرفنا هذا من رسالة القديس 
جيروم إلى بولينوس» وهي التي افتتحها بكلمتي «Bonus ٣٥۳٩۲‏ 

وهذه الرسالة موجودة في الكتاب الثالث» في صفحة:١١5.‏ 

وفي سنة 17" لتجسيد الرب» تحول قسطنطين وهيلانة إلى عقيدتناء 
وبعدما صارت هيلانة عابدة للصليب» جاءت إلى القدسء وهنا 
وجحدت مو ضع موت الرب وقيامته في هيكل مدئس وغير نظيف إل 
أبعد الحدودء وبا أنها كانت ممتلثة بالجياس للرب» القت رفت 
بالأوثان» ودمرات اشيكل» ولمق الدمار حتى أساساته نفسهاء ونظفت 
صخرة الجمجمة وحجرة ضريح الرب» وأمرت رجالا بالحفر عميقاً 
بالأرض» وقد بذلوا كثيراً من الجهد في تعزيل الأرض ورمي التربة» 
وذلك في المكان الذي وجدت فيه الخشبة الثمينة للصليب المقدس» مع 
ال رجور الأخشرق لآلام المسيحء »كما سلف وتحدثت في ص 4/7و488) 
. وعندما أعلمت بذلك ابنها قسطنطين» أرسل ها على الفور اا ست 
لمال لتغطي به نفقاتهاء وأصدر أوامر إلى مكسيموس 5لا تم أكاهالااء 
الذي كان آنذاك أسقف القدسء بأن يبني كنيسة فخمة في ذلك المكان 
المقدسء تبعاً لأوامر أمه هيلانة» وهكذا بدأ العمل عه 
العظيم» وبعد ذلك انتهى بسرعة. وبني هيكلاً عظيراً مع تزيينا 
باهظة النفقات,. إلى حد أن العالم أجمع ١‏ يكن به مثله» واعتقد 53 
بأن هذا اهيكل كان أعلى بنفقاته من الميكل السالف الذي دمره تيتوس 
والذي قام فوق أرض بيدر أرونا. 

وفي ذلك الوقت لم يكن فوق ارض البيدر هذه هيكلاًء ولاحتى 
مصلىء بل بعض المساكن لعوام الناس» وكان الموضع كله من دون أي 
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تشريف» ونقل الآن مقر الأسقف من صهيون إلى الميكل الجديد. وقطن 
رجال الدين والبلاط كله هناك» علاوة على ذلك جرى هناك تجديد 
المعجزة التي تحدثت عنها في الورقة المتقدمة» والمتعلقة بالنار المقدسة 
للفصح» فعندما يجري اطفاء الأنوار جميعاء في الأمسية المقدسة لعيد 
الفصح. في جميع أرجاء الكنيسة:, أثناء انشغال رجال الدين والناس 
بالصلاة. يحدث فجأة. نزول شعلة من السماء تقوم باشعال شموع 
الفصح. و جميع الشموع والمصابيح» وتحدث هذه المعجزة كل سنة ف 
هذه الكنيسة عشية عيد الفصح» وطوال ظهور هذه المعجزة لاتتلقى 
الكنيسة أي أذى على أيدي غير المسيحيين. ' 

وكانت العادة آنذاك؛ أنه عندما يحل السبت المقدس» يجري اطفاء كل 
نار في جميع أرجاء القدس» ولايتجرأ انسان على اشعال أية نار بأية 
واسطة من الوسائطء إلا من النار التي تقدمها الكنيسة؛ وبناء عليه يبقى 
الناس جميعاء في كل من الكنيسة وني بيوتهم بصلوات مستمرة من أجل 
النار السماوية» التي ينظرون إليها على أنها العلامة الأكثر تأكيداً على 
رضى الرب عليهم وعندما تنزل النار من السماء» كانوا يقومون جميعاً 
باشعال مصابيحهم» وبحمل النار إلى الكنائس الأخرى قريبا وبعيداء 
وإلى هذه الأيام يجري حمل الزيت المكرس هناك وجلبه أيضاً إلى 
البيوت الخاصة للناس» حيث اعتادوا على ابقائه مشتعلاً طوال السنة. 

kk kk yk عل‎ 


وحدث في سنة ۳۲١‏ لتجسيد ربناء بعد وفاة مكسيموس» أسقف 
سلطتهم» وقد عزلوا كونراد أسقف القدس الكاثوليكي والمعين بشكل 
شرعي» وعينوا رئيس شامسة فيهاء وبدلوا النظام المحدد من قبل كئيسة 
روماء وتحخكموا لسئوات كثرة بالكنيسة اللهدسة في الجلجلة» التي 
دنسوها ببرطقتهم, وفي تلك الآونةء أثناء استيلاء المراطقة الآريوسيين 
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على كنيسة الضريح المقدسء جرى عقد مجمع نيقياء وقدم بعد هذا 
قسطنطين إلى القدس» واستمع إلى الآريوسيين إلى حد أنه اقتنع من 
قبلهم بالنزول إلى الأردن» وتلقي تعميد ثاني على أيدي الآريوسيينء 
وكأن تعميد القديس سلفستر له كان بلا تأثير» وقد وجدت هذا مدوناً 
في كتاب تاريخ حول قسطنطينء والذي اعتقده ان الحكاية كلها قد 
اخترعت من قبل الآريوسيين» من أجل أن يمتنوا حزبهم باهانة مثل 
هذا الامبراطور العظيم. 

هذا ومن الممكن» » انه نزل مع رجال الدين والشعب إلى الاردنء 
واغتسل فيه صدوراً عن التقوىء مثلما يفعل الحجاج دومأء وبذلك 
أعطى إلى الآريوسيين فرصة للقول بأن الامبراطور قد تعمد للمرة 
الشانيةء وطوال المدة التى سيطر فيها الآريوسيين على الكنيسة» توقفت 
النار من السماء عن النزول في عشية عيد الفصح. مثلما اعتادت على 
النزول في ظل سيطرة الكائوليك» وفي الحقيقة لقد تبرهن بتجارب 
صحيحة أنه في كل مرة يكون هناك انشقاق وانقسام في الكنيسة 
الرومانية الاد ثوليكية» في ذلك الوقت بالذات يجري دوماً اتتزاع 
الضريح المقدس من الكاثوليك» ويعطى إلى المراطقةء والمنشقين» أو 
المسلمين» وأنا اعتقد بشكل أكيدء أن الكنيسة الغربية لوكانت متحدة 
مع نفسهاء لأمكننا من دون سيف ومن دون حرب تملك ضريح الرب. 
وفي الوقت الذي كان فيه الآريوسيون يتحكمون بالكنيسة»ء طردوا 
الكاثوليك منهاء ومن كل جهةء ول يسمحوا للحجاج بالدخخول إلى 
ضريح الرب» ولذلك وقعت أعمال القتل يومياء وكانت هناك 
مشاجرات مرعبة بين الآريوسيين والكاثوليك» وأقول إنه في ذلك الحين 
اتحد المسلمون: وانقضوا على نوعي المسيحيين وطردوهم من الكنيسة» 
وشت CE SE‏ هؤلاء المتخاصمين» سواء أكانوا هراطقة أم 
كا ليك رارساو عن القدس»و ف دمروا كئيسة الضريح القدس» 


ع 
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غير أنها لم تبق معزولة لمدة طويلة» لأن جيع أساقفة قفة الكنيسة الكاثوليكية 
الشرقية» مع جميع المؤمنين الآخرين؛ تجمعوا في سنة ۳۷١‏ لتجسيد 
الربه وذعبوا إل الف وطردوا الملمين والاريو سين عاد 
عمارة مبنى كنيسة الضريح المقدسء وأرجعوها إلى الإيهان الحقيقي 
للكنيسة الكائوليكية:؛ وتصاحب هذا مع كثير من التعب. لأن 
الآريوسيين كانوا قد أصبحوا فوة هائلة ف جميع أرجاء العالمه وكانوا 
يتمتعودت بالحظوة لدى الأساقفة.» ورجال الدين» والملوك والأمراء 
وقامت هذه اهرطقة اللعينة و عن آريوس» الذي كان قس 
الاسكندرية» وكان بالاسكندرية. احمقاً إلى حد عاولة زرع الخلاف في 
الايمان القويم» كا حاول أيضاً أن يفصل الابن عن الجوهر الدائم, 
والذي لايتغير للأب» وذلك حسبها حدثنا غراشيان 6/8180 في 
لاهوتيته الرابعة والعشرين- الفصل الأول. 

وبعد تنظيف الكنيسة في القدس من تلك الحرطقة؛» سيطرت القداسة 
بشكل رائع بين كل من رجال الدين والعلمانيين» في جميع أنحاء العا 
حتى أيام الامبراطور هرقل. 

وفي الحقيقة ازدهر بين ايام الامبراطور قسطنطين» الذي حكم في سنة 
۴۳ وهرقل الذي حكم في سنة »5١1١‏ رجال نالوا شهرة عظيمة 
وكانوا متنورين» ومعهم تراجعت الحرطقة الآريوسية كثيراًء وهي 
الحرطقة الخطيرة التي كان آريوس رئيسهاء وكان هذا العصر مقدساً 
حطر فلقد كان مقدسباء يسبت القندسية الذين داشرا تلك 
الآونة ودون الحديث عن الجميع» تقد كان هناك بين هذين 
الامبراطورين» قد ازدهرء أربعة حكماء مشهورين في الكنيسة» هم: 
أمبرويز» وأوغسطين» وجيروم؛ وغريغوريء وفي الوقت نفسه كان من 
بين القديسين» نيقولاء وأنطوني الكبير» وزينو أسقف فيروناء وبولص» 
أول النساك وبولنيوس أوف تريفس 1۲8۷68 » ويوسيبييوس» 
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وهيسلاري؛ وأثناسيوس» ومكاريوسء ومريم المصرية» وكان هناك 
وقتذاك كثيراً من النساك في قفار مصرء والعربيةء وفلسطين وليبياء وف 
كل سنة تدفقت حشود من الأتقياء المسيحيين مع بعضهم من جميع 
أجزاء العالم إلى فلسطين» لإقامة عبد الفعب ال رجاه و 
فقط من أجل يسوع» بل لكي يتمكنوا من رؤية معجزة النار السماوية في 
أمسية الفصح» والمعجزة على جبل الزيتون في يوم عيد الصعود. التي 
كنت قد تحدثت عنها من قبل في ص٩۹٤۰‏ و٥٩٥‏ . 

ولم تدوقف القدرة الالميةء في ذلك الوقت أيضاً عن تمجيد هذا 
المكانء بوساطة كثير من العلامات» وهكذا رأى في سنة 57١‏ لتجسيد 
الرب» راهب اسمه برنارد» هو ليس برنارد أوف كليرفوء بل رجل 
مقدس أخخرء رأى النار المتقدمة الذكر نازلة من السماء إلى هيكل ضريح 
الرب» وقد كتب كثيراً حوها في كتاب حجه؛ وفي ذلك الوقت قدر 
المسيحيين كثيراً بسبب نار الفصح» وفي ذلك الوقت أيضاًء جرى عرض 
الصليب المقدس والآثار المقدسة الأخرىء التي وضعتها هناك القديسة 
هيلانة» وهكذا نقرأء بأن القديسة مريم المصريةء عندما كانت ماتزال 
مذنبة» قدمت إلى القندس مع آخرين كثر لرؤية الصليب المقدس» غير 
أنه لم يسمح لها بالدخول لرؤيته قبل أن تعهدت بتقويم حياتهاء حسبا 
ورد في اسطورتها. 

وبين الامبراطورين المتقدمي الذكرء أي قسطنطين وهرقل» تسلم 
يوليان المرتد زمام السلطة في سنة ۳٦٠۳ء‏ وكان هذا الرجل يغار من مجد 
السيح والمسبحيين» ولذلك حشد جميع اليهود مع بعضهمء وبعث بهم 
إلى القدس على نفقته» من أجل أن يتمكنوا من بناء هيكل فوق أرض 
بيدر أروناء لخفض وايذاء جد هيكل ضريح الرب» الذي كان آنذاك 
بمجداً في جميع أنحاء العا وكنا قد تحدئنا من قبل عن الاضطراب 
الذي أرغمهم على التخلي عن العمل. 
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وبعدما طردت الحرطقة الآريوسية من كنيسة القدسء وعندما كانت 
كتلة الناس المؤمنين تتقاطر كلها على شكل حشود إلى ضريح الرب» 
وعندما كان السلام مع القداسة مزدهرانء وفي الوقت الذي كان فيه 
جيروم المبارك ساكناً في بيت لحم» انبعث شر آخصسر في الكنيسة في 
القدس» وهو الانشقاق حول السلطان القضائى» لأنه عندما جاء 
ايبيفانوس 15101180305 أسقف سالاميس 58/9015 في قرص» 
إلى القدسء وكان يناظر في هيكل الضريح المقدس ضد هرطقة أورجين 

Orgen‏ » متعه يواحنا أسقف القدس ومعه اكليروسه کلهم» فلقد 
منع بغضب الرجل الملقفدس» وأمره أن يلزم الصمت حول هذا 
الموضوع» وفيا بعد عندما رجع إلى مكانه» أمر يوحنا يعدم عد الذين 
رسمهم ايبيفانوس كهنة» وحرم كنسياً جميع الرجال المقدسين للفعة 
الأخرى. وعلى هذا كان الذي حدث الآن هو أن المراطقة سمح هم 
بالدخول إلى ضريح الرب وبتقبيل الصليب المقدسء ونقرأ عن هذه 
المسألة في كتاب جيروم الذي وجه إلى باخوس 15800086105 ضد 
يوحناء أسقف القدس المنشق» وبعد مضى سنوات طوال» عندما جلس 
القديس غريغوري على عرش بطرسء في سنة 084 لتتجسيد ربناء تم 
العثور على رداء ربنا الذي لامثيل له» في صندوق رخامي في مصفت 
Masphat‏ قرب القدس» وقد جلب مع البكاء والصوم 2 القدس 
من قبل القديس غريغوري» أسقف أنطاكية:» وهونوريوس أسقف 
القدسء ويوحنا أسقف القسطنطينية ووضع في كنيسة الجلجلة» من 
أجل بهجة الناس وتقواهم. 

وفي سنة 0۹٠1ء‏ قام في الشرق» كسرى ذلك المتوحش المتميز» والذي 
كان ملك فارس» فقد حشد جيشا من الكفار» وشعث واستباح مصرء 
وسورية» وفلسطين» وناهض الحكم الرومانيٍ في كل مكان وبكل 
السبل» وبعدما استولى على كثير من المدن» دخل إلى اليهودية وحاصر 
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مدينة القدس المقدسة» التى كانت مليئة بمسيحيين أتقياء» واستولى 
عليهاء وقتل فيها ثلاثين ألفاً من الناس» الذين أمر بأجسادهم فرميت 
حارج المدينة» في جدول قدرونء لكن الرب بعث أسدا كبيراء جاء 
وحمل أجساد المسيحيين» ودفنهم فوق جيل الشهداء» قرب القدس» كما 
قرأنا في«التاريخ اللاهوتي» وكا كنا قد تحدثنا عن ذلك من قبل. 

وان وبا من الأعيان» وجعلهم أسرى لديه» وكان بينهم 
زكرياء أسقف القدسء الذي أودعه السجن» وبعد تهديمه سور ال مدينة 
المقدسة» دخل إلى هيكل الضريح المقدس» فاا عل نهبه» ثم تدميره» 
لكنه بعدما استولى على الصليب المقدس» الذي وضعته هيلانه هناك 
وكان مغلفاً بأغلفة من ذهب» وأراد أن يمد يده من أجل تدمير 
الميكل» أشعت.القدرة الربانية من ضريح الرب» بشكل أنه ورججاله 
ارتجفوا رقا وا عن أعمال التدمير التي كانوا قد شرعوا فيهاء 
وعاد مع أسلابه. ومع الصليب المقدس» ومع الأسرى إلى بلاد فارس» 
وہب بعد هذا كنائس الشرق» وأرسل ابنه إلى الأجزاء الشهالية من 
سوريةء بقصد قهر الشعوب في تلك المناطق» ونهب کنائسهم» وقد عبر 
كثيراً من البلدان» ووقف أخيرا عند إلدانوب» حيث كان الامبراطور 
هرقل قل زحف ضده وهزمه» حسبما أخبرنا في عظة يوم تمجيد الصليب 
المقدس(4١-ل‏ ايلول). 

وعندما هزم» قتل أبوه» وجرى استرداد امالك الضائعة» وأرجع 
عرئل إل الحدس العلي ا را و الاسرى 
والأسلاب» وقام بترميم الأجزاء الملهدمة من الميكل والمدينةء وأعاد إلى 
المسيحيين رسوم كنائسهم وفقاً للاستخدامات اللاهوتية» وني الحقيقة 
كانت المدينة المقدسة قد بقيت مقفرة وتعيسة لمدة عشر سنوات» لكن 
هرقل استردهاء وعاد إلى القسطنطينية» حيث أخذ يارس حياة 
قير 
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وني هذا الوقت انضم إلى محمديي.....(١)‏ عسدد كبير من المناطق 
والمالك المسيحية ولدى رؤية هرقل هذا الوضع» حاف من دخوله يكل 
إلى القدس» وتدميره لفيكل ضريح الرب» واظهاره عدم الاحترام نحو 
الصليب المقدس» ولذلك حال بين محمدوَكةٍ وبين ذلك فأخذ الصليب 
المقدس وكل شيء آخر غالي وثمين» وأحرجه من المهيكل ونقله إلى 
القسطنطينية» لأنه يئس من قدرته على مواجهة محمديكلة, وحدث نقل 

الصليب المقدس في سنة ٠۲۳‏ لتجسيد الرب. 

وبعد وفاة محمديئِةٍ استولى عمر بن الخطاب» الخليفة الثالث(اقرأً: 
الشاني) على مدينة القدس في سنة »٠۳١‏ وبنى هناك مسجداً كبيراً 
للمسلمين و لأتباع عمدو فوق المكان الذي قام عليه فيا مضى هيكل 
سليمان» وهو أمر كنت قد تحدثت عنه من قبل» وكان عندما استولى على 
المدينة» قد نوى أن يعمل مسجداً من هيكل الضريح المقدس وأن يعدّه 

من أجل الشعائر الاسلامية» لكنه عندما دخل إلى الميكل ارتعب 
بالقدرة الإلهية إلى حد أنه تراجع عن نيته» وتعامل بشكل لطيف مع 
المسيحيين» بسبب تقوى صفرونيوس الأسقف المسيحي» الذي اعتمد 

بكياسة على رأيه بشأن بنا ال ميكل الجديد. 


وواخ ضح مما قيل بأن هيكل ضريح الرب» كان قاتا قبل ثلاثمائة 
ال راا اك 
للمسيحيين بعبادة الرب في هيكلهم؛ وأجبر المسلمين على مدح مدهلا 
في هيكل آخرء لأن غير المسيحيين لم يكونوا قد اعتادوا بعد على شعائر 
محمد ولذلك كانوا يساقون بالقوة» ومع مرور الأيام تفجر خصام 
لل لكر ROG‏ 
من المكوسء وغالباً ماجرى تحريرهم منها والتفريج عنهم من قبل 
الأسطر لما تضمنته من شتائم مقذعة بحق النبي ككل يضاف إلى 
ذلك أن التواريخ التي قدمها فابري غير دقيقة. 
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الأباطرة» من ذلك على سبيل المشال أنه في سنة ۰ قام قسطنطين 
الثالث - على الرغم من أنه كان رجلاً سيئت بتحرير المدينة المقدسة 
a‏ سبع متترات من الوا اليلفين» وحده عمل 
قسطنطين الرابع شروراً كثيرة للمسلمين في كل من القدس وأماكن 
أخرى» وحيث) كانوا يقاتلون ضد المسيحيين» ومع ذلك استمر المسلمون 
يحكمون القدسء ولم يتمكن أباطرتنا من تحرير المدينة وتخليصها من 
تحت نير الاغريق(الروم الأرتوذكس). وفي سنة ۸٠۳‏ لتجسيد ربناء في 
أيام حكم شارلان الامبراطور العظيم» كان المسيحيون في القدس وفي 
جميع الشرق في وضع مرهق تحت سلطة المسلمين» وقاموا وهم في 
ل التعيسة بالتوسل من أجل المساعدة من قسطنطين-- 0 
بهذا الاسم امبراطور القسطنطينيةء ومن أمه إيرين» لكن با أن قدرة 
الإغريق وقوتهم كانت قد تراجعت كثيراء لم يكن باستطاعته هذا 
الامبراطور تقديم المساعدة هؤلاء اليائسين» بوساطة قواته الخاصة. 
وقام في ذلك الحين ليوء الذي كان البابا الثالث بهذا الاسم» صدوراً 
على الفضائل العظيمة لشارل الكبير» ملك الغرنجةء فمجده بترقيته إلى 
مرتبة امبراطور الرومان» وهو لقب كان قبل حوالي خمسائة سنة مضت 
قد زال من قبل قسطنطين الكبير» وني أيام شارلمان كان تقريباً قد أصبح 
منسيا من خلال الأيام» وقد أعاد الآن امبراطورية الغرب إليه. 
وتبنى شارل». الذي لقبه أغسطس» ؛ الاسم الامبراطوري» وفخاره» 
وحكم لمدة أربع عشرة سنة» وقد عمل أعمالاً مجيدة في جميع أنحاء 
العام وجلب المجد والفخار لشعبه الألماني» ولهذا كان شارل تيوتونياء 
حسب| مبرهن بشكل واضح بالاعلان في و المراسيم » حيث جاء 
اا را ا و ا فون 
الاغريق إلى الان في شخص شارل المجيد»ء وجاء في أبّا ۲:۸2 
الشيء نفسه. فضلاً عن هذا نقرأ في كتب التاريخ أنه عندما تعرضت 
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الكنيسة الرومانية للتسلط المنغاري» طلب البابا المساعدة من 
امبراطوري القسطنطينية:قسطنطين» وابنه ليو ولأنها لم يتوليا الدفاع 
عن الكنيسة الرومانية» نقل حكم الامبراطورية الرومانية إلى شارل 
الكبير» ابن بيبن» الذي هو نفسه وضعه في مكان لويس ملك فرنساء 
الذي خلعه. 

وحدث نقل الامبراطورية من الاغريق إلى الالمان في سنة ١/الا»‏ وفي 
ام حك قارل سبعت شور ل القدض» ولاك E‏ 
المدينة» وجبل صهیون» ى 
:الفصل ٤:‏ الفقرة:۲ / 

ل e N E‏ 
بطريرك القدس» وطردوه مع جميع اكليروسه إلى خارج المديئة» وذهب 
إلى القسطنطيئية» وطلب المساعدة من الامبراطور قسطنطين. وعندما 
كان الامبراطور مشغولاً حول هذه المسألة» رأى في منامه رؤياء تعلم 
خلاهاء بأنه ليس هوء بل شارل الكبير» هو الذي سوف يحرر القدس» 
ويعيد ضريح الرب إلى المسيحيين. 

وبناء عليه ارسل امبراطور 0 
لتر محا ود وجا سو سر ور 
والفرنجة» وجلبهم عبر البحرء وأنقذ المدينة المقدسة من أيدي المسلمين» 
وأعاد الضريح المقدس. إلى المسيحيين» وبذلك أقام سلاما كاملا بين 
المسيحيين والمسلمين» وهو أمر لم نسمع به من قبل. 
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رهز ب جل الان ولابطردهم من القدس» بل جعلهم 
يتفقون مع المسيحيين على شروط حددة» ولقد قيل بأنه توفر هناك وئام 
ا الا ا وي 3 
على الطريق» كانوا يضعون ا حمل على جانب الطريق» ويذهبون إل 
القرية الأقرب للحصول على دابة أخرى» وذلك من دون البضائع التي 
خلفوها وراك » دون المعاناة من أية خسائرء أو سرقة» آو لت 
وهكذا بعدما أعيد السلام؛ واسترد النظام إلى الكنيسة» عاد شارل 
المشهور 0 إلى بلاذه» وعلى طريقه زار القسطنطينية» حيث استقبل 
استقبالاً فخا 


وتعويضاً على جهوده منحوه أعطيات ثمينة جداًء وذهباً» وفضةء 
وأحجاراً كريمة» وأشياء أخرى غالية» وقد رفض أخذها قائلاً إنه 
سيكون أمراً مؤذياً بالنسبة له أن يأخذ ايجاراً على عمله الذي عمله لمحبة 
الرب فقطء وعندما ترجوه بأن يأخذ هدية ماء طلب أن يعطى آثاراً 
مقدسة» وهذا فتحوا كنوزهم» وأعطوه بعض الشوك من تاج الرب» 
وواحدا من مسامير الصليب المقدس. وح حا SS‏ 
ومنديل الرب» وقميص العذراء المباركة وأقمشة قمشة القماط التي لف بها 
الطفل يسوع» وقطعة من مزود الرب» وسنان الرمح الذي طعن به 
جنب الرب» وذراع القديس سمعان. وأشياء أخرى كثيرة» تسلمها 
ذلك الرجل اللامع مع خشوع عظيم» وقد وقعت معجزات كثيرة في 
هذه الداسبة كيا جساء الخير في Speculum Historiale‏ 
الكتاب:٠٠»‏ الفصل:٥»‏ وقد جلبهم معه إلى بلاده ألمانياء وإلى مدينة 
إكس لاشابيل» حيث وضعهم في كنيسة العذراء التي بناهاء وهذه 
الأشياء محفوظة باجلال حتى هذا اليوم؛ ويجري عرضها كل سبع 
سنوات» حيث تجتمع في تلك الآونة حشود لاتحصى من المؤمنين» 
ولاسيما الهنغار الذين يأتون من بلادهم في جماعات كبيرة ويجتمعون في 
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إكس» وأنا شخصيا رأيت هذه الآثار في سنة .١574‏ 


واحتفظ شارلان ببعض الآثار في بلاطه» وجعلهم ملكا لبلاط 
الاميراطور» ولذلك وضعهم مع النخائر الثمينة يدا العائلة 
للامبراطورية في حل خاص في.البلاط» وهم محفوظون في هذه الأيام في 
سيغودنوم «Segodunum‏ أي نو ريمبيرغ 89 االالاء حيث يجري 
عرضهم في يوم الجمعة بعد 001038117000 ووقتها يجتمسع حشد 
كبير من الناس لرؤيتهم 


وإذا مازار آي أمير نوريمبيرغ في وقت غير الوقت المحدد. فإنهم 
يجلبونهم ويعرضونهم عليه» وبناء عليه» في سنة 2١574‏ في يوم الأحد 
د الذي اسمه 6301816 ؛ عندما اجتمع رهبان منطقتنا هناك في مؤتمر 
ديني» عرضوا هذه الآثار عليناء وسمحوا لنا بحملهم وبتقبيلهم» وكان 
بينهم سنان رمح الرب» الأعظم قداسة» وقد سمح آهل نوريمبيرغ 
لرا ای ت وار ل زرا ل سا 
خاص شعروا به نحو الطائفة» ورأينا هناك ووضعنا على رؤوسنا التاج 
الذهبي لشارل الكبيرء الثمين جداء وكان كله مرصعاً بالجواهر» ورأينا 
الصو لحان الذهبي» والتفاحة الذهبية» والركابين الذهبيين» وبقية 
الشعارات الامبراطورية» وكلها كانت قد جلبت إلى نوريمبيرغ من 
فرانكفورت في ذلك الأسبوع نفسه»ء وذلك حيث جرى انتخاب 
مكسميليان. المجيد والمنتصرء دوق النمساء وابن فردريك الثالث 
الكبير» فقد انتخب ملكا للرومان» وقد لبس هذه العلامات المقدسة. 

وعلى هذا كانت جولاتي ورحلاتي واسعة» جعلتني أتجول في جميع 
أرجاء الدنياء ولسوف أعود الآن إلى القدس. التي بقيت بعد مغادرة 
شارل الكبير لها بسلام لبعض السئين» وكان الغربيون مسموح هم 
بزيارة الأماكن المقدسة من دون أي معيقات» ولم يزعج المسلمون الذي 
امتلكوا ملكة القدس» الحجاج الذين ارتحلوا إلى هناك لأن شارل لم 
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يعد المملكة إلى المسيحيين؛ ولم يجعلها خاضعة له. بل قام فقط بإعادة 
طويلاً» إنما طوال المدة التي عاشها السلام زار الغربيون الأماكن 
المقدسة يومياًء في حشود كبيرة» وناموافي الليل في كنيسة الضريح 
المقدسء» لأنه لم يكن هناك مكان لسكنى اللاتين في المدينةء ولم يكن 
لسن وم م ا ار 
الأخرى. 

وحدث في هذه الأيام أن جلب التجار من أبوليا سلعاً جديدة غريبة» 
ل تكن حتی ذلك الوقت معروفة في الشرق» وقد جلبوا هذه السلع إلى 
الاسكندرية» للحصول على الربح ببيعها هناك ومن المعتقد أن هذه 
السلع» > كانت البندق» کہا بوف ترسخ ذلك في ص۱۲۷ من القسم 
الثانيء وجلبت هذه السلع بمثابة أشياء ثمينة جداً إلى ملك مصرء الذي 
امتلك السلطة أيضاً على العربية» وفلسطين:. واليهودية؛ وانجذب الملك 
هذه | الحديدة» ووعد التجار مقابلهم ناته سوف يمنحهم أي 
طلب ي لونه إياه» وهكذا سألوه وحصلوا على إذن ببناء مكان لإقامة 
الحجاج اللاتين» في أي مكان من القدسء يمكنهم اختياره. 

وبناء عليه بنو ديرأ تشريفاً للعذراء مريم أمام باب كنيسة الضريح 
المقدسء وأقاموا هناك راعي الدير» ورهبان لاتين» وبا أن اللاتين هم 
الذين فعلوا هذاء أطلقوا على المكان نفسه اسم القديسه مريم للاتين» 
وبقيت هذه الكنيسة مقدسة» على بعد رمية حجر من ضريح الرب» 
وكان راعي الدير والرهبان رجالاً ذوي تقوى عظيمة» وقد استقبلوا 
الحجاج من وراء الببحر بكل اللطف الممكن» وعاملوهم بكثير من 
والنساء» جرى استقبال الرجال في بيت الضيافة في الدير» لكن النساء 
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أقمن خارج آسواره» بأفضل مااستطاعوه؛ وقد تعرضن في بعض 
الأحيان للمضايقات من قبل المسلمين» وعانين من خسائر بسبب ذلك» 
ولذلك قام الرهبان بعد الدعاء لمريم معينة الحجاج أن تساعدهم» فبنوا 
لف جانب ديرهم» في مواجهة جدار كنيسة الضريح المقدس» دو آخر 
للنساءء على جهة اليسار للانسان الداخل إلى ا وأطلقوا عليه 

اسم دير مريم المجدلية؛ حيث جرى استقبال النساء الحاجات وجرت 
معاملتهن بشكل جيد» وهكذا تحسنت أوضاع الحجاج الغربيين في 
القدسء في أيام المسلمين» الذين بالاضافة لإثقالهم بكثير من الأعباء 
ماكانوا ليسمحوا لهم بزيارة الأماكن المقدسة من دون أن يدفعوا هم 
ومن ثم الدخول بسلام» مثل| يفعلون هذه الأيام. 

وهكذا فعل المسيحيونء وتدبروا أمورهه. لمدة تزيد على مائة سنةه 
أي من أيام شارل حتى أيام هنري الأولء الذي في أيامه. في سنة 
°10 قام رجل مذنبء وأداة للشيطان» ومعذب لشعب المسيح» 
ومدمر للضريح المقدس اسمه الخليفة(الحاكم)ملك مصر الذي قام في 
نوبة جنون» فأزال من على وجه الأرض السلام والوتام الذي عمله 
شارل الكبير بين المسيحيين والمسلمين» وكان هذا الرجل قد ولد من آم 
مسيحية» وعندما صار ملك المسلمين» وخشية أن يعتقد أنه مقاد من 
ا IT‏ جا لو ير 
المسيحيين على التخلي عن عقيدتهم؛ وفرض ضرائب ثقيلة جداً 
وضايقهم بكثير من الطرق الأخرى» وما من شيء اا بكرن كوحن 
ضد المسيحيين» وبحدة متناهية» مثل نقده بأنه شخصياً كان من دم 
مسيحي» الأمر الذي كان يشعر بالخجل الكبير منه» ولذلك ثار ضدهم 
بوحشية منفردة» من أجل أنه بفعله ذلك يمكن أن يبرهن أنه ليس فيه 
نقطة دم مسيحي» ولايمكن أن ا بالحب نحو المسيحيين والميل 
1 
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وكان بين أعماله الشريرة الأخرى التي اة قترفها مايلي: دخل المدينة 
المقدسة مع حشد كبيرء ورمى أيضاً تاج المسيحيين إلى الأرض» حيث 
أمسر بهدم كنيسة الضريح المقدسء التي بنيت بشكل فخم من قبل 
قسطنطين الأول والكبير» وتدميرها دماراً كلياًء وني الوقت نفسه شعث 
الكنائس واستباحها على جبل صهيون وببت لحم؛ وحوهن إلى عبادات 
ديانة محمدوَقةٍ وعندما عملت هذه الأفاعيل» أصبحت أوضاع المؤمنين 
في القدس أكثر سوءاء من الحزن العظيم الذي شعروه بسبب تدمير 
الكنيسة.» غخلاوة عل ذلك ضع اعون :من إقامة قداساتهم» أو 
الاجتماع مع بعضهم من أجل العبادات الربانية» وبذلك عاشوا في 
أوضاع ضيق شديد جداء بسبب ازعاجاتهم اليومية» وكانوا غارقين في 
أعماق الأسى يسبب دمار الضريح المقدس والكنيسة هناك. 


وواضح من هذا أن كنيسة الضريح اللقدس التي بنيت من قبل 
هيلانة» بقيت قائمة لمدة سبعرائة سنة» حيث في نهايتها دمرت دماراً 
كاملاً» وحدث أنه في سنة 54 2٠١‏ لتتجسيد الرب أن جاءت الرحمة 
الربانية» فجلبت قليلاً من الطمأئينة للمسيحيين المدمرين» ففي ذلك 
الوقت أزيل الطاغية المتقدم ذكره من هذا العالى خلفاً وريثاً كان أحسن 
منه شخصياً وانتهت هذه الاضطرابات كلهاء » فما أن أصبح الظاهرء 
الذي كان أكبر أولاده» ملكا حتى عمل معاهدة واتفاق مع الامبراطور 
قسطنطين» وقد تصرف بلطف نحو المسيحيين» وكانت عواطفه طيبة 

وفي هذه الآونة رأى البابا المقدس ليو التاسع- وكان ألماني المولد 
رؤيا آثناء نومه» قام بعدها بتحريض الامبراطور قسطنطين على اعادة 
بناء ضريح الرب في القدسء الذي جرى تدميره قبل سبع وثلائين سنة 
من قبل البرابرة» وبناء عليه. أعطى الظاهر المسلم» بناء على طلب 
الامبراطور قسطنطين» الإذن للمسيحيين بإعادة بناء هيكل ضريح الرب 
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المقدس. 

وبناء عليه ذهب المسيحيون إلى هناك بسرور عظيم» وشرعوا ببناء 
كنيسة جسديدة فوق ضربح الرب» وفق نموذج الكنيسة القديمة. 
وبالنسبة لنفقات إعادة البناء» تحمل الامبراطور قسطنطين معظمهاء 
وهكذا فإن كنيسة الضريح ا مقدس القائمة الآن» قد بنيت في السنة 
المتقدمة الذكرء أي قبل حمس وعشرين سنةء من استرداد الأرض 
المقدسة» وهو الاسترداد الذي تولى تنفيذه غودفري» ىا سوف نبين فيا 
بعد. 

وبالنسبة لليهود ولبني اسرائيل» لقد كان لديهم هيكلين» واحد جاء 
بعد الآخرء هما هيكل سليان» وهيكل عذرا أو زيرو بابل» ومثلهم 
امتلك المسيحيون هيكلين هما: هيكل هيلانةء والشيكل القائم في هذه 
الأيام؛ فقد عاش الأول سبعائة سئةء وعاش الثاني أربعمائة وحمسين 
سنة» على أساس أننا الآن في سنة 6۸۸٤ء‏ وبعدما أعيد بناء الكنيسة» 
صار المسيحيون عندما يريدون زيارتها حسب طريقة ديانتهم» لايسمح 
المسلمون لهم بالسير حول الأماكن المقدسة بسلام» بل كانوا يفرضون 
عليهم ضرائب مالية» أويزعجونهم بالكلمات» وقد توفرت كراهية كبيرة 
وحقد شديد فيه بين الفئتين» لأن المسلمين الذي امتلكوا وقتها السلطة 
على تلك البلاد حملوا حقداً كبيراً ضد المسيحيين الغرباء» ولذلك استثير 
العام المسيحي كله بسبب شكاوى الحجاج» وأصبح حانقاً ضد 
المسلمين» وبإخلاص رغب في إزالة تسلطهم» لأنهم عانوا طويلاً من 
آلام ظلمهم. 

فمنذ أيام عمر الأمير المسلم الذي اعتلى العرش في مصر(كذا) في أيام 
الامبراطور هرقل حتى أيام غودفريء الملك اللاتيني الأول للقدس» 
والذي عاش في أيام(الامبراطور) هنري الشالث» ظلت المدينة المقدسة 
خاضعة إلى سلطة المسلمين» أي لمدة تقارب الأربععائة والتسعين سنة» 
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وصحيح أن الأباطرة E‏ و نان 
حرروا المدينة المقدسة» بعض الشيء ومعها الضريح المقدس» لكنهم م 
بحرروها كلهاء وظل المسلمون يكرد ا ا ي 
سلطة حوها الأباطرة المتقدمي الذكر أقل إرهاقاًء لكنهم لم يتمكنوا من 

ازالتها مطلقاء لأنهم تدبروا إقامة سلام بين الشعبين بمواثيق» ولذلك 
كان تحريرهم للأرض المقدسة تأقضاء ومثل هذا الوضع كان من غير 
الممكن ديمومته»ء وخاضية بين اناس لايمكن حملهم عل الاتفاق في 
الدين» کا هو ال حال بين المسيحيين والمسلمين» الذين توجد بينهما عداوة 
طبيعية» مع الكراهية التي نمت بين عرقين عتلفين من حيث الجنس» 


- 


ومن حيث طريّقة الحياق» والعادات» والديانة. 
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حدث الانقاذ الكامل a‏ الرب» ولمدينة القدس» 
ولكل الأرض المقدسة» في الوقت الذي كان فيه الامبراطور هنري» 
الثالث الذي حمل هذا ا والذي کان افا والبابا أوربان» الذي 
کان الثاني ذا الاسم وفي الحقيقة غالبا ماقام سلف هؤلاء الأمراء 
بالتشاور حول هذه القضية» في اجتماعاتهم المهيية» وفي مجالسهم 
التشريعية» واجتاعات الأمراء الأخرى ا وقد بدأوا حتى 
بالعملء غير أنهم لم يتوصلوا إلى أية نتائج طيبة 

وبناء عليه» حدث في أيام الامبراطور هنري الثاني» والبابا فكتور 
الشاني» وجرى عقد مؤتر ألاني في تورء التي هي مدينة مشهورة في 
فرنساء وكان ذلك في سنة ٠١56‏ لتجسيد ربنا. 

وتقرر وقنهسا وجوب تحرير الأرض المقدسة. وني ذلك الوقت كان 
أوتو 0111085)» كونت أنجليرا 40016118» وأمير ميلان» متمیزا بحكمته 
الكبيرة» ومعلوماته الواسعة في ادارة القضايا العامةء إلى درجة أنه كان 
وح لدي ون بن حر الدب وار اود الرجل الذي 
جري اعفيازه لكون قاقد الاش الذي كان سيقاتل ضد الأتراك 
والمسلمين» من أجل تحرير الضريح المقدس للرب في القدس» وقد وافق 
ES‏ والملوك الآخرين» بدون تردد. وسا طلا يريك 


وقد أمضىٍ الشتاء مع المسيحيين الآخرين في حصار المدينة» وأنزل 
بالمسلمين كثيرا 5 والأذى» وضيق الخناق على المدينة 
المقدسة كثيراً» ومع ذلك لم يستطع الاستيلاء ء عليهاء وعندما كان محاصراً 
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هاء كان هناك أمير عربي مسلم من وراء الأردن اسمه 6©7نااملاء وكان 
يتصور نفسه رجلا جریا وقد تحدى أوتو- من خلال الترجمانس 
لبارزته شخصياء وقد تقبل أوتو هذا الاقتراح بكل سرورء وبناء عليه 
جاء الرجلان بعد ستة أيام» وما مسلحان على ظهري فرسيههاء من 


أجل القتالء وحمل أوتو على ترسه سبعة أكاليل» لأنه كان قد هزم سبعة 
مقاتلين كجعاث حذاء وذلك بضرية واحدة بسيفه. 


وحمل ×لاا٥۷‏ (كذا) سلاحاً مختلفاء فقد كان في خوذته أفعى 
برونزية ملتفة بشكل رائع حوهاء وني فم الأفعى طفل من قماشء مبتلع 
ختى أضلاعه» لكن رأسه وكتفيه كانا في الخارج» وقد بدا فمه ا 
كآنه يدعو إلى المساعدة» وأخذ الرجلان مكانهاء وهما يحملان هذه 
الشارات» في حقل القصارء أمام مدينة القدس المقدسة» وفي أول حملة 
ألقى أوتو ×uا٥۷‏ من على ظهر حصانه. وعلى الفور تناول عموده 
ورفعه» وبضربة حطم جمجمته» ونثر دماغه فوق الأرض» وبعدما مات 
أخذ وتو خوذته» وحملها معه مع أسلابه الأخرى» وهكذا رفع الحصارء 
ومن ثم عاد إلى أور با لأن جيشه كان صغيراً. 

وعندما وصل إلى ميلان» منح شعار سلاحه إلى المسيح والكنيسة 
وأخذ الأفعى كدليل أبدي على نجاحه» وكرمز شخصي» وهذا نجد في 
هذه الأيام أن دوقات ميلان وبقية أسرة الفيزكونت وهم يحملون هذا 
الرمز» يختمون نقودهم بصورة الأفعى» وهذه النقود قيد التداول الآن» 
وها قيمتها وسمعتها في جميع ألانياء وتجلب أرباحاً كثيرة لدولة ميلان» 
واسم قطع نقودها الكبيرة 1أ8|35]1800, والأدنى «Spagurlines‏ 
والنقود الوسط 15106185. 

وبناء عليه عاد القائد أوتو المتقدم الذكر إلى الوطن ثانية» وأخبر البابا 
وجميع أمراء الغرب» أن القدس والأرض المقدسة لايمكن الاستيلاء 
عليهاء إلا بوساطة جيش كبير جد وفي غاية القوة» وأن يجري ارساله 
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عبر البحر. 
وأعقب هذاء أنه في سنة ۳١٠٠ء‏ اجتمع حشد كبير من الألمان» 
للحج إلى ضريح الرب في الأرض المقدسة. وانطلق عبر البر نحو 
القدس: سيفرد 0/80أ5(سيغفرد51601/60 ؟) رئيس أساقفة مينزء 
ووليم أسقف تريفس» وغونثر ۸6۲ا أسقف بامبيرغ وأوتو أسقف 
راتسبون ۴811800١‏ مع كثير من النبلاء والأتباع» وكان بنيتهم 
عبور بحر يوكسين ©7ألاناتا؛ وعندما وصلوا إلى بلغاريا تعرضوا لأذى 
كبيراً من قبل الشعوب الشماليةء ومع ذلك وصلوا وسط بلايا كبيرة إلى 
اسياء ثم وصلوا إلى تخوم وره وعندما سمع حاكم تلك المنطقة 
بوصول المسيحيين» > جمع جيثاً من الأتراك وزحف ضد أساقفنا 
وشعبنا» ونظراً للتغلب عليهم بالتفوق العدديء فقد التجأوا إلى قلعة 


قديمة» حيث سدوا الثغرات في السور القديم» و ا حا 
أقاموا به. 


وحاول الاتراك الاستيلاء على ذلك الحصن بالقوة فلم يتمكنوا من 
د تابعوا مهاحمة yT‏ 
متواصل» وف اليوم الغالث؛ عندما جرى الاعلان عن هدنة لمدة ساعة 
حتى يستردوا قواهم» سال رجالنا الأتراك أن يبعثوا ولاتهم وقادهم 
للتناقش حول شروط سلام» وهكذا قدم ستة من كبار أعيان الأتراك 
إل شعبناء وفتح شعبنا هم الباب» و طويلة» فوجدوا 
الأتراك ذوي آراء معاكسة تماما لأن أساقفتنا عرضوا عليهم إعطائهم 
كل ماكان لديهم» ووعدوهم كثيراً من الزيادات» إذا ماكان ا 
العودة إلى بلادهم بحياتهم فقط»› و مع ذلك ل بيد الأثراك نحوهم أي 
رحمةء وماكان يرضيهم إلا الموت أو استرقاق السادة الأساقفة. 


وعندما رأى قومنا حالة الضيق والشدة التي هم فيهاء أرسلوا بشكل 
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أمير الرملة وحاكمهاء ولوعده بمبلغ كبير من الالء يدفع على الفور 
ليعطى له لقلع الأتراك» وبعدما أرسل جماعتنا هؤلاء الرسل» التمسوا 
من البرابرة منحهم شروط استسلام» ومنحوهم مالأ لكن هؤلاء 
اهتموا فقط بالقبض على أشخاصهم ومن ثم اعدامهم أو جعلهم أدنى 
الرقيق» وم يحصلوا منهم على جواب غير هذاء وعندما صار رجالنا في 
حالة من اليأسء» انقضوا على المسلمين الذين دخلوا إلى قلعتهم 
ووضعوهم في الحديد. 

وعندما علم جيشهم ببذاء حاول خرق الأسوارء وهاحمها 
بالمقذوفات» وبالنشاب وبالآلات الحربية» لكن رجالنا وضعوا أعيان 
رجالهم وقادتهم وهم بالأغلال فوق الأجزاء الأعظم خطورة من 
السورء وبذلك أخدوا هجومهم وكبحوه» ودعوا إلى الرب بصلوات 
متوالية» وفجأة جاءهم العون ووصل إليهم» حيث كان أمير الرملة 
المسلم» قد حشد جيشا من المسلمين ووصل إلى المكان» وطرد الأتراك؛ 
وأرغمهم على رفع الحصار؛ وحمل رجالنا من حصنهم» وطاردوا العدو 
المنهزمء وسلبوا رجاله» وأسروا كثيرين» قاموا بتعليقهم على المشانق» 
وبعد ذلك أعدموا القادة الملأسورين مع عذاب مخيف. 

وجاءت عملية الانقاذ للأساقفة في عشية يوم الفصح» أي في ليلة 
أحد الفصح» وكانوا عندما انطلقوا من ألمانياء قد قرروا إمضاء أيام آلام 
الرب» والصعود. إلى الأماكن المقدسة في القدس. لكن هذا الحصار 
أعاقهم» هذا وقد حمل ذلك المسلم هؤلاء الحجاج سالين إلى القدس» 
وبعدما أجازوه عاد ثانية إلى موطنه» وعندما عاد الأساقفة الحجاج 
الألمان إلى ألمانياء عادوا عبر البحر» وتخلوا عن الارتحال عبر الر» خشية 
أن يقعوا ثانية فريسة للأتراك لأن الأتراك كانوا قد استولوا على آسيا 
الصغرى وجميع تلك المنطقة» وصولاً حتى سورية» وغالباً ماكان 
الأتراك والعرب المسلمين على خلاف» وأتصور أنهم كذلك في هذه 
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وفي سنة ٠٠١١‏ قرر ثيودورك» رئيس أساقفة تريفس القيام برحلة 
إلى القدس عبر البحرء غير أن سفينته غرقت في البحر في العاصفة 


وم يعد العرب المسلمون والأتراك بعد هذا يكتفون بمهاجمة القدس 
والأرض المقدسة بحدة أكثر من ذي قبل بل شرعوا يندفعون في كل 
مكان في العام المسيحي» وغدت امبراطورية القسطنطينية ضعيفة جداً 
سنت اك وبصعوبة بالغة كان بامكانها الاحتفاظ بتراقياء وغلاطياء 
وبنطش» وسيسالي Thessaly‏ » ومقدونية وأخخياء ومن هذه المناطق 
اعتاد الأتراك والعرب على اقتطاع بعض الأجزاءء. ونغصوا حياة 
المسيحيين الذين سكنوا فيهم» وأسيئت بشكل خاص معاملة المسيحيين 
في القدس والأرض المقدسة, لأنه في سنة ١۸١٠ء‏ انقض ال -80 
reades‏ أو الأتراك على فلسطين بجيش مسلح» ودمرواالبلاد 
بالسيف والنار» وبوا في الوقت نفسه مدينة القدس, وقتلوا بشكل 
تعيس المسيحيين الذين وجدوهم هناك ودنسوا الضريح المقدس بكثير 
من التجاوزات والانتهاكات. 

وأرسل في الوقت نفسه امبراطور القسطنطينية» رسلا إل الامراطور 
الروماني هنري الشالث» وإلى أمراء الغرب؛ شارحاً لهم ماحدث» 
وملتمساً منهم القدوم لانقاذ الأرض المقدسة. وفي أيام ولاية البابا 
. أوربان الثاني والامبراطور هنري الشالث؛ كان هناك ناسك في فرنسا 
اسمه بطرسء وكان رجلاً عظيم الحكمةء ولامثيل له بالقداسة؛ ومما 
لاشك فيه تحرك هذا الرجل بوساطة الروح القدسء حيث تخل عن 
خلوته الحادتة» وحمل نفسه إلى القيام بجولات مقدسة» وقد انطلق مع 
كثير من الحجاج الآخرين» وعبر البحرء ووصل إلى ضريح الرب» في 
الأرض المقدسة» حيبث قبل الأماكن المقدسة؛ فشعر بقوة وبتقوى 
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متوهجة» وعندما رأى هذه الأماكن الأعظم قداسة تعامل بقدر عظيم 

من السوء من قبل المسلمين» وسمعا المبجلء بطريرك المكان 
واكليروسه يرفص وار والمسيحيين الآخرين مظلومين» وأسيئت 
معاملة الحجاج كثيراء وقد أحزنه وآلله وشعر قلبه بالمرارة تجاه مثل هذا 
الظلم» وكان قد حدث له أنه في مساء عيد الفصحء عندما دخل إلى 
كنيسة الضريح المقدس» ليبقى ساهراً في تلك الليلة الأعظم قداسةء وقد 
سحب نفسه إلى زاوية داخلية في الكنيسة» حتى يتمكن من صرف نفسه 
بهدوء أكشر وانتباه أعظم نحو حمد الرب وشكره» وهناك صلى بعقل 
واعي» وروح مضطربة» ومع دموع كثيرة قائلاً:” إلى متى يارب ستبقى 
أماكنك المقدسة مداسة تحت الأقدام» وحجاجك مضحكة ويستخف 
er‏ وتساء مانام a‏ يارب» وافعل هذا الشيء ء وهو تحرير 
الأرض التي أعطيتها إلى آبائي» وهذه المدينة التي مجحدتها بعقيدتك 
ومعجزات» والتي قفدستها بدمك الثمين وصليبك» والتي واا 
بقيامتك المجيدة وحولتها الأعظم شهرة في جميع أرجاء ا وكان 
هذا الرجل المقدس يقول هذا وأمثاله من الصلوات» وقصد أن يريح 
أطرافه المتعبة لبعض الوقت» فجلس على البلاطء وأمال رأسه عل 
ا لجدار» وبذلك بدأ ينام بجسده مع أن عقله بقي مستيقظاً بصلاة مؤلة 
ا ا م 
وقال له وهو ينظر إليه : اهمض يابطرس» وأسرع إلى روماء دقل 
لأوربان» باباروماء يقول لك الرب مايلي: مثلم جلبت في الماضي نوراً 
إلى الغرب من الشرقء مثل هذا من الغرب یوت أجلي ووا إل 
الشرق» وإلى مدينة القدس» وذلك بسبب اسمي العظيم» ولسوف 
أعطي ضر يحي المقدس إلى القادمين من الغرب» حتى يقوموا بعبادتي» 
واظهاري إلى غير المؤمنين» ولكي يقوموا باحترام الأماكن المقدسةء 
وهي أماكن انقاذ بني البشراء وبعدما قال هذه الكلمات» انتهت الرؤياء 
وقام بطرس الذي لم يكن لديه شك حول صدق الذي سمعه» بالعودة 
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إلى روماء وبجرأة ذهب إلى البابا أوربان الشاني(١)ء‏ وأخبره بہساطة 
بالرسالة التي كلف بحملها. 

وفتح الرب عقل الباباء فأدرك بأن هذا الشيء كان من عند الرب» 
فقام على الفور بدوجيه الدعوة إلى عقد مجمع عام في كليرمونت في 
أوفرين ۸۷8۲9١8‏ » وكان ذلك في سنة ٠١94‏ لتجسيد الرب» 
وقد أقنع المجمع بارسال جيش لمحاربة المسلمين» من أجل استرداد 
القدسء وعين ثلاثيائة ألف رجل مع الصليب» وتولى تكريس حشد 
حملة الصليب إلى مريم العذراء الأعظم مباركة» وأمر بوجوب ثلاوة 
صلوات مريم العذراء الماركة. الساعية. يومياء من قبل الكهنة» من 
أجل أنْ تصبح حامية لجيشهاء وإلى بطرك الناسك أعطى مراسيم 
بابوية» وبعث به إلى ملوك وأمراء الغرب» حتى يسرعوا إلى انقاذ 
الأرض المقدسةء وفقاً لأوامر الرب» التي كشفها إلى بطرس. 

وبناء عليه انطلق بطرس إلى الملوك والأمراء والأعيان» وحكام 
المناطق» وقد استقبل من قبلهم جميعاً مثل ملاك الرب» وأصغوا إلينه 
بعئاية كبيرة مدا وعلى الفور أخذ جميع الناس بالاستعداد؛ طاعة منهم 
لأوامر الرب وأوامر الباباء وني الحقيقة» كانت تلك مهمة عظيمة ألقاها 
على عواتقهم» بوجوب اصغائهم إلى رجل فقير» من أصل وضيعء وكان 
أ رجلا سین روا ومجهولاً» وذلك من دون رؤية» أو اظهار. أيه 
معجزة أوسماع أي خطاب وعظ فصيح؛ وكات أن صدقوا كليماته 
الواضحة»ء وقد لبى الباباء والكرادلة المثقفين» والاكليروس» ورجال 
الطوائف الدينية» مادعاهم إليه وأطاعوه» وصدقه ووثق به» الامبراطور 
سيد الدنياء مع الملوك» والحكام والكونتات» وجاء ذلك دون تقديم 
١س‏ الحكايات حول بطرس الناسك خترعة» وهنا يقدم لنا فابري احدى هذه المخترعات 
ولتذكر هنا أن أوربان الثاني لم يكن وقتها مقياً في روما بل في فرنساء وكان يشغل عرش 
البابوية في روماء بابا آخر عينه الامبراطور. 
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أي برهان» أو شاهد يشهد على صحة ماأتى به. 

وني الحقيقة كان الئاس ذوي عقول أفضلء واستيعاباً أحسن» من 

بني اسرائيل» الذين بعد رؤيتهم لمعجزات رائعة ولم د يسمع بمثلهاء 10 
اوس ار اه 
الحكاية في أرجاء أورباء تدقق صم الحابن عم بعصيو و 
جاعة» وجاءوا من اسبانياء ومن بروفنس»› وأكوتين. وبريتاني» 
وسكوتلنداء» وألانياء ومن ألانياء أو بلاد التيوتون من الشيال والغرب» 
ومن شواطىء البحر الشمالي» والبحر المتوسطء ومن أكثر امالك قوة» 
ومن لومبارديء وايطالياء وأبولياء ودالماشياء وهنغارياء وايليريا» ومن 
جنيع جزر المحيط» والبحر المتوسطء وبحر بنطشء ومن بلاد اليونان 
الأوربية» القائمة على جانبنا من البوسفورء والمتضمنة:: تراقياء 
ومقدونية؛ وايبيروس» واعفياء والبلوتيين وهي بلاد كانت في ذلك 
الوقت كلها مسيحية» لأنها الآن خاضعة للأتراك وذلك حتى حدود 
ايليرياء وهنغارياء وبانونياء ودالماشياء فلقد تدفق الناس من جميع هذه 
البلدان» وتجمعوا مع بعضهم مثل أسود منقضة على فريستهاء ولم يكن 
هناك في جميع المناطق التي يضمها الغفرب» بيت واحد وقف دونا 
نشاطء بل جاء من ذلك البيت الأول أب» ومن البيت الثاني ابن» ومن 
البيت الثالث الأسرة كلهاء وكان الجميع شارعين بالاستعداد من أجل 
رحلتهم» وکانوا يقومسون بالوداع مع الآهات والتنهدات» حيث كانوا 
يقولون«وداعاً» للمرة الأخيرة. 

وني الحقيقة صار الدواء أعظم من الداء» لأن بعضهم قد اقتنع برغبة 
الذهاب إلى القدس حتى ينسوا واجبهم في الوطن» وقطع كثير من 
النساك» ورهبان الديرة» والفتيات» والأزواج المرتبطين بروابط الزواج» 
وكثير من الراهبات» قطعوا عهود طاعتهم من دون إذن أو إجازة» 
وانطلقوا من ديرتهم» واختلطوا بصفوف الناس المسلحين» وعندما 
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طلبوا وضع علامة الصليب عليهم» وأخبروا من قبل الأساقفة الذين 
منحوا هذه العلامةء أنها يللا فائدة لهم وأشير عليهم بالعودة إلى الوطن 
ثانية» أظهر بعضهم علامات مسامير الصليب وقد انطبعت بشكل 
اعجازي على أجسادهم» وقام آخرون» حتى من الفتيات والنساء 
العجائز. بالتفاخر بأنهن يحملن هذه العلامات» وقام آخرون بكي 
أنفسهم بشكل متوحش بحديد محمى» حتى يرسموا على أنفسهم علامة 
الصليب» وكانت حى الحعاس بين جميع طبقات المسيحيين مدهشة 

وجرى تعيين قادة ومقدمين على الجميع» وعلى الفئات المسلحة 
المنفردة» من قبل أمرائهم وأساقفتهم» ىا جرى بوساطة السلطة 
الرسولية تعيين ذلك النبيل والمقاتل الذي لانظير له الذي اسمه 
غودفري» كونت غالآشيا 68/130619 (كذا) ودوق اللورين» وتسميته 
مقدماًء وقائداً عاماً للجيش كله» وحاكا لجميع الفئات فيه وتولى 
هو- مثل يهوذا مكابي ثانه E‏ 
وشنها في سبيل الرب» وكان في جيشه عدداً كبيراً من المقاتلين الفائقي 
الشجاعة» والبارونات» ا والفرسان» وكان قد تول اسول 
الروحية همر(أدهمر) الذي كان مثلاً أعلى» وكان أسقفا لبادوا 5230108 
وركض بطرس المتقدم الذكر إلى الأمام وإلى الخلف في جميع البلدان» 
وجمع جيشاً عظيا وقوياً» حوى حولي الأربعين ألفاً من الرجال 
المسلحين» ټول هو قيادتهم» ومثله فعل الرجال العظاء الآخرون» الذين 
نظر إليهم الناس نظرة احترام» فحشدوا رجالاً جوف وجري اعدد 
روه سولراك اق وار القن الاير را 
000 

وفي الحقيقة اجتمع واحتشد: : ملوك» و ودوقات» وكونتات» 
وبارونات» وفرسان» وعساكرء ورجال أقوياء» وحکام» وولاة مناطق» 
ونبلاء» وعوام» وأغنياء وفقراء» وأهل مدن وسكان أرياف» ومواطنين 


- 1085 - 


ءامل 
وأقنان, وأحرار وعبيد. وعلمانيون ولاهوتيون» وكهنة ورهبان» وأساقفة 
ورعاة ديرةء وكرادلة؛ ورجال ونساء من الطوائف الدينية» وشياب 
وشیوخ» ونساء وفتيات؛ وأرامل وزوجات» وعظم حجم حشد الرب 
إلى حد عظيم العدد حتى أن وليم(الصوري) قال: ل يُّر قط مثل هذه 
الأمم مجتمعة ومتفقة على هدف واحده وكان عدد الناس فوق ماهو 
متصور» ذلك أن بعض الذين قاموا باحصاء الأعداد قالوا بوجود ستة 
ملايين من الرجال قد حملوا شارة الصليب» فهؤلاء أعدوا أنفسهم من 
أجل الرب». 
وكان بين هؤلاء- كا قلت القائد الذي لانظير له. الذي هو 
غودفري» فهو كان الأعظم مكانة» حيث كان قائد جميع الحشود» وتحت 
قيادته جرى تعيين عدة قادة لكل فئة من الفئات» وعندما بات كل شىء 
معدا على هذه الصورة» في سنة ٠١۹۷‏ لتجسيد الرب» بدأ الحشد 
بالزحف من أماكن تجمعاتهء وبا أنه لاالأرض ولا البحر كان من 
الممكن هيا استيعاب هذه الأعداد دفعة واحدة فقد إنقسم الجميع إلى 
حشود. والحشود إلى فيالق» والفيالق إلى جيوشء والجيوش إلى ألوية 
اقتيد كل منها من قبل قائد وتحت هؤلاء القادة كان هناك قادة مثات 
وقادة عشرات» وهكذا توجهوا نحو البحر في مجموعات منفصلة إلى 
موانىء متعددة» وفي الوقت نفسه ذهب آخرون كثر على الخيول وعلل 
الأقدام من خلال هنغاريا إلى دالماشياء ومن ثم دخلوا إلى بلاد الاغريقء 
ومضى بعضهم حول بحر يوكسين وبحر ازوف(1/9151 1/126011), 
ووصلوا من خلال بلاد خلقيدونيا إلى كبدوكية» وعلى هذا أرغم هذا 
الحشد الكبير على البحث عن أطول الطرق هناك. 
أما بالنسبة للمخاطر التي ألمت بشعب الرب خلال الحاجة إلى 
الضروريات» ومن الشتات وعدم الاستقرار» ومن الصراعات بينهم 
أنفسهمء ومن الطاعون» ومن هجات الأعداء فهذا كله يحتاج إلى 
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وقث طويل للحديث عنه» والذي يريد أن يقرأحول ذلك عليه أن 
يعود إلى فنسنتوس أوف بوفيا 5أ2/الا068 01 iu8اn Vince‏ في مصنفه 
Speculum Historiale‏ الكتاب: 2١‏ الفصل:57» ولدى عدد 

كبير آخر من الكتّاب. 


والذي عانى منه المسيحيون على أيدي الأعداء والكفار من الممكن 
تحمله» لكن الشرور التي أنزلوها بأنفسهم, والمعيقات التي واجهوها من 
الهنغار والاغريق» والمذابح التي اقترفها هؤلاء بين رجاهم المسلحين» 
أعظم ايذاء من أن تحتمل» » ولسوف أكتفي بذكر قضية واحدة بين عدد 
كبير من القضاياء فقد كان هناك کاهن ألماني اسمه غونديكالكوس 
2625 وكان شاعنا ووه جريئاً» وكانت ميوله الطبيعية 
نحو القتال» أعظم منها نحو تلاوة القداس» وحشد هذا الرجل جيشاً 
مؤلفاً من خمسين ألفاً من الرجال المسلحين وذلك من عامة الناس في 
ألمانياء وعندما وصلوا إلى هنغارياء ونهبوا ب بعض القرى هناك» لتزويد 
أنفسهم بالذي كانوا محتاجين إليهء انقض ملك هنغاريا عليهم» وأوقع 
فيهم مذبحة غير انسانية قال حيث ل يميز بين البريء والمجرم» 
وبذلك مزق ذلك الجيش حتى مامن أحد فيه شارك في الصليبية كا 
كان ناويا بل الذين نجوا من سيف المنغار عادوا آسفين إلى وطنهم في 
ألمانيا. 

أما بالنسبة للأذى والمضار التي انها شعنت الرت امبراطور 
القسطنطينية» فكتاب كبير من الصعب أن يكفي للحديث عنها عي 
والشيء نفسه الذي نزل بالمسيحيين في هذه الحملة» يشابهه مانزل 
بالرومان عندما انطلقوا للقتال ضد قرطاج» فبعدما حشدوا جيشاً كبيراً 
جداًء وصلوا إلى أفريقياء وبنيتهم القتال ضد قرطاج» ولدي وصوهمٍ 
إلى أحد الأنبار انقض عل فرقهم حيوان هائل؛ وكان تعباناً متوحشا 
دا حيث تمكن من قتل أعداد كبيرة من الرجال» وبعنف أعيقوا من 
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الحرب ندم للحملة عليه وبعد مقتل عدد كبير» أمكن أخيرا غلبة‎ 
ذلك الحيوان» وسحق بالحجارة» ولقد كان مقياس جلده سبعين قدماء‎ 

وعندما حمل إلى روماء صعق كل من رأه عجباً ورعباً. 

ومثل هذا الآن عندما وصل غودفريء ذلك الرجل المجيد قواته 
إلى القسطنطينية» قرر الانتظار هناك حتى تلحق به بقية قواته» لأنه كان 
عليه الاستعداد على حدود المسلمين الأتراك» حيث كان ما أن يعبر 
البوسفورء لايمكنه المرور خلال الأراضي التركية من دون قتالء وإثر 
اجتماع جميع الفرق مع بعضهاء تشكل هناك جيش واحد للرب الحيء 
ولدى استعراض جميع الفرق وجدوا هناك سبعمائة ألف من المقساتلين 
الرجالة» ومائة ألف من الفرسان الدارعين» فضلاً عن استمرار تدفق 
الرجال والتحاقهم بالفرق» وغادر هؤلاء جميعاً القسطنطينية» وعبروا 
بالسفن البوسفورء أي ذراع القديس جورج» وبذلك عبروا من تراقيا 
إلى بيسينياء والبوسفور هذا هو ذراع ضيق من القناة التي يصب فيها 
البحر المتوسط في بحر يوكسين» وهو ضيق إلى حد أن الذي تتطلب 
أعماله» يمكنه أن يعبر ثلاث مرات أو أربع مرات من تراقيا إلى بيسينياء 
ومن القسطنطينية إلى خلقيدونية» والعودة ثانية. 

وعندما وصلوا إلى بيسينياء وهي منطقة في آسية الصخرى» مروا 
بجميع القسرى الأخرى والبلدات وقصدوا مباشرة مدينة نيقية» وهي 
مدينة مكتظة جدا بالسكان» شرعوا بمحاصرتما في ٠‏ حزيران ۰۱۰٩۹۷‏ 
وهرب مقدم الأعداء(قلج أرسلان بن) سليان التركيء الذي كان 
صاحب نيقية» مع كثيرين سواه ونجامنهم» وطاف الأتراك في المنطقة 


حيث تمكنوا من حشد جيش لقتالناء وبعد ترتيب الأمور في نيقية انطلق 
الخيش» و وزحف نازلا م نتا | إلى بامفيليا ده عناء 


- 1088 - 


0N - 


كبيراً من المسلمين» واشتبكوا في القتسال» وبفضل الرب هزم شعبنا 
الأعداء وأرغموهم على الفرارء وقتلوا ثلاثة آلاف من نخبة مقاتليهم» 
في حين سقط من جانبنا من الناس غير المسلحين حوالي الستة آلاف. 

ونزلوا من مقاطعة بامفيليا إلى أراضى كليكياء وهناك هزموا العدوء 
واستولوا على مدينة طرسوس القديمة جداء وال جليلة» مع المدن الأخرى 
لتلك المنطاقة ومن أجل وصف لتلك الأراضى انظر ص۱۳۸ من 
القسم الثاني» وتابعوا زحفهم من هناك» فوصل جيشهم عبر محطات 
كثيرة إلى سورية المجوفة» ومن ثم إلى مدينة أنطاكية الجليلةء التي 
احتلت فيا مضى المقام الثالث بعد روما نفسهاء وكانت المقدمة والسيدة 
لجميع المناطق في الشرق» وكان اسم هذه المدينة في العصور القديمة 
ربلة(١)‏ (الملوك الشاني: ۲۵/ ۲۱—۲۰. ارميا:84/ 4--58) وهنا جرى 
اعدام أولاد صدقياء ملك القدس أمام عينيهء کا جرى اقتلاع عيني 
صد قيا نقسه» وبعد موت الاسكندر المقدوني الكبيرء قام انطو خيوس 
بتحصين هذا المكان بالأسوار والأبراج؛ واتخذ من المدينة عاصمة 
لامبراطوريته» سماها انطاكية» صدورا عن اسمه؛ وهنا جلس بطرس 
المقدم بين الرسل» أسقفاً لمدة سبع سنوات» مشهوراً يسبب أعماله 
اللاهوتية والمعجزات التي عملهاء وهنا جرى عقد أول مجمع للمؤمنين 
خلاله منحوا اسم مسيحيين» لأنه حتى ذلك الحين» كان الذين اتبعوا 
تعاليم المسيح» قد عرفوا باسم النصارى؛ أو الرسل؛ لكن فيا بعد حملوا 
اسم مسيحيين» حسما ورد الخبر في أعمال الرسل(11١/251)؛‏ ويقال بأن 
بطريرك هذه المدينة» يوجد تحت سلطته عشرين منطقة. 

وهذه المدينة قائمة في منطقة سورية المجوفة وتشغل مكاناً موائا 
جداء وموقعاً جميلاً» وهي كلها مروية تقريباً بينابيع وجداول» ويوجد ني 
داخل اطار الأسوار هناك رابينان عاليتان كثير وقد بدت الأولى بينها 
--١‏ هذا وهم» وربلة بلدة واقعة على العاصي إل الغرب من مص. 
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هي الأعلى» وهي تحمل على حافتها قلعة جيدة التحصين» وهاتان 
الرابيتان منفصاتان عن بعضهها بواد عميق جد وضيقء خلاله يجري 
جدول إلى وسط المدينة» ويقول بعضهم بأن طول المدينة ميلين ايطاليين» 
ويقول آخرون ثلاثة أميال» وهي تبعد عن البحر عشرة» أو اثني عشر 
ميلاً» ويتولى السلطة بشكل آثم فيهاء منذ زمن طويل الأتراك مع أن 
محمدككية ل يتجرأ عندما كان حياً على الاق قتراب منهاء وقد ذكر في قرآنه 
أربع مدنء اثنتان مباركتان» هما: القدس ومكة,. واثنتان ملعونتان هما: 
أنطاكية وروما. 


وفي أثناء حصارها كان يحكمها رجل كبير بين الأتراك اسمه يغي 
yy‏ رو ا 
حاصروها لمدة ثانية أشهر» وفي أثناء ذلك الحصار عانى جيشنا كثيراً 
وتعرض بشكل دائم إلى حملات مفاجتة من قبل أهل المدينةء ومن 
كوارث كثيرة نزلت + بهم أمام أسوارهاء وهذا صرخ الناس جميعاً بصوت 
عرزا ای ف ولول أذ ايعاد ا حرطي رف 
الحصار» لرفعوا الحصار خاسرين ملومين» وكان هذا القائد يتآمر بشكل 
سري من أجل تسليم المدينة إليه بشكل خياني» الأمر الذي تمّ فعله. 

وجرى الاستيلاء على هذه المدينة في سنة ٠١94‏ لتجسيد الرب» 
وقتل المحاصرون عندما خحرقوا المدينة ودخلوهاء كل من صدفوه 
واقترفوا كثيراً من الفظائع هناك فيهاء ولم يكن في المدينة أطعمة» لأن 
أهل المدينة كانوا قد أكلوا ماكان فيها أثناء الحصارء لكنهم وجدوا 
خزوناً كبيراً من الذهب والفضة والأشياء الثمينة» وي اليوم الثالث بعد 
الاستيلاء على المدينة» وصل كربوغاء الذي كان ام سای ا 
إلى مساعدة أهل أنطاكية» مع قوات كبيرة جداًء وجاء وصوله بناء على 
التياسات أهل أنطاكية بتقديم العون مء وقد أقام حواجز دفاعية من 
حول المدينة» وهكذا حدث أن المسيحيين الذين كانوا قبل أيام 
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يخاصر ون المدينةءثم جعلوها مدينتهم. انقلب حالهم اما مثلا يحدث 
غالبا في الشؤون البشرية» وأصبحوا الآن تحت الحصار» وعانوا إلى 
أقصى الحدود من الحاجة إلى الطعام. 

وتشدد الحصار عليهم إلى حد أن مامن انسان كان بامكانه الخروج 
من المدينة أو الدخول إليهاء وتغير وضع شعبنا إلى الأسوأ بشكل كبير» 
وكانت هناك ندرة عظيمة في الأطعمة داخل المدينة» إلى حد أن شعبنا 
كان مسروراً بإرضاء نفوسه بالأطعمة الملوثة وغير الطبيعية» ولم يمتلك 
ذوي النشأة الناعمة والطعام اللين» شيئاً ليأكلوه أفضل من البقية؛ ول 
يكن هناك تمييز بين لحم نظيف ولحم نجس» ولاذا عل أن أقول أكثر؟ 

ونظر إلى الجمال» والحمير» والخيول» والبغال» وجيع أنواع ال حيوانات 
النجسة» على أن لحومها طيبة جد من قبل الذين امتلكوا الحظ للأكل 
منهاء وللحصول على مثل هذه الأنواع من الأطعمة: التي من المؤلم جرد 
النظر إليهاء تجول بعض الناس هنا وهناك بنفوس مكسورة وهم 
يتسولون في الشوارع والأزقة في المديئة» وامتزج الرجال الأقوياء مع 
النبلاء بالرعاع» ومامن تاريخ يمكنه أن يخيرنا عن مثل أولئك الأمراء 
العظام» وعن جيش بمثل تلك العظمة» استطاع بصبر تحمل مثل تلك 
الندرة بالأطعمة وتلك التعاسة وذلك الشقاء. 

وفي الوقت الذي كان فيه شعب المسيح يعيش في ظل تلك المعاناة 
نظر الرب إلى آلامهم» وبعث مواساة طيبة لهم» فقد كان في الجيش 
رجل ساذج» منصرف كثيرا إلى تقديس الرسول القديس اندرو؛ وقد 
تجلى القديس أندرو إليه؛ عندما كان ناتء وأخبره بأن العدو لايمكن 
هزيمته إلا بسنان الرمح الذي طعن به جنب الرب يسوع» عندما كان 
على الصليب» علاوة على ذلك أظهر الرسول بوضوح إلى متعبده المكان 
الموجود فيه سنان الرمح المقدس تحت الأرض في كنيسة القديس 
بطرس. 
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وفي الصباح استيقطل هذا الرجل» وأخبر با رآه الأساقفة والأمراء 
فذهبوا بمسيرة إلى المكان الذي حدد له» وبعدما حفروا عميقاً في 
اللأرض» وجدوا سنان الرمح وحملوه مع سرور عظیم» مع أن كثيرين 
استخفوا به وتشككواء لکن جندياً عمل ناراً طوطها ثلاثة ة عشر قدما في 
وسط الشارع» وآخذ سنان الرمح بيده» ومشى خلال النار دون أن 
يصاب 0 وبذلك 3 راك جيش الرب كثيراً» لأنه سببتا 
فكو بشكل سريه و انرود له 
المح ال ل للك e‏ 
ويتخلى عنه قبل إعادة المدينة المقدسة إلى حريتها الماضية. 

وفي اجتماع عقد فيها بين الشيوخ والمقدمين» جرى تحديد يوم يقومون 
فيه بمواجهة العدوء ومقاتلته. وبناء عليه في الليلة التي تقدمت على 
اليوم الخامس والعشرين حصارهم» لم يكن هناك راحة» بل أعدّ الرجال 
جميعاً أنفسهم من أجل القتال في الصباح» وتحزموا بأسلحتهمء 
واستمعو! إلى قداسات في الكنائس في المساء واعترفوا بذنوبهم» 
وتناولوا القربانء وبوساطة هذا القربان؛ نال الئاس كثيراً من النعمة» 
وبذلك غدا الناس الذين كانوا في البارحة بلاطاقة» وبلافاكدة» وغير 
قادرين على السير متجاوزين عتبات بيوتهم» الآن قادرين على التقدم» 
وقد تعهد كل واحد منهم وأقسم بأنه سوف يتفوق على البقية في 
المعركة» ولدى الفراغ من تنظيم الصفوف. فتحت الأبواب وقام 
الأساقفة مع رجال الدين الآخرين» وهم في ملابسهم المقدسة بمباركة 
الناس لدى توجههم إلى القتال» وعندما كان الحشد يزحف ا من 
ا E E‏ وقد بلل جميع الحشد مما 
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وزحف شعبنا ببطىء نحو الأعداء وقد حملوا معهم رمح الرب» 
وبمعونة الرب» وبعد قتال مرير» جرى تحطيم جناحي العدوء وتمزقت 
صفوفه» وبدأت عساكره بالفرار» ورجالنا يتولون مطاردهم» وقد 
استمروا يضربون ويقتلون في صفوفهم حتى غياب الشمس» وعندما 
انتهت المعركة رجع شعبنا إلى معسكر العدو» حيث وجدوا كميات 
كبيرة وافرة من جميع الأشياء الضرورية» مع خزون هائل من ثروات 
الشرق» والذهب» والفضة:؛ والمجوهراتء والسلع الثمينة» ما لايمكن 
حصره ولاعده علاوة على ذلك تم العثور هناك على قطعان كثيرة 
وعلى أطعمة وافرة» إلى حد أن الذين كانوا من قبل بحاجة ماسة لكل 
شىء» قد باتوا الآن لايعرفون ماذا يختارون من الأشياء الجيدة الموجودة 
أمامهمء ولقد نالوا هذا النصر في سنة 1١94‏ م. 

واستعدوا بعد هذا للزحف نحو القدس» وانطلقوا في اليوم الأول 
من ايلول» وبعد مرورهم بكثير من المناطق» والاستيلاء على كثير من 
المدن بالقسوة»:وذلك عل طول شاحل البعر: دخلوا إلى سورية 
وعسكروا أمام طرابلس» التي كانت مدينة بحرية فائقة القوة وعظيمة» 
عازمين على الاستيلاء عليهاء وتقدم آهل طرابلس لقتال شعبناء غير 
أنهم أصيبوا بالرعب مباشرة بوساطة معجزة؛ فأداروا ظهورهمء 
وركضوا راجعين إلى المدينة» ويعدما حاصر شعبنا المديئة المقدسة لبعض 
الوقت» بدأوا يتذمرون بسبب تعبهم ولأن صبرهم تلاشى لرغبتهم 
بالوصول إِلى القدس» وقد كانت هناك خلافات في) بينهم» لأن النبلاءء 
والأمراء والأعيان بينهم أرادوا الإستيلاء على كل مكان حتى القدس» 
في حين أراد الرعاع والعامة من الناس» واعتقدوا وجوب الاستيلاء ء على 
القدس أولاً» وأنه بعد ذلك» يمكن منها الاستيلاء على المناطق التي من 
حوها ومهاجمتهاء ولذلك قام الأمراء ارضاء للشعب برفع الحصار عن 
طراياس: وزحفوا عل طول المساحلة رورا الوم الننالك إن 


- 1093 - 


۵1 - 


ببروت» وكانت بيروت مدينة عظيمة على شاطىء البحر» کيا وكانت 
من قبل مستعمرة رومانيةء وذلك حسبها حدثنا جيروم في روايته عن 
حياة E Et e E SES e‏ 


ل 
المدينتين» مدينتين عظيمتين على شاطىء البحرء محصتتان بشكل جيد» 
وعلى استعداد لصد الغزاق وتابعوا السير على طريقهم فوصلوا إلى 
سهل عكاء وهي مدينة حصينة جداً على ساحل البحرء وأصيب ساحل . 
عظيم» وتابعوا مسيرهم فوصلوا إلى جبل الكرمل» وتركوا الجليل على 
يسارهم» ومروا بقيسارية فلسطين» > التي على شاطىء البحر؛ وتصبوا 
معسكراً في الحقل ليس بعيداً عن قيسارية» وعندما كانوا معسكرين 
هناك جرح صقر طائراً من الحمام كان يطير فوق المعسكرء ويا ل 
لذلك سقط فوق الجيش» فوجدوه يحمل رسالة جاء نصها كا يلي:٠‏ 
يتمنى ملك عكا الصحة إلى والي قيسارية» هناك جيل من الكلاب» من 
شعب مشاغب زاحف ضدکم» دافعوا عن شريعتكم ضدهم بأنفسكم 
وبالآخرين» واطلب من المدن الأخرى فعل الشيء نفسه»» ووقعت هذه 
الرسالة بأيدي أمراءناء وفي الحقيقة استخدم الام في المراسلات الملكية 
في البلدان الشرقية» وهذا سوف نشرحه في ص 868 من القسم الثاني. 

وقد قوضوا معسكرهم؛ وزحفوا من هناك ووصلوا في اليوم الثالث 
إلى قرب يافاء فنصبوا معسكرهم في الحقل أمامهاء وقد علموا آنذاك 
و ل ا ا 

مع خمسمائة من الخيالة؛ حيث وجد المدينة فارعة» وقد دخلوها 
سي لأن سكان المدينة عندما سمعوا بوصول جيشنا 
أصيبوا بالرعب وهربوا إلى جبال اليهوديةء لانقاذ حيواتهم؛ تاركين كل 
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ماامتلكوه وراءهم في المدينةء وعندما سمع شعبنا بذلك جلبوا قواتهم 
إلى المدينة وأقاموا فيها لمدة ثلاثة أيام» وقد وجدوا ا 
هذه الأيام. 


كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل شعيبنا 

يعدا عرفا صدذا بأ لك شود ات ا انام خا عدر 
الطعام والسلاح من جميع الآنواع» وأعادوا بناء الأسنوار والأبراج» 
رم ل دس 
وطردهې E‏ شا خد واقاجيوالبسوائر دنا من حول 
المدينةء وأفرغوا جميع الصهاريج التي في الوادي من الاء وبنوا حصناً 
ا ل ل لا ل لي 
هليم كنيسة قيامة الزب» وغل إا ريع الات إزالة وغل 
د و ل TT‏ 
الصليبيو 5 إلى هناك لعبادة هذه الأماكن إذا ماأزيلت من الوجود. إنها 
في بعد رأوا بعد مناقشات عقلانية أنهم بفعلهم ذلك سوف يثيرون 
حقداً عظيا بيننا ضدهم أنفسهمء ولذلك سمحوا لهم جيعاً بالبقاء من 
دون أذى. 

أما بالنسبة للمسيحيين من أ لجئسين» من الشباب والشيوخ» من الذين 
سكنوا معهم في القسدس» فقد جردوهم من جميع متلكاتهم» ومن 
ملابسهم» وعاملوهم بدون رحمة» وطردوهم من المدينة مع بطريركهم؛ 
وعندما جرى طرد هؤلاء الناس» جاءوا إلى معسكرناء وجلبوا معهم 
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معلومات عن جميع دفاعات المدينة المقدسة وأوضاعهاء ولدى ساع 
رجالنا بذلك سارعوا إلى تقويض معسكرهم» وزحفوا من الرملة إلى 
a‏ أحينا الدحة الفسيك الى أخلها 
تحملوا كثيراً من المشاق والمخاطرء بكوا من البهجة: ومجدوا الرب» 
واقتريوا من الاب مع لقان تومظاهر السرور. 


الغربي من المدينة» قسموا حشدهم وطوقوا المدينة من جميع الجهات» 
ونصبوا خيامهم فوق جبل الزيتون» وجبل العدوان» وجبل جيحون. 
وأقاموا اا دفاعياً حول المدينة المقدسة والمحبوية» مع أنها كانت 
خلا وروي اشير ع اح ا 
الأسوار» وقد جرى تهديمها جميعاً في ساعة واحدة من قبل شعبناء وبدأ 
الحصار في سنة 44 ٠‏ لتجسيد الرب» وذلك في اليوم السابع من شهر 
حزيران» وقد قاومت خمسة وثلاثين يوماء أي حتى يوم الحادي عشر 
من تموز. 

هذا ولاأعرف ماالذي فعله المسلمون مع اليهود الذي سكنوا في 
لمدينة» حيث أنني لم أقف على أي ذكر 506 والذي اعتقده أنهم عدوا 
بين المسلمين» وبقيوا حتى النهاية لآنه مع أن هذين الشعبين لانحبان 
بعضهماء > هما يتفقان دوماً ضد المسيحيين» وهذا واضح من التاريخ؛ 
ذلك أنه في أيام الامبراطور جستنيان اتفق اليهود والمسلمين(كذا) في 
الأرض المقدسةء وتكتلوا مع بعضهم ضد المسيحيين» واقترفوا مذبحة 
قاسية بينهم» وحاولوا إزالتهم من الوجود. لكن الامبراطور المتقدم 
ذكره جاء إلى انقاذهم» وهزم المسلمين واليهودء ودمرهم تدميرا مريعا. 


وفي اليوم الخامس» بعد وصول جيشنا إلى المذيقه حمل ميم الرجال 
بلا استثناء أسلحتهم» وعانى رجالنا من كثير من الجراحات من أسوار 
المدينةء لآن المديلةس كاقلت-- كانت حستة الدفاعات» ويجهزة بكل 
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شيء كان محتاجاً إليه للدفاع» ولذلك جرى صد حملات رجالناء وت 
حمل عدد كبير من الجرحى إلى المعسكرء وبالطريقة نفسها بذل رجالنا 
غاية جهدهم لخرق الأسوارء غير أنهم رجعوا من الأسوار فقط على 
شكل أجساد موتى» وأجساد جرحى بين اخوانهم في السلاحء علاوة 
على ذلك بدأت الحاجة إلى الضروريات» وللماء والخبزء وبشكل خاص 
الماءء لايمكن تحملهاء فقد رأى رجالنا أن الشطر الأكبر من العوام كانوا 
مرضى بسبب الجحفاف والعطشء وكان رجالنا كلما حاولوا الهجوم على 
المدينة» تمت مواجهتهم بمقاومة عنيفة» حتى أنه لم يعد لدى شعبنا أي 
أمل بالربح» والانتصار بقوجهم؛ وأدركوا بشكل واضح أنهم لن يتمكنوا 
من الاستيلاء على المدينة من دون مساعدة سماوية» أو معجزة من نوع 
من الأنواع» وهذا أقيمت القداسات وأعمال الوعظ لكل فئة من فئات 
الجيش في المعسكر كله» ولذلك حثوا كل انسان بأن ينصرف نحو الرب 
بقلبه كله» وساروا حفاة حول المدينة يصلون يومياء وهذا مافعلوه 
جيعاًء أي ليس من قبل الكهنة والعامة فقطء بل من قبل الأمراء والقادة 
نضا الذين كان الأول بينهم دوماء غودفري المجيد» والقائد للحشد 
كله. 


هاحوا المدينة بإرادة واحدة» وقاتلوا من الصباح الباكر حتى الظطهرء 
وجرى قتل عدد كبير من رجالناء وأنهكوا جميعا من دون محصلات» 
وبعد مابذلوا هذا الجهد الجبارء بدأوا يتراخون» وأنبك الناس إلى أبعد 
الدرجات نتيجة للتعب والجوعء وبدأوا يتوقفون عن القتال» ولدى 
رؤية الأعداء هذاء شرعوا من فوق الأسوار والأبراج يصرخون بصوت 
مرتفع» ويهينون شعبنا ويستخفون به» ولعنوا شعب الرب الحي» 
ورقصوا وغنوا بسرور فوق الأسوارء ولم يتوقفوا عن الاستخفاف 


ا 


برجالناء وطلبوا منهم العودة؛ لكن هذا السرور العابث لم يطل كثيراء 
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بل كان علامة على دمارهم المقبل» على أساس أن التفاخر يسير قبل 
الدمار کا قيل بالأمثال:7١18/1.‏ 

وبعملهم هذا أظهروا أنفسهم حمقى» ولذلك أغضبوا الحشد ضدهم» 
وأثاروا حقدهم ضدهم لأنه كتب في الالهيات:/7/ ٠١‏ : على الانسان أن 
لايضحك ليثير حقد الآخرين في أنفسهم» لأن هناك من قد يتواضع ثم 
يمجد» وفي الأمثال:۲۷< الغضب قساوةء والسخط جراف» ومن يقف 
قدام الحسد»؟ کا ہم لم يقرأوا ماقاله ذلك الفيلسوف الكبيرء الذي عد 
الحكيم E‏ ء العام السبعة هو الذي قال ينبغي أن 
لانستخف بأي شكل من الأشكال و لازا بالرجل السيء الحظ. 


ولدى سماع رجالنا السخرية ة منهم بآذانهم» وتلقيهم الشتائم 
واللعنات والتجديف» وقفوا بين شرين أو لنقل خيارين صعبين؛ ففي 
الوقت الذي لم يكن بإمكانهم فيه تحمل الإهانات التي انصبت فو 
من دون الانتقام من فاعليهاء N‏ تماما 
كيف يمكنهم الاستيسلاء ء على مدينة الذين أهانوهمء وفي) هم في هذه 
الحيرةء فجأة ظهرت القدرة الالحية بينهم» وجلبت العون إلى المؤمنين 
وهم في وضعهم اليائ ئس» فقد نزل من جبل الزيتون نحو حشدنا فارس 
كان مرتدياً لسابغة مشعة» وهو على ظهر مهر شجاع» وكان بيده رمح 
يتوهج ضياء» وأشار إلى عساكرنا بالعودة وتجديد الحملة» وبعدما أعطى 
هذه الاشارة لم يعد بالامكان رؤيته في أي مکان» کا أنه لم يكن هناك 
شك أنه میکائیل» » الذي كان مقدم الحشود المسيحية» أو كما تقول 
الأسطورة: اللومباردية بأن ذلك الفارس كان القديس جرجس» حيث 
قام من بين الأموات لمساعدة المسيحيين» وذلك مثلا قام ميركوري 
Mercury‏ القىديم للقتال ضد يوليان المرتد وجيشه. وهو الذي ورد 
خبره في التاريخ اللاهوتي. 

ولتق زؤية يشا مله الاششارة وات مروز وعاد إل اة عن 
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المدينة بشجاعة أعظم من ذي قبل» وقد توهج بالحماسة هؤلاء الرجال؛ 
الذين كانوا قبل هذا مرهقين ومنهكين لما عانوه من متاعب وشقاءء؛ 
وكانوا ضعفاء بسبب الجراحات» ومعاقين» غير أنهم الآن جددوا 
نفوسهم» وبها ضغطوا وتقدموا بشجاعة أعظم من ذي قبل» وحملوا على 
العدو حملة رجل واحدء وعم سرور عظيم في معسكرناء وبدوا وكأنهم 
راق فى ليسي قتي إطار ساف را طموا لخدف زرا 
السواتر الدفاعية» والموائع: والمواجزء وأوصلوا الآلات الحربية إلى سور 
المدينةء وقد ستروا أنفسهم تحت هذه الآلات» وبذلك لم يعودوا 
e‏ 
شق طريقهم إلى السور واعتلائه؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن 
e‏ اختراع المدافع» تلك الأسلحة المخيفة- حيث يقال بأنها 
اكتشفت من قبل ألاني في حوالي سنة ١75٠‏ والذي توفر لديم فقط 
الات لرمي الحجارة الثقيلة. 
وكان مقاتلونا قد عملوا برجاً عظيياً وعالياء على شكل سلة» ومثل 
قلعة»› وملأوه بالتراب والحجارة» بصورة أن الذين يقفون خلفه. 
يكونون آمنين من الرمايات من الأسوار» ووقف هذا البرج؛ أو الحصن 
على عجلات» وكان قابلاً للتحريك» وكان العدو قد علق أشجارا 
ضخمة وطويلة أمام الأسوار» لتحطيم قوة كبش التدمير» وقام رجالنا 
الذين كانوا في الحصن المتقدم ذكره بقطع الحبال التي ربط بها اثنتان من 
هذه الأشجار ورموهما إلى الأرض» وعندما علم بهذا الدوق غودفري 
الذي كان بهباجم المدينة من ذلك الجانب» أمر بحمل الشجرتين 
المتقدمتي ين إلى الحصنء وباسناد نباية أولاهما على الآلة» وخباية 
الأخرى على سور المدينة» وبذلك جعله] تعملان بمثابة جسر» وفوق 
الحسر المعمول على هذه الشاكلة» كان غودفري ذلك الرجل المتميز» مع 
أخخيه يوستاس» أول رجلين دخلا المدينةء وبعدهما جاء م 
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واتغذوا لأنفسهم فكاناً فوق الأسوار وأعلامهم التي حملت شارة 
الصليب تخفق» وزعقوا بأبواقهم إلى الحشد ليقدم لمساعدتهمء ولدى 
رؤية العدو لهذا تخلى عن الأسوار والأبراج» وهرب جيع مقاتلوهم من 
أجل الالتجاء في ساحة الميكلء الذي اسمه هيكل سليمان. 


وهنا نزل رجالنا الذين وقفوا على السورء وذهبوا إلى أقرب 
الطرقات» ثم ركضوا نحو الباب الشالي» فكسروا أقفاله وحواجزه. 
وتركوا رجال حشودنا التي كانت تنتظر في الخارج تدخل» ومن ثم 
تركض إلى هنا وهناك في الطرقات وسيرفهم جردة» حيث قتلوا كل من 
صدفوه. ولم يوفروا أحذا لالسنة أو لجنسه؛ وتجمعت في الوقت نفسه 
القوات المقاتلة لدى العدو في ال ميكل وفي ساحته» وقد استعدوا لمقاومة 
شعبناء الذي اقتيدوا بصفوف قتالية للهجوم على ال ميكل بقوة عظيمة» 
وجرى صد رجالنا هس مرات من قبل المسلمين. لكن في الاشتباك 
انامس 9؟) كانوا قادرين عل تخطيع ميمنة الد وعندما منج هذا 
طريقاً لشعبناء انخرط في مذبحة» إلى درجة أنه في بعض أجزاء الساحة 
وصلت دماء المقتولين إلى ركب الذين كانوا على ظهور خيوهم. ولم 
يرقط مثل هذه الكثرة ة من الدماء البشرية في مكان واحد ووقت واحده 
لأنه بالاضافة إلى الذين ذبحهم شعبنا في البيوت» والأزقة» والشوارع في 
المدينة» قتلوا في الميكل وسحده مع ساحته عشرة آلاف من المسلمين» 
حيث ألقي بهم أرضاً وذبحواء وكان بين الذين طعنوا بألف سيف 
الخليفة(الوالي)؛ أي ملك البرابرة في القدس» الذي عثر عليه شعبنا 
متوارياً تحت جدار مهدم» وبذلك جرى الاستيلاء على المديلة في سنة 
٠١ ۰۹4۹‏ وكان ذلك في الخامس عشر من تموز» وكان اليوم يوم جمعة» 
والساعة هي الساعة التاسعة» والسنة هي السنة الثالثة بعدما امتلك 
شعبنا الشجاعة للقيام بمثل هذا الج الهاكل. 


وبعدما جرى الاستيلاء على المدينة» ألقى المؤمنون أسلحتهم: و 
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الدموع. وبروح متواضعة. وبدول اهتيام بالدماء التي لطخت الميكل» 
بادروا مسرعين في مسيرة إلى اليكل الذي امتلأ بدم المسيح» وإلى كنيسة 
ضريح الرب» وكان يتقدمهم أساقفتهم وكهنتهم بملابسهم المقدسة. 
وعندما دخلوا إلى هيكل قيامة الرب» غنوا بسرور لاحدود له ترانيم 
الفصح غنوها كل جماعة منهم بلغتهاء وبموسيقاهاء وساروا بخشوع 
عظيم وطافوا حول الأماكن المقدسة كلها في الكنيسة. 

ولكم هو رائع أن تنحدث» ومقدس وممتع أن تسمع بأن جميع هذه 
الأماكن المقدسة» جرت بها مشاهدة فرسان مسلحين» وحجاج بشكل 
واضح ومکشوف» وهم رجال کانوا قبل وقت طويل يقابلون بالموت 
من قبل سيوف المسلمينء هذا وذكر الشطر الأكبر من الجيش» وأكدوا 
بالاييان ماكانوا ذكروه بأنهم عندما كانوا يتسلقون سور المدينة 
شاهدواء الفرسان أنفسهم» الذين ماتوا في انطاكية وأماكن أخر ى» وهم 
يرتدون دروعهم» ويمدون بسرور أذرعتهم إلى الذين كانوا يتسلقون 
على السلالم» ويشجعوبمم على القتال» ولم يكن هناك من شك لدى 
الذين شاهدوهم» أنه كان من غير الممكن نيل النصر من دون الحصول 
على مساعدة ورضا الذين سقطوا في المعارك السالفة» وذلك مثلا حدث 
أنه لدى صلاة القديس باسيل» أقامت العذراء الماركة من الموت 
ميركوريوس ول۲ ا٥18۲‏ الذي كان عسكرياً في غاية الشجاعة» كان 
قد استشهد على يدي يوليان المرتد» وقد أقامته لكي يقتل يوليان هذا 
نفسه» وقد فعل ذلك حقيقة» ومثل هذا فإن أشجع المقاتلين الذين ماتوا 
على أيدي المسلمين» قد رجعوا إلى الحياة ثانية حتى ينتقموا منهم 
في الحياة» ولقد تبرهن بهذا بوضوح أن أولئك القوم وإن كانوا قد 
فارقوا الحياة الأرضيةء وأخذوا إلى السعادة الأبدية» مع ذلك لم تخب 
آمالهم في تحقيق رغباتهم؛ لابل في الحقيقة حصلوا على تحقيق كامل . 
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للذي تشوقوا | ليه بخشوع كبير» وغسلوا دمهم الشريرء وأقاموا مطابخ 
في كل مكان من أرجاء المدينة» وعينوا أناسا للقيام بتقديم الأطعمة؛ 
وأمضوا على هذه الصورة ثمانية أيام. 

وهناك كثير من المؤرخين الذين أرخوا لهذا النصر المجيد جداأء وقد 
كتبوا باسلوب ملحمي» وجاءت الكتابات من قبل كتاب متعلمين 
كثيراً» ومن قبل خطباء ء بلغاءء بكل من الايطالية» والاغريقية. 
والفرنسية» وقد نسب كل واحد منهم الفضل إلى أمته» ولأنهم لم 
يذكروا الألان» مع أن غودفري كان قد فعل كل شيء وتفوق على 
الجميع قام الشاعر العظيم أنياس سيلفيوس 5نالاالاة 8807885 بالقاء 
خطاب في فراتكفورت» وجهة إلى أمراء ألمانياونبلاء سوابياء بمناسية 
الغزو التركي» وقد تحدث إليهم قائلا ٠:‏ وإنني أعرف بأن غودفري» 
الذي كان دوق اللورين» قد سار خلال كثير من المالك» برا وبحرا 
وحرر ضريح الرب من أيدي المسلمين» وكان معه الألمان فقط» الذين 
قطنوا فا وراء الراين» والسسوابيين» وبعض الفسرنسيين» وقلة من 
الايطاليين)». 
قائمة بملوك القدس اللاتين وبأمراء ا مملكة الصليبية في القدس 

وهكذا حدث أنه في الخامس عشر من حزيران(اقراً: تموز) من سنة 
۹4 ميهد را ا ل الشيضيون النسرشو3 غل الاس 
المديئةاللقدسة؛ واستخلصوها مسن أيدي» ومن سلطان الأمم » وعينوها 
إلى ورثتها الحقيقيين» الذين هم أبناء المملكةء الذين ولدوا مجدداً أمام 
جرن المعمودية والذين هم أتباع المسيح» وأعادوها بعدما بقيت غريبة في 
أيدي الأمم لحوالي أربعاثة وستين سنةء أو أربعائة وتسعين سنة. 

وفي اليوم الشامن بعد تحرير القدس» اجتمع الأمراء المتتصرون في 
مؤتمر من أجل اختيار واحد من أفرادهم ليتسلم السلطة على البلاد» 
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ويتول كملك العناية بالمنطقة المستولى عليها حديثئاء وبعدما صلوا من 
أجل أن تكون نعمة الروح القدس معهم في أعمال الاختيار» قاموا 
بوت اا ويروع زواجت ار ود ری دوف اللورين» اندي 
تين م ذكره مرارآء اختاروه ١‏ لكأء وقد حمله الفرسان على أكتافهم إلى 
القصر وأعلنوه ملكاً للقدس. وقد حكم لمدة سنة واحدة 


وكان غودفري هذا من *. كة فرانساء من مديئة بولليون في مقاطعة 
الراين» وكان كونت غالار ا 68112118(كذا)؛ وكان أبوه اللورد 
يوستاسء وأمه اسمها ايدا 108 » وكانت أختاً لدوق اللورين» وبا 
أن هذا الدوق كان بلا أولاد. فقد تبنى ابن اخته غودفري هذاء واتخله 
بمثابة أبن له» وعندما مات خلفه غودفري في دوقية اللورين؛ وكان هذا 
الدوق رجلا رائعاً کنا وكان متديناً ورحيياء ومقدساء ومستقياء 
ومتحدثاً وقورأء وصاحب أ- تلاق صلبة:» يكره العبث الدنيوي» وهذا 
كان أمراً نادراً بالنسبة للجندي» لاسيه) في ذلك الوقت» وكان علاوة 
على ذلك كله متدفقاً في حاءيثه؛ الايمل ولايتعب في الأعمال الدينية» 
ومع أنه كان نبيلاً» لم يكن ماشاخاً ببي الطلعة» وجميلاً أن تنظر إليه» 
ومن حيث الجسم » كان طور 5 ورشقاء وفي غاية القوة) مع اوه 
جميل» وشعر أصفر» ولحيق وبالنسية لاستخدام السلاح» والمارسة 
للأعمال العسكرية» قرر كل و ٬حد‏ بأنه كان متفوقاء وكانت أعماله دوما 
رائعة» وجديرة بالاعجاب» قام 2 احدى الراك مثل شمشوم آخر» 
أوداوود» بمهاحمة أسد هائج وقتله» کا جاء في فى Frasciculus tem-‏ 
0 وهو تاريخ صنفه الراهب ويرنر رولونك وطبع سنة 
(VY‏ 


وعندما رفع إلى عرش مملكة القدسء» لم يرفض اللقب» لكنه رفض 
أن يلبس تاجاً ذهبيا قائلاً بأنه لابجوز لرجل مسيحي ارتداء تاج ملكي 
من الذهب» في المكان» الذي 3 بس فيه المسيح» » ملك الملوك» كاه من 
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شوك من أجل انقاذ الجنس البشري» ولهذا فإن بعض الذين لم يكن 
تواضعهم كما ينبغي؛ لم يضعوه في قائمة الملوك اللاتين للقدسء وبالنسبة 
لا أفكر به هو لم يكن ملكاً فقط» بل الأفضل بين الوك وكان ضوءاً 
ومراأة للبقية» وعلينا 1 الافتراض بأنه رفض عرض تكريسه ملكا 
لكنه تواضعاً منه رفض الأببة الدنيوية» والتاج الفاني» من أجل أن ينال 
تاجا لايفنى في العالم الآخر. 
وعندما حصل هذا الأمير التفي عل ار شرع باد قرول 
دين بتقديم أول الثمار في مملكته إلى الرب» كما أنه أسس أنظمة قانونية 
لكنيسة ضريح الرب» ولميكل الرب وعين لما موارد وافرة» وفي 
الحقيقة قام هذا الرجلء الذي أحبه الرب» فجلب مه راا نظاميين 
من ديرتهم» وقد أقام هؤلاء له» طوال الرحلة» القداسات في الليل وفي 
النهار» ؤمثل هذا بعث إلى كل من ايطاليا وفرنساء فجلب اكليروس 
ديني» وزع فيا بينهم الأبرشيات» وهم بنى الكنائس والديرة. 
3 وني هذه الأيام» تم العشور على قطعة من صليب الربء في كنيسة 
٠‏ الام وض نس حارت قلسي ير لبر الوم رلا ا 
. وفئح هذاراحة عظيمة إلى جميع المؤمنين» وجلب مجداً عظيراً إلى 
الكئيسة» وكانت الكنيسة قد بقيت حتى ذلك المين» فارغة» لکن الآن» 
وضعوا في الكرسي البطريركي بموافقة جميع.الناس» السيد ديبيرتوس 
«Daybertus‏ الذي كان رئيس الأساقفة المبجل لبيزاء وكان قد جاء إلى 
الأرض المقدسة من ايطاليا مع آخرين كثر بالبحرء بعد الاستيلاء عليها. 
وبعدما حل مشاكل الكئيسة و اوس قواعدهاء سار الملك غودفري 
التقي جداً من أجل توسيع حدود المملكة المقدسة للقدس» واصطحب 
معه اخوانه» وجميع حشد مقاتليه» وكلهم مجهز للقتال» وزحف خارجاً 
من المدينة الققدسة» ونزل إلى فلسطين لمحاربة كليمنث -160 © 
61 الأفضل) ملك القاهرة: الذي كان معسكراً في عسقلان مع حشد 
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كبير من المحاربين المسلمين» وكانوا قد هاجموا الصليبيين من هناك 
بشكل غادر» وهاجم غودفري بلدة عسقلان» واستولى عليهاء وقتل 
كليمنت [كذا] مع ثلاثين الفا من عساكره ووجدوا هناك المخزون 
الأعظم من الذهب والفضةء مما كان قد تمّ العثور عليه في أي ناحية من 
انحاء العام وزحف من هناك هو وإخوانه» مستثمرين نصرهم وحظهم 
السعيد» فحاصروا واستولوا على مدينتي يافا والرملة» وبعض المناطق 
الأخرى المامة مثلها. 1 

وأخيراً عندما عاد املك إلى القدس» سقط مريضا وأصيب بحمى 
حادة جداء وتمدد على الفراش بحالة مرضية شديدة جداً» ولدى شعوره 
باقتراب منيته؛ قام مثله مثل معترف حقيقي بالمسيح» فتناول القربان 
الأخيرء وغادرت روحه الجسدء وبذلك انتهت حياته سريعاًء ومع ذلك 
حقق أعمال أجيال كثيرة في وقت قصيرء ودفنه إخوانه في كنيسة الضريح 
المقدس» عند سفح صخرة الحمجمة وكان ذلك وسط بكاء وأسف 
جميع الشعب الصليبي» وجرى فهم بعض النصوص المقدسة(رؤيا 
يوحنا:/ا١--18)حرفياء‏ وشرحت على أنها تشير إلى غودفري» وذلك 
وفقاً إلى نيقولادي ليراء وإلى تاريخ أنطونيوس.ء القسم الأول 
العنوان:5» الفصل:١»‏ الفقرتين:4١5-1١»‏ وقد عُزي إليه كثيراً من 
المعجزات» قمت ياسقاطها. 

املك الثاني 

بعد وفاة غودفريء الملك الأول للقدس» في سنة ٠٠٠١‏ لتجسيد 
الرب» خلفه أخوه اللورد بلدوين على العرش» وقد كان كونت الرهاء 
وراك قفرا :ولديه كناية ين للخوفة الا العاف قاذ اله إت 
معكوف» وسلوك مهيب» وأحاديث جدية» وكان دوماً يرتدي عباءة 
عل كتفيه» ولذلك بدا للغرباء أنه أكثر شبهاً بأسقفه منه بأمير علماني» 
وقدم إلى القدس» عدد كبير من الأمراء الحضور تتويجه. واقتادهم هو إلى 
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بيت لحم» حيث تسلم التاج مع فرح عظيم في موضع ولادة الرب. 

وأحتاج إلى وقت طويل للحديث عن عظمة هذا الملك» وعن 
شجاعته» وعن قوته» وعن معاركه الكثيرة وانتصاراته على الكفار» فقد 
هزم الأتراك مرات عديدة وسحق المسلمين» وأذل المصريين ثلاث 
مرات» وقتل ملكهم الخليفة(كذا) على ظهر أحند الغلايين» وكان في 
أيامه زلزال عظيم هدد المدينة المقدسة كلها بالدمار» ومع ذلك تبرهن 
أنها لم تكن شارة سوء طالع» > لآنه استولى بعد الزلزلة على كثير من مدن 
المسلمين» وقتل آلافاً كثيرة» وزاد كثيراً من حجم مملكة القدس» وقد 
ستول على مدينة کا الخضينة جد ومثل ذلك بنى حصنا عظياً 2 
البتراء في القفار فيا وراء الأردنء وهي القلعة التي أطلق عليها اسم 
جبل الملك(مونتريال-الشوبك)» وكنا قد تحدثنا عن هذا المكان من قبل. 

ونزل في أيامه طاعون بسورية؛ وقد هلك به جميع الشعب اللاتيني 
تقريباً» وعندما رأى الملك أن مدينة القدس المقدسة قد غدت شاغرة؛ 
ليس فيها أحد يسكنهاء وأنه لم يعد في المدينة مايكفي من سكان للدفاع 
عنها ضد الأعداء» احتار كيف يمكنه اسكائها من قبل مسيحيين» وعلم 
أخيراً أنه يوجد عبر نهر الأردن وفي العربية عدد من القرى مسكونة من 
قبل المؤمنين» وهم يخدمون المسلمين» أعداء ايهاغهم؛ في ظل شروط 
قاسية» ويدفعون الجزية إليهم؛ وجمع الملك هؤلاء جميعا مع زوجاتمهم 
اا و E‏ 
أكتافهم» علاوة على ذلك اشترى أطفالاً من المسلمين» وأمر بتعميدهم» 
وعينهم للسكنى في القدس. 

وني سنة ١١١4‏ لتجسيد ربناء قام هذا الملك الفاضل بالنزول إلى 
مصر مع قوة كبيرة» وكان قصله الانتقام من المصريين للأعمال التي 
غالباً مااقترفوها في مملكته.ء وقد هاجم بحدة متناهية مدينة قديمة جدا 
اسمها الفرماء وقد استولى عليهاء وأباحها للنهب من قبل جنوده» 
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وكانت هذه المدينة قائمة على شاطىء البحر» ليس بعيداً عن مصب 
النيل» وكان اسمها في القديم تنيس» وعندما كان الملك مقي في هذه 
المدينة يستعد ليندفع نحو المناطق الداخلية من مصرء سقط مريضاً 
مرضاً عظيأء ولذلك أمر جيشه بالتراجع» وقد حمل على محفه حتى غلبه 
مرضه» ومن ثم انتقل إلى الرب» وجرى حمل جسده عائدين به إلى 
القدسء وني يوم أحد السعف جرى دفنه بأبهة ملكية» تحت موقع 
الجمجمة بقرب أخيه غودفري» وقد حكم في القدس لمدة ثمان عشرة 
سنة» ولم خلف وريثاً من بعده. 
ا ملك الثالث للقدس 

وبعد وفاة بلدوين الذي كان الأول في حمل هذا الاسم» والثاني بين 
ملوك القدس» خلفه هناك على العرش بلدوين الشاني» الذي كان ثالث 
ملوكنا اللاتين في القدسء وكان ذلك سنة ١١١۸‏ م» وقد حكم لمدة ثان 
عشرة سنة) وكان ابن عم الملكين المتقدمين» وكان اسمه بلدوين دي 
بورغ» وكان فرنسيا من حيث الأصل» من مقاطعة الرايم» وكان ابن 
هوغوء كونت ريثيل 6٣6‏ » وله لحية رقيقة» وصلت حتى صدره» 
وكان خبيراً في استخدام السلاحء وصاحب تجربة كبيرة في الحرب» 
علاوة على ذلك» كان رحيماء متديناء ويخاف الرب» مخلصا في صلواته 
حتى أنه امتلك جلداً قاسياً فوق يديه وركبتيه من مداومة الركوع 
والسجود. 

ومع ذلك» إنه على الرغم من هذا كله ومن صفات أخرى جيدة» 
كان انتخابه للملك قد أغضب عدداً كبيراً من الأمراء ولذلك بعشوا 
سقارة وة لذعدرة يو يفاض رنت أوك ورف الذى كان اعا 
للملك بلدوين الأول» للقدوم إلى المملكة؛ » التي هي حقه الموروث» 
وعلى الرغم من عدم رغبته» وكراهيته» جلبوا يوستاس هذا حتى أبولياء 
حيث سمعوا وقتذاك بأن بلدوين دي بورغ قد تم تعيينه ملكا في 
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القدسء وهنا استعد للعودة إلى الوطن» وعندما أعلموه بأن هذا قد 
عمل ضد القانون» ولايمكنه بأي حال من الأحوال الثبات» يقال بأنه 
أجابهم:« ليكن بعيداً عني القيام بأي عمل تآمري في ملكة الرب» الذي 
من خلال دمه حصل العالم على السلام» ومن أجل الحدوء فيها بعث 
أولئك الرجال العظام» أي أخوي صاحبي الذكرى الخالدة» بروحيهما 
المجيدتين إلى السماء»» وبناء عليه حزم حقاتبه» وعاد إلى موطنه ثانية» 
وي الوقت نفسه ترسخ وضع بلدوين في ملكته» وقد هزم في السنة 
الثانية من حكمه ايلغازي» قائد الأتراك في أسية الصغرى» وكان قد 
زحف على رأس قوات كبيرة لمهاجمة القدسء وألقاه في السجن» وأنزل 
في السنة التالية الهزيمة بملك دمشق» الذي كان قد زحف بشكل 
مفاجىء على رأس جيشه ضد القدس مع نوايا عدوانية» وقد قتل ألفين 
من الأعداء وأخذ ألفاً أسرى» وقد فقد ثلاثين فقط من رجاله. 

وفي السنة الخامسة من حكمه» زحف هذا الملك» ضد ملك الفرثين» - 
الذي كان يهدد كونتيه الرهاء وعندما كان في أحد الأيام» خارجاً من 
مدينة تك باشرء وكان يسير بلا انتباه مع ال بيته» في صف متخلف وراء 
الجيش» لحقه بلك المتقدم ذكره» ونصب كمينا له» فأسر ملك القدس 
مع نبلائه» وحملهم إلى قلعة وراء الفرات» حيث وضعهم بالأغلال 
واحتفظ + بهم لمدة سنتين» وفي الوقت نفسسه عندما سمع ملك مصر 
ولس ملك تقد رار ارش ا 
لانخصى عدده من شعبه» ووصل إلى عسقلان» قاصداً الزحف إلى 
القدس» وعندما سمع يوستاس غريمرء الذي إليه عهد بادارة شؤون 
المملكة» أثناء غياب الملك بهذاء قام هو وأعيان المملكة بحشد 
القوات المدوفرة: واستعدوا للحملة وكانوا قلة ضد كثرة» وليس للم 
أمل بالبقاء إلا بالرب» وقام أهل القدس» مثل أهل نينوى» فأعلنوا 
الصيام بالنسبة إلى الرجال والنساء سواءء لابل أكثر من هذاء منعوا 
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الطعام حتى عن الأطفال الرضع؛ وعن الدواب والسائمة» وعندما 
زحف جيش الرب خارجاً من المدينة المقدسة؛ زحف بطريرك القدس 
على رأس الرتل» وهو يحمل صليب الرب عوضاً عن الراية وحمل 
الذي كان فيها مضى راعي دير كلوني؛ سنان رمح الرب» الذي جرى 
اكتشافته شؤخ راء کا تحدثنا من قبل وال اسقاب بيت لم حلب 
العذراء المباركة في حُق. 

وهكذا ساروا وهم متسلحين بالايهان» وقصدوا قتال أعدائهم» وقد 
وجدوهم في مكان اسمه يبنا(ابلين)» ودون الاهتمام بأعدادهم الكبيرة» 
حملوا عليهم بجرأة» وضربوهم بسيوفهم» وتمكنوا بعون الرب من الحاق 
الهزيمة بهم» وطاردهم شعبناء ولدى قيامهم بذلك عملوا مذبحة مرعبة 
بينهم» ومع الأعداد التي لاتحصى من الأسرى» يقال بأن سبعة آلاف 
منهم قد قتلوا في ذلك اليوم» علاوة على ذلك عمل شعبنا ماذبحة 
أخرى كبيرة بين صفوف المسلمين في البحرء لأمهم طاردوا اسطول 
المسلمين الذي هرب لدى ساعه باهزيمة» فوجدوه» وقتلوا أعداد كبيرة 
في المعركة التي وقعت إثر ذلك» وكانت مذبحة مارج اطار التصديق» 
حيث قيل بأن البحر قد تحول إلى أحمر لمسافة ميلين حول المكان» بسبب 
أعداد الجثث الكبيرة التي ألقيت فيه. 

وبعد هذاء والملك مايزال بالأسرء استولى شعبنا على مدينة صور التي 
كانت لاترامء حيث ترافق ذلك مع مذبحة هائلة جداً بين صفوف 
المسلمين هناك وصور مدينة قديمة جدأء وها منحها الامبراطور 
سيفيروس» جائزة بسبب اخلاصها للدولة الرومانية» وكانت هذه 
الخائرة هی ]talicum‏ usل‏ وكان هذا امتيازاً اعتاد الأمراء الرومان 
على اضفائه فقط على عدد قليل جداً من المدن ذات الأهلية العالية. 

ول يشهد فقط الكتاب من الأمم على عظمة جد هذه المدينة في 
العصور القديمة» بل أيضاً شهد وحي الأنبياء المقدسين» حسب| جاء في 
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إشعيا:"7 25 وفي حزقیال :٦۲و۲۷‏ . 


وإلى هذه المدينة ينتمي سيخايوس وزوجته ديدوء التي بنت مديئة . 
قرطاج العجيبة» وحكم هنا حيرام الذي كان العامل المتعاون والتابع 
لسليان في بناء الميكل» وعندما جرى الاستيلاء على صورء أطلق سراح 
ملك القدس وعاد إلى القدسء وقد تمكن من إعادة المملكة المتداعية 
للمسيحيين وأضاف أنطاكية إلى مملكة القدس» وهزم ملك عسقلان 
الذي كان يزعج شعب القدس» وكان ذلك في معركة واحدة» وهزم: 
طغتكين» أمير دمشق» الذي كان مثل ذلك يحاول مضايقة أهل القدس» 
لوي ا E‏ 
مثل الأغنام. 

OS ONO 
على الوقوف في وجهه. ولذلك قام وهو يعيش بسلام» فوجه نفسه نحو‎ 
تحسين الخدمات الدينية» فجلب عدداً كبيراً من الرهبان» ومن رجال‎ 
الدين» من العالم السيحي» وشيد كثيراً من الديرة لكل من الرجال‎ 
والنساء» وأسس في صور جامعة أو مدرسة عامةء إليها قدم كثير من‎ 
العلماء من بلاد ماوراء البحرء وفي أيامه تأسست ثلاث طوائف دينية في‎ 
القدس» وكانت الطائفة الأولى بينها الاسبتارية» ومع أنه كان يوجد قبل‎ 
استرداد الأرض المقدسةء في القدس اسبتارية» لكن لم تكن هناك طائفة‎ 
منظمة» فلقد قرأت» كما ذكرت من قبلء أن المسيحيين اللاتين شيدوا‎ 
RR 
ذلك» ويبسبيب تزايد عاد النساء من الحجاج‎ a الا کو‎ 
اللائي قدمن إلى هناك» جرق بناع دير أخرء أقامت فيه النساء من‎ 
الحجاج» وبعد ذلك» وبسبب تدفق حشود الحجاج إلى هناك لم يعد‎ 
هذين الديرين قادرين على استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة» ولذلك‎ 
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قام راعي الدير والرهبان ببناء مشفى على مقربة من البيعة المكرسة إلى 
القديس يوحنا المعطاءء الذي كان بطريرك الاسكندرية وصار الحجاج 
يقيمول في هذا المشفى» ويتلقون جميع المؤن المحتاجة من هذين الديرين 
على أيدي الرهبان والراهبات هناك الذين كا أتصور كانوا من طائفة 
القديس بندكتء لأ: نيع كائرا ا و تكن ظائيه 
الأسفارية قد اسك ظا بعد» ومع مرور الأيام؛ وبعد استرداد 
الأرض المقدسة ويعدما نال الك بلدوين السلام في البلادء تدفق 
الحجاح على القدس» بأعداد كبيرة» ولذلك عين راعي الدير واخذا من 
الثبلاء اسمه جراد کان قد تطوع بارادته للقيام بخدمة الذكور من 
الحجاج ورعايتهم» وقامت راعية الدير بالوقت نفسه بتعيين سيدة 
رومانية نبيلة خدمة النساء من الحجاج» وقام هذان الشخصان بالتعهد 
بتقديم الولاء إلى راعي الدير المتقدم ذکره» ا للنظام الذي عاشا في 
ظله» وكان لاه موائياً للناس المقيمين في المشفى» وهو نظام عمل هم 
من قبل راعي الدير مع موافقة بطريرك القدس. 

وكان الثوب الذي ارتدوه أثناء الخدمات الدينية عباءة سوداء مع 
صليب أبيض عليهاء وقد تزايدت أعدادهم بشكل كبير مما دفع إلى 
RS‏ 
رجالاً متدينين كثيرء ولايسمحون باقتراف أي عمل شريرء وباتوا الآن 
يعرفون باسم مزدوج: فبعضهم يدعوهم باسم اسبتارية؛ لأهم كانوا 
يمتلكون السيطرة على المشفى» في حين دعاهم اخرون باسم فرسان 
لقديس يوحناء اشتقاقا مر من اسم القديس يوحنا المعطاءء الذي إليه 
كرست المستشفى في القدس» وقد احتفظوا بهذا الاسم حتى هذا اليومء 
ولكي يمنحوا أنفسهم شرفاً أعظم» » اتخذوا القديس وا ال وا 
راغا همء وكان ذلك بعد استيلائهم على جزيرة رودس» کا آہم كانوا 
قد أخذوا بنظام القديس أوستين» Na,‏ لأنهم 
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أثناء إقامتهم في القدس لم يتخذوا يوحنا المعمدان ولياً راعياً هم» كما 
أنهم لم يعرفوا وجوب تطبيق نظام القديس أوستين» بل عاشوا في ظل 
أوامر الراعي والبطريرك» وعلى هذا بدأت طائفة فرسان القديس يوحنا 
في سنة ۱۱۱۸ في القدس» في أيام حكم البابا غيلاسيوس 05أ6©|35) 
لكن الطاتفة ترسخت فوق نظام قانوني في سنة ۸ ۰٣م‏ في ايام حكم 
البابا كليمنت الخامس» في جزيرة رودس. 

وناك اشا رالا اخروةة يد عولاء برقت ضرفرا انشا بام 
الاسبتارية» لكن هؤلاء القوم ل ينالوا هذا الاسم من المشفى في القدسء 
لكن تخصاوا كل م ونظامهم من مشافي أخرى كبيرة» خدموا 
فيهاء تحت أنظمة متنوعة. 

وكانت الطائفة الثانية» التي جاءت بدايتها في القدس» في أيام حكم 
El E‏ ا مس الى 
ا هافر E‏ اقفن 
ينصبول 000 ع طول الطريق الساحلل» وشرعوا يسلبون 
الحجاج» ويقتلونهم أحياناًء وأحدثوا فوضى عظيمة بينهم» ولدى رؤية 
ذلك» قام بعض الفرسان الغيورين» فتعهدوا إلى البطريرك» بأنهم سوف 
يتولون حماية الطرق العامة» علاوة على هذا تعهدوا بأن يعيشوا حياة 
طهارة» وطاعة وفقر. 

ولدى انطلاقهم» كان هناك عشرة فقط منهم» وقد أسكنهم الملك في 
قصره» على مقربة من ايکل وبعد مضي تسم سنوات على تأسيس 
طائفتهم ثابروا على ارتداء ملابس علمانية؛ وظل هذا مستمسراً حتى 
أخيراً عندما عقد المجمع التاسع في تروي 1۲0۷68 في فرنسا في 
EE‏ لظام مه وعين لحم البابا هونوريوس رداءً ايفن 
مع صليب أحمر ولأنهم سكنوا على مقربة من الميكل» فقد عرفوا باسم 
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فرسان الحيكل» أو الداوية» وهم عمل القديس بندكت نظاماًء وغالباً 
3 رسائل همء هذا وكانت بدايتهم مقدسة» ومليئة بالفضائل» غير 
نهم انحطوا وابتعدوا عن سلفهم» ركان ذلك بعد عجارو چ 

0 نتشروا في الخارج في جميع أرجاء الأرض. 

وهذا حدث في أيام البابا كليمنت الخامس» وبعدما صار واضحاً 
لدى شعبنا بأ:هم تحولوا وصاروا مثل المسلمين» واقترفوا آثاماً كثيرة 
بسببا ثروتهم العظيمة» » فان كل واحد منهم أمكن إلقاء القبض عليه 
من قبل المسيحيين جرى قتله» ول يفتصر هذا على اسيا بل حدث أيضاً 
في فرنساء حيث جرى تدميرهم من قبل فيليب ملك فرنساء وذلك 
بموافقة البابا الحاكم في روماء لأنهم كانوا يعارسون حياة شائنة» وجرى 
منح جزء من ثرواتهم الحائلة إلى فرسان القديس يوحناء وجزء آخر إلى 
طوائف دينية ة تأسست حديثا في جن اسول :الا ا العلمانيون على 
جزء من هذه الثروات» ومعروف بشكل جيدء أنه في تلك الأيام» 
استولى الرهبان الدومينيكان على كثير من الديرة المشهورة للداوية» من 
ذلك على سبيل المثال الديرة في: فیناء وستراسبورغ» ا ووورمز» 
SS‏ 
الملك كان متشوقاً لويم حتى يتمكن من الحصول على ثرواتهم 
حسبما قرأنا في تاريخ أنطونيوس- الجزء الثالث» العنوان: ا 
١‏ الفقرة 7 

وكانت الطائفة الثالثة التي تأسست في القدس» لكن ليس بعد مدة 
طويلة من تأسيس الطائفتين تين الأخحريتين» هي الطائفة التي عرفت باسم 
فرسان التيوتون للقديسة مريم» وقد قيل بأنها قامت كا يلي: با أن 
الأمان قد تفوقوا عل جيع الأمم المسيحية بتعلقهم التقوي بالأماكن 
اللقدسة» ولأنهم اعتادوا على القدوم بأعداد كبيرة كل يوم» صار 
الاسبتارية» الذين كانوا فرنسبين متعبين منهم» وصاروا يتعاملون بسوء 
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مع الألمان» وانتقل الآن واحد من الألمان وزوجته من موطه إلى 
القدس» وسكن هناك» ولدى رؤيته للأوضاع التعيسة للمحاربين من 
أبناء وطنه» حصل على إذن وموافقة السيد بطريرك القدس» فحول بيته 
الكبير مع بيعة العذراء المباركة إلى مشفى صغير. 

وتعهد ني هذا المكان بعض الرجال بأهم سوف يتولون خدمة 
الفقراء وتدبير شوّون الحجاج» ومع الأيام ازداد عددهم كثيراً دا 
وضارؤا أغتياء ء إلى أبعد الحدودء ولذلك عين لهم البابا سيلستاين -©6© 
مstinها‏ الثالث نظاماء خاي أبيض مع صليب أسود» وقد وقفوا 
بالفعل في وضع وسط بين الطائفتين السالفتين» ذلك أنهم اعتادوا على 
خدمة الحجاج والفقراء مع الاسبتارية» أو فرسان القديس يوحناء 
وقاتلوا في الوقت نفسه ضد المسلمين وغير المسيحيين مع الداوية» وبعد 
فقدان الأرض المقدسة» وبناء على أمر من الباباء قدموا إلى سيزيا 
8 الأوربية حيث حولوا الشعب في ال Ruthenians‏ إلى 
لمسيحية, وكان هذا الشعب حتى ذلك الوقت وثنيا» وبعكل بذل جهود 
كبيرة حولوا: بروسياء وليفونياء والمناطق الحدودية الأخرى لألمانيا على 
المحيط. 


ع 


وبعدماتأسست هذه الطوائف» وتم إنجاز اعمال أخرى كثيرة» و 
بلدوين الملك التقي للقدس» مريضاً مرضاً شديداً» ولدى رؤيته بأن 
موته بات قريب خرج من قصره على شكل متسول» وبتواضع وضع 
جانبا ثيابه الملكية على مشهد من الرب» وأمر بحمله إلى قصر البطريرك 
لأن ذلك المكان كان قريباً جداً من موضع قيامة الرب» وهنا استدعى 
ابنته وزو جها حتنه» وابئهما بلدوين» الذي كان آنذاك في الشانية من 
عمره» وبحضور مجمع أمراء المملكة عهد بالعناية بالمملكة هم» في حين 
قام هوكمعترف حقيقي» فارتدى لباساً دينياًء وتعهد بالعيش كراهب 
نظامي إذا مابقي حياء وأسلم روحه إلى الذي هو أبو الأرواح كلهاء 
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ل ان عند 
: فن عند سح جيل 


ا ملك الرابع للقدس 


وكان الملك الراب بع للقدس» اسمه فولك» وكان ختن بلدوين المتقدم 
ذكره» وكان كونت أنجوء ومين» وتورین» وكان قد حصل على العرش 
في سنة ١١١١م»‏ في الستين من عمره» وقد حكم احدى عشرة سنة في 
القدسء» وخاض هو وولديه كثيراً من الحروب» ليس فقط ضسد 
المسلمين» بل ضد امبراطور القسطنطينية:؛ وأمراء مسيحيين آخرين» 
تأمروا ضد ملكته. وفي أيامه أزعج المصريون -تحت قادة متعددين 
-الصليبيين الذين كانت القدس بأيديهم» وخرقوا بلادهم في عدة أماكن 
وتوغلوا في مدنهم؛ ولذلك تجددت ال حروب؛ واستولى أثناء ذلك شعبنا 
على بعض المدنء وجعلوا مدنا أخرى تدفع لهم الجزية» وهكذا دواليك؛ 
وكان من بين أعمال هذا الملك المجيدةء إلحاقه المزيمة مراراً بالترك 
الذين سكنوا في بلاد فارسء ولم يكتف بإلحاق الهزيمة بهم؛ بل تمكن في 
الخد الحملات من قتل عدد كبير منهم بلغ ثلاثة آلاف» وأخذ عددا 
كبيراً من الأسرى» ووسع مملكته كثيراً. 

وغزا الأتراك في أيامه مدينة الرهاء التي كان الصليبيون قد استولوا 
عليها بوساطة جهود حربية كبيرة» واحتشدوا لطرد الصليبيين من هناك 
وأمر كونت الرهاء الذي كان ضعيفاً ومتقدما بالسنين» » ابنه بأن يأخذ 
قوة من الجند معه وأن يهاجم الأعداء برجولة؛ لكن هذا الابن شرع 
بجبن يفتعل الأعذار» معلنا أنه سوف يكون خطيرا مهاججمة مثل ذلك 
الحشد الكبير بعدد صغير من الرجال» وقد غضب أبوه منهه وأمر 
باعداد محفة فرس -من النوع الذي يدعوه الألمان 8088585817- وامتطى 
فرسه» وانطلق مع القوات التي تمكن من جمعهاء » لطرد الأتراك من 
منطقته» وعندما علم الأتراك بأنه قادم» خافوا من من دنوه» وهربوا إلى 
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بلادهم. 

وني الساعة نفسهاء وفي المكان عينه حيث هزم الأعداء» أمرهم 
الكونت بوضع محفته على الأرض» ورفع عينيه نحو السماء» وقدم 
الشكر مع الآهات والتنهدات» لأن الرب منحه في أيامه الأخيرة مثل 
هذه النعمة» أثناء وقوفه على أبواب الموت ذاتباء فأبقاه رعباً لأعداء 
الايهان المسبيحي. وعندما فرغ من كلامه هذاء في الميدان المفتوح.ء وي 
وسط رجاله» أسلم الروح. 

وفي سنة »1١57‏ نزلت بالصليبيين فاجعة كبيرة» فعندما كان اللورد 
فولك» ملك القدس» يتجول قرب عكاء وكان قد خرج من المدينة 
لتمضية الوقت» صدف أن أثارت كلابه أرنبا برياً» فركضت وبذلك 
ركضت الجماعة كلها خلفها وهي تصرخء والملك الذي كان على ظهر 
فرسه احق بها بسرعة مفرطةء وكبا حصانه» وانقلب على الأرض» وألقى 
بالملك بطريقة يقة أن رأسه انسحق كله بالسرج» وخرج دماغه من أنفه 
وأذنيه» ووسط أسف عام حمل إلى المدينة» حيث تمدد لمدة ثلاثة أيام وهو 
فاقد للوعي» لكنه كان حياً ويتنفس» ثم إنه أسلم الروح في اليوم 
الرابع» وقد حملوا جسده إلى القدسء ودفنوه في موضع الجمجمة» 
حيث جرى دفن الملوك اللاتين المتقدمين» والذين ماتزال قبورهم مرئية 
حتى هذا اليوم» وهي تلمع برخام مصقول. 

املك انامس للقدس 

إثر وفاة فولك؛ الملك الرابع للقدسء خلفه في المملكة ابنه بلدوين 
الشالث» فكان الك اخائني فى لعل اباو وكان شاباء صاحب 
أخلاق نبيلة» متحرراً من شرور الشباب» وقد حكم الدولة المقدسة 
بشكل في غاية الجودة» وعندما كبرءصار شاباً طويلاً؛ ووس جد 
حتى أن الغرباء اندهشوا لسمو أخلاقه؛ ما أعطى برهانا واضحاً عن 
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سماته وجلالته الملكية وقد كان دمشا» وصاحب قلب حنون» ولم يكن 
شرها تجاه أملاك الآخرين» كما انه لم يقم كانسان مبذر» بالتجول لسلب 
رعاياه من ثرواتهم» وكان متعلم) بشكل جيد» وقد أحب قراءة تواريخ 
الملوك ومعارك التاريخ القديم» وتعامل بقدرة حربية فائقة مع مخاطر 
الحرب غير المؤكدة» وكان قد بدأ بممارسة سلطاته في 4١1١م‏ وحكم 
في القدس لمدة أربع وعشرين سنة. 


وفي أيام حكم هذا الملك مض الأتراك؛ والمصريون» والسلمونء 
والبداة العرب ضد المؤمنين؛ وكان من بينهم زنكي» وكان رجل آثام» 
كا كان أكثر الأتراك قدرة» وقد حاصر الرها واستولى عليهاء وهى التى 
كانت تعرف من قبل باسم Rages Medorum‏ . وكانت مليئة 
بالسكان اللاتين؛ الذين قتلهم جيعا بضربة قاسية واحدة» وحشد ملك 
بلدوين جيشاء وبادر مسرعاً لإنقاذ الرهاء لكنه صدء واتخذ طريقه عائدا 
إلى القدس» بعدما خسر كثيراً من رجاله. 

وجرى إعسلام يوجينيوس الثالث» 0 روماء بالذي حدث,. فأرسل 
رجال دين إلى ختلف أصقاع الغرب» لإيضاح صورة الأوضاع القاسية 
اتن ها الفا دن اکن ينهم :ذلك الرجل ا عت 
الذكرى الخالدة. الراعي القديس برنارد» الذي اختير لمتابعة تنفيذ هذه 
المقاصد والخطط وقد بشر بحاس ملتهب» حتى أن كل من النبلاء 
والناس عامة وافقوا عن طواعية على فصاحته غير الأنانية» ووعدوا 
بأنهم سوق يرتحلون إلى القدس» فضلاً عن هذا أخذ الرجلان 
اللامعان: كونراد الشالث السوابي امبراطور الرومان (كذا)» والسيد 
لويس ملك فرنساء طريقيها نحو الشرق مع كثير من الأمراء من 
الأمتين» وقد كان جيشيهه| كبيراً جداء حيث کان في جيش الامبراطور 
وحن ميسن الس من الفرسان الدارعين» وذلك بصرف النظر عن 
الحنود الرجالةء وم يكن أتباع ملك فرنسا أقل من حيث العدد» ولو 


- 1117 - 


o6 
أا حظيا بنعمة الرب لأمكنهما بسهولة ليس فقط قهر سلطان قونية‎ 
وآسيا الصغرى القوي» لابل للإستوليا على جميع بلدان المشرق لصالح‎ 
مسيحية» والذي حدث أنه بقدر من الرب» ليس بمقدور الانسان‎ 
فهمه؛ رفض الرب قبول خدمتيهماء مثلم| لايقبل أعطية» قد قدمت‎ 
بأيدي غير جديرة» ولذلك تخلى الرب عنهما وسلمهما إلى أيدي الأتراك‎ 
والمسلمين» الذين ضايقوهماء وهزموهماء وأنقصوا أعدادهماء وهما عل‎ 
طريقيهماء وقد وصلا إلى القدس بعد متاعب جمةء وتوفر الآن في‎ 
القدسء ثلاثة ملوك عظام هم: كونراد امبراطور الرومان» ولويس ملك‎ 
الفرنسيين» وبلدوين الثالث» ملك القدسء وقد اجتمعوا في مكان‎ 
واحد مع جميع أمرائهم» وكونتاتهم؛ وباروناتهم» وبدأوا يتناقشون حول‎ 
ساهو الأفضل :والأكثر قحا أن يجملوه ه لمجد اسم المسيحية» ولتطور‎ 
تملكة القدس وتقدمها.‎ 

كا أن هذا الإموال عظةء ذللكه بالاتكاية الرباجيةة بوذا تراحيصيوا 
مجللين بالعار من مدينة د مشق» التي كانوا قد حاصروها للإستيلاء 
عليهاء وتباحثوا بعد عودتهم إلى القدس حول حصار عسقلان» وبعد 
كثير من الح دين ا ا وصلت هذه الخطة أيضاً إلى لاشيء. 
وبناء عليه» عندما رأى الامبراطور» وملك فرنساء بوضوح بأن الرب 
ليس معههماء ركبا السفن» وذهبا | إلى بلديهماء ومنذ ذلك اليوم فصاعداًء 
تزايدت أوضاع اللاتين في الشرق سوءاً كل يوم» لأن المسلمين تصدوا 
الآن بلاخسائر لحذين الأميرين العظيمينء اللذين كان مجرد ذكر اسميهم| 
من قبل يبعث الرعب في قلوبهم 3 وهذا باتوا مسرورين جداً وواثقين 

مهبو[ ر فن الاك اا کک مطلقا ر أو 
يخشون أن يضغط عليهم بشدة من قبل شعبنا. 

وبعد تراجع جيوش المسيحيين الغربيين» أعان الرب بلدوين ملك 
القدس» حيث استولى عنوة على مدينة عسقلان» التي كانت مطوقة منذ 
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زمن طويل من قبل الصليبيينء وأعاد بناء غزة» وكانت مديئة قديمة 
ا ووو اما وأعطاها إلى رهبان الداوية للسكن فيهاء وكان 
ملكاً عظيً جداً وشجاعاً إلى حد أنه هزم وطارد جيشاً من المقدمين 
الترك مع ايقاع مذبحة كبيرة بينهم» بلغت خسة آلاف رجل كلهم 
ماتواء وهر بعد ذا ثور الاين قائد عساكر دمشق» 32 معركة دموية» 
وطارده حتى أحواز دمشق ق» كا أنه خاض عدداً حر من المعارك 
المرعبة» وبصعوبة بالغة نجا أحيانا من الوقوع بالأسر. 

وثار في آيامه نزاع» وخلاف خطير بين السيد البطريرك» وريموند 
مقدم استبارية القديس يوحناء الذي شرع مع رهبانه بتسبيب اضطراب 
عظيم للسيد البطريرك» وللأساقفة الآخرين في مختلف الكنائس؛ بشأن 
ما يتعلق بمدى سلطات البطريرك» ذلك أنهم اعتادوا على أن يخضعوا 
عن طواعية لطقوس رجال قداسات كانوا لذنوبهم محرومين كنسياء 
ومبعدين عن الكنيسة من قبل السيد البطريرك؛ أو من أساقفة مختلف 
الكنائس» وتولوا القيام بقيادة القداسات والمسح الأقصى بالريت 
للمرضى» ودفن المحرومين كنسياء وفعلوا أشياء كثيرة خرقوا مها 
امتبنازات الكئيسة» وعندما عمل السيد البطريرك شكاوي كثيرة د 
هذه الأعبال المخالفةء ودعا إليه رعاياه ىا اعتاد أن يفعل وعليه أن 
يفعل» غضبوا لذلك غضباً عظي وحملوا أسلحتهم واندفعوا إلى داخل 
كنيسة الضريح المقدس لقاتلة البطريرك. 

وكان هذا بداية جميع الشرورء والخسارة التالية للمدينة المقدسة 
والبلاد» وتسببت كنيسة روما بنشوب هذه الشرورهء بابقائها الاستباية 
معفيين دوما من سلطان البطريرك» وذلك مثلما أعفت الداوية من حق 
السلطان القضائي للبطريرك» وأضفت امتيازات على فرسان التيوتون» 
وعندما جرى إعفاء هذه الطوائف» صارت امتيازات الإشراف القضائي 
للبطريرك والأساقفة قليلةجداًء لابل انعدمت رها وبذلك تقسمت 
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المملكة» وبالتالي تدمرت» وذلك وفقاً لما جاء في انجيل لوقا: ١٠/١١‏ 
قوله: «كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب). 

وذهب الملك بلدوين من القدس إلى أنطاكية؛ لأن بعض المشاكل 
الصعبة استدعت منه فعل ذلك» وأثناء وجوده في أنطاكية وقع مريضاء 
وكان مرضه شديدثٌ ولشعوره أنه على حافة الموت» وأنه في حطر 
عظيم» أمسر بأن ينقل إلى بيروت»وهناك أمر باجتاع جميع الأساقفة 
وأمراء مملكته» والمثول بحضرته» حيث قام بتقوى وتدين بالاعلان عن 
إيهانه» واعترف بذنوبه مع كثير من الندم إلى الكهنة الأعلين» وقد تحرر 
من معاناته» ومن سجن الحسدء وحمل روحه إل السماء في سنة ٠١١۳‏ 
لتجسيد الرب» وكان ذلك في الحادي والعشريين من شهر شبساطء 
وجرى حمل جسده إلى القدسء ودفن بين سلفه في كنيسة الضريح 
المقدس. 

وقد قيل بان سيا قد أعطي له في دواء» وأن بقية بقية ما أعطي إلى الملك 
ليشربه صب فوق بعض الخبزء وأعطي إلى كلب ليأكله؛ فمات ذلك 
الكلب على الفوره ولم يذكر التاريخ في أي مكان حزناً شهدته أية دولة 
مثل الحزن الذي شهدته ملكة القدس على هذا الملك» حتى قيل بأن 
a‏ إلى حد أنه عندما اقترح بعضهم على نور 
الدين ملك دمشق -عندما رأى قادة الصليبيين في اضطراب كامل 
-وجوب مهاحمة مملكتناء » قيل بأنه أجابه قائلاً: «علينا أن نظهر نحوهم 
مواساتناء وأن نتعامل معهم بلطف» ماداموا ييكون بشكل صحبح 
لل 

إثر وفاة الملك بلدونين؛: ملك القدس» خلفه في المدينة اللقفدسة 
عموري الملك السادس للاتين» وهو أخو الملك المتوفى» وكان ذلك في 
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سئة ١١57‏ م» وقد حكم في القدس لاثنتي عشرة سنةء وكان عموري 
هذا رجلا مليئاً بالحكمة الدنيوية, وكان کا جن ومتيقظاً ف 
الأعيال» ولم يكن كبير التعليم؛ لكنه تمتع بعبقرية حية وبذاكرة قوية» 
ولايمكن أن نکر أنه كان شرها نحو المال» خارج حدود كرامته الملكية 
ومع ذلك كان بالنسبة للقضايا الأساسية المتعلقة بصالح مملكته» هو لم 
يوفر لامالاً ولا جهداً من جهته الشخصية؛ وكان مقتدراً في الحرب» 
لأنه بالفعل» هزم في السنة التي كانت قبل استلامه الحکم» بعون الرب 
شاور قائد المصريين» بمعركة» مع مذبحة كبيرة وبعد قتله له» ألقى 
الحصار على الاسكندرية» وهي مكان كان شيركوه القائد التركي قد 
اغتصبه بشكل غير قانوني من السلطان. ١‏ 
ولم يكن أهل الاسكندرية؛ راغبين بأي حال من الأحوال بأن 
يصيحوا خحاضعين للصليبيين. ومع ذلك استسلموا لعموري» على شرط 
أن يقوم بطرد طاغيتهم» ومن ثم يعادوا إلى جملكة السلطان على يديه 
وبناء عليه استلم عموري من السلطان المتقدم ذكره أربعين ألف قطعة 
من الذهب وأعاد الاسكندرية إلى السلطان» بعدما طرد شيركوه من 
مصر» وجرى الآن عقل معاهدة سسلام بين ملك مصرء وملك القدس» 
ولو أنه تمت المحافظة على هذه المعاهدة: لما تمكن أحد مسن ازعاج مملكة 
القدسء لكن الثعبان القديم الذي يزرع الخلاف بين الإخوة» جعل 
عموري والسلطان على خلاف» وتصور الملك عموري بأن السلطان 
أبرم اتفاقاً سرياً بينه وبين شيركوه؛ الطاغية التركي» الذي طرد مؤخراً 
من مصرء ولذلك حشد ا وذهب إلى مصر من خلال الصحراء» 
واسشولى على بلدات مصرية ة عدة» وألقى الحصار على القاهرة» التي 
كانت المدينة الملكية» وكانت قوية ا والذي حدث هو أنه با أن 
الملك كان دوماً متشوقاً إلى المال» أزاحه السلطان عن أهدافه بإعطائه 
مبلغاً لايبحصى من المال» ذلك أن بعضهم قال بأنه قد وعده بمبلغ 
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مليوني قطعة ذهبية» وهو مبلغ كان من الصعب على ملكة مصر كلها أن 
تدفعه» وسلمه بيده مائة ألف قطعة من الذهب شريطة ان يسحب 
قواته» وعندما تسلم هذا المبلغ رفع الحصار عن القاهرة» ونصب 
معسكره ه على مقربة من حديقة البلسم» وبعد استعراضه لقواته» زحف 
عائداً إلى موطنه من جديد» وقد جعل كل من ملك مصر وملك دمشق 
أعداء له. 


وبعد هذا عزم الاميراطور الاغريقي في القسطنطينية على ضم مصر 
ا م ا 
وخمسين سفينة منقارية» واثنتين وستين سفينة نقل» ودعا اللورد 
عموري» ملك القدس» لمساعدته» وهكذا ذهبا معا إلى مصرء في البحر 
وفي البر» وحاصرا دمياط» لكن دون أن يحدثا تأثيراًء ومن ثم توجب 
عليها العودة | إلى الوطن مجدداً مع خسائر لم تكن صغيرة. 
علاوة على ذلك» نام لمعي ملك ديق وكان رجا سد ا د 
اسمه صلاح الدين» سوف ياي ذكر اسمه من الآن فصاعداً كثيراء وهو 
الذي جعل جميع ابوه ا والملوك و وفنسا سينا 
مالك مض وسورية» ول يعرف الراحة قط تى نش دول عل جخ 
الشرق تقريباء وني الحقيقة, » كان رجلاً سريع الحركة» شجاعاً في الحرب» 
عميق التفكير» Set‏ الل كار عل 
انتعداد لنم كل ما كان لديهء وبالاضافة إلى هذاء كان وح تجاه 
المغلوبين» ملتزما بصدق بوعودة وكان من > جميع الجوانب رجلاً له شهرة 
رس رو ل رو را الس ال 
وبا أنه لم يتميز بهذاء فقد أقام نفسه ضد المسيح والشعب المسيحي؛ 
وصعار جر عدا للصلبين قي الاي غلارة عل ذلك» لقند هرم 
الصليبيين هزيمة ساحقةء وطرد اللاتين» وفتح الأرض المقدسةء 
واستولى على القدس» وجعل ضريح الرب خماضعاً له» وأزال فخار 
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ستوضح فبايل: 

وقد قرأت عن صلاح الدين الحكاية المتميزة التالية» في واحد من 
سرت تور لامك و ام ل اك د 

جسده قطعة قياش سوداء معلقة على رمح» أمامها ينبغي انر 

اد ينادي: «عندما مات صلاح الدين فاتح آسيا لم يحمل معه من بين 
جميع بملكته وثروته سوى قطعة القياش السوادء هذه». 

وعندما رأى عموري» ملك القدسء بأن صلاح الدين ملك سورية 
ومصر كان حكي] وحذراء وينوي أيضا نيل المالك الأخرىء أرسل 
سفراء إلى أمراء الغرب لإخبارهم عن جميع الشدائد التي لايمكن 
تحملهاء والتي وقعت فيها مملكة القدس» وعن مشاكل جميع الصليبيين 
هناك»٠وعن‏ الدمار الوشيك المهددين بوقوعه. وقام هؤلاء السفراء 
برحللات موفقة في بلدان الغرب» وشرحوا هناك المخاطر التى تتهدد 
تملكة القدسء لكنهم حصلوا على لاشيء ول يصغ إليهم» لد من قبل 
الأمراء» ولامن قبل أساقفة الكنيسة. 

وني الوقت نفسه قام صلاح الدين ب بغارات يومية على مملكة القدس» 
واضطربت المملكة بشكل متواصل بتهديدات العدو» وعاشت في 
اضطراب خطير خانق» ولذلك قام الملك عموري في سنة N‏ وقد 
شعر وف مؤلمء فأرسل سفراء وقورين جدد إلى الغرب» وأبحر هو 
شخصياً مغ أسطول مؤلف من عشرة غلايين إلى القسطنطينية» حيث 
خدم الامبراطور, ضرع لو جاحات عله ا ويعلاجا او 
من عله عاد إل القدسن» وأغيرا حدما مدد الملك عموري مريضا 
بالحمى لعدة أشهر. مات في سنة ١١16‏ لتجسيد ربناء وكان ذلك في 
السنة الثانية عشرة من حكمه. والثالثة والثلاثين من عمره» وقد دفن مع 
أسلافه» وكان التالي لأخيه» في الخط نفسه أمام الجمجمة. 
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ا ملك السابع للقدس 

وإثر وفاة عموريء الملك السادس للقدس» خلفه ابنه بلدوين الرابع» 
وقد كان في الثالئة عشرة من عمره» أثناء وفاة والده» وقد حكم في 
القدس لمدة ست سنوات» وني أيام حياة أبيه» عندما كان في التاسعة من 
عمره تبين أنه مصاب بمرض دار الفيل» وقال بعض الكتاب بأنه 
أصيب منذ طفولته بالجذام» لكن على الرغم من ضعفه الذي عانى منه» 
حكم مملكته بشجاعة عظيمة» وبحكمة بالغة» ذلك أنه تمكن من إلحاق 
المزيمة مرتين في معركتين» بصلاح الدين ذلك الرجل البالغ الشجاعة 
والنشاط» وكانت المعركة الأولى عند عسقلان والثانية عند طبريا» وعن 
هاتين المعركتين تحدثت كتب التاريخ كثيراً. 

وحدث في سنة /1181م, أن قام صلاح الدين ومعه جيشه بغزو 
تملكة القدس مرة ثانية» وعندما سمع الملك بهذا وعلم» دعا رجاله 
وحشدهم» وانطلق لقتال أعداء الاييان» وسقط في المعركة كثير من 
رجالنا طعمة للسيف» ووقع بالأسر اللورد وتو المقدم الأعلى للداوية» 
وقد مات بالأسرء كا جرى أسر أخخرين كثر أيضاًء ونجا الملك نفسه 
بصعوبة» (حقيقة وقع بالأسر) وتشجع صلا الدين بنصره هذاء 
فأحدث أضراراً بلا حدود في مملكة القدس» لكن أمكن أخيراء بناء على 
وساطة بعض الأشخاصء الوصول إلى إقامة هدنة سنتين بين صلاح 
الدين والصليبيين. 

ونظراً لتزايد مرض الملك بلدوين. الذي لم يتزوجء ولم يكن له لا 
أبناء ولا بنات» لکن کان لديه أختين» الكبرى بينهن كان اسمها سيبيلا 


وقد عزم بشكل سري على توريثها المملكة» فكان أن زوجها إلى وليم 
الملقب بصاحب السيف الطويل» وكان ابن مركيز أوف مونتفرّات» 
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وقاتل وليم هذا كثيراً وبشجاعة ضد المسلمين» وكان رجلاً عالي النسب 
كثيرًء إلى درجة أنه لم يكن له نظير في النبالةء لأن أخته كانت أم فيليب 
ملك فرنساء وكانت أمه أخت صاحب السيادة الامبراطور كونراد» 
وحدث أنه بعد مضي ثلاثة أشهر على زواج وليم المتقدم ذكره» قد توفي 
خلفاً زوجته وهي حامل. 

وولدت في وقتها المناسب» ولدأ ذكراًء أسمته بلدوین» ثم كان بعد 
ذلك أن زوج الملك أخته سيبيلا إلى شاب نبيل» اسمه غي لوزغنان» 
ولأنه كان راغباً في رعاية مصلحة ابن أخته عهد بذلك إلى غي نفس 
وإلى ريموند كونت طرابلس» وكلفهما اذكو کان له شريطة آنه 
طوال بقاء الطفل بلدوين تحت وصايتهماء عليهما معا حكم المملكة, كا 
عليه تسليمها إلى ابن أخته عندما يصل إلى السن القانوني» ومن أجل 
أن لأيقف شيئاً في وجه تنفيذ هذاء أمر برسم الطفل ملكاً على بملكة 
القدس» بحضور جميع فرسان المملكة؛ وكان هذا هو الملك التاسع 
(كذا) لمملكة القدس» جرى رسمه وتعميده قبل وفاة الملك الثامن 
(کذا)» الذي كان خاله. 


وقبل مضي أيام كثيرة» توفي هذا الطفل بلدوين» الذي كان الملك 

التاسع (كذا) للقدس» وأخحفت أمه خبر موته عن قصد لأيام كثيرة» 
لأنه. بدا لها أن الملك بلدوين القديم المصاب بالحذام؛ قد اقتربت 
منيتهوأنه عندما يكون هو قد مات مع الطفل» سوف يتمكن زوجها 
غي من خحلافته) على العرش» وهذا ما حدث بالفعل» ذلك أنه ليبس 
اولك بكثير» ماث بلدوين الشامن (السابع)؛ ملك القدس» ودفن في 
المدفن الملكي في موضع الجحمجمةء وكان ابن أخته» الملك الطفل بلدوين 
التساسع (كذا) قد دفن في كنيسة ضريح الرب إنا خارج البيعة في 
ا لحمجمة»ء حيث اعتيد على دفن الملوك الآأخرين» لأنه عد ليس ملكا 
بل جرد طفل. 
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بعد ما مات بلدوين الرابع» الملك السابع للقدس» ومات أيضاً ابن 
أخته بلدوين الخامسء» ملك المدينة المقدسةء خلفه| غي لوزغنان» الذي 
كان زوج سيبيلاء أخت بلدوين المجذوم: کا كان أخاً بالزواج لبلدوين 
الرابع» وقد حكم لدة عامين في القدسء» وقد وصل هذا الملك إلى 
العرش وسط مصاعب» وحكم دوما في شدائد كبيرة» وأنبى حكمه مع 

مأساة مرعبة» وأوصل مملكة القدس إلى نباية محزنة. 
وعندما مات الملكان بلدوين الرابع وبلدوين الخامس» تطلع ريموند» 
كونت طرابلس» والوصي على بلدوين ن الطفل المتوف إلى العرش» وقد 
وقف إلى جانبه كثير من الأمراء والكونتات» وتآمروا ضد غي زوج 
سيبيلاء التي كانت وريقة المملكة» وتمكنت السيدة سيبيلا بوساطة 
رشاوى كبيرة وأعمال استعطاف من السيطرة ة عل بطريرك القدسء» 
وعى المقسدم الأعل للداوية» وعلى النبلاء واقناعهم برسم زوجها 
و لخر وغضب ريمونكء» صاحب طرابلس» تجاه هذا 
غضباً عظياً و نشبت خصومة مريرة ة جداً بينهماء ولا كان ريموند 
ديفا سرياً لصلاح الدين التركي»وكان مال ميد و تسبب 
الحاق أذى عظياً بغي وبالصليبين الآخرين» وني الحقيقة دفعت الغيرة 
بريموند إلى حد من الشر أنه تخى عن الايهان المسيحيء واختتن» واعتنق 
الدين الاسلامي؛ لكن ذلك م يكن بشكل مکشوف» بل بشكل سري. 
وني سنة ۱۱۸۷ م» قام صلاح الدينء الذي صار قوياء من خلال 
لتمزق بين شعبنا فحشد عساكر لاتحصى» وهاجم المملكة المقدسة. 
وكسب أراضي كثيرة من الصليبيين» وعندما شعر الملك غي أنه عحاصر 
00 كل جانب من قبل المسلمين» » قام بناء على نصيحة أمرائه 
فأرسل السيد بطريرك القدسء والمقام الأعلى للداوية؛ ورئيس 
الاسبتارية» إلى أمراء الغرب» ليشرحوا لهم الوضع المأساوي للشعب 
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الصليبي في الشرق» ووصلوا أول كل شيء | إلى فيليب ملك فرنساء 
موه و ضرع ارت والهيكل والمدينة المقدسة.»» وتوسلوا إليه 
أن يتلطف بالقيام بانقاذ الأرض المقدسة. المشرفة الآن على الضياع؛ 
وبناء عليه دعا إليه هذا الملك التقي جداً جميع الأساقفة وعقد مجمعاً في 


باريس» وأرسل بعض الجنود الشجعان جدا إلى الأرض المقدسة على 
حسابه. 


Ss 
ومن المسلمين من جميع أرجاء الشرق» وغزا أرض الصليبيين» واستولي‎ 
على منطقة الجليل» وحاصر طيرياء وحشد غي ملك القدس جيشا‎ 
كبيرً وزحف للقتال ضده؛ لكن وياللأسف» هزم شعبناء من خلال‎ 
خيانة ذلك الرجل الشريرء أي كونت طرابلس» لأنه عندما كان الجيشان‎ 
مصطفان وعلى وشك الاشتباك قام الكونت» وعلمه مرفوع» بالفرار‎ 
مق ضيف القفاله عا مع جنا سعط اطا وقد لق يه‎ 
بعض أعداء ملك القدسء والمتامرين ضده وحدث هذا قبل فرار‎ 
جيشناء وأثناء فراره» وقعت مذبحة مروعة بين شعبناء وخلال هذه‎ 
٠ الشدة» أصيب أسقف عكاء الذي ل ل أمام اتيش‎ 
بجراحة بليغة» ولشعوره بنفسه أنه على حافة الموت» وعندما لم يعد‎ 
بإمكانه الركوب على حصانه»ء أعطى الصليب إلى رجل آخرء مله إلى‎ 
الملك غي.‎ 

وأخيراً بعدما قاتل الملك بشجاعة حتى نباية المعركة ومعه صليبه 
ماعل العدويه ضع es e Ca‏ 
هو من قبل الأعداء» حتى أنه لم يعد بإمكانه الفرار» وهنا أخذ أسيراً مع 
خحشبة الصليب المانح للحياة» ولم تكن هناك معركة في جميع زمان وجود 
المملكة اللاتينية في الشرق» قد سفكت فيها دماء صليبية مثلا سفك في 
ذلك اليوم فقد ماوت في ذلك اليوم قوى الصليبيين كلها في الشرق 
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واخبارت» وكان أكثر الذين غيزوا بالشجاعة هم الاسبتارية والداوية» 
وهلك في هذه المعركة المحزنة جداً جميع النبلاء ورجال الحرب» باستثناء 
قلة أخذوا سدق كان من بينهم الملك» ومقدم الداوية. 


وقال فسنتوس في مصنفه 815101818 50601010800 - الكتاب 
الشلاثين. الفصل: 57» بأن الأولاد الذين ولدوا بعد ذلك اليوم» الذي 
وقع فيه الصليب المقدسء بالأسرء ولدوا بعشرين سناء أو بواحد 
0 في حين اعتادوا من قبل على الولادة بثلاثين» أو 
بثلاثة وثلاثين 


وبعد هذا النصر استغل صلاح الدين حسن طالعه. فقاد جيشه 
للاستيلاء على مدن وقلاع الصليبيين عنوة» واحتل الأماكن القائمة على 
ساحل البحرء وكان أول كل شيء احتله عكاء ثم بيروت والمدن 
الأخرى المسورة» كلها استسلمت له دون ابداء مقاومة تذكر ضده 
ذلك أنه لم يعنف ضد أي مدينة من هذه المدن» شريطة أن تبقى المدينة 
تحت سلطانه. وتدفع الجزية له» ولم تكن هناك مدينة واحدة من عكا 
حتى عسقلان تجرأت على مقاومته. لأن هذه المدن جميعا قد فقدت 
الذين توجب عليهم الدفاع عنهنء وقام أهالي عسقلان» الذين اعتقدوا 
أن مدينتهم لاترام» فأعاقوا مهمة صلاح الدين لبعض الوقت» 
ورفضوا تسليم مدينتهم» وأعلنوا أنهم لن يستسلموا باي حال من 
الأحوال» قبل أن يتأكدوا يقيناًء بأن سكان مدينة e‏ 
مدينتهم» وعندما سمع صلاح الدين مبذاء أقام مارا من الركام أمام 
المدينة» وثابر على مهاجمتها لمدة غشرة أيام؛ غير أن جهوده لم تثمر شيئ 
لأن عسقلان كانت مديئة حصينة جداء وهي التي استولى عليها 
غودفري» أول ملوك القدسء كا تحدثنا من قبل» وقد ورد الحديث 
عنها في أقدم أسفار الكتابات المقدسة» وهذا يمكن لأي انسان أن يراه. 
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. المكان الذي يقال نمت فيه شجرة الصليب 
نزول الحجاج إلى نهر الأردن 

مغادرة الحجاج القدس الى الأردن 

المكان الذي لعن الرب فيه شجرة التين 
امن القهو ن 

استحمام الحجاج في الأردن 

وصف الأردن 

صفات نهر الأردن 

فخار واطراء نهر الأردن 

مغادرة الحجاج للأردن 

كيف دخل الحجاج إلى كنيسة القديس يوحنا 
كنيسة القديس يوحنا 

موضع الجلجال المقدس 

وادي اللص عكان 

نيت الشاهرة راحاب 
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مدينة أريحا 

حدائق أريحا 

جرزيم وعيبال 

المكان الذي فيه سخر الأطفال من اليشع 
رحلة الحجاج إلى نبع النبي اليشع 

وصف نبع النبي اليشع 

الصعود إلى الكهف الذي صام فيه المسيح 

صعود جبل آخر 

الأماكن المشاهدة من الجبل 

عودة الحجاج إلى القدس 

رحلة الحجاج إلى القدس 

مكان اعلان ولادة العذراء 

بحوريم 

السهل القائم أمام قلعة بيت عنيا 
بيت مريم المجدلية 


بيت القديسة مرثا 
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الموسوعة الشامية و 0 
ارالود الحصاييه 


جولات الراهب 
٠ 5‏ حلاته 
الدومينبكاني فيلكس فابري ور 


حوالي 
(pI AY — ۱۸۰)‏ 


اليف وكف و ورج 


اوساو ارايو سيل كار 


0 دمشق ١٠5اهم/ ٠٠١‏ 
الجزء الثامن والثلاثون دمشىق 


(4) 


- 1137 


~01 - 


الوسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 


جولات الراهب الدو مينيكاني فيلكسر فابري ورحلاته 
حوالي 
(IEAT— IEA °)‏ 


القسم الرابع 
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كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل السلمين 
وكيف أنها استحقت الاستبلاء 

عندما رأى صلاح الدين أنه لن يتمكن من الاستيلاء على عسقلان» 
من دون الاستيلاء على مدينة القدس المقدسة. رفع الحصار عن 
عسقلان» وزحف خلال المنطقة التلية لليهودية مع جميع آلات حربه 
وحشد كبير جدا من الرجال» عازما على حصار القدس القائمة هناك 
والاستيلاء عليهاء وفي الوقت نفسه عندما سمع سكان القدس والذين 
تدفقوا عليها وهربوا إليها من المنطقة المجاورة ومن كل جهة من خلال 
الخوف من العدوء سمعوا بمقتل جيشهم» وفقدان الصليب الانح 
للحياة» وأسر الملك» واقتراب صلاح الدين» تواضعوا بأنفسهم بكل 
نوع من أنواع الصلاة والتضرعات» وعقد جيع المسيحيون الذين سكنوا 
فيها مجلس ابتهالات مهيبة» واعترافات» وصيام» حتى الأطفال شاركوا 
في هذه الممارسات الروحية. 

لكن غضب الرب أحرق كل شيء بشكل مكشوف وحادے ولاعجب 
في ذلك لأن رجال الدين والشعب كانوا قد انغمسوا كثيراً في حياة 
الترف من كل نوع» وكانت البلاد كلها ملوثة بالشرور والآثام» وني 
الوقت نفسه كان الذين ارتدوا الملابس الدينية» قد تجاوزوا بشكل خياني 
حدود الأنظمة المفروضة عليهم من قبل قوانينهم» وكان هناك قلة فقط 
ممن لم يتلوثوا بوباء الشره ه أو الترف» وكان بين الذين تولوا الأعمال عند 
المذبح كثيراً من الصراعات والخلافات حول الأشياء المقدسة» ونشبت 
الخصومات من الطامح» لأن فرسان الداوية والاسبتارية عارضوا 
البطريرك والأساقفةء وكانوا يسعون دائياً للحصول على الامتيازات 
لأنفسهم» سن في حصاد الناس الآخرين؛ مع أنهم عندما 
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ا طائفتيهما أولاً وانطلقتاء تمجدتا بطاعتيهماء وع دوا اقتراف 
السيمونية ارا عادياء ولهذا ملأوا وا موضح قيامة الرب وافبرجة 
بأناس غير جديرين» ولهذا السبب فإن الحبة التي كان يرحب بها كثيراً 
والتي تمثلت بالنار السماوية. اا ا 
الربانية في عشية عيد الفصح» > في أيام غودفري» وبلدوين الأول» 
وبلذوين الثاني تباطأت الآن بالقدوم ومن ثم تأخر اشعال المصاببح ف 
أيام هؤلاء الملوك المتأخرين» وحول هذه النار» انظر ا علا وإذا 
كان الاكليروس قد تلوثوا هذه الآثام» كيف يمكن أن تكون الروح 


5 


مقدسة ؟ 


وأصبحت القدس حتى مثل مصر وسدوم وتلوثت مثلها 
بالموبقات» لآن المدينة كانت مليئة بمواخير خاصة» أديرت وملكت من 
قبل أشخاص من كل أمة تحت قبة الساء» وكان هؤلاء الأشخاص إما 
مطرودين من بلادهم بسبب الجرائم التي اق قترفوهاء أو من لايمكنهم 
إبداء وجوههم واظهارها في بلدانهم سبب النساء اللائي أخرجوهن» 
أو بسبب الديون التي لم يكن بامكانهم دفعهاء وقد عاشوا كمنفيين في 
القدس وتولوا لو مد دون الاهتام باي شيء سوى 
الربح» وكان بعضهم ليس بامكانهم الاقامة في بلدانهم الأساسيةء لآم 
كانوا حرومين كنسياء ولذلك عاشوا في القدس» 00 بيوتهم 
ومايملكون من الغرب إلى الشرق سعيا وراء الربح» وكانت هناك أعداد 
كبيرة من فرسان الضريح المقدس والبكل» ومن هذا العدد العظيم كان 
هناك قلة لم يكونوا رجالاً أشراراء غير أتقياء لصوصاء وآثمين وقتلة 
لآبائهم» وكذابين» وزناة» حسب| أخيرنا برنارد في قداسه إلى فرسان 
الميكل-- الفصل الخامس-- وعلى هذا صارت المدينة المقدسة وكراً 
لمقترفي الآثام» وكانت مليئة بمواخير سيئة السمعة» إليها أخذ الحجاج 
أنفسهم للشهوة الحسديةء والشرب» والقمار» وذلك بعدما يكونوا قد 
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زاروا الأماكن المقدسة.‎ 


وتنامى هذا الشرء وتعالى إلى حد أنه ل يبق أحد في مشفى القديس 
يوحناء لأن الحجاج ل يعودوا يتلقون أية عناية على أيدي الاسبتاريةء 
ع أن لقي عر عا جاو ا قرفي أي ب لي بر 
مشفى الفرسان التيوتون» وعلى ذلك أرغم الحجاج الجيدين والمحترمين 
على الذهاب إلى المواخير» التي كان أصحابها: لصوصاء وقطاع طرق» 
ومحتالين مخادعين» وقوماً منفيين» وأكثر الناس اقترافاً للآثام. 
فضلاً عن هذاء تعرض أمن وسلام المدينة المقدسة | إلى الاضطراب 
بشيت شرور المسحيين وشرههئ لأا كنات مليقة بالتجبار من كل 
لسانء ومعروف أنه حيث هناك تجارة كثيرة هناك كثير من الظلم» وما 
كان الرب يمكن أن يستجيب حرفيا للذين كانوا يصلون من أجل 
سلامة المدينة المقدسة»ء بكليات إرميا:5/ ١‏ قوله 3 طوفوا ف شبوارع 
القدس وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون انساناً أو يوجد 
عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها»» وبسبب هذه الأشياء أثير 
غضب الرب» فسمح للبلاد التي انتزعها من أيدي غير المسيحيين» لتقع 
ثانية تحت سلطاهم» فقد جاء صلاح الدين إلى القدس مع جيش كير 
وعسكر أمامهاء وأقام ساتراً من الركام أمام جانبها الغربي» وضيق على 
الحاصرين بحملات متوالية» وقام سكان المديئة بابداء المقاومة التي 
استطاعوهاء وتولى هو قذف المدينة من على ال جانب الشمالي ليلا وخباراء 
وعندما أحدث ثغرة في السور بوساطة آلاته» أصاب الرعب سكان 
المدينة الذين لم يتوقعوا وصول أية مساعدة إليهم من أية جهة من 
الجهات» وقد خافوا أن يدخل العدو, ويشق طريقه عنوة» إلى داخل 
المدينة» وأن يستولي عليها بالقوة» وقتذاك خضعوا إلى الرعب العظيم 
الذي استولى عليهم» وسلموا أنفسهم إلى صلاح الدين على شروط 
محددة هي: بعد تسلمه الفدية عن أنفسهمء عليه أن يسمح م بالمغادرة , 
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وبا أن صلاح الدين كان بشكل طبيعي صاحب قلب شفوقء وكان 
رحياً على الشعب» » لذلك منح هذه الشروط إليهم» وقد أعطاهم جيعاً 
ضبان الا کا احا يدون استثناء» وشرط أن الذي يود المكوث 
هناك ويوافق على على دفع الجزية له» يمكنه أن يبقى ساكناً بسلام» وکل 
من يود أن ڀغادرء وكان ذكراء وتجاوز أكثر من عشر سئوات من عمره» 
فعليه أن يدفع عشر دوقيات من الذهب الخالص» وإذا كان عمره دون 
العشر سنوات» فعليه فعليه أن يدفع دوقيتين» وعلى النساء أن يدفعن دوقيتين» 
وت الموافقة غل هذه ال رط من لين ر آنه كات هناك لاف 
كثيرة من فقراء الناس في المدينة» ممن لايمتلكون عشر قطع» فقد 
أعفاهم صلاح الدين جميعاً من ديونهم. 

وحدث استسلام المدينة المقدسة في اليوم الثاني من تشرين الأول 
وهو کان اليوم الرابع عشر للحصارء في سنة ١181/‏ لتجسيد الربء 
وكان النهار» هار جمعة» في السئة التاسعة والثانينء» منذ أن صارت ملكا 
للصليبيين. 

وجرى الآن الاعلان في جميع أرجاء المدينة» بأن على الصليبيين جيعاً 
الموجودين فيهاء وجوب مغادرتها خلال ثلاثة آيام» وإلا فإنهم سوف 
يصبحون خاضعين لصلاح الدين ا 
عن قل ا ا ا سحا كان قل اجر أنه في مثل هذه 
الحالة» يتوجب عدم بقاء آي مسيحي هناك» وكان من يبقى ينبغي 
حرمانه كنسيا» ولعنه وطرده كلياً من الكنيسةومع صوت المنادي» الذي 
أعلن هذا الأمر الكئيب» انفجر نحيب كبير جداً في القدس» وصار بكاء 
الصليبيين يمكن سياعه من مسافة أميال» ويحكى بأن صلاح الدين نفسه 
مع امرائه القساة قد تأثروا في قرارة نفوسهم بهذا البكاء» لابل بلغ بهم 
التأث ثر إلى حد البكاء من تعاطفهم الانساني مع حزن الصليبيين وأساهمء 
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ولشدة تأثرهم أعفوا من دينه كل واحد رجاهم فعل ذلك. 

علاوة على ذلك» أعطى صلاح الدين أوامره إلى عساكره» بعدم 
دخول أي منهم المدينة قبل اليوم المحدد لمغادرة الصليبيين» وخرج 
الصليبيون في اليوم المحدد مع أثاث بيوتهم 2 وقد ملآوا السموات وهزوا 
الأرض بصراخهم المرعب ونحيبهم» وخرج أمامهم تا هيروديوس 
«Herodius‏ 0 القدسء مع الصليب» ورجال الدين» والرهبان» 
والأشخاص الدينين من كلا الجنسين» والراهبات اللائي كن محبوسات 
في الديرة» فقد تبع هؤلاء جيعاً البطريرك في رتل طويل» وهم يحملون 
التاثيل والصلبان:ء والآثار المقدسة» وأوعية القرابين» التى كانت من 
الممكن أن تداس بأقدام المسلمين» وجاء بعد هؤلاء النبلاء» والعساكرء 
ورؤوسهم منكسة» متلئين بالخجل والأسى» وقدم بعدهم العامة من 
الجنيسن مكرهين وهم يحملون صخارهم» الذين كانوا يصرخحون 
ويبكون» مع سائمتهم. 

وتوزع الصليبييون أمام المدينة» فقد ذهب شطر أول منهم | إلى 
الاسكندرية» وشبطر ارال صور» وشطر الث إلى أنطاكية» في حين 
ذطيه بعضهم إلا هذا الميناء البحري» وآخرون إلى ذلك الميناء» ولأن 

كانوا صقليين» فقد ذهب هؤلاء إلى الاسكندرية» وأما الآخرون 

الذين كانوا ايطاليين أو ألمان» فقد ذهب هؤلاء إلى صور وطرابلس» 
وكان الشطر الأكبر منهم هو الذي توجه إلى ميناء طرابلس» والذي 
حدث معهم وهم على الطريق إلى هناك من الصعب الحديث عله 
وروايته من دون بکاء» ومن المؤكد لايمكن حكايته ليس من دون آل 
لأنه عندما اقترب هؤلاء المنفيين الحزينين من القدسء من مدينة 
طرابلس» وعندما رأوها شعروا بشيء من الانتعاش بأرواحهم لأن 
الذين كانوا فيها أناس مؤمنين بالمسيح» وقد أملوا أن يتلقوا منهم 
الوا ی وها وقد لخدن أي لسرا 
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الآن من أيدي المسلمين» لكنهم تقابلوا مع قوم آثمين» أكثر سوءاً من 
المسلمين آنفسهم» ذلك أن ريموند كونت طرابلس» الذي كان ا 
عن المسيحية بشكل سري كا ذكرت من قبل» قد قام أتباعه أبثاء 
الظلم» » فتلقى هؤلاء الضائعين مثل عدو متوحش وهاجم هؤلاء الذين 
توجب عليه الاشفاق عليهم كإخوة. 


وقد انتزع منهم بالقوة ة الذي سمح لحم المسلمون بهء وتركوه هم 
شهقة متهم ا وأهانهم كذلك» وني هذا الوضع الأساوي: وحيث 
أنه لم يعد بامكانهم الآن أحذ سفينة» أو العودة إلى بلادهم» بقي كثير 
منهم حيث كانوا بين المسلمين» متحدين بذلك». ورافضين إطاعة الأمر 
البابوي المتقدم ذكره» وتخلى كثيرون عن ايعهانهم؛ »كما وهلك كثيرون 
بالجوع» وكذلك قتل بعض أنفسهم صدوراً عن أساهم» ولقد قرأنا بأن 
سيدة كانت غنية ونبيلة في القدس» وقد حملت الآن ولدها الصغير على 
ھان ای إل حا و ال كر یاک :امل أن تمي 
البحرء لكنها عندما وصلت إلى هناك سلبت كليا من مقتنياتهاء ولم يبق 
معها شيئاً لإطعام طفلهاء لذلك قامت بحالة غضب نسائي» فأطاحت 
بابنها في البحر. 


مهنا E a E‏ طسوت إل اديه 
القدسة»ء حيث أهانوا الاسم المسيحي بربطهم دوابهم في الكنائس 
نفسهاء وبقيامهم بأعمال تدنيس» فقد لوثوا هذه الهياكل المقدسة» وألقوا 
بالخارج ودمروا - جميع تماثيل الرب والقديسين» وقد وجدوا تمثال لربنا 
على الصليب» 0 ه بالشارع العام» وسخروا منه» ويصقوا عليه» 
ورموا الحجارة عليه ولوثوه بجميع أشكال القذارات» علاوة على ذلك 
جلبوا العقيلاات والعذارى اللائي كن يتوقعن بجيء معجزة من السياء 
لاسعافهم» فبقين ف المدينة. وجلبوهم لاهانتهن» ويقال بأنه وقتها 
حدث ذلك العمل المشهور(قطع أنوف الراهبات) الذي تقدمت 
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الاشارة إليه من قبلء علا بأن بعضهم قد ذكر بأن هذا قد حدث عندما 
سقطت عكا للمرة الأخيرة(سنة ١9؟١).‏ 


وأثناء غضبهم اندفعواء فازاحوا الحواجز وفتحوا أبواب كنيسة قيامة 
الرب» وشقوا طريقهم إلى الداخل؛ ولوثوا المذابح» وحطموا زجاج 
النوافذ» واقتلعوا التماثيل المحفورة من الجدران» وصعدوا أخيرا إلى برج 
الناقوس» وحطموا النواقيس بالمطارق» وأبقوهم هناك مكسرين لمدة 
طويلة كعمل فيه ملامة للصليبيين» وقد شوهدوا من قبل السيد 
أنطونيوس كما حدثنا في تاريخه-- القسم الثاني العنوان:۷٠ء‏ الفصل:4» 
الفقرة 8» وأنا شخصياً لم أشاهد قطع النواقيس» بل شاهدت فقط 
العوارض الخشبية» التي تعلقوا عليها فيا مضى» ولم يرغب صلاح 
الدين بتدمير ضريح الرب تدميراً كاملا بسبب أعمدة الرخام الثمين 
والكسوة من الرخام المصقول» فقد رغب بالاستيلاء عليها وانتزاعها 
بعمل منظم ودون أن يلحق بها أذى» وكان بذلك يدمر الكنيسة بشكل 
تدريجي 


ثم انهم بعدما خحرقوا حرمة الكنائس المسيحية؛ ذهبوا إلى مايعرف 
باسم هيكل سليمان» حيث أزالوا جميع المذابح المسيحية» وحطموا 
التماثيل إلى قطع» وهكذا بعدما طهروه؛ أو با لحري بعدما لوثوه» غسلوا 
البلاط والجدران باء الورد» وصبوا فوقههما كثيرا من العطورء وقد 
أظهروا احتراماً مدهشاً نحو ذلك المكان؛ ونحو الهيكل» وبعد أعمال 
الغسل هذه؛ التي هي شكل التقديس لديهمء دخل صلاح الدين مع 
امرائه إليه» وقدم أضحية وفقاً للشعائر الاسلامية. 

وذهب الآن السريان والطوائف الأخرى من الموارنة» واليعاقبِة» 
والكرج» والأرمن» والنساطرة» والأحباش أو اهنود مع المسيحيين 
الشرقيين الاخحرينء والمنشقين وال هراطقة؛ إلى صلاح الدين» ومثلوا 5 
حضرته» وأقسموا يمين الولاء لهء وقدموا الجزية إليه» ورجوه بأن 
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يوضعوا حل المشيحيين اللاتين» وسرور متحهم صلاخ الذين ذلك 
لرغبته بتوفر بعض الناس لسكنى المدينة» علاوة على ذلك لقد أنقذوا 
كنيسة الضريح المقدسء التي سمعوا بأنبا سوف تهدم, فقد دفعوا مبلغاً 
كبيراً جداً من الذهب والفضة إلى صلاح الدين» لإبقاتها وحفظها من 
التهديم» وقد أخذ الذهب» وأعطى الكنيسة إلى المسيحيين الشرقيين» 
١‏ عدجا ر أولاً أن لايسمح لأي مسيحي 
غربي بالدخول من دون أن يدفع الرسم المقرر» وثانيا أن لايعلقوا بعد 
الآن أية نواقيس في برج النواقيس» بل يعلنون عن مواعيد القداسات 
بالقرع فوق ألواح خشبية» ولذلك لم يسمع منذ ذلك اليوم حتى الآن 
صوت أي ناقوس في القدسء أي منذ ثلاثائة سنة. 

وبعدما فسرغ صلاح الدين على هذه الصورة من الاستيلاء على 
القدسء» وضع حامية فيهاء وزحف من هناك جيشه كله ليجدد 
الحصار على عسقلان» وبعدما هاجمها لعدة ايام عرض السكان 
تسليمهاء شرط تسليم كل من غي ملك القدسء والمقدم الأعلى 
للداوية؛ اللذان وقعا بالأسر في المعركة:. إلى المسيحيين» وبسرور قبل 
صلاح الدين هذه الشروط فاستولى على المديئة» ووفى بوعده. وترك 
ملك القدس ومقدم الداوية يذهبان مع جميع اما وحاشيتهماء ومنحههما 
ا 

IR N 
وقلاع من قلاع الصليبيين» واستولى عليهم جميعاً خلال مدة قصير‎ 
باستثناء بعض البلدات على ساحل البحرء وبشكل خاص صور‎ 
وطرابلس» لأن ذلك الخائن الشرير جداً أي ريموند كونت طرابلس»‎ 
قد وجد ميتاً على فراشه؛ في الليلة التي تقدمت على اليوم الذي كان‎ 
مقرراً تسليم المدينة فيه إلى صلاح الدين» وقد عرضت البراهين على‎ 
ردته وكشفت أخبار خيانته بشكل عام على الناس جميعاء وهي ختانه»‎ 


- 1148 - 


OTE 

ورسائل مته» ولذلك السبب» حمل غى ملك القدسء الفاقد لمملكته 
ولعاصمة ملكه» نفسه وذهب إلى طرابلس» وأقام هناك مع أمرائه 
وطرابلسن مدينة ساحليةء في منطقة فينيقية» وهي مدينة قوية وقديمة 

جدا وموائنة كثيرا من أجل التجارة: 
أوضاع ا مدينة ا مقدسة بعد الاستيلاء عليهاء وملوكها الأسميين» 

وختلف أوضاع تناقل آلقاب ملك القدس وهكذا دواليك» 
وأبضاً إثارة جميع الغرب ومساعدة الأرض امقدسة 


عندما سمع للمرة الأولى» البابا أوربان الثالث» بأن المدينة المقدسة؛ 
قد صارت بإذن من الرب» بأيدي المسلمين» وأن جميع تملكة القدس» 
قد ضاعت كلها تقريباً وأن الشعب الصليبي» قد تضرر بطرائق عدة» 
وأنه قد طرد باضطراب وفوضى من المدينة» وقتها أصيب بأسى عظيم» 
وبحزن كبير» وحمل على الفور إلى الفراش» ومات في فيرارا 6171818 
حيث صدف وجوده هناك. 

وبناء عليه هزت هذه الأنباء السيئةء والمأساة المؤلة» جميع مما تمالك 
الخرب» فشك - جميع الملوك والأمراء أحزمتهم للانتقام للدماء المسيحية 
ا ا له 
الدعوة إليه في باريس» فيه حمل جمهور رائع ولايمكن تعداده من 
الفرسان والجنود الرجّالة» الصليب» وتعهدوا باسعاف الأرض المقدسة 
ونجدتها. 

وحمل في تلك السنة نفسهاء امبراطور الرومان اللامع جداًء فزندريك 
الأول» الصليب مع أمرائه ونبلاء أمانياء وفعل الشيء نفسه كذلك 
ل ل لم 
ورؤساء الأساقفة والأساقفة» ورجال دين كئيسة الرب» فهؤلاء جميعا 
حملوا علامة الصليب» وكانت هذه النهضة عالية» إلى حد بدا العالم فيه 
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كله قد اتفق في مقاصده» وجرى حشد جمع هائل من الخيول مع 
بعضهاء دقرا خا و تفاش ملتهب من أجل الحرب ضد 
المعلمينة: 

وكان في ذلك الوقت في كالريا 8198118)). راعي دير اسمه يواكيم» 
وكان رجلا صاحب تعليم عميق د ومتفوقاً بعبقريته. فبعث خلفه 
الملوك والأمراء TS‏ 
عن محصلة حملتهم وكيف ستكون خاتمتهاء فأجابهم نهم بالفعل سوف 
مركا سسا عر ا 
الوقت لم يأت بعد حتى يتمكن المسيحيون من احتلال القدس» وكان 
الذي حدث هو كما قال هذا الرجل» لأغهم عندما وصلوا إلى سورية لم 
يتمكنوا من الاستيلاء الم 
الزمن. 

وجرى الاستيلاء على عكا سنة ١١44‏ لتجسيد الرب» ليس بوساطة 
حرق أسوارهاء لكنها استسلمت وفق الشروط التالية: أن يخرج 
المسلمون منها دونما أذى» وقد وععدوا بإعادة خشبة الصليب المقدس 
إلى الصليبيين» وهي الخشبة التي استولى عليها صلاح الدين بالحرب» 
كا كنا قد تحدثنا من قبل» وأن يدفعوا ٠٠٠١‏ و 3٠١‏ دوقية» لکن صلاح 
الدين لم يحافظ على وعوده التي قطعها عل نفسه للملوك حول خشبة 
الصليب» وحول إعادة الاسرى الصليبيين فا كان من الملك رتشارد إلا 
أن ارق ا الأيام بجعل خمسة آلاف(من الاسرى المسلمين) طعمة 

ومات في تلك الأثناء ابنتا الملك غي» من زوجته سيبيلاء البنت 
الكبرى للملك عموري» وغادرت بعدهما بوقت قصير أمهما السيدة 
سيبيلاء هذه الحياة» ول يبق أحد من أسرة ملوك القدس الحقيقية حياً 
إلا السيدة اليزابث(ايسابل) الذي كانت زوجة ضفري أوف 
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تيرون[تبنين] لأن عموري» املك السادس للقدسء كان له ولد ذكر 
واحد» هو بلدوين» الذي كان مجذوماً منذ طفولته» وابتتين هما سيبيلا 
واليزايث» وإثر وفاة عموري. وصل المجذوم إلى العرش» لكنه يسبب 
مرمجه) کن شن ار ةوا يكن اورت جم مل اج 
الكبرى سيبيلا وريثة لمملكته» وقد حكم زوجها غي عوضاً عنهاء في 
حين تزوجت اختها اليزابث من اللورد همفري» وعد خيارة الأرضن 
المقفدسة والقدس» ماتت سيبيلا الملكة الوارثة لمملكة القدس» ولم يكن 
لها وريث سوى زوجها غي» وعندما سمعت اليزابث أخت سيبيلاء 
بوفاتهاء أعلنت عن نفسها ملكة ووريئة لمملكة القدس» وأعلنت في كل 
مكان بأن زوجها هو الملك عوضاً عنهاء مثلما كان غي ملكاً عوضاً عن 
أنحتها. 

ورأى اللورد هنري» كونت شامبين مع آخرين كثرء بأن المملكة قد 
انتقلت إلى اليزابث بعد وفاة اختهاء ولذلك عملوا لصالح الكونت 
المتقدم الذكرء وأن جيع الضرائب المجبية في الموانىء والغرامات 
ال أخرى هي من حق ملك القدس» 
ينبغي أن يتسلمها مفري» وعلى هذا بقي غي ملكأ بالاسم فقط» حيث 
جرد من جميع صلاحياته. ولذلك اشتكى وهو محق» أنه کان رفا 
للعدالة تجريده من جميع حقوقه في نملكته» وهكذا دعا إليه المخلصين 
من أتباعه» وشكل جيشاء وقرر أن يعهد بنفسه إلى الحظء وسوف 
يحارب معهم المسلمين. 


ولدى ساع كبار الأمراء بهذا أصبحوا خائفين؛ من أنه إذا ذهب إلى 
الحشود التى جمعوها لخدمة الرب» ولذلك عملوا في سبيل إعادة جميع 
الحقوق إلى الملك غي كما كانت من قبل» لكن كونراد مركيز أوف 
مونتفرات وقد رأى بأن المملكة قد آلت لصالح السيدة اليزابث» 
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بوساطة حق الوراثة» تطلعت نفسه شرهاً إلى المملكة» فقام بعمل مهين» 
وذلك بموافقة أمها كالوماريا 83/10106113 © . أرملة عموري المتقدم 
ذکره» وكانت ماتزال حية» فانتزع اليزابث المتقدمة الذكر من زوجها 
هصفريء وبالقوة انها بويج لد رمعب هذا المي الي لسرت 
لد ا لساك 

ل 
کار الأمراء عن طريق الهدايا واللخدمات» ولذلك ساعدوه في أعماله 
واستولى هذا المركيز فيا بعد على صور» وصار رجلا قويا ومشهوراء 
لأنه صد صلاح الدين مع جيشه عندما جاء لحصار صورء ولذلك 
مامن أحد تجرأ على معارضته وتجاوزه. 

وعندما صار - جيش اللوردات جاهزاً لحاصرة القدس» قام الملكان 
الأعنظم قدرة» وما فيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك انكلترا بعوحيد 
العظيم» فكر بتسليم القدس إلى الصليبيين» وأرسل رسلا إلى الملكين 
الصدق- دخل الشيطان فيا بينهماء وبذل كل واحد منهما غاية جهده 
ليسلب الآخمرء ولينال أكثر منه» وأن يصبح هو ملك القدسء ولذلك 
ثار خلاف بين الجيشين» وتخاصم الأمراء فيا بينهم حول الامارة 
المقدسة للقدس. 

وأئناء تخاصمهم على هذه الصورة تخلى فيليب وهو مغضب عن 
مشروع العمل كله» وذهب عائداً إلى أوروبا مع جيشه كله ولأن ملك 
فرنسا ساند دوما ملوك القدس ووقف إلى جان نبهم» ودافع عنهم» 
وحافظ عليهم ني مملكتهم» رأى الا ال ا دلا 
عساتت الأسرة الملكية» » فإن لقب المملكة ينبغي أن يناله شخصياء لكنه 
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عندما رأى الآن أن هذا لايمكن حدوثه من دون إزالة السلام بين 
الصليبيين» لذلك انسحب وهو مغضب» وعندما سمع صلاح الدين 
بأن جيش الصليبيين قدتناقص بسبب مغادرة ملك فرنساء تخل عن نيته 
بتسليم القدس إلى الصليبيين» وحصن المدينة المقدسة» ووضع حامية من 
الجند فيهاء وفي الوقت نفسه بقى الملك رتشارد في سورية» وأثار الحرب 
اط اغ فيد اه ٠‏ 
. وني سنة ۱۱۹۷ء عندما كان رتشارد ما يزال في سورية» قام غي 
لوزغنان ملك القدسء التي تعرض في السنوات الماضية إلى الهزيمة على 
يدي صلاح الدين» قام وقد شاهد شجاعة رتشارد في سورية» وعظمة 
نفسه» فتخلى له عن لقب وعن حقوق تملكة القدس» على شرط أن 
يعطيه رتشارد جزيرة قبرص» والتي كان رتشارد قد انتزعها لنفسه من 
الاغريق» ووافق رتشارد ونفذ ذلك برغبة ة كبيرة» وجعل غي ملكا على 
القدس» في حين أصبح هو نفسه ملكاً على القدس وعلى انكلتراء وقد 
وضع تاجين على رأسه» ولهذا السبب مابرح ملوك انكلترا يستخدمون 
هذا اللقب» لكن بعد مغادرة الملك رتشاردء استأنف غي حمل هذا 
اللقبءقائلاً بأن عاصمة مملكته قد انتقلت من القدس إلى قبرص. 


والذي حدث على كل حال أن الأمراء الذين احتلوا أماكن حصينة 
في سورية رفضوا الاعتراف به ملكا لیم عرشو اه في القيقة د 
حدر ملكته ور لقبه المتعلق بها أيفيا: 

وبعدما تشجع الملك رتشارد وتحمس بوساطة اللقب الملكي الذي 
تطلع إليه طويلآء بدأ يستعد للزحف نحو القدس» وإلقاء الحصار 
عليهاء لكن الشتاء حل» وتفرق اسطوله بكل اتجاه» فغير خطته» وعمل 
هدنة مع صلاح الدين» وشرع يستعد للعودة إلى الوطن» وسلم قيادة 
الجيش الصليبي» وجميع حقوق المملكة إلى ابن أخته هنري كونت 
شامين» وهكذا غادر تاركاً العمل وقد اكتمل نصفه» ومضى في طريقه 
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ما أشن إل اسن عه الاك العتوول» لأنه عدملك ورا خا 
له» وخشي من قيامه بغزو بلاده أثناء غیابه» وكان رتشارد ذاهباً إلى 
وطنه بابحل كلل وقد عانى بقدر من الرب من جنوح سفينته أثناء 
عاصفة شديدة» غير أنه تمكن من الوصول إلى الساحل سالا مع عدد 
قليل من الأتباع» وعندما كان يه يشق طريقه بشكل سري للغاية خلال 
النمساء » اعتقل من قبل ليويولد. دوق تلك البلاد» وسلب من جميع 
مقتنياته» ثم جرى تسليمه إلى الامبراطور هنري» ابن فردريك الذي كان 
قد هلك في الحملة السالفة إلى القدس» وقد أبقاه في السجن لمدة سنة 
ونصف السنة» 5 ثم أطلق سراحه بعد دفعه مائتي ألف مارك فضي» وعاد 
إلى انکلتراء OO‏ لأنه ذهب ليحصل 
على مملكة القدس لنفسه. وعندما حصل عليهاء تركها في أسى وحزن» 
وهرب بعيداً . 

هذا 0 كونت شامبين المتقدم الذكره الذي إليه عهد الملك 
الانكليزي بث بشؤون العناية بالجيش الصليبي» رجلا تقيك وقد رأى بأن 
البلاد قد تركت في وضع بائس» بعد مغادرة كل من ملكي فرنسا 
وانكلتراء» ولذلك قرر هو خا البقناء في الأرض المقدسةء وامضاء 
حياته في خدمة الرب. ولدى رؤية تقواه وأوضاعه. قام مقدم الداوية 
مع الحجاج الآخرين باختياره ملكاء وأعطوه السيدة اليزابث» ابنة الملك 
عموريء لتكون زوجة له» لأن زوجهاء مركيز صور كان قد توفي» 
وكذلك مفري» زوجها الأول. 

وبعدما حكم لمدة عامين» وعندما كان مستنداً على نافذة في الطابق 
لعلوي من قصرهء سقط نحو الأسفل» ومات بشكل بائس» وهكذا 
باتت مملكة القدس من جديد من دون ملك» وقد حدث هذا في سنة 
1ع ووصلت في السنة التالية حشود لاتحصى من المؤمئين إلى عكاء 
بوساطة البحرء وكانوا جاهزين من أجل استراداد القدسء لکن با أنه 
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لم يكن هناك من يقودهم» وو اك ارت اللي a‏ 
الحشود من دون عملء وعاد الناس إلى بلادهمء بعدما أنفقوا كثيراً من 
المال» من دون محصلة. 

وبعد هذاء كان في سنة 7١11م‏ زلزال كبير في سورية» وقد لحق 
الدمار مدينة عكا مع جميع قصورها وأبنيتها الأخحرىء. وحل المصير 
نفسه بكثير من المدن الأخرى. 

وفي سنة ١٠١‏ دعا البابا انوسنت الثالثء إلى عقد بمجمع ديني كبير 
دا في اللاتيران في روماء وقد قيل بأنه ee‏ 
وثلاثائة من الأساقفة» وكان بين هؤلاء اللورد فولك» أسقف طولوزء 
E E‏ ومع القند بدن 
دومينيك» والتمس من البابا تثبيت الطائفة» التي عرفت باسم طائفة 
القديس دومينيك» وكان في البداية من الصعب ا البابا بفعل هذ 
غير أنه رأى فيا بعد مناماً في كنيسة اللاتيران» بأن جميع أطرافه قد 
تفككت» وكانت على وشك السقوطهء لكن دومينيك» رجل الرب» 
ركض وأمسك الجسد المتداعي» وحال دون سقوطه. ولذلك قام في 
اليوم التاليء فبعث وراء القديس دومينيك» ووافق على الاقتراح» وعملٍ 
بسرور الذي طلب منهء وتسلم القديس دومينيك في السنة التالية تثبيتاً 
لطائفتة من هونوريوس الثالث. 

وكان في المجمع الذي تقدم ذكره بالاضافة إلى الأساقفة اة بطريرك 
القدس وكذلك بطريرك القسطنطينية» مع عدد كبير من الأساقفة 
الأختريق و الأبراطورية الروماتبة وكذلك متعوثين من ابل مارد 
القدس » وفرنساء واسيانياء واتكلتراء» وقبرص» ومع أن كثيراً من 
التنظييات الرائعة قد عملت من قبل هذا المجمع؛ امم 
الرئيسي كان فيه حول استرداد الأرض المقدسة» واسترداد القدس» 
وحول كيفية جمع الال لهذا العمل» وكيف ستكون الدعوة إلى الصليبية؛ 
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وكيف ينبغي أن يلبس الناس شارة الصليب» ومن هم الذين ينبغي 
توليهم قيادة المجموعات وقيادة الجيوش. 

وبناء عليه ترك القديس دومينيك منذ أيام ذلك المجمع لحيته تنمى 
عازما على الذهاب مع الجنود للقتال ضد المسلمين» وذلك مثلا كان قد 
قاتل لوقت طويل ضد الالبينيين ال هراطقة» وتوفر بعد هذا المجمع حشد 
رائع من الناس من آهل الغرب للانطلاق من أجل تحرير القدسء 
والأرض المقدسة. 

وحمل في الوقت نفسه الأطفال من مملكتي فرنسا وألمانيا شارة 
الصليب» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألفآء وأعلنوا أنهم عازمون على 
سودي انم الس ل سي و كر كرا 
ومفاسین» وراجت حكاية بان د شيخ الجبل» الذي اعناد على تربيية 
الحشيشية منذ طفولتهمء » كان ل في السجن اثنين من الكهنة المنشقين» 
وكان هتين اا معلدين يشكن عمق ای کا اروا 
وتحضير الأرواح» فأعلن أنه لن يطلق سراحهما مالم يعدوه بجلب أطفال 
من فرنسا وألمانيا إليهه وبناء عليه قالوا بأن الأطفال المتقدم ذكرهم قد 
اقتيدوا من قبل هذين الرجلين» بوساطة قوة جذب شيطانية» ورؤى 
زائفة» حتى يحملوا الصليب» على أساس بأن الرب قد رسم بأن 
الأرض المقدسة» والقدس» يمكن تمريرهما فقط بوساطة أطفال أبرياء. 


وعندما وصل هؤلاء إلى موانىء البحر» جرى اغراق الكثير منهم 
قل اقرش كبا ج بيخ اعا كبر مني رو إل للم ال 
أجانب آخرين» ومات كثير منهم من المجوع» وعاد بعضهم إلى أوطائهم 
إلى ابائهم؛ وقد ساد فال ين اللاي اا لقند أرادوا ى ب 
٤‏ القيام بالحج إلى جبل القديس ميكائيل» وقد تبرهن أن هذا 
الحج كان مفيداً أم لا من خلال المحصلة المخفقة له. 
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وني سنة ۱۲۱۷ء قامت أعداد لاتحصى من الناس» بعد ع 
اللاتيرات بحمل شارة الصليب حتى يتمكنوا من القتال ضد الألبينين 
المراطقة» وكان من هؤلاء على سبيل المثال سيمون كونت مونتفورت» 
وقد كان بين اتباعه دومينيك أبونا المقدس» وغي ابن الكونت المتقدم 
د ه» ولويس ابن ملك فرنساء ومع ذلك كان بعضهم» وهم الذين 
شكلوا الجزء الأكبر» قد حملوا شارة الصليب حتى يتمكنوا من اسعاف 
الأرض المقدسة. واسترداد القدس. لأنه في تلك السنة انتهى وقت 
الحدنة بين الصليبيين والمسلمين» ولذلك عر الجيش الصليبى» الذي حمل 
شارة الصليب بعد مجمع اللاتيران» البحر» ووصل إلى عكاء وكان جيشاً 
لايع ولايحصىء معه ثلاثة ملوك هم: ملك القدس» وملك هنغارياء 
وملك قرص» وكان أيضاً حاضراً بينهم» دوق النمسا وبانونياء وعدد 
كبير من الجنود من ألمانيا. 


وكان ملك القدس في ذلك الحين» الو وكان من قبل دوق 
بريين في فرنساء وكان قد انتخب قبل به بضع سنوات ملكاً للقدس» وقد 
كان تقياً وماهراً شجاعاً ا وق العو ج 
غودفري ذلك الانسان الرائع جداء الذي كان الملك الأول للقدس؛ 
وقد TE‏ الذي كان مركيز صورء وقد توجا في صور» 
وبعدما حمل الصليبيون أسلحتهم قاموا باستعدادات جبارة من أجل 
القتال ضد أعداء الصليب» وعلدما كانوا جاهزين للانطلاق» جاء 
بطريرك القدس وسط أناس محترمين جداً من رجال الدين والشعب» 
وحمل بشكل جليل في يديه خشبة الصليب الماح للحياة» وسار في 
معسكر الرب» وكانت هذه القطعة النصف الأول من الصليب المقدس» 
وهي التي تم م العثور عليها في الكنيسة في يام غودفري المشهورء الذي 
كان الملك الأول للقدس» فقد كان هذا النصف يحتفظ به دوماً في 
الكنيسة؛ في حين كان القسم الآخر يحمل دوماً إلى الحروب وإ 
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المعسكرات؛ وهذا النصف الأخير هو الذي استولى عليه صلاح الدين 
وانتزعه من غى» اخر ملوك القدس» كا ذكرت من قبل» وبعد فقدان 
ذلك القسم» حمل الصليبيون النصف المتبقي من الصليب المقدس 
وقاتلوا تحته. 

ورتبوا الآن صفوفهم » وزحفوا مع هذه العلامة نحو المكان الذي 
ل و ل 
ولكن ماأن سمعوا باقتراب جيشنا عن طريق عناصر الاستطلاع لديم 
ا ارط عدي e‏ مط 
الجليل» ملحقة كثيراً من الأذى بالأعداء» ومقررة الااستيلاء ء عل جبل 
الطورء لكن بعد كثير من المتاعبء ويناء على نصيحة بعض أفراد 
جيشناء رفع شعبنا الحصارء وعاد جيشنا إلى عكاء لأن الوقت صار 
ولدى 5 الشتاء» ل الجيش Ea‏ ثانية و 
ملك 0 بالحاق أذي ف اليه حيث جهر سفنا لسفره» 
وعاد إلى الوطنء» آخخذاً معه الشطر الأكبر» من الجيش الصليبي» مع 
غلايينه» وعتاده الخربي؛ ولم يصغ إلى البطريرك» الذي طلب منه البقاءء 
ولذلك أصدر البطريرك ضيده قرارا تال هان الكنسي» وضد كل من 
يعمل مثله» وأصبح بعض الحجاج إما من کول الترف او احرف 
جبناء جداً إلى حد عدم الرغبة با خروج خارج أبواب عكاء 

ومع ذلك تمكن ملك القدس» ودوق النمسا مع باروناته» وشطر 
كبير من الجيش الالماني» وفرسان القديس يوحناء من بناء قلعة قوية في 
قيسارية فلسطين» وكان من غير الممكن طردهم من هناك مع أنهم 
غالبا ماأعلموا بأن الأعداء كانوا قريبين منهم» وكذلك أعاد الداوية مع 
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مدمرة منذ وقت طويلء وعندما كانوا يرسون الأساسات هناك كشفوا 
عن جدار سميك وعاري» فيه حفروا بالأدوات الحديدية» فوجدوا 
كميات وافرة جداً من النقود الذهبية» كانت الكتابة عليها والصور غير 
معروفة بالنسبة للمعاصرين» وقد أذابوا هذه النقود ودفعوا ا أجور 
عساكرهم» وكان شكل موقع هذه القلعة كا يلي: RES‏ 
صخري مرتفع وضخم وواسع تمتد في البحرء وكان هذا الذراع أو 
التدوء محضن بشكل طبيعي بجسروفه من جوانب: ا 
قبل الداوئة 50 لمجا راك 8 هذه القلعة ا لآن دير 
الداوية قد جرى نقله إلى هناك من عكاء التي كانت مليئة بجميع ألوان 
الذنوب والشرور» وقد تأسس هناك كحامية لهذه القلعة حتى يحين 
الوقت الذي يعاد فيه بناء أسوار القدس. 

واستمر في سنة 717١م‏ التبشي بصليبية ضد الشرقيين» في جميع 
أرجاء الغرب» وشوهدت صلبان رائعة في سساء منطقة كولون» وتريفس 
«Treves‏ ل ار أثارت ألمانيا كلها لعبور البحارء 
a E E E E‏ 
صعود الرب غادروا غلايينهم الحربية المنقارية وأماكن نزوهم» واجتمع 
جون ملك القدس» مع البطريرك» وا لحجاج» ودوق النمساء والطوائف 
الثلاث» وحشد واسع من الصليبيين» وتشاوروا حول كيف يمكنهم 
تنفيذ قرار مجمع اللاتيران» الذي توصل إلى عصلة قضت بوجوب 
ارسال الجيش الصليبي إلى مصرء لأنه تبرهن في ذلك المجمع من قبل 
الخبراء أنه لن يكون من الممكن للصليبيين الحكم بسلام في سورية 
والأرض المقدسة» مالم تكن مصر قد آلحقت بمملكتهم. 

وقد تبرهن على هذا من حقائق» أنه ماأن تحالفت الأجراء السورية 
التي حول دمشق مع مصر في أيام عموري» ملك القدس» حتى 
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أصبحت مملكة القدس على الفور في خخطر عظيم» في حين أنه قبل ذلك 
التحالف مامن انسان كان بامكانه ايذاء المملكة المقدسة. ولذلك قرر 
الآباء اللقدسون ل RG‏ 
الاستيلاء على مصر أولاء وبعد ذلك ينبغي أن يزحف الجيش للاستيلاء 
على الأرض المقدسة» والمناطق الأخرى في الشرق. 


وبناء عليه صار الاسطول في شهر أيار جاهزاًء وأبحر جبونء ملك 
القدس المتقدم ذكره مع دوق النمسا وحشد كبير من الصليبيين نحو 
عياط لی الها رح کی ی ای جل دار" البحر» 
وتعرف أيضا باسم آخر هو  PachneumU US‏ (كذا)ء وكانت 
مدينة دمياط هي الأكثر تحصينا بمصرء كما كانت غنية ومكتظة السكان» 
ومليئة بالتجارات. 


ووصل رجال شعبنا إلى ميناء دمياط» وانتظروا في البحر لمدة ڈ هة 
أيام» وصول بعض القادة» لكن قبل وصول هؤلاء نزلوا إلى اليابسة» 
وشرعوا بحصار المدينة من الجانب المواجه للبحرء > وذلك على الرغم من 
المسلمين» ويوماً علو ار صار جيشنا أكبرء ولذلك فإن السلطان الذي 
كان معسكراً في الجانب الآخر من المدينة» هرب مبتعدا مع جیشه» وعبر 
رجال شعبنا النهر» وحاصروا المدينة كلهاء وضغطوا عليها بشدة 
متناهية» ونصبوا في الوقت نفسه معسكرهم بين شاطىء البحر» ونهر 
ا وصح الرب المعجرة التالية» وهي أنهم ماآن وصلوا إلى هناك 
حتى أصبحت مياه النهر علبةء وذلك حيث يتصل التهر بالبحر؛ ٤ء‏ دل 
تتدفق المياه وتفض أكثر من المعتاد» وكأنها فعلت ذلك حتى تبقي مكانا 

من أجل شعب الرب» لكن بعد أمد وصلت الياه الفائضة | إل الس 
ودخلته» ومعها انتشر الطاعون بين صفوف جيشنا. 

وف الوقت الذي كان فيه الصليبيون يحاصرون دمياط بعنادء قام 
المعظم عيسى ابن السلطان الكبير» فحشد جيشا من أهل منطقته» 
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وزحف في داخل سورية إلى القدس» ودمّر المدينة المقدسة دماراً كلياً من 
0 ء هيكل الرب» وبرج داوود» وقد فعل هذا 
بغرض») أن الصليبيين» بعل استيلاث تهم على دمياطء لن يجدوا أي مكان 
حمين لا ی یا کیم أن ارا فيه في مک افر 
سقطت دمياطه. لن يكون لدم بهم آمل بالقدرة على الدفاع عن القدس» 
وأثناء قيام المسلمين» مس ام 
دح لس ل ل 
ل ل م ” 
حي الصا را لتر ره 
دمارا كلياء كنيسة القيامة» وبعد فرا اغ المعظم عيسى من تهديم القدس» 
حاصر ثم استولى على ليث له التي بئيتك حديثًا. 
وفي الوقت نفسه با أن مدينة دمياط كانت تعاني من السيف» 
والجوع» والطاعون. أثناء الحصار الطويل» هنا بدأ عامة الشعب 
men E‏ وضد الأعيان الذين حكموا المدينة» وأعلنوا 
EES N ATT‏ ل 1 
0 منعهم من تسليم المدينة» وأعطى أوامر إلى رجاله ٤‏ 
الداخل بإغلاق أبواب المدينة عمارة من الداخحل» خشية أن يقوم سكان 
- المدينة» الذين كانوا يعانون من الجوع والمجاعةء ببجرها إلى المعسكر 
الصليبي» وإخبارهم بحالة التعاسة التي كانت تعيشها المدينة» وم تقتصر 
معاناة الناس من المجاعة في داخل المدينة» بل عانوا من ذلك في معسكر 
المسلمين» » الذي قام ليس بعيداً عن معسكرناء فقد كانت هناك مجاعة 
حادة. مين لين الذي اعتاد على الفيضان على ضفتيه بعد عيد 
القديس يوحنا المعمدان(٤ ١‏ حزيران)» ويسثمر بالفيضان حتی عيد 
تمجيد الصليب(5 ١‏ تشرين أول)» ومن ثم سقاية سهل مصرء ل ترتفع 
مياهه في تلك السنة إلى العلامات التي وضعها المصريون» بل ترك شطرا 
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كبيراً من الأرضيين دون غمرء وجافةء ولذلك كان ليس مجدياً 
العو الل E E aS‏ 
صلاح ا القدس المقدسةء وجميع e‏ لق 
يمكن العثور عليهم أحياء في أرجاء مصر وفي مملكة دمشق» كا عرض 
مالا لإعادة بناء أسوار القدس» وأنه سوف يعيد إليهم مملكة القدس 
كلهياء حسبيا كانت بأيدي الصليبيين» وذلك مع قلعتي الكرك 
المسلمون والحجاج على المرور وهم على طريقهم إلى مكة» وهذا كله 
كان السلطان على استعداد لتقديمه وفعله» شريطة أن يقوم الصليبيون» 
بالتوقف عن حصار دمياط» ورفع الحصار» وسحب قواتهم إلى سورية. 


ورأى جون ملك القدس مع جميع نبلائه» ودوق النمسا ريع العاذة 
الألمان» بأن هذه الشروط ينبغي قبوها بكل وسيلة من الوسائل؛ وأا 
نافعة هاا الي لكن بيلاغيوس» النائب البابوي» والبطريرك» 
والأساقفة» ورؤساء الأساقفة»ء والداوية» والاسبتارية» والبنادقة 
والجنويين مع الايطاليين الآخرين رفضوا هذا العرض» وكان هناك 
a‏ لأن ا E‏ 
الحصار الذي هو أمر جيد ومفيد عمله؛ لکن من جانب آخر نادى 
e‏ ت النائی ب البابوي وأساقفة e‏ والتجار ق 
ات فإن TS e‏ لكن الذي يحك 
بشدة متناهية يفجر الد وهذا ماحدث معهم» لأن عملهم هذا اتقلب 
في النهاية سيئاً ضدهمء وفي الحقيقة ماكان بإمكان شره رجال الكنيسة 
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والنهم الذي لاحدود له للتجارء الذين تولوا تدبير الحملة» جلب 
الأمور إلى نهاية سعيدة. 


وفي الحقيقة منذ أن حدث الاستيلاء على دمياط» تلك السيدة المتكبرة 
للبحرء ومعذبة الصليبيين» حدث كل مايلي بإرادة الرب» فعندما بات 
صلاح الدين(كذا) يائساً من الحصول على السلام ؛قام بارسال عدد 
كبير من الحنود الرجالة إلى البلدة في الليل» لكن جرى اعتقال كثير 
منهم وقتلهم» من قبل شعبناء ثم انه بناء على أوامر من النائب البابوي» 
جرى ارسال بعض الفرسان» أثناء الليل إلى باب المدينةء لرؤية كيفية 
SS‏ لويس بطر را سيم من الصعود إلى أعلى الباب» 
فلم يجدوا أحداً فوق الباب أو قربه» فنصبوا سلالم على الأسوار» ودعوا 
رفاقهم وتسلقوا إلى أعلى الأسوارء ثم نزلوا إلى المديئة» وفتحوا الباب» 
وتركوا رفاقهم يدخلون» وقد قتلوا المسلمين الذين صدفوهم» 
وبالضجة التي انبعثت من هذا القتال» مض باقي الجيش» وحمل رجاله 
الا وبذلك استولوا على المدينة» أمام عيني السلطان» ومن دون 
معركة أو ضرر للصليبيين» وجاء الاستيلاء ء على المديئة في اليوم الخامس 
من تشرين الثاني لعام 1519١م.‏ 

وعندما رأى السلطان المدينة بأيدي الصليبيين» استبد به الرعب» 
فأحرق معسكره وتراجع» ولدى 0 الصليبيين إلى دمياط واجهوا 
رائحة نتن لانحتمل صدرت عن جثث جثث الناس الأموات» التي كانت من 
الكثرة بمكان أن الأحياء كانوا غير قادرين على دفنهم؛ وكان منظراً 
مؤلماً مشاهدة رجال ونساء وأطفال قد جاعوا حتى الموت» وقد قتل 
الأموات الأحياء بروائح نتن جيفهم. 

ففي خلال العشرين شهراء الذين حوصرت المدينة أثنائهم؛ هلك هلك 
سبعة آلاف من المسلمين من الجوع والطاعون» ووجدنا في المدينة حوالي 
ثلاثة آلاف من المقاتلين» كان منهم أربعياثة من أعلى النبلاء. وذلك مع 
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أغنى سكان المدينة من الجنسين» وجرى الاحتفاظ بهم - جميعاً رهائن مين 
اجر كلمن أدراكا مز عند السلين» وجرى بيع البقية رقيقاً إل 
الصليبيين» كا تمّ تعميد الأطفالء ولم يكن في المدينة أية أطعمة؛ لكن 
الذهب ا لاان الثمينةء والأقمشة الذهبية والحريرية 
والأشياء الغالية الأخرىء كانت بلاحدود» وقد حملت كلها- تحت 
تهديد عقوبة اللعنة الرهيبة- إلى المستودع العام» وجرى توزيعها بين 
الجيش» من قبل أناس أمناء» بشكل عادلء إلى حد أن النساء الفقير اث 
والأطفال تسلموا حصة من ذلك. 


وبعد الاستيلاء على دمياط» واعاد دة تنظيم الأمور فيهاء ا 
مديئة أخرى حصيئة جداً اسمها تنيس» لأنهم وجدوها كلها مهجورة.٠‏ 

وقي سنة ١77١‏ لتجسيد ربناء ثارح بتحريض من الشيطان- نزاع 
بين بيلاغيوسء النائب البابوي» وبين جون ملك القدسء لأن النائب 
البابوي انتفخ مره ونسي حدم 0 كإراد أن يجعل 
للقتال» ورغب في أن ينال ار Ns‏ .وأن 
يعزى كل فضل إليه وحده» ورأى الملك أنه من المعيب أن يقوم رجال 
الدين في تملكته بإدارة الأمور العسكرية» ونظراً لأنه كان رجلاً حكي| 
آثر الانسحاب على الخلاف» ولذلك تعلل ببعض المعاذير من أجل 
المغادرة» وحمل نفسه مع عدد قليل من خدمه» وترك الجيشء وذهب إلى 
سورية. 

وفي الوقت نفسه ازداد حجم الجيش يوميا أكثر فأكثر» ووصل عدد 
كبير سس السفن من الغرب مما ا له 
جميعاًء وعرض رأيه بن عليهم الزحف ضد السلطانء المقيم معسكر 
ع مسد اس دل عسي ليتوه وجا بم اال اوحار 
قاقد القوات ذلك» وبين أنه لايحق للنائب اليابوي تحريك الجيش في 
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غياب الملك» وبناء عليه عندما رأى النائب البابوي أنه مالم يكن 
حاضرآ» من غير الممكن تنفيذ الحملة الصليبية» بعث بسفارة رسمية 
إليه» ورجاه بالظهوره والبرهنة إلى الجيش بأنه ابنا حقيقياً لكنيسة روماء 
وأنه سوف يعود إلى اليش الذي ينتظره بشوق. 

وقام الملك العاقل فحشد جيشاء وزحف من سورية؛ وعندما 
باقتراح النائب البابوي باهجوم نصح بقوة ضد القتال» وقال إذا 
ماتحرك الجيش الصليبي من دمياط وغادرها في ذلك الوقت» فلن تصله 
النجدات من دمياط لابراً ولابوساطة الماء» ولاسيا وأن موسم فيضان 
النيل بات وشيكاء وقد انزعج النائب البابوي كثيراً من نصيحة الملك 
العاقلة» ومن رأيه الصائب» وأعلن عن حرمان كنسي عام ضد كل من 
يعيق تنفيذ خطته؛ وعندما رأى الملك أنه من المستحيل صرف النائب 
البابوي عن مقاصده استجاب وهو مكره جداء واذعانا منه الى 
الكنيسة» وعرض أن يزحف ضد السلطان والقتال بصحية التائب 
ضده» لكن الذي حدث كان ماتوقعه الملك» فقد وقع الصليبيون في 
ضيق شديد بسبب الجوع» وبسبب ارتفاع النيل» وبسيب هلات 
السلطان» ولذلك أرغموا على صنع سلام مع السلطانء وتخلوا عن 
دمياط» وتراجعوا في فوضى من مصر إلى سورية. 

وبعد هذا عقدت هدنة لمدة ثانية أعوام بين الصليبيين والمسلمين؛ 
وسلم قومنا دمياط وغادروا وهم اوت بالعار» ووج كل راجه إلى 
مكانه» ولكم كان مفيداً لو أنهم قبلوا الشروط التي عرضت عليهم» 
وهى التى كان ملك القدس مع الفرنسيين والألمان على استعداد للقبول 
هاء لكن عجرفة ذلك 0 البابوي الملعون. سببت فقدان مملكة 
القدس» واعادة دمياط إلى المسلمين» وتمزيق وتدمير قومناء وإنه لأمر 
عجيب أن بيلاغيوس أو با لحري« بحر بيلاغوس للدناءات'» لم يمزق 
إلى ألف قطعة» لأننا لوكنا تسلمنا القدس في ذلك الوقتء وفق الشروط 
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التى كان السلطان على استعداد لمنحنا إياهاء لكانت الآن 
وكان الضريح المقدس حراً. 

وفي سنة 1777م حزن جون ملك القدس كثيراً لخسارة دمياطء 
وأكثر من هذا لخسارة مملكة القدس كلهاء وهى المملكة التى صارت في 
أيدي الصليبيين» لكنهم رفضوا استلامها وبعدما قام بتقرير أمور دولته 
في سورية بقدر مااستطاع» أخحذ سفينته وتوجه إلى الغرب» حتى 
يستجدي العون من كنيسة روما ومن أمراء المسبيحيين؛ وعندما وصل 
إلى عند البايا غريغوري التاسع وجده غاضبا جدا ومنزعجا من 
الامبراطور فريدريك الثاني» ووامسساء جلك السدس es‏ 
الاثنين» أي البابا والامبراطورء ولكي يمتن هذه المصاحة أعطى 
غريغوري إلى فريدريك الابنة ال حون المتقدم الذكرء أي ملك 
القفدس» لتكون زوجة له وود الامراطون شتخميا بان سوت بعر 
البحر | إلى سورية بشخصه حتى يسترد الأرض المقدسة» وبعد احتفالات 
العرس» بشكل مهيب جداً في روماء سأل ملك القدس الامبراطور 
القيام بإعداد جيشه؛ أثناء وجوده شخصياً في الغرب وبقائه هناك 
وارتحل الملك الآن إلى اسبانياء حيث زار مزار القديس جيمس الرسول» 
وهناك تزوج ابنة ملك غاليشياء وأبحر من هناك إلى انكلتراء حيث نال 
كثيراً من الأعطيات من الملك ومن باروناته للمساعدة على نيل الأرض 
المقدسة. وني هذا الوقت نفسه أغبى الملك فيليب» ملك فرنسا حياتهء 
تاركاً في وصيته بين منحه» مائة ألف دولار باريسي لإعطائها إلى ملك 
القدسء لمساعدته على استرداد الأرض المقدسة» والمبلغ نفسه لفرسان 
الداوية» ونفسه أيضاً إلى فرسان الاسبتارية. 


وخلف فيليب على العرش ابنه لويس» الذي جرى تتويجه في ريمس 
e Rheims‏ حاضراً أثناء تسويجه› e‏ 


في أيديناء 


- 1166 - 


~0۳۸4 — 


برجال من مختلف الشعوب» من أجل ارساله إلى سورية» ضد أعداء 
الصليب» ووقتها دعا الامبراطور للوفاء بوعده» بعبور البحر لانجاد 
الأرض المقدسة» والتحق الامبراطور مع حشد كبير بجيش الباباء وأقلع 
الامبراطور مع نائب البابا من برنديزي في أبوليا. 

لكن بعدما أبحروا لمسافة صغيرة» أمر الامبراطور اسطوله بالابحار 
غائداً إل أبوليناء وعاد الامبواطور نقسه عة عا سف إحباطاً عظن 
لرحلة الصليبيين» ولذلك قام البابا وهو مغضب منه» فحرمه كنسياً 
للمرة الثانية» عادًا إيّاه خائناً حانثاً بيمينه» وقالوا بأن فردريك قد عاد 
لأنه سمع بأن البابا عزم في غيابه على إعطاء صقلية وأبوليا إلى جون 
ملك القدس» لكى تكون تحت حكمه» وقال آخرون بأن فردريك قد 
تل عن الحملة الصليبية» لأن. السلطان بعث برسل له وقد جليوا له 
رسائل ورشوات كبيرة» ووعدوه بأنه سوف يحصل على مملكة القدس 
من دون حرب أو سفك للدماء» شريطة قيامه بإعاقة رحلة الصليبيين. 

وبعد هذا حشد فردريك المتقدم ذكره جيشاً كبيرأء ومضى نحو 
الأرض المقدسةء من دون أوامر من الباباء وأكثر من هذاء من المعتقدء 
أنه ذهب لاستلام مملكة القدسء التي منحث لى ولق ارا عة 
غر افده اوو ق خدفة الا ولاك بت الاهر اطور 
إلى السلطان» وطلب منه القدسء وقد أعطاها لهء وبناء عليه ذهب إلى 
القدس مع فرسانه الألمان» وباروناته وبقية أتباعه. وتدبر تنويج نفسه 
ملكاً على القدس في وسط أيام الصوم الكبير. قي سنة:1978 جد 
ربنا. 

وهكذا أصبح من دون أدنى معارضة متملكاً للمملكة كلها وللمديئة 
المقدسة. علا بأنه سمح للمسلمين بالبقاء بمساكنهم» وأعطى إليهم 
هيكل الرب» الذي يعرف باسم هيكل سلبان» لينشدوا مدائح محمدوية 
فيه وم يوافق الكارديئال» اكب البابا على ترتيبات السلام هلذم 
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ورفضها ا بطريرك القدس» وكذلك فرسان الداوية وفرسان 
الاسبتارية وبقية بارونات الامفبراطورية» باستثناء الألمان والصقليين» کا 
عارضها قادة الصليبيين» لأنهم نظروا إلى هذا السلام على أنه سلام قائم 
على الغشء وقد جرى اعداده من أجل ايذاء الصليبيين وإحداث البلبلة 
بين صفوفهمء» ولعي ييا مادء ء على الأرض المقدسة» وتحرك 
الداوية بشكل خاص» وأثاروا المؤمنين ضد الامبراطورء وحذروهم من 
تصديقه» ومن ٠‏ الاعتقاد بأن اعماله صحيحة أو صادقة» وفي الحقيقة كان 
الابراطور معادياً بشكل كير إل الداوية؛ وصدوراً عن كراهيته لهم؛ 
أعطى هيكل الرب إلى المسلمين» خشية أن يقع في أيدييم 


وبعدما جرى الاستيلاء على القدس على هذه الصورة» أرسل 
الامبراطور رسلاً إلى البابا غريغوري يرجو تحليله من الحرمان الكنسي» 
لأنه قام» بعون من الرب» بالوفاء بتعهداته في سورية» لكن البابا رفض 
تحلیله لأنه كان يعرف بأنه كان متحالفاً مع السلطان» وأن تملكه لمملكة 
القدس كان صورياً فقطء وأرسل الامبراطور أيضاً رسلاً إلى ملكي 
فرنسا وانكلتراء وإلى أمراء الغرب الآخرين ليخبرهم عن استرداد 
ضريح الرب» وعن تتويجه» وأخيراً أمر الباباء بالاضافة إلى قرار الحرمان 
الكنسي الأعظمء » الذي كان قد أصدره ضده. بوجوب دخول جون» 
ملك القدس» الذي كان موجوداً في ذلك الحين في لومباردي؛ إلى 
ا قل راس عواك ب من قل اله > لدعوة الناس 
للالتحاق به في ثورة ضد الامبراطورء وبناء على ذلك استولى على عدة 
مدن ومناطق في أبولياء وعندما سمع الامبراطور بهذا ترك وكيله حاكياً 
في القدس وني المملكة وعاد إلى أبولياء واسترد مناطقة المفقودة. 
وأثناء وود وك اكا ق الا الشف جحلب كيرا من 

رد ل جين راسترن دل لاسي ا 
على تدبر أمور هذه القلاع فقد أعطاها إلى المسلمين» ثم نشب خلاف» 
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وحدث تمزق» وجرى طرد الوكيل وقد هلك بعد هزيمته. وبذلك 
سقطت مملكة القدس كلها ثانية في أيدي المسلمين. 

وعندما رأى البابا بأن أوضاع الأرض المقدسة» وقد أخذت تتردى 
من سيء إلى أسوأ بسبب التحالفات الصديقة الزائفة للامبراطورء 
استدعى الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان إليه وأمرهم بالتبشير 
بصليبية في أرجاء بلدان الغربء من أجل اسعاف الأرض المقدسة. 


وجرى في سنة ۱۲۳۰م حشد جيش عظيم؛ وقد ركب رجاله البحر» 
ووصلوا إلى عكاء وكان في هذا الجيش عدد كبير من النبلاء والرجال 
المشهورين ذوي المكانة» وبعدما استراحوا لعدة أيام في عكاء قرروا 
مهاجمة بعض الأماكن الحصينة العائدة للمسلمين» وقام كونت أوف 
نوربريكانيا 8 بطيش بالحملة مع أتباعه» فاستولى عنوة على 
عدد من البلدات» وأحضر معه وهو عائد كميات كبيرة من الغنا 3 
والأسرى والحيوانات. 

وعندما رأى الآخرون هذاء حرضتهم الغيرة والمنافسة لمحاولة القيام 
بمثل هذا الانجازء فنظموا قواتهم وعبأوهاء وغادروا المدينة في الصباح 
الباكرء وزحفوا فوق الرمال خلال فلسطين النهار كله والليلة التالية 
جميعهاء ووجدوا أنفسهم في اليوم التالي أنهم باتوا على مقربة من مدينة 
خرةة التي كان فا قد اعت د أنذاك جع كبر من الان وعلم 
هؤلاء المسلمين سلفاً باقتراب رجالناء فنصيوا كائن» ومع اقتراب 
رجالنا من دون حذرء انقضوا عليهم؛ وأحدثوا مذبحة هائلة بينهم» إل 
حد أنهم جميعاً تقريباً أسروا أو ذبحواء وعدد ضثيل جداً منهم هم 
الذين عادوا إلى عكاء ووصل في الوقت نفسه رتشارد» أخو ملك 
انكلترا إلى عكاء مع قوة هائلة من الأتباع» لكنه وجد الجيش مصاباً 
بالرعب» وعندها رأى أنه لايستطيع فعل شيء ضد المسلمين» عمل 
هدنة معهم لمدة ثمانية أعوام. 
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في سنة ٠۲٤۲‏ صار إنوسنت الرابع باباء فعقد مجمعاً عاماً في ليون» 
و SS‏ ار 
الامبراطور» وطلب منه الحضور بشخصه» وبعث الامبراطور بمعاذيره 
وطلب المسامحة ا ل 
لاسترداد الأرض المقدسة إلى الصليبيين» ولكن با أنه لم يحافظ على هذا 
الوعد بأي شكل من الأشكال ولاوعوده الأخرى» جرى حرمانه 
كنسياء واداتته وتجريمه وخلعه من منصبه» بأمر من الباباء وقد مات 
عروماً كنسيأء لأنه خنق من قبل ابنه. 

وحدث فيا بعد في سنة ٤٤۲٠ء‏ في أيام بابوية البابا انوسنت الرابع» 
أن نشب خلاف شيطاني بين صفوف الصليبيين في مدينة عكا في 
سورية» وكان ذلك فيها بين الجنويين والبنادقة؛ لأن كل واحدة من 
هاتين الدولتين رغبت في أن تكون أعظم من الأخرىء وبلغت 
الخصومة بين هاتين الفئتين إلى حد أن اسطوليه] حارب أحدهما الآخرء 
على مرأى من المسلمين آنفسهم» وصار البحر خظيراً جداء إلى درجة أن 
مامن حاج جرا عمل زيارة الأماكن المقدسة» لان الفثنين كانتا قويتين في 
البحر والبرء وكانتا أداتا رعب لكل من الصليبيين والمسلمين سواء. 

وعندما رأى السلطان بان بلاده باتت عرضه للخطر هذه الخروب 
القائمة بين الصليبيين فئة فئة ضد أخحرى استدعى الخراسانيين 
التتار(الخوارزمية) وبداة عرب» وقدم هؤلاء إلى بملكة القدس» وتغلبوا 
على الصليبيين هناك وقتلوا عدداً كبيراً منهم أمام مدينة غزةء وأخيراً 
شقوا طريقهم إلى القدس» حيث تحاريوا مع الداوية والاسبتارية الدين 
كانو ات كرا سيل يرن N‏ عن ان قراف لق 
عن هذا دمروا الضريح المجيد للرب» ودنسوا كنيسة المسيح بكل نوع 
من أنواع الدناسات. 
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وقي سنة 1۲٤۸‏ م» كان القديس لويس» ملك فرنسا مريضاً بشكل 
خطيرء > فصلى إلى الرب حتى يسترد صحته» وتعهد إذا حدث ذلك» فإنه 
سوف يقو م باج عبر البحر» وعندما استرد صحته؛ حمل الصليب مع 
و ل ادم وأبحر إلى سورية مع جيش كبير جدأ» وقد 
نصحه كثير من الملوك بأن يرتحل برا خلال آسيا الصغرىء والاستيلاء 
على تركيا نفسهاء لأن التتار كانوا قد دمروا بلاد تركيا وأضعفوها في 
السنة الماضية» ولو أن الملك مضى. خلاهاء لاستسلمت البلاد بدون 
شك إليهء لكن نصائح أخرى هي التي انتصرتء وأقلع الملك بحرا 
ووضل إل فرص وعها سبع الخاطان هذا باك تعانها a.‏ 
إلى الملك عدداً كبيراً من الأطفال المسيحيين كان قد حصل عليهم: 
بعثهم بعد أن رشاهم حتى يقوموا بدس السم إلى املك وإلى امرائه» 
لكن بارادة من الرب» جرى اعتقالهم شخصياً جميعاً وأعدمواء ثم قام 
CE‏ ل ل 
إلى القتال ضد المسلمين. 

وفي سنة ١749‏ لتجسيد ربنا* وعندما كان اسطول الملك يستعد 
للابحار» وصل إلى هناك لمساعدته دوق بيرغندي» وأمير آخيا مع حشد 

من السفن» وجرى جمع أفراد الجيوش وأعلن هم» » بأنه بعون من الرب» 
سوف يتوجهون إلى مصر لحصار دمياط ثم انهم أبحرواء ونظراً 
لامتلاكهم ريحاً طيبة في الأيام التالية» تمكنوا من رؤية أراضي مصرء 
ومن ثم بعد "ذلك مباشرة'رؤية مدينة دمياط» وعندما ألقوا مراسيهم 
رأوا الساحل مليئاً بالمسلمين على الخيول وعلى الأقدام» وكان مصب 
النيل في الوقت نفسه مغطى بالسقن» » العازمة على اعاقة هجوم شعبنا 

ونزل شعبنا في اليوم التالي إلى اليابسة بوساطة القوارب» واستولى على 
E‏ 
المسلمون الذين كانوا في المدينة هذا ارتعبواء وتخلوا عن كل أمل 
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بقدرتهم على الدفاع عن المدينة» ولذلك تسللوا من المدينة خلسة أثناء 
الليل» بعد القاء النار في عدة أماكن» لكى لاتكون ها فائدة للصليبيين» 
وهكذا جرى الاستيلاء على دمياط للمرة الثانية» وأقام الملك وجيشه 
فيها طوال الصيف كله ذلك أنهم كانوا غير قادرين على القتال ضد 

المسلمين» بسبب فيضان النيل. 
وإثر انتهاء الصيف عبأ الملك جيشه. ووضف ا ارجا للقتال» وهزم 
جميع القوات المعادية التي التقى بهاء واستولى على معسكرهاء ونظرا 
لشعور قومنا واعتقادهم أنهم قد نالوا نصراً كاملا اندفعوا محدثين خللاً 
في صفوف قواتنا وتعبئتها ونشروا أنفسهم فوق المنطقة كلهاء وعندما 
رأى العدو هذا استرد شجاعته. وهاجم رجالنا بشدة متناهية أرغمهم 
فيها على الفرار» ولأن المسلمين حملوا عليهم من جميع الجوانب» فقد 
وفعت مذبحة بينهم» وبشكل خاص بين النبلاء الذين تبعوا العلم 
الملكي» واستمرت الحرب مؤلمة ضد قومناء إلى درجة أنه من عددهم 
الكبير نجا عدد صغير» ذلك أنهم كانوا إما طعمة للسيف» أو وقعوا 
أسرى بأيدي المسلمين» علاوة على ذلك فإن لويس» ملك الفرنسيين» 
التقي والمشهور وقع أسيراً في أيدي الأعداء مع اثنين من اخحوانه هما 
ألفونسوء» وشارل» وعندما أخذ السلطان الصليبيين وملكهم أسرى» تم 
الاتفاق على أن يسلم الملك دمياط إلى السلطان» مع كل ماوجدوه 
هناك وثانية الاف قطعة نقد اسلامية ذهبية» وجميع الأسرىء وبالمقابل 
كان على السلطان أن يسلم الملك جميع الأسرى الصليبيين» الذين أسروا 
أنذاك أو أسروا من قبل في مصر وسورية مع جميع مقتنياتهم» وبعد 
ابرام شروط السلام هذهء عاد الملك إلى سورية» حيث بقي هناك لمدة 
خمس سنوات للحاية المؤمنين» لكنه عندما سمع بوفاة السيدة بلانشى؛ أي 
أمه السيدة الأعظم تقوى» قرر الأمور في سورية ورتبهاء وعاد إلى 
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وبعد مضي بعض سنوات» استبد الأسى بالملك تجاه الوضع المؤلم 
للقدس المدينة المقدسةء وامتلاً بحاسة جديدة نحو الأماكن المقدسة. 
ونسي جنيع مأسيه وتعاساته التي عانى منها في تلك المناطق» وانطلق 
للمرة الثانية لاسترداد الأرض المقدسة» و بابئيسه وبملك ثافارء 
والنائب البابوي وعدد كبير من الأساقفة. والكهنة» وأشخاص 
روحيين» وبناء على نصيحة من رفاقه ومستشاريه أبحر نحو إفريقية» 
عازما على الاستيلاء على تونسء ذلك أنه بعد الاستيلاء عليهاء سوف 
يكون من السهل عليه التمكن من الاستيلاء على مصر والأرض 
المقدسة. ولكن حل طاعون كبير بالجيش الصليبي» ومات الملك لويس 
مع اثنين من أولاده» کا مات القائد العا م للجيش» وعندما كان 
الطاعون E Es‏ مع أسطول 
كبير» وألقى الحصار على تونسء لكن بسبب الطاعون الذي أصاب 
الجيش أقام سلياً مع ملك تونس» وعاد إلى الوطن. 

وبعد وفاة الملك لويس» جرى التغرير بجميع رعاة القطعان بكتابات 
ل د NES‏ 
واحد منهم دعوه رئيسهم.؛ وقالوا بأنه أوحي اليهم من قبل ملاك بأن 
الرب كان غير قابل بتحرير الأرض المقدسة بوسائط الملوك والأمراء. 
أو الأغنياء» والناس النبلاء» ولابوساطة العسكريين» بل عن طريق 
الرعاة المستخف بهم» فهؤلاء هم الذين سيحررون الأرض المقدسة 
بعصيهم» وبها سوف ينتقمون للاهانات التي تعرض ها ال ملك القديس 
لويس ولوته. 

وكان قاقد هذا العمل الفوضويء راهب اسمه جيمسء» وكان راهباً 
مرتداً من طائفة رهبان السسترشيان» فهو قدادعى بأن خا تلن من 
الساءء وقال له بأنه مهذه الطريقة لابد من تحرير الأرض المقدسة» 
ولذلك احتشد عدد كبير منهم؛ بحيث توفر منهم أكثر من عشرين ألفاً 
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من الرجال البسطاءء ورفضوا الساح لأي واحد من الطوائف المقدسة 
أولأي رجل دين» أو كاهنء أو رجل متعلم» بالدخول إلى صفوفهم» 
وصاروا جريئين إلى حد. عمل فيه مقدموهم كأساقفة» حيث باركوا 
الماء المقدس» وعقدوا القرانات وزو جوا الناس» ووعظوهم» لکن عندما 
بات عليهم الذهاب إلى موانیء البحرء انتهت مغامرتهم إلى لاشيء. 
وعادوا إلى موطنهم فارغي الوفاض» وصار عدد كبير منهم؛ ممن كانوا 
من قبل رعاة بسطاء» قطاع طرق» ولصوصء وحرامية» وقتل كثير منهم 
وأعدموا في مناطق متعددة بسبب السرقات التى عملوهاء وعلى هذه 
الصورة وصلت هذه الطائفة إلى نهايتها. 0 
صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 

منذ ذلك الوقت فصاعداً لم تعد هناك زحلات عبر البحرء لأنه بات 
من الصعب جدا جمع شعب الغرب للحرب ضد المشارقة بشكل عام 
كما كان الحال من قبل» ومع ذلك بقي هناك صراع بين الأمراء حول 
لقب ملك القدس» ولذلك فإن هذا اللقب محمول من قبل عدة ملوك 
من ذلك على سبيل المثال» من قبل ملوك انكلتراء کا قلنا من قبلء كا 
أن ملوك فرنسا يتفاخحرون أحيانا بأهم ملوك القدس» ويفعل هذا ملك 
قرص» وملك صقلية ومثلههما ملك اسبائياء وعلاوة على ذلك اعتاد 
دوقات سوابیاء محقين كثيراً على إدعاء هذا اللقب لأنفسهم» حتى 
ماتواء لآنه. كما قلنا من قبل» تزوج فردريك» الامبراطور الثاني بهذا 
الاسمء ودوق سوابياء من يولالد» ابنة جون. ملك القدس» ومعها عير 
البحر وفي القدس أعلن عنه ملكا وجرى تتويجه ملكاً على القدسء» 
ولهذا السببه قام ابنه مان فردء فنصب نفسه ملكاً على صقليةء 
وعلى الققدسء» ومشله فعل بقية دوفات سوابيا من تلك 
الاسرة. 0 | 
وني سنة ١٠۲٠ء‏ عندما قام مانفرد المتقدم الذكرء وكونرادين» لأا 
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كانا سوابيين» بمضايقة دول الكنيسة وتهديدهاء استدعى البابا كليمنت 
الرابع شارل» أخو القديس لويس» وطلب منه المساعدة ضد مائفرد 
وكونرادين» والغبلينيين» وبعدما هزمهها شارل» وقتلههما معا في بعض 
المعارك دخل إلى روما متتصرأء ونودي به ملكاً على صقلية والقدس 
من قبل البابا كليمنت» في كنيسة القديس يوحنا في اللاتبران» وإلى هذا 
اليوم يحتفظ ملوك صقلية» بلقب ملوك القدس. 

وفي سنة 1717م عقد البابا غريغوري العاشر مجمعاً في ليون فيه 
تحاور آباء الكنيسة مطولاً حول استرداد الأرض المقدسة, وحثوا 
الامبراطور رودولف» وفيليب ملك فرنسا على حمل السلاح ضد 
المغاربة لاسترداد القدس.ء ولتأمين نفقات هذه الحملة» فرض البابا 
ضرية عشر على جميع المسبحيين لمدة ست سنوات» وأمسر بالتبشير 
بحملة صليبية» وأعطى غفرانات واسعة للذين حملوا الصليب» » وذهبوا 
إلى ماوراء البحار» من أجل الحرب» أو إلى اليو اسن جروا خو أو 
ا 

ا أيضاً إلى جميع طوائف الرهبان 
المنسولين» وحظرها باستثناء طائفتى الدومینیکان والفرنسيسكان فقط 
لد نهن آأخصر الطوائف تأسيساً من قبل الكنيسةء ولديين القدرة على 
الاستمرار» وفيا يتعلق بالرهبان النساك في الأرض المقسدسة 
ا 
هذا حتى لايتمكن الرهبان المتسولون من التدخصل في جمع الأموال من 
أجل الذين كانوا ذاهيين للقتال فيا وراء البحرء لكني لم أعرف فيا إذا 
كانت أية حملة قد عملت إلى الأرض المقدسة؛ وكذلك لست عارفاً 
كيف أخفقت هذه الحملة» والذي أعرفه هو أن ايطاليا كانت في حالة 
اضطراب بسبب الغولف والغبليتين» وكذلك اضطربت أوضاع المانياء 
وفرنساء وانکلترا ببحروب داخلية» ولذلك كانوا غير مؤهلين لإسعاف 
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هذا وامتلك شارل» ملك صقلية والقدس» وأخو ملك فرنساء الحق 
مضاعفاً ثلاث مرات في أن يدعى بملك القدس» فذلك أولا يسبب أن 
البابا توّجهء وثانيا بسبب أنه كان صاحب صقلية» التي كانت من قبل 
ملكاً إلى ملك القدس السالف» وثالثا بسبب أن هذا اللقب قد 
أضفي عليه من قبل مريم» ابنة أمير انطاكية؛ التي كانت الوريشة 
الشرعيةلملكة القدسء والتي اغتصب ذلك منها ابن 
اخيها(أختها)هيو. 

ورفض شارل هذا بإباء أن يعين ملكاً على القدس من دون امتلاك 
المملكة هناك نفسهاء فقد كره أن يكون ملكا بالاسم وليس بالفعلء 
ولذلك فكر كيف يمكنه ويأية وسائط نيل القدس» وكان له ختن اسمه 
بلدوين» وقد عمل سنة ١٤٠٠م‏ امبراطوراً للقسطنطيئية» ولكن با ان 
الاغريق معادين دوماً للاتين» فقد طردوه مهاناًء ووضعوا ميخائيل 
باليولوغوسء وهو اغريقيء مکانه» وقد اشار بلدوين الآن على شارل 
ملك القدس بمهاجمة امبراطورية القسطنطينيةء لأنه إذا مانال بلدوين 
القسطنطينية» يمكنه بسهولة أن يجعل من نفسه سيدا للقدسء وكان 
شارل ملکاً قوياًء ولم يبد له أنه عملاً عظيياً مهاجمة القسطنطينية» ولذلك 
جهز عدداً كبيراً من سفن الحرب واسطولاً عظيأ ويمساعدة من 
الكنيسة» ومن ملك فرنساء ومن البنادقة» أعدّ لطرد باليولوغوس من 
القسطنطينية» لكنه أعيق بشكل غريب في مغامرته بسبب بعض اللاتين 
الذي كرهوه. ولذلك لم يحصل على مملكة القسطنطينية ولاعلى مملكة ‏ 
الف ءْ 

وحدث بعد هذا أن عقد في سنة ۱١۸١‏ ملك الأرمن» الذي كان 
مسيحياء معاهدة مع ملك التتار ضد السلطان» وقد غزوا سورية 
وانتزعا كثيراً من المقاطعات من سلطان مصرء وكانت القدس بين ماتم 
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الاستيلاء عليه» وقد أعطيت للمرة الثانية إلى المسيحيين الشرقيين» لكن 
بخيانتها أعيدت مباشرة إلى المسلمين. 

1 وکان للك التتار هذا أخ اسمه تنجر 13509961( أحمد؟): وكان 
شتا وولدا معمدا اسمه أرضونه لكن تودغار 100230834 (كذا) تخل 
عن العقيدة المسيحية» وأصبح مسل وعذب المسيحيين بقسوة بالغة: 
فقام ابن أحوه أرغون فقتله» ووسع انتشار الديانة المسيحية» وفي كل 
مكان حارب المسلمين» وسعى جاهدا لتحرير القدس. 

وفي سنة ۱۲۸۸م صار واحيد اسمه كاسانوس 0358/105) (غازان) 
افبراطورا على التتار»ء وقد كان صغيراً في جسده عظياً في نفسه. وكان 
صاحب اع ع لكنه امتلك عقلاً رائعاًء لآنه كان محل 
بالفضائل» وعاقلة. وخا في الحرب» وا ا نكن ان 
ومليعاً بتبجيل المدينة الملقدسة وضريح الرب» کا برهنت 
الأحداث. 


وكان هذا الرجل عندما عمل امبراطوراء وثنياًء لكنه صار مسيحياً 

يقة مرضية» لأنه عندما صار امبراطورأء عمل مثل آحازوروس 
AHASUERUS‏ آخرء فأمر بالبحث له في جميع أرجاء مناطق الشرق 
عن أجمل فتاة يمكن العثور عليهاء وذلك دون الاهتام بأصالة النسب 
ا 
اتخذها زوجة له» ووجد ابنة ملك أرمينياء وعندما طلبها للزواج؛ 
NE‏ عل قرط ان وي E‏ ريياء و الريي يسو 
المسيح» وأن لاترغم على اعتناق الديانة التدارية» وتمت الموافقة على هذا 
iS‏ ل أرضته إلى أقصى الحدود» فتزوج 
منها على الفور» وحملت» وولدت ولداً ذکراً» ولكنه كان ولدا مشوهاء 
حتى أنه بدا بصعوبة أنه بشرأ وانزعج كاسانو س(غازان) من ذلك 
كثيراًء وتشاور مع أعيان بلاطه حول ماينبغي فعله بهذا الطفل المقيت 
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جداء وقد أجابوه إنه من غير الممكن أن يكون هذا الطفل قد جرى 
المحمل به من انسان. ولذلك ينبغى احسراق كل من الطصفل 
والأم. ٤‏ 

وعندما وضعت النارء وباتت جاهزة لهذا الغرض» وجرى إبلاغٌ 
المرآة الشابة بقرار الاعدام» طليت وقتها منهم منحها فرصة تلقي 
القربان وفق الطريقة المسيحية» وأن يجري تعميد ابنهاء وعندما عمل 
هذاء وجرى تعميد ابنهاء ولدى اخراجه من الماء» فجأة تغير شكل 
الطفل» وبدا طفلاً جميلاً ونبيلاً حسب أفضل مايكون موجوداً ني العالم» 
وكان غازان مسروراً إلى أقصى الدرجنات لظهور هذه المعجزة ولم 
يكتف بانقاذ زوجته وابنها من الموت» بل رسم بأن تكون امبراطورة 
وأن يجري تعميده مع شعبه بشكل مهيب. 


وعندما جرى تعليمه الایان» وعرف بان ا يمتلكون الأماكن 
التي فيها صنع خلاصناء قضى بأن ذلك تدنيس شنيع» وعجب كثيراً 
من تحمل المسيحيين لذلك. وأعلن الحرب مباشرة ضد سلطان مصرء 
واستعد للقيام بالاستيلاء على الأرض المقدسة» والقدس» وجاء إلى 
سورية ودخلها للقتال ضد سلطان مصرء وجلب معه ماتتي ألف من 
التترء وكان معهم جيشي ملكي أرمينيا وجورجياء اللذين كانا عدوين 
للسلطان» والتقى السلطان به مع حشد كبيرء وجرى قتال معركة رهيبةء 
وكان النصر من نصيب غازان» وأرغم السلطان علن الفرارء وترك 
سورية» وذهب إلى مص واستولى غازان الآن على مدن سورية» التي 
كانت بينهن مدينة القدس المقدسة» فقد استولى عليها المسيحيون في سنة 
648 لتجسيد ربناء أي بعد ثانية أعوام من طرد اللاتين من عكاء 
ودخل غازان إلى المدينة المققدسة»ء وبتقوى فائقة زار المدينة ا 
وأقام هناك لبعض الوقت. 

لكنه عندما سمع بأن الاضطراب ثار في مملكته. بعث بسفراء إلى 
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الغرب الأوروي: إلى البابا بونيفيس الشامن» وإلى رودولف ملك 
الرومان» وإلى ملوك الغرب الآخرين» ملتمسا منهم ارسال قوات 
صليبية إلى سورية تسترد وتحتفظ بالبلدان التي طرد منها قبل وقت 
قصيرء وللاستيلاء على مدينة القدس المقدسة» وبعدما أوصل السفراء 
المتقدم ذكرهم رسائلهم» ونالوا الموافقة ة من جميع الناس» بعثوا عائدين» 
على أساس تفاهم قوامه أن الأمراء الغربيين سوف يلحقون بهم اشر 
مع قات ترط نكن لين ا 
الداخلية بين الأمراء الغربيين» وكانت مصال حهم أقرب إلى قلوبهم من 
حرب الرب» وذلك كا سنوضح في القسم الثانيء وعلى هذا إنه في 
الوقت الذي كانت نفقة متواضعة وقوة صغيرة» يمكن ہا الحفاظ عل 
سورية والقدس» التي استولى عليههما غازان» لصالح المسيحية؛ مامن 
محاولة جرت» و ولعدم اهتمامهم الاجرامي لا تتوفر الآن 
أية امكانات لاستردادهما. 


وعندما انسحب غازان من سورية مع قواته» استرد المسلمون سورية 
بسهولة لأنه مامن أحد اعترض سبيلهم» وقد قتلوا وطردوا المسيحيين 
الشرقيين الذين وضعهم غازان في المدن التي احتلهاء» وذلك مثل| فعلوا 
من قل مع المسيحين الاين من الخرت: وين علي جلث سن 
05 لتجسيد الرب» وذلك بعدما كان السلطان قد استولى عل 
أنطاكية» وصور وطرابلس» ومدن اللاتين الأخرىء أنه صرف نواياه إل 
طرد الصليبيين طرداً كاملاً من الأرض المقدسةء وكان الذي يمتلكه 
اللاتين في سبورية كلهاء مدينة واحدة» هي مدينة عكاء وكانت هذه 
المدينة ثرية عدا ومكتظة بالسكان» لأنه سكن فيها ملك القدس مع 
بلاطهء ومقدم الداوية» ورئيس الاسبتارية» والسيد البطريرك 
واكليروسه. وكان جميع الذين يسكنون في المدن التي استولى عليها 
السلطان» ونجوا منهاء قد هربوا إلى هاهنا مع مقتنياتهم» وكان في المدينة 
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عساكر يدفع لهم ملك انكلتراء وملك فرنساء والملوك الآخرين 
والأمراءء وحوالي ثانية عشر آلف حاج يحملون شارة الصليب» من 
مختلف الشعوب والبلدان. 

ولهذا السبب كان في عكا سبع عشرة هيئة قضائية منفصلة للنظر 
بالجرائم وبسفك الدماء» وغالبا ماقامت فوضى بالنسبة لقرارات الحكم 
على مقترني الآثام» وامتلك الدومينيكان مع الفرنسيسكان هناك ديرة 
جيدةة» لكل من الرهبان والراهيات» وعندما أقلع المعلم المببجل 
جوردان» خليفة القديس دومينيك» بوساطة البحر لزيارة الدير في عكاء 
غرقت سفينته ومات ميتة مباركة أضاءت بصليب إعجازي. 

وهذه المدينة قائمة على واجهة بحرناء وذلك في وسط ساحل سورية 
وهي لاتبعد أكثر من أربعين ميلاً ايطاليا عن القدسء وقد بنيت بشكل 
رائع ومكان موائم جدأء ؤلذلك كانت مليئة بالتجار من الشرق ومن 
الغرب» لأنها كانت نبعاً لجميع التجارات المحمولة بالبحرء وقد غدت 
مدينة فخمة جداًء إلى حد أنه لم يكن في العالم كله مدينة قيل هي أغنى 
منها. 

كا أنه لم يكن هناك مدينة توازيها بالشرور والآثام» وعندما كانت في 
ذروة ازدهارها» حدث أن بعضا من عساكرنا اعتقلوا بعض التجار 
المسلمين» وذلك في أيام الهدنة» وعندما سمع السلطان بهذاء حشدقوة 
هائلة» وحاصر المدينة» وفي تلك الأثناء فوّق واحد من المسلمين قوسه 
وأقدم على رمي قائد المدينة» فقتله وهو القائد الذي بأوامره كانت 
الأشياء كلها تعمل هناك وعندما ماتء انعدم النظام هناك وبدأ الناس 
يفرون بالسفن عبر البحرءوعندما مالم يعد هناك من يعترض سبيل 
المسلمين. دخلوا إلى المدينة» وقتلوا جميع الصليبيين» ونهبوا كل ماوجدوه 
هناك وفي أثناء عملية السلب هذه قيل بأن ستين ألفاً من الصليبيين 
قدباتوا طعمة لسيوف المسلمين في عام ١174م:‏ وهكذا هلك جميع 
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اللاتين وطردوا من الأرض المقدسة. باستثناء الذين صاروا رعية 
للمسلمين» وهم الذين جرى حرمانهم من قبل الكنيسة. 

وعندما وصلت أخبار ماحدث إلى الغرب» كان هناك حزن عميق في 
بلاط ووماء ومنخ البابا نيقولا الرابع غفرانات كبيزة» لأي انسان سوف 
يحمل شارة الصليب» أو يرسل أخرين لمساعدة الأرض المقدسةء وقام 
بمسيرات مهيبة» وأصدر قرارات حرمان كنسي ضد جيع التجار 
المسييحيين؛ أو آخرين يجلبون إلى الاسكندرية وأي بلد اخمر خاضع إلى 
السلطان» ليس فقط الأسلحة والخشب» وهو ماكان عحرما منذ زمن 
بعيد» بل يجلبون أية تجارات مها كان نوعهاء وبعد هذا صدر حرمان 
ضد الأماكن المقدسة نفسهاء وصار منوعاء مع عقوبة الحرمان الكنسي» 
على أي انسان» عبور البحر لزيارة الأماكن المقدسة» حتى لو كان ذلك 
صادراً عن التقوىء وذلك دوت الحصول عل إذن من الباباء وقد 
وجدت هذا في واحد من كتب الحج]. 


وبعد ثانية أعوام من خروج الصليبيين من الأرض المقدسة» جاء 
امبراطور التتارء المسيحي الجيد الذي تقدم ذكره واستولى على مدينة 
القدس؛ التي قدمها منحة إلى لى أساقفتنا وأمرائناء لكن لم يكن هناك 
واحداً منهم؛ قد رفع يده للعبور إلى هناك كيا قلت» وهكذا من خلال 
هذا العقوق تمت خسارة الأرض المقدسة خسارة كاملة بالنسبة لن 
حتى لم يعد هناك من يفكر باستردادهاء ولم يعد هناك من سبيل إلى 
استردادهاء مالم يتفضل الرب فيعمل معجزة ما في سبيل ذلك» وفي هذا 
الخروج الأخير للصليبيين من الأرض المقدسه» لم يبق أي لاتيني في 
سورية: إلا الرهبان الدومينيكان» علاوة على ذلك تسلم الرهبان 
الفرنسيسكان والكرمليون يعض الأماكن في سورية» وبقيوا فيهاء بناء 
على أوامر من الباباء وقد مكثوا فيها حتى جرى قهرهم» وقتلهم 
وإبادتهم من قبل المسلمین.[۲۹۰]. 
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كيف كانت حال ال مدينة المقدسة بعد طرد الصليبيين اللائين»‎ 
وكيف أمكن للرهبان الفرنسيسكان الاستقرار هناك‎ 
ا‎ 
الأرض المقدسة.‎ 
بعد طرد اللاتين بقيت مديئة القدس المقدسة لسنين كثيرة من دون‎ 
أي لاتينى أو مسيحي روماني» لأنه کا قيل من قبل» عندما غادر‎ 
اللاتين القدس» دخل المسيحيون الشرقيون» الذين كانوا هراتقة رهيبين»‎ 
ومنشقين» دخلوا إلى هناك وحلوا محل اللاتين» اروا ملين‎ 
للكنائس التي بناها اللاتين» ولم يسمح للاتين بامتلاك أية أماكن في‎ 
المديئة المقدسةء لابل لم يسمح لهم حتى بدخول الأرفن الد ومدية‎ 
القدس من دون حراستهم من قبل المسلمين مع احتياطات عظيمة»‎ 
ا ضرائب ثقيلة جداء وعندما‎ 
وصلوا إلى القدسء لم يجدوا لمات أو طوس وان إلا قوسن‎ 

المنشقين والحراطقة» كا لم يجدوا أية مواساة مهما كان نوعها. 


ولم يكن هذا محمولاً من قبل الكنيسة اللاتينية وشعب الغرب» الذي 
كان يشعر بحاسة ملتهبة جداً نحو الأماكن المقدسة» وعندما جرى طرد 
الصليبيين من الأرض المقدسة»ء وصلت هذه المسألة إلى مسامع البابا 
نيقولا الرابع» الذي كان من طائكفة الفرنسيسكان» وهو الذي اختير بابا 
في سنة ۱۲۸۷ لتجسيد الرب» قبل سقوط عكاء وبعد خسارة عكاء 
وطرد الصليبيين» أرسل سفراء إلى السلطان مع هداياء.ورجاه السماح 
لبعض رجال الدين اللاتين للسكنى في القدس من أجل حماية ضريح 
المسيح» وقال له بأنه ربما لن بهت بمنحه ذلك من أجل حب المسيح» ٠‏ أو 
بسبب صلوات البابا الصادقة والأمينة» إنه عليه أن يفعل ذلك من أجل 
انتشار مجد اسمه في الخارج» على أساس أنه إذا ماترك بعض اللاتين 
يدخلون إلى المديئة» فإن عظمته ستصبح معروفة في جميع أرجاء الغرب» 
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وكذلك في الشرق.‎ 

ومنح السلطان موافقته على مطلب البابا هذاء وطلب منه ار سال 
بعض رجال الدين والرهبان ورجال سلام إلى القدس» علاوة على هذا 
عين صدقات يومية تعطى للمشفى المسيحي في القدسء ولذلك اختار 
البابا بعض الرهبان من طائفته» تمن كانوا مستقيمين» ومتعلمين» وأمناء 
وكانت طائفته هي طائفة الفرنسيسكان» وبعث بالذين انتقاهم إل 
القدسء ليقيموا قداسات ربانية في كنيسة قيامة الرب» لصالح جي 
أعضاء كنيسة روماء وذلك خشية منه بقاء تلك الكنيسة المقدسة جدا 
مهجورة من قبل اللاتين» وعندما قدم أولئك الآباء اللقدسون إلى 
القدسء لم يكونوا يمتلكون أية بيت فيهاء ولذلك ذهبوا إلى المشفى 
العام العائد للحجاج» وأقاموا فيه» في حالة عوز عظيم» وتعاسة» لبضع 
سنوات» وظلوا بدون بيت خاص م» يعيشون على بعض الصدقات 
التي كانوا يتلقونها من الحجاج. 

وف سنة صم صار القديس لويس» الذي كان من طائفة 
الفرنسيسكان أسقفاً لطولوز بأمر من البابا بونيفيس الشامن» وكان 
القندس لر تمن هذا فا للدي ارين ملك فدراسياة وكنان اننا 
لشناول» واحا لووبرت» ملك أبولياء وكالبيراء وصقلية؛ والقدس» 
وعندما سمع هذا الأسقف بسوء أوضاع الرهبان الفرنسيسكان» 
والشقاء الذي كانوا فيه يعيشون في القدسء ذهب إلى صقلية إلى أخيه 
روبرث» ملك القدس» لكى يساعد إخوانه الرهبان» وجذب قلب الملك 
نحو محبة الطائفة» بإخباره كيف أنهم كانوا يعيشون في عوز وفاقة في 
مدينة القدس» حيث يرعون مصالح الكنيسة اللاتينية كلهاء وليس 

وعندما سمع الملك بهذاء رتب شؤون ملكته» ثم أخذ عدداً من, 
الرهبان الفرنسيسكان» معه» وأقلع بحرأ نحو سورية كحاج عادي 
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سيط» وذهب إلى القدس بموجب جواز أمان من السلطان» وشاهد 
الأماكن المقدسة وقبّلهاء ثم إنه ذهب إلى مصر إلى السلطان ورجاه أن 
يعطيه كنيسة جبل صهيون مع الأبنية المجاورة» وبيعة مريم العذراء 
المباركة في كنيسة ضريح الرب» مع القاعات المجاورة» وقاعة ضريح 
الرب» وكنيسة مريم العذاراء المباركة في وادي شعفاطه. وكهف ميلاد 
الرب في كنيسة مريم العذارء المباركة في بيت لحم مع الأبنية المجاورة» 
وذلك لإعطاء ذلك كله إلى الرهيان الفرنسيسكان» الذين وافق من قبل 
على سكناهم -حيث] أرادوا في القدس» وذلك من أجل إقامتهم فيهم. 
وعقد الملك روبرت اتفاقاً مهيباً مع السلطان حول هذه الأماكنء 
وتسلمهم .منه ودفع إلى السلطان مقابيلهم اثنتين وثلاثين آلف دوقية من 
العين المدفوعء. وبعدما دفع الملك هذا المبلغ» ذهب إلى القدس؛ ومن 
الأماكن المتقدم ذكرها إلى الرهبان الفرنسيسكان ليتملكوها تملكاً أبديا 
هم ومن يخلفهم بشكل أبدي عوضاً عنه» وعندما تسلم الرهيبان 
الفرنسيسكان تلك الأماكن» بنوا عليها ثلاثة أديرة» كان الأول منها على 
جبل صهيون» وذلك حيث كان هناك من قبلهم دير للرهبان القانونيين 
النظاميين» وكان الثاني في كنيسة قيامة الرب» إلى جائب بيعة العذراء 
المباركة:؛ من أجل أن يستخدم من قبل الأوصياء على ضريح الرب 
المقدس» والثالث في بيت لحم وجميع هذه الديرة كأنها دير واحد. 
وعندما رأى. رهبان الدومينيكان بأن السلطان قد أخذ مالاًء وباع 
أماكن مقدسة جمعوا مبلغاً صغيراً من المال من خلال الصدقات 
واشتروا حقل حق الدم» الذي يطل من الأعلى على وادي صهيون» على 
طرف جبل جيحون» واشتروا كذلك كهفب القديس جيمس عند : 
جبل الزيتون» فوق بركة قدرون في وادي شعفاط» وأقام الرهبان هناك 
لبعض الوقت» لكن با أن تلك الأماكن كانت مكشوفة تام وليست 
مخلقة بأية جدارء كان عليهم التحمل باستمرار الاهانات من المسلمين 
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ل/اء هس 
ومن البداة العرب» ولذلك كان من غير الممكن بالنسبة طهم البقاء هتاك 
ولهذا هجر الدومينيكان هذه الأماكن وارتحلوا عائدين إلى العام 
المسبيحي. 

عل وتو فر للا الف کان أديرة محمية بأسوار قوية؛ أعطاهم 
السلطان إياها عن نفسه وعن خلفائه على أساس مبلغ امال المتقدم 
ذكره» ومع ذلك عانوا من كثير من الأذىء زوالا عاتم وا 
لاضطرابات قاسية من قبل المسلمين» وكانوا - كا يمكن القول- 
عرضة للازعاج يومياء وجاء المسلمون في'سنة ٠۳١۸‏ إلى دير جبل 
صهيون» وقتلوا اثني عشر راهباًء ودخلوا بعد هذا للميرة الثانية» 
وهدموا البناء اللقبب لمهجع النوم» وخربوا قلايات الرهبان» وي وقت 
آخر في بعد أخذ السلطان منهم» بتدبير من اليهود؛ وانتزع موضع 
ضريح داوود وملوك اليهودية الآخرين» وهدموا ال 77ناان6©1 0608© 
في المكان الذي أنزلت إليه الروح القدس على الرسل في يوم عيد 
الحصاد: وهو مكان بني بنفقات كبيرة من قبل ملك فرنساء وذلك بناء 
على موافقة من السلطان» ولم يسمحوا بإعادة بنائه» ودمروا أيضاً أماكن 
اخري حول كتكيه الوو اياده الااذله لماكل فد تريك ين 
قبلهم» » علاوة عل ذلك ری فل عندد كبن منهم على أيدي غير 
المسيحيين» وجرى تعذيبهم د م 
المقدسة التي بأيديهمء ولاحول حياتهم 

وفي سنة ٠‏ لتجسيد الرب» وقبل إعادة تنظيمهم» ازداد هؤلاء 
الرهبان وتناموا حتى أصبحوا لايمكن تحملهم؛ وصاروا عدوانيين تجاه 
المسلمين والمسيحيين سواء لكن الطائفة قدمت إلى عون الديرء 
فوضعت رجالاً مستقيمين وحكاء فيه ولذلك يحافظون حتى هذا 
اليوم على بمارسات: قلبية للخدمات الربانية:؛ ويخدمون الحجاج 
باخلاصء أي الزوار الذين يقدمون إلى هناك» ويزودونهم بكل ما 
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يحتاجون إليهء ويأخذون a‏ إل الععالحة E‏ 
ونح نهم بالعناية والرعاية المثى» وهذا من رهه آنا فيخفي] عدا 
كنت مقي بينهم» ولهذا السبب نالوا لأنفسهم محبة جميع الأمراء 
المسيحيين» والبارونات والنبلاء: ولذلك يضفون الصدقات عليهم؛ 
ويدعمون هؤلاء الرهبان بمساعدات كبيرة» ويرسل جميع الملوك 
صد قا تهم إليهم سنة فسنة» حيث يرسل بعضهم إليهم خمسمائة دوقيةء 
وبعضهم ا او کا ا ا ا اا 
عحل مشاعرهم واا ا الال الفا ر بهذا هناك ر 
من الصدقات تمنح إليهم يومياً من قبل الحجاج» ومن قبل الذين يتلقون 
شارات الفروسية في ضريح الرب» وهم يحتاجون إلى هذا كله لأنهم 
لامجمعون أية صدقات من المسلمين ولا من الشرقيين» ولا من 
المسيحيين» بل يحصلون على جميع وسائط عيشهم من الغربيين» ولذلك 
على الناس النظر إلى هذا الموضوع بعناية وأن يتدبروا عدم وقوع هؤلاء 
الرهبان في حالة فاقة قاسية» وذلك من أجل أن تبقى أبنية الكنائس 
مصانة ومرممة على حساب صدقات المؤمنين ولكى يمكن إعادة المشفى 
للغرباء وللحجاج. ومن أجل شراء الإذن بزيارة الأماكن المقدسة من 
المسلمين بالدفع من قبل الكنيسة. 

وفي الحقيقة حدث منذ انطلاق الايمان وبندايته» وفي أيام العهد 
القديم» أن اعتاد الملوك من الأمم والأمراء على إرسال المال والأعطيات 
إلى القدس من أجل استخدامات الذين كانوا يارسون القيام بالطقوس 
الدينية هناك وهذا واضح مرئي من اسدراس:١/١/3--.‏ ومن 
نحميا: ۲و ومن اسدراس:٤»‏ ومن المكابيين r:‏ وفي العهد الحديد 
اهتم الرسل 0 اهتاماً خاصاً بجميع الصدقات من الأمم 
الأخرى» من أجل استخدامات الذين كانوا في القدس» ونقرأ في رسالة 
الكورنشين:٠/‏ ١٠ء‏ بأن القديسين بولص وبرنابا انشغلا بشكل خاص 
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بهذا العمل» وانظر ايضاً شروح القديس توما الأكويني» وبطرس أوف 
ثارنتاسيا 11816513519 » ونيقولادي ليراء وكذلك غلاطية: 28/١7‏ 
وروما:6١»‏ حيث قال الرسول :” ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم 
لأخدم القديسين» لأن أهل مكدونية وأحائية استحسنوا أن يصنعوا 
lS aS EN‏ لأنه وجد في جميع 
في القدس» رالو ییون في فقر انجيل» ومن أجلهم 
هذا وعندما قدم الأعمدة الأولى للكنيسة: بطرس» وجيمس» ويوحنا 
أيعانهم بالتبعية لبولص وبرناباء ورسموهما رسولين إلى الأمم» وبعثوا 
با للتبشير» على شرط أن يتذكروا الفقراء الذين كانوا في القدس» 
ا ا ٣:‏ ففي 
ارا ماد يع ولي اح RN‏ 
ا المال إلى هناك بأمانة ولهذا لعج ارو ضري ييه ا القدس» 
روما:١٠ء‏ وني أعمال الرسل:٤۲»‏ حيث أشار إلى هذا إلى الحاكم 
وبقيت هذه العادة في جمع الال وارساله إلى القدسء لمدة طويلة في 
الكنيسة» وقام في احدى المرات ناسك اسمه فيجيلانتوس -وا۷ 
15 كان من بين أخطائه إعلانه أن هذا الجمع للمال وارساله إلى 
القدس عمل عابث» وبلا فاتدة» لكن جيروم بطل الكنيسة تصدى له 
وهزمه بشكل كامل» وسحقه فيا يتعلق بمسألة هذه الخطيئة» فهذا 
مانقرأ عنه في الرسالة ضد فيجيلانتوس» ومثل هذا E‏ 

ليسينوس 5لاألأ6أا » وكان رومانیاً غنياً جداًء قد بعث كثيراً من 
الصدقات إلى القدس» وأعطاه كثيراً من الذهب» حتى كان ا 
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تدبر حاجيات أناس كثيرين» وذلك حسبا نقرأ في الرسالة إلى الأرملة 
ثيودورا. 

فضلاً عن هذا نقرأ بأنه توفر لدى القديس غريغوري عناية خاصة 
برجال الدين في القدسء الذين إليهم بنى ديرأء وبعث إليهم بالماله 
وعلاوة على ذلك إنه من أجل هذه الغاية جرى تأسيس الطوائف 
الثلاث» أي: فرسان الداوية» وفرسان الاسبتارية وفرسان التيوتون 
للقديسة مريم» وقد تمكنت هذه الطوائف من بناء بيوت ها في جميع 
البلدان» ومن تكويم الممتلكات وجمع الشروات الأخرى.» من أجل 
ارساها إلى القدس» وقد أثرت الطائفة الأولى(الداوية) وازدهرت كثيراً 
في الأمور الدنيويةء إلى درجة أن الكنيسة الغربيسة ل يعد بامكاتها 
استيعابءباء وقد زالت هذه الطائفة وتللاشت» مع أن شطراً من ممتلكات 
الداوية قد أعطيت إلى الاسبتاريةء الذين اسمهم الآن فرسان القديس 
يوحناء الذين جميع ممتلكاتهم عائدة إلى القدس» لكن عندما انتهى سیب 
ارسال المال إلى هناك ة قن اريس كذلك انتهاءً جميع الشروات التي 
جمعت لهذه الغايةء لكن الاهتمام بهذا الأمر كان ضئيلةٌ ولهذا تتحمل 
الكنيسة طوائف بلا فائدة» وف الوقت نفسه مامن انسان هو مهتم 
بارسال المساعدات إلى الأو صياء على الضريح في القدسء من أجل 
امتلاك مايكفي من مال للدفع من أجل نفقاتهم» ومن أجل إبقاء 
الأماكن المقدسة وكنائس المسيح في حالة منتظمة؛ وهذه.مسألة ينبغي 

على المؤمنيع منحها اهتمام خاص» لأن | اننا قد تأصل هناك وقداساتنا 
هناك اكتملت. 


الشعوب التالية مر اق ا القدس قي هذه الأيام 
مدينة القددس المقدسة في هذه الأيام مو موضع الاستقرار والسكنى 
لختلف شعوب الدتياء وهي هذاء کا كانت» معا جميع أنواع الآثام: 
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-١‏ ال مسلمون 

السكان الرئيسيون هناك هم المسلمون. الذين هم محمديون. وهم 
ملوثون بحثالة جميع الحراطقة» وهم أسوأ من الوثنيين» وممقوتين أكثر 

من اليهود» وهم ينكرون التثليث» ويؤمنون بعقيدة الطبيعة المزدوجة» 
سحا لسار وا مضه الرباني» 
ويعلنون أن الله لايمكن أن يكون له ولد. لأنه ليس له زوجة» علاوة 
على ذلك هم يرون بأن الله ليس مركب ١‏ 00 
والحوادث» وهو لايعيش مثل الناس لأنه لايأكل» ويقولون أيضا بأن 
الله وملائكته يصلون على محمد ب وعلى بقية المسلمين» وهم ينكرون 
تجسيد الكلمة»؛ ويعلنون بأن المسبح ليس ليس ربأء كما أنه ليس من طبيعة 
وتركيب الأب» بل يقولون بأنه كان جرد روح الله وهم يعلنون اشا 
بأنه كان دا خد ورجلا فضيا3ٌ وهو دون سواه من الناس ولد 
من العذراء من دون أي أبء ويقولون بأنه لم تألم مطلقاء ول يصلب أو 
يمت» بل نقل من قبل الله وأنه في هاية الدنيا سوف يموت» بعد قتله 
المسيح الدجال. 

وهم يعلنون بأنه ليست هناك قداسات» ولاعجب في هذاء فهم 
ينكرون الصليب نفسه. وهم يقولون بأن المبيح سوف يحكم العالمء 
0 ومع محمدكةٍ وفيها يتعلق با كتب حوله» هم يعترفون 
بجميع آحاده» ويعظمونه. ولايقرون با قيل حول اذلاله وعاره. 

وفيا يتعلق بمريم العذراء» هم يعتقدون باخلاص بأنها كانت أخت 
هرون وهم يقولون بأن للملائكة أجسام؛ وأنه من هؤلاء الملائكة تم 
صنع أولئك _ الشياطين الذين رفضوا السجود لآدم» وهم يقولون بان 
البطاركة(الآباء) المقدسين والأنبياء كانوا مسلمين» وأن الناس هلکوا 
بالطوفان لأهم رفضوا أن يكونوا مسلمين» وأن الحواريين اشا آمنوا 
بالاسلام وسموا أنفسهم مسلمين» وهم يلومون المسيحيين لأن لديهيم 
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أساقفة وكهنة وقد جعلوا م: منهم أرباباء علاوة على ذلك هم يضحكون 
0 سر نا لايك طب اداه ريا E‏ بان الت 
اعتذر في حضرة الله» وأنكر أن تكون أمه ربةء وفيا يتعلق بقرآنهم هم 
يقولون أنه لاالانسان ولاالشيطان يمكنه أن يصنف مثل هذا الكتاب 
الفصيح والعذب» والعجيب المدهش» وهم يقولون بأن أعلى درجات 
السعادة موجودة بالمسارٌ الجسديةء والشرب» وماشابه ذلك شل الثياب» 
الخ» وقالوا بآن السموات قد صنعت من بخارء وهذا البخار قد تصاعد 
من البحار» وهم يسمون البحر ail, Mote capff‏ هو الذي يحيط 
بالعلل ويمسك السموات» وقالوا بأن الشمس والقمر كانا في البداية 
متساويين بالإضاءة» ولم يكن وقتها هناك تمييز بين الليل والنهار» لكن 
عندما كان الملاك جبرائيل يطير عبر السماء أصاب بجناحه فلك القمرء 
ذلك جعله مظلل وفيا يتعلبق الوت يقولون هناك ملاك اسمه 
عزرائيل» هو الذي سوف يتولى في نهاية الحياة إماتة جميع المخلوقات؛ 
حتى الملائكة» وفي الاخ مو ميت فة اها وعندما يحدث هذا 
كله الله سوف يقيم - جميع المخلوقات ويبعثهم من الموت» وذلك باستثناء 
اورت فتن ارو عل اهنا اه ريق لون سس الا اد حول فضائل 
النفس» ونباية جميع الأشياء» وهم يتزوجون بأكثر من زوجة» ولايقبلون 
الاعتراف بمهارسة السدومية» وهم يخطئون بلا حدود في كثير من 
المجالاات» قد كتب حوللا في (حصن الاييان» وني ترجمة القرآن. 


؟- الروم الأرثوذكس 

ناك حو عن اروم الأرثوذكس يسكنون في القدسء وكانت 
الكنيسة الأرثوذكسية تمتلك في الأيام اطنالة :رجالا لمن عظياة جد 
لكنها الآن مظلمة بذنوب لاتحصى» وبشكل خاص بأربع نقاط رئيسية 
هي:(١)‏ هم لايعتقدون بأن الروح القدس قد صدرت من الابن» أو أن 
ذلك له أي وجودء(؟) هم يعلنون بأن أرواح الموتى هي ليست في البنة 


- 1190 - 


~o — 


ولافي النارء وذلك قبل أن يصدر عليها الحكم في يوم الحساب» وبذلك 
هم يتكرون عقيدة التطهير»(۳) هم يقولون بأن جسد المسيح لايمكن 
تدميره أو ايذائه»(4) هم لايعترفون بأن كنيسة روما هي رأس جميع 
الكناة »كما أنه لاتنبغي اطاعتهاء وهم يفسخون الزواج على أسس 
تثليثة» ولايقيمون وزنا للسيمونية» وهم يحتفظون بجسد المسيم 
المصنوع في يوم خيس العهد طوال السنةء ويرون أن له تأثيراً عظيا 
وغالباً مايقومون بحرمان البابا كنسيا من أساقفتناء وجميع رجال الدين 
الرومان. وهم يولون قليلاً من الاهتمام لقداس المسح الأقصىء 
ويقولون بأن حلق اللحية ذنب من الذنوب» وهم يرون بأن أساقفتهم 
أعلى من السادة الدنيويين» وهم يمتلكون كراهية حادة تجاه كنيسة روماء 
ولذلك سلموا جميع بلاد الاغريق إلى الأتراكء وبذلك ضيعوا أنفسهم 
وبلادهم بسبب كراهيتهم للكنيسة اللاتينية. 
1٠“‏ السريان 

ويوجد في القدس سريان» هم في الحقيقة ليسوا مسيحيين» بل أبناء 
الشيطان» لأنهم كذابين» وغير جديرين بالثقة» ويرون أن سرقة اللاتين 
ليست أمراً محرماً ولاخيانتهم وهم مثل الروم الأرثوذكس يتبعون 
عقيدتهم) وبعدوى أخطائهم قد أصيبواء علاوة على هذا إنهم فيا يتعلق 
بيوم السبت» هم يتبعون اليهود باتخاذه عيداء ويستخدمون باحاديثهم 
العامة اللسان العربي» وني القداسات الدينية السريانية» وهم لحى طويلة 
ويكرهون الذين بلا لحجى» وهم ضعفاء» ولافائدة منهم البتة في 
الحروب. 
4-- اليعاقبة 

ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم اليعاقبة» كان قد جرى طردهم 
منذ زمن طويل من الكنيسة الإغريقية بقرارات من بطريرك 
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القسطنطينية. ويقوم هؤلاء القوم بختان أولادهم وفق طريقة المسلمين» 
وهم يخفون اعترافاتهم الشخصية» ويعترفون بطبيعة واحدة للمسبح وفي 
قداساتهم يستخدمون اللغة السريانية. 

ه- الأحباش 


ويوجد في المدينة المقدسة أحباش أو هنود وهؤلاء هم ملك مسيحي 
منه حتى المسلمين يخافون خوفاً عظيأء ولذلك فإن الذي يحمل جواز 
سفره يمكنه أن يسافر خلال الشرق من دون أعاقة» وهؤلاء القوم أيضاً 
يختنون أطفالهم ويكوون على وجوههم بقطعة حديد محاأة» ويعمدونهم 
باسم المسيح» ويكرسون القربان بخيز خمر» ويعملون القربان بكلا 
النوعين لأطفالهم»؛ وهم يبلكون أجسادهم بصيام شديد يصل إلى حد 
الحلاك من الجوع. 
٦‏ النساطرة 


ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم النساطرة؛ اقتيدوا إلى الضلال 
بأخطاء من أسوأ الأنواع» ويتمسكون بآراء كثيرة خاطنة تتعلق بأم 
الرب» وبابنهاء وهم يعتفدون أنه كان في المسيح طبيعتان وشخصان» 
ويقولون بأن مريم العذراء المباركة كانت أم المسيح الانسان» لكن ليس 
ابن الرب» وهم يستخدمون اللغة الكلدانية في صلواتمهم » ويستخدمولن 
الخبز المخمر في قداس العناصر. 
۷ الأرمن 


ويوجد في القدس مسيحيون أسمهم الأرمن» قد غرقوا في آثام 
متنوعة» وبين هؤلاء وبين الاغريق دوماً اعظم الخلافات». وذلك سبب 
الخلافات الدينيةء وهم يمتلكون لغة وأبجدية خاصة بهم ويعدون بو 
ايلاد يوم صيامء ولايحتفلون بقداس فيه» لكنهم يمنحون 3 تشريفاً عظي| 
ليوم عيد الغطاس» بسبب تعميد المسيح» وهم يحافظون على الصوم 
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الكبير بصرامة عظيمة جداء إلى درجة يمتنعون فيها عن أكل السمك» 
والزيت وشرب النبيذء ومع ذلك إنهم يأكلون الخضار والفواكه كا 
يريدون وبشكل داتې لاجم لايرون بأن هذه الأشياء تفسد صيامهم» 
وهم لايمزجون الماء مع خمرة القربان» ويأكلون اللحوم في أيام الجمعة» 
وهم لايسهرون كصومء ولا في أيام 200561(الجمرة)» ولاأثناء الصوم 
الكبيرء الذي يصومون أيامه بصرامة متناهية» ويشمل ذلك حتى يوم 
الرب» وهم لايأخذون بعقيدة التطهيرء ويشاركون اليعاقبة في أخطائهم 

- ا جو رجيون 


ويو جد في القدس E‏ يدعون بمسبيحياين» وهؤلاء 
رجال حرب منذ ولادتهم » إلى حد أنهم شون في جميع أرجاء الشرق» 
ويعارون اا دونم| إعاقة» ودوث دفع أية جزية» والنساء 
لديهم يستخدمون السلاح مثلهن في ذلك مثل الرجال» وبينهم وبين 
الأرمن هناك حروب إلى درجة الفناء وعم رر تقريبا بجميع آثام 
الاغريق» ويطلقون لحاهم ويجعلونها طويلة مثل د بقية الشرقيين. 
4- ال موارئة 
و د أذ ل واحدة وطاقة واحدة وهم يقفرعون 


النواقيس كما نفعل» » في حين يدعوا المسيحيون الآحرون الناس إلى 
الكنيسة بالقرع على لوح من الخشب» ويستخدمون بأحاديثهم العامة 


اللسان العربي» لكن في طقوسهم الكلدانية» وعادوا مرة فيا مضى إلى 
الكنيسة الواحدة» لكنهم انفصلوا عنها منذ زمن طويل. 
-٠‏ الت ركبان 

ويوجد في المدينة المقدسة أناس يعرفون باسم التركان» وهم 
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متوحشون متنقلون» وقد استولوا على جميع آسيا الصغرى» وعلى شطر 
كبير من اسيا الكبرى. وهم آتراك. 
3 اح النقق 

وهناك بداة من الشعب العربي» منهم جاء.... محم دول ويعتقد 
مقضى بها من الله ولايمكن لذلك أن يتقدم أو يتجنب» ولذلك 
يزجون أنفسهم في أعظم الممخاطر من دون خحوفء ويمضون إلى 
الحروب دون حماية بالدروع» وهم مكروهون من قبل المسلمين 


والمسيحيين سواء» ويعبد بعضهم الشمس. 
-١1‏ ا حشيية 


وهناك يوجد الحشيشة»› الذين هم مسلمونء ويطيعون مقدمهم طاعة 
عمياءء» لأنهم يؤمنون أنهم بطاعتهم له وحده سوف ينالون السعادة في 
الآخرة» ويتدبر مقدمهم تعليم فتيانهم مختلف اللغات» ويرسله إلى 
امهالك الأخرىء ليخدمون الملوك هناك من أجل أنه عندما يتطلب 
الوقت» يقوم خادم كل ملك بقتله بالسم أو بطريقة أخرى. وإذا ما 
تمكن الخادم القاتل للملك من النجاة والعودة إلى بلاده» فإنه يكافاً 
بتشريفات» وثروات» ومراتب علياء وإذا ما اعتقل وأعدم» عدّوه في 
بلاده شهيداً. 

وفي القدس نوع من المحمديين يعبأون قليلاً بشرائع المسلمين» 
ويقولون بأن لديهم شريعة سرية خاصة بهم مامن أحد يبوح با 
باستثناء الأب» وهو على فراش موته. إلى ابنه» وإذا ما أفشى الابن ذلك 
إلى أمهء وتبرهن بأنه عمل ذلك» يجري اعدام الأم على الفور. ' 
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ويوجد في القدس مماليك» هم مسيحيون مرتدون» وهم هناك بأعداد 
كبيرة»ء وهم مكروهون من المسلمين ومن المسيحيين سواءء وهم 
يمتلكون الشرق كله بقوة سلاحهم» وملك مصرء الذي هو السلطانء 
من بينهم» ومثل ذلك جميع رجال بلاطه» ولايعباً هؤلاء الناس لا 
بشريعة محمد( ية ) ولابانجيل المسيح» بل سلموا أنفسهم إلى المتعة فقط. 
-١‏ اليهود 

يعد اليهود بين هؤلاء حميعا ملعونون إلى حد أن الشقاء والرفض 
الذي عانوا منه قد أظلم عقولهم وعطل فهومهم» لأهم ممقوتون في 
جميع أنحاء الدنياء ويعلون لاشيء يستحق الاهتام» وفيهم عدة 
طوائف» مثل السامرة والاسينيين» وتنشأ بينهم باستمرار هرطقات 
جديدة» حولهم لا أستطيع القول اكير 
؟ ١‏ - المسيحيون اللانين 

يسكن في القدس مسيحيون لاتين» ورهبان فرنسيسكان في الكئيسة 
والدير على جبل صهيونء وهم يعيشون حياة انجيلية في ظل نظام 
ال ل ل ل ا 
قلوبهم كلها إلى الأمراء المسيحيين للقدوم واخضاع البلاد كلهاء إلى 
سلطة كنيسة روماء التي يمكن أن تمنح السلطة إلى أبد الآبدين. 

وفيا يتعلق بالطوائف والشعوب المتقدمة الذكرء انظر ص ۲٠۹‏ 
۲٤۸-‏ من رحلة بورتشارد (ج ۳۷ من موسوعتنا هذه)» وذلك في غباية 
وصفه للأرض المقدسة» وفي رحلة حج صاحب النيافة» عميد مينزء وفي 
eاHisotoria Speculum‏ وني تاريخ انطو وة وکر عن كتينوا 
حول هؤلاء المسيحيين الشرقيين» قالوا بأنهم بريئين من المرطقات» 
ومدحوا بساطة حياتهم» وهذا بالفعل كان حقيقياً في الأيام الخالية» أي 
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منذ ماتئى سئة خلت؛ لكن منذ ذلك الحين صاروا جميعاً -باستثناء 
اللاتين ا ال ا د كر لشم 
على استعداد لاستقبال مثل هؤلای ذلك أنهم 00 بوتا 
بآثامهم. 


- 1196 - 


—- 04۹ - 


القسم الثاني 
من 


كتاب رحلات وجولات فيلكس فابري من أول ومن طائفة 
الرهبان ا مبشرين 
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ا حيج من مدينة القدس المقدسة إلى حوريب» وإلى جبل الرب؛ 
مرة أخرى سوف أتجول وأرتحل خلف خطوات شعب موسى في 
الجزء الداخلي من القفارءباتهاه حوريب» وجبل الرب (الخروج: / 56 
لای الآن أنبيت وختمت وصفي لجولاتي ورحلاتي في حجي إلى 
القدس» والذي بقي هو أن أقوم بوصف جولاتي ورحلاتي في حجي إلى 
سيناء» وهو الموضوع الذي سوف أركز عليه فيمايلي: 
ويحتوي القسم الثاني من كتاب جولاتي ورحلاي» وصف حجي إل 
الصحراء الكبرى في العربية؛ وإلى مدينء وإلى جبل سيناء» وإلى قمته 
التي هي أقصى نقطة عملت في سبيلها في حجي كله. 
ثم يحتوي بعد ذلك حجي في أرض بلاد مصرء ورحلتي عبر النيل 

و دو جحي امقر بال ا التي 
هي مدينة نقطة الانطلاق» وهي التي سوف أصفها بعد الجميع. 
الأول. 

ويبدأ هنا الفصل الأول» الذي هو الفصل السابع في ترتيب كل 
كتاب الرحلات والحولات» وهويحتوي على وصف للحج خلال القفار 
مع وصف لخبل: حوريب وسيناء. 

ويحتوي الفصل الثاني» الذي هو الفصل الثامن» على وصف الحج في 
مصر في شهر تشرين الأول. 

ويحتوي الفصل الثالث» الذي هو الفصل التاسع. وصف الحج فوق 
البحرءووصف الحزر فيه في شهر تشرين الثاني. 
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ويحتوي الفصل الرابع» الذي هو الفصل العاشرء وصف الرحلة 
البحرية في شهر كانون الأول. ويحتوي الفصل الخامسء الذي هو 
الفصل الحادي عشرء وصف الحج في البندقية» ووصف البندقية وعودة 
الحجاج إلى أوطانهم في شهر كانون الثاني. 
ويحتوير الفصل السادس» الذي هو الفصل الثاني عشر» وصف 
فائض جداً لألمانيا ولمدينة أولم» لكن بيا أن هذا الفصل فصل طويل» 
وقد ملأ كتاباً قائ بذاته» لم ألحقه بكتاب جولاتي ورحلاتي» بل عملت 
منه مجلداً منفصلاً. 
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هنا يبدأ 
الفصل السابع من كتاب الرحلات وا جولات » وبه بدأ رحلتنا 
الثانية من القدس إلى جبل سيناء 

هناك ثلاثة أشياء ينبغي الفراغ منهاء قبل الانطلاق برحلة الحج إلى 
جبل سيناءء وهي: الأول: هو أن الحج يحتاج إلى ترتيب مع الحكام 
المسلمين للقدس» لعقد اتفاق مع الترجمان» عليه بموجبه أن يؤمن لنا 
مرافقة» وجواز سفر (أمان) خلال القفار حتى مصرء وكنا قد عقدنا 
هذا الاتفاق كبا أوضحنا من قبلء والثاني: يحتاج الحجاج إلى اعداد 
المؤن وتزويد أنفسهم وشراء الطعام اللازم للبقاء أحياء أثناء رحلتهم 
عبر القفار» (وهذا أمر قد تحدثنا عنه من قبل)» والثالث: هو أن على 
الترحمان الرئيس -وفقاً لشروط الاتفاق -تقديم الال وضاتقي اال 
وحمير وسائقيهمء وتعيين يوماً محدداً وساعة لمغادرة الحجاج» وهذه 
الأشياء كلها عملت» وعين لنا اليو م الرابع والعشرين من آب -وهو 
يوم عيد القديس بارثلميو الرسول -من أجل مغادرتناء والسفر من 

القدس» عند ساعة العشاء. 
وبناء عليه حرجنا في الصباح الباكر من كنيسة ضريح الرب. في ذلك 
اليوم نفسه» وبعد تناولنا لطعام الافطارء ذهبنا جميعاً إلى جبل صهيون» 
حيث وجدنا الكالينيين هناك بانتظارنا مع الجمال وسائقي الال 
والحمير وسائقي الحمير» ولذلك بادرنا 0 ل 
فكي يه وكومناها في مكان واحده بناء على طلب 
تقي الحمال» حتى يروا حجمها ولكي يوزعوها بين ال جال بالتساوي. 
ل د با أن تكون 
الأوزان متساوية» وعندما حملنا كل شيء ووضعناه في مكان واحد وفي 
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كومة واحدة» كونوا حملاً ثقيلاًء لأنه كانت هناك أكياس كثيرة من 
البقسماط» وجرار كثيرة مليئة بالخمر؛ كانت موضوعة داخل أكياس من 
الشعر» حتى لايراهم المسلمون مكشوفين» ويزعجوننا من أجلهمء 
وكانت هناك أوعية كثيرة مليئة بالماءء وسلال مليئة بالبيضء» وأقفاص 
فيها ديكة ودجاج أحياء» وكانت هناك فرشنا وملايسنا ومزاودناء 
وصناديق وسلال فيها أواني المطيخ والأباريق» والصحون والأطباق» 
وقد تكون من هؤلاء والأنواع الشبيهة كومة كبيرة» ولذلك اندهش 
سائقونا تجاههاء لأن من الصعب على الانسان أن يصدق أن عشرين 
رجلاً سوف يحتاجون إلى مثل هذه الكمية من الحقائب لدى عبور 
الصحراء؛ هذا ويتوجب على الانسان أن يحمل كميات وافرة من الزاد 
حتى لايعاني من العوز أثناء اثنين وستين يومآء وليكون بإمكاته اعطاء 
خبز وبقسماط» ولحم مدخن وجبن إلى البداة العربء والمدينيين الذين 
يقابلهم» لأن هذا يطفىء غضبهم» وبذلك يستطيع شراء السلام منهم. 
وعندما جلبت جميع الأشياء إلى الخارج» اقتاد سائقوا الجمال جمالهم 

نحو كومة الأشياء» وأناخوها واحداً تلو الآخرء وحملوهاء وأثناء القيام 
بهذا العملء وقفنا إلى جانبهم؛ وراقبنا بعناية آيديهم» خشية أن يسرقوا 
أي شيء مناء وأيضا لكي نتعلم كيف يحملون الجمال» وكيف يتدبرونهم» 
وبعدما جرى تحميل اثنين وعشرين جملاً مع كثير من التعب استدعينا 
من قبل سائقي الحمير إلى قطيع الحميرء حتى يقوم كل واحد باختيار 
هار لنفسهء عل ظهره سوف يركب خلال الصحراء كلها ووصولا 
حتى مصرء وكان السائقون قد اتفقوا فيا بينهم» من أجل الحفاظ على 
السلام» أن لايشير أحد على أحد من الحجاج بأخذ هذا أو ذاك, أو أن 
يقول شيئاً حول الدابة» سيئاً كان أم جيد» بل تركوا الأمر إلى اختيارناء 
وهكذا فإن كل من قام باختيار سيء؛ لن تكون لديه حجة للتخاصم مع 
أي واحد أو توجيه اللوم إليه» کا أنه لن يكون بامكانه - لسبب من 
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الأسباب- دة فع أقل ممن جسرى تزويده بدابة جيدة» وعندما قمنا 
بالاختيار» ا اختار أفضل دابة أن يدفع الأجور ومال 
الشرب لجميع رفاقه. 
وكان سائقوا الحمير أنفسهم يعرفون أي الدواب كان جيداء وأبها 
كان سيئاٌ ذلك أن السرج على ظهورها كانت متشاة» وبناء عليه 
فى رال ارا ل فار ا رج راه ا 
الآضرء وسعى أحيانا اثنان من الحجاج أو ثلاثة وراء مار واحدء 
وعندما رأيت هذاء وكنت راغباً في عدم ازعاج أي انسان بالقيام 
باختياري» تركت القطيع» وتسلقت الدرج الحجري حتى باب كنيسة 
جور E lS‏ 
راقبت الآخرين وهم يختارون دوابهم» وكذلك قدرت في نفسي أية دابة 
سوف أحتارهاء ورأيت وقتها بين الحمير واحداً كيرا أبيضء أذناه 
متدليتان نحو الأسفل» وقد بدا لي أنه يمتلك رأساً ثقيلء وبدا وكأنه 
دابة باهته» وأن ما من واحد من الحجاج سوف يلمسهاء وقد ركزت 
على تلك الدابة» ليس لأنني رأيت أية جودة فيهاء بل لمجرد أنني رغبت 
بعمل مباراة ما مع موالي في اختيار دابة نظر الجميع إليها بامتهان. 
وهكذا بعدما اختار النبلاء جميعاً دوابهم بعناية كبيرة وتفكير عظيمء 
وتوقفت الضجة» نزلت وقمت بدون أي فحص باختيا الحار 
00 به» واقتدته إلى الجانب» وأعددته لامتطاء ظهره» فا كان من 
تقي الحمير إلا أن ركضوا نحوي» وهم يضحكون ويصرخون. 
روطي من ےا و اا نال الم مالي رادا 
ليء وقد انزععجت لطلبهم امال مني في حين لم يطلبوا فلساً واحداً من 
أي انسان آخرء لكن المترجم أخبرني بأنني قد اخترت أفضل الحمير 
جنيع ولهذا السبب كانوا يطلبون أجورهم» وعندما سمعت هذا 
اخرجت أربعة مندوسات وأعطيتهم هم» وعلى هذا تزودت خلال 
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الرحلة كلها بأكثر الدواب أمانا بينها جمعأ» وهذه الدابة لم تعرف التعب» 
وكانت بلامساوىء. ولم تقع قط معي» ولم تجعلني أتخلف وراء الركب» 
وهي لم تخف قط ولم أحثهاء ولم تعضني» لكنها كانت تمضي أمسام 
الجميع من دون أي ضرب» وعندما سألت سائقها عن المبلغ الذي 
يمكن أن يبيعها به» قال بأنه لن يبيعها بأقل من عشر دوقيات» هذا 
ولقد كنت دوما محظوظاً في حجى في اخختيار الدواب» وهذا ماكنت قد 
ذكرته وأوضحته من قبل» ولا يمكن للانسان أن يكتب عن المشاعب 
وعن المصاعبء. والمخاطر التي يتعرض لا الحجاج الذين يختارون 
دواب غير أمينة» وبطيئة وسيئة. 


وعندما جرى تحميل الالء وجرى اختيار الجمير» ووضعت السرج 
على ظهورهاء ذهبنا إلى كنيسة صهيون. وتلقينا مباركة الحجاج من 
الأب المبجل المسؤول في جبل صهيون» وعانق كل واحد مناء وباركه» 
وودعه بقبلة» هذا وقد توجب عل لدی الخادرة أن أقدم أكثر من 
غيري الشكر للأب الجيدء وللدير كله حيث أنني تلقيت منهم لطفاً 
زائداء وكانوا جميعاً جيدين جداً نحوي» وذلك كما أوضحت من قبل. 

ولدى مغادرتنا لكنيسة صهيون. نزلنا إلى حيث كانت حميرناء» وعندما 
امتطينا ظهورهم؛ تولت الجمال القيادة على الطريق ونحن تبعناهم 
خارجين من المدينة» لکن ليس من دون حزن في قلوبناء وليس من دون 
دموع» غادرنا من مدينة القدس المرغوبة» فلقد غادرناها باهات وببكاءء 
ومن جانبي أكن قط أكثر سعادة في أي مكان في العالم ما كته في 
القدس» فلقد أمضيت فيها ساعات متعة دا وأيام هناك» وعندما كنا 
نازلين من جبل صهيون حاول بعض الشبان المسلمين والفتيان 
والأطفال اعتراض سبيلنا وازعاجناء وسعوا إلى سحب بعض 
الحمولات من على ظهور الال والاستيلاء عليهاء وبصعوبة بالغة 
تمكن أدلاؤنا من ابعادهم عنا. 
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وفي تلك الأثناء» وقبل أن نصل إلى قعر هضبة صهيون» انكسرت 
احدى جرار الخمرة» وسالت من خلال كيس الشعر الذي كانت 
ملفوفة به إلى الأرض» وقد انزعجنا كثيراً لهذا الحادث» لأنها كانت خرة 
جيدة» شريت بسعر مرتفع» وأخفيت بعناية كبيرة» خوفاً من المسلمين» 
ومع ذلك لم يكن الذي ا 
غضب المسلمين» حيث آم ماأن يشموا رائحة الخمرة كانوا سيهاجموننا 
و نا حرمنا من خمرتنا ماكنا لنحاول الحج 
إلى جبل سيناء» كا أنه ماكان بامكاننا العيش في الصحراء من دون خمرة 
نشربها. 
وهكذا تركنا الخمرة تسيل على الأرضء لأنه لم يكن لدينا وعاء آخرء 
والذي قمنا به أننا اتخذنا حيطة خاصة لنحول بين سائقي ا لجال 
وسائقي الحمير القدوم إلى ذلك المكان وشرب الخمرة وهي تنصب نحو 
الأسفل» بسبب أنهم لو تذوقوهاء لصاروا سكارى على الفور ولسببوا 
بذلك كثيراً من المحاعب لأنفسهم ولناء ولأهملوا حقائبناء وقد أعطيت 
حماري إلى واحد من الفرسان وركضت إلى جانب الجملء حيث كانت 
الحمرة تنصب نحو الأسفلء ول أدع أحداً من المسلمين يقآب 
وملأت قارورتين كبيرتين كانتا معي» بالخمرة التي كانت تنصب وهكذا 
تابعنا سيرنا ببطىء» هذا ومن الصعب عل أن أكتب عن جيع المصاعب 
التى عانينا منها فوق تلك المسافة القصيرة» بسبب هجات المسلمين» 
وبسبب متاعبنا. 
ولقد أعقنا كثيراً أثناء سفرنا وتعرضنا لمضايقات كبيرة» إلى درجة أننا 
احتجنا إلى سبع ساعات لنعبر فوق ذلك الطريق» ممع أنه من الممكن 
ره خلال أربع ساعات» ولذلك كان الليل 0 عندما وصلنا إلى 
ل وبمشقة كبيرة أنزلنا الأحمال من على ظهور الجمال والجمير» 
في رواق كنيسة بيت لحمء وسحبنا كل أشياءنا إلى قاعة مجاورة للكنيسة» 
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وجلسنا نتولى حراسة القاعة. 
ودخلنا الآن إلى الكئيسة ونحن نحمل مصابيحاً» ونزلنا إلى مكان 
ميلاد ربناء وهو المكان الأعظم عذوبة» وعندما كنا نصلي هناك جاء 
الأب المسؤول مع رهبانه» واستقبلونا بترحاب» وأخذونا إلى المكان 
الذي يمكننا أن : فيهء ون ننام» لأمهم كانوا على معرفة بقدومناء 
ولذلك كانوا قد أعدوا كل شىء» وجهزوه من أجل عشائنا ونومناء 
ون تناولناغكاء جبداء رى إعداده عل احسايتاء ويحد ذلك ددا 
بأنفسنا للاستراحة» والمجد للرب في الأعالي. 


ونمضنا في الخامس والعشرين من آب بعد منتصف الليل» أي أن 
تقول» قبل انبلاج الفجرء وذهبنا إلى كهف ميلاد الرب» وقرأنا صلواتنا 
هناك في كل من الساعات القانونية وعلى شكل قداسات» وعندما 
أشرقت الشمس نزلنا إلى وادي الرعاة إلى «المجد في الأعالياء وغنينا 
هناك مع اللائكة تلك الترنيمة الساوية»ء وتفحصنا المكان بدقةء هذا 
وكنا قد تحدثنا عن هذا الوادي ووصفناه من قبلء وبعدما فرغنا من 
صلوات الشكر في الوادي» ذهبنا صاعدين إلى بيت لحم من أجل تناول 
طعام الافطارء وبعد أكلنا لافطارناء تجولنا في أرجاء دير القديس 
جيروم» وتعجبنا من خرائبه» كي| وسرنا حول بلدة بيت لحم» وذهبنا إلى 
بركة داوود» وأثناء قيامنا هذا أعدنا إلى الذاكرة جميع نصوص الكتابات 
المقدسة التي أشارت إلى هذه الأماكن» وهكذا أمضينا ذلك اليوم بسرور 
في ذلك المكان الممتع والأعظم قداسة. 

وكانت إقامة بمتعة قرب مزود الرب» بسبب قداسة المكان 
والغفرانات» وكذلك يسبب جال الكنيسة وضخامة خرائب ذلك الدير 
الفخم جدأء الذي لم يكن ديراً للرهبان فقط بل قصراً وقلعة للأباطرة» 
ويعتقد بسطاء الناس بأنه كان دير القديس جيروم؛ مع أن جيروم كان 
قد أقام في كوخ» في دير بسيطء تأسس في أيامه. وعلى هذا الأساس قال 
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في رسالته إلى فابيولا 1581018 : «أنا حب لنزل بيت لحم» وللمزود 
الذي وضعت فيه الأم العذراء الطفل»ء وقال lT‏ 
القانوني»: الفصل 58: « ما من مهابة يمكن أن تكون أعظم هيبة من 
بيت لحم هذه ففي هذا الصدع ولد باني السموات»» لأنه قبل أيام 
القن رن كان اة ودر جرد كهف» ولم يكن هناك 
دير» ولهذا نقرأ في «نظامه القانوني» الفصل: ٠١‏ «نحن حريصون على 
بناء دير ونزل إلى جانبه» خشية أن تقدم مريم ويوسف إلى بيت لحم 
ولايجدان غرفة في النزل»» وجاء الخبر في «حكاية القديس جيروم)» بأن 
سيرل» رئيس أساقفة القدس» قد أعطاه أبرشية بيت لحم» التي فيها بنى 
بمساعدة اران ديرأ لكنه احتاج إلى المال» فبعث بأخيه بولینپانوس 
ونالة أل اانا" إلى بلاده ليبيع بمتلكاته القليلة هناك قاصداً انفاق مال 
البيع في بناء الدير في بيت لحم» وهذا ما قراأنا عنه في «نظامه 

القانوني)ءالفصل: .7١‏ 
وبقدر ما أستطيع تخمينه» لا أعتقد أن الكنيسة الجميلة القائمة هناك 
في هذه الأيام يمكن» أن تكون قد بنيت في أيام القديس جيروم» 
ويتحدث الئاس الجهلاء على أا بنيت من قبل القديسة هيلانه» غير أن 
ترتيب البئاء الحديث تجعل هذا ليس ممكناء لأنه روي لنا بأن القديس 
جيروم قد نحت لنفسه ضريحاً عند فم كهف الميلادء وأن فم الكهف 
كان ضيقاء لكن في هذه الأيام ضريح القديس جيروم موجود خارج 
الكنيسة؛ والمدخل إلى الكهف ليس في الكنيسة نفسهاء والكهف فخم 
دا وله مداخل واسعة. منها يتم الدخول إليه» والذي أعتقده أن هذه 
الكنيسة قد بنيت في أيام آخر الملوك اللاتين في القدس. ومثل ذلك هذا 
الدير الكبير» وهذا يقيد بأن كوخ جيروم الصغير» قدأزيلء وأعيد 
ترتيب المكان من جديد» وتبان مصداقية ذلك بالنقوش» والرسوم» 

والتماثيل في ذلك المكان. 


- 1207 - 


—~ OY» — 


جبل راما وبلدته ا حصينة جداً 


اهو 


وني اليوم السادس والعشرين» وبعد قداس عند مزود الرب» طلب 
الفر سان من كالينوس الرئيس» أن يقتادهم إلى برك سليهان» وإلى بساتينه 
وحدائقه. وإلى كنيسة القديس جرجس» وعلى هذا اعتلوا ظهور 
حيرهم» واقتيدوا إلى هناك لكن با أنني قد كنت في هذه الأماكن من 
قبل» كما سلف لي وتحدثت» قمت بحج آخر في ذلك اليوم» وخرجنا 
خسة من بيت لحم» حيث كان هناك أربعة رهبان فرنسيسكان قد قدموا 
معنا من القدس» وأنا شخصياء ومضينا باتجاه الجنوب إلى سفح جبل 
مرتفع» واقف هناك في السهل بشكل مستدير ورأسه مرتفع مشرع في 
المواء بسطح مستو وواسع منه يستطيع الانسان أن يشاهد الأرض 
الملقدسة بالطول وبالعرض» وتسلقنا ذلك الجبل بصعوبة وتعب» 
ووصلنا إلى قمته» حيث شاهدناالمنطقة من حولناء وحدقنا هنا وهناك 
عبر الأرض المقدسةء وقام فيا مضى فوق هذا الجيل هناك قلعة 
حصينةء وكانت مليئة بالناس» وكان اسمها راماء وإليها أشار القديس 
جيروم في كتابه حول المسافات بين الآماكن»» هذا وبشكل عام أطلق 
على جنيع القرى التي قامت فوق مكان مرتفع اسم راماء وهذا أمر كنت 
قد تحدثت عنه من قبل» وكان هذا الجبل مرتفعاً إلى درجة أن الانسان 
يمكن من عليه أن يشاهد البحر الميت» وجبال العربية» وجبلٍ سعير 
وجلعاف ويمكن لاان أن تشاهد جال عين ادي والأماكن التي 
أخفى داوود فيها نفسه» وقفار تقوع» وشيلوه» وجبل الزيتون» مع جزء 
من جبل صهيون خلفه» وهكذا دواليك حتى البحر المتوسط. 

وهذا مايمكن للانسان أن يراه من قمة الجبل العاريةء إنه) في العصور 
الخالية» حيث كانت هناك أبنية عالية مشادة في ذلك المكان» كان بإمكان 
الانسان أن ينظر بشكل أوسعء وذلشك حتى الجليل» وفلسطين» وحدود 
مصرء وقد كان هنا قلعة كبيرة مع أبراج عالية» اسمها راماء وحول هذا 
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المكان ورد النص الموجود في إرميا -الاصحاح: "١‏ وفي متى 
-الاصحاح: 27 قوله: (صوت سمع ف الرامه نوح ویکاء)» وحول هذا 
SS‏ 
وف المنطقة من حوطاء سمع بكاء الأطفال» ونواح أمهاتهم في راما هله 
ولذلك قال القديس جيروم في كتابه «حول المسافات بين الأماكن)»: 
راما مكان قرب بيت لحم» وعنها كتب: صوت سمع في الرامه». 

وكان يوجد في اطارها مسافة كافية خارج أسوارهاء لزراعة وانتاج 
ما يكفي من قمح» ليقدم خبزاً لسكان القلعة طوال السنة»وقد بنيت 
هذه القلعة من قبل واحد من الملوك اللاتين في القدسء وعندما استولى 
صلاح ا والأرض المقدسة o e‏ 
والبلدات والقرىء لكنه لم يستطع e aS‏ 
الرامة هذه. التي جرى الدفاع عنها برجولة من قبل الصليبيينء ولذلك 
رفع الحصارء واستمر المسيحيون اللاتين يسكنون في القلعة لمدة ثلاثين 
سنة بعد الاستيلاء على القدسء وبيت لحم؛ ولم يستطع امسلمون 
طردهم» ولكانوا مايزالون هناك حتى هذا اليوم لولا أن الرب قاتل 
ضدهم» لآنه مع ناية الثلاثين سئكة» أرسلٍ الرب وباء إل داخل القلعة 
وف وقت قصير ماتت ت النساء جميعاً من الطفلة الصغيرة إلى المرأة 
العجوز» كما مات الخزء الأكبر من الرجال» ولدى رؤية البقية ماحدث» 
هجروا القلعة» وهربواء وعندما عرف المسلمون بذلك» تسلقوا الجبل» 
وهدموا القلعة»› وسووها 0 ولذلك لايوجد في هذه الأيام» أو 
بالحري لايمكن العشور على أية أ لجان و الجمووابة يده 
القلعة» ولأا كانت لاترام» ساها الصليبيون بيت أولياء على اسم قلعة 
هودت: بيت أولياء الموجودة في الجليل. 


وأثناء النظر من هذا الجبل إلى جبل آخر يواجهه. رأينا هناك بناء 
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وقام فيا مضى عند سفح هذا الجبل دير راعي الدير القديس أغاثون 
Ath‏ الذي كان رجلاً صاحب سلطة واسعة» وأبا لكثير من 
الرهباتث» وبه للصمت حمل حجرة في فمه لمدة ثلاث سئوات» فهذا 
ماورد خبره في «حياة الآباء». 

علاوة عل ذلك» ف هذه النطقة كان دير القديس خاريتون Khari-‏ 
«ton‏ الذي کان أب لكثير من الرهيان» حيث أنه عندمافارق الحياة» 


sS‏ ودفنوا جميعاً في قبر واحده وهو قر 


0 الجزعء العلوي من بناء دير القديس 
سابا» الذي كان راعي دير» والذي تحدثت عنه مطولاً من قبل. 

وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياء نزلنا من الجبل» وعدنا إل بيت 
لحم من أجل تناول طعام الحشاء ووجدنا هناك السيد فكردنيوس 
5 (فنخر الدين) وكان كول صاحب سلطة كبيرة» من 
القدسء» وكانت معه حاشيته» وقد بعث وراء الت رحمان» وام لوا 
شديداً لسماحه لنا بإمضاء ذلك اليوم هناك وأمره باقتيادنا نحو الأمام 
على طريقنا في الصباح التالي بالتحديد. 


مغادرة بيت حم 
في السابع والعشرينء جاء كالينوس الرئيسء» بعد متتصف الليلء إلى 
مكان إقامة الحجاج وأيقظهم من أجل رحلتناء وبناء عليه استيقظنا 
مسرعين» وذهبنا إلى كهف ميلاد المسيح» حيث قرأنا صلوات مع 
قداسات في ذلك المكان المقدس للغاية» الذي كنا نكره مغادرته» وأثناء 
انشغالنا بالاحتفال بالقداس جاء كالينوس المسلم إلينا وحثنا على 
الاسراع» وصرخ لنا للخروجء وأخرجنا الآن جميع أثقالنا التي كانت 
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ال ميال ستحملهاء وشرعنا بتحميلهم» ولم نكن حتى ذلك الحين نعرف 
ا ل سي م 0 وكليات 

ثقي الجمال» كما أنهم لم يفهموا عاداتناء واشاراتنا وكلاتناء ولذلك 
فمنا ل ة أيام بتحميل دوابنا مع كرحن افتاه والاضظرات» 
وصدرت المشاكل من سائقى الالء حيث أخذوا أولاً غرضاً واحداً 
من كومة الأثقال» ثم غرضاً آخرء من أجل جعل ال حمولات على الجمال 
متوازنة» وكان هذا غير موائم لناء» لأننا انقسمنا إلى ثلاث مجموعات» 
وكان لكل مجموعة أغراضهاء ول نمتلك أثقالاً واحدة لنا جميعاء مع أن 
ال ا ا و ا 
اعتقدوا أن جميع الأشياء لنا جميعاً بشكل عام» وقاموا بالتحميل دون 
اهتام بمن عاد الشيء إليه؛ وعلى هذا كان جمل 0 يحمل أحيانا أشياء 
عائدة إلى الجماعات الشلاث كلهاء أو إلى ست أو ثانية من الحجاج» 
ولهذا كان يحدث أثناء إنزال الأثتقال فوضى واضطراب» وركض إلى 
الأمام وإلى الخلف» حيث توجب على كل انسان جمع أثقاله من ثلاثة أو 
8 أماكن» وكنا على هذا سعداء جداً بتعيين بعض ال جال لحمل أثقال 
الفئة الأولى» وبعضهم لحمل أثقال الفئة الثانية» وبعضهم الآخر لحمل 
أثقال الفئة الشالئة» لكن هذا مالم يفهمه سائقوا الجمال» وما كانوا 
ليفلعوه» ومن هنا -ک] قلت- ثارت خلافات كثيرة حول تحميل 
الالء لاسيا وقت الانطلاق. 

وبعدما حملنا جالناء وأسرجنا على حميرناء امتطينا ظهورهم, وانطلقنا 
من الدير با سم الرب» وقد عبرنا من وسط البلدة» وتابعنا سفرنا على 
حافتها 0 باتجاه الجنوب» نحو جانب جبل بيت أولياء أو راماء 
الذي ودعناه على جانبنا الأيسرء ووصلنا أثناء سيرنا إلى قمة وادي 
رفايم «Raphaim‏ ومتونا محتازين لتخومه خلال ساعة تقريباًء وكان 

من الممكن لهذا الوادي أن يكون خصباء لو توفر من يقوم بفلاحته. 
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ومن ثم كان سيمتلء بالقمح ىا جاء في (سفر اشعيا: ۱۷/ 5) قوله: 
«ويكون كجمع الحصادين الزرع وزراعه تحصد الستابل» ويكون كمن 
يلقط سنابل في وادي رفايم». 

وي هذا الوادي هزم داوود الفلسطينيين» الذين كانوا قد نشروا 
أنفسهم هناك مثل الجراد. كا جاء في سفر صموثيل الثاني: 4» ويفصل 
هذا الوادي منطقة اليهودية التلية عن سهل الفلسطينيين» أو عن 
فلسطين» وذلك حتى نبايته هناك ولذلك كانوا قادرين على الصعود 
من خلاله إل أرض اليهودية. 

وأثناء متابعتنا لسفرناء خلفنا بيت لحم بعيدة جداً عناء إنا كان 
بامكاننا رؤيتها خلفنا حتى الظهرء وعند الظهر وصلنا إلى منطقة 
خصبة» حيث كانت هنالك حقول مليئة بأشجار الفواكه»مع كثير من 
أكيجان :الركوة: وان وهنا انا ابا وغ تا عن الطريق 
ودخلنا إلى غابة كثيفة من أشجار الزيتون» حيث جلسنا في الظل» 
وأكلنا الذي جلبناه في جعبنا من بيت لحم» لكن لم يكن بامكاننا 
الشرب. لأن الجمال التى كانت تحمل روايا الماء سارت أمامناء وبناء 
عليه بعدما تناولنا وجبة سريعة» امتطينا ظهور حميرنا من جديد» وتابعنا 
سيرنا حتى وصلنا إلى مفرق للطرقات» حيث يمضي الطريق القائم على 
يمين الانسان إلى غزة عبر السهل في فلسطين» وهو يمر خلال اليلدة 
التي اسمها ثيرين 15لا » والقلعة التي اسمها قلعة القديس 
مموافز A‏ 

وهناك طريق آخرء قائم على يسار الانسان» يقود من خلال المنطقة 
التلية نحو حبرون» ومن حبرون يستدير» ويمضي إلى المنطقة السهلية 
لفلسطين ومن ثم إلى غزة» والطريق إلى غزة بوساطة الطريق القائم على 
جهة اليسار» هو أقصر بميلين ألمانيين» من الطريق القائم على جهة 
اليمين. وبناء عليه أمرهم كالينوس الرئيس أن يقتادوا ا لجال على طول 
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الطريق المنخفض والأقصر» وهو طريق لانمر عبره بحبرون» لكن 
عندما سمعنا بهذا صرخنا بأصوات عالية جداً وكثيرة» وأصررنا على 
اقتياد الال على طول الطريق الآخرء الذي يذهب إلى حبرون» 
وتخاصمنا بعنف مع أدلائنا حول هذه المسألة» لام أرادو أخذ الطريق 
الأقصرء ذلك أننا أردنا رؤية مدينة حبرون» والأماكن المقدسة حيث 
مدفن البطارقة» والحقل الذي من ترابه جرى صنع أبوينا الأولين» 
ولولا أننا ذكرنا بشكل واضح في عقدنا معهم وجوب أخذنا إلى 
حبرونء لما كان بإمكاننا تحقيق هذه الرغبة. 

وني الحقيقة إنني أنا وحدي كنت السبب في ادخال هذا الشرط في 
العقد. لأن الأب المبجل لودويغ فوشي رئيس دير أولم» قد رجاني 
عندما كنت على وشك السفر أن لا أغادر الأرض المقدسة من دون 
رؤية مدينة حبرون» التي كان يشعر نحوها بعاطفة تقوية خاصة» وأنا 
شخصياً كنت متشوقاً كثيراً لرؤيتهاء وتصديت إلى جميع الأعذار التي 
قدمت لاعتراض ذهابنا إلى هناك لأن كالينوس الرئيس تحدث عن كثير 
المخاوف التي يمكن أن نصدفها ونقع بهاء بالاضافة إلى إطالة الطريق. 

وتقع حبرون على بعد ستة فراسخ فقط عن بيت لحم» وهكذا بعد 
نقاش طويل ربحنا نحن وأقنعنا أدلاءناء وأعادوا ا لجال إلى الطريق 
الأعلى خلال المنطقة التلية»وعندما مضينا على الطريق» رأينا ماكان 
بالحقيقة أرضاً جيدة» لكن قليل منها كان مفلوحاً» كما لم تكن هناك أية 
قرية ورأينا فوق الحبل وفي الوادي جدران قديمة من الحجارة الجافة» 
بهم كانت الجبال محاطة من أجزائها الدنيا حتى قممهاء وفي داخل هذه 
الجدران من الحجارة الجافة كان فيا مضى بساتين كروم عنب» وزيتون» 
وبرتقال» ورمان» وأشجار فواكه أخرى جيدة» قد نيت في مكانها الآن 
أشواك اض وشوك سناني» وعوسج» وعليق» وأعشاب أخرى 
بلافائدة» تلمو ذاتيا. 
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دخول الحجاج إلى مدينة حبرون 

وأثناء متابعتنا سيرنا وصلنا إلى واد فائق الجمال» اسمه وادي حيرون» 
وعلى طرفيه» كانت الأطراف مغطاة بأسيجة معمولة من جدران أحجار 
جافة» من أجل كروم العنب والبساتين» غير أن كل شيء كان ناميا 
هناك كان برياًء وبينهم كان هناك كثيراً من أشجار البطم > تعطي كميات 
كبيرة من زيت البطم» ولو أنه كان في هذا الوادي أي أناين تسولوة 
زراعته» لكان مليئاً بجميع أنواع الأشياء الجيدة وتابعنا سيرناء فوصلنا 
إلى مكان مليء بأشجار الزيتون» إلى حد بدا المكان وكأنه غابة منهم» وفي 
المكان الكثيف من هذه الأشجارء أمرنا قائدنا كالينوس بالترجل من 
على ظهور دوايناء وانزال الأثقال عن ظهور الجمال» وقد فعلنا ذلك» 
وأفادتنا الأشجار وكانت بالنسبة لنا بمشابة خيم وسّتر ضد الحرارة 
اهائلة للشمسء التي بدت لي أنها أكثر حرارة في هذه المنطقة منها في 
القدس» وجلسنا في الظل وأكلنا بقساطنا من دون أي شراب منعش» 
لأن الخمرة في الجرار» والماء في الرواياء كانت ساخنةء وبلا فائدة في 
اطفاء العطش. 

ولم نكن بعيدين عن مدينة حبرون المقدسة. لكن لم يكن بإمكاننا 
رؤيتهاء لأنه كانت هناك رابية بيننا وبين المدينة» على الذي يود الدخول 
إلى المدينة الالتفاف قليلاً حوماء هذا ويقال بأن مدينة حبرون القديمة 
جل التي عنها تتحدث الكتابات المقدسة» كانت قائمة فوق البقعة ذاتها 
حيث كناء ذلك أن شطراً من المدينة كان قاتا على منحدرات الرابية 
والشطر الآخر فوق أرض منيسطة تحت وحدث بعد ذلك أنه يسبب 
الكهف المزدوج» وضريح ابراهيم؛ الذي هو موجود على الجهة الأخرى 
من الرابية» انتقلت المدينة إلى حيث كان الكهف» وهذا ماسوف أتولى 


# 


سر حهك. 
وعندماكنا جالسين هناك ركب ٥0‏ 4ار1اaطھS‏ أي 
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كالينوس الرئيس حصانه مع واحد من المرافقين» وذهب إلى مدينة 
حبرون» لإخبار حاكم المدينة» وسكانما بأن هناك حجاجا مسيحيين 
لاتبن» من بلدان ماوراء البحرء قد جاءواء ويرغيون- بعد الحصول 
على إذنه-- برؤية المدينةء والمكان الذي جرى دفن البطارقة فيه» وعندما 
سمع الحاكم هذاء وبخ كالينوس بحدة لأنه تركناء وقت ارتفاع حرارة 
الشمس» في السهل المفتوح 2 حيث لايوجد ماء ولاخبز يمكننا الحصول 
عليه رامرء بالعو: جم بحا وي بضغي انان اللا بلغال اناه 
للمديئة» وأخبره كالينوسيناء بأن الجمال قد أنزلت أثقالها للتو» وقد 
تركت ترعى» ولايمكن إعادة تحميلها من دون كثير من المتاعب 
والاضطراب» ولذلك اقترحا إرسال خدمه إلى المسلمين ولجلب الحجاج 
لزيارة الأماكن المقدسة؛ وبعد القيام بذلك» أن يعيدهم ثانية إلى حيث 
أثقالهم موضوعة: وامضاء الليل هناك والانطلاق في الصباح؛ وعندما 
سمع الحاكم هذاء انفجر غاضباً من كالينوس» وقال بأنه كان خائن 
ا ل ةر يه 
العرب» وقال :3 لايمكن للحجاج امضاء ء الليل في الحقل في ظل خطر 
النلهبء لذلك أحضره م إلى هناء وإذا لى تحضرهم. أنا سأفعل 
ذلك». 


ولذلك عاد كالينوس وهو مغضب جداء وأمر بتحميل الدواب» 
وعندما أنجز هذاء امتطينا نحن ظهور خميرناء وعندما دخلنا إلى المديئة» 
كان هناك تدافع كبير للناس لرؤيتناء لأنه لم يكن هناك حجاج لاتين منذ 
كثير من السنين» وكان أمراً عجيباً رؤية مسيحيين غربيين لاتين هناك 
وقد أخذونا إلى النرل العام للمدينة مع جميع دوابناء وقد وجا مكاناً 
رحبا لإيواء دوابناء وغرفاً للرجال في الأعلى وني الأسفلء وكذلك 
ساحة كبيرة كانت مغلقة بإحكام بباب» وكان ااي وواسعا 
مثل دير من الديرة» والنزل الشرقية» لايسكن فيها أحد وهي مخصصة 
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فقط لاستخدام الخرباء» ومن أجل وصف وترتيب النزل ودور الضيافة 
في الشرق» انظر ماسلف وقدمناه في القسم الأول. 

وعندما وصلنا إلى النزل» أنزلنا الأثقال من عل ظهور دوابناء 
ووضعناهم في القسم الأسفل من المبنى» في حين اخترنا لأنفسنا غرفاً 
وقاعات في القسم العلوي» ووضعنا في هذه الغرف فرشنا وأعددنا 
مكانا لطبخ أطعمتناء وحصلنا على حطب للنار» ووضعنا جميع 
أغراضناء وكأننا على نية الإقامة هناك لأيام عدة» وفيا نحن منشغلون 
هكذاء جاء كالينوس الرئيس مع بعض مسلمي المدينة» وقالوا با أنه 
لايزال هناك شطر كبير من ضوء النهارء سوف يكون مفيداً القيام بزيارة 
الأماكن المقدسة. في ذلك المساءء حتى نتمكن في الغد من الانطلاق 
باكراً في الصباح» قبل أن تصبح حرارة الشمس كبيرة» وقد وافقنا على 
هذا بسروره لأننا كنا نخاف من الإقامة الطويلة في ذلك 
المكان. ١‏ 

ا حقل الذي صن عآدم منه والذي اسمه حقل دمشق 

وهكذا خرجنا من النزل» وعبرنا من خملال الشارع الطويل للمديئة» 
الذي فيه يسكن عمال حرفيون من مختلف الصناعات» وبشكل خاص 
الحرفيون الذين يعملون بالزجاج» والزجاج الذي يصنع 2 هذا المكان» 
ليس زجاجاً نقياًء بل أسودء مع ألوان أخرى بين الأسود والأبيض 
الشفاف» وقد سار خلفنا حشد كبير من الناس» وقد ركضوا وراءناء 
لأنه كان منظراً عجيباً رؤية غربيين هناك وهكذا وصلنا إلى باب 
المدينة» الذي عبرنا من خلاله» وسرنا على طول الطريق العام» فوصلنا 
إلى حقل مطوق بسور من الحجارة الافة, وهناك توقفناء وشرعنا ننظر 
من خلال السور إلى داخل الحقلء الذي هو جيل ومتميزء لأن هذاء 
كان يعرف باسم حقل دمشق» فيه جرت صناعة آدم» أبونا الأول 
وعندما سمعنا بأن هذا كان بالفعل الحقل المقدس» تسلقنا السور 
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ودخلنا إليه» حتى يمكننا تقبيل الأرض» وتلاوة الصلوات المناسبة» 
واخبار أحدنا الآخر عن المعجزات التى عملت هناك. 


لكن فجأة حدث بين كنا نقفز من فوق السور المصنوع من الحجارة 
الجافة إلى داخل الحقل» واجهنا مسلم حادء صرخ بصوت مرتفع عليناء 
والتقط كثيراً من الحجارة ورماها نحوناء وطردنا بالقوة من الحقل 
وبصعوبة» أمكننا تسلق الجدار دون أن نصاب بأذى» وعند وقوع ذلك 
رغب كالينوس مع أدلائنا في اطلاق العنان لغضبهم» وشرعوا بالعودة 
إلى البلدة» لكننا لم نكن بأي حال من الأحوال راضين بمغادرة مثل هذا 
المكان الام بمثل هذه السرعة: بل رغبنا بإطفاء غضب ذلك الرجل» 
حتى نتمكن من امضاء بعض الوقت بالصلاة في ذلك الكانء ولذلك 
دعونا كالينوس إلى الرجعه. وأخبرناه بعمل اتفاقية مع الرجل» بأن 
ندفع مايستحقه قانونيا مقابل دخولنا إلى حقلهء لأنه كان مالك ذلك 
26 > وقد طالب بأربعة مندوسات» وعندما جرى تنفيذ هذا الطلب» 
هدا الرجل» وتسلق على السورء ومد يده إلى الحجاج الذين وقفوا في 
الخارج» وسحبهم واحداً تلو الآخر وسمح هم بالدخول إلى الحقلء 
واقتادنا إلى المكان الذي من المعتقد أن الطين أخذ منه لصنع آدم؛ وفقاً 
للحقيقة الكاثوليكيةء فهناك جرى صنع الانسان الأول» ونحن لانولي 
أدنى اعتبارء إلى ترهات شعراء الأمم ا ويتستدون بآن 
راخدا امه رو موقن ا i‏ الأب الأول لجميع 
الأحياءء وذلك کا حدثنا يوسبيوس في -0186 De Evangel‏ 
84- الكتاب العاشرء ويقول الأثيوبيون بأن البشر الأوائل قد 
نشأوا من طهارة التربةء ولدى الشكوكيين المصريين أثر بأن الانسان 
الأول قد خلق في بلادهم» أولاً بسبب جودة التربة» وثانيا بسبب النيلء 
الذي يولد كثيراً من المخلوقات التي ليست موجودة في أي مكان آخرء 
لكننا نرى أن هذا كله لاقيمة له ونتجه للأخذ بالإيمان الأصح والأكثر 
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ثباتء ولقد انكببنا بأنفسناء وبوجوهنا على الأرض في هذا المكان 
المقدس» بخشوع كبير وبدموع» وقبلنا الأرض» وتفوهنا بصلواتنا 
المحددة 2 هذا المكان المقدس» بخشوع كبير وبدموع» وقبلنا الأرض» 
وتفوهنا بصلواتنا المحددة في مسيرات الأرض القدسة» وحصلنا على 
غفرانات (+)» وبعد هذا انتقلنا نحو التأمل حول هذا المكان. 


kok‏ عاو عاج عاد عاج 


وعند الفراغ من تأملناء تفحصنا المكان والأرض بكل دقة» فالقشرة 
العليا للأرض خشنة ولونها بني» إن) عندما تحفرها تعطيك طيئاً أحمرء 
وقاسياء من الممكن صناعة فخار رائع منه» وقد أخذنا بعض الصلصال 
وتعقن الحصا من هذه الأرض لتكون آثاراً مقدسةء ويقال بأن كل من 
ا شع لوي لاسي مل 
طريقه» أو اذا كان راكاً على دابة فإنها لن تكبو أبداًء إن إذا وقع انسان 
أو دابة فلن يصابا بأذى؛ بل سينهضان من دون ضررء وفيا إذا كان 
هذا صحيحاء يمكن لكل انسان أن يبرهن على الذي يرضيه» فأنا لم 
أشعر بأية الام» كا أنني لم أتعرض لالتعب ولالسقوط. 

موضع الشوك أو الأعشاب الكثيفة حيث قُتل هابيل 
من قبل أخيه قابيل 

وسرنا من هناك بعض الثىء قي الحقل نفسه. وذلك وراء الأرض 
المفلوحة فوصلنا إلى منطقة كثيفة الأعشابء وفيها نباتات شوكية» بينها 
شاهدنا المكان الذي انبعث فيه قابيل ضد أخيه هابيل وقتله» وذلك 
حسيا قرأنا في سفر التكوين:4» وانحنينا هنا بأنفسنا نحو الأرض 
المقدسة وقبلناها وهي الأرض التي فتحت فمها وتلقت ذلك الدم 
المقدس من يدي قاتل أخيه[۸]. 

Xk Kk عاج عاج‎ 
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الكهف الذي سكن فيه آدم مع حواء لسنوات طوال 
وحيث عرف آدم للمرة الأ وى زوجته 

في الجزء الجنوبي من هذا الحقل هناك رابية» ليست كبيرة الارتفاع» 
على قمتها يوجد في هذه الأيام مسجد قائم في المكان الذي يعتقد أن 
أدم وحواء وأولادهما قدموا فيه أضاحي وصلوات إلى الله لأن آدم 
علّم أولاده تقديم الأضاحي لله وعلمهم عبادته» وني هذا المكان 
نفسه» حدث أنه عندما کان قابيل وهابيل يتعبدانء ويقدمان قرابيته) 
معاء نزلت نار ل O‏ 
قابيل» لأن تقدمته لم تكن مقبولة لدى الرب مثل تقدمة أخيه ولذلك 
أصبح حسوداً لأخيه» وقتله فيا بعد» وني هذا المكان عمل ابراهيم 
ارو وروز احفيك مك ندع 
التكوين:١21‏ وذلك في اية الاصحاح. 

وهنا أيضاً رأى ثلاثة وعبد واحدأء وذلك كا جاء الخبر في سفر 
التكوين:1۸ء وفي جزء آخر من الرابية هناك وادي ممراء المتصل بوادي 
حبرون» وقامت عملية الاتصال هذه قرب مدينة حبرون» ففي هذا 
الوادي كان ابراهيم ساكناء عندما رأى ثلاثة ثة رجال عند باب خيمته 
وتلقى الوعود من الرب» التي جرى الحديث عنها في سفر 
التكوين:0١و/1١»‏ غير أنه عندما كان يقدم قرباناً كان يصعد الجبل» 
وكذلك عاش البطريركان يعقوب واسحق هناك وعدنا أخيراً إلى 
موضع موت هابيل في حقل دمشق» وخرجنا من هناك من الجانب 
الغربي» عبر سور من الحجارة الجافة» ووصلنا من هناك إلى جزء آخر 
من وادي حبرون» على طرف جبل» حيث وجدنا كهفاً صغيراً ومظلا 
ودخلنا إلى هذا الكهف و ادا ااا ونظرنا إلى المكان بمتعة 
عجيبة» فهذا كان هو الكهف الذي عرف فيه أدم حواء بعد طردهما من 
الحنة. 
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وبعدما رأينا الكهف المتقدم ذكره» خرجنا من هناك» وسرنا مسافة 
قري عل طقن حل و ا فوصلا إلى 
كهف آخرء م يكن كهفا صغيراًء بل كان كهفاً واسعاء ففي هذا الكهف 
بكى آدم وحواء وناحا على ابنهم| هابيل لمدة مائة سنةء وهابيل هو الذي 
فل من قبل قابيل» ومن الممكن في هذه الأيام رؤية آثاره حيث جلس 
كل واحد منهماء ويوجد في هذا الكهف نفسه نبع كانا منه يشربان» 
ولحذا يعرف هذا الكهف باسم كهف البكاء» وبعدما فرغنا من رؤية 
هذا الكهف» نزلنا من الجبل إلى واد ضيقء» وهو الذي يسمونه وادي 
الدموع» وهم يقولون بأن آدم وحواء قد سكنا معا في هذا الوادي لمدة 
تسعماثة وثلاثين سنةء وكان كل واحد منوا يقوم يومياً بممارسة أعمال 
توبة قاسية» بسبب عدم الطاعة التي أدينا بهاء ولطردهما من الحنة» 
ولفقداني| طهارته| الأصيلةء وللعنة ذريتهماء وبعد ذلك لم يحصلا فقط 
على رحمة الرب» بل اعتقد أا جديران بتلقي هبة النبوة» ولذلك أخبرا 
أولادهما بكثير من الأمور المقبلة» ما يتعلق بموضوع اتحاد المسيح مع 
كنيسته» وبخصوص الطوفان الذي سوف يأتي» ونيران يوم الحساب» 
وقد ماتا هناء ومن هنا حملا إلى الكهف المزدوج» ىا سنوضح فیا بعده 
وفي هذا الوادي يقوم قبر لوط[ابن] أخي ابراهيم. 

الكهف ال مزدوج الذي اشتراه ابراهيم ليكون قرراً له ولأسرته 
ومن وادي الدموع هذا وصلنا ثانية إلى مدينة حبرون» ووقفنا أمام 
بيت حاكم المدينة» الذي على مقربة منه جلس عدد كبير من المستشارين 

من الشيوخ المسلمين» فلقد رغبنا بزيارة ورؤية الكهف المزدوج المجيد. 
وهو الذي فيه مدفون اوو ور وساره» واسحق» ورفقه» 
ويعقوب وليه أي البطارقة الأربعة الأعظم قداسة مع زوجاتهم 
ا مياركات» وذلك حسبا قرأنا في سفر التكوين:”77, وکنا تعرف بشكلاً 
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جيد أننا لن نستطيع الوصول إلى الكهف المقدس؛ إل إذا وافق 
لون عل ذلك» وج لايعظؤن مو ف يسهبوله لله الزيارة؟ إل 
إذا أمكن نيل رضاهم بالتوسلات والوساطاتء أو بالمداياء لأن هذا 
الكهف موجود داخل مسجد» لايسمحون لتا بالدخول إليه» وقد بعثنا 
ت رحماننا» الرئيس كالينوس» مع بعض الحجاج من النبلاء» إل 0 
وإلى السادة السلمين الذين كانوا بحضرته» وسألوهم الساح لنا 
بالدخول إلى الكهف المقدسء وأعلنوا أننا بالمقابل على استعداد عن 
طواعية القيام بأي عمل يرضيهم ويأمروننا بعمله» وعندما تقدم 
كالينوسنا بهذ الالتياس» سألوه هل سمحوا لنا في القدس بالدخول إلى 
هيكل الربء الذي يسمونه هيكل سليان» وعندما أجابهم«لا» قالوا:” 
تحن اشا لن نغامر بالسماح لهم بالدخول إلى مسجدناء الذي هو 
برآي المسلمين» ليس أدنى قداسة من مسجد القدسء لابل أعلى منه 
وعلى كل حال إذا مارغبوا بإبداء احترامهم نحو البطارقة في الكهف 
المزدوج» نحن نسمح لهم بالوصول حتى درجات سلم المسجد» والتعبد 
من هناك إنا لايجوز لهم بأي حال من الأحوال الصعود عليهم» وبناء 
عليه عاد كالينوس إليناء وجلب لنا هذا الجواب السلبي» واقتادنا إلى 
درجات سلم المسجد الذي فيه الكهف المزدوج؛ وتعبدنا باتجاه الكهف» 
وقبلنا آثار البطارقة المقدسين» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
وعندما فرغنا من عملنا هذاء حملنا أنفسنا حتى نتأمل المكان» الذي 
كان معروفاً في أيام ابراهيم بأن مدينة حبرون كانت فيه»ء لأن المدينة 
وقتذاك لم تكن في مكانها الحالي» بل على مقربة منه» فقد كان المكان 
الحالي حديقة» منها جرى اقتطاع صخرة حمراء حوت الكهف المزدوج» 
وكان ابراهيم قد اشترى هذا المكان مع الصخرة؛ ليكون ضرا له 
شخصياً ولأولاده» وإذا رغبت في معرفة المعني بكهف منفرد» وبكهف 
مزدوج وبكهف ثلاثي» يمكنك رؤية ذلك فيا تقدم في القسم الأول؛ 
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ولاسيما لدى وصف ضريح الرب في القدس. 

وحدث أنه بعدما جرى دفن البطارقة الأربعة مع زوجاتهم في هذا 
الكهف» بدأ الناس يترددون على المكان» وشرعوا يبنون لأنفسهم بيوتاً 
من حوله بدا ع الكل لكات تسيب زولا جر اميه ر يده 
المقدسين» وم لت د لأا ملي عالت عر ول 
القديمة» وكان ذلك قبل أيام الملك داوود» وقد حكم داوود لمدة سبع 
سنوات في حبرون الحديثة» علاوة على ذلك بنى اليهود مصلل فوق 
صخرة الكهف» وقد دمر المسيحيون فيا بعد مصلى اليهود هذاء وبنوا 
كنيسة كبيرة فوقه» وقد عينوا فيها أسقفاً وكهنة» وبعد Cê‏ الأرض 
المقدسة» عمل المسلمون من الكنيسة مسجد وأحاطوه بأسوار عالية 
وبأبراج» وهو قائم في هذه الأيام في وسط المدينة» مثل قلعة حصينة» 
وهو بالحقيقة لايبدو شكله شكل كنيسة» بل شكل قلعة أو قصر عظيمء 
وأخبرنا المسلمون بأن ذلك المسجد مليء بالمصابيح المضاءة» وكذلك 
هناك مصابيح في الكهف المزدوج» موضوعة داخل أنية ذهبية» وهي 
معلقة بحبال من حرير» أو بسلاسل من فضة» ويوجد كثير من رجال 
الدين في هذا المسجد من كل من | ل 5ألا5860 (الصوفية؟) وال -ا۸ 
(١ 5‏ الفقهاء؟) وبذلك مامن ساعة تمر في النهار أو في الليل من 
دون قراءة وإنشاد بجانب الكهف المزدوج» ذلك أنهم يتناوبون أحدهم 
مع الآخرء وعندما كنا واقفين على هذه الصورة على درجات سلم 
المسجد. تجمع كثير من الناس من شباب وشيوخ للنظر إلينا 

مشفى حيرون» وبركة حبرون» والأماكن الأخرى 

وبعدما فرغنا من مشاهدة المسجدء والكهف المزدوج» سرنا نازلين 
مسافة قصيرة» فوصلنا إلى باب المشفى المخصص للناس الفقراء» وهو 
موجود نحت المسجدء ودتخلنا إليه» فشاهدنا مكاتيه الحميلة» وفي مطبخه 
وفرنه كانت هناك استعدادات عظيمة معمولة لصالح الحجاج المسلمين» 
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الذين يزورون بأعداد كبيرة كل يوم الكهف المزدوجء وقبور البطارقة» 
وهذا المشفى ميزانيات سنوية تصل إلى مايزيد على أربعة وعشرين ألفاً 
من الدوقيات» ففي كل يوم يخبز فيه ألف ومائتي رغيف من الخبزء 
ويعطى هذا الخبز إلى كل طالب» ولاترفض الرعاية والضيافة إلى أي 
حاج» من أي دولة كان أو شعب» أو عقيدة» أو طائفة» وكل فخ يتأن 
طعامبا يتسلم رغيفا من الخبزء وبعض الزيت» وبعض ال -8/! 
est‏ الذي نسميه معجنات. 

وتدفع قلعة النبي صموئيل [ الجيب الأعلى.] لوحدها ألفي دوقية في 
السنة إلى هذا المشفى» ويرسل أغنياء المسلمون والأتراك يوميا الصدقات 
إليه لدعم الحجاج» ولابداء الاحترام نحو البطارقة» كذلك عندما يكون 
أغنياء الناس على وشك الموت» يوصون بأشياء تذكارية دائمة عن 
أنفسهم لهذا المكان» ويتركون أعطيات إلى المشفىء وعند حلول ساعة 
صرف الصدقات» يصدرون صوتا مخيفا بالطبل» حيث خفنا منه لدی 
سماع صوته» وخشينا أن ذلك الصراخ معناه شيء ما ضد أنفسناء وأثناء 
توزيعهم لأرغفة الخبزء أرسلوا لنا سلة مليئة إلى نزلناء مع ننا لم نطلب 

وبعدما فرغنا من رؤية المشفى» نزلنا وسرنا على طول الشارع 
الطويلء إلى أول أبواب المديئة» وتحت هذا الباب يوجد المكان» الذي 
قتل فيه يوآب- فائد جيش داوود- أبئير قائد جيش شاؤولء ولحذا 
السبب تولى داوود لعن يوآب(صموئيل القاني:/ ۲۹) وسرنا 
متجاوزين الباب» ووصلنا إلى البركة» المحاطة بسور جميل» وهي التي 
اف الماء ای هرق ف واد عراء وير ا حصو ل هذه از 
وشاهدناها بعناية» لأن ذكرها قد ورد في الكتابات المقدسة 
القانونية(صموئيل الثاني:٤/ »)١١‏ فعندما قام القاتلان: بعنه وركاب ابنا 
رمون البئيروتي» بقتل إيشبوشث» ملك إسرائيل» وجلبا رأسه إلى داوود 
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في حبرونء وفي ظنهاء أنهما كانا يحملان إليه بشائر طيبةء أمر داوود 
باعدامهماء وبتعليق أيديب| وأقدامهما فوق البركة» أي فوق بركة حبرون» 
ويوجد بين البركة وسور المدينة ضريح أبنير» الذي احتفل داوود 
بجنازته بشكل مهيب» حسبا قرأنا في سفر صموئيل الثاني :۳ وفي هذا 
الضريح جرى دفن رأس إيشبوشث بن شاؤولء ملك اسرائيل» کا 
وصلنا الخبر في سفر صموثيل الثاني:؟ 

وبعد ماشاهدنا هذه الأماكن» عاودنا الدخول إلى المدينة» وتوجهنا 
إل تزلناء وقد شرينا يعضن الحطب للتار وأوقدتا ثاراء وطبعخنا بعض 
المعجنات والبيض وأكلناهم» وبعد العشاء جاء المشرف العام على 
النزل» وأطفأ نارناء وطلب منا بالاشارة أن نكون هادئين وصامتين 
خلال الليل» وذلك خشية أن يسمع بنا اللصوص من البداة العرب» 
لأن النزل قائم إلى جانب سور المدينة» وفي بعض الأحيان» عندما 
يعرفون بوجود ضيوف هناك فيه» يتسلق اللصوص فوق السور إليهم» 
وأضاء مصباحاً معلقاً إلى جانبه» وجلس أرضاً ليتول السهر والحراسة 
إلى جانب الباب» وكنا نحو هذا كله متنين كثيرأء واندهشنا من لطف 
المسلمين نحوناء ومع ذلك خشينا أننا قبل أن نغادر المدينة سوف 
مجعلوننا ندفع مبلغاً كبيراًء مقابل اللطف الذي أبدوه نحوناء وهكذا با 
أن الدنيا كانت قد أظلمت تددنا للنوم» كل واحد في قلايته مثل 
الرهبان. . 


وصق مدينة حيرون وكيف أا كانت مسكونة 
حبرون أو 8ا۴۲ مدينة قديمة جدأء وقد تأسست مباشرة بعد 


وكانت مدينة تئيس هذه قد تأسست من قبل تيتانس 5 --وهم 


-1224- 


~~ QEVN — 


عمالقة-- نزلوا من حبرون إلى مصرء وكانوا أبناء تيتان» وكان تيتان هذا 
هو ابن كولوم 00811۳ وفستاها؟ه۷» أخو ساتورنء وقد قاتل أولاده 
ضد جوبيتر» وحاولوا طرد الآلحة من السماء» لكنهم ضربوا بصاعقة» 
وذلك حسبا قرأنا في سفر التكوين(؟)» وسببوا الاضطراب في جميع 
أنحاء العالم تقريباء وذلك حسبا ورد في أغاني الشعراء» وعلى هذا كانت 
تنيس مدينة قديمة للعمالقة في مصرء وقد بنيت من قبل ععالقة قدموا 
من حبرون» ولحبرون أربعة أساء: أولها جميعا؛ نها دعيت أربعة 
(التكوين:7١)‏ اشتقاقاً من اسم الأربعة المؤسسين الأوائل هاء وثانيا 
عرفت باسم « قرية أربعه؛[ يشوع:٤٠/‏ ١۱]ء‏ وهو الاسم نفسه١‏ مدينة 
أربعة» أو مدينة الأربعة»» لأن معنى كلمة١‏ قرية» هوه مدينة) و 

Arba‏ هو « أربعة)» وكان اسم حبرون معروفا في العصور القديمة 
من قبل جميع الناس سواء من المؤمنين أو غير المؤمنين» وعرفت باسم« 
قرية أربعة» أي« مدينة الأربعة» لأسباب مختلفة» فقد كان الكفار 
سموها هكذاء بسبب العماليق الأربعة الذين دفنوا هناك وهم: عناق؛ 
وأخيمان» وشيشايء وتلماي(العدد:؟١).:‏ لكن المؤمنون دعوها بهذا 
الإسم بسبب البطارقة الأربعة: أدم وابراهیم» واسحقء ويعقوب. 
الذين دفنوا هتاك مع زوجاتهم الأربع» وثالثا عرفت باسم حبرون» نسبة 
إلى ابن كالب» ورابعاً: إنها تعرف باسم أربعة [اقرأ الخليل] في هذه 
الأيام من قبل المسلمين» بسبب ابراهيم الذي دفن هناك» وساها أيضاً 
مصنف 11151011816 1الاأنا 5066 «الابراهيمية»؛ وكذلك(سرّه»؛ كما 
أنها غالبا ماعرفت باسم 5ئا10ا. 

وذكر هذه المدينة جيروم في كتابهه حول المسافات بين الأماكن؛»؛ 
حيث قال بأنها كانت فيا مضى المدينة الرئيسية لدى الفلسطينيين» 
ومكان اقامة للعمالقة» وملوك سبط يبوذاء ومدينة كهنة» ومدينة إلتجاء 
وهي تبعد عن القدس حولي أربعة وعشرين ميلآء باتجاه الجنوب» هذا 
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بالنسبة للقديس جيروم» وكانت هذه المدينة- أي المدينة التحتاس قد 
استولى عليها يشوعء الذي شنق ملكها هوهام(يشوع:٠٠)»‏ لكن الجزء 
الأعلى من المدينة جرى الاستيلاء ء عليه في) بعد من قبل كالب» الذي 
قتل أشجع عماليقهاء كما قرأنا في يشوع: ١٠ء‏ وني القضاة:١/ .٠١‏ 

وكان بسيب كالب أن استمر تذمر الناس» في القفار» ضد الرب» 
ولأنه ات تبع الرب» وقدم برهانا على جودة الأرض المقدسة:؛ أنه بسبب 
ذلك قدم الآخرون تقريراً شريراء بأن الرب قد وعده بجبل حبرون 
كحصة رئيسية في جميع البلاد(العدد:"11--215 يشوع:4١)»‏ فضلاً عن 
هذاء قال نيقولادي ليرا بأنه عندما جرى ارسال الجواسيس من قبل 
موسىء ووصلوا إلى البلادء كالب وحده صعد الى حبرون» الى الكهف 
المزدوجء وأدى بعض الصلوت أمام البطارقة المقدسين.ء وبذلك بات 
جديراء لأن يكون متملكاً لهذا المكان المقدس. 


وموقع هذه المدينة قائم جزئياً على سفح رابية» وجزئياً في وادي» 
وهي ليست كبيرة جدأء لكنها مكتظة بالسكان وحصينة» وقد عملت 
مدينة بعد الطوفان مباشرة مع أنه قبل الفيضان كان هناك سكان من 
البشرء انما من دون مدينة» فقد سكن هناك أبناء أدم؛ ومن هناك توزعوا 
وتفرقوا في جميع أرجاء الدنياء وعلل ذلك ارتحل قابيل» بعد قتله لأخي 
إلى الهندء مع زوجاته وأولاده» فراراً من وجه الرب. 

علاوة على ذلكء ينبغي أن نعرف بأن هذه المدينة قد ورد الحديث 
عا و ار الها بابد اغى احا وا التي تقدم ذكرهاء 
فهي في بعض الأحيان عرفت باسم 816098 أي أربعة» بسبب 
العماليق الأربعة الذين دفنوا فيهاء وجاء اسمها مصحفا 1561م » 
كيا قال جيروم في رسالته إلى بها حوس De optimo genere !nter-‏ 

pertandi‏ » وورد ذكرها أحيانا باسم( قرية أربعة» أي« مدينة 
أربعة»ء وذلك بسبب البطارقة الأربعة الذين دفتوا هناك ک| عرفت 
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أحيانا باسماممرا» بسبب١‏ وادي ممرا» المتصل بالمدينة» وبسبب بلوطة 
ابراهيم في ممراء الى ا حي أباء طفولة البنارك 
جيروم» وذلك کا أخبرنا جيروم نفسه في كتابهة حول المسافات بين 
الأماكن»ء وإلى أيام الامبراطور قسطنطين كان يشاهد هناك *: E‏ 
عكر جداء ا ی 
سكن ابراهيم تحتهاء وتحتها احتفى بكرم بالملائكة» وآبدتها من الممكن 
رؤيتها في هذه الأيامء وقال القديس جيروم:« ان المكان الذي تقوم 
الشجرة فيه متعبد بشكل مدهش وهائل من قبل جيع الأسباط من 
حوله» وينظر إليه- کا هو بالفعل- بأنه قد تقدس باسم مجيد. 

وبالمناسية » ان اسم ممراء كان الاسم الاصيل للمكانء وقد اطلقه 
عليه آد» أن معنى كلمة مرا بالعبرية(وضوح»؛ فلقد ذكرنا من قبل» 
أنه في هذا المكان تلقى آدم المعرفة بكل الأشياء ورأى الأشياء كلها 
بوضوح» وعرف هذا المكان أحيانا باسم ٣85۲0۸‏ الذي يعني اعبر)ء 

بسبب أنه من هذا المكان عبر آدم إلى الحنة وق ا ان عرف 

أحيانا باسم«عبرون» الذي معناه«معبر»آو« تراجع» لأا تراجعا إلى هنا 
وعادا بعد الذنب الأول» كما أنه عرف أحيانا 0 حبرون» أي«الوادي 
الفقير»» بسبب المآمي التي تحملها آدم في هذا المكان» وخسارته للحياة 
الأبدية. 


وني اليوم الفامن والعشرين؛ الذي كان يوم عيد أبانا المبارك 
أوغسطين» نمضت مستيقظاً بعد منتصف الليل» وذلك حسب عادتي» 
أي قبل البقية لأداء صلواق» ونزلت نحو الباب لاشعال شمعتي من 
المصباح المعلق هناك غير أن المسلم الحارس عند الباب» أوقفني» 
ا 
لقداقتربت من المصباح لأشعل الشمعة؛ » کا كنت غالبا أفعل» لكنه 
أطفأهاء وصدر عنا معأ كثيراً من الصراخ» جعل الترجمان يستيقظ ويأتي 
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إليناء وقد تولى لومي بالايطالية لأنني لم أحافظ على الهدوء والسكينة» 
وسألنى مالذي أريده بالشمعة في مثل هذا الوقت المبكرء فقلت له:١‏ 
O E‏ 
E yy‏ 
كنت قادراً على الحصول على ذلك بأي شكل من الأشكال. 

وهكذا بعدما حصلت على الاضاءة لشمعتي» صعدت إلى مكاني» 
وقرأت صلواتي» وماكدت أفرغ من صلواتي لا بعد منتصف الليل» حتى 
يقوموا بالاستعداد للمغادرة وبناء عليه حزمنا حقائبناء» وحملنا حمالناء 
وأسرجنا على حميرناء ومضينا خارجين من المدينة مع ضوء الفجرء 
فوصل وقتها دمشقء خادم ابراهيم» وجلب له زوجته رفقه 
الشابة(التكوين:؛ ؟). 

وأثناء متابعة سيرناء وصلنا إلى قرب دبير» وهي«مدينة أحرف كتابة»؛ 
وهي على كل حال لم نستطع رؤيتهاء لوجود جبل بيئنا وبينهاء وحول 
هذا الجبل انظر يشوع:6١»‏ والقضاة:١.‏ 

وعرفت ا أحرف كتابة»» لأن فيها جرى اختراع الكنعانية 
للمرة الأولى» أو لان العاليق القدماء كان لدم نوعاً من أنواع مدارس 
الكتابة هناك أو لأن سکانہا كانوا كتّاباً ا قال صاحب 7ناأنا6©م50 
©0121 ]! » أو كا يقول العبرانيون- عندما استولى عثثيل عليهاء 
اثناء البكاء على موسى» قام هناك بإعادة كتابة بعض الاصحاحات من 
كتاب الشريعة» التی كانت قد غدت باهتة ونمسوحة؛» وعن هذه المدينة 
قال جيروم في كتابهه حول المسافات بين الأماكن): دبير موجودة في 
ديار سبط يهوذاء وتعرف باسم«مدينة أحرف كتابة»» وكان قد استولى 
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عليها عثئيل» أخو كالب» وهو الذي قتل العاليق الذين سکنوا هناك 
وتلقى عكسة ابنة كالب» لتكون زوجة له وذلك بمثابة جائزة له» ومن 
الممكن حتى الآن أن نرى هناك أرض الينابيع العليا والينابيع السفل» 
التي أ أعطاها كالب إلى ابنته عكسة» عندما اشتكت اليه 0 أعطاها 
أرضاً جافة وعطشىء كا قرأنا في سفر القضاة:٠.‏ 


وتابعنا سيرناء فتجاوزنا«قرية سفرا أودبير» ومضينا على طريقنا في 
وادي حبرون» الذي من الممكن امتكوة واديا I‏ اهرت 
زراعته» والذي هو محتفظ حتى الآن على جانبيه بجدران الأحجار 
الجافة للبساتين القديمةء وقد رأينا بين الأعشاب بعض المخلوقات 
البرية القابلة للأكل» والحجل والدراج» ويعدما قطعنا مسافة طويلة. 
وصلنا إلى مكان فيه وادي آخر يقود من الشمال إلى الغرب» وهذا کان 
وادي اشكول نيل» أي وادي عنقود العنب» وكات واديا خا خد 
منه أرسل موسى جواسيسا لاستطلاع البلادء وقد حملوا في عودتهم 
الي ا ا رلا كود اد كود ومن الوادي 
رع سي 

وغادرنا هذا الوداي» وتابعنا سيرنا في وادي حبرون. عبر الطريق 
الذي عبر عليه يوسف عندما أرسل من قبل أبيه» يعقوب من وادي 
حبرون» ليطلب أخوته في شكيم(التكوين :۷ )وعلى هذا الطريق نفسه 
نزل أخوه يوسف إلى مصر لشراء قمح(التكوين (EY:‏ ومن المفترض أن 
عيسو أصطاد في الشعراء في هذا الوادي» لكثرة ة الحيوانات البرية هناك 
وكان ذلك عندما بعث به أبوه اسحق حتى يجلب إلى البيت بعض لحم 
الطرائد» ويصنع منهم لحوماً حفوظةءوبذلك ينال مباركة 
أبيه(التكوين:707). وسرنا لساعات كثيرة على طول الجانب الأيمن من 
الوادي» الذي كان غا وشت ووعراً في قعره وكثير الحجارة 
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ومليئا بالأشجار البرية» وكان رطباً وفيه مياه» وهو أمرغير طبيعى في 
تلك البلاد. 


وف منتصف النهار حرجنا من المنطقة التلية» إلى السهولء واستدرنا 
هنا بأنفسنا باتجاه الجنوب» عند سفوح بعض المضاب» ووصلنا إلى 
حقول خصبة جداء وهي مليئة بأشجار الزيتون وأشجار التين» وقد 
رجونا الترجمان منحنا بعض الوقت حتى نجلس ونتناول وجبة تحت 
ظل هذه الأشجارء لكنه رفضء قائلاً بأن الجمال المحملة لايجوز إفراغ 
حمولتها لأجل هذا الغرضء كما لايمكنها الوقوف وأحمالها على 
ظهورهاء كبا لايمكنها الذهاب من دونناء ولقد كان هذا صحيحاء 
ولذلك مضينا متابعين السير على طريقناء وأثناء ركوبنا لظهور حميرنا 
أكلنا وشربناء ما وضعنا أيدينا عليهء وكل الذين يسافرون مع جال 
محملة لابد أن يفعلوا هذاء لأن ا لجال لايمكنها الوقوف تحت أحاهاء 
الأمر الذي سوف نشرحه بشكل أفضل» لدى حديثنا عن عبورنا 
للصحراء. 

ومع وقت العشاء شرعنا نغادر بشكل تدريجي المنطقة التلبةء ووصلنا 
إل هرل فلسطينية وامسعنة دا مشاب أشدود؛ وتمتد هذه السهول 
بشكل اعتراضي من المنطقة التلية حتى البحر المتوسط؛ وهي مسافة 
الالة ی ا ا ا اف وجل ی روا حي 
منطقة جيرار 66۲۵٣۲‏ في بر السبع» ويوجد في هذا السهل كثيراً من 
المدن» إنها بشكل خاص خسة منهاء التي هي مدن ملكية ورئيسية 7 
الفلسطينيين وهى: جت» وعقرون» وأشدود» وعسقلان »وغزة» وكان 
قد سكن في هذه المدن لممسة من أقطاب الفلسطينيين(صموئيل 
الأول:18/7١).:‏ وهذه المدن كلها قائمة على شاطىء البحر» وليسث 
بعيدة عن البحر. 

وكانت جت مدينة قديمة وحصينة من مدن العاليق» لم يستطع 
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يشوع ذلك المقاتل العظيم الاستيلاء عليها كا هو وارد في سفر 
يشوع:٠1ء‏ وكان جالوت الذي قتله داوود من جت( صموئيل 
الأول:7١)‏ وفي صموئيل الثاني:١؟‏ هناك خبر عن رجل من جتء كان 
قوي البنية» كان له أربع وعشرون اصبعاً وأظافر» وهناك أشياء أخرى 
كثيرة عن جت وردت أخبارها في الكتابات المقدسة. 

وذكرت أساطير القديس كريستوفر بأنه كان من جت» وفي هذه 
الأيام يقال بآن الرجال الذين يلدون هناك أقوى ومقاتلين أفضل من 
الآخرين» وهي مدمرة منذ زمن طويل» وباقية قية الآن بمثابة قرية صغيرة» 
واسمها في هذه الأيام جيرين» وهي قائمة ليس بعيداً عن يافاء وعن 
الطريق إلى ذلك الميناء» وإذا ماسار الانسان نازلاً على طول ساحل 
البحر الكبير» من جت» مسافة ميلين ألمانيين» يصل إلى مدينة أخرى من 
مدن الفلسطينيين» اسمها عقرون وقد كانت فيا مضى مدينة عظيمة من 
مدن الفلسطينيين» وقد كان فيها هيكل كبير لبعل أو بعل زبوب» وقد 
عرف باسم رب عقرون» وههذا فإن احزيا ملك اسرائيل» عندما سقط 
من كوة عليته» أرسل يسأل بعل زبوب وقد عرف باسم رب عقرون[ 
الملوك الثاني:١]»‏ ولام أيضاً اليهود الرب يسوع بأنه عمل اتفاقا مع هذا 
الشيطان نفسهه وقالوا:2 ببعلز بوب رئيس الشياطين مرج 
الشياطين»[لوقا:١١/‏ ١٠]ء‏ وقد أعطيت هذه mT‏ 
لكن أفراد السبط لم يتمكنوا قط من السيطرة عليهاء لأنهم لم يستطيعوا 
غلبة العاليق الذين سكنوا فيها. 

وإذا ماتابع الانسان نازلا على طول ساحل البحرء فانه يصل إلى 
أشدودءالتي كانت المدينة الشالثة للفلسطينيين» وكان يشوع قد عينها 
لسبط عهوذاء لكن رجال هذا السبط لم يتمكنوا قط من الاستيلاء عليهاء 
لأنهم لم يستطيعوا طرد سكانها الأصليين منهاء وكان في هذه المدينة 
هيكلاً كبيراً لداجون» إليه جلب الفلسطينيون تابوه رب أسرائيل عندما 
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استولوا عليه»ء ولذلك سقط صنم داجون» وأصيب الناس بطاعون 
عظيم(صموئيل الأول:0). 

ويتابع الانسان سيره فيصل إلى المدينة الرابعة للفلسطينيين» التي هي 
عسقلان» والتي عنها قال جيروم في كتابه« حول المسافات بين 
الآماكن»:٠‏ عسقلان مدينة جليلة للفلسطينيين» وهي كانت في القديم 
واحدة من المدن الرئيسية لدى الفلسطينيين» وعينت حصة لسبط يهوذاء 
لكن رجال هذا السبط لم يستطيعوا السيطرة عليهاء لأ:هم عجزوا عن 
غلبة سكانها»؛ وكانت هذه المدينة حصينة جداً في العصور الحديثة لأن 
صلاح الدين» سوط العذاب المسلط على الصليبيين؛ والمحارب العظيم 
جداء قدم إلى عسقلان لحصارها مع جيش عظيم» لكنه لم يستطع فعل 
شىء ضدهاء مع أنه كان قد هزم الصليبيين في كل مكان» وطردهم من 
الأماكن التي كانت بأيديهم» وأسرغي ملك القدس» مع مقدم الداوية: 
وجميع النبلاء» ولذلك رفع الحصار عنهاء وذهب إلى مدينة القدس 
المقدسةء واستولى عليهاء كا كنا قد تحدثنا من قبل» وبعدما استولى على 
القدس» عاد ثانية» وحاصر عسقلان ومع ذلك م يستطع الاستيلاء 
عليهاء إلا على شرط إخلاء سبيل ملك القدس» ومقدم الداوية وجميع 
النبلاء» وكانوا على هذه الشروط مستعدين لتسليم المدينة» ووعد صلاح 
الدين بالقبول بهذه الشروط» ونفذ وعده» وحصل على عسقلان. 

ولدى متابعة الانسان سيره نازلا على طول شاطىء البحرء يصل إلى 
المدينة الخامسة للفلسطينيينء التي اسمها غزة أو غزرة» ولقد كنا نحو 
هذه المدينة مسرعين عبر هذا الطريق» مخلفين المدن الأربع المتقدم ذكرها 
على يمينناء وغزة هي المدينة التي سوف أتولى وصفها فيا يلي» ويوجد 
تحت سلطة هذه الحواضر الخمسة في بلاد الفلسطينيين هذه» مدن كثيرة» 
وهكذا تابعنا سفرنا عبر المنطقة السهلية لفلسطين» ونحن متجهون نحو 
الجنوب» وجبال اليهودية على يسارناء والبحر المتوسط على طرفنا 
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اليمين» وتابعنا السفر طوال E‏ الشمس حتى غيابهاء وعند 
الغياب وصلنا إلى قرية اسمها زخاري ياء وقد دخلنا إلى نزل قام خارج 
| القرية» وقمنا هنا بانزال الأثقال عن ظهور دوابنا وعملنا مايلزم من 
اعدادات لإمضاء الليل هناك فيه» وكان نزلاً اننا تيه فلع فة 
اسطبلات كثيرة» وقاعات» وهو مسور من جميع الجهات» ولم نجد أي 
انسان فيه» وبعدما وضعنا دوابنا في الاسطبلات» ورتبنا اغراضناء 
شرعنا بالإعداد لعشائناء ولكي نجمع حطباً للنار سعينا نبحث في 
الحقول واقتلعنا عصياً من أسيجة الحقول والبساتين» ولذلك قام أهل 
المنطقة من المسلمين بالركض نحونا ورمونا بالحجارة» وطاردونا حتى 
النزل» هذا وقدم إلى هناك بعض من أهل المنطقةء وجلبوا معهم دجاجاً 
وطيورء وخبزاً وماء» وقد اشترينا ذلك» وذبحنا الطيورء وتوفر لدينا 
عشاءً جيداً ومبيجاً؛ وبعد العشاء أغلقنا أبواب النزل بدحرجة حجارة 
كبيرة إلى هناك» ووضعنا حارساً على السورء خشية من حدوث طارىء 
في الليلء ذلك أننا خفنا من وصول فئة أخرى إلى هناك» تكون أقوى 
مناء وتقوم بإخراجنا من الخان» لأن العادة في تلك البلاد: : تقوم الفئة 
الأقوى بطرد الفئة الأضعف من الخان» ولذلك أعددنا أنفسنا للدفاع؛ 
وحملنا كثيراً من الحجارة إلى السور لنقاوم كل من يحاول اتتدخل 
ووا 

وكان هناك مسجد جميل ملاصق لخانناء وكان بامكاننا رؤية مافيه من 
خلال الفئحات في السقف» وفي الحقيقة قام واحد من الحجاج أثناء 
الليل بتلويثه من خلال إحدى هذه الفتحات» فعرضنا بذلك إلى خطر 
عظيم» غير أننا غادرنا قبل أن يأتي أي انسان الى المسجد وإلى جواره 
كان هناك بركة عميقة جد نضحنا منها بعد صعوبات جمة ماءً جيداء 
والبرك ثمينة جداً في هذه المناطق» والماء قليل جدأء وعلى هذا قرأنا بأن 
البطاركة: ابراهيم» واسحق؛ ويعقوب» حفروا كثيراً من الآبارء وقد 
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نشبت نزاعات بين الملوك حول الآبار(التكوين:۲)» وعند حلول 
| الظلام مددنا أنفسناء وأخذنا بالنوم فوق ذروة السور المحيط» تحت قبة 
ال. سماء لأن الغرف كانت قذرة. 
صقلغ بلدة داوود وأماكن أخرى 
واستيقظنا عند الفجر في اليوم التاسع والعشرينء وحملنا جمالناء 
ا ا ع متطقة مستوية وجرداء» حيث رأينا 
من القرى مع خرائب مدن قديمةء وعند الظهيرة وصلتا إلى منطقة 
ا وبالروابي الصغيرة. E‏ 
رفا أكثر عن القينة) وهو جل مام دا للأثامة قلعة وتخ 
به» وعلى هذا قال تبلاؤنا: لو أن هناك رجال حرب في هذه المنطقة 
انوا ليتركوا هذا الجبل من دون إقامة قلعة» وعندما وصلنا إلى سفح 
الجبل» ونظرنا إليه نحو الأعلى» بدا لنا وجود أحجار على السفح 
أحجار أسوار مخربة» وبناء عليه قمست أنا وبعض من الآخرين 
ميرنا بالأسفل» وبادرنا مسرعين فتسلقنا حتى قمة هذا الجبل 
جدنا بقايا وخرائب أسوار قوية» ليست أسوار قلعة» بل مدينة 
ذلك أنه بالحقيقة قامت مدينة صقلغ فيا مضى هناك وهي 
لسطينيين أعطاها أخيش ملك جت إلى داوود» عندما كان فاراً 
ماؤول(صموثيل الأول:۲۷)ء هذا وهناك المزيد من الأخبار 
في(صموثيل الأول:0) ولدى جيروم في كتابه«حول 
يين الأماكن» حبث قال عن هذا المكان بأن صقلغ في 
إلى الجنوب من حصة بوذا وشمعون التي هي موجودة 


فوق ذلك الجبلء ونظرنا بالطول وبالعرض» عبر 
لبحر الكبير» وباتجاه جبال حبرون» وأيضا باتجاه جبل 
ك باتجاه الصحراء المصرية» والجهات الأريع من 
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السموات» ولو فراعنا من زؤية هذه الا عادرنا ع وترخهنا 
نازلين نؤم غزة» وقد رأينا عن بعد كبير» جماعة من الجمال والحمير قادمة 
نحوناء وقد ارتعبنا كثيراً ظانين بأهم بداة عرب أو مدينيين» ولذلك 
أحضر أدلاؤنا قسيهم» > وأعدٌ الحجاج التبلاء سيوفهم» لکن عندما 
واجهونا تجاوزونا مسرعين وبسلام كامل» ولم يحركوا اصبعاً ضدناء 
فلقد كانوا مصريين راغبين بالذهاب إلى القدس للصلاة بالأقصى 
حسب عادة المسلمين. 


وحوالي المساء اقتربنا من غزة أو غزرة» لكن لم نفكر بدخول المدينة 
بشكل مكشوف» خشية أن نتعرض للمضايقات وقيام أطفال المسلمين 
برمي المحجارة عليناء وتكسير جرار خمرتناء ولذلك سرنا بشكل جانبي 
بعيداً عن الشارع العام في حقل مليء بأشجار التين» وتحت الأشجار 
هذه أنزلنا أثقالنا من على ظهور دوابنا عازمين على البقاء هناك حتى 
انتهاء النهار» وجلسنا في هذا الحقل وأكلنا وشربنا الأشياء الحاضرة 
لديناء ذلك أننا لم نجرا على اشعال نار لطبخ أي شيء ساخن» فلقد 
أكلنا خبزاً وجبناء وقطفنا تينا من الأشجار» حيث كانت هناك كميات 
وافرة» ولقد أكلت من ذلك التين كثيراً جد ول أهتم مطلقاً بالذي 
كنت أفعله» لأنني بعدما أكلت التين» تورمت شفتاي بشكل مفاجىء. 
وصار حول فمي حبوب مقيتة مثل المصاب بالجذام» ولذلك لم يعد 
بامكاني فتح فمي لتناول مااحتاجه من الطعام والشراب وبقيت هكذا 
لأيام عديدة أعاني من ذلك كثيراًء eT‏ المتعلمين» أننى 
TT e‏ 
هذه ظهرت على * شفتي» ولولا أا فعلت ذلك» لعانيت من هجوم 
او ا ال ا E I‏ 
لرا خف ١‏ 


وعندما غابت الشمس أعدنا تحميل جمالنا وحميرناء وانطلقنا نريد 
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غزة» ودخلنا المدينة والظلام قد انتشرء وسرنا عبر طريق طويل إلى خان 
الحجاج» وعندما وصلنا إليهء لم نستطع أن نتحرك بسبب ضيق المكان» 
وكان من غير الممكن هذا المكان استيعابنا شخصيا من دون اثقالناء 
ولذلك خرجنا منه مغضبين» وأخبرنا الترجمان أننا لايمكننا الإقامة في 
هذا المكان ولانريد ذلك بأي حال من الأحوالء وأنه إذا لم يوفر لنا 
مكانا أوسع للاقامة فيه» سوف نرفع شكوى ضده في بلاط حاكم غزة» 
لخرقه العهد ولعدم وفائه با التزم به في البند الخامس من الاتفاق 
المعقود بيننا وبینه» والذين كنا قد ذكرناه من قبل. 

وعندما سمع هذاء تناقش معنا لبعض الوقت» ثم طلب منا انتظاره» 
وركب يبحث في المدينة هنا وهناك عن مكان لناء وهكذا وقفنا لوقت 
طويل على هذه الحالة في الظلام» ونحن محشورين في طريق ضيق بين 
الحمير والجمال» وقد فقدنا صيرنا وکنا متخوفین من حدوث هجوم 
مفاجىء ضدناء وجاء الترجمان أخيراء واقتادنا عبر طريق طويل من 
ذلك البيت إلى مكان اخرء حيث لم يكن هناك في الحقيفة بيت» بل 
ساحة محاطة بجدارء ومن الممكن اغلاق الساحة بباب» لكنها كانت 
بلاسقف لننام تحته» وكان هناك على الطرف الأول غرفتان قذرتان جد 
ومليئتان بالغائط البشري» أما الساحة فكانت مبلطة ببلاط طينى» كان 
معدا من أجل شوي القرميد» وأشعلنا شموعنا هناء وأنخنا جمالنا في 
الطريق» وأنزلنا الآثقال عن ظهورهم وعن ظهو الحمير» وأعطينا 
الدواب إلى أصحابهاء لوك إلى الساحة 
وأخرجنا منها جميع سائقي الال مع سائقي الحميرء » وأبقينا معنا الففحل 
ا اا 00 بالمزاليج والأحجارء 
خشية التعرض ههجوم من قبل المسلمين» وبعدما قمنا ببذاء أوقدنا النارء 
وطبخنا بعض الفطائر حتى نتمكن من أكل أي شيء أو بالحري أن 
نتملك طعاماً ساخنا مطهيا لأجوافناء لأننا لم تتذوق شيئاً ساخنا طوال 
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ذلك اليوم؛ وفرغنا من تناول طعامنا بسرعة» ومددنا أنفسنا كي نرتاح 
داخل معلف طويل» بني من الحجارة والملاط على طول جدار الساحة» 
لكن الذين لم يجدوا متسعاً في المعلف» تمددوا في مكان آخر من الساحة» 

وهكذا نمنا تلك الليلة في الهواء الطلق» متعرضين لندى السماء 

كيف حصلنا على إذن من ا حاكم للإقامة بغزة 
واستيقظنا في اليوم الثلاثين عند شروق الشمس» وقبل أن نفتح باب 
الساحة» نقلنا أغراضنا كلها إلى قاعة صغيرة بائسة» وقسمنا الساحة إلى 
ثلاثة أقسام» كل قسم إلى إحدى جماعاتنا الثشلاث» وهي الاعات التي 
تحدثت عن توزعها من قبل» وعلى هذا امتلكت كل فئة مكانها الخاص» 
وعملنا ستائر من ملابسنا وأقمشتنا لندفع عنا حرارة الشمس والندى 
في الليلء وذلك إلى أن أعطانا الترجمان الخيم التي كنا سوف نستخدمها 
أثناء عبور الصحراء وقد نصبناها في الساحة وعشنا فيهاء علاوة على 
ذلك اشترينا من المديئة الأشياء الأخرى التي كنا بحاجة إليها من أجل 


الأيام التي كنا سنقيمها هناك لأننا عرفنا أنه متوجب علينا الاقامة 
هناك عدة أيام. 


وبعدما أكلنا ذهبنا مع الترجمان إلى حاكم المدينة ورجوناه السماح لنا 
بالاقامة في غزة لبضعة أيام؛ ولأن نسير حول المدينة وفي داخلها لشراء 
ماسنحتاجه من أجل رحلتنا في القفار» ولكي نشاهد المدينة» ولندخل 
حماماتها الساخنة» وقد 3 لنا بالقيام ذه الأشياء وبعملهاء وتعامل 
بلطف زائد معناء مع أ نه لم يكن مسيحياء وبعدما أنجزنا هذه الأعيال 
عدنا إلى احا مع الترجان: ورجوناه أن لايدعنا نقيم طويلاً في تلك 
المدينة» وقد وعد أنه لن يدعنا نقيم وقتاً طويلاً. 


خساسة الروم الأرثوذكس 
وفي اليوم الحادي والثلاثين» الذي كان اليوم الأخير من شهر أب» 
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والذي كان أيضاً الأحد الرابع عشر بعد التثليثء» استيقظنا عند شروق 
لافار ااه ر فى أي مكان يكنا أن ليه 
فيه قداس يوم الأحد, لأنه لم يكن هناك كنيسة لاتينية في تلك المدينة بل 
الذي توفر فقط كنيسة للروم الأرثوذكس. > قامت على مقرية مناء وبثاء 
عليه أخذنا كأس قربانتاء وكتبناء وملايسنا الكهنوتية» وأغطية المذبح» 
وهذه الأشياء كنا قد جلبناها معنا من القدسء وحملنا هذه الأغراض 
جميعاً معناء وذهبنا إلى كنيسة الروم الأرثوذكس» عازمين على إقامة 
قداس هناك وبعثنا حلف كهنة الكنيسة» ورجوناهم بتواضع بالسماح 
O a‏ 
الروم الأرثوذكس الذين أثيرت الآن كراهيتهم المتجذرة التي حملوها 
دوما نحو أبناء الكنيسة اللاتينية» رفضوا السماح لنا بالدخول إلى 
كنيستهم» ولم يهتموا بطلبنا أكثر ما لو أنه مقدم من يهود وأعلنوا أنهم 
لايرغيون بتدنيس کنیستهم» وتلويثها بقداساتنا. 

وتحمل الحجاج ججميعاً هذه الإهانات القذرة بصبر رجل واحد 
وبدهشة» ولذلك عدنا ثانية إلى ساحتنا مع شيء من الإرباك» ويعدما 
قلبنا القضية وتفحصناهاء عزونا هذا الصد الذي تلقيناه من الاغريق إلى 
فضل رباني» لم يأذن لنا بإقامة قداس في كنيسة منشقة وهرطقية» حتى 
لانبدو أمامهم وكأننا نشارك في القداس بشكل مضاد لشرائع الكنيسة 
الكاثوليكية» حسبا هي موجودة في الفتاوى البابوية 5800 
عنوان«انشقاق» S141146۳"‏ الخ» ذلك أن الروم الأرثوذكس هراطقة» 
لمم مصرين على انشقاقهم» ومن الممكن رؤية عقائدهم في القسم 
الثاني الفصل:7. 

وبعدما عوملنا هكذا باستخفاف من قبل الروم الأرثوذكس» اخترعنا 
طريقة أخرى من أجل إقامة قداس ديني» حتى لانخسر أحدناء» حيث 
جلا كرمة من الأحجان العادية» ووضعاها ف زاوية ماوعا 
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ديجا من دون ملاظ ووضيعا فتوقة مذيحاً مركا وغطناة 
بمتدلیات» وربطنا حبلاً من حوله؛ علقنا عليه زراب وأقمشة» وبذلك 
عملنا نوعاً من أنواع البيع» وهنا بعد ذلك أشعلنا شموعاًء وأغلقنا باب 
الساحةء وأقمنا قداس أحدناء بسلام» وهدوء» وخشوع» وخشية من أن 
يقوم أحد الناس بقرع الباب أثناء الوقت المهيب للقداس» مركزنا 
الفحل المسلمء أمام الباب» ليمنع الناس من القرع على الباب حتى 
انتهاء القداس» وهكذا أقمنا قداسا بدون معيقات في كل يوم» وكان 
المعيق الوحيد هو الزنابير» لأنه كانت هناك حفرة على شكل فتحة في 
الجدار قرب المذبح منها دخلت وخرجت أعداد كبيرة جدأ من الزنابير 
٠‏ من الحجم الكبير» وكانت تطن حول الكاهن المقيم للقداس» ولدى 
محاولتنا اغلاق الفتحةء هاجواء وعملوا فتحات لآن الجدار كان معمولا 
من الطين» وكانوا يندفعون بقوة مرعبة أكثر» وبأعداد أعظم من ذي 
قبل» وجرينا طرائق عديدة لتدمير هذه المخلوقات» لكن تعذر علينا 
ذلك من دون هدم الجدار كله» هذاء ومع أنهم كانوا يطيرون حولنا 
باستمرار» مامن انسان قرص من قبلهم. 

ولقد كان هناك ثلاثة كهنة هم: الأب باولرس من طائفة 
الفرنسيسكان. والمعلم جونء وكان رئيس شامسه من ترانسيلفانياء 
والراهب فيلكسء من طائفة الدومينيكان» وهكذا نظمنا الأمور فيا 
بينناء بشكل أقمنا فيه قداساً في كل يومء وبعد سماعنا للقداس» تناولنا 
طعام الافطار» وبعد طعام الافطار» زارنا حشد كبير من الشبان ومن 
الأطفال» وألصق واحد من الشباب المسلمين نفسه بواحد من الفرسان» 
أي من رفاقناء ورجاه اعطاءه قارورته الفارغة» ووعده أنه سوف 
يعيدها إليه مليئة بالخمر» وأعطاه الفارس قارورته» وذهب الشاب 
وغادر وهي معه» وانتظرنا عودة الشاب بفارغ الصبر» لأننا نعرف أن 
المسلمين ليس لديهم خمرة» وذهب الشاب وطلب الحصول على حمرة 
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من بعض الأماكن باسمناء وحصل عليهاء لكنه قام على الفور»ء بعد 
تسلمه للخمرة بتذوقهاء فأغري بحلاوتباء فشرب القارورة كلهاء 
وكانت تحتوي على سعة قدرين من قدور أولم» ولذلك بات مخحموراء 
وفقد عقله وصار مجنوناء يركض في الطرقات وهو يصرخ ويرمي 
بالحجارة» وجرى ارسال عبيد الحاكم خلفه. ولحقوه وهو في حالة 
هياجه وثورته» ولدى رؤيته ذلك تصرف بعقل وهرب إلى ساحتناء 
للحصول على مكان للالتجاء والحرية» لأنه كان هناك مرسوم من 
السلطان» أنه حيثما كان هناك حجاج من بلاد ماوراء البحرء مقيمين» 
التجأ هناك لايمكن لأحد أخذه من هناك» وهكذا بقى ذلك الشاب 
معنا حتى تعافى من سكره» لكن حاكم المدينة أرسل إلينا وحظر علينا 
ا ا ا n‏ الأمر 
اعتقد بأننا عن عمد جعلنا ذلك الشاب يصبح مورآ مع أن ذلك م 
يكن ا ا عدت جریم + عظمى ب 
حر ا ا سرس قير ال إل و رز 
ولقد كانوالدى تناول أحدهم لجرعة من الخمرة 6 يصير e‏ 
وهائجاء فيصبون جام غضبهم أولاً على الذي أعطاه الشراب. 


هنا نهاية الفصل الخامس. 
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هنا بداية الفصل السادس 
وهو يغطي شهر أيلول» ويجتوي على أعبال ا حجاج في ذلك 
الشهر» ووصف للأماكن ا مقدسة التي زارها ا لحجاج في أيام 
ذلك الشهر. 

وعندما حل اليوم الأول من إيلول» سمعنا قداساً في مكانناء وتناولنا 
طعامنا بعد ذلك مباشرة» وبعد تناولنا لطعامتاء استدعيئا واحدا من 
المسلمين إليناء ورجوناه أن يأحذنا إلى المكان الذي عمل فيه شمشوم 
الأعمال التي برهن فيها على.قوته» وهي التي حدثنا عنها سفر القضاةء 
وأنه عملها في هذه المدينة» وهكذا سرنا عبر طريق طويل» ووصلنا في 
داخل المدينة إلى ميدان واسع» رأينا على جانبه خرائب بیت كبير أو 
قصر» وأكوام هائلة من جدران مهدمة وهذه الخرائب من المعتقد آنا 
بقايا هيكل قديم جد هو هيكل داجون» وهو الذي هدمه شمشوم» 
بتحطيمه الأعمدة الموسطة التي عليها اعتمد وبذلك قتل نفسه مع 
اة الفلسطينيين وكثير من الناس» وهذا مايمكن أن نقرأ عنه بشكل 
مسهب في سفر القضاة:1١١»‏ ورأينا بين خرائب الجدران عمودين من 
الرخام» عظيمين جدأء ولونبما رمادي» وهما من المفترض كانا يحملان 
البناء كله وبتحطيم هذين العمودين تمكن شمشوم من تدمير البناء 
كله وبذلك قتل أعداءه. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» سرنا مسافة طويلة حتى وصلنا إلى بوابة 
المدينةء التي حمل مصراعي بابها شمشوم فع المزاليج والعسوارض 
والأقفالء في منتصف الليل» ونقلها إلى الرابية القائمة أمام المدينة» 
وبذلك نجا من أيدي أعدائه» الذين.سجنوه في المدينة» وخرجنا من 
المدينة من خلال تلك البوابةء وتسلقنا الرابية المتقدمة الذكرء وذلك إلى 
المكان الذي حمل إليه شمشوم مصراعي باب غرة» وشاهدنا المكان» 
وجميع المنطقة من حوله» ورأينا هناك قمنة» التي كانت بلدة للفلسطينيين 
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منها اتخذ شمشوم زوجة فلسطينيةء وهناك فعل أشياء ء كثيرة( 
القضاة:؛١))‏ وشاهدنا أيضاً وادي سورقء الذي فيه زرعت تلك 
الكرمة المختارة» التي عنها نقرأ في إشعيا:١١»‏ وفي هذا المكان سكنت 
دليلة الخائنةء وهى 1 هي التي غلبته. مع أن مامن إنسان كسان يمكنه 
غلبته(القضاة:5١)»‏ ورايتا أيضا سهولاً واسعة) وحقولاً وسفوحاً جبيلة 
جداء فيها ينمو القمح» والكرمة؛ وني حقول القمح هذه أرسل شمشوم 
ثلاثمائة ثعلب» مربوط إلى أذناهم حزماً مشتعلة» وأحرق القمح» وكروم 
العنب» وأشجار التين» ورأينا أيضاً خلفنا جبال بني اسرائيل؛ وأمامنا 
البحر المتوسط» ويعدما فرغنا من مشاهدة هذه الأشياء كلهاء نزلنا ثانية» 
وعاودنا الدخول إلى المديئة من خلال البوابة المتقدمة الذكر. 

وليس بعيداً عن تلك البوابة هناك مسجد اسلامي» فوق البقعة» التي 
كان عليها في أيام شمشوم خاناً للغرباء» كانت صاحبته عاهرة» وقد 
ذهب شمشوم إليها ونام هناك» وقام الفلسطينيون في تلك الليلة نفسها 
بإغلاق أبواب المدينة» قاصدين اعتقال شمشوم في اليوم التالي وقتله 
لكنه استيقظ في منتصف الليلء وحمل مصاريع الأبواب» كما قلنا من 
قبل» وبعدما زرنا هذه الأماكن ورأينا هذه الأشياء» عدنا إلى موضعناء 
حيث جلسنا مع بعضناء وبحزن تحدثنا حول المأساة المحزنة لشمشوم 
بعد نجاحاته المدهشة. 

Kk yk ok KX 


هام ساخن جيد فيه استحم ا حجاج بسرور مع ا مسلمين 

وي اليوم الثاني أرسلنا بعد القداس» خحلف ترجمانناء ورجوناه أن 
يقتادنا إلى القفارء إلى نقطة حددناها له» ووعدنا بأنه سوف ننطلق في 
اليوم التاليء وقد سررنا تجاه هذا الوعد ميور اظيا وبعدك تناولنا 
للطعام ذهبنا جیا إلى الحتهام الإسلامي الساخن. مثل الذي كنا قد 
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تحدثنا عنه من قبل» وهذا الحمام الموجود في غزة هو أجل الحامات التي 
شاهدتها قطء ويوجد أمام الغرفة الساخنة بناء مقبب محيط بها مثل 
رواق للسير والانتقالء وني هذا البناء عدد من الغرف الصغيرة» من 
دون فرشء لكن الأرض كانت مفروشة بالحصر» وبسعف نخيل 
مضفورة» وكانت كل غرفة مغلقة بستارة فقط» وفي هذه الغرف يمكن 
للانسان لمن يرغب أن يستحم وهو بدون ملابس» أو وهو لابس» وني 
الغرفة نفسها قد جرى تعليق ثياب نظيفة:» يتغطى بها الذين يودون 
التجول في الحام» والتغطية هي من السرة حتى الركب» عوضاً عن 
المراويل والح رمة نويا للك يتخطى الاسان من الأساء رومن O‏ 
ويوجد في وسط هذا الرواق هناك فوارة ماء» يسيل خلال عدة آنابيب 
رع ل ا من 
الداخل ومن الخارج في قلب الغرف الحارة» بمختلف أنواع الرخام 
الأبيض المصقولء لذلك يتوجب على الذي يسير فوقهم أن يكون 
ارا وأن يسير بانتباه» خشية الانزلاق» وذلك مثل الانسان الذي 

يسير فوق جليد. 


والغرفة الساخنة نفسها تشبه برج سربعوالقبة» أو القنطرة التي 
تغطيها ليس ها سقف فوقهاء بل لما فتحات كثيرة» كل واحدة بحجم 
رأس الانسان» وهي مغلقة يزجاج النوافذ من ختلف الألوان» يدخل 
من خلالها ضوء باهت» ولكن فيه كفاية» ولايوجد في الغرفة الساخنة 
أتون نار» ولايشعر الانسان بحرارة النار أو الدخان» بل يوجد في واحد 
من الأماكن موقد نار تحت البلاط» وبه يسخن رخام البلاط الأرضي» 
ويملا الماء الذي يجري خلال أقنية محفورة في الصخرء الغرفة كلها 
بالسخونة» ومن جانب آخر تجري مياه باردة» وكا قلت الغرفة مربعة 
وليس فيها اضاءة: إلا التي تأتي من الفتحات في القبة» ويوجد على 
الطرف) الأول سح نه اوم او دعل الط اه 
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برودة وماء باردء أما الطرف الثشالث ففارغ وهادىء» وقي الطرف الرابع 
الباب» وي الوسط حرارة مقبولة. 


وصاحب الحا م نفسه لطيف جد ويقوم بتواضع وكرم بخدمة 
eT‏ 0 دلکهم» وتغسيلهم ودهنهم ب -56 
28 أو بدهون أخرى مناسبة» لآم يعالحون الضعفاء بأطرافهم 
في الحام» وإذا كان أي انسان يشعر بام من أي سبب» يقوم ا 
بتدليكه» ودهنه» وبالضغط وبشد المكان الذي يشعر فيه ا وذلك 
حتى يتعافى من وجعه أو يسكن بعض الشىء» وبطريقة ممائلة» إذا كان 
هناك أي انسان يعاني من آلام في أي من أطرافه من ذلك على سبيل 
المثال في ذراعهء أؤساقه. أويده» أوقدمه. أورقبته. فإنهم يتولون معالحة 
مثل هده الشات بطرائق وائعة متدهفسةة وبذلتك تزيل التقلص عن 
الأعضاء المتشنجة»ء وكذلك تزيل النقرش في الأقدام وفي الأيدي. 
والحصا من المثانة والرمل» فهذا كله يعالج في الام بفن عظيم. 

ومثل هذا اذا كان أي انسان يشكو أو يعاني من ضيق في صدره. 
وقصر في تنفسه. تراهم يعملون بجد ونشاط لعلاجه وبراءته 
ولايفعلون هذا فقط بمجرد الجلوس إلى جانبه» بل إنهم يأخذون 
ارقن و علوي ثم ينادو عل الصلاط اليوسط امه إما عل 
ظهره» أو على وجهه» أو على جانبه»ء وذلك حسبا يتطلب الألى ثم 
يجلس الحامي فوقهء ويتولى معالجة موضع الأل» وبلطف يحرك الذراء 
المصاب نحو الأمام ونحو الخلف» ويضغطون على الرقبة اما بهذا الاتجاه 
أو ذاك. 

ورأيت مرة حبشيا طلب معالجته في الحمام» قائلاً بأن لديه ضغط 
اا ا ني امل ود ولس اتن ا 
وضغط على رقبته بيديه معاء بقسوة CT‏ 
لأن نفسه كله توقف» وقد أبقاه هكذا لوقت طويل» حتى أنني خشيت 
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من أن يلفظ آنفاسه»ء کا أنه أغلق أذنيه بحرير» وأخيراً أطلقه وتركه 
يذهب» وقد استرد الرجل أنفاسه» وأظهر سروره وفرحه الكبير» وقال 
بان من الآن فضاغدا وف بكرن بحالة جيدة. 

وإنه لأمر يبعث على السرورء أن تجد أمراضاً كثيرة تجري معالجتها في 
الحمام» وهي أمراض كنا نقدر أا غير قابلة للمعالجة» أو التي من 
أجلها كنا نزور الينابيع الحارة» وهناك نبذل جهوداً لكثير من الأيام؛ 
وندفع نفقات عظيمة» في حين أن هؤلاء الرجال يتولون معالجة الأمور 
كلها في نصف ساعةء ومع ذلك يبدو لي أنهم يستخدمون تعاويذ أيضاًء 
CET‏ ع م ا 
يقومون باستمرار بالتمتمة في آنفسهم» ويتفوهوؤن بكللات لاأعرفها في 
آذان المرضى؛ ويتصرفون في جميع المجالات مثلن الذين بارسون أعمال 
التعاويذ. 

ولايلتقي الرجال والنساء في الحمام مطلقاً فللنساء ع حماماتهم الخاصة» 
وكذلك للرجال حماماتهم 0 بهم نساء لتدليكهم؛ 
ومثل ذلك ليس لدى النساء رجال لتدليكهن» بل يخدم الرجال الرجالء 
والنساء النساء» وهم لايسمحون بأي شكل من الأشكال لليهود 
بدحول ھاماہي» تهم» والتحمم معهم» لكنهم يقبلون بأن نستحم معهم» 
Na LE‏ لمجت لحيو 
دون اعتراض» في حين el‏ لايقايلوننا في أماكن أخرى بطريقة صديقة» 
ويخيل لي أن هناك ثلاثة أسباب لذلك: أوطاء إنهم وإن قابلونا بالعادة 
بطريقة غير صديقة» هم عندما يعرفون بأن هناك مكاسب ومال مناء 
لايقومون فقط بمقابلتنا فقط بطريقة صديقة» بل يذلون أنفسهم حتى 
العبودية أمامناء وعلى هذا الأساس عندما يعرفون بأننا سوف ندفع 
للحامية بشكل جيد» تراهم على استعداد لتحمل رفقتناء والسبب الثاني 
هو أنه قد قيل بأن المسلمين يصدرون رائحة كريبة» وبسببها يستخدمون 
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باستمرار محاليل من مختلف الأنواع؛ وبا أننا ليس لدينا روائح كريهة» 
لاييالون إذا قمنا بالاستحام معهمء لكنهم لايشملون بهذا السماح 
اليهودء الذين تصدر عنهم روائح أكثر نتانة» وهم بالعادة 0 
مسرورين جداً برؤيتنا في حماماتمهمء وذلك مثلما يفرح رجل مجذوم 
باستحام رجل معافى معه» ال ل 
الرجل الصحيح معه » سوف هو نفسه يغدو أحسن صحةء وهكذا فإن 
المسلمين ذوي الرائحة الكريهة يفرحون أن يكونوا برفقة انسان ليست 

له رائحة كريهة» والسبب الغالث لسماحهم لنا أن نكون بينهم هو أن 
محمدا(ة) لم يحرم عليهم اللقاء بنا في الحمام» بل فقط في المساجده لأنه 
قال في قرأنه بأن المسيحيين اندها أفضل بالنسبة له من اليهود. كا 
قرأنا عند نيقولا دي كوسا الكتاب الثالث» الفصل الثامن» ولهذا السبب 
SS‏ عاك بم » ولايسمحون لليهود؛ غير أن 
هذا لم يُعمل من أجل مدح المسيحيين» بل لإرباكهم كثيراء ولذلك إنهم 
لايسمحون لنا بأي شكل من الأشكال بالدحول إلى مساجدهم. 

وهناك سبب آخرء هو سبب لاهوتي» ذلك أنه غير لائق با مسيحيين 
الاستحام مع غير المسيحيين» فهم بإثارة من الشيطان على استعداد 
للقبول بأمور غير معقولة من هذا النوع» وفي الحقيقة إنه عمل غير لائق 
بالنسبة للمسيحي» الاستحام مع غير مسيحي» بمجرد القاء نظرة على 
مايلي: ان اليهودي لايجوز له الحديث مع السامري» ومثل هذا لاجوز 
للمسيحي الحديث مع اليهود ومع غير المسيحيين» وهذا أيضاً واضح مما 
يلي: حرم الرب في متى:۱۸ على المسيحبي أن تكون له أي اتصالات مع 
انسآن فاسد لأسيل إل وة بقولة :< فليكن عندك كالوثني»» أووثنيا 
كما تقول:« فرٌ من المسيحي المحروم كنسياء كا تفر من الوثني»» وهذا 
أيضاً مأحوذ من مثل القديس يوحنا الانجيل» الذي عنه قرأنا في« 
التاريخ اللاهوتي». أنه عندما ذهب مرة إلى الحام في إفسوس ليغسل 
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نفسهء رأى في الام سيرينئيوس 06115105 . المرطقي» فقام على 
الفور بالفرار والخروج قائلاً:« دعونا نفر من هذا المكان» خشية أن يقع 
الام علينا» لوجود عدو الحقيقة هذا بها 

وتحرم على المسيحيين التعايش مع اليهود في كثير من القضاياء من 
جملتها ورد ذكر مشاركة العام مع اليهودء وأي واحد يخرق هذا الأمرء 
إذا كان رجل دين يجرد من ثوبه الكهنوتي» وإذا كان رجلاً علمانياء فانه 
يحرم كنسياء ويجعل من نفسه مساوياً للذين هم أدنى منه شخصيا 
بالتعايش معهم» هذا وإن رجلاً حروما كنسياً مثله مثل أي انسان 
مطرود أو مسلم. 

وينطبق القرار نفسه على غير اليهود مثلها ينطبق على اليهود» وعلى 
هذا يبدو أنه قد تبرهن ذه الأمثلة أنه غير لائق بمسيحى دخول 
حمامات يهود أومسلمين» وانظر حول هذه القضية ماورد في .81 
Anca. Sarracenus‏ 


وأملي بأننا نحن الحجاج سوف لن ننال عقوبات القانون هذه» بسبب 
حاجتنا الماسة» التي فيها غير حرم علينا أكل خبز اليهود غير المخمرء 
واللحم المقدم إلى أوثان الكفار, وأيضاً بسبب ساح الباباء لأنه منحنا 
إذنا بالارتحال داخل بلاد المسلمين» وبسماحه لنا نحن الحجاج بالسفر 
ال 9غ ان شيم ا داوب ف ای إل ا 
واحدةق وأن نستحم معهم» وكذلك بتناول الدواء منهم» وعلاوة على 
ذلك» أنه لن ينجم أي خطر عن مثل هذا الاستحام» كا أنه ليس هناك 
أي اقتراف لأي ذنب من أي نوع» على ساس أن التعايش معهم ليس 
مورا ولس عبانياقيل إله حبر رة ت إن لايمكنا اديت 
معهم على أساس أننا لانفهم لغتهمء ذلك أن اللغة هي أكبر روابط 
الوحدة» وهكذا انقضى ذلك اليوم. 
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وعملنا استعداداتنا في اليوم الثالث من أجل المغادرة» لكن عاققاً 
كبيراً اعترض سبيلناء > لأن جيشاً من الاف كثيرة من الماليك قدم من 
مصر إلى تلك البلاد. ولذلك غدت المدينة.كلها والمنطقة التى من 
ا BOR‏ 
عددهم ثمانية الاف» وقد جرى ارسال هؤلاء الرجال من قبل السلطان 
ا ولكسر شوكتهم» وقد أقاموا حول 
المدينة وعدد كبير من منهم دخلوا إل المدينة لمشاهدتناء وجاء بينهم هنغار. 
و0 أي حاج من هنغاريا بيتناء وعندما وجدوا 
المعلم جون» فرحوا كثيراً وجلسوا في خيمنا معناء وأكلوا وشربوا معناء 
لابل حتى شربوا خرة» لكن بشكل سري» وكان بعضهم مماليك من 
صقلية» وبعضهم من لر اي انيم مرتدون عن المسيحية» وقد 
قدموا إلينا وطلبوا أن يُسمح لحم بالحديث معناء وطلبنا منهم جميعاً 
الدخولء؛ وتحدثنا معهم بشكل اعتياديء الأمر الذي أزعج ترجماننا 
كثيرأ وكالينوس المسلمء » لأنه يكره الماليك بشكل سري كثيرا لأن 
المماليك يمتلكون السلطة عليه وعلى الترحمان» ولذلك نادراً ماملكا 
الجرأة على رفع رأسيههما بحضورهم. ومذا صا المسلمان: ال -58 
0 وو والفحل» أي دليليناء غاضبين مناء لأنهها خحافا من أن 
نسبب هما مزيداً من الكراهية من قبل الماليك» لأننا كنا في ذلك الوقت 
على خلاف معهماء لأنب| أخرانا في ذلك المكان» وحاول هذان الرجلان» 
بحكم براعتههما وخبرتها أن يبعدانا عن معاشرة الماليك ووجها اللوم 
إليناء فقد خاطينا 181©00ل/ا58081 متسائلة: هل أنتم حقا 
مسيحيين»؟١‏ فكيف يمكن أن تكونوا مسيحيين» ولاتستحون من الأكل 
والشرب مع أناس تخلوا عن الاييان المسيحي بأيمان رهيبة»؟ وقال 
اسن يعر الا ارحب« أنتم بلا شك من المسيحيين» ٠‏ الذين سوف 
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ينقذهم إيمانهم» وهؤلاء ال ماليك» بدون شك» سوف يدانون» لأنهم 
تخلوا عن ايمانهم بعقیدتکم» وبناء عليه» أي شأن لكم بالتعامل معهم»؟ 
وكان هذا الرجل يعتقد- كيا تحدثت من قبل- أن كل انسان من 
الممكن انقاذه بالايهان الذي ولد عليه» ولیس بایان آخر» وقدمنا في هذه 
المناقشات ماأمكننا من أجوبة» إن) بعد تناولنا للطعام جاء الماليك ثائية 
وتحدثوا معنا» وعندما 0 نود أن نری جيشهم» وخيوطم › 
وخيمهم» وعتادمع ري أخذونا إلى المدينة إلى اسطبلاتهم التي وقفت 
فيها أجل لسرا وا ونا اللا واي لود ارقو 
كانوا يقودونناء لأ: نهم بدوا بالنسبة لنا رجالا لهم مكانتهم وسلطتهم في 
الجيش» اويا جو ا ا كا ين جا لعا رعرع ا ل مسر 
اقامتنا في مكاننا حيث وجدنا أدلاءنا غير مسرورين كثيراً مناء الأمر 
الذي لم هتم به إلا قليلاً. 


واجتمعنا في الصباح الباكر لليوم الرابع» واتفقنا على تمضية النهار في 
العمل من أجل تحضير أنفسنا في سبيل رحلتنا عبر القفارء وفي شراء 
الأشياء التى كنا مانزال بحاجة إليهاء وذلك بالاضافة إلى ماكنا قد 
اشتريناه في القدسء وعليّ وقعت مسؤولية أعمال الشراء لجاعتنا كلهاء 
وبناء عليه أخذت مالاً من رفاقي» وانطلقت مع رئيسي الجاعتين 
التاليتين» إلى السوق لشراء المؤن لكن للمفاجأة لم نجد شيا في السوق» 
ووجدنا جميع أكشاك وببوت التجار»ء وحوانيت الطباخين» ومحلات 
اللحامين» كلها مغلقة» وعندما سألنا عن سبب ذلك» أخبرونا أنه لن 
يكون هناك سوق طوال الوقت الذي يبقى فيه الماليك في المدينة» لأنه 
بسبب جشعهم مامن أحد يتجراً على عرض بضائعه للبيع» لأن الماليك 
لايع اما ». ويأخذونه دونم) دفع» ومامن انسان 
يتجرأ أن يقول هم لاء وأبقى شعب غزة دواهم أيضاً في بيوتهم 
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— الا مس 


وكذلك حميرهم وأبقارهم» وآغنامهم» وماعزهم» تحت اشرافهم» وم 
يتركوهم للذهاب إلى المرعى» لأنه كان سيتم الاستيلاء عليهم من قبل 
العساكرء وبناء عليه[1١‏ ]الم نستطع في ذلك اليوم الحصول عل 
شيء. 
مع خادماتهن» ووجوههن مغطاة كى| هي عادتهن»وقد رغبن في رؤيتناء 
ل كو الوم عام رج ل ا يو 
Ea‏ حتى ترق 
وجوههن» ا N‏ 
حجبهن» وعندما فعلن ذلك» ظهرت وجوههن سوداء كالفحم. a‏ 
كن حبشيات» I e‏ 1 
عنهن مع القرف» وسألنا سيداتين رفع حجبهنء وقد فعلن ذلك فإذا 
ہن شقراوات وسيدات حميلات» ولطيفات وعترمات» وغاليا مارأينا 
هذه الأشياء في غزة» وفي الحقيقة غالباء ماقدمت بعض الفتيات 
الحيشيات إلى ساحتناء وتصرفن بشكل غير لاتقء وحوهن لن أقول 
أكثر ما يكفي الآنء ذلك أن عددا كبيراً من الأحباش يسكنون في 
الأرض المقدسة. من الخنسين» أرقاء وأحرار. 

شراء الأشياء ا محتاجة 


وفي اليوم الخامسء وقبل بزوغ الشمس» زحف الماليك وغادروا 
غزة» ومع ذلك لم تفتح الحوانيت أبوايها قبل الظهرء كا أنه لم يكن هناك 
أي سوق للبضائع؛ لأن اليوم كان يوم جمعةء وهو يوم نظر المسلمون 
الافطار نان عشرة دوقية من رفاقي» وذهبت آنا والفارس بطرس» وهو 
ولزي» وقد ارتديت رداء طائفتي الأبيضء الذي عليه علامة الصليب. 
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وذهبنا معا خلال الشوارع والأزقة» والسوقء والحوانيت» واشترينا 
أشياء كثيرة» كنا بحاجة إليهاء وني الحقيقة تحتاج الرحلة خلال القفار 
إلى عناية عظيمة» وإلى استعدادات أعظم من الاستعدادات للسفر ف 
البحرء لأن الأشياء التي لايجدها الانسان في البندقيةء يمكنه أن يجهز 
نفسه بها في أي ميناء وجزيرة» يقف بہاء لکن لايوجد في القفار موانىء 
ولاخانات» بل فقط مناطق شاسعة معزولة» فيها لايمكن حتى 
لحيوانات الحمل العثور على طعام» حسب)| سنرى فيا بعد. 

كما أننا لن نتسلم أي منء من السماء» مثل بطارقة الأيام الخالية» كا 
أنه لن تكون هناك مياه من الصخرة: كما أننا لن نتلقى زيتاً من الصخر 
الأصمء ولاالحجل من مصرء وأحذيتنا وثيابنا لن يكون بالامكان 
الحفاظ عليها من أن تكون باليةء كا أننا لن نمتلك عموداً من نارء 
ليضيء ء لنا في الليلء > لذلك توجب علينا تجهيز أنفسنا لمواجهة هذه 
الحاجيات جميعاً لأيام كثيرة» لاتقل عن خمسة وأربعين يوماء وذلك حتى 
نصل إلى الاسكندرية» حاسبين هنا الأيام التي سوف نمضيها في مصرء 
بسبب أننا لن نبقى في القفار أكثر من خمسة وعشرين يوماء وبناء عليه 
شرينا كثيراً من أرغفة الخبزء والسلال» وقد شرينا لكل حاج كمية من 
م وذلك من أجل أن نعطي البداة العرب» الذين سوف 
نلتقي مهم ني في الصحراء» ونشتري بذلك مضايقاتهم» وشرينا أيضاً المزيد 
من کا والروايا لحمل الماءء وسلالاً كبيرة لنضع فيها قدور 
الطبخ» وأدوات القى» وكل شيء يمتاجه المطبخ» واشتر ترينا أيضا 
مناصب» وأدوات شوي» وسفود وثلاثة أقفاص كبيرة مليئة بالطيور 
والدجاج مع ديك كبير أبيض وقف فوق القن» ووظيفته إخبارنا 
بساعات الليل في القفارء وشرينا أيضاً سلالاً مستطيلة» لنضع فيها 
الزجاج والصحون والأطباق» من أجل الاستخدام على المائدة» وشرينا 
أيضا جبناء وأشياء أخرىء كما شرينا سلالاً صغيرة مع كلاليب» فيها 
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اکا أن تسمل غا وأشياء قاسية أخرى. قابلة للأكل» ونعلقها على 
سرج حميرناء وجرار ماء ودوارق مع كلاليبهاء واشترينا اشا جوالق 
مليئة باللحم الجاف» وجبنة» وزبدة» وزيت» وخل» وقمح مجروش من 
أجل الحلوى؛ ويصل» ولوزء ولحم مملح» وأطعمة محفوظة منوعة» من 
كل من الحلو والمالح» وأدوية للقوم المرضى» وشموع وأحذيةء وسلتين 
مليئتين بالبيض» وأشياء أخرى من أنواع مشابهة» ما يحتاجه الانسان 
بشكل عام» واشترى سائقو الجهال جوالق من الشعير لإطعام الالء 
وكذلك لطا لكان وهكذا زودنا أنفسنا في ذلك اليوم من غزة 
بجميع الأشياء التي نسينا أن نحصل عليها من القدس» ووقع في هذا 
اليوم بعضاً من الحجاج مرضى بشكل خطيره إلى حد أنه لم يعد هناك 
أمل كبير بحياتهم. 


مرض جيع الحجاج 
وفي أمسية اليو السادس» عندما حان وقت مغادرتناء وكان أدلاؤنا 
E e‏ 
جميعاً تقریباًء لأننا فجأة بتنا جميعاً مرضى بشكل كبير» ووقفت خيامنا 
مليئة بالمرضى» وكان عدد الذين كانوا مرضى أكبر من الذين كانوا 
أصحاء. وكان بين هؤلاء المعلم بطرس الولزي» فقد بلغ به المرض إلى 
حد الحذيان» واللورد قرديناند بارون فون وورنوء الذي كان حتى الآن 
يشجع كل انسان انبطح مريضاً وبلا حراك؛ وفي الوقت نفسه عانيت أنا 
من صداع خيف» ومن عدم قدرة على التوازن» ومن حرارة عالية في 
جسدي كله» ومع ذلك لم لجأ إلى الفراش» بل توليت-- بقدر 
ماأستطيع-- خدمة المرضى»ء وكذلك صار اللورد برنارد فون 
بريتنباح-- الذي هو الآن عميد ميتز 5 جندا إلى حل فقن فيه 
مظهره الخارجي وعقله» ولم يكن لدينا أمل بشفائه قطء وهكذا أمضينا 

ذلك اليوم في كثير من الاضطراب والتعاسة. 
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خصومات ا حجاج وتمزقهم 

وني اليوم السابع» الذي كان الأحد الخامس عشرء بعد التثليث» 
سمعنا قداسا قرأه المعلم جون» رئيس الشمامسة:؛ الذي كان أقوى مما 
كثاف لای كنك أنا والأب بولوس الفرنسيسكاني» ضعفاء ومرهقين» 
إلى حد تعذر علينا فيه قراءة صلواتنا الساعية الرسمية» وتوجس 
الحجاج أشياء كثيرة أن تكون سبب هذه الأمراض» وبعضهم وضع 
المسؤولية على الماء» وبعضهم عل الطعام» وبعضهم على القمر الحديد» 
لكن الشطر الأكبر شك في أن يكون 8700]/ا1 53081 ترجاننا قد 
وضع بعض السم في طعامناء حتى إذا مامتنا يمكنه الاستيلاء على جميع 
مقتنياتنا ويضائعناء لكنني رأيت وقتهاء ومازلت أرى حتى هذا اليوم 
بن امرض أرسل من السماء» لعاقبة فضولنا. 

وعندما كان الحجاج في هذه التعاسات» بدأ كل واحد منهم يعمل 
ا متلوعة» وتراجعوا جميعاً عن ليتهم بالحج» فقد رغب بعضهم 
بالعودة إلى القدس ثانية» وهناك إما أن يشفوا أو يموتواء وأراد بعضهم 
الذهاب من خلال فلسطين إلى فبنيقية السورية» ومن ثم إلى بيروت» 
الميناء الببحريء والعودة من هناك إلى بلدانهم في أوروبا بالغلايين 
التجارية التالية» في حين تخلى بعضهم عن جميع هذه المشاريع وأرادوا 
الذهاب على طول الساحل إلى الاسكندرية والانتظار هناك للابحارء 
وطلب بعضهم الذهاب إلى القاهرة» والسفر من القاهرة على طول 
ساحل البحر الأحمر إلى سيناء من خلال أرض مدينء وبعد زيارة سيناء 
العودة إلى مصرء ومن ثم إلى البحر» وأراد بعضهم البقاء في غزة حتى 
البقية على النية الأولى» وهى الانطلاق مباشرة في الخد على الرغم من 

وبحدوث هذا كله حدث انقسام كبير بين الحجاج؛ وتمزقت فئاتهم» 
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انعزلا عن البقية وفي الوقت الذي كان فيه هذين يفكران بهذاء كان 
آخران يخططان لشيء ار والبقية لامر اعم أرضياء وكل الوثام الذي 
كان تقر بين رفاقنا تبدد تمامأء وعلى هذه الصورة مضى ذلك اليوم 
التعيس في تلك المخاصمات المؤلمة» وطوال ذلك اليوم لم نشاهد ترجماننا 
ما زاد فى تكوكتا الى 'توجستاها حولم 
ا ميثاق ا جديد الذي عمل بين ا جاجح 


بعد تخاصمهم ثم تصا حهم 

أطل فر ال اكان دوين علب لها ينوم سعدا ولك قرأنا 
في سفر المكابيين الثاني /٠:‏ 7:77 وأشرقت الشمس التي كانت من قبل 
مخفية بالنجو م فقد قامت مريم العذراء الأعظم مباركة؛ في يوم عيد 
ميلادهاء بطرد - جميع الظلام» والاضطراب» والرض» هنا شيعا ولاأقول 
بأن هذا على سبيل الإثارة والحكايات» لکن هذا ماحدث بالحقيقة» فعند 
الفجر استيقظنا نحن الكهنة وأدينا صلواتنا الليليةء والأولىء وجهزنا 
مذبحنا لإقامة قداس» وقمنا نحن الثلاثة واحداً تلو الآخر بقراءة 
صلوات القداس من أجل يوم العيد. وصلينا من أجل شفاء قومنا 
الرضى» ومن أجل توفيق رحلتنا. 

وبعد هذه القداسات كان جميع الحجاج حاضرين» حتى كان بینهم 
الذين كانوا في اليوم الماضي وفي اليوم الذي تقدمه وكأنهم على أبواب 
لوجع فلك ماروا فرك متشو كبر» مع الشكر والحمد» وبقيوا 
حاضرين خلال الصلاة كلهاء ورقابهم 00 حتى النهايةء ولدى 
فراغنا من القداسات» قمنا بالاستعدادات من أجل طعام الافطارء الذي 
طبخناه وأكلنا كالعادةء ولم يكن هناك أدنى ذكر لخلافاتنا الماضية؛ بل 


أقسم كل واحد منا للآخر من جديد بأننا سوف نقوم جميعاً بالسفر مع 
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بعضنا خلال القفار إلى جبل سيناء في العربية» وأن نعيش معاء وأن 
نموت معاء وأننا لن نترك رجلاً مريضا خلفناء بل سوف نحمل في 
سلال فوق الال الذين لايمكنهم الجلوس على ظهور الحميرء وأبرمنا 
في ذلك اليوم ميشاق سلام أحدنا مع الآخرء وبتنا أصدقاء لايمكن 
تفريقهم» وإخواناء بقلب واحد» وروح واحدة في الرب 

وبعد منتصف النهار جاء ترجمانناء الذي ل ار هديا كا مضطريين» 
ولدى رؤيته لنا أننا كنا مسر ورين» وشفينا ریا جلب سائة تھی الال 

SS e‏ هي اح ا ا 
وو رددنا غلبم بأننا نك ا n DEE‏ 
وهو عطلة بالنسبة لناء ولا جوز لنا مغادرة المكان» حيث كنا يومذاك في 
يوم مقدسء وعلاوة على ذلك أخبرناه بأننا مكثنا في ذلك المكان لأيام 
عديدة ضد إرادتناء وأننا لن نغادر في ذلك اليوم ولالسبب من 
الأسباب» صدوراً عن الاحترام للعذراء المباركةء وتجاه هذا كان الرجل 
مزعوجاء وغادر سائقو الال والحمير وهم يتمتمون ويزججرون» 
وأعلنوا أنهم سوف لن ينتظرونا بعد الغد مها كانت الأوضاع. 

وبشأن ماحدث في اليوم التالي» وهو اليوم التاسع» انظر الرواية حوله 
في ص٦‏ ۲ظ . 
وصف منطقة فلسطين وني كم من الطرق جرى استخدام كلمة 

افلسطين» 

وقبل أن نغادر الأرض المقدسة» ونذهب إلى القفار» سوف أتولى 
وصف غزة مع منطقة فلسطين» فقد ورد لفلسطين ثلاثة معاي في 
00 الملقدسة» فهي في بعض الأحيان تعني جميع الأرض | المقدسة. 

ء عليه فإن القدس وجماها اسمها فلسطين» وهذا غالبا مانجده 
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مستخدماً في« حياة الآباء؛» وكذلك نجد أن الأرض المقدسة كلها 
تدعى باسم سورية» لأن كل من اليهودية وفلسطين ها جزئين كبيرين 
من أجزاء سورية. 

وثانيا: يطلق على جزء محدد من منطقة الجليل» قرب جبال جلبوع» 
اسم فلسطين. 

وثالثا: يقال بالعادة للمنطقة القائمة على شاطىء البحر فلسطين» أكثر 
من سواهاء وهي المنطقة القائمة مابين سفوح جبال بني اسرائيل» التي 
تحدها من جهة الشرق» كما يحدها البحر الكبير من جهة الغرب» ومن 
الشمال بجبال افرايم وبغزة من الجنوب» وأطلق على هذه المنطقة بشكل 
صحيح اسم فلسطين» وقد قال ايزودورس حول فلسطين:( هي منطقة 
واسعة» فيها يجري البحر الأحمر من الشرق» وهي المحدودة من جهة 
الجنوب باليهودية» ويجدها من الشمال بلاد صورء ومن جهة غروب 
الشمس بالبحر وبمصر»» وفي العصور القديمة عرفت بفلسطين و 
عن اسم مدينة عسقلان» التي عرفت باسم فلسطين» واشتقاقاً من ذلك 
أطلق على سكان تلك المنطقة اسم الفلسطينيين. 


وكانت عسقلان في الأيام الخوالي حاضرة فلسطين كلهاء وبعد ذلك» 
صارت قيسارية القائمةعلى ساحل البحر الحاضرة» والآن غزة هي 
المدينة الرئيسية. 

وفي العصور القديمة» كانت هذه البلاد كلها مليئة بالعاليق» وكان 
شعبها قوياً في كل من البحر والبرء لأنه امتلك موانىء بحرية» ففي 
القديم امتلكت البلاد هس مدن رئيسية وحواضرء وهذا ماكنت قد 
ذكرته من قبل» وبسبب قوة العماليق وشجاعتهم لم يكن بنو اسرائيل 
قادرين على تدمير الفلسطينيين» ومن ثم تملك هذه المدن الخمس» 
وكانت فلسطين فيا مضى تمتلك كثيراً من الديرة والرهبان» وقد قرأنا 
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عن معجزات عملت من قبل الرهبان الذين سكنوا في فلسطين 
غزة أو غزرة مدينة الفلسطينيين أو شعب فلسطين 

لمديئة غزة اسمين» فباسم غزة معروفة بشكل عام في الكتابات 
المقدسة؛ وجاء الحديث عنها باسم غزرة في سفر المكابيين الأول:لاء 
وبالغالب بعد ذلك» وهي بهذا الاسم تدعى الآن من قبل جميع الناس» 
وغزرة» هي الحصنء والقلعة التي اقتحمها يبوذا المكابي(سفر المكابيين 
الثاني:٠٠/‏ ۲....)» ومعنى كلمة غزة هو الكنزء لأن الملك قمبيز» 
عندما كان ذاهباً للإستيلاء على مصرء أبقى جميع كنوزه في غزة» ومن 
هنا نالت المدينة اسم غزة أو غزرة» لكن مالذي كانه اسمها قبل قمبيزء 
هذا مالم أكتشفه» ولرب) كانت تعرف بهذا الاسم حتى قبل قمبيزء لأن 
أقدم الكتابات المقدسة تدعوها باسم غزة» من ذلك على سبيل المغال 
ماورد في يشوع:٠»‏ والقضاة:١.‏ 

وكانت المدينة في القديم ملكا للعناقيين» فهذا ماذكره جيروم في 
كتابهه حول المسافات بين الأماكن»» وقد سكن فيها 
الكفتوريون(التثنية:؟/ 7)بعدما قتلوا سكانها الأصليين» وقد كانت 
غزة من حصة سبط بهوذاء لكن ذلك السبط لم يستطع السيطرة عليهاء 
بسبب أن العمالقة قد قاوموا بشجاعة عظيمة» وقد قال الأنبياء كثيرا 
حول هذه المدينة» کا قرأنا في:إرميا:47/١‏ وني زكريا:9/ »٥‏ وفي 
صفنيا:7/ »٤‏ وقد وردت أخبماراً كثيرة حول تدميرهاء وتدمير المدن 
الفلسطينية الأخرىء وهكذا نجد إرميا في السفر المذكور أعلاه» قد 
تساءل في احدى النبوءات» وقال بأن غزة سوف تكون كومة إلى الأبدء 
لكن هذا القول تعلق بغزة القديمة؛ الذي تعرضت في القديم إلى 
دمار كامل» وصار اسمها«صحراء»؛ کا جاء في أعيال 
الرسل:۲۹/۸. 
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وغزة في هذه الأيام مدينة متميزة في فلسطين» وهي كبيرة بقدر حجم 
القدس مرتين» ومكتظة بالسكان» ومزدهرة» وإذا ماأردنا وصفها 
بالعامية هي خندق مليء بالزبدة» وكل الأشياء التي يحتاجها الانسان من 
أجل اة البقرية وافرةء ورتخيصة هناك وهداك كيرا من جنار 
النخيل. إلى حد بدت فيه المدينة وهي قائمة في غابة» وبيوتها بائسة 
ومبنية من الطين» لكن مساجدها وحماماتها فخمة جداء وهي محاطة 
بسور» وفي السور كثيراً من الأبراج العالية» وهي مدينة ساحلية وإن 
كانت ليست قائمة على شاطىء البحره » بل تبعد عنه مسافة ميل واحد» 
وفي الليل عندما يكون كل شيء ساكنأء اعتدنا ان نسمع في ساحتنا 

أصوات هدير البحر الحائج. 

ويسكن في غزة أعداد كبيرة من التجارء وهناك كثيراً جداً من 
الطباخين: كما أن هناك ديا مدهشاً من الشعوب» ويوجد فيها أعداد 
كبيرة من الأحباش» مع كثير من البداة العرب والمصريين» والسوريين» 
والهنود» والمسيحيين الشرقيين» لكن لايوجد فيها لاتين وفي أواخر أيام 
الاين كان هناك كرسيا جحذدا وع ها فة وقد لأحظلف 
وجود أمرين في مدح هذه المدينة: أنا لاأعتقد آنني رأيت أي مكان أو 
مدينة يرغب الانسان بها لأنها رخيصة- مثل غزةء والأمر الثاني هو 
أن الناس هناك مسالمين جدآء فما من أحد سبب لنا أي ازعاج أو عذبنا 
aT‏ الا ا ل 
نرتدي صلبانناء وقمنا بأعمال معهم دون التعسرض لأدنى درجة من 
الأضايقة»› وسرت في بعض الأحيان مسافة ا من ساحتناء وخ 
مرتديا ردائي الأبيض» ومع ذلك لم أسمع أية كلمة عدوانية» لكن هذا 
لسك ب الع د لا ل 


00 ما 
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مقال حول ثلاثة موضوعات هي: ا حميرء وا ال» والقفار 
نفسهاء وضعته هنا قبل الدخول إلى القفار 

قبل أن أدخل إلى القفارء ولكي يكون حجاجنا في القفار فاهمين 
بوضوح أكثرء يتوجب وصف ثلاثة أشياء» وهي أشياء ترد الاشارة 
إليها الآن وفيها بعد: وأول ماينبغي وصفه هو الحمير وسائقي الحمير 
وثاني مايتوجب وصفه هو الال وسائقى ي الجمال» والأمر الشالث» هو 
وصف القفار» أي الصحراء وسكانها. 

الحمير حيوانات ها طبيعة خاصة موائمة من أجل عبور الصحراء 
أكثر من الخيولء فا حار دابة يمكنها حمل الأثقالء وتحمل التعب» 
والاكتفاء ااا ا العمل بي وهو يلتقط طعامه من بين 
الأشواكء والقتادى والعوسج؛ و يشق طريقه بين النباتات الشائكة 
والكثيفة: وهذا السبب تكره الي ور الصغيرة ة الجمار» ويمقتونه مثل 
مقتهم للبوم» لأنه يعبث بأعشاشهم» وببيوضهم وبصغارهم في النباتات 
الشائكة. لآنه يلتقط كل شيء ويأكل ويبحث بين التباتات الكثيفة 
ويرمي بالأعشاش» وعندما ينهق يخيف صغار الطير» وشرابه هو الماع 
وهو يفضل الماء العكرء والكثيف. والمليء بالعلق» والذي يشربه هو 
قلبل» وإذا ل يكن افد ترجا من مام اض من قبل» فإنه ترفن 
الشرب» مع أنه قد يكون في غاية العطش» ويمكنه أن يعيش وأن يعمل 
دة 2 ثة أيام وثلاث ليال من دون شرب» ولايمكنه تحمل البرد 
الشديد» ولذلك هو لايدنجب في البلدان الباردة مثل بلاد بنطش -50 
5لا لكنه يتكاثر كثيراً في البلدان الحارة» ويخاف من عبور المياه وتلويث 
حوافره بالماء» ولايقوم بعبور الجسور التي منها يستطيع رؤية المياه دون 
أن يرتجف. وإذا مارأى المياه من خلال العوارض مرن ويقف دونا 
حراك» ولايمكنه السير بشكل جيد في الأراضي الموحلة؛ لكنه يسير علي 
الأراضي الحافة بشكل جيد وأمين» حتى وإن كانت الأرض وعرة جد 
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ويمكن أن تكون خطرة جداً للخيول» وهو في المناخ الماطر باهت وبلا 
اندفاع» ولذلك يوجد في الشرق وني مصر كثيراً من الحمير الحيدة» لأنه 
لايوجد هناك لابرد ولامطرء ولاوحلء ولايمكن أن يتوفر في بلادنا 
مير جيدة» لأن "يع هذه الشروط معاكسة» ويعرف امار صاحبه. 
وراكبه» وطريقه» وأماكن توقفه. وصوت صاحبه: ومعيار وحدود 
رحلته اليومية» وعمله» والساعة من أجل العملء والساعة من أجل 
الراحة» وذلك بشكل أفضل من أي حيوان آخرء ويحافظ على ذلك كله 
بشكل دق جذاء وهو حيوان لطيف جداء وهو موائم اح لمان 
أكثر من الحصان والبغل» والمظهر الخارجي للحار ر کا 
الناس أثناء اختيارهم لحميرهم. لأنه في الغالب الحمير ا 
مظهرها هي الأفضل» وقد يكون العكس صحيح» ومن أجل مثال على 
هذاء انظر ماتقدم حول اختیاري لحواري. 
أي نوع من الناس هم سائقي ا حمير 

ا سي ا ل ل 

َة ثقوا الحمير الذين ذهبوا معنا خلال القغار من المسيحيين ذوي الزنارء 
ويعرفون باسم آخر هو الكرج(جورجيون)» وهم e‏ مثل 
الاغريق» ومنهم هناك حشوداً كبيرة في البلدان الشرقية» ذلك أن جميع 
الناس يخشونهم» وأثناء تجوهم من منطقة إلى آخرى» يفعلون ذلك بلا 
خحوف» ولايدفعون خفارة أو مكوس» وبلادهم الأصيلة وأراضيهم 
واقعة قرب جبال القوقاز» على مسافة بعيدة من الأرض المقدسة» وهم 
ناس ذوي لياقة» ومظهرهم حضاري» وهم باردون بطباعهم ليسوا 
سريعي الغخضب وفقدان الصيرء ويتم إكتراء هؤلاء لتوجيه الحجاج 
وقيادتہم من القدس إلى مصرء على حيرهم» لأنهم مسيحيين» ويعرفون 
لغات وعادات الشعوب» E CR‏ فإن 
كل من الحمير وسائقی ١‏ ي الجمير» كل في جاله» موائم بشكل حاص من 
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أجل عبور القفار» فهذا مايعلمك الحج إياه أثناء قيامك بالسفر. 
طبيعة ا جال وخصائصهم 

الال حيوانات حسنة المواءمة بشكل جيد ومناسبة بشكل خاص 
لعبور الصحراء» وهذه الدواب غريب وجودها وشاذ في بلادناء ولكنها 
عامة كثيراً في بلدان ماوراء البحرء » وترعى بقطعان كبيرة جداً مع 
بعضهاء ويطلق على الجمل هذه التسمية اشتقاقاً من كلمة ©4١۷۸‏ 
التي معناها( قصير"أو١‏ منخفض »)2 لأنه ينوخ أثناء تحميله» وبذلك 
يجعل نفسه متشنضاً أو أن اا ی ن 7 الذي معناه( 
حدودب») لأنه يتحدب عندما يكون حملا أو لأ اله فلو اوت 
وهناك نوعان من الجمال» هما البختري والجمل العربي» وللجمل العربي 
سنامين(كذ!) عل ظهره وهو أصغر وأبطاً من النوع الآخرء وللجمل 
البختري سنام واحد على ظهره» عليه يحملون الأثقال» وسنام آخر على 
صدره؛ وعليه يرتاح» وهذا الجمل أصغر من الجمل العري؛ وهو سريع 
جد وأعتقد أن الال البخترية عرفت أيضا باسم الجمال الوحيدة 
السنام» بسبب سرعة خطواتباء لأن 101017760105 تعني«طريق" أو 
«منحى»» ويمكن لهذا النوع من الجمال أن يسير مائة ميل في اليوم؛ 
وورد ذكر الجمل الوحيد السنام في إشعيا: ٦٠‏ ولكل جمل وحيد السنام 
سائق واحدء ونقرأ عن معجزة حول حمل بختري كان له حجم هائل؛ 
في حياة القديس هيلاريون»» الفصل:9١»وقال‏ فنسنتوس في مصنفه 
Naturale‏ (انااناء6م5- الكتاب9١»‏ الفصل:۲۷» بأن من الممكن 
أن الذي له سنام واحد على ظهره ه يسمى جمل» لكن النوع الآخر يدعى 
باسم الجمل ذي السنام الواحد» ويجري بسرعة مدهشةء وله سنامين 
على ظهره(كذا)؛ وعلى هذا من الواضح أن الجمال بسنام واحد تسمى 
أحياناً الال ذات السنام الواحدء وذلك مثلما يسمي النوع الآخر بذي 
السنامين» وهناك أنواع كثيرة من الالء تختلف كثيراً بالحجم وبالخطوة. 
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والجمل حيوان مشوه له سنام» وله رقبة طويلة» بسبب طول أرجله» 
ومع ذلك يمكنه الوصول إلى الأرض» والتقاط طعامه» وهو يسير 
ببطىء» لكنه يتحرك بسرعةء وهو لايركض مثل الحصان» لكنه يعمل 
خطوات طويلة بأرجله الطويلة» مادام الانسان قادرا على أن يفرق بين 
قدميهء وأثناء ترحاله بشكل متواصل؛ لاتتورم أخفافه قط» وأرجله 
مغطاة 2 بلباد جسديء لذلك لايمكنه تحمل السير فوق الحجارة» 
وإذا توجب عليه السير لمسافة طويلة فوق أرض صخرية لابد أن يحتاج 
إلى صنع نعل له لأنه إذا جرح نعله يفقد الحيوان قدرته كلها وتوازنه 
وعلى هذا يسير الجمل بشكل جيد فوق الرمال. وبشكل سيء فوق 
الحجارة؛ ذلك أنه يمشي فوقها ببطىء شديد في خطواته مع كثير من 
الخوف» ومثل هذا تراه يسير بسرعة فوق أرض جافة عطشى» لكنه 
يسير بشكل سيء فوق أرض مبللة أو منزلقة» وهو يسافر بشكل جيد 
في المناخ الجاف الدافىء لكنه يرتحل بشكل سيء في البرده ولذلك 
لايمكنه العيش طويلاً في البلدان الباردة والرطبة. 


وللجمل رأس صغير» Tl‏ داه "ارمح لال 6 الوزن 
قرنين» غير أنه يمتلك أنيابا في الفك الأعلى مثل الحيوانات القرنية» 
وللجمل عينان كبيرتان وغیفتان» ويبدو دوماً حيواناً حزيئاً ومنزعجاً 
وعيناه مثل منارة ملتهبة» واشعاعات كثيرة تنعكس منهماء وکل شيء 
ينظر إليه الجمل يبدو له عظيياً وضخاء ولذلك يظهر أنه ينظر إلى كل 
شىء بدهشة وحذرء على هذا عندما يتوجه انسان نحوه» يبدأ الحيوان 
بالارتجاق» ولهذا يتصور الانسنان بان الحيوان ير تجف» لأن الانسان 
المقبل عليه يبدو بالنسبة إليه أكبر بأربعة أضعاف مما هو حقيقة» ولولا 
أن الرب قد أمر هذا الحيوان لا أمكن تدجينه وجعله منضبطاً ىا هو 
الآ وله فم قذر وغير نظيف» وواسع جداًء مع أسنان منخفضة 
طويلة» وعندما يصرخء لأنه واقع في اضطراب» يفتح فمه» ويهز رأسه. 
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ويرفع رقبته الطويلة» ويحركها نحو الأمام ونحجو الخلف» ولذلك فإن 
الانساك غي الاد عل هذا يضطرب بوكاف: 


ووفقاً لشريعة الرب» الجمل حيوان غير نظيف» لأنه له حافر غير 
مشطور» مثل الحصانء وهو مجتر مثل الأغنام» وهو يأكل طعاماً قلي 
ويعلف على القش» وعلى لحاء الأشجار وأوراقهاء ويأكل الشعير أثناء 
ل ا ا وس 
ثانية طوال الليل كله» وللجمل أكثر من معدةء ففي المعدة الأولى يتلقى 
الطعام غير المهضوم ويشرع في الثانية ببضم الطعام نفسهء ويقوم في 
الثالئة بيضم الطعام بكمال أكثر» وينهي الحضم في المعدة الرابعة» وهذه 
امعد الأربع ضرورية بسبب خشونة طعامه» ولأنه يمضغ الطعام إنا 
قليلاً بأسنانه» وتحب الال المياه القذرة» وتتجنب المياه الصافية» وعندما 
تكون المياه ليست موحلة بمافيه الكفايةء يقوم بإثارة الطين بالضرب 
بقدميه وبتحريكههم| حتى تصبح المياه كثيفةء ويمكن للجمل تحمل 
العطش لأيام كثيرة» وإنه لأمر مدهش أن أقول إنه يمكنه السير اثني 
عشر يوما من دون ماء» لكن عندما يعطى الفرصة للشرب» يملا نفسه 
با فيه الكفاية. لاطفاء العطش الماضى» وليعد نفسه لبعض الوقت 
0 ٍ 

ويعيين الل عمرا طوياة وید هذا أحيانا إل مائ سن :ذلك 
مالم يؤخد إلى مناطق أجنبية؛ وأن يصاب بمرض من خلال تغيير المناخ» 
والعيش بمناخ غير معتاد عليه ويقولون بأن السبب في عيش الجمل 
لمدة طويلة هكذا لأنه ليس له مرارة فالمرارة- تبعاً لأناكساغوراس 
5 - هي سبب جيع الأمراض الصعبة» وللجمل ذاكرة 
ثابتة تجاه الأعمال السيتة التى تعمل لهء وإذا ضرب سوف يحتفظ طويلاً 

ل م 0 

بخان ان حمر لمتسيعة ةا eT E E‏ 
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أو بين مجموعة جمل مريض ولايمكنه الأكل» يمتنع نع الآخرون عن الأكل 
قاطا معة. 


والجمل دابة للحمولة» ومعين لحمل الأثقال» وهو يفرح بفعل ذلك» 
ولهذا لديه كراهية طبيعية وعدم محبة للخيول» وللبغالء وللحميرء لأنهم 
يأخذون الأثقال ويحملونها وهى الأثقال التى يعتقد آنا عائدة له 
وحده» ولذلك إذا ماسار حمار حمل أو فرس أمام جمل؛ لن يتقدم ذلك 
الجمل بأي حال من الأحوال» بل يقف دون حراك؛ وهو يبدو 
منزعجاء ثم انه لن يتحرك حتى تؤخذ الدابة الأخرى وتزاح من أمامه 
وتوضع خلفهء وب أن الحمير تسير أسرع من الجال» وإذا كانت هناك 
رحلة تحتاج إلى اسراع بالخطى» يمدون مقود كل جمل بحبل إلى رقبة 
حمارء وبذلك يمكن للجمل أن تر من قبل امار الذي يسير قبله؛ 
وذلك حسبا قرأنا في اسطورة القديس جيروم. 


وعندما يراد تحميل الحمل» يوحت بلطم عل رکه فيقتوم عل 
الفور بحني مفصليه. وار ووی عله أو إذا ماوضع انسان يده على 
رقبة الحمل» وصفرء ينوخ نحو الأرض ليجري تحميله؛ ويجلس ہدوء 
لمدة طويلة» وفع لأحمال ثقيلة أن توضع عليه وأثناء ذلك لايحرك 
جسده» بل يبز رأسه؛ ويرفع صوته عالياً عندما يشعر بأنه جرى تحميله 
أكثر مما ينبغي» وهذا ماتفعله الجمال الصغيرة» لكن لاتفعله الال 
الكبيرة. 


وعندما يجري تحميل عدد كبير من الال في وقت واحد» يصدر 
عنها هدير خيف» يمكن ساعه من مسافة بعيدة في الصحراء أثناء 
الليل» والأثقال التي تحملها ا لجال لايجري حزمها على ظهورها بأحزمة 
من تحت بطونهاء كا أن قتبها لاتثبت مثل سرج الخيول والحمير» بل 
يوضع القتب بكل بساطة فوق السنام» من دون أي رباط» وفوق القتب 
توضع الأثقال التي تتدلى نحو الأسفل من على الجانبين بوزن متساوي» 
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وإذا ماشعر الجمل بن الوزن أثقل على أحد ال جانبينء لايتقدم سائراء بل 
يمد عنقه» ويشير بصراخه إلى الجانب الذي يحمل وزناً أثقل» وإذا ل 
يتوفر شيء لعادلة الوزن» يتناولون حجارةء يعيدون التوازن بها. 

وإذا ماشعر الجمل بأنه حمّل بوزن أعظم ما اعتاد أن يحمله. وقتها 
لن يتحرك نحو الأمام مالم يجري تخفيف الحملء لأنه لايتقبل حملاً فوق 
طاقته» وعندما توضع الأثقال على ظهور الجمال يقوم سائتقوا الجمال 
بالحداء بأصوات عالية لتهدئة الدواب» ولدى الفراغ من التحميل» 
ينبعث الجمل قاتا بسرعة» ليأخذ طريقه مسرعاً؛ وكأنه مسرور» ويسير 
من دون توقف حتى مكان الاستراحة المعتادء فهو عندما يصل إلى هذا 
المكانء يرفض التقدم» ويطالب بانزال الأثقال من على ظهره ولاتساق 
الجمال على الطريق لابالعصي ولابالأسواط» بل يسير سائقوا الجمال 
خلفها وهم عدون هكذا: Han na yo yo on ho ho oy00‏ 
0 وعندما يشرد حمل ويبتعد عن الطريق» يعود إلى طريقه باشارة 
خفيفة» باليد لأنه لايتحمل الضرب ولاسوء المعاملة» وعندما يضطرب 
الجمل يصدر صوتاً غريباء وني بعض الأحيان- مع أن ذلك نادراً 
جذاد يع افيا دروي a‏ 
كبيرة» ونادراً مايسمح لنفسه بالامساك. وواضح أن الجمل يعتني عناية 
كبيرة لل قسن ا الك اليد بدا تسد راي اد 
يجرح قدمه» أو أن يسقط حلهء لأنه يوجد تحت قدم الجمل خف لبادي 
من الجلد واسعء وهناك عبر قسم الظلف قطعة من الجلدء مثل التي هي 
موجودة على قدم الأوز ولذلك تراه يسبر باحتراس» وهو دوما يعرف 
الطريق الذي سار عليه من قبل» من دون أي دليل» حتى وإن كان 
الطريق مغطى بالغبار أو بالرمل المنقول من قبل الريح» وهذا أمر محتاج 
في القفار» حين لايكون هناك طريق قد بقي مرئيا» بسبب تحرك الرمال» 
وهذه الحيوانات ليست فقط مدربة لحمل الأثقال» بل هي معتادة على 
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الحروب» وهذا القصد وجدوا أن الناقة أقوى من الفحل»ء ويكفى 
ماقلناه عن الحمال. 
سائقو ا جال 

سائقوا الجمال هم أصحابهاء وكان سائقوا الال الذين قدموا معنا 
عير الصحراءء قد جرى اكترائهم من قبل ترجاننا من قرى فلسطينء 
ال موجودة على حدود العربية؛ ولقد كانوا قوماً من الريف» وسود مثل 
البداة العرب» وكانوا عبيداً للمسلمين وللبداة العرب» وقد تحالفوا 
معهم فيم بعد وكانوا يدينون بديانة محمديكة» وفي الحقيقة لايقبل البداة 
العرب الذين يسكنون في القفار أن يكون سائقوا الجمال» أو الذين 
يتولون تربيتها والعناية بها من دم عربي خالصء بل انهم يدعون هؤلاء 
الناس يعبرون بسلام لأنهم كانوا متحالفين معهم» ومتفقين معهم 
بالدين» والملبسء والعادات» ولذا السبب وجدنا أن سائقى حميرناء 
الذين كانوا مسيحيين شرقيين» قد ربطوا أنفسهم- أثناء عبور 
لبدو من ی وای سافان ا تحت ر اق عر 
للازعاج من قبل البداة العرب» وكان سائقو اكوا كان ولمع سائقي 
الحميرء دائمي التخاصم أثناء رحلتناء ومع ذلك لم يضرب أحدهم 
الآخرء وقد حافظوا عل شاد عميق معناء وذلك يسبب المال الذي 
ارد ا مرل علي مناه وک اا ا اج لعولا مع ای 
الحمير» سوف أقول المزيد فيا بعد وسوف أتولى الآن وصف القفار. 


وصف للقفارء ا مكان ا منعزل أو الصحراء» وطوها وعرضهاء 
وقحلها وي سياق وصفها سنت وى شرح الاستخدامات الأربعة 
للكلمة 
من المتوجب وصف الققار الشائعة. التي على الانسان العبور خلاها 
آثناء سفره من الأرض المقدسة إلى جبل حوريب» وينبغي أن نعلم أن 
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هذه القفار هي جزء من العربية الكبرى» لأن هناك ثلاث مناطق» 
متصلة إحداها بالأخرى» يطلق عليها اسم العربية» وأولها جبل لبنان 
ولبنان الشرقي» مع جميع المنطقة من حولماء والتي تدعى العربية العالية» 
لأن تلك البلاد تنتج البخور والأشجار التي تعطي البخور ثم إن 
العطور الأخرى وافرة هناك ويحد هذه المنطقة من الشمال الإيطورية 
والطرخونية» اللتان تشكلان شطرين من الجليل» كا يحدها من الجنوب 
دمشقء ولهذا السبب يقال أحياناً لسورية الدمشقية» العربية» وعلى هذا 
الأساس قبل للحارث(كورشا الثانية:۴۲)ملك العربيةء مع أنه كان 
ملك دمشق 


ثانيا: يطلق على بلاد أبناء مآب» وعمون» وحبشون» ومملكة سيحون» 
ومملكة عوج» وملك باشان» وجميع لل 
الأردن» اسم العربية الثانية» د إلى الجنوب منها 

ثالغا: بدا من هذه انقطة المريية شالت الي يقال ا العربية 
الكبرى» وهي تمتد خلال قفار واسعة جداً من : نهر الفرات العظيم حتى 
ا ل ا اوه 
مكة مدينة محمديية» وهناك باتجاه الجنوب جلى سيناء وحوريب» وهذه 
العربية واسعة جداء وتحوي على أضخم القفار التي تشكل مناطق 
متنوعة. 

وني الحديث بشكل عام عن العربية» فإنه يمكن للانسان أن يقول» 
حسب الخرائط التي وضعها بطليموس» بأن المنطقة جميعهاء التي تعرف 
باسم سورية الدمشقية؛ وذلك فيا وراء لبنان» هى الحسرنيية الأول 
واسمها عربية سورية» أوعربية دمشق» ويحد هذه العربية من الجنوب» 
العربية الحجرية» أو العربية الثانيةء وتتصل هذه العربية بذلك الامتداد 
الواسع جداًء أي العربية الصحراوية» الذي هو العربية الشالثة ومجدداً 
يحد هذه العربية» العربية المباركة» وهي منطقة واسعة وجليلة» فيها تقوم 
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مدينة محمدوكة المتقدم ذكرهاء ونضم هذه العربيات الأربع 
واف مدا وتحوي بين حدودها: البحر الكبير» ely,‏ 
البحر الأحمرء والخليج العربي» ويمر بها أخهار الحنة الأربعة: الیل 
والفرات» والدجلة» و۴¡S00‏ » هذا وكا أن العربية الصحراوية هي 
أرض بلاثمرات» وهي بلاد سيئة جداً؛ و ذلك فإن العربية الأخرى 
التى اسمها العربية المباركة هى مثمرة جدأء وأرض فائقة الجودة» وقد 
کان اشا فا مضي ار وا 2¡ وهي ليست بعيدة عن 
مصر > فيها الذهب بكميات وافرة» وهو يستخرج بعد الحفر من 
أخاديد» مصنعاً من دون أي فن» وعلى هذا لايجري تذويبه بالنار» بل 
يوجهد في الأرض بوضع نقي طبيعي» على شكل قطع على حجم 
الجوزة» واسم هذه العربية أيضاً سبأء ومن بلادها يتم اناج جميع 
الاشياء التي تعد في بلادنا ثمينة جدأء وهي غنية جداً بجميع أنواع 
القطعان والأسراب. 


فضلاً عن هذا هي متفوقة على جميع الدول بالعطور والروائح الطيبة» 
التي تنتجها تربتها في كل مكان؛ وينمو في الأجزاء القريبة من البحر 
لح و حر ل O‏ 
ومثل ذلك هناك أشجار النخيل» والقصب» والقرفة» وماشابه ذلك» 
وقي الحقيقة مامن أحد يمكنه القول كم من ختلف أنواع الأشجار هي 
التي جمعتها الطبيعة بكرم هناك وحول هذا الموضوع يمكن للقارىء أن 
يعود إلى ديودورء الكتاب الثالث» الفصل:۲٠ء‏ والكتاب الرابع» وهذه 
البلاد المباركة والخصبة تختلف عن العربية المجاورة هاء أي العربية 
الحجرية والقفار» وكأنها تبعد عنها ألف ميل. 


ر عربية الصحراء هذه نحو الغرب» وهي مليئة بالرمال» إلى 
حد أن الذين يعبرونها يقودون أنفسهم بنجم القطب» وذلك مثل) يفعل 
البحارة في البحرء وفي هذا المكان سوف أتحدث فقط عن قفار سين» 
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التي تبدأ عند الأرض المقدسة؛ وسفوح جبل سيناء وتنتهي عند 
شاطىء البحر الأحمر في أرض مدين» وكون جبل سيناء موجود في 
العربية واضح من كلمات الرسول في غلاطية:٤»‏ حيث قال بأن جبل 
سيناء في العربية» وهو يقابل القدس الحاضرة وبالطريقة نفسها قال 
هيمو 13/100 !(ات6607) في شروحه(على نشيد سليهان وسفر الرؤيا): « 
سيناء جبل في العربية؛ وهو بسبب ضخامته يتاخم مناطق متعددهء 
وتتصل حلوده بجبال أرض الميعاد» التي فيها القدس». وهذه القفار 
كلها اسمها سين» ومع ذلك هناك كثير من القفار المتميزة مثل ققار: 
إيثام» ومارة» وإيليم» ودفقة» وقفار فيديم» وحضيروت» ورثمه» 
وقادش» وهكذا دواليك» حسبا ورد في سفر العدد:77. 


ولهذه القفار الآن أساء عربية أخرى؛ كا سوف يظهر في سياق 
الرحلة لدى الحديث عن الأماكن التي استراح فيها الحجاج» ونصبوا بها 
خیامهم» وتحدثنا الكتابات المقدسةفي أماكن كثيرة عن هذه القفارء 
وعن أنواعها وأوضاعهاء وعن الأشياء التي تنقصهاء ولنلاحظ الآن أن 
اكان يقال له قفار بطرائق أربعة أولاً: يقال للمكان قفر أو 
صحراء» عندما تستطيع القطعان أن تسكن هناك إنما ليس كما قال 
اشعيا:ة (١‏ تفرح الرية والأرض البابسة:؛ ويبتهج ج القفر ويزهر 
ES ek‏ 
بنى ملوك الأرض ومشيريها فيها أماكن منعزلة لأنفسهم(أيوب:4/7١)‏ 
ذلك آہم حرثوا الأماكن المهملة» وشقوا الأراضي المراحة» وذلك 
حسبها قال الرب في(إرميا:4/ 2:0 افلحوا أرضكم المراحة). 

وهكذا أمر يوشع أبناء يوسف بتسلق الجبال غير المزروعة 
والمهجورة» وقطع الأشجارء وتنظيف المكان» واعداد مكان للسكنى 
فيه (يسوع:/711/ ۱١‏ ,۱۸-۱۷( علاوة على ذلك إن الأماكن والمناطق 
التي كانت من قبل مسكونةء لكنها الآن غير مسكونة» يطلق عليها اسم 
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القفار» كما ورد في نحميا:۲» فقد قيل عن المدينة المقدسة» حين لم تكن 
آنذاك مدينة:«القدس خراب»» وجاء كذلك في اشعيا:١:١‏ بلادكم 
خربةء مدنكم محرقة بالنار»» وقد حدث هذا بسبب الناس الآثمين» 
ولذلك جاء في المزمور قوله:«والأرض المثمرة سبخة من شر الساكنين 
فيها""المزمور:/ ۰) وبناء عليه نقرأ في متى :”1:77 هوذا بيتكم 
يترك لكم خراباً؛ » وني المزمور:19/ 2:70 لتصر دارهم خراباً». 

والطريقة يقة الثانية التي يمكن للمكان أن يسمى بها قفرأ هي فقط لأن 
الناس لايسكنون هناك مع أنه قد تكون هناك بساتین» وحقول» 
ومروج» ومراعي» وحدائق» وماشابه ذلك» کا جاء في لوقا »۱٥‏ قوله:( 
يترك التسعة والتسعين شاة في البرية)» أي في مكان المرعى» وقد اقتاد 
موسى شعبه إلى الجانب الخلفي من الصحراء(الخروج: ١/7‏ )أو إلى 
المراعي الخصبة. وعن مثل هذا النوع من القفار قال إشعيا:« سوف 
أعمل من القفار هناك(أي قفار الأرض المقدسة) مثل أماكن البهجة 
ومن أماكنها المقفرة مثل جنات الرب)(اشعيا:١‏ 4؟). 

وثالشا: ان المقصود بالقفارء أماكن الغابات أو الحقولء المغطاة إما 
بالشائش أو الجرداء التي لايسكنها الناس» بل التي تسعى فيها 
الأسود. والديبة» والغزلان» والذكاب» والحيوانات الأخرى. من 
وحوش البرية. وذلك حسبا قرأنا في انجيل مرقص:1:1 ودفعت الروح 
يسوع إلى القفر.... فكان مع وحوش البرية» وبمثل هذه القفار 
لايمكن للناس العيش» لكن يمكنهم ذلك» إذا نمت هناك أشجارء 
وتوفرت هناك مياه تمكن الحيوانات من العيش هناك؛ مثلما كان عليه 
الحال في قفار يوحنا المعمدان» وفي قفار القديس جيرومء لأن من المؤكد 
أنه حيث وجد في أي مکان» أسدء ودب» وذكبء ووعل» وأمكنهم 
العيش فيه» يمكن للانسان أن يعيش هناك وني أي مكان يستطيع 
الانسان أن يطعم نفسهه. يمكن لحيوانات البرية أن تفعل مثل ذلك 
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والفارق موجود فيا يلي: : ليس من الضروري للحيوانات استخدام 
النيران في أطعمتهاء »> في حين لايستطيع الناس العيش من دون نارء هذا 
وقال بليني في الكتاب السادسء بأن النار لم يعرف استخدامها في 
الشرق من قبل عدة شعوب حتى أيام بطليموسء ملك مصرء فوقتها 
حصلوا على النار» لكن لكن المعلم أنطونيوس لايعتقد بأن أولئك كانوا بشراً 
حقيقيين» لأنه لم يؤمن بأن الانسان يمكنه العيش من دون 
نار(التاريخ- - الجزء الأولء العنوان الأولء الفصل الخامسء الفقرة 
الأولى). 


ورابعا-- وهو الأكثر احتلاً- أن شطراً من العالم يدعى باسم 
قفار» لأنه لاينمو هناك شيء من من أجل الانسان أو الحيوان ليأكله» كا 
لاتتمو هناك ةا ولاأعشاب» وبذلك لايمكن لاللبشر» 
ولاللحيوانات» ولاللطيور أن تعيشء وذلك بسبب الحاجة إلى الماع 
وبسبيب حرارة الشمس التي لاتحتمل» » من ثم بسبب جفاف الأرض» 
وبكلمة موجزة بسبب انعدام جي الأشياء المرتبطة بدعم الحياقه ومثل 
ل ل E‏ 
القفار في ألمانياء أو فرنساء أو ايطالياء مع أنه من الممكن أن يوجد هناك 
أماكن صحراوية؛ وفقاً للمعنى الأول للكلمة أو الثاني أو الثالث. 


وهناك انعدام لكل شيء في هذه القفار الكبرى» وورد ذكر التعاسات 
التي من الممكن تحملها هناك في أجزاء كثيرة من الكتابات القدسة» من 
ذلك جاء في سفر التثنية:8/ ١٠ء‏ قوله:«الرب سار بك في القفر | 
الخوف مكان حيّات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء»؛ وقال 
أيضاً في سفر التثنية :۲ ۰ وجده في أرض قفرا: وقال فى 
اشعيا:١ ١/7‏ عن القفر بأما«آأرض غوفة»» وعندما تذمر بنو اسرائيل» 
نقرأ في سفر العدد: ٠٠١‏ بأنهم قالوا:«ولماذا أصعد تمانا من مصر لتأتيابنا 
إلى هذا المكان الرديء. لع حر كاد رصن ار ا 
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ووردت أخبار شكاو م في سفر الخروج :1 وقي سفر العدد :1 
حيث تبرهن في هذه النصوص عن الحاجة لجميع الأشياء في القفارء 
وأجمل ارميا(؟/ ٦)وصف‏ العوز في القفار أثناء توجبه الملامة إلى اليهود 
لنكرا:هم للاحسان بقوله:« صار اليهود باطلاً(أي ناكرين للاحسان) ولم 
درا أن و اوت الذي أضعدنا من أرض مغر اللي سارب ذه 
الرية في أرض قفر وحُفر في أرض يبوسة وظل الموت في أرض لم 
يعبرها رجل» وم يسكنها انسان»؟» ودعيت هذه القفار في يشوع:0(؟) 
باسم القفار الطويلة جداء والعريضة للغاية» وعلاوة على هذا نقرأ في 
سفر التثنية:١/9١«وسلكنا‏ كل ذلك القفر العظيم اللخوف»» وني 
الإ هيات:5/ ۳:«أنت سوف.... تثرك نفسك جافامثل شجرة في 
الصحراء»» وفي ١1/17‏ :«الجهار الوحش هو صيد الأسد في القفار»» 
وأطلقت المزامير أيضاً على الصحراء اسم القفار بقوها: حطم الرب 
الصخرة في القفار»ء وقال الرب و الموضع الذي 
أنت واقف عليه أرض مقدسة»» وغالباً مادُعي جبل حوريب باسم 
جبل الرب. 

ودعيت القفار أيضاً من قبل الشعراء» باسم أرض الملح» وأرض 
المن؛ وأرض فونس 5٣ا‏ ۴»رأرض ساطير5/إ581» ومن هذا كله 
يمكن للانسان أن يستخلص بعض الأفكار عن مزايا وأوضاع هذه 
الأرض الحيدة والسيئة والقفار. 

أوضاع الصحراء أو القفار 


أولا: تدعى هذه المنطقة أولا باسم صحراء مهجورة» لآنہاس کا 
يمكن القول-- مهجورة من قبل الرب» ومن قبل السموات ومن قبل 
الدنياء فهي مهجورة من قبل الرب» لأا فارغة وخاوية» وكأن الرب 
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قد استخدمها لتحسين بقية الكون أو تزيينه» وتبدو هذه المنطقة ا 
وكأنبا مهجورة من قبل السموات» لأنها تفتقر إلى التأثير اللطيف 
للنجوم؛ وتبدو وكأنها مغاضبة لهم» وكأنها تحولت إلى حديد, في حين 
السهاء من فوق قاسية» وبلاعاطفة» ولاشفقة» ونتيجة لهذا فإن المنطقة 
مهجورة أيضاً من قبل بني البشرء الذين يتخلون عنها كأنا يتخلون عن 
شىء بلا فائدة. 

وثانيا: تدعى هذه المنطقة باسم المكان المنعزل» من كلمهايشتاق» 
e‏ لايوجد أي انسان يشناق إلى تلك 
الارض وبينيت آنا أيضا د Eon‏ ولأنه ليس 
فيها مايبعث على السرورء فما من انسان يشتاق إليهاء أو ربا جاءت 
تسميها من«شدة التحمل»» وذلك بسبب قسوة تربتهاء المتلاحمة مع 
بعضها بشدة متناهية» حتى أنه لايمكن تكسيرها لابالمسحاة ولابالفأس» 
ولابأي أداة حديدية. 

وثالشا: يطلق على هذه المنطقة اسم مكان منعزلء لأنها منعزلة 
ولايطرقها الناس» وهي أيضاً منعزلة لأنه مامن واحدة من البلدان . 
القائمة من حولها ترغب في أن تكون لها علاقة باء أو ان تكون مشابهة 
لتلك المنطقةء وغالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة باسم«القفار 
الواسعة»» التي هي غير موائمة لأي نوع من أنواع الفلاحة» وعلى هذا 
الأساس قال بنو اسرائيل عندما كانوا بتذمرون: ليتنا متنا في أرض 
مصر وليس في هذا القفر العظيم(العدد )٤:‏ وورد الحديث عنها 
أشنا في الكتابات المقدسة باسم«القفار الكبيرة»» أو هي غاية الوساعة 
في الطول وني العرض» لأنها بالفعل» في كثير من الأجزاء عظيمة جد 
وطويلة خد وعريضة بلاحدود. إلى حد أنه لايمكن عبورهاء 
ولايمكن العثور على انسان» قد وصل إلى حدودها نحوالشرق» لأنه 
طالما لايوجد فيها ماءء مامن انسان يمكنه أن يحمل روايا كبيرة من الماء 
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هذا ويبدأ خلف هذه الصحراء بالقيام جبال مرتفعة جداًء التي إذا 
ماتمكن انسان منٍ تسلقهاء فإنه يصل إلى أرض الحنةء غير أن الرب أقام 
على الطريق سيفاً ملتهباً بحرارة لايمكن قياسهاء لاز عكر :انيسن 

هناك عالية جداًء وكذلك الجفاف في ذلك المكانء إلى حد أنه من غير 
الممكن بالنسبة لأي انسان المرور خلال حتى لو كان معه جميع 
تروريات شان ا و يفن 
مكا ريوس 5 بعض الآحرين جهو دا کا پال فوق طاقة البشرء 
ووصلوا إلى مناطق جيدة خلف هذه القفارء إنما لم يستطيعوا شق 
طريقهم إلى الجخنة. 
' وعرفت أيضاً باسم القفار اللاخدودة لآنها لم تكن» ولن تكون 
مفيدة للحاجات البشرية» وهي أيضاً تعرف باسم القفار المخيفة 
الضف وهي مخيفة بسبب ارتفاع جبالها وشكلهم الغريب» ومرعبة 
ورابعا: عرفت هذه المنطقة باسم صورة الموت» لأن كل مايراه 
الانسان في تلك القفار ببدده بالموت» لن هذه المنطقة ليس فيها شيء 
يمكن للحياة البشرية أن تعتمد عليهء » بل إن جميع الجبالء والتلال: 
والوديان» والطرقات بلاقع» تعرض علامات الموت»ء ولون الأرض هنا 
ليس مثل لون الأرض المسكونة» بل إن ظل الموت متتشر فوقها كلهاء 
لأنها سوداء» محروقة» ثم انه لايوجد شيء في تلك البلاد إلا ماهو خطر 
على الحياة البشرية» علاوة على ذلك ينمو في تلك الوديان القرع البري 
السام فهو ينمو بغزارة» ولذلك قيل عنه في سفر الملوك الشاني: 
/٤‏ :في القدر موت»» لأنه كان فيه يقطينا من أكل منه مات» ولهذا 
السبب» ولأسباب أخرى أطلق على هذه المنطقة اسم صورة الموت. 
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وا وللسبب نفسه»ء دعيت تلك المنطقة باسم الأرض القاحلة 
أن مامن شيع یہت هناك(العدد: ؟. 56 


وسادسا: انبا دعيت باسم الأرض التي بلاماء» بسبب أن الماء منعدم 
فيهاء وإذا : تم العثور على أي ماء في مناطقها العميقة تجده مليئاً بالعلق 
ل SE Rm‏ وإذا ماتوفر على السهل أية 
E ESS‏ 
أو أنها تكون مالحة وغير قابلة للشربء هذا وهناك في بعض 
الماك ودين ملب ماما من تنسها وقطتة هذه بالمياه لنفسهاء عاملة 
سبخة عميقة» خطيرة على العابرين اء وغالبا ماتشكى بنو اسرائيل 
بسبب الحاجة إلى ماء» وعانينا نحن أنفسنا من العطش» ک| سنتحدث 
فیا يلي. 
وم ادا عرفت هذه الأرض لدى إرميا باسم أرض 
الملح(ارميا:6/11)ني ا E‏ إذا 
جاء الخير بل يسكن الحرة في البرية أرضاً سبخة وغير مسكونة»» وفي 
الحقيقة نجد أن الندى الذي يتساقط على تلك الأرض» يرش عليها 
الملح ويغطيها به» ويلوث الأعشاب والحشائش» وذلك لدى توفر أي 
شيء من هذا النوع. 
علاوة على ذلك» إن أي ماء يتم العشور عليه بالحفر في الأرض» 
يكون شديدالملوحة» وتم العثور هناك على وادء ينتج الملح الرطب منه 
e‏ تتعرض هذه الرطوبة إلى إلى حرارة الشمس حتى تتحول 
شرة إلى ملح» ويحدث أيضاً أن الرطوبة تتحول في الشتاء إلى صقيع 
ا ير م الشمس بصنع خوازيق حادة من الملح الصرف. 
لاا ر انل ابلس خرن ارو لحن 
وإن كانوا مرتدين لأحذية. 
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وثامنا: عرفت تلك المنطقة بأنا بلامرات» حيث جاء في 

المزمور(77/ 7)قوله:«في أرض بلامرات(ناشفة)ويابسة بلاماء»» وقد 
قيل ها أرض لايمكن عبورهاء لأنه لايوجد ممر فيها وخلالهاء وهكذا 
قال جيروم في رسالته«حول الاحتفال بالفصح» بأن الذين يسيرون من 
دون ممر مطروق في الأجزاء الداخلية من القفار الجنوبية» يوجهون 
مسيرهم بالنجوم > لأنه لايمكن توفر ممرات ثابتة في القفار» حتى وإن 
N‏ وسبب ذلك أن في القفار 
رياحاً شديدة» وزوابع عنيفة» يجري بها حمل الرمال ونقلها بقوة شديدة 
تجعلها تغطي وجه الأرض كلهاء وهكذا تتحرك الرمال مع الريح 
وتتنقل مغل المياه الجارية» ولهذا السبب أطلق بعضهم على القفسار 
اسم بحر الرمال»» وعلاوة على ذلك نجد هناك جبالا عالية من الرمال 
تتولى الزوابع نقلها من مكان إلى آخر في ليلة واحدة» وبناء عليه فإن 
الذي هو اليوم سهل منبسط تجده في اليوم التالي جبلاً عالياً قد تكوم 
هناك ويحدث تنقل الجبال على هذه الشاكلة يومياً في الأنواء العاصفة» 
ومع ذلك لايحدث نقل الكتلة المتجمعة كلها دفعة واحدةء بل الذي 
ل ل ل ا 
الأرض» ومن ثم تجيخ في مكان اخرء وبذلك يتشكل جيل جديد. 
على بعد أربعة أميال أو خمسة من المكان الذي وقف فيه الجبل السالف. 
ويحدث أحياناً امتلاء وديان عظيمة بالرمال» واذا مااستمرت 

العاصفة في مكان من الوادي» يقوم هناك جبل» وهكذا نجد في المكان 
الذي قام فيه قبل ثلاثة أيام مضت واد عميق» قد انبعث هناك جبل 
مرتفع» ومثل هذا فإن الجبال الصخرية غير القابلة للتحرك تتغطى 
بالرمال المتدفقة» ويذلك يصير الجبل الذي راه الانسان بالأمس جبلاً 
من الصخوره اليوم لايراه ولايجده بل يرى جبلاً من الرمال» ولذلك 

ا ا لأن هناك عواصف رملية كل يوم 
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تقريبا وذلك مثلم هناك عواصف مائية في البحرء والعواصف الرملية 
خطيرة ا لأنه وقتها يكون وجه الأرض كله جيشان.» والإنسان 
لايستطيع رؤية شيء إل رمال مندفعة بسرعة عاليةء وذلك مشل اليا 
ومع هذا كله الحواء كله مليء بالغبار» وكأن هناك سحباً منه» ولذلك 
لايتجرأ الانسان على ابقاء عينيه مفثو حتين) سبب دخول الرمال إليهاء 
غير أنه من جانب آخر مرغم على فتحهم| ليرى أين هو ذاهب» وتطير 
الرمال بقوة إلى حد أنها لاتؤذي العيون فقطء بل تجرح جسد كل من 
يعرض جلده لها. 

وإذا كانت الريح قذرة» وكان الرحالة يسيرون في مواجهة الريح» 
E‏ ؛ ويختنقون أحياناء وفي الحقيقة تكون العاصفة 
أحياناً قوية إلى درجة أ: نهم لايستطيعون السير في مواجهتهاء بل يرغمون 
على مسايرة الريح» 0 استمسرار العاصفة» تجدهم مكرهون على 
إدارة ظهورهم لأميال كثيرة إلى المكان الذي إليه كانوا ذاهبينء ولولا أن 
الطبيعة علمت الجال» استطاعة السير بدون توقف فوق أرض لاممرات 
واضحة عليهاء وذلك دونما خطأء لما تمكن الناس من العبور خلال 
القفارء هذا وهناك خطر آخر اضافي» هو أنه عندما يكون هناك أي 
وادي» أو هوة» أو منحدر؛ قد امتلاً حديثاً بالرمل» يمكن للدواب 
والناس عندما يعبرون فوقهم مع حمولاتهم أن يغطسوا في الرمال؛ 
ويحدث في بعض الأحيان غرقهم تماماء لأن رمال الصحراء ناعمة جداً: 
وبناء عليه هي أفضل أنواع الرمل» لوضعه في الساعات الرملية. 

وتولى ديودور» العميق المعرفة» الذي تجول حول اسيا لمدة ثلاثين 
سنة» الحديث عن خخطر آخر للصحراء في الفصل الخامس من الكتاب 
الأول من اتاريخه القديماحيث قال يوجد بين سورية ومصر سبخة 
عميقة جد اسمها سبخة السربونيانيه 0 التي هي ضيقة 
عدا وقد اكيز من مائتى ې غلوة طولاً» وهي في بعض البقاع غير الا 
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تستدرج الناس إلى الخطرء وهم الذين لاينظرون نحو الأمام» لأن 
السبخة ضيقة» وهي نحاطة من جميع الجهات بتلال رملية» وعندما تحرك 
الرياح هذه التلال تتفل إل الاه كميات كثيفة من الرمال» وعندما ترج 
هذه الرمال بالماع تبدو وكأنها أرض قاسية» ويعود من غير الممكن 
إخبار أية بقعة هي ماء وأا أرض يابسة» ولذلك فإن كثيرين ممن لم 
يعرفوا طبيعة المكان» ولم يتعلموا كيف يرتحلون على هذا الطريق» قد 
وقعوا في السبخة وغرقوا هم ومن كان معهم لأنهم تجرد ماأن يدخلوا 
الرمال- الرمال التي تبدو عن بعد كأنها أرض صلبة وثابتة 
يغوص ون فيها أعمق فأعمق» ولايستطيعون بعد ذلك التراجع 
يخطواتهم» أو الثبات فوق ماهم عليه» بل يغوصون في رماها السريعة 
وعندما يغوص انسان في الرمال الناعمة يفقد الأمل بالسلامةء لأنه 
لايستطيع الصراع أواستخدام قواه» بل إنه يغرق في الرمال الممزوجة 
بالماء» التي تشبه الصلصالء والتي لايمكن السفر عليها لابالأقدام 
ولابالقوارب» ولذلك تعرف باسم المتاهة. فهذا ماذكره ديودور. 

وبسبب هذه السبخة:؛ فإن الذين يعبرون الصحراء لابد لهم من أن 
E‏ بوصلة عرويضة يفيه الووكوع في المقاطره ولوف تر مع 
بهذه القضية فيا بعدء ذلك أن ماقيل فيه كفاية لتبيان لماذا قيل 
للقفار«بلاممرات». 

وتاسعاً: لقد قيل بأن هذه هي الأرض التي لايمكن لانسان 
عبورها(ارميا:؟/ ۰٦‏ يبوديت: :) ومن الممكن فهم هذا بطريقتين: إما 
أنه ف البدء أي قبل بي اسرائيل مان انسان عير فوق هذه القفار» 
على الطريق الذي اقتيدوا علي وهذا أمر صحيح» أوعلينا أن تفهمه بأن 
مامن انسال سار على قدميه فوق هذه القفار» وهذا مثل ذلك صحيح» 
لأن الانسان الاستطيع العبور عل هذه القفار مال تكن لدي دابة يمكنه 
أن يركب عليهاء وحمل زاده» وذلك بسبب حرارة الأرض» وأيضاً 
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بسبب انعدام الطرق» والأشياء التي يحتاجها لبقاته حيأ» وهي أشياء 
لايمكنه أن يحملها هو نفسه. 


وهكذا عندما يتس النبي إيلياء من انجاز رحلته» ألقى بنفسه تحت 
ظل شجرة ة رقه» وتوسل أن يموت هناك ولولا أن ملاكاً جلب له 
طعاماً وشراباً منعشاًء لم يكن ليحاول القيام بهذه الرحلة بنفسه«الملوك 
الأول :1 70-4)/ هذا ومن الممكن أن يقوم كثير من الناس بالارتحال 
a E E‏ لاك مين لمكن اكت 
من الناس أن يضيعوا طريقهم» لأنه غالباً مايحدث أن 7 تثير الرياح العنيفة 
الغبار» بشكل كثيف يبلغ حداء » أن لايستطيع الانسان رؤية رقيقه كا 
لايتمكن من ساعه» وإذا حدث وأخذت الدابة التي يركبها طريقاً آخرء 
فإن ذلك الانسان هلك وإذا- على هذا كان هذا يحدث, عندما 
ا فكيف يمكن لانسان. مهما 
کان» أن يرتحل لوحده؟. 

وتاش لقد قيل بأن مامن انسان يستطيع السكنى في الصحراءء 
وهذا عرفت بالأرض غير المسكونة» وهذا صحيح كقاعدة» ومع ذ ذلك 
لقد عاش بعض الآباء المقدسين للكئيسة هناك عاشوا حياة الملائكة, 
وليس حياة البشر» وني هذه الأيام يقطن البداة العرب هناك لكنهم 
يعيشون حياة البهائم وليس حياة البشرء هذا وعندما قيل بأنه حتى 
البهائم لايمكنها العيش هناك» ومع ذلك يعيش البداة العرب هناك 
فإن هذا لايعني أنهم يعيشون بوساطة معجزة» مثل بني اسرائيل» 
ولامثل الملائكة مثلا فعل النساك المقدسون. كا أنهم لايعيشون مثل 
البهائم من دون عمل بشري» بل مثل الشيطان» لأن الشيطان ل 
هنا وهناك وهو يبحث عمن يمكنه إلتهامه» وهكذا تجدهم يتجولون 
حول تخوم القفار» ويقومون بنهب وسلب الذين يعبرون هذه القفار» 
وعلى هذا هم شياطين مجسدين» لايعيشون حياة بشرية؛ كما سنرى فيا 
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بعد» وفي الحقيقة هذا المكان غير موائم لأن يعيش به الذين يرغيون 
بميارسة حياة حضاريةء ولهذا قيل:٠ e‏ أيضا لأي ابن انسان أن 
يسكن هناك فيها»؛ لأنه كا هو مشاهد الأرض كلها تقريباً رملية 
وصخرية؛ أو مثل كلس محترق» وبذلك هي غير موائمة للحدائقء أو 
الحقول» أو الكروم» أو للسكنى. 

وأحد عشرء ا وال 
985 دن أنواع الأفاعي التي يسبب لدغها عطشاً لاحتمل]ء 
والموام» والتنينات» وبا أن هاه الد واس جدأء فيها أنواع متنوعة 

من المخلوقات السامة في مناطق مختلفة» ولقد جرى إرسال أفاعي نارية 
عل بني اسرائيل بسبب تأمرهوز(العدد T/1:‏ أخبار الأيام 
الأول:١٠6/‏ 8)» وكثير من الأماكن في القفار مليئة بحفر جحور 
الأفاعى. وبعضها الآخر ملىء بالعقارب وي المناطق التى فيها الماء» 
هناك بعض التنينات والتهاسيح» وأنواع أخرى كثيرة ون ا 
وذلك حسبما قرأنا في «حياة الآباء»» وعانينا نحن E‏ 
من نوع واحد فقطء وكان ذلك ديداناً مدورة» كل منها بحجم حبة 
البندق» وكان لونها أسود» وها أقدام كثيرة» ولذلك يطلق عليها اسم 
قملة فرعونء والأرض في بعض الأماكن مليئة بهذه الديدان» وعندما 
يكرت الاتسان ناما يأثون: إليه سرا ويمتضون دمةفئل القع وبعد 
قرصتهم تبقى هناك ندبة» وتبقى هناك علامة زرقاء مشوية باللون 
الأجمر» وحجمها مثل حجم البلس» الذي عليه علامة الصليب» ومام 
3 لتدبة على الفور بالا بالدهن, وبحكها بعصير الليمون» فإنها تتحول 

وإلى جانب هذه E‏ أنواعاً متعددة من الحيوانات 
الصغيرة خا التي ت تعيق استراحة الناس» كادرة عل ونه مجم يه 
كل خظة أغنداد. لاتمصي من القمل:من ختلف. الأسجام» عل ملاس 


- 1280 - 


— 00۰ — 
الانسان. 

واثني عشر: عرف هذا المكان باسم المكان الردىء»» أو«المكان 
الشرير»(العدد:١؟/ »)٥١‏ وقد عرف هكذا سبب الشرور المتقدمة الذكرء 
وبسبب سوء المواء وكونه ملوثء ذلك أن الهواء في القفار سيء جد 
وقاسيا للغاية» مع أنه قد يكون في بعض الأحيان ناعا إلى أبعد 
الدرجات» كما أن الحرارة لاتحتملء واليرد لايمكن قياسه ويجد 
المسافرون أنفسهم في ساعة من الساعات في أحد الأماكن وقد كادوا 
ذلك وهم يعانون من برد شديد جدا. 


وثالث عشر: هذه المنطقة هي موطن فونس وساطير » اللذان هما ها 
القفار والبساتين» وذلك وفنا للديانة الزاكفة لعامة الناس في القديم» 
وقد اعتادا في الأيام الخالية أن يعلنا للناس عن أشياء سوف تحدث في 
المستقبل» لكن ليس بوساطة العلامات» بل بصوتيهاء کا كانا يبينان 
الطريق للذين تاهوا في القفار» وعلى هذا نقرأ في«حياة الآباء»» بأن 
القديس أنطوني» عندما كان يبحث عن بولص في القفار رأى أمامه 
رجلا ملتصقا إلى فرسء من نوع المخلوقات التي أطلق عليها الشعراء 
اسم سنطور 1لا061018)): وعند رؤية ذلك» شجع نفسه بعلامة الصليب 
وقال:« من أنتء أيها السيد الشابء وفي أي مكان من هذه القفار 
يسكن عبد الرب»؟ وبعد مالاك الوحش بعض الكلمات غير المفهومة 
بين أسنانه وخبشها بدلاً من أن يتفوه بهاء نطق أخيراً بصوت ناعم جد 
وبمذّه ليده اليمنى» اسار إل الطريق المطلوب» وبعد ذلك عدا مبتعداً» 
كأنه يطير فوق السهل المفتوح» واعترت انطوني الدهشة تجاه مارآ 
مقس اشر ا عل هو وة ق رأى في واد صخري رويجل له 
أنف معكوف وقرنين خشنين على جبهته» والقسم الأسفل من جسده 
انتهى بظلفى تيسء ولدى رؤية انطوني هذا أمسك بترس الإيان» 
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50 
وأعطاه المخلوق المتقدم الذكر ثار التمرء ليكون له زاداً من أجل 
رحلتهء وكأن ذلك عهد سلام» وعندما فهم أنطوني هذاء أسرع في 
سیره» ولدى سؤاله له من هوء تلقى منه الجواب التالي:« آنا حلوق 
فاني» وواحد من السكان في القفارء اقتاده الكفار. وأضلوه بذنوب 
كثيرة» فدعوت فونس وساطير وبت مسكوناًء وأنا أحمل إليك رسالة 

عهد إل بحملها من قطيعي» حيث أننا نرجوك أن تصلي إلى ربنا العام 
وذلك لصاحناء لأننا نعرف بأنه نزل منذ وقت طويل مضى» من أجل 
خلاص العالم». 

وعندما فرغ الوحش من كلامه هذاء بكى انطوني بدموع الفرح» 
وضرب بعصاه على الأرض وقال:«الويل لك يااسكندرية» لأنك عبدت 
هذه الوحوش كافة. مالذي يمكنك قوله لوحش تحدث هكذا عن 
المسيح» وماكاد افرع بهن کو حت عرب ذللت المخلوق المسلوب» 
واختفى بسرعة كأن له جناحين» وفي احدى المرات تمّ جلب واحد من 
هذه المخلوقات إلى الاسكندرية» وشكل بذلك منظراً هاقلا للناس 
الذين كانوا هناك ودكاريات لجار قلت تمدو عش N‏ 
والزوال في حرارة الشمسء وأرسل إلى انطاكية حتى يراه الامبراطورء 
وأنا لاأعتقد بأن هذه المخلوقات هي أبناء فونس وساطيرء على أساس 
أن هؤلاء من البشرء في حين أن هذين كانا من الحيوانات المتوحشة» 
هذا ومن الممكن أن الخطيئة قد قامت حولم في أيام فونس أوساطيرء 
وأنه في تلك الأيام شرعت النساء تتقول حولهم. 


رابع عشر: ان القفار أو الصحراء؛ هي مكان الشيطان» وهكذا نقرأ 
في توبت:4: بأن رئيس الملائكة رفائيل قد بعث أسموديوس -8م 
65 إلى القفار في أعالي مصرء وكذلك جُلب الرب إلى القفارء 
حتى يتمكن الشيطان من أن يجده هناك. 

وني الأيام الخوالي» عندما كان الناس يرغبون في تمارسة حياة مقدسة 
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کانوا يذهبون إلى القفار» بسبب توفر الصفات الستة التالية هناك وبناء 
عليه قام القديس روم في «أحكامه): الفصل ا بمدح القفار 

قائلاً:«أيتها الصحراء المزدهرة بعشر وردات» ماأجمل مكانك المنعزل 
حيث نمت الصخور والحجارة التي منها بنبت المدينة المقدسة» ماأروع 
فضائك العادي المبتهج بالرب» وهكذا إلى أن قال:« بالنسبة لي المدينة 
سجن» والقفار جنة» ولأن القفار غير مكتظة, فإن الحقيقة غير 
مشوهة)» فهذا ماقرأناه هناك ولذلك أقنع جيروم كثيراً من الناس 
بالدخول إلى القفار» وبشكل خاص الشاس بريسيديوس 5لا أ0أ8!68, 
الذي إليه كتب في رسالته حول هذا الموضوع:« لقد رأيت مؤخراً 
الام اا ل م ورات ال اميت كم ها د 

من الورود وهناك» وكم من المروج المزينة باللآليء الروحية» وأكاليل 
تتوج بها الرب» والنار تلتهب في صدرك» ولذلك فكر يومياً حول هذه 
0 وتأمل حولهم؛ واشتق اليهم». 


وتشوق جيروم نفسه شوقاً عظياً إلى الصحراء وبناء عليه قال في 
رسالته إلى ثيودوسيوس وإلى النساك الآخرين:« هل ياترى سوف 
يمكنني رؤية القفارء التي هي أكثر ببجة من أية مدينة» وهل سأئمكن 
هن رؤية تلك الأماكن الخالية من السكان»الخ» ومثل هذا قال 
أو غسطين في 5 30 :Epistola‏ :« هناك قفار مليئة بالاف من 
عبيد الرب». 


وخامس عشر: الصحراء مكان للاغواء حيث تحدث ربنا أنه لم 
يتعرض للإغواء في أي مكان إلا في القفار(مرقص:٠ءومتى:٤)»‏ ومثل 
هذا أغوى الرب البطارقة القدماء» وبني اسرائيل» بطرق متنوعة» حسب| 
جاء في سفر الخروج ١:‏ وفي سفر التثنية:۸» حيث قال:« سار بك 
الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك وليجربك»» كا قال 
أيضاً في التثنية:۸: 0 وقد جربك الرب ليعرف مافي قلبك أتحفظ وصاياه 
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أم لا»» علاوة على ذلك أغوى بطارقة الأيام الخوالي الرب هنك 
ولذلك قال المزمور:« في القفار أغواني أباؤكم»(المزمور:9/45) وقال 
ثانيية:« وج ربوا الرب في قلوبهم بسإلهم طمعاماً 
اها تهما(المزمور:۱۸/۸۷)» وجاء من جهة ثانية مكتوباً في(سفر 
التنية:9:17/7 لاتجربوا الرب إفكماء وقام جيروم في رسالته حول 
الإغواءات» يتعداد عشر إغواءات تعرص ا ر بني اسرائيل في الصحراء. 

وسادس عشر: اران كر د ا 
وبناء عليه حصل البطارقة المقدسون بعد توبتهم في القفان على الأرض 
المقدسة. واعتاد قديسوا العهد الجديد على الذهاب إلى القفار» من أجل 
الحصول على السرور الأعظم. 

وسابع عشر: إن القفار هي المكان الذي أعطيت فيه الشريعة» 
وكذلك الوصاياء وذلك حسبها جاء في سفر الخروج:۱۹/ .7١‏ 

وثامن عشر: القفار هي مكان المن » والمواساة الساوية» حيث أننا 
نقرأفي المزمور: ۲٤/۷۸‏ قوله ٠:‏ وأمطر عليهم متا للأكلء وبّر السماء 
أعطاهم»» وقال أيضاً في سفر الخروج 7 ول بهذا الببوم إن الندي 
الذي يتساقط حول جبل سيناء هو منّ حلوء وبناء عليه رأيته آنا 
شخصيأء وأكلت كثيراً منه) 

وتاسع عشر: القفار مكان للتأمل» وللابتعاد عن الدنياء ولذلك كان 
الآباء المقدسون للكنيسة عندما يرغبون بالاستغفار» يذهبون إلى القفارء 
ويفرون من الدنيا. 

وعشرون: هذه القفار مكان للخشوع وللتفكرء وعلى هذا نقرأ في 
المزمور قوله :«يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلاماء. لكي 
أبصر قوتك ويجدك كا قد رأيت في قدسك)لالمزمور ا ا 
وقال مرة أخرى: 8 فقلت ليت لي جناحاً كالحامة فأطير وأستريح. 
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هاأنذا كنت أبعد هارياً وأبيت في البرية/[المزمور:1/08]» وليكن فيا 
قلناه كماية عن وصف القفار» والخيرة من الآن فصاعداً سوف دك 
القارىء أكثر حوهاء وانظر رواية أخرى عن القفار في ص5١‏ -ظء 
وماتلاها. 
ونعاستهم 

إن سكان القفارأ ا اح ل ا 
ويشبهون البهمائم وعن هؤلاء يقول بعضهم بأ نهم أبناء اساعيل 
اھ ا ا 
من المنطقة الأقرب إليهم؛ فيطلقون عليهم اسم المدينيين» ويسميهم 
آخرون البدو» في حين يدعوهم آخرون باسم الجزيري؟ ig‏ اشتقاقا 

من اسم الكلدانية Chaldaea‏ » وهي بلاد مول بالصحراء العربية 
الكبرى من الجهة الشالية» ويقول اخحرون بأنهم قد طردوا من مصرء 
وبين هؤلاء ديودورء في الكتاب الثاني من« تاريخه القديم» حيث يقول 
بأنه عندما حكم أكتيسانس 8011580765, الذي كان ملكا لمصرء بعدل 
عظيم» أنهى أعمال السرقة» وفق طريقة جديدة» فهو لم يعاقب المجرمين 
ا من دون مويه ابل المع ال ن 
بعضهم» وأنزل مهم عقوبة خفيفة» فقد قطع آنافهم» وأرغمهم على 
الذهاب إلى القفارء وبذلك باتوا غير قادرين على إيذاء الشعوب 
المجاورة ل و NS‏ 
بقية الناس» ثم إنه بإرسالهمء أو لتقل بنفيهم إلى القفارء حيث هناك 
ا ويه وقتهنا كانوا ابعر عميوه او عل السني بن 
أخل 3 ويعرف هؤلاء بشكل عام باسم«العربامن قبل جميع 


ولیس م ؤلاء الناس مكان ثابت للسكنى» بل يتنقلون نحو الأمام 
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ونحو الخلف في أرجاء هذه القفار» متسلحين بترستهم ورماحهم» ليس 
في الحقيقة من أجل القتال لأهم نصف عراة» بل من أجل السرقة 
والخوف منهم جعل المسافرين خلال تلك المنطقة يتجمعون على شكل 
تسوه کر نهم بمساعدة أحدهم للآخر يمكنهم تجنب المخاطر 
المهنددة. لأن هؤلا. الناس يسكنون فقط في القفار النائية ولبسئ اق 
القفار الداخليةء أو يسكنون في الأماكن التي لايمكن لاللانسان. 
ولاللحيوان ولاللطير أن يحصل فيها على عيشه» وهم ينصبون خيمهم 
في الأماكن التي يعتقدون بأن التجار أو المسافرين الآخرين سيمرون 
بهاء وأيضاً حيث هناك سبخ لتأمين الشراب هم ولقطيعهم» وهناك 
يسكنون في الكهوف في الصخوره أو في أكواخ معمولة من أغصان 
الأشجار. 


وعندما يرون آي انسان قادم» يمتطون خیوهم» وحميرهم وجمالهم» 
ويصفون أنفسهم فوق الطريق» مع ترستهم ورماحهم» وتخرج نساؤهم 
من كهوفهم» وهن نصف عاريات مثل الرجالء. وهن في غاية البؤس 
والقذارة؛ ويركضن والحجارة في أيديين» ويتبعهن أولادهن» وهن 
جاهزات للحصول على حصتهن في السلب والتهب» ٠‏ وهم جميعاً 
يزحفون لمقابلة الغرباء بشكل هم متعطشون فيه للدماء» وهم أيضاً 
يصرخونء ويهزون رماحهمء وفي تلك الأثناء تقوم النساء ويقوم 
اللأطفالء عم , يسيرون على أقدامهم برمي الحجارة إنها عندما يلتقي 
الجمعان» ميد البداة العرب حدتهمء ويطالبون بسلام بالخفارة» قائلين 
بأههم سادة القفار وأصحاب جيع الأماكن التي ليست موجودة داخل 
أسوارء أو مغطاة ة سقوفه أو محاطة بخنادق» وهكذا دواليك» وإذا 
رفضت الفئة الأخرى دفع الخفارة لايسمحود ها بالمتابعة والسير مالم 
تكن أقوى منهم أنفسهم» وإذا ماشاهدوا ذلك يتوقفون عن طلب 
الخفارة» ويتوسلون بتواضع من أجل الحصول على الصدقات» وهم 
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بالغ» ويسمحون للمسافرين بمتابعتهم ترحاهم. 

إنا مامن انسان يمكنه مواجهتهم من دون اضطراب» أو يستطيع 
التخلص منهم من دون أن يدفع هم» لآم يتجولون حول الصحراء 
على شكل مجموعات كبيرة وكثيرة» وإذا ماانتشر خبر بينهم» بأن رفاقهم 
قد قتلواء أو عوملوا بقسوة» تراهم يحتشدونء ويتجمعون مع بعضهم 
ويضغطون بشدة على الذين تصدوا هم» حتى يتمكنوا من قهرهم 
وسلبهم كل شيء كان معهم» ولهذا السبب قال عنهم جيروم في رسالته 
إلى دار دانوس 091010015 04۲ وساهم برابرة حيث قال:« يوجد فیا 
وراء الأرض المقدسة صحراء وأسعة» مسكونة بيرابرة أشداءاء وهم 
يقولون بأن هذا المكان» وكل مكان في المواء الطلق هو ملك هم 
ولذلك يطالبون على كل طريق بالخفارة» من العابرين» وليس فقط في 
الا“ 

هذا وإنهم يمكن أن يقولوا بأن القفار هي بلادهم» وملك هم» ذلك 
أنهم يسكنون فيها من دون وجود أي مدينةء أو قرية» أو قلعة» أو بيت» 
يسكنون في كهوف بالصخورء وفي خيامء وليس لدم أية وسائل 
للعيش غير النهب والسلب» ذلك أنهم يعانون من عوز ومن فقر» حتى 
الكلب بيننا لايستطيع تحمل ذلك وإذا م يمكنهم الحصول على أية 
منهوبات» يلجأون في سبيل دعم حياتهم إلى اعتماد السرقة» وهذه الغاية 
يتركون القفارء ويتجولون ليس فقط في البلدان الشرقيةء بل نهم 
يصلون حتى إلى المناطق الداخلية للغربء وبناء عليه أنا لا أعرف لأي 
سبب عرفوا باسم«العرب'أو«الكلدانيين»؛ بل اسم« جزري»» آوك| 
يقول عامة الناس جزريين 0©1لا©219 (نور)» لانهم قوم قدموا من 
الكلدانية» وذلك حسبا وردت الأخبار في/ا! Primo phys. supp.‏ 
طا .صوءطهء . ومن الكلدانية نزلوا إلى المناطق المجاورة للعربية 
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الصحراوية» ومن هناك انتشروا في جميع البلدان» انظر الصفحة 6 من 
القسم الثاني. 

ويعيش عرب القفار هؤلاء أعماراً طويلة جداًء وذلك على الرغم من 
تعاستهم» ويركض رجال ونساء لهم من العمر مائة سنة فوق الصحراء 
بخفة ورشاقة مثل الكلاب» وتجدهم دوما جائعين» وعطشانين» ونادرا 
مايطفئون جوعهم بالخبزء لكن عندما يقومون بصومهم المهيب» يخبزون 
ري ا ا لي 

نهم الحصول على نار من الحطب» » يأتون بلحومهم النيئة فيضعونها 

و ة عريضة( ويضعون صخرة أخرى عليها)» وبذلك تجيف 
اللحوم؛ وتصبح ساخنة بين الصخرتين. وإثر هذا يزيلون الصخرة 
العلياء ومحتفظون بالتحتاء لتكون بمثابة مائدة» وهكذا يأكلون لحومهم 
من دون أي طبخ. 


وعلاوة على ذلك يقتاتون ويتعيشون على بعض الحشائش والجحذورء 
ويشربون حليب الجمال والحمير» ويلوكون بأفواههم بعض البقسماط 
0 ل ا O‏ 
5 ل[: 7 اليداة هم عرب يأكلون الأسياك. وهم اسماعيليون» ويعيش 
ميع التوحشون في التفار على حليب الال وحومهاء لان هذا ايراد 
ET‏ وني الحقيقة إن الأوزة التي 
تعيش على القمح. والحوز» والحذورء والختشارء والشعير» لست 
موجودة بينهم لام لايمتلكون أ طعام من هذاالنوع» فهم يصطادون 
ااا و ا او 0 الملتهية من حرارة 
زد على هذاء بها أنهم لايمتلكون مكان سكنى ثابت» يتجولون هنا 
وهتاك خلال الصحراء. ويترحلون وقد نظموا أنفسهم على شكل 
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فقات» من أجل أن يساعد أحد حدهم الآخر في سبيل تجنب المخاطر التي 
تهبددهم؛ ومن هذه الاقتباسات» من الواضح أنه في الأيام الخالية» كان 
غير مأمون المرور خلال القفارء مثلا هو الحال في هذه الأيام» وذلك 
يسبب هج ات البداة العرب» التي منها عانى مالوخس «Malchus‏ كنا 
ورد لدى جيروم في رسالة الراهب الأسير»» حسبها جاء في حياة 
الآباء). 


ويبدو أن هؤلاء التعساء قدأ 00 إليهم في سفر أيوب:٠‏ ا حيث 
قال: ١‏ الذين كنت استنكف من أن أجعل آباء هم مع كلاب غنمي!؛ وفي 
الحقيقة لقد اعتقد شخصياً أ أنهم غير جديرين بالحياة نفسها فقال:« في 
العوز والمحل مهزولون عارقون اليابسة التي هي منذ أمس خراب 
وخحربة. الذين يقطفون الملاح عند الشيح وأصول الرتم 0 
الوسط يطردون» يصيحون عليهم كا على لص» للسكن في أودية مرعبة 
وثقب التراب والصخورء بين الشيح ينهقون» تحت العوسج ينكبون», 
ويبدو أن هذا النص قد قصد به أن يفهم حرفيا على أنه يعني هؤلاء 
البداة العرب. 


وعندما لات تتوفر لدم أسلاب» ولايمكنهم الاستمرار بالعيش في 
القفارء 0 العوزء يتجمعون على شكل جيوش» ويتركون 
نساءهم وأولادهم في القفار» ويقومون بالإغارة على بعض المناطق 
المجاورة» حيث يتمكنون أثناء الليل من اقتحام إحدى المدن أو القرى» 
فيفتحون أبواب البيوت» ويستولون على كل شيء يجدونه. ويعودون 
بعد ذلك إلى زوجاتمهم وإلى صغارهم وهم لأيقتلون الناس» إلا إذا 
حدث ذلك صدفةء وهم يقترفون هذه الغارات في سورية وفلسطين 
ومصرء ويدخلون أحياناً إلى المدن الكبيرة» وينهبون عدة بيوت ثم 
يعودون مع أسلابهمء وأثناء اقامتي بالقدس قاموا بذلك في الظلام» 
وشقوا طريقهم مرتين إلى داخل المدينة للنهب» وقاموا باحداث شخب 
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وفوضى هائلة» وما من أحد رد عاديتهم؛ ذلك أن جميع الناس قد 
خافوا و هذا لس غرييا بالنسبة لإنسان عرف الكتابات القدسة» 
لأنه في أيام الملوك الأقوياء جدأء وعندما كانت البلاد تعيش في ظل 
نظام قوي جد قام البداة العرب بالافساد في الأرض» حيث قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني:١7ء‏ كيف أن البداة العرب قد دخلوا إلى 
القدسء وبوا كل شيء» حتى أنهم حملوا زوجات الملك والأولاد من 
بيته» وأزعج هؤلاء البداة العرب نحميا كثيراً أثناء اعادة بناء القدس مع 
أطشيكل» حيث نقرأ في سفر نحميا(الاصحاح الثاني) بأن جشم العربي 
كان بين الذين منعوه من إعادة بناء القدس» كا نقراً عند نحميا نفسه في 
الاصحاح الرايع بأن البداة العرب حشدوا أنفسهم وتجمعوا ضد 
العاملين على إعادة بناء المدينة المقدسة. 

وأعتقد انه إذا ماحاول أي انسان في هذه الأيام إحاطة القدس 
إحاطة كاملة بالأسوارء والأبواب» والمغاليق» سوف يبذل البداة العرب 
كل مايستطيعون لإعاقته» وعن هؤلاء البداة العرب نقراً في سفر 
المكابيين الثاني :۲ بهم حشدوا جيشاً مؤلفاً من خمسة آلاف رجلء 
وخسائة فارس» وزحفوا ضد بوذا المكابي» لكنهم؛ هزموا من قبل 
بهوذا» وطلبوا منه السلام» ووعدوه بإعطائه ماشية؛ وبجعله مسرورا 
بطرق أخرىء ثم إن بوذا وجد أنهم سوف يكونون بالفعل نافعين له في 
أشياء كثيرة» لذلك أعطاهم السلام وبناء عليه تصافحوا وغادروا 
ذاهبين إلى خيامهم»» ونجد من هذا النص أنهم اعتادوا على إزعاج 
البلاد في القديم مثلما يفعلون الآن» هذا وقد ورد ذكرهم في سفر 
المكابيين الآأول:؟. 

ومامن ملك أوحاكم كان قط قادراً على قهر هؤلاء البداة العرب» 
وكا قال ديويور في الكتاب الثالث من تاريخه القديم»الفصل:7:17 بين 
سورية ومصر صحراء العربية» التي هي بلاماء» وفيها ثيار في بعنض 
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المناطق القليلة فقط» ولذلك يقوم شعبها بسلب الشعوب المجاورة» 
وهم لايمكن غلبتهم بالحرب» وهم يسكنون في منطقة بلاماء» وبجفرون 
آبارأ معروفة من قبلهم فقطء هي التي تنقذهم من جيع المخاطر من 
أعدائهم» لأن الذين يطاردوهم إما أن وا عطقا لأنهم لايعرفون 
مواضع الآبارء وات يعودوا وهم أحياء بعدما هلهم التمب» وهنا 
السبب إن البداة العرب الذين يسكنون هذه المنطقة لايمكن إلحاق 
الهزيمة بهم في الحرب» وهم يعيشون أحرارآ ولم يكونوا قط خاضعين 
لأي ملك أجنبي» من الآشوريين» أو المدينيين» أو الفرس» ومثل ذلك ل 
يكن الملوك المقدونيين قادرين على اخضاعهم؛ مع انهم امتلكوا جيوشا 
جرارة)» كما وذكر بأنهم كانوا بباحمون القوافل الملكية» ؛ أثناء عبورها 
باهم ل مهاجهم لقوافل الناس العاديين» ذلك أ+ نهم لايوفرون 


وضد هؤلاء البداة العرب وضع الرب ثقله كله(اشعيا:١؟)»)‏ وفي 
الحقيقة انهم غالبا ماأرغموا على مغادرة القفار بسبب الحاجة إلى لماه 
ووقتها كانوا يأتون مع أزواجهم وأولادهم إلى احدى البلدان» حيث 
كانوا 00 جانب المياه في مراعي خضراء» ويبنون 
لأنفسهم أكواخاء ويسكنون هناك مجحفين بحق شعب البلاد» حيث 
كانوا يستولون على القطعان التي يصدفونها في طريقهم» ومامن انسان 
يتجرأ أن يلمسهم» وهم لن يعودوا إلى القفار إلا إذا كانوا محملين 
بالأسلاب» وذلك بعد استيلائهم على منهوبات كثيرة. 

وهم يذهبون إلى مصرء مثل| يذهبون داخلين إلى البلدان الأخرى, 
وذلك على الرغم من السلطان ملك مصر والماليك» الذين ينظرون 
إليهم نظرة ة كراهية عظيمة» ولقد رأيتهم منتشرين متفرقين في كل مكان» 
في كل من سورية ومصرء وهم أيضاً ل 
وهم لايحاولون الاستيلاء ء على أية مدينة» أو على أية قرية» مع أ نهم 
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بإمكائهم فعل ذلك» لأمهم يقولون بأنهم وحدهم تبلاء حقيقيون» 
يعيشون على النهب» وليس على العمل» ويمضون أوقاتهم خارج 
الأبواب في الحقول وفي الغابات» وهذا مايميز النبلاء عن الناس 
الآخرين» وهكذا دواليك» وهذا أيضاً هو موقف نبلاء سوابياء الذين 
يرفضون قبول أي انسان يسكن في مدينة في مبارزاتهم» وبناء عليه 
صحيح أن البداة العرب» تعساء كا هم» لكنهم أصحاب شموخ ونظرة 
عالية إلى أنفسهم» ويتفاخرون جداً بأنفسهم؛ وترى أزواجهم مزينات 
بالذهب والفضة والأحجار الثمينة» مع أن ثيابين مهلهلة» ووجوههن 
قذرة للغاية» لأنه ليس لدم ماء للاغتسال به» ويسكنون في خيام 
وأكواخ مليئة بالدخان» فقد جاء في سفر أيوب:5/74 قوله:« الذي 
جعلت البرية بيتهى والسباخ مسكنه). 


وإلى هؤلاء الناس الأشقياء.... توجه محم ديةٍ بدعوته» وجذبهم إلى 
جانبه» وبذلك تمكن فيما بعد من اخضاع الشعوب الأخرى بالقوة إلى 
نفس هوق بالسيف والرمحء والقوسء وبذلك تمكن من قيادة العالم 
كله.... بمساعدة هؤلاء الأشقياء» مثل|ا فعل روملوس وروموس حين 
جمعا إليه) اللصوصء وقطاع الطرق» ورعيان القطعان» ومزيج مختلط 
من الناس من الأنواع المتدنية» وبوساطة هؤلاء أوقع روملوس المملكة 
اللاتينية بالفوضىء ولوث مملكته بالدم البريء. 
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هنا بداية ا حج خلال القفار حيث جرى وصف الطرق الثلاثة 
عبر القفارء ورحلة العذراء ا مباركة مع الطفل يسوع إلى مصر 
رحلاتنا الآن خلال صحراء ضخمة جدأء سوف يكون من السهل 
وصفهاء على أساس أن القارىء بات عارفاً بكل شىء حول الحميرء 
وسائقي الحميرء والجهال وسائقي الجبال» والقفار والنداة العرب الذين 
يسكنون فيهاء هذا ومن أجل فهم أفضل» تتوجب الملاحظة أننا نجد 
في الكتابات المقدسة ثلاثة طرق وجرى الحديث عنهاء على أنها 
موجودة» في القفار» فالطريق الأول» هو الطريق الذي وصل عليه بنو 
اسرائيل إلى الأرض المقدسة»ء والطريق الآخر هو الذي سافر عليه 
ابراهيم» عبر القفار إلى مصرء والذي عبره ذهب يعقوب وأولاده عليه 
وسافروا بناء على دعوة يوسف. ومن المعتقد أنه بوساطة هذا الطريق 
ذهب يوسف وزوجته» مريم العذراء الأعظم مباركة مع الطفل يسوع» 
وذلك لدى المرب من هبرود(متى:۲)» والطريق الثالث» هو الذي سافر 
عليه النبيان الياس واليشع في القفار إلى جبل سيناءء انها ليس في وقت 


زديل واا فاا مين :ورد او ن سي اللوة 
الأول:9١.‏ 


ولم بجر اقتياد بني اسرائیل ۲٣!‏ ظ] لدی خروجهم من مصر» 
مباشرة على طول الطريق الذي يقود إلى الأرض المقدسة» بل ذهبوا إل 
جبل سيناء» عبر طريق البحر الأحمر» وذلك بناء على أوامر الرب إليهم؛ 
كا أنهم لم يجلبوا إلى جبل سيناء بوساطة أقرب الطرق» بل اقتيدوا عبر 
طريق طويل في القفار الشاسعة» ثم اقتيدوا ثانية عائدين» وملتفين حتى 
انتهاء الأربعين سنة» وسبب عدم اقتيادهم عبر الطريق الأقصر إلى 
ل ا 
أن فلسطين كانت غتلك مدئاً عظيمة» مليئة بالعاليق» ولو أن بني 
اسرائيل رأوا هؤلاء لدى أول وصوهم» لرجعو ثانية إلى مصرء من 
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خلال الخوف. كما أن آثام الفلسطينيين لم تكن قد اكتملت وانتهت بعده 

كا هو الخال مع العموريين» لذلك لم يكن بالامكان طردهم منها. 
وعلى هذا كان مر بني اسرائيل طويلاً جد ووعراًء وقد مضوا 
خلال القفان» وعتروا شواطىء البحر المت القصوئ؛ من خلال غلكة 
عوج» ملك باشان» ومملكة سيحون ملك العموريين» وتابعوا سيرهم 
حتى المكان الذي يصب فيه الأردن في البحز الميت» وهناك جف نهر 
الأردن في مواجهة أريحاء وهكذا وصلوا إلى الأرض المقدسة:؛ لكن 
ابراهيم؛ ويعقوب ابنه» ويوسف ومريم. والبقية نزلوا إلى مصرء عبر 
طريق التجار العام» إلى جانب شواطىء البخر الكبير» حيث كان البحر 
على يمينهم» والقفار على يسارهم. وفي هذه الأيام هذا هو الطريق 
العام» والطريق السلطاني» للذين ينزلون من غزة إلى مصر» مع أن 
الطريق رمي وطريق متعب» وعليه من الممكن رؤية بعض آثار رحلة 
العذراء المباركة» ويوسف مع الطفل يسوع» من ذلك على سبيل المثال» 
المكان الذي هوجموا فيه» وأسروا من قبل اللصوصء فقد حدثنا أنسلم 
560 آنه عندما كان يوسف مع العذراء مريم والطفل يسوعء 
كرين على ذلك الطريقء وعندما كانوا يرتاحون في أحد الأماكن 
لانعاش أنفسهمء حدث فجأة أن البداة العرب انقضوا عليهم من 
الأجزاء الداخلية للقفار» وحاصروهم» قاصدين اعتقالهم وسلبهم» لكن 
أحد الشباب وكان ابن زعيم اللصوصء عندما رأى الطفل في حضن 
آمه» استولى عليه بشكل اعجازي حب نحوه» ولم يشك بوجود بعض 
القداسة الربانية فيه» وسال الأم أن تعطيه الطفل» وتسلم الطفل وحمله 
بين ذراعيه مع أعمق الاحترام والتقديرء وقبله قائلا:« أا الطفل 
المجيد ارحمني في وقت الحاجة)» وبفراغه من قوله هذا أعطى الطفل 
إلى أمه وأعاده مع الدموع, وانتزعهم من أيدي أصحابه» ويعدما بين 
الطريق الآمن لهم» سمح لمم بالمغادزة» ويقال بأن هذا الشاب كان هو 
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اللص» الذي عندما كان معلقاً على الصليب مع المسيح» قال له:٠‏ 
ياسيد تذكرني عندما تأتي إلى ملكوتك». 
ووو ا ا ل ا 


وعبره سار الياس والرجال المقدسون الآخرون؛ عندما ذهبوا إلى جبل 
سيناء» وهذا كان طريقناء وقد انطلقنا وفق الطريقة التالية. 


سفر ا حيجاج من غزة نحو الصحراء الكبرى على طريقهم إل 
جبل سيناء 


في الصباح الباكر من يوم التاسع من أيلول» جاء سائقوا الجمال مع 
الترجنان» وأخرجوا جميع أثقالنا إلى وسط الساحة» وجعلوها على شكل 
طرود ذات أحجام متساوية» ووزنوها حتى يعرفوا كم من الجمال سوف 
نحتاج» وقد وجدوا أثقالاً تفوق حمولة اثنين وعشرين جملا وأنه من 
غير الممكن حمل هذه الأثقال من دون استئجار ثلاثة جمال زيادةء وهنا 
نشب خلاف شديد بيننا وبين الترجمان» حيث كانت رغبتنا هي أن يقوم 
بتأمين الجمال الإضافية على حسابه» وفقاً لما جاء في البند الخامس من 
عقدناء الذي تقد م لنا ذكره» لكنه رفض ذلك» قائلاً بأن لدينا كثيراً جداً 
من الأثقال لني هي لاان وإذا ماقمنا بالتخلص من هذه الأشياء 
ورميهاء هو وقتها مرغم على تقديم الجمال المحتاجة» لكن ليس غير 
ذلك وفي الحقيقة نظر هو إلى أشياء كثيرة على أنها فائضة لانحتاج إلى 
استخدامهاء لكنها كانت في الحقيقة ضرورية س وبدلا-عل هلاس 
من رمي هذه الأشياء والتخلص منهاء اكترينا ثلاثة جمال زيادة علي 
حسابنا» وبناء عليه بات الآن لدينا خسة وعشرين جا و 
وسبعة ة سائقي حمال» وسته ة سائقي حميرء وائنين من القادة من البداة 
العرب» وأدلائناء واثنين من لمث هما 00 > كالينوس الأدنى» 
وشاب حبشي» وبذلك بلغ تعداد جاعتنا إلى ارعن خضلا وغندها 
فرغنا من هذه الأمور» كان قد حان وقت تناول طعام الغداء» وبناء 
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عليه أكلنا بسرورء لأن وقت مغادرتنا قد حلء وفي الختام شرينا رماناً 
من كل من النوعين الحلو والحامضءكل واحد بقدر مارغب وأرادء 
وذلك من أجل امتصاصهم في القفار ونحن على طريقناء وكانت هذه 
الاك وة خد إلى حد كان يمكن فيه للانسان شراء أربعين أو 
هسين رمانة كبيرة» حديثة القطف مقابل مندوس واحد. 


وبعد الظهر جاء الترجمان على ظهر فرس» وقدم معه سائقوا الحمير 
مع حميرهم» ومع أن سائقي الحمير كانوا مسيحيين» فقد ربطوا 
رؤوسهم وفق الطريقة العربية» حتى يكونوا أقل عرضة للأذى من قبل 
البداة العرب العابرين للقفارء وجلب سائة ثقوا الجمال أيضاً جمالهم 
وحملوهم بأثقالناء لكنهم تركوا سلتين كبيرتين فارغتين» وضعنا فيها 
اتن هر امسر ساق الفتساج ال بناء عل طلت الان ا 
بسيفيهم)» » فضلاً عن هذا جلب بعضهم قسيأء وأسلحة اسلامية» في حين 
حصل بعضهم على بنادق» وبذلك تسلحنا بأسلحة دفاعية» ومن ثم 
امتطينا ظهور حميرناء وزحفت جماعتنا كلها خارجة من غزةء تحت 
السلاح» وبا أننا كنا ذاهبين إلى العربية» سمح لنا المسلمون بتسليح 
الحجاج الفرسان» وسائقي الجال» وسائقي الحمير» فكل واحد منهم 
كان لديه قوسه» وكذلك سیفه» وخنجره» وكانوا اثناء سفرنا من سورية 
إلى فلسطين لم يسمحوا لنا بأي شكل من الأشكالء بترك المدينة حاملين 
للسلاح. 

وبعد مغادرتنا للمدينة نزلنا من الرابية» التي عليها تقوم المدينة» إلى 
أرض منبسطة» وسافرنا باتجاه الجنوب» جاعلين على يميننا مديئة بئر 

بع» التي تشكل الحد الجنوبي الأقصى للأرض المقدسة» وبعدما سرنا 
قليلاً على الطريق العام بين بساتين مسيجة» اقتاد سائقونا جمالنا إلى 
خارج الطريق» إلى قلب حقل من الحقول» حيث أناخوا الجمال» وأنزلوا 
الأثقال من على ظهورهاء وقرروا إمضاء الليل هناك وتجاه هذا كنا 
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منزعجين كثيرا» لأنه كان مايزال هناك كثيراً من ضوء النهار» لكن 
كالينوس الرئيس أخبرنا بأن الأحمال لم تكن مقسمة بالتساوي بين 
الال وأن سائقي ا لجال كانوا يتخاصمون حول ذلك» ولذلك 
يتوجب في ذلك المساء تنظيم كل شيء» لأننا كنا نحتاج إلى سلام أثناء 
رحلتناء وكان اسم الحقل الذي تحولنا إليه«قسمه)» ويناء عليه ترجلنا 
من على ظهور حيرناء ونصبنا خب حتى نتمكن من الاستراحة تحتهم» 
وعمل بعضهم لأنفسهم وحدهم أماكن منعزلة» بتعليق أرديتهم 
وجعلها ستائر» ناموا تحتهاء وبعدما نصبنا خيمناء انتزعنا عصياً من 
الأسيجحنة و طا طاتا لعشائنا تلك الليلة» ولغدائنا في الخد فهذا 
مايحتاج الانسان القيام به وعمله» لأنه عندما تكون الال محملة تسير 
بشكل متواصل من الصباح حتى المساء» ولايمكنها تحمل التمهل أو 
الوقوف على طريقهاء وبئناء عليه فإن الذين يصاحبون هذه الجمال عليهم 
الارتحال دون توقف» ومن ثم تناول غذائهم وهم على ظهور حميرهم. 

و الانسان مطلقاً خلال وجوده في القفار تناول طعام 
ساخن» أو الجلوس لتناول طعام الغداء» بل يتو جب عليه أكل ماطبخه 
في الليلة المتقدمة وأخذنا أيضاً من جرارنا مايكفي من خر لعشائنا تلك 
الليلة» ولغدائنا في الغدء وأخذنا أيضاً مايكفي من بقساط» وقسمنا هذه 
الأشياء ووزعناها بیننا بالتساوي» فكل انسان كان لديه قارورة فيها 
تسلم حصته من الخمرة وعندما بات طعام العشاء» الذي طبخناه عل 
نار واحدة» جاهزاء جلسنا تحت خيمنا وأكلناه. 


وحذرنا بعدم وجوب نومنا جميعاً في آن واحده بل ينبغي بقاء واحد 
من الحجاج ساهراً بشكل دائم» وأن يقوم بالحراسة وأعمال الدورية أثناء 
نوم البقية» وذلك حشية أن يقو م اللصوص مع قاطعي الطرق بالدخول 
إلى مخيمنا ونحن نائمين» وسرقة حاجياتناء وفي الحقيقة كانت هذه 
الحراسات مطلوبة من قبلناء ضد خدمناء وسائقي الال وسائقي 
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الحمير» أكثر منها ضد الغرباءء لأن هؤلاء القوم سرقوا بقساطناء 
وبيضناء وسرقوا كل شىء استطاعوه» ولم نكن قط قادرين على مداومة 
الحراسة بشكل جيدء لأننا وجدنا في الصباح بأن سلالنا سرقت وتركت 
e‏ ذلك سرق بيضنا من سلالناء 
وغالباً ماأمسكناهم وهو يقومون بأعمال السرقة» وتجاه ذلك لم يخجلواء 
بل بالحري سخروا مناء ولذا السبب اجتمعنا معا بعد العشاء» ورتينا 
نظاماً لحراستناء وكان نصيبي البقاء ساهراً بعد منتصف الليل» في الليلة 
الأولى» وعندما غابت الشمس» تمددنا تحت خیمناء واستعدينا للنوم» 
وجرى تنظيم جماعتنا أثناء الليل وفق مايل: نصبنا أولاً خيمناء 
وأكواخناء ووضعنا أثقالنا في الوسط»ء ومن حولنا جلس ساتقوا الجهال 
والحمير مع أثقالهم ودواء بهم» وترجمانناء الذي كان لايسمح لأي انسان 
بالتمدد بنفسه خارج المعسكي أن الششين: تعد ا عقف إلا اة تصررة 
لمقاصد ضرورية» a‏ هذه نظمنا الآمور كل ليلةء فقمنا 
تراس الأطعمة والأشريةة واا ار جا 


وعند منتصف الليل» > قام الفارس الذي كان يتولى الحراسة قبلي 
بإيقاطظي» لأتولى تنفيذ حراستي» وهكذا سرت حول حشد الرب» وأنا 
أغني المزامير» وبمسكاً عصا في يدي» وفجأة انفجر على مقربة منا صراخ 
وأصوات مرتفعة» وولاويل صادرة عن عدد كبير من الناس يصرخون 
ويولولون مع بعضهم» ولم أعتقد أن الأمر كان سوى أصوات أناس قد 
ارتفعت بالبكاء» ولذلك وقفت حيث أنا وأصغيت» وأنا تمتلىء بالخوف 
والدهشة»ء وظننت أن المسألة هى أن المسلمين كانوا يقيمون احتفالاً 
ألعاب مأساوية أو ساخرة» أو أن مصيبة مرعبة أووباء قد نزل بهم 
نجأة» أو أن ساطير أو بعض المخلوقات المخيفة» الموجودة في القفارء 
تولول بقصد منعنا من دخول الصحراء وإلى هذا اليوم لمك أدرئ 
ماالذي كانه الأمرء غير أن بعضهم قال لي» بأن ذلك قد صدر عن 
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جموعة من الذئاب كانت تعوي» وهذا كان من الصعب عل تصديقه 
لأن الصراخ بدأ فجأة» وبعد وهلة توقف فجأة» ثم بعد مرور وقت من 
السكون انفجر ثائيةء وبدت الأصوات وكأنها صراخ ناس يتألمون» 
ولدى انتهاء الصراخ» سرت مشابعاً حراستي» فوجدت ترجاننا المسلم؛ 
كالينوس الأكبر» يقوم بالصلاة وبالركوع والسجود. وفقاً لطريقة 
المسلمين؛ lC a‏ 
خيمتي: وعندما أخبرته ان مستيقظ للقيام بالحراسة رضي بذلك» ثم 
تعدا و الجهة الجنوبية من القفارء وأراني تجا کان لامعاً ا كان 
قد أشرق للتوء وقال لي: ان هذا نجم القديسة كاترين» وهكذا يعرف 
بهذا الاسم من قبل جميع الناس» ثم استطرد فجأة يقول:« تحت هذا 
النجم يوجل جبل سيناء» الذي نحوه نحن مرتحلون» وعندما نسير أثناء 
الليلء لن نأخذ طريقاً سوى الطريق المباشر نحو هذا النجم حتى نصلٍ 
ور فة إل طهر جل اا ود ماد ةا كل سا غالا 
ماكنت أقوم بالنظر نحو الخلف» نحو هذا النجم» ولقد رأيته عندما 
كنت في مصرء وفي الاسكندرية» وعبر مسافة طويلة» عندما كنا مبحرين 
على ظهر البحرء لكن بعد جوازنا لقبرص» ووصولنا إلى مابين جزر 
السيكلاد» لم يعد بإمكانيٍ رؤيتهء بسبب بعده الكبير» وبسبب تغيّر 

الأنواء» وهكذا انقضت تلك الليلة. 
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الاستمرار بالسفر ق القفار 

في اليوم العاشرء استيقظنا مجدداً عند بزوغ الفجرء فقوضنا خيامناء 
وأزلنا أكواخناء وجمعنا جميع أثقالنا مع بعضهاء وهيأنا أنفسنا للمغادرة» 
وكان سائقو جالنا بطيئين» ولوا الال وكأنهم متعبون من العمل؛ 
ويعملون ضد رغبتهم» وعلاوة على ذلك تركوا أشياء كثيرة على 
الأرض» حوها كان هناك صراخ كثير» ونشبت خصومات في بينناء 
ولعناهم بالألمانية» ولعنونا بالعربية» من دون أن يفهم أي الطرف 
الآخر وني الحقيقة أنا متعب من الكتابة عن الاحراجات التي المونا بها 
كل صباح» أثناء تحميل الدواب» لأنهم اعتادوا عن قصد ترك فراشء 
أوسلة؛ أوحقيبة على الأرض» عارفين بأننا سوف نتفقد مثل هذه 
الأشياء ونراقبهاء وقد فعلوا هذا مع غاية أن يقوم الحاج الذي هو 
صاحب الحاجة المتروكة والذي هو صاحبهاء برجائهم لحملهاء لأنه 
مرغم على ذلك» وعند ذلك يقومون من جهتهم» فيطلبون منه مالاً أو 
خبزأء أوأن يتظاهروا أمهم عن عمد سوف يتركونها مالم يدفع للهمء وبناء 
عليه» قمنا في البداية» قبل أن نختبرهم» وقبل أن يعرف أحدنا الآخرء 
فأعطيناهم كثيرا من المال ومن البقسماطء لكن بعدما عرفناهم» وعلمنا 
أي نوع كانواء كنا نأمرهم حول هذه الأمورء ونرغمهم على تنفيذ 
رغباتنا. 

وبئاء عليه استيقظنا قبل طلوع الشمسء» وتخاصم أحدنا مع الآخر 
حتى اشراق الشمس» ذلك أنهم تظاهروا بأخهم ينوون العودة إلى غزة 

جاه وكان هذا أمراً مزعجاً جدا بالنسبة لناء وقد ضايقونا كثيرا 
ذا الادعاء» لكن أخيراً تحدث ترجاننا مغضبا إليهم» وأرغمهم على 
أخل جيع أثقالناء وهكذا غادرنا ذلك المكان» وحقل قسمه» وسرنا فوق 
أرض منبسطة» كانت في الغالب رملية وجرداء» وبعدما سرنا حوالي 
اليل ألماني» قام ترجانناء العلم 9863101018000 الذي هو كالينوس 
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LIL المكان» قام ارام‎ 
الفحل المسلمء وإليه أوكل أمور سائقي ي الجمال مع سائقي الحمير» وعاد‎ 
إلى القدسء لأنه لم يكن ملزماً بالسفر عبر القفار» حسب) ورد في البند‎ 
السادس من عقدنا الذي ذكرناه من قبل» يضاف إلى هذاء كنا تحدثنا من‎ 
قبل عن هذا الرجل؛ الذي هو كالينوس الرئيس» وعن كسالينوس‎ 
الأدنى» الذي بقى بصحبتناء وقد سمعت فيا بعدء بأن كالينوس‎ 
الرئيس قد مات» وأن ابنه» الذي اسمه إبراهيم قد خلفه في منصبهء‎ 
ويبدو لي بأنه شاب جيد ولطيف» مع أنه متكبر بعض الشيء» وصاحب‎ 

أخلاق متشاغة. 

وبعد مغادرة كالينوس» الذي كان حتى الآن حاميناء واسى أحدنا 
الآخر» وشجع كل منا صاحبه من أجل تحمل اضطراباتنا بصبر» وهكذا 
مضينا سائرين على طريقناء وقد رأينا على جهة يميننا البحر الكبير» 
الذي لم نكن قد رأيناه منذ اليوم الذي غادرنا فيه يافاء ورأينا في هذا 
اليوم ميلينة ا ؛ التي هي نهاية الأرض المقدسة» وعلاوة على 
ذلك راطا الققان:وتحالا مديد نحوها كنا نسير مع شيء من 
الخوف» لأنه بدأ لنا بأن الأرض كانت مظلمة والحبال مغطاة بالغيوم» 
وليس بالندى أو بالأبخرة كا هو معتاد» وأن سبب ذلك ومرده إلى 
عزلة البلادء وأثناء متابعتنا لسيرنا وصلنا | إلى حقل مليء بمختلف أنواع 
الأشجار الضخمة» وني هذا الحقل من المعتقد أن الياس قد جلس تحت 
قير رغ وان من قل اك رلك جسن قرآنا ف ر الا 
الأول:9١/ ٠٠-٠١‏ وانتصب هنا كثير من أشجار الصنوبر» إحداهن 
كانت ذات أوراق سميكة»ء وقد وقفت إلى جانب الطريق» وكانت 
مزهرة» وصدر عن أزهارها رائحة طيبة جداء لكن لن تكون هناك ثهار 
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بعد هذه الزهور الرائعة» بل الذي سيكون بعض الأشواك الحادة» التي 
هي بيضاء حتى الرأس» الذي لونه أحمر» وكأنه مغمس بالدمء وهذه 
الشوكة حادة جداً إلى حد أن أخف وألطف سة بها تجرح اليد ويعتقد 
معي اراس الحر حا بح ياوا وعم يذ بورح املاب 
الشوك كان قد حيك من هذه الأشواك: نكما تنبو حول القن اها 

ورأينا كثيراً من أشجار الأشواك هذه في أرجاء القفار» غير أنني 
أرغب في أن أقوم بذكر خاص هذه الشجرة بسبب المارسات الخرافية 
الغيبية للمسلمين وللبداة العرب التعلقة بهاء ذلك أنه مامن أحد منهم 
يمر بها من دون أن يمزق قطعة من ثيابه ويعلقها على الشجرة» ولذلك 
الشجرة مليئة بقطع الأقمشةء إلى حد لو أن انسانا رآها عن بعد لظن أن 
لها أوراقاً بيضاءء وحول هذه الممارسات انظر ص1715» وجرى تبيان 
أسباب هذه العادة في ص”57» وإلى جانب هذه الأشجار قامت أشجار 
تين كثيرة» مثل البلوط» محملة بأنواع مختلفة من التين وذلك بالاضافة 
إلى التين العادي» ولذلك جمعنا بعضاً من هذا التين وأكلناه» ويطلق على 
هذه الأشجار اسم أشجار تين فرعون» وهن يحملن الثار سبع مرات في 
السنة» وثمارهن ليست ثاراً بائسة» بل ثاراً في غاية الجودة. 

ومع خلول المساء وصلنا إلى قفرية ة اسمها دبع LEBEN‏ سيت 
أنزلنا الأحمال عن ظهور دوابناء ونصبنا خيامناء وأمضينا الليلة» وكنا 
نحن الحجاج لدينا الرغبة في السير مسافة أطول» لكن أدلاؤنا لم يرغبوا 
بذلك» وطلب متا كالينوس أن نكون هادثين» على أساس أثنا سوف 
نسل عل روان اساكن ا تسوت ح تكن و 
بل أن ندحل إلى المتاعب والشقاء بالتدريج» ونضينا حيامنا إلى كات 
بركة» وبثر عتيق» كان عظيراً وعميقاًء وكان يحتوي فقط على قليل من 


- 1302 - 


د ةلامه- 


الماء القذرء واسم هذا البثر لدى المسلمينء بئر القديسة مريم» ويقولون 
أنه عندما كان يوسف آخذا العذراء إلى مصر مع الطفل يسوع» أرغم 
بسبب الحاجة إلى الماء على التحول عن الطريق السلطاني العام» وحصل 
سه كاف ال ار ا ا لوا 
وحيث أننا لم نجد ماء فيهء رسلنا سائقي حميرنا مع الحمير وروايا الماء 
إلى بركة أخرى على مسافة بعيدة» وقد جلبوا لنا ماء» وعلى مقربة منا 
قام مسجكء كان هو المسجد الجامع للقرية؛ وإليه دخلناء ونظرنا إليه» 
وضحكنا وسخرنا من خرافات وحاقة دين المسلمين. 

وتخلف واحد من الفرسان الحجاج وراءنا في المسجد» فبعدما هرب 
بقيتنا منه لخوفهم من المسلمين» بقي هوء ذلك أن النوم قد غلبه؛ فقد 
مدد هناك وراح نائها» ولدى حلول وقت العشاء :2 يظهر بينناء وشرعنا 
بالتفتيش عنه بالسهلء» لكننا لم نستطع العشور عليه بأية طريقة من 
الطرق» ولم نكن نتصور أنه كان نائ في المسجد بسبب خطورة فعله 
ذلك» لأنه لو رآه أي مسلم في المسجدء لأقدم إما على قتله» أوأخذه 
أسيرا ولقد انزعجنا كثيراً بسبب ضياع رفيقناء لكن أخيرا بعدما اكتمل 
نومه» خرج من المسجد وقدم إليناء وقد سررنا بشكل مضاعف من 
أجله؛ أي أن ٿقول» بسبب عدم ضياعه؛ ثم بسبب أن مامن مسلم عثر 
عليه» وانتشرنا جميعاً فوق السهل لجمع حطب للنار» لنطبخ عشاءناء 
وغداءنا من أجل الغد. كا تقدم بنا القول» وبعد تناول العشاء حملنا 
أنفسنا إلى الاستراحةء إنم| عيّنا من يتولى الحراسة؛ كا فعلنا من قبل. 

السفر إلى قفار قادش برنيع 

وفي اليوم الحادي عشرء الذي كان عيد الشهيدين: بروثوس ۴٣٥-‏ 
5 وهيسينثوس »Hyacinthus‏ والشهيدين فيلكس وريغولا -80] 
وان المدفون في ثورغو ا۸۲8۵ استيقظنا قبل ضوء النهارء 
واستعدينا للانطلاق» وقد حملنا دوابنا مع قسط كبير من الخصام 
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والصراخ» وكنا غاضبين جداً من سائقي جالناء وهم أيضاً كانوا 
غاضين مناء» لأمهم تعاملوا معنا من دون اخلاص وصدقء مثلما حدث 
في البارحةء ولدى مغادرتنا لذلك المكان وصلنا إلى سهل واسع جد 
وأجرداء كان من غير الممكن بالنسبة لنا تحديد نبايته إلا من الجهة 
الغربية» حيث كان نحده البحر الكبير» والذي كان على مسافة بعيدة 


عنة. 


وم نر في هذه السهول لابشر ولاحيوانات» ولاقرىء ولابيوت» 
ولاأشجارء ولاأعشاب» ولاشعراء» بل شاهدنا فقط الأرض الرملية؛ 
فدشويت بحرارة القصن) وسرتا فوق هذه الساجات الساسعة متعبين 
لساعات طوال» ونحن نعاني من حرارة الشمس» ووصلنا بعد الظهر إلى 
بقعة فيها عدد من التلال» وكانت غير مستوية» وقاحلة» ونصبنا هنا 
خيمنا بين رابيتين» وكان ذلك في المساءء وكان اسم هذا المكان بالعربية: 
الحواطة «Chawatha‏ ووجدنا هنا أدلة كثيرة» على وجود سكنى بشرية 
قديمة» لأننا وجدنا فوقنا اثنتي عشرة بركة مسورة» كان من حوها كثيراً 

ل ا ل ل ا ا 
بأن هذه البرك لم تعمل من أجل احتواء ماء للشرب» بل لتحضير 
صلصال من أجل صنع قرميد وفخارء ورأينا في هذه البرك أجساد 
أفاعي ميتة كبيرة ومخيفة» وحيوانات غير معروفة بالنسبة لناء ومثل هذا 
وجدنا مقبرة لغير المسيحيين» ووجدنا في أماكن تجاويف وخنادق 
محفورة من قبل قوم بحثاً عن رخام أبيض» الذي من الممكن استخراجه 
من جوف تلك الأرض» ومن ¿ المشهد العام لذلك المكان أعتقد أن تلك 
ل ا 

أن نطبخ لأنفسنا بعض الطعام» لأننا ل نكن قد تغدينا في ذلك اليوم» 
وکنا في اليو م المتقدم قد أعددنا لحا لغداء هذا اليوم لكن عندما 
ال جا رج محش وتات ES‏ 
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وبقسماطء ذلك أن الحر الشديد الذي شعرنا به عندما كنا نعبر ذلك 
السهل الشاسع قد حول لحمنا وأفسده وأرسلنا سائقي ميرنا مع جرار 
وروايا ليحضرو لنا ماء من صهريج موجود على مسافة بعيدة» وفي 
الوقت نفسه نشرنا أنفسنا فوق المنطقة بحثاً عن عصي وحطب للنار» 
والذي وجدتاه فقط بعض الحشائش ش الجحافة» التي نمث مع مطر الشتاء 
وجفت الآن تماما واقتلعنا هذه الحشائة تش من جذورهاء وعملنا كومة 
NA‏ عات رحد د كان معنا لذن الام د 
العمل› بل ی رجال ك 
والفرسان جميعاً بكل اناه لجمع الحطب أ و العصي للاحتراق» وعندما 
جمعنا جميع مااحتطبناه؛ انتظرنا طويلاء ونحن نتطلع إلى الماء لكن 
سائقي الحمير تأخروا كثيراً حتى رجعواء لأن رعاة ذلك الموضع 
أبعدوهم عن البثر» فضلاً عن هذاء كان البئر بعيداً جداً عناء وحصلوا 
أخيراً على الماء بعد صعوبات» وعادوا إلينا مع غياب الشمس مع الروايا 
وهي مليئة. 

وني البداية كان الماء الذي في الروايا الجلدية مقرف بالنسبة لناء لآن 
الماء داخل الأوعية الجلدية يأخذ لوناً مثل لون الد» ويكتسب طعم 
الملوحة من الجلدء ويفقد كل خواص عذوبته» ولذلك كان الطعام الذي 
يطبخ بذلك الماء يحصل على لون وطعم جلد مدبوغ حديثاء علاوة على 
ذلك» غدت جرارناء ودوارقناء وقواريرناء التي وضعنا فيها ماء من 
الروايا الجلدية ملوثة ة بالرائحة نفسهاء ومع ذلك إنه على الرغم من 
ذلك» غالباً ماأصبحنا عطاشى إلى أبعد الحدود» ذلك أن الماء الذي كان 
في قواريرنا قد ذهب كلهء لذلك كنا نضع أفواهنا على الروايا الجلدية» 
ونعدٌ من الرفاهية امتصاص الماء القذر من القرب الملوثة» وكنا في غاية 
الامتنان لسائقي الال ولسائقي الحمير لمنحنا تلك الشربة لابل غالباً 
مادفعناهم نقوداً فضية مقابل السماح لنا بامتصاص الماء من الحلود غير 
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المدبوغة ذات الروائح المقيتة. 

وبعد العشاء استلقينا في خيمنا ونمناء إنا ليس من دون خحوف» لأن 
الأرض كانت مليئة بحفر جحور الأفاعي» وكنا نخشى من لدغهم» 
لكن بحماية الرب» لم نتعرض لأي أذى في ذلك المكان. 

الاستمرار بالسفر نحو ا جزء الداخلي من القفار 

وني اليوم الثاني عشر حملنا جمالنا باكراً قبل ضوء النهار» وأسرجنا 
على حميرناء وغادرنا الحواطة في الظلام» لكننا أرغمنا على السير ببطىء 
شديد مع الجمال والحمير لأن الأرض كانت مشل خلية نحل» مع حفر 
جحور الأفاعي والثعابين» ففي كل مكان كان الموضع مليئاً بالحفر 
الصغيرة» لذلك كان من الصعب على الدابة أن تقوم بخطوة أو تضع 
حافرها دون أن تغطس عميقاً ني الأرص» وني ذلك الصباح لم يكن بين 
الحجاج واحداً ل د يسقط ثلاث مرات أوأربع مع دابته ورأى واحد من 
سائقي جمالنا ثعباناً كبيراً وطويلاً » فرماه بنشابه جرحه بهاء ونصب 
الثعبان المجروح نفسه وأعدّ نفسه للانتقام من عدوه» لكن السائق 
2 لكل و اي او ل م الس 
بعيداً عن بعضهماء وطلب منا أن نسير فيا بينههاء خشية أن تتحدا ثانية» 
لأنه اعتقد أن القسمين سوف يتحدان ثانية مالم يعبر الناس فيا بينهاء 
ولست أدري فيا إذا كان هذا وهم فقط غير أنني رأيت الشيء نفسه 
يفعل في بلادنا عندما جرى قطع ثعبان إلى شطرين» وسرنا لمدة ساعتين 
أو ثلاث ساعات فوق هذه الأرض الملغومة» التي لايمكن عبورها في 
أيام الربيع لأن الأفاعي والثعابين تكون خارجة من جحورها. 

ووصلنا من هناك إلى منطقة مهجورة وصحراوية» لأن البقعة غدت 


قاحلة أكثر فأكثر وغير مسكونة» ووصلنا إلى موضعء بدا وكأن ينابيع 
كثيرة قل تدفقت فيه أوأنه كانت هناك بحيرة» فقد كانت هناك كثرا 
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من الأقنية العميقة» » عملت من قبل المياه آثناء جزياتهاء ومع أن الأرضن 
TE‏ > لكنها كانت غير مستوية أبدأء ولذلك أرغمنا بشكل 
مستمر على الصعود إلى تله والنزول منها مع كثير من التعب» وعند 
الظهر وصلنا إلى القفار الحقيقية» وإلى مكان مهجورء حيث لايمكن 
لإنسان أن يعيش» وحيث أيضا ليس هناك من سكان» ذلك أننا خرجنا 
من السهل إلى منطقة تلية كانت مشوية بحرارة الشمس» وكلها كانت 
قاحلة» مليئة بجبال صخريةء وروابي رملية» وأودية صخرية ومرعبة. 

وعندما صرنا في القفارء واجهنا قافلةء أي جماعة من الناس» > مع جمال 
وحميرء وكنا خائفين جدأء من أن يكونوا من لصوص الصحراء» لكن 
عندما تقابلت الفتتان مرت كل واحدة بالأخرى بصمت» وكنا دوما 
نرتعب كثيراً لدى مقابلة أية أناس مهما كانواء لأننا أخبرنا من قبل بأننا 
لابد من أن نعاني من كثير من الشرور على أيدي البداة العرب في 
القفار. 

ووصلنا بعد هذا إلى منطقةء رأينا فيها عن بعد خياما وأكواخاً واقفة 
على طريقناء ولدى رؤيتنا ھا شعرنا بإحباط كبير» وقررنا بأنفسنا تحمل 
الاضطرابات» لأن القفار ليست مكانا يستطيع الانسان الدفاع فيه عن 
نفسه. أوأن يقوم بص عدو واحد بل هي مكان على الانسان أن 
يتحمل فيه بصبر ماينزلوه به» وأن يتنازل لهمء وعندما وصلنا نا إلى هذه 
ا ا ل ع ل يا 
وجاهزين للدفاع عن أنفسهم» لكن ليس للهجوم عليناء ولقد نظروا 
إليناء غير أنهم لم يتفوهوا بكلمة واحلة لناء فتجاوزناهم بصمت 
وسرعهت وكنا سترورين حر ترو الاد ولعلهتم كوا :ذلك 
مثلناء على افتراض أخبم كانوا أيضاً خائفين منا. 

وبمتابعتنا السير وصلنا إلى سهول عريضة:؛ قد أحرقتها الشمس» 
عبرها لاقينا تقدماً جيداً عبر القفار» ورأينا في أماكن كثيرة» قريبة منا 
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وبعيدة» دخاناً صاعداً من نبران» وقد ارتعبنا تجاه ذلك رعباً شديداء 
لأننا ظنناهم نيران معسكر حشود من البداة العربء لكن كالينوس 
أخبرناء وكذلك التجربة والخبرة علمتناء أنه لم يكن هناك لاانسان 
ولانار في تلك الأماكن» لكن الرياح أثناء هبوا تشكل زوابع» يرتفع 
بها الخبار والرمال الناعمة» وبذلك تبدو وكأنها دخان صادر عن نار. 
وعند الساء وصلنا إلى منطقةء حيث الجبالء والتلال» والأرض 
المنخفضة؛ وجميع الأماكن التي أمكن رؤيتها بيضاء» ووصلنا أخيراً إلى 
قعر وهدة وعرة» أسموها غين 07 حيث نصبنا خيمنا فوق أرض 
شديدة البياض» وهنا مکنا بعد صعوبة بالغة وسعى إلى هنا وهناك من 
جمع مايكفي من حطب لاشعال النارء ولم يتجاوز ذلك حجم عصاتين» 
لأنه لم يكن هناك سوى بعض النباتات الحافة القليلة» التي خرجت من 
الأرض في آيام الرطوبة» وعندما كان الحر ليس شدیداء ثم إنها جفت 
عندما تعرضت لحرارة الشمس» وكان ماجمعناه أشبه بالأعشاب» وكان 
جنيع ماوجدناه شوكياً: وله رائحة طيبة» لذلك صدر عن النار دخان له 
رائحة عطرة» وطبخنا وتناولنا عشاءناء وفي الوقت نفسه كان سائقو 
جمالنا وسائقو حميرنا قد جمعوا كومة من الحطب» لعمل معجنات على 
الموقد» وكانوا يتصرفون كايل: كانوا يوقدون ناراً عظيمةء إلى جانبها 
يمدون جلداً فوق الأرض» ويضعون فوق الجلد طحينا كانوا قد حملوه 
معهم» ويصبون الماء فوق الطحينء» ويعملون من ذلك عجينةء وعندما 
تصبح العجينة جاهزة» وبعدما يعملونها على شكل خبزة واسعة ورقيقة» 
وتكون الأرض قد احترقت بالنار» يكشطون الرماد المحترق عن المكان 
الذي كانت فيه الثاره ويمدون العجينة فوق ذلك المكان الحامي ثم 
يغطونها ثانية بالرماد والفحم» وبذلك يتم خبزهاء وتصبح خبزة طيبة 
مطبوخة في الموقد بشكل جيد» ويعد حصوهم على الرغيف الساخن» 
كانوا يفتتونه إلى قطعء يضعونبها في قدرء ويصبون عليه زيت الزيتون 
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حتى تندهن كل قطعةء وهكذا پاکلونہاء يا نأكل معجناتنا. 

وعتدما يأكلون هذا الطعام» يشعرون بالسرور العظيم» ويرون 
أنفسهم أنهم تمتعوا بطعام لاو ثق بالملك» لكن عندما لايتمكنون من 
المصول على نارء يضعون طعامهم على الأرض حتى تنطبخ في 
اشرت التي حرارتها في وسط النهار تشابه حرارة أتون» وني الحقيقة 
حرارة الشمس عالية جدا إلى حد يجد كل طباخ أنها كافية لطبخ بعض 
المعجنات» وقد رأى في القغار القديس بوستيموس Postumius‏ قدراً 
مليئاً بالحشائش» وهو يغلي من دون نار» وذلك حسب ماجاء في 


7 


Speculum +! ©‏ - الكتاب التاسع عشرء الفصل:5١ء‏ 
فهم يشوون اللحوم بين حجرتين» ساخنتين بحرارة الشمسء كا تحدثنا 
من قبل» وشرعنا في تلك الأمسية نأخذ طعاماً من مخزوناتناء لأننا 
استخدمنا جميع الأطعمة الطازجة التي جلبناها معنا من غزة» وعند 
غروب الشمس أمرنا كالينوس بإطفاء النيران تامأ حتى لايمكن رؤية 
شرارة أو جمرة منها خلال الظلام» وأمرنا بالاحتفاظ بحراسة يقظة أكثر 
1 من ذي قبل» موضحاً بأن هذا المكان لم يكن أميناً بل كان خطيراًء 
بسبب الغارات المتوالية للبداة العرب» وهكذا أقمنا حراسة يقظة» 
وذهبنا إلى النوم» ولم نتعرص لأي ازعاج» مع أننا كنا في بقعة مرعبة 
جدا. 
خطر العواصف في الرمال 
واستيقظنا في الثالث عشر بعد مضي منتصف اللبل» > فقوضنا خیامنا 
وطويناهاء وحملنا دوابنا أثقالناء وغادرنا قفار غين» ووصلنا مباشرة إلى 
جبل رملي» ‏ تسلقناه بصعوبة» لأنه جلب إلى هنا مؤخرأ» بوساطة ريح 
رملية» ولم يكن الرمل بعد راسخاء ولذلك غطست الدواب في الرمال» 
0 
نحت أقدامناء وتحمل الرمال وتنقلهاء وبدأت ت للمرة الثانية بنقل الجبل 


- 1309 - 


79 مم 
من مكانه إلى مكان آخرء وشرعت هذه الحضبة التي كنا نسافر بجوارها 
بالتلاشي ساعة تلو أخرى» مثلما يحدث للماء عندما تهب الرياح عليه» 
ولم يكن بإمكاننا النزول إلى الجانب الآخر هناك إلى الوادي» بسبب 
الرمال المتحركةوخشية الوقوع في العاصفة» لأن الذين يقعون في عاصفة 
رملية في هذه المناطق» يصبحون عرضة للهلاك أكثر من الذين تغرق 
سفينتهم في البحرء وأرغمنا أخيراً على فعل ذلك» ونزلنا إلى الوادي» 
لكن ليس من دون اضطراب من الرمال التي انصبت فوقناء وكان 
انصباب الرمال هذا أكثر إزعاجاً بيائة مرة من نزول أية كمية مهما كانت 
من الأمطارء وعندما دخلنا إلى الوادي سرنا فيه فوق رمال قد انتشرت 
حدیثاًء وكان هذا واديا ضيقاء محاطاً من كل جانب بتلال رملية» ولولا 
أن الرياح كانت معاكسة-- وهذا بفضل حماية الرب قد وقانا- 
لانصبت الرمال من كلا الجانيين في الوادي» ولكانت عاصفة هوجاء قد 
وضعتنا في حطر الاختناقء ىا حدث بالغالب للذين يرتحلون خلال 
الصحراء في هذه الأماكنء وفجأة انحرفنا إلى الجانب» وخرجنا من 
الوادي» ووصلنا إلى قعر مجرى سيل كبيرء أسماه البداة العرب وادي 
۲ . وهناك فوق قعر هذا المجرى آثار واضحة» تبرهن أنه كان 
مليئاً بالماء في أيامه» وكانت هذه المياه تحمل بوساطة قناة لتصب في 
البحر الكبيرء لأنها جرت مباشرة نحو البحر. 

ول تكن الجبال حول قعر هذا المجرى رملية» بل كانت حجرية 
لذلك توفر في القعر بعض النباتات» والأعشاب والحشائشء وكان بين 
أنواع النباتات» نبتة لها أغصان صغيرة كثيرة» نابعة من جذرهاء وهذه 
الأغصان لاتنمو عالية في الحواء» بل تمد طويلاً فوق الأرض وتبتعد 
كثيراً عن الجذرء وعلى هذه الأغصان قد تعلق كثير من التفاح الجميلء 
ذي اللون الأخضر المشوب بالرمادي» وهي ذات شكل مستديرء 
وبحجم قبضة الانسان» وعندما رأينا هذه التفاحات» أغرانا جمالهن حتى 
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ترجلنا من على ظهور حميرنا وقطفناهن» وفي تلك الأثناء تابع أدلاؤنا 
سيرهم وهم یضحکون؛ لأمهم عرفوا طعم هذه التفاحات» وهو مالم 
نعرفه نحن» لأننا م نكن قد سمعنا بهن» ولم نشاهدهن من قبل» وقام 
الذين قطفوا هذه التفاحات بوضعهن مباشرة في أفواههم» ناوين 
أكلهن» غير أنبن كن من المرارة بمكان» أنهن قبل أن تصل أسناهم 
إليهن» تقلصت شفاههم» لأنه مها كانت مرارة أي حيوان ماتة مرة 
ليست بدرجة هذه التفاحات؛ فلقد كانوا يقطينا بريأء كان يطلق عليهن 
اسم القشاء البري» وعنهن قيل في(سفر الملوك الفاني: :4 ۰ في 
القدرموت» وأخذنا معنا بعضاً من هذه التفاحات» وكنا نرغب في 
حملهن معنا إلى موطننا في بلادناء لکن بسبب مرارتبن الهائلة» لوثوا كل 
شيء لمسوه» وتلوثت أيدينا بالمرارة لأيام عديدة» وكان من غير الممكن 
إزالة ذلك لا بالغسيل ولابالحك» وحدث مثل ذلك لسكاكيننا التي 
قطعناهن بهاء وني البداية وضعت تفاحتين في سلتناء التي حفظت فيها 
ا ا 
بالامكان أكلهن بأي حال من الأحوال» ولذلك أرغمت على رمي 
اللحم» والخبز والجبن» واليقطين كله مع بعضه وتي الوقت نفسه 
تلوثت السلة نفسها بطعم المرارة» وهكذا كان كل ماوضعته فيها فعا 
بعد» قد التقط طعم المرارة. 

وارتحلنا على طول قعسر مجرى السيل هذاء بين هذه المزروعات 
الخضراءء باتجاه الغرب» حيث سايرنا طريق القناةء وبتعدما سرنا 
بمحاذاتها لمسافة طويلةء انتهت الجبال الصخرية» ووصلنا ثانية إلى 
منطقة رماها ناعمة جداً وعميقة» وقد كانت الرمال تنصب في ذلك 
الوادي من الجبال» ولم يكن في ذلك الجزء لاأعشاب ولاأوراق» ولاأي 
شيء أخضره كان من الممكن رؤيته» لأنه مامن نبات يزرع هناك كان 
يمكنه النموء على أساس أن البذر كان في أرض متعرجة متماوجة 
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متبدلة» رملها الجاف يتحرك مع كل هبة للريح» والمحصول الوحيد 
الذي كان ينمو هناك هو تلك المزروعات التي كانت تنمو بسرعة فائقة» 
وبفضل التربة والمناخ» يمكنهن منع هجرات الرياح؛ وني الحقيقة قد قيل 
أنه في هذه الأماكن تصل البذور إلى أقصى نمنوها في ا الأيام 
حرارة وعطشاً بعد زراعتها. 

a E a as 
انحرفنا جانبا عن قعر مجرى ذلك السيل» وتسلقنا فوق الطرف الرملي‎ 
للوادي» على ال جانب الجنوبي» ونزلنا على الجانب الآخر إلى قعر مجرى‎ 
سيل آخر» يجري من الجنوب نحو الشرق» ومن خلاله تصب المياه في‎ 
البحر الميت» وذلك عندما يكون فيه أية مياه» ولوأن أي انسان ساير‎ 
هذا المجرىء لمسافة عشرة أميالء لأمكنه أن يصل إلى البحر الميت»‎ 
الذي يمتد على شكل لسان طويل من سدوم حتى هذه القفارء وكان‎ 
قعر هذا الجرى وعراً وكانت الحجارة والصخور في الجبال على‎ 
الجانبين هناك بيضاء جدأء وكأنها مغطاة بالثلج.‎ 


وسرنا مباشرة عبر مجرى السيل هذاء ولم نسر إلى أعلاه أو نحو 
أسفله» بل نزلنا من الضفة الأولى» ثم تسلقنا الضفة الأخرى» وعندما 
صرنا في الأعلى» مضينا مسايرين لجرف لبعض الوقت» لأن الأرض 
كانت منحدرة كثيرأء ومن غير الممكن الصعود مباشرة» لأن الصخور 
في الأسفل كانت واقفة حادة مثل الأسنان» وعندما امتلكنا الفرصة 
للتزول» نزلنا عبر منحدر منزلق» ووصلنا إلى قعر مجرى سيل عميق 
اخرء كان اسمه محجدبا © 18/300856 » وكان حجريا ون غاية 
الوعورة» وكان كله قاحلاً من دون أي شىء أخضر فيه مهما كان نوعه» 
وجعلنا جمالنا تنوخ في مكان وعر إلى أبعد الحدود» في قعر مجرى السيل 
هذاء ونصبنا خيمناء واستعدينا للاقامة هناك تلك الليلة» وبعثنا بسائقى 
حميرنا ليحضروا لنا ماء من سبخةء قد قيل بأنها ليست بعيدةء لأننا 1 
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نتجرأ على نصب خيمنا مع جميع جماعتنا إلى جانب برك أو صهاريج في 
القفارء لأن البداة العرب ينصبون» بشكل عام» خيامهم هناك» ومن 
الصعب العيش معهم. 
ووزعنا أنفسنا حول مجرى السيل» » بحشاً عن عصي لنعمل ناراً 
نميلا رلك ی متردة لتاقي ا ی ای ردا 
عودتبم لأننا كنا متشو قين إلى ماء طازج»_ لأننا افا هارا ميا 
el‏ إلى الماء كثيراء إن عندما عاد سائقوا 
الحمير مع الماءء وصببنا ذلك الماء من الروايا في قدور الطبخ؛ بدا لنا 
أشبه بالحليب منه بالا لأنه كان أبيضاً وكثيفا» ومقرف أكثر من الماء 
الذي مضى عليه وقت طويل في الجلوده وقد صار لونه أحمر ومالحاً 
بسبب الجلد» وبناء عليه أخذنا ذلك الماء الأبيض» وطبخنا طعامنا به 
إنا استخدمنا الماء الأحمر للشرب» وأحذت كأساً من الماء الأييض» 
کک الأحمر إلى كالينوس» وسألته أبهما كان صحياً لشربه من 
ثبين» فأجابني بأن الماع الأبيض کان سیا ولیس مع وأن الماع 
اناك سايم بس جيم 
سيء. بل هو طبي» وجيد جداً للصحة؛ وعند هذا تشجعنا وأقدمنا على 
الشرب من الروايا الجلدية من دون خوف. 
وغندما غنيلنا ناراً من أجل عشائناء فجأة هبت ريح شديدة: وقد 
جاءت من جهة البحر نحو بجرى سيلناء ففرقت العصي المحترقة» 
وأخدت النارء ولذلك لم نستطع طبخ شيء في تلك الليلة» فضلاً عن 
ذلك أثارث الغبار من الأرض» وملأت خيمنا وفرشناء وبذلك انتشر 
الغبار والرمل فوق كل شيء كان لديناء ووقفنا نحن بصعوبة في الغبار» 
وكأننا في سحابة كثيفة تة تتحرك بوساطة الريح التي لم تحرف الهدوءء 
وصار مجرى السيل كله مظلءأء وبدا الهواء غائأء والسماء سوداء بسبب 
كشافة الغبارء وكنا جميعاً مثل أناس عميان» ننظر بأعين شبه مغلقة» 
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ومامن انسان أمكنه الاستقرار للنوم في ثياب فراشه بشكل جيد من 
دون أن تكون الريح والغبار قد اتخذا سبيلهما بينهم. 

وهبت هذه الريح من جهة البحر الكبير» حيث لابد أنه كانت هناك 
عاصفة عظيمة في البحر لأننا رأينا المعان وضوء البرق باتجاه البحرء 
الذي كان دوا يسبب اضطراباً كبير وعندما تمددنا أخيراً لإراحة 
أنفستاء جاء الحاج الذي كان دوره بالحراسة تلك الليلةء إلى خيمتناء 
وأخبرنا بأن اثنين من المتشردين البداة العرب قد وصلا إلى مخيمناء 
وجلسا إلى جانب خيمتنا وسط الحقائب والسلال» فنهضت» لأنني 
كنت في ذلك الوقت رئيس جماعتناء فوجدت هذين المتشردين» ففتحت 
كسا وأعطيتهها خبزاً لعشائهياء وملأت جرتهها من ماء الروايا الجلدية» 
وعملت هما شارات للابتعاد عن خيمتنا وحقاتبناء الأمر الذي عملاه 
وهما شاكرين جداً للأعطيةء ولو أنني لم أعطهما شيئاً للا كانا تركاناء 
ولسرقا منا ضعف ماأعطيته)| إياه» وبقى هذان الرجلان بصحيتنا لعدة 
أيام» لأنهما كانا يعرفان بعض سائقي الالء ولولا ذلك لما سمحنا هما 
بالبقاء معنا 


ويتتظر لصوص بداة العرب في البادية هبوب عاصفة» وعندما يظلم 
المواء» TES SS‏ 
القوافل» ويستولون على كل ماتصل أيديهم إلبهء ويرتحلون أحياناً معنا 
دة ثلاثة آيام» وهم أناس مامن أحد يعرفهم كا ما من انسان يفهم 
كيف عثروا عليناء» وطلبئا من كالينوس طرد هؤلاء الناس غير المعروفين 
وابعادهم عناء غير أنه أجابنا بأنه لايستطيع ابعاد أي انسان أثناء التهارء 
لكنه سوف يطلب منهم أثناء الليل الابتعاد عن أثقالناء وقد 
نصحنا- لابل رجانا- أن لانمنع الخبز والماء عن مثل هؤلاء الناس 
الذين قد نقابلهم» وقال بأننا سوف نكون أكثر أماناء إذا مافعلنا ذلك؛ 
ولذلك كنا عند المساء ندعو جميع الغرباء ونعطيهم بعض الخبز وبعض 
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الماء بالمعيارء وتأمرهم بعدم إمضاء الليل قرب خيمناء بل عليهم 
الابتعاد. وإذا لم يفعلوا ذلك» سوف نبعدهم عنا بوساطة العصي 
والهراوات» لأننا لم نسمح حتى لخدمنا بالنوم قربنا. 
مغامرة الراهب فيلكس فابري ا مرعبة الغريبة 

وف اليو م الرابع عشرء الذي هو يوم تمجيد الرب» والذي كان أيضاً 
أ ل » استيقظنا باكرا قبل ضوء النهارء 
وعملنا الاستعدادات للمغادرة ومن جديد ثار خصام كبير بين الحجاج 
وبين سائقي الخمير» > حسب| كانت القضية كل يوم؛ وعانينا خلال هذا 
الجزء من حجنا من ® سلوك وحماقة مادميناء الذين دقعنا لهم مالا 
كثيرأء واكتريناهما مقابل أجر كبير للقيام بخدمتناء فكانا غير مخلصين 
لناء وسر قا منا كل شيم استطاعاه» حيث كانا أثناء الليل يأخذان 
طريقههما إلى أكياس بقس‌اطناء ويمزقان فتحات فيهم» ويحصلون على كل 
مايستطيعان» وكانا يعملان الفتحات بأسنانب) مثل الفئران» ولم نستطع 
قط القيام بحراسة جيدة» ولذلك سلبانا في كل ليلة» لأا كانا لصين 
بارعين جدأء وبإمكا) سرفة حاجيات الانسان أمام عينيه» وبالاضافة 
إلى هذا كانا كسالى في أعمال جمع أثقالناء ذلك آنا استأجرناهما مع 
جمليهها هذه الغاية» وكانا طوال وقت تحميل الال يسابعان رمي 
حاجياتنا والتخاصم معناء ولم يكونا يتوليان رفع مارمياه مالم ندفع لما 
المزيد من المال» الذي لم يكن متوجباً عليناء وقاما هذان الشقيان 
بازعاجنا إلى أبعل الحدود. ولولا خوفنا من التعرض لخطر عظيم» لقمنا 
بضربهما مراراً ضرباً مولا لأنه كان بإمكاننا أكلهياء حسب تعابير 
العامة. 


وقمنا بالوقت ذاته بترك كثير ما اقترف بحقنا لانتقام الرب» وتحملنا 
آثاما فظيعة» وهكذا حملنا دوابناء وغادرنا قفر مجدباء ودخلنا إلى بقعة 
أكثر إرعاباً وأشد قحطاً من الصحراء التي سرنا خلا ما بالأمس» أو في 
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اليوم الذي تقدمه» حيث لم يعد بامكاننا تمييز أي اثر لانسان أو لحيوان» 
زا ا 
دون أي طريق آخرء وذلك فرق مجاري میاه» ووديان» وجبال» وروابي» 
ودخلنا الآن إلى المنطقة والقفر اللذان اسمهها بالعربية جبل هلال 

ال6 ٠»‏ ويوجد في هذا القفرجبال عالية جدا» مكونة من صخور 
منزلقة» وقد سافرنا النهار كله بين هذه الحبال» ومع غروب الشمس 
وصلنا إلى مكان رمليء اسمه في القفار خر «Magareth‏ وكان ذلك 
عند سفح الجبل» وهناك نصبنا خيمناء وجمعنا حطباً لنطبخ به. 


وكان على مقربة مناء کا هو واضح» جبل واحد مستدير» وقد كان 
ا و من أنواع البناء 
ولقد أردت الصعود إلى هذا الجبل من أجل أن أشاهد ماكان على قمتهء 
ولأحصل عل فرصة مشاهدة تفار من جيع ابات و أرضب 
بالذهاب لوحديء ومع ذلك لم يكن لدي أمل في إيجاد رفيق بين 
الحجاج» وهكذا شجعت نفسي» وتركت الجماعة وكأنني قصدت القيام 
بصلواتي» ا SS‏ 
الرمال» سرت بينها مسرعاً نحو الجبل» دون أن يعرف أحد ماالذي 
كنت أفعله» وبعد مسير ساعة وصلت إلى سفح الجبل» لكن مظهره 
خدعني کثبرا» لأنه اتتصب بعيداً عن يمنا TT‏ 
وأعلى تمابدا عن بعد» وعلى الرغم من هذا كله» عزمت على إناء المهمة 
التي كنت قد بدأتهاء وتسلقت فوق الجانب المنحدر من الجبل بين 
جروف وصخور صاء ومع كثير من التعب والتعرق وصلت إلى 
القمةء التي لم أجد شيئاً عليها سوى كومة من الحجارة» وضعت احداها 
فوق الأخرى. 


ووقفت حيث أنا هناك ونظرت من حولي؛ غير أنني لم أستطع رؤية 
أي شيء في أي مکان» إلا قفاراً بلاحدود» تقطعتهاء جبال» وروابي» 
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ومجاري سيول» حيث هي غير مسكولة لاببشر, أ و طيورء أوحيوانات» 
ولم أستطع رؤيه ة خيمناء لأعهم كانوا عل مسافة بعيدة لكدني رايت 
جبالاً بيضاء وسوداء» ووجه الأرض كله قد شوي بحرارة الشمس» وم 
أشاهد أي شيء أخضرء لاكبيراً ولاصغيرء بل القحط الملعون ممند فوق 
الأرض» وكانت كومة الحجارة على قمة الجبل علامة لنبيان الطريق؛ 
لأنه في كل مكان في أرجاء القفار» هناك أكواماً من الحجارة قد وضعت 
على قمم الجبال» لثري المسافرين أبن ينبغي أن يسيروا في الوديان» 
وحيث لاتوجد هذه العلامات» مامن انسان يمكنه الارتحال خلال 
القفار» لأن القاعدة: هناك بعض الوديان التى لايمكن عبورهاء بل هى 
مغلقة في النهاية القصوىء لذلك بعدما ينفق الانسان ثلاثة أيام أوأربعة 
في مسايرة طريق ذلك الوادي اعلينه ل التهداية العتؤدة ثالينة a‏ 
نفسه يحدث في البحار الصخرية؛ حيث كانت هناك أكوام من الحسجارة» 
مقامة فوق التلال كعلامات لتبيان الطريق عبر البحرء وإذا لم تكن هذه 
العلامات موجودة» تتورط كثير من السفن في ممرات بين المبال» وتصل 
إلى صخور خطيرة» وإلى مآزق مهلكة. ومثل هذا هنا يمكن لكثير من 
الناس أن يهلكراء إذا ١‏ تتوفر مثل هذه العلاماث فوق الحبالء هذا 
ون العرت هذه العلامات استخدامات غيبية ة واهمةء ذلك آم 
يصعدون في بعض الأوقات إلى الجبال» ويدعون إلى محمدلق لأن هذه 
الكومة كانت مليئة بأسمال بالية» وبقطع من الأقمشة» وبقمصان» وهم 
اعتادوا على هذا لإظهار التشريف لأي مكان يعتقدون أنه مقدسء مثلما 
سلف وتحدثت عن الشجرة ذلك أنه عندما ينهي أحدهم صلاته 
يمزق قطعة من ثيابه, ويعلقها هناك ثم يمضي مغادرا وأسباب هله 
الممارسات الحمقاء» معطاة ف ص٥۱۲۹‏ من القسم الشاي ولذلك 
التنزعت جمع هذه الأسيال وقطع الأقمشة من على الحجارة ورميتهم 
فوق الأرض» ووضعت صلبانا في مكانهمء ونصبت على القمة صليبا 
مصنوعاً من القصب» ورسمت صلبانا على أكر الحجارة» وعلى حجارة 
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أخرى حادةء لأنني كنت متذكراً مجيد الصليب» الذي كان يوم عيده 
ذلك اليوم» وفعلت ذلك من أجل أن المسلمين عندما يأتون إلى هناء 
يمكنهم أن يجدوا رمز المسيح» ويمكنهم أن يعرفوا أن مسيحياً قد كان 
هنا. 


ورغبت بعد هذا بالنزول» وحدقت بعناية عبر السهل» حتى يمكننى 
تحديد مكان خيمناء لتوجيه خطواتي نحوهمء لکن لم يكن بإمكاني رؤية 
أي شی ولاأي دخان من نارناء لذلك بدأت أرتعد في خوف رهیب» 
رة أن لاأتمقكن من العثور على طريقي للعودة إلى رفاقي؛ عبر تلك 
المنطقة التي هي بلاممرات ولاطرقاتء. ولو أننى أخذت ذات اليمين 
وذات اليسارء لحل بي الظلام وأنا أبحث» ولو أن شيئاً من هذا القبيل 
وفع لي» لكنت بالتأكيد رجلا ميتأء والشيء الوحيد الذي منحني 
الشجاعةء هو أنني عندما عبرت فوق الرمال تركت علامات قدمى 
هناك وأملت بأنني مسوف أتمكن من اتباع طبعات قدمي هذه» وهكذا 
نزلت نحو الأسفل وعند سفح الجبل» وجدت بالفعل علامات 
خطواتي» غير أنها كانت تقريباً مغطاة» لأن الريح ألقى الرمال فوقهاء 
ولو أنني تأخرت قليلاً فوق ذلك الجبل» لكانت علامات خطواتي قد 
سرت اما وكان من المؤكد وقتها فقداني لحباتي» لأني بت في وضع لم 
أعد أدري فيه أي اتجاه عل أن أذهب» لأنه كان هناك سهل كبر عند 
سفح الجبل» فيه أكوام كثيرة من الرمالء لأن تلك المنطقة صارت كلها 
تلالاا منخفضة» ولقد تبعت علامات خطواتي مسافة جيدة» لكن عندما 
وصلت إلى أعلى جزء من الأرض كانوا قد اختفوا تماماء ولم أستطع 
إيجاد أثرهم بآية وسيلة» وقمت هنا بالاستدارة وسرت عائداً فوق 
العلامات الجديدة التي عملتهاء إلى المكان الذي رأيت فيه علامات 
خطواتي القديمة» حتى أستطيع تفحصهم بدقة أكبر» لكنني لم أستطع 
العشور عليهم» فبت مغضبا من نفضسي» ولت نفسيى بحدة متناهية من 
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أجل فضولي وافتراضاق؛ وكدت أن مزق لحيني» ولطمت وجهي» 
وضربت على صدري أسفا أ وقلت مخاطباً نفسي:2 باللأسف» كم أنا 
رجل تعيس» لاذا ترکت رفاقي؟ وأية حماقة مني حتى أبتعدت عن 
إحواني في هذه الأرض التي لاطريق فيها والمرعبة أين تعتقد أنك 
سوف تجدهم؟ هاهي الشمس قد مالت نحو المغيب» وحل الليل» وم 
أعد فيلكس أنا بين الناس سوى الأكثر تعاسة؛ فالى أين سأذهب» وإلى 
أين سأسعى؟يارب ساعدني»» وماأن فرغت من هذا حتى انفجرت أقراً 
مزامير الغفران السبعة الأخيرة» و الاناق»ا© 000108 التي وجدتها 
صلاة جميلة ومؤثرة. 

ومضيت متابعاً أغني هذا المزمورء وأنا غير متأكد حول اتجاهيء 
وتوليت تكراره أكثر من مرة حتى وصلت إلى كومة عالية من الرمال» 
فرأيت علامات طبعات قدمي الماضية على طرفهاء وكان بامكاني 
تقبيلهم لشدة فرحي» ولم أشعر قط بالسرور مثل شعوري برؤية طبعات 
الأقدام تلك وعندما كنت بسرور أراقبهم وأتبعهم» وقع ِل أمم ربا 
طبعات قدمى واحد من البداة العرب» وبدأت أشك فيا إذا كنت على 
طريقي إلى المكان الذي منه قدمت وأثناء هذا الشك» نظرت عن قرب 
أكشر نحو طبعات القدمين» فوجاتهم طبعات قدمي رجل متنعل في 
حين يسير البداة العرب فوق القفار عراة الأقدام» وفضيكثائية متابعا 
ل ل 4 
آم ثلا تمن المسلحيق» أو" البداة"العوت» الدمن ير تدرك ثابا مضا 
لكن عندما اقتربت أكثرء كانوا خيمناء ونظرت نحوهم فشكرت الرب 
أنا وأنا راكع على ركبتي» وقررت أن لاأفارق أصحابي ثانية وقد وجدت 
اٿن من الحجاح وهما يتعشيان في الخيم» وعندما ذهبت إليهما وبخاني 
لقدومي للعشاء متأخراً هذا القدرء وقالا بأ انتظراني لوقت طويل» 
فقلت هما بأنني كنت مشغولاً بشؤوني الشخصية:؛ وبعد العشاء أخذتب) 
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إلى خارج الخيمةء وأشرت إلى الجبل» وأخبرتهه| بالذى وقع إِلْ» وقد 
اندهشا لعودتي بمثل هذه السرعة» وكانت الشمس قد غابت الآن» 
ووضعنا أنفسنا للاستراحة» وأوى كل انسان إلى فراشه. 
متاعب في بحر الرمال 


وني اليوم الخامس عشرء بدأ سائقو الحمير» قبل منتصف الليل 
بالصراخ» وهم يشكون بأن اثنين من حميرهم» قد فكا من رباطه| 
وسرقا من قبل اللصوصء وبصراخهم استيقظنا من نومناء وجلسنا على 
فرشنا تتحدث حول المسألة» وفي الوقت ذاته بحث سائقو الحمير في 
المنطقة فوجدوا الحمارين معاء ذلك أا فكا نفسيهما وشرداء وعند إعادة 
الحمارين أمرنا كالينوس بتحميل جالناء وأن ننطلق قبل الوقت المعتادء 
لأن الوقت كان مايزال مبكراً جداء أي حوالي منتصف الليل» وهكذا 
مضناء وعندما بتنا مستعدينء تركنا قفر مغارث ووصلنا إلى صحراء 
فاخ جد وقد دخلنا إلى قسم منها كان بارداً برداً شديداء وكان هذا 
على عكس القاعدة العامة في الشرق» وقد عانينا كثرأ من البرد الشديد» 
حتى أن أيديناء وأقدمناء وأنوفنا تببست يسبب البردء وأسناننا 
اصطكت» وعانينا كثيراً من هذا البرد» لأننا حتى الآن كنا نعيش في حر 
عظيم جدأء والآن دخلنا إلى برد شديد من دون أن نلبس مانحمي به 
أنفسنا ضده» وبين جميع الأشياء التي تجدد نشاط الحاج خلال القفارء 
والذي يحدث بشكل رئيسي كل يوم لابل كل ساعة تقريباًء هو أنه 
يدخل إلى مناطق جديدة» وإلى تربة حديفة» وآنواء ويدخل أيضاً إلى 
مابين جبال ذات أشكال جديدة وألوان» ماجعل الانسان يعجب ماهو 
حاضرء وأن يتطلع بتشوق لرؤية ماهو مقبل» وهناك دوماً شيء 
مايحدث» ويملا الانسان بالدهشة والاعجابء إما نحو المنظر الغريب 
للجبال» وألوان الأرض والس رو واا الي لاتحصى من الحصاء 
أو من الأراضي الشديدة الوعورة» والقحطء والطبيعة القاحلة للبلادى 
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وهذه أشياء تبهج العقل السؤول» وأعترف أنا من جهتي بأنني شعرت 
ببهجة في القفار القاحلة أكثر مما شعرته في الأرض الغنية والخصبة في 
مصير .مع يع جاما الجذاب. 

ومع حوالي اشراق الشمس» خرجنا من المنطقة الباردة» ودخلنا إلى 
منطقة من نوع مختلف» ذلك أننا وصلنا إلى مجرى سيل رملي» وتسلقنا 
مع كثير من التعب فوق جبال قد تكومت حديثا بوساطة العاصفة» 
وكان من غير الممكن عبور ذلك الطريق في الوقت الذي كانت فيه تلك 
الأكوام الرملية تجلب إلى هناء لأن الرمل يتطاير هناك فوق الأرض مثل 
تطاير الرذاذ أثناء العاصفة في البحرء ويملا المواء كله» بحيث لايمكن 
لانسان أن يقاتل ضده. وكا قلت من قبل يبلك الناس والحيونات 
يومياً في القفار» بعد قهرهم من قبل العواصف الرملية مثل) يحدث في 
البحر» حين يقهرون من قبل الأمواج العاصفة» وهكذا هلك جيش 
قمبيز في الرمال التي أثيرت بوساطة ريح جنونية: كما قرأنا 
Speculum Historiale‏ الفصل:0۸. 

وكنا الآن ډ في حطر عظيم» » لأن الرمال تطايرت نزولاً نحوناء ومامن 
انسان کان بامكانه أن یری e‏ آخراء وكان بامكائه بصعوبة 
بالغة أن يرى بعينيه شبه المغمضتين رأس الدابة التي كان يمتطيهاء لأن 
الهواء كان مليئاً بالرمال» التي تطايرت فوق الأرض مثل نهر سريع 
جداًء وكان كل واحد خائف خوفاً شديدأء من أن تفقد دابته طريقهاء 
وتشرد في أرض أخرى» عن الجماعة الأساسية لأنني غالباً ماقلت أنه 
مامن انسان كان يمكنه ١‏ م من بجر ان أن عار عرسا وات 
مليئة بالغبا وكان ردائي الأسود ملي بالغيار, إلى درجة يصعب عليك 
فيها أن تة تقول بأنه كان أسوده وأخيراً في حوالي الظهيرة ة توقفت 
العاصفة» وتسلقنا فوق روابي رملية؛ وانتقلنا من مجرى السيل ذاك إلى 
جري الره كاد كنيا ا رتنه و شري 
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ووقتها دعانا كالينوس جميعاء وقال لنا:«انتبهوا ياسادتي الحجاج» لديكم 
الآن حق الاختيار:إذا أردتم اختصار رحلتكم؛ وأن تسافروا ثلاثة أيام 
بسلام ودونما انزعاج من العواصف. علينا أن نسير عبر قعر مجرى 
السيل هذاء لكننا لن نجد لابرك ماء ولأآبارء طوال الطريق يمكننا نحن 
أو دوابنا أن نشرب منهاء واعلموا ان الماء في روايانا بدأ يتناقص» إن) إذا 
أردتم الحصول على الماءء علينا أن نعبر هذا المجرى. لننزل في مجرى 
آخرء ربما سنجد عليه آباراً مليئة بالماء» وأنا أعلم بوجود بثر هناك لکن 
هل فيه أية مياه أنالاأعرف» وإذا كان فيه ماء» أخشى أن يكون مطوقا 
بالبداة العرب» الذين سوف يرفضون تمكيننا من الحصول على الماء» 
تماسوف يسبب لنا اضطراباء وإذا لم تكن فيه مياه» نكون قد قمنا برحلة 
طويلة خارج الطريق المباشر من دون فائدة» تشاورواء وقرروا أي طريق 
تفضلون» ولسوف أخاطر بالمضي على أا معكم». 

وأجبناه على هذا باختصار بأننا بالحري نؤثر الأذى والنهب من قبل 


البداة العرب على أن نعاني من الجفاف ونموت عطشاء وقلنا:« دعنا 
نأمل بأن البداة العرب سوف يتلقون منا خبزاً ومالآ» ونحصل منهم 
على ماءاء ولذلك حرجنا من قعر ذلك المجرىء وصرنا فوق سهل 
کبیر» كان كله نقياً من الرمل» لأن الرياح قد أطارت جميع الرمال 
وأبعدتبهاء مع أنه كان بامكاننا أن نرى بوضوح بأنه كان هناك جبال 
رملية» ولدى متابعتنا سيرنا وصلنا إلى نباية هذا السهل» ونظرنا إلى 
منطقة رملية أخرى. وكان دوننا سهل واسعءوهو القفر الذي أسمه 
الحسا Hachseve‏ ورأينا كثيراً من اليم والأكواخ قائمة مع بعضها 
فوق هذا السهل الواسع مثل بلدة؛ مع نيران مشتعلة وأناس وحيوانات 
جيئة وذهابأء وقد اعترتنا الدهشة تجاه هذا المنظرء فقد كانوا من البداة 
العرب» يسكنون في القفار» وقد نصبوا خيامهم حول البئر» وقد مضينا 
نحوهم ونحن نرتجفء» ولدى مشاهلتهم لنا وقفوا على أبواب خيامهم 
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ينتنظروننا والرماح في أيديهم: وعندما وصلنا إلى السهل» وصرنا على 
مسافة رمية حجر عن خيامهمء نصبنا خيامنا وأنزلنا أثقالنا إلى جانبهم» 
وهنا ركض أولادهم نحونا بسرور وكانوا عراة وسودأء قد شوتهم 
حرارة الشمسء وأعطيناهم على الفور خبزًء وقد تلقوا ذلك بسرور 
عظيم؛ وعادوا إلى خيامهم» ويعدهم جاء أطفال آخرونء لهم أعطينا 
المدية نفسهاء وزيادة على هذا جاءت بعض النسوة» وكان بعضهن كباراً 
مع طفلء وأخصريات مع أطفال على أذرعتهن, وهن مثل ذلك أعطينا 
خبزأء وبفعلنا ذلك كسبئا قلوب هؤلاء البداة العرب نحوناء الذين 
طلبوا منا الإقبال والحصول عل الماء لأنفسنا ولدوابناء ولقد ملأنا 
روايانا الجلدية وجرارنا من دون أدنى معيق؛ ؛ وهو أمسر لم نكن نأملٍ 
بحدوثه مطلقاً وكان الماء موحل ومالحاً قليلاء لكنه كان قابلاً 
للشرب» وكنا ممتئنين للحصول عليه»ء وليس لدي شك أننا لوطردنا 
الصغار الذين ركضوا نحوناء ول نعطهم خبزاء لما حصلنا مطلقاً على 
مائنا بسلام» لابل كنا أرغمنا على إعطاء الخبز والمال بسنان الرمح» وقد 
أقمنا هناك لمدة ثلاث ساعات» وعملنا صداقات مع هؤلاء البداة 
العرب بقدر مانستطيع» ذلك أن فرساندا الشباب رقصوا مع شبابهم 
فوق السهل» وتراكضوا متسابقين معهمء وبعد هذاء وبعدما حملنا جمالنا 
سرعة» وكنا على وشك المغادرة» استدعينا مقدم هؤلاء البداة العرب 
إليناء وصدوراً عن كرمنا أعطيناه دوقية» لأنه تعامل معنا بسلا م» وتسلم 
البدوي قطعة الذهب باحترام كبيرء وأخبرنا أننا إذا رغبنا»ء سوف 
يصاحبنا ويدافع عنا ضد كل هجوم» غير أننا استأذنا منه وودعناه» 
وتركنا البئر» وارتحلنا مسرعين. 

وعند غياب الشمس دخلنا إلى قفر مخيف اسمه منشين -155ال/! 
86 حيث كان هناك مجری سيل كبير محاطاً بالصخورء ويجبال 
حجريةء كلها كانت شديدة البياض» وكانت الأرض مثل كلس محروق» 
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ونصبنا خيامنا في قعر هذا المجرى لإمضاء الليلء ومع رهن اسي 
إلى هنا وهناك تمكنا بصعوبة من جمع مايكفي من أجل النارء ولايد أنه 
كان قبلنا قافلة من الال مرتاحة هناك لأنه كان هناك كثيراً من الروث 
في ذلك المكان» وكان الروث آنذاك افا وقد جمعناه واستخدمناه من 
أجل النار» لأنه لم يكن في ذلك المكان أية نباتات نامية. 


وني اليوم السادس عشرء أيقظنا كالينوس بعد منتصف الليل» حتى 
نشرع بسفرناء ونهضنا ونحن نتذمر بضيق» لأن تعب رحلتنا بدأ ينهكنا 
و يعيب يعييناء ولاسي) بالنسبة للمرضى مناء فهؤلاء اشتكوا فيا بعد بصوت 
مرتفع بسبب قسوة السفرء لأن الارتحال طوال النهار في الحرارة المحرقة 
للشمس» مع شطر من الليل في البرد والندى» ومن دون أي طعام 
ل و ل ال اي 
> فكيف للانسان المريض» وغالبا ماتساءلت وأنا في القفارء لماذا 
ص الكتابات المقدسة نقد ولوم بني اسرائيل بمثل هذه القسوة. 
لتذمرهم» وأنه ينبغي عقوبتهم بشدة متناهية لتذمرهمء كا قرأنا في 
أخبار الأيام الأول:١٠»‏ حيث جاء بأن الذين تذمروا قد جرى تدميرهم 
بالأفاعي» مع أنهم تذمروا بسبب متاعبهم(العدد )أو سيت 
جوعهم وعطشهم(الخروج م » أو بسبب مطالبهم البشرية» وقد 
تعرضوا دوماً لعقوبات شديدة ومؤلمة كثيراً. 
وأصبحت مضطرباً في تفكيري» وغالباً ماخشيت من الغضب 
الربانٍ» بسبب تذمرناء وتساءلت عماإذا كان تعبنا قد عد بالنسبة لنا 
صالحاً ومفيداًء عندما نتذمر هكذا كثيراً ولذلك حملنا الجمال» وأسر جنا 
الجميرء وغادرنا قفر منشين» وعند شروق الشمس كنا نسير في قفر 
وعرء ومنطقة هي الأكثر قحطأء وهي التي أساها بنو اسرائيل اذا 
جاز لنا القول- المكان الشرير(العدد: 227١‏ واسم هذه المنطقة قفر -8 | 
طعا وكان هناك على يمينناء ومثل ذلك خلفناء » جبالاً عظيمة البياض» 
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كما كان بانجاه الشرق سهولاً واسعة جدأء فيها كانت الحجارة والرمال 
سوداء» ومشوية وكأنه كانت هناك نيران قد أحرقت كل شىء كان هناك 
قابلاً للاحتراق» علاوة على ذلك صدرت رائحة النار من الأرض» ول 
يكن باستطاعتنا رؤية نهاية هذا السهل الشاسع» الذي لم يكن اطا 
بجبال أو تلالء ودهشنا نحو هذا القفر المرعب» وسألنا كالينوس 
eT‏ السهل» فأجاب بأنه لايرجد انسان حي قد وصل 

قط إلى نباية هذا السهل بوساطة هذا الطريق» وقال:« لو أن اتا در 
له أن يسافر بشكل خاص» وأن يقطع عشر ة أميال ألمانية كل يوم؛ فانه 
لن يتمكن بعد مضي شهرين من الوصول إلى ماء أو إلى انسان حي» 
علاوة على ذلك إن الحرارة هناك عظيمة إلى حد أنها شوت هذه 
السهولء ولهذا فإن أي انسان وان امتلك ماء لايمكنه الوصول إلى 
نهايتهم وهو حي". 

ولقد قيل بأن حدود هذه السهول قريبة من جبال الفردوس 
OEE‏ ا 
مدخل هذا الفسردوس» قد أحرق هذه السهول ليمنع الجميع من 
الاقتراب» وني الحقيقة يمكن للانسان أن يفترض بن هذه الحقول هي( 
حقول البهجة» التي هي سهول كبيرة جداً وواسعة؛ وهي خالية من 
السكان البشرء حيث لايمكن لإنسان حي السكن فيهاء وإلى هذه 
الحقول-- وفقاً للشعراءس أحضر ميركوري الأرواح وأعادها من 
ل ل 0 
في البداية» وبعد ذلك وضعت هذه الأرواح في البشر الاي 
وأننا عندما نموت تذهب الأرواح إل انا التي في الأسفل» وها 
اتا كو ارت ا ا قترفتها في الحياة قد تطهرت منها 
وزالت» وبعد هذا يخرجهم ميركوري من«حقول البهجة!» ثم أنه بعض 
مضي آلف سنة يأحذهم ميركوري إلى نهر النسيان حتى يمكنهم أن 
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يشربوا منه» وينسون متاعب هذه الحياةء وبذلك يمكن أن ترغب هذه 
الأرواح بالعودة ثانية إلى الأجساد. التي إليها أرسلها ميركوري. 


ويقول الذين قاموا بعال استكشاف أوسع في هذه السهول بآم 
وجدوا ضريحاً أو قبراً بني من الحجارة في ذكرى واحد من العماليق 
المائلين» ويعتقد بعضهم أن عوج ملك باشان» المذكور في سفر 
التثنية: ”2 قد دفن هناك» لأن سريره أو مهده؛ الذي تمدد فيه وهو طفل» 
والذي كان مصنوعاً من الحديدء جرت العادة على عرضه في ربّات» 
وكان طوله تسعة أذرعة» وعرضه أربعة أذرعةء ونيا هذا العملاق إلى 
انسان ضخم إلى حد أن حقلاً شاسعاًء احتيج إليه لضريجه» وهكذا 
كانت سعة هذا الحقلء إذا توجب علينا قبول الشرح العبري» للنص 
المتقدم الذكرء الذي حدثنا بمثل هذه الحكايات العجيبة حول ضخامة 
هذا الانسان» وأقصد هنا سفر التثنية :ل وواضح مع ذلك أن المؤمنين 
المسيحيين يحكون حكاية أولى حول هذا الحقل» وأن اليهود يحكون 
حكاية ثانية» والشعراء حكاية ثالفة» والسكان المحليون هناك يحكون 
حكاية رابعة» فنحن المسيحيين نقول بأن هذا الحقل قد شوي بأشعة 
السيف الناري» وإذا كان هذا صحيحا. فإنها تصل حتى أرض 
الفردوس» ويقول اليهود بأن هذا الحقل هو من بعض الجوانب يشكل 
حدود«حقول البهجة)». غير أن السكان المحليين يعتقدون بأن هذا 
السهل يمتد من هنا حتى المنطقة الحارة» وأن بإمكان الانسان العبور 
خلاله حتى المنطقة الحارة» والبقاء حياً 

وسافرنا طوال ذلك النهار كله خلال أرض العجائب هذه» وكان 
على يميننا جبال احترقت فصارت جرداء وبيضاء بسبب الحرارة» وعلى 
يسارنا« حقول البهجة»ء وهى مشوية سوداء» حيث لاعشب أخضر» 
أوورقة بات يمكن الغقور علتهناء وعندما كانت الشمسن عل وشك 
الغياب» وصلنا إلى مجحرى سيل وعرء وهذا السيل يجري في موسمه على 
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شكل سيل عنيف» ونصبنا في مجرى السيل هذا خيامناء وعملنا 
الاستعدادات لإمضاء الليل فيه» وبعد نصب خيامناء ذهبت- كا 
اعتدت- إلى كالينوس» لأسأله عن اسم المكان» وي هذا المساء عندما 
ذهبت إليه كا أنا معتاد» وسألته عن اسم هذا القفر والمجرى؛ ففكر 
لبعض الوقت» ثم قال» وهو يضحك» إن اسم هذا المكان هو«البراق»» 
وكان هناك بعض البداة العرب والمسلمين واقفين هناك» وقد ضحكوا 
مثله عندما سمعوه؛ وعملوا شارات لي لأن أكتب كلمة«براق»»: لأنه 
كان وقتها بدي وو وورقة للكتابة» وهكذا عندما أخبروني 
كتستا البراق'» أمام أعينهم» وعندما كتبت الاسم وقرأت الذي کتبه» 
ضحكوا كثيرآ» ولم أعرف في ذلك الوقت سبب ضحكهم؛ ؛ لكنني 
عرفت ذلك فيم بعدب فقد مزح كالينوس والمسلمون الآخرون معي» 
وقد أخبروني باسم دابة مدلا عوضاً عن اسم هذا المكان» وكان هذا 
سبب ضحكهم؛ فقد قرأنا في القرآن» أن محمدايقة كان واقفاً في أحد 
الآيا م عند باب بينه في مكةء فجاء الملاك جبرائيل إليه» وإليه اقتاد 
أعظم الدواب حمالاً وسرعة» وكان اسمها«البراق»» وکان شكل 
هذه الدابة هو كا يلي: كانت أكبر من الحمارء وأصغر من البغل» وكان 
لما وه جميل كأنة وچه انسان» وكان شعرها من اللآلىء» وصدرها من 
الزمرى وذنبها من الياقوت» وكانت عيئاها مشعتان أكثر من الشمس» 
وكانت قدماها وحوافرها مثل قدمي وخفي الجمل» وكان سرجها أثمن 
ما يستطيع عقل انسان أن يتصوره ولم تكن هذه الدابة تسمح لأي 
انسان بركوبها مالم يشهد جبرائيل على صلاحه» وأقسم جبرائيل بالله 
الحي أنها لم تقابل انساناً قط خيراً من مدو ولذلك يتوجب عليها 
حمله على ظهرهاء وعندما سمعت الدابة بهذاء قالت بأنها لم تحمل قط 
أي انسان بمثل الرغبة التي ستحمل بها محمدايكِه وهكذا ركب 
عمدو وجبرائيل نمسك بالركاب» وعندما صار على السراجء قدمت 
ججموعة كبيرة من الملائكة. ووقفت حول الدابةء ثم شرعت الداية 
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بالذهاب سائرة بشكل لطيف وهادىء لايمكن لآي لسان أي يصفه 
وكانت سرعتها مثل سرعة الريح» ووصلت حتى القدس إلى المسجد 
حيث وجد جميع البطارقة والأنبياء» الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
الله» حتى يقوموا باستقباله وتشريفه» وقد شاهد كثيراً من الأشياء 
العجيبة هناك(١).‏ 

وبهذه الحكاية خخدع محمديكِةِ كثيراً من الناس البسطاء لكنه في أحد 
الأيام عندما كان يروي ماحدث لحشد كبير من الناس» فارقه ستون 
ألفا(كذا) من الناس لأمهم تصوروا أن الواقعة كانت غير صحيحة 
ومن الممكن الوقوف على هذه الحكاية في« حصن الايهان». وهو كتاب 
يعالج حروب المسلمين» في الفصل الموقف على الشرائع التي أعطاها 
محمدوة؛ ومن الممكن أن يكون كالينوسناء قد اعتقد بأن اسم البراق 
يمتلك في نفسه بعض القدرة الربانية» يمكن أن تؤثر على عقل» ضد 
إرادتي» أو بدون معرفتي» لكن هذه الحكاية القرآنية هي حمقاء أكثر من 
أي حماقة بشرية(كذا). 

وفي اليوم السابع استيقظنا في المجرى المتقدم الذكرء باكراً قبل ضوء 
النهارء وبعدما حملنا دوابناء تسلقنا مباشرة الطرف الملحدر لهذا المجرى» 
القائم على جهة اليمينء ونزلنا عبر طرف آخر إلى مجرى سيل خر 
وكان هذا المجرى وعرا جدا ومليئا بالحجارة» وكانت حجارته 
وصخوره» والحضى فيه سوداء» وكأنها أحرقت بالنارء لكن قمم التلال 
على الطرفين كانت شديدة البياض» وكأن ثلجاً جديداً قد انتشر فوقهم 
مع أنه لم يكن هناك ثلج» ومن المرجح أن الثلج لم يسقط هناك قط أو 
سوف يسقط قط مثلم أنه ليس هناك في الأسفل نار تقوم بتسويد 

--١‏ واضح أن فابري اعتمد هنا على ترجمة لواحد من نصوص كتب الاسراء والمعراجء 
وليس على ترجمة للقرآن الكريم كيا ذكر أعلاه. 
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الحجارة» لكنها الشمس بقوتها العجيبة قد سودت الجهة الأولى» 
وبيضت الجهة الأحرى» ومثل هذا تحؤّل هي بقوتها بعض الأشياء 
فتجعلها ناعمة» وأشياء أخرى قاسية» وهي تعمل بعض الأشياء حلوة 
وأشياء أخرى مصرة» وتصنع السيات الماح ع امار وي 
وذلك وفقاً لطبيعة المادة التي تعمل عليها وتؤثر 


ولدى متابعتنا رحلتنا وصلنا إلى حيث صار مجرى السيل عريضاً 
وواجهنا هناك ريحاً باردة كثيراء حيث أخخذنا نرتجف منها بشدة وتنينا 
لو أننا كنا نرتدي ثياباً 8 شتوية» وتسلقنا بعد هذا حافة مجرى السيل» 
ووصلنا من الجهة الآخرى إلى واد عظيم» لم يكن لاحجرياً ولارملياً 
ولكن موحلاً» مكوناً من صلصال أبيض دبقء مناسب للاستخدام من 
قبل الفاخؤري» ووجدنا أنه من الصعب جد السير خلال هذا الوادي» 
SS‏ 
ولذلك توجب عليئا دوما إما الصعود إلى رابية أ و النزول من رابية» 
وهو آمر لم يكن مناسباً لطريقة يقة الجال بالسير» وكان متعباً جداً لحميرناء 
ومزعجاً لنا أنفسناء ولو كانت هذه الأقنية مليئة بالماء- كا كانت من 
قبل- لما كان بامكاننا د شق طريقنا خلال ذلك الوادي» وجاهدنا 
لساعات كثيرة على طول هذا الطريق البيء» وكان علينا أن نؤثر عليه 
طريقاً كله صعوداً إلى التلال أو هبوطاً منهاء وأن تكون المنطقة حجرية 
أو رملية» وأن لانستخدم هذا الطريق الذي عنه أتحدث. 

ووصلنا أخيراً عند نهاية هذا الوادي إلى أرض مستوية؛ كان الطريق 
ا ام lT‏ و د 
الأرض المستوية» وكانت كلها طويلة» ولم تكن عريضة أوواسعة» وسرنا 
نحوهم لعدة ساعات» وذلك قبل أن نصل إليهم» وعندما وصلنا إلى 
قرب هذه التلال دهشنا نحوهم دهشة ل تكن قليلة لاجم 
انتصبواسكا قلت- من الأرض المستوية» وكان لونم أبيض» وكانوا 
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مستديرين» وكأنهم عملوا على دولاب» ولم يكن من السهل القول فيا 
إذا كانوا قد عملوا بالصنعة ا الوه د 
أضرحة لملوك مصر القدماء» الذين كانوا قد اعتادوا على الاهتمام بإقامة 
مثل هذه المنشآت فوق أضرحتهم yT‏ 
النيل» قرب طيبةء» ءىما سوف نتحدث عن ذلك فيا بعد في 
الصفحة:۷۹ظ. 

ولدى اقترابنا منهم» رأينا أنهم من عمل الخالق النافع» ولم يعملوا 
بصنعة انسان فاني» وذلك مالم يقع اختيارنا على الرواية التي تتحدث 
بشكل اسطوري عنهم» ويتناقلها العامة الجهلاءء الذين يقولون بأن هذه 
التلال قد وضعها هرقل على ظهر تيتان» الذي حملهم إلى هذا السهلء 
من أجل أن يضع احداهن فوق الأخرى؛ حتى يتسلق إلى السماء» وهذه 
حكاية من السهل أن يتمكن انسان من أن يقنع بها رجل أحمق وأن 
يصدقها في هذا المكان» أو أنبن بنات أطلسء اللائي حوّطن فيرسيوس 
dj} Perseus‏ تلالء وبين هذه التلال واحدة أعلى من البقية» وهي 
بالفعل مدهشة ا ذلك أما حادة» وكأنما صيغت ببراعة بيد عامل 
ماهرء ولحذا السبب نالت لنفسها اسا دون سواهاء واسمها لدى البداة 
العرب 3115© ٠‏ والذي أعتقده أن هذا الاسم ل يمنح لها بالصدفة 
أو حسب عادات العوام» بل إنه أخذ من واحد من عمودي هرقلء 
الذي اسمه الاسم نفسه أي Calpis‏ لأنه هناك جبلين هما: أبيلا -اطاA‏ 
3اء وؤ5اصا2): وها مرتفعان كثيراً حيث يصلان إلى الساء» وهما يقفان 
أحدها مقابل الآخرء ويقف الأول من هذين الجبلين في موريتانياء 
(للغرب) والثاني في اسبانياء ومن بينهم| يتدفق البحر المتوسط إلى وسط 
الأرض. 

ويؤكد بعض الناس أن هذين الحبلين هما أعمدة هرقلء ويخبرنا 
بعض القدماء بأن هذين الجبلين كانا فيا مضى متصلين في جبل واحد 
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وأن البحر المتوسط لم يكن بعد قد أرسل من قبل المحيط» لكنه كان 
مغلقاً بكتلة جبلية لايمكن تحطيمهاء لكن قوة هرقل خرقت فيا بينههاء 
وتدفق البحر إلى البلاد صدوراً عن المحيط» وذلك إلى أماكن لم يكن 
فيها بحر من قبل» وصار هذا البحر يعرف باسم البحر المتوسطء كا هو 
الخال في هذه الأيام» وبذلك فصل هرقل أورباعن أفريقيا بمضيق 
ضيق» والآن إنه بسبب أن هذا الجبل في العربية يشبه ذلك الذي هو في 
اسبانياء أطلق عليه معا الاسم نفسه؛ هذا وهناك جبل آخر في صقلية» 
يدعى بهذا الاسم نفسه؛ للسبب نفسه. 

وغادرنا جبل 02|1015))» وتركناه خلفناء وبعدما عملنا رحلة طويلة في 
ذلك اليوم» وصلنا إلى القفار التي يدعوها البداة العرب باسم مسمار 
.Meschmar‏ ودخلنا هنا إلى مجری سيل جاف جداً حيث أنزلنا حموله 
ع ع ب N DT‏ 
حطب لعمل نار نستطيع أن نطبخ عليها أي شيء» وكان على يسارنا 
جبل مرتفع ممند لمسافة طويلةء لكن لم يكن بعيداً عناء وذهبت إلى هذا 
الجبل وحيداً راغباً في رؤية مايمكن أن يوجد عند سفحه» وقد رأيت 
هناك كهوفاً كثيرة وممرات تحت سطح الأرض» تؤدي إلى قاعدة الجبلء 
وتصورت بأن هذه الأماكن كانت حيث حفرت المناجم في العصور 
القديمة» وعندما نظرت إليهم» تذكرت على الفور» كيف قرأنا بأن كثيراً 
من الآباء المقدسين للكنيسة قد اختاروا السكنى في بيوت مثل هذه 
مهجورةء كانت لعال التعدين» ومن هؤلاء الآباء على سبيل المشال 
القديس هيلاريون 112198! » والقديس بولص» الذي كان الناسك 
الأول» الذي أثناء قيام جيروم في رسالته بامتداح القفار قال عنه» بأنه 
سار مسافة طويلة في القفار إلى جبل مفرغ حيث وجد كهفاً كبيراً مغلقاً 
بحجارة» وعندما أزال الحجارة رأى في داخله قاعة كبيرة ومبنية بقوةء 
وهي مضاءة بوساطة فتحة في الصخرء ولقد كانت هذه مكان ضرب 
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العملة غير القانونية التي ضربت في الأيام التي كان فيها أنطونيوس 
مفتناً من قبل كليوبتراء وعلى مقربة من هذه القاعة كان هناك عدداً كبيراً 
من القاعات» كان فيها مقاعد(؟) لابل حتى سندانات ومطارق» وذلك 
حيث كانوا يضربون النقود» ومثل هذا وجدت كهوف العمال القدماء في 
المعادن» ونظرت في هذه الكهوف بقدر مااستطعت» لكنني لم أتجرأ على 
الدخول إليهم» خشية أن يكون هناك مأوى لحيوانات شريرة» ول تكن 
الكهوف معمولة من قبل الطبيعة في الجبل» بل محفورة بصنعة انسانية» 
ْ وعندما نظرت من حولي وأنا مندهش وجدت كومة قديمة جداً من 
الفضلات» التي كانت عبارة عن الخبث الذي استخرج من المعادن لدى 
تصفيتها في النارء ولم يكن هذا الخبث فضلات حديد أو أي معدن 
عادي آخرء بل أفضل أنواع ذهب العربية» الذي استخرج بالحفر من 
کا وشا ایی اف حيرو زم حيو انان ب 
الأماكن» على هذه الجبال اسم هاور اعهاة٥»‏ وقال بأن بني اسرائيل 
- قد أقاموا قربهم لبعض الوقت» عندما كانوا يسكنون في القفار» وأن 
موسى كتب سفر التثنية هناك» ومامن شك لدي بأن الرهبان المقدسين 
القدماء قد بنوا لأنفسهم قلايات في هذه الكهوف» لأثنا غالباً مانقراً في٠‏ 
حياة الآباء» بأن القديسين سكنوا في الصحراء في كهوف رجال 
التعدين» وقد أخذت بعض القطع من الخبث» وجلبتهم إلى موالي 
الفرسان» الذين طليوا مني منحهم هذه القطع بمثابة هداياء لأنه كانت 
لهم أشكال غريبة. 


وفي اليوم الثامن عشرء وبعد منتصف الليل ارتحلنا من قفار مسار 
ومن جبال 08180111/519) . ووصلنا إلى منطقة كان فيها على يميننا 
جبال بيضاء کہا غطيت بالثلج» وعلى یسارنا جبال حمراء كأنبا صبغت 
بالدم» وكان وجه الأرض مغطى بألواح ناعمة من الحجارةء وكأنها 
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رصفت بشكل طبيعي بألواح مصقولة من الصخر الأصمء ولذلك 
سارت دوابنا عليهم بخوفء وذلك خشية الانزلاق» وبعد هذا صعدنا 
إلى رابية منحدرة ثم وصلنا إلى محرى سيل آخرء حيث توفر سير ناعم 
وجيد» ويبدو أن هذا المجرى كان في بعض الأوقات مليئاً حتى حافته 
بمياه وافرة» ومن هناك نزلنا إل سهل» وجدنا عليه نباتات وأعشاب» 
وعليق أخضرء ولدى رؤيتنا لذلك سررنا كثيراً حتى أملنا أن نيجد ماء 
هناك على أساس أن هذه النباتات لايمكنها النمو إل في أماكن رطبة» 
وسرنا بين هذه النباتات» ووجدنا أنه بالفعل قد كانت هناك مياه» لکن 
لايوجد شيء منها الآنء وعلى كل حال وجدنا هذا الموضع المنعش 
هناك حيث كانت أغصان وأوراق النباتات مبللة بندى الصياح» 
وبالنقاط التي تجمعت هناك أثناء الليل» وقام واحد من الحجاج» وكان 
عطشانا او CG‏ 
الندى» لکن وهو يعتقد أنه نه يلعق ندى منعشاء وجد فمه مليئا بملح 
مذاقه حاد جداًء فأصيب بالرعب» ظاناً أن مصيبة أوكارثة قد نزلت به 
من عند الرب» ولذلك طلب من رفاقه الحذر من الندى؛ لكنه لم يقل 
شيئاً حول مرارته؛ وفي الحقيقة وجدنا نحن جيعاً بأن الندى لم يكن 
سوى ملح ذائب» له طعم حاد جدأء وبذلك علمنا بالخبرة بأن هذه 
كانت« الأرض الملحة» التي تحدث عنها إرميا(۷١/1)‏ حيث قال الرب 
للمذنب بأنه سوف يكون مثل العرعر في الصحراء» الذي له أوراق مرة 
مغطاة بندى ملحي. 

وهكذا تابعنا سيرنا خلال هذه النباتات العرعرية؛ وم نجد ماء» وفي 
الحقيقة كنا في ضائقة كبيرة بسبب الحاجة إلى الماء» ولهذا قمنا في هذا 
اليوم بفتح الجرار التي جلبناها وهي مليئة بالماء من غزة» لأنهم أخبرونا 
في غزة بأن الماء لن يأسن إذا مابقي في جرار محكمة الاغلاق» وأننا 
يمكننا استخدام ذلك الماء وقت الحاجة» ولكن عندما فتحنا الجرار 
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صدرت رائحة مقيتة من الماء الآسن» إلى درجة أن مامن انسان كان 
يمكنه أن يلمس ذلك الماء فكيف بشربه» لابل أكثر من هذاء لم تستطع 
حميرنا على الرغم من عطشها الشديد الشرب من ذلك الماءء وهكذا 
أرغمنا على رمي المياه GOS‏ 
والتي حول حملها تخاصمنا كثيراً مع تقي جمالنا البداة العرب» والتي 
ll E Cs‏ 
سوف نستفيد منهاء والآن وقد خاب أملناء ولم يعد بامكائنا تحمل 
العطش وقتاً طول دعونا كالينوس لإعطائنا ماء» ورجوناه ورجونا 
أدلاءناء بأن لايجعلوا رحلتنا أطول» بل أن يقودونا خلال أي طريق 
جانبي في القفار» إلى أي ماء أو سباخ حيث يمكننا الحصول على ماء» 
ووافقوا على هذاء وانحرفوا جانباً نحو اليمين» بعيداً كثيراً عن الطريق 
الحقيقي» فوصلنا إلى سهل قاحل تاماًء وقابلنا فوق هذا السهل قافلة 
أي مجموعة من التجار المدنييين» كانوا يحملون سلعاً من البحر الأحمرء 
وكان هؤلاء الناس لأيام كثيرة من دون ماء ورجونا بالحاح أن نعطي 
كل واحد منهم شربة ماى لأنهم كانوا على حافة الاغراء» ولذلك 
ای عاك اك قاد يش فحنا مح ماعنا لأا كنا ف إلى تعلق 
اسيع قبل السا ويسد ساعة من الزمن قابا قال أخرى نادمة من 
أطراف الشرق» ومر هؤلاء الناس بنا بصمت وحدقوا بنا بملامح 
مقطبة مكفهرة» حسب| يفعل الشرقيون والغربيون» عندما يقابل أحدهم 
لخر ولولا أن العقل يضبطهم لإنقض أحدهم عل الآخر مباشرةا 
مثلم تفعل الكلاب المسعورة عندما تلتقي» أو الخيول الشريرة التي يجيي 
أحدها الآخر بالعض. 


ووصلنا ونحن نتابع سيرنا فوق هذا السهل» أخيراً إلى موضع 
سفوحه منحدرة نحو الأسفل» ونزلنا هنا عبر هضبة طويلة متعبة 


ونحن نعاني من حرارة الشمس» » التي لاتحتمل ومن العطش ووصلنا 
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بعد لأي إلى حافة مجری سيل عميق جداً ومخيف يسمونه اناه الهلا 
ركان مذلا من عل جانبه بجلدارين علي امن الصتحدر. وكان عميقاً 
وهاوية ضيقة. أن تنظر إليه تصاب بالرعب» ولم نكن نستطيع لاأن 
نشاهد أو نسمع صوت أي ماء فيه مع أن الوادي كله كان موائا لأن 
يجري فيه بر عظیم» وتذمرنا ضد كالينوس لأنه اقتادنا عبر مجرى سيل 
جاف» بعدما کان قد وعدنا بالماء» حيث لایو جد شىء من هذا هناك 
وكان كالينوس رجلاً يتكلم بشكل ناعم فقد طمأنناء قائلاً صحيح بان 
مجرى السيل ليس فيه مياه متدفقة:» لكن هناك مياه راكدة في بعض 
الكهوف» والحفر في الصخورء والبؤر في الأرض» 
وطلب منا الترجل من على ظهور حميرناء وإعطائهم إلى سائقي 
الحمير» في حين نزلنا نحن في تلك الاوية إلى مكان مامن انسان يستطيع 
ا ا لي O‏ 
تفي ال مال الدواب بعيداً عنا إلى بقعة مستوية على ضفتي الحاوية, 
لين ساس اع وه 
فوق الصخورهء وعندما عثرنا على طريق نزلنا إلى القعر» فوجدنا ماء في 
كهوف وجروف الصخورء كان قد بقي هناك منذ أن كان مجرى السيل 
SS‏ 
وكثيفاء مثل القار» وكان لونه أخضر» وكان موحل وكان مليئاً بالعلق 
الذي يتكائر ني الماء الآسنء لکن طعمه لم يكن مكروهاء ول نعبأ بهذه 
السات المنفرة مح ا ا ا 
وشربنا منه بشره كبير» دون) أدنى اهتمام أو تأبي للاء» لأن الانسان 
العطشان لاتم ولايرى مايشربه؛ بل يبادر مسرعاً ! إلى الشرب» وأعتقد 
بشكل أكيد لو ان انساناً شرب من هذا الماء لإطفاء جرد عطش عاديء 
ماكان لينجو مطلقاً من التعرض لأذى شديد» لكن العطش المحرق» 
والعمل الشاق قبل الشرب ويعده كان يدمر كثيراً ذلك الأذى. 
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وبعدما ملأنا أجوافنا بالماء» وأطفأنا عطشناء تفتحت أعينناء فرأينا أن 
الماء كان قذراً مليئاً بالعلق المتحركء لكننا كنا قد ابتلعنا كل شيء؛ 
وآوساخ وعلق» وأقدر أنني شربت مع الماء مايزيد على مائة علقة حية» 
ومثلي فعل الآخرون» وهكذا صفينا الماء من خلال قطع أقمشة وملأنا 
جرارنا الفارغة والروايا الجلدية» ورمينا بالعلق والفضلات الآسنة» التي 
من قبل شربناها بسبب اهمالناء ولذلك صرنا خائفين على حياتناء 
وانتظرنا فعل وتأثير الشراب المضر بخوف وأسف إن| بحاية الرب لم 
نعان من أي أذى کان» ولم نشعر بأدنى ضيق» ولو أننا وصلنا بعطشنا 
اللا دود إلى ماء طازج بارد» وصايي» لسبب ذلك موتنا بدون أدنى 
شك» من خلال قابليتنا للشرب غير المحدودة. وأخيراً عفر أدلاؤنا 
هناك على طريق نحو الأسفلء فأنزلوا الجمال والحمير وسقوهم. ولم 
تشرب هذه الحيوانات من دون انتباه كا فعلناء بل امتصت الماء من 
الأعلى» حتى لاتبتلع العلق مع الما وصعد بعض الحجاج نحو الأعل 
وأنزلوا الأناس المرضى إلى الوادي لانعاشهمء لأن الوادي كان عميقاً 
وظليلاً» وبسبب الصخور الخطيرة والحجارة المفصولة المعلقة فوقه. 
وكان في الوادي شعراء وصفصاف» وكهوف فيها 5 وغسلنا 
رؤوسنا وأجسادنا وثيابنا ومناديلناء ونظفنا أنفسنا من حشرة اسمها 
القمل» التي لم يكن وجا مناء مهما كان أصله نبيلا» 5 وهذا 
القمل يشكل واحداً من المزعجات الرئيسية للمسافر في البحر أو في 
الصحراءء لأن القمل يتكاثر في كل لحظة بأعداد هائلة. 

وغالباً مانعجب من تكاثر القمل السريع» لأنه ماأن يقوم انسان 
بتنظيف نفسه في احدى الأمسيات» حتى يجد على نفسه مباشرة في المساء 
التالي المزيد الكثير من القمل» ومن ذوات الحجم الكبيرء وكأنه لم يتفقد 
قميصه منذ شهرء والويل للذين شعورهم طويلة لآم يحملون معهم 
مأوى ومكاناً لحفظ القمل» والويل أكثر للذين هم كسالى جداً حيث 
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سود لاس بر و و O‏ 6 
لم يلمس قملة قط باصابعه لإمساكها أو لقتلهاء بل كان يأخذ دوماً 
حجرين» وعندما كان يرى قملة على قميصه» اعتاد أن يضع القميص 
على الحجرة الأولى» ويضرب القملة بالحجرة الأخرى حتى يقتلهاء وكنا 
نضحك من هذا الفارس» ومن طريقته في قتلهم. 

وبعدما فرغنا من تنظيف أنفسناء أشعلنا ناراً في الوادي» وطبخنا 
طعاماً لعشائنا مع سرور عظيم؛ ولم نمّع أنفسنا خلال الرحلة كلها 
أفضل مما عملناه هناك وكتبت في هذا الوادي عرضاً عن الرحلة كلها 
من غزة إلى هذا المكان» لأنني عندما كنت أجلس على ظهر حماري كنت 
أكتب حول طبيعة المنطقة واتجاهات الطرق على لوح شمعي» حملته معي 
في جعبتي» وكتبت هنا كل ماكنت قد كتبته في كتاب» ومسحت الشمع 
ل نكن عن E E‏ 
ظهر حماري.وأكتب وصف الطرقاتء والحبالء والوديان» أن مامن 
اسان يمكنه أن حتفظ بهذه الأشياء جميعاً في عقله» مالم يقم بتدوي 
كل ساعة : تقريباًء وبعد العشاء نوينا امضاء الليل في الوادي» وبدأنا في 
اعداد الأماكن لننام تحت الصخورء لكن عندما سمع كالينوس بهذا نزل 
إليناء ومنعنا من النوم هناك مهما كان الأمرء بل جعلنا نصعد إلى 
أثقالناء وبناء عليه صعدنا إلى المكان الذي كانت فيه الأثقال والدواب» 
ونصبنا خيمناء وأعددنا أنفسنا للنوم» وكان اسم هذا القفرء أي السهل 
والوادي بالعربية الفوجيا 2۷2 وه ماع . 

متابعة سفرنا الأكثر انباكاً 

في اليوم التاسع عشر استيقظنا عند منتصف الليل» وارتحلنا من قفر 
الفوجياء ووصلنا الآن إلى واد في غاية الوعورة» وسرنا بتعثر متابعين 
م لام لس الواح الو ل 
تستطع أشعته الوصول إليناء لأن بعض الجبال كانت بينه وبينناء وأخيرا 
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خر جنا من هذا الوادي» وشرعنا بصبعود جبل مرتفع» وتسلقنا سائر 
فوق سفح شديد الانحدارء وزغا تلغاية وتابعنا Te‏ 
الطريق المتعب حتى اشراق الشمس» وعندما أشرقت الشمس كنا قد 
أعبينا تسلقناء ووصلنا إلى قطاع قاحل كان فيه سهول قاسية وواسعة» 
وكان اسم هذه المنطقة «الا1361118» وكانت أرض» وحجارة 
وصخور هذه المنطقة حراء» وظهروا وكأنهم فوق نارء وتابعنا السير 
باتجاه الجئوب» وتواجهنا مع ريح باردة» وقويةء وقارسة» ومعاكسة» 
لأننا كنا في منطقة مرتفعة» وليس لدينا جبال تحمينا من قوة الريح» 
ولذلك عانينا بأل من البرد في ذلك الصباح. 

وبعدما تابعنا سفرنا لمدة ساعة أو أكثر فوق هذه الأرض المرتفعة» 
وصلنا إلى نباية تلك السهولء وتلك المنطقة» التي منها يقود الطريق 
نزولاً عبر منحدر في غاية الوعورة والانزلاق إلى القفار في الأسفلء 
وعندما كنا واقفين على حافة هذه الرابية» ونرتجف ونحن ننظر نحو 
الأرض المنخفضة البعيدة تحتناء شرع سائقو الال يلقون نظرات فرحة 
نحوناء وأشاروا بأصابعهم إلى شيء مافي الجنوب» غير أثنا م نعهم 
لاكلماءهم ولااشاراتهم » وعلى كل حال جاء كالينوس وأرانا منطقة 
بعيدة» جبلية محتظة» وكانت هذه الحبال عالية دا و بالنسبة لنا 
ضبابية ومظلمة بعض الشيء؛ لأنهم كانوا بعیدین جد وأشار بين هذه 
فيان إل راكد قير جا ون كدر تانح اله ميان تاها 
رأسان» كان الأول بينهما أعلى بكثير من الآخرء وعندما كنا جميعاً ننظر 
نحو هذا الجبل قال« انتبهوا ياسادتي الحجاج» هذا هو جبل حوريب 
المقدس؛ وجبل سيناء» الذي عنده سوف ينتهي حجكم المتعب». 

وعندما سمعنا هذاء ترجلنا على الفور عن ظهور حميرناء ومددنا 
م ع عر ا لد 

تناء مضنا فرأينا شطراً كبيراً من البحر الأحمر على جهة يمينناء وبدا 
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SS 
ة أيام طوال» وعند لحف الجبل الذي وقفنا عليه» كان‎ 
هناك سهل شاسع» كان خلفه جبال ارتفعت باستمرار حتی وصلت إلى‎ 
المنطقة الجبلية الأكثر ارتفاعاً في قفار سينا ولدى رؤيتنا هذا كله‎ 
أحضرنا أطعمتنا من جعبناء وتناولنا طعام الافطار» ونحن جلوس مع‎ 
بعضناء وبعد هذا أنزلنا مرضانا من السلال من على ظهور الالء حتى‎ 
يمشون معنا على الأقدام؛ وينزلون المنحدر الكبير» ولم يكونوا راضين‎ 
بالقيام بذلك» ومع ذلك كان من الضروري أن يسيروا بأنفسهم» > نزولا‎ 
عبر ذلك المنحدر المخطير جداً.‎ 


ونزلت الال أولاً مع خوف وارتجاف؛ وكان أحدهم يقوم بالخطوة 
E E‏ وعلل 
آحماهم» وقد ساروا ببطىء شديدء فبعدما كان أحدهم يقوم بالخطوة 
الأول » كان ينتظر طويلاً قبل القيام بالخطوة الثانية» لأن المنحدر كان 
منزلقاً وخطيراء وعندما وصلنا إلى منتصف الطريق نزولاً من هذا الممرء 
حدث لجمل كان يحمل على جانبه واحدا من الحجاج المرضى» وكان 
واحداً من خيرة جماعتنا وأكثرهم نبلاًء وكان هذا الجمل قد مله طوال 
الطريق عبر الصحراء والذي حدث هو أن هذا الجمل حاول النزول 
من فوق احدى الصخورء لكنه عندما مد قدميه الأماميتين» بقي واقفاً 
على الصخرة أعلاه» وفجأة انزلق القتب من على ظهره مع جميع حمل 
N E EES‏ 
الأسفلء وقد تحطم كل شيء كان في السلتين قابلاً للتكسيرء وتعرض 
للتلف» وكان في السلة الأول من هاتين السلتين قوارير الأدوية 
والمنعشات» والاء المقطرء فهذا كله تلف لأن هذا الجمل قد حمل 
صندوق أدوية الحجاج» ولو أن اللورد المريض بقي في سلته- وهذا 
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ماكان يفضل فعله- لكان قد صار مائة قطعة»ء ولو كان له آلف رقبةء 
لكانوا قد تحطموا جميعا. 

وإنه لمفيد للرجل المريض أن لايسمح له بفعل مايرغب بفعله» ذلك 
أن هذا الرجل قد رجانا كثيراً حتى نتركه ينزل وهو في ساته» غير أننا لم 
نصغ لتوسلاته بأي شكل من الأشكالء لأننا كنا نستطيع رؤية الخطر 
الو ل ا ا 
استطعنا العثور عليه من الأشياء التي وقعت» وأعدنا تحميل الجمل» 
ومن ثم تابعنا سيرنا مع حذر أكبر من ذي قبل» ومكثنا مدة خمس 
ساعات ونحن نبذل جهودنا نازلين وذلك قبل أن نصل إلى أرض 
مستوية»ء وعندما وصلنا أخيراً السهل الموجود عند لحف الجبل» استدرنا 
ونظرنا إلى الخلف إلى طرف الرابية الذي نزلنا منه» لكننا لم نستطع رؤية 
الطريق الذي نزلنا عليه» بسبب الصخور المتقطعة. والحروف المنحدرة 
والممرات المنزلقة والمتعرجة» لذلك عجبنا كيف استطعنا النزول نحو 
الأسفل» لأنه بدا لنا تعذر النزول واستخدام مثل ذلك اللحف المنحدر 
بحيوانات حملةء فضلاً عن هذا تعجنا كيف استطعنا النزول سالمين من 
قمة الجبل» لأن القمة بدت لنا معلقة فوق الجزء الأدنى من طرف 
الو وات ا ل لجرا من ا الحو ار ا ا 
فنزلنا بوساطة حبال» ولقد اعترف موالي الفرسان الذين رأوا كثيراً من 
أجزاء العالمء أخهم لم يشاهدوا قط طريقاً بمثل هذه الخطورة. 

وعندما كنا على السهل في الأسفلء بدا لنا الأمر حقيقة» أننا كنا في 
عام آخرء لأن القفار هنا بدأت تظهر أنها أكثر حضارة» حيث توفرت 
بعض الشجيرات والنياتات» كا أنه في أماكن هناك كان يمكن للرعيان 
وقطعانہم» أن يعيشواء وهنا لم يعد الندى مالحاً يا كان من قبل» بل 
مذاقه مذاق العسل والمن» كا سوف أتحدث من بعد فهنا بداية أرض 
مدين التي تحتوي بعض القبائل» بعضها مستقر وبعضها الآخر رحل؛ 
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وسافرنا عبر السهل وكان بامكاننا السفر في ذلك اليوم حتى الجبال» 
لكن إخواننا المرضى صرخوا وتذمروا يسبب التعب» ولذلك من 
أجلهم نصبنا خيمنا في ذلك السهل؛ في مكان يدعوه العسرب باسم 
رمتاييم 18181118317 وكان يوجد في هذا المكان كهوف في الصخرء 
ليست كثيراً تحت الأرض» وأجلسنا أنفسنا في هذه الكهوف للاستراحة 
أثناء حرارة الشمس» التي خرقت خلال أقمشة الخيام وجعلت داخلها 
مثل أفران» وطهذا السبب امتلك المدينيون والأحباش خياماً معمولة من 
الجلد لرد حرارة الشمس(حبقوق:"/ ۷). 

وهكذا استرحنا في كهوف الصخر هناك حتى المساء وعندما جاء 
الي ا O‏ وعنل 
غياب الشمس رغبنا بالنوم في الكهوف» لكن كالينوس أرغمنا على 
النزول الام الس عام وكان هذا السهل مليئاً بأحل 
الحصاء الذين كانوا براقين» وشفافين وهم ألوان متنوعة: أسود. 
وأبيضء» وأمر» ورمادي» وأزرق» وأخضر بحري» وقد أعجبنا بهم؛ 
وجمعنا بعضا منهم» ووجدنا أيضاً هناك طبعات أقدام نعامات» وهو 

ئر كبير يركض بين القفار» ولسوف نتحدث عن هذه الطيسور وعن 
مظهرهم في ص "287 وقد وجدنا آثارهم في أماكن أخرى من القفار. 

متابعة التر حال 


وغادرنا اللكان الق دم الذكر وعندما ونا إلى اة السهل 
الصحراوي» دخلنا بين جبال وعرة جدأً» عن طريق واد جيل وواسعء 
وكانت الأرض في هذا الوادي مغطاة بالأزاهير والأعشاب» وانتصبت 
هناك أشجار شوكية عاليةء كانت مزهرة آنذاك» وقد ملأت الوادي كله 
أجل الروائح وأطيبهاء ولاأعتقد أنني شممت قط مثل هذه الروائح 

الطيبة التي صدرت عن هذه الأشجار الشوكية» لأن هذه N‏ 
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کو 
لاتحمل ثباراً غير الأشواك» وكنت قد توليت في ص ١7١7”‏ وصف هذه 
الأشجار من قبل» عندما حدثتكم عن الممارسات الخرافية التي يقوم بها 
لج لاقي لكا يقلدون في كثير من القضايا 
أخطاء الكفار القدماىء الذين ل أشجاراً مزهرة 
واا ار ن الأنواع ذوات الاخ الطيية إلى -لصمةلا 
كت 5 ري الحدائق» والورد. والأشجارء ووققا ذا 
أعتقد أن هذا الوادي مع أشجاره ووروده» كان لكرسنا بشكل اصن 


إلى هذين الربين» لأن اسم هذا الوادي الذي هو 0١4۳‏ ۸ءءاااايقترح 
ذلك. 


والجبال التي تحيط بالجبل من الجانبين هي عالية جدأء وصخرية 
ولونها أحمرء وفي الأماكن التي تسقط فيها أشعة الشمس عليهم يلمعون 
مثل لمعان الصخور SS‏ إل 
درجة أننى سرت نحو الجدار الأول من الصخرء ونظرت إليه عن 
عن ها شع ست i‏ 
لم يكن رطب وأن لمعان تلك الصخور كان مرده إلى نعومتها العظيمة 
مثلم) يكون الحال مع الأحجار المصقولة. 

وعند الظهيرة رأينا على قمة الجبل حيواناً ينظر نحوناء وعندما رأيناه 
خيّل إلينا أنه كان جاگ غير أننا تساءلنا كيف يمكن لحمل أن يعيش 
وحده هناك» وتحول السؤال بيننا إلى هل هناك جال وحشية» لكن 
كالينوس جاء وقال بأن ذلك الحيوان هو وحيد القرن» فضلاً عن هذا 
أشار إلى قرن واحد نابت على جبینه وحدقنا برغبة صادقة نحو هذا 
الحيوان الفخم جد وغضبنا لأنه لم يكن قريباً منا حتى نراه عن قرب» 
وهذا الحيوان متفرد في كثير من الجوانب» فهو في المقام الأول كا 
يقولونس حيوان خاد لا وله قرن قائم في وسط جبيلهء وأربعة 
أرجل طويلة» وهو حاد وقوي إلى حد أن كل شيء ينطحه إما أن يطوح 
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به في ال هواء» أو يتولى خرقه من وسطه(كذا) ويلقي به على الصخورء 
وقرنه يلمع بشكل عجيب» ويعدّ عظم ذلك القرن باهظ الثمن وثميناً 
مثل الحجارة الكريمة؛ ويوضع في الذهب والفضة1[ ]1١‏ وهو قوي إلى 
حد أنه لايمكن انتزاعه بأية وسيلة من وسائل القوةء وذلك من قبل 
الذين يصطادونه» وقد قيل من قبل كثّابٍ حول التاريخ الطبيعي أنهم 
يضعون عذراء شابة على طريقه» وهي تقوم بالكشف عن صدرها وهو 
يركض نحوهاء وأن ذلك يفقده كل حدته» ويضع رأسه(في حضنها) 
وبذلك يمسك» وبعد تجريده من قواه وقوائمه» يؤخذ للذبح بسكاكين 
الصيادين» وإذا ماأمسك حياء لايمكن الاحتفاظ به ضد إرادته» وإذا 
ماربط بشدة يموت فوراً لشدة غضبه. لأنه حيوان لايمكن ترویضه: 
وهو قوي إلى حد أن قوة الرب في الكتابات المقدسة(العدد:۲۳/ 37؟) 
شبهت بقواه» وكذلك ورد الأمر نفسه في أيوب: 4/79 على صيغة 
سؤال نصه:«أيرضى الوحيد القرن أن تربطه برباطه في التلم؟»الخ» 
وذكر داوود أيضاً في مزاميره الوحيد القرن اطراء وهجاء» وهو حيوان 
ضخم» له چسد داو راس فيل» وذنب خنزير» ولونه لون خشب 
البقس» وخواره مرعب» وهو يشن الحرب ضد الفيل» ويتغلب عليه 
شل اردان لجرا ES E‏ 
غريباً للعذارى. 


وقد أحضر بومبي الكبير وحيد قرن إلى روما للعرضن» يد ماأورده 
الور رع ارا الو ا سفح الجبل 
الذي وقف الحيوان عليه وبدا لنا أن النظر إليه أ مر مفرح 0 لناء 
وكذلك مشهدنا بالنسبة لهء لأن الحيوان وقف دون) حراك» ولم يرب 
حتى بعد مغادرتنا له. 

وبعدما مضينا على طريقنا رأينا راعياً يقود قطيعه عند لحف الجبل» 
وكان هذا أمراً رائعاً بأعينناء لأننا منذ مدة طويلة لم ر انسانا ولاحيوانا 
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مدجئاء ووصلنا بعد هذا إلى مكان أدركنا أن البداة العرب لابد قد 
أقاموا فيه مؤخراء لأن بعض الأكواخ من الأغصان كانت ماتزال قائمة» 
وكان بعضها مايزال يحترق» وكانت النيران مشتعلة تماما هناك» لذلك 
خفنا من أنهم سوف يلقوننا في مكان ماء وهذا ماوقع لنا بالفعل» كا 
سوف نتحدث عن ذلك في مکانه» ومع حلول المساء دخلنا إلى القفر 
الذي اسمه #الا580101.: ونصبنا خيامنا في واد كبير» وبقينا نحرس طوال 
الليل بعناية أكبر مما هو معتادء خشية أن ينقض البداة العرب علينا 
بشكل مفاجىء. 
NEES DEEL‏ 

الرسول والانجيليء والذي كان الأحد السادس عشر بعد التثليث» 
غادرنا Schoyle‏ في الصباح الباكرء وسرنا عبر واد جيد» كان على 
جانبينا صخور وجبال عالية» وكانت هذه الحبال غريبة ورائعة 
بأشكاحاء وكأنها كانت مكللة بشجر البرقوق» بينا الأرض في الأسفل 
كانت طينية ومعشوشبة ومن ن الممكن بسهولة فهم أشكال هذه الجبال 
من الحكاية الشعرية التالية» التي تفترض بأن الجبال الداخلية قد 
وجدت قبل صنع الجبال الخاريجية» وه المكاية تقول بان ديانا رية 
الجبال» وصائدة وحيك القرن» وحامية الطرق» قدمت من شواطىء 
البحر الأحمر في أرض مدين» وكانت راكبة لعربة ثميئة جد يجرها 
وعول بيضاء» ومضت نحو أعلى الجبال» التى كان القدماء يسمونها 
الحدائق» والتي بعد منح الشريعة إلى موسى صار اسمها حوريب 
وسيناع» وقد أرادت أن تصطاد هناك وعندما وصلت إلى موضع هذا 
الوادي الذي لم يكن انذاك وادياء توقفت الوعول التي كانت جر عربتها 
عن سيرهاء لأمهم غطسوا بالأرضء لأن الأرض كانت موحلة» مشكلة 
من صلصال سميك دبق» فيه توقفت الوعول والعربة عن التحرك» 
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ولدى رؤية ديانا لذلك دعت هرقل للقدوم إلى مساعدتها» فجمع على 
الفور تيتانه 111805 » وأمرهم باطاعة أوامر دياناء وبا أنها كانت 
حامي الطرق والجبال أمرت الطين الذي غطى وجه الأرض» بأن 
يتجمع على شكل أكوام؛ وأن تقف كل كومة من هذه الأكوام على قمة 
واحدة أخرى على الجانبين من الطريق» وذلك قبل الوقت الذي شوتهم 
فيه حرارة الشمس وحولتهم إلى صخور» وعلى هذا اعتاد هؤلاء التيتان 
على حمل جبال تجمعت على شكل أكوام ثم كدست الأكوام كلها على 
الطرفين قبل أن يقسو هؤلاء ويتحجروا بوساطة الشمسء والذي 
حدث هو أن الأكوام السفل ضغط عليها بالأكوام التي هي فوقهاء 
فتسطحت بسبب وزنهاء وبناء عليه فإن الطبقة الدنيا منهم هي الأكثر 
انتشارا بينهم؛ والطبقة الثانية هي الأقل تسطحاء ثم ان الثالثة أقل منهاء 
وهكذا حتى نصل إلى القمة» حيث واضح أن الكتل والقطع باقية كما 
هي لم تتغير» وعلى هذه الشاكلة بدا الطريق وكتل الجبال إلى جانب 
الطريق قد تشكلواء لأن هذه الجبال ليست معمولة من تجمع لكتل من 
الصخورء مثل الجبال الصخرية الأخرىء؛ بل من كتل من الصلصال 
الأرضي الترابي» التي لم تكن في البداية جافة أو مشوية؛ لكن من بعد 
ذلك صارت قاسية» وهكذا نستطيع من خلال هذه الحكاية تتبع أصول 

شكل هذه الجبال. 

وفيا تسن سشائروة عل طول هذا الوادق؟ رآينا حت دا كبيرا من 
الناس من رجال ونساء وأطفال» مع جمال» وحمارء وخيول» كانوا جميعاً 
وقوفاً عند سفح الجبل على استعداد لاستقبالناء وعندما اقتربنا منهم» 
ركض رجاهم نحو الأمام لملاقاتنا مع صرخات غاضبة وحركات» 
وانقضوا أولاً على الالء وأنزلوا من عليهم الأثقالء وخلال ثورتهم 
وعنفهم مزقوا واحداً من أكياس البقسماط» ونشروا البقساط على 
الأرضء في حين بدأت نساؤهم وأطفالهم بالتقاطهم» علاوة على ذلك 
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عاملنا سائقو حمالنا بسوء وغش» فقد ساعد بعضهم البداة العرب عل 
سلب أشياء من الجهال» وبا أن أدلاءنا لم هتموا بصراخناء وكانت 
حاجياتنا تتناثر فوق الأرض» ركضنا نحو الأمام وانتزعنا بقوة أكياس 
البقسماط من أيديهم» واتخذنا موقفاً صارماً منهم وأظهرنا غضبنا 
نحوهم» وعندما شاهدوا ذلك أوقفوا عنفهم. واستداروا نحو كالينوس 
ا O‏ 
کک وجمعنا الأشياء التي انتزعت من الجال» ووقفنا حوطا مع 
سلحتنا بأيدينا لحراستهاء ومع ذلك لم نتوقف عن منح البقسماط إلى 
N 00‏ لف ل ا رك 
متعنتين» بل ينبغي a E‏ يسهم فيه كل حاج بدفع 
مبلغ مندوس أو مندوسين» وعندما نجمع هذا المبلغ نعطيهم إياه 
كخفارة» وقد تصرفنا هكذا وعملنا اتفاق مع مقدمهم مقابل عدد من 
المندوسات» وبعدما دفعنا هذا المبلغ» سمحوا لنا بمتابعة سيرنا على 
طريقناء لكن بعض الشباب بقيوا معنا حتى جبل سيناء. 
وبعد رحلة طويلة خلال ذلك الوادي. وصلنا إلى نباية الوادي. 
وعبرنا ثانية إلى سهل فسيح» يوجد على جانبه الآخر جذور الجبال» التي 
كان بينها جبل سيناء المقدس» وسرنا عبر هذا السهل نحو الجبال التي 
كانت قائمة في مواجهتناء ودخلنا إلى واد» عملنا فيه استدارات إلى هنا 
وإلى هناك فقد كنا ساعة على هذا الجانب وساعة أخرى على الجانب 
الآخرء وذلك تبعاً لتعرجات الوادي ومنحنياته» وجرى اقتيادنا جانباً 
بعيداً عن الممر المستقيع نحو الجبل المقدس» وعبرنا ودياناً بدت وكأنها 
تقود إليه مباشرة» لأن جبل سيناء وقف مباشرة إلى الجنوب مناء ولكن 
با أن الوادي اعترض طريقناء ارتحلنا مسايرين الوديان المتعرجة. الآن 
نحو الشرق» وبعد قليل نحو الشمال» وأحياناً نحو الغرب» مما أزعجنا 
كثيراً» بسبب أثنا رأينا أحيائاً جبل سيناء يقف تماما نخلفنا. 
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ووصلنا حولي الظهيرة إلى مكان حيث انحرف الوادي وعمل 
استدارة أخرى نحو الحنوب» وخلفنا هنا الجبال المرتفعة نخلفناء ورأينا 
قمة جبل سيناء أكشر وضوحاء فوق قمم الجبال الأخمرىء وفي الحقيقة 
يوجد ف قفار سيئاء مناطق مدهشة. هي في غاية الارتفاع وجبال حادة 
القمم» وبعدما سرنا مسافة قصيرة» ونحن مسرورينء باتجاه الجبل 
اللقدسء تركنا الوادي الذي يقود نحو الجنوب» والذي بدا بأنه يقود 
نحو سفحه مباشرة» وقمنا ونحن نتبع أدلاءناء فانعطفنا إلى جانب وادي 
يقود نحو الشيال» وبذلك أدرنا ظهورنا لجبل سيناء للمرة الثانية» وقد 
تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن نتذمر» وكنا غير راضين تماماء ولقد تردد 
بين الحجاج بأن البداة العرب الذين كانوا يتولون سوق جالناء اقتادونا 
عن عمد عبر هذه الممرات الملتوية في القفارء في محاولة م: منهم لإنباكنا 2 
حى تلاق لهم مالكه من أجل العا وار اا 

وفي الحقيقة ابتعدوا عن الوادي الذي بدا بأنه يقود نحو البقعة 
المرغوب اء ونزلوا إلى وديان قادت نحو الاتجاه المعاكس» ولذلك فإن 
الحجاج الذين شعروا بأمم خدعوا وتوجسوا بام اقتيدوا عن عمد 
بعيداً عن طريقهم ثارواء ونوا لوتر ولسرا ی هذا مد ا 
ومن جهة أخرى قال بعض الحجاج بأن هذا لم يكن تصرفاً صحيحا 
ونه ليس هناك خدعة حول القضية» ووجه هؤلاء اللوم | إلى الذين ثاروا 

من أجل الشتائم» وبناء عليه تخاصم اثنان من الفرسان أحدهما مع 
الآخرء وشرعا يتبادلان الشتائم ولغة قذرة وقد لعن أحدهما الآخرء 
وأصبح هذان الفارسان غاضبين إلى حد آي ترجلا عن حماريماء 
وامتشقا سيفيه| وخطا أحدهما نحو الآخر خطوات مع تسديد رمي 
السيفين كل واحد نحو الآخرء وكان كل واحد من الفارسين بارع في 
المدافعة» ومنع بذلك كل واحد منهم| الآخر من طعنه بسيفه» وعندما 
رأى بقية الحجاج هذا ركضوا وسعوا للفصل بينهماء لكن مامن واحد 
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تجرأ على الاقتراب منه)] حوفا على جلده» لأن كل واحد منههما كان 
غاضبا جداء ولوا به نتن عون جلو وركض البداة ارب 
الذين كانوا معنا نحوهماء ومع أنهم كانوا عراة» وضعوا- دون 
خحوف- أنفسهم بينهماء ووقفوا تحت سيفيهاء وبهذه الوسيلة انتهت 
المشاجرة» لأن مامن واحد منهما كان بإمكانه طعن الآخر» من دون أن 
يجرح الأبرياء العسربء ولولا أنه ت تمّ الفصل بينهما هذه الطريقة» لكان 
أحدههماء أوكلاهماء قد هلكاء Md‏ العرب على هذه الصورة 
أنفسهم ووضعوها في هذا الخطر العظيم» ليس بسبب شجاعتهم؛ بل 
بسبب مبادىء ايانهم..... لأغهم يعتقدون أن ساعة موت كل انسان 
وشكل ذلك محددة من قبل اللهء وأن هذه الساعة لايمكن تقديمها أو 
تأخيرهاء حتى وان ضرب انسان نفسه بالسيف لیموت» أو رمى نفسه 
من شاهق إلى مكان منحدر لتدمير ذاته» وهم يعتقدون أنهم لايمكن أن 
يموتواء ولايمكن أن يقتلوا إذا م تحن ساعتهم المقررة» ولذلك يمضون 
إلى القتال من دون دروع واقية للجسد. 

وبعد الفصل بين هذين» استطعنا بعد صعوبة أن نقنعههما بأن يقسما 
بالمحافظة على السلام في الوقت ال حالي» وقد أقس| بالحفاظ على السلام 
حتى الوصول إلى القاهرةء لآن الملك السلطان موجود هناك مع قضاتهء 
وها يرغبان بالمثول أمامهمء والخضوع لحكمهم» وعانينا أثناء ذلك 
القتال من خوف رهيب» لأنه لوجرح آحدها الآخر لحبٌ رفاقه إلى 
مساعدته ولانقضوا على الآخرين» وكان رفاق الآخر سيقفون إلى 
جانبه مساندين له. لأننا كنا مقسمين إلى ثلاث مجموعاتء؛ ک| تحدثت 
عن ذلك من قبل» علاوة على ذلك» كان سيلقى بنا في السجنء ومن ثم 
الول أمام السلطان بسبب خرقنا جواز الأمان المعطى إليناء وهكذا 
مضى كالينوس إلى المتنازعين» وأمرهما بالحفاظ على السلام باسم 
السلطانء لكنهم لم يبالياء لأن القضية كانت معلومة أمام النالس جيعا. 
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وعندما انتهى هذا الشجار» سرنا مسافة طويلة» ونحن مديرين 
لظهورنا إلى الجبل المقدس» لأن كالينوسس مع البداة العرب أخبرونا 
بأننا لن نتمكن من الوصول إلى سفح جبل سياء» من خلال أي وادي؛ 
باستثناء واحد» علينا أن نشق طريقنا نحوه» وهو الوادي» الذي ذهب 
من خلاله آباؤنا من بنى اسرائيل» إلى الجبل المقدسء وبعدما سرنا 
سافة طرزلة: الفط ال ادي نحو الجنوبء أي الى الجبل المقدس» 
وسرنا على طريقنا ونحن مسرورين» لأن جبل سيناء بات أمام أعينناء 
وعند غياب الشمس وصلنا إلى سهل شاسع» حاط من كل جانب 
بجبال عالية» وكان شكل هذا السهل مستديرا في وسط الجبال» وكانت 
التربة معشوشبة وجميلة جداًء وكان في وسط السهل كثيراً من الصخور 
والحجارة المنبعثة من الأرض في مكان واحدء مشكلة بذلك جبلاً 
صغيراء ونصبنا عند سفح هذه الجروف والشعاب خيمناء وقررنا إمضاء 
الليل هناك وكان اسم هذه المنطقة والسهل بالعربية «Machasea‏ 
وكان السهل محاطاً بالجبال إلى حد أننا لم نستطع أن نرى أي طريق 
للخروج منه» كا أننا لم نتمكن من رؤية الطريق الذي جتنا عبره» وفي 
هذا الطريق أطعم موسى قطعان يثرو (شعيب) الذي كان ختنه» والذي 
عنه قرأنا في سفر الخروج »٤:‏ ومن هناك قاد قطيعه إلى الجانب الخلفي 

من الصحراء» وإلى سفح جبل سيناء الأمر الذي لم يتجرأ أي راع قبله 
على فمل پل کانوا یمون جيم في ارج في هذا لكا أو في مكان 
آخر بين الوديان» كما سوف أحدئكم. 

وعلى الجبل المجاور لناء أشار أدلاؤنا ودلونا على مكان بين الصخورء 
موائم للانسان ليقف عليه» حيث من هناك مشهد عبر السهل كله 
ويقال بأنه هنا قد اعتاد موسى على الجلوس عندما كان يطعم قطعان 
يثرو كاهن مدين» ولكي نفهم هذا بشكل آوضح» علينا أن نعرف بأن 
مدين كانت مدينة على شاطىء البحر حتى الأحمر» ومن اسمها عرفت 
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المنطقة كلها الممتدة من شاطىء البحر القفار باسم مدين» وفي هذه 
المدينة عاش رئيس المنطقة» وكان يعرف باسم كاهن مدين» وكان 
الكاهن في أيام موسى هو يشروء وكان أيضاً يعرف باسم رعوئيل» 

وسيفوس ا٥۷٥‏ و أوباب 0885 . وإلى هذا الرئيس إِلتجأ موسى 
عندما هرب من مصر (الخروج:۲)» وبا أن موسى خدمه بشكل جيد» 
أعطاه احدى بناته زوجة له» وجعله راعيا لقطعانه من الأغنام» التي 
جا تل لساري ير و 
وأسرابهم 

وأقام موسى مع قطعان الأغنام في الأماكن المعشوشبة من القفارء 
مثل التي توفرت في وديان قفار سيناء؛ وكان هو وبقية الرعيان يترددون 
على هذا الوادي أكثر من سواه لأنه كان واسعا وجيداً لإطعام 
الأغنام» وقد رعى أغنامه هناك لسنوات كثيرة» وكان من وقفت لآخر 
يذهب إلى المدينة» التي كانت بعيدة» وذلك لرؤية زوجته» لکن في 
القسط الأكبر من السنة ا E‏ 
الل ا ا 
السنةء وكان هذا السهل يشكل التخم بالنسبة للمراعي» ومامن راعي 
قرا عل ا ا يميق ل لأذن لدي كان رفيا 
بشكل عام بأن هذا كان جبل الربء وأن الرب قد سكن فيه» ولذلك 
مامن انسان كان يتجرأ على الاقتراب منه» خاصة وأن بعض الذين 
دخلوا إلى هناك» لم يشاهدوا بعد ذلك وماتوا فيه. 

ومن هذا واضح أنه من قبل أيام موسى كان هذا الموضع مع الجبل 
حل تقديرء إنها مع كثير من أوهام الكفار واعتاد بعضهم بأن يقول بأن 
أرباب الجبال قد اتخذوا هناك حدائق و عتعلوها مکنا الفا فين وم 
يكونوا يسمحون لأي انسان حي بالحضور معهم» ولذا أطلق الأرباب 
على هذه الجبال اسم الحدائق» وقال آخرون بأن هذا الجبل كان مقدساً 
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لد أبولو الذي كان راعي قطيع أدميتوس usا6‏ ۸0۳ ملك ٹیسالي 
لال176558: وعمل رباً للحكمة؛ واعتاد آخرون على عبادة موبسوس 
15 هناك» الذي كانت له السلطة في سهول /61/7631» والذي 
اعتاد بعد موته على إعطاء الهواتف في الهيكل الذي بنى هناك. ْ 

آنا مو سی لکر ته موسا قا كانت لديه آراء أخرئ :حول هذا 
الجبل» وي الحقيقة كان رجلا عظيم الحكمةء وكان الأول الذي أعطى 
اليه ود أبجدية» التي منها اشتق الفينيقيون أبجديتهم» ومن الفينيقيين 
تلقى الاغريق أبجديتهم» کا تعلمنا من الفيلسوف يوبوليوس دامن 
الذي أعلن آنه هو الذي اخترع أسلحة الحرب» وأعطى الأبجدية إلى 
الكهنة المصريين» وكان رجلا عظيم القدر بين المصريين» حتى أخيم 
اتخذوه مثل الاله ميركوري» علاوة على ذلك لقد وصف مظهره قائلاً 
بأنه كان رجلاً طويلاً» له بشرة شقراء» وشعر شائب» وكان شعره 
طويلاً وكذلك لحيته؛ وعبرٌ في وجهه وشكله عن جلالة لايمكن 
وصفها. 

وكان هذا الرجل العظيم» بعدما طرد من مصر- كا سلف 
وقلنا س يقوم برعي القطعان في هذا المكان» وهنا غالبا ماجرى 
تحريضه- - بدون شك من قبل الروح القدس- ودفعه للدخول إلى 
الجرء ء الأقصى الداخلي من القفارء وهكذا قام في وقت كان محدوداً من 
قبل الرب بقيادة قطيعه إلى قلب المكان هناك» حتى سفح الجبل المقدس» 
TT eT‏ 
أن ندخل في الخد مثلا دخل موسى. 

مقال لاهوتي حول امن الذي وجدناه 

وف الوم الاق والعشؤين: الذى ا عبد القديس كورهين 

ووفاقة معطا مكرا حداء وحلنا رانا رجا تة القشيسة 
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كاترين» العذراء المباركة» التى بدت قائمة على مقربة مناء وسرنا نحو 
جدار الجبلء الذي كنا مطوقين من قبله» وعندما وصلنا إلى هذا الجدار 
الصخري» وجدنا فجاً ضيقاً في الصخرء أعطانا مدخلاً» ومن خلال 
هذا الفج عبر موسى مع قطيعه إلى الأجزاء الداخلية القصوى من 
القفارء وكان من الصعب على جمل محمل المرور من خلال هذا الممر 
الضيق» وعندما أصبحنا في الداخل» دخلنا إلى سهل آخرء جميل جداء 
يوجد فيه عشبء ونباتات وشجيرات» وهنا أنعشنا أنفسنا بالندى 
المتساقط» الذي كان أحلى من العسلء ويختلف اختلافاً كلياً عن الندى 
الذي تذوقناه في اليوم الثامن عشرء كا ذكرنا من قبل» ذلك أن الندي 
الذي يتساقط متاك حول تلك الأماكن القدسة يرينا كم كان حلا 
مذاق المن الذي أعطي هناك إلى البطارقةء وفي هذه الأيام يتساقط المنء 
أو ندى المنء حول جبل سيناء لمدة شهرين هما:آب» وايلول» ويقوم 
البداة العرب بجمع هذا المن» ويبيعونه للحجاج» ورأيت آنا شخصيا 
هذا المن وأكلت منهء وقال فنستتوس ي مصنفه -ڻNa Speculum‏ 
ا2ا الكتاب الخامس» الفصل:86» بأن المن هو ندى يتساقط فوق 
الأوراق أو الحجارة» وهو كثيف مثل العسلء؛ ويغدو جافاً مثل الصمغء 
ثم يصبح قاسياً وبعد ذلك يجري جمعه. وني الشرق يتساقط في الليلء 
لکن با أنه يعشر عليه بكميات قليلة» يغش كثيراًء وعندما يكون نقياًء 
ولیس ممزوجاً مع أشياء أخرى» تكون رائحته طيبة جداء ويكون ثميناء 
ولونه أقرب إلى البياض؛ وأحلى من أي شيء آخر في العالم» وهو حلوى 
ظية جد ويقال بأنه من النوع نفسه الذي عاش عليه العبرانيين في 

او اا ا ا كر 
شكله وطعمه قد تغير وصار مالحاء أما بالنسبة لهذا المن الطبيعى فانه 
يتساقط أدنى من المن الاعجازي» على أساس أن المن الطبيعي لايتوفر 
كل ليلة» أو كل موسم من مواسم السنة» بينها كان يتم العثور على 
الآخر كل صباح» حيثا كان شعب الرب مقي ومثل هذا هو موجود 
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ف بعض مناطق بلاد الاغريق. 

وفيما يتعلق بالمن الذي أعطي إلى بني اسرائيل» نقرأ في سفر ال خروج: 
2:15 وني الصباح كان سقيط الندى حول المحلة. ولا ارتفع 
سقيط الندى إذ على وجه البرية شيء دقيق مثل قشورء دقيق كالجليد 
على الأرض»» ومعنى هذا النص أن الجليد سقط فوق الأرض» ثم تبع 
ذلك سقوط المن عليه؛ وبعد ذلك تجمد بعض الندى عليه» وعلى هذا 
الأساس كان المن بالفعل موجوداً بين طبقتين» مخزوناً بذلك بشكل نقي 
بين غلافين» الغلاف الأول هو الحليد» والغلاف الثاني هو الندی» لکن 
الندى الذي يتم العثور عليه في هذه الأيام لايغطي وجه الأرضء إنا 
يتعلق فوق أوراق النباتات» وعلى رؤوس الأحجارء مثل الندى المعتاد 
وليس له طعم حلاوة الحلوى نفسهاء بل إنه يحصل على الحلاوة من 
طبيعة النباتات» أو الأعشاب» أو الحجارة التى عليها يتساقط. 


واعتاد القدماء على أن يقولوا بأن الندى هو ابن القمر والحواء 
ويتساقط الندى بشكل غير مرئي» فينعش الأرض» ويجعلها خصبة 
وهو حلو وشفاف» وقليل من الحرٌ يجففه. ويسبب الندى المتساقط 
الخصوبة» وعندما تحمله النحلات إلى خلاياها يتحول إلى عسل حلي 
وعندما يتساقط في الأصداف البحرية يتحول إلى لآلىء ثمينة» وهكذا 
مصصنا في ذلك الصباح» الندى الحلو للقفار مع الشعور بالسرورء 
وعندما صرنا في دير القديسة كاترين اشترينا مثاء لكن وجدناه قد 
تعرض لكثير من الغش والتزييف» وذلك حسب تصوري مما قد قيل؛ 
وني الحقيقة لاقينا النصيب نفسه الذي لاقيناه مع المن هنا مع البلسم فيا 
بعل. : 

ويعدما عبرنا خلال الفج الضيق المتقدم ذكرهء وصلنا إلى واد فسيح؛ 
ملء بنباتات طيبة الرائحة» وكان هذا الوادي مطوقا بصخور عالية 
جداء ذات لون أحمر» قفي هذا الوادي وفي أحوازه المحيطة بجبل سيناء 
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سكن بنو اسرائيل» في خيم وأكواخ وفقاً لأسباطهم ولأسرهم» وذلك 
ارت لي ل د وهذه مسألة سوف 


بسنا دضع اعا 2 عن السير في ذلك 
الاتجاه» وإنعطفنا نحو الجنوب» ودخلنا إلى واد آخر كبير وجميل» عي 
عنا وأمامناء رأينا جداراً جبلياً عالياً جداً ومرعباً مكوناً من الصخرء 
ا ا Ca‏ 
لأنه لم يوجد أمامناء كا أننا م نشاهد على أي من الجانبين من حولنا أي 
مر يقودنا إلى خارجه. والذي رأيناه أنفسنا فقط محصورين من قبل 
ران جبلة خرن وعالية جد وغندما وضانا قربا إلى الخدار 
الجبلي الكبير الذي وقف أمامناء فجأة ظهر أمامنا فج في الجبل على 
يمينناء ممتد من القمة إلى القعرء من خلاله» وليس من خلال طريق 
آخرء هناك طريق يقود إلى سفح الجبل المقدسء ولذلك سرنا عبر هذا 
الطريق الضيق» ووجكددتاه وغرا دا الس عليه ومر عا للحمير 
وللجمال» وبعدما سرنا قليلاً خلال هذا الممر وعندما أخذ الوادي يتسع 
ف ا ا وميساكن يترقة و فاشك ع ود 
كانت دير القديسة كاترين» العذراء المباركة جد وما عرف باسم كنيسة 
ومصل العذراء مريم المباركة عند العليقةء وذلك عند سفح جبل سيناء 
العظيم القداسة:» وعندما رأينا هذا كله ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وجثونا بسرور عظيم على ركبناء وتعبدنا نحو المكان» ففي المكان نفسه 
الذي يقوم عليه الدير» رأى موسى المعجزة المشهورة» وهي الأجمة( 
العليقة) التي كانت تحترق من دون أن تتأذى أوراقها الخضراء وثمارهاء 
ول تتعرض أغصاا التي كانت تحمل ثاراً مطلقاً للخدش بالنار» مع 
أن شيب التاى كان ادا وسريعاً. 


ووقفت العليقة المدهشة في المكان الذي يقوم فيه الآن مزار القديسة 
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مريم عند العليقة» عند رأس الكنيسة» وكان موسى عندما شاهد هذا 

عجب وقال:« أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» » لماذا لاتحترق 

العليقة» فل) رأى الرب أنه مال لينظر ناداه»» وهكذا إلى آخر مانقرأه في 
سفر الثروج:۳/ ۳س٤‏ . 


وسرنا مسرعين من هذا المكان خلف الجال والحمير» وذلك باتجاد 
الدير» وعندما وصلنا إلى الدكة الواسعة أمام باب الديرء ودا کنا 
من البداة العرب يجلسون هناك مسلحين وفق طرائقهم» وخرج هؤلاء 
الناس مرغمين من القفار بسبب الجوعء وأجبروا على الذهاب إلى الدير 

من أجل لقيات من الخبز» وعندما رأينا بتنا خائفين جد وخشينا 
من أن نبتلى بهم أمام باب الدير» كما أن كثيرا من البداة العرب قد ذهبوا 
معناء وكانوا قد لحقوا بجاعتنا في القفار. 

وبناء عليه أنزلنا الأثقال من على ظهور دوابناء وجمعنا أثقالنا في مكان 
واحد» ووقفنا من حول حقائيناء» خشية من اللصوص الذين كنا 
بحضرتبم» فقد خفنا من أن ستولوا غل أي شيء مناء وعندما سمع 
الرهبان بحضورناء وبوجودنا هناك قدم بعضهم ورحبوا بنا بلطف» کا 
أنهم ساعدونا في حمل جميع حقائبنا إلى الداخل»› أي إلى بيت الضيوف» 
وكان في بيت الضيوف كثيراً من القلايات الفارغة» عليها وزعنا آنفسناء 
وذلك تبعاً لتوزع جماعاتناء فضلاً عن ذلك كانت هناك بيعة للطقوس 
اللاتينية وفيها مذبح» وهئاء بأ أن الظهيرة قم تكن قد مضت قام واحد 
من الحجاج بقراءة قداس لناء أصغينا إليه بخشوع؛ واشترينا بعد 
القداس حطباً للنار من الرهبان» لنطبخ به» وطبخنا وأكلنا بعض الطعام 
الذي جلبناه ه معنا من الأرض المقدسة. وتمددنا بعد هذا للاستراحة» 
وعندما انتهت استراحتناء ذهبنا إلى كنيسة القديسة كاترين» وإلى مصلل 
القديسة مريم عند العليفة؛ وزرنا أماكن مقادسة أخمرى» سوف أتول 
وصفها في أماكنهاء وبعدما قمنا بهذا كله أقمنا في داخل الدير وعل 
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أرضه ولم نذهب إلى خارج الأسوار في ذلك اليوم.‎ 
الاضطراب الذي أل با حجاج‎ 

وكنا في اليوم الثالث والعشرين مستعدين للصعود إلى جبال: سیناء» 
وحوريب» والقديسة كاترين» ولكن إحواننا المرضى سألونا انتظارهم 
حتى الغد» حتى يكونوا قد استردوا قواهم» وأن يكونوا قادرين عل 
الصعود معناء وأصغينا إلى توسلهم» وبصبر بقينا مرتاحين» وحدث أنه 
بعد تناول طعام الغداءء أن زرنا ثانية الأماكن المقدسة في الدير» حتى 
نتمكن الحصول على غفرانات(+) وتجولنا في جميع جهات الديرء ورأينا 
كل طرف من أطرافه. 

ومع حلول المساى وصل واحد من المقدمين العرب» وكان رئيسا 
للصوص الصحراءء وقد كم ا ل لي ودخل 
إلى الدير»ء وعسكر مع رجاله قرب أماكن | إقامتناء حيث راقبوا دخولنا 
واخروجناء ذلك أنهم قدموا بسبيناء» علّهم يستخرجون مكوسهم غير 
العادلة مناء وقد أزعجنا هذا كثيراً» وأغضبناء وألقى ظلالاً على 
سرورناء لأنه لم يعد بامكاننا العبور من أماكن إقامتنا إلى كنيسة القديسة 
كائرينء لأن البداة العرب جلسوا في الساحة ليلا ازا وزاقبيانا عن 
قرب لدى صعودنا ونزولنا من على السلال» ٠‏ كما أننا لم نستطع الذهاب 
إلى البثر للحصول على الماء إلا بالمرور من وسطهمء ولم يفعلوا شيثاً لناء 
إن كان خيراً أو شرا ىا أنهم 0 يصرخوا عليناء ومع ذلك كان 
جلوسهم هناك مزعجاً لنا. 

وعندما اقترب ميقات العشاء» طبخنا طعاماً من أجل عشائناء 
وكذلك من أجل غدائنا في اليوم المقبل» حسب) اعتدنا أن نفعل في 
القفارء لآنه في الغد لن يتوفر لدينا وقت نقوم به بطبخ طعام الغداءء كيا 
سوف نرى. 
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كيف صعد الحجاج إلى جبل حوريب وسيناء ا مقدسء؛ وكيف 

ل لص 
مع وصف للجيل وللطر 

O‏ وأقمنا 
قداسات في البيعة اللاتينية» وبعد انتهاء هذه القداسات» جاء راهب» 
هو الحافظ لمقدسات الدير» واسمه نيقوديموس» جاء ليقودنا لدى 
الصعود إلى الجيال المقدسة» وقام باستعراض جیع الحجاج» ونظر إلى 
كل واحد منهم عن قرب» وم يسمح مطلقاً للذين نظر إليهم على أنهم 
مرضى بالانطلاق معناء لآنه قال بأن الممر شديد ار وكيك 
الاباك ولذلك بقي بعضص الحجاج المرضى خلفناء »> لكن بعضهم هد 
إن ابا عضيس رر يها اناه راان وخلنا ماود 12 
مع طعامناء وفوا ما اتر وخرارا فخ الل كفي اده و 
وأعطيناهم إلى سائقي حميرنا لحملهم» لأنهم كانوا على استعداد للذهاب 
معناء» والقيام بیخدمتنا. 

ولدى فراغنا من هذه الاستعدادات» اقتادنا الراهب نيقوديموس إلى 
خارج الدير من خلال الباب الذي دخلنا منه» وسرنا باتجاه الجنوب 
عند لحف الجبل المقدس لسيناء وحوريب» والذي على جانبه هناك 
جرى بناء الدير» وفي الحقيقة لهذا الجبل المقدس اسمين هما: لقد عرف 
من الدير حتى بيعة القديس إلياس باسم سيناء» ومن هناك حتى القمة 
عرف باسم حوريب» وجرى منح هلين الاسمين له وفقاً لا تم عمله 
هناك فلأن الوصايا والشريعة قد أعطيت هناك» أطلق عليه اسم( 
سيناء»» أي «العقيدة»» وكذلك لأن الرب ظهر هناك في نار ودخحان» 
وكان الجبل كله فوق نار ودخان مثل أتون» كما قرأنا في سفر 
الخروج:۱۹ء فقد أطلق عليه اسم حوريب» أو خوريب» أي«حرارة». 

ولدى شروعنا بتسلق الحبل المقدسء وعندما كنا سائرين بصمت» 
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 هههراءال‎ 


ووقار وخشوع» تفجر نزاع وصراخ» وخصام» بين سائقي حميرنا الذين 
حملوا أثقالناء والبداة العرب الذي رافقوناء حيث ل يسمح البداة العرب 
لسائة ثقي جميرنا بخدمتنا بل قالوا بأن هذا اختصا صهم» وعليهم تقديم 
هذه الخدمات» وذلك مثل! قالوا بأن جواز الأمان والخفارات من أجل 
عبور الصحراء واقعة في منطقتهم» وهكذا بذل البداة العرب جهودهم 
من آحل الصيدول على حقائبناء ورفض الآخرون اعطاءهم إياها 
والتخلي عنها 2 عنهاء ونظرا لقيام هذا الاضطراب ووص وله إل هذا الحد. 
اننا بأنفسنا حقائبناء ورفضنا اعطاءها لأي فريق منهماء بل وضعناها 
على أكتافناء واستدرناء وعدنا على خطانا نحو الديرء لإنهاء ذلك 
ا لحلاف بمساعدة كالينوس» وراعي الدير» ومقدم البداة العرب» وذلك 
- نتمكن من صعود الجبل بسلا وعندما شاهد البداة العرب مع 
ققى الحمير ذلك» صاروا امود ا ب به بت ا وعد 
د 4 م e‏ 
الدير فقط› وأخذوا الأثقال ثانية مناء ومضوا من دون أي ازعاج. 
وعندما ع سر يه إلى الجزء الأعلى من 
الجبلء فإن الجا اج المرضى أغمي عليهم؛ ولم يعد بامكانهم متابعة 
الصعوف لذلك اراب إلى الديرء وتابعنا التسلق» وصعدنا عل 
الدرجات الحجرية؛ التي عملها الرهبان هناك ومن دونها لايمكن 
لانسان الصعود إلى الأعلى» بسبب شدة انحدار طرف الحبل» والجدران 
الصخرية العالية» وكان هناك في هذا المكان فج مظلم وغيف في الجبل» 
في وسطه هناك درجات للصعود عليها مع وجود جروف على كلا 
الجانبين» لذلك مامن انسان كان يستطيع السير على تلك الدرجات على 
قدميه» بل توجب عليه التسلق بوساطة قدميه ويديه» وذلك مثلا تسلق 
يونائان على يديه وقدميه کا جاء في سفر صموئیل الأول:5١/‏ 2307 
وأثناء صعودنا نحو الأعلى» وصلنا هناك إلى نبع ماء عذب» تفجر في 
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امهم 


البداية هناك بوساطة معجزة» سببها سوف أحدثكم عنه بعل قليل» ف 
أننا كنا مانزال صائمين» شربنا من النبع» E‏ 
وکنا عطاشى. 


وني أثناء متابعتنا للسير في الفج صعوداً في الجبل» وذلك عبر طريق 
وعر للغاية وكثير الحجارةء وصلنا إلى بيعة شرفت بحمل اسم مريم 
المباركةء والتي بنيت عقب ماسوف نتحدث عنه فيا يلي» وكان هناك 
واحد من رهبان الدير يسكن إلى جانبها في كوخ مائل في مواجهة 
البيعة» وقد فتح الباب لناء وعندما كنا داخلين إلى البيعة» حدثنا دليلنا 
الراهب نيقوديموس بالحكاية التالية» حول أصل النبع والبيعة» وكان 
يتحدث باللغة الايطالية: حدث فيا مضى من زمان أن الأفاعى 
والثعابين» والعلاجيم» ومخلوقات سامة أخرىء ازدادت وتضاعفت في 
داخل الدير» ومن حوله إلى درجة أن الرهبان لم يعد بامكانئهم العيش 
هناك» بل قرروا هجر المكان» وترك الدير» ونقل أنفسهم إلى بقعة آمنة 
ونظيفةء وبناء عليه؛ دعا راعي الدير في اليوم المحدد جميع الرهبان إلى 
الاجتماع» وأمرهم بالقيام بمسيرة وقورة وخاشعة إلى جبل سيناء 
المقدسء وبعد انتهاء المسيرة إلى الجبل المقدس» أومى بأنه سوف يرتحل 
من ذلك المكان» ولذلك حملوا صلبانهم؛ وآثارهم المققدسة» وصعدوا 
وهم يغنون الترانيم إلى الجبل المقدس» حتى القمة» حيث تسلم موسى 
NT‏ 

وبعدما قبّلوا الأماكن المقدسة وهم يبكون» نزلوا بوضع حزين؛ 
لأ:بم كانوا كارهين ترك المكان ومغادرة الجبل المقدسء وهو ماكانوا 
عازمين على عله راشي من هناك في الوم تايه وهم حاون سمه 
جميع أثاث الدير» لأنهم طردوا من هناك بسبب الضرورات التي تقدم 
ذكرهاء وعندما كانوا على طريقهم نازلين» وصلوا إل المكان الذي تقوم 
فيه البيعة الآن» وفجأة تفجر ضوء عظيم» وظهرت لمم العذراء المجيدة» 
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الأم العذبة للرب» بجلال» وأمرة تم بعدم مغادرة المكان الذي هو عظيم 
القداسة» ووعالتهم بأنهم رت و نان واختفت» واطمأن 
الرهبان بهذه الرؤياء وتابعوا النزول» لكنهم تعرضوا إلى اغواء مؤلم» وأن 
مارأوه كان مجرد وهم» ولذلك عندما وصلوا إلى هذا المكان» حيث 
مكان النبع» حيث لم تكن هناك مياه» توقفواء وصلوا للرب بخشوع 
عظيم» وسألوه إذا كانت الرؤيا صحيحة ليتلطف ويمنحهم علامة على 
ذلك» وحدثت معجزة» ففي أثناء صلاتهم» تفجر نبع ماء عذب من 
الصخر الا عم إن عاتيم» يد | يكن هناك أثر يدكن و 
ا أثناء صات صلاتهم» وهذا النبع لم 
يتوقف من ذلك الحين حتى هذا اليوم عن الجريان» 00 
من بين الصخور نراها تمنح الراحة للذين يصعدون الجبل أو ينزلون 
منه» وبعدما تلقى الرهبان هذه العلامة» نزلوا فرحين» فوج دوا الدير 

كله والمنطقة كلها من حوله قد تنظفت من الموامء التي لم تكتف فقط 
بالفرار بعيداً في ذلك الحين» بل إنها لم تقارب المكان حتى هذا الوقت» 
وفي الحقيقة إذا ماظهر ثعبان في الخارج» فإنه يموت بمجرد اقترابه من 
الأسواق. 

وبعدما حدثنا الراهب نيقوديموس ذه الحكاية» حمدنا الرب» 
ودخلنا إلى البيعة» حيث سلمنا على مريم العذراء الطاهرة» وحصلنا 
على غفرانات(+) لمدة سبع سنوات» حيث تلونا الأغنيات التجاوبية» 
والترانيم الجماعية» وجمعنا ماهو معيناً في كتب مسيرات الأرض المقدسة. 


وغادرنا هذا المكان أخيراء وتسلقنا نحو الأعلى مع كثير من التعب» 


حتى وصلنا إلى قنطرة حجرية؛ نمتدة من طرف الموة الأول إلى الطرف 
الآخن وهي منحنية تشبه بوابة» ومعمولة من حجارة مربعة قديمة جداً 


قز بحرت اء والعمل» ولايوجد أي طريق نحو الأعلى» إل من خلال 
هذه البوابة» التي ينقصها أبواب» وعلمنا هنا بشكل مؤكد وصحيح أن 
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ممم 
مامن ودي يمكنه المرور من خلال هذه البوابة» وهو أمرء قالوا بأنه 
غالباً ماتبرهنت صحته» لأن الذي يحدث إما بسبب رعب أو بسبب 
معجزة» عندما يصلون إلى هنا يصدون ويطردون حتى وإن حاولوا 
التمويه يجري كشفهم» وهم يتشوقون برغبة عارمة لرؤية المكان الذي 
جرى فيه منح شريعتهم» وذلك مثلا نتشوق نحن لرؤية مكان صلب 
معطي شريعتناء لكنهم يقفون تحت هذه البوابة مقصرين» ومتيبسين» ثم 
يغمى عليهم» ويرتجفون» ويجري طردهم بوساطة معجزة سماوية. 
وقد حدث قبل بضع سنوات مضت أن هودياً غير من شكل 
ملابسه» وأخفى يهوديته» والتحق بجاعة من الحجاج المسيحيين» وقد 
ارتحل معهم عبر القفار حتى هذا المكان» وعندما عبر الحجاج الذين 
معدا نك شلك لسري يي عت كان بلي ل يل 
لمتابعة ووقف دونم| حراك» وعندما سألوه عن الذي حدث معه» ولاذا 
لم يدخل» أجابهم بدموع وبتنهدات عميقة:٠‏ أبها الحجاج؛ وباإخوتي» 
إنني أراه مصلوباً فوق القوسء ولايسمح لي بالدخول» وهو محق يبذاءٍ 
فأنا لأسفيء أعترف بأنني يبودي؛ وأنا حتى هذا الوقت كنت دوماً 
اا فار رما سي برا e‏ 
أجل أن أقوم هنا بتقسديس موسىء معطي شريعتناء غير أنني أرى 
بوضوح أنني لاأستطيع الوصول إلى موسى إلا من خلال الذي صلب 
وبناء عليه إنني من الآن فصاعداً: أؤمن بالمسيح المصلوب» وأعد بأنني 
سوف أتعمدء ذلك أنني أرغب في أن أموت مسيحياً» وما أن فرغ من 
التفوه بهذه الكلمات حتى اختفى الصليب» ودخل مع الآخمرين دون 
معيق» وهو يمجد الربء وتلقى بعد هذا العاد وقص على كل من 
قابله ماحدث معه» وكان ذلك بمثابة شهادة ضد عمى اليهود» ومنل 
ذلك الحين مامن بودي قد غامر بالصعود» وفي الحقيقة لو أنهم كانوا 
قادرين على الحواز بدون عوائق > لتوفر دوماً حجاج بهود هناك. 
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وسرنا من هذه البوابة مسافة لابأس بهاء فوصلنا إلى بوابة أخرىء» إلى 
جانب البوابة المتقدم ذكرهاء وعبرنا خلال هذه البوابة» فوصلنا إلى 
سهل رائع» الذي يشكل نهاية امتداد جبل سيناء» ومن هذا السهل» 
ينبعث متتصباً هناك جبلاً مستديراً وعاليء صخرياً كله هو الذي اسمه 
جبل حوريبء ويطلق في بعض الأحيان اسم حوریب» على الجبل كله 
أي الجزء الأسفل وكذلك الجزء الأعلى» ويقال في بعض الأحيان للجزء 
الأعل. صخرة حوریب» بسبب وعورة هذا الجزء وكثرة صخوره. 

وهكذا بعدما عبرنا من خلال البوابة» مضينا عير السهل المعشوشب» 
القائم هناك بيننا وبين حوريب لأن السهل ينحدر انحدارا كبيراً» 
ويصل إلى كنيسة كبيرة وجميلة» فهناك ثلاث بيع كلها متصلة ببعضهاء 
وهي محاطة بسور واحدء والبيعة الأولى هي بيعة القديسة ماريناء والبيعة 
الشانية هي بيعة النبي المقدس اليشعء والثالئة هي بيعة النبي المقدس 
إيلياء والمدخل هو من خلال باب صغير ومنخفض» ومن خلال اليوابة 
المنخفضة:؛ دخلنا إلى بيعة العذراء القديسة ماريناء حيث انكبينا بأنفسنا 
نحو الأرض» وقرأنا الصلوات المحددة» من كتاب المسيرات» وحصلنا 
على غفرانات(+). 

وهناك حكاية بديعة حول هذه العذراء المقدسة في« حياة الآباء». 
تحدثت كيف آنا عاشت لسنوات طويلة في دير الرهبان. دون أن 
تكتشف بأنها كانت امرأة وكيف آنا بصبر تحملت الملامة لأا أغويت 
وهي فتاة» وكيف أنها تابت توبة قاسية جداً بسبب هذه الخطيئة» وكأنها 
كانت مذنبة وهناك أنبت أيامهاء وقد أصبحت فيا بعد مشهورة» 
وعملت معجزات رائعة» ولقد اعتقد أنها جديرة ببيعة هنا في هذا المكان 
الأعظم قداسة. 

ثم إننا دخلنا إلى بيعة النبي المقدس اليشع» وغنينا الصلوات المحددة» 
وحصلنا على غفرانات(+))» وعندما كان اليشع هذا حياً عمل معجزات 
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عظيمة جد وعندما كان ميتاً أقام رجلاً ميتاً وبعثه إلى الحياة» كا قرأنا 
في سفر الملوك الثاني ١١/٠۳:‏ ومن المعتقد أنه غالباً مازار هذا الجبل 
0 تقليداً لويليا معلمه»ء ذلك أنه كان تلمیذه وأخبرنا يفا بأن 
يلي يليا قد حمل ورفع في عربة نارية» وكا قرأنا أيضا في سضر الملوك 
3 :۲ بأن اليشع ذهب إلى هذا المكان» وبحث عنهء ظائاً بأنه قد 
حمل إلى هناء أو أنه طلب من أناس البحث عنه هناء كا قرأنا في سفر 
الملوك الثاني:7//7١.‏ 

ودخلنا بعد هذا إلى البيعة الثالثشة» وهي بيعة إيلياء حيث قرآنا 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات مزدوجه(++)» ففي البيعة» وأعنى في 
كهفه» الموجود خلف المذبح» وهو الكهف الذي سكن فيه إيلياء أكثر 
أنبياء الرب حماسة وغيرة» وقد جاء سكناه بعدما أنجز ذلك العمل 
المتميز جداً في اقناع أنبياء بعل» وقتل أربعمائة وسبعين رجلا الذين 
ذبحهم إلى جانب جدول قيشون» كا قرأنا في سفر الملوك 
الأول:1/8»وكان عندما علمت ايزابل» تلك المرأة الشريرة جداً بهذاء 
أقسمت بأتها سوف تقطع رأس إيلياء ولذلك خاف وهرب عبر القفارء 
واختبأ في هذا الكهف» ووردت حكاية النبي إيليا هذه بالتفاصيل في 

سفر الملوك الأول :۹ وكهف إيليا عبارة عن مغارة ضيقة في الصخر» 
فيها لايمكن لانسان أن يقف قائأً منتصباًء بل يمكنه الوقوف مستنداً أو 
ا حثو. أو الجلرس 

وبعد فراغنا من رؤية هذه الأشياء؛ حرجنا من الكنيسةء ونظرنا 
فوقهاء فوجدنا معلق فوقها صخرة عظيمة مستديرة» حيث تحدثت 
الحكاية بأن الغراب الذي جلب الطعام إلى إيليا اعتاد على الوقوف فوق 
هذه الحجرة» واجتاد ايليا على الخروج من الكهف» والتسلق إلى هاهنا 
وأخذ الطعامء لأن الرب اعتاد أن يتدبر نت حاجيات نبيه المقدس 
بوساطة اق کے اا ا الأول:117/” قوله:١‏ 
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وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحاًء وبخبز ولحم مساء». 
وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرناء فتسلقنا إلى حوريب» الذي هو 
جبل الرب» ويوجد على مقربة من الممر صخرة كبيرة» مكسر مكسرة إلى قطع» 
وهي مقطوعة من صخرة كبيرة موجودة في الأعلى» كانت قد سقطت 
نحو الأسفل» وهي تشكل عقبة على الطريق الذي يقود نحو الأعلى» 
حيث بات على الانسان. پسېب هذه الكتلة الصخرية أن يستدلير من 
حوهاء ا 1 
الني ب أمره الرب بالخروج من الكهف» وعندما كان واقفا 
بحضرة الرب:« رى الرب عابرأ» وريح عظيمة وشديدة قد شقت 
0 وكسرت الصخور)1 الملوك الآول:۹٠/١١]ء‏ وقي الحقيقة يوجد 
إلى جانب هذا الشطر من الجبل او كبير في الصخورء وصخور 
مقلوبة عاليها سافلهاء ومن الواضح أن هذا قد حدث» على مشهد من 
ايلياء ليس فقط أمام e‏ ناظريه الجسديين أيضاًء ولذلك قال 
مصنئف Speculum Naturale‏ ان هذه العلامات الثلاث التالية هي 
التي لم يكن الرب فيها حاضرآء ومع ذلك كانوا جيعا حقيقة ماديت 
أولاهن: الريح القوية جداء التي شقت شقت الصخورء وثانيههما: الزلزلة التي 
قلبت التبال» وثالثها: النار العظيمة التي أحرقت الصخور والتهمتهاء 

والآثار المرعية هذه العاصفة من الممكن مشاهد تا حتى هذا اليوم. 
وتسلقنا خلال هذه الحجارة المكسورة» وأزحنا بعض الصخور مع 
كثير من التعب والتعرق» ووصلنا تقريبا إلى قمة الجبل» عندما وجدنا 
تحت القمةء على رقبة الجبل» صخرة فيها نقرة وهذه النقرة هي التي ورد 
الحديث عنها في سفر الخروج :۲ فعندما كان موسى يتحادث مع 
الرب» رغب في أن يرى وجه الرب» ومجد الرب» لكن الرب قال 
له:«لاتقدر أن ترى وجهي» لأن الانسان لايراني ويعيش»»ء وقال الرب 
له هوذا عندي مكان. فتقف على الصخرةء ويكون متى إجتاز مجدي 
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أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز»» ولذلك 
صدوراً عن التقوى وضعنا جميعاً أنفسنا في النقرة» حيث مدد الرب 
موسى على معدته» وني تقليد منا للنبي لوينا أنفسنا بصعوبة في هذه 
النقرة» والنقرة عالية قليلاً فوق الأرض» ومنخفضة وليست مرتفعة» 
0 ا وا لكر لي 
داخلهاء وإذا ماأراد أن يدخل صدره إلى النقرة» عليه أن يرفع نفسه 
قليلاً فوق الأرض» وبذلك يمكنه أن بضع ذراعيه» وصدره ورأسه في 
الحقيقة فيهاء لكن ساقيه مع الأجزاء الخلفية من جسده» تبقى معلقة في 
الخارج حتى سرته» وهكذا يجلس الانسان وكأنه بين حجري طاحون» 
لأنه يجلس وهو مستند حتى معدته على الصخرة في الأسفل» وتلمس 
الصخرة الموجودة في الأعلى ظهره وإذا ا 0 
نفسه جيعاً في النقرة» لأا عميقة» لكنني لاأستطيع أن أرى كيف يمكنه 
أن يخرج ثانية من دون مساعدة» ووجود انسان اخر يشده ويخرجه لأنه 
ا ا اعد 
التحرك بوجود الصخرة التي فوق والأخرى التي هي تحت» يضاف إلى 
ذلك لايوجد متسع لاأمامه ولاخلف» لآنه لايوجد مكاناً يستطيع أن 
يتحرك فيه ومن ثم احراج رأسه أولاًء وتبعاً للأخبار الدينية» هذه هي 
النفرة في الصخرة التي وضع الرب فيها موسى ليرى الأجزاء الخلفية 

من الرب» وإذا ماأراد أي واحد أن يعرف ماهو وجه الرب وما هي 
الأجزاء الخلفية للرب» يمكنه العودة إلى ماكتبه نيقولا دي ليرا حول 
هذا النص. 

وعندما أردنا فحص هله النقرة» صعدنا حتى القمة العليا لهذا الجبل 
الأعظم قداسة؛ وذلك فوق الصخرة حيث توجد الصخرة ة المتقدم 
ذكرهاء فهذه هي الصخرة التي أمر الرب موسى أن يقف 
عليها(الخروج :۳) قائلا: هوذا عندي مكان» فتقف على الصخرة)» 
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فعلى هذه الصخرة قد بنيت بيعة في هذه الأيام» واسمها كنيسة القديس‎ 
الخاص» وهي مغلقة بثبات بوساطة باب معدني» وهي قائمة فوق‎ 
المكان الذي تملع فيد الي المقدس موسى الوصايا ا‎ 
الرب فوق لوحين حجريين» وعندما وقف موسى وحده مع الرب فوق‎ 
قمة الحبل: حسبا جاء في سفر الخر وج:٤۴ أعطيت الشريعة له» وكان‎ 
قبل ميلاد الرب.‎ ١5١5 ذلك في السنة‎ 

وعندما قام الراهب نيقوديموسء» الذي رافقنا من الدير بفتح باب 
البيعة» خلعنا أحذيتناء ودخلنا اا ا ا المكان» وى) هو 
متوجب انكبينا بأنفسنا نحو الأرض بخشوع خاصء وقبلنا المكان الذي 
عليه تلقى موسى الشريعة وتسلمها من يد الرب» وهذا المكان معلم 
بحجرتين» وبعدما قرأنا الصلوات المحددة في مسيرات الأرض المقدسة» 
حصلنا عل غفرانات مطلقة» ويعدما تفوهنا بصلاتنا ذهبنا إلى السدة» 
وسرنا من حول المذبح» ونظرنا متفحصين إلى المكان بخشوع عظيم 
وبسرور كبيرء وغالبا ماقبلنا أماكن خطوات اللائكة الذي ظهروا هناك 
إلى موسى» ورآهم بأشكال جسدية مشاهدة» ومثل ذلك قبلنا أماكن 
خطوات النبي المقدس موسى» وكيا قلت هناك حجرتين عند مدخل 
السدة. وهما تغطيان موضعى الخطوات المقدسة. ففي المكان الأول 
وقف الملاك» وني المكان الثاني جشا موسى وطوى ركبتيه فهناك 
حجرتين من الرخام الأبيض موضوعتين في البلاط» وقد قيل بأنه تحت 
هاتين الحجرتين من الممكن حتى الآن رؤية علامات ركبتي موسى على 
الصخرة. 

وبعد رؤيتنا هذه الأشياء» خرجنا من الكئيسة» ولبسنا أحذيتنا مجحدداء 
وسرنا نازلين قليلاًء مايقارب خمس عشرة خطوة: إلى جانب البيعة 
ودخلنا إلى كهف تشكل بوساطة الصخرة المعلقة من فوقء» وهنا انكببنا 
بأنفسنا نحو الأرض» وتفوهنا بالصلوات المحددة» وحصلنا عل 
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غفرانات(+)» ففي هذا الكهف أقام موسي عندما لم يرغب الرب في 
عقد مؤتمر معه» وصام هنا لملة أربعين يوماً وأربعين ليلة» حتى يكون 
جديراً باستلام شريعة الرب» وعدا اكيم واس ردي وليس فيه 
ضوء إلا مايأتي من المدخلء وهو موائم للسكنى لراهب متأمل» ومقابل 
o‏ 
المسلمين» كانوا مثلنا أنفسنا قد تسلقوا الجبل في سبيل زيارة المكان 
القدس» وني الحقيقة يقوم بداة عرب» ومصريون» ومسلمون» وأتراك 
با حج إلى هنا من أماكن نائية في العال» صدوراً عن الاحترام موسي 
فباستثناء اليهود يتدفق الناس من جميع الديانات والطوائف» مع بعضهم 
إلى هذا المكان» و لايستطيع اليهود الصعود. حتى وإن استطاعواء فإن 
الشعوب لن يسمحوا لهم بأي حال من الأحوال» بالدحولء هذا 
ولايتحمل المسيحيون وجودهم معهم» والصلاة هناك بجوارهم. 


علاوة على ذلك يوجد على هذا الجبل بئر كبير» يحتوي على ماء 
جيك وبارد» وصحيء لکن لم نتمكن من الحصول على أي من هذا الماع 
لأن البئر كان عميقاً جلا وم يكن معنا شيئاً ننضح به الماءه وهم 
يطلقون عى هذا البئر اسم جب موسي لأنه منه شرب» لكن هذا 
لايتوافق مع الكتايات المقدسة التي تقول بأنه صام هناك 

وتجولنا حول قمة الجبل» وتفحصنا كل شيء هناك وقد شاهدنا 
خرائب كبيرة لأسوار قلديمة كانت من خوهاء ومن المعتقد أنه كان 
هناك دير» كله قد خرب باستثناء كنيسة» إلى جانبها يقيم دوما اثنان من 

وهذا الجبل متميز في أن الجزء الأعلى منه مستدير» وليس متصلاً 
بالجبال الأخرىء» وهو ليس أعلى من الجبال الأخحرى» لكنه قائم بذاته» 
وأكبر صعوبة في التسلقء ويوجد من الدير إلى قمة الجبل حوالي سبعة 
آلاف خطوة» ليس فيها الأماكن التي يصعد الانسان إليهاء ليس 
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بالخطوات بل بوساطة درجات ساالم» ويوجد من هذا الجبل مشهد 
للمناطق الناتية» لكن هذه المناطق من الممكن رؤيتها بوضوح أكبر» من 
جبل القديسة كاترين» ولسوف أتحدث عن هذه المناطق أثناء وصفي 
لهذا المكان» ووصف الجبل المقدس واضح مما قد قيل» أما مايتعلق 
بإطرائه وقداسته فمن الممكن جمعها من كثير من المواضع من الكتابات 
الملقدسة القانونية» من ذلك على سبيل المثال من سفر الخروج: 
“اءوةاءو 27١‏ ومن سفر التثنية:٥»‏ حيث ورد الخبر بأن الجبل احترق 
بنار وصلت حتى السموات» وكذلك من خلال التتوراف والمزامير 
والأنبياء» فمن هذه الأماكن كلها علمنا بأن جبل حوريب من سيناء هو 
جبل راقع جداً ومرتفع» وأنه جبل مسكون من قبل الرب» وتتردد 
الملائكة عليه» وهو جبل الضياءء والنارء والاحتراق؛ وهو جبل غيوم 
مخيفة وظلام» وكذلك. جل كيه o‏ وأيضا جبل رحة ووعد 
وصلاح ولعنة» وجبل أبواق وصراخ وضجة» وجبل لطف وتحالف» 
وجبل شفقة وعدالة ومساواة وقبل قربان وصلاة وجبل خصب». 
وجبل رؤيا وتأمل. 

وعندما فرغنا من رؤية جميع الأماكن المقدسة على هذا الجبل» جلسنا 
وتناولنا الطعام» حيث أكلنا وشربنا ماكنا قد جلبناه معناء وبقينا لمدة 
تزيد على الساعة فوق الجحبل المقدسء لأننا احتجنا إلى ثلاث ساعات 
علينا عمله على الجبل المقدسء أعددنا أنفسنا للأعمال المتبقية» وانطلقنا 
على طريقنا كا يلي 
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متابعة احج 

نزول الحجاج من جبل حوريب» وصعود بعض الحجاج 

إلى جبل القديسة كائرين 

وبعدما تناولنا طعامناء وأرحنا أنفسنا لوقت قصيرء نزلنا من الجانب 
الغربي من الجبلء عبر طريق منحدر وخطير» وخيف وكثير الشعاب» 
إلى حد أننا أرغمنا في بعض الأحيان بأن ندع أنفسنا ننزلق نحو الأسفل 
عبر صخور منحدرة» وذلك بالانبطاح على أمعائناء وغالبا مااصطدمنا 
أثناء نزولنا برؤوس صخور» كانت معلقة فوق ممر ضيق» حيث اذا 
ماانزلقت» كان معنى ذلك الموت» لأنه كان في الأسفل جدراناً عالية من 
الصخرء أية خطوة خحاطئة عندها كانت ستسبب سقوط الانسان في 
وديان مرعبة» وأخيراً وصلنا إلى دير عرف باسم دير« الأربعين قديساًا» 
حيث دخلنا إلى الكنيسة وصليناء وحصلنا على غفرانات(+))» وفي ذلك 
الوقت جلب لنا اثنان من رهبان دير القديسة كاترين» كانا مقيران هناك 
تين وقراً جافاء وماء» بهم أنعشنا أنفسنا. 

وبعد هذاء لم يكن الوقت قد وصل إلى الظهيرة» لذلك جلسنا 
وتناقشنا: هل سنصعد جبل القديسة كاترين أيضاً في ذلك اليوم نفسه. 
أونستريح حتى الخد وقد توصلنا إلى قرار هو أن الشباب والرجال 
الأقوياء مناه وكل من يرغب» يقومون بالصعود إليها وقتهاء وأن 
يعودوا بعد زيارة المكان» قبل غياب الشمسء في حين يستفيد الحجاج 
الأسن والأضعف من برد الصباح من أجل القيام بصعودهم» وقام 
عشرة من الحجاج الأقوياء» واستعدوا للقيام بالصعود في الحر الشديدء 
وأسماؤهم كا يلي: اللورد جون» كونت سولمس» وهو فارس» واللورد 
هري أوف سكومبيرغ وهو فارس» واللورد سغسموند أوف مارسباخ» 
وهو فارسء واللورد كاسبر أوف سيكولي» وهو فارس» والمعلم 
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والراهب فيلكس من أولم» من طائفة القديس دومينيك» والأب 
باولوس غوغلنغر من طائفة الفرنسيسكان» والراهب توماس» وهو 
راهب علاني من الطائفة نفسهاء وخادمين للكونت» اسميها: جون» 
وکونراد» وقد رافق هؤلاء بعض البداة العرب» وقد شرعوا بتسلق الممر 
الشديد الانحدار» صعوداً إلى جبل القديسة كاترين. 


وصعدنا إلى الجبل عبر نمر طويل» ووعرء وخلال وديان بلامرات» 
وفوق جروف منحدرة» وفوق حجارة معلقة» وصخور خيفة» وطرق 
منحدرة مرعبة وشعاب صخرية» تحت شمس ممحرقة جداء ووجدنا علي 
كل حال ماواساناء وتمثل ذلك بنبعين لياه باردة» على طريقنا موا 
وعندها أنعشنا أتفسناء وغلب واحد من الفرسان بالعمل الشاق» ووقع 
کلیاء وجلس في واحد من الأماكن الشديدة الانحدارء عاجزاً عن 
متابعة صعوده» وکنا قد تجاوزنا أكثر من منتصف الطريق» وكان 
بامكاننا رؤية قمة الجبل» ومع ذلك قد بقي طريق طويل أمامناء وبناء 
عليه عندما رأى الفارس الضعيف أنه لن يكون بامكانه الوصول الى 
القمة» رجانا بمتابعة الصعود» وأن ندعه ينتظرنا لوحده وكانت إجابتنا 
لذلك تشجيعه وإرغامه أن يمشي قليلاً بعد نحو الأعلى» ولكن عندما 
زأيتاه قل سقط مر ارا من أيذينا عل الأرضن وكأنه بدون وعي» ربطئا 
منشفة طويلة حول حقويه بها جره بعضناء في حين أمسك أخرون 
بیدیه» وشدوه بذراعیهء ووقف آخرون خلفه ودفعوه صعودا وبناء 
عليه عملنا عملاً رائعاء وبذلنا جهوداً كبيرة مع ذلك الحاج» وأخيا 
وصلنا بعون الرب إلى قمة جبل سيناء» إل الفبرية اللائكي اع 
كائرين» العذراء الأعظم مباركة» وانكببنا هنا أرضاًء وبخشوع قيّلنا 
المكان الذي إليه جلبت الملاتكة جسلها ادس وحصلنا عل 
غفرانات(+)» وغنينا أولاً القداسات المعينة في مسيرات الأأرض 
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المقدسة» وجلسنا بعد الصلاة» وبدأنا نتحرق رغبة إلى خبز وماء وقد 
رغب كل رجل منا لو أن معه سلته وقارورته. 

ولست أدري لأي سببء أنني وحدي كان معي سلة مليئة 
بالبقسياط» وبيض مسلوق» ولحم مدخن وجبنة» وكلنت قد جلبت 
ذلك لي وحدي» في حين ترك الآخرون جيع زادهم مع الحجاج الذين 
بقيوا في الأسفل» وبدأ واحد منهم يرجوني منحه قطعة من اللحم» 
واخر قطعة من الخبزء وثالث لقمة من الخبز والجبن» وطلب مني 
أخخرون جرعة من الخمرة» وعندما رأيت هذا دهشت» ول أعط شيئاً 
لأي واحد منهم» بل أخذت سلتي وصببت ماكان فيها على صخرة 
مقعرة ة كانت ملاصقة لناء وذلك في المكان الذي وضع فيه رأس 
القديسة كاترين فيا مضى» وهكذا قمت بأريحية بدعوة النبلاء والحجا- 
قائلاً: اعلموا ياسادتي إنه قضي بالحكمة الإلمية» بأن تكونوا هنا جيعا 
ضيوفي» وأن أكون وحدي مسؤولاً عن تكريمكم؛ » الأمر الذي أنا على 
استعداد للقيام به» حيث| أنا قادر على تقديم ضيافة جيدة لكم» لأنه في 
هذا البيت» وفي هذه القاعة» وفي هذا الفراش» أقامت ونامت لمدة تزيد 
على الثلاثين سئة» بعد آلامهاء القديسة كاترين» أحب الطاهرات إِلْ» 
التي خطبت إِْء من بين جميع الفتيات الثمينات جدا لمملكة السراء؛ وقد 
كان هذا في يوم عيد هذه العذراء من عام ١١٤٠ء‏ فصدوراً عن حبها 
تخليت عن الدنياء ولبست رداء الرهبان المبشرين» وبعد مضی سنوات» 
قمت في اليوم نفسه بالاعتراف بشكل علني مهيب بالطاعة( إلى هذه 
الطائفة)» وبذلك ربطت نفسي بشكل أبدي بخدمة الرب وبخدمة هذه 
العذراء ويناء عليه أقبلوا أنتم جميعا الذين هناء وكلوا بسرور)ء وعند 
هذه الدعوة أقبلوا ميعاً» وأكلوا بسرور كل ماكان لديناء وفي وليمتي 
هذه» كان هنالك كونتات» وفرسان» وكهنة» ورهبانء فضلاً عن ذلك 
كان هناك رجال علانيون: مسيحي هرطقي» وبداة عرب» ومسلمون» 
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أكلوا جميعاً تما كان في السلة» وكانت هناك كميات وافرة من الخمرةء 
بسبب أن الحجاج الآخرين قد جلبوا قواريرهم إنما كانت هناك حاجة 
إلى الماء. 


وعندما رأى ذلك واحداً من البداة العرب من ضيوفناء» أخحذ جره 
ولم يركض» بل انزلق نحو الأسفل من طرف الجبل» وبعد وقت قصير 
عاد وهو يحمل جرة مليئة بالماء الطازج» جلبه من واحد من الينابيع ل 
يكن معروفاً بالنسبة لناء وبناء عليه مزجنا خمرتنا بالماع. وعندما أكملنا 
تماماً أكل جميع طعامنا حتى أصغر لقمةء وفرغنا من شرابناء أعبينا 
وجبتناء ول يحدث قط خلال حجنا كله أن فرغت حقيبتي تماما 
وصارت نظيفة مثل| حدث في هذا المكان» وقي الوقت نفسه بدأت 
الشمس تميل نحو الغروبء وأنذرنا البداة العرب للقيام بالنزول قبل 
غيابهاء ولذلك مضنا وركضنا مسرعين نحو الأسفل» والتحقنا برفاقنا 
بعد الغياب مباشرة عند دير الأربعين قديساًء وفيا يتعلق بوصف الحبل» 
صعود جبل القديسة كاتر 
وفي الخامس والعشرين» استيقظنا قبل ضوء النهارء وممضنا من فوق 
الأرض التي تمددنا عليها في الوا ء الطلق» في ساحة الدير» عازمين على 
تسلق الجبل للمرة الثانية» مع جميع اخواننا الذين بقيوا خلفنا في اليوم 
المتقدمء وعل کل حال بقي الجر الأكبر من الذين صعدوا في اليوم 
ال دونا حراك. وأخذنا معنا خدماً من البداة العرب» وسائقي مير 
أعطيناهم حقائب أطعمة وجرار ماء لحملهاء وتبعنا دليلنا الراهمب 
تیقودیموس» بخطوات لطيفة تقديرا ينا لمرضانا والضعفاء مثاء وة 
ار ا وسور لمسافة كبيرة خلال حدات ثق وآجام امتداداً حتى 
سفح الجبل؛ وامتلك طريقنا هذا ضوء القمرء ولكن عندما وصلنا إلى 
حيث نبداً بصعود الجبل» دخلنا إلى واد كان مغلقاً بجدران عالية من 
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الصخور» ومضينا صاعدين من هذه الأعياق؛ فوق طريق وعر للغاية» 
ومن دون أي ضوء. لأننا كنا مطوقين بجروف من الصخرء ولذلك لم 
يكن بامكان نور الشمس الوصول إليناء وشعرنا في هذا الوادي بالبرد. 
eS‏ 
يكن معنا مانعمل به نار وعلى كل حال قام البداة العرب شفقة 
علينا لما كنا نعائيه. فجمعوا بعض الخشب الحاف» e‏ 
بالأيديء حتى صاروا جاهزين لالتقاط النارء ؛ لم أخذوا حجرتين من 
ا 0 
الأعشاب» وجمعنا عصياً وعملنا ناراً كبيرة» وقفنا من حوها وأدفئتا 
أنفسنا. 


وأعتقد أن البداة العرب لابد أنهم تعلموا استخراج النار من الحجر 
الصوان من بروميثيوس بن يابيتوس Prometheus 5057 Of İa-‏ 
65 الأسيوي» ومن حورية» كان في أيامها- كا أخبرنا الشعراء 
هناك رجل صاحب حكمة عظيمة» فهو بعدما عمل شكل انسان من 
الصلصال.» وضع فيه .حياه بسرقة نار من السماء» وكان الانسان الأول 
الذي علم بني البشرء أن النار من الممكن استخراجها من حجارة 
الصراةه ويقال بان لنار قد اكتشفت أولاً من قبل فولكان «Vulcan‏ 
لأنه عندما احترقت شجرة سبب البرق» لة بقية الأشجار النار 
منهاء واحترقت الغابة كلهاء وفرح فولكان بسبب الحرارة ووضع 
وقوداً جديداً عندما بدأت النار تخمدء وبذلك أبقى الئار مشتعلة: 
وأظهر للناس أنه هو الذي اخترعهاء وبذلك حصل على جائزته بتعیینه 
ملكاً على مصر كلها. 

وبعدما شعرنا بالدفء وبالراحة» أخذنا بعض الجمرات المحترقة 
وتابعنا سيرنا عبر الوادي ونحن نحملهم معناء ووصلنا في الوادي إلى 
أماكن حيث هناك جروف» وجدران من الصخرء عليهم تسلق البداة 
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العرب» 5 ثم قاموا بسحب الحجاج واحداً تلو الآخرء وغالباً ماتفكرت 
اا هن طمن رن لزب قي او كا ی 
بالغة نستطيع التنفس بسبب ال حرء واليوم بصعوبة بالغة يمكننا العيش 
بسبب البرد» لأننا كنا كلما صع دنا أكشرء شعرنا بشدة البرد أكثرء 
ووصلنا في الوقت نفسه إلى نبع ؛ إلى جانبه مجدداً أشعلنا تار وعلى 
فور بدأنا تتمتع بحرارة الناره متلا متعنا أنفسنا في اليوم المتقدم ببرودة 
الماء في تلك البقعةء وبعدما أدفئتا أنفسنا للمرة الثانية» مضينا نسر على 
طريقناء فتسلقنا متحدراً طويلاً منزلقأ» وعند رأس هذا المنحدر وصلنا 
إلى جدار كبير من الصخرء وير عسات كام اضيا دارو E‏ 
أننا لم نيتم بالشرب منهاء لآن الوقت كان مايزال الصباح الباكرء وكنا 
نعاني من البرد كثيرأء وتساقطت هذه ا مياه في مكان مقعر من الصخرة» 
وعملت هناك نوعاً من أنواع الصهاريج» وأشعلنا مجدداً ناراً إلى جانب 
هذا الصهريج وأنعشنا أنفسدا بحرارتهاء ذلك أن البرد كان عظيا إلى 
درجة أننا لو لم يكن لدينا ئار» لأغمي علينا ونحن نرنجف. 

ولدى متابعتنا سيرناء تسلقنا الأماكن الصخرية»؛ ووصلنا إلى منحدر 
كان منزلقاً جد وكان ناعت أي بدون صخور أو نباتات- وكان 
هذا المنحدر مليئاً بالأعشاب مثل مرج من المروجء وعندما كنا ندفع 
أنفسئا صعوداء فجأة أشرقت الشمسء وازدادت الظلال» ورأينا بعيدا 
فوق هذه الشقة الضيقة رأس الجبل» وهو مشهد وقفنا نحوه مندهشين» 
مندهشين تجاه الارتفاع المتبقي» EE,‏ المسافة 
الطويلة» ورأس هذا الجبل أو قمتهء من غ غير الممكن رؤيته من الأسفلٍ 
من قرب سفحه» لأن شكله هو کا يلي: EAS‏ نهدا 
حيث ينبت فيها كثيراً من العليق والنباتات والشجيرات؛ ووصانا بعد 
هذا إل صخور طويلة يتخذ الانسان طريقة ة فيها صعوداً خلال فجاج 
تقوده إلى جوف الجبل» الذي يتنامى ويتسع كثيراً من كتلة الجبل» وكأن 
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الأرض نسفت نسفاًء وبسبب هذا الاتساع لم يكن بإمكان الانسان أن 
يرى من الأسفل لارأس الجبل ولارقبته» وعلى هذا المكان المتسع طريق 
واسع» يحتوي على كثير من الأماكن المعشوشبة؛ هي متازة لحمل عشب 
جيه وجوف الجبل هذا جنوي أيضاً على مر طويل يقود إلى قمم الجبال 
المجاورة: بطريقة إن الاتسان يمكنه العبوز عل طول امرف إل قمع 
الجبال اللأخرى» وعند نهاية هذا الحوف تقف تلة جبل سينا لأن كثيرا 
من الصخور الملتوية والوعرة تنبعث مرتفعة في ذلك المكان» مندفعة من 

الأرض المنتفخة» وذلك مثلما تنمو رقبة الانسان من جسله. 
وهذه الرقبة عالية إلى حد أن الانسان ير تجف لدى التتحديق اء 
رفوف الوق اناك راس الخال رتست الصخرة الكل انرو ته 
نحو السماء» وهي مشكلة بوساطة جروف عالية وحادة» حتى أن 
الانسان الذي يقف في الأسفل» لايمكنه أن يتصور أنه تمكن لأي انسان 
الصعود إن القمة» وني الحقيقة إنه قبل ظهور القديسة كاترين هناك 
مامن انسان غامر بتسلقه» ولذلك نقرأ في Historia‏ 17ناأ6601م5- 
الكتاب: 4 ١ء‏ الفصل: ۷١ء‏ عن بعض الرجال المسنين الذين عندما 
كانوا يزورون آباء الكنيسة يقولون لهم:2 انظروا إلى قمم جبل سيناء» 
التى رأسها يمتد حتى الساء» ولايمكن بأي حال من الأحوال 
الاقتراب منه). 
ولم نعبأ بجميع هذه المعيقات» بل أعددنا أنفسنا برجولة للمهمة 
التي بدأناهاء وقد وصاتا حتى الرقبة: عل طول حافة الحبال الأخريي 
وبدأنا الآن بالصعود إلى الرقبة نفسهاء التي كانت منحدرة جد 
وتسلقنا فوق الصخور والجروف مثل انسان يتسلق شجرة» حيث كنا 
نشد أنفسنا من صخرة إلى أخرى» ومضى الأقوى منا في الأمام» ومدوا 
أيديهم إلى الذين تبعوهم» وبذلك سحبوهم نحو الأعلى» وم يكن هناك 
مكان لرجل ضعيف القلب» أو لأناس يفقدون توازمم لدى نظرهم 
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من الأسفل إلى الأعلى» وم نتسلق بشكل نظامي واحداً تلو الآخمرء بل 
كل واحد صعد إلى المكان القريب منه اف وإلى حيث فكر أنه 
الأفضلء لأنه كانت هناك كثيراً من الأشياء ليمسكها الانسان بيده 
وليرتائح عليها بقدمه» وهكذا صعدنا نحو الأعلى» ونحن نزحف حول 
E‏ من وجه الحروف» وكنا مثل نملات تتسلق 
شجرة» وأخبرا ا التعب الذكي ينغلب على كل شيء٠»‏ وصلنا إلى 
اي ار الجبل المقدسء وعندما كنا هناك كانت هناك ريح قاسية 
وا وباردة» وقوية ثائرة» لذلك لم يكن بامكاننا تلاوة صلواتنا أو 
فعل أي شيء جيد من دون نار. 

وجمع البداة العرب على الفور حزماً من الأخشاب» وعملوا كومة 
منهم» وأشعلوا ناراً كبيرة» وقفنا إلى جانبها» حتى و 
كانت قد أشرقت منڏ بعض الوقت- أكثرء وصارت حدة الريح أقل 
قسوة» وعندما شعرنا بالدفى كي ال ١‏ 
الضريح الذي إليه حمل الملائكة القديسة كاترين» العذراء المجيدة 
وبسرور رتلنا القداسات المحددة في كتب مسيرات الأرض المقدسة 
وصلينا بخشوع عظيم» وتأملنا لوقت طويل بصمت» وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++). 

م ا ا لأنه حتى الآن حملتنا 
أسفارنا بشكل دا ئم بعيداً عن وطننا وديارناء والآن شرعنا من هذا 
ل و ار ال وصرفنا وجوهنا 
بثيات نحو اتجاه .مواطنناء وبلدانناء وكم ع وسار شيء لايمكن أن 
يفهمه انسان» إا الذي أقام مدة طويلة 5 أجواء بعيدة» والذي عاش 
منفياً في أرض غريبة بين قوم لايعرفهم» ولايعرف طباعهم» ولاينهم 
لغاتهم» والذي سكن لبعض الوقت مع شعب له طائفة غريبة ودين 
غريب» ويعبد مايبدو ربا غریباًء وإتنى ي أقول هو وحده قادر على أن 
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يفهم قول الشاعر:« هذا لي» وهذه أرضي الخاصة)» وهذا مايشهد عليه 

هوغو رغيولير 3:15انا0و28©6 u0‏ عندما قال: 

« عزيز على كل فاني وطنه 

فنحن لانستطيع نسيانه أين) تجولنا» 
بناء عليه شعرنا في هذا المكان المقدس بسرور مزدوج» وكان 
ا صادر عن تذكرناء الحديث لبلادنا الخاصة: التي نحوها 
كنا الآن ندير وجوهناء وسرور آخر من وجود قير العذراء الذي رأيناه 
بأعينناء وتعاملنا معه كما ننحب» ويقوم هذا القبر كا يلي: يتشكل رأس 
أو قمة جبل سيناء كله من قطعة واحدة من الصخرء هي في القمة 
مسطحة» مدكلة اناقية و مدير لبس "رواسا خا كانه 
حوالي ست خطوات عبره كله» وأرض هذا الموضع هي قشرة الصخرة 
ويدور من حوله عند الطرف جدار من الحجارة الحافة» يشبه سياجاًء 
وقد بني خشية أن يسير أي انسان بلا انتباه فيسقط منتكسا نحو 
الأسفلء انشا ية أن يات الذي اه 
من أي جزء نظرواء بسبب الارتفاع العظيم» وكذلك من أجل أن پسار 
ااا او رد ا 
لأرضية الحجرية هناك مكان يجوف لتلقي جسم انسان مسطح ومتمدد 
على طوله تماماء وهذا التجويف ليس عميقاً جداً في الصخرء بل إنه 
عميق با فيه الكفاية لاستيعاب جسم انسان متمدد حيث أنه يملا 
التجويف» وبذلك يصير مستوياً مع بقية الأرضية» وهذا التجويف ليس 
مصنوعا اا أدوات معدنية:؛ أي بعمل انساني» بل إنه مضغوط في 
الصخر بوساطة معجزة» لأنه عندما حمل الملائكة جسد العذراء إلى هنا 
من الاسكندرية ووضعوه فوق هذه الصخرة ة القاسية جداء والناعمة» 
قامت الصخرة على الفور فانفرجت بقوة عمل ملائكي لاستيعاب 
جسد القديسة» وصارت الصخرة لينة مثل الشمع تنفرج وتنضغط تحت 
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أي شيء قاس وثقيل يمدد فوقهاء وهكذا ضغط جسد القديسة موضع 
لحد له يتوافق مع شكلهء فهناك تمددت مرتاحة لمدة ثلاثين سنة» غير 
معروفة من قبل البشر» ومحروسة من قبل الملائكة. 

والبرهان المقدم على هذه الحراسة هي الأماكن المجوفة على الحانبين 
بشكل موائم للجلوس فيهاء وكأن انسان ما قد جلس هناك وني 
التي ال بأن نانك انون ولو اجر ؟ E e‏ 
ربا بأجساد مادية» مثلما ورد في الكتابات المقدسةوقيل بأنهم جلسواء 
وسارواء وطارواء فاللائكة الذين أعلنوا عن قيام الرب» قيل بأنهم 
جلسوا على حجرة الضريح(متى :2528 مرقص:١١/‏ 5)» وعلى كل حال» 
إذا ما أراد ملاك استعارة جسد مادي» عندما يرغب بالجلوس» هو 
لايحتاج إلى مقعد أو كرسي» وكذلك هو ليس بحاجة لإراحة نفسه 
بالجلوس» ومع ذلك صنع الملائكة أماكن مناسبة للجلوس إل جانب 
الجسد المقدس للعذراء حتى يظهروا أنهم يحرسون الجسد المقدس» 
وباقين دوما إلى جانبه» أما كيف تم العثور على جسد العذراء هناء 
وكيف جرى نقله من هنا إلى الدير فقد تقدم تبيانه من قبل. 

وانكببنا بأنفسنا نحو الأرض أمام المكان الذي تمددت فيه العذراء 
ووضعنا أنفسنا فيه» ليس من باب الرياءء» أو الفضولء بل من باب 
التقوى» ولقد استخلصنا أنبا لابد قد كانت طويلة القامة» وأخيراً بعدما 
قدمنا جميع التشريف المستتحق» > أو في جميع الأحوال جميع التشريف الذي 
كنا قادرين على تقديمه إلى هذا المكان المقدس» غادرنا لمشاهدة الأشياء 
الأخرى. 


بلدان العام التي رأيناها في أطراف الدنيا الأربعة من قمة هذا 
ا جبل ا لقدس» ووصف للأراضيء وا مياه وهكذا دواليك. 


ووقفنا على حافة جبل القديسة كاترين» وألقينا نظرة على الأراضي» 
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والمناطق» والمقاطعات القائمة في تلك الأحوازء واستطعنا أن نری بعض 
المناطق البعيدة من العالمى ؛ لأننا كنا واقفين في أماكن عالية جداًء وم تكن 
مشاهدنا محجوبة بأية غيوم أوباية مغيقات؟ والقينا آولا بأبضارنا ناتاه 
الو و مياه كبيرة من الماء أي : نحو الخليج العربي» الذي 
يعرف أيضاً بالبحر الأحمر الناشىء عن المحيط المندي» وباتجاه الشرق 
م يكن باستطاعة أعيننا رؤية شيء سوى المياه» التي امتدت حتى جبال 
مدين» وكذلك رأينا البحر الأحمر وهو يحيط بجبل سيناء. 


lO‏ وخطيرة» ولذلك فإن القديس 
ين قد ا المكان کا mT‏ 
يبحرون فوق البحر الأحمر إلى مدينة كبيرة» وبعد كثير من المصاعب 
والمخاطرء لأن الشواطىء مسكونة من قبل قبائل أناس متنقلون» أو 
با لحري من قبل أكثر الناس وحشية:؛ وعل الملاحين أن يكوكوا دوا 
محترزين» والأسلحة دوماً في أيدي بهمء وأن يحملوا معهم أطعمة لمدة سنة 
كاملة فالبحر ملىء بصخور غاطسة» وضحله قاسية جدكء لذلك 
يتوجب على القبطان أن يجلس على رأس السارية» ويصرخ معطياً أوامره 
من هناك لعمل السفيئة» وسوف تكون رحلة سعيدة إذا ماوصلت 
السفيئة إلى ميناء البلدة المتقدم ذكرها خلال ستة أشهرء وهي التي يبدأ 
بعدها المحيط بالانفتاح بنفسه» وبصعوبة يمكن أن تصل عبر هذا 
المحيط إلى الحند خلال سنة ابحار متواصل» حيث تصل إلى نهر الغانج» 
وهو الذي تدعوه الكتابات المقدسة باسم فيشون 8150آ)» حيث ينمو 
هناك کل شيءَ مرتفع الثمن كثيراً جد وحيث هناك جبال من الذهب» 
ار سا ل قتراب منها بسبب الغريفونات( الأسود الخرافية 
المجدحة) والتنينات» والمخلوقات الرهيبة الأخرى ذوات الأحجام 
ال ماكلة» هذا ماذكره القديس جيروم. 
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ويمتد من بحر الهند هذا نفسه خليج كبير آخرء باتجاه الشرق» هو 
الخليج العربي» فهو يمتد داخل البلدان العربية» ومنها قد نال اسمه 
وعلى مقربة منه البلاد التي اسمها في الكتابات المقدسة فارس» وهكذا 
اساها الإغريق اشتقاقاً من اسم فرسوس 5لا6]5©6]. ملك 
الأرغريفيين 81910/65» الذي استولى عليها بعد كثير من المعارك» وأجبر 
الناس الذين كانوا حتى ذلك التين بداتيين» على الاستقرار والعيش 
وفق طريقة حضارية» كا أنه نح تلك البلاد اسمه» وحول فرسوس 
هذا يروي الشعراء كثيراً من الأساطير» هذا وتقدم لنا الحديث عن 
حصانه المجنح من قبل» وكان في هذه البلاد فيي مضى مدينة قوية جداً 
اسمها فيرسيبولس 0115م865©6 وهي التي قد تأسست من قبل 
فرسوسء وحدثنا بليني في كتابه الخامس» بان التفاح الفارسي الذي 
نسميه نحن في ألمانيا الدراق» كان حمل من تلك البلاد إل بلادناء 
ولذلك أطلق عليه اسم التفاح الفارسي» وهذا التفاح سام في بلاد 
فارسه لكنه هنا حلوء وطيب المذاق» وذلك وفقا لطا ورد 
فيالكاثوليكون31011001) » 1 رسالة حول فلسفة الزهد]ء وهذه 
البلاد متصلة بميدياء وفقط مفصولة عنها ببعض الحبال العالية» القائمة 
بينهماء وذلك مثلما ايطاليا هي منفصلة عن ألمانياء وكانتا في القديم 
ملكتان عظيمتان» وحدهما قورش في مملكة واحدة. 

وبلاد ميديا واقعة إلى الشرق من جبال القوقازء وإلى الجنوب من 
فارس» وإلى الشرق من بلاد الفرس بلاد الحنود» وإلى الجنوب الببحر 


الأحمر(الخليج العربي)» وكان في بلاد ميديا فيما مضى 408015 اوتاء 
وكانت مدينة قوية 3 جا بناها أرفخشد» حسبا جاء في سفر يهوديت 0 


ومدينة سوسة التي قرأنا عنها في سفر أستير. 


oy‏ وقد 
رأينا خلف مجراه جبالاً عالية جد وفي هذا المكان أكثر القفار عزلة» 


- 1380 - 


~0 


وهي قفار طيبة 7160810 . التي عاش فيها فيا مضى أكثر الرهبان 
قبولآ» ويتاخم هذه القفار من الجنوب المحيط» ومن الغرب النيل» نهر 
مصرء ففي هذه القفارء اعتاد أن يعيش القديس أنطوني الكبير» وهو 
صاحب اسم مشهور في العام كله ومثله فعل القديس أرسينيوس -۸۲ 
65ع . وكذلك القديسون الشلائةء الذين كان اسم كل واحد 
منهم مكاريوس» مع قديسين آخرين ذوي قداسة عظيمة جداً. 


والأشياء الأولى التي رأيناها في البحر الأحمر كانت جزراً مهجورة» 
كانت صخورها تلمع بملح أبيضء هذا ويوجد في هذا البحر كثيراً من 
اا ر ا ا 
البحر الأحرء الذي كان على طرفنا ميناء بحرياً متميزاً جداًء الذي كان 
اسمه فی) مضى 86187106 أو 8101601 واسمه الآن الطور» وتلقي 
السفن التي تأتي من المند حاملة العطور والتوابل مراسيها في هذا الميناء» 
ومن هناك يجري حمل التوابل إلى مصرء ومن مصر عبر البحر المتوسط 
حتى بلادناء وهذا أقصى ميناء في الشرق معروف بالنسبة لناء وهناك 
يوجد دوماً سفناً هندية كبيرة كثيرة» وهي معمولة ومبنية مع بعضها 
بحيث ليس فبها حديد كا أنهم لايتجرأون على امتلاك مراسي 
حديلية» أو سلاسل» أو صحون» أو مسامیر» ولاأية أسلحة معدنية» 
ولافؤوسء ولاحراب» ولاأية أدوات حديدية مھا كان نوعهاء وسبيب 
هذا هو أنه هناك على شواطىء البحر ا هندي فجاج وجبال معمولة من 
حجر المغنطيس» ومن قرب هذه الأماكن السفن المتوجهة نحو العربية 
تحتاج إلى المرور» وبناء عليه إذا وجدت أية سفينة تحتوي على أي حديد 
وعليها المرور بتلك الأماكن التي فيها حجارة مغنطيس» فإن المغنطيس 
سوف يجذب السفينة فوراً بسبب الحديد» وبذلك سوف تصطدم 
بالصخور وتغرقء لأن المغنطيس يجذب الحديد إلى نفسه بشكل عجيب 
جد والذي همه أن يقرأ أكثر حول هذاء عليه أن ينظر في -060م5 
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mm 
هذه الطبيعة أي آم يجذبون إليهم أناس يرغبون پعبورهم»؛ وذلك‎ 
مثل| يجذب المغنطيس الحديد» وعندما حلت مثل هؤلاء المسافرين»‎ 
يضحكون» ويصبحون مسرورين» ثم يصطدمون بالصخورء وهلکون»‎ 
وقد تحدث كونسيلياتور 001601118101 عن هذه الصخور في كتابه‎ 
حيث قال بأنه يسبب العوائق مامن انسان‎ »٦۷:لصفلا‎ -8 
يمكنه أن يبحر إلى أجزائنا من الأرض» حتى وإن لم يمنعهم الاتساع‎ 
الهائل للمحيط.‎ 

وأخبرنا الراهب نيقوديموس. أن رهبان القديسة كاترين يتقاسمون 
مع سلطان مصر المكوس التي تدفعها السفن المحملة المستخدمة لهذا 
الميناء» وأخهم يمتلكون إلى جانب شاطىء البحر بستان أشجار نخيل 
كبيرة» 6 يجنون تموراً كثيرة كافية لهم طوال السنة» ومع ذلك فإنهم 
يعون الجزء الأكبر من هذه الثار. 


ورأينا عندما نظرنا نحو الغربء خلف هذا الخيج البحري باتجاه 
المقوقية عقبلا غالا له أو نوسن التيوذان» اة ن أولبوضس 
es‏ عبد سروق الشمس بلب عل شكل يف 

لمدة حمس ساعات» ومن هذا الحبل تبدأ بلاد السودان» وهي بلاد كان 
اسمها في القديم أطلنطاء ويحدها نهر النيل» وهي بلاد واسعة ا 
اتح رجالا ی زقارعاء ريظن يعض هوا 
الرجال نحو الشمس عندما تك تشرق» وعندما تغيب مع لعنات مرعبة» 
وهم دوما يشتمون الشمس بغضب» بسبب معاناتهم من الحرارة» 
وهناك يسعى ساطير ويتجول» وهوالذي يشبه الانسان إلى حد أنه يعد 
انسانا حقيقيأء ويحد هذه البلاد ليبياء وهي منطقة واسعة من مناطق 
أفريقياء وكذلك تحدها مصر. 
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وسحبنا أعيننا من هناك وعن التطلع إلى تلك المناطق النائية»‎ 
وثبتناها على السهل الصحراوي الواقع بين جبل سيناء» والبحر الأجمرء‎ 
ودهشنا تجاه حجمه وعزلته»ء وأخيرنا الراهب نيقوديموس أنه كان‎ 
يوجد في تلك القفار دير لرجال مقدسين» وهذا الدير لم يستطع انسان‎ 
في العصر الحديث أن يعثر عليه» مع أن أصوات النواقيس تسمع كل‎ 
يوم» وهو تقرع في الساعات القانونية» ولقد حاول بعض رهبان دير‎ 
القديسة كاترين العثور عليه» وقد أعلنوا أنهم سمعوا صوت النواقيس»‎ 
ل را هووا من الوسدائل الور عل الل ف وعم‎ 
يعتقدون بأن هذا المدير مخفي بنعمة الرب» بسبب ذنوب البداة العرب»‎ 
ولكي لاينزعج الذين يسكنون فيه» بسبب وقاحتهم» > مثليا يحدث للديرة‎ 
الأخرى في الصحراء وني هذا الطريق نفسه اختبأ لوط من شعب‎ 
سدوم( التكوين:9١): وأخفيت مدينة دوثان عن السوريين» حتى‎ 
لايتمكنوا من اعتقال النبي اليشع( الملوك الثاني:7): وكان على كل حال‎ 
هناك بعض البداة العرب مع الراهبء وقد أعلنوا وربطوا اعلام‎ 
a بالقسم‎ 

أضاعوا مباشرة الدير والطريق إليه. 


ويختفي في بعض الأحيان بعض رهبان القديسة كاترين» ولايعرف 
انسان إلى أين ذهبواء ومن المعتقد أنهم نقلوا إلى ذلك الدير ليشغلوا 
أماكن الذين يموثون من وقت إلى اخر» وينبغي أن لايستخف أي 
انسان بهذا وينظر إليه على أنه صبياني أو خيالي» فقد قرأنا مثل هذه 
الحكاية في( حياة الآباء)ء وكان ذلك حول الصحراء نفسهاء وتقول 
الحكاية بأنه سكن هناك رجل مقدس» لم يستطع أي انسان العثور عليهء 
وكان راعي الدير بوستوميوس 5ناأ«الاأ2085 في زيارة للآباء والقديسين 
الذين كانوا يسكئون في القفار» وقد بحث عنه لوقت طويل؛ لكنه لم 
يستطع العثور عليه لأنه كان كلما حاول رجل أن يقابله» كان يبرب 
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مدان دحل القفار إلى بقعة غير معروفة» ويتجنب الحديث مع أي 
واحد من بنى البشر» ومع ذلك لقد قيل بأنه التفى براعي الديرء الذي 
كا رفي حصل عل هذه الفضيلة سيت قؤة اانه ر عدا مادقا 
سأله راعي الديرء لماذا يتشدد في تجنب بني البشرء أجابهه إذا كان 
الرجال سوف يتحدثون معي» فإن الملائكة الذين أتحدث الآن معهمء 
سوف يهربون مني»» وقرأنا الشيء نفسه عن القديس هيلاريون؛ الذي 
عرفه اللصوص الذين يتصيدون في القفار. وغالباً مابحثوا عنه» 
لم يستطيعوا بأي سبيل من السبل العثور على قلاية الرجل العجوزء انظر 
eاHistoria‏ umاSpecu—‏ الکتاب:۱۷. الفصل:9١»‏ والكتاب:19» 
الفصل:ا١2‏ وجيروم ف كتابه« حياة القديس هيلاريون)» الفصل:4. 
الذي هو النص الأصيل: 

وتحولنا من هناك واتجهنا نحو الشمال» حيث يتصل بالشرقء وألقينا 
بأبصارنا باتجاه بلاد العربية التي تحنوي على صحارى شاسعة جد 
وهي مليئة في كثير من أجزائها بعطور ثمينة متنوعة:؛ وهذا السبب 
عرفت باسم0 العربية المباركة»» وهي تمتد فيا بين الخليج العربي والبحر 
الأجر» وتدعى باسم «المباركة» بسبب الحودة الخاصة للتربة» لأنه عندما 
يجري حفر الأرض في بعض الأماكن تخرج بعض الكتل الترابية ذات 
الرائحة الطيبة» ويتم العثور عليهاء ويستخرج الذهب من تلك البلاد 
بعد الحفر عليه؛ ولايتم تذويبه بالنار كا يجري عادة العمل في المناطق 
الأخرى؛ بل يستخرج من الأرض على شكل قطع بحجم اللوزء 
والكستناء ولونه لامع إلى حد أنه يغري بجلب الأحجار الكريمة 
ررعوااك ا وني العربية هذه بلدة مكة» وهي مدينة النبي 
عمد وفيها معبد ضريحه(كذا)» الذي يقال اق 
متناهية؛ بوساطة أعمال آليةء يعتقد الذين لم يعرفوا كيف عملت» أن 
الضريح معلق بالهواء بوساطة بعض القوى الربانية» والحقيقة هي أنه 
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هناك أحجار مغناطيس تحمل أجزاء متساوية بين قسم وآخرء فقد جرى 
وضع قسم من الأحجار في الأرض من تحت» ثم قسم آحر في سقف 
مقبب من الأعلى» وتابوت محمليك الذي هو من حديد معلق في 
ار اتن هد القسمن عن الاجا وكانه .تعبت هناك بوساظة إرادة 
ربانية» وهناك شيء مشابه قل صنع م الجا رف فق تى الطريقة نفسها فى 
مشكاة فينوس» التي يندهش الكفار نحوهاء علاوة على ذلك كان هناك 
في واحد من المياكل صنم حديدي معلق في المواء وفق الطريقة نفسهاء 
کا ورد إلينا الخير في 11510119/6 Speculum‏ الكت اب:4؛ 
الفصل:۲۰» وفيه| هو مقبل في ص۷۲ظ. 

واستدرنا الآن أكثر نحو الشال» ونظرنا باتجاه بلاد الكلدان» التى 
تحدها العربية» فقي هذه البلاد بنيت مدينة بابل العظيمة من قبل نبوخذ 
نصرء حسبم| قرأنا في سفر دانیال. 

وكان في بابل هذه مسلة عظيمة» كانت احدى عجائب الدنيا السبع» 
فقد أمرت الملكة سميراميس بقطع حجرة من جبال أرمينياء طوهما مئة 
وسين قدمآء وسباكتها أربعة وعشرين قدماًء وبجلبها إلى بابل» حيث 
نصبتثهاء غا أدهش جميع الناظرين إليهاء ويوجد ا من هذه 
المدينة حقل دور! 68لا > حيث التقى العفاريت مع بعضهم بعد 
الطوفانء من أجل بناء برج بابل» وهناك أيضاً ا ا 
وأقام في هذا الحقل نبوخةنصر تقال ذهبياً للربه وهو الصنم الذي 
رفض أنانياس 8080[185, وآزارياس 828/195 وميسائل 1/1536 
رفضوا عبادتهء لذلك ألقى بهم في أنون نار مضطرم؛ وهنا كان صنم 
بعل» وعرين السود وكانت هذه المديئة قد تزينت بنعمه سوزاناء 
زوجة يواكيم» غاا ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة» وجاء من هذه 
00 كما قلت من قبلء الغجرء الذين ندعوهم ال /08نا 2106 (النور) 

نتشر هؤلاء الناس مع أزواجهم وأولادهم» في أيامناء فوق أورويا 
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وطردهم البنادقة كلياً من ملكتهم» بسبب لصوصيتهم ولأنهم 
اتبموهم بكونهم؛ جو أسيس » ووكن الطريعة بها ل يسيح :لم اللوود 
ايبرهارد 6/5310 لاعاء دوق وورتقبورغ Wurtemburg‏ بالدخول 
إلى دوقيته» لأنه عانى منهم شخصياً ومن خيانتهم عندما كان في أزمة 
في الأرض المقدسة» فقد خانوه لصالح المسلمين» ولكي تجري معاملتهم 
بشكل أفضل من قبل الأناس المسيحيين» أعلنوا بشكل زائفه بأنهم 
قدموا من مصر العلياء وقد نفيوا من هناك حتى يتمكنوا من التوبة» 
لأعهم لم يظهروا حسن استقبال للعذراء المباركة» وللطفل يسوعء 
وليوسف» عندما هربوا إلى مصر» وهذه حكاية زائفةء ول عدا 
يتظاهرون باهم مسيحيين» وأنهم تمدو اوها عد اح و ارون من 
المسلمين» وسألت مره ة واحداً منهم» من أي بلاد هو قد جاءء فأجابني 
ا ا E‏ 
استخدام اللغة الكلدانية. 


وجاء بعد بلاد الكلدان بلاد الآشوريين» التي هي بلاد واسعةء فيها 
بنى نينوس 5 لال !الاامدينة نينوى العظيمة جداًء وهاتان المدينتتان: 
نينوى» وبابل» قائمتان على ضفة نهر الفرا ت(كذا)» وقد بنيت الأول 
منهم| من قبل نينوس» وبنيت الأخرى من قبل الملكة سميراميس» وهما 
تبعدان عن بعضههما مسافة طويلة» وخلفه) بلاد الجزيرة» فيها بين 
الفرات والدجلة» نهر الجنة» وبعدها تأتي بلاد أرمينيا وبلدان أخرى 
كثيرة. ۰ 

ثم استدرنا بعد ذلك نحو الغربء ورأينا على يميننا جبال العربية» 
الذين يسمونهم« سلسلة العالم» وتوم هذه الحبال في مقابل الأرض 
القدسة» عل الجانب الأقصى من الأردن والبحر الميت» وبين هذه 
الجبال» الحبال الرئيسية هي جبال: نبوء وجبل فسغة» وجبل عبريم» 
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التي إليها صعد موسى بناء على أمر من الرب لرؤية الأرض المقدسةء 
وذلك حسب| قرأنا في سفر التثنية: ١/5‏ وكان بامكائنا من جبل 
سيناء أن نرى هذا الجبل بوضوح» هذا وتقدم الحديث عن هذه الجبال. 

ورأينا أيضاً في القفار هور» حيث مات هرون( العدد:١755/7))‏ 
لكن بسبب جبال القفار وجبال العربية المتقدم ذكرهاء كنا غير قادرين 
الل الس له ع ا ا ول 
كانوا بعيدين كثيرا» ومع ذلك فإننا نعرف بشكل ممتازء أوضاعهم 
والمكان الموجودين فيه في الأرض المقدسة. ولذلك انحنينا بأنفسنا 
وبرؤوسنا نحو الأرض المقدسةء ومدينة القدس المجيدة» وتعبدنا ضريح 
الرب» والأماكن المقدسة» ونعتقد واثقين بأن صلواتنا هذه كانت مؤثرة» 
لأنه قد كتب:« إذا ماصلى شعبك إليك باتجاه الأرض المقدسة والمدينة 
التي أنت قد اخثرتهاء ونحو البيت الذي بني لاسمك» أنت يارب 
سوف تصغي إليه»»( الملوك الأول 4 


ورأينا أيضاً القفار والأماكن الصحراوية التي تجول فيها بنو اسرائيل 
لمدة أربعين سنة» والجبال التي مررنا بهاء من ذلك على سبيل المثال جبل 
ا ا ل ل لي 
تحدثنا عنه» ورأيئا أيضاً جبل حوريب المقدس في سيناء بعيداً عنا ودوننا 
على مسافة بعيدة» مع الجبال الأخرى الممبعثة منه والمنتشرة هناك هذا 
ومع أنه لم يكن هناك أي جبل بيننا وبينهه كان بعيداً جدأء إلى حد أننا 
صحيح رأينا الجبل ورأينا قمته» مع ذلك لم نستطع بأية وسيلة من 
الوسائل رؤية البيعة التي كانت قائمة على القمة هناك وبدت جميع 
الجبال ستاك ب. رد تلال» مقارنة مع جبل القديسة كاترين وبعدما شاهدنا 
جميع البلدان القائمة من حولناء ارا ونا جلا أرضاء و احا 
طعامنا من مزادناء وتناولنا وجبة رائعة إلى جانب الضريح الذي إليه 
حملت الملاتكة القدبسة كاترين. 
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وعندما فرغنا من عمل كل ماينبغي هناك على الجبل المقدسء قبّلنا 
المكان المقدسء ومضينا عائدين مع كثير من البهجةء ول نكن نسير 
سيرأء بل نركض ونقفز نزولا لأننا كنا الآن بادئين لعودتنا إلى الوطن؛ 
ومع أنه كانت هناك مسافة شاسعة بيئنا وبين بلادناء لكن لم يكن ثابتاً 
بلاحراك أن الذين يريدون العبور من هنا إلى هناك لايمكنهم فعل 
ذلك وعند جوف الحبل» وصلنا إلى النبع الذي يسمونه نبع القديسة 
كاترين» وشربنا هناك واسترحنا لبعض الوقت» ومن هناك سرنا أو 
انزلقنا مسافة طويلة» ووصلنا إلى نبع آخر» حيث قطعنا أغصاناء قبل 
بأمها من النوع نفسه من العليقة التي ظهر فبها الرب لوسی» والتي قالوا 
أيضاً بأنبا تمتلك قوة عظيمة» في مساعدة الذين لديهم أمراض مقعدة إذا 
حملوها معهم» وفيا إذا كان هذا صحيحاء على القارىء الحكيم أن يقرر 
ذلك» وتابعنا النزول من هذا النبع» > فوصلنا إلى حقل قصب» وقطعنا 
من هناك عصياً طويلة» قالوا إنها من النوع نفسه الذي كانته عصا 
موسىء التي عمل بها كثيراً جداً من المعجزات والتي وضعها فوق» في 
تابوه العهد. وهي التي قرأنا عنها في سفر الخروج:؟ و4١‏ وفي 
أماكن كثيرة من الكتابات المقدسة» ويقول بعضهم إذا كانت هنالك 
امرأة NE‏ واحدة من اي ي 
سوف تضع دون) مخاطرء هذا وهذه القتصص اة ن العلل نين وأنا 
لاتم بها کي 

وبعل كثير من الحهد والتعب وصلنا نازلين الد الارن قدي 
حفاة رة رة ان الضعيوة إلى هذيم الان والشؤول متهن دم ا 
أحذيتناء ولذلك توجب على بعض الفرسان البقاء حفاة من هنا حتى 
القاهرة» وامتلك آخرون أحذية مقطعة من دون نعال» ومن الصعب أن 
يكون زوجا من الأحذية جديداً كافياً للصعود إلى هذين الجبلين 
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والنزول منهماء وفي| يتعلق بقضية الأحذية لم نجهز أنفسنا منها با فيه 
الكفاية» وعندما كنا على وشك مغادرة دير القديسة كاترين للصعود إلى 
هذين الجبلين» حدثت لي الحادثة السعيدة التاليةء فقد جلب لي واحد 
من الفرسان المرضى الذين تخلفوا عناء زوجاً جديدا من الأحذيةء كان 
قد ابتاعه من القدسء وهو مصنوع من جلد جيد» رمادي أ و با حري 
أصفر اللون» وقال:« إليك ياأخ فيلكس» لقد اشتريت هذا الزوج من 
الأحذية وبنيتي تسلق هلين الجيلين المقدسين بهياء لكن وأنت ترى الآن 
أنني لاأستطيع التسلق إلى هناك لذلك أرجوك أخذهاء ودعني أشارك 
في الخطوات التي سوف تعملها اء لذلك قمت على الفور بتجربة 
الحذاء الجديد لأرى في إذا كان يناسب قدمي» وتركت القديم المهترىء 
في غرفتي» لأنه كان من المؤكد عدم صموده أثناء صعودي حتى للجبل 
الأول» وبغذما وصلنا إل :دير الآريين ندساء طا مععنات لغذاثياء 
وبعثنا بسائقي حميرنا إلى دير القديسة كاترين لإحضار الحمير لناء لأنه لم 
يعد بامكائنا السير أكثرء بسب تعبنا وحاجتنا إلى الأحذية» وبسبب 

حرارة الشمس. 

زيارة إلى الأماكن في داخل الدير وفي ا حدائق خارجه 

وبعدما ثناولنا طعام الخداء قمنا بمسيرة إلى الأماكن المقدسة في 
الدير» ودخخلنا أولا إل اکت اكه اشنا تيأرف 
وحصلنا على غفرانات(+)» وفي هذه الكنيسة جرى دفن الأربعين راهباء 
الذين قتلوا في سبيل الايان بالمسيح» في الدير» من قبل البداة العرب» 
بطرائق تعذيبٍ متنوعة» وهذا السبب أطلق على هذا المكان اسم دير 
الأربعين قديساً»» ويسكن هناك اثنان من رهبان دير القديسة كاترين 
لوحدهماء بمثابة حارسين للمكان» ويعاني هذين الراهبين من كثير من 
الاهانات من البذاة العرب» الذين يتجولون في تلك القفار» وتجولنا بعد 
ذلك بين قلايات الديرء التي هي تعيسة وفقيرة» وهي معمولة من 
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القصب المنسوج الذي جرى التطيين فوقه» لكن هناك من حول الدير 
يوجد سور جيد وقوىء مثل سور يحمي قلعة» وليس له دائرة كبيرة. 
وبعدما فرغنا من مشاهدة الديرء خرجنا من بابه إلى حديقة الديرء 
التي هي بشكل رائع لاتشبه القفر ا 
خضراءء وفاكهة» لأنه ينمو فيها هناك أشجار طويلة؛ وتاش 
«للصلطة»ء وأعشاب» وقمح» وشاهدنا فيها أكثر من ثلاثة ألاف شجرة 
اون وكدر ا من امار ان والرمان» وكميات من اللوز وهكذا 
دواليك» ويحصل دير القديسة كاترين على مايكفيه من الزيت من هذه 
الحديقة لتغذية المصابيح في الكنيسة» ولاستخدامات الطعام في المطبخ» 
ويرسل الرهبان في كل سنة جراراً مليئة يفواكه هذه الحديقة إلى القاهرة» 
إلى ملك مصرء السلطان» كهدية له» وكتعويض لرعايته وحمايته؛ كا 
EL‏ « صلطة» ومتكهات 
لخبزهم؛ طوال السنة من الحشائش ال تنمو هناك رش من الأعشات 
لإطعام دوابهم» وإنه لأمر مدهش وجود مثل هذه الجنة في القضارء 
SO‏ 
القاحلة مامن بذور أو جذور يمكن أ ل تنموء ومع ذلك ماالذي 
لايمكن للعمل الانساني أن لاينجزه؟ وفوق هذه الحديقة» عند سفح 
الجبلين حفر الرهبان ثلاثة أبار عظيمة؛ بعيدة عن بعضها مسافة قصيرة» 
وفيهم يمكن تلقي جميع المياه التي تجري نزولاً من الجبلين في في أيام 
الشسأء وتدفق ااه بوساطة ایب من بت إل أخسره وأخير حري ف 
يقة مثل مياه حياة» وهي تجر خلال الحديقة بوساطة سواقيء وقد 
E‏ 
ثاراً مثل الثار التى تنتجها الأرض الزراعية؛ وقد اعتاد الآباء القدماى 
الذين عبدوا الرب في القفاره على عمل هذاء وذلك كما قرأنا في 
Speculum Historiale‏ - الكتاب ۱۹ء الفصل .١5‏ 
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ويوجد في هذه الحديقة كثيراً من الصخور والحجارة: المندفعة من 
الأرض» ويوجد تحتهم كهوفء. هي التي كانت فيا مضى قلايات 
الرجال المقدسين القدماء» وتمتد هذه الحدائق البديعة مسافة طويلة في 
قلب الوادي» وطوها ميل ايطالي» وعرضها رميتي حجرء واشتكى 
الرهبان لنا بأ نهم تأذوا من شح المطر في هذه السنة» وبذلك أرغموا على 
لتر كيرا لو ي مع آنا إذا لم تسق يومياء فانها سوف 
د عل النون وخدل هذا انوا أي فى بين الب وتات اط عاد 
لاتحصى من الجراد على حديقتهم» وعلى ا ھا کون 
مزهرة» ولخطيع وجه الأرض كله وتأكل كل شيع أخضرء من عقد 
الآزهارء إلى الأوراق والأغصان ولحاء الأشجار وتحدث دماراً وأذى» 

وبعدما فرغنا من رؤية الحديقة» عدنا إلى الدير وانتظرنا حميرنا هناك. 


إطراء ومديح جبل حوريب ا مقدس 
في سيناء وجبل القديسة كائرين ا مقدس في سيناء 


من الممكن فهم الجبلين نوعا مامن خلال الوصف المتقدم» والصورة 
المرسومة هناء ومن الممكن النظر إلى هذين الجبلين على أا جبل واحدء 
ذلك أنه مع أن قمتيهما منفصلتان» فإن سفحهها واحد» لأن كل واحد 
a E‏ ال لي ويرتكز على الأساس نفسهء 
وذلك مثل| نتتحدث عن يد واحدة؛ مع أن في اليد خمس أصابع مفصولة 
احداهن عن اللأخرى. لكنهم مشحدين معنا في قاعدة واحدةء وعلى هذا 
الأساس ينبغي أن نفهم وضع جبل القديسة كاترين» الذي يقال بأن 
جسد كاترين المباركة قد مدد فيه من قبل الملاتكة» وذلك في المكان 
نفسه الذي أعطى فيه الرب الشريعة لموسى» أي أن تقول في الجبل نفسه 
في يتعلق بالقاعدة» ولكن ليس الجبل نفسه فيا يتعلق بالقمة لكل 
منهماء وبناء عليه سوف يظهران هنا تحت وصف واحدء وذلك مثلما 
يدعيان بالاسم نفسه» وهوسيناء. 
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وسيناء هو جبل في منطقة مدين فوق أرض العربية» وهو متفوق على 
الجبال الأخرى بالارتفاع» ويبدو رأسه وكأنه واصل إلى الساء» وهو 
جدير بالاحترام الأعظم بسبب الظهور المتتابع للرب الحقيقي في 
العصور الخالية» على أولى قممهء والدفن الرائع للقديسة كاترين الأعظم 
مباركة على القمة الأخرىء وهاتان القمتان للجبل المقدس لم تطأهما قدم 
انسان قبل آيام موسى وكاترينء لأنه مامن انسان تجرأ على التسلق إلى 
قمة حوريبء لأن المعتقد الرائج بين الناس قبل موسى كان أن الرب 
المخيف يسكن فوق قمة الجبل؛ وأن مامن انسان يستطيع النظر إليه أو 
الاقتراب منه والبقاء حياء كا أنه لم يغامر أي انسان بالتسلق حتى قمة 
جبل سيناء» لأخبا بدت وكأنها ملاصقة للسماء» ثم إن الجروف المنحدرة 
والعالية بدت وكأنه ليس فيها مكان لانسان يمكنه أن يتسلق من 
علاوة على ذلك غالباً ماشوهدت النار مشتعلة على قمة الجبل الأول 
قبل أن يذهب موسى إل هناك با كانت القمة الثانية دوما مغظاة 
بثلج متحول إلى جليد قاسي قبل أن يجري دفن القديسة كاترين هناك. 

وهناك كثير من الجبال في العالم تندفع منها النيران» من ذلك على 
سبيل المثال بركان أيتنا ۸61٣8‏ وبركان بوبيوس 5لناأط80(؟): لکن 
بها لم يتسبب بالطريقة نفسهاء لأن هذا الجبل تدفق باللهب الناري» 
لآن النار قد اشتعلت بشكل اعجازي من قبل الرب ذاته شخصياء 
وذلك حسبما قرأنا في سفر التثنية:0» وسفر الخروج:219 فهنا ورد الخبر 
بن الجبل قد اشتعل بالنار مع نزول الرب وقد زعق صوت البوق» 
وكان عدد الحشد كله آنذاك ليس أقل من مائة ألف» ولمدة خمسة أيام 
كانت النار المشتعلة في كل مكانء وقد شوهدت من قبل الجميع» ومع 
ذلك لم يحترق شيء هناك» لابل بقي العشب أخضرء انظر يوسبيوس 
0e Evang praepar‏ الكتاب الثامن» الفصل الثالث. 

وهناك جبال كثيره مغطاة بالثلج» الذي تجلد فصار قاسياًء لكن هذا 
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الجبل مغطى كشهادة على عذرية القديسة كاترين» علاوة على ذلك هناك 
جبال كثيرة» فيها كهوف. اعتاد الكفار على أن يوارسوا فيهبا أوهامهم 
وعبادة الأصنام» لكن هذاالجبل يحتوي على كهوف فيها انتظر الأنبياء 
وحي الرب» وعاش فيها الرهبان للتأمل حول الأشياء الربانية وكثيرة 
هي الجبال المكرسة للأرباب مثل جبل أرسينشوس Aracinihus‏ 
لمينيرفاء وماليا 18184 لأبولو؛ وأوليوس لي وف هلامل 
وميسينوس(كذا) 101560105 لاينياس ۸6٣845‏ وأطلس 
لساطير 5. وجبل العدوان لمولوك» وجبل بافوس في قبرص 
لفينوس» وهكذا دواليك» لكن جبل سيناء هذا مكرس للرب الحقيقى 
الواحد» وهو الجبل الذي يسره أن يسكن فيهء ذلك أن الرب سوف 
يسكن هنا حتى النهاية» وهم يقولون بأن جبل أطلس هو بعلوه أعلى 
من الغيوم» وهو يحتوي على مخلوقات غير معروفة هي في حرب ضد 
حياة الانسان» وفي وضح النهار جعله صمته الرهيب المتواصل من غير 
الممكن لأحد الاقتراب منه من دون أن يرتجفء مع الشعور بوجود 
شيء ما رباني مختفي فيه ويبدو في النهار غائاً وقذرا لكنه في الليل 
يلمع بكثير من الأضواء مثل النجوم في السماءء وتتردد في أرجائه 
أصوات الغناء وضرب الكوسات» وأصوات المزامير للرجال الخلعاء 
وساطير» لكن جبلنا له ارتفاع موائم لبني البشرء وليس فيه أية 
حيوانات مرعبة» وفيه ظلام وضوء مثل أي جزء من الطبيعة» وليس فيه 

رؤى مرعبة» بل كل مافيه مقدس ورباني. 
ولقد قيل بأنه على مقربة من البحر الأحمر هناك جبل اسمه كليياكس 
0 ))» حيث يقال هناك نساء متميزات بلحاهم الطويلة» وهؤلاء 
النساء يمضين أوقاتهن في صيد متوحش جداًء ويستخدمن النمور 
عوضاً عن الكلاب» ويربين الفهود والأسود. لذلك مامن انسان يتجرأ 
على الاة قتراب من ذلك الجبل» خحوفاً من أولئك النساء المتوحشات» 
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اللاتي يحملن وهن عاريات على الرجال المسلحين, ويتغلبن عليهم 
بمساعدة الحيوانات اللائي دجننهن» ولايسكن مثل هذه الكائنات فوق 
الجيل ل ا ل ل 
اطفاء غضبهم بمتحه من فتات الخبزه» ويمكنني أن أروي كثيراً من 
الحكايات عن رعب الجبال(الأخرى))» ال ا 0 
والرعب منهم» في حين نجل فيه ج تنيناء براء كله من مثل هذه 
الأنواع» وعلى العكس هذا الجبل مرغوب به من جميع الجوانب» وذلك 
لبهائه لجميع ب بنى البشرء إلى حد أن رجالاً من أعلى المراتب يتدفقون إليه 
من افق أجداء الد و ی جهذا كنا عن ل ما 
عودة ا حجاج إلى دير القديسة كاترين 
والأماكن ا مقدسة الكثيرة على الطريق 

وجليت الآن حميرنا إلينا من دير القديسة كاترين» إلى دير الأربعين 
و وامتطيناهم وسرنا ا 
الحخيلن وعندما واصلنا قربا إل اة اة دخلا إلى الخحدقة 
خلال سور الحجارة الجافةء وتركنا حميرنا في الخارج بعهدة N‏ 
ووصلنا هنا إلى صخرة عظيمة» حيث هناك كنيسة مكرسة؛ وقد 
دخلناها وتلونا فيها صلواتنا علّنا نحصل على غفرانات(+)» ويقال قد 
سكن في هذا الكهف القديس أونوفريوس 010011105© . الذي كان 
واحداً من كبار النساك وهناك حكاية جميلة قد حكيت عنه في كتاب« 
حياة الآباء» وكيف أنه وهو ساكن هنا في كو بخ عند فم الكهف في 
ذلك المكان قد وقع ارش فوقعت الأشجار ا حول الصخرة» 
وييسست» وذهبنا من هذا المكان نازلين في الوادي» ووصلنا إلى صخسرة 
منعزلة قائمة إلى جانب الطريق» وليست متصلة بالجبل»' بل واقفة بذاتها 
منبعثة من الأرض» إلى مقدار ارتفاع قامة الانسان مرتين» وهي عريضة 
في القاعدة» لكنها حادة في الأعلى» وتبدو وكأما ليست متجذرة في 
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الأرض» بل قائمة مثل اهرام مصنوع» وليس كقطعة طبيعية من 
الصخرء > ومن المعتقد أن هذه هي صخرة حوريب» التي أخرج منها 
موسبى الماء تضربها بعصاه(الخروج :۷ e(1—‏ علاوة على ذلك یری 
بعض الناس أن روج الماء الثاني المذكور في سفر العدد: ۰ كان من 
هذه الصخرة نفسها 2 نفسهاء وهي الياه التي عرفت باسم مياه الضرب» وم 
تعط الصخرة ام ل ل 
تظهر بوضوح أكير على أنها معجزة ولهذا السبب» كانت الصخرة أيضا 
صخرة منعزلة» ليست متصلة بالجبل» ولامثبتة على الأرض» حتى 1 
ع لل باهي ا ا ع E‏ 
الصخرة ليشربواء ولم يجلب لهم جدولاً من الأسفلء ولو أن الماء استمر 
بالتدفق منذ ذلك الحين» فإن المعجزة وقتها لن تكون معجزة كبيرة» بل 
معجزة عادية» لأننا رأينا أن القديس كليمنت مع كثير من القديسين 
الآخرين حصلوا على الماء بوساطة صلواتهم» وقد تدفق من الأسفل 
على شكل ينابيع في أماكن لم يكن ماء فيها من قبل» ول يكن ذلك ماء 
جديداً قد خلق» بل كانت مياها موجودة في عروق الأرض تحت 
التراب» وقد جرى توجيهها إلى هناك واستمرت من ذلك الحين تنبع 
وتندقق» وذلك مثلم ييكنك أن تشرأ حول قضمة الع الذي أعلي 
إلى الرهبان كعلامة وهو اأ مر أتينا على ذكره مسن قبل» لكن نبع هذه 
الصخرةء لم يتدفق من المياه ا ا 
ولذلك قال موسى في(سفر العدد؛٠ ٠:)‏ افتح لهم يارب كنوزك» 
وامنحهم نبع ماء». 
kok‏ علا جار اجا 

وعن نبعنا قال المزمور:« شق صخوراً في البرية وسقاهم كأنه من 
احير وتحمل هذه الصخرة في اليوم الحالي 
علامات الفتحات في أماكن متعددة» لأن ال سير ع الور 
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الصخرة؛ بل من جميع أطراف الصخرة نفسهاء حسبا يمكن مشاهدة 
ذلك في هذا اليوم؛ وهذه الصخرة جديرة بالاحترام العظيم» بسبب 
تدفق الماء منهاء وبسبب معناها النموذجي» ال رم 
الأول ٠‏ هي تشير إلى المسيح نفسه بقوله:« والصخرة ة: كانت 
المسيحا ولذلك سرنا حول هذه الصخرة التي كانت بذاتها المسيح» 
وقبلناها. 
وتابعنا سيرنا من هناك» ووصلنا إلى واد اسمه تولاس 150135 
حيث رأينا خرائب دير قديم؛ فيه سكن في القديم رجال مقدسون 
كثرة» وإلى جانب الدير هناك كهف عظيم وعميق يقود إلى جوف 
الجبل» الذي إليه انكفأ الآباء القدماء» وأخفوا أنفسهم عن ضوء النهار 
المخلوق» حتى يمكنهم في الظلام رؤية الضوء غير المخلوق» فقد قرأنا 
في انجيل يوحنا:١2‏ والنور يضء في الفللمة»»؛ وقال داوود في 
المزمور:17/14: الظلمة أيضاً لاتُظلم لديك والليل مثل النهار 
يضيء» كالظلمة هكذا النور»» وكان هذا الكهف بالفعل مدرسة 
للتأملات الربانية» حيث أقتيد الناس خلال الظلام المادي إل رؤيا النور 
السياوي» ولیس مثل كهف آأخرون 71 #قرب مدينة هرقليةق 
والذي يقود إلى المناطق الداخلية» أو مثل كهف الميرنيان Hibernian‏ 
الذي اسمه خلوة القديس باتريك 6إ281110». ففيه يرى الذين يدخلون 
إليه مشاهد مرعبة» ويخافون رؤى مخيفة» وكأنهم غطسوا في الجحيم» 
ولايحدث هذا بوساطة قوى ربانية» أو بوساطة معجزات» بل بوساطة 
سك طبيعية» واضطراب في العقل» لأن المعلم هنري دي هاسيا -188! 
.... استاذ في جامعة فيناء مات سنة ۱۳۹۷) نقل عن نيقولا أور 
0 كان سک عل درش اة من العرظة في العلوم ایت » بأن 
ذلك الكهف كان موجوداً في ايرلنداء فينه في أماكن متفرقة هواء زفيري 
كثيف. نتيجته أن لمر يدخلون إلى هناك بقعون نيام ويجلمنون 
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بأحلام رائعة» ويرون أشياء مخيفة بوضوح وكأنهم في اليقظة مع آم 
نيام» وبالطبيعة الشريرة والمواء السيء NT‏ 
عقوهم» ولذلك( عندما يستيقظون)يكتبون ماشاهدوه» وكأنه 
E‏ ا و رك 
ابر ا لاس و ور ا 
اليقظة. 

وبعد مغادرة تولاس » نزلنا إلى الوادي» ووصلنا إلى دير آخرء الذي 
هو الآن دير صغير» لكنه كان فیا مضى واسعاء ويدعى باسم دير 
القديسين كوزما ودامين» وكانا كا قيل لنا في حكايتيه| من العربية» 
وهي بلاد جاء منها أطباء ماهرين جداء وأعتقد أن هذا هو سبب 
تكريس دير إليهعا في العربية هناء تفضيلاً لهر| على غيرهمامن القديسين 
الآخرينء وقد بني هذا الدير فوق المكان الذي طعن فيه أكثر من ثلاثة 
عشر ألفاً وسبعيائة رجل من قبل الربه فهؤلاء هم الذين هلكوا في 
ترد قورح وداثان» وأبيرام( العدد ») ففي هذا المكان الشقت 
الارض تحت أقدام هؤلاء القوم الأشراه وفغرت فاها وابتلعتهم 
وبيوتهم» ومضوا سريعا إلى جهنم» وبعدما حدثت هذه الاشياء» عادت 
الأرض ثانية ناعمة مجدداء وكأن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث»؛ وذلك 
حسبا حدثنا مؤلف «Speculum Historiale‏ ولذلك لم نستطع رو ؤية 
أية أثر مهما كان لإنشقاق الأرض هذا. 


وو في هذا المكان وحن نرتجف» ا 
وسرعة تنفيذه» لأن أولئك المتذمرين وقفوا مستعدين لإثارة تمرد 
وشقباق» وم يخافوا عندما انشقت ت الأرض تحت أقدامهم؛ مع أنه من 
الذي لايخاف عندما يسمع بهذا؟» ولقد قرأنا بأن الشيء نفسه قد حدث 

في أيام القديس أمبروز في قرية في توسكانياء عندما انشقت الأرض 
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وابتلعت بيت رجل غني مع كل مايتعلق به لکن بقيت هوة كبيرة فوق 
البقعة» لتكون شهادة ودليلاًء وقرأنا أيضاً في حكاية القديس بندكت» 
كيف أن شرفة قد سقطت فجأة على رجل عارض ذلك الرجل المقدس» 
وقتلته» وكذلك قرأنا أيضاً في«حياة» القديس جيروم؛ كيف أنه أ 
بعض الراهبات لعلاقاتهن الجنسية مع بعض المترهبنين» لكن با أبن لم 
ا انشقت الأرض»ء وابتعلت الدير» والراهبات وكل شيء. 
جار جا علو جار عاج عا 

وانصرفنا من ذلك المكان المتقدم ذكره ونزلنا في ذلك الوادي 
العريض والشاسع» الذي سافرنا خلاله قبل ثلاثة أيام» ونحن ماضون 
إلى دير القديسة كاترين» وذلك حسب)ا تحدثنا من قبل» وهذا وادي جميل 
وواسع» يمتد بين الجبال على شكل صليبء هذا والجبال التي من حوله 
عالية» ومع ذلك فإن الوادي مضيء ومشرق» بسبب مسافة الجبال بين 
واحد واخخرء ولو أنه كانت هناك مياه فقط في تلك المنطقةء لكانت 
قطعة ممتازة من الأرض للبشر للعيش فيهاء ولإقامة مدن وقرى» فهناك 
في هذه الوديان نصب بنو اسرائيل معسكراتهم بعدماعبرواالبحر 
الأحمر(الخروج:١35):‏ ويطلق على هذه النطقة ا اسم قفار سیناء 6 
في مقابل جبل سيناء» حيث فيها أقام ب بنو اسرائيل الجزء الأعظم من 
الأربعين سنة التي أبقاهم الرب خلاها ف القفار. 

سي لي حل ل ا و و 

سهلاً عظيمء ورأينا هناك حجرة طويلة كانت تشبه تشبه منبر واعظء 

0 هذه الحجرة» يقال بأن موسى وقف وأخير الناس بكليات الرب 
وأنه من هناك أعطاهم الشريعة وبينها هم» وهي الشريعة التي أعطيت 
لهء وتلقى أجوبة الناس هناك وحملها عائداً إلى الرب على الجبل» وهنا 
أيضاً كان غالباً مايخير الشعب بأوامر الرب. 
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وني الحقيقة كان المكان موائاً كثيراً لأعمال الوعظء وهناك مساحة 
كبيرة جداً تحت من أجل الناس» وهذه المساحة الشاسعة كانت محتاج 
إليهاء لن تعداد الناس كان كبيراء فقد بلغ عددهم ستائة ألف رجل 
حاملين السلاح» وذلك إل جانب النساء» والأطفال» وعلاوة على ذلك 
حشداً لايخصى عدده من أخلاط الناس الذين قدموا معهم» وأغنام 
وسائمة من كل نوع بأعداد عظيمة جداً. (الخروج:17١).‏ 

وفي هذا الكان كان بنو اسرائيل يضحون للعجل الذهبي» وذلك 
سوت ا كان اما واسماء والوديان من حوله لما مناظر عليه» 
والعجل الذهبي هو الذي صنعه هرون هم أثناء غياب موسی» عندما 
كاوامع الرب فى الخبن وقد رقضدوا عراة كول العدل» تمكو ا 
وحشدوهم كلهم من جيع أماكن سكناهم وخيمهم» حيث أعلنوا 
جك متام في جد الس ل افعائان: اعنم لتك يا سرافل الي 
أصعدتك من أرض مصرا» وحدث أنه حتی ر بعض الشيوخ والحكام 
تعر إن الكان الذي اعناة مرج عل الرتوف عليه والسدك ال 
الناس» وعرضوا على الناس العجل» ونصبوه لحم لعبادته. 

وجرى اقثراف هذا العمل المرعب والمخيف على هذه البقعة» ليكون: 
عاراً أبديا لليهودء لأنه في هذه الأيام إذا ماتحدث انسان عن هذا العجل 
إل بهوديء يحمر وجهه جلا ولقد برهنت آنا شخصياً على صحة هذا 
الأمر مراراً عندما كنت أتحدث إلى هود فعلى هذه البقعة نسي اليهود 
الرب» كا قال صاحب المزامير» نسيوا الرب تخلصهم الذي عمل 
أعمالاً مدهشة في أرض حام؛ وأشياء مخيفة في البحر الأجرء فكان أن 
صنعوا العجل في حوريب» وعبدوا وثنا مصنوعاء ويذلك استبدلوا 
مجدهم بصورة عجل يأكل قش الأرض. 

Xk KX KK 
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ولدى متابعتنا لسيرنا وصلنا إلى مكان» حيث كانت هناك أكوام 
عظيمة من الرمل وتضخم في الأرضء ويقال بأنه في هذا المكان قد 
جرى دفن الذين قتلوا من أجل وثنيتهم بناء على أوامر من موسى» 
وكان عددهم ثلاثة وعشرين ألف رج ل(الخروج:77 وأخبار الأيام 
الأول:٠)»‏ وتابعنا من هناك سيرنا في ذلك الوادي العريض» ووصلنا 
إل واد ضيق يقود إلى دير القديسة كاترين» وقد دخلناه. وسرنا خلال 
حديقة الدير» وتمند هذه الحديقة مسافة طويلة؛ كا تحدثنا عن ذلك 
الدير» وتجري سقايتها وفق الطريقة نفسها مثل حديقة الأربعين شهيداء 
كا تحدثنا عن ذلك في مكانه. وهذه الحديقة مزروعة بشجر الزيتون» 
وبأشجار من أنواع أخرى» وهي واسعة وجميلة» وبها أماكن كثيرة ورد 
ذكرها في الكتابات المقدسة. 

وعندما كتا سائرين من خلال هذه الحديقة يقة» طلب منا أدلاؤنا أن 
ننظر إلى الأعلى نحو قمم الجبال» وقد رأينا فوق رأس صخور عالية 
جدأء واقفة أمام جبل حوريب» عجلاً واقفاً هناك وهو يتطلع نحوناء 
وكأنه على وشك القفز نحو الأسفلء ولقد رأيناه بوضوح تام؛ مع جميع 
أطراقه. وهو موزع بشكل متوازن» وكأنه حقيقة حيوان حي» أو أنه 
تبه بعل ممصن ل ا ل 
لمارا ا ا 
ومن دون أن يصنعه انسان» يبدو من الأسفل حين تنظر | HEA‏ 
عجلاًء ولذلك غالبا ماقام رهبان الديرء يحركهم الفضولء فتسلقوا 
الجبل» ولكنهم لم يعثروا على أي تمئال لعجل على قمته» بل وجدوا 
صخوراً مكسورة» وجروفاً حادة» عندما ينظر الانسان إليها من الأسفل 
تبدو له وكأنهبا عجل» وذلك مثلا هناك صخرة في بحر ايجه؛ لما شكل 
ماعزةء عندما ينظر الانسان إليها من مسافة» ولهذا السبب عرف البحر 
باسم بحر ايجه. لأن« اجه بالاغريقية تعني ماعزه. 
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وف مكان آخر من البحر نرى صخرة عندما ننظر إليها عن بعد 
نجد أن ما شكل صل» لکن عندما : نقترب منهاء نجدها حجرة كبيرة» 
ومثل هذاء عندما يذهب انسان من بلدة ويزازتيغ 5351219ألالا 
(كذا) قرب آول» يرى فوق التلال حجرة طويلة محفورة وكأن لها شكل 
انسان» ولكن عندما ر يقترب الانسان منهاء لايمكنه أن يرى سوى 
صخرة وعرة» وعلى الرغم من ذلك فإنه مع العجل المتقدم ذكره» نجد 
أن خداع المنظر قد قاد إلى خطأ بين كل من الطوائف الشرقية» 
والمسيحيين والمسلمين» إلى حد أنهم يعتقدون أن الشيطان قد أخحذ 
ال ااا اليه ره اد رن 
المكان» ليكون ملامة دائمة وعاراً ثابتاً لليهود» وخشية من أن يجري نقله 
من قبل آي انسان» جعل الرب من غير الممكن العشور على العجل 
نفسه. لكن هذه الحكاية كلها خترعة وتتعارض مع نص التوراه( 
الخروج :7 الذي يقول بأن موسى قد أخذ العجل الذهبي وطحنه 
ناعم كما سوف يظهر معنا بعد قلیل. 

وابتعدنا اخيراً عن ذلك الشبه المتخيل للعجل» ووصلنا ونحن 
سائرين إلى هوة كبيرة وعميقة» تشبه صهريجاً كان فيها كثيراً من الما 
من الممكن جره لسقاية الحديقة» وقد قالوا بأن هذه ال هوة كانت دوماً 
هناء ولم تعمل من قبل عمل بشري اصطناعي» أو بي جهد بل من 
قبل الطبيعة» ففي أيام الشتاء تجري المياه إليهاء وكان موسى عندما 
طحن العجل الذهبي» رش المطحون على هذا الماء» وأحضر الناس؛ 
وجعلهم يشربون منه» وحدث أن الذين كانوا مجرمين قد احتفظوا بلون 
الذهب في وجوههم» ولذلك بدت لحاهم ذهبية» وتورمت أجوافهم 
ب ا a‏ 
الإثم» فقد شربوا الماء من دون آذى» ولم يظهر أي لون ذهبي على 
وجوههم. . انظر الخروج :۲ و Pilla‏ لدي ليراء وقرأنا عن نبع 
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مائل في تايانا 7۷۵8ء مكرس لموبتير» وهو في الحقيقة نبع رائع جداً 
وقد قيل بأن مياهه تأتي إلى هذا النبع باردة جداً من خلال ممرات تحت 
الأرضء حيث تغلي على الفورء وهذه المياه عذبة وصحية بالنسبة للذين 
يسكنون على مقربة منها إذا ماكانوا شهوداً صادقين على أي مسألة: 
ولكن إذا لوثوا أنفسهم بشهادة زورء فإن الماء يطير مارجا من النبع 
ضدهم» ويضرب أعينهم» وأقدامهمء وأيدهم» ويسبب لمم أمراض 
الاستسقاءء وفقدان الشعرء ولايمكنهم المغادرة من دون أذى مالم 
يعترفوا بشهادة الزور إلى الأشخاص الذين حلفوا لهم حانثين مزورين. 

ومثل هذا أيضاً حدث لميداس» ملك الفريجيين الجشع» الذي عبد 
الذهب على أنه ربه» فقد تلقى من باخوس منحة» أي أن شىء يلمسه 
يتحول إلى ذهب» ولذلك مات من الجوع» وبعد موته ألقي به في نهر 
باكتولوس 286101005 . الذي امتلك رمالأذهبية» من أجل أن الذي 
لايمكنه العيش من دون ذهب» يمكن أن يفسد في الذهب. لأنه مهما 
أذنب الانسان. فإنه به سوف يعذب» ولذلك فقد اليهود كأس الحياة 
الذهبي. لأنه قدموا القرابين إلى عجل ذهبي. 

وغادرنا ذلك الصهريج» ومضينا على طريقنا صعوداء فوصلنا إلى 
مكان شاسع مفتوح في الحديقة الذي لاأعرف سبب قحطه» حيث مامن 
عشب ينبت فيه» مثلما يحدث في بقية أجزاء الحديقة» ومن المعتقد أن هذا 
الفراغ هو المكان الذي أذيب فيه العجل الذي عمل من قبل هرون 
وذلك حسبما قرأنا في سفر الخروج:۳۲» ذلك أنه أخذ من النساء ومن 
الناس أقراطهم الذهبية والخواتم والكؤوس الذهبية» وألقى الجميع في 
النارء ومن هناك جاء من خلال عملية للشيطان عجل ذهبي» الذي 
اعتقدوا أنه صل» وذلك مثل)| يفعل المصريونء لأن المصريين يأخذون 
الصل من الماء على شكل ثور ومثل ذلك فعل بنو اسرائيل فأخذوه 
نفسه من النار على شكل عجل. 
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وني الحقيقة اعتاد الكفار على عبادة رجال عملوا أرباباًء ليس في 
أشكالهم البشرية الحقيقية ولكن بأشكال هذه الحيوانات» التي تتحدث 
الحكايات أنهم تحولوا إلى أشكاهاء من ذلك أن جوبتير قد تحول إلى 
غزال وعبد تحت شكل غزال» والصل تحت شكل عجل» وفينوس 
كسمكة وساتورن كحصان. ونيوب i00٥۵‏ كحجرة. وهيرمون )عاط 
© كثعبان» ويونو 10الال كبقرة» وأكتيون 8061601 كوعلء» 
وأنتيغون كلقلق» وألدونا 4100078كطائر مغرد. ودفني كغار» وغبد 
أطلس الذي غيّره فيرسوس إلى جبل؛ على شكل جبل؛ والرعاة 
الأركاديون 8,6800137 على أشكال ذئاب. ويمكنني أن أقدم 
المزيد من الأمثال» وهكذا اختار الشيطان تشكيل عجل في النار وآثره 
على عمل شكل انسان. 

ومضينا في طريقناء فوصلنا إلى صخرة منعزلة قائمة عند سفح جبل 
حوريب» مثل قدر كبير» وهذه هي الصخرة التي رمى عليها موسى 
لوحى الوصايا العشرء وكان ذلك عندما شاهد العجل والناس يقدمون 
القرابين إليه هذا ومعروف أن هذين اللوحين قد نحتهما الرب» وكتب 
عليهما باصبعه» وكانا من أثمن الحجارة وأكثرها صقلاً» وعندما جرى 
تحطيمههم| اختفيا كلياء وقال اليهود بأن الكتابه كان من الممكن قراءتها 
من على أي جانب من الحجرة» وهو أمر اعجازي» لأن رؤية الحروف 
بمكنة من على الطرفين من ورق رق رقيق وشفاف» ولكن القراءة مثلة 
من على جانب واحد فقطء لأن الصفحة عندما تقلب» تنقلب الحروف 
وتصبح معكوسة. 

ولهذا السبب» من المعتقد أن الحجرة لابد وأا كانت نقية» ولامعة» 
وشفافة» حيث اقتضى ال حال أن تكون هكذاء لأنها حتى في الظلام» وفي 
أوقات الليل أشعت» ودائياً جعلت الكتابة ممكنة القراءة» مثلم| توجب 
الحفاظ على الوصايا التي كتبت عليها في جميع الأوقات» لكن موسى 
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حطم هذين اللوحين» ولم يعد من ال ممكن بعد ذلك القراءة ولم يكن 
هناك حظر على الناس ومنع هم من الابتهاج بسبب تحطيمههماء ومن 
الممكن المحاججة بأنه عندما ألقى موسى باللوحين على الصخرة تحولا 
مباشرة إلى غبار لافائدة منه» وكان اللوحان الآخرانء اللذان نقرأ عنها 
في سفر الخروج:23"5 قد نحتا من قبل موسى نفسه» وتمت الكتابة 
عليه باصبع الرب» ويقول اليهود بأن الرب جعل موسى يرى كتلة 
من الزفير» نحت منها لوحينء وأن موسى صار غنيا كثيراً من خلال 
البقايا والقطع التي تشظت من تلك الكتلة» وأدع الأمر إلى أي رجل 
عاقل ليحكم كم من الصدق يمكن توفره في هذه الحكايات» لكنهم 
لايستطيعون اقتياد أي انسان إلى ضلاهم وإلى أي من أخطائهم؛ مثلما 
لايمكن لحكايات الشعراء» التي نقلتها والتي أتعرض هاء عندما 
تصدفني على طريقي. 

ومضينا من هناك نتابع سيرنا نحو الدير» وهنا أشار الراهب 
نيقوديموس وبيّن لنا جبلاً متصلاً بجبل حوريب. قال بأنه كان جبل 
موسىء فإلى هذا الجبل:١‏ صعد موسى وهرون.... وسبعون من شیوخ 
اسرائيل» ورأو اإله إسرائيلء وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة»[ الخروج:: »]٠١ , ١/7‏ ومن 
هذا الجبل أمر موسى بالصعود إلى جبل حوريب» لأن هذا الجبل واقع 
فوق كتف جبل حوریب» باتجاه الشمال» وكان موسى قد أمر بالصعود 
إلى هذا الجبل من أجل صلوات خاصة وليتلقى الأجوبة من الرب 
حول قضايا خاصة» ومن المعتقد أن الرب ظهر مراراً هناك إليه. 

وقد صلينا ونحن ننظر نحو هذا الجبل» وتابعنا سيرنا إلى أن وصلنا 
إلى مكان مغلق ملاصق لأسوار الدير» فهنا أرض مقبرة الرهبان» ويناء 
عليه قرأنا هنا الصلوات من أجل الأموات» وقمنا بتقديم الاحترام إلى 
الرجال المقدسين الذين دفنوا هناك لأن هناك مايزيد على تسعة آلاف 
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راهب قد دفئوا هناك أسماؤهم مدونة واحد تلو الآخر في كتاب الديرء 
وما لاشك فيه أنه كان بينهم عدداً كبيراً من القديسين؛ وبعدما خرجنا 

من المقيرة دخلنا إلى الدير» فوجدنا أن عدد البداة العرب» قرب مكان 
إقامتنا قد ازدادء ومع ذلك طبخنا طعام عشائناء ودعونا الراهب 
نيقوديموس ليتناول العشاء معناء ورجوناه أن يقوم بعمل الترتيبات مع 
السيد راعى الدير» حتى يرينا آثار القديسة كاترين والأماكن المقدسة 
الأخرى في الدير في الغده الأمر الذي فعله» كا سوف نبين ذلك في 
مكانه» وأمضينا الوقت ونحن حزينين» لأننا رأينا أعداد البداة العرب 
المقيمين في مواجهتنا بازدياد مستمر. 
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ضريح القديسة كاترين العذراء الأعظم مباركة وآثارها المقدسة 
والتراتيب التي أبدوها هناك نحو السادة ا حجا ج ا مسيحيين» 

والوضع ا حال للزيت الاعجازي الذي يقال بانه يتدفق من 
قرحا ا و والأماكن الأخرى تي يري فيها متخ 

الغفرانات» وسيشغل وصف هذا كله هذا الفصل ب بأكمله 

في اليوم السادس والعشرينء مباشرة بعد منتصف الليل» قمنا بعد 
قراءتنا لصلواتناء بإعداد أنفسنا لإقامة قداسات» وأعد الفرسان 
العلمأنيون أنفسهم لتلقي القربان المقدسء وكان هذا اليوم هو يوم جمعة. 
وكنا نأمل بأن يكون اليوم المقبل يوم مغادرتناء وبناء عليه بعد تلاوة 
صلوات مابعد منتصف الليل» والصلاة الأولى» سمعنا اعترافات 
فرساتفاء وأقام كل واحد منا بدوره قداساً في بيعتناء وتلقى - 
الحجاج العلمانيين القربان» وخلال ذلك الوقت صار النهار شرق 
فنزلنا إلى كئيسة القديسة كاترين لرؤية آثارهاء وعندما كنا في الكئيسة» 
قدم راعي الدير مع جميع رهبانه» وكل واحد منهم يحمل بيده شمعة 
مضاءة» ووفق الطريقة نفسهاء أشعل كل واحد منا نحن الحجاج 
حوامل الشموع التي كانت بأيديناء ومن ثم تحلقنا واقفين حول ضريح 
العذراء المقدس» من كلا الجانبين هناك وجاء الآن حافظ مقدسات 
الدير مع مفاتیحه» وحاول أن يفتح أقفال الضريح» لكند لم يسنطع أن 
يفعل ذلك» لأن كل من الأقفال والمفاتيح كانوا جميعاً قد غطاهم 
الصدأء وتعطلواء وأمكن أخيراً بمساعدة الرهبان الآخرين؛ وبعد بذل 
كثير من القوة والجهدء فتح الأقفال» وعرض قير الجسد المقدسء 
وعندما جرى إزاحة الغطاء الرخامي الذي يغطي القبر» شرع الرهبان 
بغناء ترنيمة تجاوبية» كانت الكلمات والموسيقى اغريقية؛ التي منها 
يكن بإمكاني فهم ولاكلمة واحدة» باستثناء كلمتي«رسل» و«شهداء» › 
لأنهم غنوا بهاتين الكلمتين» ورددوهما بين الكلمات الأخرىء ذلك أن 
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ل ا سمه وقد أخذتا 
بالأصل من اللغة الاغريقية إلى اللغة اللاتينية 


كاه تافو بالا رع زان کو وبعد 
قيامه بانحناءة كبيرة» صعد نحو التابوت» الذي كان قائ) في مكان 
مرتفع» وهنا غطس برأسه 2 داخل التابوت» وقبل مستودع ذخيرة 
الحكمة السماوية وأعني بذلك رأس العذراء المقدسء ثم رفع نفسه 
وانتصب قائياً ثانية» وبقي واقفا | إل جاتب رامن التابوشه وعد ذلك 
اقترب الرهبان منهء مبتدثين باللأسن منهم» وقبلوا الآثار المقدسة» وفق 
الطريقة © طعباالتن هلها راع التنورء رحا تمن الماع باد الرهيات 
وتعبدنا الآثار بالطريقة المعتادة» وبعدما فعل قائدو حميرنا الشيء تفسف 
وبعدما فعلنا ذلك» أعطاني جميع النبلاء منا مثا جنيع مجوهراتهم من الذهب 
ومن جواهر الفضة:؛ حتى أالمس الآثار المقدسة بهم» وهكذا أخذت كل 

من المجوهرات التي عهد بها إِ في أوم» من قبل الناس الأعزاء عليء 
ومجوهرات رفاقي من موالي الفرسان» ووضعت كل قطعة منهم في 
التابوت» حيث لمست ٠.‏ بهم الرأس المقدس للعذراء النبيلة. 

ومن أجل توضيح للمس. الآثار بالجواهر, إنظر إذا رغبت ماتقدم في 
ص۱۹۸ء وعندما كنت أفعل هذا لم يرفع راعي الدير الذي وقف إلى 
جانبي ناظريه عني» وراقب يدي بعناية كبيرة» وذلك خشية سرقة أي 
ف الان دة لأنه بالفعل جرت سرقة كثيراً من الآثار المقدسة في 
ماضي الأيام من قبل الحجاج» أو أخذت بناء على التماسات الأباطرة» 
والأساقفة والملوك وجرى اعطاء الكثير وفق هذه الطريقة. حتى أن أن 
متبقي الآن من الجسد المقدس أقل من النصف› ولأنهم يعرفون هذل 
فإنهم يتولون حراسته بكل عناية من اللصوصء ولايمكن الآن لأعمال 
التوسل أو الرشوة أن تقنعهم بالتخير عن أية قطعة» ومايزال الحزء 
الأكبر موجود هناك؛ أي مازال موجوداً: رأس العذراء المقدسة» مغطى 


- 1407 - 


- 0۰ - 


بتاج ذهبي مرصع بكثير من الجوهر» مع رمز القداسة» والذراع الأيسر 
الذي أصابعه مغطاة بخواتم ثمينة جدا فيها أحجار كريمة؛ وكانت اليد 
ل ا 0 
بعض الأضلاع» وقطع من العظام وكثيراً من أطراف العذراء المقدسة 
موضوعين في التابوت. 

ويبدو أن العظام المققدسة قد وضعت في زيت» لأن لونم ليس 
أبيض» لکن لوهم لون عظام أو قطع من الخشب قفد وضعت ف 
الزيت» ومن المعتقد في الكنيسة المقدسة أن أطراف العذراء تعرقت في 
مضى زيتاء لكن هذه المعجزة قد توقفت منذ زمن طويل مضى» 
والأطراف المقدسة ملفوفة الآن بالحرير» وقد جرى اعطاء قطع منه إلى 
الحجاج عوضا عن الزيت» وهم ينقعون هذه القطع من الحرير في 
المصابيح المعلقة ف بيعة القديسة مریم في العليقةت ويجملونهم معحهم إل 
مواطنهم بمثابة زيت القديسة كاترين 

وكان معي قارورة صغيرة ملاتها بالزيت نفسه. وغطست فيها كثيراً 

من الصوف» هذا وإننى ي أعلم أن الزيت الذي من المكان المتقدم ذکره» 
مؤثر جداً على الحرير» وعندما أخيراً أراد راعي الدير اغلاق تابوت 
العذراء» أشرنا له بإبقائه مفتوحآً قليلةٌ من الوقت بعد» وذهينا ثانية 
ولخدا كلق ال ن بالنظام والترتيب نفسه كيا كان من قبل وقبلنا الآثار 
المقدسة ووضعنا تقدياتنا من الذهب والفضة في التابوت» فقد وضع 
بعضنا أربع دوقيات» وبعض آخر ثلاثة» وبعض دوقيتين» ووضع 
الشطر الأكير مالايقل عن دوقية واحدة وعندما كنا نفعل ذلك غنينا 
ترنيات تجاوبية جماعية إل جانب التابوت» وتلونا المجموعات المحددة 
ف كتب المسيرات» وحصلنا على غفرانات مطلقة(+-+) ثم قام حافظ 
المقدسات بجمع تقدياتناء وأغلق التابوت. 
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وهذا التابوت قائم فوق مكان مرتفع على الجانب الأيمن من السدة» 
وهو مصنوع من رخام أبيض مصقول» ومحفور على وجهه كله صور» 
ونباتات» وأوراق» والتابوت ليس مصنوعاً بطول جسم انساني» بل 
أقصر من ذلك بكثير» لأنه صنع لحفظ العظام فقط» ومعلق إلى جانبه 
ا تغذلى فیا مضى من الريت الذي 
رشح من من أطراف العذراء ولكن عندما توقفت هله المعجزة» ظلت 
أطرافها مليئة بالزيت» لكنها توقفت عن الرشح» إلا إذا حكت بشدة 
وبناء عليه قرأت في كتب حج قديمة» أن الرهبان اعتادواء بناء على 
طلب من الحجاج ج عل حك واحدة من عظام العذراء» وكان الحجاج 
aT‏ لكن هذه المعجزة قد توقفت» 
إنبا قد تبعتها معجزة أخرى» ففي كل سنة: في يوم عيد العذراء يطير إلى 
هنا بعض الطيور الجميلة جداً من أنواع غير معروفة؛ يحمل كل منها في 
منقاره أغصاناً خضراء من شجر الزيتون» مغطاة بالثيار» وتقف هذه 
الطيور على سقف الكنيسة» وترمي بالأغصان نحو الأسفل» حيث كان 
الرهبان يلتقطونهم؛ ويستخرجون منهم زيتاً طيب الطعم » بكميات 
وافرة ة تكفيهم طوال السنة لمائدتهم ولمصابيحهم. 

وأخيراً توقفت هذه المعجزةء إما بسبب أن عصر المعجزات فد 
انقضى» أو لأن المعجزات أسيء استخدامهاء أو بسبب عدم جدارة 
الانسانء وأن الذنوب أعاقت المعجزات عن الحدوث, أولآن الرب 
جهز وسائل أخرىء لأن القاعدة لدى اللاهوتيين» أن الرب لايعمل 
معجزات مالم تكن هناك حاجة خاصة إليهماء ففي الأيام الخوالي» عندما 
عاش الرهبان الذين سكنوا هنا بفقر وشقاءء أمدهم الرب بشكل 
إعجازي» لأنهم وضعوا + جميع أمالهم فيه واعتمدوا عليه» كا قال 
المزمور ٠‏ ألقوا أثتقالهم على 8 وهو سوف يطعمهم) وفال اشيا 
«المسكين صرخ والرب استمعه)(المزمور: ٤١‏ ) غير أنهم مع مرور 
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الوقت أخذوا يخافون من الفقرء فصاروا يعملون زاداً لأنفسهمء 
ويطلبون الصدقات» ويشترون المواردء ويحصلون على خفارات» 
ويزرعون بساتين من حول الديرة مع بذل جهود كبيرة» ويرعون زراعة 
أشجار الزيتون في الأماكن الصحراوية» وعندما غدت هذه الأشجار 
قائمة» لم تعد هناك حاجة مطلقة لأية معجزات. 


ومثل هذا كان قد حدث مع بني اسرائیل» فهم عندما كانوا يعيشون 
في الصحراء عاشوا على المن اللذيذء إنما عندما حصلوا على ثمار الأرض 
المقدسة للأكل» توقفت معجزة المن(يشوع:0/ ؟١1١)‏ ك| أنه لم تعد هناك 
حاجة لعصر المعجزات» حيث لم تعد هناك حاجة للزيت ليتدفق من 
أجل معالجة المرضى» أو للبرهنة على قداسة العذراء ولذلك فإن 
المعجزات قد توقفت هنا وعند أضرحة القديسين الآخرين» ولم تعد 
تصنع» هذا وإن عظام العذراء المقدسة كا يبدو مليئة بالزيت» وعندما 
يُضغط عليها ترشح زيتاء كا هو واضح» ولذلك ينبغي أن لايظنن 
انسان بأن معجزات القديسة كاترين قد توقفت كلياء مع أنهم لم يعودوا 
يُصنعون إلى جانب ضريح العذراء المباركة. لأننا غالباً مانشاهد 
معجزات كبيرة تُعمل من قبل القديسين في أماكن ليست فيها أجسادهم 
ولاقبورهم» فمعجزات عظيمة صنعت في هذه الأيام من قبل القديسة 
.كاترين في أماكن كثيرة» من ذلك على سبيل المثال» في دير للراهيات 
القانونيات النظاميات في روانورث 536100670111 » في أبرشيه 
كولون» وهو مكان تحدث فيه معجزات لم يسمع بمثلهاء فقد قيل بأن 
الزيت» والحليب» والبلسم» والمن» يتدفق من قطعة صغيرة من عظام 
القديسة كاترين» وأشياء أخرى مدهشة قد قيل بها حدثت هناك 
وذلك استناداً لشهادات شهود موثوقين» وجاء في حكاية« حياة القديس 
هيلاريون» بأنه مامن معجزة قد صنعت في ذلك المكان الذي يرقد فيه 
جسده في سورية» بل صنعت معجزات جبارة في احدى الحدائق 
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الصغيرة في قبرص» حيث سكن في أيام حياته» وكذلك الأمر مع 
القديسة كاترين. 

والذي بقي علينا الآن أن نرى كيف تم العثور على جسد القديسة 
كاتري وک :أنه أحضر إلى هناء فعندما 00 الجائر للاميراطور 
مكسينتوس 3005أ1/2601 2 في الاسكندريةء جرى قطع رأس العذراء 
الفضيلة بعد كثير من العذاب» ووقتها اختفى جسدها بشكل مفاجیء» 
وعندما اجتمع المؤمنون مع بعضهم» حتى روا يقل انمد ودفنت م 
يتمكنوا من العشور على شيء» ولم يعرفوا إلى أين ذهب» ذلك أن 
الكائنات غير المرثية التي ترعى القديسين» وهم الملائكة المباركون» قد 
حملوها في اللحظة التي قد فارقت فيها الحياةء ونقلوها خلال اغواء إلى 
قمة جبل سيناء» إلى المكان الذي تقدم وتحدثنا عنه؛ وافترض أهل 
الاسكندرية بأن جسدها وروحها قد حملا معاً إلى السماء» وبقي جسدها 
المقدس تمدداً هناك لمدة ثلاثاثئة سنة» وفي أثناء تلك المذة تلفت العرئية 
كلها ومصر عقيدة المسيح» وعندما حدث وامتلأت القفار كلها برهبان 
مقدسين» جرى بناء دير في سفح جبل سيناء 3 تشريفاً للعذراء مريم 
المجيدة خد وذلك في عليقة موسى(المشتعلة)» وقد كان هناك نوعان 

من الرهبان الذين سكنوا في القفار» فقد كان هناك رهبان مقيمين» 
سكنوا مع بعضهم في ديرة» وعبدوا الرب في ظل نظام» وكان النظام 
الذي أعطي لحياتهم قد قدمه إلى القديس باخوميوس 68000103005 
ملاكء وهو مكتوب على ألواح من النحاس» وذلك كما ورد في -5060 
968 ]| umاu-‏ الكتاب الثامن عشرء الفصل السابع. 

وكان النوع ا عاشوا حياة عزلة 
ورفضوا الحديث مع بني البشرء وتجولوا حول قلب القفار كارا ل 
كيوف 3 الأرضيء. ركان هناك بشكل ای ی تار اد کی قن 
الرهبان الأتقياء من النوعين» وكان في الدير القائم تحت جبل حوريب» 
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راعياً للدير رجلا جيداً» كان غالباً مافكر بالذهاب مع رهبانه للبحث 
عو التدرمين ف «العيذان الكو وها نم كن العام بلللقاء لكنة تلفي في 
احدى الليالي أمراً في المنام للانطلاق في الخد مع رهبانه» حيث 
سيكتشف كنزاً سوف يشتهيه الشرقيون والغربيون سواءء وفي الغد 
استدعى جميع رهبانه» وأخبرهم با تعهد ب وجعل قلوبهم تتحرق 
برغبة عارمة للعثور على ذلك الكنزء وانطلقوا جميعا من الدير بحثاً عن 
الكنز وتحولوا في القفارء غير عارفين إلى أين يذهبون, لكنهم كانوا 
متشوقين وكلهم رغبة» وفتشوا بفضول وبحثوا بين شعاب الصخورء 
وكهوف التلال» وتجولوا فوق الصخور الوعرة» وفتشوا بكل دقة 
الجبالء والوديان» ومجاري السيولء وفيا هم يفعلون ذلك اقتادهم 
الرب إلى كهف تحت صخرة عاليةء حيث وجدوا راهباً قدي لم يكونوا 
قد رأوا وجهه من قبل» وقد سأل الرهبان عا يريدون» وعن الذي عنه 
يود وقد E‏ من الرب بحثاً عن كنز 
يشتهيه الشرقيون والغربيون»» ورد عليهم الرجل العجوز قائلاً:” وأنا 
ايشا غالبا ماآمرت بفعل اللقيء تفسه» لكي كدت أخشى من غواية 
العدوء وقد أجلت فعل ذلك حتى الآنء إن الآن سوف أذهب معكم 
من دون خوف للبحث عنه)ء وسأله الرهبان:« وأين تعتقد علينا أن 
نبحث»؟ فأجسابهم١‏ فوق» على قمة هذا الجبل المرتفع» حيث غالبا 
ل ا 0 
لكن كا ترون ذلك المكان مرتفعء؛ ومن الصعب الوصول إليه بسبب 
علوف ؟ و ا ل 
ا عند رب للدي أشع من هذا الجبل» » لكن دعونا 
الآن» نصعد فعا ونعحصث هناك»» وكان ذلك جبل القديسة كاترين» 

الذي لم يصعد إليه انسان قبل هذا الوقت» وهكذا ذهبوا مع بع 
وبعد بذل كثير من الجهد والتعرض لكثير من المخاطر وصلوا إلى 
الق دما وضلوا إل هناك ووا ال لكام لرا 
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موضوع بشكل اعجازي في لحد من الصخرء وكان هذا اللحد مليئاً 
بالزيت» ولم يشكوا بأن هذا كان هو الكنزء الذي وعدوا به» غير أنهم 
ییا ا يعر فوا إل ملق عاذ اد ولازن أنه داسف ولذلك کا 
ل a‏ من الرب أن يمن عليهم 
ب فيبين لهم | سم تلك القديسة وفضائلهاء وأثناء صلاتهم» فجأة 
0 00 : اعلموا 
أعا ا بأن الرب قد أرسلني إليكم لأبين لكم: اسم» وحياة: 
وتضائل؛ ومجد هذه العذراء العظيمة القداسة»» وشرع بعد هذا جرهم 
عن أصلهاء واسمهاء وأسرتهاء وعن تحولما إل المسيحيةء وعن الامهاء 
ومكان آلامهاء وعن اسم قاضيهاء وعن الزمان الذي وقعت فيه هذه 
اللأحداث» وعن موتمهاء وعن النقل الاعجازي لحسدها إلى هذا المكان» 
م 
أمرهم ذلك الراهب بأخذ جسدها من هناك و يه 
مريم عند العليقة» لأنه ينبغي أن يقدم الناس من أقصى أطراف الأرض 
لزيارة هذه الآثار المقدسة» وعندما فرغ الراهب من كلامه هذاء قبّل 
لسلاة الخية ل اران از مار فو ف 
الجبل» وعاد إلى كهفهء وهو مكان مامن انسان عرفه» ولم يشاهد ثانية 
من قبل أي خلوق. 
وتولى الرهبان نقل جسد القديسة كاترين مع احترام عظيم» وحملوه 
إلى كنيسة القديسة مريم عند العليقة» حيث وضعوه في تابوت رخامي» 
ا و ل ار ا ال 
المؤمنين الموزعين في طول الأرض وعرضهاء مقابل المخاطرة بحياتبم» 
ومع أعظم الجهود المبذولة والمتاعب والنفقات» ولذلك ار 
البابوات بشكل خاص بتحريم القيام بهذا الحج» مع فرض عقوبة الطرد 
من الكنيسة» وذلك بسيب مصاعب الرحلة» والمخاطر المحيطة مباء 
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وجرى تحريم الحج إلى القدس بسبب المسلمينء وني الحقيقة إن هذا 
الحج هو عطلة؛ ورحلة ممتعة مقارنة بهذه الرحلة. 

وعندما فرغنا من أعمالنا عند ضريح القديسة كاترين» سرنا في مسيرة 
خارجين من السدة إل ببعة القديس يونا المعمدان» حيث هناك كثرا 
من الآثار» وغفرانات عظيمة» وهنا صلينا إلى القديس يوحناء وحصلنا 
ل ا E‏ 
بناء على أمر حافظ الذخائرء ودخلنا حفاة إلى بيعة أخرى ملاصقة لتلك 
البيعة» ولقد مررنا من خلال باب صغير» قائم عند رأس الكنيسة 
الكبيرة» وكانت أرض هذه البيعة مغطاة بسجاد ثمين جداء أما الجدران 
فكانت مغطاة بألواح من الرخام المصقول الثمين» وكانت البيعة منارة 
بكثير من المصابيح» وكان كل شيء في هذه البيعة جميل» مزين» وتقي» 
فهنا هو المكان الذي قامت فيه معجزة عليقة موسىء التي رآها تحترق» 
واللهب يتصاعد عالياً منهاء ومع ذلك لم تتضرر بأي نارء ذلك كما قرأنا 
في سفر الخروج:". وأكثر إعجازية من هذا كان تحقق هذه الرؤياء أي 
عندما اشتعلت مريم» التي هي العليقة الدائمة الاخضرارء والدائمة 
الازدعار» و اراي e ag E‏ 
تتعرض عذريتها لأي أذى» وحول هذه العليقة المقدسة تغنى غنى الكليسة 
«Rubum quem viderat moses incombustum‏ اال وقد 
غنينا هذه الترنيمة هناك وانكببنا بأنفسنا نحو الأرض حيث وقفت 
العليقة» وقبلناها بخشوع فائق» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» 
وتحت المذبح الموضع الذي من المعتقد أن العليقة وقفت عليه» ويوجد 
في الأرض لوح نحاسي» حفرت عليه صورة العليقة المشتعلة» وموسى 
جالس» وهو يخلع نعليه. 


وكثير من المصابيح هي معلقة فوق الموضع» اور 
عظيم من قبل جميع الناس» ويتوسل مسلمون» وبداة عرب» وآتراك؛ 
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باخلاص حتى يسمح لهم بالدخول إلى هذا المكان» وعندما يُسمح هم 
لايدخلون إليه إل وهم حفاة» ويكون اليهود في غاية السرور للدخول 
إليه» لكن لايُسمح لهم بذلك. ويعدٌ هذا المكان مقدساً بشكل خاص 
من قبل جميع المسيحيين» من كل من الشرقيين والخربيين» لكن الشرقيين 
قد قاموا بحرماننا نحن الغربيين من ممارسة الصلوات وعمل القداسات 
فيه وهم لايسمحون لنا بالدخول إلى ذلك المكان لتلاوة قداسء على 
أساس أن المذبح في البيعة هو ملك للاغريقء الذين لايسمحون لناء 
بأي حال من الأحوال» بإقامة قداسات على مذبحهم» وذكرت هذه 
العليقة من قبل الرب(مرقص :۲ وقد ظهر الرب إلى موسى في 
العليقة» خشية أن يعمل اليهود لأنفسهم وثنآء حسب) ورد إلينا الخبر في 
التعليقات على الخروج: :لا» وكانت هذه العليقة من أكثف أنواع العليق» 
أو شجرة شوكية مع ثار توت حمراء اسمها 1189000111آ. 

وعندما فرغنا من بيعة العليقة» عبرنا إلى بيعة أخرى» مكرسة إلى 
القديس جيمس» فيها تلونا صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+)» وذهبنا 
من تلك البيعة إلى بيعة القديس أنتفيتوس 1105 |1]10ا.» حيث تعبدنا 
الرب» وحصلنا على غفرانات(+)»ء ودخلنا بعد هذا بيعة القديسة هيرينا 
8 العذراء» حيث صليناء وحصلنا على غفرانات(+)» وغادرنا 
تلك البيعة؛ ودخلنا إلى بيعة العذراء مريم المجيدة» التي دعونا إليها 
بخشوع» وحصلنا على غفرانات(+)) وعبرنا من هذه البيعة إلى صحن 
الكئيسة» وني هذه الكنيسة اثني عشر عموداً عليهم رست المنشأة كلهاء 
حيث هناك ستة من الجانب الأول» وستة من الجانب الآخرء وطولانيا 
قد بنيت وفق نموذج كنائسناء ويوجد في هذه الأعمدة كثيراً من الآثار 
المقدسة محفوظة ومعلق على كل عامود صورة رسم عليها القديس 
الذي تعود إليه الآثار التي يحتوي عليها العامود» ويجري الاحتفال بأيام 
أعياد هؤلاء القديسين في مواسمهم» لأن الاغريق لديم ترتيب 
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للتقويم» فيه في كل شهر من أشهر السنة يوم واحد للاحتفال بعيد 
القديسين الذين آثارهم موجودة في الأعمدة في وقت واحدء أي على 
سبيل المثال» يأخحذون في شهر كانون الثاني العمود الأول» مع كثير من 
القديسين. يجري الاحتفال بأعيادهم جميعاً في يوم واحد من ذلك 
الشهرء ولايقتصر الاحتفال غل القن الاين ورم مرسومة 
ومعلقة على ذلك العمود. أو الذين آثارهم حفوظة فيه» بل يشمل 
الاحتفال جميع القديسين الذين وفعت أيام وفيا تم أوولادتهم في ذلك 
اليومء وعل هذا المنوال فد لعسيو الحا هن لشهر شباط› 
والعمود الثالث لشهر آذارء وهكذا دواليك» هذا ولكل عمود غفرانات 
خاصة متعلقة بهء أسرعنا للحصول عليها. 

وذهبنا إلى عمود كانون الثاني» وجثونا من حوله» وتوجهنا بالدعاء 
إلى القديسين الموجودة آثارهم فيه» وقدمنا أيضاً التشريف إلى قديسينا 
الذين دونت أساؤهم في التقويم الثاني( لشهر كانون الثاني)» وحصلنا 
على غفرانات لمدة سبع سنوات(+)» ثم إننا نبضناء وذهبنا إلى عمود 
شهر شباط حيث تلونا صلواتناء حسبا تقدم.؛ وحصلنا على 
غفرانات(+)» وذهبنا بعد ذلك إلى عمود شهر اذار» حيث صلينا 
بخشوع» وحصلنا على غفراناث(+)) وجثونا بعد هذا حول عمود شهر 
نيسان» ودعونا إلى أسماء القديسين» وحصلنا على غفرانات(+)» ومضينا 
من ذلك العمود إلى عمود شهر أيار» حيث جثونا للصلاةء» وحصلا 
على غفرانات0+) ونهضنا من هناك وذهبنا إلى عمود شهر حزيران» 
حيث صليناء وحصلنا على غفرانات(+)» وكان هذا العمود هو الأخير 
على الجانب الأيمن» وبعد هذا سرنا عبر وسط الكنيسة إلى أخسر 
الأعمدة» وهو عمود شهر تموزء الذي صلينا إلى جانبه لبعض الوقت» 
وحصلنا على غفرانات(+)» ومن هناك ذهبنا إلى عمود شهر آب» الذي 
من حوله توسلنا إلى القديسين للحصول على غفرانات(+)» وكنا نأمل 
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بأننا قد أصغي إليناء ومن هناك ذهبنا إلى عمود شهر تشرين الأول؛ 
حيث جثونا ودعونا جيع القديسين حتى يصلوا من أجلناء وحصلنا 
على غفرانات(+)» ثم نہضناء ومن هناك توجهنا إلى عمود شهر تشرين 
الثاني» حيث تولينا الصلاة للحصول عل غفرانات(+)» ومن هناك 
ذهبنا إلى رأس الأعمدة وآخرهاء الذي هو عمود شهر كانون الأول» 
وتعبدنا قديبى شهر كانون الأول» وتابعنا سيرنا من هناك» فخرجنا 
من(صحن) الكنيسة؛ إلى سدة الرهبان» حيث تمددنا بأنفسنا أمام المذبح 
العالي» وتوسلنا للحصول على الرحمة الربانية» ولتلقي الغفرانات(+)؛ 
ومذبح السدة مكرس للامبراطور قسطنطين الكبيرء ولأمه الامبراطورة 
هيلانة التي يتعبدها الاغريق مع الاحترام الأعظم. 

وقد منحت الغفرانات المتقدمة الذكر إلى هذه الكئيسة» والبيع من 
قبل الباباء بناء على طلب من الاغريق أو من قبل بطريرق الاسكندرية» 
الذي يسكن بالعادة في روما. 

وأخيراً عدنا إلى ضريح القديسة كاترين» العذراء المجيدة» حيث قبلنا 
التابوت المقدسء وقمنا بإنهاء مسيرتناء وينبغى أن يُلاحظء آننا زرنا 
الأماكن المتقدمة الذكر للغفرانات» ليس فقط في ذلك اليوم» بل في كل 
يومء والذي كان في ذلك اليوم هو مسيرتنا المهيبة. 

وبعدما أنبينا مسيرتناء مضينا إلى أماكن إقامتناء وطبخنا طعامنا من 
أجل الغداء» وجلسنا باكراً للغداء» لأننا جميعاً كنا قد تناولنا قربان عشاء 
الرب» وفي أثناء جلوسنا إلى المائدة» جاء اثنان من رهبان الدير» جرى 
ارسالهما من قبل راعي الديرء مع هدية لناء فقد حملا طبقاً مغطى فيه 
أرغفة من الخبز المبروم المصنع بالتوابل» مثل الحلويات بالعسل» أو الخبز 
بالزنجبيل» وذلك مع تور وتين» وعنب» وزبيب» ولست أدري من أين 
حصلوا عليهم» إن| قدموهم لنا بلطف وتسلمناهم باحترام» وأعطينا 
٠‏ بعض المندوسات إلى الحاملين» وأرسلنا بعد الغداء خلف كالينوس 
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ورجوناه عدم التأخر أكثر» وأن يتولى قيادتنا على طريقنا إلى مصرء 
وذلك تطبيقاً لشروط عقدناء وعلى هذا أجاب كالينوسء أنه على 
استعداد للانطلاق في أية لحظة نريد» غير أنه قال بشكل خاص:« إنني 
أخشى أننا لن نكون قادرين على مغادرة هذا المكان بسلام: لأن الدير 
ملىء بالبداة العرب. الذين جاءوا من أجلنا». 
وصف دير القديسة كاترين» وتأسيسه» والكنائس الثلاث 
القائمة هناك وأشباء كثيرة أخرى 


يفضل الآباء المقدسون الذين سكنوا في القفار قفر جبل سيناء هذا 
على جميع الأماكن الأخرى. وموضع العليقة حيث ظهر الرب إلى 
موسى» وقد ترددوا على زيارة هذا المكان» وتعبدوه على أنه بقعة ذات 
قداسة عظيمة جداء وموقع موائم لأعلى التأملات» وامتلك بعض 
الرجال القدماء أيضاً قلايات هناك وفي أيام حكم الامبراطور جستنيان 
في سنة 074 لتجسيد ربناء تحرك هذا الامبراطور نفسه بتوسلات رجال 
مقدسين من أجل تأسيس كنيسة ودير» فوق مكان العليقة» تشريفاً 
للعذراء مريم المباركة» وقد أطلق على هذه الكنيسة اسم كنيسة القديسة 
مريم في العليقةء وهي تعرف بالشرق حتى هذا اليوم بهذا الاس لكنناء 
سميناها منذ نقل القديسة كاترين إلى هناك باسم كنيسة ودير القديسة 
كاترين. 

والسور المحيط بالدير ضخم» لأنه سميك ومرتفعي مع شرافات» 
وأبراج ناتئة» وله مر حوله كله بالأعلى» وقد بني من حجارة منحوتة 
مربعة» وهو محصن بشكل ممتاز في الجزء القريب من المدخل ومن 
البوابة» حيث يمكنه أن يصمد لوقت طويل ضد أي واحد يحاول 
اقتحامه. وإخداث عيث» كا ربا قد يفعل بعضهم لأنني لاحظت أن 
السور قد نحطم في بعض الأماكن بشكل واسع وأعيدت عمارته. 
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ويوجد في داخل اطار السور ثلاث كنائس» الكنيسة الأولى منهن‎ 
اغريقية» والثانية لاتينية ثبئلية) ة» والثالثة(مسجد) اسلامي» والكئيسة الأول‎ 
والرئيسية بين هذه الكنائس هي كنيسة القديسة مريم في العليقةء حيث‎ 
يستريح جسد القديسة كاترين» وهي في حفظ رهبان يتبعون الطقوس‎ 
ONT الاي ابوه ا‎ 
قبة أو برج» وأيضاً من دون نواقيس أو ألواح قرع خشبية» وعوضاً عن‎ 
ذلك لدم أداة أخرى بوساطتها يدعون المؤمنين للاجتماع من أجل‎ 
الصلوات الدينية» فهناك عصا من الحديد معلقة من مكان مرتفع» وقد‎ 
تعلق عليها أجراس برونزية لها أصوات عميقة» ويقرع حافظ الذخائر‎ 
على هذه الأجراس بمطارق» بترتيب خاص ومعيار» فيصدر عن ذلك‎ 
موسيقى جيلة جداء إلى حد أنه يمكن للانسان أن يرقص على الصوت‎ 
الصادر عن الأجراس» لأن التلحين جيد جداً وهو لحن بيج هذا‎ 
ولقد أطلق عليهم بشكل موائم جداً اسم الأجراس الصغيرة» لأنه في‎ 
القديم قبل استخدام الأجراس الكبيرة» كان يجري دعوة الناس إلى‎ 
الصلوات بوساطة ا امقر وداخل الكنيسة جيد التزيين»‎ 
وهي مقسمة إلى كثير من البيع» وفيها معلق الكثير من المصابيح» وذلك‎ 
إلى جانب مصابيح القديسة كاترين» والمذابح» والأعمدة الاثني عشرء‎ 
وكان أمام مقعد كل راهب مصباح مضاء» وتتصل هذه الكئيسة عند‎ 

رأسها بكنيسة العليقة» التي تقدم ذكرها. 
والكنيسة الثانية هي الكنيسة اللاتينية؛ إلى جانب قلايات الحجاج» 
وهي ضيقة» عبارة عن قاعة مستطيلة» مع مذبح جيد التزيرن» مكرس 
للقديسة كاترين» وجدران هذه الكنيسة من الطين» غير أنهم مستورين 
بحصر من ألوان متنوعة» وقد جرى تصنيعهم وتزيينهم بسعف النخيل» 
وجرى تعليق كثيراً من الأوراق على هذه الحصرء كتب عليها صلوات 
جميلة موجهة إلى القديسة كاترين» وجرت كتابتها من قبل حجاج؛ لأنه 
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ققد جرت العادة أن تقوم كل جماعة من الحجاج بكتابة أشعار حول 
القديسة كاترين» وتعليقها على الجدار» وفي هذه الأشعار لايد من مدح 
كاترين المباركة. وذكر اسم كل واحد من جماعة الحجاج» ويكون هذا 
إذا توفر واحد بين الجاعة يمكنه أن ينظم الشعرء وكان في الفئة الشالثة 
من جماعتنا من الحجاج المعلم المبجل جون لاسينوس 015ا0أ86.] 
(كذا) وكان رئيس شيامسة سيین كسريشين 1061 Sieben‏ 
رفي ترانسلقانیا)ء ما أنه “كان خطيباً متعلياً) وقد كتب مباشرة من دون 

تسلمي تاجك» الذي هو جائزة حياتك العذرية» 

أتوسل إليك ياكاترين الشهيدة المجيدة» 

تقبلي التعب الذي من أجلك تحملتاف 

باركيناء مع أننا قد نكون الیوم» غير جديرين. 

من مدينة جوليا القائمة قرب الدانوب» 

ثم ثلاه فيلكس» المجيد من أرض أولم» 

التعلم بشكل مزدوج» وللرب أعطى كل تراث 

وهنري أوف سكو مبيرغ» وكاسبر أيضاًء اثنان» 

مثل نيسوس ويوريالوس في التقوى. 

ولورد أوف مارسباخ من فرانكونيا العادلء 

وبطرس فلسخ أوف أرجتتاين القوي 

يع هؤلاء إلى معبدك قد جاءواء 
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وهم جميعاً عائدون إلى وطنهم» 

وهم يرجونك آنهم فوق الأرض والبحر الذي بلاحدود 

علهم جميعا يرتحلون عائدين بسلام. 

وقد بدأ يكتب أشعاراً للفئتين المتبقيتين» لكنه لم يجد الوقت لانهاء 
ذلك بسبب مغادرتنا المباشرة. 

وباخلاص رجوت الرجل المتعلم المتقدم ذكره لابدال كلمة«مجيد) 
من أبيات شعره لأنها بدت لي آنا لاتوائمني» ون يقول ماهو صحيح؛ 
غير أنني لم أستطع اقناعه لأن يفعل ذلك» وقال: 8 إذا كانت غير 
صحيحة من جانب أول» إنها سوف تكون صحيحة من جانب آخرء 
والذي قد كتبته قد كتبتها. 

والكنيسة الثالثة» التى لاتستحق أن تدعى كنيسة» هى مسجد 
للمسلمين» وهي بناء واسع مربع» مع منارة طويلة ملتصقة به» من 
عليها ينادون بمديح محمدوَكِة وفق طريقتهم» وهذا المسجد قائم بين 
الكنيستين الاغريقية واللاتينية» وذلك في الوسط وكأنه المكان الرئيس 
بين الثلاثة» ودخلنا إلى هذا البيث أشنا عندما لم يكن البداة العسرب 
هناك فلم نجد هناك لامتعة ولاتدين» ولاغفرانات» بل بيت فارغ مع 
جدران مطلية بالبياض» ولم نجد هناك مذبحاًء لأنهم م 
للقيام بشعائر لامعنى هاء ومکاتب الدير الأخرى صغيرة وتعيسة» 
والقلايات صغيرة جد وهي مصنوعة من قصب منسوج بالطين:؛ 
وتستند واحدة على أخرى من دون نظام متبع» وهي مرد غرف 
صغيرة» مثل أكواخ الرعيان» أو بيوك الأدوات ٤‏ الحدائق 

والدير مبني جزتياً على سفح جبل حوريب» وتستند القلايات العليا 
على القلايات الدنياء وي ملتصقة احداها على الأخرى مثل عش 
الدبابير» وعندما شاهلتهم تذكرت تاكسوس5لا ©2183 أبن كولوس 
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195 الذي عنه حدثنا بليني في كتابه حول« التاريخ الطبيعي»» بأنه 
كان أول من اخترع البيوت الطينية» حيث أخذ أعشاش الدبابير 
نموذجاً له لأن المهندسين في تلك الأيا م لم يكونوا قد بنوا القصور بعد 
وقد فر هله العاريقة اران فق ا اا اة المشووروق 
والعظيمون للأيام المخوالي» لأنه بالفعل سكن روملوس» مؤسس مدينة 
روماء في بيت ريفي صغيرء وسكن ابراهيم؛ الذي كان رجلاً غنيا جد 
في خيمة في أرض الميعاد. كا ورد الخبر في حبقوق:١١/‏ 24 وهناك زاره 
الملائكة(التكوين:8/١/ .)١‏ 

ودوما تمدد الفيلسوف ديو جينيسٍ 5 ف إنبوب» واعتاد 
التنفل هناك حسب| كان يرضيهء وفقاً لاتجاه هبوب الريح > وحكى أوفيد 
أن الشخصين القديمين فايلمون 811180001 وبوسيس 83100015 كان 
لدا بيت ريفي مصنوع من الخوص» وقد زاره الربانان جوبتير 
وميركوري عندما كانا يتجولان فوق الأرض معأ وبعد ذلك كان 
الربان متنان لحسن الضيافة التي لقياهاء وأمرا ببناء هيكل كبير على تلك 
البقعة» وجعلا منهما كاهنا وكاهنة للطقوسس المقدسة هناك وبعند 
موتهها جعلا معا ربين» علاوة على ذلك قضى ربنا يسوع بأن يولد في 
اسطبل نزل» ول يمتلك قط بيتاً خاصاً به» وكان أيضاً القديس بولص» 
وهو أول النساك» قد سأل القديس أنطونيء عا إذا كان المسيحيون قد 
شرعوا ببناء بيوت عالية مثل الكفار» وعندما سمع بأنهم فعلوا ذلك 
وقع يبكي بمرارة بسبب حماقتهم» ومثل هذا فعل القديس برنارد عندما 
شاهد أكواخ الرعيان المصنوعة من القصب» فبكى لدى تذكره أن 
الرهبان السسترشيان قد سكنوا فيا مضى بمثل هذه الأكواخ؛ وهم 
الذين كانوا قد شرعوا آنذاك في الاقامة في أبنية عظيمة. 

وعندما عاد القديس دومنيك من بولونا Bologna‏ بعدما كان غائباً 
لوقت طويل؛ وجد مهجعاً وقلايات قد ارتفعت فوق الأرض؛ التي 
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ل ل ا E EG‏ 
وقال:«ياإخوق إذا كنتم قد بنيتم أماكن وأنا ماأزال 8 مالذي سوف 
تلوت بخدها أكون مينا؟ ا كل عار فصرة: ا اله 
إلى ماكانت عليه من قبل» وكان لدى الأسقف العظيم القديس مارتن 
ل ير عن E‏ 10 ملك 
قلاية عملت على شكل قبرء ولذلك عندما سأله الامبراطور عن 
المساحة التي استخدمها في بناء قلايته» أجابه: 0 جسدي کا ذلك 
أن هذا المكان كافياً لي کبیت مادمت حياء وكقبر عندما أكون ميتاًاء 
وأضاف بأنه من الأفضل القفز إلى السماء من كوخ من أن نقفز إلى 
جهنم من قصر» ومثل هذا قال القديس برنارد: «إخواني» في حجنا 
خلال هذا العالم» وفي منافعنا هناء دعونا لانبني بيوتاً على الأرض 
للسكنى فيهاء بل خخياً لنزحف منهاء مثل أناس سوف يستدعون حالاً 
لمغادرتهم للشروع برحلتنا إلى الوطن»» ولقد حكي بأن فولكان حداد 
جوبتير كان أول من أبدع الأبنية الفخمة. 

رهبان دير القديسة كاترين وعاداتهم الشريرة وأثامهم الشديدة 
إنبامسألة جادة بالنسبة للانسان الحريص على تحرير نفسه من كل 
ذنب أن يقوم بلوم شرور الآخرينء وطاا أنني الآن مقبل على الحديث 
عن رهبان دير القديسة كاترين» أنا مجبر بالصدق على توجيه اللوم هم 
بدلاً من مدحهم» لكن ليس بتوجيه النقد إلى حياتهم الخاصة» واحتوى 
هذا الدير فيا مضى كثيراً من الرهبان مع الذين كانوا مقدسين جداًء 
والذين فيه الآن جرد قلةء وهؤلاء عميان نحو الحقيقة» وقبل مضي 
سنوات قليلة كان هناك حوالي الماثة» والذين وجدوا مؤخراً كانوا ثمانين» 
لكن الآن ليس هناك فيه ثلاثين راهباًء ولحؤلاء الرهبان عادات تستحق 
الثناء» ولكن بعضها ممقوت»ء وأنا أثني عليهم لأنهم يأخذون بنظام محدد 
هو نظام القديس. باسيل» ففي ظل قيادته يارسون حياة قاسية بيا فيه 
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الكفاية تجاه الاقلال من الأطعمة. والملابس الخشنة وطعامهم مثل طعام 
جميع الشرقيين» هو قليل وشرابهم اليومي هو الماء» باستثناء في بعض 

ا ا 0 
وثيابهم خشنه ة ووضيعة»ء وهذه الثياب هي قمصان هما ألوان متنوعة» 
فراهب يرتدي قميصاً من نوع» وراهب خر قميصه من نوع مختلف. 
ومع ذلك مامن واحد من القمصان لونه براق أو من قهاش جيد» وهذه 
القمصان طويلة» تشبه غفارة كاهن» وهم يتمنطقون بحزام عريض» 
وهم ليس لدم أوشحة كتفية» بل طواقي رأسية هي ليست مغلقه 
حول أعناقهم ورقابهمء بل تتدلى نازلة من رؤوسهم حتى ظهورهم» 
ويوجد أمام الصدغين قطعتين تتلديان من القبعةء وهما تغطيان الجزء 
الأمامي من الكتفين» وتنزل حتى الحقوين» وهم جيعاً يدعون شعورهم 
ولحاهم تطول كثيراًء ويلقزمون بطرائق النصارى» حيث لايأكلون 
اللحوم مطلقا ولايستخدمون الخمرة کےا تقدم القول. 

وك منهم شیوخ تقدمت بهم السنون» وقورين» ورجال جد وهم 
يستقبلون أي واحد يأتي | إليهم» > مهما كانت طائفته»ء وذلك باستشاء 
اليعاقبة والأرمن» شريطة أن يخضع نفسه طواعية لأحكامهم» سواء 
أكان لاتينياًء أو اغريقياء أو ألمانياء أو مصرياء وكان من المعتاد قبل أيامنا 
عمل معجزات فیا بينهم» بسبب قداستهم» ومامن واحد كان يجري 
اختياره راعياء بعد موت الذي كان قبله مالم يأتي تعيينه بوساطة معجزة 
ماء مثل اضصاءة مصباحه الذي في قلايته بشعلة من السياء» أو بوساطة 
رؤيا ماء أو هاتف صوتي. 

وأبئيتهم» کا أخبرتكم ليست محط اعجاب» ولاعالية النفقات» وقد 
تمددت في قلاية واحد من الآباء المتقدمين بالسنء فلم أجد فيها شيئاً 
سوق علا كم الفقر الشديد» ومامن 1 تدخل إليهم» ولاحتى النساء 
لاا ف نهن إذا ماقدمن إلى هناك يعرف 
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الرهبان الملاحظة الساخرة المرة: 

« إلى المكان الذي تقطن فيه النساءء 

يقول السلام والهدوء وداعاء 

لايمكنه) معاً قط استنباط» 

طريقة للازدهار تحت سقف واحده 

والذي يعيش حياة منفردة» 

هو وحده الذي يعيش من دون صراع» 

هذا من دون الحديث عن المخاوف الأخرى التى لاتحصى والتى 
يواجهها الرهبان بالسكنى النساى ولهذه المصاعب عليهم جميعا 
إعطاءها EL‏ امد لأية امرأة بالاقتراب منهم. 

واعتاد هؤلاء ا E‏ 
E‏ الیب أرسل 
القديس البابا غريغوري- كا قرأنا في حكايته- مبلغاً كبيراً من 
المساعدات من روما إلى جبل سيناء إلى هؤلاء الرهبان» لأنه في تلك 
الأيام عملت أعمال كثيرة جيدة في الشرق لصالح كنيسة روماء لكن في 
هذه. الأيام» مسالذي يمكنتي قوله؟, لو أنني رأيت هؤلاء الإاخوة 
والرهبان» قد أقاموا الموتى» وقرأوا القداسات» واعترفوا بالذنوب» 
وشغلوا أنفسهم بالأشياء الساوية» وتعاملوا بسلام أحدهم مع الآخر 
والتزموا بأحكام نظامهم» ود ا 
على الفضيلة» ومارسوا الأعمال التقوية الأخرىء مع هذا كله سأقول 
بجرأة بأنهم ليس لديهم قداسة» وعلينا أن لانشك أنه لايوجد بينهم 
استقامة حقيقية» ولاأععال مقبولة من الرب» ولاتدين يرضى الرب» 
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لأهم ليسوا في الكنيسة الكاثوليكية» بل خارجهاء فهم كا هو واضح 
منشقين بالدرجة الأولى» ay‏ ا 
ولذلك ليسوا في موضع الرعاية » لأن أعطية الروح القدسء التي بها 
ل الناس» لاتمنح للذين خارج حظيرة الكنيسة» 
ny‏ ا ل ا و 
الكنيسة لايمكنهم الحصول على المعرفة الحقيقية م 
للرب» كما تبرهن في الشريعة القانونيةء ويتبع هذا أ نهم لايستطيعون 
الاستفادة من قداس القربان» ىا أ: نهم لايمكنهم ا 
ارات ل للعازر ميقم من الود إلا ربت عا الذي موی 
الطاعة للكنيسة الرومانية؛ كا أنه لم يكن بإمكان مرثا العيش حياة 
فعالة» ولامريم حياة تأمل إلا في ذلك البيت نفسه» كما أنه لايمكن أن 

يكون هناك أي سلام أو فضيلة خارج الكنيسة. 
ومن الواضح الآن أن هؤلاء الرهبان حرومون كنسيا ومنشقون. 
وهراطقة» لأهم اغريق» والكنيسة الاغريقية بدون رأسء وبالتالي هي 
ليت نينا عبلازة عل ذلك اعم شر فون المي ةلمم الشيس 
الحقيقية قد غابت» ويمكنني أن أبرهن على هذا الشيء نفسه بالتجربةه 
فنحن عندما نكون مقيمين في مكانهم نظرنا إليهم على أنهم محرومين 
كنسياء ول نشارك في أي من صلواتهم أو طقوسهم التعبدية عندما كنا 
هناك لأنهم نظروا إلينا نحن أتباع الكئيسة الرومانية» على أننا محرومين. 
م سي ل ECS‏ 
كنائسهم لإقامة قداس» وقالوا بأن القانون في كنيستهم هو أنه إذا ماأقام 
أ لاتيني قداساً على مذبح عائد للاغريق؛ فإن ذلك المذبح يكون 
محروماً كنسيأء مدنساء ويتوجب تكريسه مجدداً من قبل أساقفتهم» وکنا 
قد أشرنا إلى هذا الموضوع فيا تقدم» ومن هذا كله تظهر بينهم بعض 
المعايير لعدم حبهم لناء ولذلك عندما نسير في بلدهم ونسافر في عبادة 
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الرب يتعاملون بقسوة معناء ولايفعلون شيئاً لنا من باب الاحسان» بل 
كل مايفعلونه لنا يفعلونه من أجل المال» وذلك مثل| يفعل المسلمون؛ 
وني الحقيقة يتعامل المسلمون معنا في كثير من الجوانب بإخلاص أكبر 
ما يفعل هؤلاء المتقدم ذكرهم» وأنا أعرف من الخبرة أنهم لايرضون 
بفتح باب كنيستهم لأي حاج مالم يروا ماله في يده ليعطى هم مقابل 

فح الباب؟ وهم ا ر اانا شرية مذ من دون ات لال مقايلهاء 
ك أننا لم نستطع بأية وسيلة من الوسائل اقناعهم بتزويدنا بأحذية 

ميسلا اح ب لم رفوا عل شین وآ شیا اتی يكن 
بامكاهم رفض اعطائنا إياهاء فقد أعطونا إياها بنظرات كلها شذر 
وتأفف» لكن بقضاء ارج المي TS DI‏ 
المثل الذي يقول ٠:‏ الذي ضن به على الشريف منح إلى المنحطين»» لام 
بالفعل يضنون على الحجاج باستقبال ع لايلتزمون 
بوصية اديس بطرس في قول :1 كونوا مضيفين بعكم بعضاً بلا 
دمدمة0(بطرس الأولى4/4)» ولم يتصرفوا حسبم|ا قال جيروم: ( نحن 
نرحب بجميع الضيوف بملامح مشرقة ة ونغسل أقدامهم» مالم يكونوا 
هراطقة»» ولذلك تراهم بموجب الحكمة الربانية يقومون بدون تذمر 
بخدمة المسلمين ورعايتهم مع البداة العرب» وقطاع الطرق واللصوص»؛ 
ويعملون أقل الخدمات إلى الذين هم من آل بيت الإيان» مع أن 
الرسول يقول: فلنعمل الخير للجميع ولاسي| لأهل الإيمان»1 
غلاطيه:5/ ٠١‏ أءكمأ: نهم لايقيمون وزناً في عقوطمم ولايتذكرون الوصية 
التاسعة لكاتو 10ھ في قوله: انظر جيداً نحو أخلاق الرجل الذين 
أنت معطيه). فلطالما هم لايعطون لمن ينبغي الإعطاءء إلى الذي يكون 
شاكرا للأشياء الصغيرة: هم مرضمون على الاعطاء بكميات وافرة إلى 
الذين لايستحقون» أي إلى هؤلاء الناكرين من البداة العرب» الذي 
لايبالون لابالرب ولابالانسان» فهم يعطون في كل يوم خبزاً وشيئاً ما 
ليؤكل مع الخبز لما لايقل عن ثانين من عرب الصحراءء أي إلى أولئك 
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اللصوصء الذين غالباً مايأتي مائة منهم» وأحياناً أكثرء وإذا لم يعطهم 
الرهبان مباث شرة ماطلبوه» بينقضون عليهم وينشرونث الفوضى في الديرء 
خلكرة عل ق ممتلكات كثيرة» ذلك أن واحداً من 
رؤساء أساقفة كريت- وكان من حبي القديسة كاترين العذراء - قد 
منح الدير العشر الأعظم لكل جريرة ة كريث»ء وشطراً من المكوس في 
تور 4501 إلى جانب منافع أخرى أنالاأعرفهاء وبالإضافة إلى هذاء 
يجري إرسال صدقات كثيرة إليهم من جميع بلدان العالم المسيحي» وذلك 
من قبل كثيرين مسن الذين يعتقدون أنهم ينفقون أموالهم على أعيال 
جه في حين آنا في الواقع تصرف قل شوون س جداء لآن ار 
0 ينبغي عدم رعايتهم من قبل المؤمنين» على أساس أ نهم هراطقةء 
.لا جوز بمواجب أحكام القانون إعطاء مساعدات أوصدقات» ثم 
نهم مما يعطى إليهم پتولون ا رعاية اللصوص من البداة العرب» 
0 يتوجب اعدامهم» کا آم لآيبنون شيعاً : ا للرب» حتى وإن 
بنوا كنائس» يتوجب على المؤمنين عام الاسهام في بناء كنيسة 
للمنشقين» وهنا من المناسب أن أحدثكم با وقع لي في السئة الأخيرة: 
عندما كنت على المنبر في أولم أعظ الناس في يوم عيد القديس 
ميكائيل» جاء يعد القداس رجلء وقدم إِلّ مرسوماء ورجاني بقراءته 
للناس يصوت مرتفع في الكنيسة الأبرشية بعد القداس» وكان رسالة 
طويلة: عا تم كير هل خم اليد بطريرك الاسر الوق 
روماء وكان فحواها هو أن كنيسة القديسة كاترين في جبل سيناء 
بحاجة إلى الترميم» وزادث أن ذلك العمل ينبغي أن يقدم له الناس 
أيدي المساعدة» وجرى منح الذينٍ يفعلون ذلك غفرانات طيبة» وكان 
الرجل الذي جلب الرسالة» راهباً اغريقيا مستا وقد وقف إلى جانب 
مذبح الصليب المقدس» وذلك على مقربة من المنبر» أمام وجهي » وقد 
وضع آثاره المقدسة مع تزيينات» وشموع مضاءة. ووقف إلى جانب 
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المنير مستعدا لاستلام المال» وفي ذلك الوقت كان الناس ينظرون إل 
وإليه» وعندما قرأت الرسالة قلت للناس بصريح العبارة:« اعلموا أن 
الذي يقف هنا هو واحد من رهبان جبل سيناء» وقد جاء من أعظم 
الأماكن قداسة» حيث كنت أنا هناك» وهو يطلب مالاً من أجل إعادة 
تزيم كسب العديسة كاترون هناك وعد #الغمرانات ی مق قبل 
بطريرك الاسكندرية» إلى الذين سوف يتبرعون. وإنني ي أستحلفكم 
بنالرت أن لاعظواقضا إل هة الزات لا كا ترون فشي 
00 وغير موّمن؛ يعو لا رزاع له بالدخول إلى كنستناء 

وأن لايكون حاضراً أثناء صلواتناء لأنه مرند. 

وثانيا: E‏ 
وإن كانت مهددة بالسقوط» مع آنا غير مهلدة بالسقوط» بل هي 
ا eS E‏ 
هرطقية» وليس فيها مكان للاتين التابعين للكنيسة اللاتينية الرومانيةء 
الموجودين في ذلك المکان» كا لايوجد فيها مكان لإقامة قداس» أو 
لإقامة الصلوات» لابل حتى عندما نرجوهم» لايسمحون لابقراءة 
ولابغناء الصلوات في تلك الكنيسةء لأهم يعدون الكنيسة الرومانية 
حرومة». ولذلك دعونا نسمح لها بالانبيار. 

وثالنا: م ال ار E‏ 
هذه الكنيسة» هو إما قد آميء تزويده بالمعلومات» أو أمرا آخر آنا أميل 
للأخذ به» وهو أن الرسالة مزيفة لأن رهبان ذلك الدير لديهم راعي أو 
بطريرك في الشرق» هم له مطيعونء وهم لايعبأون بالمقيم في روماء 
الذي لقبه فقط« بطريرك الاسكندرية»؛ علا بأنه لم ير الاسكندرية قط 
كما أنه ربا ليست لديه أية نية»برؤيتهاء وليس لديه هناك من يطيع 
أوامره» ويعرف هؤلاء الرهبان بأن الكنيسة الرومانية تقدم أساقفة حتى 
إلى الأماكن التي ليس فيها أتباع» ولذلك يفرون من أماكنهم» ويأتون 
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ل 0 
منفعتهم» مع أ هم لايظهرون له أي تشريف» أو يطيعونه من أجل خاطر 
ا 
أموالنا لاستخدامها من قبل المراطقة. 
ورابعا: إن هذا الراهب الواقف هناء ويطلب منكم ذهباً وفضة 
لالثيء لأنني أعرف بالتجربة بأنه هو نفسه في مكانه لن يفتح واحداً 
من أبواب كنيسته لنا مقابل لاشىء» ولن يعطينا شربة ماء بارد» ولن 
يعيرنار 26110111 ؟)» ولن يمنحنا قطعة من الحلد لتصليح أحذيتناء 
وأيضاً ولاقطعة من قماش قديم» لابل أكثر من ذلك توجب عليئا شراء 
عصينا منهم» أو أن ندفع لاستئجار عصاء يأخذها كل انسان عندما 
ل اللقدسء وأنا لم أذكر هذا فيا دونته من قبلء لكن هذا 
قع بالفعل» فعندما كان الحجاج على وشك الصعود إلى الجبل 
6 جاء الرهبان مع عصي» إما باعوهم لناء أو أعارونا إياهم 
تأخيراء إنا م يقدموهم لنا مقابل لاشيء ولابشكل من الأشكال» 
اوو بالاتجاه المحاكس» ودمروا روح كلمات:١‏ بكرم أنث 
تلقيت» وبكرم أنت أعطيت». 


وعندما فرغت من حديثي على هذه الصورة» وانتهى القداس» تفرق 
1 لابل أكثر من هذاء لقد أنذر بأن 
من الأفضل له مغادرة المدينة بأسرع وقت يستطيعه» وذلك قبل آن 
يجري تفتيشه واستجوابه وني الحقيقة إنني أعتقد أنه إذا لم يجمع شيئاً 
من امال لن و و الوصكول ليجل مينان ا وات فيا 
بعد أن ماكسيميليان امبراطور وملك الرومان التقي جداء وكذلك ملك 
هنغارياء اللذان تولى الرسول المتقدم الذكر خدمتهها قد أعطياه مبلغاً 
NE‏ 
القائلة:« انظر جيداً واعرف ماهي أخلاق الرجل الذي أنت معطيها؛ 
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وفي الحقيقة هذا المكان مقدس» وثمين لدى المسيحيين» وهذا مايعتقدونه 
حوله» ولذلك لايطرحون أسئلة حول أخلاق الناس الذين يسكنون 
هناك والذين لايتعدون شيئاً بين الناسء هذا(؟5) وإنه بالنسبة 
للغفرانات الممنوحة من قبل الآباء الرسوليين باسم الرب إلى تلك 
الكنيسة هي ذات تاريخ قديم» وقد متحت عندما كانت الكنيسة ماتزال 
تحت سلطة الباباء وهم مايزالون يتمتعون بسلطانهم حتى هذا اليوم 
لصاح الحجاج الذين مارت a‏ حتى وإن زاروا المكان من دون 
اعطاء أي منح وتقديات هناك ثم إن الحجاج لايفعلون فعلاً صالاً 


عندما يودون الحصول على الغفرانات فيقدمون أعطيات إلى 
استخدامات الطراطقة. 


مغادرة ا حسجاج وسفرهم من جبل سيناء» والاضطرابات 

والابتزازات والآزعاجات التي عانوا منها قبل أن يتمكنوا من 
مغادرة الدير إلى الصحراء ثانية. 

وني اليوم السابع والعشرين استبقظنا قبل ضوء النهارء وأقمنا 
قداسات في بيعتناء بعدها نزلنا إلى كنيسة القديسة كاترين» وحصلنا على 
غفرانات(++) في بيعة العذراء المباركة في العليقة» وعند ضريح القديسة 
كاترين» وبعدما قبلنا الأماكن المقدسة حصلنا على إذن من القديسة 
كاترين للعودة إلى أوطانناء وصعدنا إلى موضعنا وقمنا بالإعدادات 
لغادرتناء» وبيصعوية ة استطعنا اقناع الرهبان بالسماح لنا بتعبئة روايانا من 
بئر الدير» لأنه كان في الساحة بثر كبير وعميق جأ مع مياه تجري فيه 

a.‏ من الشرق» 
إلا هناك وهم يقولون NE a‏ 
صلواته تدفق الماء فيه لانعاش بنى اسرائيل» وكان موسى قد تعلم فن 
حفر الآبار هذا في مصرء لا 0 
الطبيعي» بأن دانوس 13081005 ابن بلوس 228586105 كان أول من قام 
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بحفر آبار بمصرء وأنه عندما أبحر إلى بلاد الاغريق» عمل هناك الثىء 
نفسه» ومن هناك انتشرت معرفة هذا الثىء في المناطق الأخرى. ` 

وعندما رأى البداة بأننا نقوم بالاستعداد للمغادرة أرسل مقدمهم 
خادما إليناء حذرنا بوجوب عدم التفكير بمغادرة المكان الذي كنا فيه 
من دون أن ندفع له حقوقه أولأء وهكذا حدث بعد كثير من المناقشات 
أن أعطيناه بعض الدوقيات» وأملنا لذلك أننا أصبحنا أحرارا وانتظرنا 
الآن قدوم سائقي جمالناء الذي تأخروا كثيراً عن القدوم إليناء وأخيراً 
جاء واحد وقال بأن الجمال كانت في أيدي رجال مسلحین» لن يتركوهم 
من دون دفع خفارة لهمء وبناء عليه عقدنا اتفاقا معهم» وحررنا جمالنا 
منهم مقابل مالء وجاء سائقو الحمير أيضاً وأخبرونا بأن هرهم 
محبوسة من قبل المسلمين؛ وأن علينا أن ندفع إليهم مالاً من أجل 
تخليصهم» ولذلك ظلت حوافظ نقودنا مفتوحة باستمرارء لأننا كنا 
مرغمين على الدفع حتى ننجو من هذه الاضطرابات» وفي الوقت نفسه 
بعث إلينا راعي الدير رسالة يشتكي فيها بأن واحدا منا قطع شظية من 
تابوت القديسة كاترين» بأداة معدنية» وإذا لم نقم على الفور بإرجاعها 
عن طواعية» سوف نرغم با حال على فعل ذلك من قبل البداة العرب» 
الذي سوف يضع القضية بين أيديهم. 

وعندما سمعنا هذا بتنا خائفين خوفاً شديداًء علاوة على ذلك وجدنا : 
التابوت مشوهاً بالحقيقة» لكن مامن واحد منا اعترف بأنه فعل هذا 
الثيء» ونظر كل واحد منا إلى جاره» ولعن الذي فعل ذلك» ومع أن 
كل واحد منا رجا الآخر وقال بأن المجرم ينبغي أن لايخجل من 
الاعتراف» وينبغي أن يعيد القطعة المكسورة ثانية» وأعلنا جميعاً بأننا 
سوف نقف إلى جانبه» وسوف ندفع كل ماتوجب عليه دفعه» ومع ذلك 
مامن أحد اعترف بذلك. وقال كالينوس أخيرا» إن على المجرم أن 
يعطيه القطعة المكسورة من الحجارة بشكل سري» وهو سوف ينهي 
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القضية ببدوء ودون) إعلان» وهذا ماكان» وأنا حتى هذا اليوم لم أعرف 

ولقد تحملنا كثيراً الاضطرابات والخزي خلال حجنا هذا کله» بسبب 
الرغبة الحمقاء لبعض من جماعتنا بالحصول على قطع مقطوعة من 
الأماكن المقدسة:» وهذا ماكنت قد تحدثت عنه من قبل» وعندما جرت 
تسوية هذه المشكلةء جاء رهبان الدير والموظفين وسألوا من دون حياء 
مالا كوداء» أو هدية مغادرة» وهو أيضاً ماأعطيناهم إياه» مع أنهم لم 
يستحقوا ذلك» ثم جاء راعي الدير بشخصه ذاتياء وكان رجلاً قد تقدم 
قليلاً بالسن» وقوياً وعاقلاً» وقد طلب منا اصطحاب أربعة جمال محملة 
بالفواكه» لترتحل معنا إلى مصرء لأنه في كل سنة » وني مثل هذا الموسم؛ 
يرسل راعي الدير فواكه إلى السلطانء ملك مصرء وتوضع هذه الفواكه 
في صناديق خشبية؛ وهي تجمع من قفار سيناء وحوريب» ويقدر 
السلطان هذه المدية تقديراً عظياء لأن الفواكه قد نمت في تلك البقعة 
المقدسة» ويقوم بتوزيعها بين أعظم أعيان مصرء الذين يتسلمون تلك 
الفاكهة على آنا شيء مقدس أرسل إليهم من الساء» ولذلك أخذنا 
تلك الجمال الأربعة بصحبتناء ومن أجل وصق للحدائق في القفارء 
حيث تنمو هذه الفواكه انظر ماذكرناه من قبل ص .١51١‏ 

وأخيراً عندما جرى اعداد كل شيء بسلام» وجرى الدفع إلى جميع 
الرجال» خشينا من أن يقوم البداة العرب بعد مغادرتنا للدير باللحاق 
بنا وإنزال الأذى بنا في القفارء لذلك توجهنا مع كالينوس إلى المسجدء 
حيث كان مقدم البداة العرب» واستدعيناه إليناء ورجوناه أن لانتعرض 
للاضطراب من قبل رجاله عندما نصير خارج الدير» وقد وعدنا بآننا 
لن نعاني من أي أذى على أيدي قومه» وقال بأننا إذا مارغبنا پان نكون 
سالين تماماء فلسوف يرسل بعضاً من عبيده معنا لسفر ثلاثة أيام أو 
أربعة خلال القفار لحمايتناء ولقد كنا راضين بهذا الجواب» وتركناه 
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ونحن متحررين من الخوف» وقد أعاقت كل المشاكل المتقدمة الذكر 
مغادرتنا حتى منتصف النهارء وقمنا الآن تحت الحر الكامل للشمس 
بتحميل جمالنا مع كثير من التعب» ووسط مخاصمات كبيرة» لأن سائقي 
الجمال ألقوا روايا الماء التي ملأناها ماء» وقمنا نحن من جانبنا بوضعهم 
مجدداًء لكنهم رموهمء ووصل بنا ا حال | إلى الضراب» وأزعجنا بعضنا 
بعضاً بحركات غاضبةء وجاء أخيراً بعض البداة العرب وصالحونا على 
شرط أن ندفع كراءً جديداً إلى سائقي ثقي الجمال مقابل حمل روايا الماء 

وفعلنا ذلك» ولوفعلناه من البداية لماكان ثار أدنى خلاف. 

وتم أخيراً تحميل جمالناء وغادرنا الدير» لكن مالبث البداة العرب أن 
جاءوا يسعون خلفناء وهم يحملون حصيرا وحقيبة» كان سائقو جالنا 
قد تركوها عن قصدء ولذلك أرغم الحاج الذي عادت الحصير إليه على 
شرائها من البداة العرب» وعندما حصل على الحصير رفض سائق 
الجمل وضعها على جمله مالم ي يتم دفع بعض الفلوس لهء وبهذا تعرضنا 
للمضايقة والأذى تماما وغادرنا الدير الآنء وسافرنا خلال الوادي 
نفسه الذي جئنا عبره» وذلك حيث عبد بنو اسرائيل العجل الذهبيء 
وسرنا بخطوات بطيئة لمدة أربع ساعات» ونصبنا في المساء خيمنا في 
مكان دعاه البداة العرب باسم Wachya‏ » ووجدنا هنا مصاعب في 
الحصول على مايكفي من العصي للنار من أجل طهي طعامناء ونصب 
البداة العرب الذين كانوا مع الجمال التي حملت الفواكه خيمهم في 
وسطناء وهكذا اسا ا 

الرحلة 
وني اليوم الشامن والعشرين» الذي كان الأحد الثامن عشر بعد 
التثليث» استيقظنا ثلاث ساعات قبل ضوء النهارء وحملنا حمالئاء 
وغادرنا مكان .Wachya‏ وعبرنا خلال ذلك الممر الضيق» الذي كنت 
قد تحدثت عنه من قبل» وأدرنا ظهورنا إلى أعلى جبال سيناءء وعدنا 
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ثانية إلى ۸180۸8۲8 » حيث اعتاد موسى على رعى قطعان يشرو 
وعلى هذا السهل المنبسط ابتعدنا عن الطريق الذي كنا قد جتنا 
عليه[7] أثناء قدومناء ولقد غادرناه وتركناه على الجهة اليمنى» عندما 
استدرنا نحو اليسار» ونزلنا جرى سيل بلا مرات» وهو مع ذلك كان 
مكانا میا لأنه كان مليكاً بأشجار التمر المندي وشجيرات أخرىء 
وعندما كانت الحال والحمير عابرة قطفوا الأوراق مع الندى عليهم» 
من الأغصان الصغيرة» وفي الوقت نفسه مصصنا الندى من على 
الأوراق» ذلك أنه كان حلواً مثل السكر أو العسلء ومنه جرى إعداد 
المن اللذيذ والحلو الطعمة» وني حوالي الظهيرة وصلنا من نهاية مجرى 
السيل ذاك إلى الوادي حيث كنا قد اصطامنا مع البداة العرب» قبل 
ثانية أيام مضت» وأئناء عبورنا لمجرى السيل هذاء فجأة قدم حمار 
وش ع رصا سن ا ا 
سوف يندفع في وسط ججماعتناه ونحن الذين لم ثر قط من قيل ماراً من 

هذا النوع» لم نظن أنه أي شيء سوى حار آهليء وكنا مشدوهين تجاه 
سرعته وجاله» وقد ركض وهو ينظر نحو حميرناء وأتصور أنه كان 
بريدهم» متصوراً أنهم سوف يتجنبون مرافقة الانسان» ولحقه واحد من 
اليداة العرب بحذر» وسحار جل 2ب مع وين وسهام ناوياً 
الاطلاق عليه وهربت الدابة قبل أن تكون في مدى الرماية» ومع ذلك 
احري و ب ع ا لو يا مو ل 
ليدخل في سباق معهاء وأخيراً عندما صار العربي قريباً من الحمار» فوّق 
قوسه ورمى سهراً جرح به الدابة؛ فرمت على الفور السهمء وذهبت 
ماضية عبر المكان المنحدرء وجلب لنا الشاب السهم وكان هناك دم على 
رأسه» وبعد مضي وقت قصير رأينا مسة حير وحشية مع بعضهم 


يركضون بين الصخور. 
ولد النين كبا عن التاريخ الطيعى الك افو رنه حون كران 
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الوحشي» والأخحدر أو حار الوحش» هو دابة حميلة رشيقةء لها رأس 
أصغر من الحمير العامة وهو حر وغير مدجن» وحيوان مفعم 
بالحيوية يسكن في المناطق الحبلية» والأماكن القاحلةء وهو سريع جد 
حيث يمكنه أن يسبق الدبء والذئب ثبء» والأسد. وهذا السبب عد من 
قبل القدماء بين الأرباب الرئيسية» وليس بين ال 1010006068 ىا 
أخبرنا يوسيبيوس في مصنفه —De Evangelica Praeparai0¬8‏ 
الكتاب الخامس» الفصل الثالث عشرء ويمكنه أن يتحمل العطش 
لوقت طويل» أطول من المخلوقات الأخرىء وعندما يكون غير قادر 
غل الو 0 إل الما يش عل ارحب ينغت توق الصيخور 
ويستنشق المواء» وهذا ماورد في سفر إرميا في قوله:« ووقف حار 
الوحش على الحضاب يستنشوٌ يستنشق الريح مثل التنين) [ارميا:5١/ ]٦‏ وجاء 
ل رابو ی حير له ا و و الحاو الست ن 
عطشه"(المزمور:4١1/١١).....‏ وينهق الحمار الوحش اثنتي عشرة مرة 
في النهار واثنتي عشرة مرة في الليل» وبناء عليه يستطيع الذين يسكنون 
في القفار تمبيز ساعات الليل.. .. والبغال السريعة هي التي تلد من حار 
وحش وفرس» ولكن الأسرع من البغال ر 
حار وحش وأتان مدجنة» والبغال المولودة ها الات مر فة جد لہا 
تركب من قبل الأمراء والرجال العظاء» ووصلنا عند غروب الشمس 
إلى مجرى سيل منعزل.وجاف» يطلق عليه البداة العرب اسم ۲۵ ماع 
وهنا أنزلنا الأثقال من على دوابناء ونصبنا خيامناء وتمددنا هناك أثناء 
الليل» وكان المكان جافاً وقاحلاً إلى حد أننا لم يكن لدينا أمل في العثور 
على مايكفي من خشب لاشعال نار» لكن وجدنا مايكفي لتسخين ماء 

وني اليوم التاسع والعشرين» الذي هو يوم عيد القديس ميكائيل» 
استيقظنا قبل ضوء النهار» وارتحلنا خلال مجرى السيل نفسه المهجورء 
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وهو الذي جئنا عبره من قبل» وعانينا من يوم صعب ومرهقء لأننا 
عملنا رحلة طويلة فوق أرض سيئة» وليس فوق رمالء كان من الممكن 
لنا تحملها بصيرء فلقد سرنا فوق غبار» لابل فوق رمادء وعجبنا كثيراً 
و بنا من أين جاءت الكميات المائلة من الغبار والرمادء التي 
نتشرت فوق تلك المنطقة: لأنه لم يكن هناك سكان من البشرء ولانارء 
لاي سرف شتف وق جیا ل هذا لسو كا لك رفا 
لوان الكاثوليكى:( مادام الرب قد أرسل اللعنات الموجهة إلى - 
البلدانء إلى هذه ا الحجرية؛ قد أرسل أيضاً هذه الواحدة أيضاء 
أي مامن مطرء أوثلج أوندى ينبغي أن يسقط هناء بل أمطار من الغبار 
والرمادء وهو قد هدد بوجوب سقوط مثل ذلك على الأرض المقدسة. 
بالشكل نفسهء إذا لم يحافظ الذين يسكنون هناك على وصاياه»» « فالرب 
سوف يجعل مطر أرضك غباراً وتراباً ينزل عليك من السماء حتى 
تبلك)1 التشنية:۲۸/ 5؟]» فهذا ماعمله الرب لأرض مصر» عندما أذ 
موسى وهارونح بناء على أوامره- حفنا من الرماد من الموقد وذراه 
نحو السماء» فأصبح يغلي وانتشر على شكل بشور على الناس وعلى 
الحيوانات» وذلك حسبم| قرأنا في سفر الخروج:4/ ١٠ء‏ وهكذا تصورنا 
بأن ذلك الجزء من القفار قد أصيب أيضاً بالوباء نفسه مثل مصرء 
وخشينا أن يتحول إلى بشور مثلا حدث للمصريين» وعلى كل حال 
حفظنا الرب أصحاء لدى عبورنا خلال تلك الأرض من الرماد. 
ووصلنا إلى وادء حيث وجدنا صناً على شكل طفل سوداني» واقفاً 
في كهف في الصخرء 0 
هذا الصنمء ل د وي 
نفعل ذلك» وقطع بعضهم قطعاً من قمصانيم وعلقوها أمام الصنمء 
وذلك حسبا اعتادوا أن يفعلوا في أماكن اعتقدوا بوجود أية قداسة 
فيهاء وكنا قد رأينا شيئاً من هذا القبيل من قبل» وبالنسبة همذه العادة 
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السخيفة بالتعبد بوساطة أثمال من القياش» يمكن للانسان أن يقول يا 
أن بعض الناس يعتقد أن مامن شيء في الدنيا هو أكثر قيمة ومكانة 
وقبولاً لدى الرب من جلد المخلوقات الميئة» التي عليها كتب الرب 
أسراره الأكثر عمقاء مع نظام العالم كلهء إنه مثل هذاء بالمساواة المنطقية 
الأثمال التي لاقيمة لما من الكتان وقطع القمصان» جديرة بالاحترام» 
على أساس أن مامن أشياء أدنى قد كتبت عليهم ما كتب على جلود 
المخلوقات الميتة» لأن جميع الأشياء مقدسة:» وانسانية» وسماوية» 
وارضيةء وخالدة» وبتحولة وتخاصرة. ومستقبلية» ومرئية وغير مرئية» 
وطبيعية» واعجازية» وأشياء ينبغي أن تعتقد» وأشياء يمكن البرهنة 
عليهاء وأشياء منطقية» وأشياء وهمية» وجميع الأشياء الأحرى» من كل 
من الجيد والسبىء. وأشياء مرغوب عهاء وأشياء مرفوضة» كلها قل كتبت 
إما على رق أو ورق» ولعله لهذا السبب يعتقد الكفار بأن هذه الأثياك 

مقبولة بالنسبة لأرباءهم» وهذا يقدموها لحم. 
وسرنا من هذا المكان على طريقنا حتى المساء» وقد نصبنا خيمنا في 
مكان موحش» يدعوه البداة العرب باسم الاة»ا]؟ط؛ وعندما استقر بنا 
الحال بدأنا بجدداً نشعر بالحاجة إلى الماء ونعاني من نقصهاء وكان هذا 
ازجا لنا بلا حدود» واا لايمكن تحمله ففي ذلك المساء بالكاد 
امتلكنا من الماء مايكفي لطهي حساء أو المرق لنأكله اا 
خزناء وتفكرنا حول الكمي ات الراضرة من لكوم الأوز والبط التي 
نجدها تقريباً في كل بيت في بلادنا عشية عيد القديس ميكائيل» وبدأنا 
نتحرق رغبة إلى قدور اللحم» وإلى السفود المليئة باللحم المشوي» وإلى 
سلال السمك» والمعجنات الساخنئة» والذي حدث معناء كان مثل الذي 
حدث مع بني اسرائيل في القفار» وذلك عندما تذكروا وفرة الأشياء في 
مصرء ونشوق وا إلى اللحم» وإلى السمك» وإلى البصلء والشوم 
والبطيخ(الخروج:7١/‏ ”) وبتفاصيل أكثر في سفر العدد:١١/‏ 5؛ لكن 
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رغباتنا كانت بلافائدة» لأن موسى لم يكن معنا ليجلب لنا السلوى من 
ل سل ل وطن كر جا لاضف ارت 
عليهم لأن a‏ ا 
غضب الرب وقتلهم» [ المزمور:78/١1]»‏ وعلى هذا شونا عدا 
ميكائيليا ما لظا يري اوعد البق الي ار 
و 
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كيف عانينا بسبب نقص الیاه 

وفي الغلاثين» أي اليوم الأخير من ايلول» وكات برع اا ن 
جيروم» غادرنا المكان المتقدم ذكره» بعد منتصف الليل مباشرة» أي أربع 
ساعات قبل ضوء النهار» وتابعنا سيرنا خلال القفار التي بلا ممرات» 
خلفين وراءنا أعلى السلاسل الجبلية والداخلية منهاء وعندما أضاء 
النهار وصلنا إلى قفر رامائيم» أي إلى المكان الذي خيمنا به في اليوم 
الاسع عش عند i‏ منطقة Rachkay‏ » حيث نزلنا إلى جانب 
الحضبة المنحدرة» كما سلف وتحدثنا من قبل» ولم نسر فوق ذلك المكان 
المنحدر ثانية إلى الجبال» بل تركنا المنطقة التلية على يمينناء ومضينا 
نازلين نحو البحر الأحمرء فهنا ابتعدنا عن الطريق الذي قدمنا عبره» 
وانعطفنا مبتعدين عنه نحو مصرء وكنا في ذلك الحين نعاني من الحاجة 
إلى الماء» وتذمرنا من أجل الماء وقلنا لكالينوسء الذي كان موسانا:« 
أعطنا ماء حتى نشرب» وذلك مثلا قالاليه ود 
موسی(الروج:۱۷/ ۲)» وأجابنا كالينوس بأننا إذا أردنا الماء» يتوجب 
علينا الانحراف قليلاً عن الطريق الصحيح» بعيدين عن الجمال الذي 
لايمكن اقتيادهم فوق تلك المنطقة التي بلاتمرات» فقلنا: : ينبغي أن 
نمتلك ماءء لأننا خلال الطريق كله من سيناء إلى هذا المكان لم نر الماء» 
وقد أفرغنا 7 E‏ الداة المريم 
الذين التحقوا بنا في القفارء كالينوس بأنه يعرف مكانا فيه كثيراً من 
الآبارء وأنه سيقودنا إلى هناك وبناء عليه تركنا الجمال وا 
يذهبون مباشرة نحو البحر الأحمر» وتبعنا العربي في المنطقة الأخرى» 
ووصلنا معه إلى منطقة قفر أي إلى مجرى سيل صخري» مغلق من على 
الحانبين بجدرات عالية من الصخورء والذي خلاله تجري المياه في 6 
موسمها بشدة عالية إلى درجة أنها تنقل الصخور الكبيرة» وسرنا مسافة 
طويلة خلال مجرى السيل» هذاء وبدأنا نصبح خائفين» لأن المكان كان 
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صحراء موحشة» وتحدث أحدنا مع الآخر» وعجبنا من أنفسناء كيف 
أننا حتى نحصل على الماء تركنا كل أغراضنا على الجمال» وتركنا أدلاءناء 
وسائقي حميرناء وسائقي جمالناء والتحقنا برجل فرد- هو الأغرب بين 
الغرباء-- وكنا نلحق به فوق ذلك القفر الذي بلا مرات» ومع ذلك 
اعتقدنا جميعاً بأن ذلك العربي كان انسانا جيداً» لأنه بذل جهده في كل 
سبيل حتى يشجعناء وركض بنشاط أمامتاء ا إلى الصخور العالية 
وإلى مجرى السيل الجاف الذي أمامناء وكأنه هو شخصياً يبحث هناك. 
وبعدما سرنا مسافة طويلة» تسلقنا على الصخور وخرجنا من مجرى 
السيل؛ ووصلنا إلى مكان كان مليئاً بالنباثات والحشائة نكن ار 
وبعدما اجتزنا هذا المكان وصلنا إلى سهل رملي» حيث رأينا كثيراً من 
علامات سير الناس والجمال والحمير مرسومة على الرمال» وكان هذا 
السهلء ممليئاً بالشجيرات وبأشجار الفاكهة» وكان فيه كثيراً من الآبار 
والحفر المليئة بالماء» وعندما رأيناهم قفزنا من على ظهور حميرناء وسررنا 
لدى عثورنا على الماء» وركضنا نحو الحفرة الأقرب» وأنزلنا فيها الدلاء 
المضنوع من الد الذي مله عريينا مه ونضحنا منها يعضن الام 
الكثيف الموحل» وعندما أردنا أن نشرب منه» تذوقناة 'فوتجدناء ماقا 
دا وكأنه قل نضح من البحرء » ولذلك حتى حميرنا لم تستطع الشرب 
منه» إنها عندما نظرنا ناقدين نحو دليلنا العربي وكأننا نقول بأنه مزح 
معناء وجلبنا إلى هنا لالثىء» أشار إلينا بوجوب تذوق ماء الآبار 
الأخرى أيضاء والبحث عن ماء عذب» وهكذا ذهبنا إلى حفرة أخرى 
ونضحنا بعض الاء» وقد وجدناه بلا طعمء ومع ذلك كان أقل ملوحة 
من الأول» وهكذا طفنا حول جميع الحفرء وقد وجدنا ماء لدوابناء لكننا 
لم نجد ماء لأنفسنا في تلك الآبار» وبناء عليه بدأ حفر ويرمي التراب 
بيديه» وكان ذلك في حفرة جافة كان قد وجدهاء وهي لم تكن عميقة 
جدأء وبعدما حفرنا لبعض الوقتء بدأ الماء يتتدفق» ومع أنه كان 
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و ا لكنة كان عدبا 

وملأنا مبذا الماء روايانا وأجوافناء دون أن نعبأ بوحولته» فكل انسان 
يعرف هذا السهل يفعل هذاء ويحفر بثراً لنفسه؛ لأن الماء في الأسفل 
عذباء لکن عندما ت تشرق الشمس في الآبار» تجعل الماء متلا ولذلك 
وجدنا ماء مالحا في الآبار المحفورة فقطء ولو أن هذه الآبار حفرت 
فقاو طروت وفطت مخ صرارة اله أعتقد سيكؤن هتاك ماه 
جيداً للشرب في ذلك المكان» وني الحقيقة إنه لأمر عجيب كيف توفر 
الماء في تلك التربة الرملية» وعجبنا من نبتون» رب البحرء الذي بعدما 
أطلق سراح ابنة دانوس ١03118005‏ من ساطير في القفارء واغتصبها 
هناك غرس رمحه الثلاثي الشعب فوق الأرض في المكان الذي تعاشر 
فيه مع الفتاة» فتفجر نبع؛ لكننا هنا لم يكن معنا لارمح ثلاثي الشعب 
أو مسحاة» بل عملنا نبعاً بأيديناء ووجد في هذا المكان ينابيع ماللحة 
جداًء مثل مياه نبع اسمه Exampeus‏ الذي هو موجود في بلاد Ca-‏ 

5 9؟). ويرسل هذا النبع مياهاً مالحة إلى حد أا حولت 
النهر التي تجري فيه إلى نهر مالح تمامء ومن جهة أخرى هناك أيضاً : 
اسمه أليس 5 الم » حلو جدآ لتشرب منه حتى أن الشارب منه لايعباً 
تمشروفب اخ ومثل هذاء وجا عل هذه البقعةمياها حلزم وهاه 
معاء هذا ورأيت في بعض الأماكن من بلادنا صفاتاً أكثر عجباً في ماء 
واحد هو نفسه. ففوق كوبلنز 2)005162 قرب بلدة ناسو Nassau‏ 
هناك يتدفق من بين الصخر ماء حار مالح» ومن الجروف وشعاب 
الصخرة نفسها تجري مياه أشد حرارة وأكثر ملوحة» ومع ذلك أمكن 
العثور على مياه عذبه في المكان نفسه» وكذلك على مياه مالحة بارده 
وهذه المياه كلها تنبع من صخرة واحدة» واسم هذا الكان«مياه إمس 
5“ وهناك أماكن إقامة للذين يرغبون بالاستحمام هناك لأن المياه 
طبية. 


e 
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وبعدما سقيئا أنفسناء وسقينا دوابناء غادرنا ع 
مجرى سيل آخر شاسع» وبعدما سرنا على طوله مسافة طويلة» تسلقنا 
واحداً من طرفيه؛ فرأينا جمالنا تسير بعيداً عناء ولذلك أسرعنا بخطانا 
ولحقنا همء وفي الوقت الذي وصلنا فيه إليهم سخن الماء الذي كان في 
جرارناء وبات غير قابل للاستخدام لأن ذلك الماء ماأن يشعر بحرارة 
اور ا 
شمس حارة جدأء فوق مجاري سيول مدهشة بقحطها وبصحراويتهاء 
ووصلنا عند المساء إلى مجرى سيل اسمه لديم 310818 | ونصينا 
خيامنا على جانب» وعلى مقربة من هضبة حجرية» يشرف عليها 
نتوءات صخرية» وهنا حملت جماعتنا فرشنا ووضعوهم في كهف كبير» 
حيث أقررنا فيه أنفسناء لأننا كرهنا خيامناء وبثنا غير راغبين بالجلوس 
ع ا ل ل 
مسجونين واحلنا إلى جائب الآخر وأصبح كل منا مغطى بقمل 
الآخرء وكانت جميع الصخورء والحجارةء والأرض في هذا المكان 
مشكلة من تربة في غاية البياضء ولذلك انتشر علينا الغبار الأبيض» 
وبتنا وكأننا في طاحون قمح حيث يتطاير الطحين هناك وعندما كنا 
نجمع عصياً ونطبخ» قدم أدلاؤنا والبداة العرب» وتحلقوا حول خيامنا 
اا ل ل ممائلة للأكل» ومع 
ذلك أكلوا قليلاً في تلك الأمسية؛ وسبب ذلك سوف أوضحه فيا يلي. 
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الفصل الثامن 
ويعتوي على أعبال ا حجاج خلال شهر أيلول 
وأشياء أخرى كثيرة 


قبل ساعتين من انبلاج فجر اليوم الأول من شهر تشرين أول؛ 
استيقظ المسلمون والبداة العرب- وكانوا جبعا من أتباء.ديانة 
حم دويق الذين كانوا معنا وأشعلوا ناراً وكسرعاء وبدأوا يأكلون» 
وكانوا مسرورين» يضحكون ويغنون» وصاروا مرحين أكثر مما اعتادوه. 
وأيقظونا بصراخهم» ودعونا لنشاركهم في مرحهم» وعندما سألناهم 
اح 1 م N‏ 
صومهم» ولذلك أكلوا وكانوا مسرورين قبل الفجرء ذلك أنهم 
ال ا م 
لايصومون خلال السنة كلهاء إل في شهر تشرين أول(كذا) ففيه 
يصومون كل يوم من قبيل الفجرء وذلك عندما يكون هناك مايكفي من 
ضوء لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض» وهم يصومون حتى 
غياب الشمس» وخلال النهار هم لايأكلون ولابشريون» ولايتحدثون 
مع زوجاتهم» بل يرتاحون, وينامون» ويمضون النهار من دون عمل» 
لكن ماأن تغيب الشمس» حتى ينهضون» ويمدون الموائدء ويأكلون 
ويشربون» لكن ليس دفعة واحدة» بل في الأوقات التى يرغبون اء 
ويصرخون طوال الليل ويغنون» ويسعون إلى هنا وهناك» وفي كل ليلة 
من ليالي الصيام يصبحون مجانين هكذاء ويسلون أنفسهم مع زوجاتهمه 
والذين لايستطيعون السهر طوال الليلء يتمددون للنوم» لكنهم 
يستيقظون قبل الفجر بساعتين للأكل» ويتوقفون عن الأكل عندما يرون 
الق" 

وفي المدن» يسعى- بناء عليه رجال دينهم في الشوارع قبل 
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مساعتين من الفجسر ويضربون بقطع من الخشب بعضها ببعض» 
ویوقظون الناس حتى يأكلون ويمتعون أنفسهم» ولكم هو صيام غريب 
وغير طبيعي» مناسب فقط للناس الجسديين والشهوانيين؛ وهو بعيد. 
بعيد عنا الذي يدعو إلى صيام من هذا النوع» فبعد انتهاء الصوم أثناء 
النهارء يمضون الليل في أعمال الغريزه؛ والأكل والشربء والتسلية. 
وكأن هذا الصيام- كا يبدو- قد عمل لغرض واحدء هو أن الناس 
بعد انتهائه ينغمسون بتلبية رغباء اكه ١‏ اكير 
والأكل» ولقد انزعجنا كثيراً أثناء ل بصراخهم طوال الشهرء حسبا 
س 


وعندما اقترب النهار» وأشبعوا أنفسهم» وكانوا سيقومون بتحميل 
الجمال» وجدوا أن واحداً من جام قد سرق» لأن اللصوص يتجولون 
خلال القفارء ويقفون في النهار فوق رؤوس صخور عالية» ويراقبون 
جماعات الناس العابرة» ليروا أين سيقفون لإمضاء الليلء وعندما يكون 
الجميع نياماًء يندس اللصوص بينهم بكل هدوء ويفكون جمالاً أو ميراً 
من مقاودهم» ويأخذون حقائب ومزاود إذا استطاعوا. 

وغضب سائقو الجمال تجاه هذاء وحمل اثنان منهم رماحاء وخرجا 
يركضان في المنطقة للبحث عن الجمل؛ وفي تلك الأثناء قمنا بوضع 
حمولة الجمل المفقود على ظهر جمل اخخر» وانطلقنا من 8101808 ا وسرنا 
فوق طريق رملي» وبعد مضي ثلاث ساعات رجع سائقا جالنا مع 
الجمل المفقودء وكانت ثيابه| ملطخة بالدماء» وكانت الدماء تتقاطر من 
رمحيهماء فقد وجدا اللصين مع الجمل في كهف» وقد قادهما إليه تعقب 
آثارسين الیل راا ود فكلا رادا فا بارا وقد :عرب 
الآخر ونجا من الموت؛ وهذا هو الشيء نفسه الذي حدثنا به فرجيل 
بأنه حدث إلى هرقل» فبين) كان هرقل يحتفل مع ايفاندر ۵٣۷2ء‏ 
وضع ثيرانه بين قطيع ايفاندر» وكان يسكن ليس بعيداً عن ذلك المكان» 
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في كهف عفريت له حجم کبیر» اسمه كاكوس 8ا٥4‏ ابن فولكان» 
كان ينفث النار من فمهء وكان قد أزعج المنطقة كلها بسرقاته 
ولصوصيته؛ وخرج هذا العفريت من كهفه أثناء الليل» وجر ثيران 
هرقل إلى كهفه من ذيولهم؛ وعندما رأى هرقل بأن بعض ثيرانه قد 
سرقت» وإ ست ا إل ايان را رأى وقتها آثار طبعات 
أقدام اللص من موضع الة يع إلى الكهف» وبناء عليه ركض هرقلء» 
وا ا ر ا 

وف الوقت نفسه- أثناء متابعتنا سيرنا على طريقنا تجاوزنا الجبال 
ووصلنا إلى أرض مدينء على شاطىء البحر الأحمرء ومع ذلك كنا 
مانزال بعيدين عن مياههاء وعرفت هذه المنطقة باسم مدين صدوراً عن 
اسم مدينة مدين» التي بنيت من قبل واحد من أبناء ابراهيم من قطورة» 
وكان اسمه مدينء (التكوين:5١7/‏ ؟)» وقد ساها باسمه؛ والتجار 
الأوائل الذين قرأنا عنهم» أي الذين اشتروا يوسف«(التكوين:/1// ۲۸) 
كانوا من هله المدينة» ومن هذه المدينة كان يثروء الكاهن الرئيس لمدين 
وملكهاء الذي كنت قد أشرت إليه من قبل» وهو الذي إليه هرب 
موسى من مصر والتجأء وقد تزوج من ابنته(الخروج:١).‏ 

ولدى متابعتنا سيرناء وصلنا إلى نهاية القفار التي بلامرات» ومنها إلى 
الطريق السلطاني العام الذي يقود من مصر إلى فلسطين وغزة» وهو 
الذي كنا قد غادرناه على مقربة من غزةء كا تحدثنا عن ذلك من قبل» 
ودلك دا دخلا إل الفا فمن ذلك المكان إل :هنا لم يكن لدبا 
طريقا نتبعه بل سرنا في النهار وفي الليل نوجه مسارنا بوساطة الشمس» 
والقمرء والنجوم» وذلك مثلا يفعل الناس في البحرء وكنا مسرورين إلى 
أبعد الحدود لدى عثورنا على الطريق» وبدا الأمر لنا وكأننا عدنا إلى 
الدنياء وفي هذا المكان ينشطر الطريق الذي يقود من مصر إلى طريقين: 

الأول منهما يساير شاطىء البحر الكبير إلى فلسطينء ومن هناك إلى 
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اليهودية والقدس» وعبر هذا الطريق الناس باستمرار يأتون ويذهبون 
من الأرض المقدسة إلى مصر وبالعكس» ويقود الطريق الآخر من مصر 
إلى شاطىء البحر الأحمر» فمدين» فالطور» وهو ميثاء على البحر الأحمر» 
تقدم ذكره من قبل» وهكذا سرنا عبر هذا الطريق العام نحو مصر 
ونحن مسرورين» وكنا فرحين لأننا بذلك عشرنا ثانبة على علامات 
خطوات الرب يسوع. لآنه عبر هذا الطريق جلب يوسف العذراء 
مريم» والطفل يسوع إل مصرء بناء على طلب من الملاك.(متى:؟). 

ومع حلول المساء وصلنا إلى قفار إيليم» حيث عسكر بنو اسرائيل 
بعد عبور البحر الأحمر» وحيث كان هناك اثني عشر بثراً من الماء 
وسبعين شجرة ة نخيل (الخروج 00/101 لكن سرنا دا عن المكان 
الذي كانت فيه الآبار» وانعطفنا جانباً بعيداً عن الطريق العام لمسافة 
ميل ايطالي واحد ونصبنا يمنا في مكان قذر يدعونه 08:00001]» 
وكانت الأرض هنا مليئة بالحوام والحشرات وبقملة فرعون» بأعداد 
لانخصى» وكنت قد تحدثت عن هذا من قبل» وكنا غاضيين من 
كالبتوسق لأنه لم يأمر بنصب الخيام في المكان الذي فيه الآبار» لكنه قدم 
تسويغاً منطقياً لذاء قائلاً بأننا كنا ساخنين وعطاشى إلى درجة أننا لو 
توقفنا إلى جانب الماء» فلن تتوقف عن الشرب حتى نقتل أنفسناء 
والسبب الآخرء أنه كان هناك إلى جانب هذه المياه مستنقعات» وفي هذه 
المستنشقعات أعداد لاتحصى من الأفاعي من ختلف الأنواع» وديدان» 
وثعابين» ولذلك لم يكن موائاً السير إلى جانب المياهء وسبب آخر هو أن 
البداة العرب من لصوص الصحراء قد اعتادوا على نصب خيامهم إلى 
جانب المياه» وفي بعض الأحيان يأتون ليلاً إلى الأماكن التي فيها المياه» 
وإذا ماوجدونا هناك فلسوف يلحقون بنا البلاء ويسرقونناء وهناك 
سبب آخر» هو أنه إلى جاتب هذه المياه هناك قرية مليئة بأكثر المدينيين 
سوءاًء وكان هؤلاء سيزعجوننا بطرق كثيرة» حتى أثناء الليل» وذلك 
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إذا ماعلموا بأننا نصبنا خيامنا هناك كما أن هناك سبباً آخرء هو أن 
الطريق العام الذي يمر قرب الآبار. هو الطريق الذي يسلكه كل من 
التجار واللصوص من البداة العرب» والمدينيين» وهم يعبرونه أثناء 
الليل» ويتوجب علينا عدم الانزعاج من قبلهم. 

وهكذا قمنا بعدما نصبنا خيامناء فنزلنا جميعاً مع سائقي حميرنا إلى 
موضع الآبار» وأشجار النخيل» وملأنا روايانا وجرارناء وقد عاد بهم 
سائقو حميرنا إلى الخيامء ذلك أننا مكثنا في تلك البقعة الرائعة» وخلعنا 
ثيابناء وتحممناء لأننا وجدنا كميات هائلة من الماء النقى» والدافىء 
لنغسل أنفسنا به» وقد كان إلى جانب تلك المياه شجيرات ونباتات» 
وليس بعيداً عن ذلك القرية؛ التي كان فيها حشد كبير من أشجار 
النخيل» وفي الأيام التي عسكر بها بنو اسرائيل في هذا المكان» كان هناك 
اثني عشر بثرأ وسبعين شجرة نخيل» لكن في هذه الأيام ليس هناك 
تماما اثنى عشر بثرأ» لكن هناك كثيراً من ينابيع الماء على جانب الرابية» 
تتدفق بالمياه بكل اتجاهء كا أنه ليس هناك سبعون شجرة نخيل» بل أكثر 
بكثير» ومع ذلك فالمكان هو نفسه. 

وبسبب تدفق هذه الينابيع بالمياه» إن الذي أعتقده أنه لابد أن احدى 
الحوريات قد صنعت هذا المكان مشهوراً في تصورات الشعراء» وتتأكد 
هذه الفكرة ة بالاسم العري للمكان الذي هو دورندون ١0۸0ء‏ 
ذلك أن دروس 00115 كانت ابنة كيولوس ءا06٥‏ وفستا ٠/6518‏ 
التي كانت زوجة آوقيانوس» وأم جميع الحوريات» هذا وأنا لأأعرف 
نسبة إلى أي من الحوريات تقدس هذا المكان» كا أنني لست متأكداً فيا 
إذا كان قد تقدس لأنه كان المحطة السادسة لبني اسرائيل أثناء فرارهم 
من مصرء حسب) جاء في سفر الخروج :۷ وسفر العدد:۳۳/ 4 

وقد مكثنا عند هذه المياه لمدة تزيد على الساعتين» وأنعشنا أنفسنا 
هناك بشكل كبير» وشربنا واستحميناء ونظفنا أنفسنا من الحوام» وني 
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الوقت نفسه قدمت بعض الفتيات الجميلات مع قطعانہن ع إلى المياه وقد 
وقفن عند واحد من جوانب المياه» وعجبن من وجودناء ونظرن بتمعن 
نحونا TS‏ 
شهوانية تلك المرأ ة المدينية غير المحدودة التي رافقت واحداً من بني 
اسرائيل» على مشهد من موسى ومن جميع الناسء ولاغيرة فيناس الذي 
ضرا معا بسكين» ولذلك السبب مات أربعة وعشرون ألفاً من الاس 
في قفار شطيم(العدد:٠۲)ء‏ ولذلك بدا ضحك الفتيات وحركاتهن ع أمراً 
مريباً بالنسبة لناء وتظاهرنا وكأننا لم نر ابتساماتبن» ومع ذلك لم نستطع 
فكع عضن الان من ار اد من ابا يعض ا رات الاعجاب 
نحوهن؛ وبا أننا مكثنا وفتاً طويلاً في هذا المكان» بعث كالينوس بدوياً 
عرييه إلينا مع رسالة بوجوب عودتنا إلى خيمنا بكل سرعه وذعب إلى 
حد ابداء انزعاجه مناء وبناء عليه عدنا إلى هناك ووجدنا طعام عشا 

ا لمح ا TT‏ 
وكأننا قد شربنا من النبع الأحمر الموجود ني السودان» والذي يقولون 
بأن من يشرب منه يغدو مجنوناء وبينن! كنا فرحين» جلس مسلمونا 
وبداتناء أسفين» وشاحيين» وصامتين» بسبب صومهم اللعين» لكن ماأن 
SS‏ يمرحون 
ويغنون ویصرخون» ویقصفون» ويأكلون» ویشربون» ولم يمنحونا راحة 
طوال الليل 7 ل ل 
في بعض الأحيانء وخرجنا من خيامناء وركضنا نحوهم وأجبرناهم 
بالتهديد على أن يكونوا صامتين» وني بعض الأحيان» عندما كانوا 
يخبزون معجناتهم في الرمادء بقينا معهم» ونظرنا إلى حماقاتهم 

رحلة خلال القفار ورعب الحجاج 


استيقظنا مبكرين في اليوم الثاني من شهر تشرين الأول» لكننا غادرنا 
متأخرين» بسبب فقدان ثلاثة جمال» خيل إلينا أخهم سرقواء لكن باتباع 
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آثارهم» : تم العثور عليهم وهم يرعون في البرية وقد أعيدوا بعد شروق 
اش اا ع د وغادرنا ايليم» وسرنا عبر الطريق العام 
فوق حقول واسعة نزولا باتجاه البحر الأحرء وخلفنا جاء بعض 
الرجال الآخرين مع جمال» وكانوا يسيرون على الطريق القادم من 
الطور؛ وخشينا من أن يكونوا لصوصاًء لآم كانوا مسرعين كثيراء 
وسبقوناء وعندما صاروا بقربناء رأينا بأن ا كانت محملة ببضائع 
من التوابل» وتوجسنا أن يكون أو لمك الناس عائ دين إلى 
البلاط(السلطاني)» وكان قائد القافلة رجلا مليئا ووسياء» وقد ساق 
جماله في وسطناء ونظر حيو كل واحد متا بملامح غاضية؛ وقال وهو 
غاضب لكالينوس:١‏ كيف تتجرأ» وأنت نت مسلم» على قيادة فرنجة خلال 
بلاد مولانا السلطان» وبذلك هم يزحفون مثل رجال عسكريين على 
طول الطريق السلطاني العام»؟ وقد أجابه كالينوس باحترام عميق:٠‏ 
هؤلاء الرجال هم حجاج» وجاءوا إلى هنا لزيارة الأماكن المقدسة في 
بلادنا» وهم لايرغبون بايذاى أو مهاحة أو الاعتداء على أي انسان» 
لكن با أنهم سمعوا في غزة- أو بالحري في القدس- بأن بعض 
الأفراد الأشرار يتجولون في القفار» وهم في كل مكان يغامرون دون) 
اقامة تقدير لأمان مولانا السلطان» وهم يسيئون معاملةالذين يسافرون 
خلال الصحراءء حتى وإن كانوا من أعيان القاهرة» وبا أن حجاجنا 
سرك ل N BC‏ 
أجل أن يتمكنوا هم أنفسهم من صد وطرد أي واحد يهاجمهمء ويخرق 
الأمان الذي تمي ياه للف مركن السلطان» وهذا هو السبب في 
سيرهم وهم يتمنطقون بالسيوف» ويحملون القسي»» وعندما سمع هذا 
الجواب التفت إلى خحدمه. وقال بسرور: انظروا إن هؤلاء الفرنجة 
أشجع من المصريين» ولو أن مغاربتنا ومسلميناء أو الماليك» كانوا هكذا 
شجعانا لكانت القفار قد تنظفت.منذ وقت طويل من اللصوص ومن 
قطاع الطرق»» وهكذا كان هذا الرجل راضياً تمامآء وقدم لنا تحيات من 
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خلال كالينوس» وسأله عن رحلتناء وعن مواطنناء وعن مسائل أخرى» 
وفي الوقت نفسه سالناه من خلال كالينوس» عنما إذا كانت سفن التجار 
من الهند قد جاءت مع بضائعها من التوابل والبخورء وعما إذا كانت 
هذه التوابل سوف يجري حملها إلى الاسكندرية» وكان سبب سؤالنا هذا 
السؤال» هو أننا أملنا بعبور البحر إلى ايطاليا مع هذه التوابل في السفنٍ 
من الاسكندرية» وفهم الرجل مباشرة ماكنا نفكر حوله» وأعطانا جواباً 
كاملاً وكافياء وقال بأن السفن الايطالية قد وصلت إلى الطور منذ أيام 
كثيرة مضتء وبي هذه المرة» إن التوابل والبخور المحمولين على ظهور 
الجمال إلى مصر وجهتهم القاهرة» ولسوف يجري حملهم من القاهرة عبر 
النيل إلى الاسكندرية؛ ومن ثم إلى البحسر الكبير» لأنه يوجد الآن في 
الاسكندرية اسطول تجاري من البندقية» وهو الآن جاهزء ولسوف 
يبحر حالما يجري تحميل السفن» وعندما سمعنا هذا أصبحنا قلقين» 
وخفنا خوفا شديداً من أن تغادر هذه السفن الاسكندرية قبل وصولنا 
إلى هناك لأنه إذا ماحدث هذا فلسوف نرغم على قضاء الشتاء في 
الاسكندريةء الأمر الذي سوف يكون ممقوتاً كثيراً إليناء وبعد انتهاء هذا 
الحديث» ساق الرجل وسبقنا بسرعة؛ في حين تبعناه نحن وجمالمنا عل 
مسافة مناسبة» وبدأنا من تلك الساعة نصبح قلقين» وأقلقنا كالينوس 
أيضاً وكذلك سائقي حمالناء» وحثثناهم في الوقت المناسب وغير المناسب 
للسير بشكل أسرع؛ وللتسرع برحلتهم. 
الف ا مرعب جداًء والانحراف جانباً في القفار بالابتعاد عن 
يق الصحيح» الذي قام به حجاج الفئة الثالثة. 
Ly‏ و 
من البحر الأحمر وذلك عندما جاء من أرض مصر مع بني اسرائيل 
کلهم» وني ساعة مبكرة» وكان مايزال هناك وقتاً كبيرا متبقياً من النهارء 
أنزلوا الأثقال عن الجمال في مكان اسمه وردكي [8:02611/لا » وقد 
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أزعجنا هذا لأننا كنا متعجلين للوصول إلى الاسكندرية» لكن أدلاؤنا لم 
يعبأ وا ببذاء لأنهم أرادوا أن يناموا وأن يرتاحوا قبل غروب الشمس»ء 
= ن وهم ت وه طوال الليل» وذلك وفقاً 
لصيافهع حن اللي وعندما أردنا أن نتصب خيامنا في هذا المكان» لم 
يكن بالامكان تثبيت الأوتاد الخشبية التي تربط بها الحبال» بسبب نعومة 
الرمال ول يكن قد بقى معنا كيرا من العصي لأن البقية كانوا قد 
ضاعوا في القفار» ولذلك جلسنا ونحن منزعجين جدا فوق الرمال 
الجافة أثناء الحرارة الكاملة للشمسء وأخذنا نتذمر ضد أدلاءناء ومن 
ذلك المكان كان هناك مشهد ذ ضم أكواماً من الرمال بيننا وبين البحر 
اا كان بامكانا وزيا الجر اا کل وضرح س بب ردا 
بدا لنا أنه بالكاد يبعد عنا ميلاً ايطالياً واحداء وقال واحد من الفرسان 
من الفئة الشالثة التي كنت أنا منها:« لماذا نجلس هنا من دون عملء 
ونحن نهلك مع حرارة الشمسء؟ انظروا هناك البحر الأحمر» ومازلنا 
نمتلك كثيراً من النهار قد بقي لديناء أرجوكم» دعونا ننزل إلى هناك 
لإنعاش أنفسناء ولتمضية الوقت»» وعندما قال هذا مامن أحد أجابه» 
ولذلك استطرد يقول:« ألايوجد بينكم أتباع موثقوين يتجرأون على 
الذهاب عبر هذا الطريق القصير» معي» لسرورهم ولسروري؟ وأنا على 
استعداد للقتال من أجلكمء فهلاهناك من يأ معي ويستحم معي؟ هل 
أنتم خائفون؟». وعندما قلنا له بآن كالينوس لن يدعنا نذهب» مالم 
تذهب الفتتان الأخريتان أيضأء ضحك منا واستخف بناء وتفوه بكثير 

من الكليات رمى ہا بالحاجة إلى صداقتنا الطيبة»ء ورمانا بالجبن» وبناء 
قل هنا نحن عيضا الذي كا و ا ا وک لے كنا 
وحدنا مسؤولين عن هذه القضية» لقد مضنا مغضبينء وعاودنا ركوب 
حميرناء وانطلقنا جميعاً نحو البحر الأحمر» وعندما شاهد كالينوس هذاء 
دعانا للعودة بصوت مرتفع» وبالطريقة نفسها فعل البداة افعشرب» 
وكذلك فعل سائقو الحال» وسائقو الحميرء وكذلك استدعانا بقية 
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الحجاجء ورجونا حتى ننتظرهم» لكننا تظاهرنا بأننا لم نسمعهم 
وغادرنا مبتعدين عنهم» وكنا سبعة» هم: ع ل 
فارس وهو أيضاً كان قائد الفئة الدوري» واللورد هنري أوف 
سکومبیرغ» وكان فارساًء واللورد كاسبر أوف سیکولي» وهو رئيس 
مطارنة» والراهب فيلكس.ء الخاد م للبقية» وجون طباخ السادة في 
المجموعة الأول» وخادم كونت سولمسء ركان فيد أشعل تارا لغ 
فطيرة» وعندما رآنا نازلين نحو البحرء أخبر سادته أن يتوقعوا عودته 
سالا فالذي قصده هو انعاش نفسة» والعودة ليطبخ لسادته طعام 
العشاء» لأنه مثل الآخرين» اعتقد بآن البحر يبعد عنا غلوتين أو ثلاثة. 

وعندما رأى كالينوس أننا كنا مصرين» ولأنه كان يعرف المخاطرة 
التي كنا مقبلين عليهاء دعا یع الحجاج؛ وسائقي الال وسائقي 
الحمير» وقال لحم:0 اعلموا أن هؤلاء الحجاج نازلون نحو البحر » وهم 
سوف يعرضون أنفسهم إلى خطر عظيم» > لأن من المحتمل فققدانهم 
و ا ب ام ا اه 
الموت» وبناء عليه إنني أعلن لكم وأشتكي إليكم بأنني لم أرسلهم؛ کا 
أنني لم آمرهم بالذهاب» بل دعوتهم للعودة» وحرمت عليهم النزول إلى 
هناك» لكنهم استخفوا بي ولم يصغوا إِليْء وإذا م يعودو إلينا قبل الغده 
يتوجب عليكم إعطائي تقريراً مكتوباً عن الذي عملته أنا في هذه 
القضية» حتى يعرف الناس ججيعاً بأنني بريء بالنسبة لوت هؤلاء 
لجف او الاري ل و ا 
خبر القضية في القاهرة» فلسوف أمثل أمام السلطان لأجيب حول 
أمرهمء؛ ولسوف يبحث الترجمان عنهم ثم إن جانم» حاكم القدس» 
وكالينوس الرئيس»ء سوف يتهاني بالاهمال» وبناء عليه إنهم مالم يعودوا 
هذه الليلة» فلسوف أطلب شهادة مكتوبة منكم» ؛ لأنه حدث أيضاً في 
رحلة أخرى أنني فقدت اثنين من الحجاج» بالطريقة نفسهاء ما تسبب 
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لي من أجلهما مصيبة كبيرة» کا عانيت من اضطراب كبير جداً» دون أن 
تكون الغلطة غلطتي»؛ ولدى سراع هذاء وعده الجميع بأنهم سوف 
يكتبون له ماطلبه منهم. 

وفي الوقت نقسه» تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن مسرورينء ووصلنا 
إلى مابين أكوام من الرمل» ولذلك لم يعد بإمكاننا رؤيتهم بعد ذلك» 
وبعدما سرنا لمسافة طويلة» كان يإمكاننا رؤية البحرء لكن بقى أمامنا 
مسافة لابأس ہا حتى نصل إليسه. وبعدما سرنا بيخطوات سريعة لمدة 
ثلاث ساعات» رأينا أنه بقى لدينا الكثير من ضوء النهار» وفقط عندما 
قررنا أننا بتنا على شاطىء البحرء ظهر أمامنا قطاع عريض بيننا وبينه» 
وعندما عبرناه توفر قطاع آخر توجب علينا اجتيازه» ولحذا قال واحد 
من الفرسان لي:« من الواضح ياأخاناء أننا قد جرى تضليلنا من قبل 
الشيطان» لأن البحر لايمكن أن هرب مناء لكن هذا رأيناه هرب مناء 
ولهذا لايمكن أن يكون هو البحرء بل لابد أن يكون هو الشيطان» 
تحول إلى شكل البحر»» وعندما غابت الشمسء اقتربنا من البحر» 
وعندما شرعنا بالنزول من الشاطىء إلى المياه» وصلنا إلى مكان موحل 
أيضا غطسنا في الوحل» واقتدنا الحمير إلى حارج الوحل» ثم ربطناهم 
إلى بعض النباتات الشوكية. 

وسرنا بعد ذلك قي الوحل؛ وبصعوبة وصلنا إلى الماء» حيث نلنا 
راحة قليلة وفقيرة» لأننا م نخلع ثيابناء بل غسلنا أيدينا باختصارء 
وشعرنا بالغعضب من آنفسنا لقيامنا بمثل هذه المخاطرة الكبيرة من دون 
فائدة» وبعدما فرغنا من غسل أيدينا التقطنا بعض أصداف سرطان 
المحار الغريبة» من على الشاطىء» كبرهان عل أننا وصلنا إلى البحر 
الأحمر» ثم شققنا طريقنا ثانية خلال الوحل» ليس مغسولين بل قذرين» 
وليس منتعشين بل منزعجين» وليس مسرورين» بل اسفين» ومبذه الحالة 
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تركنا البحرء وني ذلك الوقت من الليل» كانت الدنيا مظلمةء إلى حد 
أننا كنا غير قادرين على رؤية أثار حوافر حميرنا ولابطريقة من الطرق» 
ولذلك با أنه مامن واحد منا قد عرف أين هو الطريق» أونحو أي 
جانب ينبغي أن نسير» نشب خلاف بيننا حول هذاء وترجل بعض 
الحجاج» وأخذ يتلمس طبعات حوافر الحمير في الرمال» لكنهم لم 
يعثروا على أي شيء موكد وذلك بسبب الظلام» ولذلك وقفنا 
بلاحراك والشك يساورنا حول أي اتجاه يتوجب علينا التوجه 
بوجوهنا. 

وقد توقفناء وشرعنا بالتشاور بشكل جدي فيا بينناء لأننا شعرنا أننا 
نواجه عدة أنواع من الموت» وأن ذلك قريب مناء وأشار بعضنا بعدم 
السيرء وأن نبقى ثابتين حيث كناء لأننا إذا سرنا في الظلام ربا نقع في 
مخاطر غير معروفة؛ وسيكون من غير الممكن بالنسبة لنا الالتحاق 
برفاقنا فوق هذا السهل الشاسع والمخيف» اع لماع 
يمكن لنا اللحاق بهم» فور توفر ضوء النهار ليقودناء وعلى العكس من 
TT‏ 
المؤكد أنه ماأن يمر منتصف الليل» حتى يكون كالينوس وحشده قد 
غادروا المكان» وإذا ماانتظرنا حتى الصباح» لن نكون قادرين على 
اللحاق بهم خلال ذلك النهار كلهء ولابدٌ وقتها من أن تبلك دوابناء 
لأننا لا نمتلك طعاماً كافياً حتى لمدة يومين وليلتين» لأننا لم نحمل معنا 
أيا من الضروريات للحياة أي لاخبز ولاماء ثم إننا في الوم الذي 
ع ل ا ل ل 
الشطر الأكبر منا صوتهم للرحيل» » لكن في أي اتجاه» كانوا جيعا غير 
SS‏ 
الممكن رؤية الجبال التي كانت أمامناء كا أنه لم يكن بإمكاننا رؤية أي 
oT‏ اال م 
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يشع بشكل طبيعي بعض الشيء ء في الظلام» ولذلك تجولنا فوق طريق 
غير مؤكدء الآن إل اليمين» ثم الآن إلى اليساره وفي بعض الأحيان 
بشكل مستقیم» > وكنا في وقت نستمع إلى نصيحة انسانء ثم بعد قليل 
إلى نصيحة انسان آخرء ووقفنا في بعض الأحيان دون حراك وأصغيناء 
آملين بسماع صوت أناس يتكلمون أو يصرخونه لکن با أننا لم نستمع 
شيئآ» صرخنا نحن أنفسنا بصوت مرتفع» وبفعلنا هذاء لم نخف من أي 
ع ا ل ار ل كود 
وإثر هذل رآينا على الفور ناراً تلتهب أمامناء وترسل أشعتها المضيئة» 
وتجاه ذلك كنا مسرورين» لأننا اعتقدنا أن رفاقنا قد أشعلوا ناراً من 
أجلناء لكن عندما شرعنا بسرور بتتبع هذا الضوء» عرفنا على الفورء أننا آنا 
قد حدعناء لأن الذي كان عبارة عن نجم ساطع» عندما أشرق» نشر 
اشعاعاته من فوق رؤوس الخبال. 


وقام الآن اللورد هنري أوف سكومبيرغ- وكان رجلاً عاقلا 
ومفكراً- فوجه خطاه باتجاه أحد النجوم؛ وطلب منا اللحاق به 
واتباعه» قائلاً بأنه وجد في السماء. ey‏ 
Te‏ والذي أعرفه» أننا لوتبعناه» لوصلنا 
شرة إلى معسكرناء والذي حدث أننا بعدما تبعناه لمسافة جيدة» قال 
لدعم بن كا نميل كي دحو اين ولاك ركد ارق الي 
نصحنا به اللورد هئري أوف سكومبيرغ» وسرنا على طريق اخر على 
يسار وأثناء قيامنا مهذاء تخاصمنا في بعض الأحيانء, لأن واحداً أراد 
الذهاب في هذا الطريق»› وأخر في ذلك الطريق؛ وفي أثناء هذه الشدة» 
ا ال ا وكان 
الأمر الأول» هو أن يشرع الفارسان الرئيسان بيننا بالقتال» ويجردا 
سيفيهما أحدهما ضد الآخرء لأنني عرفت أن أحدهما كان يكره الآخر 
بمرارة» ولذلك عندما كان يتجادلان حول الطريق» حرصت على وضع 
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نفسي وحماري بينهماء حتى لايجركه) الغضب بسرعة باقتراب أحدهما 
من الآخرء والأمر الآخرء هو أننا اختلفنا حول الطريق الصحيح» وهنا 
خفت أن يتبع أحدهم رغباته» وينفصل عنا» وهلك» ولذلك بذلت 
جهدا كبيرا في تبدئة الذين كانوا يتجادلون» ولإرجاع الذين كانوا 
سيبتعدون» وقلت من وقت إلى آخر لرفاقي المحيطين بي:0 لاتكونوا 
خائفين كثيراًء ولاأن يغضب أحدكم من الآخرء ولايتفصلن أحدكم 
عن الآخرء لأننا إذا راعينا هذين الأمرين فلن نبلك»» وبناء عليه تابعنا 
O yT‏ 
لانن لوو قطعنا مسافة أطول من المسافة التي قطعناها أثناء توجهنا 

نحو البحر. 

وكان الوقت الآن منتصف الليل» وقد اتفقنا جميعا على وجوب أخذ 
راحة قصيرة» فوق منطقة مرتفعة» وكنا على مقربة من رابيتين رمليتين 
وعرتين» لم نتذكر أننا رأيناهما ونحن على طريقنا نازلين نحو البحر» مع 
أاجيا ل كربا حال يزيا اکا راع تسدنا إن ان 
الرابيتين» ونظرنا إلى ماحولناءوأصغيناء وصرخناء وولولناء لكن لم يكن 
هناك من صوت,. ولافهم» ولذلك ربطنا الحمير مع بعضهاء ومددنا 
أنفسنا فوق الأرض؛ للاستراحة ولاسترداد تفاس ولیس للتومء لان م 
يكن هناك نوم لدى أناس كانوا في مثل هذا القلق» ذلك أننا كنا أبناء 
الموت» وكان لدينا فقط قليلاً من الأمل الموجع في أن نقع؛ قبل أن 
نهلك في أيدي البداة العرب» أو المدينيين» أو المصريين» فلهؤلاء كنا على 
استعداد أن نستسلم بإر ادتناء ونقدم أنفسنا أسرى» بسبب« أن قتلى 
السيف كانت خيراً من قتلى الجوع»[ مرائثي ارميا:٤/۹]ء‏ ومع هذا 
وضعنا ثقتنا أخيراً بالرب» وفي العذراء مريم المجيدة» وفي القديسة 
كاترين» في أن eS‏ 
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مفتوحة. لأننا إذا ماكنا على مقربة من جماعتناء يمكننا ساع الصراخ 
المعمول من قبل الناس والحيوانات» أثناء تحميل الجال» لأن الجمال 
اعتادت أثناء تحميلها على الصراخ» واعتاد الناس على الصراخ أو الغناء» 
وقد أملنا أن نسمع مثل هذه الأصوات. 

وعندما كان الجميع قد تمددوا على الأرض صامتين» لم أستطع البقاء 
متمدداً فوق ذلك الفراش الذي كان في غاية الخشونة» بل قمت 
بالتجول من حوهم» أقرأ الصلوات الساعية للعذراء المباركة» وفعلت 
ذلك بصمت بتحريك د شفتى فقط» وكنت أنشد مزاميرها الصحيحة. 
وأثناء سيري وتجوالي رأيت ظلاً في الوادي» عند أسفل جبل أجرده؛ 
فاعتقدت أن ذلك لابد أنه أيكة نوع من الحشائش الخضراءء لذلك 
نزلت:إلى هناك للحصول على بعضها لتقديمها إلى حماري الذي كان 
صائياً مثلي» إنها عندما وصلت إلى المكان» لم تكن أيكة خضراء؛ بل 
أشواك جافة كثيفة» ولذلك ذهبت من ذلك المكان إلى قمة الرابية 
الواقعة مقابل رابيتناء لربها يحدث فأرى أوأسمع أي شيء من هناك 
وعلى تلك الرابية تجولت هناك في هذا الاتجاه وفي ذاك؛ لأن الناس 
القلقين والغارقين بالتفكير» يسيرون من مكان إلى مكان من دون اختيار 
من قبل أنفسهم» ودون معرفة إلى أين يسيرون» وبعد وقت قليل رغبت 
بالعودة إلى رفاقي» فتسلقت الرابية المقابلة معتقداً أن جماعتي كانت 
معسكرة ة هناك ولكنني لم أجدهم ماك ولد ركفي لجو راينة 
أخرى. لكنني لم أتمكن من العثور عليهم» ولذلك وقفت في حالة قلق 
شديد» ولعنت الليلة قائلاً:« أيتها الليلة المقلقةء التى أنت ا 
الاسم» أنت بالحقيقة ابنة الارض» من أب غير معروف» جثت إلى 
لوجود من خلال صراع الأرض مع نفسهاء ومن زواجها من اربوس 
Erebus‏ المخيف» وعدو الراعى المفيد جد فانتيس -هام 
5 الک رکب Planetes‏ ؟(« ع لذلك» وكا يقول المثل 
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الشائع» صديقة لاأحد إلا مقترفي الشرورء لأن فاعلي الشرور يمتلكون 
الضوء» ويفرون ألالتجاء إليك» لأنك عدوة الستضسن: ولذلك: 


يغادر اللصوص وكرهم عند منتصف الليل 

ليقطعوا أعناق الناس الأبرياء 

وني الحقيقة إنه بسبب الشكوى التي أبداها الليل وقدمها إلى جوبيتر, 
عندما أراد أن يتحدث إلى محبوبته ألكمينا 4161068 » أجيز بعربة 
وأربعة» وفي هذه العربة يدور باستمرار حول الأرض» وتلقى أيضاً 
القدرة على القمع» 5 قمع حتى الآلهة» وهكذا نراه مع عربته يلوم 
ويضغط. ويخفض شجاعة حتى الرجال الأشداء المليئين بالأفكار 
العالية» وذلك حتى قدوم الفجر). 

وعندما فرغت من ملامتي لليل» اشتد غضبي من نفسي, لأنني 
عهدت بنفسي إلى تلك الليلة الأعظم خيانة» والمليئة بالفخاخ إلى جميع 
الذين يسافرون بالير أو با ماء» e‏ لجأت بنفسي إلى الاير الطبيعي 
مرتفع(باروخ «(Y:‏ ورفعت صوتې بالنداء إل الفارس الأقوى والأنبل» 
والأكثر اخلاصاء والأعظم معرنة بالنسبة لي» ودعوته بلقبه فقط» 
وصرخت( سكومبيرغ»» وفي الحال سمعني» فانتصب قائ ومع 
الآخرين جاء الرد من على بعد: فيلكس» » فيلكس»)» وصرخت للمرة 
الثانية قائلاً؛ هو» هور ١‏ أين يمكن أن أجدكم؟ تحدثوا إِي إنني 
أتوسل إليكمء > حتى أصل إليكم» » لأن الظلام والصمت قد أضلاني»» 
وهكذا صرخ أحدنا إلى الآخر» حتى وصلت إليهم: وعندها لاموني 
بحدة لقيامي بجولتي النطيرة والمنعدمة التقديرء لأنني كنت بعيداً عنهم 
nS‏ 
واقفين» تمددوا على الأرض ثانية 
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وكان منتصف الليل قد انقضى الآن» وصار الوقت هو الوقت الذي 
اعتاد فيه سائة تقو الجمال على الشروع بتحميل دوابهم» وهكذا جلسنا 
کو وصمت» آملين بسماع أصوات الجمال» وبعدما مكثنا هكذا 

بعض الوقت» فجأة. بدأ صوت الال الذي تشوقنا إليه يصل إلى 
ا وبدأ هدير أصواتهم معو عا بالنسبة إليناء ويستطيع الحديث 
عن المتعة التي شعرنا بها عندما سمعنا هذاء فقط الذي كان واقفاً في 
رعب عل حياته» وفجأة سمع خلصه وهو قادم» وبالنسبة لنا كان ذلك 
الصراخ المزغب للجيال أجل من آية موسي ية ورماوا قافا 
للأغنية القوية التي غناها أورفيوس 0۲٣٥18‏ على قيثارته» وقد حدثنا 
الشعراء أنه بقيثارته جعل الحبال تقفز مرحاً مثل كباش» وجعل آشجار 
الغابة ترقص» وأوقف ماري الأهار» ودجن الحيوانات المتوحشة» 
فضلاً على هذا ربح بغنائه على قيشارته السيدة النبيلة يوريدايس -لناعا 
الل » التى كانت الأكثر جمالء وكانت غنية وحكيمة» وعندما 
بعد الموت أخمذت إلى الظلال تحت» لحق بها إلى قعر جهنم حيث غنى 
ولعب على قبثارته» حتى تمكن بحبه من تحويل قلوب الذي كانوا 
يتحكمون في ذلك المكان» وجعل المدانين ينسون عذابهم» وأضاء 
ظليات تارتاروس ۰1۵۲۲۵۲15 وحظی ہمحبوبته يوريدايس ثانية» ومثل 
هذا في تلك الساعة كان هدير أصوات الجمال مثل قيثارة أورفيوس» 
لأن سرورنا جعلنا نرى التلال تقفز مرحاء والغابات ترقص» والماء 
الذي يجري حزيناً قد توقف عن الجريان» وسررنا كثيراً لأننا جرى 
اقتيادنا ببدير أصوات الجمال» واخراجنا من بين فكي الموت. 

و مضنا على الفور» وامتطينا ظهور حميرناء ونزلنا من جانب الهضبة. 
أو با حري قفزناء وعندما وصلنا إلى الصخور في الأسفل» طرنا فوقها 
إلى السهل» وسرنا باتجاه الضجيج الصادر عن الدواب» ونزل بنا الآن 
رعب جديد» فقد خشينا أن يصدف» فتكون هذه قافلة غريبة للبداة 
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العربء أو المدينيين» وأ نه من الممكن أن نقع في أيدي أعداء» لكن 
عندما اقتربناء سمعنا أصواتاً معروفة بشكل جيد بالنسبة لناء ومع حمد 
الاسم الرباني دخلنا إلى المعسكر ثانية» ووجدنا هناك جملين محملين 
بالخبز والماء» مع بدويين عربيين من السائقين كان رفاقنا قد عزموا على 
إرسالهم للبحث عناء لكنهم لم يشعلوا ناراً في المعسكر في تلك الليلة 

من أجل معاقبتناء لأننا رفضنا الطاعة عندما دعانا كل واحد إلى العودة. 

واستقبلنا كالينوس استقبالاً سيئء وأظهر عدم رضاه عنا يكل من 
الكلمات والتصرفات» وأخببرنا بحكاية حول كيف حدث فيم| مضى» 
على مقربة من هذه البقعة تماماء أن اثنين من الحجاج نزلا بشكل سري 
نحو شاطىء البحرء وأضاعا طريقهاء ىا حدث معناء وركضاً في هذا 
الاتجاه وني ذاك حول القفارء لمدة ثلاثة يام وأخيراً : تم العثور عليها 
من قبل بعض المدينيين» يتجولان بشكل جلوني» وقد أحضروهما ف 
تلك الحالة إلى رفاقهما من الحجاج الآخرين؛ الذين كانوا انذاك في 
مصرء حيث ماتا خلال بضعة أيام» ولولا أننا وجدنا- بفضل رحمة 
الرب- طريق عودتنا إلى رفاقناء لاشك لدي أننا كنا سنقع في أقسى 
الشدائد» ولكان الفارس الذي حرضنا على الذهاب قد جرى تمزيقه إلى 
قطع من قبل الآخرين من الحجاج؛ ومهما عشت في هذه الدنياء أنالم 
أشهد ليلة أشد كابة من تلك الليلة» وني الحقيقة كان الذي حدث معنا 
مثل الذي حدث مع رفاق يوليسيس 5565لاالا الذين جميعاً جلبوا 
إلى المخاطر من قبل رفيقهم الملاح يوريالوس 5لالهلااناعاء مع أنهم 
حذروا بعدم الابحار. 


رحلة إلى البحر الأمر وسرور ا حجاج العارم 


في اليوم الثالث من الشهر» وقبل اکتال الفجر» غادرنا حسب عادتنا 
وردك(كذا) وسرنا فوق سهول رملية شاسعة» وقبل اشراق شمس 
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لمجموعتنا من الوقوع في وسطهم؛ » لولا أننا وصلنا إلى رفاقناء وعندما 
صر النهار مضيعاًء وصلنا إلى برية سين» وكنا قريبين تماما من البحر 
وكانت هذه أول برية وصل إليها بنو اسرائيل بعد عبورهم البحر 
الأحمر(الخروج: .)١/١١‏ 

علاوة على ذلك عندما كانت هاجر مولاة سارة هاربة من أمام وجه 
سيدتهاء وكانت تريد العودة إلى مصر» حيث كانت قد ولدت» وجدت 
NS‏ هده لقان راون موت امت ياك N‏ 
إلى سيدتها ساره وأن تنواضع أمامهاء وقام بالوقت نفسه بالتنبؤ لها 
كثيراً حول ولدها الذي حلته برحمهاء أي ابنها اسماعيل؛ الذي كان ولداً 
جميع الاساعيليين» والهجاريين» والمسلمين» وسكان جبل سعير. 


والآن بيا أن عدداً كبيراً من موا الحجاج لم يكونوا قد رأوا الببحر 
الأحمرء سألوا كالينوس عما إذا كان بإمكانهم النزول إلى هناك لاسيما 
وأن المكان كان قريب من المكان الذي قيل بأن ؛ بنى اسرائيل قد خرجوا 
فيه من البحر الأحمر إلى بريه سين(الخروج (Y1:‏ وبناء عليه أعطى 
كالينوس إلى الحجاج خدمه من البداة العرب» ليكونوا أدلاء لهمء ونزلنا 
جميعاً معهم نحو البحر الأحمر, لأنه وإن كان حجاج الفئة الشالثة قد 
نزلوا إلى الببحرء » مع ذلك هم لم يتعلموا شيئاً يتعلق به» وقد تشوشوا 
كثيراً ورغبوا في رؤيته بوضوح كامل» ولذلك نزلوا مع الآخرين» غير 
أ الاك اة عل طرق ر و 
مياه البحرء ومع أن الوقت كان مايزال باكرا خلعنا ثيابناء واستحمينا 
في البح الا وهناك عمّدنا أنفسناء وإنني أقولء إنه في ذلك البحر 
ذاتةست حسبيا حدئنا الرسول(كورئقا:4/١)-‏ قد تعمد آباوؤثا' الأولون 
حتى موسى» لأنه هنا سار بنو اسرائيل فوق أرض جافة من الشاطىء 
الأول للبحر حتى الشاطىء الآخر» فبوساطة معجزة انحسرت مياه 
البحر ووقف على شكل كومة على كلا الجانبين» وفي الحقيقة إن البحر 
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ليس عريضاً في هذا المكان» ولربا هناك ميل واحد إلى فم الحيروث على 
الجانب الآخرء ومع ذلك البحر عميق وهائج» وكان عند فم الحيروث 
على الشاطىء ء المقابل لناء قد ضرب موسى البحر بعصاه. ففتح طريقاء 
ومضى ينو اسرائيل في البحرء ولحقهم فرعون بعرباته وفرسانه. 

وحدثنا أوروسيوس 05أ01085 ٠‏ أنه في هذا المكان» من الممكن 
مشاهدة براهين مؤكدة عن الذي حدث هناك لأن آثار العربات 
TS‏ ء فقط» بل أيضاً في 
المياه العميقة» وبذلك بقدر ماتستطيع العين أن تنفد وأن ترى» ومن 
الممكق أن روس هل تعر الس كذلك حفر ی ا ا 
المصريون نحو الأسفل مثل الرصاص» وبعد وقوع هذه الأشياى لم 
يكتف المصريون الأحياء آم لم يعرفوا الرب» بل جعلوا ذلك مناسبة 
للوثنية» لأنه ني« حياة الآباء»» أخبرنا أبولونيوس 5ناأ0110م28 بأن 
المصريين الذين لم يذهبوا مع فرعون» اعتقد كل واحد منهم بأن الشيء 
الذي كان مشغولاً به أثناء غرق البقية» هو ربه» وقد عبده» قائلاً: :3 
هذه الحشائش» أو هذا الخشب» أو هذا الخبزء أو هذه الدابة» وهكذا 
اليك فر المي رجن لذي اماق اندر فال السزيية فز مر 
وهكذا تضاعفت أعداد الأوثان في أرض مصرء وفاقت بتعدداها جميع 
البلدان الأخرى في العالم. 

وهنا على هذا الجانب من البحرء حيث كنا نستحم» قذف البحر 
بأجساد المصريين» وهنا قام بنو اسرائيل بنهبها وسلبهاء ووجدنا على 
شاطىء البحر أصدافاً غريبة: وأصداف المحار من مختلف الأشكال 
والألوان» وكميات هائلة من المرجان الأبيضء» ولم نر هناك أي مرجان 
أحمر» مع أنه يدمو ويتكائر هناك هذا ويقول بعضهم بأن المرجان أثناء 
نموه في البحرء هو دائ أبيض وناعم» وأنه فقط عندما يؤخذ من البحر 
ويجفف يغدو أحمر اللون» كا هو الحال بالنسبة للمرجان المستخرج من 
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وأطلق على هذا البحر اسم البحر الأحهر» بسبب اللون الزهري 
لأمواجه. لكن لون مياهه بالطبيعة ليس أحمر» كما قد يوحى الاسم 
وتنصبغ هذه المياه وتندبغ بوساطة شواطئه التي تحيط به لأن جميع 
الأراضي المحيطة بهذا الببحر حمراء» أو ذات لون دمويء وبناء على 
طبيظة ل نان فنا البحر تضرب بالتدريج الشواطىء» ومن ثم 
تذوب التربة في المياه وتلونهاء وعلاوة على ذلك يعثر الناس على هذه 
الشواطىء على جواهر حمراء» وأصداف محار حراء 2 
هناك شجر البرازيل الأحمرء وتذوقنا مياهه» وقارنا ملوحتها ا 
بحرنا المتوسط» فوجدناها أكثر ملوحة ومرارة من بحرناء مع أن | 
الأول» والبحر الآخر يصدران عن مصدر المحيط نفسهء مق 
مالح جدأء وعلل فلاسفة الطبيعة هذه الملوحة بعدة أسباب» ومثلهم 
فعل اللاهوتيون والشعراء القدماءء وكنت قد عرضت من قبل 
الأسباب الطبيعية واللاهوتية في ص 2575-1777 واحتفظت بالسبب 
الشعري حتى الآن. 

فلقد ذكر بعض أقدم الشعراء بأن واحداً اسمه ديموغورغون -©0] 
وكان عفريناً ا دا وأعظم أبناء الأرض» وقد 
عاش أولاً بين الأرباب على شكل بشرء ومن ن المفترض أنه قد قيل من 
قبل الرجال المذنبين القدماء بأنه كان المسبب الأول د 
ا IN DITE‏ 
حكوا حول ديموغورغون أساطير كثيرة» عن كيف أ نه لم يكن هناك 
ضياء في قبة السماءء وذلك عندما لم تكن هناك أرض»ء بل كانت محجوبة 
ف الظلام» ولذلك ضجر ديموغورغون من الظلام اللا حدود. فتسلق 
إلى قمة جبال أكروسيرونيان «Acr0°C€raUNian‏ واقتطم منهم قطعة 
كبيرة كانت كتلة ضخمة جداً كانت ملتهبة» وقد جعل أولاً هذه الكتلة 
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كروية بألسنته. ثم طرقها حتى صارت قاسية فوق جبل كوكاسوس 
15 ثم جلها إلى ماوراء تابروبین ۰180۲008۸8 وغطسها في 
مدار مضيء ست مرات في الأمواج؛ وطح بها من حوله في المواء 
مرات كثيرة» وقد فعل هذا من أجل أن لايتلاشى مطلقاء أو يتيس 
ويصدأء ويتساقط إلى قطع خلال العصورء ولكي يستطيع التحرك 
بنشاط إلى جميع أجزاء العالم» ثم إنه رفع نفسه مباشرة» ودخل إلى كيان 

السموات» وملا جنيع تملكة أبيه بالضوء. 
وحدث أنه بسبب التغطيس با اء الذي كان من قبل عذباً فان هذا 
EG CE‏ 
الزوابع» أي حتى تتلقى أشعة من الضياء» ويكفي الآن ماقيل عن هذا. 
ومع أن هذه والقصص المشاءبة قد تظهر أنها خيالية من الظاهرء لكن 
زبدتها ملئية بالحقائق الطبيعية واللاهوتية» وذلك كما تعلمنا من كتاب 
يوبيت 0814ل (؟) حول( أنساب أرباب الكفار»» حيث استخرج 
خلاصات جيلة جداً من كتابات الشعراء. 


ويقول الملاحون بأن ملوحة البحر تؤثر فقط على ماء السطح» وأنه 
على بعد عشر خطوات نحت السطح يمكن العثور على المياه العذبةء 
ولاأمتلك أنا خبرة تبين هل هذا صحيحاً أم لاء وكان هذا البحر الأحمر 
يدعى في العصور القديمة جدا باسم بحر الايريتيريين 1868 أ/ااط 
اشتقاقا من اسم الملك ايرترايوس هارع » الذي كان ابن 
فرسوس وأندروميداء وحكم هذا في البلاد القريية من هذا الببحرء وفي 
الجزر الموجودة فيه» وقد كان ملكاً جبارأء ولذلك عندما مات على 
أعظم الجزر شهرة بنوا له ضريحاً واسعاً وتعبدوه كرب» وأطلقوا على 
البحر الأحمر اسم بحر الأيريتيريين» وكان ذلك اشتقاقاً من أسمه» 
ويدعو الاغريق البحر باسمه هذا حتى هذه الأيام» لكن العبرانيين 
يسمونه جام سوف S10۸‏ 0 وذلك حسبا حدثنا جيروم في 
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رسالته إلى فابيولاء حول الأبعاد الاثنى عشر. 


ومكثنا نتمشى على ساحل هذا البحر لمدة تزيد على الساعة» وبعد 
ذلك امتطينا ظهور حميرناء وسرنا مسرعين عائدين نحو الطريق العام 
ويادرنا مسرعين خلف جمالناء الذين قطعوا مسافة طويلة أمامناء ذلك 
أننا كنا قلقين من التخلف وراءهم» وعندما شاهد البداة العرب رغبتنا 
برماحهم» وعندما شعر الحمير بهذا طاروا مسرعين مثل الخيول» 
بخطوات سريعة للنجاة من وخزات البداة العرب» لكن البداة العرب 
تابعوا وخزهم مء وأنالم أشهد قوماً مسرعينء مثا ركضوا هم» فقد 
امتلكوا أرجلاً طويلة ملتوية» ولم يرتدوا أحذية؛ أوصنادلء أوأحزمة» 
وكانوا يأكلون القليل من الخبز» ويشربون القليل من الماءء ولذلك كانوا 
عندما يركضون لابشعرون بأي ألم في أجوافهم؛ أو ضغط على 
صدورهم» أو قصور في التنفس» » وهو مانعاني منه كله جميعاً وأفترض 
أن ذلك بسبب اطعامنا أنفسنا أكشر مما يلزم في كل يوم ويركض البداة 
العرب١‏ خفاف الأقدام كظبي البر»» مثا فعل عسائيل[ صموثئيل 
الشاني: 5 ,؛ ولايستطيع رجل ممتطياً لفرس سريع أن ينجو منهب 
لأخهم يمكنهم متابعة الركض لسافة طويلةء ويفعلون ذلك مع السرور 
والمرح» ولم أضحك من قلبي خلال حجي كله مثلما فعلت عندما 
صغدنا من شاطىء البحر إل الطريق السلطاني العام لأن البداة العرب 
مزخوا معتاء وسبقوناء ورقضوا وتقائلوا مع بعضهم برماحهمة وكان 
بينهم بدوي عربي غريب» آنا لم أره من قبل» وقد لعب ألاعيب غريبة 
مدهشة وتهريجية» وقد جعلني أضحك مراراً إلى حد أنني خفت أن 
أسقط من على ظهر حماري لإفراطي بالمرح. 

وسرنا ببذه السرعة؛ مع البداة العرب وهم يلعبون من حولناء لمسافة 
تقارب ميلين ألمانيين» وعندما وصلنا إلى الطريق السلطاني العام نزلنا 
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إلى داخل سهل آخر شاسع حيث رأينا جمالنا وقد أناخوا إلى جانب 
بعض الآبار» ومعهم سائقي الجمال» ولذلك نزلنا نحو ذلك المكان» 
ووقفنا عند تلك الينابيع» حيث سقينا جمالنا وحميرناء غير أننا أنفسنا 
مجسجنا الماء الذي كان مالحا بعض الشىء؛ وكان علاوة على ذلك ساخناً 
من قبل الشمسء وله لون أحمرء ويعرف هذا السهل وهذا القفر باسم 
مارهل الخروج: 1 العدد: 18/7 فيعدما عير بتو اسرائيل 
البحر» وسلبوا المصريين الذين قذفوا على الشاطىء؛ بحثوا عن الماء» 
لكنهم لم يجدوا شيئاء إنا حدث ربا بتوجيه واحد ما أن نزلوا إلى هاهناء 
ووصلوا في اليوم الثالث إلى هذا المكان» وطلبوا الماء وبحثرا عنه» ولأنه 
لم بقع على طريقهم» انحرفوا جانبا عن طريقهم للحصول على الماء 
للشرب» كا غالبا يفعل الناس في القفار» وعندما وصلوا إلى هنا ل 
يستطيعوا شرب مياه ماره» لأنها كانت مياه مرّة[ الخروج:6١/ ٠]۲۳‏ 
فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب» فآراه 
الرب شجرة فطرحها في الماء» فصار الماء عذبا»» وورد ذكر هذا أيضاً في 
سفر بهوديت:٥»‏ وقال اللاهوتبون بأنها كانت شجرة من خشب مالح 
جداء ولكي تكون المعجزة مدهشة أكثر» تتحول المياه المرة إلى مياه عذبة 
وقابلة للشرب برمي خشب مر فيهاء وهذا التعاكس كا يبدو هو الذي 
عُني بالإلهميات:8// 5 قوله:« ألم يجعل الماء عذباً بخشب)؟ لأن النص 
المقدس قد تحدث هناك عن السات الطبيعية للذي ينمو في الأرض» 
والذي أعتقده أن هذه العذوبةء التي عملت في هذه المياه بوساطة 
الخشبة لم تستمرء إلا فقط حتى مغادرة بني اسرائيل» وبعد ذلك عادت 
إلى مرارتها الطبيعية. 


وملوحة هذه المياه طبيعية. ولذلك من الممكن شرا من قبل 
الدواب» ومن قبل بعض الناس» لكن ليس من قبلهم جميعاء والسهل 
كله مستنقعي ومليء بالماء» التي تنبع وتشدفق من البحر الأحمر. ويعتقد 
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كثير من الناس بأن الأردن يجري من البحر الميت» بعيداً حتى هذا 
المكان من خلال قناة تحت الأرض» وينبع هناء وذلك كما تقدملي 
وذكرت» ويحكي البداة العرب حكايات خيالية كثيرة حول هذه 
الينابيع» من ذلك أن نعجات كن يشربن هناك قد حملن بخرفان حمرء 
وذلك مثلما قرأنا عن النبع الذي اسمه ميلا 3ااها/ا > من أن نعجات 
شربن من هناك فحملن بخرفان سود» علاوة على ذلك إنهم يفترون 
ل د الك تو كر و 
نوع أنه لابيقى رجلا بعد ذلك» وبعدما شربنا حلا الجيال ثانية وغادرنا 
قارة آل قاطى» الكو الاخ وسر نا فوق سهول وملية فاسع جد 
ووماص E‏ ل لاد E‏ 01070 
حيث نصبنا خيامناء لكن المنطقة كانت جرداء لذلك واجهنا كثيراً من 
امات المتوراعل اک من حصي جا لے ات ر 
الطعام الساخن. 
مسائل يتوجب ذكرها من أجل فهم صحيح للكتابات ا مقدسة 
وي اليوم الرابع» الذي كان يوم القديس فرانسيس المعترف» غادرنا 
8 اي الصباح الباكرء قبل اشراق الشمس» وسرنا فوق سهول 
امستساس و رسره ا شر كر 
الجبال» عند سفحها يرسل البحر لساناً نحو الأمام ويصل هنا إل 
النهاية» وفي المكان الذي ينتهي فيه البحر الأحمر هناك مالك میناء تصل 
إليه السفن» وفي هذا الوقت تحررت من شك كبير» ساورني وبقي معي 
طوال الرحلة كلهاء لأنني وان كنت أعرف بشكل أكيد أننا ينبغي أن 
نخرج من القفار. إلى أرض مصر لم يكن بإمكاني التخمين كيف سنقوم 
بعبور البحر الأحمر» لأنني كنت أعتقد أن البحر الأحمر متصل بالبحر 
المتوسطهء لأن بنى اسرائيل قدموا إلى القفار بعد عبور البحر الأحمر» 


- 1468 - 


- 01۹41 ¬ 


وجبل سيناءء إلا عبر ذراع البحر الأهرء الذي عبره خرج بنو اسرائيل 
من مصرء وأننا نحن لايمكننا فعل غير ذلك» وذلك إذا ماكان البحر 
الأمر متصلاً بالبحر المدوسط كما افترضت؛ ومع ذلك اعتدت على 
التساؤل» إنه إذا لم يكن هناك طريق إلى مصر إلا عبر البحر الأجمرء 
كيف لم تعمل الكتابات المقدسة أية إشارة إلى ذلك» حيث أننا قرأنا عن 
كثير من الناس كانوا ينزلون إلى مصر من الأرض المقدسة» ويعودون 
ثانية» ومع ذلك لم ترد الاشارة إلى البحر الأحمر» إلا عندما خرج بنو 
اسرائيل من مصرء وإذا كان بإمكان الانسان أن يخرج من مصر إلى جبل 
سيناء بطريق آخمره لماذا جرى اقتياد بني اسرائيل عبر طريق غير عادي 
عبر البحر ولبس عبر الطريق العام فوق اليابسة؟ ووضعت الخبزة 
اليوم نهاية لشكوكيء لأن البحر الأحمر ليس متصلاً بالبحر المتوسط» بل 
هناك مكاناً شاسعاً وكثيراً من التلال تفصل أحدهما عن الآخر» ويجري 
بين الاثنين طريق عام من الأرض المقدسة إلى مصرء من دون عبور 
لذراع البحرء والذين يرغبون بالذهاب من مصر إلى جبل سيناء يعبرون 
الأحمر» وذلك من دون عبور للبحر في السفن» ثم يمكنهم الصعود من 
أرض مصر مباشرة إلى جبل سيناء» کا يمكنهم أخذ طريق أقصر يكثير 
من ذلك الذي يقود الآن» حول رأس ذلك البحر. 


ولذلك اقتاد الرب بني اسرائيل» وأخرجهم عبر الطريق الأقصر عبر 
ذراع البحرء ؛ لأت يقع في مراجتهة جيل يناب ووفز عل اناس الب 
بالاستدارة» وبذلك كان بامكانهم الوصول بشكل أسرع إلى جبل 
الرب» وأعماله الرائعة» وذلك حتى ١‏ بلك إظهار قدرته» وأغرق أعداء 
شعب الرب» ولو أن الرب قد رغب باقتياد بني اسرائيل مباشرة إلى 
الأرض المقدسةء وقتها كان الطريق الآخر عبر الفراغ فيا بين البحرين» 
طريقاً أقصر بالنسبة للوصول إلى فلسطين» لكن الرب لم يختر هذاء وقد 
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جرى تبيان سبب هذا في سفر الخروج ١5:‏ وكذلك من قبل» وانظر 
ا تعليقات دي ليرا على النص» وكذلك كتابات مصنف -50660 
.„ulum Historiale‏ 


وشاهدنا في هذا المكان» وفي المنطقة التلية عند نهاية البحر الأحمر 


لاغ فان لدا غار ارون اا عدوا إل اه افر 


الأحمر إلى النيل» ولذلك شرعوا بالحفر خلال جبال البرزخ عند رأس 
البحرء لتقسيم التلالء وللحفر خلال وسط الحجارة والصخورء 
وعملوا قناة ومجرى للمياه إلى مديئة ©160أ5م التي تعرف أيضاً 
باسم الكليوبترية» وبدأ العمل في حفر هذا المجرى أولاً من قبل 
سيسو سثر يس 565051115 > ملك مصرء قبل حرب طروادة» وذلك 
مقابل نفقات كبيرة» وبعد ذلك من قبل داريوس ملك فارس» الذي 
حاول عمل ذلك» لكنه تركه دون انتهاءء وأكمل فيا بعد بفن من 
الطراز الأول من قبل بطليموس الثاني» وجاء ذلك وفق طريقة أن 
المجرى كان ينغلق وينفتح من قبل نفسه فقطء وقصد الناس القدماء من 
هذا العمل وصل الشرق والغرب مع بعضهماء لأن نر النيل يجري 
ليصب في البحر المتوسطهء وإنه إذا مادحل إلى البحر الأحمرء يمكن 
للناس وقتها الإبحار خلال ذلك النهر من البحر المتوسط والمحيط 
ا اميس ا کے و 
والبربري» لابل حتى البحر اندي في الشرق» وبذلك يمكن للسفن 
القدوم حرّة من أهندء وفارس» وجزيرة العرب» وميدياء وجميع مالك 
الشرق» إلى اليونان» وايطالياء وفرنساء وايرلنداء وانكلتراء وألمانياء في 
حين على العكس من ذلك لايمكن للسفن من بلدان المشرق القدوم إل 
Ca E a‏ 
لايمكن للسفن القادمة من البلدان الغربية الذهاب أبعد من 
الاسكندرية التي تشكل حداً لآسيا وأفريقيا. 
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وني أيامنا حاول واحد من ملوك اسبانيا أن يعثر على طريق من 
المحيط الغربي-- أي أن تقول من البحر الخارجي» الواقع خارج أعمدة 
هرقل-- إلى المحيط الشرقي وإلى بحر اند لكن هذه المحاولة كانت 
بلافائدة» مع أخهم قالوا بأنهم اكتشفوا بعض الجزر الثمينة؛ التي لم تكن 
معروفة من قبل. 
وكان للبطالمة ملوك مصرء من غاولتهم لوصل الشرق بالغرب» وفق 
هذه الطريقة هدفين اثنين تطلعا إليهاء كان أولما التمكن من امتلاك 
السلطة على كلاهماء لأنهم حسب| كانواء كانوا قائمين فيها بينهماء والهدف 
الثاني أن يتوفر طريق إلى جنيع أجزاء الدنياء للتجار وللتجارات» وتذلك 
يمكن للمصريين جباية الخفارات وضرائب العشور من تجارات العالم 
كله مشاهدين أن الطريق لابد من أن يمر خلال بلادهم» وصدقاء لو 
أنهم أكملوا ذلك العمل» لكان عملاً راتعا» فوقتها كان يمكن للناس 
الابحار إلى مصر من البندقية» لابل من فلاندرز ومن ايرلندا» ويمكنهم 
الذهاب عبر النيل إلى ايلج العربي» والوصول إلى أرض القرفة» ومن 
ثم الوصول إلى بلاد لهند الثرية جداء التي حُدثنا أنه يوجد بين عجائبها 
ا تمتلك شتائين وصيفين في سئة واحدة» وجبالاً من الذهب» جبالاً 
حقيقية» وليس جرد كلام وأن فيها أربعاً وأربعين منطقة ختلفة» 
ووقتها سيتوفر من خلال البحر المندي طريق لنا نحن الغربيين إلى بلاد 
فارس» وفرثياء وميدياء» والعربية المباركة» وسبأء وکلدانیاء ولسوف 
فتلك شعوب الشرق طريقاً تستطيع أن تقدم عبره إليناء وبناء عليه إنه 
بهذا العمل يمكن جمع الأجزاء الأساسية من العالم مع بعضهاء وأعني 
بذلك: آسياء وأفريقياء وأوربا. 


وحاول البطالمة المصريون» وقد جذبتهم هذه الآفاق» مع فن وبراعة 
عظيمة تة تقسيم قمم الحبال الصخرية وشقهاء وجلب المياه وتركها تجري» 
وکام تقمصوا بقدرة هرقل وجبروته»ء الذي ووفقاً لما جاء في حكاية 


- 1471 - 


— 0£ 

قديمة جداًء قام , بشق الجبل الذي أوقف جرفه الأصم المحيطء وعمل 
جبلي أبيلا 4ااطاA‏ وكالب «Calpe‏ من الجبل الواحد حيث من 
بينهم| أطلق البحر المدوسطء الذي لم يكن موجوداً في الأرض بعد کا 
كنا قد تحدثنا عن ذلك من قبل. 

ولو أنه كان مع المصريين في هذه المحاولة هرقل لساعسي وتان 
وأولاده» الذي ذهب إلى الحرب» مع يوف ناو لوالأرياب الآخرين» 
وللصراع aS‏ ما بن اعنم 
فوق الأخر حتى يتخذوا لأنفسهم طريقاً إلى الساء أقول لو أنهم 
امتلكوا مثل هؤلاء لأمكنهم إزاحة الجبال فوراًء ولاستطاعوا بسهولة 
جلب البحر إلى مصر. 

وعندما كان المصريون يبذلون غاية جهدهم في سبيل العمل المتقدم 
ذکره» اجتمع حكاء مصر مع عقلائهاء وتناقشوا حول العمل الذي 
شرع به وتناظروا عي إذا سيكون مفيداً وعملياً أم لاء ولدى توصلوم 
إلى الحقيقة» أشاروا على الملك بطليموس التوقف عن العمل بكل وسيلة 
من الوسائل» لابل إنهم استخدموا كل الوسائل التي توفرت لديم 
وكانت بمقدورهم لجعل مصر كلها تتحد معهم في مقاومة ومنع الذي 
سيطلق البحر عليهم؛ لأخبم اعتقدوا أن ذلك سوف يكون أشد الأعداء 
خطرا عل لاد امضر رازا التناستعلين التخرين سوق ري 
ابتلاع مصر كلهاء ولسوف تغمرها أمواج المحيط» وقد قالوا: «( نحن 
تعرف أن مياه بجر الا الاتستقر ي مكان وأجيده بل ا رجت 
ا بشدة متناهية) وتقهر كل شيء لابل أكثر من 

هذاء فنحن إذا ماافترضنا أن مياه البحر سوف تستقر في قناة النيل» فإنها 

سوف تلوث مياه النيل الصحية والعذبة» وهي المياه التي تسقي مصر 
كلهاء ومنها تشرب جميع مصرء لانعدام الآبار في البلاده ولسوف تبعل 
مياه النيل مرة» وغير قابلة للشرب» وبلافائدة» فكيف على هذا يمكن 
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لمصر أن تبقى إذا فقدت خدمات النيل؟ فبالضرورة سوف تكون غير 
مسكونة؛ لأنها لاتتلقى نعمة مطر الساء» الذي يتساقط عل بقية أجزاء 
العالمء علاوة على ذلك» وإلى جانب هذا كله نحن نعرف بشكل 
صحيح» أن مانخشاه على مصر بهذا العمل هو أا سوف تتعرض 
للدمار مع الأر اضي البعيدة» وذلك عندما نقدر الحجم الكبيرللمحيط» 
واهائل الذي لامثيل له» مع جبال أمواجه العاتبة التي تصل حتى 
الساء والفتحات المظلمة فيا بينهاء ويبدو لنا أننا ماأن نسمح للمياه 
ال هائجة غير المدجنة بالعبور فوق حدودهاء سوف يعقب ذلك على الفور 
تدفق كتل هائلة من المياه» وأول ماسيحدث هو أن جميع جزر البحرين 
سوف تطغي عليها المياه» ولسوف تجرف المياه: الفرس» والميديين» 
والعرب أيضاً جميعاً مع المصريين» ولسوف تغرق جيع الأراضي على 
شاطىء البحر» ثم إن ايطاليا لن تنجو من تلقي نصيبها من القوى غير 
الملجومة, ولسوف يطوف الأرخبيل البندقي وينغمر» ولن يتوقف البحر 
حيث هرء كا أن أمواجه لن تترقف مطلقاً حتى ملأ الوديان الدنيا 
للألب» وتصل حتى سفوح أعالي الألب» وذلك كعلامة تبرهن على أن 
هذه الجبال قد عملت قبل عصرنا)» هذا وتقام لي أن تحدثت بعض 
الثيء عن هذا الموضوع في ص۷٠۲‏ وماتلاها. 

وعندما سمع الملك بطليموس هذاء وتصور أن ذلك صحيحاً تخل 
عن العمل» ومع ذلك ترك برهانا أبدياً حول تصاميمه العظيمة حول 
هذه الجبال والتلال» وفي الحقيقة لولا أن مستشاريه وضعوا نباية لهذه 
الأفكار» بتقديمهم الذي اعتقدوه حول هذه المسألة» لكان من المؤكد أنه 
أنهى هذا العمل ونفذه؛ لكن ليس التنفيذ والنهاية التي أرادوهاء ثم إن 
ذلك لم يكن مسألة صعبة جدأء مشاهدين أن المسافة بين النيل والبحر 
الأحمر لاتتجاوز سنة أميال ألمانية. 


وانظر ہا القارىء إل ا مدى استطردت وتجولت بعيداً عن 
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حجي» وارتحلت تقريياً حول العالم كله وذلك بسبب قلل الجبال 
والصخور SS‏ 
لوقت طويل» ونحن نحدق ونتعجب منهاء وأخيراً سرنا على 
طريقناء وأدرنا ظهورنا للبحر الأحمرء وارتحلنا فوق سهل رملي 
شاسع. 
حج ال مسلمين إلى مدينة مكة وشعائرهم السخيفة 
في معبد حمديّلة 

وقابلنا على هذا السهل في هذا اليوم وني كل مكان حشوداً من الناس 
مع جمال حملة» ومع حمير وخيول» وجهاز ثمين» وني الحقيقة كان هناك 
في قافلة واحدة مايزيد على خمسائة جمل» يحملون الضروريات 
ا الناس الكثيرين من كلا الجنسين الذين رافقوهم» وكان هناك 
أناس فاخرين من أغنياء المسلمين» > كانوا ذاهبين للحج إلى مكةء[ 
ولزيارة قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم] وفي الحقيقة صدر الأمر 
إلى آتباع محمدوكيةٍ بالذهاب كل سنة إلى مكةء إلى بيت الله» الموجود 
هناك وأمروا أن يقوموا هناك بالعبادة E‏ 
يرتدون ثياياً غير مخيطة وأن يرموا حجارة من بين أطرافهم نحو الخلف 
لقمع الشيطان. 

ويقول المسلمون» بأن آدم بعدما نفي من الجنة» تولى بناء هذا البييت 

تشريفاً لله وكان هذا البيت» بيت صلاة ة لجميع أولاده» حتى أيام 
ا أعاد ابراهيم عمارته وترميمه وقدم أضحية هناك فيه» وبعد 
موته تركه إلى ابنه اسماعيل وله ولأولاده وبقي مكاناً للصلاة لسنين 
طويلة متوالية حتى ولادة محمديَك فعندما ولد أعطاه الله إياه بمثابة 
ميراث له ولجميع الأجيال التي جاءت من بعده والآن كم هي هذه 
حكاية غير أصيلة وقطعة من الزيف» لأن كل ماقيل فيا يتعلق مبذا 
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البيت ليس له مايؤيده أو يزكيه في أي جزء من الكتابات المقدسة(١)؛‏ 
بل هو مدسوس فيها على شكل تعليقات» لأن هذا البيت كان قبل أن 
پہشر خم دول بشريعته مليء بالأوثان» وقف هنا قليلاً أخي الانساني» 
فأنا أرجوك فعل ذلك لأنني سوف أبرهن لك بوضوح وأبين أي نوع 

من البيوت كان في البداية ومالذي كان ينا فية» ولاذا أمر عمد 
شعبه بالذهاب إلى هناك» والقيام بالأعال التي بيناها من قبل» فلقد 
اعتاد ولدا لوط: عمون» مات عل تش هذا البيث» وعبادة 
صنمين كانا هناك فيهء كان أحدهما معمولاً من رخام أبيض» واسمه 
ميركوري» وكان الآخر من رخام سود وقد دعوه باسم خيموش 
CHEMOH‏ » وقد عبدوا ذاك المصنوع من الرخام الأسود حتى 
يقدموا التشريف إل ساتورن(زحل) وعبدوا المعمول من الرخام 
الأبيض تشريفاً مارس(المريخ)» وعبدوا هذين الصنمين مرتين في السنة» 
وقدموا لما الطاعة» أولاً لمارسء عندما تدخل الشمس أولا إلى برج« 
الكبش»» لأن الكبش مقدس عند مارس» وعندما يغادره يجري بالعادة 
رمي حجارته» وثانيا لساتورن» عندما تدخل الشمس إلى برج( الميزان»» 
لأن الميزان مقدس عند ساتورن» ووقتها يحرقون البخور وهم عراة 
ورؤوسهم محلوقة. 

واعتاد العرب أيضاً على عبادة هذين الوثنين مع العمونيين والمأبيين» 
وبعد مضى سنين طويلة كثيرة جداً جاء محم دة الذي رغب في إزالة 
العادات القديمة السالفة الذكرء للناس» وغير طرائق ا 
الشىء» وسمح بالسير حول البيت» وهم يرتدون ثياباً غير خيطة؛ ثم إنه 
خشية مندوة أن يبدو وكأنه يعلمهم التضحية لط 
So‏ ل ا 
الأوائل» انظر كتاب« الدين والدولة» لعلي بن ربن الطبري-ط. بيروت 191974 
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لساتورن» وذلك في جدار زاوية البيتء ثم إنه خشية من رؤية وجه هذا 
التمثال ترك ظهره ظاهراً من الجدار الخارجيء أما بالنسبة للوثن مارس» 
فقد دفنه تحت الأرض» لأنه كان محفوراً من كل جانب» وبعدما دفنه 
وضع حجرة فوقه» لكنه علّم قومه الذين قدموا إلى هناك للصلاة» بأن 
يقوموا بتقبيل هذه الحجارة» بشكل خاشع ورؤوس حليقة» وأن يرموا 
الحجارة نحو المخلف من بين أرجلهم» > علاوة على ذلك عروا ظهورهم» 
وذلك كعلامة على الشريعة القديمة» وقالوا بأمهم رموا الحجارة وفق 
هذه الطريقة لإرغام الشيطان على الفرار» وهم الشياطين الذين بالحري 
يتعبدونهم بشكل سري في صلواتهم» وهذا هو العمل الشهور- أو 
بالحري العمل السىيء- احيدة الو E‏ كا الأصنام 
الأخرى على قومه» سمح في مدينة مكة بإقامة واحد ‏ تكرينا انوي 
[/اظ] لابل إنه لم يسمح لهم بالمغادرة جميعاً من دون تشريف هذه 
0 تنو الي 2 E‏ الرجل الأتوي» وعندما مات 
0 رو ووضعه E el E CE‏ 
e‏ 
ء عليه» يسافر المسلمون إلى مكة» ليس فقط تنفيذاً لأوامر 

E 
معلقاً باهواء من دون حبل أو سلسلةء وكأن ذلك لأسباب طبيعية‎ 
وپنخدع الناس مهذه الحيلة ويعتقدون بأن جسدووة مرفوع هكذا‎ 
بسبب قداسته» وبذلك فإن الناس غير الواعين يتصلبون في خطيتتهم‎ 
ويتمسكون.‎ 

علاوة على ذلك اعتقد بعض المسيحيين بأن هذا التعليق إعجازي» 

١س‏ القيمة الوحيدة لهذه المعلومات أا تمثل درجة جهل فابري بالاسلام» ومدى حقده 
عليه. 
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فتخلوا عن الإييان بالمسيحية» واقتاد بعضهم الفضول للقيام بالحج مع 
المسلمين» وذلك بالتظاهر بالرغبة بمشاهدة ضريح محمد ويف وبسرور 
أخذ المسلمون مثل هؤلاء الناس معهم» حتى من دون تخليهم عن 
ايانهم» وسمحوا لهم بالدخول إلى نزهم القائمة على طول الطريق» من 
أجل رعاية الذين يذهبون في هذا الحج» وأعترف أنني غالباً ماأغريت 
بزيارة ذلك الضريح(المبارك) وفق هذه الطريقة» وأن يكون معي مرافق 
واحد» وبصعوبة منعت نفسي وأوقفتها عن القيام بمثل هذا العملء 
وهنا يقوم السؤال التالي: هل الذي يقبل قبر حمديّكة أو يركع أمامه. أو 
يفعل أي شىء من هذا القبيل بالتعبد هناك هو كافر؟ وأجاب 
الاسكندر أوف هول 11/1 (كذا) على هذا بقوله:« إنه إذا مافعل 
ذلك كمجرد کلام وليس من قلبه کله» فهو على ذلك مقترف لذنب 
عظيم» ومع ذلك هو ليس مهرطق أو محروم كنسياء كا أنه ليس بحاجة 
للذهاب إلى البابا أو إلى الأسقف للحصول على التحليل»؛ فهذا ماقاله 
لاسکندر» لكن الذي يدخل وهو متظاهر بالتعيسد» ويقدم التشريف 
للقبر بحركاته الظاهرية» لكن هو في عقله مستخف به وفي قلبه ينظر 
نحو أخطائهم وحماقاتهم مع نية تبيان ذلك للناس المسيحيين؛ إن مثل 
هذا الانسان» وإن عد مقترفا لذنب صغير سبب فضوله وطفيليته» هو 
ينبغي- كا اعتقد-- أن يعاقب عقوبة خفيفة» أو حتى يعفى عنه» وقد 
حكيت عجائب كثيرة حول ضريح مدل هذاء وني الحقيقة» حدث 
في القديم أن جميع العال» اندهش نحو التمثال الحديدي العائد 
لبيليروفون 86/860080 في مدینة سميرنا 113لا510» وإنه مثل هذا 
جميع الناس مندهشون تجاه هذا الضريح» ولقد كان الضريح المتقدم 
ذكره واحدا من عجائب الدنيا السبعة» بسبب بقاء مثل هذه الكتلة 
العظيمة من الحديد معلقة في المواء» وذلك من دون أن تكون مربوطة 
بسلسلة من الأعلى» أو مدعومة بأية دعامة من الأسفل» لأن حجر 
المغنطيس وضع من الأعلى على ظهر قوس طويل جداًء كا أنه وضع 
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أيضاً في البلاط من تحت بالشكل نفسه. وبذلك جرى جذب التمثال 
نحو الأعلى ونحو الأسفل» وهكذا بقي معلقاً بين الاثنين» وبهذه 
الطريقة نفسها القبر الحديدي لمحم دي معلق في الهواء بقوة مغناطيس» 
وذلك باسنشتاء ء أن قبر محم دلا هذا ليس عظيم الوزن مثلما كان تمثال 
بيليروفونء الذي احتوى على خمسة آلاف رطل (2010108 ) من 
الحديد» لأنه كان مكونا من فرس عظيم مع رجل على ظهره. 

هذا ولقد سمعنا رواية صادقة ومؤكدة. أنه في سنة ١5/١‏ لتجسيد 
ربنا هبت فجأة عاصفة مرعبة» أرسلتها الحكمة الربانية» مع برق 
مضيء» ورعد مخيف تردد ساعه. ووقتها نزلت نار من السماء» ترافقت 
مع تساقط برد عظيم فوق مكة» وقد جرف ذلك المعبد والقبر لذلك 
النبي ياء إلى أعماق الأرضء كما أن شطراً كبيراً من المعبد قد تمد 
وأتلفته النيران» وهكذا جرى حرمان المسلمين من آثار جسد نبيه م 
واضطربوا بذلك اضطراباً تاماه لو أنهم تفكروا بذلك وفهموه» لكن 
قلبهم الأحمق قد ازداد قسوة» وهم الآن يذهبون حاجين إلى ذلك المكان 
کا فعلوا من قبل» وسيستمرون ربا بفعل ذلك من بعد ى) سلف لي 
وأشرت إلى ذلك من قبل» وهكذا قمت الآن من أجل حج وحجاج 
محمد بترك حجي الخاص» وعملت حجا معهم بالخيال» وذلك من 
أجل أن أرى الفارق فيم] بين حجنا وحجهم» لأن حجنا هو إلى ضريح 
يسوع المسي ابن الت وكذلاك مهيا وراء اثار العمدراء الققيسة 
كارن || فضيلةء في حين إنهم ير تحلون إلى ضريح حم دول 
ويبتغون خدمة فينوس تلك العاهرة الأكثر شهوانية(كذا). 

ولأستأنف الحديث عن حجنا: لقد مضينا على طريقناء وقابلنا آخرين 
كثر من الحجاج المسلمين» الذين كانوا يسيرون على شاطيىء البحر 
الأحمر إلى العربية المباركة» حيث توجد مدينة مكة على شاطىء البحر 
الأحمر(كذا)» ذلك أنها مدينة جميلة» وميناء بحري هام» إليه يجري جلب 
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كميات كبيرة» من البخورهء والفلفل» وأكباش القرنفل» والقرفة» 
وماشابه ذلك» وذلك بوساطة البحرء وتحمل هذه السلع من هناك على 
الال من قبل الحجاج» ويجري ارسالها حتى دمشق وأماكن أخرى» 
وكان سبب مصادفتنا مثل هذا العدد الكبير من الحجاج» هو أن 
صيامهم كان قد بدأء وهم يفضلون في هذا الوقت الذهاب للقيام 
بالج وذلك مثلا يفعل المسيحيونء علاوة على ذلك إنه في ذلك 
الفصل من السنة تتراجع حرارة الشمس المائلة بعض الشيء. 
ووصلنا عند الظهيرة ة إلى ساحة كبيرة مع كثير من القاعات» وقد 
كانت هذه عبارة عن نزل» وبعد دخولنا إلى ساحة النزل وجدنا بثراً 
كبيراً وفخأ مع دواليب وأحواض حجرية ومصبات ماء» وهم يطلقون 
ماحد ادم جب لطر وتقوم الثيران بنضح المياه منه باستمرار» 
وبعدما دخلت جالنا إلى هذا المكان» ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وتذوقنا الماء» لكننا لم نستطع الشرب منه لأنه كان ساخناء وبلاطعمةء 
لابل كان مالحاً بعض الشيء» لكننا سقينا دوابناء وأعتقد أنه لابد قد 
وجد فوق هذه البقعة خان مند القديم؛ لأنه هنا تلتقي الطرقات مع 
بعضهاء وهي الطرقات التي تقود من 0 
أقام موسى في هذا النزل» وعندما أراد الرب أن يقتله؛ لأنه لم يختن ابنه 
ا۴ء وهناك قامت صفوره بختانة(ا روج :/ 4 »)۲٥—-‏ ویعدما 
شاهدنا هذا المكان» ثابعنا سفرنا فوق ذلك السهل الجاف حتى غياب 
الشمسء وأنزلنا الأثقال من على ظهور دوابنا للاستراحة في مكان فوق 
السهل أسمه 95 وهبت هناك ريح قوية وعنيفة جداء ولذلك لم 
بأي سبيل نصب خيامناء فا أن بتناهم بالأوتادء حتى اقتلعت 
الريح الأوتاد من الأرض» وألقت الخيام فوقناء وبعدما ألقتهم الريح 
عدة مرات» مللنا من هذه المهمة وتعبنا وتركناهم بمدودين فوق 
الأرض: كما أننا تجولنا حول المنطقة حسب عسادتنا لإلتقاط بعض 


- 1479 - 


ا .يام 

العصى من على السهلء غير أننا ل نجد شيئاً يمكن أن يحترق» ولذلك 
أخذنا بعض الأوعية الخشبية ما فرغ ما كان فيه خمرة وماء» وكذلك 
سلال بيضناء وصناديق دجاجنا وكسرنا هم جبيعأء وعملنا ناراً منهم» 
نكن الريح التي ايت ی عجرب انار ال ف 
على الوقوف من حول النار حاملين أقمشتنا وثيابناء لصد عنف الريح 
عن النار» وبناء عليه أكلنا في تلك الليلة» وشربنا ونمنا في المواء الطلق» 
وانزعجنا كثيراً بهبات الريح وبتحركات الرمال» وقدم في تلك الليلة 
إلينا بعض الفقراء من البداة العرب» ورجونا منحهم بعض الخبزء الذي 
برغبة منا ورضا منحناهم بعضاً منه لأنهم بدو أنهم متواضعين جداأء 
ويتصرفون بشكل لائق. 

واستيقظنا في اليوم الخامس عند منتصف الليل» وكان ذلك اليوم هو 
الأحد التتاسع عشر بعد التثليث» وعندما جرى تحميل الدواب» غادرنا 
‰5 وسرنا فوق ذلك السهل القاحل والشاسع» حيث لم يكن 
ل مو ل د م 
لن أتجاوز ذكرهء فقد كان في مجموعتنا الأولى النبيل العظيم والسيد 
الكبير برنارد فون بريتنباخ 01 + الذي كان وقتهها 
حاجب الكنيسة المطرانية في مينز» والذي هو الآن عميدها الأعظم 
جدارة» فيسبب ضعفه وسوء صحته عمل الرحلة كلها خلال الصحراء 
في سلة على ظهر جمل» وقبل فجر اليوم أمر الجمل الذي كان على ظهره 
أن ينوخ حتى يتمكن من انعاش نفسه با مشي بضع خطوات فوق 
الرمال» وبعدما أنعش نفسه» تسلق ثانية إلى سلته. وسار حمله خلفئاء 
لكن بعدما سرنا بعض الشيء» أدرك السيد المذكور أن ماله كله قد وقح 
منه» من داخل صدره» حيث كان قد وضعه» وخاط عليه داخل حزام 
اعتاد أن يحزم به نفسه أثناء الليل» وذلك بغية إبقاء ماله مصاناء وكان 
معه هناك كمية كبيرة من الدوقيات» وقد وقعت منه على الرمل في 
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المكان الذي توقف فيه. 
وقد استدعى كالينوس إليه» واشتكى إليه فقدانه لاله وهنا أمر 

كالينوس بوقوف القافلة» وأمر حمله بأن ينوخ» حتى يتمكن من 
الترجل» ويركض مسرعاً عائداً إلى المكان الذي اعتقد المعلم برنارد بأن 
ماله قد وقع فيه» وذهبنا نحن الحجاج إلى هناك معهء وبحثنا من أجله: 
لكننا لم نجده» وقد بحثنا فوق جميع المنطقة التي حوت آثار طبعات 
قدميه» لكننا لم نجد المال» وكان تعبنا بلافائدة» وكان يعرف بشكل أكيد 
أن ماله قد وقع في ذلك المكان وليس في غيره» ولذلك تجولنا في ذلك 
الموقع» وبحثنا فوق الرمال بأيديناء وأخذنا حيطتنا بن لايقترب منا أحد 
البداة العرب» ولامن سائقي الال أو سائقي الحمير» الذين أمسكناهم 
مراراً متلبسين بأعمال السرقة؛ إنا بعدما بحثنا لوقت ت طويل وتقصينا لم 
جد شيعا فحكمنا بأن ذلك الال قد د تمّ العثور عليه وسرقته من قبل 
واحد من البداة العرب» أو من سائقي الجيال» وبعد التشاور فيا بيننا 
حول ماينبغي القيام به وفعله لاسترجاع المالء تمنينا لو أنه كان قانونيا 
القاء القرعة أو البحث بوساطة التكهن بالقداح » ملا تبرهن بأن عخان 
كان لصاايشوع :)» وكذلك عندما أخذ يوناثان طعاما[ صموئيل 
الآول:٤٠/‏ ۲۷]ء لكن في قضية مثل هذه ليس قانونيا إلقاء القرعة» على 
أساس أا محرمة بالقانون ضد التكهن بالقداح» ولذلك فكرنا ثم اتخذنا 
قرارنا باحضار جيع البداة العرب مع سائقي الال وسائقي الحمير 
الذين كانوا معناء وجمعهم في مكان واحد» وأن نطلب منهم إعادة المال 
إليناء ووقتهاإذالم يعيدوه إليناء سوف نئنقض عليهم ونربطهم 
ونجردهم من ثيابهم؛ ونضرهم؛ ونسيء معاملتهم؛ ونام حتى 
يعيدوه إليناء لأننا كنا بالعدد أكثر منهم» ورجالاً أفضل منهم إذا وصل 
الأمر إلى الضراب» وبعدما أبرمنا هذه الخطة ركبنا حميرناء ونحن كلنا 
أسف» وغضب» وحنق» وسرنا خلف الجمال الذين كانوا يسيرون 
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أمامنا. 

وعتدما وصلنا إلى أولئك الناس» نظرنا شذراً إليهمء وأخيرنا 
كالينوس بالذي عزمنا على القيام به» وعندما سمع هذا انزعج كثيرا 
واستدعى إليه جميع الرجال الذين شك بهم» وطلب باخلاصٍ وجدية 
منهم إعادة الذهب الذي وجدوهء لكن مامن واحد أجابه صادقاء وقمنا 
نحن أنفسنا فرجوناهم بإعادة المال» وعرضنا منح جائزة للرجل الذي 
وجده» لكننا لم نحصل على شيء بعملنا هذل وهنا غضبنا وازداد حنقناء 
فشرعنا نتهددهم» وسعينا إلى إلقاء الأحمال من على الالء في حين 
وقف الفرسان من حولناء وسيوفهم جحردة» وم يسمحوا لأ 
بالابتعاد» وعندما رأى سائقو جمالنا وسائقو حميرنا بأننا كنا جادين» وأننا 
سوف نتعامل معهم على الفور بخشونة أعظم» اعترتهم الدهشة» 
والتمسوا من كالينوس تخفيف غضبناء خشية أن تساء معاملة أناس 
أبرياء» وشرح لهم كالينوس مانوينا عمله» قائلاً بأننا سوف ننزل الأثقال 
كلهاء ونفتش في جيع الحقائب التي كانت على ظهور الجال والحميرء 
وأننا إذا لى نجد المال هناك» سوف ننقض عليهم ونجردهم من ثيابهم 
حتى يكونوا عراة» ونستخرج مالنا منهم بالتعذيب. 

وكنا في ذلك الوقت قد ألقينا بالآثقال من على ظهور الالء وشرعنا 
بتفكيكهم؛ ثم أخذنا بإلقاء سلع أولئك التعساء من حولناء في حين 
وقفوا هناك يراقبوننا وهم يرنجفون ويبكون. وني أثناء القيام بهذاء جاع 
واحد من أولئك البداة العرب» وكان قد التحق بنا في ذلك المساء جاء 
زا إل كا توي و و السو رهن الال وهنا صرخ كالينوس على 
الفور إلينا وطلب منا التعامل معهم بسلام؛ لأن المال قد عثر عليه 
وبناء عليه أعدنا تحميل الالء وتابعنا السير على طريقناء وتسلم ذلك 
السيد ماله من كالينوس» وقد منح دوقية إلى ذلك العري الذي وجك 
وكان شا صساحب نظهر سيط ووسعابري: وقال اليداة العرب 
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الآخرون عنه بأنه وجد في وقت آخر كنزاً كبيراء كان قد وقع في القفار, 
وأنه أخذه إلى صاحبه وأرجعه إليه. 


وسرنا بعد ذلك فوق ذلك السهل الأجردء ومشينا طوال النهار في 
شمس محرقة بحرارتها حتى غياب الشمسء وقد قررنا أن نستريح في 
مكان اسمه المفرق 1/3180 وذلك إلى جانب الطريق العام؛ 
ولكن عندما عسكرنا لم نستطع نصب خيامناء لأننا لم نتمكن من تثبيت 
الأوتاد في تلك الرمال الناعمة جداًء وكنا جميعاً منهكين فاقديبن لوعيناء 
ولذلك لم نطبخ أي شيء في تلك الليلةء لأننا لم نستطع العشور على أي 

من الوقودء وقدم إلينا كالينوس تحذيراً بوجوب التيقظ والحراسة في 
تلك الليلة أكثر ما هو معتاد. لآن المكان خطير بسبب المنبوذين الذين 
يطردون من وقت إلى اخر من مصر إلى القفار بسبب جرائمهم» فهؤلاء 
الناس يكمنون في مثل هذه الأماكن» وغالبا مايؤذون الذين يعبرون 
ذلك الطريقء ولذلك نمنا في تلك الليلة بصعوبة» لخوفنا من كل من 
المهاحة» وسبب الرياح القوية» والبرد الذي عانينا منه» وتمددنا هناك 
تحت قبة الساء» وكنا منهكين من شدة التعب» ومن مشاق القفار» وكل 
ماحصلنا عليه من راحة هو بأن ناية متاعبنا بانت وشيكةء وأن حدود 
الماع ع و O‏ ا 
اخريات مقال ميع ترز الدنيا علياء e‏ أننا لن 

Kk xX‏ علا 

توقفت عند هذه النقطة حكابة فابرى عن أن تكون ها أية علاقة بكل 
من فلسطين وسیناء» وكان بالود ا حديث كيف أنه شاهده حديقة 
البلسم»» والقاهرة التي كانت أعظم مدينة في العالم؛ E SG‏ 
الغريبة فيها من فهودء ونعامات» وببغاوات» وهكذا دواليك» ما رآه 
هناك» لكن ا مكان لايسمح بذلك» وفيه تكرارا لا جاء بالرحلات 
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الأخرى, وا مهم هو أن الحجاج نزلوا بقارب عبر النيل إلى الاسكندرية» 
وقد تعذبوا كثيرا وأسيئت معاملتهم» ومن هناك أبحروا إلى وطنهم على 
ظهر الاسطول البندقي» وقد عملوا رحلة طويلة وواجهوا مصاعب جت 
وأخيرا وصل فابري ورفاقه إلى البندقية في الثامن من كانون الثاني سنة 
٤‏ وقابل هنا بعضاً من آهل مدينته أول؛ > الذين لم يتمكنوا قي البداية 
من التعرف عليه»ء لأنه كان شاحباً قد أنبكه السفرء وكانت السيدة 
مرغريت صاحبة نزل القديس جورجء الذي كان البيت الألاني في 
البندقية» قد تزوجت ثانية» وكان زوجها هو نيقولا فريج الذي كان 
واحداً من خدم البيت» وقد حدثنا فابري بأنه کان مسروراً بمعرفته 
بصاحب النزل ا جديدء لأنه كان رجلاً جيداً وبشوشاًء ويبدو أنه لاقى 
اسقالا يدا وأنه تلقى دعوة من ا معلم برنارد بريتنباخ لزيارته في 

مينز» ليصوغا رحلته] معآء لكن فابري ل يستطع القيام بذلك» لأن 
رج ا اا ا را وعندما وصل إلى هناك بعد 
كثير من ا مغامسرات كان الرهيان يتعشون» لكن كلب الدير عرف 
ر فأصدر عواءاً عالياً حجداً وأخذ خدش الباب الذي جرى فتحه 
فوراء وقد رحب به جنيع الرهبان وكأنه انسان عاد من ا موت» وفي 
الوقت نفسه جاء خلال الاسبو ع التالي جميع أعيان ا منطقة إليه للترحيب 
به ولتهنئته بالعودة» وهنا لابد لنا من أن نقول له: وداعاً. 
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كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل المسلمين 
أوضاع المدينة المقدسة بعد الاستيلاء عليها 
مجمع ليون 

صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 
أحوال القدس بعد طرد الصليبيين منها 

الشعوب التي تسكن القدس 

المسلمون 

الروم الأرثوذكس 

السريان- اليعاقبه 

الأحباش- النساطرة- الأرمن 

الجورجيون- الموارنة-- الترىان 

البدو-- الحشيشية-- المحمديون 

الماليك- اليهود- اللاتين 

القسم الثاني من كتاب الرحلات 

الحج من القدس إلى جبل سيناء 

الفصل السابع من كتاب الرحلات 

جبل راما 

مغادرة بيت لحم 

دخول الحجاج إلى مديئة جبرون 
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حقل دمشق 

موضع قتل هابيل 

الكهف المزدوج الذي اشتراه أبراهيم 
مشفى حبرون 

وصف حبرون وتاريخها 

بلدة صقلغ 

خحساسة الروم الأرثوذكس والاقامة في غزة 
بداية الفصل السادس 

حمام ساخن في غزة 

الماليك في غزة 

شراء الأشياء المحتاجة 

مرض ی الحجاج 

ميثاق جديد بين الحجاج 

وصف منطقة فلسطين 

غزة 

مقال حول الجمير» والجيال والقفار 
سائقو الال 
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طبيعة الال 
سائقو الجمال 

وصقت الثقان 

أوضاع الصحراء 

البداة سكان القفار 

بداية الحج خلال القفار 
المتزدى ا 
الاستمرار بالسفر 

السفر إلى قفار قادش برنيع 
السفر إلى داخل القفار 

خط ال اض ف ارال 

| مغامرة فيلكس فابري المرعبة 
متاعب قي بحر الرمال 

منطقة مدهشة 

يوم سفر شديد 

متابعة السفر المنهك 
ا 

ترحال يوم شاق 

مقال لاهوتي حول المن 


- 1489 - 
الفوسوعة الشامية ج۸٠‏ /ع/ -م١1‏ 


5 1ل/ام- 


اضطراب ألم بالحجاج 

صعود الحجاج إلى جبل حوريب 
الصعود إلى جبل كاترين 

صعود جبل كاترين 

البلدان المشاهدة من فوق جبل سيناء 
النزول من جبل سيناء 

زيارة داخل الدير 

إطراء جبل حوريب 

عودة الحجاج إلى دير كاترين 
ضريح كاترين 

وصف دير كاترين 

رهبان دير كاترين 


مغادرة الحجاج بل سيناء 

الرحلة 

معاناة من نقص الماء 

الفصل الثامن- أعمال الحجاج خلال شهر ايلول 
رحلة خلال القفار ` 

ضياع بعض الحجاج 


رحلة إلى البحر الأحمر 


- 1490 - 


- 61/17 


مسائل تتعلق بالكتابات المقدسة 
EV‏ حج المسلمين إلى مكة 
۳ | نهاية حج فابري في فلسطين 


- 1491 - 


